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حقوق الطبع محفوظة © 7006م لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو | 
أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 8 
ميكانيكي أو إلكتروني يمككن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. ١‏ 
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اجعَلْنِي ومَنْ كانّث لهُ يد في 
ا 2ن الرس #بى# 


إخراح هذا الكتاب ومن يَقْرَؤْة مِمَنْ يِرَددُ 


دعاءً سيّدِنا إبراهيمٌ نل 


دم مميء. ب 22 مس 2 
14 نا نبل نآ إن أنتَ أَلتَمِيعٌ اليم » 


خفاطمة يوسف الخيمي 


الححد يجحعد د يجمد يجمتر ديجم ان يجام ا يوجر ا يجام ججا د ججمر د ججم د وجحت ا وجك اه 7 


/ الأيتان ١‏ و ؟ 9 سورق العتكبوت ه. 


سورة العنكبوت | 


7 

١ 00] كلها‎ 

رك ار ْ 

وقول تعالى : طالّ» قد دُكرْنا في غَيرٍ مَوضع. ا( 
ونولَهُ تعالى: طأَحَرِبَ َس قرلهُ: طِلَمَيِبَ اسه هوء لكان فى الظامر اكبقهات فهر على | 


( يَسْتَنْهم ؛ 
] الإيجاب لا الاسْتِخْبارٍ؛ إِذْ حقيقةٌ الاسْيفهام وَالاسَّيِحْبارٍ إنما تكونُ مِمّنْ يَجْهَلُ الأمرنٌ فَيَسْتَخْير» و ؛ بغرت ذلك 6 
/ انك شبيدالة يَعاَى عن أن يَْتَى عليه شية. فهو على التٌقرير والإيجاب منة”". 


١ (0‏ 
1 7 ا 0 ع م2 7 
| ثم يُخَرُجٌ قولة: طأحيِبّ النّاسٌ» على أحَدٍ وجهين: 6 
/ [أحَدُهما]” : أي حَسِب الناسسُ. ْ 9 
والثاني: أي لا يَحْسَبٍ يَخْسَب «#الئَاس أن يكرأ أن يووا امكسا» . 6 
0( ث0 ١‏ ؟. 5 ّ 
| وقولّهُ تعالى : أن يَعُبُوَا -امكتا»ه ذُكَرَ الإيمانَ» ولم يَذْكُرْهُ بِمَنْ : بالله أو بِقّيرو. وليسٌّ أحدٌ مِنَ الخلائقٍ إلا وهو يُؤْمِنٌ لا 
باحدء ويَكْفْرٌ يمَيرو. وليس في الآية يان الإيمانٍ به أو بِمَنْ. إلا أن الله تعالى سَخرَ الكَلْقَ على المَهُم مِنّ الإيمانٍ المُظلَقٍ ١‏ 
0 المُرْسَلٍ الإيمانَ بالل ريسل وسَخَرَهُمْ حتى قهِموا مِنَ الكتابٍ المُظلّقٍ كتاب اللو والدارٍ الآخِرَةٍ الجَنَّه. 1 
/ وأمثالٌ ذلك مما مُهموا مِنَّ الكتاب المُظلّقٍ كتاب اللوء ونّهموا ممًا ذَكَرْنا مِنَّ الإيمانٍ المُظلّقٍ الإيمانّ بالله تعالى ! 
| وبرسّلِوء وهموا أيضاً مِنّ الدين المُظلّقٍ دين اللو . . 1 
/ فيكوثُ قرلهُ : طأن يَعُوبوَا “انكتا» بالله وبرسّله. 0 
وقول تعالى: لِرَكُمَ لا بنْتَمْنَ» أي لا يُبْعَلُونَ . والفِتةُ؛ هي الْائْتِلاء الذي فيو الشُدةُ؛ : يعد تمن اميل باشيدب )أ 
0 


الأحوال: مَرّة بِالضُيقٍ والسَّدَّو ومَرّةٌ بالسَعَةٍ والرّخاءِ وبآنواع'*) الهباداتٍ ليكونَ ذلك مِلْما لْكلْقِ في صِدْقٍ الإيمان بد ,مر 
والكذِبٍ فيوء فَيَعْرفوا صِدْقَ كل مُخِر عنْ نفِسهٍ الإيمانٌ بالله تعالى وكَلِيَهُ؛ د قد يَجِورٌ أنْ يكونٌ في ما يُخْيرٌ ويقول: 0 


اصح ىج 


أمنت ) كاذيا 

ا نجَعَلَ الله تعالى الْعِلْمَ في صِدَقِهِمْ وكَذِبِهِمْ أعمالاً: تُْلهِرٌ بها عندَهُمْ 00000 
2 إن 

ُظِهِرٌ ذلك . وهو ما أَخْبْرٌ عن المُنافقين فقال: رين لاس من يَعبد أنه عل حرب» الآية [الحج: .]١١‏ : ) 

| هذا يَدُكُ أن الفِيتَدٌ؛ هي المِسْنَةُ التي فيها الشَّدَةٌ والبلاءٌ وما قال : «وَيلوكم بالشَرّ وكير فِنْمَدَ وَإِلَيْمَا تحصن » [الأنبياء : 

| م فإنما يَظَهَرٌ صِذْقُ الرجل في إيمانِهِ بما يُصيبَهُ يُصيبُهُ مِنَ الشّدةِ. فأمًا ا وي الست 

2 


5 
إلا 


لل* 


صِدْقُهُ بما يُوافِقُ طَِعَهُء وإنما يَعِْهَرٌ ذلك بما يُحالِفٌ لَبْعَهُ ويَنْقُلَ عليه تَحَمْل0'" ذلك 


- 


ع 

ا 1ت ) 
(0) في الاصل: ذكر أن سورة العتكبوت كلها مكية» ويقول قتادة: عشر آبات من أولها مدنية؛ وساتر الآبات مكية؛ في م: كلها مكية؛ ويقول 

2/ قتادة: عشر آيات من أولها مدنية» وسائر الآيات مكية. (؟) أدرج بعدها في الأصل وم: وذلك. (7) ساقطة من الأصل وم. 2) الواو ساقطة 51 

/ : من الأصل وم. (5) من مء في الأصل: وهو في . (1) من م؛ في الأصل ! يحتمل.‎ ١ 

5 ْ / 


روج وت لح 2 جه شح الج جك للج لجا جك جك جك لجا 


عد جعمدد جم د جم د جم د جمد جمر ا يجمر د يجمسر د جمس ديجم د مجر د يج ا 
/ 5 [[5؟ - سورة العنكبوت] الآيات ١‏ 7 


ثم قال بعضَهُمْ : َرَت الآبةٌ في قوم » أظهّروا الإيمانٌ باللسانء وأضْمّروا الخلاف والكَذِبَ. 


مح 


ول 
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وقالَ بعضّهُمْ : نَزْلَتْ في قومء آمَنوا بالله وبرسوله حقيقة» ثم عُذَّبوا بأنواع العذاب؛ َتَرَكوا الإيمانَ وكمّروا به. 
وضم تقو عالى]:». ومن تين مَن يفول "امك رأ دآ أي ل َل و كي كا و4 [العنكبوت: ]٠١‏ 
-- *) فكيف ما كان ففيه أنَّ مَنْ أَقَرٌ بالإيمان» وكَيله1" يُمْتَحَنُ بأنواع المِحَنٍ يِمُواكََةٍ َنَوَ الطلئع وم مُحْالَقيه لِيَظهَرٌ صِدْقُهُ عند الناس» 
/ لإعايارة على الكء والله أعلّمْ . 

الآهة 7 ) وتقولة تعالى : <ِرَلتَد نا اين ين قل لسن لَه ايت صَدَوا وبََلسَنّ كذ في ما تَقَدمَ: أي”" يَعْلَمُ 
طافرا كاناما لد عرق غير كائن آذ بكرن يَعْلَمُه”' موجوداً ما قد عَلِمَهُ غَيرَ موجودٍ أنه يوجَدُء والله أعلَم. 


ول 


محل 


5-57 


34 سس 


ثم مو 


وقولهُ تعالى: «آمْ حب الس يسَمَُونَ لتنا لتنا تِ» هذا أيضاً يُخَرَخٌ على وجهّين : 

أحَدُهما: فد حَسِبٌ الذينَ ما ذَكرَ. 

والثاني: لا يَحْسَبْ على النْهي . 

١‏ وقولَهُ تعالى :جك تنيثئً» لا اعد يكن أنْ يَسْيِقَ الله في عذابه ونِقْمَتهِ لكنهم إذا رَأَوًا الكافرٌ والمُمْلِمَ في هذو الدنيا 
/ على السُواءِ في نَعِيهها وسَعَيِهاء ورّأوا أيضاً عند المَوتٍ أن لم يُثْرَلَ على الكافر عَذَابٌ كالمسْلِم ظلنوا أن لا بَعْتّ وما 
١‏ بَيتهما باطلا ذلك عن انين كقروا حلم ذلك على إنكار البمث كقوه : هوا لتنا ألكعة وَل وما يما كللاً» حينّ 
| قا إن لي نط4 لم : ااا 
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وهُمْ قد عَلِموا أنَّ الله حَلْتُهُ إتاهماء ٠‏ ليس بباطل» ولكنْ صَيْرَ حَلْقَهُماء إذا لم يَكُنْ بعت باطلاً. فإذا أنكروا البعثّ 
؛ وات ولا جزاف والله غلم / / 0 
وقولّهُ تعالى: #من كن ين ا أضات القاء إلى نيه و وكذلكٌ ما ذَكَرٌَ مِنّ المصير/ 407 ب/ إليه 
كُقوله : ؤِمَإِلهِ ألَْصِيرٌ» [المائدة: 18 و. 00 وقوله : «وَإلّه بحم آلا ند كلز»ه [هود: 17] وقوله: «وَيَرَزوا له جميعا» 
/ [إبراهيم : ١؟]‏ وَنَحَرُهُ هذ كل لأنّ خَلْقَ الدنيا وحَلْقَ العالّم فيها لا لّهاء ولكنٌّ المَفْصودَ بِحُلْقِها وحَلْقٍ العالّم فيها 
الآخِرةٌ. نإنما صا حَلقُ هذو الأشياء فيه ححْمَة بالآغرة إِذ لولم حآر كان لق ما در في هذو الدنا لب باطلة 
كقولِه: <أنَسبَسُمَ نما َلقتكُمْ عَبمًا ددم إلا لا مون [المؤمنون: ]١١5‏ صَيْرَ حَلْقَهُمْ لا للرُجوع إليه لَعباً باطلاً . 
ا لَّ أله لآ وَهْوَ اللتحِيعٌ الْصَلِيمٌ» بما يقولون» ويُظهِرونَ والعَليمُ يما يُضْمِرونَ» ويُسِرُونَ لأن 
القصةً قصةٌ المنافقينَ» أو السّمِيمٌ المُجِيبُء العَليمٌ بحوائْجيمْ وأُمورِهِم؛ والله اعلّم. 
وتولهُ تعالى: ا وََنْ أة سا4 


عع سه 


الع 1] وقولَهُ : إن مشر أممثر يأشيك وَإِنْ نأ سأتم فلها» [الإسراء : /ا] أي فَعَلّيها . 

ل ل 0 ار . لكن إنما امْتَحَنَهُمْ لِحَاجَةٍ 
أنفسِهمْ في دف المَضارٌ وجَرٌ المَنافِع . 

وكذلكٌ إنما أنشأ الدنيا وهذا العالّمَ فيها لا لِحَاجَةٍ ل في إنشاء ذلك: ولكن يوائج أنفيوخ. 

وكذلك ما أنْشَأ مِنَ الحلائق يبرَى ابره إنما [أنكأه لَْر]"» ولا سَْرَ جميع ذلك؛ وجمَل ابَكربحيث يي على 
اسْتَغُمالٍ جميع ذلك لِمَناِمٍ أنفسِهم وحاجاتَهم” ' وهو ما ذَكَرَ في عير آيةا"' مِنّ القرآن حينَ”* قال : «صسَو كما فى لسوت 
ا فى ألْبّضِ ييا يذ [الجائية : ]١‏ وقال2"0: ظهْوٌ الى علو لَكُم نَا فى الْأرشٍ بيِيمًا» [البقرة : 14] ونَخْرَ ذلك . 
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أي يحاجة تيو ومْعَة نفيه ل م أو يحاجة الل تعالى . 


[وقولهُ تعالى]”": «إنَّ أنه لت عن ملي هذا تفسيرٌ ما ذَكرٌ. ّ 
ثم المُجاهَدَةٌ تكونٌ مره مع الشيطان والجِنٌ»ء ومَرَةٌ مع أعدائه مِنَ الإنْسِ» ومَرّة مع هَوَّى النفْسِء ومَرّةٌ في أمْرٍ الدنيا . ا 
كل ذلك مُجامَدَةٌ في الل . : 
قال الله تعالى : طرَألْدِينَ جَهَدّوا شنا لَبْدبَتمْ عبن سبلا [العتكبوت: 19] واللهُ أعلم. 6 


وقولّهُ تعالى : رَالَدِنَ امنا كك لم لا تو 0 


/ 
فَمَلَى ذلك امْتَحَنَ هذا العالّمَ لحاجة أنقُسِهمْ في دَفْع مَضارٌ وجَرٌ منْفَعةٍ. لذلكَ قال: ومن نهد فَإِنَمَا مهد 000 : 
/ 


وك لاع 


يُكَثْرُ بها سَيئَاتِهِمْ . 
وقولّهُ تعالى : «وَلتَجرِبئمْ أن الى وا يَتْمَلوي» هذا يَحْتَمِلَ وجوهاً: / 
أحَدُّها: أن جَراءَهُمٌ الذي يُجِرّونَ بتلك الأعمالٍ أَحْسَنٌ مِنْ أعمالِهمُ التي عَمِلوا لأنَّ نَدْرَ ذلك البجزاء عندَهُمْ أغظم | 


027 


اي إِذْ ليس لأعمالِهم عندَهُمْ كثيرٌ قِيِمَةٍ وقَذْر؛ إِذْ مهم مَنْ يُحبِي ليلةً بِرّْهَمٍ وبما يَسُدُ بو حاجتَهُ في 


نت 


يوم وليلةٍ 
53 أنّ الأعمالَ التي يَْمَلُها الناسُ”© تكونُ على وجوو: سَيَْاتٍ تُكَثرٌ بالتوبّة أو بما عاقبرت علبهاء وحسناي )) 
يُجْرّونَ بها الثواب الجزيل» ٠‏ وإباحات يَعْمَلونّها”" لِحَوائْج أنْسِهمْ [لا يُعائَِونَ عليها]”" ولا يُثابونَ. فيقرل» والله أ 
دِرَنِِيتيُ كنس الى مانا يلوه وهو الحَسَناتٌ والخيراتٌ [التي]”" عَملوها. 

[والعالكُ]' : أنْ يكونّ قولّةُ : ونه سن لَزِى كنا يمْمَلُونَ> أن يُكَفْرَ سَيْادٍ تهِمْ نوع مِنَّ الحَسَناتٍ ويتابوا”» 
على أحْسَنْهاء وهو ما قال : « لكين عَنْر ستكاتهم ولتي م نس الى كنا يتكلرت» واللة أعلمُ بذلك. 
[ الآية 3 وتوله تعالى : جتكنيا اهن بيتتّه تنا وثرئ] أيضاً: إخسانا”». ظ 

قال الرّجَاج : نول : م » المع وأدْرَبُ َه يَرْجِعٌ إلى حُسْنٍ الشيء في نفسوء وإلى ”2 سي ست 
يُقالُ: حُسْنٌ كذا إذا كان في نفسِه حَسّناً. والإحسانٌ هو ما يَحْسُنٌ عندَ ذلكَ المَْمولُ لهُ» أو كلامٌ نَخْرٌ هذا 

فال الشيحُ كه : لكنّ الإحسانّ هو اسم ما حَسُّنَ أيضاً في نفسِه؛ يقال: أحْسَنَ؛ ع والله أَعْلّم. 

وقولّهُ تعالى : لرَإن بَنْهَدَاكَ شرك بى ما لد لَك يو مم4 إن كان هذا الخطابٌ لأهل الإيمان فيكو تأويل الآية: | 
ظرَإن َهَدَاكَ برك ب مَا لس لَك يه- عِذه» أن" لهُ شَريك”'" طتلا ملِنَهياً» فلا ء نُشْرِكُ بي» وكقوله: طقل أتُيثرت ١‏ 
لله يما لا يتلم في أَلسَموتٍ دلا في الْأرض» [يونس : ]١8‏ أي يَعْلَمْ بلا ما يقولون. 

َعَلَى ذلك يَحْتَمِلُ «ما لد لَك ييء عِلْةِ بن لهُ شريكاً”"": أي لك العِلْمٌ بخِلافِه بأنْ ليس لهُ شريكٌ. 

وإنْ كان الخِطابُ لأهل الحُفْرٍ [فهم]””' يقولونَ على الله ما ليسّ لهم به عِلْم. 

وقول تعالى : طثلا مُِمَهما> أمَرَ بالبرٌ للوالِدَينِ والإحسانٍ إليهما والطاعةٍ لهما ما لم يَكُنْ في طاعيهما مَعْصِيَةٌ الرْبُ 
ا ساجوا ا رم ل ا 0 10 

وقول تعالى : : «إك مَرْسَك كم يما ُْرٌ تََمَلوْنه وعيدٌ يتكونوا أبداً على حَدَّرٍ في أعمالِكُمْء لا تَعْمَلونَ في ما 


مَعْصِيةٌ الرّبٌّ. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: المرء. (؟) في 
الاصل رم. . () ني الاصل رم: : أو. 7) في الأاصل وم: ويثابرن. (0) ا 0 3 الواو ا 
)٠١(‏ أدرج قبلها في الأصل: أي. (1) في الأصل وم: شريك. () في الأصل وم: : شريك. (7) ساقطة من الأصل وم. 
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8 وقولة تعالى : وان امنا ثرا السَدحَتِ لَدْمِلتهُمْ في ألسَّرِسِينَ» [يَحْتَول وجهَينٍ : 
أحَدهُما]”'؟: كانه قال: طرَائينَ موا وها لَلِحّت» ولهُمْ سَبْئَاتٌ» لنكَفْرَدٌ عنهُمْ سَياتَهمْ بأعمالهمٌ الصالحات» ثم 
إ/ <ٍلدَمَِتَهُمْ في أَلمَّدِدِنَ» الذينّ لا سَيكَة لهم ؛ وهُمْ الأنياة؛ د مد ما كر في الكتاب انك إنما أريدٌ بهم الأنبياة» 
صَلواتٌ الله عليهِمٌ؛ وهو ما ذَُكَرّْناء واللهُ أعلمُ؛ على تَكْفيرٍ السَينَاتِ عنهُمْ على ما ذَكَرٌ في ما تَقَدّم وهو ما قال: ظرَلدِنَ 
دل لتْكَفْرن عَنْهُمْ سَيَاتهمْ ولجربتهم لمن الى انوأ يُتَمَلْرنَ» [العتكبوت: /]. 
/ [والثاني]""" : أن يكونّ قولهُ : هلَدْحِتَهُمْ في الصَدِِنَ» أي لَتَجْعَلَئّهُمْ مِنَ الصالحينَ. فإِنْ قيل: ما مَعْنَى «الَدسِتَهُمْ في 
ألصَّدِسِينَ» وهُمْ قد عَمِلوا الصالحات؟ قيل: مَعْناء ما ذَّكَرْنَا بَذْماً: أنهمْ قد عَمِلوا الصالحات. إلا له ياي 
١‏ تكلا بالصالحات, ثم لَيَجْعَلَئهُمْ في الصالِحينَ الذينَ لا سَيكةَ لهمْ. واللة أعلّم. 
/ وتولُهُ تعالى : <رَبنّ 000 “متكا لَه دآ دي في اله جَمَلَ يدنه لتايس كَمَدَابِ أتَ»ه قال بعض أهلٍ 
/ التأويل: نامنٌُ مؤمنونٌ بِألْسِنَتِهمْ ؛ فإذا أصابَهُمْ بلاءٌ مِنَ الناسٍ أو مُصيبةٌ في أنقْسِهِمْ وأموالِهمُ الْتتّنواء فَجَعَلوا ذلك في الدنيا 
كعذاب الله في الآخِرَة. 
اوقولهُ تعالى)”"': «ِدَلين جل تدر ين ريلك ُو إن ًا مكمه وذلك على المُنافي . 
/ ومنهُم مَنْ يقول: نَرَلَتِ الآيةٌ في مَنْ حَدَةٍ حَمّقَ الإيمانَ سِرًا وعَلانِيَة إلا أنه عُذْبَ لال إيمانه بالله وبرسوله ٠‏ كَتَرَكَ 
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الإيمان؛ وكَفَرَ. قَعَلَى تأويل هذا يَحْتَمِلُ قوله : «ولين جه نص مّن ين ريلك إلى آخِر ما ذُكُرٌ على القع مِنَّ الأول والإبتداء 
/ وعد لبيان]” “ صَنيع المُناِقينَ حبرم والله أغلَم. 
قولهُ: «جَملَ هِنْنّهَ لكين كَمَدَاِ أل أي جَمَلَ بن الناس وتَعْذيبَهُم ياه في إعطاء ما سَألوٌ وهو الكفْنٌ 

ل الكُفْرٍ وهو الإيمان» لان أهل الكُفْرِ إذا نَرَلَ بهمْ عذابُ الل أ اشْتَدُ بهم حو 
تُزوله علمهم أغطوًا الما سألّهُمْمِنَ الايمان والتوحيد حيدٍء وهو ما قال: طِهَإًا ركبو في الْتُلْكِ دَعوأ أله موْلصِينَ لَه لين هلما 
بنَدهُمَ إِلَ ألبيّ إنَا هم يُشَرِون4 [العتكبرت: 18]. 

ير كن آخحرَء وهو أنْ جَعْلَ تنه الناسٍ في رك الإيمان كعذاب الله في ذلك» أي جَعَلَ العذابٌ الذي بِنّ الناس 
كأنهُ مِنَ الله جاء؛ قْتَرَكَ الإيمان. | 

وقولهُ تعالى : ظأَرَ لَنَىَ/ 5 0+ -1/ أن َه ألم يني سُُدر لميب» فإ كانت الآ في مَنْ حَْقَ الإيمانَ باه سا وعلانيّة 
4 َيُخَوَجٌ هذا على النَعِيرٍ لهُ في تَرْكِهٍ الإيمانَ بما عُذّبَ بهِ لأنه كان يَْيِرُ يَفْدِرُ أن يُظْهِرَ الكُفْرَ لهمْ باللسان, فَيَدْقَُ [العذات]"" عن 
]| نفسِوء ويكونٌ في الحقيقة في السّرٌ مؤمناً على ما ذَكَرَ هلام َنْ حر رقم مُتلمهء بالإيمن» [النحل : ]. 
/ وإِنْ كانّتِ الآيةٌ في المُنافِقِينَ ينَ فيقولٌ : كيت أَسْرَرْتُمٌ الكُفْرَ والخلاف لهُ في القَلْبٍ» وأنتمْ تَعْلَمونَ أن الله عالمٌ يما في 
اد 200 أْضمَرواء وأسَرُوا مِنّ الخلافي» والله أعلّم . 
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/ وقولة تعالى <«رَلْمَلَمَنَ أمدُ اليرت عامنوأ أ وليِعَلَمَنَ لمتَفِقِينَ4 قد ذَكَرْنا تأويل هذا : أنْ يَعْلّم كائناً ما قد عَلِمَ 
ا أنه سيكوثٌ: ا ويَظهَرٌ. | 
ا وقول تعالى : «وَوَل ان حكَئروا للد امنا يما ميمِلنَا وليل خاي َك كأنهمْ قالوا ذلك لهم بَمْتما 
بزو عن الْلعنٍ في البح والآياتٍ ما يُوحجِبٌ ب شَبْهَةٌ شُبْهَة في ما عند الناس وبَعدَ ما الْقَطعوا عنٍ اللّجاجٍ فيها والاخيجاج 
عليها . فلمًا عَجَزوا عن ذلكَ كلو فعند ذلك اشْتَمّلوا بما ذكرواء وقالوا للمؤمنين مما دكروا : «أتَبعوا سَِيِلنَا سَمِكنا» أي ديئّنا. 
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0١‏ ساقطة من الأصل وم. ) في الأصل رم: أو. () في الأصل وم: أنهم . () في الأصل وم: ثم قال. لل اي 
١‏ الأصل وم: من (0) من مء ساقطة من الأصل. 


7لححك 


3 


ا 


يرجح ضح احج مح اصح للضي عه ججح لوج لجا لت بح مرت 


لحد 4-ححصالك 73ححصله 3- حصا 733-ححدك 3< ححصلت 713ححيان 3-حصيلد 3 حصحلده 73-حصلك 3-ححلك 3-ححصحلدم 73-ححصحالم ) . 
الأيات ١١‏ - 1 [6 - سهرة العنكبوت )] : 

لوَنتملَ حَطديَكم» يقولون» والله أعلَمُ: طاتَبموا كناك فإنةُ صوابٌ. فإِنْ أصابَكُمْ حَطلاً أو اخطأتم في الاتْباع لهُ فإنًا 
وقالَ بعضُهُمْ : قالوا لِمَنْ آمَنَّ: لا نُبْعَتُ نحنُ ولا انتم فانبعوناء وإنْ كان عليكُمْ شيءٌ فهر علينا. وهو قريبٌ منّ ا 
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الأولٍ. 
ويسْكَمل]”" أن يقولوا لهم : انيثا سا4 فإنَ اله أمرَنا بوه فإن أْطَأئمْ في ذلك فإنا تحمل خطاياكُم» أو نَْرَهُ. برآ 
فهذا القول منهمْ مُتَنَاقِضٌ [مِنْ وجهِينِ: ا 
أحَدُهما:]'' لأنهم [ذْكَروا أنهخ]”" كانوا يُحْطئونَ في [طلّبِ]” الاتباع لهم ديتَهُمْ إلا أنْ يُريدوا بذلكٌ ما ذَكَرْنا . ) 
والثاني : إنما كانوا يَضْمَنونَ ويَحْيلونَ خَطَاياهُمْ لا بدن مَنْ له اللّبُ في [غَفْرِ]!* الحطاياء ولكنْ بإِذْنْ مَنْ عليه ! 

ذلك؟ إذ"' لا يَصْلّحٌ الضّمانٌ إلا بإدْنْ مَنْ عليه. ١‏ 
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ثم أَخْبَرٌ أنه لا يَحْمِلونَ ذلكَ حينَ”" قالَّ: «وَمَاهُم يليت يِنْ حَطدِهُم ين مي إِتَهُمَ لينم في ما يَذْكْرونَ مِنْ 
حَمْلٍ حَطَاياهُمْ» أي لا يَقْدِرونَ على حَمْلِهاء أو كاؤبونَ في الدعاء إلى اتَباع سَبيلِهِمْء أو كاذبونَ أنَّ الله أمَرَهُمْ بذلكَ» واه ظ 
أفله . 5 
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ا وقولُهُ تعالى : « ويرك نم وَلالا مم مم4 يَسْمِلونَ أورارَهُمْ يضلالٍ انقْسِهمْ «َمَلعَالا4 00 
غَيرِهِمْ ودعائهم إليه كقوله : ظ حملا أوْابَهُمْ كَل بم اتيس ومن دار الت لور بمَيرِ عِلِ» [النحل: 0؟]. 2 ور 

وذكِرَ في حَبرٍ أن َي الل ل قال: «ما مِنْ داع دعا إلى هُدّى فأنْبمَ عليه إلا كان له مِئْل أجور مَنِ الْبعَُ ولا يَنْقْصُ مِنْ ْ 
أجِورِهِمْ شيء) [مسلم 15174]. 0/0 

وقول تعالى: «وَلِسَْرَْ ْم الْقِكمَةْ عَنَا حكَاوًا نرت قال سشع: رافق احاطقم الاستعكمة: بكر أ 
الِافْيِراءٌ في الفِعْلٍ والقولٍ جميعاً. وجائرٌ أنْ يكونّ اهْتِراؤُهُمْ ما ذُكَروا مِنْ حَمْلٍ مََطَاياهُمْ وما قالوا: إِنَّ الله أمَرَهُمْ بذلكَ» 7 
أو تَسْيتهُمُ الأصنامٌ التي عَبَدوها آلهةٌ» والله أعلم. ١‏ ا( 
[ الآية أل) وتوله تعالى: <ِرَلقَدَ سنا دما إل فَيِهء قَيَتَ فهَ أل سك إلا تيبي 42 يَذْكُرُ هذا الا جهن : 
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أَحَدُهما: تَصْبِيرُهُ رسولهُ على أذّى قومهء لانةُ ذَكَرَ أنّ نوحاً لَبِثَ في قومِهِ أل عام غير حَمْسِينَ عاماً كان يَدْعو إلى ! 
توحيلٍ اللو فلم يُحِبْهُ إلا تقر مِنْ أهلوء فلم يَمْتَعْهُ مِنَ الدعاء إلى دين الله ما أوعَدوهٌ مِنّ المَواعيدٍ حينَ الوا لين لد َه 
ين تون ين المررييت4 [الشعراء: ]١١١‏ ونَّْرٌ ذلك مِنّ المواعيدٍ. 

فذلكَ لم يَمْتَعْهُ مِنّ الدعاءء ولذلكٌ قال: طتَسْير كنا سَيرَ ولوأ ألْعرْر مِنّ ريمْلٍ> [الأحقاف: 0"]. 

والثاني : يَنْقُضُ على المْتَقَشْمَةِ مَذْعَبَهُمْ لأنهم يقولون: إن المَوعِطَةَ إنما لا تَنْجَعُ في المَوعوظينٌ لِتفْربط الواعظ وتَرْك بر( 
اسْتغْمالٍ نَفسِهِ لذلك . 

يقال إن رسا قد دعا قومة لت ستو ]لا حَمسيق عاماء قلع يبه إلا ثذة : فلا يشقئل أذ يكرت منة كقملية او تزرية .1 
كَدَلّ أنها لا تَنْجَعٌ ريما لِسَّقاوَةِ الموعوظ . 

وقولّهُ تعالى : طاتأَحَدَهُمٌ ألظُوئاك» قال بِعضُهمْ : هو المَظَرٌ الشديدٌ. ' 
وجائرٌ أنْ يكونّ العُُوفانُ كل بلاء» فيه الهلاك» والظوفانٌ هو الذي أَرْسِلَ عليهم مِنّ الماى فاغْرَكَهُمْء والله أعلَم . 
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() من نسخة الحرم المكي. في الأصل وم: أو. (؟) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل رم. (؟) من م؛ ساقطة من الأصل. (4) من 
نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل رم: وذلك. ) في الأصل وم: حيث. (4) في الاصل 


وم حيتك 


- 


ليا 
) 


َ 


مج وت مجه عحصجهه وحص حص حص بجح جع جح جح جه عت 0 


5 


١ تتح‎ 


لححد وعمس يجمم دوجم جوج ل يجمت ا سجمتر 1 بمجامر نوجعم دوجم د ججم د وجوج بيجم ات 
٠6‏ [(ه؟ - سهرة العنكبوت )] الآيات ١7 ١‏ 


] وقوله تعالى: َه أي نوحاً رَأسَحَب التذكة» اي مَنْ دَخَلَ السَفينة «مصَلتهآ يد إتتتيرت؟» . 

ال بعش : جَعْلُّها آيدَ أن مَلَكَتْ كل سَفيئةٍ كانّث» وهي باقيةٌ إلى اليرمء على ما هي عليه 

وقال بعضَهُمْ : «رَسَلته] 4 لِمَنْ بَنْدَهُْمْ حي و 

/ قال الجا : الاسْينناء يكرح على تاكبد ما تَقَدمَ ِنَ الكلام» كَذِكْرٍ الكل على إثْرِ ما تَقَدّمَ مِنَ الكلام» أو كلام نحوّة. 

وقُلْنا نَحَنُ : إن كان ما تَقَدّمَ مِنَ الذّكْرٍ كانياً ماما مُبُحَرُجُ الَأ على فر ُخْرَجَ التأكيد لما تقد حو فول : «16] إن 
تتا إل مَرر مُرييت؟» «إلة ال لَولِ» [الحجر: 8ه و:04]. قولّه: «إل مَرْرِ مريت كافي تامٌ مَفْهِومٌ ألا يَدْحْلَ فيه 
آل لوط حينَ”' ذَكرٌ الْجَرْمٌء وَآلَّهُ غَيرُ مُجَرمِينَ فهو كاف مَفْهِومٌ لا يَحتاجُ إلى ذكرٍ آل لووط. لكنة ذَكَرَهُ على التأكيد له 
وكذلكَ قولهُ: <ِمَحَمِيِينَ عبر مسد فجي [النساء: 4 ] وقولة: «مُحْصَكتٍ غير مُسَفِسَتقٍ» [النساء: 786]. 
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1 إذا قَالَ: «محسَتب» يُفْهَمُ انْهُنّ عر ملف حك مسؤْعتٍ ولا مُتَّدِداتِ أ عْدَانْ [النساء: 6 لكنة ذَُكَرَهُ على التأكيدٍ. وإذا كان 
إ[ ما تقذ ين الكلام مُتْمَلاً مُرْسَلاً حرج ْكرُ الثْيا مُخْرَجَ تخصيل المُرادٍ من على إضمارٍ حَرْفٍ : مِنْ فيو» كقوله: «ألت 
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3ح 


١‏ | سَكق إلا حيبت عَأما»ه كأنة قال: قَليِتٌ فيهِمْ مِنْ ألفٍ سنةٍ يِسْمّ مئةِ وتحمسينّ. وكذلك فقول الناسٍ : لِقُلانٍ عَلَىَ عَشْرَةُ درام 
إلا كذا؛ كأنه قالَ: : ِفلانٍ على مِنْ عَشْرَةِ دراهِمَ كذاء فهو على التّحْصِيلٍ يُحْرْجٌ ؤكرة. 

١‏ وتالٌ بِعضهُمْ : القلوفاُ كل ماء طافي فاش ين سيل أو غيروء ركذلكٌ المَّوتٌ الجارف يُسَمّى الطوفانَ وماء الطوفان» 

/ وهو ما ذَّكَرٌ في سورة الأعراني”"© 

| وقال بِعضّهُمْ : هو العَرَقُء والله أعلّمْ . 

( الآية 13) وقوه تعالى: <تَيهبة [3 16 لتزيد» هر نَسَقُ على قولِه: لرَلقد سام إل م4 [العنكبرت: 14] 

أي" : وأرسَلْنا إبرا هيم أيضاً إلى قومِه» أو أنْ يكونٌ نَسَقاً على قوله : <ناء َه يَأسَعب التيكز» أي]"' نينا إبراهيم 
لاح ال نر أو يقالُ: ذَكَرٌ «َإهيم إذ دل لمي كننثرا أله وَأئثرة> يَحْتَمِلٌ في حَنٌّ الاغِقادء أي وحدوا الله. 

| وفولُهُ تعالى: «راك» النْزْك. ويَحْمَول قولة : عيدو أل ني حَقٌّ المعاملة أي إليه اضرفوا العبادة «رائثر» 

١‏ أي اد تقوا عبادَة مَنْ تَعْبَدونَ مِنَ الأوثان» فيكونٌ قولهُ ال في توضع في ٠‏ أي «آ2 عَبْدُوا أنَّه»> رَوَخَدوهء ولا تَعْبّدوا 

ع نَهْيٌّ عنْ مُحالَمَةٍ ما تَقَدّمَ مِنَّ الأمْرِ: افْعَلوا كذاء واد نوا ما يُضَادُة ويُحالِهُ: واللة أعلّم. 

/ وقولَهُ تعالى : «دَلِكْر م > > أي عبادةٌ الله حير كم . 

“2 وقوه تعالى: «إن كدت تتلئرت4 يَختول قولةُ: «إد كد تتكئرت؟ : أنّ ذلك خيرٌ لكُمْ. 

| وجائرٌ ذِكْرَ إِذْ مكانّ إِنْ في اللغوّء ويكونُ”" قولهُ: «إن حدر تر »ه : إذ كتْمْ تَلّمونَ [آنّ ذلك خيرٌ لكم]”" . 


وقولّة تعالى : ظإَمَا يدوت ين ذون أله ًا ولفُوت إنكا» أي تَحُلّقونَ كذباً في تَسْمِيَيْكُمُ الأوئانَ آلهة 
إك مَعْبودينَ» أي آيسوا بآلهةٍ ولا مَعْبودِينَ. أو يقال : «وَتشٌت إذكا» أي كَذِباً في صَرْفٍ عبادَيْكُمْ إليها واسْتٍحقاقٍ العبادق) 
١‏ أي لا ينتكرت العباكة» إنما التق للعبادة [2 لا16 من 5 تَعْبُدرنَ / 404 ب/ وقال بعضّهُمْ : أي جَعَلْتُمْ كذِباً مِنّ 
|[ الآلهة لا عفاء وهو قري مما كن : 


ثم يَيْنَّ سَلَهَهُمْ في صَرْففِ العبادة إلى الأصنام» وعَسْرّها عن رِزْقٍ مَنْ]”' يَعْبْدُها حينَ”"'" قال: ان تبدُو من 


رم 


34م 
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ونا 


3م 


6 


- 


3-حسا 


2 


#جحس 


نحا 


34 حصصه 


ول" 


6 


2 


31ح 


بوجحم 


ولا 


وم: و. () إشارة إلى نوله تعالى:فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات4 [الآية: 139]. 
(7) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. . ©) إشارة إلى قوله تعالى : «وَتبيكدة وَلْوبلًا إل الْأنضٍ»[الأنبياء: .]١‏ (5) في الأصل 
1 وم: : أو يكرن. [فف أدرجت هله العابة الاين قبل: طإن كدر سلمررت» . (0) في الاصل: ألله درت» في م1 : دون. (4) في الاصل 
/ وم: عمن. )1١(‏ في الأصل وم: 
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الإعادةٌ والننْاهٌ الأخرّى» رإنْ إن أكانّث]”'" خارجةً عن اخْتِمالٍ وُسِْهِمْ وقَواهُمْ؛ قادرٌ عليها. ! 


الآيات 1١7‏ 1" ) 8" - سورق الغعنكبوت ا 1١‏ 


ثون أنه لا ينكرت لكُمْ رِنْهًا» يقول» والله أَعْلّمُ: إن في الشاهد لا يَخمٌ أحدٌ أحداً إلا يما يمل مِنّ النقع لهُ بِالخِدْمَةِ أو 

يسابقة إحسان» كان منهُ إليه. فالأصنامٌ التي تَعْبّدوتَها لا يَمْلِكونَ أنْ يَرْزْتَوكُمْ» ولا يَنْفَعوكُمْ: ولا كان منها إِلِيكُمْ سابقَةُ 

صن فكيف تَعْبَدونّها؟ 9 
وقولَهُ تعالى : لمشأ عِندَ هه أزَزَ)ّ أي اعبّدوا الله ة الذي يَرْرْكُكُمْء وينْقَعْكُمْء ويَمْلِكُ ذلك لكُمْء واتركوا عِبادةً مَنْ 

لا يَْلِكُ ذلكٌ. 1 
[وقرلهُ تعالى :7" لرَامبْدُوة» يَحْتَملَ الوَجِهِينٍ اللّذّينِ ذَكَْناهما في ما تَقَدُم: الترحيدٌ والعبادةٌ. ٌ 
وقول تعالى : اكوا لذ أي اشكُروا لهُ في ما أنْعَمّ عليكُمْ «إله مُصمرت» . 

١‏ وقولّهُ تعالى : «وإن كَكَذْبواْ قد كدب أ م ين بَنيِكُم 4 هذا يَحْمَمِلٌ وجهين: 


أخذهما : وإن يكذْبوكَ في ما تخي مِنْ نا إبراهيم «قيّدَ حكَدْب سا 
انْيِساب كل فريق منهمٌ إليه وادّعائه نِخْلتَهُ ومَذْهَبَهُ. 0 


و 1 عنس ل حسما 


- 
أ 


جمدي 
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والثاني : وإِنْ يُكَذْبوكَ في ما بلع إليهم مِنّ الرسالة [ظِنَفَدَ كدب أَمَدْ ين »4 رُسَلَّهُمْ في ليغ الرسالة]”" , 
[وقولَهُ تعالى :]'" «ؤوَما عَلَ الوب إلا آبكٌ الث يَُيْنُ لهم أنها رسالةٌ ربهِمْ بالحجَجٍ والبراهينٍ والآياتٍ» والله 7 


2 


أعلمُ. 


0 
4. 
: 

5 أ 


| وقولّهُ تعالى: ألم بَرَا مكَبَت يِبْدِئُ أنَّهُ الَْلقَ ثرّ ببدْم» إنهم قد رَأوا أنْ كيت أنْشَأ الله الخَلْقَ في 6 
الانْتداءء وَإِنْ عَجَروا عن الأسباب التي خَلَنَهُمْ ؛ ولا احْتَمل وَسْعْهُمْ ذلكَ. فَعَلَى ذلك يُعيدُهُمْ على ما أبْدَأَهُمْ وإِنْ عَجَرّ 
وُسْعَهُمْ عن اتمالٍ ذلك وإدراكه. إذ الأغجوبَةٌ في الإعادةٍ لَيِستْ بأكثّرٌ مِنَ الأعجوبة في البداية. بل الأعجوبةٌ في ابْتِداءِ 0 
الإنشاء أكْثَرُ مِنّ الإعادة [إِذِ الإعادة]'عندكُمْ أنِسَرٌ وأهْوَنُ مِنَ الابتداء. هَمَنْ َدَرَ على الِابتداء فهو على الإعادة أقْدَرُ آ 

[وقولهُ تعالى]* : « إن تل م1 


فيات 


نا 
عَلَ أله 2 ضير 0 [أي)” الابتداء والإعادةٌ جميعا كر لا يَعْجِرَة شية؛ د هر قادر 1 
0 


م 


| وقول تعالى : ظقُلْ سيرك ف الايْضٍ أنظروا كيت بد لمن كان الأمرٌ بالسّيرٍ والنّظِرِ لطر ليس هو سَيراً 
بالأدام فيهاء ولكن آم رسال لخر [في مال فيه من اللاي وال في بذ ما فيه بن الح نا مُْقَناً كما بِالتّْبيرٍ 
والعِلم والحِحْمةٍ بلا أسباب ليَغلّموا آنَّ ادير : في ابْداءِ الإنشاءِ والإعادة بالخارج عن يمال رُسْعِهِمْ وقراهُمْ حطأء وأنّ 
الذي قُدَرَ على إنشاء الحلْقٍ وَابْتدائه* بلا سَبَبِ ولا شيء »2 وإذل يقل وُسْعَن وَييققمْ وقِواهُمْ ذلكَ» وعلى ذلك 4 


[ويَحْتيل]”'' أنْ يقال : الُظرواء وَاغْتروا أن بَدْهَ الْخَذْقٍ م مِنَّ الحكيم العالِم الذاتي بلا إعادق ورجوع ليس بحكدةٍ في ,ل( 
العَقْلِ جميعاً . إن [في] 209 الحِكْمَةٍ والعَقْلٍ التمَريقَ ين الرَليُ وَالعَدر وين الشاكرٍ والكافِرٍ وَبِينٌ المُطيع والعاصي ؛ إِذْ قد 
سَوّى بَنَهُمْ في الدنياء وأشْرَكُهُمْ فيها حتى جَمَلَ لِلْكافِرٍ ما يلشاكر والوَلِيٌ والعَدُرٌ والمُطيع والعاصي . فلابدٌ مِنّ الإعادةٍ في 
دار يُمَرَقُ يَبِنَهُمْ لِيَخْرْجَ بَدْءُ إنشائه 2319 وحَلْقُهُ الكلْقَ على الحِكْمَةٍ والتّدْييرٍ والِلم لا على الكَقَهِ وَالعَبّكِء والله أعلم . اش 
وقولهُ تعالى : «إدٌ اله مق َكل َنْو فَيِبٌ» في النشأةٍ الأولّى والآخِرَقء لا يعجر شية؛ إِذْ هو قادرٌ بذاتِه. اش 
]| وقولة تعالى: ِيْمَبُ من نه وَعمْ من يكا5» يَحْعَِلُ هذا في الدنيا طيَْذْبُ من يكنم في الدنياء أي ا 

1 


(0) ساقطة من الأصل وم. ) من مء ساقطة من الأصل . (9) ساقطة من الاصل وم. (4) من م» ساقطة من الأصل . (6) ساقطة من الاصل | 
وم. . (3) ساقطة من الأصل وم. (9) أدرجت في الأصل وم قبل: الابتداء. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: وابتداء. )0١(‏ من 
م ساقطة من الأصل . )0١(‏ م في الأصل وم: : أر. 05 ساقطة من الأصل وم. (015) ف في الاصل وم: إنشائهم. 1 
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1 - سورة الحعنكبوت الآأيات 5١‏ - +؟ 


يَمْتَحِنُهُ» ويَبتَليهِ بالسَّدّةِ والضّيقٍ طيحم من ]4 أي يَمْتَحِنْهُ بِالسّعَةٍ والرّخَاء و 
َالرّحْمَةُ كنايةً عن السّعَةِ والرّخاءِء وهو كقوله: «تك ألشّرٌ وَكَفَيرِ فنْتدٌ ونا ثيسمُونَ» [الأنبياء: 0"] فَعلَى ذلك قول 
يذب من ناه وبحم من يكاء وله تبرت » أي تُرْجَعون. 

أ ويَحْتَمِلٌ التَّعْذِيبَ في الآخِرَةْ والرحمة فيهاء » أي يُعَذْبُ مَنْ يشاءٌ في الآخِرَةٍ مَنْ كان في الدنيا أهلاً لهُ مُسْتَرجِباً» 
ل ممم بعاء مَنْ كان في الدنيا أهلاً لها مُطيعاً لها . 


ا 


وقولّهُ تعالى: لوم نش يمفجرت في فى الارض و1 َآ فى املو أي ما أنتم بمُعْجِزينَ الله [إنْ كنْتُمْ في الأرض 

في السماء. 

| وعلى قولٍ المُْتَِلَةٍ يكونونٌ مُعْجِرِينَ الله في الأرض على ظاهرٍ مذهبهمْ لأنهمْ يقولون: إِنَّ الل قد أراد إبقاء الأخيارٍ 

2/ وأهل الصلاح» ثم يجي كافرٌ» ينهم قَبْلَ أجَلِهِمٌ الذي أرادً إبقاءَهُمْ إلى وقتٍ. 

| وكذلكَ يقولونٌ: آراد الله أن يَرْْتهُمْ من رُشْدٍ ويكاح» لكنهمْ يطلبون الرّْقّ مِنْ حرام» ويزنونَ» وتُحْلَقُ أولادُهُمْ مِنْ 
زِنّىء شاى» أو أبَى» لا يَفْدِرٌ التَخَلُْصَ عمًا يُريدوئة . فأيّ إعجاز يكونٌ أشد مِنْ هذا؟ قُتَعودُ بالله مِنَّ السّرَفٍِ في القول. 
وقولّهُ تعالى: وما نير بتتجيت ف الْأيّضِه همْ يَعْلَمرنَ؛ أعني الكَفَرَةٌ أنهم لا يه يُعْجِرْونٌ الله ولا يَفْدِرونَ على 

] إعجازوء لكنة يَذْكُرٌ أنهة”" كانوا يَعْمَلونَ عمل مَنْ هر مُعْجِرٌِ فائتٌ عنْ عذاب الله ويْقّمَيه وهو كقوله: وَلِينَ سَعَوأ ف 
ينا مما مَعلجرينَ» [الحج: ١‏ هم يَعْلَمُونَ أنهم لا يَقْدِرونَ أنْ يَسْعَوا في آياه مُعاجزِينَ» لكنهمْ يَسْمَونَ في ذَفْع آياتِهِ والإنكار 

| لها سَعْيَ مُعَاجِرْ لها لا سَعْيَ خاضع قابل . فَعَلَى ذلك الأوّل. 

| وقونُهُ تعالى : «رَبًا لَحكُم ين ين اه بيت وَلنْ ملا ير أي ما لَكُمْ مِنْ دون الله ما طَمِعْتمْ م ِنَّ النّضْرِ لكمْ 

! <افلاب نب 3 1 ل ج41 ج410 سيد طمعوا شفاعَتَها عند الله لهم والرُلْقَى [بقوله تعالى] ©2: 

(2 


00 س1 


رادا من ريت لَه مالم يكوا كم يزه «كلأ» [مريم: 4١‏ و:47] وقولهن””»: «كؤلا شْتكَرا ند و4 [يونس: 
/ 4] وقولِهة؟ هنا تَنبدُهمْ إلا لِيعرَبوتا إل َل دُليّ» [الزمر: *] ونّخوو. 
/ فيقولٌ: ما لكُمْ مما طعِمْكُمْ ِعباديَكُمْ تلك الأصنام مِنْ وَلِيّ ولا نَصيرٍ. 
/ وقولّهُ تعالى : طوالذرت كُمَرُوا َِايَتٍ الله وَلِقَآيد» فولهُ: « كَفَرُوأ بِتَايتٍ ألّهِ» تَحْمَيِلٌ آياث الله الآياتِ 
(' التي جاء بها الس في إثبات الرسالة لهم . وتَحْعَوِلُ آيائهُ الآياتٍ التي جَعلها لوَحدائئيه وألوجيته. 
| [وقولَهُ تعالى]”': <وَلِتَآيوء» أي كَمّروا بالعبث» وقد دُكَرْنا في ما تَقَدّمَ وجة تَسْمِيَةِ البَثِ لِقاءَة. 
0 وقال الحَسَنٌ: آياثُ الله دين اللمء وكذلكَ يقول: كل آيةِ في القرآن الدين. 

وقولهُ تعالى : لك بَيثُوا ين يحَمَق» قال بعضٌ أهل التأويلٍ: ظين رحْمَتّ» أي مِنْ جَنّتي. وتأويل هذا أنهمْ قد 
كَمَّروا بِالبَعْثِ. فإذا كَمَّروا به رَعَموا أنْ لا ثوابّ» ولا جزاءَ. 

وجائرٌ أنْ يكونّ قرلّهُ: ين يَعْمّق» أي مِنْ رُسّلي وكُتْبي لأنّ الله سَمَى رُسْلَهُ وكُتبهُ رَحْمَةَ في غير آيّله ' مِنّ القرآن؛ 
أيسوا نه م حين”' كَدَبِوهُمْ» وكمّروا بهم أيسوا أنْ تُرْسَلَ الرَسُلُء وتَثْرَلَ الكتبُ. 
/ قوله : طوَأْوليكَ» عليهمٌ الإياسُ مِنْ رَحْمَني يما كَمّروا بآياته ورُسْلِهِ «وَوْلَهِكَ كُمْ عَدَابُ أي2». 

وقولَهُ تعالى: ظنَنَا حكارت جَرَابَ قَرِييء إِلة أن تنا كت أز حَرْفُةُ» فولهُ: ظكَمَا كات جَرَابَ ريده 
إل كذا ليسّ في جميع الأوقاتٍ وجميع المشاهدٍ. ولكنْ جائرٌ أنْ يكونّ هذا ما كان جوابّ قومِه في مَشْهّدِ إلا كذاء أو 
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الأيات *؟ - 51 2 - سهرة الحنوكبوت د ون 


,ةد 


أذْيكون وِنَمَا كات جَرَابَ مَرِيوء إلآ أن تَالُوا أله أو حَرْئُوه» ولا لم يَحْتَمْلَ ألّا يكونّ منهم إلا ما ذكَرَ مِنَ الجواب» قد 
كانّت جَواباتٌ وأجوبَةٌ سراة. 

لكنْ يَحْتَمِلُ ما ذَكَرْنا أن ما كان جواب قومِه في مَشْهَدٍ إلا أن َالو قله أز حَرْكُود»ه [وهو]”'' ما ذَكَرْنا في قولِه: 
وت 6ن كرك انين ١|‏ أ كايا أنكا رومتاي أقر)[المتكيرت :114لا تختمن إن لم الو تيع اذا وعد | 
[تأويلة ما ذُكَرّنا]”"©» والله أعلّم . 

وقولّهُ/ 406 _أ/ تعالى : «تَأهُ أله منت لز حين القَوهُ فبها <إِ فى ذلك َب لتم : َُمثْونَ» ذِكْرٌ الآياتٍ في 
ذلكَ جاترٌ”" أنْ يكونّ ما ذَكَرَ في هذه السورة مِنْ أرّلِها إلى آخرها <لآَبتِ» لِمَنْ ذَّكر. وجائرٌ أنْ يكونّ في ما ذَكَرَ خاصة. بر 
لكنْ ليس مِنْ شيء إلا وفيه آياتٌ مِنْ وجوو: آيةٌ الرَّحْدائيُةِ وآيةُ الألوهية وآيةُ عِلْمِهِ وحِكْمَيِه وتَذبيرِِ وبَْئِه؛ فهو آياتٌ. 
وقولَهُ تعالى: طِلْتَرْمِ يمون ذِكْرٌ الآياتٍ للمؤمنينَ يَحْكَولُ وجهينٍ : 
أحَدُمُما: ذَكَرٌَ الآياثِ لهمْ لأنهمٌ هم المْتَفِعونَ بها دون مَنْ كَمَرَ. 
والثاني : الآباتُ لهم على المُكَدَْبِينَ بها والكافرينَ» أي حبَة حُجَةٌ لهمْ عليهمْ كقوله: «ويَزك ِلك حَجم #اتبتها ,بهد عَلّ 
00 [الأنعام : *8] والله أعلم 5 

وقولهُ تعالى: طنََا كات جَوَابَ تَرو إل أن موا كذاء هو صِلَةٌ قول” إبراهيمٌ» وإليه يرجمٌ» وهو ما تَقَدمَ مِنْ 0 
دعائه إِياهُمْ حينَ”" قال : لرَإبهِيمَ إِذ فَالَ لِقوبِه اعَبُدُوا ويا يي ]1 
1]) وقولة تعالى: ظرَهَالَ إِنّمَا أَعَمَذْ ين دون أله أو 

ممه فف 
“© وَسَمبْتّموها آلهةٌ؛ فهي ليسث بآلهةٍ ولا مَعْبوداتٍ 0 
وقول تعالى]!: طِتَوَدَةَ َي في اكيز ألدّيينا» يقولء وال أعلَّمُ: اتخَادفه" الأصنامٌ مَعُبودات*, 
ري ا و ا يهو || 
ما ذكر: «ثْدّ يوم الْقسَةٍ يَكْمْرٌ منَشْكُم ينين يثك مسَشكم بتعناه قال بعشهم: يبرا بَنضهُمْ مِنْ بَخضٍء ويَحُثرٌ 0 
بعضّهُمْ بِبَعْضٍ » ويَلْعَنُ بعضُهُمْ عضأ كقوله : «الأجاك يَرَِْنٍ تتشهّر بعس عَدٌ إلا الْمتقيرت» [الزخرف: 117]. 

وقال بِعضَهُمْ : تيأ المَبرٌ مِنّ الأتباع كقوله له : ريا كؤلاه سر اتيم مدا يننا مق ضِمَمًا ين ره [الأعراف : : 7"4] وقوله : 
| «سَيَكفُرونَ بَِادتم وكين كم ضِذَام [مريم : 81] ونّحْوه. 

ثم أخبرٌ أن مَأوَى الكل النارٌّء وما لهم بِنْ ناصر يَنْصُرُهُمْ مِنْ عذاب اللوء أو يَدُْمُ عنهُمُ العذات. 

0 : < إنّمَا أعَذْمِ ين ذون آله وبا تود بَمِيَكُم» قال بعضُهُمْ : هذا قولٌ إبراهيمّ لِقومِهٍ كقولِه : 
دِأْتبدُوَ ما > [الصافات : 46] وكقوله: طهل يَمُرُودةُ أز يَتَِمُو» [الشعراء: ”9]. 

قال بعضْهُمْ : هذا قولٌ رسول لقومِه الذينٌ عَبَد عَبَدوا الأصنام» والله أعلّم . 
وقولَهُ تعالى : ظَنَاَنَ لمُ ويل > يَحْتَلُ وجهين : 
أحَدُهما: قولَهُ: طِقَنامَنَ آم أويل »> أي أْلهَرَ لهُ لوظ الإيمان مِنْ بين غيرو""29. 


ا ا لط 


والثاني : طِقْتَامَنَ م يل > في ما دعاء إليدء وهو الهجرةٌ؛ أي في ما أخبَرَه أنه أمرَ بالهجرة» فاسْتَضْحَبَهُ فيها. 
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(0 من م ني الأصل: و. () من نسخة الحرم المكي»ء في الأصل: ما ذكرت» في م: ما ذكرنا. (؟) في الأصل وم: فجائز. 4) في الاصل 
وم: قصة. (0) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: معبودا. )١(‏ في الأصل وم: معبردا. (4) ساقطة من الأصل وم. (8) ساقطة من م. 
2 م في الأصل وم: معبودا . 0 في الأصل وم: هر. ٠‏ 0 في الأصل وم: غيرهم , 
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ا 
0 1 سورة العنكبوت الآيتان ١١‏ وا 
3 «اسسسس شه هه ص سه جمس سس سد حمس با تمنو فاه و لو زا يفطن 17 12 70017 77ت ا اح ل ا ل نه سس اهاي ا ا ا 5 

! وقولهُ تعالى: لِوَكلٌ إن مُهَايِرٌ ِلك نَيّْ» قال اهل التأويل: هذا قولُ إبراهيمَ كقرلِه: (ظإفٍ دلب إل يق 
[الصافات: 44] وجائرٌ أن يكون قولهُ : طإِفٍ مُهَابرٌ ِل نَيْد> قول لوط . 
/ ثم لم يُفْهَمْ من قوله: طإن مُهَابِرٌ إك 4 وقوله: طإفي دَلِيبُ إل رف الْتقالهُ [إليهِ أو يمكان]”" أو شي: ما 
| يوجبٌ التشبية» مما يهم مِنَ الْكَلْقٍ .. فكيف فُهِمَ مِنْ قرلد: ظمَلْ يردن إلة أن يَأبهُمْ أنه في طّْلِ» [البقرة: ]5١١‏ وقوله: 
/ يبه رَبّْهَ> [الفنجر: 17] وقولِه”" : طأسْتَر» [البقرة: 54 و.. .] وأمثالِهِ ممًا يُفْهُمُ مِنْ مَجِيءٍ الخلْقٍ وإتيانِهمْ 


- 
05س صاصم اس 0 9 0970 نو ام ساس 


ال *ى زو »* 04 0 إضف 8 1 47 5 5 حاف دم ل 5 7 
ا وَاسْيِوائِهِمْ» إذ لا فرق بَينَ مَجِيءِ أحد ” إليه وبّينَ مَجِيِئِهِ إلى آخََرَء هذا في الشاهدٍ سَواءٌء فكيف فَهِمَ في الغائب في 
أحدهما ما لم يُمْهُمْ مِنّ الآخَرء وهما سِيّانٍ في الشاجِدِ؟ 


14 
- 
| 


0 َدَلٌ أنهُ لا يجورٌ أن يُّْهَمَ منهُ في شيء مِنْ ذلكَ ما يُّْهَمُ مِنَ الكلْق ؛ إذ0*» أخيَرَ انه ليس كدوم تق [الشورى: 1ل]. 

( 21 رص رح م 1 0 - مام 2 52 0007 - 
وقول تعالى : اوَرَعَبئا سه إِشحَقَ وَيتقُبَ» يعني لإبراهيم [ذَكرَ أنه وَهَبَ له]**' إسحاق ويمقربٌ لِيُعْلَمَ أن الوَلَدَ 

/ هبةٌ اللو؛ وكذلكَ وَلَدالوَلَدِ لأنْيَعْقوبَ كان وَلَد ولد حينَ”" قال: «مَشْرْتَهَا بإسْحَقَ وين وده مسق يَمب» [هود : ]0١‏ [وكُل 

4 الوَلَدِ]”" هبةٌ الله تعالى [ذكوراً كانوا أو إناثاً كما]”* قالَ: ظِيَبَبُ لِمن يَعَآه إِنَدمًا وَتَهَبُ لِس يه الذُكرْرَ 4 [الشورى : 144]. 

204 وقولَهُ تعالى: «وَيَسَننا فى دري الشبرَة وَالِْكبَ» لم تَرَلِ المُبرةُ في دي إبراهيم مِنْ لَدُنهُ إلى هذا الوقْتِ: كان جميمٌ 

| أنبياء بني إسرائيل مِنْ ولَّدِ إسحاق» ونيا محمدٌ يل كان مِنْ وَّلَدِ إسماعيل 96 . 
/ وقول تعالى : طوَمَاتسَهُ أمْرمٌ فى الأتأ» اخّْلِت في الاجر الذي أخبّر أنة آناهُ إبراهيمَ في الدنيا : 
0 قال بعضُهُمْ: هو ما وَعَبَ له مِنَ الوَلّدِ في الكبّرِ. وقالَ بعضّهُمْ : هو ما سَخْرَ لهُ الألْسّنَ بأجْمَعِها على الكّناءِ الحَسَن 


4 2 000 ' 2 03 75 3 : . ع مكار ءوع(١.‏ 1 1-4 
3 حينَ”"' نَسَبَ جميعَ أهل الأديان على اختلافي أديائِهمْ ومذاهِبهمْ [إليه» وجَعَلَوُمْ]*”'' على دِبنه وسَُيهِ وسِيرَيه» وتََلَّى كل به. 


علي 


ا 4 سن ل 4 لاس معرع 1دسر 0 ميرخ .مت 9 ِ ,0 1 َ 

1 وجائرٌ أنْ يكونٌ قرلَهُ <َءَاِسَهُ لَمْرمْ فى الأتيا» ما أخْبَرَ أنه آتى جميعٌَ المؤينينَ» وأعطاهُمْ وهو ما قال: « لأذرت 
4) أَحْسَئْا في ذه لديا حَسَنْةُ» [النحل : ]7٠‏ وما ذُكَرَ مِنْ ثواب. فما مِنْ مؤمن إِلّا وقد آناه الله في الدنيا أجراً ونّواباً . فذلكَ 
ِ! الذي آنى إبراهيمَ . أو لا نُمَسّرٌ ما ذلك الآجرٌ الذي آناء الله. والله أعلَم . 


5 وعم . مبيّ ”ب > سمي 2 امم مر 
م وقولة تعالى: اوَإِنَمُ فى الآآخرةِ لمن المَدلِسِنَ» هذا يُخْرْجٌ على الوجهين: 
1 
د أحَدهما: أنه [لو]””" لم يُكْرِمَهُ الله بالبوة والرّسالةٍ لكان هو أيضاً مِنَ الصالحينَ. 


"8 


/ والثاني : ذَكرٌ الصلاح لهُ لِحَقيقةٍ صَلاجِوا”""؛ أي يكونُ هو مِمَّنْ حَفَّقّ الصلاح. وكذلك ما ذُكَرَ في موسى وهارونٌ 

ع حين”"؟ قالَ: «ٍَإِنَبمَاِنْ عسَايئا اميت » [الصافات: ؟١١]‏ أي مِنْ عِبادنا الذينَ حَمّقرا الإيمان» وغَيرَهُمْ مِنّ المؤمنينَ لم 
| يُحقّقراء أو يكونٌ ما ذَكَرْناء أي لو لم يكن الإكرامٌ الذي أكْرَمَهُء وهر النْبوَةُ لكان مِنّ المؤمِنِينَ أيضاً. 

6 والاليس في ذم الإيمان والصلاح لهم كبر مب وض عند الناس أن مُسَئى بهذَينٍ كل مؤمن ومُضلحء والطة أعلم. 

/ 1 وعن ابْنِ عباس ضؤفيه [أنهُ قال في قوله: لوَمَئنَهُ أََرَُ فى الأتي]» ما جوزي بو]”'" في الآخرَة. 

0٠١‏ وِنَتادَةٌ يقول: آناءٌ الله عافية وعَمَلاً ونَناءً حَسَناً. وقال: فَلَسْتَ تَلْقَى أحداً مِنْ أهل المِلَلٍ إلا يَرْضَى بإبراهيمٌ» والله 


ا 


/ وقالَ بعضّهُع : ما ذُكَرْنا أنه أغطى الوَّلَدَ الطَلِيْبَ في كبر سن . 
0 


ا 


م ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (”) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: وكلهم. (4) من نسخة الحرم المكي؛ سافطة 
من الأصل وم. (1) في الأصل وم: حنيث. )٠١(‏ في الأصل وم: إنهم. )١(‏ ساقطة من الأصل. )1١(‏ في الأصل وم: لصلاحها. (1) في 
الأصل وم: حيث. (18) في الأصل وم: في قوله: «وَءَابسَهُ لَجَرَمْ فى /له)» قال عمله ما جزى. 
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الأيتان 8؟ 9و 94؟ [[ه؟ ‏ سورة العنكبوت ] 1١6‏ 


وقول تعالى: لرَزًْا إذ َال لِتَرَمِو> كأنة يقولُ؛ والله أعلَمٌُ: اذْكُرْ لوطاً إِذْ قال لِقَومِهِ. ثم ذِكْرُهُ إياهُ 
يُخْرَج على وجهينٍ : 
أحَدُهما: أن اذْكُرْ ًا لوط وحَبرَهُ ليكونّ لك آيةَ على رسالتِكٌ ونَبُوتِكَء إِذْ يَعلّمونَ أنكَ لم تُشاهذة» ولا سَهِدْتَ رَمَنَهّ 
فأخزت على ما في كُنُبهِمْ ليَغرفوا أنكَ إنما عَرَقْتَ ذلك بالل . 
والثاني : [أنِ اذْكُرْه]2'0 كيت صَبرَ على أدّى قومِه؟ وكيفت عامَلَ قومَهُ مع سوء صَنيعِهِمْ مِنِ ازيكاب الفراحش والمناكير 
وسوء معامَلَيِهِمْ إياه؟ فاصْيرٌ أنتَ على أذَى قومِكَ وسُوءٍ مُعامَلتِهمْ إيَاكَ. 
هلاء والله أعِلّمٌ» يُشْبِهُ أنْ يكونٌ مَعْتَى ذكْر لوط إِيَاهُ . وعلى هذا يُكَرَّخ تولهُ ظِوَإهِيم إذ تل ريه مبدُرا 02 
[العتكبوت: 15] أي اذْكُرٍ إبراهيمّ م وَبّآهُ أنْ كيت عامل قومَهُ؟ وماذا قال لهمْ؟ وكيت صَبْرَ على أذاهُمْ م؟ فعاملٌ أنتَ قومكٌ 
ْلَه واطيرُ على أذاهُمْ كما صَبْرَ أولئك» واللهُ أعلّم . 

وقوثُهُ تعالى : «إِنْحكُمْ لَدَوْنَ القحجئدة ما سَبَنَكُم بها ين أَحَرٍ يت الْعْلَيِنَ» قال لهم : «ها سَبَقَكُم بها ِنْ 
حر يت الْمَلَينَ» ثم لم يَتَهََا لهم أنْ يُعارضوهُ بقوله”©: «صا سَبَقَكُم بها مِنْ لحر نت اللي» [فيقولرا]”” بل قد 
سَبَقَنا بذلك أحدّء فكانّ في ذلكَ/ 4٠0‏ ب/ وجهان: 

أَحَدُهما: أن يكرنّ ذلك آيدَ لرساليه» وأنة إنما عَلِمّ بالله أن لم يَسْبِفَهُمْ بها أحدٌّ مما ذُكَرَ. 

والثاني : أنهم يَمْبدونَ الأصنام ٠‏ ويَرْتكبونَ فواجشء ويقولوثّ: إنا وَجَذْنا آباءنا كذلك يَفْمَلونَ وإنَّ الله أمَرَهُمْ بذلكَ» 
بعلم أنهم كدب في قولهم : إن آباههُمْ على ذلك حين”؟ احبر انهم لم يَسِْفهُمْ بها ين أحدٍ. ولو كان آباؤُهُمْ على ذلك 
كوه وعارّضوة. فإذا لم يَفْعَلواء ولم يَشْتَغِلوا بشيء ِنْ ذلكَ» »عله أنهم كَدَبَد في ما يقولونّء والله أعلّم. . 
وقولَهُ تعالى : «أِدَّك لتأؤيت 5 وهو ما ذَّكرَ: طأتَأَنَ لكان مِنَّ الصلَيينَع [الشعراء: 156]. 

وقول تعالى : «وَيَنْطمُونَ ألشَيِيِل» قال بعضّهُمْ : أي تَعْتَرضونَ الطريقٌ لِمَنْ مَرٌ بكُمْ لِعَمَلِكُمُ الخبيثٍ لأنة ذَكَرٌ أنهم إنما 
كانوا يَعْمَلونَ ذلك بالعْرّباءِ. وقال بعضَهُم كل َلتيلَ» أي تَفْطعونَ السبيل على الناس مِنْ قْظع الطريت . 

[وقولَهُ تعالى]0: «وَبَأثوت في كلدِيكُم الْشكرٌ» أي وتَعْمَلونَ في مَجْلِسِكُمْ المدْكر. دلت ني هذا: 

قال بعشُهم: أي تَفملون في مَلِكُمْ الأواظة. وقال بِعضُهُمْ : حَذْتَ بالحصى ورَنيٌ لبق وامثالة ٠‏ لكنة يُحدُ 

سُوءٍ صَنِبِعِهِمْ في كل حالٍ وكلّ وقتٍ؛ يقولُ: إِنَكُمْ تَعْمَلونَ [الفواحشّ]”" والمناكيرٌ في كلّ: في الطريق والمنجلينٍ وني 
المَئْزِلِء ما سَبَقَكُمْ بذلكَ كله من أحدٍ مِنَ العالّمِينَ» واللهُ أعلم . : 

[وقولُهُ تعالى]*: ظقَمَا كانت جواج. قَرْمْدء إل أن فَالُوا أَتْيََا مِمَدَاٍِ أله وقول في مَوضِع آخَرّ هلآ أن مَالوَا 
أِْجُوهُم يِن وَبَيِكُمْ» [الأعراف: ]87١‏ وقولٌه” '" في مُوضع آثحرٌ: لين بن أَلْمَمْرَيِين4 [الشعراء: 1717] هذو الآياتُ 
في الظاهر بَعْضُها مُخَالِفٌ لِبَعْضٍ لأنهُ يقولُ في بَعْضِها : لقنا كنت جاب تمده إلا أن قَانُوا تيا يِعَدَابِ أَنَّو وفي 
بَعضِها: نا كات جَوْبَ رو إل أن كارا ريا ل ثري يْن فييك [النمل: 07] فهو يرج على وُجوه: 

أحدهًا: أنْ يكونّ قولَهُ <إلّة أن مَالَا أخرجوم» وقونّهة7'"': طِأغْييرا ل أريل» إنما ذلك في ما بَيْئَهُمْ : يقولٌ بعضّهُمْ 
لبعض: أخخرجومُمْء وقول : «أئينا نا قالوا ذلكَ يلوط . فإذا كانَ كذلكَ فليس في الظاهِر فيه خجلاف. 


| 
| 


2 


سواة'"'" في غير ذلك المَشْهٍَ رفي [عير]4" ذلك الوقْتِ. 


(0 في الأصل وم: اذكره ان. () في الأصل وم: لقوله. (؟) من نسخة الحرم المكي»؛ ساتطة من الأصل وم. (4) في الاصل وم: حيث 
0" في الأصل وم: ليعلم . (7) ساقطة من الأصل وم. 9) من م؛ ساقطة من الأصل . (0) ني الأصل وم: ثم قال. (ه) في الاصل وم: وقال. 


٠‏ (00 في الأصل وم: وقال. (1) في الأصل وم: و. (15) ساقطة من الأصل وم. (؟1) في الأصل وم: سواها. (4) ساقطة من الأصل وم. 


ول حنات.- حححن . ححصاد مجعد د اجحمحم د جب لجا د بج ان جسم ب جمس جم ديجم دوجم ار 


والثاني : [أنْ يكونٌ قوله]!"" هنَنَا 6ت جَوَابت قَرَيوء» في مَشْهَدٍ وفي وقت إِلَا كذاء وقد كان منهم أجوبَةٌ أحَرُ 


8 


جح جيه حب اج لج جه لج جك لج لج لا 


ات ا 


ين 


حم 4 


بات 


0 


0 


0. 
: 


ا د 


محال 


حل 


- 


71-1 


ل ا 


<< 


تاهما 


رحج بده ٠-7‏ 


2 


تجح 


١ 


تح جو اج حم اجصمح ‏ الجم دجي ححا الحم جم باجم باجح جمامت اجم ا جم ل 
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[والشالث]”" : أنْ يكون قولّهُ: ظِنَمَا كات » آخجرٌَ جؤاب قومِهٍ [وحَاصِله]”" إل آن قَالُوا أنيا يِمَدَاِ أَلَدِ إن 


- 
ا 


31 


صكُتَ ِنّ ألصَّدِوِنَ4 بِتْرُولٍ العذاب علينا. إنما قالوا ذلك لهُ اسْتَهراءً وتكذيباً . ظ 

٠ 1‏ ثم دعا لوط ربْهُء فقال: قال زر ب أنشرني عل الْمَور ألم لمَنْيِينَ» نأجِيبٌ 0 

وقولهُ تعالى : وَلِمًا جَأدْت رُسُلنا بهي > بارا الزن كر سه وي زد و ما لم يُْمَعْ مِنْ ا 

أمثالهما الوَلَدُ إذا بَلَعْوا ذلك الوقْتَء وهو ما ذَكَرٌ: <5: ها اد سَكقَّ» [هود: ]9"١‏ ويَْتَمِل غَيرَهُ. ( 
[وقولهُ تعالى]””: طتَالْوَا إن مُهَدَكُوا أمَلٍ مه المريَةٌ إِنّ أملَهًا كارا طيلييت؟» كقوله'* في آيةٍ أخرَى «إنا أرسِلئآ 

إل مَْم لوط [هود: ]7١‏ ولم يَذْكْر فيه م أرسِلوا؟ وييّنَ في هذا . / 

[وقولةُ تعالى]: طثَالَ رك ينها يك الوا حك أ يتن دب لت وَأمَلهُ إلا أترتَةُ4 فغي الآبةٍ !1 

الدليل مِنْ وَجْهَينٍ: ش '؛ 

أحذهما: يُخَرَجُ الخطابٌ على العُموم؛ د ول [قولاً]”"' عاًا : «إنًا مُهْيكُا آحل 0 

هذه الْقَرَيَةٍ» ولم يَكُن الاش بإهلاك كل أهل القَرْيَةَ» ثم اسْتَنْتَوا لوطأ وأهلّهُ؛ بَعْدّما قال إبراهيمٌ : «إك فبها ثريكا» أ 

حين”" تاثا كن أ بن ذا تتم ماده . 0 

م 


لاني : لاد لم يُبينوا ا 
ا والله 0 

ونولَهُ تعالى : «وَبَأوت في كاديكُم الشكرٌ 4 [العدكبرت : 18] رُوِيّ عنْ أمّ هانئ عن الي 6 : «أنه قال في قولِه : 1 
«تتاأثت في كاديكم لْسَكَرّ»> قال : كانوا يَخُِفُونَ أهلَ الأرض, ويَسْحرِونَ منهمْ؛ [الترمذي ]814٠‏ فإنْ ثبت هذا كان : 
تفسيراً له لا يُحْتاجُ إلى غير . 0/0 


ا 
1 


والنادي: قالَ أبو عَوسَجَة: المجلسٌ» وأنديةٌ جماعة» وكذلك قال القُتَِن . قال أبو مُعاذٍ: النّدِيُ والنادي تُمَتَانِ؛ٍ 0 


0 
فَجَمْعٌ النادي أنديةٌ؛ وجَمْمٌ النّدِيّ نُدِيّ كقراءةٍ بعض الناس في سورة مريم طوَْحْسَنٌ 4 [مريم: 7] [نييًا : بالظّم]9؟ أي | / 
مَجِالِسَ. وقراءةٌ العامَة: نَدِيًا مَجْلِسأًء والله أعلّمُ. 0 


ْ وقول تعالى : هِوَلَمَآ أن حلت رُسْلْنَا لرنًا يت: بِمْ» ظاهرٌ هذا: : أنه بيت“ 4 بالواقع ين الفغلو |) 
بهم إنما0"" ساء ظَلنْهُ أنهم يَمْعَلونَ بهمْ لما يَعْلّمُ من تومه " الحَبيتٌ مِنّ العَمَلٍ وَببَاكت يهم در هذو كلم تَتكلْمُ بها 7 
العَرَبٌ عند الْقطاع + جميع الجيل . 1 


رك إنمااقال فلك ماق ير قرو حيلة]؟؟ © يذق بها ماق زما تشدواايهة : : ) 


ألا تَرَى أنه قال في آية أخرّى : طَال لو أ لي يك فيه أ 0 ِل لش سَدِبر4؟ [هود: 4٠١‏ 

[وقولهُ تعالى]7"©: «وَيَانوا لا مَحَنْ ولا 2 نا مُتَجُوكَ وأمْكَ»> هذا يدك على ل ولوطاً بالإهلاك. 0 
تَرَى أنه قال في آيةٍ أخرَى : «لن ياوا إِيَكَ4؟ [هود: ]8١‏ دل هذا أنهمْ َصَدوهُمْ بالإهلاكِ حتى قالوا: «إن متَجُوكَ 
َلك وأنهمْ إنما أرادوا بالإخراج بقولِهم: <ِلَكينَ توي (الشعاء: 127 لعراج كلو أل كاة شرا بن | 
القرية؛ لا يُقْتَل» لكان لا تكونُ لهُ النجاةٌ منهم والأمْنُ» والله أعلّم 1 


ا 


ْ في الأصل وم: أو. (؟) من نسخة الحرم المكي ؛ ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وقال. (5) في الاصل‎ )١( 
وم: ثم. (9) ساقطة من الاصل وم. (7) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: حيث . (8) ساقطة من الأصل وم؛ انظر معجم القراءات القرآنية إأ5‎ 
)/ ج27/4. (60) من سخة الحرم المكي: في الأصل وم: لكن. (1) من مغ في الأاصل: قوم. (11) في الأصل وم: نفسه . (19) ساقطة من الأصل وم.‎ 


مج ضح ججح ماج جح جا -- تح - جح لج جه حا 


مسجم مجم ا ججمت دج قحس ع دج موحد الح ججح اوح لجح 1 رب[ 


2 
.و 


يجح يجح 


عه 
- 


5 
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وقولَهُ تعالى : ظإِلَّا رتك حكَات يرب التبيت >> وفي بعض الآيات' «إلا نر تم هَدَرَكهَا منّ. لتيب » [النمل: 1ه] 


والعُبورٌ فِثُلّها : ثم بر أنه قَذْرَ ذلك ؟ دك 111" أفعال العبادى* د [مُقَدْرَة](' له واللة أعلّم: 


35-ححتم 


و 


وقولُهُ تعالى : «إنا مُعْزِنْوت عَلَ أَهْلٍ هََذِه الْقَرْصَة رِجِرًا ورت آلتَمَل» أي عذاباً . والرّجز اسمٌ كل عذاب» 


000 


ول 


ا 


فيه ضِدة. 

0 الا ئرَى أنه قال في آي أخرَى : ظمَئدًا يم عَصِجُ4؟ [هود : 9 أي شدية» ثم كر أنه ينك نَ السماء. فإنْ تَبَتَما 
ير أن جبريل أدهل دا" بججتاخيو تخت الارض؛ فرع بو" كن تثيات لوط إلى السماء تحت سوم آهل التبحاء صِياحَهُمْ 
وضَحْتَهُمْ ثم أرسَلْهاء فهو نزول العذاب مِنّ السماءء أن قولة : «وأتطْرنا عَتَهَا جار ين سمل [هود: ؟م] وأن60 

| تارك منه يَنْزِل» :فهر في السماء ء على ما ب يتقول بعضٌ الناس : إن مكان. وقال بِعضَهُمٌ : هو اسْمُ ذلك | 
0 الحَجَرِء والله أعلَم. ) 

[وقولهُ تغالى]9؟: نقد مستا ينآ جه يكة تر يناري أ يعم عقل. وعَرَفَ السَّبّبَ [الذي 

علد يات رط تاه : «تإلك تقر عقيم مُسْبِسِي» طوَرئ ألا قرت » [الصافات: 17 و1] لماذا #/[ 


حص لولم 
تجح 2 


3 
4 


/ أميكوا؟ أي تُمُقلونٌ. 5 
0 هذَه الأنباءً وَالقِصّصٌ ذَّكْرَها الله تعالى في القرآنٍ الكريمء وكَرْرَهاء وأعادّها 0 مََةِ لأنّ الأنباة والقِصّصٌ إنما ا 
5ُذْكَرُ للْحجاج على الكَفَرَق كر وتّعادُ لِيُحْتَجٌ بها عليهم . : 0 


تح سي مت 


7 


/ وأمًا الأحكامٌ فإنما هي لأهل الإسلام خاصّة» فهم يَظلبونَ ما عليهمْ مِنّ الأحكام» فلا تفع تَقَعُ الحاجةٌ إلى التكرارٍ والإعادة. 6 
] 
/ 


ثم الكفْرَةٌ كانوا على أصنافي ثلاثة لو:دمنها آهل الينا والمكايرة» وأهل شل وحَيرَة» وأهل اسْيَرْشَادٍ. ومَنْ كانت مِمُنهُ 1 
الِاسْيَرْشادَ يؤْمِنٌ بها بِالبَداهَةٍ وفي أَوّْلٍ ما وَقَمَ في مسابِعِه”/» فلا تَقَعُ الخاجةٌ إلى التكرار والإعادة. 


لغ 


أ وأمًا أهل العنادِ والمُكابر َو فإنها تكَوٌرُ عليهخْ لَعَلْها تَنْجَمُ فيهمْ» فيؤمنوفَ بها [وكذا أهلٌ الشَّكُ والَيرو]". ا 
/ .. وهذو الآياتٌ كانت أياتٍ وحُبججاً لِلتّوحيدٍ والبعثٍ والرسالة. وعلى ذلكَ جاءتٍ الرسّل بالدعاءٍ إلى التوحيدٍ وإلى ا 


و 


/ نَمْعَيبٌ 207/86 ]/ جَمَمَ هذه الخصال الثلاتٌ في قولِه : « تقزر امشذرا لله واوا 0-0 
1 ولا را فى الأ مَفْسِرِبن 4 جتكان َأحَدَتَهُمُ لتك د مَآشَجَحُا نف دَارِهِمٌ شي دَعاهُمْ إلى التوحيدٍ بقوله : «أعبدرا 
0 لدم م ا ار مارم ا عذابٌ ذلك 


2 ع2 م 


( 


- 
لا 


/ الإقرار بالبعث والإيمان به وإلى الإيمان بالرسّل . 


- 
إئة 


/ عو فد كنا علا" 00 9 

) وقولهُ تعالى : «تإك تنيب أدَاهمَ شماه أي ارسَلنا إلى مَذينَ أخامُم شتا . ( 

00 وتليق قال ابعشيهن +1 : سم جل تسب إليه . وقال بِعضهُم : : اشم مَوضِع» وقد ذَكَرْنا في ما تَقَدَمَ . ( 
وقولَهُ تعالى : «وَصَادا وتوا وَهَّد بيت سكم ين تَسَكنوة». أن الرسُل» صلواتٌ اللو عليهم» قد حرفا 


| الكمَرةٌ عاب ينْزِلُ بهمْ في الآخِرَة بتَكذِيبهمْ [يَاهُمْ وعِنادِهِمْ ٠‏ فلم يَنْجَعْ ذلك فيهمْ » » فلم يَرْتَدِعوا عمًا همْ فيه حتى أُوعَدرهُمْ 
/ بتُوولا قد كناملواة” '"؛ وعايّنواء مِنْ آثارٍ مَنْ قد أهْلَكَهُمْ بتكذيبهم الرسٌلَ وَرَدْهِمْ إِجَابَتَهُمْء وهو ما قال اا ' 


ب 


/ (0) شاقطة من الأصل وم. ) من نسنخة الحرم المكيء سافطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: إحدى. (؛) في الأصل وم: بها. (8) الواو 
6 ساقطة من الاصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. (9) من م ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: مسامعهم. 0 


ساقطة من الاصل وم. . 0٠١‏ في الأصل وم: شاهدره. 


كان 


ْ٠ /‏ 
تدمج مح احج مجح اح لجح اجو لح جحو جك عمج لحك لح 


حححهد كد حت : مجحت د ممت مجم مجم د مجم د سمت د جم جم جم د ممم 
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0 


حسء يجح 
مر 


|[ وَيَمُورَأ»ه أي اعْلكُنا عاداً وثموداً «وَمّد بيت بيت لحكم 1 ين تسْكَنِه» ما تَعْرِفونَ أنِهم | إنما أميكوا بالذي أنْثْمْ عليه» وهو 
م التكذيبٌ والرّدُ بأخبارٍ تَصَدٌ تُصَدْقوئها وبآتارٍ تُشاجدوئهاء وهو كما قال «تإاك لكاية كيم شن تيد > <َرَئِلٌ انل مقت >» 6 
[الصانات ار :04 والله أعلّمْ . : 

وقول تعالى : «وذيب لَمُمْ الطبطاخ أمكتهغ مصَدَهُمْ عن التبيل» أي نْب لهمْ الشيطانُ اعمالهُم كما رين لكُْ» ا 
إ[ وصتقة عن السبيلٍ كما صَدَّكُمْ رانأ مُسْتَبصِرَ» حلت فيه : 

١‏ ال بعشْهُ : أي كانوا يَحسَبون أنه على مُدَى وحق. وقال بعشه: <1266 تشتتيية رنَّ» أي كانوا عالِمينَ بأنّ 
ا و وعَلِموا”" يز نهم إنما أهلكوا بالذي همْ عليدء لكنهمْ عائّدوا . 
/ وقال بعضّهُم : «وكانا من مسَتَتصِرن» أي هالكِينَ في الضلالة. وقالّ بِعضُّهُمْ : <ِمُسَتصِرنَ»> أي كانوا بُصَراء مُلَّماء في 
“* أنفسِهم. يَعْرِفونَ الي من البايل ليسو”"© كقرج بن الأهم. 

الى انه قد براي شلوك القكة ولاءة على سا از ل حي ”جقالرا دغر ما يقتا ِيَيَنَةَِ» [هود: 047] 
4 وقالَ فوم م صالح لٍالَأتٍ بَيَةٍ إن كت مِنّ التدديرت» [الشعراء: 164] ولّخْرَة؟ 0 0 
وقال قَتادَةُ: <سسْتَبْصِرِنَ؟ أي مُعْجَبِينَ بِضَلالَتهمْ . ١‏ 
أ وقولّةُ تعالى : «وَيترُدت وَفرَعرت وَمَسرح» أي أمْلَكْنا قارونّ وفِرْعَونَ وهامانً بِتَكَذِيبِهِمْ موسى» 6 
َتَهْلِكونَ آنتم يا أهل مكة بتكذييكٌ”' محمداً. | 
0 وقول تعالى : : وَلَكَد جَآدَهُم ثري يليت أي كَذّبِوءُ بَعْدَما جاءَهُمْ موسى بالبَيّناتٍ على ُو ونه ورسالته كما جاءكُمْ | 


7# محمد 
4 
وقولّهُ تعالى : تَََحْبا ف الْأيضِي جائرٌ أن يكونوا اسْتَكُبّرواء وأبوا أنْ يَخُْضعوا لمرسى» أو اسْبَكْبَروا في 1 
؟ الأرض؛ أي سَعَوا في الأرض بِالمّسادٍ تَكبُراً واشيكباراً وما كثوأ سيقيت» أي فائتِينَ عنْ عذاب اللو. ْ 
وقوه تعالى: وذكلا أئذة َي ينهم من سا مَك حايسج» أي الججارة؛ 0000 وقومٌ هود 
4 أمْلكوا بالريح العاصِنٍ حينَ”" قالَ: «رَف ما إذ سكا عَم ريم حَ لم4 جنا كَْرُ عن كنْءٍ أن َيه إلا جِمَلَتَهُ لمر »> 
[الذاريات: 4١‏ و43]. 


/ قال أبر معاذ: الحاصِبٌ عند العَرّبٍ الريحٌ التي فيها الزّنانير وهي الصُفار” بن الحصَى .. 
ُ 


0 34 سيك 2 


و 3-ححين 4-- 
- 


2 


[وقولهُ تعالى]”"": «وَمنَهُم من أمَدَمْهُ الصَيِحهُ اصَّتِة» وهم قوم صالح؛ وقومٌ شعِيبٍ 
| [وتوله تعالى]7" : «#ومنهم تن حَسَنَكَا بهد الأرصت » وه ]2101 قارون وأضحانة: 
( 


63 


18 [وقوله تعالى]"": «رَينهُم بن أخْرينأ» [وهم]'"" قوم نوج [وقوم]””" فِرْعَونّ. 

| كر إهلاك هذ الأمم والجبابرة لأهلٍ مكة ليريم بن الكَْرَة وقدترائرث علبهغ بذلك الأخبار» وظهَرتٍ الأعلام 
4 والآثارء يعوا عمًا همْ عليوء ولثلا يُعايلوا رسولَهُمْ كما عامل أولئك رَسُلَهُمْ 0 بو1'' كما عُذْبَ أولتكٌ. 

/ وقولَّهُ تعالى: هوا سكات أَنَهُ يَظدَهْرْه ني تَمْذِيبه إِيَاهُمْ «وَلكن كَائرا شه يظيئورت» حية*' كَذُّبرا 


الرْسْلَء وعائدوا" آياتٍ الله وحُججَهُ وبراهية» وكابروا""", والله أعلّمُ. 


و7 


6 


0 


0 د35 


4 () في الأصل وم: وعلمهم. (؟) في الأصل وم: ليس. (5) في الأصل وم: حيث. ) في الأصل وم: بتكذيبهم. (0) في الأصل وم: حيث. 
| (© في الأصل وم: صغار. (/) ساقطة من الأصل وم. (0) أدرج بعدها في الاصل وم: وهؤلاء. () ساقطة من الأصل وم. )6١(‏ سائطة من 

الأصل وم. )١1(‏ ساقطة ن الأصل وم. (19) ساقطة من الاصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. (6) في الأصل وم: فيعذبون. (6) في الأصل 
/ وم: حيث. (017) في الأصل وم: وكابروا. (/1) في الأصل 1 وعائدوها . 
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الايات  ٠[ 27 - +٠‏ سهرة العنكبوت ] 14 0 


قال أبو عوسَجَة : َولَهُ :ا يت سي [العدكبوت: *] أي اهْتَمْ مِنْ ذلك؛ يُقَالُ: سِنْتَ بفلان» أساء سَوءاً» نأنا 1 
مَسوة. وقولهُ: «جَدئِيِنَ [العنكبوت: 797] أي لَزقوا في الأرض. [وقولهُ :]20 طِرانُوا مُسْتصِرنَ» [العنكبوت: 7"8] أي 
قد عَلِمراء» و المُمْتبْصِرٌ العالِمُ : وقول : «وَينهُم تَنْ مدت لمَبِحَةُ» أي صيح بِهُمْ» قَمَاتو|؟*. 


0 


عَمَدَتَ بيما» ب يُغْبِهُ أن يكون 


حي م 


آول- 


اه 0 


وقولةُ تعالى: «مثل ليت أعمَدُوأ من ديف ْم َم أزيساة كَمَمَلٍ المنكبرن ) 
صَرْبٌ مُثْلٍ الذينَ انَخَذَوا سِنْ دون الله أولياء ببِيتِ العتكبوت: هُمْ الرؤْساءُ منهُمٌ والمنْبوعون. 
يقول» والله أعلّمُ : مَئَلُ انَحْاذِكُمْ أولئكَ أولياءً مِنْ دون الله وما تَأمُلونَ منهمْ كَمَئَلٍ بيت العنكبوتٍ» لا ينْقَمُ ولا يُعُني 


+ 


- 


ل 

ما يُؤْمَلَ مِنّ البيتٍ تِ مِنْ دَق لحر والبَرْدِ وغيره. . 
على ذلك انْحادُّمْ أتباعحُمْ هؤلاء أولياء مِنْ دون | الله مِثْل ما ذُكَرّ لا يَنْقَعٌ» ولا يَعْنِي» ولا يَدْفَعٌ عنَكُمْ ما يَنْزِلُ لت 
بكمء وهو ماتالَ: : ؤِإِتَمَا اَعَد ين هن لق ترا كم وام 1 ثم يوم الْقبَدسَةٍ يَكْثْر سكم بِبَمْضٍ » 1 
غ 


الآية [العتكبوت: 8 ؟] ظاهِرٌ ما ذَكَرَ مِنَ الأولياء أنْ يكون المتبوعونٌ© 

وجائرٌ أنْ تكونٌ الأصنامٌ التي انكَذوها آلهةً ضَرْبَ مَكَلٍ عبادَتِهِمُ الأصنامَ رانّحَاذِهِمْ إياها آلهةٌ ببيتٍ العنكبوت ؛ وذلكٌ 
أنَّ العنكبوت انّخذَّتٍ البيتٌ رَجاءَ أنْ تَتَقِمَ [به كما يتمَُ س1 بالبيوتٍ في دَفٍْ الحرٌ والبَرْدِ والسّثْرِ والحجاب. فلمًا أن وَكَعَتِ 
ا ع لد رو ل ار 


0 


0 


ون- 


فَعَلى ذلكَ هؤلاءٍ الذينَ انَّخْذْوا الأصناع آلهةٌ ومَغبوداتٍ” “ رجاء أنْ يَْفَّمَهُمْ ذلكَ . فلمًا وََعَتِ الحاجةٌ لم يجدوا ما 
كانوا يأمُلونَ هِنْ عبادَيهِمْ [واتُحَاذِهِمْ إياها]”" آلهةً . 

بل في بِيتٍ بيتِ العنكبوت لِلْعَنْكَبرتِ شيءٌ مِنّ المَنْفْعَدِ » وليسٌ لأولئكٌ العَبَدَةٍ بتلكَ الأصنام شي» مما كانوا يأمُلرنَ؟ فهي 

دون بَّيتِ العنكبوتٍ في المَنْفَعَة. . 

1 

سا ع ١‏ لدوم امو ال السو ل ٠‏ وهو ما شب أعمال | 

الفْرة يماو تل تَدَتْ به أَلري» [إبراهيم: 16] ويسراب « يقب بقِيعَةٍ» [النور: 8"] لما ليس شية أَضْيَّعَ ضَيْعَ ولا أبْعَدَ في الوجود : 


ا ا اا والله أعلم . 1 ا 
وقولُهُ تعالى : ءِبَإِن جع تيوت يت امنيب أي اضعت وأَبْعَدَ مِنّ المَنْفَعَةِ بيت العنكبوت. ا( 


ُعَلَى ذلك عبادَبُهُمْ الأصناع واتَّحْادُهُمْ إياها مَعْبوداتِ” " وآلهة أوَمَنٌ وابْعَدُ ممّا يامُلونَ «ِلررّ كان بَتكترت؟» اي لو با 
كانوا يَعْلَمونَ ضَعْقَها وعَجرّهاء والله أعلم . ل 
وقولة تعالى : وان لله يكم ما يرك ين ذنم د ين تو و يقول0: : إنَّ الله تعالى لم يَرَلْ عالماً بما يكونُ // 
منهم مِنِ انّحَاذِهِمْ الأصنامَ م مَعُبوداتِ” *“ وإنة عن عِلْم أنتَامُ ا ا ا ا 
لهمْ لا حاجةٍ ومُنْفَعَةٍ لهُ في إنشايه إيا: 9 . وهوما قال: «إنَّ أله لَتَنّ / 405 ب/ عن الْمَلَمينَه . [العنكبوت: 1] 
وقال ههنا : طِوَمْرٌ المَرِدُ الْحَكمْ» العزيرٌ: قيلَ: إنه المَنيمُء وقيل: إنهُ الذي يَذِ له 


لكنّ العَزيرٌ عندنا» هو الذي لا يَعْنُو سُلْطانَّهُ شي*» ولا يعْهْرٌ مُلْكَهُ شي*» ويل سُلطَائهُ وإرادَنهُ على جميع الأشياء» ويقهَرها. ' 


)١‏ ساقطة من الاصل وم. () أدرج بعدها في الاصل وم العبارة التالية: : والعنكبوت هذه التي تغزل وهي دويبة كثيرة القوائم وعناكب جمع؛ 
والصواب إدراجها بعد: والبرد رغيره. (؟) في الأصل وم: المتبوعين. (4) من م ساقطة من الأصل. (5) في الاصل وم: معبودا 608 
الاصل وم: : إياها واتخاذهم. () في الأصل وم: معبودا. (8) في الاصل وم: والله أعلم. (ه) في الأصل وم: معبودا. )١(‏ أدرج بعدها في 7 
الأصل وم: ذلك. (1) في الأصل رم: إياها. 
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والحكيمٌ عندّناء هو الذي لا يَلْحَقُهُ الحَطأ في التذبيرِ» والله أعلّمُ. 

١‏ وقولهُ تعالى: «رَيَاك الْأمتَدلُ تَصْرِيها لِلئَّينٌ وَمَا بَتقِلّهكآ إلا الصيثرنَ» إن قيلّ: كَكَرَ أنه لا يَمْقِنّها إلا 
المللموة: وَالعَقْلَ يَسْبِقُ العِلْمَ بالشيءء إذْ بِالعَقْلٍ يُعْلَمْ ما يُعْلَمُ فكيف ذَكَرٌَ أنهُ لا يَعْقِلَ إلا العالمون» ولم يقل : وما 
ها والله أعلّم؛ لِرْجوه: 

/ أحَدُها أذ الأمثال إنما تُضْرّبُ لتغريب ما يَبْعُ عنٍ الارهام ولكش ما اشتقر رمن الأشياءِ على الأفهام, وتّجَلّيها عا 
ال . فلا يَعْقِلَ الأمثالَ أنها لماذا ضَرِبَتْ إِلَآ العام . 

( والثاني : : أنَّ العقولّ تَمْرِفُ أسباب الأشياء ودَلائِلّها . أمًا أنْ تَعْرِف حقائقٌ الأشياء وأنْقْسَّها فلا. بِنْ نحو المَسالِكِ 
لُق إلى لّوا" غك مسالكها لها التي بها صل لبها . فأمًا أغيائها" فلا . وكذا المّراقي التي بها تَعْلو» 
ِ وتَرَِْعُ . فأمًا عَينٌ العلُوّ فلا . ْ 

] دلاول اول رسال | شر وا تتاو قباد ولق ارا ل 1111 : 

] والثالتُ: أنْ يكونٌ قرله: هرما يمَقِلْهآ إلا الْصيمُونَ» أي وما يَنْتَفِعُ بما ذَكَرَ إلا العالمونَ» وهو كما قال «ممم ثم 
ع [البقرة: : م14 و71١]‏ نَقَى عنهُمْ هذه الحواسٌ» لالحا ان لطرااي لازم ارا ردانييت 
١‏ جُعِلَتْ وأنْيكث. تشِكث. ولم يتقِعوا بهاء كَنَقَى عنهم تلك . 

/ فَعَلَى ذلك جائرٌ أن يكونٌ قولَهُ : «رما يَعَقِلّهسآ إلا الصيئون» أي ما يَنْتَفِعُ بما يَعْقِلُ إلا العالم. 52000 
يَعْقِل» والله أعلّم . ١‏ 

: وقول تعالى : طحَلَقَ لَه ألسَموْتِ ارس بالحي» يَحْكَمِلُ قوله «آلحيٌ» اي لعاقبَة» وهي البَمْتُ: لان لم 
/ يَخُلْفْهُما لأنفييهما . وكذلك لم يَخقِ النيا [للٌنيا]!" ولكن إنما حَلَمّها للآِرَة؛ إذْ بالآعرَة يَصيرٌ حَلقُها حكمة رما 
؛» لان لو لم يكن حَلْتها لُعاقّة ِبَةِ كان جَلْقّها عَبَتاً باطلاً» وهو ما قالّ: «وَمًا حَلَقَنَا ألكمآة َاليْسَ وما يتما كوللا لك كلل اين كترأ» 


1 
- 


4 


اا ؛ إذلولا لبك كان لهم بالا عب . فإئما صارٌ خَلْقّهُما حَقّا وحكمةٌ بِالبَعْثِ ٠‏ فإذا أنْكروا ما به صلاحٌ حَلْتِهِ 
) هما . كَتَسَالُ الله التوفيقٌ والصوابت. 


0 


د و 


ار 


تَعالِيهِ عنٍ الأشباء والشركاءِ وجميع الآفات» أن أن يكن «يآني» [الذي]”* لو عليهم» أو 9 بلحي 4 الذي لبعضِهمْ 
م على بعض » والله أعلّم . 

/ [وقولةُ تعالى]**) : «إنت في ذلك لبه إؤيي» صَيْرهُ آَلِمَْ أر بهاء وآمن؛ إذ هو المُنْتِعٌ بها. فا مَْ أنكرّء 
*) وجَحَدَء وكذَّبَهاء فهو آيةٌ عليه لا لَه والله أعلم * 
/ وقولَهُ تعالى: «ائل مآ أيى إِكَ يس الككب وَأتِ التصلرة» جاءة (أذكرة ر له : «اتل مآ أو د 
/ آلكب» واقِمْ بو الصلاةً أي بالكتاب الذي أوحى إليكٌ. 

( ويَحْثَمِل : تلم أي بيك يت الكتي» علبي وأَجَمْ بهم الصلاءً. فالخطابُ» وإ كان يرسول الو فهو لكل أحدد 
ا على ما ذُكَرْنا في سائر المخاطباتٍ» والله أعلّم . 1 


شر 2 2 مر 


0( 2 م 
أ وقولة تعالى : «إرك الصّصلزة نَع من الفحش] 


تَحَْة وَالسكرٍ» هذا يُكَرُجُ على وجهين : 


12 () أدرج بعدها في الأصل وم: أن. () في الأصل وم: أعيتها . 9) من م ساقطة من الأصل . 9) من م» ساقطة من الاصل . (0) ساقطة من 
١‏ الأصل وم. 


/ 00 
رح تتح تح جح جح ججح ججح ججح يجح وحيحه مجه جه جه 


دص : 77] لأنّ كل كافر طن أنه حَلَمَهُما باطلاً. ولكنْ لما تركوا الإيمانَ بالبَْثِء وانكروا البَعْتّء فإنهئ طَلنُوا أنه َلَمَهُما. 


8 ويَخْتَمِل قولَهُ : «َلَقَّ أنه 0 وَالْأرْسَ بلحي » أن خَلَقَهُما لِتَدلُا إلى الح لأنهما تدان على رَحْدائئة اللو وربريييه. 
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عا 


أخذهما: على الإمْتنان. 
والثاني : على الإلزام . 
فامًا وجدُ الامينان فهر" أذْجَمَلَ لكمٌ الصلاة ليمْتَمَك" عن اللَحْشاءِ والمُنكَرٍ ما لو [لم]'" يَجْعَلْها لكمْ لاشية 
يَمْنَعْكُمْ [عن القَحْشاءِ وَالمُْكَرٍ في مَنْ [مَنْ]”؟ عليهمْ بجَعْلٍ الصلاةٍ لهم لِما يَمْتعَهُم]” عمًا ذكرَ. 
وأمًا وجهُ الإلزام فإنهُ يحرج على وجهينٍ : 
أحَدُهُما: أنَّ الصلاة لو كان مَفْهوماً”" منها [النَهْيَ بالُظقي]”" لكانّث تَنْهَى عن الفُحشاءٍ والمُنْكُرٍ على ما أضافت 
الدمْرِيرَ والئِّرْيِينَ إلى الحياة الدنياء أي لو كان هذا الذي كان مِنَ الدنياء كان مَنْ لَّهُ التّغْرِيرٌء كان ذلك تغريراً. فُعَلَى ذلك 
الصلاةٌ لو كان منها حقيقةٌ الآمْرٍ والنّفِي لَكانّت تَنْهَى عن المَّحْسَاء والمُنْكرٍ. 
والثاني : أضيف النْهِيٌ إلى الصلاة لِما بها يُعْرَتُ ذلك ؛ كدحات الأشياءٌ إلى الأسباب» وإِنّ لم يَكنْ منها حقيقةٌ ما 
أضيت إبها نحو ما يُضاف الأمرٌوالنّميْ إلى الكتابٍ والشُتّو؛ وخر ذه : يُقالٌ: أم ترا النات يعدا اى الله داه ونهانا 
ذاء وَإنْ لم يكُنْ منهما" أمرٌ حَقيقةٌ؛ ولا قن يما بهما مُث الأنث واي ؛ ؛ وهما سَبَبَا ذلكٌ. كُعَلَى ذللكَ جائرٌ 
ااي فى اند لأيكوة عامسل 
وقولهُ تعالى : «وَلَدِكْرٌ أََّهِ أ ك4 احتف فيه : قال بعطُهّم : ذِكْرُ الله أكُبَرٌ في العباداتٍ مِنْ أَنفْسٍ تلك العباداتٍ؛ 
/ وَوَجْهُ هذاء والله أَعلَّمْ» » أن العباداتِ إنما تكونٌ يجوارح؛ تُعْلبُ تُقْهَرٌ وتسْتَعْمَلُء فلا تُعْرَفُ تلك أنها لله إلا يتأويل . 
نا وكْرُ الله إنما يكونٌ باللسان والقّلْبٍ» وهما لا يُْلّبِانِء ولا يُقْهَرانِء فهر يُثْرَفُ أن ذلكَ لله حَقِيقةٌ فهر أكُبر. 
1 وقالٌ بعضّهُمْ : «ولدكر أ أ كار من سائر الأذكار التي لست للم . فهذا لبس فيه كبيرٌ حكمة لأنَّ ذلك يَعْرِفُهُ كل 
3 . وقال بِعضُهُمْ : طِوَلدِكرٌ أله كيد حبرم في النفِي عن القَحْاء والمذْكَرُِنَ الصلاة . وقال بعشو : «رَلرقرٌ أئَره 
/ إياكُم أكبرٌ مِنْ كْرِكُمْ إياه لأنَ ذِكرَهُ إياكُم رَحْمَةٌ ومَغفِرَة وذلكَ هِمَا لا يَعلِلَهُ ولا يُوازِيهِ شي . وأمًا العبدُ فإنهُ يَذْكّرُ رئهُ 
بأذتّى [شي ,]1 . 
0 و«قال بمصُهُحْ: لِك أنه كبر أي ما رَنْنَ الله العبد مِنْ ذْكره إياهُ وطاعيّه له أكُبَرُ مِنْ نَفْسٍ ذلك الذَّكرٍ ونَفْسِ 
تلك العبادة. 
14 ودُكرَ في حَرْفٍ ابن مسْعودٍ وأبَيّ وحَفْصَة ضيه أن الصلاة تمر بالمغروفيء وتَنْهَى عن المَخْشاء والمُنْكرٍ. 
/ وعن الحَسَنِ يُحَدتُ عن الئِّيِ يله أنهُ قال: ١مَنْ‏ لم تَنْهَهُ صلائهُ عن المَحْساءِ والمُنْكَرِ لم يَرْدَدْ بها بِنَ الله إلا بعد ولم 
١‏ يَرْدَدْ بها عند الله إلا مَقْتاً» [الطبراني في الكبير .]١١١78‏ 
/ وعنْ سَلْمانَ الفارسِي [أنه]0"') قالَ: : ؤِكْرٌ الله إياكُم أكْبَرٌ مِنْ ذكْركُم إياة. 
/ وعن ابْنٍ عباس» ضيه [أنه]'"" قالَ: لهذا وجهان: 
أحَدُهما: يقول: ذِكُرٌ الله أكبّرٌ مما سواه مِنْ أعمال البرّ. والآخَرٌ يقول: ذِكْرٌ الله إِيَاكُمْ أكبر مِنْ ذِكْرِكُمْ إيَاهُ [الطبري في 
تفسيرو: .]1508/6١‏ 
١‏ والضّححاكُ يقولٌ: العبدٌ يَذْكُرٌ الله عندّما أحَلَ له وحَرّمَ عليو» فيأخُذُ بما أحَلٌ» ويَجْبَيِبٌ ما حَرْمَ عليه. 
وقتادةٌ يقول: لا شية أَكْبّرٌ مِنْ ؤِكْرٍ اللو. 
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وأضْلَّهُ : ما ذَكَرْنا من الوجوو التي تَقَدُمَِكُرّها . 

ونوله:. يرك التصكرة تن عر الْتَحَكك وَالسكر »> [يَسْمَولَ وجهين : 

عئعما: ما]”" قال بعشهُم: تنهى؛ وتذتع؛ مادام [المْصلْي فها'" لا َمل بالنخشاو والمتكر. 

والثاني: أن الصلاءً تأمُرٌ بالمّعروفيء وتَنْهَى عن القَحْشاءِ والمُنْكَرِه أي لو كان لها النْقِ والامرٌ والنّهَيَ لكائّث تَنْهَى 
عمًا ذَّكَر. والوجة فيه ما ذَكَرّنا بَذْأّء والله أعلّم. 

وقولهُ تعالى : ظوَانُّ يَمَْهٌ/ 40 -1/ ما مَصْتَْن؟ رَعِيدٌ ليكونوا أبدا على حَدَّرِ ويَقَطَةٍ. 
وقولَهُ تعالى : «ولا مدلا أل الكتب إِلَّا يألبى م أحْسَنٌ إِلَّا ان طَلمُأ» الآيةٌ تُكَرجُ على وجوو ثلاثة: 

احدما: «ولا دلوا مَل الكتب إلا يت مي أحْسَنٌ إَِّا ألنَ لماه ولا تُجَاوِلوهمْ لا بالتي هي أحْسَنٌ ولا 
بَغيرها0؟, وهم الذينَ لا يَفْبَلونَ الحَجَدء ولا يُؤْمِنونَ إذا لَزِمَنْهُمُ الحَجَةٌ وَهُمْ اهل عِنادٍ ومُكابَرَة. والأؤلونٌ يَفْبَلونَ 
الحَجد ويُومِنونَ بها. 1 

والثاني : طلا مملوا أَملّ الكتّب إِلَا الى هن أحْسَنُ» فقوثة : «إلَا اين طَلَمُا مِنْهُمٌ» ليس على الثُنيا مِنّ الأرّلِء 
ولكنْ على الابْتداء؛ كأنة قال: إلا الدينَ ظلّموا منهم قولوا آمَنّا بالذي أنْرَِ إلَينا إلى آخِرٍ ما ذَكْرَّ أي قولوا لهِمْ هذاء ولا 
تُجِادِلوهُمْ؛ فَإِنَكُمْ وإنْ جادَلْتُمْ إيَاهُمْ فلا ينون وهو كقولِه طلِتكًا بكو لكايس عَلتكمٌ مد إلا اليرت كلا يتئم ئلا توش 
َأحْتَْ؟ [البقرة: ]16١‏ قولَهُ إلا اليرت عَكنا يتم نك عممََُمْ» ليس على الثنيا مِنَ الأولِء ولكن على ابتداء نَفْيء أي 
لا تَخْشَوهُمْ والحشّونيء فعلى ذلك يَحْمَمَلٌ الأول مغْلهُ. 1 

والشالثُ: جائرٌ أنْ يكونّ قولهُ : «مَوُوَا اما الى أَلَ ْنَا ون إلتَكد» إلى آخر ما ذَكَرَء هي المُجادلةٌ الحَسَنَةُ 
التي أمروا بها لانَّ ذلك ممًا يَْبلهُ العَفْلُ والطبْمُ» وبها جاءتٍ الكُيْبُ والرسُلٌ» فلا سَبِيلَ إلى رد ذلكٌ. 

وقال بعضُهُمْ : هرا ينوا آمل الكتب إلا يت َِ أعْسَنُّ» [أي جادلوا] الذِينَ يُصَدُقَونَ منهم؛ ولا يَكتُمونَ بَمْتَ 
محمدٍ وما في كُتُبهِمْ بن الحَقٌّ. فأمَا الذينَ تَْلَمونَ أنهم يَكْتّمونَء ولا يُصَدَّقرنَ فلا تُجادِلومُمْء وهو كقوله: «مَدمَلرًا أَمْلّ 
لو إن مير لا ْنُك [النحل: 5 والأنبياء: /9] والاوّلُ كقولِه تعالى : «تكلوا إل كلم ميلم بَيتَا ويَنتك» الآبة 
[آل عمران: 15]. والمُجِادَلَةٌ الحَسَنَةٌ هي التي جاء بها الكتابُ؛ ويُوجِبّها العَقْلُ. ثم فيه دلالةٌ جواز المُناطَرَةٍ والمُجادلةٍ 
مع الكَفَرَِ في الدينٍ. وكذلك في قولِه تعالى: ظيَحَددِْهُر يلت و أَحْسَنَّ» [النحل: 119] ليس كما يقولٌ يعض الناس: 
أي لا تجوز المُناظَرَةٌ معهم وذلكَ لِجَهْلِهِمْ بحجَج الإسلام وبراهيزه ما يُنْهَونَ عنٍ المُجَادَلةٍ والمُنارَة معهمْ . 

وقال بعشُهمْ: مَنْ لا عفد مَعَهُمْ فجادلهُمْ بالسيوفي» ومن كانا ممه َْدٌ وكتابٌ فجايلة " بالحججج . 

وقال بعضهُمْ : هو مَنْسوحٌ بقوله: دوا ليت لا يُؤيترت يأ الآية [التوبة: 4؟]. | 

ومنهُ مَنْ يقولٌ: مَنْ أدّى إليكُمٌ الجِرْيَة نلا تُمْلِظوا له القول» وقولوا له قولاً حسّناًء ومَنْ لم يُوَدٌ فأغْلِظوا آلهُ 
وجَادِلُوة بالسيفي]”"' والله أعلّمُ . 
وقول نعالى : رَكِدَِكَ أَرلنآ ّلك ألعكتّبْ» أي كما أخْبَرْناكَ في الكتاب فَقُلْ لهم [ما ذَكَرْنا]”” أو 
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وقول تعالى : هلين يهم الكتب يمرت بن» يُخَرجُ على وجهين : 
ا ل م بحي كم ك3 مك ميسمي واه 2 تعس .و تس وم . لمك م سدس 0 
أَحَدَهُما: جتالز, «اليتهم الككب فيتلونه ح يَِلاوَتِهِ» فهمْ يُؤمِنونَ به على ما ذُكَرٌَ في آية أخرّى : <االْدينَ َتتِتهمْ الككبٌ 


(0) ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: فيهما. (؟) في الأصل وم: غيره. (4) في الأصل وم: فجادلهم. (5) في الأصل وم: لهم. 
() في الأصل وم: لهم وجادلهم بالسيف؛: في م: لهم وجادلهم بالسيوف. () ساتطة من الأصل وم. 
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د عنَّ بارتوء أََقِكَ يبون به» [البقرة: ]١7١‏ فتكونٌ هذو الآبةٌ تَفسيراً للأولّى. وأمًا مَنْ لم يَْلُه”'2 حَقُّ تِلارَتِهِ [فلا 
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/ والثاني : جتن اينهم الكتبّ4 والْتَفُعوا بو» أي لَيُؤْمِنُ بو« الذينٌ أوتوا مَنَافِمَ الكتاب . ل 
015 (وقولَهُ تحالى :]*2: طوَين منود من يمن بيذ يَحْتَمِلُ قولَهُ: «رَينَ متؤْلآ.4 أي مِنْ اهل مكة «ِس بين بيه وقد آمَنَ ا 
كثير منهم. 09 


وجائرٌ أنْ يكونٌ إشارةً إلى قوم كانوا بِحَضْرَيو» فقال: لون مَتؤْلاه من يون يدا» والله أعلّم . 

[وقوثُهُ تعالى]©: ربا مجْسَدُ ايآ إلا ألكَيرُةك قال" قتادةٌ: لا يكونٌ الجحودٌ إلا بَعْدَ مَعْرِفَةِ؛ٍ إِنَّ اليَهُودَ 
والنُصارَى عَرَوُ كما عرَفوا أبناعقم ؛ لكتهُمٌ جَحَدوة وار ادها وجح عَرَفَهُ أو لم يَعْرِفهُ . 
53 ) وقوه تعالى : «وًَا كتَ َتنأ ين قله ين كين ولا طم بيلقت متكت تأوينُّ» والله أعلّمٌ: أي ما كُنْتَ تَتثر 
/ ب ب أي ين قبل هذا الكتاب ون كتاب» ولو كنت تلو لي ال تدر رذما أناتو نالا لايق 
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والثاني : هو آي جره نَظماً وَوَضفا ما يَعْلَمونَ أنه ليس ين نَم البَشّر ولا وَضْفِوه فيقولٌ: «ويا كت كَتلُوأ م ين مله 
ين كِتبٍ4 فيه تلك الأنباءً والحِكْمَةُ «زلًا مُه يتسِنلكت» فَيقولونً: مِنْ تأليفِك أو مِنْ تَظْمِكَ. فلو كُنْتَ كذلكَ «إنا 
١‏ كيب التتيلرن» بما ذكزنا على عِنادٍ منهم ومكابرة» ولا يتات ب المُحِقُونَ'. وَإِنْ كانَ كما ذَكَرْنا لما عَرَفوا صِدْئَهُ بأشياء 
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وبآياتٍ كانّتُ فيه. 0 

تدا - 7 ده فم 1 
/ وقال بعضُهُمْ: في قرله : ؤوا كنت لكلا ين قل ين كتب» يقول: ا يَسِيْلك» أي لا تَحْدُبْهُ ا 
4 يك ولو كُنْتٌ ب قرأ كتاباً ين قَيْلِهء أو كُنْتَ نكيب د يك «إن كريب التتيلئرة» يقولٌ : : لالّهَمو ا 
/ هذا قد دَكرْنَاة”'2. ولكنْ نقولٌ في قوله: «بل هر يدث ينثت في سُدُور اكيت أونا 0 [العتكبوت: 44]. : 


يقولٌ: بل هو اليّقِينُ أنكَ لا تفْرَأء ولا تَكّْتُء عند الذينَ أوتوا الِلْمَ؛ وهم مؤينو أهل الكتاب مِنْ نَحْوٍ عبد اللو بْنٍ 
سَلام وأصحاية. 


0 


مم صن 


.]| وقوه تعالى: بل مْرَ ميدي ييَتتّ في سُدُور الت أونوا اليلر» يَحْتَمِلُ القرآنٌ؛ إِذْ فيه آياثُ وَحُد 
وحججة) ُ» وآياثٌ البَعث وجي . ويَحْتَِلُ قولهُ: «بل 7 ام سر رن اعم مرو أن 
لما ذُكْرَ م ين النورٍ في وتو أ بيه ماداعَ في صلِْو ثم في وجْه أمه إِذْ وَهَمَ في رَحبِهاء ثم مِنْ ضِياءِ الليلةٍ التي وُلِدَ فيهاء ثم مِنْ 
“* يل السّحاب الذي أظَلَهُ وت ما حَرَجَ مِنْ وَكليه . وأمثالٌ ذلك كثيرٌء ما لا يُقَدَرٌ أحصارٌة؛ والله أعلّم . 

فذلك كلَهُ يَدْكُ على رساليه وتْبدْيدء لا يَرْتابُ فيه إلا المُبْطلَ المُعانِدٌ المكايرٌ. 


ب لح 


سس ا 


00 
- 


ا 


يي 


ع مم 5٠‏ 


( 0 - .2 0 ع, مها »٠‏ 
01 وقولهُ تعالى: «فى سور اكيت أربا اليترّه جائرٌ أن يكون قوثه: «فى سُتُور اتيس أوبْوا ايده أي أوتوا مَنافِحَ 
| العلّمء أي هو آياتٌ يَيْناتٌ في صدور الذينَ أوتوا َنافِمَ العلم. فأمًا مَنْ لم يُوْتَ مَنافِعَ الهِلّم فلا . 


ي- 


0( 
سس ا 1 ) 
/ () في الأصل وم: يتلوا. 0) في الأصل وم: ولا يؤمنون. 0) في الأصل وم: يؤمنون. (4) ساقطة من الأصل وم. (6) ساقطة من الأاصل 6 
“ا وم. (7) في الأصل وم: وقال. 0) في الأصل وم: تلقفت وأخذت. (4) في الأصل وم: كان. () من مء في الأصل: المحققون. )١(‏ الهاء |5 
/ ساقطة من الأصل . / 
! 
لحديه لجح لج مج - لج ججح وجح مج للا لج جا 


حر وجح د عجمصسر دوجم د يججبر ‏ يجصسر 1 موحد حصحه مص د يجصتر ‏ يجسسر دوجس د يج د و 
32> [[4؟ - سهرة العنكبوت )] الآيات 5:9 +0 


وقولَُهُ تعالى : «فى صِد دو الذيت أوبوا اليلرّ» جاترٌ أنْ يكرن قولهُ : «فى سُدُور لي أربا الهلر» أي أوتوا مَنافِعَ 
الهم ؛ أي هو يا بيات في سدور الذينَ أوتوا مناه الوم . فأمنا مَنْ لم يت مناقِمَ الم فلا . ا 

وقول تعالى : «وَبًا تكد بِتَاييتَآ إلا الَديمونَ لظَدلِمون» يَحَْمِلَ [الظالمونَ ظالمي]”" الآياتِ لما لم يَضْعوها في مَوْضِعِها . 
ويَحْتَملَ الظالمونَ الكافرينٌ . 
١‏ ْ وقولهُ تعالى : «دَمَاوا ولا نك عََكِه ايت ين بيني وني بَعْضٍ القراءاتٍ: آ أذ" من ربو على الوخداو؛ ) 
نكانهم سَألوهُ آياتٍ كقرلِهمْ: جرلا يل يه ملك مكزرب مَمَمُ مَعَمُ ‏ كزرا» ار يلق يد كد أو مَكْون أ َم جَنَهٌ يكل : 
ينكا» [الفرقان: 8.7 وكمَولِهمْ : «أو مَك أكَ جه ين يخي عن كل نفَجَرٌ الْأنْهرَ جِلَتَهَا تَنْعِاك. [الإسراء: 4١‏ 9 
ونَحْوّها مِنَّ الآياتٍ التي سَألوهاء قَمَرْةَ سَأَلوهُ آياتٍ ومَرّةٌ َالو آية. 

فقول" مَنْ قال : تيا قرام آهات على قراءة آي محال إذ أن نت أنها8) قراءةٌ؛ فأخْبَرَ هن على ما كان منهم ؛ والله أعلَمُ . 7 

0 جقْلْ إِكمَا الآ 2 ِنْتُ عند أَنَِّه/ /101 دب/ أي مِنْ عدديه تّجِيء الآياث؛ فكانهم إنما سألوةٌ آياتٍ قاهِرَة 
تَنْهَرُهُمُ ؛ وتَضْطَرُهُمْ على القَبرلٍ والإقبال إليدء لا آياتٍ يكونُ فيها”"" وجْهُ الالختيار» لكنْ سُوَالَ عِنادٍ ومُكابَرَة» لا سُؤالَ 
يا . فقال: : إن اله قد عَم عَنْ هذو الأمّةِ عَنْ إنزالٍ ما بو هلاكُهُمْ على إِثْرِ سوال العناد والمكايرّة» وَإنْ كان ا 
م ل م لسن / 

0 يي التذارة. فأمًا غْيرٌ ذلك فليسّ علي كقوله ما 
عََيَلكت مِنّ حكابهم من سَىْ و ما هن َك علتّهم مّن ن شيو الآية [الأنعام: 75] ولَحوَة. 

وقولَهُ نعالى : أَثر بَكْنهِمَ أآ نربنَا علبِكَ الْححِنَبٍ يتل عَبهِرْ» هذا يَدُلُ أنهمْ إنما سألوه سُالَ مد /) 

وَاسْيَهْرَاءٍ لا سُوالَ اسْيِرْشَادٍ حيدة”" قال : إن في ما أنْرَلَ عليهمْ مِنَ الكتاب كفايةً لِمَنْ كانث مِمَمُهُ الاسْتَرْشادَ والإنصاف 


- 
اليا 


جح 


- 0 يد د33 


. 
ع 


0 


0 


- 


-- 


ت 


(2 


-_--, 


0( 3 
4 وأمًا مَنْ كانت هِمَتُهُ العنادٌ والمُكابَرَةَ فلا . 6 
/ [وفولهُ تعالى :]© «إرك فى للك لَيَعْصةٌ وَنكْرَن لِقَوَرِ يمرك » أي [إنْ]”* في ما أَنْرَكَ مِنَّ الكتاب عليكَ لَرَحْمَةٌ م | 
١‏ 3 رُشْداً وؤِكُرّى [أي” '" عِطَةَ قوم يؤمنون. 1 
/ وقولهُ تعالى : ؤثُلٌ كو ,َه بن ويِيَسكُ سَبيدا > هذا يقال لِوَجهِين 9 
| أخذهما ١‏ عنة لاس ين ول الشبج والآبات يقول: « كلق ا 00000 

:© إإنَا على الحَق أمْ نا غلى الضلال: نَْنُ أو أنتم؟ 4 
/ والثاني : « كرون له َي وَتَحكْم يبدا » عالماً في تبْليغٍ ما أ مِرْتٌ تَبْلِيغّه ا 0 
١‏ والشخم يله فى التَموتٍ وَالْأيْضِ وَالدِيت ءَامثوا بالبتيلل وَحكَمروأ يمه َك حم لَصيرٌون» . / 
١ 7‏ وقولَهُ تعالى: وس ِلك يألمَدابِ4 كان اسْعِمْجِالُهُمْ وسُوْالَهُمْ الآياتٍ على عِلْمٍ منهم أنه لا ينِلُء ولا : 


01 


تأنيهن» يَخْرَجُ مَخْرَجَ الاسْيفْزاءِ بالرسل والعُنويو اليس على الاتباع والضُعفاء و لأنهخ يَعْلموَنٌَ أن الله لا يُعَذَْثُء ولا 
يُهْلِكٌ هذه الأمَدَ إهلال اسْْصالٍ وانيقام كما مْلَكَ الأمم المتقَدمة مَةٌ بالجناد والِاسْيهْراء بالرسُلٍء إِدْ قد أمْهلهُمْ إلى وقتٍ. 


() في الاصل وم: الظالم ظالم. (؟) انظر معجم القراءات القرآنية ج8/ ؟ه . ) من م. في الاصل: فقوله. (4) في الاصل وم: إنه. (0) في 
الاصل وم: إلا. (7) ني الأصل وم: في ذلك. (0) في الأصل وم: حيث. (4) ساقطة من الأصل وم. (9) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة 514 
من الا 9 
صل وم. ا 


ا 


وجح دوجم يي 
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كت 


حت > م ٠-0‏ وج ت-_- - جح ت-_- حت_- دبحت-- 3 عت 1-2 حي 


1 


0 


م ريكهت رون وهو 
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حبس يس 


"2 


/ فإنْ عَلِموا ذلكَ مِنَ الإمهالٍ والتاخيرٍ سَألوا الرسول العذابٌ الذي أوعَدَهُمْ والآياتٍ القاهِرَة؛ وَوَعَدُوا الإيمانَ لو 
1 جاءَمُمء وافتموااحلي للك يقوله: «رأتسما مُأ بأل جَهَدَ أيْمِيمَ» الآية [الأنعام: ]١١4‏ تَمُويهاً وتَلْبيساً على أتباعِهمْ 

وضُعَفائِهمْ يُرُونَهُمْ أنهمْ على حقٌّ في الأيمان فيما يَدْعوَهُمٌ الرسول» وأنة لو أتى بيد وجو يؤمِنونً بو ويبِعوتَهُ» وهُمْ في 
١‏ ما يَسْألونَ مِنَ الآياتٍ والعذاب عالمون أنَهم ل 0 وَالسَّمَلَةِ لما ذُكَرْناء والله 


الل 


5 


يعس 


2 


37 


١‏ وقولهُ تعالى : «وَزَلَ أجَلُ مسي لآم الاب وَلَبأم بََْةُه الآية. فإِنْ قال لنا مُلْحِدٌ: إن حين”" أآخْرَ عنهُمُ العذات» 
إلا داتهلهم. عَلِمَ منهم أنه يَسْتَمْجِلونَ أو لم يَعْلَمْ ذلكَ. 
١‏ فإِنْ قُلْتّ: على غير عِلْمٍ منهمٌ فقد أنْبَثّ الجَهْلَ له وإِن قُلْتَ: على عِلْمِ منهُ ذلك فكيفت أمْهَلَ ذلكَ؛ وقد عَلِمَ ما 
يكو منهم؟ 
قيلّ: إِمْهالَهُ المَذابَ عنهمء وضَرْبُ الأجلٍ رَحْمَةٌ من لهم وفضلٌ؛ كان قال: ولولا رَحْمَيهُ التي جَعَلَ لهم على نفسِهٍ 
* لَجَاءَهُمُْ العذابٌ كما جاء الأمَمْ م الخالية عند سؤالِهم الرسّلّ العذابٌ والآيات بالعناد والَاسْيَهْرَاءِء وهو كقولِه 59 
١‏ أيُسلتلك إل 3 علبي [الأنبياء: ]١١7/‏ [حينَ لم يَسْتَاصِلْهُمْ كما اسْتَأصَلَ أوليك]" . 


5-57 


-_ 


0 


7 


يح 


وقولْهُ تعالى : يتيك بداب وَإِنَ جَهَمّ لبط إالكفرد» يَحْكَمِلٌ قونه: ؤِرَنَ جَهَمِه أي عذات للا 
مُحيط يومَئلٍ بالكافرينَ ا 

4 وجائاٌ أن يكو «بتتتوية بلع تاب» أذ اعمان أهل جهثُمَ وأسباتها التي ُوجُِ لهم جوكم منيطة بهم كقوله : «قمآ 
سَبَرَهُمْ عَلَ أَلثّار4 [البقرة: ]١78‏ الأعمالٍ والأسباب التي تُوجبُ لهُمْ النارّه وإلا لا أحَدَ يَضْبِرٌ على النارٍ. ! 
9 كتلَى ذلك جاقد أذ يكوة ول + إن جَهَممَّ لتحيطة ا زعا قرا لمعك بن / 
إ/4ك مُحيطةً بهم » بنقامل: ا 
8] وقولة تعالى: يم يَْتَههُم اتاب ين مَرفهمْ وَبن كت نهم » : طلم ين مهم لكل ين ألتَار وين تم ا( 
ال [الرس 7 ظاهِر. : 
وقول تعالى : «يَِبَادِىَ الْذينَ امنوًا إنَّ أَرْضَى وميعة َإِتَىَ مَأمبُدُون» في الآية بشارة ويِذَارَة. ا( 
14 أما البشارةٌ فقولَهُ : : ؤإِنَّ أرَضى وَبيعةٌ» وَعَدَ لهم السّعَةَ في المكان المْشمّلٍ إليه وَالمَتَحَوّلٍ كما كان لهم في مُقامِهِمْ . ا( 
/ والتّذارةٌ والتَحَذِيرُ هي قولةُ : : اجْإنّ أَرْضى معد > فلا تُقيموا في أرضِكُمْ. م 


ثم الأمرٌ بالخروج الهِجْرَةٍ عن أرضِهمْ إلى أخْرَى يُكَرَجُ على وجهين: 

/ أَحَدُمُما : يما لا يرود على إظهار دين اللو حوفاً على أنفسهمْ من أولتك الكمْرَ: قروا بالشُروج والهخرة عنها إلى 
| أرض » يَقْدِرونَ على إظهاره والقيام به. 
والثاني : أنْ كانوا يَفْدِرونَ على إظهار دَيتِهم . لكنهمُ لا يَقْدِرونَ | لقِيامٌ على تَغْييرٍ الممناكير عليه ٠‏ والأمرٌ بالخروج منها 
إلى أرض ليس بها مُناكير» وإنْ كانّتُ يهاء ميَقدرونَ على تَعِْيرِها والأمرٍ بالمعروفي فيها. 

في مِثْلٍ هذا جائرٌ أنْ يُؤْمَرَ الناس بِالتّحَوُلٍ مِنْ أرضص إلى أخْرَىء إذا لم يَقْدِروا على تَغِْيرٍ المُذْكّرٍ ودَفْصِو وليسوا 
ا اس د ميل إليه القلوبُء وتَسْكُنٌ» وتَظمَئنٌ» 
يمون بالخروج عنها والتُحَوّلٍ إلى أخْرَى لثلا تميل» وتَسْكُنَ إلبو قلويّقم . 


/ () في الأصل وم: حيث. (1) في الاصل: حيث لم يستأصل إليك؛ في م: حيث لم يستأصلهم كما استأصل إليك. (؟) من.م؛ في الاصل: 


يخفة 5 
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و 
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| وأمًا الرسلٌ» وإِنْ كَثْرَ سَماعْهُمُ المُنْكَرٌ فإ قلريَهُمْ لا تَمِيل» ولا تَلينُ» ولا تَسْكُنٌ إليه أبداً. بل تَرْدادُ لهُ شِدَّةٌ وصلابة | 
4 في ذلك ويُغْداً عنْ قلوبهمْ. ذلك اختلّف آمْرٌ الرسُلٍ وعَيرِهِم”'' لا يُؤْمَرونَ بالخروجء ولا يُذّنْ لهم ليما هُمْ إنْما بُيثوا إلى 
/ أهل الحَفْرٍ والمنكر لِيَدْعُوهُمْ إلى دين اللى» لا يُحْعَمَل أن يُؤْذْنَ لهم بالخروج والهجرة إلى أُخْرَى؛ وهُمْ إليهم بُيثرا ليَدْعُوهَمْ |: 


0 


إلى دين الل | 
فقول : طإنّ أن وَبِيمَةٌ» هو ما ذُكرْنا: أيروا بالهجر: لِيَسْلّمَ لهم دينّهُمْ» ولا يَمْنَمَهُمْ عن ذلكَ توف ضيقٍ العيشٍ في ا 


ىك_- 


0 


غيرها”" لما يُمزَونّ عنْ أموالِهمْ وحِرَفِهِمْ وأهل قرابَتِهمْ ومَعولَيِهمْ ليما وَعَدَ لَهُمْء جَلْ وعَلَاء النُوسِعَ عليهم؛ لو تحرّجواء 
أو هَرَبوا إشفاقاً على دَينِهِم . 
وكذلك رُوِيَ عنٍ الحَسَنِ عنْ رسول الله كه أنه قالّ: «مَنْ رديه مِنْ أرض إلى أرض أخْرّى» 05ظ2 


حم ده 


/ أوجِبتٌ لهُ الجنةٌء ويُبْعَتُ ممّ أبيه إبراهيم ونَييّهِ محمل» [القرطبي في تفسيره: 6 1417] أو نَحْوّهُ منّ الكلام. 4 

/ وعلى مِثْلٍ ذلك جاءتٍ الآثارٌ مِنَ الكَلّفٍ في تأويل الآيةٍ: (إذا دُعِيثُْ إلى المّعاصي فاذْهبوا(” في الأرض فَإنَ 

كك أرض الله واسعةً؛ [بنحوه الطبري في تفسيره: .]4/1١‏ / 
وقال بعضَّهُمٌ : إذا عُمِلَ بالممعاصي في أرض فاهْرّبوا إلى أخْرَّى فَإنَّ أرض الله واسعةٌ. وهو ما ذَُكرُنا: أمروا بالهجرة : 


جردني 


ِيَسْلَمَ لهم ديْهُمْ» وَوَعَدَ لهمٌ السَعَةَ والحَسَنَةَ في الدنياء وفي الْآخِرَةِ أعْظمَ منهاء وهو ما قال: <َرَلَدِينَ مابِكرُواً /108 -1/ / 
فى الله بن بد ما طلوأ لرَِتَهُمْ في لديا حَسَئه ولدُجْرُ الآيخرَة كيد لز كاثوأ مكمه [النحل : ١ .]14١‏ 
ع كه 1 5 كم لس عن يخم باسحب ع ا ا ا 0 ) 
وقال في هذوالآية: <ِ إن أنى وبيمَةٌ وَإنَىَ فَأعَبدُونِ»ه أي إِنْ أرضي واسعةٌ. نإ يعم عن عبادتي في الارضي ))) 
فاخرّجوا منها إلى أخرّى فاغيّدوني, ولا تَعْبُدوا غيرِي إن أرنى وَبيعةٌ» فلا عُذْرَ لكمْ بالمُقام في أرض تُمْتَعونَ عنئْ عبادتي 
وإظهارٍ ديني « إلا المْتَسْمَِنَ يت اليبَالٍ وَالْس لون لا يسْتَولِيعُوتَ حِيلةٌ ولا يمِتَدُونَ سيا [النساء: 48] عند رَبّهِمْ بما فيهمٌ مِنّ 
الضعف لِتَرْكِ الخروج والمُقام بَينَ أظَهُرِهِمْ وكتمان الإيمانٍ والعبادةٍ سِرّاء وإنْ لم يَقْدِروا على إظهارء. فأمًا مَنْ كانّتُ لهُ 
حِيلَةٌ الخروج فلم يَعْذْرْه. 
[الأية لأق) وقوئة تعالى: جيل تن كَلمَةُ ألرْتّ» ذَكَرَ هذاء واللة أعلَمٌء على إثْرٍ ما دَكرَ لثلا يَمَْعَهُمْ عنٍ الخروج بو 
والهجرة حَوفُ ضيٍ العيش . يقولُء وله أعلّمْ: كل نفس تذوقٌ الموت إذا اسْتَومَتْ رِرْتّهاء لا مَحالَة» ولا تَذُوقُ قبل 
اشتيفائها رِزْقّها. فلا يَمْتَعْكُمْ توف ضيق العَيشٍ» فإنها تذوقٌ ذلك لا مَحالَةء حَرّجَتْ أم”؟ لم تحرج إذا اسْتَوْئْت ,بور 
رِزْقّها. وهوما قال: طثْل لَوْ كم فى يويك لَرَدَ لزن كيب عََنهمُ لقتل إل مَاِمِوم4 [آل عمران: 154] أي لو كان 
المَكْتوبٌ عليه القَثْلَ لَبرَرَّ لا مَحالَة: حتى يُقَْلَ. فَعَلَى ذلكَ المَكُتوبٌ عليه المَوثُ يَذوقُء لا محالة» لو أقامٌ» والله أعلّمْ 
جم ينا سمرت ». 
يرلق) وقوه تعالى : <ِرَاِنَ اما وَِوا الصّلِحَتٍ كبَِنّهْ4 اي لَتُهَبْكَنٌ لهم جِيْنَ ل ع4 يُقالُ: بَؤأهاء 
أنرَلّهاء ومَيّاهاء وَلَتتْوِيئهُه”” مِنَ النُواء وهو الإقامة. 
وقال الفتِيُ: هو مِنْ نَرَيتٌ إذا أقمْتٌ بيو وبالباء « تتم » أي لَنْرِلئهُم. 
وقالَ أبو معاؤ: بَرّأها: مَيّأهاء والمَثْرَى المَنْرِلٌُ؛ والثاوي المُضيفُ. 
[وقولهُ تعالى]”" <ِحَِينَ بأ يم لَجَرٌ مين أي ثرايهُمْ وجزاوْهُمْ. 
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وقولة تعالى : « لذن صَبرها عل رَيهمَ بوك4 يَحْتَمِلُ قولّهُ: <«لنَ صَبَُاه أي حَرّجواء وصَبّروا على /( 
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الهجرة» وعلى ربّهمْ تَوَكُلوا في الخروج والرّرْقٍ. أو«أِنَ سَبها» على الطاعات وآداءِ الفرائضء أو أنْ يكونّ الصبرٌ كنا 
وعبارَةً عنٍ الإيمان؛ أي الذينَ آمنوا «وَكل رَيِمْ يتنه به يَثِقونَ”". و يُنَوَضونَ كقوله: «إك فى دَلِلَك أي 
مكبَّارٍ شر » [إبراهيم : ]أي لكل مؤمن. : 
ومحمدٌ بن إسحاق يقول: أَنْزَتِ الآ بمكة في شعفاء مُشلمي مكةء يقوك: إن عتم في ضيتي بمكة ين إظهار الا 58 
بهاء فإنّ أرض المدينة واسِعَةٌ طَتَىَ تعَبدْرن» بها عَلانية. 
ثم وف بالمَّوتِ لِيُهاجرواء فقال: «كُلّ تي دَآيِمَةٌ لَب ثم نا يموت » في الآخرة. 
ثم تَعَتَهُْء فقال: طللينَ سَبر أ على الهجرةء وباط ينون في متهم . وذلكَ أن آحَدَهُمْ كانَ”" يقولٌ بمكة: : كيف 
أهاجِرٌ إلى المدينة» وليسٌ لي بها مالٌ» ولا معيشةٌ؟ 0 
) وقولَةُ تعالى: «مَكَِإْنَ بن دَآبْرَ لا ِلُ رِذمَهَا نهَا لله ته ميخ مِنَ الناس مَنْ يَجعَلُ الآية صِلَةَ قوله: 
تمي ل نال أ كسمذ» اهم أبروا بالهجرة من بم والخروج من ُقاوخ للم لهم يهم فافقة لق 
ا لل ولا يكانَى لهم حَمْلُ أموالِهمْ والمَكاسِبٌ التي يتََيُصُونَ 
بِلدِهِمْ» ويَكْسَبودَ بها. 
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١‏ أل ع تق حا وخر ديسا عا ل تلوط م حب الو ل قحسا عع . ]ا 
/, قُعَلَى ذلك هو يَرْرُنُكُمْ حيثما كسم حَمَلْتُمْ مع أنفسِكُمْ شيئاً مِنَ الأموالٍ والمكاسيب أم'" لم تُخولرا. فلا تَضْيمَنٌ صدوركم | 
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ع 


7 


0 
وجائرٌ ْ أن يكن لا على الصلقٍ بما تدم ١‏ ولكن على ابيداء تَذكيرٍ وتأبو لبش لعا يلوا فلو بأسبابٍ الرزقي لال 
للبشر مضل تلق القلوب بأسباب المَعاشٍ والرزق» والرزقٌ ليس يِتَعَلْقُ بأسباب» بل يَرِرْق ُ الله يسبب]7*) بغر سبب؛ إِذْ قد 
يَرَرْقُ» نُ» ويَبْسُط مَنْ ليس له مِنَ الأسباب شيء نَّحْوَّ ما ذَكْرَ مِنْ ررْقٍ الطيرٍ والدوابٌ وَيرٍ ذلك مِنّ البشر الذينَ يُرْرَتَونَ بلا 

أسباب ومُكاسِبٌ. 

ولذلكَ ذَكَرَء والله أعلّمُء على إِنْرِ ذلك : ظاللَهُ يتم ألَرْقَ لِمَن يَمَآهُ بن عبد وَيَقِرُ لم» [العنكبوت: 17] يَبْسْط لِمَنْ 
يشاك وإِنْ لم يكُنْ له سببُ» ويَِْدُ على مَن يشاك وإن كان معد سَبَتٌ لثلا بعلّوا قلوبَهُمْ في الرزقٍ بالأسباب والمكاسبٍ. 

وعلى قولٍ المُعْمَِلَةٍ : إن الله لا يَْرُ أن يبْسْط الرزق لمن يَشاءُ لأنهم لا يَجُعلون لله في الأسباب والمكايبٍ صُنْعاًء 
وإئما يَجعلونَ من تلقَ أصول الأشباء مِنَ الإنياتٍ والإخراج من الأرض . فأمًا غَيرُ ذلك فهو كله للْحَلْقٍ على قَولِهمْ . فذلك 
النباثُ الخارجٌ منها لِلْكُلُ؛ ليس بعضَهْ يعو بللك أرلر يون بعش فتذعت نادي يا دكين الجن والتوسيع والأشمريهان , 
نولِهمٌ . 

وقوله تعالى: ظوَهُرٌ أَلتّمِيمٌ لْمَليم» على إِثْرٍ ما ذَكْرَ يُكرّحٌ على [وجهِينٍ : 

أحَدُهُما]”: طَِالتَمِيعُ4 المُجِيبُ لكل ما يَدعونَ» ويَسْألونَ طِالمَلِمُ» بحوائِجِهمْ حيثٌ كانوا. 


[والثاني]؟2: «آلد غ4 لقولوم : إننا لا نَحِدُ ما ننقِقٌ» وتََعَيّلُ <ِالملِم» بما أضمّرواء ونَحْوَهُ. ظ 
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] وقول تعالى : وَل كار َالارسَ مسر النس والقمر تولك لك مأ بدئِ» 
طأنّهُ يبظ أَرَرْقَ لِمَن يَكهُ مِنْ يادي وَبَقْدر لم: إِنَّ لَه َكل عَنَءِ علج © [«ولين سألتهر من يل يرب كط وى اندي )2 
بْمْدِ مَرْيَهًا مُأ ل 
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دي 


وما نَرّلَ مِنَ السماء مِنَ الماء وما أحْيّى به الأرضء هو الك لا غَيرُهُ. ليرج قوله: <دَأنٌ > على إِثْرِ ما أعلّموا 
ِالْسِنَيهمْ» ونطقوا بو على وجَهَينٍ : 

احَدُهما: [«تنٌَ يَوتَْنَه]”" عمًا أغُلّموا بِالْسِنَيهِمْ؛ ونطقوا به إلى صَرْفٍ الشكرٍ والعبادةٍ إلى الأصنام التي يَعْلمونَ 
أنها لم تَخْلّقْ شيئاً مما أغلّموا بِالْسِنَيِهِم. 

والثائي: طدَآنُ بتكن أي في تَسْوِيَتِهِمْ الأصنامَ آلهة على عِلْمٍ منهم أنها ليِسَثْ بآلهق» واللة أغلّم. 

وقولهُ تعالى : طش الْحَْدُ ينه على إثر ما دك يُخُرَحُ على وجوو: 

آحَدُها: أئْرُهُ نْ يَحْمَدَ ربّهُ في ما لم يُبْلّ بما بُلِيَ أولتك مِنّ لذب والعنادٍ والحُْرِ بيهم . 
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والثاني : أمْرُهُ أن يَحْمَدَ ربّهُ يما في ذلك إظهارٌ سَنَهِهِمْ حينَ”" أغلّموا بِاللْسانٍ أنَّ ذلك كله مِنَ اللىى وأنة خالقٌ ذلك 
4. ثم صَرَفوا ذلك إلى غير . 

والثالث: [ما قال]”" بعضُهُمْ : طش الْحَمْدُ يِه على إقرارِجِمْ بذلكَ أنهُ خَلْقُ الله وآنّ ذلك كلَّهُ من وال أعلّم. 

وقول تعالى: بل أَسَكرهدْ لا يَتتِازن» يَحْتَملٌ قوله : لا يَمقِدْن» [وجهان: 

احدّهما]”: أي لا يَْتفِعونَ بعقولِهمْ ؛ نَنَى عنهمُ العقولّ لما لم يَنتقِعوا بها كما تَنَى عنهُم السَمْعَ والبَصَرّ واللْسانَ يما 
لم ينْتِعوا بتلكَ الحواسٌ. فَعَلَى ذلكَ هذا. 

والثاني: لم يَْقِلوا ليما ترَكوا النّْرَ والمٌَكُرَ في الأسباب [التي]* بها تُمْقَلُ الأشيافء واللة أعلّمْ. / 

343) وقوه تعالى: وا مَذِ الْجََُ لديا إلا ليو وله كقوله؟: «آفكئرا أئنَا ليزه لديا ليب مَك ته . 
[الحديد: ]7١‏ ولو”" كان الآرٌ على ظَاهِرٍ ما نطق به الكتابٌ دون مَعانٍء تُودَعٌ فيه» وحِكْمَة» تُجَعَلُ فيه على ما يَحْمِلَّهُ ا 
بَعْضُ الئاس لكان لأهلٍ/ 408‏ ب/الإلحادٍ ني ذلك مَظعَنٌ» لأنهٌ يقولٌ: جوّمًا هن الْحَءٌ لديا إلا لهْدٌ وليه وهو | 
حلَقهاء فيقولون: لم حَلَقَها لوآ وّيبً؟ وهو حَلْقَهاء ولهم دَغوى التناقْضٍ فيو حين” قال: «رتا لقا آلثمة وات ونا ا( 
ما بطلا [ص: 77] وقال ني آي أخرّى : وما لقنا لسوت وَالْأَرضٌ وما يتما بيت [الدخان: 74]. ١‏ 
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: 
فلو جَمَعَ بن هذا وبِينَ الأول وهو في الظاهر مُتَناقِضٌ؛ إِدْيَذْكُرُ في بعضها أنه لم يَخُلّنْهما وما بَيتّهما باطلاً ليبا /[ 
ويَذْكُرٌ في بعضها أنَّ الحياءً الدنيا لَهْرّ ولَعِبّء وهو خَلَقّها. : 
لكمّ تأويلٌ قوله: وما حَذِه المي لديا على ما تُقَدْرونَ أنتم وعلى ما عندكُمْ «إلَّا لَهَرٌ > . فأمًا ما عند أهلٍ ا 
التُوحِيدٍ وما في تقديرِجِمْ فهي حِكْمَةٌ وحق. ثم هو ما دَكَرَ من اللّهْرِ واللَمِبٍ عَندَهُمْ يُكَرَجُ على وجهينٍ : 
أحَدُهُما: أنهم رأوا أنهُ حَلَنَ الإنسانً» وجَعَلَ بَدأهُ مِنْ نُظفَةٍ ثم حَوّلّها إلى عَلَقَ ثم إلى مُضْعَةٍ ثم إلى الإنسانٍ 


2م 


الذي صَوّْرَ إلى آخر ما عَولهُ. فلا يُحْتَمَلُ أنْ يَحْلْقَهُ يُحَوّلَهُ مِنْ حال إلى الأحوالٍ التي ذُكَرَ ثم يُفْيّهء بلا عافبق» تجِمَلَ ( 


عدم م مهلم 004 


له" ولا مُق فيكونُ كما دَكَرَ : طوَلَا مَكْوْوَا لي نقَضَتٌ عَرْلَهًا من بَنْدِ َو ك4 [النحل: ؟4] صَيْرَ تَفْضَها العَزْلَ 
مِنْ بَعَدِ إحكامها إياهُ بلا اليفاع به لَهُواً ولّمباً. جْ 

على ذلك حَلْقُ الحياق الدنيا وحلْنُ ما فيها بن العام بَعدَ إحكايه توب حالاً بَعْدَ حالٍ أو تُخويلاً بعد تحويل 
وإحكاماً بَعْدَ إحكاء لِلْقَناءِ خاصة ما يُقَدّرُ أولتكَ الكَفّرَةُ بلا عاقبة تُجْمَلُ لهِمْ» أو مَنْفَعَةِ لَهْوٌ ولَعِبٌ وسَفَهٌ وباطل على ما طن ,م( 
ارلئك وقتروة. ‏ " ( 


فأمًا ما في تَقديرٍ أهل التوحيدٍ وأهل الإيمان يِنَ العاقبةٍ لهم فهر حَكْمَةٌ وحق. ا( 
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(0) في الأصل وم: أنى يصرفون. () في الاصل وم: حيث. () في الأصل وم: يقول. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الا : 
وم. )١(‏ في الأصل وم: وقوله. () الواو ساقطة من الأصل وم. (3) ني الاصل وم: حيث. (4) ني الأصل وم: لهم . ا 
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والثاني : مَعْنَى اللّهْوِ واللِّبٍ الذي ذَكَرَ على ما عندَهُمْء هو أن الجمع وَالتَّسْوِيَة بِنَ العَدُرٌ والوَلِيٌ وبِينَ العاصي |: 
والمُطيع وبين المحالِفٍ والمٌرافِت سَفَهُ باطل . وقد سَوَّى يَينَهُمْ في هذو الدنياء وَأَشْرَكَهُمْ جميعاً في نَعبِيها وسَعَيها وشِدَّتِها 
وشيرها ١‏ وشَرّها؛ يَتَمَئه يتَمَنعّ الوليُ فيها كما يَتَمَنْعُ العَدُوٌ» ويبْتَلَى فيها المُطيعٌ كما يبتَلَى العاصي . 

فلو لو تكن دارٌ أخرّى» فيها ُرُّ بين اللي والَُوٌ وين المُطيع والعاصي لكان حَلَفه إياهُمْ في الحياق الدنيا سمه 
وباطلاً؛ إِذْ سَؤْى بَينَّهُمْ ٠‏ وأشْرَكَهُمُ جميعاً في عذو. 

لويُسْتَمل]”'' أنْ تكونّ الحياةٌ الدنيا على ما انَّخَذْوها همْء وعَمِلوا فيهاء لَّهُواً ولعِباّء وأن”" تُقَابَلَ الحياةٌ الدنيا بحياةٍ 
الآخِرَةٍ [خْلِنَتِ الحياةٌ الدنيا]”" فازيَةٌ مُْفَطْعَةَء وشُلِقَتْ حياءٌ الآخِرَةَ باقيةً دائمة. 


0 


م -4 


- 


--2 


01 


0-١ 


- 


0 


فهو كما قال: طثل مع لدبا قِيلٌ وَالْآيرَهُ َي لمن أنق> [النساء : 9ا] أي مُتاعٌ الدنيا قليل عند متاع الآخِرَةٍ» لان متا || 
الدنيا فانٍ مُنْقَطِعٌ ومَتاعٌ الآخِرَةٍ دائم باق. 

وقولة تعالى: : «واك ألذَارَ لآير لَهَِ الْسواذُ4 أي هي دارُ الحياق لا موت فيها. ولا الْقِطاعَ » ولا 45 جر كاتا | 
يعَلْمْرتَ » أن الدارٌ الآخِرَةٌء هي الدارٌ التي لا مَوتَ فيهاء 00 
لآية قق) وقوئة تعالى: «وَدا يبرا فى الثلك دَعَوا لله ِصِينَ ل اليم الآبة على المُعْعرلَِ في قَولِهم: إن على الل 
الأصْلَّحَ لهمْ في الدين؛ لأنة أخْبَرَ انهم أخلّصوا الدينٌ شه إذا ا أضلحٌ في الدين» ثم لم 
يُبقِهمْ على تلك الحالٍ ليكونوا على ذلك الإخلاص. بل أَغْرّجَهُمْ منهاء كعادوا إلى ما كانوا. كَدَلَ ذلك أنْ ليس عليه حِفْطُ 
لاع ليذ في اللمن: 


حصساما 


-- 


0 


م - 
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ا وقول تعالى: طََلَمًا تحََهُمَ ِل اير نا هم ترو» < يكثرا ينآ نهم تاشقن مز ترك انولة: 
ل الام عر ا وقد عَلِمَ أنه يكوث لك 
2 منهمٌ ما قد عَلِمَ أنه يكون» ويحختارون. 


0 


ت- 


وكانَ إخلاصهم الدعاءً في القُلْكِء لم يكن إخلاصٌ زيار ولكنْ إخلاص دقع البلاء عن أنفسِهِمْ ؛ إِذْ لر كان ذلكَ 
إخلاص الْتيارٍ لا دَفْمَّ البلاء لكانوا لا يَْرُكونَ ذلك في الأحوالٍ كلّها. 

فهذو الآيةٌ, وإنْ كانّتْ في أهْل الكُفْرٍ ففي ذلك أيضاً توبيحٌ امل الإسة م لأنهم لا يَقومونَ بالشّكرٍ لله وإخلاص 
العبادة لهُ في حال السَعَةٍ والتعْمَةٍ كما يكونون في حال البق 5 َه َيتَبهُُمْ ليكونوا في الأحوالٍ كلّها مُخُلِصينَ العَمَلَ لله 
شاكرينٌ لا يكوة عله على حزن وق ل أل الثاني عارك لكر واه قم 

وقولّهُ تعالى : <تأن يددَكن» قيل : يُكَذّبون وقمل: ٍ يَعْوِلونَ وقيل: : «يْفكن» ينون ويُحْمَّقَونَ والمأفونُ 
الأحمقٌء والْأَفْنُ الْحَمْقُ. 
0 وقولهُ تعالى: «ِسَوقٌ يَعلَمُوت» أي سوف يَعْلَّمونَ صدقي في قرلي : «ولر رُدُوا لَعَادُوا لما وا عَنَه» [الأنعام : ]كما 
عادوا إلى ما كانوا عليه إذا تَجَاهُم مِنَ الأهرالٍ التي ابْتّلوا بهاء * أي سوت يمرت با رتفم ريل : 

وني قولِهِمٌ: رما كز الَِْزدُ ليآ إلا لهَدُ وه وَجهُ آخَرٌه وهو أَنْ يُقالَ: ما هذه المَّحَاسِنٌ والأعمال [التي]©» 
ا ا رم او له 
والدارٌ الآخِرَةٌ. وهو ما قالَ: ظوَإك ألذَارٍ الأيعرَةٌ 1 لَه الْسَبَوانُ» أي هي الباقيةٌ قيةٌ الدائمةً لو مكَابا يتاشريت>» . 


وقولّهُ تعالى: ا ترما ينا قد ذُكَرْنا في غْيرٍ مَوضع أن الِاسْيِفْهامَ مِنَ الله يُكَرّجٌ مُخْرَجَ 
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مانا 
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(0 في الاضل وم: أو. () في الأصل وم: أو أن. () في الأصل وم: لهو ولعب لأنها خلقت. (4) أدرج بعذها في الأصل: في. (0) ساقطة 
من الأصل وم: 
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ده جد لح جحلا 


مح 


درج لح : ع جح جه مجح مجح جد عت صجح مج لج لجح لجح 2 ح 


جح اح مجح د حت د م ا مجم : ووجمم د جمس دوجس ديجم اد يج د يج د يجب 
| من [6؟ - سورة العنكبوت )] الآيتان 51 وواللا اه 
4 

| 1 الإلزام والإيجاب» اويخوع تخرج العَر لا على حقيقَة الِاسَْفْهامٍ لأنهُ عالمٌ بذاته» يَعْلَّمٌ ما في باطِنِهِمْ وظاهِرِهِمْ وما ظ 
1 يُسِرُونَ وما يُعْلِنونَ بما كان ويكوث. لا يَسْتَفْهِم عبادةف ولكنة يُكَرَجُ على الحَبرِ أو على الإلزام والويجاب. 


2 


الل 


جم 


0 فالحَيدُ كأنة”'' يقولٌ: قد رَأواء وعَلِموا أنّ الله جَعَلَ الحَرَمَ مَأمَناً لهغ» أْمَنونَ فيهء وكان النامسٌ مِنْ حولِهِمْ يُتَخْطفُونَء |5 
*| ويخافون. ا 
/ والإلزامٌ والإيجابٌ أنْ يقولَ لهم : اغلّموا أنَّ الله جَعَلَ الحَرَمَ لكمْ مَأْمَناً تَأمَنونَ فيه [وكانَ]”" الناسُ مِنْ حولِكُمْ على 0 


حَوفٍ يُسْلَبونَ ويُسَبونَ ويفتلونَ. 
024 ثم يُكرَجُ تذكيرإياهُمْ هذا على وجهَينٍ: 
1 , أَحَدهما : أن الله قد مَل لكمٌ ارم مامناً امون في لَظيحُمْ حَرّم اله وييئة» والناسُ مِنْ حولكمْ على تَحَرفٍ» وأنتم 
: تُشاركون مَنْ حَولكُمْ في الدينٍ » فكيت تخافونَ الاخيطاف والِاسْيَلابٌ إذا وِنْتّمْ بديه» ام رسولة؟ فلا متم يكويكم في 
عر ال وتَعْظيمِكُمْ يبد ودَقْمَ عدكُمٌ الاسْيلابٌ والاخطات7", نكيت تخافونَ ذلك إذا دنم بدييد» واليفتم أمْرَم؟ بل المي 
1 0 بيدء فائبمتم أمرَه أكترء وأحق . فكآنهم إنما تركوا اتَاءَ دبنه تحوفاً مِنّ الاخطافي”؟ بقولهم”*: «إن تَع 
| أندَى مَمَكَ نيَئَلّفَ تَمَطّفَ مِنَ أَنْضِئا» فقال لهْ : «أؤلم شئن لَمْمْ حرا اهنا يجي إِليْه مَمررتُ كن ْو [القصص: 017]. 
[والثاني]”' : يَذْكْرْ كر هذا لهم : أنه قد مْتكُمْ وصَرَفَ عدكُمْ مع عباءيكُمْ الاصنام وصَرْفَكمْ الشْكرَ إلبها عند كل مكرود 
وسوء و بكونكن”" في مُجاوَرَةٍ بيته وحَرَِهِ ٠‏ فإذا صَرَفُكُمْ العبادةً إليوء وَشَّكُرْتَمْ نِعَمَهُ [حَنٌ أن يُؤَمْنَكُمْ؛ وَيُوَسْمَ علي عليكُم نِعَمَه]00 
ويَدْفَعَ عنَكُمْ ما لم يَذْقُمْ حَمّنْ حولكُمْ» ٠‏ وأنْكُمْ شُرَكاؤُهُمْ في عبادةٍ الأصنام وانَّسَاؤْكُم”'' إياها آلهد. على [هذا]””'' يُكرَجٌ 
1 والله أعلّم. . 
وقولهُ تعالى : «أَيَا كيال بإَمنوت» يَسْتَوِلٌُ قله : «أَبَاْكَولٍ يُرمثْت4/ 504 1/ أي بما أوحى إليكُمْ يتخاي اباط 
يؤمنونَ» وهو ما أوحى إِليهمْ أن هؤلاء فعا وق" عند اللوه وعاناكم ِياهة”"' تُمَرْبكُمْ إلى الله ُلْعَى''"' كقرله: درن 
لكين و خرن إك نيهر » الآية [الأنعام : .0١‏ وقولَهُ تعالى : طوَينعمَة َه يَكُْرنَ»ه أي بما أوحَى إِليكُمْ محمدٌ منّ الله 
يَكْفْرونَء أو أنْ يكونّ قولَهُ : طِأَيَاْئَِلٍ ييْدبْنَ» أي بالشّرْكِ يزمنون ريم َه يَكْفْرنَ» أي بتَوحيدٍ ال يكمُرونٌ» أو أن 
كره ليرا ماه الثراة1 اوماءاكزةة وهو محمد يَكل. 
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1 3) وقولَهُ تعالى: ون أظلمُ يِب انر عل آنه مكَذبا4 قد ذَكَرْنا أنَّ حَرْفَ الاسْيفهام بِنَ الل يُكْرُجٌ على بور 
| وجهّين: : على الخْبّر مَرْة وعلى الإيجاب تار . 

4 والإلزامٌ [مَعْنا]399©: اغلّموا أنْ ليس اعد مِنَ المفَرينَ أظلَمْمْنٍ اتَرَى على الله كبا بالحبرِء أي قد عَلِمْتُمْ أنْ لِيسّ 04 

| أحَدٌ من المْفئرِينَ أظْلَمْ مِمْنِ | ْتَرَى على الل إِذْ قد عَرَفتُمْ بعقولِكُم قُبْحَ الاميراء والكَذِبٍ في ما بَينَكُمْ ؛ ؛ فلا كَذِبَ ولا افْيراة 

ا أوحَسْنُ وأمبحُ بن الافْيراء على اللو. فكيفت امتريْتُمْ عليد» وهو أوحَشنُ وأفيع؟ ا( 

/ وقول 00 طاز كدب بلَيْ» يَحْتَمِلَ «أز كدب بلمَنْ»> عَذَّبَ برسول الله أو بالقرآن الذي عَجَروا عنْ إَِيان مِثْلِهِ أو . 
| بالتوحيدٍ «آز كدب بلْعَقّْ» الذي عَلَهَرَ صِدْقُهُ <لمًا جههر» . / 


ع 


وقولةُ تعالى : دس في بهم مَنْوى لكين كأنة يقرلٌ: اعلّمْ أن" جَهَنُمَ م مَئْوَى للكافِرِينَ يُذَكْرُهُ على التَُضْبِيرٍ 0 
على أذاهُمْ وَالتسَلَي لهُ بما كان يضيقُ صَدْرُهُ يمكان تركِهمٌ الإيمانَ والإياس منهمْ . 0/0 
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(0) من مء في الأصل: : إنه. (1) ساقطة من الاصل وم. () من م في الأصل: والاختلاب. (4) من م؛ ني الأصل : والاختلاب 9) في ) 
الأصل وم: لقولهم. (7) في الأصل وم: أو. () من مء في الاصل: بكوتهم (4) من مء ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: 0 
واتخاذهم. 0 ساقطة من الأصل . () وهو ما قالوا: مول تمر عند أَلْوْ> [يونس : 14]. 09 في الأصل وم: إياها. () وهو |5 
ما قالوا: ما تَتَبدَحُمَ إلا لْمَرويَآ إل أله زل» [الزمر: *]. ا ؛ ساقطة من الأصل وم. (8) من م2 في الأصل: أي. 
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الآية 59 9 - سورة العنكبوت نض ٍ 


0 


وقولّهُ تعالى: طمَلْدِينَ جْهَدُوا فنا لَجَريئم بع سبْلن» يُشبةُ أنْ يكونٌ هذا صلهً قوله : «وَبًا هنزو الْحزد اليا إل ا 

لهو ولمبٌّ» [الآية: لي لل وَالعَمَلٍ لها إلا [لاهياً ولاعباً]”' وأمًا مَنْ أجَهَدَ نفسَهٌ شى 
ولب مَرْضَاتَهُ فهو حَقء ولهُ دار الحياةٍ التي لا مَوتَ فيها ولا انْقِطاعَ. 

ويُشْبهُ أنْ يكونّ على الابْتِداءِ لا على الصّلَةٍ بالأَوّلٍِ. يقولُ: والذينَ جامّدوا أنفِسَهُمْ ني هَواها وشَّهَواتِها وأمانيّها ( 

ليا 
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اج 


حقيقةٌ ابتغاءِ مَرْضَاٍ الله وطَلّبٍ الهداية والدين وسَبيلِه «لََِيئَبَ سبلا» . 7 
08 
/ ذَكَرَ السبيل ههنا لِما سبق ؤِكُرٌ الجماعة؛ يقول: والذينَ جامّدوا في الله طلَبَريئَبِ سبننا يل ٌ 
أ 0 
/ فبكوثٌُ سَبيلاً لِلْكُلَ. 1 


وأمًا قولهُ : «وَلَا تيمو آلشَبلّ» [الأنعام : لل ا 
شيء مِنّ الإضائة إلى اللو فهي سبيل الشيطان؛ والله أعلّم. 

وقولهُ تعالى : «وَإنَ لَه لمم مين يَحْتَمِلُ قولهُ: <تَإنَّ ا والأعمالٍ || 
الصالحةٍ؛ أو له لوا ل ا امود هود ار 

ثم لم يَفْهَمْ احدّ مِنَّ الخَلْقٍ مِنْ قولد: لمم اننم وقولو””»: مع اّنم [البقرة: 144 ما يُفْهَمُ مِنَ الحَلْق 
وذوي الأجسام والحنّاتٍ 0 ثم أسَتر مر عل الْمَرّشِ؟ [الأعراف: 54 و. . .] [وقوله]9؟ : ك7 
ييه رَيّكَّ» [النجر : ؟] وقولو”: طأن بَأَهُمْ آنَهُ في» [البقرة: ]1٠١‏ كذا ما يُفْهَمُ ِنَ اسْيواءِ الكَلْقٍ ومجيئِهمْ وإتبازه:؟ 0 


لْيعْله”" أن مَهْمَ ذلك ما يُفْهَمْ مِنَ الْحَلْقٍ بعيدٌ مُحالُء وبالله العصمة والله أعلّمُ . 6 
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/ () في الأصل وم لهو ولعب. )١(‏ في الأصل وم: إن. (1) من مء ساقطة من الأصل. () من م: ني الأصل: على. (5) ني الأصل وم: و. رز 
/ (1) ساقطة من الأصل وم ) في الأصل وم و (4) الفاء ساقطة من الأصل وم 0 
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وى الس هد ل م ل جع كوج كم عم الجسسل وي سيج سوم دم اعم عد در خا ممم د حيسم وه 5 الا وو مجم عم دعم وصجسسمر وه فيد 
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القيات ١ ) ” - ١‏ سورة الرومر 1 ع 
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ا ا ا ل ل ا ا 0 يت ا 00 


سورزة الروم ا 
م 
تولة تعالى: طائد» يت م4 طن أن الآيِّ» وفي بَعْضٍ القراءات: غَلَبَتِ الرومٌ بِمَفْج , 
على المُستقبّل . 
يَذْكَرٌ أهل التاويل أنه إنما يَذْكُرُ هذا لأنَّ المشْرِكينَ كانوا يُجادلونَ الْمُسْلِمِينَ» وهُمْ بمكة؛ يقولون: إن الروم اهن :: 
الكاب» وقد َل اموس ؛ محا ا د ٠‏ مَسَتَفْلِبكمْ كما عَلَّبَتْ فارس 1 


فَأنْرَّلَ الله هذو الآيات”" : طالد» هيت الروم» طن آَدْنٌ الأئش» الآية. لكن يَذْكُرٌ في أخرهِ «وَيوميذٍ يفرح 
لمؤسئج» «يتضر له يضر من يك 45 ند بت تزع ونين ,لل اللو على رسن الا لت ده رهم 
١.‏ 02000 دم قارءه 00 ل 2 1 
كُفارٌ خَتُمْ علبهم معصيةٌ. الله | إلا أنْ يكون فَرَحَهُمْ بما يَظهِرٌ الإيمانَ بكتبٍ الله وتَصديقِها والعَمّلٍ بهاء وهم كانوا | 


اهل كُنْبِ مُبْبء ورسولٌ الله يل كان بُعِتَ مُصَدّقاً كيب الله وبرسلِه أجمعينَ”؟' فمَرحوا بذلك . 1 
فإنْ كانَ كذلكَ فجائرٌ الفرح بذلكٌ وتَسْمِيئهُ ضر الله وأا على الوج الذي يقولون هم فل . وعِندَهُمْ آنَّ في ذلك آيةٌ 0 
عظيمةٌ في إثباتٍ رسالة نينا محمدٍ يلل ونْبُوَتِهِ وصِدْقِهِ ما لم يَجِدٍ الكُفَارَ فيه مَظعَناً [وما يُمَكُنْهُمْ يسْبَتَهُ ِسْبَعه]”*“ إلى الكذب *” 
والافْتراء على ما قالرا» وطغتنا فى سائن الآيات والاناة كترزي :0 ِإِنَما يَييُمٌ مَك [النحل: ]1١‏ وَنّحْوَ ذلك مِنّ 
المَطاعِنِ التي طعَنوا في القرآن والأنباء المُتَقَدْمَةٍ حينَ”” قالوا : جل كا إلة أتياك الأيي» [الأنعام: 6 1و. .] لاوما 
هنآ إِلّ إنك مُفْرَقَ» (سبا: 47]. 7 
7 


َمِدْلُها لم يَجدوا في ما أخْبَرَ مِنْ عُلَبَةٍ الروم على فارس لانةُ أخبر عن عَلْبَة ستكون» وسَتَحُدتٌ» لا عن عَلَبَةِ قد ل 
كانث. ومثلٌ هذا لا يُدْرِكهُ البَهَرُّ ولا يعاد من60 إذْ لا يله عِلْمُ البَشَرِ ولا يُدْرَكُ بالقياس السابق مِنَ الأمور. 3 


فإذا كان على ما أَعْبَرَ دل أنه بالله أَعْلِمَ ذلك وبرّخي منهُ إليهء فَعَرَفَ ذلك . 


كسم 7 


رَهُمْ: عام هدارا بما كان مِنْ قَبْلُ مِنْ عَلَبَِ فارسَ على الروم أنْ يقولوا: تَعْلِبٌ فارسُ على الروم يما شاهّدوة مر 2 

أو بوجوو" أَخرٌ يَسْتَوِلونَ بذلك : مِنْ نَحْوٍ أنْ يُقولوا : إنهمْ أهلٌ كتابٍ وعبادق» يكونونٌ مَشاغِيلٌَ بالنظر فيها والعَمَلٍ 01 
ِبَعْضٍ ما فيهاء ٠‏ ل يتلتغوة لقا واسرب: أو أنْ يقرلرا : إنهم تُصارىّ؛ أعني أهل الرومء ولي في سيوم وتوم 0 
القتالُ والحَرْبُ» يَسَْنُونَ بل هذو الوجوو على أنْ لا عَلَبَة تكونٌ لهم ولا ظلفْرَ. 0 
وأمًا أهلْ الإسلام» فليسّ لَهمْ شية يِنَ تلك الوجووء ولا يها وَجَهُ الإسْيِدْلالٍ بِعَلبَةِ أولتك؛ فما قالوا ذلك إِلّا 1 
وَحْياً مِنَّ الله وإعلاماً من إيَاه. فكانً في ذلك أعظم آي في صِدْقٍ رسوله وأكبرها. 0 
2 

(0) أدرج قبلها في الأصل : ذكر أن سورة الروم. )١(‏ انظر معجم القراءات القرانية ج57/0. 9) في الاصل وم: الآية. (4) في الأصل وم: 0 
اجمع . (0) من نسخة الحرم المكي» في الاصل وم: : ولا التسبة . () في الأصل وم : وقولهم. ) في الأصل وم: حيث . (4) في الاصل وم: 7 
منهم . (9) من م٠‏ في الأصل : بوجوب. 4 
| 

2 

يج ام ل م م ا - 


ع جحتجح مجع جب وو د ممه لحك هه دع 


لق 0 ٠‏ سورة الروم حّ الآيات ١‏ - 5 


/ 
فيكوث قرحُ المؤمنينَ وؤكُرُنَضرٍ الل بإظهار تلك الآبة في تصديتي رسوله إِذ تصَرٌ وسولهُ حيثٌ أظهرَصِدْثهُ ورسالكة. 
وقولهُ <ميتِ) . ؛ على الماضي لما كان مِنْ عَلْبّةِ فارسس على الروم. وعَلْبَثْ بالفتح على المُسْتَفبَلٍ» ٠‏ أي تَعْلِبٌ الرومٌ ا 
على فارسَ» وهو كقرله: طثَقَالُوا رينا بد بين أَسْمَارِهة4 [سباً : 19] على الأمْرٍ في المُسْتَقْبَلِ و: َبْنال' باعَدَ بِينَ أسفارنا | 
على احبر فَعَلَى ذلك الأوّل. 6 
وقولَهُ تعالى : «ن أَدَنَّ الأرْض» قيل : أثْرَبُ إلى أرض فار سن . وقال بِعْضَهُمْ: ف أدْوَ لآرْضِ أي ذْنَى أرض/ 05+ -ب/ 0 
الشام . وقيل: الأرض التي تل فارس» واللة أعلَم . 6 
وفي قولو'" :لوهم ين بسر عَهِرْ سبَئيوت» وفي قوله: «وَيوميدٍ يفرح المؤشرع» «د نَضْرٍ اير [الروم: ؛وة] 3 
وجوه على المُعْمَرِلةٍ: 6 
أحَدُّها: يَُالُ لهم : وَعَدَ أنْ يَغْلِبَ الرومٌ على فارسس» وقد أراد أنْ يَخْرْجَ ما وَعَدَ حمّاء صِدْقاً أم لا؟ 
فإِنْ قالوا: لا فقد أَعْظّموا القولّء وأفْحَسُوا حي" رّ َعَموا أنة أراد ألا يَفِيَ بما وَعَدَ أنه يكونُ. ( 
ون قالوا: نعم قيل ام »وكا الف مل تين وجلاي» از كوي امسا / 
مَعْصِيةٌ» إذلم يُؤمَروا بذلك» ٠‏ وإنما أيروا بالإسلام. قَدَلُ أن الله و مُرِيدٌ يما يَعْلَمُ أنه يكونٌ منهم» وإِنْ كان ما يكونٌ منهم مَعْصِيّةٌ. |!! 
والثاني : يب مسن ةا عل نظ عل أ جا ل ات ل عض عل ساو 6 
بوه على ما ذَكَرْناء أو لأنهمْ كانوا أهلَ كُّبٍ الله ودارسَيها أحَبّوا عَلبَتهُمْ عليهِمْء ورحوا بذلك» ولا يُحْتَمَلَ أن يَفْرَحُوا |؟ 
بذلك» ولم يأمْرْهُمْ بذلكَ» ولا أرادٌ منهم ذلكٌ. ' 
! 


دل أنهمْ إنما نُرحوا بذلكٌ لمّا أرادٌ ذلك. 

0 ل ل ل ١‏ 
: وقولهُ تعالى: 211 00 : البضعٌ سَبُْ وقيل: ما دون العَشْرٍ فهو بِضْعٌ. وكذلك ذُكِرَ في | 
رأ يك ل ناز فوس وات ف ل عطي سم ا نض لس م ) 


الرومٌ على فارمنٌ 
8 |3 

فقا رسولٌ الله يله لأبي بكر «أما عَلِمْتَ أنَّ ما دون العَشْرٍ بضعٌ كُلَهُ قَزِدْ في الأجَلٍ» وزِدْ في الحطرِا [ابن جرير ا 
الطبري في تفسيره ]18/7١‏ فَفْمَلَ ذلك. فلم تَمْضٍ تلك السّنونَ حتى ظَهَرَتِ الرومٌ على فارسّ. ١‏ 
) 


وفي بَعْضٍ الحديثٍ[انة]"' قال رسول الله ي: «ألَمْ تكونوا أحِقَاء أنْ تُؤجُلوا أجَلاً دون العَشْرِء فَإِنّ البِضعَ ما بَينَ 
الثلاثٍ إلى العَشْرِء فَرايدوهُمْ [في القمار]””' وما ذدُوهُمْ في الأجل [ابن جرير الطبري في تفسيره: ]14/7١‏ فَفُمَلوا 1 
ُلهَرتٍ الرومٌ على فار . 6 

ثم المسألةُ في المُارَة التي كانّث بين أبي بكر وبِينَ أولئكَ الكفرَةِ ترج على وَجهين : 

أحَدّهما]” : أن مكة كانّث يومئلٍ دارَ حَرْبٍ. دليلهُ فول : «َاِ يمك بكَ اليس تاك الآية [الأنفال: ٠‏ 


7 


/ 
وذلكَ كان قبل الهجرة . لَمَا أُمرَ بالهجرة أ أيضاً إلى المديئق» ونَحوْه كثير. ل !ِ 
فإذا كائّث مكةٌ يومئذٍ دارٌ حَرّبٍ جازتٍ المُحَاطَرَةٌ ة بالعٌقودٍ في دار الحرب في ما بَيَْهُمْ وبّينَ أهل الحرب» وإنْ كان 68 
لها في دارٍ الإسلام ير جائز . 0 


0 


() انظر معجم القراءات القرآئية حه/ ٠ ١68‏ (؟) في الاصل وم: قولهم ٠‏ ) في الأصل وم: حيث. (4) في الاصل رم: حبيث. (0): في الأاصل 
وم: يخطر. 0 ر() ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل 8 : أحدها. ا( 


-/ 
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يجح يمومع د يجم ‏ وجم ا وج ا جاسم يجام ديجم مجم مجم مجم ب سمت د ججح ترب 
الآيات ؟ - 5 ) ٠‏ - سورة الروم ا[ 


وهذا يدل لأبي حنيفةٌ» رَحِمَهُ الله» في إجَارَته عَقْدَ الرّبا في دارٍ الحرب في ما بَينَهُمْ وبِينَ أهلٍ الإسلام» وإنْ كان مِثْلهُ 
في دارٍ الإسلام غير جائز . أ 

والثاني : جار ذلك يومعلٍء وإنْ كانّث فيه جهالةٌ أسنان الإبل. والجهالَةٌ في العُقود إنما تُبْطلُ العُقردٌ لكو وقوع 
التنارُع بينهم في أمثالِهم » لا ينَوَهُمْ وقوعة إِنْ كانوا أهلَ شر وكَرَمٍ وأهل مود لا يُنازعوا في أمثالها . ْ 

فإذا كان التنارُعٌ في مِنْلِها مُرْتَفِعاً مِنْ بينهمْ جار ذلك أنْ يكونّ التنازعٌ بينهُمْ في الدين. فأمًا في الأموالٍ كَمَلّما يَقَعُ يما 
ذُكُرّنا . 

ومنهم منْ يقول: كان جائزاً ذلكَ في الجاهلية. فأمًا اليومَ فقد جاء النّهْيٌ عنٍ القِمارٍ فُنَسَحهُ. وإنما عُرِفَ النْهْيْ عنٍ 
المَييِرِء والمَبِسِرٌ هو القِمارٌ فيكونٌ النّْهَنْ عن الشيء نَهْياً عمًا هو في معناة» والله أعلّم . 

ونولَهُ تعالى : طيله الأَمرٌ ين مَل ون بَندّ4 قال بعضْهُمْ: هه لمر ين مَلُ» فَبْلٍ عَلَبَةٍ فارسَ على الروم مين 
ند بَْدٍ علب فارسَ على الروم. ويقالٌ: لل الأمْرٌ ين بَتَلُ» حينَ ظَهَرَتٍ الفارسُ على الروم هين بَنْد» بَعْدَ ما 
َلهَرَتِ الرومٌ [على فارسَ. وجائرٌ]”" أنْ يكونّ قولَهُ: ظي الَأمْرٌ» في حَلْقِهء أي التدبيرٌ فيه وله الأمرُ فيهمْ» أي ليس 
لأحدٍ في الحَلْقٍ أمرٌ ولا تدبيرٌء وإنما ذلك لهُ كقوله : «ألّ آه لل والدم» [الأعراف: 4 له التدبيرٌ فيهمْ والأمْرٌ. 

وفي قراءة مَنْ قَرَأ: «ظِِْتٍ ألْ» عَلَبتِ بالنصب يكون قولة: مَهُم يل بَْدِ عَم صبَمِيو5» حين يَتَظاهَرٌ عليهم 
المُسْلِمونَ في آخِرٍ الزمان حينَ تُنْتَحُ قِسطَنْطِينية. 


وفي حرفب ابْنِ مسْعودٍ وححفصّة: في بَعْضٍ سِنينَ قريبا . 
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ات ليس ال مع يبر زره برسي 3 0 3 سر ا 50600 5 
83 ) وقولة تعالى : «وَيَوْميِذِ يني النؤيثرت» «يتضر أله يضر سن نم4 فرح المؤمنون بِنَضْرٍ الله حين””) 
نصَرٌ رسولَهُ بإظهارٍ الآية لهُ في إثباتٍ الرسالةٍ والتْبرّة. 

وقولَهُ تعالى : «وَمُرٌ الْصرِرٌ التَمِمْ4 ذَكَرَ العزيزٌ على إِثْرٍ ما سَبَقَ لأنة عزيرٌ بذاتِه. فَهَلاكَ مَنْ هَلْكَ مَنْ عَبيدِهِ لا 
يُوحِبُ وَهْناً ولا نَنْصاً في مُلْكِوِ وسُلْطانهء ليس كهلاك بَمْضٍ عبيدٍ مُلوكٍ الأرض [وأتباعِهمْ وحَشَمِهمْ]”" لأنْ مُلوكَ الأرض 
أَعِرَاءُ بذلكَ. فإذا هلك ذلك ذَّمَبّ عِرُهُمْ. نأمًا 8#» إِذْ هو عزيرٌ بذاتِه لا بشيءء فَهَلاكُ مَنْ هَلّكَ مِنْ عَبيدِهِ لا يُوجِبُ نَقْصاً 
ولا ذلا فيه. 
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وقولَهُ تعالى : «رند أنه لا يلت أنه وَعَدَمْ» إنما يكونٌ خُلْفُ الوَعْدٍ في الشاهدٍ لأحدٍ خصالٍ ثلاث : 
ما الندامَةٌ: اسْتمْبَلتهُ في ما وَعَدَّء فَتَمْتَعهُ تلك الندامةٌ عن إنجاز ما وَعَدَ [وحِفْظٍ الرّفاء لهُ. 


-حها 


-, 


0-5-3 


- 


وإمًا الحاجَةٌ: وَنَعَتْ لهُ في ما وَعَدَ كَتَمَْعهُ تلك الحاجَةٌ عنْ وَفاءِ ما رَعَدَ وإنجاز ما أظمَمَ . 


3-ححا 


-- 


يب 


وإمًا العَجْدٌ: يكونٌ بو» لا يَقْدِرُ على إنجاز ما وَعَدَ]!؟' فَبْحَمِلُهُ عَجْرُهُ عَنْ وفاءِ ما وَعَدَ وإنجازو. 
فإذا كان الله سبحانة يتعالى عن الوجوو التي دُكَرْنا كان ما وَعَدَّ لم يَحْتَمِلٍ الحُلْف منة ولا قُرَة إلا بالله. 


22-0 


0 


2 
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244 وقرله تعالى : طرَلَككنَ كر اديس لا يتلررت4 يَحْتَِلُ قولهٌُ: طلا يلريت» لما لم يَنْظرواء ولم يتََكّروا في الأسباب 
/ النن عن أسباث الْبلِم يفداما أعطاع آسييات العلم + لكتهع زذا تركو الكق في الأسباب وَالتْكرٌ فبهنا لم يَشلَمواء فلم 
ِ 3 0 


:ا يُعذّوا بذلك لعَركهمُ اللْرَ والتمَكُرَ فيه . 


ويَْتَمِلٌ قولهُ: «لا ينلت» أي [ل]”” يَنْتَقِعونَ بما عَلِمواء فَتَنَى عنهمُ العِلْمَ لما لم يَنْتَفِعوا بهذو الحواسٌ» وإنْ 
كانّتْ لهمْ هذه الحواسٌ. 


جحه 
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(0 من مء ساقطة من الأصل . (؟) في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: واتباعه وحشمة. ©) من م؛ ساقطة من الأصل. (5) من م 
ساقطة من الأصل . 
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لخدت وي يلقي 


مان , ٠‏ - سورة الروم ا الآيات ا 9 :' 


حيدم و للد ول مدا ان الحا اد وى اتا ف امام مول ا لم ا د ا 
يت الا ا لاي ا ل ات 


000 


وقول تعالى : <يتليونَ لها ين ليوو اذا وم عن لَه مر ع4 يَسْكَمِلُ قولهٌ: «طلهر» الأشياة ني 


المنافع» ولا يَعْلَمونَ باطِنَّ المَنافع بم؟ وكيفت؟ تَحْوَّ ما يُعلّمُ أن الماء به حياةٌ الأشياءٍ ويَعْلَمونٌَ أن بالطعام قرام الأبدان» 
ولكن لا يَمْلَمونٌ قَدْرَ مَنْفَمَتِهِ وكَيفِيتة وما في سِرْيّةِ ذلكَ مِنّ المَنافِع. وكذلكَ السممٌ والبصرٌ واللساثٌ لا تُعْلَمُ حقيقةٌ ذلك 
وكيفيثة» وإن كان لم ان بها يُسْمَعُ» ويْْصَرٌ» يتكلم ويْلْهمْ . 


ل ميم 2 


وجائرٌ أن يكونّ قوله: <َبَتلونَ ليها منافع « اللي لديا و4 عَنْ منافع «ِاليرَة مر عن وإنما أَنْشِكَتْ مَنافمٌ 
الدنيا لا لتكونّ لهاء ولكن لِيعْلّموا بها مَافِمَ الآخرة. 


وابنُ عباس والكَلْبِيُ وهؤلاء يقولونَ: طيَتَلَمَ هرا يَنَ لي الدّيه قالوا: يَعْلّمونَ مَعَايِشَهُمْ وتِجاراتِهمْ وجِرَكَهُمْ , 


وجَميعَ الأسباب والمكاسِب والحِيل التي بها تقومٌ أمورٌ دنياهُمْ <رَمُم عَنِ الآ هر غَيْْنَ> أي لا يؤمنونَ بهاء والله أعلّم. 
ل 000000 


م عممم 


مَوضع أن كل اسِْفهام مِنَ الله وسُوَالٍ يحرج على الإيجاب والإلزام. ثم الإيجابُ يُحَرَجٌ على وجوو: 

أحَدُها: أنْ قد تَفَكْرُواء وامتبرواء ونّطُرواء وعَرّفوا أنه نا حَلََ لَه ألمت مَالأضَ وما يبآ إلا بالْحقّ» لكنهمْ 
عائّدواء وكايّرواء ولم ينْقادوا لِلْحِقٌ» ولم يُقِرُوا. 

والثاني: يُكْرّجٌ على الأمر, أي تَمَكُرواء وانُظرواء واغتبرواء لِتَغلّموا أنه ظنًا خَلَقّ للَهُ ألمت وَالْارْصَ وما نهآ إلا بلحي » . 

والثالث: على الَبَرٍ أنهمْ لم يَتَفَكُرواء ولم يَنْظروا . ولم يَعْترِوا. ولو تَفَكُرُواء واغتَبرُوا لَعَلِمُوا «نَا حَنَألَهُ ألو 
َال وَا يَنبَآ إلا لْحيْ» لكنهم لم يتَْكُرٌواء ولم يَنْظُوُوا بَعْد ما أَْطُوا أسباب العم بو. فلم يُعْذَرُوا بعرْكِ الَّكرٍ والمْطر 
والاغْتبارٍ. 

وعلى هذه الوجره الثلاثة يُترجُ قولهٌ: «أولر يا فى لأ 4٠١/4‏ 1/ ويَْلّموا ما حل بالمكذَبينَ بالتكذيب 
وما صارّث عاقبةٌ أمْرهمْ, أو سيروا في الأرضٍ على الأمر لِتَغْرِفوا ما أصابٌ أولئكَ بالتكزيب» أو لم يسيروا في الأرض 
على ما ذُكَرْنا لئلا يعلّموا عاقبةً أولئكٌ. 

ثم قولةُ : <إلّا يلحي قيل فيه بوجوو: 

أححدُها: أنّ «مًا حَلنَ أله لوت وَلَأسَ وما نهآ إلا بلحي الذي عليه مِنّ الشكر في ما أنّْعمَ عليهمْ والتعظيم لهُ 
والتبجيل . 

والثاني : طإلّا لحو الذي له عليهِمْ مِنّ الشكر له في ما أنّعمَ عليه أي ما يُحْمَدُ بفْعْلِهِ عاقبةٌ ما لولا تلك العاقبةٌ 


لكان لا يُحْمَدُ إِذْ في الحكمة التفريقٌ بَينَ الوّليٌ وَالعَدوٌ وقد أشْرَكَهُمْ + جميعاً في هذهو الدنيا0؟ , ولو لم يَجَعَلُ داراً أُخْرَى : 


فرق فيها بَبنّهما لكان لا يُحْمَدُ في ما أشرّكَهُمْ فيها . 

والثالث: «إإلّا بألْحَيّ4 أي بالبعثٍ لأنة لو يكن البعتُ لكان حَلْقُهُ السمواتٍ والأرض وما يّينهما لَعِباً باطلاً لا حَمًا 
كقرله: <أنِبَشْمَ أنمَا سَلَقَتكمْ عبَمًا وَأَنَكُم دنا للا مُيَحمن» [المؤمئون: .]1١9‏ 

وقولَهُ تعالى : «وَإِنّ كيرا ِنَّ لتايس بلقي رَيَهمَ لَكَيرُو» سُمْيَ البعتُ لِقاء الربٌ والمصيرٌ إلبه والرجوعٌ إليه والبُرورَ 
إليو والحُررِجٌ» إن كانوا ني الأوقاتٍ كلّها بارزينَ لهُ خارجِينَ صائِرِينَ إليه راجعينَ» لأنّ حَلْنَهُ [ِيَاهُمْ إنما صارٌ حكمةً 
ذلك البعث» والمَقْصو بِحلْقِهِمْ ذلك البعثٌ. لذلكَ سُمْيَ البعثُ بما ذَكَرْنا . 


ِ 


9 وقولهُ تعالى: «أرلَد يسيروأ في الْرْضِ ينوا كب كن مهب الى بن لم4 وهو يحرج على الوجرو التي 
ذُكزْنا في قوله : ألم يتَتَكرُوأ فيه نم4 [الروم: 14]. 


)١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: بين الولي والعدو. 


وقولَهُ تعالى: طول بكرو في أند م ا حلقَ أَلَهُ لسوت وَالْأرْضَ وما ينبم إلا يآليّْ» قد دَكَرْنا في غيِرٍ ٠‏ 
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5-56 


ل نوه 


ايه سير 
.1 


الآيات 9 ١١‏ ش 1 ٠‏ سورة الروم ا يفنا 


عو هي لمر 


وقونُهُ تعالى: «حكابرا أَمَدّ هم ره وأثاروا انرس وَمَمَررآ أ. كر يعرم يُذَكْرُ أهلّ مكة, ويُوبحْهُمْ ني , 
تكذيبهم رسول الله يك وسُوءِ مُعامَلَتهِمْ إِنَاهُ بما ذُكَرَ مِنَّ القرون الماضية أنه مم ثٍ شِدّتَهِمْ وقوتِهمْ وبَظشِهمْ وكَنْرَةَ أتباعهم , 
وحَوَاشِيهمْ وأموالِهِم وطولٍ أعمارِهِمْ ويُنيانِهِمْ لم له”" يَعَهَيا لهمٌ الانْيِصارٌ”" والامْيناعٌ عنئ عذاب الله إذا حَلَ بهمْ بتكذييهم ,+ 
الرسل. قأند نعن”" يا أهل مكة دتَهُمْ في القوة والبَظشٍ والحواشي والاتباع» فكيت هيا لكمْ الانيصارٌ والاميناع عن 
عذاب الله إذا عدبم م الرسول؟ والله أعلّم . 
وقولهُ تعالى: طامنا كنت أله لِظلِمَهمْ و3 كن ثرا أَشمْم يَظيمُون» «ثْرّ نين سوا الشوأكة» 
جائرٌ أن يكون على التقديم والتاخير : «ثرٌ كن عَرقبة ل لكا الشرا» مُتقد 0 1 لَه يظبتهم» 


0 0 5-5 
0 37 


9 


يقرل : ما حل بهمْ مِنَّ العذاب» وعُدّبِوا في هلو الدنيا يتكذييهمْ؛ ٠‏ لم يَظلِمْهُمْ اللهء ولكن ظَلَّموا أَنْفسَهُمْ سَهُمُ بما أساؤوا. 1 
ويَحْتَمِلُ أن يكرنٌ قوثهُ: «نََا 6س أَلَهُ مم4 في تعذييهمْ في الدنيا «ولكن كنوا شي يط و4 لم يكون 4 
فول : ثم 6ن عبد أنَ أكتواه في الدنيا الشرأة» في الْآخِرَوَه فيكونُ في الدنيا ما عُذْبوا تعذيب عِنادٍ ومُكابرق» وما ' 
يُعَذّبونَ في الآخرةٍ تعذيبَ كفر وتكذيب» وهو ما قال: ظثْرٌ 34 عَيدَبةَ اين أكَوًا الواح أن حَذّوأ يعت لم4 . 5 
وقال بعضّهُمْ : «وأتانوا اليس وَعَمَرُوصَآ كير مما مومه قومّكٌ يا محمدٌء أي بَقُّوا فيها أكَثْرَ ممًا بَقِيَ الذين 1 
أَرْسِلْتَ إليهمْ. وقالَ بِعضُّهُمْ : عاشوا يَعْمُرُونَ الأرض أكْثَرَ مما عَمَروهاء عَمِلوا بها أكثرٌ ممًا عَِلَ هؤلاء ١‏ ويسفة قيس ا 
ِنْ بع . ١‏ 
وقال ابو عَوسَسَة وَأتَاروا الأيّْسَّ» أي حَرَئوها. وقالَ القُيبَُ «راتاها الْيْسّ» أي قَلّبوها للزراعة» ويُّقَالَ: البقرةٌ “- 
المثيرٌ. وقال الله تعالى : طإِيا بَكرَءُ لا دَْلٌ ثرٌ الْأَرْسَّ» [البقرة: ]!١‏ وقولَهُ تعالى : «أكتوا الشرا» أي جهنم . 0 


وكذلكَ [قال]”*“ الكسائئ : «الشرأ» هي النارٌ كقوله: ِوَّمْنَى الكَينَ أنَارُ4 [الرعد: 1*0 أي كانت عاقبتُهُمْ | 1 
النارٌ بما كَذّبوا بآيات اللى رو ها 7 
وقونُ: «شْرَ كن عبد لين أكثرا الشرأ» يَحْثَمِلُ قولُهُ: طأئا4ه إلى الرسل بالتكذيب وأنواع الأذى. ويَحْتَمِل | 4 

و ا حي" أمْلّكرهاء وأوقّعوها في النارٍ والسُوأى: كرف اناد النار [كالعٌسرَى والهاويق]؟ ٠,‏ 
ونحرُهما [وَاليَسْرَى والحخضتى ]00 من نّْ أسماء الجنة. 1 
وقرلهُ تعالى : ظآ مدا يعني أئَرِ4 يُذَكْرُ أهلّ مكد ا 0 
الإهلاكِ 00 كان نَّ بعكذيب الآياتٍ وَالاسْيَهْرَاءِ بها في هذه الدنيا فآنتم يا اهل مكة إذ كَذَّيُِمْ الآياتِ 1 
ٍ 1 و 00 

والحجج» واسْتَهرَأء بها يسيك ما امات اولك بالتعذبء والآياثٌ لاتعتول عق لتحيو رط الرشل في إنات لأ 
الرسالةٍ وآياتِ”'2 البعثِ. ا 
وقول تعالى : «رَثا يبا يَْتَمْزمْرنَ» يَحْتَمِلُ بالآياتٍ التي ذَّكْرٌ أو بما' أوعَدَهُمٌ الرسل مِنَ العذاب والإملاك؛ 7 
فَاسْتهرّؤوا بذلكٌ. : 
وقولّهُ تعالى : واس اكه د د اعد ل ين الآياج ما | 
8 بالإعادةة' والإحياء من بعل الموت حينَ*١'"‏ قال: لل ينَدَكُروا ي: شم ا حَلقَ لله لوت وَلْنْسَ وما يبنا إلا 


- 
نا 


6 


ل سس لس م ل 
(0) في الأصل وم: ولم بوم في الملا الانتماياة (؟) من م2 في الأصل : كأنهم. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. (5) من م؛ في 
الأصل : واستهزاء.(0) في الأصل وم: حيث. () إشارة إلى قوله تعالى: تيرم إنشتين» [الليل: ]٠١‏ ونوله تعالى: <نَأتُمُ مسارية» 
[القارعة]. (8) إشارة إلى قوله تعالى: «تتي نير يرنه « كدب يَلشيّ» [الليل: لاو و9]. ال ا (0) من م2 في 0 


الأصل: أو آيات. (01) الباء ساقطة من الأصل , وم . (15) الباء ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: 


0 


أ 


3 ال ل الو م م اح وجوج جا #صضكة جح حا 


تح اد جمد مجصحتاه مجم ممت مجمتا نيومت وجمر يبس 1 2 حك 2 ححا حالم 
| م "٠‏ - سورة الروم ا 1 الآيات 1١١‏ - 1 


وفي قولِه تعالى: لِأولرْ يسِيردأ في الأئش» وعيرو١‏ ' مِنَّ الآياتٍ ما الْرّمَهُمْ مِنَ الآياتٍ أنهُ لو لم يكُنْ لهُ إعادةٌ وبعتٌ كان 
0 حَلْقُهُمْ عَبَاً باطلاً خارجاً عنٍ الحكمة. والقُدْرةٌ ذ لي الرداولانشاء إدالم بون [قظر قلا كرة درن الإعادر . فْمَنْ مَلَْكَ 
وقَدَرَ على الابْتداءٍ كان على الإعادة أقُدَرَ؛ إذ إعادةٌ الشيء عندَكُمْ أهْوَّنُ وايْسَرٌ ْسَرٌ من ابْتِداءِ الإنشاء على ما ذَكَر'' في قوله: 
4 لِرَخْرَ أَمْوَب عَيََةْه [الروم: 377]. 

20 وقول تعالى: <ثم لبو يموي » ذَكَرَ الإعادة والإحياء بعدّ الموتٍ والرجوعٌ إليه ليما دَكرْنا أن القع ل لوو 
ا هذه الدنيا الإعادةٌ والإحياء. و كيه 4 والمُصيرَ والبُروزٌ لهُ» وإنْ كانوا في جميع الأحوالٍ صائرينَ 
اس جعينّ بارِزِينَ له خارجينٌ 


وقول تعالى : لويم نَم لام بس السُجْرئوة» قال بعضّهُمْ : ل : يأيَسُونَ في 
التة نا كنا تود يمبادتهم تلك الاصتا ونان في مذو لدي حي" قالوا : جما تَمَبُدُهُمَ إلا لِيَرَبْوئآ إل أله 


اك [الزمر: *] وقالوا: طاعَنؤلام شمر ند أَّك [يونس: 18] وتَسْرَه. 

8 يقول: يَأْيَسُونَ مِنْ الآخِرَةِ عمًا طمعوا عبادَيِهِمْ في الدنيا حينَ يُشهدونَ”'' عليهم؛ ريَتبرَؤونَ منهم 

وقال بَعْضْهمْ : يسن مِْ كل حيٍ. وقال بعضهُمْ الإلات عر انمي ل العا با . وقال بعضُهُم : 
اميلس كل مُنْفِي رجا ساكت كالكحَيرٍ: في أمرو. وقال ب بعضهُمٌ : الميْلِسُ كل آيس ححزينٍ . 

ْ وقولَهُ تعالى: وَل بك لهم ين شكبهز سُتَمَتوًاه هو ما ذَُكَرْنا أنَّ الأصنامٌ التي تبدوهاء وسَبُوها آلهدٌ» 
لا تَشْفَعٌ لهم «ركائرا 1 [وجوها : 

أحَدها]””: أي الأصنامٌ بهمْ كافرون. 

[والثاني]”2: هم يَكْفْرونَ بالأصنام إذا لم يَشْفَعوا لهمْ؛ وصاروا شهداء عليهم. 

[والثالتُ]”"' : كل يَكْفْرٌ بصاحبه جره كقوله : يوم الْقبسَةٍ يَكثْرٌ يسْشُكُم يِبمْضٍ وَيلْسَب بِنْشُكُم بَنا» [العنكبوت: 98] 
انال 


ت-_- 000 جح 2 


1 


وقولة تعالى : <ِوَبَ نَم ألتَامَدُ بوم يقرؤت» سَنَى الله تعالى ذلكَ اليومَ يومَ الججمْع بقولو:* «ِيَمّ 
/ شك ير ليع [التغاين : 4 والشورى: :3 وسَماة'' يوم الاِْراق [في هذه الآية]” '© فهو يومٌ الجَمْع في أرَلٍ ما 
: يُبْمَعُونُ ويُحُْشَرون» ثم يُنْرْقُ بَيَنَهُمْ تَفْريقاً» لا الجتماعَ بِينَهُمْ ابَعْدَه]7" أبداً كقوله: : ظقربقُ فى للْنَدَ وَمَرِقٌّ فى لمر » 
[الشورى: : 1] فهو يومٌ الجمع في حال [ويومٌ الانتراقٍ في حال ]27 وونتٍ آخرَ. 
1 وبعضٌ أهل التأويل يقولون : قوله: برل تَقرت؟ العابدٌ والمَغْبِودُ والتابُ والمَمْبوٌِ بعدما كانوا مُْتَمِعِينَ في الدنياء 
/ وهوما ذْكَرٌ في آيةٍ أخْرَى : «بَزم الْقبَمَةِ يَكْدرُ يمد َعَضَكم بِبَعْضٍ / ١٠4-بس/‏ الآية العنكبوت: 16] فهذا تَنَرْفُ قَهُمْ على قولِهة 7" . 
| والوجةٌ فيه ما ذَكَرْنا بَذْءاًء والله أعلَمُ . 
1 وقولة تعالى : : ددن ليت + نوأ أ وعم | أصَنِحَتِ» آمَنوا بكلّ ما أيروا أنْ يُؤمنرا به وعَمِلوا بكلّ ما 
أبروا أن يعللنا َم ف صق يشلك > والروضةٌ كأنها اش مِنْ أسماءٍ الجنان. 

وقول تعالى د كنا يُكْرَمونَء وقال بعضُهُمْ : «يخبررت» يُسَرُونَ. والحَبْرَة السّرورُه ومن 
/ يُقالٌ: كل حبْرَةٍ يَتْبَعْها عِبْر 


اس 05-1110 
0 : وغيرها. )١(‏ من م؛ في الأصل : ذكرتم. (؟) في الأصل وم: حيث. 5000 شهدرا. (0) في الأصل وم: 
# وجهين إحدهما. )١(‏ في الأصل وم: و. 7) في الأصل وم: أو. () من م؛ في الأصل: يقوم. (ه) في الأصل وم: وسمى. )٠١(‏ ساقطة من 
]| الاصل وم ٠‏ (1) ساقطة من الاصل وم فالتا الى (؟) في الأصل وم: تولهم بعضهم. 


سرد يجحمر د يجمر د جمد د جمد يجمه بيجم د مجم ديجم د يجمر وجم د جم ب مجم ري 
الأيات ٠ 15 ٠‏ سورة الروم ا[ 


والرّْجَاجٌ يقول: « يخوت ؟ يتنَعٌّمونً؛ والحَبْرَةُ النَعمَة الحَسَنَهُ والله أعلّمْ بذلكَ. : 
وقوثُة تعالى: طوَآًا الَنَ كتْرُوا» أي بجحّدوا توحيد الطء والْكَروءُ «رَكُذَّو لتنا يَحْتَمِلَ : كذبوا با )) 
[آياتٍ ]27 التوحيدٍ وآياتٍ الرسالةٍ وآياتٍ البعثٍ طلَأْلِكَ في الْمَدَابٍ حْصَرُودَ» أي 0 0 وَالمَمْبوعٌ جميعاً في النار» 
ويجْمَعُ بََنَهُمْ كق وله : «لغثررا ان را وَأريَِهُمْ> الآية [الصافات: ]1١‏ وقولِه: «يْسَ الْثَرِنُ» طون بَنَمَكُمْ ابن إد 
كياد 4ك فى التتاب مُسْكثرْن [الزخرف: 78 و7"9]. : 
1 1 وقولَهُ تعالى: «سَْبْحن لله حِِنَ سورت وين تضبحُون؟ قَولُهُ : <ِتَْبَحَنَ أن َهِمَتٍ الأمَةُ مِنْ قولِه: م 


1 


ما 


- 
ليا 


2525-3537 


-- 


/ بحن أنيع الصلاةٌ أي صَلُوا ل.. ولو كانّث أفهامٌ أهل زمازنا هذا لكانوا لا يَفْهَمونَ سِرّى التسبيح المَذْكورٍ. 0 
0 سوه سي ا 

/ 27 ان الس انا ايها تيه الب لأنّ فيها إظهارٌ الحاجاتٍ إليه والعَزٍ | 

4 والضّعْفيء ومنها تعظيمٌ الربٌ وإجلالهِ وَرَطْفُهُ بالجَلالٍ والرَقَعَة. َفَهِموا م مِنّ التسبيح الصلاةً لما ذُكَرْنا ليما هي في ”" تنزيه 

الربٌ بن اوها إلى آخرها . : 

١‏ ثم منهمُ مَنْ قال : إن الصلواتٍ الحمْس ذُكِرَثْ في هذو الآبةٍ [والتي تَلِيها]””' بقوله : اتتتحن لبها شثرت> )أ 

/ صلاةٌ المَغْرِبٍ والعشاء الآخِرَةٍ لبن نّ تضخُن» صلاةٌ القَجْرٍ لوَعَسِيًه صلاةٌ العَضْرٍ لوحن تُظهرود ُظهرٌون» صلاةٌ الظفْر. 0 

| ومنهمْ مَنْ يقولٌ : لابل كرت [فيهما أرية]”" صَلَواتٍ يي 4* تنشرت» العَغْربُ هيوب َ نضَيِحوْنَ» الفَجِرُ «رَعَدِيً»ه العَضْرٌ 

/ «وِينَ تُظهرون» الظهرٌ. وأمًا العِشاءٌ الآخِر َه نفي قوله : رين بد صل لماه َلتُ عور لَكُم» [النور : 04] والل أعلَم . 0 

/ 0 وقولُهُ تعالى: ور الْمَنْدُ فى الَو وَالْأرّضٍ» يَحْجَمَل قولهُ: 0 ؛يقول: 

2( و 


3 


سُبَحانَ اللو» طوَلهُ ألحَمَدُه فيكونٌ الحَمْدُ كنايةً عنٍ الصلا كالتسبيح لِما فيها ين النّحْمِيدِء أو يقرلٌ: لهُ هٌ يَحْمَدُ أهل 
السمواتٍ والأرض” 2 : حينّ يُمْسونَ وحينّ يُضْبحونٌ وحينّ يُظهِرون» أي | إذا لوا في المّساءِ والهشاء والح والكر. ا( 

) وقولة تعالى: ) 
أصل» لأنه قال : ليج الْحنّ ينَ الب والمَيِّتُ ليس فيه الحياةٌ» وكذلك «ٍَاآلْمْتَ من لّ» وليسٌ في الحيّ مَوتٌ. 3 


ولكئة 4 د احا ع ا و ع 


لي مِنَ الناس والدوابٌ والطير. ( 
وقال بَمْضّهُمْ : هفرح آل ين آلمَيّت» أي المُسْلِمَ مِنَّ الكافرٍ طبع آليِتَ بن آلكي» أي الكافرٌ مِنّ المْسْلِمٍ . 0 
ولكن يَجِيء على هذا أن يقول : يحرج ِنّ المُسْلِمٍ ما لا يكونُ كافرأ ومن الكافر ما لم يَصِرْ مسلمأء ٠‏ لأنَّ ما يَخْرْجُ لا 
صَف بالإسلام ولا بالكُفْر» ولا يُنْسَبُ إلى واحدٍ منهما وقْتَ الخُروج حتى يِبلْع: ٠‏ فيكونٌ منه فِمْلَ الكُْرِ أو فْحِلٌ الإسلام . 


وقد يكنا ها ف ماك . ( 


0 


م - 


ححد 


2 ع 


- 


- 
لا 


سانا 


0 


رفي الآيات التي تَقَدّمَ ذِكرُها مِنْ نَخْرٍ قولِه : لولم ينه اَن أنقسهم م نَا حَلَقَ ألَّهُ لصوت وأ وا ينآ إلا بالْحن» ور 


الآية وقوله: «أركر سيوأ في الْأردضٍ » الآية [الروم : ب ويّخْبِرٌ أولئك الكَفَرَةَ عن قُدْرَيْهِ وسُلْطَاتِه» 


:“> رالرَمهُمْ ذلك. ' 
0١ /‏ من م2 ساقطة من الأصل. (1) في الأصل وم: أو. (؟) في الأصل وم: من ساق من الأصل و وم. (6) في الأصل وم : فيها أربع. |5 
| (6 أدرج قبلها في الأصل : وقوله. ا( 


يح مح جح جح جا 6 جح تج 9-7 جح جح محا يحي 


وجح د يعمسم د وامحمر دومحم ا ومح ب 


محم دي مه 


ب 00 
6 


0 © فرق التريع: ] الآيات 16 1م 4 
1 4# 
0 وفي الآية نَقْضُ قولٍ المُمْتَِلةٍ لانهمْ لا يَجْعلونَ القدْرَةَ على فِعْلٍ بعوضةء فلا يكونٌُ لهم الاخيجاجُ على أولتك الكقَرَو . + 
أ في القُّدْرَةِ على الإعادةٍ والإنشاء بَعْدَ ما صاروا رَماداًء أر كلامٌ نَحْوَ هذا. 7 
7 وقول تعالى : «وَكدَكَ مرت أي كذلك تُبْعَئونَ» وتُْيَون كما أَخِرْجَ الحئ مِنّ المَيّتِ والمَيْتُ مِنَ الحَيّ مِنْ غير * 
2 3 


*. أنْ كانت الحياةٌ في المَيّتِ والمَوتُ في الحَيّء والله أعلّم . 2 


0 00 لوس لاس 58 7 15 5 5 0 
. وقولة تعالى: هومن ايند يَحْتَمِل آياتٍ وَحْدانِيْيهِ وزبوبيتِه وحججه وآياتٍ بَعْئِهِ وإحيائه وآياتٍ رسالة 4 
+ الرسل ونحوها”". 7 


وقول تعالى : ظأنّ َلَفَكُمْ يْن ثرَابٍ» يحرج على وُجوو: 0 
أحَدُها: نَسَبَ حَلْمّنا إلى التراب لأنا إنما حُلِفْنا مِنْ أصل» حُلِقَ ذلك الاصل مِنَ التراب» وهو آدمٌ» وإذلم تكن '. 
أنفسُنا مخلوقةً مِنْ تراب حقيقةً كما نَسَبَ لقنا إلى النظفق» وإِنْ لم تُخْلَقْ أنفسّنا كما هي منّ التثلفةِ. لكنهُ أضات ذلك . 
ونَسبَهُ إلى النْظفةٍ ليما هي أصل ما فنا منها . 0 
والثاني : نَسَبَنا إلى التراب لما جَعَلَ أعذيَتنا وما به قِوامٌ أنقّسنا وأبدائنا في الخارج مِنَ التراب. فإنما هو إخبارٌ بما به 0 
قِوامٌ أنفينا وأبدانناء وإنْ لم تُخُلَقْ مِنَ التراب مِنَّ الأصل . فَيُخْبِرٌ والله أعلّم» أنكم لا تَمَصَوّرونَ حَلْقَ الجسم إِنْ لم : 
تُشاهدوا تلك الظيئّة التي منْها تكونٌُ الأجسامٌ بعد مشاهدة يلِيئَيها ومُعاَئيْكُمْ إياهاء ورأيثُمُ الشّْرَةَ لهُ على حَلْقها قبل أنْ 7 
والثالثُ: نْسَبَ حَلْقَنا إلى التراب» وهو آدمٌ على ما ذَكَرْنا. إلا أن قولّةُ: دِسَلَمَكُمٍ4 أي كَدرَكُمْ مِنْ ذلك الاصل . 35 
والتخليقٌ هو التقديرٌ في اللغة. وذلكَ جائرٌ في اللغة؛ وإنما قَدّرَنا على تقديرٍ ذلك الأصل. وذلكَ جائزٌ: يَسْبَتنا وإضائَتنا + 
: إلى الترابء إِنْ صَح ما ذُكِرَ في بعض الأخبارٍ؛ ذُكِرَ أن ملّكاً يأتي يكف مِنْ تراب» كَبَذرهُ في تلك التُّظمَةِ في رَحِم المرأقه ‏ #2 
كبلق منهُ حيتفٍ الولدٌُ. ْ ش ١‏ 
7 فإنْ صَحٌّ هذا فيكونُ حَلْقُ جميع الناس» وأصِلْهُمْ مِنْ تراب. 
24 وقرله تعالى: «ثر دآ أثر يَنَدٌ مَتَِرُرت» آي ثم إذا كيه مِنْ بَمْدُ بَشَرٌ تَبسِطونٌ كقوله تعالى : «ويّنظة يعتكزه ‏ ' 


3 
04 
ا 


1 


2 


0 


4 مومع ار 00 0 1 00-00 ِ 0 1 
5 [الشورى: 18] أي يَبْسَْط . أو« تَتَشِروت» أي تَتَفْرّفرنَ في حوائِجكمْ في طَلَبٍ أغَليَيَكُمْ وما به قوامٌ أنفسِكُم» والله أعلّم. 1 
وتولهُ تعالى: «وَمِنْ َيِه أَنْ حَلنَ لكر ينْ أنثيكٌ أزريبا»ه [يخْتَمل وجهّين: ٍ 


2# أحخدهما0!": أي من اجِنْاسِكُمْ وأشكالِكُئ <ِلتَكْرا لهاك يقول: إنما جَعَلَ ما تشكنونٌ إليوء وتتالفونَ مِنْ جِلْسِكُمْ |إإ 
وَشَكْلِكُمْ ما ترفوت لم يَجْمَلَ في غير جَنْسِكُمْ وشَعْلِكُمْ ما تنرفواً كقولو: «لكّذ جاسم رثوك ين اليكز» بم 


ل “التوبة: 178] أي مِنْ جِنْسِكُمْ ود لِكُمْ مَنْ تَمْرفونَ صدئَهُ وبَعْمهُ وأمانَتهُ ما لو كالاً مِنْ غير جَنْسِكُمْ و شَكُلِكُمْ لا تَمْرِفرئه. 


2 


004 


+01 كعَلَى ذلك جائرٌ قولهُ: «حَلنَ لكر يْنْ أنِكُمَ أزوبًا لِتتَكُنوا نهاك أي مِنْ جِنْسِكُمْ ما تَسْكُنونَ إليها [وتَسْتَانِسونَ بهم 
بم ما لو كانوا مِنْ غير جِنْسِهِمْ لا يكونٌ ذلكَ: أنْ يَسْتَنِسَ كل ذي شكل شَكْلِهِ وجِنْسِه. 
0 والثاني : ما ذَكَرْنا أنه أرادَ آدمّ وحَوّاءء أي خَلّقٌ زوجِتَهُ حواء مِنْ نفيوء كَجَعَلّها لهُ سَكناً يَسَكنٌ إليها]”” ويَسْتَاَنِسٌ بهاء 


0 


كم 5- 


م 2000 ع مر 4 صعاس ساح و مم 1 يع سم مع لوم اي بحم يسوي للح رع 5 
1 وقوله تعالى : «وَحَمَّلٌ ينتحكم» أي بِيَنَكُمْ وبَينَ الازواج «نَودَه ورَحنة» يَحْتَمِل قوله طمَودَه وَيَعْمَدْه وجهّين: ! 
6 أَحَدُهُما: يَوَدْها لِما جَعَنّها له مَوضِعاً قضاءٍ شَهُوَتَهِ وحاجَيّدء وكذلكَ هي تَرَكْهُ لذلك. «وَيَعدَدُه أي يَرْحَمْ 9 


/ بِعضُهُمْ بعضاً ويَتَحئٌنُ إليه إذا نَل بواحدٍ منهما ما يَمْتَمّ قضاء الشهْرَةٍ والحاجة. 

ا 0 

/ () في الأصل وم: ونحوه. (1) ساقطة من الأصل وم. (5) من م ساقطة من الأصل. 9) في الأصل رم: جعل. 
7 ّْ 


مد ل يد 


2 


ا 


5 . 9 
ست امجح ججح سجاه مج مج ا ا وجوه وجح ورج جج2 جر ل 22ج 


لي ا ل ين ما جو الى جو م جو ع مار جم ل ان اجيج ان جا ا لج ا اه 
1 0 
0 4 
الآيتان "١‏ 9؟7 - سورة الروم 1 ىن 
« قر 
ب والثاني : يَوَدُ بعضُّهُمْ بعضاًء ويرحم م بالطليع وَالحَلْقَةِ؛ إذْ كل ذي طَبْع يَوَدُ شَكُلّهُ وجِنْسَهُ إذا كان في حال السْعَةٍ والرّخاء ,٠‏ 
1 والسُرورٍء ويَرْحَمَهُ إذا نَل به الملاء وَالعّدَّةٌ. 7 
7 هذا مَعْروفٌ عندٌ الئاس : أنْ يَتَراحَمَ ب 00 على بعض في حال نزول البلاء وَالسّدَّق ويَكوادوا”"2 في حال السَّعَةِ 7 
والسُرورٍ. 1 
0 -أ/ الحسنُ : «وععلٌ يكم تَرده» أي الجماعَ «و يدنه أي الوَلّد. فكيف ما كان فهو يُخْبِرٌ عنْ 3 


لَظفِهِ ومني حين(" جَعَل بِينَ الزوج والزوجة المَوَدةٌ والرضمة على عَدّمٍ القرابة والرّجِمٍ وبُعْلٍ ما بَيتهماء فصارًا لِما ذُكَرْنا في ' 
المَوَدةِ والرحمةٍ كالقَريبَينِ وذْوَي الرّحِمْينٍ وأقرب القريب. 7 
ثم [الآيهٌ ححجّةً]”" على المعتزلة لأنهُ أخبَرٌ أنه جَعَلَ بِيَنهُمْ مَوَدة ورحمةً» وذلكَ فِعْلَ الرُوجِينٍ في الظاهر. 
نم أضاف ذلك إلى نفسِوء وأخبَرَ أنه جَعَلَ [ذلك آية» كُدلَ]؟') أن لهُ صنعاً في ذلك» فَيَبْظلّ قولّهُمْ : أن ليس لله صُنْعٌ 
في فِعل العبادء ويَظل”* اللطف الذي ذَكَرٌ أنه جَمَلَه”" بِنَّهُمْ . 
05 0 


تَتكرْرن4 97 يَنْتَتِعرنَ وهم اي أو 81 2 يترون 3 و فِينْتَقِعرن 
فأمًا من لا يتَفَكْرْ ويتَدَيّ فلا يَكَقِعُ [بهاء وهي ليسَث]”' بآياتٍ له والله اعلّم . 


00 


ل راد لما ا ا لي د وقول تعالى : 8 000 5 
عل الأرضي 5 5 عارجٌ عن عل الك و وصِنْ لتر رمه 007 7 


وعقولِهمْ مِنْ عير الواحدٍ العالم القادرٍ بذاتِه. 0 
ل 1 3 
فإذا كان ما ذَكرَ غيرَ مَوهوم في أوهامِهم وعقولِهم مِنْ غير اللو فهم إنما أنكروا البعث ليما يُعاينرا ذلك» ولم يشاهدوة * 

في أوهايِهمْ بعد أن كان ذلك موهوماً ون اللو مُشاهداً مُعاين . لِمْلٍ هذاء واللهُ أعلم؛ ؛ يَذْكُرُ هذا . ونولَّهُ تعالى: طوَأخْيكفُ . 

ألِيَيِحْْ وَأَلْويك» كأنة يتول اهلاي | آيائهُ أيضاً» لأنّ الأ خِلْقَةُ الألسن غَيرٌ مُخْتَلِفق ولكن م 

ِنَيِكُم وَألؤيك» كانه يقر : وفي خَلْقٍ لسعكُمْ لسن بحيثٌ لسن غير مُحْطلِفقَ ولكن ‏ / 


إنما َخْتَلِف بحيث النطقٌ وَالتَكُلْمُ بها لايَنَمَ في التُكُلّم بها والنْظقٍ والصوتٍ تَشابة بحالٍ وروي 9 عمًا يَنْدِرِونَ مِنّ ُُ 


الكلام» وإِنْ كائثُ بحيتٌ خِلْقَتُها واحدةٌ غيرٌ مُحْتَلِمَةِ. 
فهذا على المعُتزلة لِقَولِهمْ : إِنَّ أقوالَ العبادٍ غير مَخْلوقَةٍ لا 0 فلو لم يكُنْ لهُ في ما يَتَكلمونَء 
ويَنْطقونَ على اختلافي ذلكَ صنعٌ» فلا آية تكونٌ لهُ في ذلكء قَدَلَّ أن إنما صارَ آيةَ له لما لهُ صُنْمٌ في ذلكٌ؛ وكذلكَ في ما 
تختلِفُ الالوانٌ بِفِعْلٍ يكونُ منّ الخَلْقِه و يَتَغَيْرٌ عند العَضَبٍ والسرور والمرّح» ثم أخير أن ذلك [من]”'' آياتّهء دل أنة ِ 
خالقٌ لأفعالِهم» حتى كان آيةَ له والله أعلّم . 
وأهل التأويلٍ يقولونٌ: «واخيكدث َلِتيِكُم» عربيّ وأعجميٌ ونْبْطيٌّ وتركيٌ ونَخْرُه «وألزي3» أبيض وأحمرٌ وأسود © 
ونَحْرُهُ. وأصلْهُ ما ذَكَرْنا . 1 
[وقولُهُ تعالى]!""“: ظإِنَّ في دَلِكَ لَآبْتٍ لَلمَدِِينَ» جائرٌ أنْ تكونَ آباتٍ لِمن الْتَمَعَ به مِنَ العالّمينَ» أو أيةَ لِمَنْ تَفْكْرَه - 
وتَدَبّرّه مِنَ العالّمِينَ. لأنة إذا تَفَكْرَ وتَدَبّرَ عرف وجْهَةَ الآية في ذلكٌ. م 


() في الأصل وم: ويوادهم. (5) في الأصل وم: حيث. () من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: دل. (5) في 
الأصل وم: ويبطل. (7) في الأصل وم: جعل. : في الأصل وم: ويتدبرون. (4) في الأصل وم: فيعرفون. (1) في الاصل وم! به فهو ا 
ليس . )١(‏ في الأصل وم! وخروجه. )١1(‏ ساقطة من الأصل وم. (11) ساقطة في الأصل وم. : 
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) وقولَهُ تعالى: «مَمِنْ َاِئِو مام يبلٍ دنار لان النوم يأحُذُّهُمْ مِنْ غْيرٍ أنْ يَْرِفوا أنه مِنْ أينّ مَأتاهُ 
| ومَاحَدَّه؟ ثم يَأَخُذَّ منهمْ جَميعَ نافع الأحياء مِنّ السمع والنطقي والفهم والرؤية وجميعَ ما يُكَقَعُ به قبن ذلك . 

ثم يده ذلك إليهخ بِنْ غير أن عَرّنُوا لك؛ فيعودونٌ إلى ما كانوا مِنّ المنائح والإيياب لِيخْلَ نّم كَُرَ على مكل 
هذا يَقْدِرٌ على أل الروج ونفسِهٍ ورد إليوء فهو أخو المرتِ. 

قال الله تعالى: طرَهُرَ ألو تنكم إِاليلِ> [الأنعام: ]٠١‏ [سَمَى النوم]7'" الوفاة. وهو مِثْنُهَا(" لما ذَُكَرْنا أن جميعٌ 
مَنافع الأحياءٍ يَرْتَفعُ» ويزولٌ بالنومء ثم يُرَدْ إليه مِنْ خيرٍ أنْ يُشْمَرٌ بذلك. قَمْنَ قَدَرَ [على هذا يَقْدِرُ]!" على الإحياء بعد 
# الموت. 
«قرل تعالى: <ِرَنِعارُ ين تصيدط» وجهَة الآبة في ما َبْتَُونَ”» ين فَضلء وهو حَلْمُهُ تلك المكاسبٌ والتجاراتٍ 
والحِرّف التي يَبتَغونَ بها الرزقٌ . 

أخبرٌ أنه حَلّقَ ذلك منهمْ. نفيه دلالةٌ خَلْقِ أفعالٍ العِبادٍ. فهو على المعتزلةٍ لإنكارِيِمْ حَلْقَ أفعالهم» أو أنْ تكون وِجْهَهُ 
الآبة فيه ما عَرّقَهُمْ تلك المكاسبّ والتجاراتٍ والجرّفء وعَلَّمَهُمْ إيَاهاء وأَخْرّجَهُمْ إليها لِيَصِنُوا إلى مَنافِِهِمْ» والله أعلّم. 

وقرلهُ تعالى : «إك في للك كينت لِقوْرِ يَنْمَعُون» يَحْتَمِلُ قولَهُ: طلَِرْرِ يَْمَعْون» أي يَتَفِعونّ بسَمْعِهِمْ أو قوم 
يُجِيبونَ. والسممٌ يجورٌ أن يُعَبْرَ بو عن الإجابةٍ كقوله كل: «سَمِمَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» [البخاري ]184٠‏ أي أجابَ الله لِمَنْ دعاة» 
أو أنْ يكونٌ قولهُ: «ِلََرَرِ يَنْمَعُونَ؟> أي يَعْقِلونَ. تجورُ العبارةٌ كقوله : «إءّ فى ذَلِكَ لآب لِتَرْوِ يَنْمَئُورت؟ [يونس: 117] 
أي يَعْقِلونَ. ويُقالٌ: قوم يَسْمَعونَ اماعط ِيَْبَلونَها فُيَسَفِعونَ بها . 
و وقولَهُ تعالى : «وين ايد بريحكم البرْقَ حَوما ولمعا قيل فيه بوجهَينٍ: 
أحدهما: < ربكم ابرْقَّ4 للكُونب والظمع؛ تخافونَ سُلْطَائَهُ وقدرَتهُ أنْ يُصِيبَكُمْ ذلك الَبِرْقُ كَيَذْهب بأبصارِكُمْ 
لوَطمًَا4 ترجونٌ رخمتّة صرفو عتكم. ١‏ 
والثاني : «حَونا.وء مما أي يُرِيكُم البَرْقّ تَخافون» وتَظمَعونَ (يَخْتَمِلُ وجهين: 
أحَدُهما: يَخافُ]”"' المسافرٌ قَظمّ سَيرِِ ومَنْعَهُ عله ويَظِمَمٌ”" المُقيمْ برحميه ما يُكْثرٌ به أنزالَهُ ومعاشّة. 
والثاني : تخافونَ الصّواعِقٌ؛ وتطمعونّ المَطَرّء وهو ما ذَّكرْناء والله أعلْمْ. 
وقولهُ تعالى : يكن َمل م4 وبي . بو اليك بَند يهاه هو ظاهرٌء قد كناك <إك إن كيك لأبدي لقو 
علوت > يَحْتَمِلَ ما ذكَرْنا لِمَوْرٍ يَعْوَلُوت 4 يَنْتفِعونَ بعقولِهم» أو طلْمَوْرِ يَمقَأوت؟4 لو تَدَبّرواء وتمكُرواء والله أعلّم . 
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َ ]| وقولّهُ تعالى : «وَين ليد أن نوم ألتَمَاه وَالْأرسٌ إأمْرِود» هو ما 5 
ذلكَ في أوهام الحَلْقٍ قِيامُ شيء مِنْ أفعالِهم على مِثْلِه وهو الهواء والماءٌ والريحٌ. فكيفف حَمَلْهُمْ خروجُ شيء مِنْ أوهامِهم 
على إنكارِه وتكذبيهء وهو البعثٌ والإحياء بَعْدَ الموت؟ نمنْ قَدَرَ على أحَدِهِما قَدَرَ على الآخَرٍ. 

وقولهُ تعالى: «ثمٌ إن دعَاكم دعوة يَنّ الأرضٍ إذَآ أنثر عَوبجون؟ الف فيه: قال بعضُهُمْ : على التقديم» أي ثم إذا دعاكُم 
دعرّةٌ إذا أنتمْ تخرجونٌ مِنَ الأرض. وَالدّعْوَُ: هي النّفْحَةُ الآخِرَةُ. وقال بعضّهُمْ: هو ما ذُكِرٌَ: الدَّعْوَةٌ تكونُ مِنّ الأرض 
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مِنْ صخرة بِيتِ المقدس . مِنْ هنالك تَسْمَعونَ الدعوةً. 
ثم ملت في الدَّعَوَةِ والصّبحَةٍ والنْفْحَةَ والصّورٍ ونَّحْرِ ما ذَكرّ: فمنهم مَنْ يقولٌ على حَقيقةٍ الدّعْوَةِ والصَّيِحَةٍ وَالنّفْحَةٍ 
والصّورٍ على ما ذَكَرٌ. وقال بعضّهُمْ : لاء ولكنّ ذلكَ إخبارٌ عنْ سرعة نَفاذٍ الأمر وعِبارةٌ عنْ خِفَّةِ ذلك وَمَولِهِ كقوله: «ومآ 


جح مج 


1-7 


- 


() من م: ساقطة من الأصل. (؟) في الأصل وم: مثله. (؟) من م ساقطة من الأصل. (؛) في الأصل وم: ينتفعون. (0) في الأصل وم: 
بصرفكم . (1) في الأصل وم: يخافه. ) في الأصل وم: وتطمعون أي. (م) في الأصل وم: أنه. 
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أ لعَامَةَ إلا نح البصَر أو هْرَ أثَرب» [التحل: لالا] وقولِد: ظإِنّمَا مولا توتو إذَآ أرومه أن تقول له كن قب 
[النحل: .]4٠‏ ليس أنْ كان منهٌ كاف ونوثٌ. 
لكنه ذُكِرٌ بِأحَفٌ حروف يفْهَمُ منة المَعْنَى . فَعَلَى ذلك ذِكْرٌ الصّيْحَةٍ والننْحَةِ والدَعْوَةٍ والصُورِء والله ألم . 


6 


3 حي .جيه 
2 
35 


وني توله: «ممّ إِدَا محَاكُمْ دعو ين الْذَرْضٍ إِذا أثْرَ كرون دلالةٌ وإخبارٌ أنه قادرٌ على الإنشاء والإحياء بلا سَبَبِ لأنة 


أخْبَرَ إذا دعاكم دَعْوَةٌ تَخْرَجونَ. والدّعُوةٌ ليست هي يسبب للإحياءٍ والإنشاء. بل أخُبَرٌ أنه يُحْرِجُهُمْ إخراجاً . نَبَتَ ان ما 
دُكَرْنا . وقد دُكَرْنا في اختلافٍ الألْسّنِ لولم يكنْ ما يُسْمَعٌ منهمْ وما يَنُطقونَ يُحْلَقُ في الحقيقة: فإذنْ انه عَبَتُ لأنَّ 
الحروف [لا]”" تَشْهَدٌ خَلْقَهُ ولا جِسْمَهُ ولا سَمْعَهُ ولا ما(" احْتَجٌ فيكونٌ يمَعْنى مَنْ يقول: لله آياتٌ في الكلام؛ احْتّجٌ بها 
على عِبادهو الذينَ لم يُظلِمْهُمْ عليو/ 41١‏ ب/ ولا سَبِيلَ لهمْ إلى الاطلاع عليهاء وذلكَ بعيدٌ عنٍ العقولء قبت أن الله قد 
خَلَقَ كل تُظقٍ على ما عليه يَعْرئه المْتفَكُرُ يما يَرى بِنْ ع المُتَهرٌِ على اَمَو بهو على التقطيع الذي يُقدُهُ في تَْسِهِ وعلى 


الحَدٌ الذي يَجبٌّ أنْ يكرنَ عليه درن أنْ يََمَ في ذلك تَفَاوّتٌ والخيلاف» نَيُعْلَمَ أنَّ ذلك كان الآية على ما كان عليد» بل 
بالله. جلّء وعَلَاء ولا قو إلا بالل. 
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وما ذَكَرَ مِنِ خيلا فإنا قد نَحِدُه يَتَيرٌ بالعباد نَسْوُ ما يَظهَرٌ عند شِدةٍ السرورٍ بالشيء غَيرٌ الذي يَظهَرٌ عندَ شِدَّة المَضَبٍ 

ومن قول المعتزلة أو عامُيِهمْ أنَّ المتولّدَ هو فعلٌ الحَلْي . فعلى ذلك القولٍ يكونُ اللُونُ يغلا بتَخُليقٍ الله. 

وأمًا النومُ كُمُوضِمٌ الاغتبار فيه ما في اللّونِء إلا فِالاعيبارٌ إنما هو بِابيِاتِهمْ مِنْ قَضْلِهِء أي ذلك بما رُكْبَ فيهمْ مِنّ 
الحاجة وإنشائهئم عِنّ الفافةٍ إلى ما ذَكَرٌ مِنَ الأغذية بأنّ ابْغاةها [كانَ]”" فعلاً لْلْخُلْق. وقد احْتَجٌ الله 8# على العباوء 
فأخبرَ آنه من آيايه. ومُحالٌ أنْ تكونٌ جه ما يَخْلْقُهُ يرهُ دون الذي يَخْلُْهُ بل يَدْلُ حَلْقُ كل على مُنْشِيِهِ مِنْ طريقي الحَلْقة 
والتدبير. كََبَتَ أنَّ الابْتِغاء مخلوقٌ بِحِلْقَةٍ اللو وإن كان فِمْلاً ِْحَلْقِء والله الموفق. 
وقول تعالى : ٍِوَآمٌ من فى التَموْتٍ وَالْأآرين» حَرْفُ طمن إنما يُتَكَلْمُ بو ويُعَبّرُ عمّنْ لهُ المُلْكُ والتدبيرٌ 
وَالتميِيزٌ . وحرفٌ : ما عن مُلْكِ الأشياء نفسِها. فإذا كان مَنْ لهُ المُلْكُ في الشيء والتدبيرٌ والأمرٌ له فالأملاكٌ أحَقٌ أنْ 
تكونٌ لهُ. 

يُخْبرٌ والله أعلّمُ؛ عن غِناهُ وسلطانه وقدرته» أي مَنْ له ما ذُكَرَ في السمواتٍ والأرض» لا يُحْفَمَلُ”'' أنْ يَمْتَحِنَهُمْ: 
يأمْرَهُمْ بأنواع العِبادَة والطاعةٍ لِحاجةٍ نفسِه أو مَضْلَّحَةٍ نفيه؛ إِذْ هو عَنْنَ عن ذلك ولكته إنما يَمْتَحِنُهُمْ!” وَيامْرُهُمْ بأنواع 
العِبادَةٍ وأنواع المِحَنٍ لِمَنافِعِ أنفسِهمْ وحاجاتِهم ومَصَالِحِهمْ» فإذا كان له ما ذُكرّ مِنَ المُلْكِ لا يُحْتَمَلُ أن يُعْجِرَهُ شيخ 
أيضاً. 

وقولهُ تعالى : ِكل لَمُ ََدنَ> قال بعضُّهُمْ: القُوثٌ: القِيام» والقانتُ: القائمُ. فإِنْ كان هذا فتأويل طمكُلٌ لم 
َدِنُون» أي قائمٌ بتدبير رأمْره في الوُّجِوَدٍ والعَّدّم والإبْداءِ والإعادّة» رفي كل حالٍء إِنْ أوجَدَ وُجِدَّ. وَإنْ أعْدَمَ صارٌَ 
مَعْدوماً» وإِنْ أحيّاهُ حي ونَّحوٌهُ في كل حال يقومٌ بتَدِبِيرِةٌ وأمرو. 

وقال بعضُهُمْ : (كُلٌ َم فَدِدْنَ» أي مُطيعونَ. فإن كان على هذا فهو على طاعة الجَلْمَةٍ لهُ والشهادة له بالرّحدانية 
وَالرّبوبيّةٍِ والتدبيرٍ لهُ والعِلّم في ذلك لان الله جَمَلَ في جِلْقَةٍ كلّ أحدٍ وكلّ شيءٍ وفي صوريِه ما يَشْهَدٌ لهُ بِالوَحْدانِيةٍ 
والربوييّة» ويدثٌ على تدبيره وعِلْمو فكلٌ له قانتٌ ومطيمٌ بالخِلْقَةِ والصفة. 


وقالَ بِعضَهُمْ: «ِحُل 2 ْنَع أي خاضعونً؛ فهو يرجِمٌ إلى حالٍ دون حالٍ» وهو حال الخوفٍ والضرورة؛ 
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() ساقطة من الاصل وم. () في الاصل وم: بما. (1) ساقطة من الاصل وم. 2( و(ه) في الأصل وم: يمتحن . 
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م يَخْضَمٌ لهُ كل كافر ومُّشْرِكِ في تلك الحالٍء وهو ما أخْبْرٌ عنهِمٌ مِنّ الخضوع له إذا ركبوا الفلك حين”' قالَ: طَِنا يبرا 


2< 
5 مم مام 


0 في لتك دَعَوأ أبَّهَ مخِِصِينَ له ألدِين» [العنكبرت: ]١6‏ وقالوا(": لين أَمنَا من عذو. لمكي ين ألشّكرن» [الأنعام: 
اويونس: 17] ونَحْوٌ ذلكَ منّ الأحوالٍ التي كانوا يَخْضَعونَء ويُطيعونَ؛ والله أعلّمُ. 

.َ 5 5 2 مود م14 اسصس ظا مو سءم 24 و‎ 5 1١ 

وقولة تعالى: «وهر الْدِى دوا الْكَْقَ ثم بعِيدو» [يُسْبِرْ أن مَنْ مَلَكَ وقَدَرٌ على بَذْءِ الحَلْق]”" وإعاديه» 
؛ لا يَحْمَِلَ أنْ يَخْلقَهُمْ ويْنْشِكَهُمْ لحاجة نفسو أو مصلحيه لأنة غنيّ بذاته» أو يَمْتَحِتَهُمْ لِمَنفَعَةِ نفيدء أو يمره لذلك. 
1 5 2 وا ىع 0 لم ع ةو لءة هدم ِ. 000 7 

ولكن إنما يبدأ ويُعيد لحاجة أنفْسِهِمْ» أو يَخْبِرٌ أن مَنْ قَدَرٌ على بَذْءِ الشيء يَمْلِكُ إعادته. 

(وقولُةُ تعالى]”': طرَمُرٌ أَفْوَتٌ عَيَيَةْه قال [بعضهنْ]”': لِرَمْرَ أَمرَنٌ عَلَنَدْه [أي هر مين عليي]”" : ابْتِداؤُهُ 
وإعادنهُ كقوله: وَدَلِكَ عَكَ أله جِيرٌ4 [التغابن: 7] وقوله: ظطهُرٌ عَنَ مَيْن» [مريم: 4 و١1]‏ وتجورٌ العبارةٌ مِنْ كَعُلَ نَخْرُ ما 
:“ا يُقَالُ: الله أكْبَرٌ؛ أي كبير وأغظَمُ بِمَعْنَى عظيم» ونحوّهٌ كثيرٌ. فَعَلَّى ذلك قولهُ: طهْرَ طَّ مَيَنُ» أي عليه هيِّن؛ إِذْ ليس 
1 00 ا 0 

!| شية ضعَب على الله مِنْ شيءء أو شيء أَهْرَنَ عليه مِنْ شيء؛ بل الأشياءٌ كلها بمَحلّ واحدٍ داخل تحت قوله: «كن» 
2 [البقرة: /11او. .]. 

وإنما يُقالُ: أَهْوَنَُ وأنْسَرُ لِمَنْ كانَ فِعْلَهُ سَببٍ» فيهونٌ عليه إذا كيْرتِ الأسبابٌ» ويَضِعُبٌ عليه» إذا قَلْتْ وضَعْفَّثْ. 
7 فأمًا الله 6 : فهو" الفاعلٌ للأشياء» وصاتعُهاء والقادرٌ عليها بسَبب وبلا سَبَبِ. 

فلا جائرٌ أنْيُقَالَ [في حَنُو]': شي امون عليه من شيء. وإنما يجورٌ ذلك [في]””" مَنْ كان فِمْلهُ لا يكونُ إلا 


8 اتسميمما ل 
2-9952 
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وقال بِعضّهُمْ : قولّهُ: لِوَمْرَ هرت عَيَنَةْ4 في عقرِلِكُمْ وتقديركُمْ» أي إعادةٌ الشيءٍ في عمَولِكُمْ وتدبيرِكُمْ أَهْرَنُ مِنْ 
* بدي لأنَّ الحلْقَ لا يَئيِكونَ تصويرٌ ما لم يَسْيِقْ لهُ الجثالُ والتصَوُرُ ابقداء. 
3 وقد يكونُ تصويرٌ الأشياء وتمثيلها إذا سَبَنَ لهم مثالَ رَأُوهُ؛ وشاهَدوُ. كَتَبَتَ أن إعادةً الشيه في عقَولِكُمْ وندبيرِكُمْ 
١‏ أهونٌ من ابْتدايه. فإذا ايم » وأقرَُْمْ أنهُ قادرٌ على بدي فهو [على]7'" إعاديه ملك وآقْدرُء ولا قوة إلا بالله. 

وقال بِعضّهُمْ : قولّهُ: ؤِرَمْرَ أَْوَبُ عَيّدَةِ» يعني على ذلك الشيءء أي إعادةٌ ذلك الشيء أهونٌ مِنْ بدثهء لأنهُ في 
الانيداء ينل يحَوْلهُمِنْ حال النطفة إلى حال العَلَقّةٍ إلى حال العُضْمْة ثم مِنْ حال المٌضْعَةٍ إلى حال التصوير والنَّسْمَةٍ 


1 إلى ما بنتهي إليه حتى يصيرٌ خَلْقاً وصورة. َيُحُبرٌ أنَّ إعادتّهُ لِيِسَتْ على التٌّقَدِيرٍ و النُحويل مِنْ حالٍ إلى حال ولكنْ كما 
ذَكرَ: طِرآ أئرٌ أَلكَامَةِ إلا كنج البصَر أو هْرٌ أَتْرَب» [النحل : /ا] وقوله: وما أتَريَا إلا وده كلمج بِالبِصَرِ» [القمر: 
]0١0‏ وقولِه: «صَيْحَهٌ وحِدَة» [يس : 07 و. .] [وقولو]"": طنَدْمَدٌ ويدَة4 [الحاقة: ؟١]‏ [وقرلِي]9"©: يله ود 


+ [الحاقة: ]١4‏ وما ذَكَرٌ. فالإعادةٌ لذلكَ الشيء أهونٌُ على ذلك الشيء مِنّ الإنتداء. 

وقولهُ تعالى : هِوَلهُ الَلُ الأملٌ في المت وَالذْرْْ» أي لهُ الصفاتٌ العاليةٌ. ثم يُخَرَجّ على وجوو: 

: أحذها: أنَّ كلّ موصوفي بِالعُلرٌ والرفْعَة مِنْ دونه فهر المَرصوفُ به في الحقيقةٍ على ما ذَكرّنا أنَّ كل مَنْ مد دونه 
4 فذلكَ الحمدٌ له في الحقيقة» راجعٌ إليه ذلك كقوله «وَله ألْحَمَدُ4 الآية [الررم: 14و. .] 

.00 والثاني: لهُ الصفةٌ العاليةٌ ممًا نُخالِتٌ صِفاتٍ الحَلْقٍ رسَبَهَهُمْ كقوله: «لَيْس صلب نتَى ”4 [الشورى: ]١‏ لا تُشْبهُ 
*: صِمائهُ صِفاتٍ المَحُلوقينَ» ولا اشْتَبَهَتْ صفاتُ الحَلْق صفاتَهء وهو ما قالَهُ بعضٌ أهل التأويل: الذي لا مِفْلَ له ولا شِبْه 
«لة إِلَه إلا مْرَ4 [البقرة: 177و. .] واحدٌ «لا عَرِيكَ لو [الأنعام: 15]. 

() في الأصل وم: حيث. (؟) في الأصل وم: رقولهم. ) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. ©) في الأصل وم: يأمره. 


0 (5) ساقطة من الأصل وم. (1) و() ساقطة من الأصل وم. (4) الفاء ساقطة من الأصل وم. (4) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الاصل 
وم. 4 ساقطة من الأصل وم. (1) من م٠‏ ساقطة من الأصل . 09 في الأصل وم: و. (09 في الأصل وم: و. 
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3 اسح سسا 
0 والثالتٌ: وله الصفاتٌ العاليةٌ ممًا لا يُضادٌ [بعضّها]!'"' بَغضاً : عالم» لا جَهْل فيه قادرٌء لا عَجرَ فيه» عزيزٌ لال 
55 فيه . وأمثالُ ذلكَ ممّا لا يدل في ذلك نُقْصانٌ أو عيبٌ بوجه جه مِنَ الوجووء ليس كالخلْقٍ أنهمْ يُوصفونَ بالعلم بِجِهَةَ ويشيء 


وبالجَهلٍ جف اخرى وبالقٌدْرَةٍ بِجِهَةٍ أخرَى وبشيء آخَرَ وبالعَجز بِحِهَةٍ أخزى وبشيء آخَرَ وبالهِرٌ بِجهَةٍ أخرى وبشيء آخَرَ 
وبالدُلٌ بِجِهَةٍ أخرَّى وبشيء آخَرَ. 

فالله يق موصوفٌ بصفاتٍ» لايضَادٌ بعضهًا بعضاًء ولا يدجُلُ في ذلك تُقصانٌ بجِهةٍ مِنَ الجهاتٍ وفي حالٍ منّ 
الأحوالٍ لأنه بذاتِه موصوفٌ بذلكَ لا يِعّيرو ولا يسبب . 

وأمًا غَرهُ فإنما يوصفونٌ بذلكَ بأسباب وباعيانٍ”"؛ تكونُ لهمْ. لذلكَ كان ما دَكَرَ ولا قرة إلا باللو. 

وقول تعالى : طرَمُرٌ امير لحَكيِمْ» الذي لا يَلحَفُهُ / 417 1/ الذّلُ والضَرَّرُ بِمُحالَفَة حَلْقِه إَِاهُ وعِصيانِهمْ لهُ» ليسّ 
كملرك الأرض إذا خالفَهَ:ْ”” أتباههُمْ وحواشِيهمْ ورعِيْهُمْ يَُلُونَ ويَلْحَفُّهُمُ الضْرَرُ بإعراضِمْ عنهم» أن عِزْهُمْ كان 
بهمْ . فإعراضِمْ عنهم ومُحالفتهمْ باهم يُذَلَونَ. 

فأمًا الل سبحائه [فهو]”؟» عزيدٌ بذاتدء لا يَنْصَقهُ الصّرّدُ والدُّ بِمُحالَمَةٍ الكلقٍ إيَاهُ. 

[ويَسْمَول]*' أنْ يكونٌ فونه : <َالَْريرٌُ» المُنْتَقِمٌ مِمّنْ يُخالِفُ أمْرَهُ ويغصيوء أو يُشرِكُ غَيْرَهُ : في ألوهييه وعبادته © 
و 6 


ا 3 مس 2 


ا اب يخاري من الحكمة كنا لخام ا 


0 المعونة» وهو يَعْلَّمُ أنَّ معرئه إَاهُ تزيدُ لهُ قود في مُعاداتِهِ ومُحْالفَيه فهو” "© موصوفٌ [بِالسَّنَةٍ غير مؤاضوف]”! “ بالحكمة 


3 
- 


لأنة يسم يَمْعَى”) ني إهلاكِ نفسِو» ويُعِيهُ على ذلك بِمَعوثَيهِ نيه إياة. ومَنْ سَعَى في إهلاك نفسِهٍ فهو غير حكيم. 


فأمًا الله سبحانّة حين'" خَلَتَهُمْ ‏ وأنشَاهُمْ [نقد]””" أعائَهُمْ بكلّ أنواع المَعونةٍ على عِلْم منُ بما يكونُ مِنّ الخلافٍ : 


لهُ والعِضْيانٍ والعداوقء ولا قوةً إلا بالل. 


وقول تعالى : «صَرَتَ لم كَثَلَا بَنْ شك » قال بِعْضُهُمْ : ضَرَبَ لكمْ مثلاً مِنْ مِثْلٍ حَلْقَِكُمْ. يقول» والله 
أعلم : يُييّنُ لكمْ مثلاً مِنْ أنفْسِكُم ما لو تَفَكْرْثُم ؛ تَمَلتُمْ؛ لَظَهَرٌ لكم سَفْهُكُمْ بعبادَكُمُ الأصنامٌ دونَ الله أو تسْويكك0"50 
الأصنامٌ بالله . ثم يُخْرّجُ ضربٌ المَثَلٍ بما ذُكرَ على وجوو: 

أحدها: قَدَله29: : «هل لَك د ين نَا ملكت أَيَسْدكٌ بن شُرَِكَآة في ما رَرَفكَكُمْ 6 شر فِهِ سَرَة أي لم د نُسَؤُوا أنتُمْ أنفسَكُم 
بالذي ملكت إبمائحخ في ما رقم حى تكونوا نعم وهم ّواء في ذلك . فكيت زعم ال له قد سرَى كس امَك من 
حَلْقِهِ ني مُلْكِهِ والوهييه؟ 


والثاني : يقولٌ : هل تَرْضَونَ أنْ يكونّ ما مَلَكْثْ أيمانكُمْ شُرَكاءَكُمْ في ما تَمْلِكونَ مِنَّ الأموال؟ فإذا لم تَرْضَوا ابو فكيت , 


رَعَدْتُمْ آنَّ الله يَرْضَى أنْ يُشْرِكَ مَماليكَهُ في مُلْكْه وسلطاله؟ 

[والثالث]”''"“ : يقول: فإنْ لم تَرْضَوا لأنفسِكُمْ إشراك ما مَلَكَتْ أيمانكُمْ في مُلْكْكُمْ» ولم تُسَوُوا مَماليكُكُمْ بأنفيِكُمْ 
في ذلك ذ فكيفت رَضِيتَمٌ ذلك للوء وسَوَّيتُمْ نفسَه ومماليكة» وعَدَلْتُمْ بو دوته؟ واللة أعلّم. 

وقولّهُ تعالى : ؤِتَاوْتَهُحْ كُنِئكْ أنشْسَجُ» أي تخافونَ مَماليكُكُمْ كما تخافونَ أحراراً أمثالَكُمْ. وقالَ بِعضَّهُمْ: 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) من مء في الأصل: وياعتبار. () في الأصل وم: خالفوا. (4) ساقطة من الأصل وم. (2) في الأصل وم: أر. 


0 : وربوبيته . (9) الفاء ساقطة من الأصل وم. (8) من م١‏ ساقطة من الأصل. (4) ني الأصل وم: يسبق. )٠١(‏ في الأصل وم: 
حيث. (01) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: تسميتكم . () في الأصل وم: قولكم. (14) في الأصل وم: أو. 
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0 تخافونٌ لائِمَتَهُمْ كما يخاف الرجل لائمة أبيه وأخيه وأقاربه. ويعضَهُمْ يَقولونَ: تخافون عبِيدَكُع أن يَزتقُم[بعدَ الموتّ 
كما تخافونَ أن يرِتكُمْ]"'" أحرارٌ مِنْ أوليائكم. وهر قولٌ مُقايَل. لكنّ الميرات ليس منّ الآية في شيء والاوْلُ أشبةُ. 

وفي قولِهِ تعالى: «مَرَبَ لك تتلاين كم هَل لَك ين نملك تدك ين شرك ف ما َرَفَك لأثز بو سواه 
دلالةٌ أن العبدٌ لا يكون لهُ حقيقةٌ المُنْكِ في الأشياء كالأحرار» لانهُ أخبّرَ انهم ليسُوا هم بِسَواءِ في الشّرْكِ في ما رَزْقَّ 
/ الساداتٍ ومَلكُوا على العلْمٍ انهم يَْتركونَ جميعاً في المنافع؟ دل أنهم يَنلِكونَ مَنافَ الأشياء. ويُشْرِكونَ الالحرارٌ فيهاء 
| ولا يَمْلِكون حقيقة الإملاكُ. 
/ وكذلك يدل قولة : «سَرْبَ ألَُ متا بدا موك لا يَْرُ عل مَئْو» الآية [النحل : 0/] لما َقَى عنه القدرة على شيوء 
|١‏ واللة اعم يكونٌ تأويل قولِه: «رأنكمًا الأيلى يكلا سس ين باو وِبَحْ إن يكوا مقر بقوع لَه ين ك4 [النور : 
ال و وي اه والله أعلّم. 1 
/ وقول تعالى : طحَدَيكَ تمِلُ الْأبي> [نيه وجهان : 
/ أَحَدُهما]:'" أي ينها <ِلِتَورٍ يَمقَات» أي لقوم ينتَفِعونَ بعقولِهم . 
والثاتي : قولة: نص الأب أي ثُثَرنُ واحدة بَدَ واحدة على ما ذكر من أو السورة إلى هذا الموضع من قوله: 
14 ظيَمن ميد كذا هِوَمنَ بيد كذا [الروم: 7١‏ 0؟]. 
و«التفصيل يُخَرَج على وجَهَينٍ: 
0 أخذهما: لين . 
| والثاني : التفريقٌ في الذّكْر : فيلت َايَشْرُ)4 [فصلت: "] يَيِنَتْء وفُصّلَّتْ ؛ قُرََتْ واحدةٌ بعد واحدة. 

إن قال لنا قائل: في هذه الآياتٍ التي ذُكِرَثْ ما يدل على إيجاب البعث؛ قيلَّ: في هذو التي ذُكِرَتْ دفمُ الشُبْهَةٍ التي 
لها أنْكروا البعتٌ لأنهم رَأوَّا البعتٌ مُمْتَعاً بِالشْبهَةٍ التي اعْترَضَتٌ لهم . 

ففي هلو الآياتٍ دثُمُ تلك ال التي رَأَوَا البعتٌ مُمْتيعاً حينَ””"أراهُمْ بَذْهَ خَلْقِهِمْ وقيامَ السماءِ والأرض بالذي ذَكَرٌ. 

ثم إيجابٌ البَعْثِ يكونُ بالأخبار الصادقة» وهي أخبارٌ الرسل الذينَ *'"ظَهرٌ صِدْقُهُمْء أو بما دَكرْنا أنَّ حَلْقَ الكَلْقَ بلا 
| عاقب تُجْمَلَ لهم لِلَْاءِ خاصّةٌ خارجٌ عن الحكمةٍ [لوجوو: 
١1]‏ أحَذها: ما ذَكَنا أن بناء البناء في الشاهدٍ للِتّقض والإثناء خاضة بلا مَْفَعَة تُؤْمَلُ في العاقبةٍ سَقَهٌ خارجٌ عن الحكمة]*» 
قَعَلَى ذلك حَلْقُ الحَلقٍ للْفَناءِ خاصّةٌ بلا عاقبقء يكونٌ خارجاً عن الحكمة. 

والثاني : أنه لو لم يَجْعَلٍ البعتٌ وداراً أُخْرّى لِيَُرُنَ بِينَ العَدُوٌ والوَّلِيٌ فيهاء وقد سَوَّى بَيتهما في هذو الدارٍ. وفي 
الحكمة أنْ يُمَرَقّ» ولا يُسَوَىَ تينهما. فلو لم تكن دارٌ أخْرَى. فيها يُنَرّنُ لكان ذلك خارجاً عنٍ الحكمة. 


ها 
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| والثالتُ: في الحكمة أنْ يجْرَّى المُحْسِنٌ لإحسانه وَالمْسِيءٌ في إساءته» وقد يكونانٍ في هذو الدنياء ويَخْرّجانٍ منهاء 
لا يُصيبٌ المُحْسِنٌ جَزاء إحسافه ولا المُسِيءٌ جَزاء إساءيَِ. فلا بد مِنْ دار أخرى لِيُجُرَى فيها كل بعَمَلِه. وفي ما ذَكَرْنا 


1 

/ 

1 

0 

/ إيجابٌ البعث» وال أعلّم . 

/ د مر 
1 
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وقول تعالى : «بل نَم أي ظَليُوا وهم بطر ملر> يَحْتَلُ قولهٌ: «الِرت ظَلَبرَاك أنفسَهُمْ حينَ" لم 
| يَتعولوها في ما أيروا بالإسْتغمالٍ فيد بل صَرَفوها إلى عَيرٍ ما أيروا بالاسْتفمالٍ فيه» وظلّموا حُججَ الله وكبايه وبراهيئة 
حين”" لم يتّبعوهاء ولم يَضَعوها مَوضِعَها حيثُ وضِعَتُ. 

)١‏ من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الاصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: حيث. 9) من م؛ من الأصل: الذي. 
(5) من مء ساقطة من الأصل. (7) في الاصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: حيث. 
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الآيتان 9؟ و١٠‏ ل سورة الروم ا 34 ! 
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وقولّهُ تعالى: طأْمْوآدَهُم» في عبادِتِهم الأصناء وصَرْفها عن الله إلى مَنْ لا يَسْعَحِقُ العبادةٌ والشّكُرٌ وذلكَ لِهَواهُمْ لأنة 
ليس معهم حُيةٌ ولا برهانٌ كقولِه: <وَيَمْيْدُونَ ين دوت أنه ما ل بزل يو سُنْطَنا» [الحج: ]/١‏ أي حَُةٌ وبرهاناً . 

وتولّهٌ تعالى: «قَسَن بيَدى مَنْ أْسَلَّ نه أي [لا أخد]”" سِرّى الله يَهْدي مَنْ أضَلَّدُ لله أي مَنْ آثَرا" الضلال» 
والختارة» أضَلَّهُ الله: لا يهديه'" سِرَاهُ وما طم ين تَصِرتَ» يَنْصُرُوئَوُ”) في دفع عذاب الله عن أنفْسِهِمْ. أو طِوَبَا للم يّن 
نَصِرنَ> أي مِنْ مانعينَ ؛ يَمْتَعونَوُه”* عنْ عذاب الله. واللة أعلّم. 
| وقولة تعالى: طق يَعَهَكَ ِل حَنِيماً» قال بعضُهُمْ: هذا الخطابٌ لرسولٍ الله لأنه دَكرَ الآياتٍ في ما 
تَقَدّمَ حيثُ قال: جين َاينتِي» [الروم: .:1١‏ .] كذا وكذاء ثم ذَكَرَ الذينَ أنبَعوا أهواءَهُمْ بير عِلْمء ثم قال لرسوله”" : 
«كيذ وَعَهَةَ4 انت «للن عنبئاً». 

قال الشيحٌ» رَحِمَهُ اللهُ: وعندّنا أي الخِطابٌ به وبِمِئْلِهِ لِكُلٌ أحدٍ كقرلو: طِثْلْ يأييًا لكين [الكافرون: ]١‏ 
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[رفولي]”": ؤِثْلْ هُرَ آنه آححدٌّ» [الإخلاص: ]١‏ كأن يُخاطِبٌ كل مَنِ الْتَهَى إليو هذا: أنْ طقل هْرَ آنَهُ أحد» وجثل 
ييا الحكَيرون» مَعلى هذا قولَهُ : لكا مَعْهَكَ ليو حَنِيئاً» هو لكل أحَدٍ. 

ثم الإقامةٌ تَخْتَمل وجهَينٍ: 

أخذهما: أَيِمْ:أي داوِمْ جَهْدَكَ وفَضدَك. 
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3-حصلت 
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والثاني : أقِمْ : نّمِم وأَقِمْ ما ذكَرْنا . 
[وقرثهُ تعالى]”* : لين حَنِيكا قال بعضُّهُمْ : الحنيفٌ مِنْ حَنَِ القَدَم”' ومَيلِهِ؛ معناة: كُنْ مائلاً إلى الدينٍ في كل 
حالٍ وكل وَقْتٍ ‏ وقالَ بعضهُمْ : هو مِنّ الإخلاص والإسلام 30 , 
ثم نَسّرَ ذلك» فقال: [92فِطَرَتَ أله آلتى قطي النّاس عَلا» هذا يَحْتَلٌ وجوهاً: 
- [احَدّها:]”']”' لؤِظرَّتَ آمو أي معرفة الله التي جَبَلَ النامّ عليها: أنْ يكونٌ الله يَجْعَلُ في كل صَغْيرٍ وطفل مِنَ 
المعرفة ما يَْرِفُ / 417 ب/ وَحْدائيّة رب وربوبيْتهُ على ما جَعَلَ لهم مِنَ المَعْرِفةِ ما فيه عِدَاؤْهُمْ وقِوامُهمْ مِنْ أنحذٍ ذي 
أْهاتِهمْ في حال [صِكْرِهِمْ وظفولئيه]*""2. ولذلك يُحَرُجٌ قوله [خ]*" : «كل مَولودٍ يُولَدُ على الفيظرَة» فأبواة يردا 
ويُنِصَرانِهه [البخاري : 1746] على ما جَمَلَّ في الجبالٍ مِنْ مَعْرِفةٍ التسبيح لربّها والتحميد؛ لكنّ أبََبهِ يُشَبهانِ ذلكَ عليد» 
ويصرفانه . 
3 00 ا 2 0 00 16 م 4 ين 5 عا 
والثاني : فطرهم. وجبلهم ما لو تركوا وعقولَهُمْ لكانوا على [ما]! '" مجبلواء ومُطرواء إذُ قْطِرَ كل" منهم»و جُِلَ 
في يِلقَةِ كل دلالهُ وحَدانيّة لل ورُبويييِ. وكذلك قولهُ: « كل مَولود يُولَدُ على الفِظرَة؛ [البخاري 1780] أي على الحَلْمةٍ 
التي تَدُلُء وتَهْهَدُ على وحدانية الله وربويئيه مالو تُركواء وَخُلَيَ بَبنهُمْ وبّينَ عقولِهِمْ لأذركوا. 
والثالتُ: قَطْرَهُمْ على ما يَحْتَمِلَونَ الامتيحان. 


ء ممع 


وقول تعالى : «لا َي كلق أو قال عامة أهل التأريل : لا تيل لين الو سَمَاُ لقا . 


3-- 2 


وعلى قولٍ المعتزلةٍ لأنهم يقولون بِأنَّ فِعْلَ العبدٍ ليس يِمَخْلوقِء ويَختالونَ في توله : طلا َيل ّلق مده أي لا تَبْدِيل 
لما يَقَعٌ ب الدعاءُ إليوء أو كلام نحوٌ هذا . 
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(0) من نسغة الحرم المكي» في الأصل وم: أحد. () في الأصل وم: يؤثر. (؟) في الأصل وم: يهدي. (1) في الأصل وم: ينصرهم. (0) في 
الاصل وم: يمنعهم. (1) في الاصل وم: لرسول الله. (؟) في الأصل وم: و. () ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل وم: القرم. )٠١(‏ أدرج 
)4 بعدها في الاصل وم: وقوله تعالى: ليِظرَتَ أنه التي مَطرٌ ألنَاس عَلبي» . )١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من م. (17) من م» ساقطة من 
| الاصل. (07) في الأصل وم: صغره وطفوليته. (4) ساقطة من الأصل وم. (168) من م ساقطة من الأصل. (17) في الأصل وم: كلا. 
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عي «تيايد 020 0-0 عوجي عن 5-5-7 20-2 لبجم يل سن ع وا يد تاد كقعه جيك ا 5050-0 05-6 300100 
جه تنا جتنت ا« نتن وتم ان جح تم ات وج اختسا* بج حالم أ جب حت د ججحس د جح اد لوس د ووه ب لدو 


144 ا "٠‏ - سورة الروم ا الآيات ٠١‏ _ ++ 


يَالُ: إن الدِينَ هو ما يدينُ [بو]”'" المرء وهو فِعْلَّهٌُء ماخودٌ مِنْ دان يدَينُ. ثم أخبَرَ أنه حَلْقُ الله. كَدَلَ أنه مخلوقٌ. 


0. 


١‏ وجائز أنْ يكونٌ قولهُ: ذلا بَدنَ إِسَلْقِ َب أي لما فيه دلالةُ وَحدانيُةِ اللو وشهادةٌ ربويئيه كقوله: «نا يا فى خَلْقٍ البَن من 
0 


و 


َعَوْيْ» [الملك: “'] أي”" لا تَفاوتَ في ما فيه دلالةٌ الرّحدائية والشهادةٌ له والث أعلَّم . 

وقولّهُ تعالى : «دّللك اليب الْتَنَمْ» أخْبَرَ ان ذلك الدينَ القَيْمَ بالحُبَج والبراهين» ليس كدين أولئك الكَمَرَةٍ انباءَ 
الهَوَىء أو أنْ يكونّ الدينُ القَيِمَ أي المُسْتقِيمَ على ما وَضَفَهُ الله أنه الدين الحَنيك. 
وقولةُ تعالى : «مُيريَ إل اتوم هو صِلَهُ قولو: كير مَعْهَكَ لين حنِيئا» (ِميِبِنَ ده فهذا يدن 
على أن الخطابَ بقوله: <أَيمْ وَتهَكَ) لِلْكُلٌ حينَ”" قال: طِمُيدِييَ ْو أي أفيلوا إليدء وأنبيوا له. 
!0 ثم الإنابةٌ تََعُ على ما يَقّمُ به الأمُرٌ لأنه يقول؛ والله أعلّم؛ أنيبوا إلى الله يما يَأمُرُكُمْ بو» واتّقُوهُ عمًا نهاكُم عنه. 
0 والتقْوَى مِنّ الإنابة كهُوَ مِنَ الب كقوله تعالى : «أنت تا وتكَثرْك [البقرة: 14] بما بِمرُكُمْ بو وتقُوهُ عمًا نهاكُمْ عنه. 
20 وقولهُ تعالى : ليوا لزه هو يَحْمَلٌ وجوهاً : 
م [أحدها]”؟ : «تَتيثرا» أي الْرمراء وداوموا فِعْلّها إلى آخِرٍ [َعُمْرِكُْ]”* ليس على أنْ يَقَعَ الآمرُ بها مَرّةٌ واحدةٌ. 
والثاني : وفوا الصَة» أي أيَمُوها يرُكوعها وسٌّجودها والقراءة وغَيرٍ ذلكَ. 
و«الثالث: ورا ألصّكزة» أي أوُوا إقامتها بأسبايها التي جلت لها . 

وفي الصلاةٍ أحوالٌ ثلاثٌ: أحدّها : الججَوازُ» والثاني: التمامٌ والكَمالُ» والثالثٌ : التزيينُ والتحسينُ. 

ثم الجوازُ بحقّ الأركان. والنّمامٌ والكمالٌ بحقٌ الشُعوب, والتزيينٌ والتحسينٌ بحقٌ الحواشي. 

ويَجبُ على كل مُصَل نخصال [ثلاثٌ]0": صِذْقُ اليهّ وحقُ الإخلاص لهُ» والحُشوعٌ . 

وقولهُ تعالى : لا مكنا وس النذركية» يَحْتَمِلٌ أي لا تكونوا مِنَ المُشركينَ غُيرَ الله في الصلاةٍ والعبادة» أي لا 
تُصَلُوا لِغيرٍ الله» ولا تَعْبُدوا مَنْ دونه ولا دَكونوأ ون الْمْرِكين4 مَنْ دونه في تَسِْيَةٍ الأ هِيِّةِ والرّبوبيّة””" لأنهِمْ كانوا 


7 


يُسَمَونَ الأصناعٌ التي يَعْبّدونّها آلهةء أو أنْ يكن صِلَه قولِه: ظميدِيَ إِليو» مُرَحَدِينَ مُقْبلِينَ على طاعتِه مُخُلِصِينَ «ولا 


اي 


20 جياه 


زا بك ووه 1ق 

وقول تعالى: دين السك فَزّو”" دبنهُمْ4 قال بعضُهُمْ : «زلا مَكوْوا بت الْتتركِي» ولا تكونوا جين 
رمك 7 لرءي ىا ثم ع5 1 عم عاك اط ني ١‏ بعالا ب ا 

ألمت دروأ دينَهُم» ثم قوله: طينّ لزت ذَرَوْوأ دسو » وقرى: فارّقوا فهو يَحْتَمِل وجهَينٍ: 


البوتتطتتتا 


أَحَدُمُما: فارّقوا ديئَهُمٌ الذي جاءتُهُمْ [بو]2' الرسل. 
[والثاتي]' '': فارّقوا ديئهُمُ الذي قُطروا عليوء وهو ما جَمَل فيهم مِنْ شهادة التوحيدٍ لهُ والربويية. 
وقول تعالى: «رَكَانوا يده يَحْتَمِلَ : وصاروا شِيّعاًء أي فِرّقاً وأخزاباً بَعدَها كانرا على ما مُطرواء أو على ما 


الي 


واحلى والله أعلّمْ. 


دسم هاي وام 


2 عه .ام دي يا بم” كدر ىك 5 ملم اس 1 9 
. وغيرها «« كل حِرْبيٍ يما لَدَِمْ فرحُويه يقول» والله أعْلَمُ: كل أهل دينٍ ومِلَةٍ بما عندَهُمْ مِنَ الدينٍ راضون به فرحون. 


(0) ساقطة من الأصل وم () في الاصل وماأر. 0) في الاصل وم: حيث . (4) ساقطة من الاصل وم. (5) من نسخة الحرم المكي» في 
+ الأصل وم: ما تنئون عنه. (1) من م ساقطة من الأصل. ) من م؛ في الأصل: والإلهية. (4) في الأصل وم: فارقراء وهي قراءة حمزة 
وغيره؛ انظر معجمم القراءات القرآنية ح8/ 81. (5) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: أو. 
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جاءَنْهُمْ بو الرسل؛ أو كانوا شيعاً: ما يشيع ويمْبَعُ بعضْهُمْ بعضاً لأنّ الشيعَة هم الذينَ يَرْجَعَونَ إلى أصل واحدٍ وأمرٍ .: 
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| 200 0 0 ممه | مدأ موس 7 عه 05 .. 8 2 : اللاو 0 
1 وفوله تعالى : «نرقرا دهن أي قظموا دينهم ٠‏ وجعلوه قِطعا وفِرقا وأديانا مِنْ نحو اليهوديّة والمجوسيّةٍ والنّضرائيُة 1 


ل ا ل لل ل ا ل ا ل ل ل 0 
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11 لمتكي 


7 وجائدٌ أنْ يكرنّ قرلّهُ: وولا 1 مكلا رت تشركية» ني الذي أوطرئع علبوه ومو بااجَعلَ في حل كل واحلزشهاد 
٠:‏ الوحدائيّةِ لهُ والدلالة؛ 0 لْمشركِينَ» في ذلكٌ؛ والله أعلّم. 
وقولَهُ تعالى : طوَإِدًا مس لس سر موا يكم ميينَ الوم قال قائلون: طامُيبين» مُخْلِصِينَ كقوله: <دَعَوا 
َيْلِصِينَ له أَلدينَ» [يرنس: 77]. وقال قائلون: مُطَيعِينّ » وتان قائلونَ: مُوَحُدِينَ. 
2 وأطلالإنابة الرُجوعٌء أي راجعينَ إليه عمًا كانوا فيه مِنَ الشّرِْكِ. 
فالإنابةٌ هي التوحيدٌ» رإِنْ كانّتٍ الإنابَةٌ الإخلاص فهو رجوعٌ عن الإشراكِ في العبادق» وإنْ كانّتِ [الرجوع]”" عن 
العِضْيانٍ فهر الطاعةٌ. واضْلّها”" الرجوعٌ عمًا كانوا فيه. ففيه وجوه مِنَّ الالحتجاج على أولئك وثَنْبيهٌ وعِظلةٌ للمؤينينٌ 
أحَدُها: © الاحْيِجاجٌ عليهمْ : أنة معلومٌ انهم كانوا لا يركبونٌ السّفّنَ والبحارٌ معّ المؤْمِئَينَ ولكن كانوا يركبون 
| بأنفسِهِمْ . ثم أخيرَ تمما اخلّصوا له الدّعاءَ والتّضَرّعَ . دلٌ أنهُ بالل عَرَفَ ذلكَ. فذلك يدل على رساليه. 
0 والثاني : فيه دلالةٌ أنه قد عَرَفوا وَحَدانية الله وأَلوهِيْتَهُ حِينَ”* فَزِعوا عند الشدائدٍ والبّلايا إلى الله أخلّصوا لَهُ 
0 تَبْتَ أنهم قد عَرّفوا سَنَهَ أنفيِهِمٌ في عبادَتِهِمٌ الأصنامٌ وتركِهِمٌ عبادة الله تعالى. 
والثالثُ: تصديقٌ”"' لقوله: طوَلوْ يا لََادُوأ لما بأ عَنهُ» [الأنعام: 18] لأنهم كانوا يسألونٌ الرّدُ إلى الدنيا لِيُؤينوا به 
كنَولِهم : طِيَلبنًا ترد وكا نُكَذْبّ عت )4 [الأنعام : 7؟] فَأيْرَ أنهم يُعردرنَ إلى ما كانوا [عليو]”" كما عادوا لما( كَشَفَ 
وأما العِطّةٌ والتَنْبِيهُ للمؤمِنينَ فهر أنْ يكونوا؟؟ في الأحوالٍ كلها على حدٌ واحدٍ في حال الرَّخَاءِ والسَّدّةِ ذاكرينَ» 
: لأنهم في حال المّدَةِ والبّلايا أككَرُ ؤكراً لهُ وإنابةٌ مِنْ حال السَّعَةٍ والرخايء فَيُتَبّهُهُمْ ليكونوا في كلّ حال ذاكِرينَ له مُنيبِينَ 
إليه. 
وليه فلا ذو - سَمَّهِ أولئكٌ الكَقّرَةٍ حينَ”''' أنابوا إليوء وأخلصّوا لهُ الدينَ عندما أصابَئهُة”'' الشّدّ 
وأغْرضوا عنه279. وكا" في ألوهئيه عند الشعَوٍ. 


0 


عد 


5 والبلاء؛ 


له أن مَنْ ضَيّقَ على آخَرَ أمْرٌه وشّدَّدَهُ فهو يُعْرِضٌ عله ويَبْعْضةٌ ومَنْ انْعَمَ 
عليه مِنْ ملوكِ الأرض» وأحْسَنَ» أطاعَة» واحَبّهُ لِشِدَةِ سَفْهِهِمْ عَكْسُوا('' طباعَهُمْ وخالّفوا طِباعَ الناس جميعاً» واللهُ 
أعلّم . 

وقولّهُ تعالى: «ثُرَّ إِذ أَدَاقَهُم يَنْهُ يْنَهُ َنم أي السَعَد والرّخاء «إذا اق نهم رَيْهمْ يكن » فإِنْ قيل: ما فائدةٌ ذِكْرٍ هذه 
الآياتِ وأمثالهاء وهم م كانوا لا يُوْمنونَ بهاء ولا يَنْظْرونَ فيها؟ 

قبل : قد يَحْتَحٌ عليهم بما لا يَقِرَونَ» ولا ينْظْرونٌ [فيه» أو يَنْطرُ]'*'2 في ذلك» فريقٌ» ريَعْرِفوتّه» والله ألم . 
) وقولهُ تعالى: «لِيَكَثروأ يمآ الهم لبهم تُتَمَتَمُو4 الحثلِت فيو : قال بِعضّهُمْ : هو على التقديم والتأخير؛ يقول: 
إذا أذائَهُمْ منذ رَحْمَةٌ لثلا يَكقُروا. أو: إنما أذائَهُمْ منُ رَحْمَةٌ لبلا يَكُقُرواء لكنهم كَفّروا . إلى هذا ذهب مُقايل. 

وعندّنا ما ذَكَرّنا : أذائَهُمْ من رَحْمَةَ ليكرنَ منهمْ ما قد عَلِمَ أنه يَختارونَ» ويكونُ / 4177 أ/ منهُمْء وهو الكُفْرٌ. 

ولا جائرٌ أنْ يذيقهم الرحمة لثلا يَكُفُرواء ويُعْلمُ منهمٌ أنهمُ يحُتارونَ الكُفْنَ ويكونُ منهمْ ذلك كَدَلَ أنه ما ذكرْنا . 


اعد ب د لاا 


(0 ساقطة من الأصل وم. () في الاصل رم: وأصله. (؟) في الأصل وم: إما. (8) في الاصل وم: لأنهم. (0) في الأصل وم: حيث 
() في الاصل وم: تصديقا. (9) ساقطة من الاصل وم. (4) في الأصل وم: إذا. (9) في الاصل وم: يكون. )١(‏ في الأصل وم: حيث. 
8 (0) في الأاصل وم: يصيبهم. (07 في الاصل وم: يعرضون. 05 في الأاصل وم: ويشركون. (8) في الاصل وم: عكس. () في الاصل: 
فيهما وأن ينظرونء» في م: فيه أو أن ينظرون. 
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ثم [في]”'" الآية دلالهُ تقض قولٍ المعتزلةٍ في قولِهمْ : إِنَّ على الله الأصلّح للعبادٍ لَهمْ في الدينء وولِهِمْ: إذا عُلِمَ مِنْ 
أحدٍ منهمٌ الإيمانُ في وقتٍ مِنّ الأوقاتٍ ليس لهُ أنْ يَحْمَرِمَة””2» ولكنْ عليه أنْ يُبِْيَهُ إلى ذلكٌ الوقت الأنة لو اخْتَرّمَه”” قبل 
ذلكَ الوفتٍ]”*؟ لكان هو المائمٌ إيماله. ْ 

َيُقَالُ: إن أولعك الكَمَّرّة لما أخلصّوا ديثْهُمْ لله في حال الشَّدّ تون الهلاكِ لم يُبْقِهِمٌ الله على ذلك الإخلاص 
والحالٍ التي يُخْلِصونَ الأمرّ له أو الدينَ؛ بل وَسّمَّ عليهمْ» وحَوّْلَهُمْ مِنْ تلك الحالٍ حتى عادوا إلى ما كانوا . 

د أنْ ليس على الله حلط الاضلّح لِلْحَلتٍ في الدين؛ وقد أمَرَ نه بمُقاتلةٍ الكَفْرَةِ مُظلَقَا ولعلّهُمْ يُسْلِمِونَ ني وقتٍ لو 
تُركواء أو بعضٌ منهمْ. دَلَّ أنْ ليس ذلك عليه. 

وقوه تعالى : طقَتَمَتَمْْه هو في الظاهِر أمْرٌء ولكنة يُخَرَّحُ على الوَعِيدٍ كقوله: طأتمَلُو ما شِتتم» [فصلت: *4] وقد 
ذُكُرَ في آية أخرَى «ريتسسوأ» [العتكبوت: 175] فهو ما ذُكَرّناء والله أعلّمْ. 
1 وقولهُ تعالى: «أمَ أنرَنَا علَهِمَ سلطا هَهْوَ كله با كنأ بد يُمَرَوُنَه قال بعضُهُمْ: «أم أَرَلَاه بل أنْرَلْنا 
عليه سُلطاناً بجا هِنْهرَ بتكم بمَا كن بي يترَ»ه أي يُبيّنُ» ويُعْلِمُهُمْ أن الذي همْ عليه شِرلكٌ ليس بتوحيدٍ لأنهمْ 
كانوا يقولونَّ: إِنّا على التوحيدٍء وإنما نَعْيْدُ هذو الأصناءً « لِعَرِوئًا إِلَ أله رلَيّ» [الزمر : '] « وَيَقُولونَ مولام سَفَموٌنا عند 
َم [يونس: 18] ونَحْوَةُ. 

فيقولٌ: بل أنْرَلْنا عليهُم ما بين ويُعْلِمُ أن ذلك شِرْكُ وليسٌ بتوحيدٍ. 

ويَخْتَمِلُ وجهاً آخَرٌ؛ وهو أن قولّهُ: «آم أَزَلَنَا َبَهِرَ سُلْطَنًا؟ه أي ما أنزلنا عليهمْ سلطاتاً كَيامُرَهُمْ هيا كنا بف 
ُتْرِئن> أو يدن لهم بذلكَ كقوله: «أم للانكن ما تمقَّ» [النجم: 14]. كَعَلَى ذلك قوله «آم أَرَلِنَا علَْهِرْ سُلَطَنًا» أي لم تُنْرِدُ 
عليه سُلْطاناً أمْرُهُمْ طيما كوأ ب يرنه إذْ2" كانوا يَدُعُونَ بلك أمْرَ الل كقرلِهِمْ : طوَأمَهُ أرئا ييأ» [الأعراف: 18] 
ففيه وجهانٍ على أولئكٌ الكَمْرَةٍ. 

أحَدُهُما: ما ذَكَرْنا أنهمْ كانوا يَدُعونَ بذلك الأمرَّمِنَ الل كَيُخْبِرٌ أنهم كَذَّبَةٌ في قولِهمّ: إن الله أمَرَهُمْ بذلك. بل لم 


5 


يَأمُرْهُمْ بذلكَ» ولا أَنْرَلَ عليهمُ الكتاب أو السلطان في إباحةٍ ذَلكٌ. 


نا 
3 


والثاني : يَذْكُرُ سَفَهَهُمْ في عبادَتِهِمُ الأصناءً لأنهمْ كانوا يَْبُدونَ الأصناءً؛ ويُسَمَونّها آله بلا سُلْطانٍ ولا حَُوٍء كانوا 
يطلّبونَ على ذلكَ. ثم كانوا يَظُلُبونَ مِنّ الرسولٍ آياتٍ تَفْهَرهُمْ» وتَضْطَرُهُمْ على رسالتِه وما يُوعِدُهُمْ بَعْدَ ما آنَاهُمْ مِنَ الآية 
ما أعْلَّمَهُمْء وأنبأهُمْ؛ أنه رسولء فالعبادةٌ أعظَمْ وأكبرٌ للمعبود مِنّ الرسالة. 

فإذا لم تطلّبوا لأنفيِكُمُ الجَة والآيةً القاهرةً في إباحدٍ ما تَعْبّدونَ مِنْ دون اللو فكيفف تَطلْبونَ مِنَ الرسول الآيةٌ القاهرة 
في إثباتٍ الرسالة؟ . 


000000 


وقال بعضّهُمْ : آم أَرَلَنَا َبَْهِرْ سُلْطَنَاك كتاباًء فيه عُذْرٌ لهم فهو يَشْهَدُ ما كانوا به يُشْرِكونَ. 

لآية 51) وقوله تعالى : ظوَإةآ أدقَصا آلئاسّ ون زرا با ود به مد يما دمت لدم ا هم يَقطن» إذا أريد أن 
يُسَوٌّى بينَ هذه الآية والآبة التي قَبْلَّهاء وهي”" قولْهُ : ظوَإدَا مس لاس ضير موا ركم مدِينَ إِليْهك [الروم: *] إلى آكخروء 
ويَجْمَعَ ييتهماء يكونُ قولهُ: طإنا مُم ينونه مِنَ الأصناء التي يَعْبُدونها أنهُ يقول في هذه الآية: «إرَن مهم ميته يما 
نمت لم ذا هم > وفي الأولى يقول: تا مل اس طن عو هم مييه» . 

َوَجْهُ الجَمْعَ يَينهما ما ذُكَرْنا أنْ يكونَ القنوظ مِنّ الأصنامء والله أعلّمٌء كقولو: لِرَإِدًا مَك ألُرٌ في البَمرٍ صَلَّ من 


() من مء ساقطة من الأصل. () في الأصل وم؛ يخترعه. () في م: اخترعه. (4) من مع ساقطة من الأصل. (0) من م؛ في الاصل: أي. 
00( في الاصل وم: أو. فا في الأصل وم: وعو. 
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الآيتان ”7 و /؟ | ٠٠١‏ - سورة الروم ا أه 


َدعُونَ إل 4 [الإسراء: 87] أو أنْ يكونّ قولّهُ: <إنا هم ينونه عنتما امد بِهِمْ الصُرٌ والسَّدَُ حينئظٍ يَْأسُونَ مِنْ 
رحمة الله. والأوّلُ في ابْتداءِ ما أصَابَهُمْ مِنَ الضُرٌ قَرِعوا إليه» وأنابوا لهُ. أو أنْ تكونَ إحدى الآيئَينٍ في قوم والأخْرَى في 
قوم آخَرِينَ» لأنهمْ كانوا فِرّقاً وأحزاباً في الُفْرٍ والشّرْكِ: 1 
١‏ نهم مَنْ كان يُغْرِكُ في الأحوالٍ كلها : في حال الضّيقٍ والسَمَةٍ. 
ومنهمْ من كان يُشْرِكُ في حال الضّيقء فَيُومِنُ في حالٍ السْمَةٍ كقولِه : دَلِينَ أأَقََا لانن ونا يَحْمَةٌ كم يها مِنْهُ 
500 مع ملعم عه م ل ور لها مع برع 24 بصم مأ 7م 41خ بع 


ِنَم لوس حَكَدُودٌ4 ونين أذقئة تسم بهد صََِّ سَتَنْهُ لقُن ذهب السَينَاتٌ عو إن لمح تَمُْرُ4 . [هسود: 4 و١٠]‏ 


0 


» وكقوله: طوَينَ دين من بمب لَه عل حَرْئ قنْ أَسَْمٌ حبر لمأن يو وإ سه يلئه أنقَلَبَ عل وخهوء» [الحج: .]١١‏ 


ومنهُمْ مَنْ كان يُخِْصٌ الدينَ في حالٍ الضّرٌ والشَّدَّوٍ ويُعانِدٌ» ويَثَمَرَدُ في حال السَّعَةٍ والرّخاءِ كقوله: لد رَكبْوا في 
آلثاك َعَوا لَه عُِِصِينَ له اين ًا تدهم إلَ لير دا هم شرك [العنكبوت: 10] ونَحْوةُ. 

فكانوا فِرّقاً وأحزاباً على ما ذُكَرْنا . فجائرٌ أنْ تكونّ إحدى الْآيبّنَ في فريقٍ وقوم والآيةٌ الأخرَى في فوم آخَرِينَ» أو ما 
ذُكَرْنا مِن احتلافٍ الأحوالٍ يَفْتَطونَ عندما يمْتَدُ”"' بهم الضُرُ والشّدّةٌ ويُنِيبُونَا" إليه عندما لم يَمْتَدٌ إليهمْ ذلك ولم 


| يَتَطاوّلء أو ما دَكَرْنا ِنَ القُنوط مِنَ الأصنام والإنابة إلى اللو كقوله : مَل من تدصت ِلآ [الإسراء: 37] ولا الآيتانٍ 


في الظاهر مُتناقضتان. ولكن الوّجدَ فيهما”” ما ذكَرْناء والله أعلم. 
لايش 01 وقولة تعالى : «أولم ذا أ لله ينظ الف يس يك ويفير إن فى دَلِكَ لبن لتو مه . 

يَحْتَمِلٌ قولهُ : «إِنّ فى دَلِكَ ليس لِمَرْو يوننَه [أنْ يكون ححجةً]”؟' على الكافرينَ كقوله: رَيلكَ حجن اتبتهَآ 
اهم عل تَويك؟ [الأنعام: “41]. 

ثم وَجَهُ الآياتٍ لهِمْ على كُفَارٍ مكةً مِنْ وجوه: في إثباتٍ الرسالةء وفي البعث» وفي” إظهارٍ سَفّهِهِمْ في عبادةٍ 
الأصنام وإشراكِهمْ إياها في عبادة الله لآنْ أهل مكة كانوا يُنْكَرونَ الرسالةً والبعثٌء ويَرَونَ عبادة غير الله فالاحهجاحُ عليه 
بهذو الآية على الوجوو التي ذَكَرّنا . 

فأمًا الاختِجاجٌ في إثباتٍ الرسالةٍ فهو منْ جوو ثلائٍ: 

أحَدّها: أنهم كانوا يُنْكرونَ الرسالةً لأنهمْ بَشَرٌءولا يَرَونَ للبَئَرِ بِعضِهِمْ على بعض قَضلاً كقرله: «ما هنا إلا ير 


ريو ” 


يقلخ [المؤمنون: 75 و كَيْريهم الفضل لبعضِهمْ على بعض في الرزق مُوَسْعا على بعض مُضَيْقاً مُفَثْراً على بعض. فإن 


والثاني : ذكره2"0 مُقابلاً لقولِهم : «أرلا يِل هذا امرك عَلَ بل ين ارين عَم 4 [الزخرف : ]*١‏ ير أن الأمرٌ ليس إليهمْ 


إنما ذلك [إلى الله]”"' يختارٌ من يَشاءٌ لما يَشْاءٌ مِنَ الرسالة والتَبْرَةَ وغيرهما كما يَحُمَارُ التوسيمٌ ؛ يَسْاءٌ والتضيقّ والنّقتيدت ' 
1 من يَشَاء ل مِنَّ الرسالةٍ وَالنْبِوٌة وغير سيعٌ على من سيق والْتَقتد 


على مَنْ يشاءُء وإِنْ كانوا جميعاً يَتَمَئْنَ السّعَةٌ ويُحِبّوتّها ويَهْرُبونَ مِنَّ الضيقي والتفتير . ولكنٌ الأمرٌ في ذلك إلى الله كله . 

والثالثُ: وَسّعّ على بعض» وضِيّقٌ على بعض؛ فالجِهَةُ التي وَسّعَ على بعض غَيرٌ المجَهَةٍ التي ضَيّقَ على بعضء فلا بد 
منْ رسولٍ يُِرٌ عنْ ذلكء ويُعْلِمُ ما على هذا وما على هذاء وما جهةٌ التفريق بَيتَهُمْ والتفضيل في الرزقي» والله أعلّم. 

وأمًا الاختجاجٌ عليهمٌ في البعث بها قَمِنْ وجوو أيضاً: 

أحَدُها : أنه جَمَعَ في هذه الدنيا بين العَدوٌ اللي وَسَوَّى بَينَهما في التوسيع وَالنْضْيِيقٍ ؛ إِذْ وَسّعّ على العَدُوٌ والوَِيٌ 
[جميعاً: وضَيّقَ على الوَلِنَ]** وَوَسَمٌ على العَدُوّ. وفي الحكمة والعقل التفريقٌ بَبنْهما في هذو الدنيا [لا الجَمْعٌ والتَسَرِيةٌ» 
وقد سَوّى بَيتهما في هذو الدنيا]'"2 وجَمَعْ . فلا بن مِنْ دار أخرى فيها يُقَقُ يَينّهماء فَيلرَمهُمُ البعثُء والله الموفق. 
(0 في الأصل وم: امتده. () في الأصل وم: ينسون. )١9‏ في الأصل وم: فيه. () ساقطة من الأصل وم. (5) الواو ساقطة من الأصل وم. 
(5) الهاء ساقطة من الأصل وم. () من مء في الأصل: إليهم. (4) من مء ساقطة من الأصل. (5) من م؛ ساقطة من الأاصل. 
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اا تو لاقي ااام اام ل الي لم الى اس ا ع يت 
0 ف ٠‏ سورة األروم ا الآيتان 17177 و 58 
2 

1 ب لمعه 0 

7 والثاني : نهُ وَسَّمّ الرزقٌ على مَنْ هو .في تقديرهِمْ وعقولِهمْ [أنه لا يجب التوسيع م عليه ؛ وهو السفية / 54١‏ ب/ 
4ن 


الجاهلٌ الذي.في تقديرٍ كلّ ذي عقل ولب أنْ يكونّ مَخروماً مُضَيْقاً: وضَيّقَ على مَنْ هو في تقدير كل أحدٍ وعَقْلِهِ أنْ يكونَ 


0 رسع عليه مَرْزوقاً؛ وه العاف العارث بجميع أسبابٍ السْعةٍ والفتى: وفي التقدير على لاف هذاء فلا بد منْ مكانٍ فيه 
7 

: يَظْهَرٌ التفضيل للعقولٍ والمعارفٍ والرغبَةٌ فيها والرغبَةٌ عنْ أضدادها ومَنْ هو أهلّ التوسيع ومَنْ هو أهل الحِرْمانٍ إِذْ قدٍ 
إ. اشْترَكوا في هذو. 

0 شتركوا في هذو 


0 والثالثٌ : أن يَتيروا» وينْظرواء بأنَّ مَنْ قَدَرَ على توسيع الرزقٍ وبَسْطِهٍ وتَضْيقٍ الرزقٍ وحرمانه بالأسباب الخارجة عنْ 
تقديرهمٌ وتدبيرهِمٌ وكير أسباب قادرٌ على إحياء الأشياء الخارجةٍ عنْ قدرتَهِمْ وتدبيرِهِمْ» والله أعلّم. 
وأمًا وجْجهُ الالحتجاج عليهمْ بعبادَيِهِمْ غَيّر الله ففي ذلك تناقض» وذلكٌ بأنهم قالوا: ما تَتَبْدُهُمْ إلا لمقرَيوكآ إل الله 
3 ُلي» [الزمر : *] وقالوا؟ً"': ررك سْنكوُنا عندَ أ [يونس: ركاث لا شع في الناء ولا تتم الى نيا 
5 في التوسيع والبسط ودفع الضيق» وفي الآخِرَةٍ لا يُحْثَمَلُ [ذلك]”" لأنهمْ كانوا لا يؤينونَ. فهو تَناْض وسَفَهٌ وسَرَفٌ في 
3 القول . 

وهذو الآيةٌ وغَيرٌها مِنَ الآياتٍ تَنْمَدِ تَنْقفْض على المعتزلة لأنهمْ لا يَجْعلونَ لله في مكاسب الحَلْقٍ وحِرَفِهِمْ وتجاراتِهِم 
وجميع أسبابهمٌ التي بها يرتزقون؛ ويَتَعَيّسُونَ صُنْعاً» وإنما يَجْعَلونَ ذلك في الخارج منّ الأرض. 
أ فلتاسسُ في ذلك [في توسيع]” وتَضْيت إذا لم يكن له في َلك الاسباب والمكايبٍ صُنْع. 
35 قَدَلُ آنَّ لل في ذلك صُنْعاً حينَ* يقمٌ منهُ البسظ والتوسيمٌ والتضسِيقٌ والتقتيرٌء والله أعلّم . 
وقولهُ تعالى : «إنّ فى دَلكَ أبنت لْقورِ يمن يَحْتَمل وجهِين : 
أحدهما: ما ذُكَرْنا: يكونُ للمؤمنينَ في ذلك آياتٌ على الكفار . 
والثاني : لقوم يَنْتَِعونَ بإيمانِهم » وَالمَْئِعونَ هم المَنتَفِعونَ بها. فأمًا مِنْ كَفْرَ فلا ينَفِعْ . 


/ وجائرٌ أنْ يكونّ في ذلك العِبرَةُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ هِلْمَوْرِ يوه وهو آلا يُعَلُّقوا قلوبَهُمْ في الرَرْقٍ بالأسباب التي يكتسبوق ‏ 


بهاء ولكن يَرَونَّ الرزْقٌ منّ الله؛ أنه يرزقٌ بأسباب وبِغَيرٍ أسباب» أو يذكُرَ هذا لهم على أنَّ مَنْ رَفَعَ الحاجة إلى آخَرَء فلم 


يَنْضِهاء نهو”" يَرَى حِرْمائها مِنَ الله لا مِنْ ذلك الرجل. 
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ا ١1‏ وقولَّهُ تعالى : كََاتِ دا لدي حَنَّمُ> يَحْمَمِلٌ قولهُ: «حَدَّمُ» أي حاجَئَه”" لا على عل اكاب ل تكقرله : ما 
1 نا في باك من حَقْ» [هود: 4 أي مِنْ حاجة؛ إِذْ مَعلومٌ أنه لم يكُنْ لهمْ في بَناتِه حقٌء ولكن أرادوا بالحقٌ الحاجة د فَعَلَى 3 
1 ذلك الأوّل. ٍ 
1 وكذلك قولّهُ : «ِوَالِيسكينَ ون ألبَيلّ» أي سد المسكين حَاجَتَهُ ومَسْكَئَتَهُ وكذلك : وَأ التبَيل» ويَخْتَمِل 00 
طقَنَاتٍ ا عر فيك حَقَّم» الحقٌّ الذي كان و40 ٠‏ لكنْ لم يُبَينْ ذلك الحن ني هلو الآرة؛ وبَنَه2"1 في آبةٍ أخرى 0 0 3 
7- عَنَئِكُمْ دا حَسَرَ حد َيه أَلْمَوْتُ إن رك َيرًا لْوْصِبَةٌ لِلوَلِدَيْنِ وَالْأَؤْيينَ الْمَعرُونٍ حَقًَا حًَا عَلَ الْمُِّينَ» [البقرة: ]رما 0 
/ كر مِنَ المواريث ث بقوله('": «نويِيك أنه نه ردك ِلذّوّ مِثْلُ حَيْدٍ الْأُسَييْن» الآية: [النساء: ]١١‏ وَتَسْوَّ ذلك مِنّ 
© الحقوق» وحقٌ المسكين وابْنٍ السبيل ما ذَكَرٌ من الصّدقاتٍ والزكاقٍ» والله أعلّمْ. 
وقولَهُ تعالى : «وَلِكَ ب لأدرت دون يد أله 4 يَحْعَمِل قولّة : دِدَيكَ حَير» أي الإيتاءً للأقرب بِينَ والمساكين والفقراءٍ 
1 () ني الاصل: لا يوجب التوسع؛ في م: لا يوجب الترسع. (؟) في الأصل وم: و. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. ١‏ 
3 (0) في الاصل رم: حتى. (7) في الأصل وم: أي. (7) من م؛ في الأصل صاحبته. (4) في الاصل وم: لهم. (9) في الاصل وم: وبين. 
٠‏ (0) في الأصل وم: كقوله. )١(‏ في الأصل رم: قوله. 
0 ير 1 2 2 7 7 3 


افيتان 5 واء [ ؟-سية قوم ) . 


0 َيرٌ مِنّ الأبْعَدِينَ والأغنياء وَغَيرِهِمْ . أو أنْ يكونّ قرلهُ [َدِدَلِكَ َي أي]”' ذلك الإيتاءٌ إذا أَريدَ وج الله [خيدٌ مما ]© 
:7 يراد به وج اه]0" . 
.2 وقولّهُ تعالى: «وآنَ ألتَيل» ملت فيد: قال بعضُهُمْ: هو المُْقِعٌ عنْ ماله يُعَانُ حتى يَصِلَ إلى ماله؛ وقيل: 


الضعيفٌ يَنْزِلء فَيِحْسَنُ إليه إلى أن يَرْجِعَّ» ويَرتِحِل . 


3 النعمةء ولكنْ على إرادةٍ وجه اللو واللة أعلّم . 
ْ لوقولَهُ تعالى]©: طََوْلَيكَ حُمُ الْمُنْيِمنَ» قد ذَكَرْنا أن القَلاحَ هو البقاء؛ وقيلٌ: النجاةٌ. 


50-0 2 


وقال أبو عَوسَجَة : ظالتَيَمْ» [الروم: *"] المُستقيم «مُيبِينَ إلبْد» [الروم: ”] أي تائبينَ «يقطرن» [الروم: 5”] 
ييأسون 


1 وقولَهُ تعالى: «ومَآ َبَر من زا ما ف مول النَّس فلا يروو ند نّوك فال عام اهل التأويل : هذا في 

العَطايا التي يعطي بعضّهُمْ بعضاًء ويَهْدونَ ليُصيبوا أكْثرَ مما أغطواء وأهْدّوا مُجارَاةٌ ومكافاةً. 

لذلكَ كانه يقولُ: وما آتتُمْ مِنْ عَطِيةٍ وهديّة طلْييْا ف مول آلنّان» لِتَرْدادوا مِنْ أموالٍ الناسء وِلِتَلتَمِسوا الفضل مِنْ 
أموالِهمْ؛ يقولونَ: هذا رباً حَلالٌ لا وِرْرٌ فيده ولا أجرّء فهو مُباحٌ للناس عامّة لا بأس بو. 

وأمًا قولهٌُ: «ولا تَنئن تَدَكرُ> [المدثر: ] فهو لني خاصّة؛ يقول: لا مه لِتْطى أكثرَ منه ابتاءَ الثواب في الدنياء 
ولكنْ أغط ابْتِغاء ثواب الْآغِرَة. ويَسْتَدِلُونَ باباحة ذلك بقولِه: لقلا يريا عن أن ولم يَقْلْ ما قال في الربا المُحَرّم 
المَحْظُورٍ حينَ *© قال: «يَنعَ لَه ايأ مير لصت [البقرة: 971]. ا 

دُكَرٌ المَحْقّ هنالك. وههنا دَكَرَ «فَلا َو عند أَنَّد4ه أي لا يزدادٌ ولا يتتضاعك. 

لكنْ لو قيلّ: إنها في الربا المحظور كان جائزاً ُخكملاً» ويكونٌ قوثه: طقلا يوا ند أَْو كقولِه: «مما يحت 
ْرَتهُمْ» [البقرة: 6] إذا لم تَرْبحَ حَسِرَثُ. 

ألا تَرَى أنهُ قال: «أزلتيلك مُمْ الخَيرّرت4؟ [الأنفال: 77] دل أنها إذا لم تَرْبْحْ خَسِرّت. فَعَلَى ذلك قولهُ: جِئَلَا 
روأ عند أن إذا لم يَرْبُ عند بحَُوء وتحسرواء والله أعلّم. 

لولا صَرْفُ أهل التأويل التأويلٌ إلى الهدايا والعطايا التي يُبْتَعَى بها الثوابٌ في الدنياء والمكافآثُ فيها أكْثَرَ مما 
أعوا . وإلَا جار صَرْفهُ إلى الربا المَغروفب بينَ الناسٍ في العقود. 
2 وكذلك رُوِيَّ في الحَبَرٍ عنْ رسول الله وَل أنه قال:« الهدية يُبْتَمَى بها وجَهُ الرسولٍ وقضاءٌ الحاجةء والصدقة يبتَقَى 
بها وْجِهُ الله والدارٌ الآخِرَةٌ؛. 


00 


ثم بيّنَ ما الذي يَرْبو عند اللو» وهو ما قال: «إوما يشر ين نكو يدوت ود أله ثم الخمّلت فيه . [منْهُمْ مَنْ]"© قال: 
هو ما يُرَكُونَ مِن زكاةٍ المالء يريدوقّ به وَجْهَ اللوء فهو الذي يَْبَلّهُ الك ويُضاعِفٌ عليه. 
ومنْهُمْ مَنْ قال: كل صَدَنَةٍ أعطاها أرادَ وَجْهَ اللوء لم يُرِدْ بها الثواب في الدنياء فهي التي تتضاععف» وتزدادٌ عند الل. 


م 


يُضاعِفٌ لهم. لكنّ الرَّجَا+َ يقول: هوكما يُقال: المويِرٌ» هو الذي له إيسارٌ» وَالمتَرّى الذي له القوةٌ ولخرة. فَعَلَى 
ذلكَ: المُضْيِفُءهو الذي له الصعْفٌ. 


)١( :‏ من مء ساقطة من الأصل. (؟) في الأصل: مماءفي م: مما لا. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل رم. (5) في اللاصل 
وم: حيث. )١(‏ من مء ساقطة من الاصل. 7) ساقطة من الأصل وم. (4) هذه قراءة أبيَ بن كعب» انظر معجم القراءات القرآنية ح5/ *ال, 


ع ووه 202 #2 شام سمعير دم سهم 3 2 مه 007 2 5 
3 وجائدٌ أنْ يكونّ فولّهُ : «دْلِكَ حَ للبت بُريدُونَ يَمَدَ أَنَهِ 4 أي آتِ مَنْ ليسَتْ لهُ عندَكَ نعمةٌ فيكونَ ذلك مكافأةً لتلكَ : 


[وقَولُهُ تعالى]”©: «ِنَرْلِيكَ هم ألُضْيشنَ» وكانً مَجِيء أنْ يُقالَ: «ِ رليك هُم4 المُضْعَفونَ يتضب العْين!*» لأنة هو : 


ام ا ا 


) - سورة الروم ا الآيات 59 4١‏ 


وعنْدَناء هم المُضْعِفونَ لأنهمْ هم الذينَ جَمَلوا الآحادٌ عَشَّراتٍ والاضعاف المُضَاعَفَةَ يعَصَدتِهِمُ ابْتِغاء وَجْه اللو نهم 
المُضْعِفونَ لأنفِهمٌ ذلكٌ. 

ثم يجورٌ أنْ يُسْتَدَ يُسْتَدَلَ بهذو الآية على إباحة هذو المعاملاتٍ التي تجري في ما بينَ الناس لأنة أجازٌ الهديّةَ والعَطيّةَ على 
قُضْدٍ المٌَضْل والزيادق وإِنْ كان على شَرْطٍِ الزيادةٍ لا يجورٌ. فَعَلَى ذلك المُعامَلَةٌ تجوز على َصْدٍ الزيادةٍ والمٌَضْل ٠‏ وَإِنْ كان 
على [شَرْطٍ الزيادة [فلا يَجون]0 . 

لكنّ أبا حَنْيقَة؛ رَحِمَهُ الله كَرِهَ هذو المُعاملاتء ولم يَكْرَهِ الهديّة على نَضْدٍ طَلَّبٍ القَضْل لوجهين: 

أحَدُهما: أنْ ليس العُرْفُ في الناس في الهدايا إعطاء الَضْلِء وإِنْ كان ]”" تَصْدٌ أولئك لَب المَضْلء لا مُحالةء بل 
يكافْئونَ مَرْةٌ الأكثرَ / 415 -1/ ولا يُكاؤتونَ بعضاًء ويَخْرِمونَ بعضاء فلا يُكْرّهُ. وما المُعاملةٌ فلا تكونٌ إلا على قَضْدٍ ذلك 
الفَضْلْء فلا يَرْضَونَ منهم إلا حِلْط المَقُْصودٍ فيها. وأهل العَطايا والهدايا فَيَرْضُونَ بالثناء الحَسَن وَالشّْكْرٍ لهمْ. وأهل 
المُعاملة لا. 

000000 الل يلق [أنهُ قال]9 : د مَنْ أَسْدِي إليه نِعْمَدً فَليُجَازِو إلا مَلِيَشْكَرْف ولِيئْنِ عليه؛ 
[تاريخ أصبهان: ؟/١171].‏ أو كلام نحرٌ هذا . 
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( 
4 والثاني : أن أهل المعاملة يَشْدَ يَشْتَرِطون قبل المُعاملةٍ الزيادة» وإِنْ كانوا لا بي يَشْتَرطون في عَقْدٍ المُعاملة. ا 
/ ولا كذلكٌ أهلّ العطايا والهداياء بل يُعَرَضونَ” تعريضاً . لذلكَ العدنال, والله أعلّم . 0 


34ح 


وقول تعالى : ظأنّهُ الى حَلفَكْ» ولم تكونوا شيئاًء وأنتم تَْلّمون ذلك «ثُرَّ ررَقَكُّْ» وانتم تَعْلَمونَ آنْ لا 
راق لكم يده ج24 »> وأ نتم تَعْلّمونَ ألا يمِلِكَ أحدٌ غَيرْهُ ذلك . كَمَلَى ذلك يَمْلِكُ إحياءكُم» ولا يَمْلِكَ أحدٌ مِمْنْ 


ع هي 


تَعْبدونَ دونه منّ الأصنام ذلك ٠‏ فكيف تَعبْدُونَ دونّه؟ وهو قَولهُ: «هل ين شبك من َفْمَلُ من دَلِكُم ين عن » هذا يَحتَمِل 


ول- 


9 


6 


#يأم-ا 


- 1 
وجهين: / 
/ أَحَدُهما: هؤلاء الذينَ تَعْبْدنَ شُرَكاؤْكمْ في ما ذَكَرَ مِن الخِلْقَةٍ والررُقء فكيف تَعْبِدُونَ وتَتّحِذونَ آله دوئّة؟ ١‏ 
2 لل 
0 


والثاني: هل مِنْ شركاتكمٌ الذينَ اشركْتموهُم '' في عبادة اللو وألرهييو [مَنْ]”' يملكُ ما ذَكر؟ يقول: لا يَمْلِكُ شيعاً 
مما در على عِلْمِ منكُمْ أنه نه" لا يَمْلِكُ ذلك فيقولٌ: فكيفت تُشْرِكونّة”" في الرهئته؟. 


امل ران ''" مِنْ جميع العيوب التي و صَفَهُ [بها]”''' الملحدون: فقال: «سُبْحَمُ وَتَمَلَ عَنَا منْرِوْنَ» لأنّ 


34 
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3م 


حرف « سْبْحَدت» حرف تنزيه عن - جميع العيوب. والتّعالي هو وصت تَبْرئةٍ مِْ أن يَعْلِبَهُ شية» أو يَفْهَرَهُ؛ هو مِنَّ العُلْرٌ 3 
08 ) 

عا عن ذأ في هي؛ و يَفْهَره. 6 
0 ا وقوله تعالى : طهر ألسَادُ ني ألبرّ ور يما كسَبتْ ير أذَاين» هذا يَحْمَولُ وجهين : 07 
/ أَحَدُهُما: أنْ يكونّ قوثه : «ظهر الْتسَادٌ في أليرِ وَألبَحْرٍ» هر الشّرّكَ والكُْرَ «يمَا كسَبَتْ إنِى ألنَّاس؟ مِنَ الأمورٍ التي ' 
1 كانوا يَتعاطون مِنْ قطم الطريت والسّرَنِ والظلم وأنواع اعمال الشُوء التي يتَعاطوئها. ذلك سَبَبُ شرْكِهمْ وكثْرهِمْ بالله. 6 
/ وبذلكَ كان يُمَطِي قلوبَهُمْ حتى لا تَتَجَلّى قُلوبُهُمْ للإيمانٍ كقوله : «ا بل رد مَل كليم ما كوأ يكْييون» [المطففين: ]١4‏ | 
١‏ وكقوله: <ِتمَقَيم َِ فى ويم 4 الآية [التوبة : 907] ونَّْوةُ. فإنْ كان هذا فهو على حقيقة تقديم الأيدي والكَسبٍ. / 
/ والثاني : يكون: «ظهر لْمَسَادُ في لير وَابَحْرٍ يما يمَا سُسَبَتٌ ِْى ألدّاس» هو القَحْظ قل الأمطارٍ والانزالٍ والضيقٌ . : 
1 ات ا ا 0 / 
| () ساقطة من الأصل. (؟) ساقطة من م. () ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: يتعرضون. ل 0 
/ الاصل رم: اشركتمرها. (7) ساقطة من الأصل وم. (8) في الأاصل وم: أنها. (5) في الأصل وم: تشركونها. )٠١(‏ في الاصل وم: ويراء. رَ 
اسه ا 
/ 
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-- 


وقولَهُ تعالى: «يمَا كَسَبَتْ بن الئاس » هو شِرْكُهُمْ وكُفْرُهُمْ وتعاطيهمْ ما لا يّحِلُء أي ذلك القَحْظ والضيقُ وتلةٌ 
الأنزالٍ والشدائدٌ لهم لِشِرْكِهمْ وكُفْرِجِمْ وأعمالِهمٌ التي اختاروها. 

ويكونُ ذِكْرٌ كَسْبٍ الأيدي على المجاز لا على الحقيقة؛ ولكنْ لما باليدٍ يُكْتَسَبُء وبالقَدَم يُقْدَمُ؛ ؤِكرٌ اليدٍ كقوله: 
طدَلِكٌ يما قَدَسَتْ يدَاكّ> [الحج: ]٠١‏ ولعلَهُ لم يُقَدْمْ شيعاء لكنة ذكَرٌَ أنه ظهَرٌ هذا" الشّرْكُ والكفرٌ بحقيقةٍ كشب الأيدي 


-- 


ا 


يج 


0 


مِنْ أعمالٍ السوءٍ التي ذَكَرْنا. ذلك كان يمنَعْهُمْ عن الإيمان وكشفب الغِطاءِ عن قلويهمْ . 

وفي التأويل الْآخَرٍ: الفسادٌ الذي ظَهّرٌ مِنَ الفَخْط ويِلَةِ الأمطارٍ والأنزالٍ والضيتي بما كَسَبَْتْ أيدي الناس» هو الشَّرْكُ 
وَالكُثْرُ وتعاطي ما لا يَحِلُ لا على حقيقة كشب الأيدي ولكن لما ذكرْنا. 

ثم الخثلف في قوله: طفي أليَرِ وابْحَرِ» : قال بعضّهُمْ: لبر وهو المَفارَّةٌ التي لا ماء فيهاء والقرّى والأمصارٌ. وقال 
بِعضُهُمْ : أمّا البَرُ فأهلٌ العَمودِء وأمًا البحرٌ فهمْ أهل القُرى والريفي. وقالَ بعضَهُمْ : [فساد]”" البَرٌ: َثْلُ ابْنِ آدمْ أخاة» 
[وفسادٌ البحر]”” أخْد المَلِكِ كلّ سفينةٍ عَضباً . 

وجائرٌ: أنْ يكرنَ لا على حقيقةٍ إرادةٍ البرٌ والبحرء ولكن على إرادةٍ الأحوالٍ نفسها على ما ذُكَرْنا منَ القَحطِ والضيق 
وقِلَةِ الأنزالٍ بما كَسَبَْتْ أيدي الناس منّ الشّرْكِ وَالكُفْرٍ ظ لِذِيقَهم بَنْضّ الى عَرلُا4 وهو الشَّرْكُء وهذا أشْبَهُ. 

وعن الحَسّنٍ [أنه]”؟' قال: أفْسَدَهُمُ الله في بَرٌ الأرض وبخرها بأعمالِهمٌُ الخبيئّة لَعَلّهُمْ بَحِمُنَ» قال: يرجم مَنْ كان 
بَعْدَهُمْ» ويَتّعظونٌ بِهمْ . وقتادةٌ يقول: لعل راجعاً يَرَجِعٌ لعل تائباً يَتوبٌ؛ لعل مُسْتَغيئاً يَسْتَغِيتُ. 

وأضْلهُ لكي يُِْمَهُمُ الرجوعٌ والتوبة عمًا عَجِلواء وينْهامُم” عن ذلك كله. 

وقالٌ , بِعضَهُمْ : طَهَرَ الفسادٌ في البر والبّحْرٍ أي أَجْدَبٌ البَرّ وانقظعتٌ مادَةٌ البحر بذنوب الناس. 

قال ابو عَوسَبَة: الرّبا مِئْلُ ما يصِنَعُ أصحابٌ الرّيا طلِيبرًً» ليزيت» ويَكُثْرٌ؛ يُقالُ: ربا ماله أي كمر. والمُتِيَ يقول: 
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أي يزيدَكمْ مِنْ أموالٍ الناسٍ مِنْ زكاة وصدقةٍ. 


0-3 


( 1( !]) وقولة تعالى : طقل يرا ني الذرّضٍ تأنظروا كن كن عَنِبهُ أن ين مَل قد دَكَرْنا ني غير موضع: أنهُ لِيسَ 
على حقيقة الأمر بالسّيرٍ في الأرض» ولكن كانه يقولُ: لو سِرْثُم في الأرض ولَطَرْثمْ» لرَبثُمْ عاقبة مَنْ كان قبَُْمْ مِنّ 
المُشْرِكِينَ» وهكذا مِنَ الرسل وما حَلّ بهم» لَتبهكُمْ ويَمْتعْكُمْ عن تكذيب الرسل والشُرْكِ بالله. 

أو يكونُ هو على الأمر باللَّمَكْر"" والنطلرٍ والاغيبار؛ كأنة يقول: تَمَكُرواء واغتيروا في ما سِرْتُمْ في الأرض» وانظرُوا 
إلى ماذا صارّث عاقبةٌ مُكَذّبِي الرسل مِنْ قَبْل» َيِْلَ بكُمْ بالتكذيب ما تَرّلَ بأولئك» والله أعلّم . 
3ق وقوله تعالى: «َتَأيِز يَعْهَكَ دن اتيِ»> قد دَكَرْنا في ما تَفَدُمَ ني قرلِه: «كأقذ وَجهَكَ لِلن حَبك» 
[يونس: ٠١8‏ والروم .]7”١‏ 

وقولَهُ تعالى: «ين قَبَلٍ أن يلق يم لا مر َم ين أ فال بعضٌ اهل التأويل: لا يَقْرٌ أحدٌ على ردٌ ذلكَ اليومَ مِنّ اللو 
م يكو على وجقين : 

أحَدُّمُما: طلا م أمينَ آم أي لا يُرَدَونَ مِنْ ذلك اليوم إلى ابْهداء المحنة كقرلِيمْ: ينا ترد الآية: 
[الأنعام: 777]. وقَولِهمُ: «رنا نيعا نَمل ملسا عر ألَرِى حكن تمزه [فاطر: /ا"ا]. 

وقد أخبَرٌ عنهُمء فقال: لول ربوا لاوا لما > [الأنعام: 18] فَعَلَى ذلك جائرٌ أنْ يكونّ وله : طِلَا مرب أ نَ أل 
أي لا يُرَدُونَ إلى ما يَسْألونَ الرّد. 
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() في الأصل وم: هو. (؟) ساقطة من الاصل وم. () في الأصل وم: والبحر. (4) ساقطة من الأصل وم. (3) في الاصل وم: ويتبههم. 
(9) في الأصل وم: بالفكر. 


---5--27 


5 


مح > 6 2 ده ججح جح مجح جح تتح تجح تجح جح م رت 


3-ا 


0 


ما 


رن .دم 


3 


اي 


3-حا 


6 


يي 300 


23 


وال 


- 


6 


3ح 


3-ححصالك 2- 0ك حدس 


234 


ول 


3م 


أ( 


م 


33 7 ب00020 0 اا ”ات3ه4ه5ه<3'غ حد ووو حار بع وو د لوو مود ات 


له ٠‏ - سورة الروم ا الآيات  5*‏ 45 + 


سل مو ل رهظ 


والثاني : لا مره َم ين أ 
إيتشبًاكه الآية [الأنعام: .]١164‏ 


> أي لا إقامة لهم مِنَ الله» ولا عَفْرَ ولا تَوبَة إذا أتاهُمْ ذلك البومٌ كقولِهِ: طلا يَهَمٌ تنما “ 


2 


0 وقولهُ تعالى: طبرب يصَدّعْونَ» أي يَتَْرقونَ كقوله: «ريَم نموم ألَاعَةُ برذ بَتَررت؟> [الروم: 4١]هر‏ «يَن للقتعم» «؛ 
|: [الشورى: “ والتغابن: 4] وؤِيَومٌ ألتَسْلِ» [الصافات: 7١‏ و.. .] على الاي الأحوالٍ والأوقاتٍ, والله أعلّم . 0 


52-000 7 00046 شعلا لله ساس ص ا اع من ل ل ا 7 ف َِ 
وقولَهُ تعالى: «من كر فَعَليِِ كُفرم رَمَنْ عَيِلَ صللِسًا وَلأَنشيمم يَمْهَدُونَ» أي مَنْ كَفْرَ فعليه جَرْاءُ كُمْرِوء وعليه ©! 


7 ضَرَرُ كر رين عل ملحا كلهُنوابٌ إيمانه» وله مَنْفَمَةُ عملوء هق إنما امْتَََُمْ بأنواع ما امتحَنَ لمَنافع أنفِهم يحاجيهم . 
لا لحاجة أو لِمَنْفَعَةِ لهُ. وكذلكَ قولة: «مَنْ عَمِلَ ملعا ينَفْسِهء وَمَنْ أَمَك فَعَلَئهًا» [فصلت: 245 والجائية: ]١8‏ وقولة: 0“ 


«إن كنتشز كنك يأنشية: » الآية [الإسراء: 7] وهوما ذَّكَرْنا أنه أَمَرَهُمْء ونَهاهُمْ؛ وَامْتَحَنَهُمْء لِمَنافِع أنفِيِهمْ 
لِحاجِتهئْ لا لحاجة أو لِمََْمَةِ لنفسه. ذلك كان ما ذَكَرَه والله أعلمٌ . ١‏ 
و يهم 2و 7< و -- ” كر 


ٍ وتولهُ تعالى: ِيَمْهَدُنَ» فال بعضّهُمْ: يَفْتَرِسُونَ» وقال أبو عرسَجَةً والقّتَبِيْ «لَلِأَشْيْ بَنْهَدُنَ» يَنْمَلوفَ . 


يوون وهو مِنَ المهادٍ [واليهاة]”'" في الأصل: الفراشُ. 3 
وقولهُ تعالى : للِبَىَ ان مام دوا للحت ين مَسْزِوْ» هذا يدل أنَّ الغراب والجّزاء» سَبِيلٌ وجوبو ' 

الفضل [لأ0](" في الحكمة [وجوبّة]”" لِما سَبَقَ مِنَ الله إليهمْ نِعَمّ ما لم يتهَيأ لهم القِيامُ بشّكْر / 414 ب/ واحدةٍ منها 
© قَضلاً أنْ يقوموا لِلْكُلُ. فإذا كان كذلكَ صار الثوابٌ والجزائ: وجويبّهُ المَضْلٌّ لا الاسْتِسْقَاقُ والاسْتيجابٌ. 0 
202 وأما العُقوبات» قَرْجِوبُّها الاستٍحقاقء إِذْ في الحكمة وُجوبّها. لِذْلكَ اْتَرقا. 1 
9 10 لس سس لك ب سيو 11 3 2< 0 0 
وجائرٌ أن يكون قولة: الِجَرِى الْذِينَ -امنرأ» يَجَزِيَهُمْ في الْآخِرَةٍ بالخّيراتٍ التي عَولرها في الدنياء وذلكَ مِنْ فَضْلِ بو .*. 
نالوا ذلكَء والله أعلّم . 0 


لاني 20) «قوله تعالى : وين يوه أ يل اع مبِرن4 إن في الرياح آياتٍ في نَفْسِهاء وفيها بشارات» أما الآياتُ 
7 فهي آياثٌ سُلْطَانِهِ وتدبيرو مِنْ وجوو: إنهُ أنشأ هذه الرياح في الهواءٍ في الأرض وفي الجبالٍ وفي السماءء تُصِيبٌ الكَلائقٌ» 


3 


وتُمِينْهُمْ» وتُودي يهمْ. وثُقَرْعْهُمْ» وتَقَرْبِهُمْ مِنْ غَيرٍ أنْ يَروهاء أو يَقَعَ عليها البَصَرٌَومِنْ عَيرٍ أنْ يُدُركوهاء أو يُدْرِكوا 
كيفِيّتها أو ماجيّتهاء لِيُعْلِمَ أن مِنَ الأجسام ما هي [غَيرُ]”؟) مُْرِكَوَ ولا آخِذْ البصرٌ عليهاء وثُرّى: منها عيب وخبيثةٌ وشديدةٌ 
كاسِرَةٌ عاصِفَةٌ ويُعَذَبُ بها قومٌ [ويُنْصرٌ بها قومٌ]”*» على ما ذُكرَ في الحَبّرٍ عنْ رسول الله يو أنهُ قال: « تُصِرْتُ بالضّبًا 
وآَمْلِكَ عادٌ بالدُبور» [البخاري: 09؟"] وَمِنْ بشاراتها ما تلخ الأشجارٌ والنخيل» ونَشْقُ الأرضء ينبت النباثُ منهاء » 
٠‏ وتَجْمَعٌ السحابء وتأتي بالمطرٍ وتّجري بها" السّمُنُ والفْلكُ في البحارٍ في الماء الراكِدٍ [وفي مِثْلِهِ لا تجري الشْمُنُ]0؟ 
١‏ وَالقْلْكُ لولا الريحٌ. فذلك كلَهُ مِنَ البشارة وأنواع المّنافع [التي] جُمِلَتْ فيها؛ يُعْلَمْ كلهُ بالأعلام والآثارٍ أنها نافعةٌ أو 
ضَارَةٌ مُهْلِكَةٌ. 
ثم سَمَاها مُبَشّْراتٍ لِمُعْلَمْ أنَّ البشارةٍ قد تكونٌ بكَيرٍ النطق والكلام مِنْ نحو الكتاب والإشارة أوٍ الرسالة» إذْ ليس للريح 
نْظقٌ ولا كلامٌ» ثم سَمَاها مُبَشْرَة. 
وقولهُ تعالى: لِوَيزِيَرٌ ين ميمه هذا يدل أن هذو البشارةٌ والمَنافِحَ التي جَعَلّها لهم كانت مِنْ رحميه نُضلاً لا 
اشتيجاباً ولا اْتخقاقاً. وسَمّى ذلك كلَّهُ رحمةٌ» لأنة برحميه يكونٌ» والله أعلّم . 


وقول تعالى : ِوَتجْرِىَ الك يأمره.» قَولّهُ: طرأمرِ» يَحَْمِلُ بتدبيرو» أي بتدبيرو تجري السفنُ في البحارٍ على ما 


)١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. () ساقطة من الأصل وم. () من نسخة الحرم المكي. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. (0) من م؛ ساقطة من 
الأصل. (7) في الاصل وم: يهم. (9) من نسخة الحرم المكي » ساقطة من الأصل وم. (8) ساقطة من الأصل وم. 


لمجم رمي 
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ل 

ل ذُكَرٌء أو أنْ يريد بآمرِو: تكويتة كقولِه: «إنّما مًَْا لِتّىء إذا أَرَدنَهُ أ نَل لهك كك مَبَكرْنُ» [النحل : ]4٠‏ وكقوله: طإِنَمَآ 


:7 آمك دآ د با أن يَُولَ أ كُن كِيسَكرك» [يس : 41]. 

3 7 0 2001 ٍِ 37 0 3 75 يق 50 5 5 الى 2م 5005 9 م 
200 وقولهُ تعالى: «ِرَتبَُاْ ون مَل هذا يدلٌ على أنَّ ما يَصِلْ إليهمْ مِنَ المَنافِع إنما يَصِلُ مِنْ قَضْلِهِ ورحْمَيهء لا يَصِلّ 
إليهم بتلكَ الأسباب والمكاسب لثلا يَرّوا ذلكَ مِنْ تلك الأسبابء ولكن يَرونَ”" ذلك من قَضْل اللو ورحمته. 

2 وقولهُ تعالى: «ِوََلحٌ تَنكْر> اي لكي يَلْرَمَهُمُ الشكرٌ ش في ذلك كله والله أعلّمْ. 

3 9 7 5 يمه كي سوس صن سا ار عرس ل صم الى ممص عرس | مم روس سوك ل 6م سوم 

1 وقولَهُ تعالى : «إَِلْتَدَ أََْلنا ين فلك رسلا إل قرم جاوكر بِالبِيْنَبٍ فَنتَقَمنا من لذن لَجرموا» في هذه الآية تَصْمِيرٌ 
رسول الله وك على أذّى الكَفَرَةِ حين”'" قال: طوَلتَدَ رسا من قَيِكَ رسلا إك مخ خاءومُر ليت وفيه أيضاً بشارةٌ يلمؤمنينَ 
ويذارةٌ لأولئك الكَفْرَة. 


أمَا التّذارةٌ لهم [نهي]" بقوله : طمَاَسََمنا ينَ ألَِّينَ َْرَمر» أخبرَ أنَّ أولئك لمّا كُذّبوا الرسل؛ وعامَلوهُمْ بما تُعاملونٌ 


ا 


0 


| أنيا أهلّ مكة رسول الل اتقند* منهم جزاء معاتلوم. على ذلك ب نكم كما لَب أوتك . 


4 

0 وأما البشارةً [فهم ان للمؤمنينَ بقوله : «وكات حَذَا عَلَدِنَا نَصمرٌ الْمُؤْمِنِينَ» أَخْبّرَ أنَّ عاقبدٌ الأمورٍ تكوثُ للمؤمنينٌ. 
20 وفيه أن الرسل الذين كانوا مِنْ َبْلُ؛ كانوا مِنَ البَضّر. فكيف تُتكرونٌ رسالةً محمدء إِذْ كان مِنّ البشر؟ 

ا 3 م 


وفبه أنه قد أتى قومَة بالبيّناتٍ كما أتى أولءكَ الرُسل قومَهُمْ بالبئناتِ. 

وقولَهُ تعالى : «ؤكارت عا عا در المؤينِين» هو يُخْرَجُ على وجهين : 

أحَدُهُما:. أي كان حقّاً علينا جَعْلُ العاقبة للمؤمنينَ لا أنْ يكونّ عليه حقاً نَضْرٌ المؤمنينَ في الدنياء ولكنْ جَعْلُ العاقبة 
للمؤمنينَ حقّاً كقوله : «وَالْميبَةُ للمتقيرت» [الأعراف: 178]. 
7 والثاني : «زكات حَذا نا َضَرٌ لين بالحُبجح التي أعطاهم» أي كان حمّاً إعطاء الحجَج لهم والنصرٌ والمّعونةٌ 
بالحجَج. أي إعطاءٌ الحجَج لهم. ْ 
7 وقال ب بِعضّهُمْ : نَضْرَهُ إِياهُمْ أنه أنْجَاهُمْ ممّ الرسول. وآهْلّكَ أونتكٌ» والله أعلّم. 
وقولُهُ تعالى: طِأنَهُ أله يِل أل كير سحا جَبْنْظمٌ فى التَمل يَف يِنَهُ وَيجْمَلُمُ كسنا4 كأنة يحب عن 


0100000 
م د 


قُذرَتهِ وسُلْطانِهِ حينَ”" أنْمَأ الرياح بحيثٌُ يَجْمَعٌ السحاب. ويُتْرْقُ ويَنسْظهُ» ويَجعَلُه قطعاً تُمطرُ في مكاننء ولا تُمْطرٌ في 
7 


يقولء والله أعلَم: إنَّمَنْ تر أعلى]”" أن يُسَلْط الرياح في جَمْع السحاب وتَفريقِهِ يَمْلِكُ تَسْلِيط الرياح على 
3 أو يقولٌ: إِنْ المعبودٌ المُسْتَحِقٌ لْعِبادةٍ هو الذي يُرْسِلٌ الرياح لما ذَكُرَ والأمطارَ لا الأصنامٌ التي تَعْبُدونَ إِذْ تَعْلّمونَ 
أنها لا تملك شيئاً ممًا ذَكرَ. 

أو يَذْكُرٌ نعمَةُ التي عليهع ليَسْتأوِيَ بذلكَ0 شُكْرَها. 

أو يُظمِعْهُمْ إيمانَ بعض منهمْ بَعْدَ ما كانوا أَيسينَ مِنْ إيمانِهِمُ كما أَظمَعَهُمْ المَظرٌ والسّعَةٌ يعدّما قسحَطواء وكانوا آَيسِينَ 


0 
مله , 


0 


ألا تَرَى أنه قال: «نَإدآ اب بو من يَقاك من عبادوء إِدَا هر َنَيتئمْنَ4 ؟ 


م ححا 2 


)١(‏ من م» في الأاصل: يريدون. () في الأصل وم: حيث. (؟) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: فانتقمنا. (0) ساقطة من الاصل 
وم. () في الأصل وم: حيث. (9) ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم: بها. 
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يتح رتت جحت ججح ملحو مه لا 2 
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ضح مجح حو موك ججح مرحت 


م 


38 


ا 


تمر 


- 


بخحتصلد 
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«رإن كنا ين قل أن ينَزْلَ يهم ين ملو سيت » 
0 0 ل ال لصم وقولّهُ تعالى: 
5 وقوله ا آي » أي الم ونع , لي» اقم بو الجشات: مقر كارن معناة]"" : 
به وقولَهُ : «لمْبئسِيت» آيسينَ والإبلاسُ الإياسنُ. ولذلك سُميَ إبلِيسٌ [إبليس]”" لآنة أويسَ من رحمة الله. 
قَولَهُ تعالى: «تأنظز 3 ءاثر يَعْمّتِ أَلَّهِ4 يَحْعَمِل أنْ يكون قولّهٌ: طإِل مائَرِ متت شم أي المَطَر؛ أرادٌ 
4 بالرحمة المَطرٌء سَمّى المَطرٌ رحمةٌ لأنهُ يكونٌ برحمته؛ أو أنْ تكونّ الآثارٌء هي” المَطَرٌ نفسة. جَعَلَهُ مِنْ آثار رحمية وأعلامه. 
/ 8 ثم الأمرٌ بالنْظرٍ والاغتارٍ بآثارٍ رحميه يَحْعَمِلُ وجوعاً : 
0 أحَدُها: مَرَهُمْ بالنْرِ إلى ذلك لِيَعْلَموا أنه رحيمٌ كي يَرْغْبوا في ما رَعْبَهُمْء ويَرزْجوا في ما أظمَعَهُمْ ودَعاهُمْ إليد» إِذْ 
| قد ظَهَرَتْ آثارٌ رحمته» فكل رحيم يَرْغْبُ في ما رعْبَء وأظمَعٌ. 
[والثاني]"» أنْ يكونّ الأهرٌّ بالنْظرٍ إلى آثارٍ رحميه أن “ذلك كَ راجعٌ إلى مَنافِع أبدانِهم وأنفسِهِم وما به قَوامُهُمْ 
ِيَسْتَأدوِيَ بذلكَ شكْرَة. وفي ذلك تَقَمُ الحاجةٌ إلى من يُعْرْقُهُمْ تلكَ النّعَم» ٠‏ ويُعَرنُهُمْ شكرَهاء فيكونٌُ في ذلكَ الترغيبُ في 


قَبولٍ الرسالةٍ [وإثباتٍ نبْوَةَ رسوله]" . 


1 [والثال]2 : أنْ يكونّ سَمْى المَطْرَ رمت يما َرْحُ ذلك إلى منافي أبدانهم وما ب وام أنفيسوم ليغرفوا الرحمةٌ» هي 
| راجعةٌ إلى مناقع ديو وروا '؟ رسولٌ الله » إدْسَمَاهُ في غير موضع رحمةٌ بقوله : وآ أرستدلك إلا صَمَدٌ 
1 صْليِ» [الأنبياء: .]1١1/‏ 

[والرابغ]”"'": أنْ يأم بر باكر إلى ذلك ابطر لكر 11' كيت لخي هته الارظين العراض» يبت فيها مِنْ ألوان 
| النبات؟ وهذو الأشجارٌ اليابسةً كيف تَْ تَحْضَرُ بعدّ يُبوسَتها بهذو الأمطار؟ لِيَعْرِفوا إن مَنْ مَلَكَ هذاء وَقَدَرَ على ذلكٌ؛ وهو 
| خارجٌ عن وَسْعِهِمْ وَفْدِيرهمْ لُقادرٌ على / 415 -1/ إحياء المّوتى وَبَعْقِهِمْ بَعدَّ المّماتِء وَإنْ كان خارجاً عَنْ تقديرهمْ 
ع ووَسْيِهمْ «وَمِرٌ عَلَ كُلْ عو قَرِيدٌ » لا يُعْجِزْهُ شية. 

| وقولَهُ تعالى : «وَلِينَ أََسَلنَا ره يا فَرأَوُ مُسمَرًا» يعني به الزرعَ والنبات الذي أخرج من الأرض بالمطر. قال 
ا بعضَهُمْ : روه يابسء إذا أصايثةُ الريخ الباردةٌ هلوا بِنْ بندوء َكب أي لأقاموا على تُمْرِهِمْ إذا أصابَهُمْ ما ذكْرء وهو 
كقوله: «رَإًا أقصا الئاس وَمَةٌ خأ يبأ ون مهم ميقا يما قَدَّمَتْ لْدِمْ نا هم ينْطُون» [الروم: 1*5 فَعَلَى ذلك قولّهُ: 
0 «أطا بن تنيب يكثرن» أي يترد وِئْ رحمته حميه» والله أعلّم . 


ل 3 ثري 01 


| وقول تعالى : طِوّنّكَ لا شُنِيعُ الْمَوْنُ وَلَا نيم لصم لدعا إنا ولا مده جاتر أن يكرد «لا شُنيمٌ التَوق» 
7 فى انكو ونلا خئ افد اذية» > الصّمٌ أن نفسَهُمْ أيضء ولا تُسمع الكُقَارَ والضّلال «إذا دوا منبي» أو أن 
4 يكو قو : دلا 3 شََيِمٌ المَوْقٌ» كناية عنٍ الكفار» وكذلك الصّمٌ والعُمْيُء وقد سَمَى الله الكفارَ مُوتى وصُمَاً وعُمْياً في غيرٍ 
ا 

ثم في قولو: طلا شُنيعُ الْمَزقٌ ولا خُنِمُ ألشرّ الدع إذا وَأ مر حكمةً» 500 ِرَأنْ يُسْمِعَ «ألشُرّ عه إذا 
ا منينَ» ولكن يَفْدرُ أنْ يُْهِمَ الأصمٌ الدعاء إذا أقْبَلَء وأمًا إذا أدبْرَ فلا يَقْيرُ أنْ يُسْمِعَهُ. 
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| () انظر معجم القراءات القرآنية حه/ ه/ا. (؟) من مء في الأصل: في معناه. (؟) من م» ساقطة من الأصل. (2) في الأصل وم: هو. 0 
/ الأصل وم: أو. (3) ني الأصل وم: إذْ. )١‏ في الأصل وم: وإثباته. (4) في الأصل وم: أو. (4) في الأصل وم: وهو. (0) في الأصل وم 
0 أو. () في الأصل وم: وأنه. 
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عه جمعده جمد د جمد د جمد جم و جم ا يجمل ‏ جمس دجس د جم د جحرد مسر 


1 
الآأيتان 07 و 04 9 - سورة الروم ا هه 


وكذلك الحكمةٌ في قوله: طرَا أت يهلد ألمي عن مَللَم» أي لا تَفْيرُ أن َهْدِيَ المُنِيَ عن صَلالَتِهمْ 
[والأَعْمَى هو]”'' الذي يَعغُمى عن ضَلالَيهِ» ويَطلِن أنه على الهٌّدَىء وَغَيرَهُ على الضّلالٍ. فأمًا مَنْ كانّ مُقِرَاً بِالصّلالٍ [فإنكَ 


- 
/ 


يق #ع(1) 5و7 سه قث راث ورم اوم ع١‏ سس( "م و نيك اه دع كر 
لا تقدِر] أن نهْدِيَه . يُخْبِرَ عن شدةٍ سَمَههِمْ وَعَنتِِمْ وعَمَاهُمْ في ضَلالَتهِمْ والله أعلم . 
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و- 


"<2 


حج- 


3 


بجح 


8 عن 5 4 000000 0 1 00 .قفار ات 5 2 م 
وقولهُ تعالى : «إن تيم إلا من يونُ كله أي ما تُسْمِعٌ إلا من يُؤْمِنٌ بآياتنا. هذا يدكُ على أن قولة: «وِنَكَ لا مُنيمُ 
لأسحج من ل رمعي بسر اس مكدو وء مس 1خ لاست 6 ع سل ع ل ممم ل 4 
الموق ولا سيمع لصم الدعاء إذا ولوأ مذبينَ» وقولة «وما أننّ بهد الْممي عن صَكَئهم 4 هي المَواعِظ لا تَفْسَ الهُدى لاآنه© 


تيل 


0 


قال : «إن نيع امن من تيتا كم شتيشون» . 

ثم يَحْقَمِلٌ قولة: «إن شيع لان ينُ بان» [أنْ يكون]" كقوله: «إثنا شد من ايم آلرْسكْرٌ» [يس: ]1١‏ أي 
إنما يع بانذارك مَنٍ انع الُدَىء أو إن الذي يفل الثذارة من انبح الَى. فأما من لم ينع ايُدى فلا ينَع. على ذلك 
َمِل قولة: طن شيع إلا من ؤم ان أي ما ينُِ أو لا يَسْمَعُ الماع إلا مَْ يون بذلك» والة أعلّم. 


2 


0-١ 


تت 


ع 


: وقوله تحالى : طِطأنَهُ الى حَلَدحْ ين سَعْفٍ ثُرّ جَعلَ بن بَْدٍ صَعْفِ فيه شُرّ جَمَلَ من بد ميو صَعنًا وَنَيبَةه 
هذا يَحْكَمِل وجهَين: 
500 00 2 مع ع لمكي 3 الى وس 7 حمر 5 2 

أحدُهُما: قوله: «َِلقَكْم ين سَعْفٍِ؟ أي مِنَ التُظفَة وهو ما قال في آية أخْرَى أل تدك ين تاو هينه [المرسلات: رةه 

و اعاء ا ع أن يشت عله وعم مه م لمان عي مهم 0 
أي ضعي ثم فولة: «ثْرٌ جمَلَ ب بد ضَْفٍ فو أي إنساناً » يَقْوَى على أمورٍ وعلى أشياء شم جَمَُلٌ من بعد قُرَّرَ صّعْنًا 
وُسَبْبَة أي شيخا فانبأ كقولِه تعالى : ظإرَيسكرٌ تن يه إك أل لمم لك لا يمر بعد عر سينا [النحل : «لاء الحج: 6]. 

[والثاني]”"؟ : أنّْ يكونّ قولّهُ: «خَلَقَمْ ين صّعْفٍ)» أي أطفالاً لا*"2 على الخْلْقَةِ التي أنتمْ عليها اليومَ؛ ضُعَفَاء لا 
تَْوَون على أشياء وأموره ولا يَفْوَى شي م: مدكم على شيء «ثرٌ سمل ابن صَنْفِ فهه ثم جعلكُمْ”" مِنْ بَعدِ ذلكَ 
الضّعْفِ أقرياء؛ تَفْوَونَ على أشياء وأمور «شُرّ جعل من بسب قوز صَعَمًا وَمَيْبَة ثم يجعلُك0* بِنْ بعدٍ تلك القُرَةٍ والقدرة 
ضعَفاء شيُوخاً» لا تَفِْرونَ على شيء على ما يكونٌ يُحْتَملٌ هذينٍ الوجهينٍ. 

ثم فيه وجهان مِنّ الدلالة: 

أحدهما: على البعث. 

والثاني : على القُدْرَةِ على إنشاءٍ الحَلْقِ والأشياءِ لا مِنْ أصول. 

أمَا الدلالةٌ على لبت فَلِأنهمْ كانوا يُْكَرونَ”" البعثٌ وإنشاء الشيءٍ لا مِنْ أصل لِخُروج عن قَامُمْ وتقديرِجِم ؛ يُحْيدُ 
مده >5 ههه :. أم]مء 0 2 الماك 2 أم.عغة 1 1 
أن النظفَةٌ تصير عَلقة» وليس فيها مِنَ العَلْقَةٍ ولا مِنْ آثارها شي 2. وكذلك العلقة» تصير مضئْة وليس فيها مِنْ آثارٍ 
الْمْضمَةِ شية؛ وكذلكَ المْضعَةُ تَصيرٌ إنساناً» فيه عَظمٌ وجلدٌ وشَعْرٌ ولَحمٌء وليسّ شية من ذلكٌ فيها. فمن نَدَرَ على ما 
سع ام ام الع 3 عقام 2 2ه ا له 
ذكرَ ققْدِرٌ على حَلْقِ الشيء لا مِنْ أصلء ويَقَدِرٌ على البعثء إذ كل ما ذَكَرٌ أكَرّوا بوء وهو خارج عن قِواهُمْ وعنْ تقديرهِمْ. 
فَلَزِمَهُمْ الإقرار بالبعثِ والإنشاءِ لا عنْ أصل» ولا يُقَدُروا كُدْرَتَهُمْ بقدرة الله وقوه على ما شاهّدوا أشياء خارجةً عن قِواهُمْ 
وعنْ تقديرجِمْ بِقُوةِ اللو وقدرته. 

50000 5 كحم فم 5-0 ل 2 ره مي 250007 5 

والثاني : أن ما ذَكرَ مِنْ تحويل التُظفَةٍ إلى العَلقَةٍ والعَلقَةٍ إلى المُضْعَةٍ والمُضْعَةٍ إلى الصورة والإنسانء لم يُحَوّلْهُمْ 
ولم يَنْقُهُمْليكونٌ كما ذَكرَ بلا عاقبق تكونٌ لهم ولا بَغْثِ. 
فلو لم يكُنْ بَعْتُ لكان ما ذُكرَ مِنْ تحويلٍ حال إلى حال عَبَتَاً باطلاً على ما كر 


وكذلكَ في ما أخدَّثٌ مِنَ الأطفالٍ مِنّ القّرّةِ والقّدْرَةِبَعْدَ ما كانوا ضُمَفَاءٌ لا يَفْوَونَ ولا يَقْدِرونَ على شيء. إنهُ إنما 


/ أخدَتْ فيهمْ لِيمْنْحََواء ويَجْعَلَ لهم [عاقبة]””'' يُثابونَ» ويُعَاقَبِونَ» إذْ لو لم يكُنْ بَعْثّ ولا عاقبةٌ لكان فِمْلُ ذلكَ عبثاً باطلاً . 
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)١( /‏ في الاصل وم: وهو . (1) في الأصل: فأما من كان» في م: فإنك تقدر. (5) في الأصل وم: حيث . (4) ساقطة من الأصل رم. (0) في اللاصل 
| وم: وجائز. (1) ساقطة من م. 7) في الأصل وم: جعل . (4) في الأصل وم: يجعل . (8) من م؛ في الأصل: يقدرون. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. 
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وجحمد جا 


0 7 
7 . 
1 0 
ا 5 2 0 : م 20 4 9 1 
: [وقيه القٌدْرَة](" على إنشاء الشيءء وإحداثه لا مِنْ شيء» إِذْ كان التركيبٌ مُوجوداً على التّمامء ولا قُوةَ بو" ثم 9 
'' أخدّت القُرّةَ ولا أضل لهاء ولا أثْرَ مِنْ آثارها. دل أن تَقْدِيرَ قَرَى الْحَلْق بِقِرَّى الله مُحالٌ» والله الموفق. 0 


لمي ل لياط 


وقوله تعالى: ِيَفُْمَا ينه و اليم الفَيرُ» باحوالِهم» والقديرٌ عل إنشاء الأشياء لا مِنْ أشياء وعلى البعث بعد بز 
ْ | وقولَهُ تعالى: ظوَيِم تَفُومْ أَلسَاعَةٌ يفم الْمُجربُونَ ما بثو غير حامَةٌ» قال بعضٌ أهل التأويل: يُقْسمْ أ 
+ المُجْرِمودَ أنهم لم يَلْبْنوا في قبِورِهِمْ غير ساعة. وكذلكَ يقولود في قوله: «كلّ كم لِلْثْرٌ في الْأرْضٍ عدد سِنيت» «قلأ لا .. 
+ يِرْمًا أو بص يَرْرِ» الآية [المؤمنون: ١١7‏ و7١١].‏ : 
لك الاشبّه”" أنْ يكونٌ ره : «بِقَيِمُ الْمُجْربونَ ما لما غَيْرَ تحامو» في الدنيا في المِسْنَة لا في القبورٍ. 


5 اسْتَفْصَروا مُقَامَهُمْ في الدنيا تكذيباً ما ادُعِيَ عليهِمْ يِنَ الزّلَاتِ”' والمعّاصي وأنواع الكُفْرٍ. يقولونٌ: إنا لِيثْنا في 7 
0 الدنيا وَفْتَا لا يكونُ ما في مِثْلٍ ذلك الوقْتٍ وكَدْرٍ تلك المدةٍ مِثْلُ هذو الرَّلَاتٍ] والمَعاصي . 1 
5 5 ا 5 ا 5 00 8 2000705 7 َه اس 0 
0 ألا تَرَى انهم قد كَذَّبوا في إِنكارِهِم طول المُقام حتى”'“ قال: « كُدَلِك كنأ وْتَكنَم أي كذلكَ كانوا يُكَذْبِونَ في ْ 
الدنيا آنْ لا بَعْتَء ولا حَيا بَعَدَ الموتِ؛ ولا حِسابٌ. ولولا هذا التكذيبٌُ لهمْ على إِنْرٍ قولِهمْ : ظما ثرا غير تسامقٌ» 1 

5 3 ع 3 00 لسرم 0 4 0 1 - 7 11 م 

لكان”” الظاهرٌ أنهمْ ند اسْتَفْصَروا المُقَامَ في الدنيا لِطولٍ المُقام في الآخرة وشدةٍ العذاب في ذلك وَعَولِه . لكنةء والله 4 


5 
47 أعلّمُ ما ذَكَرّنا انهم يُفْسِمُونَ أنهمْ ما لَئوا غير ساعةٍ في الدنيا إنكاراً وجحوداً لما ادْعِيَ عليهمْ مِنَ الزّلّاتِ” والمّعاصي. 
5 يقولونَ: إنا لم تَلْبَتْ في الدنيا إلا ساعدٌ؛ كيف عَمِلْنا هذه الزّلاتِ”؟ وأنواعَ الشّْرْكِ والكُفْرٍ؟ « كَدَلِكَ كوا موُفكن» 
أي كذلكء كانوا يُكَذَبِونَ في الدنياء ويُفْسمونَ حتى ”20 قالَ: «وَأقَمُوا امد جَهَدَ أَيَكِبِهمْ لا يبْعَتُ أنَّدُ مَن يَمُوثُ» [النحل: 
4*] فذلك القَسَمُ منهم أنهمْ ما لَيثوا عَيرَ ساعةٍ كَذِبٌ وإنكارٌ لِْمُّقام كما كذّبواء وأنكروا الشُرْكَ حين57'" كلأ ام رما 
كا مُْركِي» [الأنعام: 13777. 
الآية 31 وقولهُ تعالى : «رؤال الْذِنَ أويوا الْهلمَ مالإيانَ لتَدْ بَتَثْدٌ في ككب أله إِلَ يَوْرِ الْبَمْتِ؟ اخثلت فيه : قال بِعضُهُمْ: 
هو على التقديم والتأخير؛ كأنهُ: قالَ الذينَ أوتوا العِلْمّ في كتاب اللو أي أوتوا العِلَمَ بكتاب الله والإيمان به: «لْمَدَ لَنْسْرَ 
كتب لل ل زر تدع . 
وقال بعضُهُم : <دَدَلَ لين وبا اليل ون لتَد شرم في عِلْم الله في الدنيا «إِكَ يَْرِ لبن مهدا يم البتشي» . 
وقال بعضِهُمْ: يقول: <ِرَولَ ادن أو اليل وَاليسنَ لَتَدَ بَنْثْرَع / 4١١‏ ب/ في ما كُعَبَ الله لكم مِنَّ الآجالٍ إلى 
انقضاء آجَالِكُمْ وَفناتِها . 4 
الى سر يسع مامه 7 ذهو, فى مج" هد باعيسء رع مشددء بي مهار م ببعم مع 7 ا 
وقوله تعالى : «تيداوم ابْع» الذي كُنتُمْ تذكرونه » وتكذبوئه « ولكنتُم كثر لا تَلَمُويه هذا يخرج على وجهين : 7 
أحَدّهما: على شقيفة قلي الول عنهم» كن لايرو هم بل ا فر اسات العلءلد تكرواء اد 
تأمَلُواء لَعَلِموا. ١‏ 
والثاني : على تفي الانتفاع يعِلمِهمْ على ما نَمَى عنهمْ حواسٌ كانت لهمْ يما لم يَنتقِعوا بها. كَعَلَى ذلك جانرٌ تي الهلم !١‏ 
عنهم بذلكَ لِما لم يَتتفِعوا يما عَلِمواء والله أعْلم . 0 
3 5) وقول تعالى : هري لا َم الت طَلئوا ممؤرَتُُم» ليس على أن يكون لهم عُذْرٌ فلا يَنْنَعُهُمْء ولكن لا | 
10 مُذْرَلهمٌ ابت أو أنْ تكونَ مَعْذِتّهُمْ ما أكروا ما بَثْأ ير تساءؤ» فذلك مَعِْرَهُمْ؛ فلا يَْفعهُمْ ذلك لأنهُمْ كذبةٌ في ذلك . و 
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)١( /‏ من م ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: بهم. 0) في الاصل: لا شبههءفي م: لا شبه. (4) و(0) في الأصل وم: الزلل. () في 09 
الاأصل وم: حيث. () في الأصل وم: وإلا كان. (8) و(ة) في الأصل وم: الزلل. 0١‏ في الأصل وم: حيث. (1) في الاصل: وم: حيث. 1 


4 
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م ار ل ا لدت الؤييافت الا ا ا ا 0 3 فيا 0330 ا يلق 32-6 ا لمي بوي أ 3 
0 0 0 يهام وه ا 0 شح مم ا 0 
3 ا ا - ا 2 ف ع5 


5 الآيات !0 ب 5٠+‏ ا ©" - سورة الروم حّ 


وقول تعالى : ولا م هم بُْتمتَبُون الإسْيَعْتابٌ. هو السْيَرْجِاعٌ عمًا كانوا فيه فهمْ لا يُظُلَبُ منهمُ الرّجُوعٌ عمّا كانوا 3 
2 عليه في ذلكَ الوقتٍِ. والِتابٌ في الشاهدٍ أن يُعانّبَ لِيثْرّك ما هو عليه ويرجعٌ عمّا كان منهُ في ما مَضَّىء وذلكٌ لا يَنْقَعُ “ 
7 للكَفَرَةِ في ذلك اليومَ» والله أعلّم . : 
0 وقولُهُ تعالى : طوَلِبنْ ًارما يا هوه مُضَمَرًا4 [الروم : 9١‏ أي رَأوا ذلك الزرع والنبات مُصفَرَاء أي يابساً ليما أصابَُ ِ 
0 ِنَ الريح والبَردٍ «لَطَنُا نْ نيه يَكثرُون4 قيل : لأقامواء وقيل : لمالواء وكلَهُ يَرْجِعُ إلى مَعْتّى واحدء وهو ما َقَدُم ذِكرُهُ .* ب 
مِنَ القُنرط» 0 د ا ا ل 0 ْ 
+ خاصّة؛ يقولُ ا سا ا ل ا 1 
5 والمكابرةٌ. 3 
وقولّهُ تعالى : «ولَين جِنّمَهُم بَِايَةْ» أي جِنعَهُمْ بالآية التي سألولك أيضاً فلا يُصَدٌ يُصَدُونّكَ » ولا يَْبَلونَ الهدَى ويقولون ما 
ذَكَرَ: ل ل م :ل ل ل جميعاً للمؤين والكافر *: 
ِ ويكونٌ التأويل؛ والثه أعلّمُء ولقد ضَرَبْناء وييْنا للناس لأفعْالِهِمْ و دأحوالهم من اليج والحَسَن مكلا وه ما تغرف ب في ا 
38 كل قبح وَسْنَ كل حَسَنِ وما بِيّنَ لهمٌ الحَق من الباطل والعَذْلَ م مِنَ الجَورٍ لأنَّ أولتئك الكَمَرَةٌ لم يَتيرواء ولم يكأمّلوا . 7 
1 
: ثم رَجَعَ إلى وَضْفِ أولئك الكَثْرَو فقال: «وَلَين 
إن أَثْر إلا لون واللة أعْلّم . 


0-3 ع مع مه 


ََ ِنْتَهُم عابو أي يزيادة في البَانٍ والووضوح (َلُِمُونَ أن كَدرا . 


وقولَهُ نعالى: < كلك يظبعٌ لله َه عل هلوب الْييت ب لا يليت 4 قد ذَكَرْنا في غَيرٍ مَوضع أن قولّهُ «لا ل 
٠‏ يعلموت»4 يُحْرَجٌ على وجهّينٍ 4 
8 أَحَدُهُما: لم يَعْلَموا لما لم يتأمَلواء ولم يَنُظرواء في أسباب العلم لكي يَْلّمواء ولا عُذْرَ لهم في جَهْلِهِمْ. ذلك لما ب 


أغظا اسباب العلم . لكنهمُ لم يَسْتَعْولوها . فمنهم جاء ذلك فلم يُعَذّروا . 
والثاني : : ننّى عنهم الهم على وجود الهم لهم وكون يما لم يعوا يما موا على ما ُكَرْنا من تفي الحواسن عنهم 1 
مع وُجودها وكونها لهع'" ليما لم يعوا بهاء ولم يَستَمْولوها في ما جُمِلَتْء وأنشِكتْ لها . فعلى ذلك العِلْمٌء واثة أعْلَمْ 
وقولة تعالى: < ضير إِنَّ مَعَدَ أ يه قال بِعضَهُمْ: فاطبر على تكذيبِهمْ إِيَاكَ بالعذاب الذي وَعْدتٌ 0 
لهم «إِنَّ وَعْدَ أن حَنُ» في العذاب بأنة نازلٌ بهم . ١‏ 

وجائرٌ أنْ يكو قله : طتاسْير» أي اط صَبرُ على أذاهُمٌ الذي يؤذوتك «إنَّ وَعَدَ لَه حَنٌَ4 في النّضْرٍ لكَ والمّعونة. 1 


4 
1 

1 
7 


7 
وقولّهُ تعالى: طولا يَْتَحِلَنَكَ ادن لا يوت كأنه يقولُ: لا يَحْمِدَّئْكَ أذاهُمْ إِيَاكَ حتى تَدعْرَ عليهمْ بالعذاب ' 
© والهلاك. / 


سم 0 


5. 


وقال بعضُهُمْ : «ولا يسْتَحِئئك© أي لا يَسْعَفِرَنكَ؛ ويقولُ: لا يَسْتَجْهِلَئّكَ. وأصلّْهُ ما دَكَرْنا أي لا يَسْوِلَئُكَ أولئكَ 


]| الكثرة على الخ والَجلةٍ والججهل حتى تدعو عليهمْ بإنزالٍ العذابٍ والهلاكِ لهمْ» وهرء والله أعلمٌ» مِنَ الاسْتِحْفافٍ. 4 
7 
كا كلا كا / 
:7 : 
1 1 
١ /‏ 
4 

/ () في الاصل وم: اعتقدوا. )١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: بلك العراس / 
06 1 َّ 
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إحداهما: [قولهُ : < إن أله عِندَمْ عِلْم امَو ويرك الْمَبكَ» الآية]" [الآية.4"]. 


0 


والأخرى : قوله : «وَلز أَنّما فى الْايْضٍ من سسَجَرَوْ أله »> الآبية [الآية: 57]. 


قولَهُ تعالى: ظالد» قد دَكَرْنا 0 ذُكرٌ فيه. 


جح محجتج» عوجت 


0 


بشاراعد قو : تلك البشاراثٌ”"هي آياثُ الكتاب ا هذا القرآنٌ. 

وقال بعضُهُمْ : «يلك يت الكت التي في السماد» هذا الكتابث. ومنهم منْ قال : تلك الآياث التي أَنْرِلَتْ 
فُجْمِعَتْ فصارّث قراناً» والله أعلّم . 

ونولهُ تعالى : «الْكتَب لكر 4 سَعّى الكتاب حكيماً كريما”؟)مجيدا”* ونَحْرَهُ. لتَحْتَولْ نُسميئهٌ حكيماً رجو 


َلَفِي» [فصلت:47]. 
1 والثاني : سَمَاءُ حكيماً لأنَّ مَنْ تَمَسَّكَ بوء وعَمِلَ بما فيه؛ يَصيرٌ حكيماً مُجيداً كريماً . 
والثالتٌ : سَنَاءُ حكيماً لأنة مَل مِنْ عنلٍ حكيم كقوله : تَزِيلٌ من حَكيو حيد» [فصلت: 47]. 


-_- حي له 


'/ رحمة في دفع العذاب عنهم. 


البَانَ في هذا المُوضع. ولكنٌ ما ذُكَرْنا مِنَ المعونة والتوفيق والْعِصمة. 


/ والشَّكْرٍ والإحسان وكل خَير» والله أعلّم. 


ترضع. 


1 
. 


01 


برو :١؟7],‏ 


: 0 


لجو و و د م وو و و ا 


وقول تعالى: زنك > قال ب بعضّهُمْ : <نَك» إشارةٌ إلى ما بَْرَ به الرسل المُتَقَدَمةٌ أقوامهُمْ مِنْ 


أَحَدُها: لاز رافك لي مضت من اي ارال رسكا رك فود لله ا وَلَا من 


وقول تعالى : #هدى وَيَحَة إِلْمْحَيِينَ ِنْمْحْسِنينَ» قوله: «مُدَى» أي توفيقاً وعِضْمَةٌ ومعَونةٌ للمحسنينٌ» وكذلكٌ» هو 
21 

1 0 5 4 

/ وآمّا ما يقولهُ أهل التأويل : طِحْدّى» أي بّياناً للمحسنينَ؛ فهو بان للكل » ليس لبعض دون بعض» فلا يَحْتَمِلَ الهُدَى 
( 

1 


والمُحْسِنُ ههنا جاتر أنْ يكونٌ المؤمِنَ كقوله: «إك فى دَلِلك كآينٍ لكل مكيار كر » [إبراهيم: 9]. الصّبّانُ 
هو المؤمنٌء سَمّى المؤمنّ صَبَاراً مََةّ وشّكوراً مره وشُخيناً مب لأنهُ يَعْكقَدُ /5 -1/ بالإيمانٍ كل ما ذَُكَرَّ م من الضير 


وقولَة تعالى : «النَّ بون السَلدً ووو الك وهم الأ حم ينوه قد دُكَرْنا تأويله في ما تَقَدّمَ في غير 


(0 أدرج قبلها في الأصل: ذكران. (1) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: قولهء وترك الناسخان فراغاً» وكتبا في حاشيتهما: يياض. 
| 7(7) من نسخة الحرم المكي» في الاصل وم: البشارة. (4) إشارة إلى قولِه تعالى : <إِنمْ تيان م4 [الواقعة: /الا]. (0) إشارة إلى قوله تعالى : 
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- 


لل ل لي لس ال 0 ع ا ا ا ا ا ل ا ب اسح يع الك وو لاه ا ل 


أفنا سورة لقمانٌ الآيات ٠١-6‏ 


0005 جص مم عير ا + عه يه 5 5-26 ا 5-6 ودساهة كد 
١‏ وقول تعالى : طأولبِكَ عل مُتى ين يهم تأويل الهُدَى ما ذَكَرْنا في هذا الموضع مِنّ التوفيق وَالعِصْمَةٍ أ 
والمعونة وليك حُمْ الملِمت» قد ذَكَرْناه أيضاً . 1 
1 : 2 ع م اصياد سس سر مم ع د ماس 2 صم . 5000 5 - 1 
ار وقولهُ تعالى: «وينَ ألنَان من يتيك لهو الكيث لَضِلْ عن سبل م بنير علر» التلِف في توله: عو إي. 
7 ينيك لهو ألكيين» قال بعضّهُمْ : ليس على حقيقة الإشتراء نفسوء ولكن على الإيثار والاختيارٍ لأنْ الاشيراء مُنالة: ‏ 


أ أخذٌ وعطاكٌ» ولكنْ آثّرواء والختاروا الضَّلالَ معَ قُبْحِهِ عندَهُمْ على الهُدَى مم حُسيه. 0 
فَعَلَى ذلك آنْروا لَهْوَ الحديثء والختاروة على الحقٌّ وحكمة الحديثء والخحتاروا الفاني على الباقي» فسّماهُ شراءً 4 

لذلك. 

وقالَ بعضهُمْ : هو على حقيقة الاشْتراءِ» لكنهمٌ اخْتَلّفوا: 

فمئهم مَنْ يقولٌ: إنهُ اشْتراءِ المُمْئَِةٍ والمُعْئّي ؛ كانوا يَشْتَرون [القِيانَ]”" لَِتَلَهّرا بهمْء ويَلْعبوا. 

ومنهمْ مَنْ قالَ: كان [النْضرٌ بْنُّ الحارث]”'' يَشْتّري» ويَكْتْبٌ مِنْ لَهْوِ الحديث باطلة”" مِنَ حديثٍ الأعاجمء فَيُحَدْتُ 
بها تُرَيشاء ويقول: إِنَّ محمدا يُحَددُكُمْ بأحاديث عاد ونّمودء وأنا أَحَدَّتُكُمْ باحاديثٍ فارسّ والروم. فذلك اشْيِراوُه لَهْوَ 
الحديثٍ وإضلالهُ النامّ عن سيل اللو ليُمْرضوا”؟ عن القرآنٍ والإيمان بمحمدٍ. 3 


مت العامة جل 3 
مو ع وانوي ع و ا 


2 


ررك دم روس؟ 


: 0200 اا “يز حي 0 7 كمه 0 1 2م م 
7 [وقولهُ تعالى]”: «َتَحِدَهَا روه وكانّ إذا سَمِعَ شيئاً مِنّ القرآنٍ انّخَذّها هَرُواً. هكذا عادةٌ الكَفَرَةِ وأهل الثفاقي. ” 
7 كانوا يَسْتَهْرِئونَ بالقرآنٍ وبرسول الله وأصحابو. ثم أوعَدَهُمْ الوعيدَ الشديدٌ حينَ” قال: طِأوْلَيكَ لح عَدَابٌ مُهِين» . 


وابْنُ مَْعودٍ وابْنُ عباس وها يقولان في قوله: لإمسسَ أن م ينيك لَه الكريث» : هو شِراءً المُْئْيَةِ والغناةء وقد 


+7 رُدِيّ مَرْفوعاء رُوِيَ عنْ أبي القاسم عَنْ أبي أمامّة عن الي بل : «لا تَيعوا المُكَيْيَاتِء ولا تَشْتَروهنّ ولا تُعَلْمرهنٌ ولا 

+ خيرَ في التجارة فيهنٌ» وتَمَنْهُنّ حرامٌ) [الترمذي 1187و181948]. 1 
٠ :‏ 2 85 0 0000070 امه م ممم مه 5 . 511 206 1 رده 5 0 
34 في ِثْلِه نَيَلّتِ هذو الآية رين ألدّين مَن يَنْمَرى لَهْرَ الكحريث» الآية [فإن]”" تَبَتَ هذا فهر تفسيرٌ لَهْوِ الحديث الذي إن 


ذُكِرٌ في الآية. 
3 


لاعس رص سل م لل 


وقونهُ تعالى : ظرَإدا ثيل عَكّه تنا وَل متحي اي اغرّضن مُتَعَطّماً مُتَجَبّراً « آل لَرْ يَْمَتهًا كأذ فى أذيّد ٠,‏ 
وذ » ويَحْتَملٌ قولُ: «كن لَرَ يسْمَمَها كن في ذه وَذا» على التُغُريبٍ0*» فهر على ترك الاسْتماع. 


- 0 


اع و 


ا ام ميم 


وإنْ كان على حقيقة الف فقد دَكَرَ في كثير مِنّ الآي ذلكَ كقوله؟': لمث بكم عمَن> [البقرة: 18و. .] وذلك يَحْعَمِلٌ 
7 الوجهَين”": وال اعلّم.  ١‏ 
1 ثم أوعَدَهُ العذابٌ الشديدٌ حين 077 قال: قر يعدا اير » . ُ 
1 وقونةُ تعالى: إن الت اميا وَعمِنُوا لصحت قَولّهُ تعالى: <نَاماه بجميع ما أمروا: بالإيمان بو |2 
3 َع لصحت بما تَعبّدوا منّ العَمَلِ بالطاعاتٍ والصالحاتٍ طلم جَّتُ اله كل الجنانٍ التي وَعَدَ للمؤمنينَ نعيمٌ» 7 


ا 


]| :4 
يتتعمون فيها. 


[وقوله تعالى]”""©: ظحَلِيينَ ذيا وعد أله حَنَا> أي ما وَعَدَ للمؤمِنينَ مِنَ السجَنّاتٍ النعيم» هو حَقٌ كائن؛ لا 
تحالة؛ يريد التسجن» . و 


وقول تعالى : «حَأقَ التكوتٍ ير صر ديا قال بعضُهُمْ : حَلَقَ السموات بعَمَدِ لا تَرُوتّها. وقيل: لعل | 


وو سدسم 


كه 
ممح 


() و(؟) ساقطة من الأصل وم. ) في الاصل وم: وياطله. (4) في الاصل وم: فأعرضوا. (6) ساقطة من الأصل وم. (9) في الأاصل وم 1 


حيث. () من م ساتطة من الأصل. (4) في الأصل وم؛ التقرير. (5) في الأصل وم: قوله. )٠١(‏ في الأصل وم: وجهين. (1) في الاصل 2 
وم: حيث . (17) سافطة من الأصل وم. / 
ْ ا 


ل ار 


0 


3 
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' 0 
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وجححم د محمد ممم ججممه ججحتت لجح ل ماج مج ت جج جتت ت ماجاتت 2 جا ل وجح ل وج ا زرا 


1 


| الآيتان ١79 ٠١‏ ) 5 2 سورة لقمامٌ [ 6" 


| لها عَمَداًء لكنْ لا تَرَونّها. وفال بعضّهُمْ: خَلَنّها بلا عَمَدِ. لكنّ الأعجوبّة في ما خَلَقَّها بِعَمَدِ لا تَرَونَهاء لِيسَتْ بدونٍ 

4 الأعجوبة ني حَلْقِها بلا عَمَدِء لأنَّ رفُمَ مِمْلِها بِعَمَدِ لا ثُرَى أعظمٌ في اللطفي والقدرة مِنْ رفْها بلا عَمّدِ؛ إذِ العَمَدُ لو كانت 
يقدارٌ الريشة أو التّعْرَةَ تُرَى. كْرَفْعُها ممَ بِقَلِها وعِظوِها وغِلَظِها على عَمَدِ لا ثُرَىء هو ألفُ مِنَ ذلك وأعظمٌ في الأعجوبةٍ 

ممًا ذُكُرْنا . 

/4 نائيْهُما كانَ نفيه دلالةً ألا يجوز تقديرٌ يَرَى الكَلْقٍ بِقِرَى الله تعالى وقدرته”", ولا سلطان الحَلْقِ يسُلْطانْهِ. بل هو 
١‏ القادرٌ على الأشياء كلّها بما شاء وكيفت شا لا يُعْجِرُهُ شي#. 

1 وقول تعالى : هَألق في ال ردي أن يد يكمْ» وقال في آي أخرَى «وَجمل ها َين» [الرعد: 17 . 

. والرّواسي هن التُوايتُ أي تَبَْتَ الأرض بالجيالٍ كقوله : «وَللِبَالَ أسَنهَا؟» [النازعات: 7"] أي أنْبتها‎ ١ 

4 وقولّهُ تعالى: <أن تَمِيد يكم» أي لا تَميدٌ بكم ؛ ذَكَرَ المَيْدٌ وهو المَيلُ والإشطرابُ» وليس مِنْ طَبْع الأرض الميل 
١‏ والاشطراك: وإنما تليقها:الكساث والكسكل والاتحدار قلا يدر آنا كيف الها في الاتتداء؟ وما في زتها نا متملها 

4 على الاشطراب والميل حتى أنْيتهاء وأرساها بالجبالٍء والله أعلّمٌ بذلك. 

| وقول تعالى: «وَيتٌ فا ين كُلٍ َآيَوْ» قال بعضّهُمْ: بَثّ: حَلّقَ» وقيل: بَثّ: قَرّقّ. وفيه أنه جَعَلَ الارض مكاناً أو 

5 مَعْيناً لكل أنواع الدُوابٌ المُمْتَحَنِ وغْيرٍ المُمْئَحَنٍ والمُمَيّرٍ وغْيرٍ المُمَيّرِه والسماء لم يَجَعَلّها”" إلا لنَوعِ مِنَ الحَلْقٍ أهلٍ 
العبادة. 

5 «قولهُ تعالى: طرَأزا ِنّ الله م ما يباين حكُلٍ ردم كي رٍ» أي انْبَنْنا فيها مِنْ كل لرن» يَتَلَذذ بو الناظرٌ إليه 

| ظ كَربِرِ» ينال من كل ما أرادَة» وتَمَنْاهُ؛ إذْ الكريم: هر ما يُظمَمُ منة نيل كل ما عِندَهء وأريدٌ منه. 

15 وقال بعضُهُمْ: الكريمُ الحَسَنُء أي الْبثنا فيها مِنْ كل لونٍ حَسَنٍ ما يَسْتَحمئهُ الناظر ويَعكذة بو على ما دَكرَ في آيةٍ 

ا 0] ما يُبَيَّحُ» ويْسَرٌ به كل ناظِرٍ إليوء الله أعلَم. 


لاس صعير شخت 


/ وقولَهُ تعالى: طمدًا سَلَنُ نّمِم يقول: ما ذَكَرَ مِنْ خَلْقٍ السمراتٍ والأرضٍ وما بَثّ مِنَ الذّوابٌ وما أنْبَتَ 
4 «ين حكُلْ ندج كير . 

وقولَهُ تعالى : «فَأَرُوفٍ مها لق لين ين دُونِدٌ» يَذْكُرُ سَفْهَهُمْ؛ يقول: إنكمْ تَعْلَّمونَ أنَّ ما ذَكُرَ مِنَ السمواتٍ 
4 والارض وجميعَ [ما]”” فيهماء هو كلْهُ حَلْقُ اللو» وأنة» هو خالقُ ذلك كلّء وأنَّ الأصنام التي تَعْبّدونّها مِنْ دونه لم تَحْلّق 
شيئا بن ذلك ولا لِك حَلقَ شيء؛ فكيف تعبدوتها بن دونه؟ وسَْيشرهاآلهة' 
14 صصَرَفتمْ العبادةً والألوهيةٌ عن الذي [هو]”؟ خالِقّكمْ وخالقٌ السمراتٍ والأرض وما فيهما؟ وإنما اسْتّحَيٌّ الألوهية 
| الربويية كلق ما دَكرَ [لا الأصنام]”*». فإذا لم يكُنْ منها حَلْقٌ فكيفت سَعْيكموها آلهةً» وعَبَدثُموها دون اللو؟ 


“- 


١‏ هذاء والله أعلّمُ تأويل قوله: نوف مادا حَلنَ أبن من دُوندً» أي لم يَحْلْقْ . يُخِْرٌ عنْ سََهِهِمْ في القولٍ والفِعِل» 
والله أعلم . 

وقرلهُ تعالى : طبلٍ اط فى صَكلٍ و4 يَحْعَمل «الطَامُوه» وجوهاً: 

0 أحَدُها: ظَللّموا أنفسَهُمْ حين7 

الأصنام . 


[والثاني]” : «الطَيِمُنَ» حدوة الله التي حَدّ لهم لم يَحْمَظرها على [ما حَدّ]9 ؛ بل جاورّوها . 


/ 
1 
ا 


00 


' رضّعوها في عر مَوضِعِها الذي أُمَرَهُمْ الله أنْ يَضَعوهاء وهر وضْعُهُمْ إياها في عبادة 


010 
- 


/ (0) في الأصل وم: بقدرته. (؟) في الأصل وم: يجعل. ) من م» ساقطة من الأصل. (؛) ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل وم: 
١‏ فالأصنام . (1) في الأصل وم: حيث في. () الأصل وم:أو. (4) في الأصل وم: الذي. (8) في الاصل وم: تلك الحدود. 
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- 


»-- 
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جد وت جحت د م مجم مسجم ا مجم 1 مججر ا يجمتر يجمت رن جسم ديجم 
"١ 55 /‏ 2 سورة لقمان الأيات ١١‏ 7 


[والثالث]” : سَمَاهُمْ طَللَمَة لما ظَلَموا يِعَمّ اللو ولم يَشُكُررهاء والله أعلّم. 

وقولهُ تعالى : «إفى صَكلٍ تببو» في حَيرَة يي وهَلاك بين . 
4 وقول تعالى : «وَلَْد َثا لشن ليكَةه هي الإصابةٌ في القولٍ والفِعْلٍ في غير تبْوَة. وقال بعضّهُمْ: اغطى 
/ المَهْمَ واللْبّء وقيل: القَهُمٌ والفِقْهُ في الدين» وقيل: العِلْمْ. كأنُ يقول: أعطيناةٌ الغلّم والقّهُمَ بالكتب المْتَقَدَمَةِ. 
2/ والفِقْهُ هو مَعْرفة الشيء بنظيره الدالٌ على غَيروء أو مَعْرِقَة ما غاب يما شَهِدٌ» أو مَعْرِفةٌ الحَفِيٌ الباطن بالظاهر ونّحَوُهُ. 
| والفلاسفةٌ يقولونَ: الحكمةٌ هي المَعْرِفَةُ معَ العَمَلٍ. والحكيمٌ» هو الذي لهُ المعرفةٌ والعِلمُ والعَمَلُ جميعاً. فحينئلٍ 

يُسَمَى حكيماً . 

وقولّهُ تعالى : طأنٍ أْكْرْ ينو كأنة قالَ: ىوَلتَد نا لقن كه والحكمة تَحْتَمِلٌ الوجوة التي ذَكَرْناء وُلْنا له 
4 <ِأنٍ در يلو في ما أعطاله مِنّ الحكمة وخَيرٍ ذلك مِنَ النّعَه". 
, وهذا يدلٌ أن لل في ما يَكتَسِبٌ المَرْءُ مِنَ الحكمةٍ / 411 ب/ وَالعِلْمٍ صُنْعاً إذْ ل لم يكُنْ لهُ [صُنْعَ في ذلك لم 
١‏ يحن]"يقوله هماه معنئ, إذْ هو [قعل]9 العبدَ وكَسْيُْ. 
( ألا تَرَى أنه أمَرُ أن يَشْكُرَ لهٌ على ذلك [ولو لم يكنْ لهُ صُئْمٌّ في ذلكَ لَكانّ لا]”"يأمُرٌ: بالشكْرٍ لهُ على ما لا صُنْمَ لهُ 
1 1 # #عرمعمه يله ل اعم سه ِ. 3 4س *» 3 1 
١‏ في ذلكَء إِذْ يحرج ذلك مُخْرّجَ طَلَبٍ الحَمْدٍ والشّكْرٍ على ما لم يَفْعَلّ. وقد دُمّ مَنْ أحبٌ أنْ يُحْمَدَ يما لم يَفْمَلّ. فلا يَحْتَمِلٌ 
أن يأمْرَم'" بِالحَمْدٍ والشْكْرٍ على ما لم يَفْمَلُء ولا صُنْمَ لهُ في ذلك . 

دل أن لهُ فيه صُنْعاًء وهو ينْقُْض على المُعتزلة قولهم””: ليس لله في فِمْل العبدٍ صُنْمٌ والله أعلّم . 

وقولّهُ تعالى : «وبن بَنْحكُرْ فَإِنَمَا يفك لِتَفْيِي» هذا يدل أنَّ [الله في]”" ما يأمُرٌ عبادةُ ويَنْهِاهُمْء وفي ما امْتَحَنَهُمْ 
إنما يَْتَحِنّْهُمْ» ويأمُرَهُمْ. ويَنْهاهُمْء لِمُنافِع انفسِهِمْ ولحاجاتِهمْ لا لِمنَنَعَةِ نفيِهٍ أو لحاجته ين" قال: «رن بَنْصكْرٌ هنا 
يَدكْر نيد حتى”'" يُِمٌ النعمة» ويّدِيمَها لهُ. فهو بالشكر يَنْفَعُ نفسَهُ ون كَترٌ> فإنما ضَرَرُ كفره يَلْحَقةُ دون الله 
تعالى. 

ألا ترى أنه قال: «ومن كثر ون لَه عن حم ب43؟ أي غَنِيٌ عن شُكْرِو وحَمْدِهِ «حَييِةٌ» وإنّ لم يَحْمَدْهُ أحدٌ مِنْ 
حَلْقِهِ لأنه غَنِىٌ بذَاتِهِ حميدٌ بصنائِعِه وآلاته. وإِنْ لم يُحْمَدْ هو؛ ولم يُشْكَرُ على ذلك فلا يَنْفْعْهُ شكْرُ أحلٍ ولا حَمْدُه ولا 
يَضُرهُ كران أحدٍء ولا تَرْكُ الشكر لهُ. وبالل الحَولٌ والقوةٌ 
وقولّهُ تعالى : «َوَلِدَ َل لُفمنُ ابي مغر يَمِظمُ يق لا شرك آله رك ارك لَطْلدٌ علي » [يَحْتَمِلُ قولَهُ: 
«إت الشَرِكَ لظ عَظِيدٌ ]7 وجوعاً: 

أحَدُها: ظُلَّموا أنَفَسَهُمْ حين”"' رَضَعرها في غير مَوضِعِهاء وأوئّعرها في المهالِكِ بَْدَ ما صَوّرّها الله أحْسَنَ تصويرء 
0 وممه لاا 1# موس نما 2-7 
ومُثلّها آحْسَنّ تمثيل . وأعظّم الظلّم مَنْ عَمِلَ» وسَّعَى في إهلاك نفْسِه . 

[والثاني]7"": لَظَلٌ يدم ظللّموا نعم اللو حين©' صرّفوا شكْرَها إلى غير مُِْها . 

[والثالث]”*': «لَطلٌ عَيِيمٌ» للّموا ظُلْماً عظيماً حينَ”" لم يَْبَلوا شهادة وَخدانيّة لله وألوجِييه في ما جَمَلَها في 
خِلْقتِهِمْ وبنْيتِهِمْ » إِذْ جَعَلَ في خِلْقَةِ كل أحدٍ الشهادةً على وَحْدائته ورُبوييّهِ . وذلك أعظمُ الظلّم وأفحَشٌّة. 
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() ني الأصل وم: أر. 0) ني الاصل وم: النعمة. (1) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. () من نسخة الحرم المكي» ساقطة 
من الأصل وم. (9) من مء في الأصل: لكان. (1) في الأصل وم: يأمر هو. () في الأصل وم: في قولهم: بان. (4) ساقطة من الاصل 
وم. (4) ني الاصل وم: حيث. 0٠١(‏ في الأصل وم: حيث. (1) من م؛ ساقطة من الأصل. (1) في الأصل وم: حيث. (07) في الاصل 
وم: أو. (كا) في الاصل رم: حيث. (8ا) في الأاصل وم: أر. (07) في الأصل وم: حيث. 
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وقول تعالى : طوَوَسَّيِنًا لانن يِدَلِدَِ» ولم يَذْكْرْ ههنا بماذا وَضَاءُ؟ فجائرٌ [كُونُ]”" الوصيّة بما ذَكَرَ في 


آية أخرّى حيثٌ قَالَ: «#ووصيًا نا لاتق يديو م4 [العنكبوت: 8 اسان والإحسان» هو اسم ما حَسَنٌّ مِنْ فِغْلِه. 
وقولهُ: «حْدنًا» هو اسمٌ ما حَسّنَّ هِمَا كان يَفْعَلُهُه وهما واحدٌ في الاصل . 


ليمع الع إل مم امه 


وقولّهُ تعالى: طحَمَلنَة أَمُمُ وَهَئَا مَل وَمْن» أي ضَغْفاً على ضَعْفٍِ أي كلما مَضَى عليها وقتٌّ ازدادٌ فيها ضَعْفٌ على / 
ضَعْفٍ وَوَجَعٌ على وَجَع . مر بالإحسانٍ إليهما جميعاً» ثم ذَكَرَ ما حَمَلْتٍ الام مِنَ المَشَقْةِ والشْدوَء ولم يَذْكُرْ مِنَ الاب 7 
شيئاً . وقد كان للابٍ وقّتَ امال الام المَشَقَة اللذةُ والسرورٌ والقَرَحُ. 6 

نجاط أن يعاك: كان الأت يإزاء نلك المسكز الذي تمل لام نيما رم اذ بكر 0 ويحَسِنّ إليه فهو ما 7 
يتَحَمْلَ مِنّ الإنفاقي عليها وعليه في حال الرّضاعٍ. وهو ما ذَكْرَ: ظوَعَل اوور لم تمن كمون بالنروي 4 [البقية 0 
0 «زِن أيْسَعَنَ لك مَادوْهُنّ برهن [الطلاق : ]١‏ أوما لم يَجْمَلَهُ مَظعوناً في الناس بحيثٌ لم يُْرَفْ لهُ نسب ينْسَبُْ و 
ليه بل جَعَلَهُ مَغروف النَسَبٍ غَيرَ مَطعونٍ في الكلي. وتَخوة. ا 

: ثم ذَكَرَ الفصال؛ ولم يَذْكِرٌ الرّضاعٌ والمَسّفّةَ في الإرضاع. وَالمَشَقّةُ في الإرضاع لا في الفصالٍ. ا 
الرّضاع وكمالة؛ إِدْ بالفصال يَيِمٌ ذلك» ويَكملن . وفي ذكْرٍ الما لهُ وَالكمَالٍ وكرُ الرّضاع ٠‏ وليسّ في ذَكْرٍ الرضاع نفسِه وَكْرٌ : 
مايه. ذلك كان ما ذكُرَ والله أعلّمُ. / 


3 


ا سوم مه 


وقولهُ تعالى : <أنٍ أفكر لي وليك إل لير » أمْرَ بالشّكْرٍ له ولوالديه. وحاصل الشكرٍ إليه راجمٌ م دون من يَشْكُرٌ 
لهُ؛ إِذْ كل مَنْ صَدَمّ إلى آكَرَ ما يَسْتَوجِبُ به الشّكْرٌ والثّناء فباللو صَئَمَ ذلك إليدء َعَم كان منةُ ذلكَ. فكُلُ مَنْ َحِدَ دوه أو 
شكِرٌ فراجمٌ إليه ه في حَقيقة 67 ذلك . 


ثم يُحَرُجّ قولة : «أن أَنْكُر لي وليك6 على وجْهيّن: 
أحَدُهُما: اشْكرٌ لي في ما تَشْكُرُ والديكٌ بإحسانِهما إليكَ» فإنهما ما أحسّنا إليكَ إلا بِمَضْلي ورَحمَتي كقوله : اذكبو ا( 
َل تكد مباءحطُمّ» [البقرة: ]٠٠١‏ أي اذْكُروا الله في ما تَذْكُرِونَآباءكُمْ ِصُنْعِهِمْ ٠‏ فإنهم إنما كَمَلُوا ذلك يفضل الله. 


ما 

[والثاني]”* أنْ يكونّ قوله : «أن أَنْكرٌ ليب في ما أنْعَمْثُ عليك دوونيك في ما أخسنا إليك؛ ورَبْياكَ الله أعلم. #/ 
وقولهُ تعالى: «إِلّ ألمَسِيرٌ» قد ذَكَرْنا أنه نحص ذلكَ المصيرٌ إليهء وإِنْ كانوا في جميع الأوقاتٍ صائرينٌ إليه راجعينٌ 
بارزينَ لهُ ما المَقصودٌ مِنْ إنشائِهِمْ في هذا ذاكَ» وصارٌ إِنشازُهُمْ وخَلْقُهُمْ في الدنيا حكمة بذاك ما لولا ذلك لكان عَبَناً 

باطلاً على ما ذَكَرٌ والله أعلّم . ١‏ 


آ لل ب ا 


وقولَهُ تعالى : طون بَِهَدَالكَ عل أن تُمرِكَ بى ما ل لَكَ يه عَم ملا مهما أمَرَ في الآية الأولّى بالإحسان 
إليهما واليرٌ لهما والطاعة. ثم يَبّنَ أنْ لا في كل أمر يُطاعانٍ» اولا في جميع ما يَمْرانِء ويَسَالان» يُجابان. إنما يُطاعانٍ. بر 
ويُجابانٍء في ما يُؤْدّنْ لهماء ويُباحُ لهماء لا في ما لا يُؤْدّنُ ولا يُباحٌ يحال. ا 2 
المعٌاداة قَضْلاً أن يُطاعاء ريُجابا إلى ما يَدْعُوانِء ويَأمُرانٍ. وكذلك ذُكِرَ في الكَبَرِ: أنْ «لا طاعَدً لليمخلرقٍ في مَمْصِيةٍ ,رز 
لان اا أن مه في لمعيف 311/11 ايها ابر رس امسا امسا تررق وهال تن ل يك َ 2 
الخالتي حين”"' قال: «صصَاييهُمَافى الا موق . / 


امه 


وقول تعالى : دِيم َع سيل من أنَابّ ِل قال بعضّهُمْ: انَبِعْ دين مَنْ أكْبَلَ إليّ» ؛ وجح إلى طاعني ه وهو النّبِيُء أو ]. 
يكن قولة : هوَتَِّعَ سبل من أنابٌّ > أي أنيعْ سبيلي وديني كقوله : «وَأنّ هذا صرطى مُستَقِيمَا ند تَبعْوة» [الأنعام : .]1١67‏ ولا 


- 
ا 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) هذه قراءة أبي وغيره. انظر معجم القراءات القرآنية ج 8/8". (؟) من م في الأصل: الحقيقة. (4) في الاصل 
وم: أر. ات د لو (9) في الأصل وم: حيث. ا( 
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5 


5 


ا( 
فَعَلَى ذلك الأرّلُ: جائرٌ أنْ يكونٌ تأويلّه : انَبعْ سَبيلي وديني ولا تَتِعْ عيرِي. [ويَحْعَمِلٌ أن انبغ]”" سَبِيلَ مَنْ أنابَ» 
وعم لك مولا عع شيل الم كت رام م إل ا 
| 


٠-7 


2 


احج 


ثم أخبرَ برجوع الكل إليه: مَنْ رَجَمَء وأنابَ إليهء ومَنْ لم يرجِغْء ولم ُنب إليوء على الوعيدٍ حينَ”" قال: «شرّ إل 
مرَحفَكُم» الآية. وهو كقوله: طلَن ينتَتكِتَ الْسَيِيعٌ أن يكو عَبْدَا و4 إلى قوله: ظتَميَحميم ليه بتِيمًا» [النساء: 177] 
أي من اسْبَدْكَف ومَنْ لم يستكت يُحْشَرٌ إليه جميعاً . فَعَلَى ذلك الأول والله أعلّم. إٍ 
وقولَهُ تعالى : يَبُقَ إّْآ إن تَكُ عِنْمَالَ حو يِنْ حرو تكن في سَخْرَوَ أو في أَلسَمَوتِ أو في الأرْضٍ يَأْت يبا هذه . ا 
لا يَْمَلُ أن يكونّ هذا الكلامُ والقَولُ مِنْ لما كان ابي ابتداء مِنْ غَيرِ سال لكن لا يُعْلَمْ ماكانٌ السؤالٌ وعمًا كان؟ بر 
فأمًا إِنْ كان السؤالٌ عن علجو» فأخبَرَة”" يما در م حب مُسترَةا؛“ مَكُنونةٍ في أخقّى الأمكنةٍ عنٍ الحَْقٍ في ما لا ا 


ا يَْللِمُ أحدٌ منهم» ولا يَبلْمُ عِلْمُ الحلائ ظِيَأتٍ ييا ند أي يَعْلَمْها الله. 6 
فإِنُ كان على هذا ذَُكَرٌ قَيَلْرَمُهُمْ أنْ يكونوا أبدا مُراقِبِينَ أعمالَهُمْ وأحوالَهُمْ في جميع حالاتِهمْ وأوقاتِهم وجميع أمورِهِمُ 


8. 


ل 


آ-- 


4 


ححه 


2( للا 
| لما لا يَخْمَّى عليه شى4. / 
ل 57 0 ( 
0 [وأمًا إِنْ كان] السؤالٌ عن قدرة اللو وسلطانِهِ فَأخبَرَ أن الل تعالى قادرٌ على اسْيِخْراجٍ تلك الْحَبّةِ التي اسْتَتَرَتْ : 


2 


وَاخْتَجَبَتُ عنٍ الكَلْقٍ با لحُجبٍ التي دُكرَ ما تَعْجَرُ الحَلاتِقُ عن اشتخراج مِثْليها مِنْ مِثْلٍ تلك الحجْبٍ والأمكنق ميَخافونَ 
[وأمًا إِنْ كانَ]2 السؤالُ عن الرّرْقِء فَيُخْبِرٌ بهذا : أنْ الشيء» وإِنْ كانَ في مكان لا يَبْلُعُهُ وَسْعٌ البَشَرِ وجِيَلْهُمْ في 
اسْتِخراج ذلكَ منهُ والوصولٍ إليه بحاليء فالله سُبْحائَهُ بِلْظفِهِ يَرْرُقُ الحلْقَ / 4١1‏ -1/ بأشياء خارجة عَنْ وَسْعِمْ وحَِلِهم ما ور 
لا يَقَمُ لهمٌ الطمعٌ في ذلكٌ ليكونوا أبدأً في حال مُظمَئدِينَ في الرّرْقِء لا يُْلِمُهمْ”" عِجِرُهُمْ ولا تُمذَرُ حيَلُهُمْ عنْ ذلكَ» ولا 
يُعَلُقُونَ*" قلَوبَهُمْ في الرزق بالأسباب التي بها يَكْتَسِبونَ. ولذلكَ قال: لِرَيريُقَُ ين حَبْثْ لا يحتَيِثٌ» [الطلاق: *]. 0 
[وآمًا إن كان]"2 السؤالٌ عنْ جزاء ما يَعْمَلُ المَرْءُ مِنْ قليلٍ أو كثيرٍ وممًا عم ولقت» مير ان يجزي بقلل القل )2 
أد كثيرو. وكذلك يقولٌ بعض أهل التأويل ذلك: بق إما إن تك يفقال حبَوَ ين و4 من حير او هَرٌ فتك في رز 
صَخْرز4 في جَبلٍ أذ في َلتَموْتِ أو في الس يَأن يا أدذه [أي يجازٍ بها]”''" الله فيكونٌ على هذا التأويل كقوله: ظنَمَن 
يَسْمَلَ يفقكال دََْ حي يَرَمْ [الزلزلة: /ا]. 8 
اي الى ل ور ردت الأول وود او ا 
- لم 0 00 ٠‏ 5 00 وامه 0 رع كم إلى 
الرزقٍ والنَفْويضٍ في الأمرٍ في كل ما حرج عنْ وَسْع الخُلْقِ والله أعلم . ) 
وقوثهُ تعالى : < إن لله لِيثُ د قال عام اهل العاويل «إدَ أله لِيكُ» في اشيخراج تلك الحيّة هيم | 
م عدم اي 0 00 7 ور 31 4 ًّ 8 
بمكانها. وتأويل هذا الكلام أي يَسْتَحْرِجٌ تلك الحَبّةَ مِنَ الحُجُبٍ التي ذَُكْرَ والأستارٍ التي بَيّنَ اْتِخراجاء لا يَشْعَرٌ بها ولا 
أحدٌّء ولا يله" كيفيّةٌ الاسِنخراج منها ولا ماجِيّتةً. واللطيفٌ هو البارٌ. ثم يكرح هو على وجهَين: : 
أحَدُهما: البان””'' فى ما أرسل من الرسل””' وما أنزلَ منّ الكتى لِيَدُلّمُنْ إلى ما يَْتَدونَ إلى ما به نجائيف) ثلا 
بار في من وما أنزل من الكتب لِيدلهم إلى ما يهتدون إلى ما به نجاتهم 

ال 9 ب اتسية 5 / 
والثاني: في استخراج أمور. لا يَْلعُها وُسْمٌ الخَلْقٍ ولا عِلْمُهُمْ وجِيلُهُمْ» والله أعلم . 
0غ 
(0) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: حيث. ) في الأصل وم: فأخبروه. 4) أدرج بعدها في الاصل ,#( 
وم: التي ذكر. (5) و(5) في الأصل وم: أو أن يكرن. 7) في الأصل وم: يوليهم . (4) في الاصل وم: وألا يعقلرا. (ة) في الأصل وم: أو 
أن يكون. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الاصل: أو يجازيهاء في م: أي يجازيها. (1) ني الأصل وم: علم. (01 في الأصل: بار 

ساقطة من م. (؟1) في الأصل وم: الرسول. (4) في الأصل وم: اخبيرء 
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وقولهُ تعالى: بق أقِرِ الكصلّرة» يَحْتَمِلُ الأمّر بإقامة الصلاة وجهيّن : ل 
أحذهما: السلا التي عرفنها العربث» وهي المسألةٌ والدعاءٌ والثناءً على الله والتحميدٌ له والتمجيدٌ كقوله: «إنَّ أله 6 
وَبَِكٌََ م عَلَ الى الآية [الأحزاب: 51] وهذو الصلاءٌ المذكورةٌ في هلو الآية» هي الدعاة والإاسْيَمْفَارٌ والرحمةٌ 0 


2 


مجه 


ل والمتقرة . فَعَلَى ذلك يُشْبهُ أنْ يكونٌ الأمرٌ بإقامة الصلاةٍ هو الأمرٌ بمسألةٍ الرّبٌ حَوائِجَهُ ومَعْفِرَتَهُ ورحمَتَهُ ليكول أبداً ة 
كل حال مُتَضرّعاً إلى الله و حَاجَتهُ إليه رتكا عليه راصنا عظكة رسكلل وكبرياءة. / 
والثاني : أرادّ به الصلاءً المَعْروفةَ والمَعْهودةً على شَرائِطها التي جعِلّتُ. وشْرِعَتُ. إن كانَ هذا ففيها أيضاً ما ني 6 
الأوْلٍ مِنَ الدعاءِ والثناء على الله تعالى والوصفي لهُ بالعظمةٍ والجَلالٍ لأنها جُِلَتُ مِنْ أزَّلِها إلى آخرها ذلك . 
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حجه 
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إن كان أرادَ بالصلاةٍ [الصلا 5" المُغروفة ففيه أن الصلاةً التي شر عت لنا كانّثُ للأمم المُتَقَدْمَةٍ. 


يما 


وعلى ذلك يُكْرَجَ قولٌ إبراهيمَ [حينَ قال]”©: رب أَجَمَاو على يقب الصَكرته [إبراهيم : ]4٠‏ وقولُ عيسى حينَ ”© قالَ: 
ريست بأسَّلنَ وأرَكَزة؟ [مريم : ]"١‏ والله أعلّم. * 

وقولهُ تعالى: «رأ مر بالمعروف وَأنهَ عن الم كر المغروف اسم كل بر حر وكل مُسْتَحْسَنِ في العقل والطبع» والمنكرٌ 
اسْمٌ كل شر وسُوءِ وكل”* مُسْتَفبَح تبح في العقل والطبع. ثم يُحْرْجٌ قله : «رأمر بالمديو ونه عن الشك ره على وجوو: 

أحَدُها: المَغروفُ الذي جاءث به الرسُل» وشَرّعوةُ للكَلْقِء ودَعَوًا الكُلْقَ [إليو]”* . والمُنْكرٌ هو الذي يُْكرٌهٌ كل عقل 
صحيج ؛ ولا يبلك ويثعذ يَسْفيِحَهُ كل طبع سليمء يرف بالبَداهة قُبِحَهُ وقمَه 20 

[والثاني] ”": ِ يُعْرَفُ أنه معروت أو مُْكرٌ عند الم والقدكُرٍ. فَكُلهُ يَرْجِع إلى واحدٍ إلى ما دَكَرْنا بَدْاء لكت يَخْكَلِكُ 
في ما ذَكَرْناً [بَذْءاً من السيي ]0 . 


وقولُهُ تعالى: <رَسيز عل مآ أصَابِكَ» مِنّ الى بالأمرٍ بالمَعْروفٍ وَالنفِي عن المُنْكَرٍ [مِنْ]"'' أهل لكريم 
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/ 8 
© والفشيء فلا بدّ من أن يُصِيبٌ الأدَى مَنْ تَوَلَى ذلكَ. وهذا يدلٌ أن الأمرٌ بالمعروف والنّيَ عن المنْكرِ مِنَ اللُوازم» لا 05 
/ ترك وإنْ أصابّه الأدّى في ذلكٌ. ْ 
4 ِ. عرد ب مم الي اه د: وه م ) 
! وقولهُ تعالى : <إنَ ملك من عَرْم امور قالَ بعضّهُمْ : إنْ ذلك مِنْ حَرْمِ الأمورء لمن الإحكام للشي وإتقانه؛ كان )| 

( 


يقولٌ: إِنَّ ذلك مِنْ مُحَْكم الأمور ومُثْمَيها ٠‏ لأ الشيء إذا حُزِمَء وشُدَدَء يُْمَنُ مِنْ سقوله وذهايه. قََلَى ذلك ما ذَكرّ. 
وقال [بعضُهُْ]2"0: العَرْمٍ هو القطع والغباتٌ على شيء؛ يقولٌ عَرَمْتَ على كذا أو على أمْرٍ كذاء إذا قَطْمْ تدبيرَةُ 
ورأيّهُ واضطرابة. وجعلَّهُ بحيثٌ لا يَرْجِعٌ» ولا يَتَسَوّلُ عنه لِلدّنيا أو لأمر مِنْ أمورهاء ولكن نَبَتَ على ما عَرَّم» وَقَطمٌ 
[هذا هو" العَرْمُ والله أعلّم . 
الآية كل]) وقولة تعالى: طولا شَُيْرَ َنَكَ بدي ملا تش في 
يكير الألنب» كلاهُما لكاب" . 
ثم أهل التأويل» أو أكْتَرَهمْ يقولونٌ: قولُهُ 0 صُيْرْ حَدَّكَ > أي لا تُمْرِض بوجهِكَ عن الناس تَعَظماً وتَجَبُراً 
وتكبرأء وكذلك ني قوله : جل كف الأ ينأ برأ فوح بالمسصية في البلا والمظة سكير جارا؛ مامه 
يُفَسْرِونَ بالإعراض التُكَبْرَ والتَجَبْر. وكذلك يقولُ الحَسَنٌ: إنهُ قال: هو الإعراض عن الئاس مِنّ الكِبْرٍ اسيخقاراً لهم 
واشتخفافا بهض . ١‏ 
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نض مرا قوله : «ولا ضير ولا تُصاعِرٌ: بالألف» 
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ابربي يب ستيج يمه / 
() من م» ساقطة من الأصل. () في الاصل: : حيث» في م: حيث قال. () في الاصل وم: حيث. (4) في الاصل وماو. 08 
الاصل وم. () في الاصل وم: وحسيله ٠‏ في الأصل رم: أر. (0) في الأصل: : يدءأء في م: :من اليب (4) ساقطة من الأصل وم. 0 
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)٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١1(‏ في الأصل وم: فهو. (07) اظرسفع الإزامات القراكة ج148 
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واحداد موحد جح د جام «لجحمح جججصمح ججح د جسم دجس جم عصرم حساك 
الآيتان 


/ فى "١‏ سورة لقمانٌ ماو ا 


وقمم ام 


وَالرّجَاجٌ يقولٌ: الصّعَرٌ هو داء يأخذٌ البُعيرٌ يلوي عُْقَهُ . فَعَلَى تأويله يكونُ قولّهُ + «ولا سير حَدَّك نه أي لا تَلو 
عُنْقَكَ ِعَن الاين . 
0 وأبو موسَحجة يقولٌ قريبا مِنْ ذلك يقول: طلا َُر» أي لا تتجَبر وهو أذ تلري مُمْقكَء فلا تنظرَ إليهم كبرأء 
١‏ ويقول: الصّعَرٌ هو اغوجاج في العْنْقٍ؛ يقال: رجل أط صِعَرٌ وبَعير أصعَرٌ» ويه صَعَرٌ ويْقالٌ في الكلام : فلانٌ صَعّْرَ خَدهُ 
إذا لَوَى رأسَهُ عن الناس» فلم يَنْظرْ إليهم كبراً منه» وقالَ كما قال الرّجَاجُ: إنَّ الصّعَرٌ داء يأَحُذُ البَعيرَ يلوي عُنْقَه . وأصلّهُ 
١‏ الإعراضٌ على ما ذَكَرَهُ أهلُ التأويلٍ وأهلٌ الادب. ثم يُحَرّجٌّ على وجهين: 
1 أحَدّهُما: ما ذَّكَرٌ أهل التأويل مِنْ حقيقةٍ حقيقة الإعراض تَكَبْرا وتَنظيماً لأنفييمْ استشفافاً بالناسٍ واشيخقاراً لهم ليما لم 
ال لالد ألمي . وعلى ذلك يرج قولهُ تعالى : «إولًا تش في الْنّضٍِ مَرَما»ه على حقيقةٍ حقيقةٍ المَشي على 
التكبْرٍ والتّجَجْرِ على ما ذَكَرْنا 
والثاني : ليس على حقيقةٍ الإعراض بالوجو عنهمّ ولا على حقيقةٍ حقيقةٍ المي بالأقدامء ولكنة كنايةٌ عنٍ الإميناع عن الأمْرٍ 
بالمّعرون والنّْهِي عنٍ المُتكر والثَرْكِ لذلك لا على التكبْرٍ و والتجَيْر عليهم والإسْعِسُفاف بهمْ» ولكن على الحَذَرِ والحَوفٍ منهم . 
نإذا كان الامْيناعَ والإعراضٌ عن الأمْرٍ بالمَْروفٍ والنْهي عن المُنْكَرِء فلم يُعْذّروا في تَرْكِ ذلك لما يَحْذَّرونَ 
ويّخافونَ منهم . 1 


حي 


تجح عرتح 2 


حم - 


الل] «كذلك يُخَرّجْ قوله: «راضيذ فى مَنْيكَ وَأَعْسْض ين سَويَك» على الوجهّين اللّذينٍ ذَكَرناهما: 
أحَدُهما: : على الأمر بَِضْدٍ المَغْيِ وحَفْضٍ الصوتٍ حَقيقةٍ حَقِيقةٍ المَني وحقيقة الصوتٍ. 
والثاني : على الكنايةٍ عنْ كيفيةِ المُعاملةٍ وماهِيتها في ما بِينَ الناس . 
إن كان على حقيقة المَشي والصوت فكأنةُ يقولٌ أن العذ في نالكلى في النامية رولا تفل كارا تتتطابيم 
مُسْتَحْقرا لمؤذيهُمْ طوَغْصُض ين صَوْيِك» أي لا تَرْهَمْ صوئَكٌ فو أصواتهمْ كَتُؤْذِيَهُمْ بالصوتٍ. ولكنْ لِيِنْهُمْ بالقّولٍ. 

وقال بعضّهُمْ : امش هَيناً [ليْنا]'" ناكس الرأس ناظراً حيثٌ تمشي غير ناظر إلى ما [لا]”" يحل ولا يَسَعُ ولا رافع 
صوتّكٌ على الناس» تَعُْيَهُمْء فيكونُ صوثُّكَ عندَهُمْ كصوتٍ الحمير . ١‏ 

وإن كانَ على الكناية عَنٍ الأحوال ني المُعاملة في ما بين الناس في الأمر بالمَغروب [والنّهِي عنٍ المُْكرِ]” أي مُروا 
بالمَغروي وانْهُوا //41 عات عن الدكره ولا تَظلّبوا لأنْمُيِكُمْ في ذلك العْلُوٌ والرّفعَةَ وتَفادً القَولٍ وقَبِولَه. ولكنْ كونوا 
في ذلك عادِلينَ قاصِدينَ غَيرَ طالِبينَ العُلُوٌ والرّفْعَةَ وتّفادّ القَولٍ وقَبولَهُ. 

وقولَهُ تعالى : «إنَّ أدكرٌ الْأَسَوْتٍ لَصَوْتٌ لَلر» يَحْتَملٌ [وجوهاً : 

أعذعاة”" : ما دكرْناء أي لا تَرْقَعْ صوتكَ على الناس» َتويَُم كما يؤذي الحماره فيكرنٌ صوثُكَ عليهِمْ كصوتٍ 
الحمار [أو يذْكُرُ هذا لأنَّ الحمار]0© إنما يَصيحٌ لِحاجةٍ نفسِهٍ وشَّهْوَتَهه وسائرٌ [أصحاب]” الأشياء إذ صاحوا إنما 
يصيحون بحاجةٍ أهلها . فيقول”* : إِنَكُمْ إذا مَرْتُمْ بالمَغروفء ونَهَيتُم عن المُتْكرِه فلا تَفْعَلوا لِمَنْفْعَةِ آنفيِكُمْ أو لِحَاجَيَكُمْ 
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/ ولكنْ قوموا لِلهٍ في ذلك . 
0 [والثاني : ما" ذكرّنا إذْ2"2 حص ُ صوت الكحمير» لأنهُ ليسّ مِنْ صوتٍ وفيه لَذَّةٌ ومَْفَعَة" غير صوتٍ الحميرء فإنة 
| يس نه لل وله قم لمع 


(0 في الأصل وم: وأمثالاً. (1) من م؛ ساقطة من الأصل. . (؟) من م» ساقطة من الأصل. (4) من م ساقطة من الأصل. (0) في الاصل 
وم: وجهين أحدهما. )١(‏ من م» ساقطة من الاصل . ) ساقطة من الأصل وم. (8) في مء فيذكر. (8) في الأصل وم: أولما. 0١‏ في 
الاصل وم: أو. للق ني الاصل وم: ومعونة . 
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/ الآيتان 19 و١" "١‏ - سورة لقمامٌ الا 
4 

| [والثالثٌُ ما :]”" قيل: إِنَّ أوّلَهُ زَفِيرٌ وآخرَه شَهِيقٌ [فَسَبههُ برَفير]”" ' أهل النارٍ وشَّهِيقِهمْ . 

(0 


وك سم 


وقولَّهُ تعالى : «إنَّ أله لا يِب كُلّ مختال فَخُور » قال [بعضّهُم]”" المُحْتالٌ المُتَكَبّرٌ البطر. وقالَ بعضّهُمْ : المُحْتالٌ 
الحَدّاعٌ الغَذّارٌ والتّخْورٌء يَحْمَمِلَ الذي يَفْتَخْرٌ بكثرة المالٍ أو لما لا يَرَى أحداً شّكلاً لنفسه. 


وقول تعالى: «ألر ترا أن لله سَغَرَ لَك مَا فى لسوت الى الأثين» قوثة جل 7 فد كز ليكو 


آ-- 
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على وجهين: 

أحدُّهما: على الكَبَرِء أي قَدْ رأواء وعَلِموا أنه سَخرٌ لهمْ ما ذَكْرَ. 

والثاني : على الأمرء أي انظرواء وَرَّوا آنه «سَكَرٌ لَكْم ما فى لسوت وبا ؛ فى الْأَرْضِ» لِيَنْتَقِعوا بجميع ما يُحتاجونٌ إليه» 
دتصلوا إلى ثراهوم وحاجتهوم وإلى قضاء َم كات شاؤوا بما شاؤها. ١‏ 

أو أن يذْكُرَ قدرتَهُ وسلطاتَُ أي إِنَّ مَنْ مَلَكَ ىَ؟ْ تَسْخيرٌ ما ذُكَرٌ لناء ومَكُنَاء وَأقُدَرَئا على تدبيرٍ اسْتِعمالٍ ما سَخْرٌ لنا 
والانْتفاع بهِ لّقادرٌ على البعث والإحياءٍ بعد المرتِ» وأنهُ لا يُعْجِرُهُ شي» أو أنْ يذكُرٌ حكمَتَهُ وعِلْمَُ أن مِئْلَ هذا التسخير 
لايكونٌ إلا بحكمّيه. ولو لم يكُنْ هنالك بعثٌ وعاقبةٌ لكان حَلْقُ الكَلْقٍ وتَسْخيرٌ ما ذَكرَ لَعباً باطلاً . على ما ذَكرْنا في غَيرٍ 


ام 


- 


- 


ح- 


موضع . 

وقولةُ تعالى : ًا ب ألسَكوتٍ وبا فى الْأرّضٍِ» يَحْتَمِلٌ المَطرَ والسحاب والشمسٌ والقّمَرَ ونّحْوّها”' مما جَعَلَ مَنافِعَ 

لسماء مُتّصِلَةٌ مَناِع الأرض حتى لا تقوم مَنافِعٌ الأرض إلا مَناِع السماء [ويَحْتَمِل]'*؟ الملائكةٌ لأنهمْ قد امتّحِنوا يبعض 

ا والله أعلّم . 

وفولُهُ تعالى: «وَاسبع ملم يسم هرا يانه ذُكِرٌ عن ابْنٍ عباس أنهُ قال: «سألْتٌ رسولّ الله يَلِفلتٌ: يا رسولٌ الله 
ل ده قال: أمّا ما ظهَرَ يا ابْنَّ عباس فالإسلامٌ وما سَوَّى مِنْ حَلْقِكَ وما أسْبَعَ عليك”" مِنّ 
الرزتي » 0 سَعَرٌَ ِنْ]!* مَسارِئ عَمَلِكَء فلم يَفْضَحَكَ بها» [السيوطي في الدرر المنثور 5/ 810]. 

نْ تبت الحَبرٌ فلا تَقَمُ الحاجةٌ إلى غَيرِو. فهر تأويلٌ الآية» وإلى هذا ذهب عامّةٌ أهل التأويل . 

لع لو 0 والنعمةٌ”"' الباطنة ما سيْرَ منَ الأنجاس والعيوب» 

وهو قريبٌ ممًا ذُكِرَ في الكَبَرِ المَرْفع» والله أعلَم . 


ح - 


بح 


حا - 


- 


02 


انا 


ت-- 


09 والأقذارٌ ما لو قَلهَرَتُْ لم يَذْنُ من أحدٌ لِحُْيِهِ ونّجاسَيه. 
/ وبعضّهُمْ يقولونَ: الظاهرةٌ باللسانٍ والباطنةٌ بالقلب. وقالَ مجاهدٌ: الظاهرةٌ الإسلامٌ والرزقٌ» والباطنةٌ ما سََرَ مِنَ 
ل 57 1" َ 


الذنوب والعيوب» وهو تريبٌ مما ذُكرَ في احبر المَرْفُوعٍ» والله أعلّمْ . 

وقولَهُ تعالى: «وينٌ تين سن يال ف أَنو . ير عل رِ» المُجادَلَةُ في الله تَحْتَملٌ في توحيدٍ اللو اداثي الرسائو | ارسَلَ 
أو لم يُرْسِل) أو في البعث أيَبْعَثُ أم لا ي يَبْعَتُ؟ وَنحْرِوء أو يُجاوِلٌ في كتابه. 

دقولَهُ تعالى : «بسَرٍ ِل ولا هدك ولا كت مُنيرٍ» أسبابٌ العلم ثلانةٌ ةّ: العقلٌ [والكتابُ والسنةٌ]””'' : يُتَمَكْرٌه ويُنْظرٌ 
بالعقلٍ » َبْعْرَفُ [الكتابُ بتأكيد ما يُعْرَفُ بالعقل» ويُعلَمٌ ما لاط العقلٌ فيده والسنةُ تُعَرْفُْء وبين ما احَتُملَ في الكتاب ]17 , 


فلا<''" تكن مع الذينَ يُجادلونَ رسول الله [في اللو في شيء]("'" مِنْ ذلك وخاصةً أهلٍ مكة» كانوا لا يؤمنونَ بالرسل 


و-- 


م - 


حد 


بح ما 


0 في الأصل وم: أو ذكر: لما. )١(‏ ني الأصل وم: فشبه زفير. (؟) ساقطة من الأصل وم. 8) في الأصل وم: : ونحو. (0) ساقطة من 
الأصل وم: )١(‏ في الأصل وم: النعمة. () في الأصل وم: عليكم. (8) في الأصل وم: وستر. (4) في الأصل وم: رأما النعمة. )١(‏ في 


-_-- 


مأ 


الأصل رم: في الله شي» في م: في الشيء. 


الاصل وم: والسنة والكتاب. )١1(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: وبيان السنة والكتاب يبين. (15) في الأصل وم: فلم. (75) في |2 
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” 
4) 


والكتب؛ فكأنة يقول: ومِنّ الناسٍ مَنْ يُجادلٌُ في اللوء وهمْ يَعلمونَ انه ليس مهم(" معقولٌ ولا بان منّ السنةٍ والكتاب» 


والله أعلّمْ. 


تتح 


0 


وقولة تعالى: لرَإدًا قل كم انبأ مآ أنزَلٌ ألَهُ الوأ بل نّم ما دكا َي “بان أَرَْرَ كاد ألقَبِطَنْ يََموْمُم إِلّ 
عَدَّبِ ألتَيرٍ4؟ كقولِه'" في آبةٍ أخر رَى : طأوَلَو كانت حَابَآوُهُمْ لا ثرت سَبْا لا يَمْمَدت» [البقرة: ]17١‏ [وقولِهِ في 


د مل 


/ اكات اع جِقالوا اودكا علخ أَكرَ َإِنَا عَلَحَ م51 ترهم مَهْسَدرنَ» 7 ما ا د 0 
]| متروُمآ نا نآ اج] عل مو ونا َك الترهم مُقتدرت» «# كلَ اول جفقك بأقدَئ مما ودح عَكِه مباول آلوأ إِنا ينآ أن 
1 

( 


ح 1 9 


بده كفيكَ4 [الزخرف: 58 و77 و75]. 
| كاأنةيقولٌ لرسول الله: أنْ قل لهمْ: تَتبِعونَ آباءكُمْ, قلْدوَهُم؛ وإن عَلهرَلكُمْ» وبيْنَء أن الشيطان يَدعوهُمْ إلى 
عذاب السعير؟ وأنهمْ مِنْ أصحاب السعير؟ وتَتبِعونَ آثارَهُمْ وتَقْتَدونَ بهم إن هر لكُمْ. تَييْنَ أن الذي أدعوكُمْ إليو©, 
2 جنتَكُمْ [بو]*أهْدّى ممًا عليه آباؤكُمْ إِدْ تتبعونَ آباؤكُمْ , ٠‏ وَإنْ ظهَرَ لكُمْء وتَبَيّنَ أن آباءكُمْ كانوا لا يَعْقِلونَ شيئاء ولا 
4 يَْتَدوِنَ. 
| حتى إِنْ قالوا: نعم لََيعَهُمْء وإنْ كانوا كما ذَكَرْتَء فإنة يَظهَرٌ وبين عِنادُهُمْ ومُكابَرَتهُمْ عند اتْبَاعِهِمْ [إياهُم حين]© 
7 ظَهَرَ الحقٌ لهم ؛ فلم يَتبعوهء بل اتْبّعوا أهواءَهُم . 
| وِيَظْهَرُ كِذَبُهُمْ في ترلِهِم : جه َتنا يبأ» [الأعراف : 14]أر في قَولِهِم :[«بل تت مآ أَلعيْنا علد َيه 40276 [البقرة: 
1 بل في آبائِهمْ مَنْ هو على يلاف ماهمْ ام كي الوسر الكايية 
1 وإِنْ قالوا: لا تَبِعُهُمْ إذا كانوا على ما ذَكَرْتٌ قَعِئْدَ ذلك يَفتَرِت وي يْبْثُ عِنْدَهُمْ بالحجج والبراهين. 
| وفيه دلالةٌ: أنَّ أهل المَْرَةِ يُعَذَّبونَ» ويُؤاتحذونَ بتَرَكِهِمٌ الدينَ والشرائعٌ ؛ لأنّ هؤلاء الذينَ أخْبَرَ أنهمْ مِنْ أصحاب 
4 السعير؛ هُمْ أهل الفَيْرَةِ ما يِينّ عيسى وبّينَ محملد. 
| وأهل التأويلٍ يقولونٌ: لِأرَلرَ كاد التَّيطن يد دعُوهُمْ» أي بل كان الشيطانٌ يَدْعُوهُمْ إلى عذاب السعير . 
( 


2 ومحمد بْنُ اسحاقٌ يقولٌ 00 لا ضر َك حَنَكَ س4 أي لا تُعْرضن بوجهِكَ تكبراً عن ققراءِ الناس إذا كُلّموكٌ و«ترئاً» 
2 أي فَحْراً بالخُيّلاء وَالعَظمَةٍ <إنَّ له ل بيب مل ما لقان 14 أي بور شرع قخورٍ في يغ اللد» لا يأحذٌ 
18 بالشْكْرٍ بائذ ب منية» [أي امشي]” رُوَيدا؛ لا تَحْعَلُ في مَشْيِكَ» ولا تَنْظْرْ حيتٌ لا يحل ٠‏ و4 أي الخفض 


وسو 


/ «ين صَوْيَكَ» أي مِنْ كلايِكٌ. يأم مر لقمان الْنهُ بالاقيصادٍ في المَشْي والمنطي . 
/ ثم ضَرَبَ للصوت الرّفيع متلا فقال: «إنّ أدكز الْأَسَْتٍ لَصَرْتٌ > لِشِدَةِ صوتهم. 
( 


/ وقولَهُ: <ألر ترا أن أن آقَّهَ سَخْرَ كم ما فى ألتَسَونِ» يعني الشمس والقّمَرَ والنجومٌ والسّحابٌ والرياح هوبا فى الأ »> 
وسَكر نكناما في الأرض ا ا ا ل ل 


2 وقول تعالى:]7'©: «وَأْنبَمَ عَبكُمْ يصسَمُ ظهرَة» تَسْرِيَةَ الكُلْقٍ والرزقٌ والإسلام جوَايلةُ» : أي ما سَئَرَ مِنَ الذنوب 
ا مِنِ ابن آدمّء فلم يَعْلَمْ بها أحدّء ولم يُعاقِبْ فيها . فهذا كله ين اَم . فالحمدٌ لله على ذلك حَمْداً كثيراً كما هر أَهْلَهُ . 


دي ورم 


وقالٌ في قوله : «وينٌ ألدَّين من ييِلٌ ف أله بير علر» في زَعْمِهِ أن لله البّناتِ أي الملائكة «ولَا حُدى» أي لا بَيانَ 
مَعَهُ ِنّ الله بما يقولٌ ولا كاب مير » له فيه حُجةٌ. 


بر معه. (؟) في الأصل رم: وقال. () في الأصل رم: وقال في آية أخرى. (4) في الأصل وم: آنا عليه. (0) ساقطة من 
/ الأصل وم. (1) في الأصل وم: حيث. (7) في الأصل رم: ارم (0) في الأصل وم: ونحوه. (8) ساقطة من اللاصل 
0 . 0 في الأاصل وم: فيها . (9) من نسخة الحرم المكي : ا 
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وأصلُهُ ما ذَكَرّنا «يجالُ ف أَنَو مِنّ الوجوو التي ذَكَرْنا همير علر» مِنْ جهة العقلٍ طلا متكي أي ولا بَيانِ مِنْ |: 

ا جهة السنةٍ للا كتنب مُنير» مِنَ الل فيه حُحَةٌ له وأسبابُ العِلّم هذوء فلم يكن لَهُ شي مما ذَكَرَء وبالله العصمةٌ. 

7 وقالَ أبو عَوسَبَةٌ: المَرَحٌ النشاظء وهذا لا يكونٌ إلا مِنَ الكبْرٍ لأنه يَتَبَخْئَرٌ طوَآقْيِد بن ميك أي امش مَشْياً 

ظ ل م ضع 505 عو دو 2 7 1 7 ع 0 23 

| رفيقا« وَأَعْصّض من صَوْيَكٌ » / 4١8‏ -1/ أي ارْفِقُ لا نَصُوتُ صَوتاً شّديداًء وهذا أيضاً مِنّ النَبَحْثْرٍ «وَأنبمَ» أي أوسَمٌء ا 

0 ِ إبن# 7 لوس الى 1 
ا 


١‏ وقال القت : الأضْعَرٌ مُعْرِضٌ الوَجْهِ «أدكر لأست أفبخها ؛ عِرْكَةُ ْم رفع الصرتٍ في المحاطبة. 


14 508 0 مالءممم ا 7 00 مي 02000 ع د 4 
8 ع ا َ سعد 4 مفعء م ا 

ل نفسّه لو ويَججْعَلها سالمة له لم يَجْجَعَلَ لأحدٍ فيها شزكا «وَهْو عْسِن» ني عمله إلى نفسدء أي لا يَسْتَعْوِلّها إلا في طاعة الله /!! 

1 وفي ما أمَرٌ بِهِ؛ فإذا فَمَلّ ذلكَ «فَمَدٍ اسْتَمْسُكَ أشروة الوق» أي فقدٍ اسْتَمْسَكَ بأوئّقٍ العُرًا وأنبيها على ما ذَكَرَ في آيةٍ 


- 


أخرى: «قَقَد استمسك بلعو لوقي ل أَننِسَامٌ ل« [البقرة: 01؟] ولا الْقِطاعَ» ولا زوالَ؛ لأنها تَْبْتُ بالحجج والبراهِينٍ 
لا بِالهرَى. فكل شيء ينبت بالحُجةٍ فهو ثابثٌ أبدً» لا زوال له ولا الْقِطاعَ؛ وكلٌ شيء يت بالهَوَى فهو يزولُء ويَنْقمُ 
عنْ قريب لِرَوالٍ الهَوَّى. 

وجائرٌ أنْ يكونَ قولُهٌ: «رحهه إِلَ نّم أي يَسْلِمْ وجة أهْرِهِ لل. فالوّجه عِبارةٌ وكنايةٌ عن أمْرِوء أي يُسْلِمْ أمْرَهُ 


امه 


إلى اللو وَيِمَوّضْهُ إليه» أو أن يكونٌ كنايةً عن نفيِهء فتأويلهُ ما ذكرنا يَدُْما 

واهل التأويل يقولونٌ: يسيم وَجَهَمْد» أي دِيئَهُ <إلَ أن أي يُخْلِص ديئَهُ للى كقرلِه : َلك وحَهةٌ هر موزيا» 
[البقرة: ]١44‏ أي لكل أهل دِينٌ ومَذُهبٌء والله أعلَمْ. 

وقولَهُ تعالى : لِوَمُرٌ حَحيِنٌ» يَحْتَمِلُ وجوهاً: 


تيه 
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2 
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ا أحَها: ما ذَكَْنا: «وَمُرٌ ين إلى نفسِه في عمله"", لا يَسْتَمْمِلُها إلا في ما أمِرَ بالاسْتِعْمالٍ فيو. وهو طاعةٌ اللو ً/ 
1 لا يُوقِمُها في المَهالِكِ. : 
8 [والثاني]”” : طِوَمْرَ مين إلى الئاس بالمَغروفب والبرٌ. 6 
04 [والثالت]”” : <وَمر ممْيِنْ» أي عالمٌ كما يُقال: أحْسَنَ أي عَلِمَ . 9 


وبعضٌ أهل التأويل يقول: «وَين يسم مه إل أنه أي أخلّصّ عَمَلَهُ لله «ِرَرٌ خِنٌ» أي مؤمنٌ كقوله: طون 
يَمْمَلُ مِنّ سلكت وهو مُرْورتٌ» [طه: ] وهو قولٌ ابْنِ عباس . 

ومُقَاِلَ يقول: ومن يم هده إلَ نو أي اخلّص ديئَهُ له هوَمْرٌ ين مق تنك وقولهُ تعالى : مد اسك 
بالمروز لوت » هو ما ذَكَرْنا أنه اسْتَمْسَكٌ بأوئّق العْرًا وأثبتها لأنه إنما يَنْبْتُ بالحُجَةٍ والبرهان لا بالهَرّى والنّمَن» والله أعلّم. 

وقول تعالى : ظِوَإِلَ أله عَنقبَدُ آلأمُور» هذا يكرح على وجوو: 

أحَدّها: وإلى الله تَدْبِيرٌ عاقبةٍ الأمور وتَفْدِيرُها لا إلى الحَلْق. 

والثاني : إلى مَنْ له التدبيرٌ والتّقدِيرُ تَرْجِعٌ عاقبةٌ الأمور. 

[والغال]"': أنْ يَخْصٌّ رُجِوعَ عاقبةٍ الأمورٍ والمّصيرٍ والرّجوعٌ إليهِ والبرٌُورَ له والخروج. وإِنْ كانوا في جميع 
الأوقاتٍ كذلكَ لما ذَكَرْنا أنَّ المَفْصودٌ مِنْ حَلْقِ هذا العالم [العالم]” الثاني» والمَقُصودً مِنْ حَلْقٍ الدنيا الآخِرَةٌ؛ إِذْ بو 
يَصِيرٌ حكمةً وحنًاً. نَخَصٌّ ذلكَ له وأضافةٌ إليه ذلك 7 
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0 
/ [والرابع]0": يَذْكُرٌ ذلك لما لا يُنارّعٌ ني ذلكَ اليوم» وقد نُوزعَ في هذوء ولذلك قال: «ِلِمَنٍ الْملك اَم بل الود 
لْتَيارٍ» [غافر: .]1١5‏ 


ا 
- 


37-حسام 


ول 


بي معمس معوروت ريل 


وقولهُ تعالى : وس كتَرٌ َك برك كر نا تَثلّث» ونَهْلِكُ نيه كقوله: طِثْلَا تَْمَبَ تَنْنُكٌ عَيَيمْ 

| عسرْيْ» [فاطر: ها ليرج فولة: طؤلكا بتك كُذرة» على [وجوو: 
/ أحَدها]!: على النّحُفِيفٍِ عليه والتَّْسِيرِه وليسّ على نَرْكِ الإشفاقٍ والحزنٍ عليهمٌ لأنَّ رسول الله كادّث نفْسْهُ تَهْلِكُ 
((| إشفاقا عليه وحُرْناً على كُفْرِِمْ» يحرج ذلك على التّخفيف عليه والْسَلَي . 

والثاني : قولة: طقلا يلت كُترة» لا يَحْرْنَكَ تكذيية إيالك» فَذَكرَ ره لاله بتكذيبه ما يصيرٌ كافرأ وهو سَبَبُ كُفْرِه 
كنولِه: طلا يََرْنكَ الت يُسَرِعُونَ في الْكْثْرٍ» الآية [المائدة: ]4١‏ كان رسولٌ الله يَحْرَّنْ ويَهْكَمُ بتكذيبهمْ إياهٌ ني ما 
يقولٌ» ويُخْيرٌ عن الله» فيقولُ: لا يَحْرُنْكَ تكذِيبْهُمْ ياك فإنهم إلينا يَرْجِعونَ» فَنَجْزِيهمْ» ونْكافِتُهُمْ جَرَاء التكذيب. 

والثالثٌ : طول بولك كُتر» أي فإنَّ ضَرَرَ ذلك الكُفْرٍ عليه(" لا عليكَ كقوله: اما َكَل مِنْ حكايهم ين مَنْ» الآية 
] [الأنعام : 7] ونَحَرُهُ مِنّ الآياتٍ ياه رسولة 00/1 يَخوّنَ على كُمْرِ مَنْ كَفَرَ فإ ضَرَّرَ ذلك يَلْحَقَُهُ دونك والله أعلّم. 
/2 «قوله تعالى : انا مهم َنم يما عيرأ» هذا وعيدٌ أي إلينا مرجعْهُمْ فَُّهُمْ بما عَفّلوا عنةء واختاروة في 
أ الدنياء كَيَحْفَظوئَهُ ويَتَذَّكرونَ ما تيلواء أي تَجْرِيهِمْء ونُكانِتُهُمْ جَزاءَ أعمالِهم «إنَّ أله َم بِنَّاتٍِ أسُدُور»ع أي عالمٌ بما 
| كان منهِمٌُ؛ وما جَرَاؤْهُمْ» والله أعلّم . 
وقول تعالى : ِثُمَِمهُمَ يلاه أي في الدنيا لأنَّ مَتاعَ الدنيا قليل» أي (يُمَنُعُونَ ويُنْعَمونَ]”" بذلكٌ القليل 
4 <ثم َصْطرُهُمْ إل عَدّاب عَيسل» يذكُرٌ هذا مُقابلَ ما ذَكَرَ لأهل الجن حين”" فالَ: <خَلِنَ ذا ا ين با ره [الكهف: 
/ 4 فَيُخْبِرُ أن أهلّ النارٍ يُضَطَرّونَ» ويُدْفَعونَ إلى النارِء لا أنهمْ يدحُلُونها الختياراً كقولِه : «يَمَ يقرت إل نار جَهَنّم 
دعام [الطور: 17]. 

وقولّهُ تعالى: «مَلِبِفلِ» جائرٌ أنْ يكونّ كنايةً عن امْتَدِادِهِ وطولِهء وجائرٌ أنْ يكونّ كنايةً عن شِدَّتَهِ وألّمهِ وجراحيه 
كقوله: طتَلْقَم مُْومَهُمْ انار الآية: [المؤمئون: 4 وقيل: يَعُلْط عليهمٌ العذابٌ لونا0" بَعْدَ لَونْء والله أعلّمُ. 
وقوثة تعالى : «وَيّن سَأتَهُم تن حَلقَ تعب ولاس بمو آَم اخبرٌ رسولةُ انك لو سَألمَهُمْ: مَنْ حَلَقَ 
السمواتٍ والأرضٌ يقولونٌ ذلكَ» ويُجِيبِوتَكَ : الله حَلَقّها . 
| ثم يُكَرّجُ قولةُ: طثلٍ امد نه على إثِْ إقرارِهمْ له بالنُوحيدٍ له والعمرِّ بالحَلْقٍ على وجْهَينِ : 
5[ أَحَدُهما: أمَرَ رسولَهُ بالحمْدٍ لهُ يما لا يَحْتاجُ إلى إقامة الحبة على وَخدائيّة اللو ورُبويييِهِ سَرَى إقرارِجِمْ؛ إذْ قد أكرّوا له 
/ بالّخدائية في ما دَكَر. كَعَلَى ذلك يَْرَمُهُمْ ذلك في كل شيء: دَق أو جَلَّ» كَيِقَعُ الأمْرُ بِالحَمْدٍ له على ذلك . 
| [والثانتي]”': يأمْرُ رسولَهُ بالحَمْدٍ لهُ لما انجاد. وَخَلْصَهُ وسَلَّمَهُ ِمًا ابُلوا همْ» وقُينوا مِنّ التكذيبٍ وعبادة الأصنام 
بعد إقرارهم بالرّخدائيّةِ لهُ والألوهية. 

نَحَمْدَهُ على أفضالِه عليه ورحميه وعِصْمَيِهِ له بَينَ أولئكَ الكَفَرَةِ. على هذين الوجْهَينٍ يُخرجُ تأويل الحمدٍ على ما 
ذُكْرَ والله أعلّم. 

ويكونٌ قولهُ : طبن أرق لا يمون مفطوعاً مَفْصولاً مِنْ قوله: طمْلٍ لد َه إِذْ لو لم يُجْمَلُ مَنصولاً منه لَكَرَجَ 
الأمرٌ بالحمدٍ لهُ في الظاهِر على ما لَمُ يَعْلَمْ أولنك» وذلكٌ لا يَصِحٌ. 
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ثم قوله : «بل رهم لا يملمُونَ» يكرح على وجوو: 

أحَدُها: ما ذَكَرْنا أنه نَنَى عنهمٌ العلم”''' ليما لم يعوا يما عَلِموا على ما لََى عنهم حَو وَامنَّ» كانّتُ لهمْء لما لم يتفعوا 
بها مِنْ نحو البَصَرٍ والسّمْعِ واللسان ونخوه. فُعَلَى ذلك العلم . 

والثاني: ل يمون لما تركوا الكرَ والتكرَ في أسباب العم . 

[والثالثُ]”” : أنْ يكونّ قولّهُ ههنا: بل حارم لا يَملمن» أن عباَتَهُمْ الأصنامَ لا تُنَرْبُهُمْ إلى الله رُلْقَىء ولا0© 
ب كي اع د بع اسع ا رف ا د عند الله بقَرلِهُم : مولام 
كر عِندَ أل [يونس: 1١8‏ وقرلهة»: ريا إل لَه رُلوَّ» [الزمر: *]. 

لسر لأسي ع ا د حب 0 خرَو والله أعلّم . 


11 ) وقول تعالى: طَالَّهِ مان أَلَوتِ وَالايضْ ف اطي 1 ١‏ 
ا 11 ٠‏ لا لحاجة نفيِهٍ أو لِدَقْعِ المَضْرَةٍ عن نَفْسِهء ولكنْ لِحاجّة 
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١‏ المُمَحَنِينَ ولمَنْتعهِمْ ولدقع المَضرَة عنهمٌ ؛ بل شلك ولط الع الذي فح كة لا جيخ ساي ا 

/ السمواتٍ والأرض لا”" يَحْتَمِلَ أن يأمُرٌ الكَلْقَ رينهى» أو يَْتَحِنَ حاجة نفس ولكنْ لحاجة الحَلْقِ في جَرٌ المنْفَعَةِ ودقع 04 

*| المَضَرَة. 

/ ويَحْمَملَ أنه]”" يُذكَرْهُمْ نِعَمَهُ عليه لِيَسْتَأَدِيَ به شكْرَهُ نا" مكزاتوع نا اكور السواك وانارش ونا تيهنا :5 
وحقيقة مُلْكِ ذلك كلو له. 


حا 


وقولهُ تعالى: <إنَّ أ هو آلمَوعٌ اد العَنيٌ بذاته؛ لا يُعْجِرُهُ شي أو غَنِيٌّ عَمْنِ اسْتفْتى عن طاللْيدُه /414-ب/ 
قيل : أهْلْ أنْيُحْمَدَ ويُمْكرٌ لذاته: وقيل : ظاليِيدُ» في فِعالِهِ وصَنائِعِه. ويكونٌ «ألْيِدٌ4 بِمَعْنَى الحامِدٍ؛ ويكونُبِمَعْنَى 
المُمود» والله أعل. 
| وقولّة تعالى : طوَلْرَ نما فى الْايّضِ من سجر أقلدد والبخز بَمُدُمٌ م بي سَبَعَدُ لكر ما ييِدَتْ كلمنث اَذه 
لا يَحْعَلَ أنْ يكونّ ذِكُرٌ هذا الكلام ابْتِداءً مِنْ غَيرِ أمْرِ أو سؤالٍ أو خِطاب سَبَقَ مِنّ القوم حتى ذَكَرَ هذا . 
لكنا ما نَعْلمْ سَبَبَ ذلكَء وما قصّنٌ وما أمْرّهُ حتى أنْرَلَ هذا. 
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: 
لكنّ ابْنّ عباس ليه » يقولٌ: إِنَّ اليهودٌ أعداء الل » سَالوا رسول اللو يك عنٍ الروح» وما هو؟ قَتَرَلَ جا ) 
أَمْرٍ رن لا عِلْمَ لي بو وئلا قولَهُ: «وَمآ وير نَ لإا يسلا [الإسراء: 1 أي [يسيراً يئ]2130 م 
عليهمْ هذو الآية قالوا: كيف تَرْعُمُ هذاء وانتٌ نَرْعُمُ أنَّ مَنْ «يُوْتَ الحِكُعاً مَتَدْ أزقّ ا 
0 
قَرَلَ : طولز أُنّمَا فى الايْضٍ من مَجَرَةَ لم4 يقول: تُبْرَى الشجرةٌ أقلاماً: «وَالبحرٌ يدم مِنْ بميو. سعد أعْكْر» 
10111 ولم يَنْقَد عِلْمُ اللو؛ فما""" أعطاكُمْ مِنّ الل ,ور 
قليلٌ؛ وما" عندَهُ عند ِنّ العم كثيرٌ. 
إلى هذا يُذْهَبُ كْتَرَهُمْء ولكنّ غيرٌ هذا كأنة أشْبَهُ بسبب نزوله وكْروء وهو يُخرْجُ على رَجْهَِينِ: ) 
أحَدُهما: ما ذُكَرْنا في قوله: ا 
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() أدرج بعدها في الأصل: على حقيقة العلم. )١‏ في الأصل وم: أو. 7) الواو ساقطة من الأصل. (؛) في الأصل وم: و. (0) في 
الأصل وم: أو. وي بر : و. (7) من مءني الأصل : الجميع. (8) من م؛ في الأصل :رلا. (5) في الأصل وم: أو. )٠١(‏ في 
الأصل وم: حيث. (01) في الأاصل: يسيروا في: في م: يسير في - . ) في الأصل وم : في ما ٠‏ 07 في الاصل وم: في ما. 


- 


ا 


. 
؟ 


مح رح تج جه مرحت مرت ةض- يح جح جح اج اه لت ا مت 


0 


لجححد جيعد بيجم ديجم د مجم د وجم ا مجم ججم د مجم وام وجوج د مجم و امجسمر 
1 
» 5 - سورة لقماقٌ الآيات 7" - 19 


5-5 


هاا 

ا 0 5 - ,. ا 2 .9 و و ما ا 5 رهد س ثمور 
الاأشجار كلها اقلاما والبحارٍ كلها مداداء فَكَيْبَ بها أسماءٌ خَلْقِهِ ومُلَكهٍ وسّلَطَانِهِ لَنَيِدَ ذلك كله ولم يُنْمَدْ حَلْقَهُ» ولم 
1 ييْلُغرا غايةً ذلك . 

ا 
/ [والثاني]”" : ذَكَرَ هذا [في وصني]”" القرآنٍ لِقولء كانّ مِنَ الكمَرَةِ في وَليهِ في نفسِهٍ وصِئْرٍ ما كُيِبَ فيو» أن يقولوا : 
]| كينت يَسَعٌ في هذا المقدارٍ عِلْمُ الكتّبِ السالِفة المَتَقَدْمِةِه وهي أرقارٌء وهي جُْ؟ كَيَخْيِرٌء واللهُ أعلمٌ: 

ا 1 1 0 8 ١‏ 
| أنه جَمَمَ في هذا مِنَ المّعاني والعْلِم والحكمة ما لو فَسْرَهُ وبَيّنَ ما أودعَ فيهو» وضّمُّنَهُ ما لو جَعَلَ ما في الأرض يمن 
2 00 00 .4 ممه كم كه 6 مه مده 1 
0 والبحارٍ مداداًء فَكَيِبَ فيه ما أودّعَ فيه؛ وصَمُْنَهُ كَعَذَّرَ ذلك كله ولم يَنْقَدْ ما جَمَمَّ فيه» وَضَمّئه . هذاء واللهُ 

, آم روعبو؟ عد ع 0 يوا كم واه د او 
4 أعلم, يُشْبِهُ أنْ يكونٌ تأويله وسَبّبَ نزوله» والله أعلم» بذلك « إن الله عزيرز كه . 


| وقولهُ تعالى: «نًا حَلفُكمْ ولا بتكم إلا كتفي وَبمِلَؤْ» قال بعضُهُمْ : ذَكَرَ هذا لأنّ نَثَراَ مِنْ قريش قالوا 
:© لل : إن لله حَلَقَنا اطوارا: تُلفََ عَلَقَةَ مُضْمَةء عَظلمآء لحماء ثم تَرْمُ أنا ببعَتُ حلقاً جديداً جميعاً في ساعةٍ واحدة. 
فقا يك : «نَا حَلفَكْ ولا بَمتْكم» ايها الناسُ جميعاً على الله في الشُدْرة إلا كَبَعثِ نَفْس واحدة: «إِنَّ ألَهَ > لقولِهمٌ 
الذي قالوٌ: إنا لا نُبَمَثُ ِبَصِيرٌ» بأمرٍ الخَلْق البَعثِ. 
1 0 0 : 
1 وجاترٌ أنْ يكونَ قال هذا لِما قد أئَرُوا بَعْثِ [نفس]”" واحدة لما الَْهَى إليهمُ الأخبارٌ ممًا كان مِنّ الأمَمٍ السالفةٍ مِنّ 
| الإحياء بَعْدَ المّماتِ» وتواترّث على ذلك . 
| مِنْ ذلك قولهُ: «ألجَ كر إلَ الْدِنَ حَرَجُوا من دِيَرهِمَ وَهُمْ أُنْرْكُ حَدَرٌ الْموْتٍ كَتَالَ لكر أنه مووا نه أخيه» [البقرة: 
1 20-05 - 5 جب 2 سم مه 34 
| 41 1] [وقولّهُمْ حينَ]”*' قالوا : طلْرِا أنه جَهْرَة» الآية [النساء: ]١6‏ وقول : «ثمّ بَمَمتككم ين بَمدِ مَوَيكُم» [البقرة: 57] 
أ وقوه : «قآداتة أنه هاه عَارِ د ده [البقرة: 104؟] [فكأنهمْ أَكَرُوا]”" يِبَمْثِ هؤلاءٍ لما تَوائَرَتِ الأخبارٌ بذلك» واثكروا 
يَعْتَ سائِرهُمْء فقال: طن حَلَفَمْ ولا بَنتّكُ» جميعاً «إلّ» كَبَعْثِ نفس واحدة؛ [إذا تَبَتَ لواحدة]” ففي الكل كذلك. 

أو أن يَذْكُرَ هذا لأنَّ الأسبابَ إنما تَحْتَلِكُ في الأمورٍ على الحَلْقِ وتَمْسَرٌ لِخِصالٍ ثلاث: إمَا لِعَجَزْ أو لِجَفْلٍ أو 


- 


يه 


جح 


3 


5 


4 > نع 2 واككلعء دعر مه لمكم 72 02000 ل 
1 فإذا كان الله سبحاثةُ يَتعالى عن أنْ يُمْجِرَّهُ شي أو يُخْقَى عليه شي؛؛ أو يَشْمْلَهُ شي: عن شيء صارٌ خَلْقْ الكل 
7 عليه وبَّعْثُ الكل كَكَلْقَ نفس واحدةٍ وكَبَعْثِ نفس واحدة. 

قي 7 2 2 


2 


أو أن ْيَزْكرَه" لأنَ الواحدّ والكلّ والقليلَ والكثيرٌ ما كان وما يكونٌ تحت قوله: <كن مَيَكْونُ» [البقرة: 17١١و..]‏ 


سارت .ست 


- 


/ مُعَبرٌ [عنة]('' ب: طكن» مُتَرْجَمّ بو مِنْ غَيرٍ أنْ كان منهٌ كاف أو نونُ. لكنة ذكرٌ «كن» لانة أوجَرٌ حر في كلام العرب 
:| وَأفْصرٌ كلام يرجم بهن حير أن كانّ منهُ كاف أو نود واللة أعلم. 

/ وقولهُ تعالى: «إِنَّ َه يم بير كأنة قد كان مِنْ أولئك قرول" أو كلامٌ ني ذلكَ» حتى قال: لتَيمٌ» لذلكَ 
0 َبَصائُ» بأحوالٍ الحَلْقِ وبأمورِجِم. 


وقوثة تعالى : «ألّ نر 4 أله يولخ يل ى تمر وَبِع اهار ف الل يَسطرٌ لقنس والقتر» يُدَكْيْعُمْ 

| مُدرَتَهُ وسُلْطائَُ وعِلْمَهُ وتَدييرَهٌ» وفيه دلالةٌ البعث. 

]1 أما قُذْرَتهُ [فهج]7"'' لما أدخَلَ الليلَ [في النهار]”'" والنهار في الليلٍ» ثم حَفِطظّهما على حدٌ واحدٍ وعلى ميزانٍ واحدٍ 
على غير تََاوْتٍ يَقَمُ في ذلك ولا تَمَيرٍ. فَمَنْ قَدَرَ على ذلك لا يُعْجِرُْهُ شي2» ولا يَحْفَى عليه شية. 


5ح 


عع 


م 


() في الأصل وم: أو. (5) من نسخة الحرم المكي» في الأصل: لهذا. (؟) من م؛ ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: وكقولهم حيث. 
(5) في الأصل وم: وكقوله. )١(‏ في الأصل وم: مكانهم فاقروا. () في الاصل وم: إذ ثبت لواحد. (4) في الأصل وم: فصار. (4) الهاء 
/ ساقطة من الأصل وم. 0١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (1) أدرج قبلها في الأصل وم: من. (01) و(17) ساقطة من الأصل وم. ا 
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يجحعسد يجعراد جم د جم د بيجم د جم د بج ديجم د وججداه يجصم د بيجم ديجم در 


| الآيات 79 ١١‏ - سورة لقمان ش الا 


| ذلك في أوهام الحَلْقِء ولا في تقديرِهِمْ قَظمٌ ذلكَ المقدار مِنّ السَّيرٍ في مِثْلِ تلك المدو. 6 
9 
ا 


المرتء وبَعْدَما ذَهَبَ أئْرهُ. 
وتّاوْتٍ يَقَعٌ في ذلك . 


ظاهراً وباطناً. هذا وعيدٌ ليكونوا أبداً خائفينٌ حَذِرِينَ مُتبِقْظِينَ؛ والله أعلّم . 


وت تسْخيرِو”"وصُنْعِهِ في الليل والنهارٍ والشمس والقمرٍ وجميع ما ذكَرَ صَلْمُْ الإله الحقٌ المُسْتَقٌ لِتَسْمِيتهِ الألرهية والعبادةً. 


أنه هو ألْمْنُ الكبرٌ» . 


سلب4 [يونس : 17] وقولَهُ: «بريج طِبَةٍ> هي النعمةٌ التي ذَكَرّها(©2 في هذو الآية. 


| السفنٌ لم يَصِلوا إلى ذلك بَحالٍ. / 


بحيتٌ تَسْكَمُسِكُ: وتَحْئِسٌء فلا نَتَسَربُء ولا تَنْحَدِرٌ مع أحمالٍ ثقيلةٍ. ومِنْ طبِعْ ذلك كله النَسَرّبُ/ 1194 أ/ والاتجدارٌ 
وما ذَكُرَ مِنْ إجرائها بالريح الطيبَةِ. 


)١(‏ في الأصل وم: حيث. (') أدرج بعدها في الأصل وم: لمن ذكر ذلك. (؟) في الاصل وم: وقال. (4) في الأصل وم: ذلكٌ. 0) ني 
الأصل وم: فجعلها. )١(‏ ادرج بعدها في الأصل وم: التي. (9) من نسخة الحرم المكيء في الأصل وم: وسكونه. (4) الفاء ساقطة من 
الأصل وم. (5) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم» 


لع 
وكذلك ما ذَكَرَ مِنْ تب تَسْخْيرٍ الشمسر والقمرٍ وما يَمْطِعانِ في يوم واحدٍ وليلةٍ واحدة م مسر حمس مِنَةِ عام ما لا يتَصَوّر | 


ودلَ إنشاءٌ أَحَدِجِما وإحدائهُ بَعْدَ ما ذهب الْآخَرٌ بِرْمْتِهِ وكُلْييِهِ حتى لا يَبْقَى لهُ أثرٌ على أنه قادرٌ على الإحياء بعد 


ففى ذلك دلائلٌ مِنّ وجوو: 
3 50 10 داس ودا مو 5 ورد يار ل , م امه 0 
أحَدُها : دلالة قَدْرَتِهِ حين''' أدخل أَحَدَهْما في الْآخَرِ» وحَفِظهما كذلك على حد واحدٍ وتقديرٍ واحدٍ على غير تَغْييرٍ 0 


دل ذلك على قُدْرَتِهِ وعِلْمِهٍ وتَدبيرِهِ. ودلٌ إنشاءً كلّ واحدٍ منهما بَعْدَ ما ذهب الْآخَرٌ على القدرةٍ على البَنْثِ. 
ل هه ب مي 0 .1 وميم قو لدع ار ياس ا ا 00 
وقولة تعالى: « كل جر إل لجل تُسَعّى» إلى الوقتٍ الذي جمِلَ له لا يَتَقَدّم؛ ولا يَتَاخَرٌ «وأت أنه بمَا تََمَلُونَ يد 


وقِولُهُ تعالى: ظادَلِكَ أن لَه هْوَ ألْمَنّ» أي ذلك الذي ذَكرَ مِنْ خَلْقٍ الحَلْق رإنشاء ما ذَُكرٌ 


3 حسم ده اوجتحا جم 


ربا 


2 لي 


هْوٌ الْمَنّْ» لأنهُ هر الذي يَسوقٌ إلِيكُمْ هذو النّمَمَ والمَنَافِمَ «وأنّ ما يدون ين دريه َلَْيِلُ» لا تَلْفَعُكُمْ عبادَنُكُمْ إيَاها 


حل 


- 


وقولة تعالى: «ِألَر ثَرَ أن دك تح ني لحر يمت لَه كقولِه””© في مُوضِع آخرّ: «وَجرَيْنَ يهم بريج 


ا 


4د 


وقولهُ تعالى : مرق ني أَلكْرٍ بِيِعْمَتٍ لد يَحْتَمل وجهيّن: 
أحَدّهما: لمّا جَعَلَ لهم القُلْكَ بحيثٌ تَجَري على وَجْهِ الماءِ مع أحمال ثُقيلةٌ» ومِنْ طَبْعِها الَسَربُ في الماءِ والانحدارٌ 
جَعَلّها*» بحيثٌ تَسْتَمْيِكُ على وَجْهِ الماء؛ وتّجريء لِيَصِلوا إلى حوائجِهمٌ ومَنافِعِهِمْ في أمْكِنَةٍ متَباعِدَةْ مُمْتَِمَةِ ما لولا | 


ويه لج 


5 


والثاني : ما ذَكَرٌ فيه مِنْ ريح يا" بها تجري السّمُنُ في البحارٍء وماؤها راكدٌ ساكنٌء فُتَعْمَلَ تلك الريحٌ عَمَلَّ جَرَيَانِ |5 
, 


[في حال سُكون]”" وذلك نِعْمَُهُ والله أعلّم. 


4 - م مب > عع ل 02 0 - 
وقولهُ تعالى: «الِرِيَكرٌ مَنْ َإنيدءْ» يَحْتَمِلُ آياتٍ وحدائئيه وآياتٍ قُدْرَيِه وسلطانه وآياتٍ نِعَمِهِ. 0 
أمَا آياثٌ نِعَمِهٍ نما" ذَكَرٌء وآياثٌ قُدْرَتِهِ وسُلْطائِهِ ما ذَكَرْنا مِنْ قُدْرَتِهِ وسلطانه أنْ جَمَلَ القُلْكَ والسُّمّنَ [تجري]9) 


2 


ا 


عله 8 سسا 


ححا 


ولو كان فِعْلَ عَدّدٍ لا فِعْلّ واحدٍ لكان يَمْنْعٌ تحن جَرْيَتِها . دل أنهُ تدبيرٌ واحدٍ لا عَدَدٍ. 


وقولهُ تعالى لكر ين َي إن فى دَلِكَ لَآبيٍ لك صَبَارِ سَكْو» جائرٌ آنْ يكونٌ الصّبَارٌء هو المؤمِنُء والكورٌ إلا 
كذلك» والصبرٌ””" كناية عن الإيمانء والشّكْرٌ كنايَة عن الإيمان كقرلِه : طإلَا لذن صَبركا روا لصحت [هود: ]1١‏ ,! 


ا 


لصَّبْرَ مكانّ قرلِه: طمامث» لانه ذَكَرَ في آي أخْرّى : «إلا لين نامثأ عملا الصَِستٍ» [الشعراء: 177] والشّكْرٌ كنايةٌ 


تسر وي تسيو 
حص يت 3 


سر 


0 


جحد جحده جحد هد جح جم د جح مجم د مجه مج د يج ا 


/ م7 5 - سورة لقماق ْ الآيات ١”؟ ‏ 7" 


لمن ححله 


8 


عن الإيمان كقرلِو: «إن يكرا تك الله من َك ولا يض لهبادو الكثرٌ وَإن دكا بيسَهُ كم [الزمر: 7] وقولّة: 
<ِتَتَكْرُوا4 أي تُؤمنوا . 
ويَحْكَمِلْ [قولَه]7': «سَبَارٍ» على بَلاياهُ «سَكر » على لَعْمَائِه أو جَعَلَ الآياتٍ لِمَنْ ذَكَرَ لأنة هو المُْيَِعُ بها دون 
غير(" أو ظلْكُل سَبَارٍ> في ما أصابَهُمْ في البَْرٍ مِنّ الشدائدٍ والأهوالٍ وظشَكُور» في ما دَقَمَ عنهُمْ» وأنجاهُمْ مِنْ تلك 
الأهوالٍء والل أعلّم . 
ا وقولة تعالى : وَإِذا عَشيهُم توج لِك قال بعضُوُمْ : « كَلظكلٍِ» هر سَوادٌ مِنْ كَثْرَةِ الماءِ ومُعْظمِهٍ. 
وقبل : يَصِيرٌ الموج كالظُلَةٍ فوقٌ السفينةٍ : «دعوأ ألَدَ مخِلصِينَ لَهُ الرينّ» . 
وجائرٌ أنْ تكونّ الظَُلُ التي دَكرَ على اليل لا على التّحْقيقٍ كناية عن حَيْرَتهمْ في الدينٍ كقوله : «أز كَظلُمتٍ فى تخر 
حي ينْسَله مرج م من فوقدء َي ين فوقو تعاب للع بَنعبا هرق بَنْضٍ إذآ في يدم أ بي كد يرنه [النور: ]1 
ور ا ا ل ا ا 
َذْكُرٌ اهل التأويل أنَّ الآية في أهل الكُفْرٍ كانوا يُخُلِصونَ الدعاء لله والدّينَ لهُ عندّما [اشْئَدٌ بهم الحو على 
06 عندٌ معايَئّتهمٌ الأهرالَ[والشدائدٌ في ]27 البحار لأنَّ أهلَّ الإسلام يُخلِصونَ لهُ الدعاءً والدينَ في الأحوالٍ 
كُلّها. في فيهم . 
وقول تعالى : <ئنًا بحَهُمَ إل لبر يْنهُم مُقتَصِدٌ» أي حَسَنٌ القرلٍ بِلِسانوء كافرٌ بِقَلْبِه. وقالَ بعضُهُمْ: «ِينْهُم 
ُقنَسِد» أي عَدْلَ أي ل ال واو اللي اناس في لجن لاب ل لد ار وقال بعضُهُمْ : 
ار يذه [وسَطك والوسّظ]2" العَذلُ» 0 والله أعلّم . 


وقولّهُ تعالى : ظوَمًا يجَحَدُ علا ينآ إلا كل حَثَارٍ 5 مور قيلَّ: الكَمَارٌ المَدَارٌ. وقالَ بعضّهُمْ : الكُتَارٌ هو الذي بَلَمّ في 
العَذْرٍ غايتهُ ونهايته . 

وقولهُ تعالى : <وَأنَّ أل هو لمن لْحكيرُ» [لقمان: ]٠‏ العلرُ ينّجِهُ وجهَينٍ: 

أحَدُهُما: العُلُوٌ القَهْرُ والعَلبَةُ كقوله: «إنَّ وعوَت علا في الأَرضٍ» [القصص: 4] أي عَلَبَء وثَهرَه وقوله: ليك ألدَارٌ 
الآيرة مدا إِيَِينَ لا رُيدُرنَ ملا في اليس 4 [القصص: 18# فَعَلَى ذلك يُشْبِهُ أنْ يكونّ قله : «المرمٌ» القاهِر”" الغالتَ. 
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والثاني: أنْ يكونّ العُلّرٌ الارتفاعَ. فإِنْ كان الإرْتفاحَ فهو يَرْتَفُِ» ويتعالى عنْ أنْ يَحْتَمِلُ [ما يَْتَمِل]”" الكَلْقٌ مِنّ 1 

النَمييرٍ والزُوالِ وعَيرٍ ذلك ممًا يَحْعَمِلَ الكَلْقُ طِآلْمعُ» ارْتَفعَ» وتَّعالَى عن اخْتِمالٍ ما يَحْتَملَ الحَلْقُ. 1 

21 وظالسكَيدْ» اي تَكَبْرَ عن أن يَلْسَفَهُ شَيِءٌ ممًا يَلَحقُ الخَلْقَّ والله أعلّمْ. ش 6 
/ وقوثهُ تعالى : «يناما الدّش انا و4 يَحْعَولٌ ط انثا ريم في الجهة التي" لهُ عليكُمْ» وأوثُوا لهُ ذلكَ» 9 
| أو انُوا مُخالمَةَ ربَكُمْ ومَغْصِيَتة أو انوا نَفْمَة بَكُمْ وعذاية. ا 
/ : 


لكنهُ يَخْئَلِكُ الأمْرٌ بالاثّقاء في المؤين والكافِر؛ يكونُ للكافر : انّقُوا الشَّرْكَ وعبادة غَيرٍ الله» وفي المؤمن: انقُوا 
مُخالفة الله في جميع ما يأمْرَكُمْ» ويَنْهاكُمْ» وانّقُوا عبادةً عْيرٍ الله أوٍ الشّْرْكَ في حادثٍ الونت. 

وقولهُ تعالى : وفنا يهال يد ول ع كد فلا م مي ع ولو بأ َه هذا على الباس وقلع يع 9 
بَعْضِهِمْ عنْ بعض بِالوَضْلَةٍ التي كانّتْ بيد َينْهُمْ في الدنيا . 

يُخْيرٌ أن ذلك كله مُنْقِطعٌ في الآخِرَة لِهَولٍ ذلك اليرم واشْيَالٍ كل بنَفسِهِ حتى لا يَنْمَعَ أحدٌ صاِبةٌ» وخاصّة ما ذَكْرَ ِنَ / 


كه 


- 


() ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: غيرهم. 0) من م» ساقطة من الأصل. (؛) من م في الأصل: والله أعلم. (5) في الأصل 9 
وم: الوسط. )١(‏ أدرج تبلها في الأصل وم: أي. (1) ساقطة من م. (4) في الأصل وم: الذي. 
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الآيتان 57 و 54 ١‏ سورة لقماق ٠‏ 74 


٠,‏ م 


الوَلّد لوالِدِهِ والوالدٍ لوَلَّدِه مما لا يَحْتَملُ قلبُ واحدٍ منهماء أنْ يَلْحَقَ المَكْروةُ بالآحَرٍء ولا يَضْيِرٌ آلا يَدنْمَ ذلك عنهُ بكلّ ما 


به وَسْعَْهُ وطاقَتّهُ للِشَّمَقَةٍ والمَحبّةِ التى جُعِلَتُ ”فيه . 
به وسعه وطاقته للِشَفْقَةٍ والمحبة التي جعلت 'فيهم 


مس 


ثم أخبَرٌ الا ينْقَمَ أحَدُهما صاحبّه لإشْيَغالِهِ بنفسه. وعلى ذلك رُوِيَ عنْ رسولٍ اللي أنهُ قالَ: «كلُ نَسَبِ وسَبّبِ فهو 


مُنْقَطِعٌ إلْأَنْسَبِي وسّببِي» [بنحوه أحمد 5/ 7"] ونسَيّهُ دِيهُ الذي دعانا إليه» وعَلَّمَناةُ وسَبْبهُ شَفاعَمُهُ يوم القيامة. نذلك كله 


مُنْقَطِعٌّ إلا هذين فإنة مَنْ تَمَسّكٌ بدينه فإنه يَشْمُعُ [ل7]4"يوم القيامةٍ في ما قَضّرّء وقَرّط . فآما مَنْ لم يَقْبَلُ ديئه» ولم يُجِبْهُ إلى ها 
دعا فإنه ليس لهُ واحدٌّ مِنْ هذِينٍ مِنَ الأسبابٍ والأنسابء مُنْقطعٌ كقوله: وَتَقطْمَتْ بِهِمُ الأَسْبَاب» [البقرة: 157]. 

وقال بعضّهُمْ قولهُ: «َوَلغْئًَا بومَا لا تزف َالِدُ عن وَدِ» قال هذه الآيةَ في الكفارٍ. فأمًا المؤمنونٌ فَينْقمُ الوالدٌ ولَدَهُ 
وَالوَلّدُ والدَهُ في الآخِرَةِ؛ [يَنْفَعٌّ الوالد]' " ابنَهُ بِقَضْلٍ عملهء وكذلك [يَنْقَمُ الولدُ أباة]”؟؟ كقرله: هاف وَإََآدَكُْ لا مَديُونَ 
ْم أب لد تنما> [النساء: ]١١‏ والله أعلَمُ . 

. ل ععء م2 ره 5 تت - 00 2 3 

وقول تعالى: « لِك وَعَدَ أن حَقَّ» في ما ذَكَرٌ مِنَ الإياسٍ ونُظع طمّع بِعضِهمْ عنْ بعضء أو ما ذّكر مِنْ قيام 
[الساعة]”» وكونها أنها تكونٌ» لا مَحَالَةَ أو في الثواب والعقاب. 1 

وقولَهُ تعالى : طقلا تَمرَتَكُمْ لحي ادناه هذا يَحْتَملٌ وجْهَينِ : على التّحْقيقٍ [والتْمثِل. 

آنا التُحقيقُ فالا]”" تَشْكَلئكُمْ الحياةٌ الدنيا وتَذائهاء ولا تُلْهِيتَكُمْ عنْ ذِكِرْ اللى وعن الآخِرَةٍ ولا تَغْتَرَوا بها فإنها لَعِبُ 
ولَهْرٌّ على ما ذَكَرَ أنها لَعِبٌّ ولَهْوٌ على ما هي عندَكُمْ» لأنها [عندَكُمْ إنما]”" انْشِكَتْء وخُلِقَتْ لها لا للآخِرة. 

فالدنيا على ما هي عندَهُمْ لَعِبٌ ولَهْرٌء وأمًا على ما هي عندّنا فهي حقٌء ليسَتْ بباطل» لأنها أَنْمْكِتْ للآخِرَةٍ 


جعد دس ججح يبمب 22-3 
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وأما التَّمْثيلُ [فقذ]”'"' أضاف التَّمْرِيرَ إليها لأنَّ ما كان منها مِنَ الترْينٍ والنّحْسينِ في الظاهِرٍ وإظهار يَهْجَتِها وسُرُورها 
ولذَاتِهاء لو كان ممَنْ لهُ النّْيرُ والعقل والقّهُمُ وحقيقةٌ النّزيينِ والنّحْسِينٍ كان تغريراً. فُعَلَى ذلك ما كان منها على الظاهرٍ» 
وهو تَعريرٌء على التَمثيل. 

[ويختيل]”'" أن يكونّ ما ذَكْرَ ألا تَمْتَروا بالحياة الدنيا وما فيها مِنْ لَذَاتِها [على النْفْي]”'"' والل أعلّم. 

وقولهُ تعالى : طلا تنكم بل آلْمَرُودُ4 قيل: الفّرورٌ: الشيطاكُ لا يَكرَكُمْ : يقل" : إِنّ الله كريمٌ رحيمٌ جوادٌ 
لا يُعَذبُكُمُء أو يقول: إِنَّ الله عَنِي قادرٌء لا يأمُرْكُمْ بامرء ولا يَنْهاكُمْ [عن شيء]”*" إذ إنما يَأمُرُ ويَنَْى في الشاهدٍ مَنْ 
كانَ مُخْتاجاً. فأمًا العَنَئْ فلا يَأمْرُهُ أو َه واللهُ أعلّم . 
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وقولهُ تعالى: «إنَّ لَه 'ْدَمْ لم ألسَامَةٍ وبمك ألمب وَيَمَكدُ ما فى ارا > ذُكِرَ في بعض الأخبار عن ابن 
ُمَرَ فيه [أنة]”*'' قالَ: قال رسول الله يكلِ ١مَفاتيحٌُ‏ الغيب حََمْسٌ لا يَعْلّمُها إِلّا الله؛ [البخاري 4377] وَعَنَّ هذه الحم 
التي ذُكِرتُ في هذو الآية. 

وكذلك رَوَى أبو هُريَرةَ عنْ رسول الله يه [أن4]”” قالَ: «ححمسٌ لا يَمْلَّمُهُنّ إلا الله: قولهُ: « إن أنه ِندمُ عِلهُ 
ألتَامَوِّ إلى آخر الآيةِ » [البخاري 5517177 و15817 ولالا/41]. 
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فإِنْ تَبَتَ هذا فهو ما ذَكَر ويَرْجِمٌ ذلكَ إلى مَعْرِفةٍ حقيقةٍ ما ذَكْرَ. 


لآ 
() من مء في الأصل: جعلته. (؟) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: يدفع إلى. () في الأصل وم: الوالد على أبيه. (©) من م٠‏ بلا 
ساقطة من الأصل. (3) من مء ساقطة من الاصل. (7) في الأصل وم: عتدهم أنها إنما. (8) في الأصل وم: هو. () في الأصل وم: وبلغه. 
)٠١0(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) ني الاصل وم: أو. (11) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: ويقرل. (14) ساقطة من الأصل وم. 
(0) ساقطة من الأصل وم. (07) ساقطة من الأصل وم. 
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وإلا فجائرٌ أنْ يقال: إنه يُعْلِمُ بَعْض هذو الأشياء بأعلام: مِنْ نحو المطر متى يُمْطِرٌ؟ أو ما في الأرحام أنه ولَدَّ وأنة 


2 


ممًا أخبروا. رَيّما. 

ألا تَرَى أن إبراهيم» صلواتٌ الله عليه» قالَ: ظإإِيِ سَتِيمْ» [الصافات: 84] لما نَكرَ في النجومء أي سَأَسْكَمْ؟ ورَوِيّ 
آنَّ أبا بكر الصديقّ مقر قالَ: إني ألمي إليٌ أن ذا بَظنُ جارية. وكانّ كما ذكرٌ. 1 

فلا يُْثَمَلُ [آنْ يكونَ]”" أبو بكر يَعْلّمُ ذلك ليما أَلْقِيَ إليه. ورسولٌ الله لا يَعْلَمُ إلا الساعة» فإنُ لا يُظلِعُ عليها أحداًء 
إلا أذيقال: / 419 -ب/ إنَّ رسول اللو لم يُؤدَْ له بالتكلْمٍ والقولٍ بِنَيءِ إلا مِنْ جِهَةٍ الرخي مِن السيماء. 

فأمًا الاشْيِغالُ بِِْلِهِ فلاء لأنّ الاشْتَغالَ بِمِئْلِهِ تَضْيبعٌ لكثير ممًا امْتْحِنَ [بو]”"©» فو سر َيُنْيَىء أو لما 


يُخرَحُ ذلك مُخْرَجَ التَطيرٍ وَالتّفاوُلٍ واكيساب الرزقي على غَيرٍ الجهةٍ التي مجعلت» وأبيك لهمْء فكانً المَنْمٌ ذلك والله 


اعلمُ. 
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ل 5 : 
:]01 ثم قوله تعالى: طإنَ هدم عل لامو يَحْتَلٌ قولة: طلم لئاه أي وقْتُ الساعةٍ كقوله ليك صن ال ين 


01101 


سه قل إِنَنَا مها عند وق لا ميا فب إلا هر» [الأعراف: 141] وفولِو: «يََوبَكَ عن آلَائة أبن مرسها4 ادم أن من 
> «إلَ رَيْكَ منينهَ» [النازعات: 47 و47 و4]] أَخبّرَ أنه «لا يدبا ربا إلا هُو> وذكرَ لرسول الله أنك «إنا أن 
منَدْرٌ م يَنْمَنهَا» [النازعات: 48]. 

أمّا ما سِرّى ذلك فليسٌ إلِيكُ. 


28 د 02 ل ا 
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[ميَحْتَيِل]”" أن يكونّ قرلّهُ: ط إن َه عِندَمٌ عِلمٌ آلتَاعَةه أي عندَهُ علمٌ بماهيّة الساعةٍ وأهوالها ولم يَذْكُرْ ماهِيّتها 
وَحَدَّها ونُذْرّهاء فَأخْبَرَ أنه يلم هو ذلكٌ. 

24 وقول تعالى: ِمَببَرْكُ التبَ» سَمَّى المَظرَ خيئاً؛ فَيشْبهُ أنْ يكونٌ سَمَاه عَيثاً لما به يكونٌ للناس غِياتٌ في ما به قوامٌ 


أنفْسِيمْ ودُنْياهُمْ وسَمَاهُ في مَوضع رَحْمَدَ”؛) وفي مَوضع مُبارَئ". 

قَتَسْمِيتُهُ رحْمَّةٌ لما به نَجِاةٌ أنفسِهمٌ وأبدانِهُم. وذلكَ صورةٌ الرحمة» وسَّمَاهُ مُباركاً لِما بِهِ يَنْموء ويزدادُ كل شيءع» إذ 
البركةٌ هي اسْمْ كل خَيرء يَنْموء ويزدادٌ بلا اكتساب. 

وقولُ تعالى : «وَيمَكُ م فى ارم مِنِ الْتقال النْفَةِ إلى العلْمَةٍ واَْقالٍ العلَقَةِ إلى المُضمّة [وتَحَولٍ ما في الرّجم]" 
مِنْ حالٍ إلى حال أُخْرّى وقَذْرِ زيادةٍ ما فيه في كل وقتٍ وفي كل ساعقٍ ونّحْوٌ ذلك لا يَعْلَمُهُ إلا الله. 


عت 


فك 


0 


وأمًا العِلمُ بن فيه ولدآء وأنهُ ذَكَرٌ أو أننى فجائرٌ أن يُعْلِمَ ذلك عيرَهُ أيضاً . 

500 نا وزرى ب * ثرا بسصدلن و و يترى ينظ أن كر عدي # ا ا 21م وك اكوداء 

وقولة تعالى: «ومًا تذرى نفس مَادًا تحتكيب هذا وما تذرى نفْسٌ بأيٍ أَرضٍ تسوت » جاترٌ أن يكرن كُتَمَ ذلك» وأخفاف 
ليكونوا في كل حالٍ على حَذرٍ حون وعلى يَقَطوْه إِذْ لو كان اظَلَعَهُمْ على ذلك لكانوا آمِنينَ إلى ذلكَ الوقتٍ» فيعملون”"© 
بكلّ ما يُريدونَ» ويشاؤونَ. فيكونٌ في ذلكَ ارْتَفاعٌ المحنةٍء فليس ذلك عليهم ليكونوا أبداً في كل وقتٍ وكلّ حالٍ على 
حَذّرِ وتوف ويَنَطوْء والله أعلّمُ. 
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[وقولهُ تعالى]* : «إنَّ أنه ميد حَبِهِ» ذُكِرَ أن رجلاً منْ أهل البادية يُقالَ لهُ: الوارثٌ بْنُ عَمْرِو بْنِ حارثة بن 
مُحارب» جاءً النبئ يل فقال: إنَّ أرضّنا اجْدَبَتْ» فَمَتَى المَيثُ؟ وتركتُ المْرّائي خُيْلّى» فماذا تَلِدُ؟ وقد عَلِمْتٌ أينَ وُلِذْتُ 


تحدم 
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(0) من نسخة الحرم المكيءساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: أو. ) بقوله تعالى: تنظ إل مَاثرٍ 
يَْسّتِ» [الروم: .]0٠‏ (0) بقوله تعالى : «وَتزْلَا ين الله م مره [ق: 5]. (1) في الأصل وم: وتحوله. 0) من م» في الأصل : فيعلمون. 
(4) سائطة من الأصل وم. 
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ذَكَرٌ أو أنْنّى» .ون لم يُمْلِمْ ماجيّة ما في الأرحام نَحْرٌ ما يُعْلِم المُتَجْمَةُ بذلك بالحساب وبأعلام؛ يُحَرَجّ ذلك على الصدقٍ ” 
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الأية +؟ ”ا - سورة لقمانٌ ام 8 


ففي أي [ارض]”(2 أموثُ؟ وقد عَلِمْتُ ما عَمِلْتٌ اليومَ» فماذا أَعْمَلُ غدا؟ ومَتّى الساعة؟ فأنزلَ الله تَباركَء وتعالى» في 
مسأل المُحاربي «إذَّ أله د عِلمُ امَو لا يَعْلّمُها غَيرُهُ <وَببرك المَبْتَ ويم ما فى الْأرمر» مِنْ ذَكَرٍ أو أثنى «ربا. ١‏ 
درك مجْ)ِبََةٌ أو فاجرةٌ جنا تُسحيث ع4 من حبر وشاطيما تر تن أي ّشٍ توك» في سَْلٍ أو جبل او بر اد |* 
بحر؟ <ِإنّ لَه عِيءٌ حي » بهذا الذي ذُكِرَ كلّهُ. فقالَ النببئ: أينَ السائلُ عن الساعةٍ؟ فقالَ المحاربئ: ههنا. فقرأ النبيُ» 
صلواتٌ الله عليه هذو الآيةَ [السيوطي في الدر المنثور ٠/5‏ 97]. 1 


- 


قَالَ أبر عَوَسَبَة : قولُهُ ‏ كلظْلَلٍ» [لقمان: 77]أي ما اسْعَظَلَلْتَ بوء والظُلّةُ السحابةٌ. 


700 ك ث2 > 0 5 5 2 ٍِ. ١‏ 
وقال القِّبِئْ « كَلظئَلِ4 جممعٌ ل يريدٌ أنَّ بعضَهُ فوق بعضء فَلَهُ سَوادٌ مِنْ كَثْرَِ» والبَخْرٌ ذو ظِلالٍ لأمراجد. ,م( 
الكَثَارٌ العَدَارُء والكَْرٌ أمُبَحْ الكدْرٍ وأشَدُهُ. 1 
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وقالَ أبو عَرَسَجَةَ : الكمَارٌ الكَذّابُ العَذَارٌ» يُقالُ: حَمَرَ يَخْيِرُ حَثْراً فهو خاترٌ. 7 


3 


وقولّهُ تعالى : طِوَآخْمَوا يوم لا تزف [لقمان: “7] أي لا تُعْني. نَقُولُ: جَرَّى يَجْرِي جزاءاً» فهو جازِء أي أَعْنَى» '| 
والجزى يجري ِثْلهُ وأجزاني عن كذا وكذاء أي كفاني. وكذلك قال القُعَئْء وقال «ِالْمَرُوٌ4 بِنَضْب العّينِ الشيطات» 
والعُّرورٌ بضمٌ الغْينٍ الباطل» والله أعلّمْ. 
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بورج ول تجح ججح جح لح جه جه للج مجه اكه مجح رحد 


حك كلا ؟ حح سد محمد وجحمحمد هد جمد د مجم يجمت 1 يمن يجمر 1 ببس ديس و ال جححتكب لحي احج ل 22‏ 12 لت .ست 7 
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ا ا 
مكيّة]”'" إلا ثلاث آياتٍ منها فإنها نزْلّتُ بالمديئة :2 

/ ٍ للا 
أ وهي قولهُ تعالى : لأفْمن كان مُؤْئًا كَمَن كانت وَاسِمَا لَّا يستون» 6 
/ إلى قرله: [طوَيِيلَ لَهُمْ دوقو عَدّابَ ألثَّارِ الى كُشر يد تُكَيَبرْت4 [الآيات: 18 و19 ر20]80 . 0 


0 


0/1 ا 


حسم - 


يج 


4 وله تعالى : «الر» قد ذَكَرْنا تأويلهُ في صَدْرٍ الكتاب . ا( 
/ اليه وقولهُ تعالى: طتَيلٌ ألْكنّبٍ»الكتابٌ المُظلَّقُ كتابٌ الله والدينٌ المُظْلَّقُ دينٌ الله والسَّبِيلٌ المُظلَّنُ 1 
| والطريث المُظَلَقُ سيل الله وطَريقٌه . ا( 


٠-7 


01 


حَرّنوهُ. أو يقرل: «ِلَاربَ نيه» أنه ليس يِمُْحْتَرَقٍ ولا مُخْتَرَعِ ولا مُفْتَرَى منْ عند الرسولء بل مُنْرّلُ مِنْ عندٍ رب 


وقولّهُ تعالى: «لارب فيه» أنه م مُنْرَلُ مِنَ الله لأنه أنْزِلَ على أيدي الأمَناءِ البَرَرَق لم يغَيّروة ولا بَدَلوفُ ولا ا( 
العالمينَ ٠‏ أو لا ريت يه لا شَكُ فيو على ما يَقول الناسُ لكل مُحْكُمٍ مِنَ الأمرٍ م مُبَينِء والله أعلَم. ا 


0( 
| [وقولهُ تعالى]7": «ين رتل4 العالم هو اسم جنْس مِنَ الكَلْقِ. وجَوهَرٌ منة. والعالمين: جنع فَيدَحُلُ ني | 
/ ذلك الأوّلونَ والآخرونٌ الذينَ يكونون. 1 
/ ففيه أنهُ ربٌ لكل ما كان ويكونُ كقوله: «منيك د وم آلتين» [الفاتحة :*] أخبرَ بر أنهُ مالكه. وهو بَعْدٌ لم يَكَنٌ؛ : 

4 أعني ذلك اليوم. 
1 1 وقول تعالى : دِأرَ بكرت انريذه قولَهُ دَآمَ يفوت » هو اسْيِفْهامٌ وشّكٌ فى الظاهر. ا 
ا سق لي على ما لوكا لك م ملظي دقتنيو يت يماك )أ 
8 له ويقالٌ فيه؟ فإنما يُقالُ للْمُسْعلُومٍ : لا أو بَلَى 1 
| فْعَلى ذلك هو مِنّ الله على تحقيق قو بتي إثباتٍ وإيجاب أو تحقيقٍ نف ؛ إِذْ لا يَحْتمِلٌ الإسْيَفهامٌ والسؤالَ كقوله جم لانن ا 
4] ما تمق [النجم : 14] كأنهُ قالَ: ليس للإنسانٍ ما تَمَنى . ا( 
/ على ذلك كأنه قال ههنا: بل يقولودٌ الْتَاُ. ثم رد ما قالوا : إن افقراٌ» فقال: «بل مر أن ين ك4 يَحعَمِل قولة: : 
؟ طهر الحَنّ ين ريه ليس بِمُخْترَع ولا مُخْتَرَقٍ ولا مُفْتَرَ مِنْ محمدٍ. ا 0 
// نيه ين نت آلعلَيين» أو طِمُرٌ لحن ين يك ليس بكلام البَمَرِ ولا في وُسْعِهِمْ إتيانٌ مِثْله فهو الحقٌ منهُ لا يَأَئِهِ : 
5 م بَيكِ يديد / 47١‏ -أ/ الآية [فصلت: ؟4]. ا 
/ وقولهُ تعالى: <لكنزر وماك آي لِتنْد ْذِرٌ بالكتاب الذي أَنْزِلَ <ِكَراَ أتَدهُم ب ين در من مَبلِكَ» هذا يَخْتمل وجهين: 39 
| أحَدُهُما : على الجَحْدٍ أي لِتنْذْرَ قوماً لم أتِهِمْ نذيرٌء وهمْ أهل المَثْرَةِ الذينَ كانوا بَبنَ عيسى ومحمدٍ لكف . ا( 
ا 20 0 
/ (1) من م» ني الاصل: ذكر أن سوررة طأل» وطنزِيل» السجدة؛ نزلت بمكة. (9) ساقطة من الأصل رم. 0( ساقطة من الأصل وم. ا( 
ش 0 
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والثاني : «لِتْنذِر وما الذِينَ قد أتاهُمْ نذيرٌ مِنْ مَبْنِكَ وهمٌ آبَاوْهُمْ وأجدادُهُمُْ الذينَ كانوا مِنْ قَبْلِهِء الذينَ قد أتاهُمْ 
نذيرٌ مِنْ قبلهة”". والله أعلّم. 

وقولهُ تعالى: طلْمَلَهُمْ يَتَدُوت» هذا أيضاً يَحْتَمِلٌ وجهين: 

أحَدُهما: لِتُْذِرَ قوماً لكي تُلْزِمُهُمْ بو حَُةَ الالهتداء. 

والثاني: لِمَنْدِرَ قوماً على رجاءٍ ومع أنْ يَهْتَدواء والله أعلَم . 
وقولَهُ تعالى : <أْمَّهُ الى َلَقّ لسوت وَالأرْضَ وما بَِهُمَا فى سِنَّةِ ياه هذا أيضاً قد دَكَرْناه في ما تَقَدّم. 

وقولّهُ تعالى: «ِثرّ أستوى عَلَ المرش» وفي هذا أيضاً قد ذَكَرْنا تأويلاتٍ كثيرةً. لكنا نَذْكُرٌ فيه حَرْفاً لم نذكُرْهُ في ما 
تَقَدّمَ مِنَ الذكر» وكأنة أصَوبٌ وأكْرَبُ إلى الحقٌء وهو أن ذلك حَرْفٌ وكلام» لم يجعّل الله تعالى في العقولٍ والأفهام سَبِيلَ 
الدّرْكِ له والمَعْرِفةٍ» اعني لِقولِهِ: «ثمّ استوئ عل المرش» لأنهُ ذَكرَ ذلكَ الحَرْف في موضع آخَْرَء وأمَرَهُ أنْ يَسْألَ بو خبيراً 
حيتٌ قال: «ثرّ أشتوى عل امرش أليَعْنُ سََكَلْ يه حَسيرا» [الفرقان: 09]. / 

ولو كان ذلك الحَرْفٌ ممًا لِعُقولٍ البَشَرٍ وأفهايِهِمْ سَبِيلَ الوصولٍ إلى معرفيِه ودَرْكِدٍ لَأذْرَكَهُ عقلٌ رسول الله ربٌ 
, العالّمِينَ» وَقَهِمَهُ مِنْ غَيرٍ أنْ يَسْألَ به الكَبيرٌ: مَنْ كانّ: الله أو جبريل. فإذا أمَرَهُ بالسؤالٍ عنه دلّ أنه بالعَقْلٍ والقَهُم لا 
يُدْرِكُ» ولا يَعْرفُء ولا بالسّمْع عن الله. ولم يُذْكَرْ عنْ الرسول أنهُ قَسّرَ ذلكَ» أو قال فيوء أو سأَلَهُ أحدٌ عنه والله اعلّم. 

وقولهُ تعالى : ما لَكُم ين دنه ين ولو ولا ع4 يقول: أهل التأويل : ما لَكْم ين ديد من وَلن» يَنْنَعْكُمْ في الآجِرَةٍ 
«ولا نيع © [يَذْفَعُ عنَكُمٌ عذابه. 

ريَحَْمِل)”" أن يكن قولهٌ: مالم ين ؤو. ين و4 أد رب وإلو يلي امْرَكُمْ سواه «ولا ع4 76" [ولا جَمَلّ لك 
الأصنامٌ التي تَعْبّدوئها شُفّعائَ وانتم تَعْلَمرنَ ذلكٌ. فكيف تَعْبّدونها دونه؟ 
1 لوَيحْتَمِل أنه ذُكرة]) على الوَعيدٍ لهم إذْ ليسّ لأولئكَ وَلِيّ ولا ناصرً]” ولا شَفيعٌء لا [هي ولا غَيرُها]© . 
وأمًا المُؤْمنونَ”" فإنه وليّهُمْ كقرلِه: دك أن أله مول النَ “اموأ ود كارن لَا موك لله [محمد: .]١١‏ 
وقولهُ تعالى : «ألا تددو [أي افلا يَتفَكَرونَ]” في ما ذَكَرَ وِنْ صنو فَترَحُدوة” »: والله اعلَم. 
وقولهُ تعالى : <يريد لمر يس الم إل الْرّضِ4 قال أهل التأويل : يد مره أي هو يقضي القضاءً 
وحدّة مِنّ السماء إلى”''2 الأرض. وعندّنا أنه يُحَرّجٌ على وجهِين: 

أخَدهما: دير لتر » أي هو يُِكَرنُ الأمْرَ 010 أو يَجْعَلُ الكُلْقّ بحيتٌُ يَفْبَلونَ الأمْرَ والنهيّ. ويَحْتَمِلونَ 
/ المحنّةٌ أو هو يُخْرِجُ الأمرَ كلّهُ على الحكمة والتَّدْبير. 

50 صمو م جره عر5” اإذ. وموق تعاس ٠.‏ ه: شاع 5 

4 والثاني : يدير الأمر» أي يُوَلي مَنْ يُدَبْرُ الأمْرَ مِنَ السماء إلى الأرض نحو ما وَلَى مَلَكَ المّوتٍ قَبْض أرواح 
المة 0 0 53 َِ 2 
| الخُلقءو نَحْوّ ما وَلَى ملائكتة أمْرَ الأمطارٍ والنباتٍ وغيرَ ذلكَ. 
1 5 1؟ 0 2 عم ووس م 0 و 7 0 
0004 فجائرٌ أنْ يكونًّالارَلُ: يُوَلّي ملائكيّة ألمرّما بّينَ السماءٍ والأرض . فإِنْ كان الأرّلَ فليس [في]”""' وِكْرٍ السماءٍ 
والأرض حدٌ ولا تقديرٌ يُدبْرُ ذلك» ولا يُدَبْرُ ما سِوَى ذلكَ. لكن ذَكَرٌ هذا لما إلى ذلك ينهي تدبيرٌ البَمَرِ وعِلمُهُمْ . وأمًا 
ما سِوَّى ذلك فلا. وإنْ كان الثاني فهو على التّحَدِيدِ؛ والله أعلّم . 


اس 


| ونولهُ تعالى: در بعر لبه في وير كن مِنْدَارْث4 قال بعض اهل التاويل : «ثْمّ يوم لبد يقول: يَصْعَدُ المَلّكُ إليو 
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)١‏ في الأصل وم: قبله. (1) في م؛ أو. (؟) من م ساقطة من الأصل. ) في الأصل: ويذكر. (5) ساقطة من م. )١(‏ في الأصل وم: هو 
ولا غيره. ) في الأصل وم: للمؤمنين. (8) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: فتوحدونه. )١(‏ في الاصل 
/ وم: ر. (1) في الأصل وم' ويدبر. (19) ساقطة من الأصل وم. 
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في يوم واحدٍ من أيام الدنيا «كَنّ ِقَدَائهُ» كان مِقْدارٌ ذلك اليرم «ألتَ سَنَْ ْنَا عدن أنتُّمْء لأنَّ ما بِينَ السماء 


34ح رك 
3- 


ع 2 


4 


والأرض مَسيرَةً ححمْسٍ مع عام. قَينْزِلُمَسيرَة ححمْسٍ منةٍ عامء ويَضْعَدُ مَسيرَةٌ نَمْسٍ مث عام وذلكَ مِقْدارٌ مُسيرة ألْفِ سََةٍ 
في يوم واحدٍ مِنْ أيام الدنيا. ودر في موضع آكَرٌ: طحَنينَ أت سمو [المعارج: 4]. . 

نجائ أن يكونٌ ذلك وَضْت يوم القيامة. يحرج ذلك لا على الكحْديل والكَتُدير. ولكنْ على التَّمْظِيم لذلكَ اليرم 6 
والوصني له بما يَعْظمٌ في قلوب الكل » وهر ما وَصَمَهُ الله بالعَطمَةِ كقوله : همدخ عدَابُ يدر عَظِيرٍ» [الشعراء: 197]. 2 | 

أو أنْ يكونَ [على]”" التُحديدٍ والتَقْديرٍ أنْ كان حقيقةً لاخيلاف أحواله وأوقاته على اختلافي الأمورٍ؛ يكونً الف سنةٍ 
دَكُرٌ حال ووفْتٍ لأمر» وحَحَمْسينَ ألف سنق» لؤْكْرُ]'" حال أخرّى لأمور أَخَرَ على ما سَنّى ذلك اليو مَرْهٌ هبن قتع > 
[الشورى: 7 والتغابن: 4] ومَرَّة يوم التفريتي لبقوله : هيوذ يروت [الروم: 14]]”" وطبَّومٌ التَصَلٍِ» [الصافات: ١7ء‏ 
والمرسلات: 4"] وظبَرْرِ السساب» [ص ١١:‏ و. .] و«يور ألبَعَبِّ» [الروم: 186 ونحَوّة. 

ومعلومٌ أن ذلك اليم مِنْ أوَلِهِ إلى آخرو» ليس بِيّومٍ الججمع ولا بِيُوم الافيراقي ولا بِيَّومٍ الحساب ولا بِيّوم البَعْثٍ 
ولكنْ يجميع ذلك كله لاختلافٍ الأحوالٍ والأوقاتٍ لأمور مُحْتَلفةٍ. 

َعلَى ذلك يُشْيُ لذيكونَ الآرُّ كذلك, وال أعلمُ» ويكونَ قولهُ: <ثءّ بي > ذلك كقرِله همَإلَيه اص [المائدة : 
. .] [وقوله]”؟2 هملكو تُيجتررك؟ [البقرة: 548 . . ] [وقولو]” «رَالِه بيحَعْ الأ كُلْمٌ4 [هود: ]١7‏ ونَّحْوَهُ. 
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01 : وقوله تعالى : ظدَلِكَ» أي هذا الذي صَنَمَ ما ذكَرَ مِنْ هذهو الأشياء «عَللِم ألْمَيبِ والشّهددة» يَحْتَمِلَ وجوها‎ | 
عالم ما غابٌ عن | لكَلْقٍ «رَالَهدَةه وَطعَيِم» ما يُسِرُونَ”" 2 وما يُعْلِنِرنَ وظعَلم» ما يكوث وِيَخْدّتُء «رَالتهسوْ» ما بم‎ ] 
: قد كان وسَْضّى » أو عللم» ما بغي يُغْيّبُ بَعْض مِنْ بعض 9وَالَهددَةه ما يُشْهِدَون ويُظهِرونَ؛ أو عَالِم ما يَغي يَغيبٌ عن | لحُلقٍ‎ 7 


0 


كَبَقِيْةِ [منافع الأشياء]”" الظاهرة وماهِيّيها نَحْرَّ ما غاب عنهم المَعْنَى المُْضِرٌ المُودَعٌ في الطعام والشراب والأغذية جميعاً : 
الذي به حياةٌ أنفسِهمْ وَقِوَامُهُمْ» وكذلكَ السمعٌ والبَصَرٌ والفْقُمٌ والعقلٌ» لا يُدْرَكُ المَعئَى الذي يه يُسْمَعْ » ويُبْصَرٌ ويْلْهَمْ » 
ويُذْرَكُ وما به تَخْتى أنفسْهُمْء الله أعلّم . 

وقول تعالى : طَِالْمَرِيرٌ أليَِّمٌُ» طَالْعَرِيرٌ» في هذا المُوضع: المُنْتَقِمُ منْ أعدائِهِ «آليَّمِدٌُ» على أوليائِ؛ أو 
«المَريرُ» الذي لا يُمْجِرُهُ شية طاليَّمِيِدُ» الذي لهُ رحمةٌ؛ يَسَمّ الخلائق في رحمتء أو طِالْمَرِيرُ» الذي يَمِرْ مَنْ عَزّ 
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/ ومنهم مَنْ يقولٌ في قولِه: طفٍ يَرَرِ كن بِنَدَاُهُ أت سَنَوْ ينا تَعذن» قال: بِن مُنْتَهَى أمْرِو مِنْ أسْمَلٍ الأَرَضِينَ إلى ا 
ا ال 0 حلم هه اع أده الم ا« جه سيم مم د عب مي دبي عاو خ ال ربك 9 3 
4 مُنْتَهَى أمْرِه في السمواتٍ» مقدارٌ حَمْسينَ ألف سنةٍ «فى يرم كن يِقَدَائ أل سنو مِنَا تَعُدُون» ذلك نزول الأمْر منّ السماء 3 


إلى الأرض ومِنَ الأرض إلى السماء في يوم واحدٍء فذلكٌ مِقْدارٌَهُ آلف سنةٍ. 1 


7 لكنٌّ قولَهة”: مِنْ مُنْتَهَى أمْرو ِنْ أسْفَلٍ الأَرَضِينَ إلى مُنْتَهَى أمْرِه فوقٌ السمواتٍ كذا فاسدٌ لأنهُ لا يجوز أنْ يكونَ 7 
| لأمرو”"' أو لِمُلْكِهِ نهايةٌ أو حَدَّء والوَجْهُ فيه ما ذَكَرْنا . ! 


وقولهُ تعالى : «الذِى لمن كل َيْءٍ لم4 [بالنّخريكِ والجَزم]”'جميعاً؛ كلاهُما لُكْتَانٍ [وهو يَحْتَمِلُ وجهين : 6 


له حي 


1 أحَدُّهما]0'": طحن كُلّ نَوْه» أي عَلِمَ كل شيء حَلْقَهُ اي”""' كيف يَحُلّقُ مِنْ عير أن يَعَلْمَهُ أحد””"2, اواعائة | 
عليه أحدٌ؟ وفي الشاهدٍ لا يَقْدِرٌ أحدّء ولا يُمْكِنُ لهُ صُنْعٌ [شيء إلا]*9" يمُعَلّم يُعَلْمُهُ ذلكَ أو يِمُعينِ» يُعينُ على ذلك . و 


3 00 

)١( 4‏ ساقطة من الأصل وم () ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (؛) ساقطة من الأصل وم. (5) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في 7 
1 الأصل وم: يشهدون. () من م في الاصل: النافع من الأشياء. (4) في الأصل وم: قوله. (8) الهاء ساقطة من الأصل وم. 0١(‏ في الاصل 4 

وم: بالجزم والتحريك؛ انظر معجم القراءات القرآنية ح944/0. (1) في الأصل وم: ثم يحتمل قوله. (1) من مء في الأصل: إن. 05 من م !5 


في الاصل: أحدا. (4) من م» في الأصل: شيء. 7و 
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كم ؟"” - سورة السجدة الآية ؛٠‏ 


يُحْبرٌ عن جَهْلِهِمْ وسَفْهِهمْ يتَفْدِيرِ قُذْرَةِ الله قوت بقِرَى أنفُسِهمْ وقَدْرَتِهِمْ في إنكارِهِمُ البَعْتّ لِخُروجِهِ عن تَفْدِيرٍ الكَلْقٍ 
] وامْتناعِه / 47١‏ ب/ عن رُسْعِهِمْ. يقولٌ: :لا دروا ذه اله ٌدرَة أنْحُمْ وقوائُم كما لم دروا ملم يمو؛ يفلم 6 
هو بذايه بلا مُعَلَمِ؛ ٠‏ وأنتم لا تَعْلَمونَ إلا بمُعلْم . كُعَلَى فَعَلَى ذلكَ هو قادرٌ بذايِه؛ لا يُعْجِرُهُ شي؟» وأنتم لا تَقْدِرونَ إلا بغر أو 
مكحيل مدا انوجا وعيا آغر دوقواة قرل : : هلمن كل كن تق [أي ألم كل شيو””) ين م عَعلْقِهِ ما به ١‏ 
صَلاحُهُم”' وقَسادُهُمْ وما يُنَى » وما يِتقَى . [ريشتتش لازما وتتعلياء و الأصلء "هو مث مُتَعَدّ وأنَّ المُرادَ منة العِلْمُ ا 
المُكْتَسَبٌ الذ ي يُحَصّل بِالمَعلْم . وأمًا اللازمٌ قيكون تُخصيل العِلّم بنفيِهٍ سِو. وغَيرُه”'' يُسْتَعْمَلُ في الأمْرَينَ جميعاًء واللهُ | 


أعلم] 2 6 
الثاني : تسم كل ته لم4 أي اخكمَ كل شيء حَلَقه واثقلة ثم يكرح هذا على وجهين : 7 
أحَدهُما: أثَْنَ وم في ما فيه مِنّ المَصالِحٍ والمّعاني وفي كل شيء مِنَ المَسْريةِ ولتق وفي الحمْعٍ والنضْويرٍ. / 


الثاني : <ِلَنَّ» أي أئّْنَ وأحكمَ كلّ شيءٍ حَلَنَهُ في الشهادةٍ على وَحْدانييهِ وألرهيته: أي جَعَلَ في كل أثَرِ وَحْدَاتَهُ 6 
وربوييتة . 
وقال بعضُهُمْ: لحن كل عَنْء لم4 لم يي الإنسانً في حَلقٍ البهاقِمٍ وصورتهاء ولا الام في حلت الإنسانٍ. 6 
وقَتَادةٌ يقول: كل شيء مِنْ حَلِْهِ حَسَنّ على ما خَلْقَّ» وعَلِمَ كيف يَخْلَّقُة؟ وهو فريبٌ ممًا دَكَرّنا بَذماً. ٍّ 
لم مَنْ قَرَأ : خَلَْهُ بالجزم فيكونٌ ْنا واللة أعلَمْ : أي أحْسَنَ حَلْقَ كل شيء. ومَنْ قَرَا: خَلَقَهُ بالتحريكِ فمعناة9©: ا 


أحْسَنٌ كل شي ع علقه9؟ , 2< 
) 

ثم للمعتزلة في هذو الآيةِ أذنَى تَعلْق : يقولون00 : أ خْبَرَ أنه أحْسَنَ كل شيء حَلَقَهُ وَالعُفْرُ وسّثْمْ ربٌ العالمينَ ونّحْوُةٌ 2 
كله قبيحٌ وسَفَهٌ دلٌ أنهُ لم يَخْلَفْهُ وأنة ليس بخالتي ذلك0*'. ا( 
يقال لهم : : إخوانكمٌ اناد يُعارضوَكُمْ. ويقولون: : إن الخنزيرٌ والنّجاساتٍِ وجميعٌ السّباع الضارةٍ والمؤذية وجميعَ : 
الكَبائثِ ؛ كلّها قَِيحةٌ فالله ليس بخالي [لها]”” '"' فِيمَ َذعونَ قولَهُمْ وسؤالَهُمْ في ذلكَ؟ ا 
فإن رَعَمْتَمْ في الأول في الفْرٍ والشغم وجميع فِمْل الشرور أنه ليس ِكَل لهُ لأنة قبيحٌ ضار موف يَْرََكُمْ مَذْمَب م 
الزنادقةٍ في ما يقولونٌ» ويَذْكُررنَ في إثباتٍ خالت سواه لأنه قبيحٌ ضارٌ مؤؤ. ا( 


ويقالٌ لهم: إِنَّ اللةء جلٌ» وعلاء سَمَى إبليس باطلاً [فهو]'" إذنْ لم يَحُلُفْهُ لأنةُ آأخبَرَ أنه لم يَحْلق السمواتٍ 
والأرض وما بينَهما ياطلاً . 

ثم يقال لهم : إنا نقول: إنه حَلَقَ فِعْلَ الكُفْرِ آمِنَ الكفْرَة قبيحاً» وحَلَقَ فِغْلٌ الشّرُ]”" والشّنْم من الشريرٍ والشاتم قبيحاً ا 
في ما خَلَقَ فِغْلَّ الّر على ما هو وعلى ما عَرَّقَهُ [وعَلمَهُ]”" . 1 1 1 

فلا عَيبَ يَلْحَقُ في جَعْلٍ [ما]”؟'2 هر قبِيحٌ قبيحاً كَمَنْ يَعْلّمُ الكثْرَ ِيُعلْمَهُ قبيحاً على ما هوء وكذلكَ جميعٌ الشرور . 

عَلَى ذلك ليس في خَلْقٍ ما هو فبيحٌ عيبٌ على ما لم يكُنْ في تَكُذّفِ مَغْرِفةٍ القبيح ليُعرقَُ قبيحاً على ما هو حقيقة 
- ا 


() من م. ساقطة من الأصل. )١(‏ في الاصل وم: مصالحهم. () في نسخة الحرم المكي : الحاصل. 4) المقصرد: غيره من الأفعال. (6) من 
نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أي. انظر معجم القراءات القرآنية ج5/ لمة . ) في الأصل وم: منه وخخلقه. 
(0) من م؛ في الاصل : يكونرن. (8) في الأصل وم: لذلك. )١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل وم. (1) من م ساقطة من الأصل. (19) من مء 
ساقطة من الأصل . (؟1) من نسخة الحرم المكي. ساقطة من الأصل وم. (4) من م ساقطة من الأصل . ا 


ا ا 2 0 وق- - جح مج جم يجي 


الآيات ٠١ ٠‏ [" - سورة السجدة )) 4 


هذا إذا كان التأويلٌ على ما يَذهِبونَ همْ إليه. فأمًا إذا كانَ ما ذَكَرْنا في قوله: دِلَنّ» اي عَلِمَ أو عَلّمَ فليسٌ يَدْحُلُ 
في ذلك الشيءٍ مما ذكرواء والله أعلَم . 

وقوله تعالى: ويد حَنَّ الانكن ين طِين» قال عامُْهُمْ : يَغني آدم . 

وقال بعضُهُمْ: لاء ولكنٌ ذلك نغْتٌ وَلَدِهِ ودُريتِه لأنَّ الأعجوبةٌ في حَلْقٍ وَلَدِهِ في الأرحام في ثلاث ظُلّماتٍء مِنَّ 
النطفة؛ إِنْ لم يكن أكْكرَ مِنْ حَلْتٍ آدمَ مِنْ طين فلا”'2 تكوثُ أئَلَّء لأنّ صُنْعَ الأشياء الظاهرة البادية وتَسْوِيتَها [في الشاهدٍ 
أَيْسَرُ وأَدْرَنُ مِنْ صُنْعِها]”"' إذا كائّث مُسْتَكِنّةٌ. وظاهرٌهُ أنْ يكونٌ قولَهُ : «وَيْدَاً ملق لانن من طِينٍ» آدم. 

2 و22 فقو ومع مر كك ور رب المت فت قا لا لما افوعة 

[وقولهُ تعالى]”": «ثّْ ْمَل ملم ون مُللَوَ ين مَآءِ تَّهِينِ» ذَرَيْتَه» لأن النسل هو الوّلد والذرية. 

وقولة تعالى: «ين سُكلة» قال د بِعضُهُمْ : السَُلالَة: هي ا لصٌَّفُرَةٌ مِنّ الماىء والخالصٌ مِنْ كلّ شيء. وقال , . 
السَّلالٌَ هي من السّلّ؛ سَلَّ السيف. أي أَخْرَجَه وتَرْعَهُ . فَعَلَى ذلك قولَهُ: «ين مُكَلَوْ ين مَأ هين أي اسَْخْرّجٌ مِنّ 
الظْيْرء وسَلّ منةُ» ونْرّعَ والم لمَهِينّ ألة لضعيفٌ» يقال: مَهَنَّ يَمْهَنُ مَهانَةَ فهو مَهِينٌ» وهو ول أبي عَوِسَبَةٌ والقِْيَ . 
وقولة تعالى : جِثُرٌ سَرّدةُ4 أي جمَعَهُ وقُوْمَهُ ورَكُب بَعْضَهُ على بَعْضٍ طوَلْنَعَ فيه بن رُدمِده هو 
الرْيحٌ» وبالتّح يتمرَقُ في الجَسَدِء ولذلكَ ذَكُرَ والله أعلّم. 

وقولّهُ تعالى : طشم سَوَّدهُ» يَسْتَمِلٌ ما ذكَرْنا مِنْ تركيب الجوارح والأعضاءء أو جَعَلّهُ بحيثٌ يَحْتَمِلٌ الِحْنّةَ والأمرٌ 
والنْفَيَ ٍوََنَعَ فد ين رُوسِي» أي جَعَلَ فيه الروحّ» وذَكَرَ التّنْمحَ لما ذُكَرْنا على 3 تحقيق التفخ فيه » والله أعلّمْ . 

وقولَهُ تعالى : «وَحََلَ لَكُمْ تمع وَالأبصَدرٌ وده ذُكَرٌّء جَل؛ وعلاء جميعَ ما يُوصِلْ إلى العلوم الغائبةٍ والحاضرة 
جميعاًء ويُذْرِكٌ: ويُوجِدُ السبيلَ إليهاء وهي السمعٌ والبصرٌ والقّلْبُ في الإنسانء لانهُ بالسمع يُوصِلّ إلى ما غاب عنهمْ مِنّ 
العم يَسْمَعرنَ ما عند غَيِرِهِمْ» وكذلك بِالبَصَرٌ يَرَى» ويَبِصُرٌ ما عند غَيرِوء وبالقلب يَفْهَمُء ويَخفظ ويُمَيرُ بِينَ ما يُؤنّى » 
وما يِتُقّى . بيب أنه قد أعطاهُمْ ما به يُدْركونَ» ويصِلونَ إلى ما غاب عنهم, ويَفْهَمونَ: ويُمَيّرونَء وهو ما ذُكَرَ مِنّ الحواسس. 

ولعا”. طباه ممست بي دمرة أ لخ ااه كم يات يح نس دشر ب مال ل 0 ب 3 

ثم قال: «قَيِلا مَا تَتَكْرُونَ» [قَالَ أهل التأويل : تولهُ «قّيلا نا َْكْرُونَ» أي لا تشْكُررنَ]” نَطء لأنهمْ يقولونٌ: إنما 
خاطبٌ به أهلَ مكةء أو يقال: إِنهمْ يُشكرونٌ قليلاً؛ لكنهم يُْسِدونَ ؛ ويَنْقُضونَ ما يَشْكرونَ بِكُفْرانِهِمْ مِنْ بَعْد. 

وأمًا أهلٌ الإسلام» وإِنْ كان شكْرُهُمْ لما ذَّكَرَ مِنْ هذه الحواسسٌ قليلاً فإنهمْ قد اغْتَقّدوا في أصل العَقْدٍ الشكُرٌ له في 

7 بع لوعةه رش؛؟ داه ع اوى؟ ل كع اع ىش 2ءسثر م . 00 
جميع لعوة. والكافرٌ اعْتَقَدَ الكفران له. وإلا يَجِيءٌ أنْ يكون قوله: ؤقَيلا نا نَتْكْرُونَ» للمؤمِنينَ» ولهم يقال ذلك لا 
لْكَثْرَوْه والله أعلَم . 

وقولَهُ تعالى : طوَهَالا أُودا صَلَمَا في الْأَرْسٍ لو لنى حَلْي جَدِيقْ» هذا القول منهمْ يكرح على الاسْتفهامٍ 

والسؤال: أإنا نُبعَتُ؟ ونُحُلَقُ خَلْقَاً جديداً؟ وعلى الإيجاب والتَّحْعَيقٍ : نا ُبَعَتُء لا مَحَالَةء فلا يَلْحَقُهُمْ بذلكَ لائمةٌ ولا 
تغييرٌ لو كان على الظاهِر المُخْرَجٍ منهمْ . لكنهمٌ إنما قالوا ذلك اسْتهزاءً وإنكاراً لِلْبَعْثِ. 

ليله ما قال على إِثْره : بل هُم ِكل ره كَفرُونَ» وإلّا ظاهرٌ ذلك القولٍ منهمْ على أحدٍ الوجهّينٍ اللّذينٍ ذَكرْناهُما : 
اسْتفْهاماً أو إيجاباً. وهو ما أخْيَرٌ عن المُنافقِينَ حينَ”*' قال : « إذًا جك الْمتَفِثُونَ َالو َدَبَدٌ إنّكَ لرَسُولٌ أنه [المنافقون: .]١‏ 
هذا القولٌ منهمْ حَيٌّ وصِذْقٌء لكنه لما أضمّروا لات ذلك لم يَنْمَعْ ذلك لهم حين”"' قالّ: ؤِرَامَهُ يَدْبدُ اهم لكزنوت» 
[التوبة : /ا ١١‏ والحشر: .]١١‏ 

قَعَلَى ذلك القولٍ منهُمْ في الظاهر ما ذَكَرْناء لكنهمْ إنما قالوا ذلك اسْيَهْراءً وإنكاراً لِلْبَعْثِ وجحرداً . 
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وقولة تعالى : «قل بَوَفَكحُ مَلَكُ المت الى ول يَكْ» هذا الحَرْفُ في الظاهر ليس هو بِصِلَةٍ للأولٍ لأنه 
إنما يُقالُ عنْ سؤالٍ سابتي في تَوَفِي الحَلْقٍ وقَبْضٍ أرواحِهِمْ : مَنْ”'"؟ قَيقالُ عند ذلك «بوَنَكُم مَك ) تلك الْمَْتِ ألّرى» . 
م ا مِنَّ التراب لِما لا يَرِوَنَ لل القدرةً على ذلكٌ. 
كُر أنه مَكُنَ» مدر عبدا مِنْ عبدِِ على قَْضٍ أرواح مي الخلا مِنَّ المشْرِقٍ إلى المَغْرِبٍ مِنْ غير أنْ يُعَلْمَهُ أحدٌ أنه 
كيف يفيض ؟ وكيفت يُمْكِنٌ له ذلكٌ. ان دسل ملا الا ل 1 -1/ الْحَلْق بَعْدَ ما صاروا ثُراباً 
ورّماد؟ بل قادرٌ على ما بشائء وكينت شاءء ومتى شاء» لا يُْجِرة شية؛ ولا يَقَى عليه شي . 


ثم فول : «يَوَفَدَكُم» يَْتَمِلُ مِنْ يَتَرَفّى العَذَّء أي يَجْعَلَهُمْ وفاء لِعَدّها كقوله: ظنَل مََبّلْ 00 
| 


حي ا 


وأسم 


2285 


0-0 ام 0 


[مريم : 4ه وجاترٌ أنْ يكون التَوَنِي مِنَّ الاسْتياءِ ووفاءِ التّمام» يناري الى كه فلا يَبَْى في الجْسَّدٍ منه شية 
ثم في الآية دلالةُ حلت أفعالٍ العباد لأنه أخير أن مل المَوتٍ يَوَاهُمْ ‏ ويمِيْهُمْ نْهُمْ ؛ وقد أخْبّرَ أنه َلَّقَ المَوتٌ والحياةً. 7 
َدَلُ أن جميعَ ما يَفْعَلُ العبادٌء هو خَلْقٌ الله. ا 


وقال لقي : صَكَلْنا : أي بَطَلْناء وصِرْنا ثُرابا. وقالَ عَيدهُ: مَلَكْنا. 7 

7 

وقالَ أبو عَوسَجَة: «صلتا بالضاو إذا صِرْنا في القّبِررِء وبُلَينا فيها. ويُقال: َِلْنا بالكسرٍ مِنَ الصّلالٍ» ويُقال: ابأ 

الآ 

حَللك عن" كذاء إذا لم يذر أبن بمو", ويُقالٌ: لا بالسارف, وهو مِنْ صَلّ اللحمُء أي الْتَنّ. / 
وقولهُ تعالى: : تيع نوه أي يَصْعَدُ في قولٍ المي وابي عوسَبَة ٠‏ ويُعَرجٌ أي يخبس. وظتامٌ4 أي ولَدَهُ. وقالا: 21 
السلالةٌ الخالصٌ مِنْ كل شيء. 6 


وقولهُ تعالى : «ولر تر إذ لْمُجْرمونَ تالكسوأ ويم عند رَيّهِمْ» يقولُ : والله أعلمء لو تَرّى يا محمد ما لت 
ْرلَ بالعُجْرِمِينَ يومئلٍ مِنَّ العذاب وفي ما هم ذ فيه من الحال الشديدة والهَوانٍ بالتكذيبٍ الذي كان منهم وإساءتِهم م إليكٌ 6 
لَرَحِمْتَهِمْ ولم تَتَكُلّف مُكافاءً إساء يهم وتكذيبه:ْ” * لِعِظمٍ ما نَرَّلَ مِنّ العذاب والشدائدٍ «تاكنوأ تبي مد تيهنا ندامَةٌ ١‏ 


وحَسْرَةٌ وحزناً على ما كان منهم . 4 
على مِثْلَ هذا يحرج التأويل» وإلا ليس في ظاهر الآبةِ جوابُ قوله: «وَلو ترك إذ المُجرفة تاكثرأ ويم عند + 
0 نوف 0 0 
ا أبصريا وب 0 ومهوع / 


5 


بناء وأجبنا «إ ناتاه إلى الأولى إذ المِحْنَةُ «تمل مسا إِنَا قثوت » . 

والثاني : «أصَر4 صِذْقَ الرسلء يَْنَا يما وَعَدوناء وأوعَدونا في الدنياء «رسَي4 سَماعٌَ إيقانٍ وعِيانٍ نينا / 
تعمل سَنلِحًا إن موقئويت» واللة أعلّمُ . : 
ْ وقولة تعالى : دلو ِتنا آنا كل تين مُددهَاك أي لو شئنا لآثينا كل نفس ما عِندنا ين انط الذي لو ! 
كآنَّ منهمٌ الاختيارٌ لذلك لَاهْتَدَوا. . لكنْ لم تُعْطِهِمْ ذلكَ اللطفت لما لم تَعْلَمْ منهُمْ كونّ ذلك الإختيار. ١‏ 

وعلى قولٍ المُعْتَرلَة: : شاء أن يُمْطيَ كل نفس ما به تَهْتديء وقد أعطاهاء لكنها لم َه ٠‏ فقوم مُحالِفٌ للآبة لأنهم ١‏ 
يقَرلونَ: شاء أنْ تَتَدِيَ كل نفس» وآتّى كل نفسٍ ما به تَهْتّديء لكنها لم تَهمَدِء ولكنهمْ يقولونٌ: الْمَشِيمةٌ هنا مَشِيئَةٌ مَشيئةٌ الجَبْرٍ 0 
وَالقّسْرٍ. ٠‏ فيقالٌ لهم : رَعَمْتُمْ أن قد شاء أن يَهْتّدواء وآناهمْ ما به يَمْتَدونَ فلم يَهْتَدواء ولم تُنْقْذْ مَشيكتُهُ مُشيئنة . فأئى يَنْدِرُ. 
ويَمْلِك؟ إِنْ شاء مشيئة تَفْهَرُهُمْء وتَجْيرُهُمْ حتى يَهْتّدواء وكيف يَؤْمَنْ على ذلك فذلكٌ بعيدٌ على فَولِكُمْ . 


أَحَدُهمًا: قولّة: جه الخ ار تين عياناً بَمَْ ما كنا أَنْصَرّْناها في الأولّى بالدلالة «رَسَيمَا»ه أي ! 


١ 
9 أدرج قبلها ني الاصل وم: إنه. (؟) في الاصل وم: شيء. 79) في الأصل وم: ذهب. (1) انظر معجم القراءات القرآنية ج0/ 49. (0) من‎ )( 
( . م في الأصل : إليك لرحمتهم‎ 


الوص ولت مح لح جه شع لحو «مجوكة - محتكة جوج جوج رجه ينه 


حم د جمعس د جم د يجمه جم د بوجحم د جم د يوجر ا يوجمر د جم د بجمسمرد جكرة بجصمرا 7 


ا الآيات ١2 - ١١‏ ؟؟ - سورة السجدة 4م (ات 


حختت هه 
7 


فيقالُ لهم أيضاً : إن الإيمانَ والتوحيدٌ في حالٍ القَهْرِ والقَسْرٍ لا يكونُ إيماناً لأنَّ القَهْرَ والجَبْرَ برََعُ القِعْلُ عنْ فاعِلِه ١‏ 


4 ويُحَولَهُ عنهُ. فكيف يَصِح تأويلّكُمْ على هذا؟ 6 
ٌ لاس مره ص2 سمهام 2 2-8 آ 
/ وقول تعالى : + و نْ حَنَّ ْول من لَأَمَلَانَ جهنم » أي لكنْ وَجَبَ القولٌ مِنّي بما عَلِمْتٌ أنه يكونُ منهمء ور يَحَدَثْ ما ١‏ 
2 يَسْتَوجِبونَ جَهَنْمَ وهو ما عَلِمَ منهمٌ أنهمْ يُختارونّ الرّدٌ والتكذيبٌ. | 
/ وقولهُ تعالى : «لأتكآن جَهَئَمَ مرج الْجِنَّة وألئّاس ميت ته في هذو الآية دلالةٌ أنه قد عَصَمٌ ملائكَتةُ عنْ عَمْدٍ ما 7 
١‏ يَتكرجبون به حَوكُمْ يعد قله لانت لكل وه رلك لكات فود فاك نري جَهَتمَ» [الأنبياء: : 9؟] حين0" حص الجن 4 
والإنْسّ في ما يَمْلَةُ بهما جَهَنَم. ١‏ 
| له را مَل آمب أَرِ إلا ميك » [المدثر: ١‏ قيلَ: همْ أصحابٌ النارٍ في تعذيب ا 
0 رم » وليسرا همْ بأصحايها في ما يَنْتَهِي إليهمُ العذابٌ. ولِلّهِ أنْ يَجْعَلَء ويَمْتَحِنَ مَنْ يَشاءُ على تَعْذِيبٍ مَنْ شاء» واللة 0 
ل ١‏ 
20 00 520 7 

ع وقولَهُ تعالى: لدوب يما بشم لِمَلهُ بَوكُمْ دآ النْسْيانُ الذي ذَكَرَ منهم ليس هو نِسْيانَ غَذْلَةِ وسَهْوِه 0 
ا لأنة لا كُلمَة تَلْرمُ في حال السَّهرٍ والعَفْلَةِ. ثم هو يحرج على وجَهّينٍ: ! 
أحَدُهما: تَضبِيعٌ ورك تصْديتٍ الرسل”" بما أوعَدوهُمْ بو وتكذيبهُمْ ورَدُ احج والآياتٍ كذلك. 1 


لعي 


والثاني : ا« > أي جعَلتُمْ ذلك كالمَنييّ [لو ُقّم'" ترون لقا الو. 
0 يحرج وله و4 ا 
ا 0 0 ا 


والثاني : جٍِإِنَا م 3 يَسَكْرْ» اي تَجزيكُمْ جزاء نشيايك: © وتَضْبِيِعِكُمْ , 0 


3 حصان 
كد ل 2 


2 
حسن 


ان 


لا 

ا ويجورٌ تَسْمِيَةُ الجزاء باشم أضْلِه واوّلِوه وإنْ لم يَكُْ الثاني في الحقيقةٍ سَيْكَةَ ولا اتداة. فَعَلَى ذلك الأرَلُ وام (١‏ 
لم 6 
/ وقولهُ تعالى : «وَحُوثُوأ عَدَابه مد يما كُشْر تَممَوه أي ذوقوا عذاب الحُلْد يما كم تَمْمَلِنَء وتَعْتَقدونَ المذهبٌ 0 
4 لِلْحُلودٍ والأبَدِء لأن كلّ ذي مذهب ل ويَحْتَاره لأَبدِ. 6 
7 مو ا لح تر الا 2 


وأما مَنْ يَرْتَكُبٌ المَآبِمَ والزّلاتِ مِنّ المؤمِنينَ فإنما يَرْتَكِبُ عند شدةٍ الحاجةٍ وعَلَبَةِ الشَّهْوَةِ وفي وقت ارْيَكابهٍ لا 
للأبَدٍ. لذلك افْتَرَقا . 


3 


:يت 
تت 


3 


4 / 
| وقول تعالى: (ِإِتَا بوم يا لّْذِنَ نا كردا )ا روا شماه يُحْرّج قولهُ: «ِإَمَا يوِْنُ» أي يُحَمقُ ف 
6 الإيمانّ بالل وبآياته الذينَ إذا ذُكّروا بها حَرُوا سجّداً لله حقيقةً . 0 
/ : ثم يَحتِل سوأ خروا سَجَدًا» [وجهين : ا 
1 أحَدعما©]: حقيقةٌ السجود عند يَلارَةِ الآياتٍ التي فيها وِكُرُ السجود. ) 
والثاني: يكونٌ ذِكْرٌ خرورٍ الوجه والسجود كِنايةً عن الخُضوع لها والإنْقِيادٍ والإسْتِسْلام والقَبولٍ لها . ! 


حدم له 


2-3 


/ () في الأصل وم: حيث. )١1(‏ من م؛ في الأصل: بها. () في نسخة الحرم المكي : تكونوا. (4) من نسخة الحرم المكي » ساقطة من الاصل 
/ وم. (©) أدرج بعدها في الأصل وم: وترككم أي نجملكم كالمنسي من رحمته وفضله لا يكترث إليكم ولا يعبا بكم كما جعلتم أنتم آياته 
| وحججه وما دعوكم إليه كالمنسي المتروك الذي لا يككترث إليه والثاني. (5) ساقطة من الأصل وم. 


مح 


ون 


1 1 / 


٠5 ل‎ 


١ 
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عت 


0 
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م 9 


ان 


/ 
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8 '"" - سورق السجدة الآيتان 6 و١‏ / 
فأحَدهما: على حقيقة السجود عند تذكير الآياتٍ لهم والتٌّلاوَةِ عليهم. والثاني: على الكنايّة عن القَبولٍ لها 


والاسيسلام. وإلا ليسّ مِنْ كُلّ ذي مَذْهبٍ مِنْ أهل الكُثْرِ مِنْ عَبدَةِ الأوثان وغَيرِحِمْ إلا يدعي الإيمانَ بالله وبآيايه. ويَدعُمُ 6 
ان الذي هو عليه؛ هو الإيمانٌ ب وَالمُؤْتَمَرُ بأمرو. 


ألا تَرى أنه كيفت أخبَرَ عنهم حينّ”'" قالَ: <رَإًا مَمَوا عيمدء 1 وَجِدنا علتبا ءاهنا وَأََُّ ينا ييأ؟ ؟ [الأعراف :18]. ا( 


كانوا ُو في جميم ما يَْمَلودَ أن ال تعالى أمَرَُمْ بذلك وانهم مؤمنوث بو مُؤتيرون بأئرو. فأخير انه إنما يد © 


ليا 


الإيمان بالله وبالآياتٍ «الْدِينَ إِنَا كوا ي) روأ يداه لا أولئكَ الذينَ يدعو ذلك» ولَيسُّوا هُمْ كذلك. 

وقولَهُ تعالى : «سَبئأ ديهم التسبيخ هو تَنْبهُ ارب تبه ين" جميع ما قالتٍ المَلاحِدَةٌ فيه ونَسَبوه إليه سنا ,/رر 
لا يَليقُ بو. يفول: «وسبأ ِصَمْد رَيَهمْ » أي ذَكَرِوهُ بِمَحاسِيِه ومَحَامِدِة؛ وَبَرّوُوهُ؛ ونُزّهوةٌ عَنْ جميع ما وصَّفَّهُ أرلعك. 6 
ونَسَبوهُ إليه. هذاء والله ألم , هو التسبيح يحمدو. ) 

وقول تعالى : «اتم لا نكيت لا احد يبل ذا سكير على الو أو على أثرو. ولكن كانوا يرون على 6 
كَل / 4١‏ - ب/ لما [لا1* يَرَوتهُْ اهلا ذلك أو أذ يكونوا يَستميرون على [ما]”” يدعو إليدء ولا بَجييوة لذلك. ا 
رسول الل يو لكن اخْيَلَمَتْ فيه الرواياثٌ: 0 

كر في بعفيها أنها َل في تمن ُمَالٍ أصحابٍ رسولٍ لله ل كانوا يَمْمَلوَ بالنهار, فإذا جَنّ عليهمْ الليل ١‏ 
اضْطجّعوا بَينَ المَغْرِبٍ والعشاءٍء قناموا. فلما نَرَلَ هذا اجْتَتَبُوا عنْ ذلكَ. ؟ ا 

وذكر عن أنهمْ كانوا يُصَلُودَ ين المَغْربٍ والهشاءء قَتلَتِ الآية فيهن . 

فإ كان هذا قرُوُ الآ لذلك يُحرْجُ رج لذج لهم ولثناء الحسّن» وإذ كان الأول فهر على الي والتوبيخ | 


لذلك ا( 
ثم الختلّت أهل التأويل في تأويلها: قال بعضّهم: هو اليمْط والصلاةً ين المَغْربٍ والعشاء الآخِرَةِ. ومنْهُمْ مَنْ يقول: 0 
هو النُجافي عن المَضاجع لصلاة العشاء والقّجي"*, ومنْهُم مَنْ يقول: ظالْنْجَاقَ جنوي > ذِكْرٍ الله كلّما اسْتَيقَظوا ذكروا الله /( 
ما صلاةً وإِمًا قياما وإمّا مُعوداً» لا يزالونّ يَدْكْرونٌ الله. ومنهُم مَنْ يقولٌ <لنْجَاقٌ جَنُوبهُمْ عَنٍ المصَاجع» يقيام الليل والصلاةٍ | 
فيد. وهذا أشْبّهُ التاويلاتٍ لأنة قالَ: طمن الصاح »> والتّجافي عنٍ المَضاجع إنما يكونُ في الوقت”” الذي يُضْطجَمْ فيد. ا( 
دفيه يََعُ اداح والثناءً الحَسَنٌ لأنة وقثُ العَفلةٍ والنوم فيه. 
وأمًا سائرٌ الأوقاتٍ فليسّ كذلكَ. والله أعلَمُ. ظ 
وقولَهُ تعالى : «ِبدغون َي حَوا وما أي يَعْبدونَ ربّهُمْ . ويَحْمَمل حقيقة الدعاء. : 
ثم قولّهُ تعالى : حزن ممما قال بعضْهُمْ حرم من عذاب الله ممما في رَحْميوء أر يكوث تولة: «خز» ا 
أي يخافونَ النفُصيرٌ في العبادة «وَيلمَماه أي يَظمَعونَ في إحسازه. وإحسانُ في العَفْوِ والّجاوُزٍ. وعكذا عَمْلَ المؤمن بين 8 
احرف والطمع ؛ ياف التقصيرٌ فيه» ويَظمَعْ في إحسانه . ٠‏ 6 
كر عن الحسَنٍ عن الي : [أن]”” قال: «قال ريحم ك: وعتي وبجلالي؛ لا مع على عبدي ححوقين: ولا , 
أَجْمَعٌ أمْئين؛ فإذا خخاقني في الدنيا أمَنتُهُ يوم القيامة» وإذا أمِئّني في الدنيا أحَلْتهُ يوم القيامق ثم قَرَا قولهُ: «بتغرة رَيَُمَ وما 
ومسا الآية» [البزار: في كشف الأستار 737757]. /( 


() في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الاصل وم: يتحقق. (؟) في الاصل وم: له عن. (؛) من م ساقطة من الأصل. (0) من مء ساقطة من |5 
الأصل. () أدرج بعدها في الأصل وم: بصليهما. 0 في الأصل وم: وقت. (4) ساقطة من الاصل وم. ) 
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وقولَهُ تعالى : «وَمِنًا رَدَفهُمْ ينفِمنَ4 يَحَْولٌ الزكاءً المَفْروضَة ويَحْتَمِلٌ صدقة التُطوّع . 
جائدٌ أن يكونّ قولهُ : «وممًا رَرَفْسَهُم» مِنَ القِوَى والأسباب البَلِيّة مبفئُنَ» أي يَعْمَلونَ والله أعلّم . 
وقول تعالى: «نلا َعَم تنس 1 َم لمم ين َه ع ذُكِرٌَ عنْ رسولٍ الله يلل [أنة]”'' قال : «قال ربُكُمْ: 
أعدّدتٌ لعبادي الصَالِحِينَ ما لا عَينٌ رأث ولا أذن سَمِعَتْ ولا حِطرٌ على قَلْبٍ بَشَرِ [البخاري 7744] هذا عِلْمُ" النفس: 
أنها لا تَعلَمُ أمثال”" ما احَسَّتْء وعايئَتُ؛ وشَاهَدّتْ . فأمًا العقلُ فإنهُ جاترٌ أن يَغْلَمَ ويخطرٌ مالم ير لهُ مثالا واللة أعلّم . 

وعلى قولٍ المُعْتَرِلَة: : يَدعونٌ ربهُمْ أمناً وإياساً لا على الخَوفٍ والظمَع على ما ذَكَرٌ لأنهم لاخر إما أنْ يكرنوا 
أصحابٌ الصِغائرٍ أو أصحاب الكبائر. فإنْ كانوا أصحابٌ الصغائر ة فهمْ أمنوا على فَولِهمْ : [إنةُ لا يَسَمْ]*© له أن يُعَذْبَ 
على الصغيرة على فَولِهِمُ. وأصحاب الكبائر همْ آيسون مِنْ رَحْمَيهِ إِدْ لا يَسَمٌّ آله أنْ يَغْفِرَ لهم ]” “على قَولِهِمْ. مول 
محالت إظاهر الآية. 

قال أبو عَوسَجَةً: «نَجَاقٌ جَنُويْهُم4 أي لا يَضَعونها بالأرض, يُقالُ: تَجائى جنْبي إذا لم يَضْطَجِعُْء ولم يتم 
وجاقيتُ جَنْبِيء أي لم ألْزِئُْهُ في الأرض. 

وقال المَتيُ : « نجاف جنوه دالا يُهُم» أي تَرتَقِع م عن الأرضص” 3 
وقول تعالى: طمن كَنَ مَرْئًا كمَن كانت فَاسِمَأ لا ينون [إلى قوله: طدُوفوا عَدَابَ ألّارٍ 
لَرِى كثر بهء 5 بوت ]”” إن أهل التأويلٍ يقولون : نَرْلْتِ الآيةُ في شأنٍ علي بنِ أبي طالب والوليدٍ بِنْ عُفْبَةَ ْنِ أبي مُعَيطِء 
كان يَبنَهُ وينَ علي يله كلام وتاي حتى قال لهُ عليٌ : إنكَ فاسِقٌ وأنا مؤْمِنٌ» قَترَلّتِ الآيةٌ في جميع المؤمِنينَ والفاسِقين ؛ 
يُخْيِرٌ أنْ ليس 'يَينَهُمٌ اسْيو توائ. 

ثم جائز نز أن يكن ذَكرَ هذاء َل لِقولٍ قائل منْ أولتك الكَفََهِ المسقَةٍ ِلمؤمننَ : إن منِْتنا ومئِْلكُمْ وذرّنا ومذرَكُم 
سه ا . كَتَرلَتٍ الآيةٌ لذلكَ أنهما ليسا يِسَواءِء فَبيّنَ مَِْلَةَ المؤينٍ عندَ الله وكَذْرَهُ وما ذَكَرَ م مِنّ الثواب لهُ 
ومَنْزِلةَ الفاستٍ وما(" ذَكَرَ مِنَّ الحُلودٍ في النارٍ أبداً كقوله: هال »طأحَيبَ أنَاشُ»ّ [العنكبرت: ١‏ و1]. وكقوله: «آ 
حَيبَ لذن ليوأ السّيعَاتٍ»ه الآية [الجائية : ١؟].‏ أو يُه90) ذلك على الاُتداء : إنكمْ تعرفون في عُقَولِكُمْ أنْ ليس المؤمنٌ 
المُصَدق في الشاهِدٍ في المَنْلة والقدْرٍ عندهُ كالخارج عن أمْرِه والمُكَدّبٍ له. فكيفت تطمّعونَ الإسْتِواءَ عند اللو وأنتم 
الفَسَقَةُ الخارجونٌ عنْ أمْرِ اللو» وأولئكَ هم الصادقونٌ لهُ؟ واه أعلّمُ بذلك. 

ثم الخوارجٌ وَالمُعْمَِلةٌ يقولونَ: لو كان الفاسقُ مؤمناً على ما تقولونَ لم يكُنْ لِما ذَكَرَ مَعْنىَ . كَدَلَ أن الفاسِقٌ لا يكونُ 

مؤيناً حينَ””' ذَكَرَ أنهما لا يَسْتَويانٍِء وأنَّ المؤمنَ» مأواهُ الجن والخلوةٌ لهُ فيهاء والفاسق مقامُهُ في النارء خالدٌ”"'؟ فيها 
على ما ذكرٌ: فلو كان على ما ت تقولونّ لكانا يَسْتَوِيانِء أو كلامُ نَخْرٌ هذا . 

يقال لهم . إنَا وآنتُم نَتَِقْ أن هذا الفاسِقّ المَذكورٌ في الآيةِ ليس بمؤمن» وأنة لا يَسْتَوي المؤْمِنٌ [والفايِقٌ]!؟" لأنة 
ذكرَ الفِسِقَّ مُقابلَ الإيمان. دليلهُ آخِرُ الآية حيثٌ قالَ: ا أ عَدَابَ ألثَارٍ الى كُثر بد تَكَيْبوْتَ4 [السجدة: .]٠١‏ 

ذَكْرَ التكذيبّ؛ والتكذيبٌ هو مُقابلٌ الإيمان والتصديقٍ. وكل فِسْقِء كان مذكورا مُقَايلَ الإيمان» هو كُفْرٌ وتكذيبٌ, 
فهو لا يُكَرّنْ مُؤْمِناً. ولكنْ هاتوا فِشقاً ذُكِرَ لا مُقابلَ الإيمانٍ» ولكن مُقَايلَ غيره مِنْ العِضْيانٍ والمساوئ» ويكونٌ له هذا 
الوعيدٌ الذي ذَكْرَ في هذا. 
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().ساقطة من الأصل وم. ) في الأصل وم: عمل. () في الأصل وم: الأمثال. (4) في الأصل: لأله لا يسمح؛ في م: لأنه لا يسع. 
(5) في الأصل وم: أن يغفر. )1١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: ولاك [السجدة: 5 من النزولٍء والنزولٍ ما يجعل للرجل ما يأكله. 
وينفقه . 9) ساقطة من الأصل وم. (4) الواو ساقعلة من الأصل وم. () في الأصل وم: يذكر. 0 في الأصل وم: حيث . (01) في الاصل 
وم: : خالدين. (7) ساقطة من الأصل وم. 


2 


ينوت 


37 


8 


كد صحهد ححده جح : جمتت: جم مجم جم جم جمد جم د جم د جم 


ف '؟" - سورة السجودة الأيات 8 - 


لا ئرَى أن السؤال المذكورٌ مُقابِلَ الإيمان كُثْرٌ كقرله: وما يَسْتَوى الالقى وَالْصير وَالَدِينَ “امنوا ونوا ليست ولا 
١‏ 2 [غافر: لمهة]. 
/24 عَعَلَى ذلك الفِسْقُ المَذكورٌ مُقابِلَ الإيمانٍ كُفْرٌ لا يَقَعُ فيه اسْتِواءٌ بحالي. وأمثالٌ الفِسْقٍ المذكورء لا يُقايلٌ الإيمان. 
١‏ فجائز أن يقَحَ فيهما اشوواة» وهو أن يُخْفرَ له ذنبَة ويكَفْرَ عنة سَيئّ؛ ويُدحَلَ الجنة حيت”" قال : « إن أنه ل يَنفِرٌ أن مرك 
1 يه وَبَفْودٌ ما ورك لِك لِمَن يده [النسا :4ع وقال في آيةٍ أخرّى: ١‏ 
)| عَنكُمْ سَيِدَايَكم رندَيِلَكُم مُدَخَلَا كَرِمّاب [النساء: ]١‏ وقالَ في آيةٍ ب أخرى : «ِأوليَكَ اَن تب عَم كمْسَنَ ما عِِلوا وتتجاوَدُ عن 
سيتام » الآية [الأحقاف: هو في مشيئةٍ اللو إِنْ شاء عَذْْبَء وإِنْ شاء تَجَاوَرٌ عنة. 
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وأصحابٌ الحديث يقولونٌ: إِنَّ جميعَ الطاعاتٍ إيمانٌ بهذو الآية لأنهُ قال: «أفَمَن كن مُرْمِئًا كَمَّن كن مَايقَا 

ثم قَسْرَ ذلك المؤْمِنَ» فقال: «أنا ان مث ونوا الصلِحَتٍ كَلَّهُمَ جَنّتْ التارّ» 0 وعَمَلٍ 
الصالحات . كَيُقالٌ: إن الوَعْدَ المُظْلَّقَ هو لِمَنْ آمَنَّ» وعَمِلَّ الصالحات. 

فأمًا مَنْ آمَنَّ» ولم يَْمَلُ مِنّ الصالحاتٍ شيئاً فلا(" نقول: إِنَّ له ذلك الوَعْدَ/ 47١‏ -1/ المُظلَقَء ولكن له الوغُدٌ الذي 
ذكَزْنا . 

وفي الآةِ دلالةً: أنْ قد يَعْمَلُ المؤْمِنٌ غَيرَ الصالحات» وهو مؤمنٌ» لأنةُ لو لم يكن منه غير عَمَلِ الصالحاتٍ لم يكن 
مكلك ور ورين دل أنْ يكونّ مِنّ المؤمنٍ غَيرُ العَمَلِ الصالح. وذلك على المُعْمَِلَةِ والخوارج . 


1خ ديو 


[وقولُ تعالى]”": وَلْدِيقَهُم يت الدب الْأَدَنَ دون العَدّاب الآكْرٍ» اختلِف في العذاب الأدْنّى: قال 
بِعضُهُمْ: حر لكريم بدن ومنهُمْ منْ يقول : هو الجوعٌ في السّنِينَ التي كانت لهم فيهاء والضَّيِقٌ وَالسُدَفٌ ومنْهُمْ منْ 
يقولٌ: هو المصائبٌ التي 5 تصيبهُمْ ' وأمئالٌ ذلك كثيرة. 

لكنٌّ ذلك العذابّ؛ ليسّ هو عذاب العْفْرِ لأنّ عذاب الحُثْرِ في الآخِرَةٍ أبداً دائماً» لا زَوالَ ولا انْقِطاعَ. نأمًا عذابُ 
الدنيا لهم [فهو]”*) عذابٌ عِنادِهمْ وما يكونٌ منهمْ يِنَ الجناياتٍ في حال كُفْرِهِمْ يُعَذَبِونَ في الدنيا لِيدَكْرَمُمْ ذلك العذابُ 
في الْآخِرَةٍ العذاب الدائم لِيَمْنَعَهُمْ ما( ب يُحَْبِونَ في الدنيا عنْ عذاب الْآخِرَة. 

وكذلك ما أ عطى لهمْ بِنّ اللّذآتِ والنعيم في الدنيًء وإِنْ كان مُنْقَطِعاً ليدَكْرمُم'" ذلك النعيمٌ وتلكَ اللذاثٌ لذاتٍ 
الآخِرَةٍ وَنِعَمّها الدائمة . ولذلك رَعْبَ اله لق إلى علب الآخرقء وبر أن لهم فيها مِنّ الّذاتِ كذا في غَيرٍ آي مِنّ القرآن 
كقولي © رد فيها م ما شَنْتَهِيهِ انفش تك ل > الآية [الرخرف: ١/ع]‏ ولحوة كثيرٌ. والعذابُ الأكبرٌ هو عذابُ 
الآخرق وهو عذابٌ الكفْرِ والتكذيب. 

. وقولّهُ تعالى :ا «َلَلْهُمْ حشرت ؟ لكي يِلْزِمَه م حُحجةَ الرجوع عمًا همْ فيه مِنَ التكذيب لثلا يقولوا «إنَا حكن عَنْ هذا 
نك [الأعراف: ]١1/7‏ والله أعلّم . 

وقول تعالى : لدم طلم مسن مد يت رده 2 أت عنها» قولة: هرمن أله اي 1لا" احد «أغلم بز 

مسن كر يت رَيْه> وَوََحَ له المعرفةٌ والعلمٌ انها آيات ربو «ثء أي عَنْا» بَعدَ ما عَرَئْهاء وعَلِمَ بها لين اح افلم يذ )) 
ذلك المُذَكر”*' بآياتِه ما دَكَرْنا . إنهم يُذَكْرونَ لَِقَمَ لهم أنها آياثه . 

ثم يَحْتَمِلٌَ آياتٍ وحدائيّيه وآباتٍ الرسالة وآياتٍ البَعْثِ أو آياتٍ القرآنء والله 4 أعلّم . 


امود 


وقولَهُ تعالى : «إإنًا ِنّ الْسجْرمِيَ مُنيِمُون» جُرْمُهُمْ هنا جُرْمُ كُْر ؛ يََقِمُ منهمُ الِْقَامَ الكُفْرٍ والتكذيب. 
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(0 في الأصل وم: حيث. 7) في الأصل وم: لأنا. (؟) و(*) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: عما. )١(‏ من مع في الاصل: 
بي : يي م6 ني 2 غ» في 
ليذكر. () في الأصل وم: حيث قال. (م) ساقطة من الأصل وم. (ه) في الأصل وم: التذكير. 
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لحد جمس جم د يجام لمر مجم 1 ججم ا ججمر ان جاتت ا ججسر ‏ جم رذ يوجكر نيبم د ور 


/ الآيات  ”*‏ 50 ؟؟ - سورة السحجدة وق 00 
01 
/ وقول تعالى : «لْقَدَ مَلنَا مُوسى مَى ألكتّب قلا تَكُن في يريو ين لْقَدكْ اخليت فيه : 0 


2 


قال بعضّهُمْ : طقلا تَكُن في يريو يّن > أي مِنْ أن تَلْعَاهُ يومَ القيامةٍ ٠‏ وقال بِعضُهُمْ : طقلا كك في ري ين لقاء موسى | 
التوراءً» فإنّ الله ألْقَى التوراءً عليه حَقَا , كَتَلَقَاها”') عِياناً . وقال بعضُهُمْ : طقلا تكن في مريت ين لِقَايي> ليلة أسْرّى بو ؛ قد رُوِيَ مِنْل 
هذا : أن رسول الله يك قد أَسْرِي به ومُرجٌ إلى السماىء فقال له موسى : كذا وكذا أشياة» ذُكِرَتْ في أمْرِ الصلاةٍ وغَير. | 
فلا ندري أئبّتَ تَ ذلك أم لا؟ أو إن نَبَتَ فكيت كان ذلكَ؟ [أأُوحي]”" لد فقالَ ما ذَكَوٌ أم رأى ذلك في المنامء 
ورُقيا الأنبياء حقٌ» أو كيف كانَ؟ [فالامرٌ له]”" والله أعلّم . 4 
وقولهُ تعالى : «وحعائتة حُدَّى ل إِنِيلَ» قال بِعضُهُمْ : جَعَلْدا موسى هُدَّى لِبّني إسرائيل. يَجْعَلٌ الهاء كناية عن م( 
موسى . وقالٌ بعضهُم : + «#وحملئة» أي الكتاب الذي أوتي موسى هُدَّى لِبي إسرائيل. ثم يَحْتَمِلَ قولهُ <حدى لي إترويل» ١‏ 
وجهين : ض 
أَحَدُهُما: البَيانُ: أي جَعَلْناهُ بتياناً لهمْ» يَبَيّْنُ ما لهم وما عليِهمْ وما لله عليهم. 
والثاني : «ِمُدَى ل سيبل أي دعاء لِيَني إسرائيل» يَدْعونَ الَلْقَ بو إلى توحيدٍ الله وألوهئيه . 6 
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الهُدَى المُضاف إلى الحَلْقٍ يُخَرَجٌ على هذينٍ الوجهين: على البيانٍ والدعاء. 

والهُدَى المَضاف إلى الله يُكَرُجٌ على وجوو أربعةٍ: على البَانٍ وعلى الدعاء [اللّذينٍ ذَكَرْنا]”؟» وعلى وجهِينٍ آخَرَينٍ: 

أحَدُهُما: التوفيق والمَعرتَةٌ والثاني : على خَلْقٍ فِعْلٍ الاجتداء منْهم. ل 

على هله الوجوو الأربعة تحرج إضافةٌ الهُدَى إلى الثو» وإلى الكَلْقٍ على الوجْهينٍ اللَذِينٍ ذُكْناهما. ا( 

إن قيل: كيت حص موسى أنه جعلَهُ هد لِمَنْ ذكر؟ وذلك قد يكون في غير سمس 
وخدائئيه وألوهِييه . قيلَ: ذلكَ إنما يُدْرَكَ بالنرِ والتمَكُر وأمًا في ما دَكرَ قيدْرَكُ بِالبَدِييةِ» والله اعلَمُ ا 
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4 وقولَهُ نعالى: 9رَجَمَنَا ينهُمْ يمد يدرت بِآتْره أي يدعونّ الناسَ بما أَمَرَهُمْء وهو التوحيدُ؛ أو ا 
/ 05> أن ير لق الى أجزنة مانو واعليق : : 
١‏ وقولَهُ تعالى : لِما”"» «سَيرراً» قال بعضُيُمْ : أي لما صتروا على البلاو وتغليب فرعوة ليام وأذاة إيامم ؛ لمكتو أ 
4 ودَعَوا غَيرَهُمْ إلى ذلك على الحو كقوله: «كمآ َامَنَ لمُوئ إلا ديه من مَوْهوء عل حوفي ين عون وَمَلَاتِهم» الآية [يونس: |5 
5 *8]. وقال بعضُهُمْ : لما صَبَوا على الطاعاتٍ . / 
/ وقد قُرِئَ «ِلَمّا م صَيرواً» بالتشديدء ومعناة » والله أعلّمٌ؛ أي إنما يَهدونَ لمّا كانَ منهم الصبرٌ على ذلك » » أي بالصبر 0 
امسا ع عطق ظالتا سيا » ايل يزكتوا إلى الدنياء ولا اشتقلوا يها وتكن صبروا على ما ' 
/ أيرواء وكُلُفواء والله اعلّم]9© 0 
١‏ وقولهُ تعالى : وَِكَائُوا بلا مُتِموْت» أنها مِنَ الله» وأنها آياثة. ( 
/ : 


م 


م - 


وقولَهُ تعالى: إن َبَكَ هر مَْصِلْ يَنتهم يم ةيما كافاأ يد يفو ي>4 إن أهل الأديان جميعاً بز 
والمذاهب على اختلاف أديانِهِمْ ومذاهِيهم ان تَقَقوا أن الدينَ الذي جاء مِنّ الله واحدّء وأنَّ الدينَ الذي أمَرَ 00 
واحدٌ. لكنّ [5/5]" منهمُ اذْعَى أنَّ الذي هو عليه دين اللو» وأنّ الأمْرَ بو منّ اللوء وَنّعَّ ما يَدينُ هو بدء غير على باطل م 
على غير دين الل الذي أمَرٍ بالديانةٍ بو. وكذلِكَ”” قال طِوَإًا َغا مسد دالوا وما حك 6271 واه مركا يَأ> الآية أ 
[الأعراف: 58]. 0 


ىت- 


0 


71---- 


)١(‏ في الأصل وم: فلقيها . (؟) في الأصل وم: أنه أوحى () في.الأصل وم: لأمر الله. (4) في الأصل وم: الذي ذكرنا أيضاً. (0) انظر معجم القراءات 
الفرآنية ح ٠١4/9‏ . (9) أدرجت في الاأصل وم : يعد :أنهاامن اللواتها آيانه ٠‏ (7) من مء ساقطة من الاصل ٠‏ (4) من مء في الأصل : ولذلك. 1 


- 


4 


0 


ست لمت لح مت اتح مج جه وح ل ل ل جه يحي 


وعم د يجام ا يجام جم ا اجم ناجم جم يلجم ب ججح د مجح د مجح د ج حمد لاجصنت رإر 
١ 45 |‏ '؟" ‏ سورة السجدة ا[ الآأيات 0؟ ‏ 9" 


فَأَخْبّرٌ أنه يَفْصِل بَينَهُمْ ٠‏ وبين الذي أمَرَ أنْ يَدينوا بو في الدنيا بَيانَ الاحتجاج عليهمْ» وإلا فقد أبانَ لهم وأظهَرَ 
الدينَ الذي آمَرَهُمْ أنْ يدينوا به بالحجَح والآيات» وعَرَفوا"'" ذلك . لكئهمْ كايّرواء وعانّدواء وكَتَموا ذلكَ» لبشه 6 
ألم على الناس والاتباع» وبين ما كتمرا في الدنياء ولسوا في الآخِرَء مبْظورٌ نادُم ومكاَرتهمُ احهجاجاً عليهم» إن كان زٍ 
| الحَقٌ قد بان لهمْء وهر في الدنيا . هذاء والله أعلّمُ يُعْبَهُ أنْ يكونَ تأويل”" الآية. 6 
| وقوه تعالى: «ارلَمْ بَهَدِ كُمْ كم ملكتا ين فَلِهم يِنَ الْشُرُون يَمشْونَ فى مسَنهم» يقول؛ واللة اعلْم: أر ور 

| لم يي لهل مكة؟ او لم يفي ين الهداية وان ما فلن من تيم ين قرو تتش و تتكيو» قتزوة ما عل )) 
/ بهمْ ومَنْ أهلكٌ ومَنْ نَّجا منهم؛ فَيْقمٌ الاغتبارٌ لهمْ بِمَْ ذَكَرَ مِنْ وجهين: ) 
ا أ حَدُهُما : رَعَموا أن آباء هُمْ على ما هُمْ عليه» وأنهم يُعَلْدُونَهُمْ في ذلكَ؛ وأئ نهم أبروا بذلك: ا 


00 


( 

1 يحبر رع هه" أنكُمْ أولاهٌ مَنْ نَجا منهم لا أولادٌ مَنْ أُمْيكوا الأو اتخزمنارا . فلا يُحَدَمَلَ أن يكونوا أولاة من ) 
| اسْمْصلُوا . فدلٌ أنهمْ أولاهُ عَنْ نَجا منهمْ [وإنما نّجا منهم]”" المُصَدَّقُ لا المُكذْبُ. 
( 

/ 


0 
يُحبره0" أن كيت لا امْبَعْثُمْ آبا َكُمْ الذينَ تيجا منهخ؟ وهُمُ المُصَدَّقَونَ درن الذينَ / 477 -ب/ أُهْلِكوا بالتكذيب والعنادٍ ١‏ 

والثاني : يَعترِونَ فَيَعْلَمونَ أنَّ هلاكَهُمْ واسْتِتصالَهُمْ كان بالتكذيب والعِنادٍ معَّ الرسل والخلافٍ لهم َيَمْتَعْهُمْ ما حل 3 

] بهم بالتكذيب والخلاف للرسل عنْ تكذيب رسول الله ومجاَلَتهِمْ إياةُ. 6 
مر سر : 


/ وقولَهُ تعالى : «إٌ فى دَلِكَ لبي أ يمرت » قال بعضّهُمْ : أفلا يُبُصِرونَ ذلك حيتٌ يمشونّ في مَساكِنٍ أولئكَ» ش 
ام . وقال بعضّهُمْ : «أفلا يمعو يت ما حدثٌ لهمْ مِنْ أولئكَ وما حل بهم» ويم نَرَكَ ذلك بهم؟ وقال بعضّهُمْ: 1 
7 نا يمرب » أفلا يَعْقِلرنَ ماذا ألكوا أر اسْتُؤْصِنُوا؟ كيَمْتيعوا”” عن ذلك. وقال بعضُهُمْ : «أفلا يتسغوت» الوعيد ,رز 
الذي أوعَدَ لهم؟ وقيل : طأقلا يمعو يت التوحيد؟ والله أعلّم . ا 

يه 390] وقوله تعالى : ألم برا نا وق المآه إلى الأرسٍ الْجُرْرٍ شيم بو دعا إلى آخِرٌ ما ذَكرٌ. ) 

علو لوث في الاخيجاج ملي إكارقع الب . والأولى لَى ذُكرَتْ لإنكارِيِمْ ُرولَ العذاب بالتكذيب والخلاف ا( 
]0 إلى الأرض الميْعةٍ اليايسَةٍ وإحيائها لقادرٌ على إحياتِكُمْ بَعْدٌ المرتٍ؛ إذ 


3م 
كك لف 


7 بد والْرةُ في إحياء الأرض امَك اليابسَةٍ 3: إِنْ لم يكن أكْتَرٌ ٠‏ فلا تكونٌ دون" ما نكرو . فكيفت ألْكَرْكمْ القُذْرَ : 
على إحباء المَوّى: وقد عايك ما هو أ أو مِْله؟ 6 
// والأرضٌ الجُرّرُ: قال أبو عَوسَجَة : هي التي لا نبت فيهاء وأرَضونّ أجرازٌ [وأراض أجرارٌ]”© وكذلك قال التي : : 
أ الأرضٌ الْجَرُزٌ اليايسَةٌ الني لا َبْتَ فيهاء وجَمْعُها أجرازٌء ويُقال: سِنونَ أجرارٌ إذا كانت يني جذب. / 
| وقالَ بعضّهُمْ : الأرضل الجُرّزُ التي تأكل تاها أي يَحْمَرِقُ فيها . يُقال: امرأةٌ جَرْراءُ إذا كانت أكولةٌ أو كلام نحوة. 0 


] [وقولةُ تعالى]2"57: لتَأكُلُ ينه» بِنَ الرْزِعِ الذي ذُكرٌ أنه يحرج منّ الأرض اليابسة «أتكنه وَلَسْب أقلا بصزونة» 
قدرتُ في إخراج ما ذَكرَ ما فيو غذاؤكُمْ وعِذاك ما سَخرَ لكمْ من الانعام . / 


علو 


نوم بي 00 5 7 مروف الوك ميو لطاع اود ٠‏ و 1 فيان 
َوَيَحْكَمِلٌ أنْ](""' يَذْكُرَ نِمَمَهُ؛ يقولٌ: جأفلا بصررة نِعَمَه فكيف تكفرونه» وتغْبدون غيرة» وتضرفون الشكرٌ إلى 


| 
- 


: . 

يرو؟ / 

/ ودُكِرٌ عنْ عمرَّ وَإفيه» أنه قالَ: الأرض الجَرُرٌ التي لا نَاتَ فيها . 2 

9 

4 / 
| (0 في الأصل وم: : وعرفوه. () في الاصل وم: ولبسوا. )١(‏ في الأصل وم: تأويلا. (4) في الأصل وم: فيخبر. (0) من م» ساقطة من 

0 الاأصل. (7) في الأصل وم: : فيخبر. ) في الأصل وم: فيمتنعون. (4) من م سائطة من الأصل . () من م» في الأصل: دونه. )١(‏ من م» ١‏ 


8 ساقطة من الأصل )١1١(‏ ساقطة من الأصل وم. )1١(‏ في 0 وم: أو. 
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الآيات ٠٠١  ”8‏ ) ؟" - سورة السجدة ا 


يقولونَ» ويَتَحَدّئُونَ: إِنَّ لنا يوماً أو شَكَ أنْ تَسْكَرِيصَ فيه [وتَكتَعُمَ فيو]”'' يَعْنونَ يوم القيامقء فقالَ كُثَارٌ مكةٌ: «ميّ مدا /إ 
ح َكَعَم 2( 


7 


وقولهُ تعالى : « ونقولور بح كلاد زونك جروزا» انيم إن أصحابّ رسولٍ الله كانوا 


ألتَتَعُ4؟ وهو القضاءً «إن كدت عسَددِقِنَ» بأنهُ كائنٌ. فإنْ كان البَعْتُ والقيامة حَمَاً صَدَّفْناهُ يومَئذٍ وآمنًا . 
نأئرّكَ الله تعالى: «قل» يا محمدٌ لهم ؤي ألْتَمْ» يوم القَضاءً <لا بقع لي" ترا إيكئهع» بالبَنث 6 
ِقولهئ : لو كان البَْتُ الذي تقولونٌ حقاً صَدَئْاء يومنذٍ وا مر بطثر6» يقول : لا يُناَلرٌ بهم بالعذاب حينَ يُعَذّبنَ. ا 
وقال بعضَهُمْ : إِنّ أصحاب رسولٍ الله كانوا يَتَذَاكَرونٌ» زه بك للح مكة لهم ؛ فكان نامس م نامر سكة رن تيس )) 
ذلك منهم هَرَُوا منهم» وسَيخرواء ويقولونٌ لهم : متى كَْحَكُمٌ الذي تَرْعُمونَ تل : « وتوت مق هذا المَنْعْ»> يا مر 
أصحابٌ محمد «إن حكُدم مسقن قبن أنها نه تُفْنَحْ عليكُم . كن هذا بعد لان قوف على إفره لج لع قا كي ) 
كرا ينهم يلا هر يطَرُوت» ولو كان فتحُ مكة لكان ينفَعْهُمْ إيمائهُمْ» ولهمْ نَظِرَةٌ وإنظارٌ. . دل أنة يبْْدُ صَرْفهُ إلى نح مكة . 4 
والازة أك انا يكوه لجاةكة يز ترك كبرل الإيجان والإنطارء وفي الدنيا يُْبَنُ ذلك كلّهُء كَمَلهِرَ أن الأول أشبَهُ [يما1]””© 6 
كانَ السؤالٌ عنٍ الساعةٍ أو عن المُحَاكَدَةٍ إلا أنْ يَنْبءَ يَْبْتَ ما ذُكِرَ في الحَبّرٍ أنه لمَا فْنَحَ الله مكة أقامَ النِيُ يكل وأصحابّهُ ذلك ) 
اليوم؛ وَانْهَرّمَ المُشْرِكونَ» فُكَرَجوا مِنْ مك . وأقامَ من أقام بهاء فآمْتهُ النبئ لللة. 6 
فأدْلّجَ خالدٌ بْنُّ الوليدٍ تلكَ الليلة دُلْجَةٌ في سَبْعِ مع رجلٍء ومعة أبو قَتادة الأنصاريٌ» رأسَرُوا في أسْئَّل مكةّ حتى بر 
سَقطوا مِنْ وراءِ الحَرّمِء فوجّدوا الذينَ كانوا يَهُرَوُونَ سعدا محمد ويقولونٌ: متى كُتَحَكُمْ هذا؟ فوق ا 
تَحَصّنوا فيه. فلما رَأوا خالد ؟ بْنَ الوليدٍ قالوا: هذا خالد بن الوليد وإخنتة» وقد كان تن يهم في الجاهلبة شت فقال ) 
لهم ابن الولي: مالكُم؟ قالوا : أسْلَمْنا. قال: إِنْ كُْكُمْ قد أسْلَمْكُمْ قاْلواء قَنَظْرَ بَمْضْهُمْ إلى بعض» نقالَ رجل منهم : ' 
طيموني» ولا لوا إلد» كو ال ين تلق اليو ييحم إن حالد يم اولي وإختئة: 6 قالوا: والله ما علينا سَبِيلُ؛ لقد ,/( 
أسْلَّمْناء ثم نرلواء وَوَضَعٌ عليِهمْ خالدٌ بْنُ الوليدِ السلا واعْتَرّلَ أبو قُتادَة فقال: معاد الله أَنْراجِءَنٌَ”" على شيء مما ا( 
ههنا؟ َبَلَعَ ذلك النبي؛ فَبَعَتَ لبهم علي بْنَ أبي طالب بالدَيَة مِنْ عَنائِم خَْبر قَوَادَعَهُه” ا" 
0 

ا( 

0 

ا( 


ل ل فذلكَ قولهُ : «قل يم ألْمَنَج لا 
مع لين مرا إيفهح ولا هر بتري . 


[وقوله 257 «نَأَرْسَ عَنْهةْ6 محمد إلى مدو « رئاز > 2 م العذابَ أي القَثْلَ وهلاكَهُمْ «ِإِنّكُم 


ترون هلاككُمْ . وقال بعضّهُم : «قأعي عَنْهُمْ4 إلى ذلك اليوم «ونتيلز» بهم قح مك طإِنّكُم سمَطرْنه هلاكلك . 
لويَحْقَمِل]” أنْ يكونّ قرلّهُ: <تأتريش عَنْهُمْم اي لا تُكَافِفِهُمْ لِأذامُمْ إياك «ركِز» مكانائنا إيامُمْ <ِإِنّكُم لآ 
ُعَطِرُون» . وال أعلّم [بالصواب]9؟. ا 


)١(‏ من م ساقطة من الأصل. (؟) ساقطة من الاضل وم. () في الأصل وم: أنراعين. () في الاصل: وم: فوداهم. (0) سائطة من الاصل 
رم. () في الأصل وم: أو. 9) من م حون نيا ا 
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قولَهُ نعالى : «يتاما اين أن لَه ولا يلع الْكَفِنَ وَالتَفِقين» جائدٌ أن يكونّ ظاهِرُ الخطاب. وإِنْ كان 
0 ا خلس دييةه : 5 

1 رول الله يك فهو للناس عاناً . ألا تَرَى أنهُ قال على إِثْرِ: طرَاتَيَ مَا وبح نيلك ين رَيْكَ إرك أله كن يما تعَمَُونَ حيرا 
خاطبّ به الجماعةً» وقد خاطب رسولَه في غير آيةِ مِنَ القرآن» والمُرادُ به عَيرهُ؟ فَعَلَى ذلكَ جائرٌ أنْ يكونّ هذا كذلك . 


ويُشْهُ أن يكونٌ المُرادُ بالخطاب أيضاً [هو] خاضّة. لكن إِنْ كان ما خاظب بِهِ مما يَشْتَرِكُ فيه عَيرُهُ دَتَلَ في ذلك 
الخطاب وفي ذلك التي . 
' وَإِنّْ كان مما يَتَفَرَدُ به مِنْ نَحْو تَبْلِيغْ الرسالة إليهمْ وما تَضَمَْنهُ الرسالُ”2» وإِنْ خاف على نيه القَثْلَ والهّلاكَ؛ فإنَ 
5 عليه ذلك» لا مَحالَةء كقوله : طبايًا أرَسُولُ يلم مآ ل بيلك ين وَيْك» الآية [المائدة: 87]. 
1 وأمًا أهلٌ التأويل قَمِمًا اتَلّفوا فيه: [ما]؟/ قال بعضهُمْ : نَرَلّتِ الآيةُ: وذلك أن ثَمَرا مِنْ أهل مكة: أبو سُفيانَ بِنُ 
4 حَرْبٍ / 437 -1/ وكرمة زد ابي جَهْلٍ وأبو الأغْوّرٍ السُلَمِيُء وهؤلاءٍ قدِموا المدينة؛ َدَّحَلوا على عبد الله بْنِ أَبر رأس 
1 المُناِقِينَ بَعدَ َتَْى أَحُدٍء وقد اعطامُمُ الي الأمانَ على أن يُكَلّموهُ. فقالوا لبي وعندَهُ عُمَرُ بْنُ الححطاب 5ه : ارْفض 
+ ذِكْرَ آلهينا اللّاتٍ والعُزى ومَناةً» ونَّدَعُكَ ورك كَشَنّ ذلك على اللي َل فأئْرَلَ الله تعالى هذو الآية «أينٍ أله ولا يلع 
الْكفين وَالمكفوِنْ» وفيهمْ نَرَلَ [قولَهُ تعالى]'”»: ريغ دنهم ويكَلْ عَلَ مره [الأحزاب: 48]. 
7 وفي بعض الرواياتٍ قالوا ذلكَ» وعندة عُمَرٌ بْنّ الحَطاب» فقالَ: يا رسول الله اذّنْ لي ني قَثْلِهِمْ »فقال الئِنْ كلل؛ إني 
0 فد أعطَيئُهُمٌ الأمانّ. فإنْ كانَ على هذا فالئْهْيٌ عن نَقْصٍ العَهْدِ والأمان. 
١‏ وإِنْ كانَ على الأَوّلٍ فالنّهْيُ عن اتْباع ما لبوا منهُ مِنْ زفض آلهِتهِمْ والعبادة لها . 
:1 «وبِعشُهُمْ يقولون: إن اهل مكة تحر َيه بْنَ ريع وهؤلاء قالوا لهُ: إنا تمك يا محمدٌ كذا مِنَ المالل ويرَدجْكَ كذا 


ب في ذلك بالئَّي عن اتْباع ما طَلَبوا منهُ» ودَعَوهُ إليوء وأمره بِالتْوكْل عليه" في تَرْكٍ الائباع لهم . 

ْ وأضْلّْهُ ما دَكَرْنا أن النَهْيَ والأمرّء وإِنْ كانَ خاًا”” في ما ذَكَرَّء فهوء وإِنْ كان مَمْصوماً؛ فَالعِضْمَةٌ لا تَمْنَمُ الأمرٌ 
00 الَّهّيَء بل العِصمَةٌ إنما تَنْقَمٌ إذا كان تَنْدَ تَهْيّ وأهرٌء إِذْ لولا النْهَىْ والأمْرٌ لكان لا مَعْنَى لِلْعِصْمَةَء ولا مَنْفَعَةَ لهاء والله 
() أعلم. 

254 وقوله تعالى: اَي أن في تَرْكِ تَبْلِيغْ الرسالةٍ إليهم «ولا ملع الْكَيِينَ وَالْمتَفِنِيَ>ني اتّباع ما دَعَوكَ إليه: وطَلّبوا 
0 منك؛ أو في عبرو <إيك أل كات عا حَكبما4 : مما بما كاناء ويكونُ منهم: أي على عِلْم بما يكوثٌ منهم ين 
التكذيب والرّدٌ عليك بَمْنَكَء لا على جَيْلٍ «حَكدِما» ني ذلكٌ» أي بَعْتُهُ إياكَ إليهمْ على عِلّْم يما يكون منهمْ مِنَ التكذيب 


)0١( 1‏ في الأصل وم: ذكر أن سورة الأحزاب نزلت بالمدينة. )١(‏ سافطة من:الأصل وم. () في الأصل وم: الرسل. (©) ساقطة من الأاصل وم. 
0 (0) ساقطة من الأصل وم. (1) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: عدرا. (؟) في الاصل وم: على الله. (4) في الاصل وم: نخاصة. 
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والرْدُء لا يُخْرِجَهُ عنٍ الحكمة» ليس كملوك الارض : إذا أرسلّ بعضّهُمْ إلى بعضٍ رسالاتٍ وهدايا على عِلْمٍ مِنّ المُرْسِلٍ 
5 أن المَبْعوتٌ إليه» يَرْدٌ الرسالة والهديّة, يكونُ سَفيه29 لأز نهم يَبُعَتُونَ: ويُرْسِلونَ ِحاجة أنفسِهِمْ؛ أعني نفس المرسِلِينَ» 
فإذا أرسَلوا على عِلْمٍ منهمْ بالردُ والتكذيب كان ذلك سَنْهاً خارجاً عنٍ الحكمة . 

فأمًا الله سُبْحائَهُ فإنما يُرْسِلُ اسل و ويَبِعَتُهُمْ يَبْعَتُهُم لِمَنْفَعَةِ أنفسِهمْ وحاجِيِهِمء تَُعِلْمُهُ بالرّدٌ والتكذيب لا يُخْرِجَهُ عن 
الحكمة. 


وقول تعالى: دِرَاتَيعَ ما بحن يلك ين ريك هذا يَحْتَملٌ الخُصوصٌ لهُ بو على ما ذَكَرْناء ويَحْتَمِلٌ العُمومٌ 
على ما دكا في آي أخرى : <انّبُِوا مآ أنرلَ إِلَيكمُ ين رَيَمْ» [الأعراف: "] يدل على ذلك قرلّةُ: « إك أنه كن يما تَعَمَلُون 
يا خاطت به الكل والله أَعْلّم» وهو ما دَكَْنا أنه على عِلْمٍ بما يكون منهُمْ مِنّ التكذيب والرّد. 

وقولّةٌ تعالى : «برْسكل عل اه أي اغتّمذْ على اللو في تبليغٍ الرسالة مَك عر ل لله كيلا لاه أي حافظاً 


يَحْنَضُكَء ويَمْئَعْهُمْ عنك كقرلِه: «بنآيًا أرَسُولُ يل مآ أَيْلَ للك ين ويك إن لد تَفْمَل ا بَلَنتَ رسال وَنَهُ بتشلك ين 
“6 انين » [المائدة : /51]. 


] وثَولَّهُ تعالى: نا جَمَلَ أله لمْلٍ ين قبن فى جونود» يقول بعضٌ أهل التأريل: إنها"" ذ نَرَلّثْ في رجل» 
يُقالٌ لهُ: ابْنّ مَعْمَرِه وكانّ مِنْ أحْفّظٍ الناسٍ وأوعاهُمْء فقالوا: إنَّ له كَلييْنِ: كَلْبٌّ يَسْمَعُ؛ وقَلْبٌ يَحْفَظٌ ويُبقي. كَتَرّلَ: جا 
َمَلَ أ لرَعُلٍ بن لين فى جوؤي» . 

ويقول بعضُهُمْ : كذلكٌ: إنها نَرَلَتْ في ١‏ بن مَعْمْر: وكان يُسََى ذا كيين يد لِحفْظِهِ الحديثٌ حتى إذا كان يوم بدرء وَهُزِمٌ 
المُفْرِكونٌ» وكان فيهمُ ابْنُ مَعْمَرٍ تََقَاهُ أبو سُفْيانَ بْنُ حَرْبٍء وهو مُعَلُقٌ إحْدَى تَعْلَيهِ بييى والأخرى في رِجْلِهء فقال له: 
يا ابْنَ مَعْمَرِ ما قَمَلَ الناسُ؟ قالَ: الْهَرَمواء فقالَ لهُ: ما بال تَمْلِكَ في يدكء والأخرّى في رِجْلِكَ؟ فقالٌ : ما شَعَدْتُ إلا 
أنهما جميعاً في رِجْلَىٌّ» فَعَرَفوا يومئظٍ أنْ لو كان لهُ كَلْبِانٍ ما نَسِيَ نَعْلّهُ في يده ونّحْرُهُ قد قيل. ولكن لا ندري سَبَبَ نُرولٍ 
هذو الآية. 

وروِيَ عن ابْنِ عباس أنه يِل عن هذو الآب5]''' فقال : كانّ نبي الله و يُصَلّي يوماً؛ نَحُطَرَت حَحظرَةٌ أي وَكَعَّ في 
|| كَلْبوء فقالَ المنافقونٌ الذينَ يُصَلُونَ معة : آلا ئرَى أن له تلن : قَلباً مَمْكُمْء وقلباً مَهُم؟ فأئِْنْتْ هذو الآيةٌ. 

وهذا يُشْبِهُ أن يكونٌ سَبَبَ نُزولٍ الآية» أو أن يكون تُروله9) ذ في المُنافِقينَ؛ وذلك انهم كانوا يُصَلوِنَ مع النْبِيّ 
والمؤيتو وترون التوائقة لمع عن انفسهة + ويقولوة: نهد إثن زرتؤة الى ن ترعمرة [إلى ارلنك العذدة ا" 
فيقولونَ: «إنا مَعَكُم إَِمَا حنَ مسسَبْزِمُون» [البقرة: ]١4‏ ونّحْرّهُ. مَذِكْرٌ هذا <نًا جَمَلَ أنه رَعُلٍ ين قبن لى جَوؤوٌ» أي دينّينٍ 
في جَوفِهِ : الإيمانٌ والتّماقٌ أو طِقَلبيِن فى جَووي» قَلْباً لهذا وقلباً للآخَر. 

[ريَسْمَمِلُ أنها]”' نلَثْ في المُشرِكينَ الذينَ يُقِرُونَ بالرّحدائيّة لِلِّ وأنه» هو الخالقٌ» ٠‏ كقوله: طولّين سَألتهُم مَنْ 


سو ري م2 


لسوت وَالايْس لتو أنذه [لقمان: 9؟] ويَعْبُدونَ الأصنامَ مع هذا: فنقولٌ» والله أعلّمُ: لم يجعَلٍ [الله لرَجْلِ]”" ل 


ٍ َكئََ 


في جوفِه: قبا للشّرْكِ وثَلباً للإيمان والتوحيدء ولكنْ جَعَلَ قبا واحداً لأحَدٍ هذين: أي كبا لقَبرلٍ الشّرْكِ [أو الإيمان]0©, ' 


وبعضّهُمْ : يقول: هو على التمثيل» أي كما لم يجعل لرجل واحدٍ كَلْيَينِ فكذلك لا يكونٌ المُظاهِرٌ”' مِن امْرَتَه؛ لا 
تكونٌ امراثة أمهُ في الحُرْمَةِ ولا يكونُ دَعِيْ الرجل ابَُ. 

[وذلك قولهُ تعالى : «امًا مَل أله برَمُلٍ ين َي فى جو وما بَعَلَ أزويمكم الى تبهو ينبن مهكد وا جل أنوياء3ٌ || 

() في الأصل وم: سفها. () أدرج قبلها في الأصل وم: كذلك . (؟) من م؛ ساقطة من الاصل. (8) من م في الأصل وم: نزول. (5) في 

في 


الأصل : إلا أولئنك» في م: إلى أولئتك. () ني الأصل وم: أو. ) في الاصل وم: الرجل. (0) في الأصل وم: وقلبا لقبول الإيمان. (5) م 
الاصل دم: الظاهر. 
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4 يقول: نَرّلَ في النبيّ وزَّيدٍ ابْنٍ حارئة؛ كان النْبِيٌ تَبنَاهُء وكانوا يُسَعُونَهُ زَيدَ بْنَ محمدء فجاء النْهْ عنْ ذلك 
فقال: «وَبًا جَمَلَ نباك تدك » إلى هذا ذهب عامّةٌ أهل التأويل. 
5 8 لل عل الس سار مج سمس ع وسقي 00 526 وعد و 

وبعضَهُمٌ يقول: تأويل قوله: «وبا جِمَلَ أَدسَاء3ّ أبناءم » أي لم يَجْمَلَ للرجل نَسَبِين» ينْسَب إليهما. 

واضْلَّهُ عندنا أن قولهُ: لا جَمَلَ أَُّ لرملٍ يّن كلمن فى جوْفِي» ما ذُكَرْناء ولم يَجْعَلْ أزواجَكُمْ اللائي تَسْتَمْيِعُونَ بهن 
امه بالأمَهاتٍ كالأمهاتٍ» أي لم يُحِلٌ لكمْ ذلك» ولم يُبخْ» ولم يُشَرُعْ «وا جَعَلَ أزباءك إناك» أي لم يجْمَلٍ 
النْسَبَ0" ذلكَ» ولم يُصَرُحْ . وإنْ كان قد يكونُ ني 1 لنْسَبٍ الفاسيء نَحْوَ الجارية بّينَ انين إذا وَلَدَتْء فادّعياه جميعاً ْ 
نَحْوَ التكاح الفاسدٍ رالمُلَكِ الفاسدء لم يَجْمَلٌ كذاء أي لم يُحِلء ولم يشَرّعْء كقوله: طإمَا جَحَلَ أنَّهُ ين يرَرَ» [المائدة: ور 
٠‏ أي لم يُشَرُعٌ» ولم يُحِلٌّ ذلكَ. وإنْ كان يكون لو قَعَلوا . ١‏ 

فَعَلَّى ذلك قولّه: «وَبًا جَمَلَ أَرربمك الَتى تهون يتن هيج » أي لم يُشَرْْ ذلكٌ النّسَبَّء ولم يُحِلّ ذلكَ في 
الإسلام ما كان في الجاهلية لا أنه لا يكو ذلك في ما لم يُشَرَعْ في الفَاسِدٍ من النّسَبٍ على ما ذَكَرْنا أن النّسَبَ تَبَتَ في 
الكاح الفاسدٍء وإنْ لم يُشَرْحْ . 

والحَسَنٌ يقولٌ في قولِو: طمًا جَمَلَ اله بعل بن قبن لى جَونيئ» قال: كان الرجل يقولٌ: إن فا تأمُرني بكذاء م 


ونفْساً تَامُرّئي بكذا. قَتَرَلَ ذلك . ) 


0 مو »ع5 0 ”وم سوس 2 0 2 م 9 0 
والحِكْمّة في ما لم يَجْعَلْ لِلْواحِدٍ قَلَبَينِ؛ وجعَل لهُ سَمْعَينٍ وبَصَرَينٍ لأن الإدراكَ بالسمّغ والبَّصَرٍ إنما يكرن 
بالمُسامَدَةَ مَبُكَرَجُ ذلك مُخْرّجّ معاوََة بَعْضِهِمْ بعضاً» وما يُذْرَكُ [بالقَأْبٍ يكون]”" بالاجتهاد. 
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وقد يَخْمَلِفٌ القَلْبانٍ في ما يَجْتَهدان في شيءء فَيَنَاقِض أحَدُهُما صاحبّة؛ إِذْ يجوز أن يَرَى أحَدّهما خلاف ما يَراهُ 
الآخَرُ. وأمًا السَّمْعانِ وَالبَصَرانٍ لا يكونان”2 كذلكٌ. 

وقولَهُ تعالى : ظنَا جَمَلَ أنه ل ين قلي ن/ 47 -ب/ فى بوي » جاترٌ أن يكونٌ سَبَبُ ذلك ما ذُكِرَينِ ادْعاءِمُسَيلِمَة الكُذَّابٍ 
الرسالةً لنفسه وتواظى أصحابه على ذلك . يقون» والله أعلّمُ؛ ما جَعَلَ الله أنْيُرْسِلَ رَجُلّينِ رسولاً إلى حَلْقِهِ ؛ مُحْبَلِقَّى الديئين 
مُتضادٌي* الشرائع» يدعو كل واحدٍ إلى دين غير الآخِرٍ وإلى شريعة يُضاءٌ بعضها بعضاً : محمداً رسول الوك ومسَرلِمَة الكذّات. 

وقولهُ تعالى : «وَمًا جَمَلَ نوك ألَيى تُظهرُرن نين أتَهيكٌ» يَحْتَولُ هذا وجهين : 

أحَدُهُما: على النّفْي الذي دَكَرْناء أي لا تُشَبَهّرا أزْواجَكُمْ بظهرر الأمّهاتٍء ولا تُحَرّمُومُنٌ على أنفِسِكُمْ كَحُرْمَةٍ 
الأئّهاتٍ. ولذلك قال: طوَإببع يَتونَ مُنحكر يِنَ الْقَرل وَيُويً» [المجادلة: ؟]. 

والثاني : أن لم يَجْعَلٍ الله لكمْ ازواجَكُمْ حراماً أبداً كالأمّهاتِ وإنْ جَعَلْتُمْ نتم . ولكنْ جَعَلَهُنٌ لكم بحيثٌ تَصِلونَ 
إليهنْ بِالاسْتِمبْاع إلى ما تَصِلونَ إليهنٌ» وتَسْتَمْتِعونَ بهن بَعدَ هذا القولٍ. 

يعر هذا على امن والنّهمةِ لِيستأدِيَ بو[شْكْرَة]"© لما أبْقَى لهم الاسْيمتاعَ بهنّ بَعدَ هذاء ولم يَجْمَلْهُنَ لهم كالأمَهاتٍ 
على ما ذَكَرٌء والله اعلّم. / 

وقولَهُ تعالى : طإوما جَمَلَ أَنبَاءك إَناخ 4 [يَحْتَولُ جين : 

آحَدُهُما]”': ما جَعَلَ أدعياءكُمْ ابناءكُمْ في [حقوقٍ النْسَب]00 إلى الآباء؛ وهو ما ذُكِرٌ في بعض القصة أنهُ إذا ادعى 
الرجلٌ منهم [رجلاً وَرِنَّه]'"2 مع أولادهو فهر شية كانوا يَفْعَلوتَهُ في الجاهلية» دُعِيَ إليدء ونُسِبٌ. يقولء والله أعلّمْ : ما جَعَلٌَ 
ما كُيُمْ تدُعودَ الأبناء في الجاهلية للعَونٍ وَالنْضْرَةٍ أبناءكُمْ في الإسلام في ما جَعَلوا . 3 
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3- ححا 


() من نسخة الحرم المكي » ساقطة من الأصل وم . (؟) في الأصل وم: سبب . (1) من نسخة الحرم المكي » ساقطة من الأصل وم . (؛) في الأصل وم: 
يكون. (6) في الأصل وم: متضاد. (1) من م» ساقطة من الأصل . (7) في الأصل وم: أي . (4) في الأصل وم: أو. (5) في الأصل رم ' ورثه منهم . 


- 


- 


ذه اجا تجح لجا ج22 ل للج لب جا 


جم مايه مح الو رحا 


جا ا جوج سه جاجح ا واج مرت وج بواجت ا وج ا جاص ب جام لوجم وج جم يج عت 
9 


|[ ؟" ب سورة الأحؤاب ا الآيات 5 


والثاني: ما جَعَلَ أدعياءكُمْ أبناءكُمْ في حقّ النسَْةٍ كما ذُكِرَ أنهمْ كانوا يقولونٌ لِرَيدٍ بن حارئة : زيدَ بِنّ محمدٍ. 


0 


1 
1 
4ك 


ا 


1 


ليسوا بأبنائكم . 


جه 


#وحيه - 


| ار إن قوله: دنه يَمُوْلُ الْحقّ> تأوبله: طاَعُومُم لِآَبَهمَ هْرٌ أتسَل عند نوه أي الْسبُوهُمْ إليهمْ إِنْ 
عِشُوهُمْ جود كّ تتلئرا سح ومح فى ان وتيك . ْ 

قال بعضٌ أهل التأويل : لوَبَرلِكة» فَالْسبوهُمْ إلى أبائهم مِنْ أسماء مَواليكُمْ أو إخوايكمْ أر يي*؟ عنَكُمْ يكل عبد الله 
وعُبيدٍ الله وعبدٍ الرحمن وأشباو تلك الأسماء وأسماء مَواليكُمْ. 

ويَحْعَمِلُ أن يكودً]”” قرلَهُ: <ِتَِْوكمَ في أن أي سَمُوهُمْ إخوانًء وذلك أعظلمٌ في القلوب وآحَدٌ مِنَ التسمية 
بالآباءِ والنسبةٍ إليهم؛ وذلكَ لأنّ”© الحاجةً إلى معرفة الآباءِ والنسبة إليهم إنما تكو عند الكتابةٍ والشهادةٍ وعند القَيبقء 
وأمًا عند الحَضْرَةٍ فلا . 
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رَيدَ بْنَ محمدء قَنْهوا عنْ ذلكٌ؛ فيقول: طقن لم تَملموا َابَآدَهُمَ» فانسْبوهُمْ إلى مَواليهمْ . 
وجائرٌ أن يكونّ قله : <وَبَوك» من الو لابة كقوله : <وَالمؤيئون وَالمْؤيكت بسُمٌ با بَنين» [التوبة: ]/١‏ وقولو”*»: 
«إثما الْمرِيبُونَ إِخْوَة» [الحجرات: .]٠١‏ 


(0 


تب ويك 


لهم آباء؛ كأنة أباح التي التي في ما بَينَهُمْء ولم ببح الدب إلى غَيرٍ الآباء وإيجابٌ الحقوقي في ما بهم . 

وكذلك رُوِيَ في بعض الحُبَرٍ أنَّ النِيَ كل كان يُؤاخي بِينَ الرجُلَينِ . فإذا [مات]”" أَحَدُهُما وَرِنَهُ الباقي منهما دون 
عِصَبَيِهِ وأهله فكانّ الزبيرٌ أخا عبد الله بن مسعودء نُمَكُوا بذلكَ ما شاء الله أنْ يَمْكُئوا حتى نَرَلَتِ الآيةُ. 

وقال بعضُهُمْ : «ِوَلسَ تتح جْنَحٌ ذِيمآ أخطأثر بده يقول: إذ دَعَوْتَ الرجلّ لِغيرٍ أبيدء وأنت ترّى أنهُ كذلك. 

طول نا َيَدَتَ فُنرك)» يقول: لا تَدْعوهُ لِكَيرٍ بيه مُتَعَمّداً؛ فأمًا الخَطَأ فإنَ الله يقولٌ: لا يُوْايِذّكُمْ بو. ولكن ما 
أرَدْتَ به العَمْدّءِ وهو مثل الأوّلٍ. 

ودُكرَ أن ثُمَرَ فيه سَمِعَ رجلاء يقولٌ: الهم ري تحطئي» فقال لهُ عمُرٌ: اسْتَْفرِ الله العَمْدَء فأمًا الحطَأ فقد تَجَوْرَ 
لك عنة. وكانّ يقولٌ [888]' : «ما أخاف عليكُمْ الحَطأء ولكن أخاث العَمْدَء وما أخافُ عليكُمُ العائلة ولكنْ أخاف 
عليكُمُ التكائرٌ» وما أخاف عليكُمْ أنْ تُرَوْدوا أعمالكُمْ» ولكن أخاف عليكم أنْ تَسْتَكْيِروها» [بنحوه أحمد ؟/704]. 

وذكرٌ أن ثلاثةٌ لا يَمْلِكُ عليها ابْنُ آدمّ: الخطأ والنّسْيان والاسيكُراة. وكذلك رُوِيَ عن ابْنِ مسعودٍ أنه قال ذلكٌ. 

وقال بعضّهُمْ : الحطأ ههنا هو ما جَرَى على اللسان منْ غير قَضْدِء والعَمْدُ ما يجري على قَضْدٍء وهوما ذَكَرْناء واللة أعلّمْ. 

[وقولهُ تعالى : ]© ركان أنَّهُ عدا يَحِيمًا» لِما فَعَلوا . 
وقوه نعالى: لين أذ بالمؤيييَ ين أشِمم» قال بعضُهُمْ: الذي أولى بهمْ مِنْ بَعْضِهِمْ ببَمْضٍ كقولو: 
طول نَفتلوا أَنشسَكُم» [النساء: 14؟] أي لا يَقْثّلَ بِعضَكُمْ بعضاً؛ إِذْ لا يَقثّلَ نفسَهُ [وقوله]"2: ظسََلِموا عل أَمْيِكم» [النور: 
١‏ أي يُسَلْمْ بِعضَكُمْ على بعضء ليس أنه يُسَلّم الرجلُ على نفسِوء ولكن ما ذُكرْنا. 


(1) ساقطة من الأصل وم. (؟) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: ابن. () في الأصل وم: أو أن يقول. (8) في الاصل وم: أن. (0) في 
الأصل وم: وقال. (1) من م ساقطة من الأصل. )١‏ سافطة من الأصل وم. (4) و(4) ساقطة من الأصل وم. 
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شوح ارو ١‏ جه مجك سمح لج لاج مر وح جك وجح لوح كه وومةه لمق 


[وقولُهُ تعالى]”"": طمَلِكْم لُك بوركم » إنما هو قولٌ؛ تقولوئّه بِألسِنيَكُمْ في ما بِيتَكُمْ : أنه يدول الْنّ> إنهخ * 


وقولهُ تعالى : طوَبَوْلِك» قال بِعْضُهُمْ : نَرَلَ هذا في شأن زَيدِ بْنِ حارثة؛ وهو كان مُولَى رسول الله وكانوا يُسَمُونَّهُ ' 


وقول تعالى: «وس َتحت جنم مآ لَعْطَأْ بد.» يقول» والله أعلّم: ليس عليكُُمْ جُناحٌ بالنسبة إلى عير الآباءِ إذا 4 
: كُنْتُمْ مُحْطْئِينَ غيرَ عارفينَ الآباءة: طوَلدكن نا تصَمَدَنْ مُنوبكُمْ» إنما الجناحٌ والحرّجٌ عليكم إذا كُنْتُمْ عامِدينَ لذلكَ عارفينَ ! 
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الشارنة ل حي حت - 3 محمد م لوانتم امو حا م لوجت اا و ذه «عدوور 
( 
الآية 5 / © سورة الأحزاب ا[ 7 


سس كع 


فَعَلَى ذلك قولهُ : <َأتٌ أل ِآلمؤْمِينَ من أشي » أي بعضِهِم مِنْ بعض . 


1 ا ا 


ع 

ثم يَحْتَمِلٌ : هو أوَلى بهم بِْ أنسِمْ من الطاعةٍ والإخيرام لهُ والتعظيمء لك هر نتن اذ اققلدي لتق بر ا وان 6 

/ غَيرِوء أو أنْ يكونٌ أرلّى ني الرحمةٍ والشفقةٍ لَهِمْء اي أرَعَعْ بوئء واشْئن َْ ين أنفيوم » وهو على ما وصَفَهُ من الرَحْمَةٍ مأ 
1 والرائَةٍ حينَ”" قال: «ِعَرِبدُ َيه ما عَدِشْر عَرِبسٌُ عَلتِحكُم الوب يدرت يسءٌ» [التوبة: 178] وليس من الناس )١‏ 
2 [م 2 يعر عليه ما يَفَْلَهُ مِنَ الإئم» أو أنْ يجورٌ أو الْمؤيبينَ» أي أحَبٌ إليهمْ م مِنْ أنفسِهمْ رأولادِحِمْ مَحَبّةَ الاختبارٍ ً/ 
7 والإيثار» ليس مَحَبةَ المّيل مِنَ القَلْب» لأنَ مَيلَ القَْبٍ يكونٌ بالطبع» وذْكِرٌ في الحبّر: اليس يُؤْيِنُ أحَدُّكُمْ حتى أكون أنا '/ 
0 حب إليه مِنْ نفسه وود وأهلو؟ [البخاري 16] أو كلام نَحروُ هذا . . أو أنْ يكونً أولّى بهمْ ني الْآغِرَةٍ بالشّفاعةٍ لهم 0 
٠‏ كيتجونَ مِنَ النار به لا بأعمالِهمٌْء والله اعلم . 5 
0 ودُكِرٌ في بعض الحروفٍ : «ِاتعُ فك يالمؤيينَ من أشي وهو اب لهم «وأزقجه: تيدم وهو حَرْنُ أَبَيّ وان 7 
مسْعودٍ وان عباس ؤي قولوُم”": وهو أبٌ لهم في الرحمة والشَّفة أو في ما يمن الطاعةٍ والتعظيم والإخيرام وتُخوو. ” 
1 وقلَهُ تعالى : « راكد هيم قال أهل التأويل : «رَأروجهد أتَهتيم» في الحُرْمَةٍ أي لا يَحِلّْ لهم أنْ يَتَرَوْجوهُنٌ أبداً : 
كالأمهاتٍ, ولكن يَجِبُ أنْ يكونٌ ذلك بَْدَ وفايه. فأمًا في حياتهء إذا ظلْقَوُنَ فيجبٌ أنْ يَْلِلْنٍ لِكِيرِو لأنهُ إذا قال: «يكام) 1 
1 ْ ث َك إن كشن شرفت الكيزة ث4 الآية [الأحزاب: 118 ولو لم يَسْلِاْنَ لِغيرِو لم يكن لما ذكَرَ لهن من التنتيع 7# 
والششريج تثى. ١‏ 
ا وهذو الحُرّمَةٌ يَجبُ أنْ تكود يَعدَ المرت» وهي ما قال: «زلآ أن تَتكحْرا أَوِسَمُ ين بتييه» [الأحزاب: 07]إنما “/ 


7 شَرْظ هذا بَعْدَهُ لِيَكُنّ أزواجَهُ في الآخِرَةَ [ويَختيل]” أنْ يكونّ نول : «وأنكمه أُتَهَدْبه» أي حُرْمَةُ أزواجه مِنْ يَْدِِ أبداء : 
1 إنما شر ط هذا بَعَدَهُ لِيكُنٌ أزواجَهُ في الْآخِرَّق» ومَنْزلُوُنٌ* كَمَنِْلةٍ أمهار هِمْ يَسْتَوجِيْنَ ذلك لِحُرْمَةٍ رسولٍ الله ومَنْزِلَيه قَبْلَهمْ . 1 


1 0000 3 
2 «وأما البايطيهُ فإنهم يقولون في قوله: «وأزتكه هتيم دلالة أنه ليس يُريدُ أزواج اللي . 7 
0 الاترى/ 1-474 أن يَحِلُ للناس يكاح أولادمنْ؟ ولو كن هات لم تَحلّ لأنهم يُصيرود إِخرَةٌ وأخواتٍ. 0 
0 آي 2 .2 2 1 0 3 
1 فإذا حَلَّ ذلك دل أنه ما ذُكَرْناء هذا قولَهُمْ . 1 6 
ا ا ! 


)م لكت الجوابٌ لذلك ما دَكَرْنا أنه جائرٌ انه سَمَامُنْ أمّهاتِء أي مَنِْلَُهُنٌ َمَْزِلةٍ الأمْهاتٍ لِحُرْمَةٍ رسول الله ومنزليه. ؟ 


15 وذلكَ جائرٌ لأنة ذُكَرَ الشهداء أحياء عندَةُء وإِنْ كانوا في | لحقيقة مُوتى لِفَضْلٍ الكرامة لهمْ والمَْلَِ عند اللو. ا 
4 فَعَلَى ذلك ذَكَرَ الامّهاتِ لأزواجه ما ذُكَرْناء والله أعلّمْ. 0 


وقول تعالى : ظيَتشي لول يتين ي كي أله [قال بَعْضْهُمْ : «ن كت انهه في كم الل كقرلهد: «كتب الله ك4 4 
47 [النساء: 4؟] أي حُحكهمَ الله عليكمْ . وقالٌ بِعْضَهُمْ: : «فى صحكئّب أَّرِه]” " في ما ِل من الكتاب؛ وهو الذي [دَكرَ على بو 
إثْرواه كات ذُلِكَ في العكتب مسطورا4]”" وهو كقوله:]'* طكْيِبَ عَلئِكُ را حَسَرَ أَحَدَكُم المَرْتٌ» [البقرة: ]14١‏ إلى | 
آخِرٍ ما ذُكرٌ المكتوبٌ عليهمٌ الذي دُكَرَ على إثْرِو. ش ل 

ثم الت في تأويل قوله : لوا لير بتع أذك يبتيل بن حت لله ين النؤيين ولمتجررت» : قال بَمْشْهُم: | 


0 
إن التواريت في بَذْءِ الأثر لم تكن ثري إلا في ما بَينَ المؤمنين والمُهاجِرينَ مِنّ القراباتٍ والأرحام. إن كان مؤمناً» ا 


70 4 


2--- 


4 
/ يُهاجِرٌء لم يرثِ ابْتَهُ ولا أياهٌ ولا أخاة المّهِاجِرَ وساء ئرّ قراباته؛ إذا مات أَحَدّهما إلا أن يكونا مؤمئَينِ مُهاجرَينٍ . فعندٌ ذلك |! 
م 3 - 3 0 
5 يتوارثون. ٠‏ / 
1 | 
/ () في الأصل وم: حيث. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: قوله. (4) في الأصل وم: أو. (5) في الأصل وم: ومنزلتهم. 0 
| (0) من م ساقطة من الأصل. ) في الأصل وم: ذلك. (4) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: ركذلك. ا 
4 : 


وه عحجحجة بمج وح مرج قن يورب كه رجت د تروت 9 ٠-0‏ 5-2-2 ا 


جد جج جمد جم جم د جم جم مجم د جم د جم ‏ يجم د مجم د مج 0 
ال "1" سورة الإحزاب ا[ الآيتان 5 و لا 


عَلَى ذلك التأويل يكوث تأويله قرله : < إلا أن تفعثرا كج يكيم تررق الذينَ لم يُهاجروا م مِنّ المؤمِنِينَ أن نُوصوا 
لهم شيئاً. فيقولٌ قائلٌ هذا التاويل: إِنَّ هذا نْسِحٌ بالآية التي ذُكَرَها في سورة الأنفالٍء وهو قَولَهُ : «وأزا الأتيسار تسم 
زاك بَِعْضٍ فى كتنب أَغَّر الآية [الآية: 5] ولم يَذْكُرْ فيه الهجرةً إذا كانوا مسَلِمينٌّ. 
9 وأمًا الكافرٌ فإنهُ لا يَرِتُ المُسْلِمَ. وعلى ذلك رُوِيَ في الحَبَرٍ أنه قالَ: «لا يَرِتُ المُسْلِمْ الكافرٌ ولا الكافرٌ المُسْلمَ 
4 [البخاري 1774]» وقالَ: ١لا‏ يَتَوارَتُ أهل مِلَتَينِ» [الترمذي .]71١8‏ 
/ وقالَ بعضّهُمْ: تأويلٌ قرلِه: «رازثوأ لاسا ميم أل إبَعَضٍ فى حكني الله من الْمُمِينَ َالمهجرنَ4 مِنَّ الأفْرَبِينَ 
منهمء أي أولو الأرحام مِنّ المؤمنينَ والمهاجريي الأفْربُ 5 أوْك ِبَعْضٍ» مِنَّ الأَبْعَدِينَ في 
| العواريث؛ أي الأثْرَبُ منهُمْ بَعْضُهُمْ هُمْ أولى بِبَعْضٍ مِنّ الأبعَدِ بِعَدِينَ « إل أن ثَذ تَفْعَلُوَا إح ويم مَمْرُوئاً» على الأبعدينَ وصيّةٌ 
/ أو شيئا”'". فذلكَ مَعْروفٌ. فصارتٍ المُواريثٌ للقّراباتٍ الدنيا؟» مِنّ المؤمنينَ دون الْأبْعَدِينَ. نتكون الآيٌ التي في الأنفال 
/ وهذه سُواءً على هذا التأويل بل يكونُ الأقْرَبُ فالأفْرَبُء» والأذتى فالاذتى أولَى بالّمواريثٍ مِنْ غَيرَهِمْ . 
/ َبِعْضّهُمْ يقولٌ: إِنَّ الآبة نَرلّتْ ناسِحَةٌ لما كان منهمْ مِنَ التوارْثِ بالمُؤاخاة» لأنَّ الي كان يُؤاخي بين رجلَينِء فإذا 
/ مات أحَدُهما وَرِئُ الباقي منهما دون عصَبَي حتى نسح ذلك بالآية التي دَكرَ. مُعلّى ذلك يكونٌ قولهُ: « إلا أن تفملوا إك 
وليك مَعَرُوق» هو أنْ يَضئّعوا إلى الذينَ آخى بينَّهُمْ مَغروفاً . 
0 أولي الأرحام المَْكورينَ في الآية : قال بِعْضَهُمْ: هم الذينَ ذَكَرَهُمْ في قرله: طؤيِيك: أن + رطا 
4 لذي يفل حَيْدِ الأنتَيَينْ» [النساء: ]١١‏ على آغِر ما ذُكر. 
كسا و اوتا وي و م: فأمًا غَيْرَهُمْ فإنما همْ في قوله: 
] «وأولوا | ايسا بَنْسْيُمَ أل إِبَمْضٍ» فإنما يَرِثٌ الأقْرَبُ فالأقْرَبُ منهم. 
/ ينك رَحَمهُ الله إن أولي الأرحام إنما يَرِتُ الأثْرَبُ فالأْرَبٌ منهم كالعصّباتٍ؛ لأنّ الائتة لا 
ا 0 ثم يكونٌ النصت للإيْئٍ والبقيةٌ لان الَم. 
/ وقولهٌ تعالى : «حكّات ذَلِكَ فى لَب مسَطُورًا4 قال بِعضُهُمْ : في اللُوح المَحفوظ بان المؤمنِينَ : بَعْضْهُمْ أولّى 
ضقي فى العر اوتا لبن ار رار وقالَ بِعضَهُمْ : «فى العكئّب» أي في التوراةٍ مكتوباً أنْ يَضْئّمَ بنو إسرائيلٌ 
إلى بَني لاوي بْنِ يَغقوبٌ مَغْروفاً ليَعودٌ الِتّى على القَقِيرِه والله أعلّم . 
/ وقولُهُ تعالى: وإ أعذا من ابْنَ هم وسلك وين ع رهم دو وعسى أنه سم ونا ينهم يِسَمَا 
0 ظيظًا» قال بعضّهُمْ : ححص هؤلاء لأنْ أهلّ الشَّرْعٍ مِنَّ الرسّلٍء همْ هؤلاء كقوله : «مَرَعَ لَكُم يْنّ ألئين ما وَسّن يو نيعا 
الآية: [الشورى: 1]. لكنهُ قد دَكَرَ في آيةٍ أُخْرّى ما يد أنّ غَيرَ هؤلاء كان لهم أيضاً شَرْحّ كقوله : «إئآ أرَعَيِئآ لَك 15 
سينا إل نوج لين ين بَعَدِو» الآية [النساء: 157]. 
وجائرٌ أن يكونّ تَخْصيصٌ هؤلاء بأخْذٍ الميثاقٍ لأنهمْ همْ أولر العَْم مِنَ الرسلٍ حينَّ قال : «تأسيز كنا صَيْرٌ أولوأ ألمزر 
١ت‏ اتكز» [الاسقاف: 0 أو أنْ يكونّ لا على التُخصيصٍ لِمَنْ ذَكَرّء ولكنْ على إرادةٍ الكل واثه أعل. 
ثم ملت في أل الميثاقي: قالَ بعضّهُمْ: أخدّ ميثائَهُمْ على أن يبَشْرَ بَعْضُهُمْ ببغض» يُبَشّْرٌ نوحٌ بإبراهيم» وإبراهيم 
بموسى »2 وموسى بعيسى » وعيسى بمحمد 8# . 
/ وقال بعضَهُم : أخَلَّ ميثاتَهُمْ لِيُصَدٌقَ بَعْضُهُمْ بَْضاًء أن يَدْهُوا إلى عبادةٍ الله تعالى» وأنْ يَنْصَحوا لِقومِهم. 
/ ا ل و ل ل ل ل ل لميثاقٌ في 
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() في الاصل وم: ! شيء. ٠‏ 9) في الاصل دم: : الآدنى. 
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الآيات ا 4 [ * - سورة الإحزاب ) ول 


تبليغ الرسالة إلى قويوم لهم عنْ صِدقِمْ أنهم قد لوا ردن مهم يا ليطا لان تبليعَ الرسالة إلى الفراعنة منهم 
00 وأعداء الله 4 صَعْبٌ [شديدةٌ مَخَاطِرَه]0؟), فيه مَلاكُ النفس وَقُواتٌ الروج ' وهوما قَال: ديا الرّسولٌ 38 مآ أل للك ين 
ده الآية :[المائدة: 5177]. 
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وقول تعالى : <«الِسَدَلَ ألصَّددتِينَ عَن سِدَقَهِمٌ4 الصدقٌ» مت إنما َم ني الأنباء والأخبار كقوله : وأ 
قَ يك» [الزمر: *7] وهو ما أخيرَهُمْ نْبَأهُمْ مِنّ القرآن وغَرِوء وقوله ”" في آبةٍ أخرّى تمت كِِسَتُ 
ريك 3 6 2 7-8 [الأنعام : : 116] 000 في نبَئه تيد وم > في حكيه. 

ثم صِدْقَُهُ في التبْاِء وعَذْلَهُ في الحَكُم [ما]”" سَمَى القرآنَ مَرَةَ صِذقاً ومَرّةَ عَذْلاً ومَرَةٌ حقٌاً . 

فالحَقٌ يَجْمَعُ الأمري بن ]لها وانفكم يسا والشذن في افرشاطة صُدَّء والحُكُمٌ في العَدْلٍ. 

ثم يحْمَملُ سَُالَه سد دِيِنَ» » وهم الرسل؛ طعن دهم وجهَينٍ: 

أَحَدُهُما : يسألْهُمْ عنْ تبليغ ما أمرَهُمْ بالتليعْ إلى قومِهمْ وعن إنباءِ ما ما ولَاهُمٌ مِنَ الأنباءِ أنْ يُنينوا أولتك: عل بَلْنْكُمْ؟ 
وهل أَنْباتم أولئكَ؟ 

والثاني : ا ا ا ا ا ا ود ومنهمْ من لم 
بُحِبٌّء ولم يُصَدّقْء فَيَكَرَجٌ السؤالٌ عَمْنْ أجابّ على التقرير وعَمْنْ”*' لم يُجِبْ على اليه والتوييخ 

وهو يسألٌ القَريقَينِ جميعاً : الرسل عن التبليغ والمُرْسَل إليهمٌ عنٍ الإجابة كقوله جتتة َك أل أَيْسِلٌ إلبَهِمَ 
لت التْرْسَنَ» [الأعراف: ؟] والله أعلّم . 

[[وقولُهُ تعالى]”*2: وعد ِْكَرنَ عَدَبَا ألما بتَرْكِهمٌ الإجابة وَالتَّصِذْيقَء واللة أعلّم]". 

وقولَهُ تعالى : «ككاما الْينَ امنا اكوا يمد لَه ليك إذ لوت جود درسلا عل ًا وَجُبْودا لم ترك اً» كانه 

' يقول» والله أعلّمْ : اشكُروا ما نعم اله عليكن» وأخسئرا صحْبَةَ نْعَمِهِ في النْضْرٍ لكُمْ والدفع عتكُم . 
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/ . ثم الأمْرُ في تَذْكير ما أنْعَمَ عليهمْ [فيهِ]”" وجوةٌ يِنّ الحكمة والدلالةٍ: 
“4 أحَدها: تذكيرٌ لنا في مُقاساة أولتك السَلّفِ والصحابة”* وعظيم ما امْتُحنوا في أمْرٍ الدينٍ [حتى بَلّغوا الدينَ]' إلينا م/م 


8 


لكي لا نُضَيْعَهُ نحن؛ بل يُلِْمُنا أنْ تَخَمطه ؛ ولتم كُ به وتتَحَكَّلَ / 4714 ب/ فيه كما تَحَمْلَ أولئكٌ . 


والثاني : فيه آي لهم ؛ وذلكٌ أنهمْ كانوا جميعاً همْ وأعداؤٌُهُمْ فَجِاءَتَهُمٌ َهُمْ الريخ والملائكةٌ, َأمْلَكْتُهُمْ دون المؤمِنينَ 
وقال رسولُ الله يل «تُصِرْتٌ بالصّبا وأَهْلِكَ عادٌ بالدّبورِ؛[البخاري 1708 وذلك آيدٌّ عظيمةٌ . 
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والثالثٌ : مدءره هُمْ ما آناهُمْ نَ الث عند إياسِهمْ من أنقّسِهِمْ وإشرافِوم على الهلاك ومُحروج أنفسِهمْ من يديهم لأنّ 
العدرٌ قد أحاطوا بِهمْ. قالَ: «إذ اوم د ين فَوَكُم ومن أسفلٌ مِنكُم» وبَلَعَ أمْرُهُمْ وحَالّهُمْ ما ذكَرَ حتى” "2 قال «وَإِدْ داعت 
الأبصر وَيَلْقَتِ ا ألحتلمر» الآية [الأحزاب: .]1٠١‏ 

[ويَختَمل]7" أن يُذَكْرَ ليما كان منهم مِنَ العهدٍ والميثاتي ألا يُوَلُوا الأدبارء ولا يَهُرّبوا كقوله: طوَلْتَد كَانأ عَدهَدُوا أله 
ين مَبْلُ لا يلوب الَبأْ> الآية [الأحزاب: 186]. 

يُذَكُرُهُمْ عظيمٌ نِعَمِهِ التي كانّتُ عليهمْ ة في النصر لهمْ على عَدُوٌهِمْ والدفع عنهمْ وحالَهُمْ ما ذَكرَ في الآية. 


وذلك كان يومَ الحندقي [إذ تَحَزّبَ الأعداءٌ على]”"'' المؤمنينَ في ثلاثة أمكنة» يُقائِلوتَهُمْ مِنْ كل وجه شَفْرأً» فَبَعَثَ الله 
عليهمْ بالليل ريحاً باردةٌ» وبعتٌ الملائكة» كَتَلبنْهُمْ والله أعلّمْ . 
() في الأصل وم: شديد مخاطرة. () في الأصل وم: وقال. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: ومن. (0) ساقطة من الاصل. 


(9) ساقطة من م. ا 0 (0) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: في الصحابة. (5) من م؛ سائطة من الاصل. 
)٠١(‏ في الأصل وم: حيث. )١1١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: أو. () في الأصل وم: تخريوا. 
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وقول تعالى: «وَِكَادَ أنَّهُ يما تمدن بام يَذْكُرٌ أنه لا عن غَْلَةٍ وسَهْوٍ تَرَكَكُمْ هنالكَ حتى أحاط بكم العدرٌء 
55 ولكن أرادَ أنْ يَمْتَحِتَكُمْ مِحئَةَ عظيمة» أو يقولٌ:إنهُ بُصيرٌ عليمٌ فَيَجْرِيكُمْ جزاء عمِلِكُمْ وصَبْرِكُمْ على ذلكَ» والله أعلّمُ. 

َ 1 - سوس الى امع عش ذال عمد غمي مره مامه نينا ممم م دمي 
1 وقولّة تعالى: «#إذ جَآموتُم ين وهم ومن أَسَمَلَ كّ» قال بعضّهُمْ: مِنْ فوت الوادي ومن أسْمَلَ منة. 
وقيلَ: أحاطوا بهم مِنَ النواحي جميعاً . وجائرٌ أن يكونّ ذلك كنايةٌ عنٍ الكحوفي» أي أحيظ بهمْ حتى خافوا على أنفسِهمْ 
الهلاك. وعلى ذلك يُكَرُحٌ قوله: «وإذ نَاعْتِ الابصرر وَيْلَدتِ القُلُوث الْحتابرَ» . 

؟ ١‏ وعن ابْنِ عباس #اء [أنة]”'" قال: هذا وَضف المُنافقينَ رامت الَبمَكرُ اي شَخْصَث َرَيِ التو 
٠ 0# 2-5 200‏ 5 > ديسو بع عر دآله مك عه م ب ِ ا ار -2 2 
العكاير» لِهِدَةِ حَوفِهِمْ كقولِه: «ليِحَدٌ عَيِح وَذَا جه لوث رَلنَهُم ينظروة الك تدوز أَمن آلْيِى بطتى عَلهِ من المرت» 
٠‏ [الأحزاب: ]١9‏ وأمثال هذا؛ قد وصَفَّهُمْ في غَيرٍ آبةِ مِنَ القرآن ما رَصَفَ ههنا. وهذا يُشْيهُ أنْ يكون» والله أعلّمُ. 

0 وقالٌ بعضّهُمْ: هذا وَصْتْ حالٍ المؤيِئينَ: شَخصَتٍ الأبصارٌء وبَلَمّتٍِ القلوبٌ الحناجرٌ لما اشْتَدٌّ بهم الخوف؛ لما 
3 أحاطوا بهم مِنْ ُوقِهِمْ ومِنْ أسمَّل [منهن]” . 

: ثم جاتر أن يكونّ ذلكَ على التمثيل» أي كاد يكون هكذاء أو جائرٌ أنْ يكونَ على التحقيق» وهو”" أنْ تزولٌ عنْ 
أر. أمكتيهاء وَبْلع”؟' ما ذَكَرّء والله أعلّم. 


1 10 رم شوم +2 مث 5 0 مام 32 * روثي 2ه ا و« 

4 وقولهُ تعالى : <«وَيَظْنَ شه الظئوتا» قال بعضّهُمْ :طن نامس مِنّ المنافقينَ طُئوناً مُخْتَلِفَّة؛ يقولونَ: هَلَّكَ محمدٌ 

0 وأصحابهُ ونَحْوَهُ منّ الظنونٍ الفاسدة”*' وكقوله: نا وعدا أَهُ وَرَسُول: إلَّا عيورَا4 [الأحزاب: 17] ونَحْرَةُ. 

+2 «جائرٌ أن يكونٌ ذلك الُن منَ المؤمنين؟ ظنَوا بالله طُنوناً لتَفْصيرٍ أو تقرط كان منهم نَحْوَ قوله: ليدم حْتَينٌ إْ 

جسن كرئْصم ف من عَدححم بدا وبَافكَ مَك الأَرْضُ با يَحْبْتَ ته وَلْيْثْْ مُديريت؟ [التوبة: 10] وكقوله: 
نَ عَلوَا مك6 الآية [آل عمران: .]١88‏ 


1 ضَّ ألدِينَ تولوًا 
5 3 0 و صا ررض مجيرم 5 
وقولة”' تعالى : غلك أن التؤبؤيك» بالقالٍ وأنواع الشدائد «مَدُلروا لاا سَي» قيلَ: جُهدوا جَهْدَا 


وقولَهُ تعالى : «وإ بَقوْلُ افقو وان ف لوم تَرسٌ» يَحْتَمِلُ أنْ يكون قله : «وَلِذ يَفولُ امون الي 
ف قوم ترش هما واحدّء وهم المُنافقون. 

١‏ وجائرٌ أنْ يكون المنافقونَ هم الذينَ أضْمَروا الخلا له وأظهّروا الوفاقٌ [على]”" إبانة الحنٌّ وظهوره «ِرَلِينَ ف 
أ توم تَينُ» همْ الذي كانوا مُرْتابِينَ في ذلك» لم يعي لهمْ ذلك» ولم يَْجَلٍ» قالوا هذا: <نا ود له وسو إل 
0 00 


3 غرلطا». 
قال عامّةُ اهل التأويلٍ: الذي وَعَدَ لهم فُتوحُ البلدان؛ قالوا لما أحاظ بهمْء أعني بالمؤمنِينَ» الكفارٌء قال ذلك 


وقولّهُ تعالى: <ظوَإد دك َه هم يمل يَْبَ4 قِيلَ: يَنْربُ المدينة. ويُقالٌ: يا أهل يَثْربَ: يا أهل 

روي عن النِيَ يك أنه قال: «مَنْ قال للمديئة يَكْرِبَ كَلْسْتَغْفِرٍ الله ثلاثءهي طابَة [ابن عُدَيّ في الكامل 4/ 178]. 
2 لجرل ا #ل ب شاع 2 مإ عط رعو رعس مج سس ني 2ه شع ع اوه 71 1 لايس اوس ررم 
ثم قال بِعضهُمْ : إن قولهُ: «وَإذ تل ةينهم يهل نْب لا مام لَك فَأنْجمواً» إنما قالَهُ أهلّ الثفاق لبعضِهمْ لا ممم 

سخ مد براي ى ادوم الى كم بي ولام سق ص رع 7 

لَك فأنجتواً» ثم يَحْتَول تولة: طلا مقَام لك فانجثوأ» وجهَينٍ: 


ييف ا ليه ار ارا اد 
ولد مو 2 0 


0 


(0 ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 9؟) في الأاصل وم: وهي. (4) في الاصل وم: بلغت. (0) أدرج بعدها في الأصل وم: 
السرء. () في الاصل وم: ثم قال. (0) من م؛ ساقطة من الأصل . 
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سات مك 


0 8 جتدحد 


بتطعلب سيد 


مي مسد دع مويه سال م6 مويو يمسي م لمجي عر دلروو ا ل وها جرد على كعد ويد حلم مع مووود أ عي اجوودية د مر وعد جيجه الملاا سر مهد ووم بع د لود لجيج لتحي و و ليود انام عد ويه 
0 د د 2-00 با 5-5 5 ا 5د يسم يي يه 5ت جياه ار 


0 

: 1 
3 ت ١ه‏ *؟ ‏ سورة الأحرّاب آ نيال 9 
١ ْ‏ شْ 1 

احشهما: جنا وا لله ويَُوُ» مِنَ الفح والنُضر إلا طُدط» . ١‏ 


رَعْبَةَ في الأموالٍ ولمعا فيهاء وهو ما وصَفَهُمْ : لون ادس من يَمْبْدٌ أله عل حَرَون» الآية [الحج: ٠ .]١١‏ 
1 وجائرٌ آنْ يكونَ هذا القولٌ مِنَّ المؤمنِينَ لأهل التّفاقٍ . فإِنْ كان مِنَ المؤمِنينَ لأولئكَ فالوجة فيه أنهمْ أرادوا أنْ يَظَرّدوهُمْ 7 
لِفَشَلِهمْ وجْبِهِمْ لئلا يَهُزِموا جنود المُسْلِمِينَ بانهرامِهْ لأنهمْ نومٌ هَمّهُمْ الانهزامٌ» فإذا الْهَرّموا هم الْهَرّمَ غَيرَهُمْ . فالمَغْتى» إذا ١‏ 
كان مِنّ المؤمنينَ لهمْء غيرٌ المَغْم ٠‏ إذا كان [يِنْ]”'" أهل النّفاقٍ <بَْسّهدْ لِبعْضٍ عَدرٌ» [الزخرف 17] والله أعلّم . 0 


3 

ع ور ا 0 1 : 2 20 ا 
والثاني: «لا مقام لي فأرجمواً» لما يَقَعٌ عندَهُمْ أنهم يَصِلونَ إلى ما كانوا يَظمَعُونَء ويَأمُلونَء لأنهمٌ كانوا يَخْرَجَونَ ا 
7 

2 

ا 


وقول تعالى : طرَيِستَِنُ تَرِقٌ ينبم نك بالرجوع إلى المدينةٍ كقرلو: طإثما تتكنذلك ا لا إمثرت إل لوو ,ا 

© الآ وَآدَتَاتَ مُلُويْجُ» [التوبة: 4]. 0 

7 وقوله تعالى : <ِيَتولن بم يوا عَرَة» قال يَعْضٌ أهل التأويل : يوا رةه خاليةٌمِنَ الناس» ليس فيها أحَدٌء ٠.‏ 

0 ْ 0 فعاف الكْرّنَ عليا والآخذ والمكائزة.‎ "١ 

ويَحْتَمِلٌ أن يكونوا أردوا بالمَورَةٍ دخولَ العدرٌ عليها إذا كانوا في المْنْدِا"" أي يدخُلْ علينا مَكروةٌ ممّا”" يُْزِنّناء 0 

ويهُعُناء أو كلام تَحْوٌ هذاء فَأكُذَيَهُمُ الله في قولِهِم» وقال: وما بض بِمَورَق» بل الله يَحْمَطّها على ما وَعَدَ حتى لا يَدْحُلَ : 

عليهمْ مكروة ميا( يخافونٌ» ولا يصيبهم . ٌ 

وقولهُ تعالى : «إن يرتم أي ما يُريدونَ إلا َه مِنّ القتالٍ. 

الآبية 15) وقول تعالى : «َلَد مك عَلِِم ين أَكمًا ثم شيثرا القند كيه هذا يَسْمَولٌ وجهبن : ْ 

أحَدُهُما: أي لو [دَكَلَ الخَمَارً]ا*» عليهمْ مِنْ أطراني المدينةٍ وتواحيهاء ثم دَعَومُم”" إلى الشّرْكِ لأجابوهُمْ «وا تَْتَنوا 1 

يا إلا »اي لم يَْتيعموا عن إجابتهم» بل لأجابوهم بو كما دُغوا. 0 

[والثاني]”" : أنهمْ لو كانوا في بِيوتِهمْ» قَدَخَلوا عليهمْ مِنْ تُواحيهاء ثم سُئلوا الأموالَ وما نَحْرِيه أيديهم لّانَوها. أي 3 
أغطوها «ويا َأ يما إلا ص4 يُخيِرٌ عنْ نفاقِهِمْ وجِلاِهمْ لهُ في السْرٌ أنه يُمْطونَ لأولئك ما يُرِيدونَ مِنَ الأموالٍ أو 


الد 


ويُوَافِقونَهُمْء ولا يُوافِقوتَكُمْ البَنهّء والله أعلّم. 

م 00 مخ > 1ع اللاي ةس يتمدو ماه عه 9 9 

وقونُهُ تعالى : «وَمَدَ كنأ عَدهَدُوا لَه ين مَبَلُ لا يوت الأَدرٌ» قال بعضّهُمْ: كان أناسُ قد غابوا عن 
وَفْعَةِ بَذْر وما أطى الله أصحاب بَدْر مِنَ المّضيلةِ والكَرامَةٍء فقالوا: لِيْنْ شِهِدْنا قتالاً لَُعَاتِلٌَء مساق الله ذلك حتى كان في 
ناحية المدينة. 


سمه و مما 


م2 سير م 


وم عا لقع مس عه 04 2 ِ + 061 ع ل مه ضيه 5 3ك 
0 وقال بعضهم : قولهُ: «وَلْقَد كانوأ / 178 -1/ عَنهَدُوا أله ين مَبَلُ لا ولو الأتبيرٌ» وذلكَ أنهمْ كانوا عاهدوا الرسولٌ :0 
على عَهْدِهِمْ بمكة على العَقَبَةِ يَمِيناًء وَاشْتَرَط عليهمْ لِرَبّهِ ولنفسه. 3 


أمَا لِرَبَهِ فآن”" يَعْبُدوهُء والا يُشْركوا بو شيئاً . وَاشْكَرَط لنفيِه أنْ يَنْصرُوةُ» ويُعَرّزوه؛ ويُعينرة؛ وأنْ يَمْتَعوهُ مما(" , 


يَمْتَعُونَ منة أنفْسَهُمْ ويِساءَهُمْ وأولادَهُمْ. 
فقالوا : فإذا فَعَلّنا ذلك فما لنايا نَِّيَ الله؟ قال: لكمُ النّصْرٌ في الدنياء والجَنّةُ في الآخِرَةِ. قالوا: قد فَعَلنا. 


2 عدا ويد 


3 وه 0-3 .م 1 سم 20 0 ص 0 0-2 مه وك مس ماه 00 0 اس جرفم 0 م 

:, فذلك فول : «ِوَلَقَد كنا عَدهَدُوا أنَّهَ ين قَبَلُ» ليلة العَقَبَةِ حينَ شَرّطوا النْبِيّ المَنَعَةَ ألا يُوَلُوا الأدبارَ مُنْهَرِمِينَ «لكان‎ ١ 
عَهَدُ نه مَعُرلًا4 أي يُسْأل مَنْ تقض العَهْدَ ومَنْ وَفاه.‎ 7: 
0 08 3 م صصمير مي سه لدو له‎ 3 0 3 
7 وجائرٌ أن يكونٌ قله : طون عَهْدُ لَه مَنمُولًا» مُجْرَياً تَقُضاً أو وفائ» يُجْرّونَ على وفاء العَهْدٍ ونَقْضِهِ.‎ : 


(0) ساقطة من الأصل وم. (0) أدرج بعدها في الاصل وم: العورة. (؟) في الأصل وم: ما. (4) في الأصل وم: لما. (0) في الأصل وم: 0 
دخلرا. (9) في الاصل وم: دعرا. 07 في الأصل وم: وقال بعضهم. (8) الفاء ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: ما. 1 


3 وات رده 3 
رع ا ا و يي ا ل ال 0 ل ااه 


ل«ححد جاح اج ا لجح ناجم د لجح مجم ججمتر ا يمر ججاسمر د ججاسمر د ويجم دوجم تر 
) ؟" د سهرة الاحزاب ا الآيات 17 - 19 


وقولَهُ تعالى : «ثل أن َ لْفرُ إن مَرَشْم يت الْمَوتٍ أر ألْقَئْلِ» قالَ أهلّ التأويل: إِنْ َضَوَْعليكُمُ المَرتَ 
و القَثل فلن ينَْعَكُمُ الفرارٌ . وقالَ بعضّهُمْ : إن جَعَلَ القضاءً آجالَكُمْ المَوتَ أو القَثْلَ فلن”' ينْفَكُمُ الفِرارٌ» بل يَنْقَضي . 
وأضْلَّهُ : إنْ كان المَكُتوبٌ عليكُمُ [المَرثُ]”" أ القَْلُ فلن”" يَنْقَمَكُمُ الفرارٌ من بل يأتي» لا مَحالَة كقوله: «لَرَدَ 
/ لزب كيب عَلتِهخ انتيل إل مَسَيهة 4 الآية [آل عمران: : 184] أي لا مَحالة والمَكنوبٌُ عليهمٌ القَثْلُ» وإنْ كانوا في 
بيوتهم لَبَرَزوا مَبقتَلونَ. 


1 وقول تعالى ]9 : طون لا تَممُونَ إلا لكا قال بِعْضْع بعْضّهُمْ : إن الدنيا قليل إلى آجَالِكُمْ ٠‏ وجائرٌ أنْ يكون معناة : ولَيْنْ نَفَعَكُمْ 
/ 


_- 
8 
كك 
0 


0 


م 


57 5 


الفْرارٌ عنه فلا د تَمَتّعرنَ إلا قليلاً كقوله : «أقَييتَ إن إن متهم سِينَ4 «ثرٌّ جَمَهُم ما ثرا يدوت » [الشعراء: : 56و7١‏ 1]. 


/ قال أبو عَوسَجَةٌ والقْتَبِيُ : «أدا ك4 [الأحزاب : : 4] مَنْ [تَبَْتُُومُمْء وَالْحَذْتُمومُم]”' وَلّدآء ما جَعَلَهُمْ يمَْرِ 
ا ٠‏ وكانوا يُوَدئُونَمَنِ دوا هدَلكُم ا لم هكم > إن قولكُم على | تش والتجاز. ل عل الستيو. 
دنه يتُولُ َلْحَيَّ> [الاحزاب: 4]. وتولة: «أقسَطُّ» [الأحزاب: ه] أعَدلُ [وقولُة)”": «رَإ رامت الأبمك» عَدَلَتْ 

ِ ومالَتُ: ا تابر » [الأحزاب: ٠‏ أي كادث تَبْلُُ الحلقوم مِنَ الخوفيء والحَناجءُ جماعةٌ اصرق 


وهي المَذْبَحُ . وقولَهُ : «وَرْلرنوا ثرالا مَدِيئا» [الأحزاب: ١‏ شد عليهمْ؛ وهُرلواء والزلزال: : الشدائدٌ» وأصلّها مِنَّ 
التحريكِ [وقوله]00: «الْيى ترون 0 4] اللائي: ما لها واحدّء والله أعلَم. 


وقولَهُ تعالى: طْثْل من دا الى يني من أله إن أراد يك سبو © أ أنه يك يتمَة» ذكَرَ هذا على إِثْرِ قولو: 
جل أى بك اراد إن شد يس الزن أو أتتني» يقرل» والله أعلَمُ : نكم ٠‏ وَإنْ فرتم مِنَ الموتٍ أو القَمْلِء َإِنْ الله 
إِنْ أرادَ بكُمْ سُوءاً أو هَلاكاًء لا يَمْلِكُ أحَدٌ دَفْعَهُ عنكم» ؛ أد إن اراد بكم وحم ونّجاةً وخيرً» فلا يَْلِكُ اد َع عتم . 
وقد تَعْلّمونَ أنكم لا تجدونَ مِنْ دون الله ولا يَنْقَعْكُمْ ولا تُصيرا يَْْرْكُمْ ويَمْتَعْكُمْ عنْ لول ذلك عليكُمْ» واللة اعلم. 


2 عكر 


ُ وقولّهُ تعالى: : «قد يلد أله الْمعوقينَ بن > هم المانعونَّ <رَلْفَااِنَ ننه » قال بعضَهُمْ لهم التيوةء 

أرملوا إلى الشباية فِقينَ» وقالوا: مَنْ ذا الذي يَسْوَكُمْ على قَثْل أنفِكُمْ على أيدي أبي سُفيانَ ومن مََه ِْ أصحايه؟ فإنهم 
إنْ قَدَروا عليكُمْ هذه المَرّة ما اسْتَبقُوا منكُمْ أحداً . فإنًا نُشْفِقُ عليكُم ٠‏ فإنما أنتم إخوانا» ولخ جيرا لك دمل زناه 

وقال بِعْضَهُمْ : هم المُنائقون؛ د عت يدا رح لحري بر ااال وفيه أمران: 

أحَدُهما: دلالةٌ على إثباتٍ الرسالةٍ لأنهم كانواء يُسِرّونَ هذاء ويُحفويه) في ما بَنَهُمُ ثم آحَدَّهُمْ بذلكَ [ليَعلّمرا أنه 
إنما عَلِمّ ذلكَ]”''' بالل تعالى . 
١‏ والثاني: أنْ يكونوا أبداً على حَذَّرٍ ممّا يُضْمِرونَ مِنَ الخلافٍ كقولو: «جحْدَرُ الْنكنِئُونَ أن تُتَرّلٌ متهم شر » الآية 
[التوبة: 54]. 
هذاء والله أعلّم» يُشْبَهُ 0 ولكن مُراءاةً وسَمْعَةٌ 
ا 
| وقول تعالى: ذِأَيِحَدَ ميَخْ» قال عائةٌ اهل التاويلٍ : أي بُحْلاءَ على الإنفاتي عليكُمْ, أي لا يُنْفِقَونَ 
/ عبكن ولو'"" على سَبِيلٍ الجر والله أعلّم. 
0 . 9) من م؛ ساقطة من الاصل. (؟) الفاء ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الاصل 


1 0 0 ال 0 (4) ساقطة من الاصل وم. (ه) في الأصل وم: : ويخفون. 
وم: ولا. 
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6 حس دوجم دوجم ديجم د جوججم د اجام 3 جام مجم يجم ا جم مجم مجم ب سبج 0 ) 


الآيات 15 7 ١‏ سورة الأحزؤاب ا[ /ا. 


ل ا . 


ونال بعضهُم : الشّحٌ أيضاًء هو الحِرّصض؛ يقولٌ: ٍِأَيِسَّة أي جراصاً على قِسْمَةٍ الّنيمةٍ؛ يُحْبِرٌ عنْ جِرْصِهِمْ في آ 
الدنيا كر إليها ومَيْلهِمْ فيها. ا( 
ثم أ خبَرَ عن حَدْسِهمْ وفَشَلِهِمْ وشِدّةَ تَوفِهِمْء وهو ما قالَ: جنا جة كرك مط يك نود ميم كلِى ين 0 

عه سن بن التزر» بحي انوع لحني وتَعلِهمْ تصبروة <ملِى * ينَْى عَلْهِ ين ) موب هَإِدَا دمب 11 ترك سلتوكم بأ 006 
شبد عن فو زيخ في شتؤ اليمة وشيم ها اهم أشم قوم وأشواُ شقاستة» يقولوت: اغظواء ما أفوناء د 9 
شَهِدْنا مَعَكُمْ كقوله : أل تكن تَممْم» [النساء: ]١5١‏ وتَحوَة. ا 
وقولّهُ تعالى : ظأَِكَدٌ مَل ؟ لك سسا ا ررم نس وي 
00 

ا( 

/ 

( 


منكُمْ على السَيرِء أي نحن خرص عليه منكُمْ . وقالٌ بِعضُهُمْ : <ِأَئِحَدَ عل لير أي حراصاً على العَنيمةٍ والثيلٍ 
ثم أخبّرَ عنهم وعن خِلانِهمْ له حين ”22 فال: طولَبكَ ل يمرا دَلمَبَط أنه أَعمْلهُمْ» التي عَمِلوها في الظاجر «وَنَ دَلِكَ 
عَلَ أله به أي صُنْعْهُمُ الذي صَتَعوا على الله يسيراً أي لا يَضَره. 
وقال بعضّهُمْ : إحباطظ”' أعمالِهمْ وتَعْذبيُهُ إِيَاهُمْ ممَ كَثْرَةِ أتباعهِمْ وأعوانِهِمْ على الله [يسيرٌ أي لا]”" يَشْتَدٌ 


يَصْعُْبٌ والله أعلّم . 


عليه؛ ولا 


وقول تعالى : <يخسنَ الب لم يدمبراً» أي بي يَحْسَبُ هؤلاء المُنافقونَ أنَّ الأحزاب لم يَذْهِبوا م مِنَ الفَرّقٍ 
والجُبْنِ والمَسَلٍ الذي فيهمْ يِوَمٌ الحَنْدَقٍ <وإن 54 لم4 أي يُقْبل الأحزاب ؤِيودرا كز أنَهُم باخوت فى الأقراب |5 


سملو تقلت > لي بالسهخ كانوا مت البداء وإنهئ تركوا أرطائوع رجاهم «بكايت عن ااي » . 6 
كائه» لخت ارام الال وت حبار الويية اهن مايل بم ما قال : « رنوت يش إمَبْمْ لمكم و 
وهم يسك وَلْنهُمْ قوم يشرووت > طلرٌ تجثررت م مَلْجنًا أوَ مَمَرتٍ أو مُدَسلَا وا ليه دَوَهُمَ عجسَحْرن» [التوبة: 5ه ولا9]. 6 
هكذا كانت عاءَنُهُمْء ثم اْثَلاهُمُْ الله يما كانوا يُظْهِرونَ المُوائْقَةَ للمؤمنينَ» ويُضْوِرونَ الخلاف لهمْ والعداوةً بِمَضْلٍ 7 
نشل وجُبنٍء ما لم يكن ذلك في غَيرهِم. 6 
ففي ذلك تَحَذِيرٌ للمؤنينَ ورَّجْرٌ عنْ مِثْلٍ هذا الصّنيع ومِثْلٍ هذو المُعاملَة للا لّوا يمثْلٍ ما ابثلِيَ اولك . 6 
وفيه أنه يُعامِلٌ بعضّهُمْ بَعْضاً على الظاهِرٍ الذي عَلَهَرَ دونَ حقيقةٍ ما يكونٌ. وعلى ذلك يَجْرِي الحُكُمٌ على ما عامل | 

رسو الله وأصحاة”© أهن التّاق. وحَْكُمُهُ على ما أظهّروا دون ما أضْمْروا في الأيكحةٍ والضّهْرٍ وغْيرٍ ذلك من الأحكام؛ 1 
والله أعلّم . ا 
وقولهُ تعالى : «وَلَرٌ حكَائوا فُِ نا لا إلا مله قال بِعْضْهُمْ: <تَا د كرا إل يل ذا إلا" في ما ذنمو عن ') 
أنفيِهمْ لو قُصَدوا . نأمًا الدّفْمُ عن المؤينينَ وديِهمْ فلا. ل 
وجائرٌ أنْ يكونّ المُرادُ بالقليل [آلَا يُقاتلوا]”" ابه حقيقةً القتالِء وهو ما ذَّكرَ عنهُمْ حينَ قالَ: «لَوْ حَرمُ 0ض 
ام رلا حَبَالا» [التوبة : /41] أي فساداً في أمْرِكُمْء والله أعلّم./ 455 ب/ ( 
( 


وقولّهُ تعالى: <ِلمَد كن لَك في مشو 2 د سوه حسية» قال بعضُهُمْ: ذلك ف كما كان يناقنة 0 القِعال 
بنفسوء قباشروا مع القِتَال [فَمَنْ باشَرَ مَعَهُ القعال]”* آساء بأسْوَةْ حَسَئَوٍه ومَنْ لم يَْمَلُ فلم يُؤْاسِه. واب عباس يقولُ: 
ار ا ؛ حَسَئةٌ» أي للها سند صالحةٌ أو و 


)١(‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الاصل وم: حبط. (؟) من مء في الأصل: يسيرا ألا 0 . (0) من مء في الأصل: 
أصحاب. )١(‏ من م» في الأصل: أي إلا قليلا أي. () في الأصل وم: أي لا يقاتلون. (8) في الأصل وم: حيث. (4) من نسخة الحرم |5 
المكي » ا 


لح جح مجح جا لا يح جح جا لح جا جد جد 


0 
0 
ل 
7 
ل 


الوم وما امس وي ميب وه مسمس وم عع مج ل 
3 


ْ 7 
0 ويل ) ؟؟ - سورة الأحزاب ا الآيات 7١‏ 7 0 
١‏ 6 22 0 04 3 0 31 
1 ِغْلُ هذا إنما يُذْكَرُ عن زَّلَاتِ تكونٌ إِمَا مِنّ المنافقينَ وإمَا(' مِنّ المؤينينَ؛ فيقولٌ: لكمْ في التَّأسّي برسول الله الاقيدا ‏ 1 
0 لمعه الل ممعم 1 
0 والقدوة به. فهو يُخَرّجٌ على وجوو: ع 
0 0 5 أ م :و لم ا 020 : رلهر قاو بره 1# 00 1 
17 أخدها: أي لقد كان لكمْ في رسول الله قبل أنْ يُبْعَتْ رسولا وقَبْلَ أنْ يُوحَى إليه في ما عَرَقتُمُوهُ مِنْ حُسْنٍ خُلَقِهِ وكَرَِهِ 8 


2 


وشَرَفهِ وأمائيه أسْوَةٌ حَسَتةٌ. فكي تركتُم اتَبَاعَهُ إذ(" بعت رسولاً؟ 
الثاني : لقد كان لكمْ» أي صارٌ لكمْ في رسولٍ لله د" بُعِتَ رسولاً أَسْرَةٌ حَسَنَةٌ في ما َنِْلَ إليه» وأوحي إليهء وفي 
ما شاهَدْتُموهُ مِنْ حُسْنٍ خُلْقِهِ وكرَمِهِ. فالواجبٌُ عليكم أن تَتَاسّوا بهو. ْ 
والثالتُ : لقد كان لكمْ بالمؤمنينٍ أَسْوَةٌ بِاسْتوائِهمْ لو انْبَعْتُمْ في ما شَرّحَ لَكُمْ رسولٌ الله؛ وسَنّء وَالأَسْوَةٌ هي الإسْتواءٍ 1 
كقولٍ الناس : فلانٌ أَسْوَةٌ عُرَّمائِهِء أي يكونٌ المالُ بيتَهُمْ على الإسْتِواء. هذا واللة أعلّمُ» يُعْبهُ أنْ يكونّ تأويلَ الآية. 1 
وقوه تعالى : طلس كن يرا امه َالو الْآرَ» قال بِعضهُمْ : تكونٌ في رسول الله أسْرَةٌ لِمَنْ خاف الله وآمَنّ باليوم 1 
الآمر وبجََاءِ الأعمالى. فأمًا المّافِقُ والذي لا يُوْمِنُ بالبعثٍ فلا تكونٌ فيه أَسْوَةٌ لهُ. 1 
وجائدٌ أن يكونٌ قونهُ: <لْسَ كن برجا أنه أي لقد كان لكمْ أُسْرَةٌ حسنةً ولِمَنْ كان يَرْجو الله واليومَ الآخِرّء وأنْ 17 
يكونّ: لكمْ في رسول الله أَسْرَةٌ حسنةٌ وفي مَنْ كان يرجو الله واليومٌ الآخرّء والله اعلّمُ. 
وقولّهُ تعالى : «وَككرَ أنه كبرًا» ذِكْرٌ الله يَحْثَمِلُ في نِعْمَيِهِ وإحسانه؛ يَذْكُرْهُ بالشكر لهُ وحُسْنِ الثناءء أو يَذْكُرٌ سلطانّة 
؛: وَمُلكَهُ أو جلالَه وعظَمَتَهُ وكبرياءة» والله أعلم , 
: وقولَهُ تعالى : طوَلًْا رما اومن الخْحرَابَ َالو هندًا ما وعد لله و4 حينَ”؟" أخْبَرَهُمْ أنَكُمْ سَتَلْقَونَ كذا في 
7 قرله: ط: حبش كن تَدَمُثُوا البتكحة وَلَمَا يأك مَكلُ الذي حا ين مد تَتَتمْ البأسآه وألضَّرّهِ4 [البقرة: »]1١4‏ قالوا لما 
عايّنوا ما وَعَدَلهمْ طهَدَا م وََدَ لَه وَرَسلمُ وَصَدَقَّ أله ُو في ما أخبرنا مِنّ الوخي قَبْلَ أن يكونً وقَبْلَ أن تلْقاهُ «وما 
31 َادَهُمْ لا يننا يليما [أي وما زائَم]”» ما رأواء وعايّنواء في ما وُعِدُواء وأخيز وا" إِلّا إيماناً وتصْديقاً لرسول الله 


2 


عل م ع عفرا لووط هد 


ور ا لع يا 


+ كل في وَعْدِهِ وخَبّر. 

وقالَ قائلون: إنَّ رسول الله يله قد وَعَدَّ لهم وأغْبَرَ أن يوم الحَنْدَقِ يكونُ مِنَ الأحزاب كذا والجنودٍ كذاء وأنَكُمْ 
سَعَلْقَونَ يومعلٍ كذا. فلّما رَأوا ذلك وعايّئوة؛ قالوا عند ذلك : «هننًا ما وعد أله وسولْةٌ وسَدَنَّ أَلَهُ وشولة ومَا يدهم إَِّه ‏ ,! 
4 إبنا وَيَنلِيمًا» وتصديقاً لرسول الله لأنّ ذلك آية وحْحَةٌ لرساليه فهر يزيدُهُمْ تُضديقاً له. 
وقولَهُ تعالى: و4 أي تَسْليماً لأمر الله وتفويضاً له. وقيلٌ: لبا َادَهُ» بما أصابَهُمْ يوم الخندقٍ (إلآ 
يناه وتصديقاً إلى تَصْديقِهمُ الأول ويُقيناً إلى يَقينِهمُ الأوّلٍ <وَتَليِمَا4 لأمر الله ذلك لأنَّ الأمر كان قضاءء عليو”” أن 
يُصيبَهُمْ . قُسَلّموا لل أمَره وصَبّروا عليه. وأصلْهُ ما دَكَرْناء والله أعلّم. 


ع سس م ير 


وقولهُ تعالى : هين لين بال َدَهوامَا َهَدُوا لَه عَلَة» قولَهُ : «ينَ النني> يُكَرٌجّ على وجهين: 


اتوي 


07 أعَدهما: ِيْنَ التؤيد» الذينَ هم عندَكُمْ مؤمدرنّ طيَاكٌ ماما عَهَمُا لَه مه ورجالٌ الم يَضْدّقوا]”كرهم , 
: المُنائقون لأنَّ ظاهرٌ هذا الكلام يَدُلَّ على أنَّ مِنَ المؤمِنينَ الذينَ همْ في الظاهِر عندَهُمْ مؤمنونَ لم يَضْدُقوا فأمًا مَنْ كان في 
الحقيقةٍ مؤمناً فقد صَدَّقَ عَهْدَهُ. 


والثاني: ذكرٌ طبَنَ النويِنَ» حص بَعضّ المؤمِنينَ بِصِدْقٍ ما عامّدواء وَهُمْ الذينَ خَرّجوا لذلكَ» لم يكُنْ بهم عُذْرٌ 
75 ب 0 0 5 
1 كَوَهُوا ذلك العهد. وتَكَلّت بعضٌ مِنّ المؤمِتين لِلْعُذْرِء فلم يَتَهَيَا لهم وفاء ذلكَ المَهْدٍ ل 'وَصِدْفُهُ . 


5 (0 في الاصل وم: أو. 0) و©) في الأصل وم: إذا. 4) في الأصل وم: حيث. (0) من مء ساقطة من الأصل. (1) في الأصل وم: أخبر. 
0) في الأصل وم: عليهم. () من م. ني الأصل: يصدقون. () في الأصل وم: لهم. 1 


ا ل 


م وو لا م ووس ا ويج ممت عي - 


الممصس د ومس د وي سن جح د ين اماه وبح 2 

3 
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خخ 


به نرج هعس كد معو هم يس يمس م4 اعم لعو 4 ممنات 0 عع اهع( لماع كس 
وكذلك يُحَرَجْ قوله: ينهم عن تنى حَبَم» أي وَنَى بِعَهْدِهِ طرَمتهُم ئَن ينتَظِدٌ > [الوفاء أي يررَفِعٌ عنه]"' العَذْن فَيَني 
ذلك» والله أعلّم . 


سم ريام ما عو أي 0م صب جاسم م عر 


لم قوله: طسَْهُم نَن كص بم وَمِنهُم من يننظِرٌ» وفاءة. قال بِعضَهُمْ : طنْنهم من قَمَئ تبَمٌ» أي هَلِكَ عليو: وم 
َن ينيد ذلك أي على شَرَفٍ الهلاكٍ. 

[وتولةُ تعالى]”" ربا أيه هذا يوي التأويل الذي ذُكَرْنا : أخبرٌ في قوله: طتنَ الي َل دما عَهَدُوا 
2 مصساعة 4ك كوم لوفكم ىر مه ا مودعم “يز 2 مر جره اشكع. راذا اموت 

أنَّدَ َه أن الذينَ حَلَّمَهُمُ العُذُْ فلم يُموا عَهْدَهَء والذينٌ. لا عَذْرَ بهم فخرجوا.ء فوّفوا كلهم لم يبدلوا عَهَدَ الله 
تَبْديلاً لأنة إنما حَلَمَهُم العُذْرُء فلم يَقُوا . 


وقولهُ تعالى : طالِبرِىَ آله آلصَددِينَ يصِدَقِهِمْ» على ما وَنُوا طوَيمَزْبَ الْمََئِقِنَ إن سَآهَ أو ينوب عَلَتِهم »> هذا 


3 


ا ا 


2 


ع عبر امو 
2 1 مار 


0 ١ 


يي سروم 


لوده م بجوم 


١ 8‏ 0 0 م مقاه ع - 6د 2 بسر كي ساس لي ال" 2 ٠.‏ - 
يَدُلْ أنَِّنَ المُنافقينَ مَنْ قد يتوبُ حينّ”" قال: «رَيَدّبَ المفِقِنَ إن شه أو بوب عَلَنِهِم» أي” يُعَذْبُ الذي مات على 


5 (وقولَهُ تعالى]"©: إن اله 06 عَتُوا م4 أي لم يرل غَفوراً رَحيماً لماه حينَ رَحِمَهُمُ ولم يَاحُذْهُمْ ونْتَ 
. اذتكابهمٌ الْجُرْم» ولكن أمْهَلَهُمْ والله اعلّم. 

وقولَهُ تعالى : «وَيدَ د دن كثْروا يعيظِهم» أي رَدْ كُفْارَ مكة يوم الحنْدَ 

ي ون يقهن» لم ُصيوا شيا القيمة. 

فإنْ كان المرادٌ مِنّ الكَيرٍ الغنيمة فجائرٌ أن يُسْتَدَلٌ [بالآية]"2 على تَمَنْكِ أهل الحرب أموالَ المسلِمينَ إذا أخرّزوها 

حي قال: هل ياوا حيأ4 أي مالا . 


7 َأ 


وجائرٌ آنْ يكونٌ فونه : ِل ينانا براه أي سُروراً بما كانوا يَأمُلُونَ ويَظْمَعرنَ هلاك المؤمنين على أيديهمْ لما 


ىع 
.6 
هر 
0 
2 
وه 
)و 


( كانوا يأمُلونَء ويَرْجونة؛ والله أعلم. 

ٍ 2 دم مرو منوء سا مع رآ 00007 2 06 0 ا 35 

7 وقولةُ تعالى: « وك اله لْمؤِْنِينَ ألْيِتَال» حينَ بَعَتَ عليهمٌ الربح» وسَلْط عليهمٌ الملائكةً حتى هَزَمُوهُمُ حتى 
. كُمُوا القتال والحَرْبَ مَعَهُمْ . 


كَمُلوكِ الأرض إذا ذهب أصحايّهُمْ أو دَخَلَ فيهم دل وضَعْفٌ ذل مَلِكُهُمْ لآنُ عزيرٌ بَجُنْدِِ وحَشّيِهِ فآمًا الله سُبحانة مَقَويْ 


4 
: أل عع ,هك لم اء 
2 بذاته لا يَلْحَقّهُ ذل ولا ضَعْفٌ بذهاب أوليائه. 


21 


أحاطوا بهمْء وضَييّقَوا عليهمٌُ الأمرَ حتى اختاجوا إلى الحَنْدقِء فكانوا في أيديهمْ. يقولٌ: إنهمْ لم يَنالوا ذلك السرورٌ الذي + 


3 م و خم 00 : ةرام 2 من 2 « 4 1 
0 [وقوله تعالى]9؟: جركات أله وبا عزييرا4 لأنه َوِيّ بذاتِه» لا يَلْحَقّهُ ذُلَّ. وَإِنْ لَحِنَ أولياءه الذَنُ والضَّعْفٌ» فُلّيس ” 


:200 وقال بِعضُهُمْ في قوله: طيجَالٌ سَدَتواْمَا عَهَُوا لَه مَييَةِ» [الاحزاب: 18] كان رجالٌ فَانَهُمْ يوم بدرء فقالوا: لعن | 


ع سي ص ظل اس سا سير 


حَضَرْنا قتالاً َتفْعََئُ» ولَتَفْعَلَن. فلما كان يومٌ الأحزاب قاتلوا. فذلك فولّهُ: «ِيَنَ البْوَينينَ بال صَنَقاْمَا عَهَدُوا أله يه ' 


:5 هِننْهُم ئن قت حَبَم» أي مات على ما شاهد اللهُ عليه: «رَبئّهُم تن بنتيِرٌ> يوماً آخَرٌ يكرثُ فيه يَتالٌ؛ مَيُقَاتِلُ على ما 
3 ل لمعم له بير 


عاهَدَ الله عليه «وما بدو بّرِيلا4 [الأحزاب: 717]. 

0-07 وفي حَرْف أَبَيَّ: ومنهُم مَنْ بَدَلَء كَيَرْجِمٌ ذلك على المنافقينَ الذينَ ذَكَرْنا بَذْءا . 

|2 وقال القتئَ: إن يونا مورة» [الأحزاب: 18] أي خالية. وأضلٌ العَورة ما دمب عنه الكَيْرٌ والحفْط. فكانٌ الرجالُ 
7 // سَيْراً وحِفْظاً للببوت. فإذا ذهبوا اغمرّرَتٍ البيرثُ. تقول العربٌ: اغْوّرٌ المَنْزِلُ أي ذهب سَيْرَهُ سقط جدارة 


الاصل وم (5) ساقطة من الأصل وم. 7) في الأصل وم: حيث. () ني الأاصل وم: حيث . (4) ساقطة من الاصل وم 


)١( 5‏ في الأصل وم: بالوفاء أن يرتفع عند. (؟) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: حيث. () من م: في الأصل: أو. (0) ساقطة من ا 


١1و‎ ١0 الآيتان‎ 00 6 0 


واغورٌ الفارسُ إذا بدا فيه موضعٌ حَلَلٍ للِضّرْبٍ بالسيف. يقولٌ الله تعالى : وبا ه يَرْرَوٌ» لأنّ الله حافظهاء ولكنْ يُرِيدون 
| الفرارٌ. وقولة: لور ميك علوم ين أقلايعًا4 أي مِنْ جَوانِيها ظِثُمَ سيلوأ ألْفنْنَة» أي الْكُثْرَ لآتوها”'' أي أغطوها مَنْ 
أرادها”' “ربا تبْتَئُاْ يبآ إِلّا سيا أي بالمدينة. ومَنْ ثَرَأها لبماك [الأحزاب: 14] بير مَنّ أرادَ لصاروا إليها . 
]1 وقال أبو عوسَجةٌ: قولُهُمْ: «إنَّ يونا عَرَة» مِنْ ناحية العَدُرٌء والعَورةٌ الموضعٌ الذي يُخاف منهُ. وقوله : جِأضَلَارِمًاك 

0 تُواحيهاء الواحدٌ روخ خا النكة» | ي عُرِضَتٌْ عليهم» وهو الكُفْرٌ. 

لوقل الف : ل سَلتومْم ليد داز [الأحزاب: ]١4‏ يقول دُوكُمْ بالكلام . يُقال: خطيبٌ سَليقٌ وسَلَاقٌ. وفيه 
لغةٌ أخرّى : : صَلْقَوكُمْ بالصاد”": وهو الضربُ. وأبو عوسَجَةٌ يقولٌ قريباً منة: سَلَقَوكُمْ أي كلّموكُمْ قَصْرَبوكُمْ بالسنةٍ حدادٍ 

أي طوالٍ. السّلْقُ الضُرْبُء والحاطبٌ السَلَاَقُ»ء والمِسْلاقٌ مِنْ هذاء وهو طول اللسانٍ والجرأةٌ على الكلام وقوله: :ولا 
6 : 017 يتضب!؟ الميم لا يكون إلا ِنّ القيام: لا مم َكد» برفع الميم يكونُ مِنَ الإقامقء وهو قولٌ 
أ أي توس . وأبو عُبَيدَةَ يفول : «لا مقا َم َك أي ليس مُقامٌ لكم : تقرمونَ فيه طلا معام أي لآ إقامدً لكمْ . 

وقالَ أبو عوسّبَةَ: المَقامَةٌ المَجُلِسٌ» زتقانات جع الغقاء مومع الفنتيق» والمُقامُ الموضعٌ الذي يقيمُ فيه الرجل. 
وقال: َالتْمَرقِ» قالَ: المُتَعَوّقُ المُحْتَبَسُء والمُعَرّقُ الذي يُعَوّقُ خَيرَه أي يُحَبْسُ. وقولة: سه عَيَخ»4 
[الأحزاب:15] أي جراصاً على مانالكُمْ مِنَ الشّر. الراحدٌ شحيحٌ. يُقالُ: شح يَشْحُ شَحَاُء فهو شحيحٌ؛ أي حَرِصٌ 
:(]]| يَْرَصٌ حِرْصاء فهو حريصٌ. 

ل 0 

وقال بعضَهُمْ : «يسبَ القدب ل يدهبواً أ» [الأحزاب: 1٠١‏ مِنْ شِدَةِ المَرقٍ آفهمّ هؤلاء المُعَوّقَونَ اليهودٌ والمُنافِقونَ 
«وين أن كترر» والاحزابٌ: هم الفِرَق]0*» أعداءً رسول الله وأصحابه: «يوَدرأ أو أنَهُم اذوب فى الْقَعرَان» يقولٌ: 
خارجونٌ في الأعراب مِنّ الرَهِبَةٍ كلت عَنَ يكح » يَسْألونَ عَنْ حَبَرٍ المؤمنِينَ ساعةً بَعدّ ساعةٍ جَرّعاً ورهبةٌ. 
يقولٌ الله للمؤمنينَّ: «وَلَرٌ اتا فِم» أي مَعَكُمْ عند القَِالٍ» هؤلاء الذينّ تََدّمَ ذِكُرُهُمْ: <ثَا مَكلوا إلا قيلا» رَمْياً 
بالحجار: مِنْ صَمْفِهمْ رهم وما دكن دعا عن أنفيهم » وأمًا غَيرُهُ فلا 
وقولُهُ تعالى : وَأَرَلٌ اَن طَاهَرُوهُر مَِنْ أَمْلٍ الْكِتّب من سَيَاصِهمْ4 ذُكِرَ في القصة أنَّ اليهودَ يَهِودٌ بَني 
قُرَيمّلةَ ظاهَّروا أبا سْفْيانَ وأصحابَةُ على رسول الله وعلى المؤمنينٌ» ونَقّضوا العهدّ الذي كان بِينَهُمْ وبيئ. فلما الْهَرّمَ 
المُْركونٌ َحَصَ بَوُرَيظة في حصونهم؛ ورَجَعَ الِْيُ إلى المدينق» فجاءه جبريل» فقالَ لهُ: : يا محمد والله ما وَضَعَّ أهل 
السماءٍ أسْلِحَتَهُمْ ؛ وقد وَضَعْكُمْ انتم أسلِحَتَكُمْ اخرّجٌ على بَني قُرَيطَة» فقالَ له النْبِئ: : فكي أصنَّعٌ بِهِمْ؛ وهم في 
حصونية”'؟ قالَ: أخرّج إليهم؛ فر الله لَأدْنْنهُم بالخيل والرجالٍ كما تَدُقُ البَيضَدً على الصّفاء ولَأَخْرِجَنهُمْ مِنْ 

حصونِهم”". فتّادىَ رسول الله في الناس» وآمَرَ بالحُروج على بَّني قُرَيَطَة فُخَرجواء مُحاصروهُمْ كذا كذا ليله حتى 
صَالَحَهُمْ على حُكُم سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ قَترلوا على حُكمه. 

نحَكمَ سند أذ يقتلم ٠‏ ويشبي داهم ونساتقم. فقيل : إِنَّ رسول الله قال يومئلٍ: «يا سَعْدُ لقد حَكمْتٌ فيهم 
سكم الله؛ [البخاري: #07]. فأحْرِجتٍ المُقاتلةُ فََتلُواء وسَبّوا ذَراريّهمْ ونساءَهُم» فَقَسَمْ أرضَهُمْ بينَ المُهاجرين. 

فقا قَومُهُ والانصاء: در تَرْتَ المُهاجرينَ بالعُقارٍ دونّناء فقال: : إنكمٌ ذُوو عُقَارٍ وإِنَّ القرمَ لا عُقارٌ لهم ؛ ؛ أو كلاماً نحو 


-> 


رد 


6 


3-ححمه 


6ه تبس 


5 


- 3 لاسر 


روا 


3 حسم 


,ا م 


حسم ودج 


3-ححت 


راس 


سه 


- 
حصماما 


3 


8 


3-< ححصي 4 سس 
بح حدص يه 


و 


0 


ححا 


0 


- 


مح ا 


0 


7 
0 


- 


-- 


0 


هذا. 


0-3 


رع 


نذلك قولّهُ: «وَأَئرْلٌ الِينَ ظهِرُوهر يِنَ أهل الكت > يعني الذينَ ظامّروا أبا سُفِيانَ والمُشْرِكِينَ جميعاً على رسولٍ الله 
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(0 في الاصل وم: «دنرما» انظر معجم القراءات القرآنية ج15/0١١.‏ () في الاصل رم: إراده. (7) انظر معجم القراءات القرآنية ج9//0١1.‏ 
(4) انظر معجم القراءات القرآنية جه/ 1154. (5) من م ساقطة من الأصل. (1) في الأصل وم: حصنهم. (1) في الأصل وم: حصنهم. 
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نه  [‏ - سورة الإحزتب )] 


وأصحابه: «ين سَيَاصِهمْ» أي مِنْ حُصونِهم: والت ل ايوم لعب يها تفلو > وَهُمٌ المُقاتِلَهُ : « وَبأيرُوت وَريبًاه 
مك بي 


حم 
6 
مه 


ع سوم 


وقولة تعالى]"©: «تأززتخ لتب ترف رَأََ يلال تثمأ» أي لم تنيكوها. دلت في قرله: 
ولا نقطه سني هي أرضٌ مكة ٠‏ وقال بِعضَهُمْ : هي أرضٌ الشام وثُراها . وال بعضّهُم : : هي أرض خَيْبْرَ 
ي سَيوَرنكُمْ الله إياها أيضاً . فأمًا أرض مكة فقد فْتَحَهاء ونرَكها في أيدي أعلِها . وكذلكَ بلادُ الشام وقراها. 


وعنٍ الحسنٍ: هي أرضٌ الروم وفارسَ وما قُتَحَ الله ِ عليهم . وأمًا خَيْبْر فقد فَتحَهاء وقَسّمّها”'” بِينَ ما ذكَرْناء وجَعَلّها 


تت حدحيةهة 


م 


07 


فهو أشبه مِنْ غَيرِه؛ ففيهِ أن مَنْ يَخُلْتُ على'" مُنْكِ ع ير وف" مَلَكَهُ الآحَر والْتقلَ إلبو» يُسَمّى وارثاً بموتٍ أو 
بِغْيرِهِ حينَ قالَ: َأوركممْ ب الآية» وكذلكَ ما قال: : «ورربَا الأيّضَّ» [الزمر: 74]. إلى كذاء وقَرلَّهُ : (مَرثة 
لِْريَؤْسٌَ» [المؤمنون: ]١١‏ أي يَبْقونَ فيهء ونَحْرُة وكقوله: ظوَلَه يدرت أَلسَمْوتِ وَالْأرْض» [آل عمران: ١18آأي‏ يَبْنَى 
مُلْكُ السمواتٍ والارض» أي لا يُنارَّعَ ف فيوء وكذلك يُحُرّجُ تله : «إنَا تن ثرت لأيّسَ» [مريم: 0 
والخلائق يَفُنونَ. 


عام ون ريح ل 


حمس له 


ثم الفائدةٌ في ذِكْرٍ هذا وأمثالِه لناء إِذْ همْ قد شاهّدوهاء وعايّترهاء تُخَرَجْ على وجوو: 

أحَدُها: تعريف للآخِرٍ هذو الأمةَ أن أواِلَهُمْ [قاسَوا ما قاسَواء وتَحَمُنُوا]”" ما تَحَمْلُوا مِنَ الشدائدٍ والبلايا في أمْرٍ 
هذا الدينٍ حتى بَلَمَّ هذا المَبْلَمَ » ٠‏ فَتَجْتَّهدٌ نحن كما اتَهَدَ أولئك في حِمُظٍ هذا الدين وفي أمْرِو. 

والثاني : آمْرُهُمْ بالنَآهْبٍ للْعَدُر" حتى أيروا بِالكَنْدَقٍ والنّحَصّنٍ بأشياة» ثم جاءَهُمْ الكّوثُ مِنَّ الله بكيرٍ الذي أمروا 
ليكونوا ادا نامير نّ مُستَعِلٌ ُحْتَمِدَينَ لذلك» ولا يَرْجِونَ النْصْرٌ والطَفَرَ مِئْ ذلك [إلا]”* بَنَضْلٍ الل . ونَصَرَّهُ على ما أَخبَرَهُ: «فى 
ميلح كيز ويم كير (ذ أنجنط كَرْئْص ل مدن عَدحكمْمْ يناه الآية [التوبة : 1]. 

والثالثُ: آلا يُؤِيسَهُمْ خُروجٌ أنفْسِهِمْ مِنْ إيذائِهِمْ وإحاطة العدوٌ بهم وكونُهُمْ في | يديهم مِنْ روح الله ورَّحْمَيهِ وعُوئِهِ 
يَاهُمْء لأنَّ الحرف يَلَعَّ بهم المَبْلَعَ الذي ذَكَرَ حينَ قال: «ِوَيْلءتِ الْثلوب الحتايرٌ» إلى قوله: «وَرللُوا زلزالا يناه 
[الأحزاب: 3٠١‏ و١١].‏ 

وفيه دلالةٌ لإثباتٍ الرسالةٍ لِرَسولٍ الله لأنة وَعَدَهُمُ النُصْرّء فكان على ما وَعَدَ لِيَغْرفوا صدئّه0'في كل ما يُحْبر ويَعِد. 

[وقولهُ تعالى]20: طون أَنَّهُ عل كل نَيْءٍ و» أرادَ مِنْ قَنْحِ أو نضر أو غَيرِهِ «ميير» . 

وقال القُتبِيُ وأبو عَوسَجَةٌ طقس ا 
تَذّرواء إِنْ لَقُوا العدرٌ”". أنْ يُقاتِلوا حتى يُنْتَلوا أو يَفْعَحَ الله كَقُيلوا . 

وقولة: : وين سَيَاصهم» [الأحزاب :] خصونْهم . وأصل الصّياصي : قُرونُ البقر لانها تَهْ تَمْتَيْعٌ بها وتدفمٌ عنْ 
أنفسها. فقيل للحصون: صَياص لأنها 3 تَمْنَعٌ والواحدةٌ الصِْيصِية» وصِيِصِيّةٌ الديكِ عُرْفُهُ» والصيصِيّةٌ خُفٌ صغيرٌ يحول به 
الحائك» وجَمْعٌ ذلك كلْهِ صَياصٍ؛ ا ا حَرَّبْتُ القومَ أي جَمَغْتُهُمُ» وحَرَّبنْهُم أي 
َرّْتُهُمُ وتَحَزبَ القومٌ إذا التَمُعواء وصاروا حِرْباً حِرْباً» وتقول: هؤلاء جِرْبي أي أصحابي وَشِيعَتي» وتقول: حارّيني 
مُحَاربَة أي صاحَبّتي مُصاحبَةٌ 
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() ساقطة من الاصل وم (0) في الاصل وم: وقسم. ) في الاصل وم: من. 9) في الاصل وم: وصفا. (0) من م. في الأصل: أو. 
() في الأصل وم: قاسوا. () في الأصل وم: مع العدو. (8) ساقطة من الأصل وم. (8) من م. في الأصل: صدق. )٠١(‏ ساقطة من م. 
)09 في الاصل وم: قوما. (11) من م؛ في الاصل : عدوا. 
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1 ؟؟ 2 سورة الإأحؤاب | الآيتان 7؟ و4؟‎ ) ١1 


وقوه : « يادوت فى الأَعرَابٍ» أي أنْ يكونوا في البادية لِيَرْدُوا» أنْ يكونوا في البادية مع الأعراب. ا 
2 0 2 0 
وقولَهُ تعالى : رار لم تومه هي 7" ما يَظْهَرٌ عليها”" المسلمون إلى يوم القيامة. ا 


: وقول تعالى : « يتأ أبن ثل رويك إن كشن ردس الحيزة دنا وماك قال بع أهل التأويل : إنهنّ 
جَلَسْنَ يَتَحَيْرْنَ الازواجج في حياة رسول الله فَتَزَلتٍ الآيةٌ ُوبيخاً هن وتَغريراً على ذلكَ. لكنّ هذا بَعيدٌ مُحالُ» لا يُحْتَمِلَ 
أنْ تكونّ أزوابجه يَتَكَيّرْنَ الأزواج» وهنٌ تَحْنَهُ في حياته. فذلكَ سوء الظنٌّ بهنّ. : 

وقال بعضُهُمْ : إنهنّ طَلَبْنَ النَقَقَهَ منةء قََرَكَ ما ذَكَرَء وقيلَ: إنهنٌ قد تَحَدَنْنَ بشيء مِنّ الدنياء ورَكَنٌّ إليها /1:71 -ب/ 7 
قََرَلَ ما ذَّكَرَ عتاباً لهنّ وتَعْييراً. ونَّحْوَ ذلكَ قد قالوا. 

وجائرٌ أنْ يكونّ الله يَمْتَحِنُ رسولّهُ وأزواجَة بِالنُحْيبِرِء واخْتيارٌ الفراقٍ منه ابْتِداءُ المتحان من غيرٍ أَنْ يكونّ منهنّ شيخ ا 
مما ذَكَرُواء ولا سَبَبٌ. 9 5 

وعلى ذلكٌ: «رُوِيَ في الحبّرٍ عن عائشة را [أنها]”” قالّتُ : لما أَمِرَ رسو الله يله بتَخِيرٍ أزواجه بَدَأْ بي؛ فقال: يا 0 
عائشةٌ إني ذاكرٌ لكِ أمرأء فلا عليكِ ألا تَسْتَعجلي حتى تَسْتَأمِرِي أبَرَيكِ؛ قالث: وقد عَلِمَ الله وقد عَلِمَ أن أبَوَيّ لم يكونا ‏ / 


ا لل تي ا ا اي 


لد الود د 


ايم بر 


4 ع مانيس لس مس 


4 ليأمراني بفِراقِه. قالّتُ: ثم قال: إنّ الله يقول: « يناما لين قل بويك إن كشن كردت اكيز لديا مهاه إلى قوله: | 
1 دجا عَظِيمَا» فَقُلْتٌ: أفي هذا أسْتَامِرٌ أبَوَيَ؟ إني أريدٌ الله ورسولَهُ والدارَ الآخرةً؛ [مسلم ه47١‏ ]َوفَمَلَ ساترٌ أزواجه مِئْلّ ‏ 7 
ش! وفي بعض الأخبارٍ أنها «قانَتْ: بل أختارٌ الله ورسولّهُ والدارَ الآخِرَةً [أحمد 177/5] قَدَلَ قولّها : لما أمَرَ رسولٌ الله 
يل حير أزواجه أنَّ ذلك مِنَ الله ابْتِداءُ امْتِحانٍ بِنْ غَيرٍ أنْ كان منهنٌ ما دكروا مِنَ الرَكُونٍ إلى الدني . 
وَالتّحَدتُ بما ذُكِرٌ فيو'؟» وجوه منّ الدلالة: 5 


أحَدُها: إباحةٌ لَب الدنيا وزيئّيها مِنْ وجو يحل ويُسْيَمَلُ حين** قال : «قتتاكت أنيَعكلَ ويك مرا > لأنة أ 
لولم يَكُنْ يحل ذلك لهنَّء وكن مَنْهِيّاتٍ عنْ ذللكَ؛ لكان رسول الل يك لا يَُارثهُنْ حتى لا يَْمَرْنَ امَْهِيّ من الأمر» وقد 
| كان يملكَ حَبْسَهُنٌ في مُلْكو حتى لا يَحْتَرْنَ ما ذَكَرَهُ مِنَ المَنْهِئَ . دل ذلك» والله أعلّم؛ أنَّ ذلكَ كان على وجه يحل 


مسنم لاد جع وو د وس ا 4 


11 


والثاني"© : أن رسول الله كل لم يكن عندّهٌ ما ذُكِرَمِنَ الدنيا والزينةٍ وما يُسْتَمْتَمُ بهاء إِذْ لو كان عندّهُ ذلك لما اخْتٌّملَ 7 


0 0207 


أنْيُخَيرَهُنٌ بالقراق منهُ لما ذُكِرَ ولا هّن يَحْتَرْنَ الفِراقٌ منه» وعندَهُ ذلك فارَفتَهً. دل أنه لم يكُنْ عندَهُ ما ذُكِر ويَبظلٌ قو + 
:| مَنْ يقولٌ: إنهُ كان عندَهُ الدنياء ويُمَضصْلْ الغِتى على القَفْرِ بذلكٌ. 

2 والثالتُ”": أن أزواجة كُنّ يَحْلِلْنَ لِثَيرِه في حياته إذا فارَقْتَه* لأنهنٌ إذا لم يَحْلْنَ لِغْيرِِ لم يكن وله" : «تتماليت 
يكل ريعي مرا يلاه مَغنن» لأنهنّ» إذا لم يَحَلِلْنَ لِمْيرِوء وعندّة ما ذِكَرٍ مِنَ الدنياء يَحْمِلّهُنٌ ذلك على الفجورٍ. 
َدَلُ أنهنّ كنّ يَحْلِأْنَ لكر في حياته إذا فاركَهَنٌ» وإنما لم يَحِْلْنَ لِعَيرِِ إذ مات» فيكونٌ لهُ حَُكُمْ الحياقٍ كأنةُ حي في حقٌ 


0 2 > عررءة 2 21 ُ 1 2 3 3 0 ١‏ 
17 لْعَلَى ذلك]””' يُخَرّخُ قولهُ: «حَااصة للك من ذون الْمُؤييينُ» [الأحزاب: ]5٠‏ في الآخِرَةٍء لا نجل لِغَيرو؛ فتكون ٠١‏ 
زوجَتَهُ في الجنةٍ ثم اخْتلّت الصحابةٌ حر في منْ خَيرَ امرأتَه؟ فاختارث : ١‏ 
١‏ قال بعضّهُمْ : إذا خَيرَهاء فهي تطليقةٌ رَجْعيةٌ وإذا اختارث» فهي بائئةٌ وهو قولٌ علي 445 . 

(0 في الاصل وم: هو. 0) في الأصل وم: عليه. (5) ساقطة من الأصل وم 9) في الأصل وم: وفيه. (0) في الأصل وم: حيث. (3) في 

1 الأصل وم: وفيه. () في الأصل وم: وفيه دلالة. (8) في الأصل وم: فارقن منه. (ة) من م» في الأصل: كقوله. )٠١(‏ ساقطة من الاصل وم. ا 
5 3 
ّ ا 20-2 سد سوات له اساي لي ها جه م 0 


ييه عجعج رويد لاحم ادم مجو ااي مب لعجويم عند ابد لمروية عم دما عدوي ااي وم ويج مد عه لجيج ع ع جروا وم سويد تتعون + 
0 لب يه حو اديت - يت 0 0 لماعداتت د ا 0 


ال ات . لال ا ال ا ا 


و و 
جح ا اا ا ا 001000 0 0 


وقالَ بِعْضُهُمْ: إذا اختارّث نفسّهاء فهي ثلاتٌ» وإذا اختارّث زوجهاء فلا شيء. وقَالٌَ بعضّهُمْ: إذا اختّارث زوجهاء 
فهي تطليقةً رجي وإن الختارّث نفسّها فهي تطليقةٌ بائنة. 
20-1 وعندنا أن النّخِيرَ نفسَهُ لا يكونُ طلاقاً. فإنِ اخْمَارَتُ [روجَها فلا]”' شي» وإذا اختارّث نفسّهاء فهي بائن. 
ش! أمًا قله : إذا اتارَتُ روبَها فلا”"' شيء لِما رُوِيَ عنْ عائشةً» قَالَثُ: خَيرَنا رسول الله يكل فاختّزناة» فلم يَعْذْ ذلكَ 
؟ طلاقاً. 

وأمًا قولةُ : إذا اختارّث نفسّهاء فيكونٌ بائناً لأنة يها بَينَ أن تختارٌ نفسّها لنفيها وبّينَ أن تَخْتارٌ نفسّها لزوجها . فإِن 
اختارّث نفسّها [لنقيهاء فهي بائنٌ» لأنا لو]”" جَمَلْنا ناه رَجُعياً ٠‏ لم يكن الختيارُها نفسّها لنفيهاء ولكنْ لزوجها؛ إِذْ ذْ لِرّوجِها 
| أنْيُراجِعَها شاءث. أو أَبَتْ. وكانّ التّخِْيرٌ بِينَ النفسَين على ما ذُكَرْنا . 


سيب الم > و يع دن 


وأما قولٌ مَنْ يقولٌ بآنّ نفس التّخْيِرٍ طلاقٌء فهو باطلّ لِما ذُكَرْنا مِنْ تحير رسول الل أزواجَةُ؛ فلم يكُنْ ذلكَ طلاقاً . 
0 وأمًا [قول]”؟ مَنْ قالَ بالئلاثٍ إذا اختارت نفسّهاء فهو كذلك عندّنا إذا ذُكِرَ في النّميرٍ الثلاثٌ. 

1 وأمًا قولٌ منْ قالَ بِالرَجْعِيَ؛ فهو إذا صَرَّحَ بالتطليق» فهو كذلكَ؛ والله اعلّم. 

5 وقولَهُ تعالى: «إد كش كردت الحَي لدَْا وجاك الإرادةٌ ههنا إرادةٌ الإحتِيارٍ وإيثارٍ” الحياة الدنيا وزينيها لا 


000 


ٍ مَل القلبٍ والرّضا بِهِ . وكذلك قولهُ : «وإن كشن نودرت ) لَه وََسُولْمٌ وألدَّارَ الْأَخرةِ» هو إرادة الالختيارٍ والإيثارء وهو ما 


َ يراد ويُحْتارٌ فِغلاً» لا ميل القلب والرّضا بوه لكل ممكن نيو الشهرة مجعولٌ فيه هذو الحاجةٌ» يَميلٌ قلبُدٌُ» ويَرْكُنٌ إلى 5 


ما يَكَمَنْعُ بحياةٍ الدنيا ولذّاتِهاء ويرضاء ويُحِبٌء نَدَلَ أن أرادَ إرادةً الفغل والاحْتيارٍ لا إرادةً القلب ورضاءٌ. ثم فيه ما 
ذَكَرْنا مِنْ حِلّهِنَّ لِكّير رسولٍ الله إذا اخْمَرْنَ الفِراقٌ منه لما ذَكَرَ أنه يُمتعَهُنٌ . 
ومعْلومٌ أنهنْ لا يكْتينَ بانفِهن حتى يَتَمَْنَ بذلك» ولم كن عندهن ما يتم بذلكَ» قَدَلَ أنه إنما يَتَمَنْعْنَ بأموالٍ 
أزواجهنٌ » َُ على يلون ره في حيا ايه إذا فَارَقُنَء والله أعلّم. 
وقولهُ تعالى : وين كشن ترد أله وَرَسُولمُ وَأَلدَارَ الآخرَة» مَغْلومٌ أنهنْ إذا اختَرْنَ الحياةً الدنيا وزيتتها لا 


نك الابيد 


دزالا 
كان اماد به وسوله َممرُ ما قال : «تأكٌ يِه خسم وَإرُّولِ» [الأنفال: ]4١‏ وقوله: طثْلٍ الال يله ولول [الأنفال: ١‏ 
وأمثالٍ ذلكَ, 
: ثم الزهدٌ في الدنيا يكوثُ [على وجهَين]" : 

أحَدهما: تَرْكُ المكاسِب التي [بها]”” تثرو سّعٌّ الدئياء وتكوثٌ بها السّعَةٌ [وأنْ يؤثِرها لَِيرٍو]*على نفسِدء والختيارٌ حالٍ 
الشون ع تحر مان وظيّبَ له 

والثاني : َذّلُ ما عنده لِكَيرِو» وإيثارة على د تفيو» جع الى بو منة لا في تحريم المُللاتٍ والقئيات. 

وقولهُ تعالى : «َنَّ اله د لحت سكن را عَيلِيمَا يَحْتَولُ قولهُ: د يِلمُحيِكْتٍ مِدَكُنَّ جا عَظِيمَا؟ه أي إذا تر 
لقم ع رسوار الل يَِرْن ينات بذللك» ا م التي كن 

ويَحْتَّمل: ووه كش / ّرس لله وَرَسُواٌ» ودُندُنٌ على ذلك؛ واْتَسَبُْنٌ الأعمال الصالحاتٍ والإحسانً حتى حُهميُنٌ 
على ذلكَء فأعَد لَكنّ [ما ذَكَرَ سسا" غبار ا مع والله اعلّمُ. 


يُرَدْنَ الله» لكنّ إضافة ذلك إلى الله لِاخْتِارِهِنْ المُقامٌ عند رسوله» َيَدْقُ ذلك أنَّ كل ما أضيت إلى الله ورسوله : 


هد 
ا 
0 


سد 


متشي د لو امد باه 
ا 


تحسم بم اميم تسو .و تدان 


(0 في الأصل وم: نفسها لا. () الغاء ساقطة من الأصل وم. 9؟) في الاصل وم: فهي بائن لأنا. (4) ساقطة من الأصل وم. (6) في الاصل . 


وم: الآيثار. (9) في م: يوجهين. في الأصل: وجهين. (1) ساقطة من الأصل وم. (8) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: ويؤئرها , 
لغيرها. (9) في الأصل وم: لا بنفس. 
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وجح رت ات 


كيل ييل 


لحيل 


١, تح“‎ 


4 2 00 0 ٍ_- ص سا م .دمع 5100 
لني من يَأتِ نحن وحم 2 ين 50 لْمَزَابُ 9 مَيْنْ قال , ف 


- ل 22 


الفاحشةٌ المُبَيْنَةٌ هي النشورٌ البَيّن. وقالَ بعضّهُمْ: لا بل الفاحشةٌ | لمْبَيْنَةٌ هي الزّنى الظاهرٌ ويُقال: مُبَيْنَةٍ | 
[بالفتح]”' يشهادة أربعةٍ عُدولِء ومُبيتَةٍ بالكسرٍ أي مُبَئَةِ ظاهرة: ؤيِصَعَف لها الْمَنَابُ سِعْمَيْنْ» الجَلْدُ والرّجُمٌ في الدنيا. ل 


/ 
ولكن كيف يُعْرَفَ ضِعْفٌ الرّجمْ في الدنيا مَنْ لا يَعْرفُ حَدَ رجم واحدٍ إذا كان ذلكَ في عذاب الدنياء وإنْ كان في 6 


ف علا« 


عذاب الْآخِرّو فكيف ذَّكَرَ فاحشة مُبَيتَوِء وذلكَ عند الله ظاهرٌ يين؟ . 
وقالٌ يعض بعضهُمْ: / 457 -1/ طيصَعَف لها العَلَّابٌ سْعَمَيْو4 في الدنيا والآخرة: أمَا في الدنيا كَمِثْلّي حُدودٍ النساىء 


فجائرٌ أنْ يكونَ هذا صلة قولِهِ: «إن كُسُنَّ شردت الحَيَزة دا وَزِستَهَا4ك إذا احمَرْنَ الدنياء فُمَتَى أتينَ بفاحشةٍ 
ضوعت لهنّ مِنّ العذاب ما ذّكَرٌ. وإذا اتن المُقامٌ عند رسول اللو؛ والدارَ الآخِرَةً آتَاهُنٌ الجر مَرَتَينَ. أو أنّْ يكونٌ إذا 
اخْمَرْنَ المُقَامَ عند رسولٍ الله والدارَ الآخِرَةٌ ثم أتَيْنَ بفاحشة» ضوعِف لهنٌّ ما ذَكْرٌ مِنّ العذاب نئل يَحْسَبْنَ أنهنٌ إذا 
اتن الله ورسولَةُ والدارٌ الآخرَة [لا يُعَائَبْنَ بما ارْتَكُبْنَ مِنَ مَعْصِيَةٍ. بل هذا إخبارٌ له أنكُنٌ» ون احْتَرْئُىٌ الدار 
الآخرة]'"“ثم ركنن ما ذُكَرْثُ7". عُوقبيُنٌ ضِعْف ما حُوقب بو غ954 . 


لل 

وأمَا في الآعِرَةِ تَضِعْفِي ما يُعَذْبُ به سائرٌ النساءِ. ا( 
0 

ا( 

0 


وإذا أظعْمٌ الله ورسولَةُ صُوعِت لكنٌ الاجر مين والله أعلم . ا 


والاشْبَهُ أنْ يكونّ ما ذكَرَمِنْ ضعب العذاب في الْآخِرَةَ على ما يقولٌ بَعْضُ أهل التأويل. ألا تَرَى أنه ذَّكَرَ لهنّ الاجر 


كِفْلَينِ؟ ومَعْلومٌ آنَّ ذلك في الآخِرَةٍ. فَعَلَى ذلك العذابُ. 6 


وأمًا فول : ميَْةٍ عند الحَْقء فقد”* كانت عند الله مُييةَ ظاهرةً. وذلك جاتر في اللنق. 

وقولهُ تعالى : «وكات دَلِكَ عل له ِيرا4 [هذا يَحْتَملُ وجهين : 

أحَدُهما: أي عذابْهُنَ «عَلَ أت يباه حَيناء لا يقل عليه. ولا يَشْتَدُء يمكان رسولٍ الله؛ بل على الله يُسيرٌ هين . 
الثاني : أن تيان الفاحجَة ومَْصِيتكنَ على الل يسيرٌ]”” أي لا يَلَْمْهُ صر ولا مّلس كمصية حواصيٌ اليك له 


نأمًا الله سْبْحَائَهُ ُعَِيرٌ بذاتهء غَنِىَء لا يَضُرَهُ عِضْيانُ عيدو بل يَضُرُونَ 


رف رعو 0 
في الدنياء يَلْحَقُهُ الصّرّرُ والذّلٌ إذا عَصَوهُ» وأغْرّضوا عنهُ. 6 
0 


ز[ف4 أنه 


ص مومه 


َك مم الكبيت» [آل عمران: 47]. 
ثم يَحْمَّجّ الشافعي بقولِه: «نَْتهآ أرما مرَئينِه لتأويله قولّه": طالظَلَنُ تَيئاّ4 [البقرة: 4؟1] يقولُ7"': قرلهُ: 


«اللقُ تان أي تَظليمَتانٍ في دَفْعَةٍ واحدق [مِنْ عَيرِ]”""' إحداث التطليت والفِعلٍ في ما بَينهما . ا 
يَسْتَدِلٌ على ذلك بقوله: لنوتَهَآ ًا م4 أي أجْرَينٍ مِنْ غير إحداث فِمْلٍ في ما ببتّهماء ولكن بل واحدٍ 6 

2 5 2 2 ل 

ا 


وقوله: طيْريكُ كين ين يَنَيَه4 [الحديد: 18] أي أجْرَينِ. 
ا اا 


50 4 3 ِو 2 #امامضهج 2 د 20 
لكنْ عندنا يجوز الإيتاء بِمَعْنَى الإيجابٌ؛ أي يوحِبٌ الجر مَرَئِيْنٍ نَخْرَّ قرلو: «ضاته الله واب اليا وَصْْنَ عوَابٍ 
لآجرَة4 [آل عمران: ]١44‏ أي أوجَبَ لهِمْ ثوابٌ الآخِرَةْ. فعلى ذلك ما ذَكَر؛ِ ونَشْرُهُ كنيد والله أعلّم . 


)١(‏ ساقطة من الأصل ومء انظر معجم القراءات القرآئية ج 111/0 . (؟) من نسخة الحرم المكي. ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: 


ِ يني “ع 7 / 
بغ وقول تعالى: «ومن يَقَمْتَ مك َه ورسولد. ويَسَمل نيحا نؤْتهَآ أرما مرتنِك في الآية دلالةُ قضيلةٍ أزواج | 
رسول اللو وعظيم قَذْرِِ حين”*' خاطَبَهُنٌ مِنْ بن غَيرِهنّ مِنّ النساء كما خاب مريمَ بقوله*؟: ٍِيَيْرُ اميق ليك وأسمرى 6 


لم 3 حصلد . حصل 3 ححا مايه 3ححلند 34-حصد 4ح ين 3-ححلك 73 ححصالك 3-ححند 3 ليت -حصام ,١‏ 


| 
1144 - سورة الإحزاب ) الآيتان ١‏ و ١م‏ | 
لمك ا الال اك اللا لل اسك ا ع 1 11 اكد ع 101 ا 


ذكره. () في الأصل وم! غيره. (0) في الأاصل وم: وإن. )١(‏ من مء ساقطة من الاصل. ) في الأصل وم: ضروا. (4) في الاصل وم: 


حيث . (4) في الاصل وم: يقول. (060 أدرج قبلها في الأاصل وم: في. (09) أدرج قبلها في الاصل وم: بقوله. (71) من م في الأاصل: بمرة. |" 
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- 
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سبي حا 1 سي ا و «س وه 


حتححة - حس هم 


3 


ع يم 


وت 


حت وس 0د سام 


9 


لدي 


تج 


3 


0 


حي 


0 


وجح مر كج موحد 


2-4 


ره 


الآيتان ؟؟ و7 ) ؟" ‏ سورة الأحزاب ا ن ليل 
لاس الا ات 1311 ا 20 


وقولُّهُ تعالى : يناه اَي َمَمُعّ كَلْمَر يِنّ انآ » قال بعض”" أهل الأدب: أحَدٌ أَجِمَعٌ في الكلام مِنْ 
واحدٍ لأنهُ يرجم إلى واحدٍ وإلى جماعق وقولٌ: «كَسرِ» إنما يَرْجِعٌّ إلى الفردٍ خاصة» وإنما يُحَاطِبٌ به الواحد. 
م موسععقر روع الى ذر و2 2 2 0 عسو 20 
وقولَهُ تعالى : طإإن أنَبَُِ» يَحْحَمِل قولهُ: «إن لعن الختيارٌ الدنيا وزيتتها [ويختمل]”©: «إن انْمن أيضاً نَفْض 
اخْتيار رسولٍ الله والدارٍ الآخِره. 


يي 


4-0 


وجائة أن يكرنَ على الانتداء:: ظإن انَتينُ» مُخْالَفَةَ الله ومُخَالّفَةَ رسولوء وفوثة: لسك كامر يْنَ النناء إن و' 
ثر 2 نٍ سولهء وقو 2 ذا و7 


تينُ» فائكُنٌ مَعْشَّرَ ازواج ال [تَتَظِرْنَ الرّخي]”” وتَضْحَبْنَ رسول الله يك بالليل والنهار» وَرينَ أفعالَهُ وصَنيعة . فإنكن 
أحنٌ الناس بِالتقرَى وثَرْكِ المَيلٍ إلى الدنيا والركُون إليها مِمَنْ لا يَنَرُه”»؛ ولا يَضْحَبْه إلا في الأوقاتٍ مَرّ. 

وآنّْ يكونٌ توله: <لشَكُنَ كلس يِنَ لَه » في الفضيلةٍ على غَيرِهنٌ”" مِنّ النساء لأنهنّ يَكُنَّ أزواجج رسولٍ اللو في 
الآخِرَةء ويَزِئِنَ إلى كرّجاتٍ رسرلِ اللو ويك معة. فإنكن لش ميرك من النساء في الفضيلة والدُدَجَة إن الت ما 
ذَكَرْنا مِنْ مُحْالفَةٍِ رسول الله تيار الحياةٍ الدنيا وزينتها والمَيلٍ إليها والركون فيهاء والله أعلّم. 

وقولهُ تعالى : طقلا عَْصَمَنَ له قيلّ: فلا تَلِنّ في القولٍ طيظمَمٌ ألِى فى قله مَرٌَّ» قال بعضّهُمْ : أي مُجورٌ 
وزئَى : طون قرلا تَعرُووًاع أي حَشِناً شديداً . 

وقالَ بعضُّهُمْ: <ِيظمَعَ الى فى َو رضن أي نِفَاقٌّ. وهذا أولّى لأنَّ اصحاب رسول الله لا يُحْتَمَلَ أنْ يكونّ أحدٌ 
منهم يَلَمَعُ في أزواج رسول الله يكاحاً بحالٍ أو رَغْبَةَ فيهنٌ بعدَ عِلْمنا منهمْ آنهمْ إذا عَلِموا مِنْ رسول الله رَعْبَهَ في أزواجِهم 
طَلْقومُنٌ لِيَكَرَدجَهُنٌ رسونُ الله بل فلا يُحْمَمَلُ بَعْدّما عرف منهمْ هذا أنْ يَظمَعَ أحدٌ منهم ويَرْغْبَ في أزواجه نكاحاً فضلاً 
أنْ يَرْعبَ فُجوراً. 

ولكن إِنْ كان ذلك فهو مِنْ أهلٍ التّماق. وجاترٌ أن يرهَبوا فيهنّ يكاحاً لأنهنٌ أعظَمٌ الناس نَسَباً وحَسَباً وأكْرّمُهُمْ جمالاً 
وحٌشناً. فجائرٌ وقوحٌ الرغيةِ فيهنّ بِنْ أهل التاق لما ذكرْنا. 

وأمًا مِنْ أهل الإيمان فلا يُحْكَمَلُ ذلك لِما دَكَرْناهُ. يدل على ذلك قوهُ: «قتماائت يسك وأسيعك مرا جيلا> 
[الأحزاب: 8؟] دل أنهنّ بحيثٌ يُرِعْبُ فيه ويُظمَعُ . 

وقال بعضْهمْ : «نَكا عَْصَْنَ قله يقول: فلا تَِْبَنٌ بقول؛ يُقاربُ الفاحشة يم الى فى يلوه مس َل ولا 
تَعْرُروًا4 أي قولاً حَسَناً؛ لا يُقارِبُ الفاحشة. لكنّ هذا بعيدٌ. 

أله : تلا تَْسَمَنَ الق» أي لا تَقْلنَ قولاً» تُعْرَتْ بو الرَغيَةُ في الرجالٍ والمَيلُ إلى الدنيا والرَكُونُ فيها «وَفْنَ | 
رلا يواه ما يكونُ فيه تَغِْيرٌ لِْمتَكُرٍ والأمر بالمَغروفي» والله أعلّمْ. 
وقولُةُ تعالى: طوََرنَ في يوَْكُم» قد قُرئ بكُسْر”" القافٍ وننجها. كُمَنْ قَرَأ بالكُسر [وقِرْنَ]”' فهر مِنَ 
الوّقارٍ» وَمَنْ كَرَأ بالفح لِوَكَرنَ» جَعَلَهُ مِنَ القَرارٍ والشّكون فيها. 

وقوثهُ تعالى : جزلا تتبن تيح الْجهيئَة الأُو» قال بعضُهُمْ : «تبيمَ الجَهيئَةِ الأوك» قَبْلَ أن يُبْعَتَ رسول الله 
كانت تَحْرْجٌ نساؤْمُمْ مُعَبَرجَاٍ بزينةٍ مُظهِراتِ» فَامَرَ الله أزواج رسولِه بِالتَّمْرٍ والجحجاب عليهنٌ؛ وهو ما قال: «يذيت 
عَتَنَّ ين جَلَبيبِهِنَ» [الأحزاب: 04]. 

وقال بعضهُمْ : «ولا تب َب الْجَهييَةِ الذرك» قال: َالْجَنهييَة الأول التي رُلِدَ فيها إبراهيمٌُ» أَطَينَ وُفوراً ١‏ 
كثيرة» وكنٌ يَتبدَجْنَ في ذلك الزمان تَبَوْجاً شديداً» وأمَرَ أزواجَةُ بِالعِّةَ والدّْكِ لذلك. فَلَسْنا ندري ما أرادً بالجاهلية؟ ومَنْ 
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(6 في الأصل وم: بعضهم. )١(‏ في الأصل وم: و. () في الأصل وم: تنظرن إلى. () في الأصل وم: ينظر إليه. (5) في الأصل وم: | 
غيرها. (7) انظر معجم القراءات الفرآنية ح9/ 174 . (!) ساقطة من الأصل وم. 
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حت ضح تح ججح جد ججح حك حا وحوح وح حم جه جه 


وس د يحص ع وجصص د امجحسدا اه وججصسم ‏ ابجحك سه و يبد صر وب ابمجسسر بن الممج ل اع فج د و ا 
1 حل ؟؟ - سورة الإحزؤاب 0 
3 7 
أراة بنلك؟ الن كنا يزب شروج رسول ال وت أم الذينَ كانوا مِنْ قَبْلٍ الأمَمٍ السالفة؟ والتبرُجُ كأنة الخروجٌ بالزيئةٍ 4 
1 0 
*: على إظهارٍ لها ؛ أعني إظهارٌ الزينة. 1 
ٍ ع مومه رعدد يعولل 2 .5 0 1 
و قالَ المُتَبِىُ : (تلا تنصَمْنَ ولق» آي لا تلن بوه وقولة: وقلن فقولا مَعْرُوئًً6 أي صحيحاً وقول : : وقِرن في بيوتِكن 9 
+ بالكسر مِنَ الوّقارٍ. ويقال: وَكَرَ في مَنْزِلِهِ يقر و0١‏ '. وقَرْنَ في بيوتكُنٌ يمتح القافي مِنَ القّرار؛ وكأنة مِنْ َريقَرْ أراد اْرَرْنَ. 7 
في بِيُوتَكُنٌ» كَحَدَّف الراء الأولّى. وحَوَّلَ تنحها | إلى القافٍ كما يُقال: ظَلْنَ في مَوضِع كذا بِنٍ الْلَْنَ. قال الله تعالى: |" 
0 «نظلئر تَفَكُيُونَ» [الواقعة: 6 ولم يُسْمَعٌ قر يقر إلا في موضع فُرة العَيِ ٠‏ فأمًا في الاسْيفْرارٍ فإنما هو ثَرٌ قد 37 
3 وقولهُ تعالى : لوقن ألصَّلَرء وكات التكرة» يَحْمَلٌ أن يكونّ الأمرٌ لهنّ بإيتاء الزكاة مِنْ حُلِيّيِنٌ لأنهن لا يَملِكْنَ من 
١‏ شيئاً سَرَى ذلك مما(" تَجِبُ في مِثْلِهِ الزكاةٌ. 0 
58 3 
055 الاترّى أنه وَعَدَ 7 ليع والسّراحَ الجميلَ إذا أرَدْنَ الحياةً الدنيا وزيتتها؟ فلو كان عندَهنٌ شيء مِنْ تُضولٍ الأموالي .8 
1 كُنّ بُنْفِفُنَ ويَتَمَبَعْنَ' وإنْ لم يكن عند رسول اللو ما ُمَنْمهُن؛ ولا يَظُلَبْنَ ذلك مِنْ عندو //4717 دب/ 0 ا 

“5 يَمْلِكْنَ شيئاً مِنْ ذلكٌ. فيجورٌ أن يُسْعَدَلٌ بظاهِرٍ هذه الآية في إيجاب الزكاة في اللي . وكذلك رُوِيَ عن ابْنِ عباس 49 * 
0 وقولّهُ تعالى : «وَآقِمْنٌ لصَّلَوهَ وناتبت الَكره وأيلمنَ أله وَرَسُوبَه» أمَرَهُنّ بإقامةٍ الصلاةٍ وإيتاءِ الزكاةٍ والطاعة لل 

4 ورسولِه لثلا يَمْتَرِرْنَ بما اخْمَرْنَ امام مع رسول الله يل وإيثارَمُنٌ إِيَاهُ على أنَّ ذلك كان لهنٌّ في الْآخِرَة: ولا شية 


عليهنٌَ سِرّى ذلك مِنَ العباداتٍ. بل إخبارٌ [لهنّ]””: وَإِنْ اخْتَرتُن المُقَامَ معة, ونين 10 
4 ذلك عمًا ذَكَرَء والله أعلّم . 
وقول تعالى : «إِنّما يريد لل يذْهِبَ عَنحكُمْ ايمس أْمَلَ الت وَيظهَردُ تلو يا4 قال بعضُهُمْ : إِنَّ هذه الآيةٌ مَفُطوعةً 

عنٍ الأولّى» لان الأولّى في أزواج رسولٍ الله يل وهذه في أهل بيته. وهو قولٌ الرّوائْض» ويَسْعدِلُونَ بها عنٍ الأولى 
4 بوجوو : 
: أحَدُها: ين : م سَلّمَة زوج الي يلل أنها قالَتْ: عَنَى بذلكَ عليّاً وفاطمة والحَسّنّ والحُسَّينَ» وقالّث لما 
0 َرَلَتْ هذو الآيةٌ» أحَدَ النبّىْ ثوبآء نَجَعَلَهُ على هؤلاىء ثم ئلا الآبدً ج إِكَمَا ريد د أنه يذهب عَحكُم يس أمْلّ الدوه : 
فقالث أُمٌ سَلَمَةَ مِْ جانب البيتٍ: [الَسْتُ]9©؟ مِنْ أهل البيت؟ قالَ: بَلَى إن شاء الله؛ [البيهقي في الكبرى ؟/ 190]. 

وعَنٍ الححسَنٍ بْنِ علي أنه حب الناسس بالكرفق» وهو يقولٌ: يا أهل الكوفة انوا اله فيناء نإنا أمَراذكُم» وإنا 
ضِيفائكُم » ونحنٌ أهلّ البيتٍ الذي قال الله تعالى : «طإِنَّما يرِيدُ ألَّهُ ليَذْهِبَ عَحَكُم اليس أملَ البتي» . 

[والثاني : ما]”* يقولونٌ أيضاً ار يا بالتأنيث حينَ قالّ: «وَأْقِمنَ الصَلَرهٌ كارت البَكَرة وَايلِمنَ أله 
'. وَيَسُوة» . وهذه ذَكرَّها بالتذكير . دل أنها مَقُطوعةٌ عنٍ الأولى. 
: [والثالثُ: ما]”" يقولونَ أيضاً: إنهُ وعَدَ أنْ يُذْحِبَ عنهمٌ الزجسٌء وَيُظيُرَهُمْ تطهيراً وغداً مُظلقاً غير مُمَيّد. 
وهذا الرجسٌ الذي ذَكَرَ ممًا يَحْتَمِلُ أزواجة» مُنْكِنٌ ذلك فين ع غْيرٌ مُمْكِنِ في أهل بَيتِه ومنْ ذكَرَهُ. 
[والرابعٌ : ما]”" يقولونَ أيضاً: ما رُوِيَ عن أنهُ قال: « تَرَكْتٌ فيكُمْ بُعدي اللّقلَينِ: كتابّ الله وعِيْرتي أهلّ بيتي ما إن 


5 تَمَسْكْتُمْ بهما لَيَردانٍ بَكُمُ الحوضٌ» [الترمذي 7/87؟] أو كلامٌ نَحْرُ هذاء َمْسّرَ العثرَة بأهل البيتٍ ونَّحْرٍ ذلك منّ الوجوو. ! 


وأمنا عندّنا فهي عَيرُ مَُطوعةٍ بن الأولى : إما أنْ يكونَّ على الاشْيِراك بَينهِنّ بّينَ من ذَّكرَ مِنْ أولاده؛ ؛ إؤاشم أهلٍ 
البيتِ مما يَجْمَعْ ذلك كلَهُ في العُرْفٍ, [وإما أن]" تكونٌ الآبٌ لهنّ على الانْقرادٍ. 
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ب الآيات 58 - 50 ) *؟ ‏ سورة الأحؤاب ا ١‏ 


4 

ل فأما أن يُخْرِجَ ازواجَةٌ عنئْ اهل بييوء والبيثٌ يَجْمَعُهُمْ فلا يَحْتَملُ ذلك. 

7 وام قولّهُْ : إنه دَكَرَ هذو الآية بالتذكيرٌء والأولى بالتأنيثٍ فعندّ الاخيلاط كذلك يُدَكرٌ باسم التذكير . 

0 وأما فول : إن وعد له منه حرج مُظلقاً ير مي نكذلك عن أزواجَ رسول افدء لمأت منهئ ما يجوة أنأ تي ع 
0 إلى الرّجْسٍ أو القَذَرِ إلا في ما [عُولِيْنَ على رأيهِنٌ وتَدْبيرِسِنْ بالحيّلء فأَحْرِجنَ في ما]”" أَخْرِجِنَ 

4 0 : «التعَلَينَه فهما اللذان]”" تَرَكَهُما فينا بَعْدَهُ: الكتابُ والعِئْرَةُ. وعِتْرَنُهُ سنت على ما قيل. 

5 : «أهلّ بيتي» كأنهُ قال : تركث الْقَلَينِ كتابّ الله وسُئّي بأهل بيتي» وذلكَ جائرٌ في اللغة. 

3 ال ل ا ا 0 
0 قال: بَلَى إِنْ شاء الله. 

2 وفي هذو الآية دلالهتَفْضٍ قولٍ المعتزلةٍ من وجوو: 


أحَدها: ما يقولون إن ال قد آراة أن يُطهْرَ الكلق كلُّمْ الكافرّ والمسلم» وآراة أن يُذْعِبٌ الوجسَ عنهم جميعاً ٠‏ لكنّ 
الكافرٌ ين أرادَ آلا تُظهّرَ نفسّهُء ولا يُذْهَبَ عنهُ الوَّجْسُ لم يَهْرْ . ا ا ون 
9 بالتظهِيرٍ ودفع الرّجْسٍ عنهمْ فائدةٌ ولا مِنَه. دل [أنة]”*' إنما يُعَلهُرُ مَنْ عَلِمَ من احتِيارَ الطهارة وَتَرْكَ الرجْس 
إِ وأمًا مَنْ عَلِمّ منهُ تيار الرجْسٍ فلا يَحْتَمِلٌ أنْ يُذْهِبَ عنهُ الرّجْسَء أو يريد منهُ غير ما يَغْلَمْ نك يناد . وَإنَّ التطهيرٌ» 
لن يكن إنما يكن بالله لا يما تَقَولَهُ المعنزل حين”" قال: لَوَيطورةُ تلوي!1» إِذْ على تولِهمْ: لا يملكُ هو تطهير مَنْ 
أرا إِذْ لم يَبْقّ عنده ما يُطَهُرْمُمْ . فذلك كله يَنقْضُ ض عليهم أقوالَهُمْ ومذَعَيَهُمْ . 
0 وقولّهُ تعالى: «رَأْكْرْنَ ما كَل فى يُوْتِكُنَ مِنْ ابت الله وَلْفْكَمٌه هذا يَحْتَمِل وجهين : 
أحدهما: « راد رن أي انون ما ينلَى في بيوتكنٌ مِنْ آَياتٍ الله والحكمةٍ. 
: والثاني : : لوَاَنْصْرْنَ4 على حقيقةٍ الذكرء أي اذْكُرْنَ ما مَنّ الله عليكُنٌ» وجَعَلَكُنٌ مِنْ أهل بيتِء تُتْلَى فيه آياتُ الل 
والحكمةٌ؛ وجَعل بيودَكُنٌ مُوضعاً وول الوخي فيهاء وحَصّكُنٌ بذلك ما لم يجْعلٌ في بيتٍ أحدٍ ذلكِ. 
يُذَكُرُهنٌ عظيمٌ ما أنعم؛ ومَنْ عليهنّ ليشأدي بو شكْرَهُ لَِعْرِفَ ْله ونِعَمَهُ عليه . وقولهُ تعالى : «ين لت لل 
يَحَِلُ آباتٍ القرآنء ويَحْتَمِلُ حَُجَجَهُ وبراهيئهُ «وَلْلِكَةٍه نالتٍ الفلاسفةٌ: الحكيمُ» هو الذي يَجْمَّعُ العلمّ والعمل 
جميعاً. وقال بعضّهُمْ: الحكيمٌ المُصِيبٌ «وَآلِحَمَةِ» هي الإصابةٌ. وقيل: هي وضع الشيءٍ مُوضِعَهُ وهي تقيض السَّفَّه. 
وأصلٌ الحكمة في الحقيقة» كأنة» هي الإصابةٌ في كل شيء . والحكيمٌ؛ هو الذي لا يَلْسَقُهُ الَأ في الحم ولا القلظ . 
وقالَ بعضّهُمْ : الحكمةٌ ههناء هي السَنّةُ. ١‏ 
وقولهُ تعالى : إن أنه كانت ليا 4 اللطيفك إيَحْمَول وجهَينٍ : 
أحَدُهما]”"' : [هو البانٌ؛ 8 ا لطيكت]2" إذا كان بارا . 
والثاني: اللطيف» هو الذي يَسْتَخْرِجّ الأشياء الحفيّة الكامنةَ ممًا لا تَوَهه9 ا اسْيَخْراجَها مِنْ مِئْلها . 
3 وتولُهُ تعالى : «إنَّ المتيليرد ملتسي «َلْمرْيدينَ وَالُْزتت» إلى آخرو”"١‏ '؛ ذُكِرَ أن أمّ سَلَمَةَ زوج النْبيْ يلل 
وامرأة» يُقَالٌ لها: أنيسةٌ بنتُ كعب» أتَينا رسول الله يق فقالتا: يا رسول الله ما بال ريّنا يذكرٌ الرجال في القرآنٍ بِالخيرِء 
ولا يذكرٌ النساء في شيء؟ قَتَرَلَ: إن التتلين ملي 00 


ٍ () من مء ساقطة من الأصل . )١(‏ في الأصل وم: في الثقلين اللذين. 7) و(4) في الأصل وم: حيث. (0) ساقطة من الأصل وم. (1) في 
الأصل وم: حيث. (7) سائطة من الأصل وم. (8) من م» ساقطة من الأصل. (5) في الأصل وم: 506 . 0١‏ في الأصل وم: آخر ما . 
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امسو شه 


ثم قولُهُ: «إنّ المي مَالْسْيِت دَلْمْؤْمِبينَ وَالْمْوَْي» يدل أن الإسلامٌَ والإيمانَ هما في الحقيقةٍ واحدّ؛ أعني في 
حقيقةٍ المَعْنَي واحدٌ» وإ كانا مُحْتَِفَينٍ بجهة لأنْ الإسلام» هو ان يُجَعَلَ”" كل شيء لو سالماً خالصاًء لا يجَعَلُ لغيره فيه 
شِرْكاً ولا حَقّاء والإيمانُ هو التصديقٌ لله يشهادةٍ كلّ شيء لهُ بالوّحدائية والوُبوبية والألوهية. 

لَمَنْ جَمَلَ الأشياءً كلّها لله خالصةً سالمةٌ» والذي صَدَّقَ الله بشهادة كُليُةِ الأشياء لهُ بالوّحدانية والدُبوبية والألوهيةء 
واحدّء لأنَّ المُخْلِصَء هو الذي يَرَى [كلّ شيء لله خالصاًء والمُرَحْدَء هو الذي يَرَى]”" الوّحدانيةٍ لهُ والربوبية في كل 
شيء» فهما في حقيقة المَْنَى واحدٌّء والله أعلمٌ. 

وقولّهُ تعالى : <وَالمَييِينَ وَالْقَيتِ» القنوتُ» هو القيامٌ في اللغْةٍ . روي أنَّ لني قل سيل عن أفضل الصلاق» نقال 
اطول القّئِرتِ» وني بعضِه: : «طولٌ القِيام؟ [مسلم 05/] فَعَبَتَ أنَّ القّوتَء هو القيامٌُ» فيكونٌ تأويلُّ» والله اعلّمُ؛ القائمينٌ 
والقائماتٍ بجميع أواير الله ومّناهيه. ركذلك يحرج تأويل أهل التأويل : <دَمينَ4 المُطبعينٌ «رَلْقَيتَتٍي]9؟ 
والمطيعاتٍ نل لان كل قائم بأمر آخَرَء فهر مطيعٌ لهُ؛ هذا » كأنه يتول» يكونُ في الاغْتقادٍء والله اعلّم . 

وقولّهُ تعالى: ٍَاشَدَِ و4 إلى آغرو يكوٌ في المعاملة في تصديق ما امتَقدرا /488 -1/ وكَيِلُوا؛ 
يُصَدََُرنَ ويُوقُونَ بالأعمالٍ في ما اعْتَقّدراء وثَبِلُوا. 

وقولَهُ تعالى : «رَألصَّدِينَ وَالصَدرْتِ» الصبرٌء هو كَفُ النفس وحَبْسها عنٍ التعاطي في جميع المُحَرّماتٍ الممخظورات. 
وعلى ذلك يحرج قولٌ أهل التأويل: «وَألصَّبنَ وَالصَّدرّتِ» على أمر الله وطاعيّه وعلى المآذي والمصائب؛ يَكُفُونَ 
[أنفسهُعْ]!؟» عنْ جميع ما لا يَِلُ فيه» ويَرْونَ ذلك مِنْ تقدير. 

وقولهُ تعالى : «مَالْحَيئمِينَ وَالْكشْمتٍ» قال بعضهُمْ : الخاشمٌ المُصَلَيء وقالَ بِعضُهمْ : الخاشعٌ المتواضع . وأصل الخشوع: 
هو الخوف اللازمٌ في القلب؛ وهوقولٌ الحسن : يحَافرِدَ الله في كلّ حالٍ» ولا يخافونَ غيرَهُ ويَرْجُونَ الله ولا يَرْجُونَ غَيرَهُ. 

هكذا عَمَلُ المؤمنٍ تكونُ حقيقةٌ حَوفِهِ ورجائه من. وأمًا الكافرٌ فإنُ لا يَخافُ ريه ولا برجو : لأنة لا يَعْرِفهُ ولا 

وعلى ذلك المعتزلة؟ إنما حَوقُهُمْ مِنْ أعمالِهمٌ السيئق؛ ورجاؤْهُمْ منها؛ أعني مِنْ أعمالِهمٌ الحسنةٍ لا مِنَّ الله حقيقةٌ. 
وكذلك على فَولِهمٌُ: لا يكونُ لأحدٍ رجاءٌ في شفاعةٍ رسولٍ الله لله إنما رجاؤهُ في أعماله لقولِهمْ: ليس لله في أفعال العبادٍ 
4 شية مِنْ تَذْبيِرِه ولا تَقْدِيرِهِ. 
آ وقولَهُ تعالى : «رَلصَيِْنَ وليك أي المُنْمَِينَ [والمُفْقاتٍ]0 في طاعة الله. 
/ [وقولة ه تعالى]”"2: «اوَلصَنِمِينَ ولتم قد ذُكَرْنا00 أنَّ هذا راجمٌ إلى حقيقةٍ الفِمُلٍ في الصيام والصدّقةٌ والصّدْقٍ في 
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القولٍ والمُعامَلَةٍ والخُشوع منه. 
ْ وجائرٌ أن يكونّ في القبولٍ والاغِقادٍ على ما دَكرْناء واللة أعلّم. 
2 وقرلَهُ تعالى: هكين مُرُِجَهُمْ َالكنطي» في ما لا يَجل كقوله: هوه 
ا لماكت ك4 [المومنون: ه ا 
4 وقولهُ تعالى : «زَالأصرِد أنه كديا وَلتَكِرنْ4 قال بِنْضُهُمْ ل ا وقال بِععضَهُمْ: 
ش «ولتكرد أَنَهَ كُئِيا وَنَّكِرَت4 بالنّسان على كلّ حالٍ. لهن عي عالة أولى بذلكَ؛ 0 
«والتكيد ند كديرا وكرت أَعَد أ َه لم مَفْفرهُ وما عَظِيمًا» . 
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هُمْ لمهم حَفِظرن» لإِلَاعلَ أيهم 
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/ الح ا ا ل 902 
)١( 4‏ أدرج بعدها في الأصل: لغيره. (؟) من م؛ ساتطة من الاصل. 0) في الأصل وم: القائمين المطعين. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في 
الأصل وم: يرجون منه. (7) ساقطة من الأصل وم. 7) ساقطة من الاصل وم. (4) من مءفي الأصل: ذكر. 
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ا [وقولّهُ تعالى]('2: «ومًا كن مون كلا مُزَْةٍ دا قصَى أَلَُّ ورَسولثة أمرا أن يكن لم ره من أُمَرِهم» قال جَعْفَرٌ 
بن حزْب [المُعْتَزِلِنْ]”": دَلْثْ هذه الآيةٌ على أن الكُفْرَ مما لم يقْضِهٍ الله لأنهُ لو كان ممًا نَضاءٌ الله لكان لا يكونٌُ لهم 
الجيرةٌ والتخِيرُ . فإنْ قالَ: إنهٌ: طإا قسَى أمَّهُ ويَسُوكه آنا أن يكن لحم الْجرةه دل أنه ممّا لم يمضه الله. 

لكن يقولٌ: إِنَّ القضاء ههناء ليسّ هو قضاء الكَلْقِ على ما لَهِمَ هوء ولكنّ القَضاءً ههنا الأمرٌ [أو الحُكُم. فالامر]"” 


00 00 


كقوله : لوكس رَيّكَ ألا سَبدُكا إل م4 [الإسراء: 1] أي أمَرٌ ربّكَء وأوجبّ الا تَعْبُدرا إلا إيَاه. 


- 


وا 


إ-- 


2, 


لت 


- 


37-حسسم 


0 
تجح 2 


حححت 


,د 
انما 


ويَخْمَمِلُ] أن يكونٌ الَحُكْمَ كقولِه: «قلا وَرَيْكَ لا يموت عق يوك يما كبر يتمد ثم لا تجذرأ ف 
نييح حرجا هما ََيَتَ يسما مَتلِيمَا4 [النساء: 10] أي مما حَكَمْت. 

فإذا كان القضاءٌ يَحْتَمِلُ الأمرّ والحُكُمَ على ما ذْكَرْنَاء فيكونٌ كأنهُ قالَ: وما كان لِمُوْمِنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قَضَى الله 
ٍَرََسْوكه تمه أي إذا أمَرَ الله ورسولَّةُ أمرآء أو إذا حَكُمَ الله ورسولَهُ خكما”" طأن يكين للم ره مِنْ رمه وهكذا يكون 
في ما أمَرَ اله ورسولْهُ بأمرء أو حَكُمَ بحكم ألا يكونٌ لأحدٍ التّحييرُ في ذلك . 

وممًا يدل أيضاً على أنَّ القضاء أيضاً ههناء ليسّ هو القضاء الذي فَهِمَ المعتزلةٌ حِينَ”2 أضاف ذلك إلى رسوله أيضاً 
حيرت”" قال: «إنا َعَى أنَّهُ وروي تاه ولا َلك أنَّ رسول الله يك كان لا يَمْلِكُ القَضاءً الذي هو قضاءٌ خَلْق. دلَ أنَّ 
المعتزلةً أخطاث. وعَلِطَتْ» في فَهُم ذلك» وقَصرَتْ عقَوثُهُمْ عن دَرْكِ ذلك» وأنّ التأويلَ ما ذُكَرْنا 000 

ثم أَجْمَعَ أهل التأوبل على أن قولَهُ: «ومًا كن مؤي ولا مُؤْمَِة إذا ضَنَى لَه ويَسُوله أنرا أن يكن لحم ابره ين أمْرهم 4 إنما 
نزلَ في زينبٌ بنتٍ بش ؛ يَدْكُرونَ أنَّ النِّيَ يلدء كان أعْتَقَ زيدَ بْنَ حارئة» وتَبَناهُ وكانّ مَولَى له نَحَطَبَ لهُ زينت بنت 
جَحْشٍ ) الت زينبٌ: إني لا أرضاءٌ لنفسي, وأنا مِنْ أنَعٌّ نساء قُرَيشٍء وكانّتٍ ابْنَهَ عمةٍ رسول الله يل بنتَ ميمونة بنتٍ عبد 
المطلب فقالَ لها النبئ كله: قد رَضِينُهُ لكِ» كَرَرّجِي نفْسَكِ من ذابّتْ ذلك: كَترَلَ فولهُ فيها : «ومًا كنَ لمؤين ولا مُرْمَِةٍ إن 
َه وَرسُوة أترا أن يكن لحم بير يبن أمرهم > . 

لكن إِنْ كانَ على [ما]** يَذْكُرونَ مِنّ الحِظبَةِ لهاء فلا يُحْتَّمَلُ أنْ يُجبرَها على التُكاح» وقد قال النَبِيُ يي اليسّ90» 
لِلْرَلي مع التيْبٍ أمرٌ [أبو داوود ١٠١؟]‏ وقالَ النيئ يله «الِكرُ تُسْتَامَرُ في نفسهاء والئيْبُ تُشَاوَرًا [بنحوه مسلم ]١41‏ ثم 
تجي؛ الآيٌ في جَبْرها على التكاح مِمّنْ شاءء ولهُ الحَكُمْ بالتكاح لِمَنْ شاءَ على مَنْ شاءً وليسٌ لهمٌ الخِيرَةُ في ذلك . 
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0 فأمًا بِالخِظبَةِ [فهي ]0 دونَ الأمر والحكم مِنّ اللو لا جَبْرَ في ذلكَ. آلا تَرَى أنه ذُكِرّ: «أنَّ رسول الله ,5 لما حَطبَ 
م آم سَلَمَة» فقالّث: إِنَّ أوليائي عيب فقال: ليس أحَدٌ مِنْ أوليانِكِ لا يَرْضَى بي» [أحمد: /190] أو كلامُ نَحْرُهٌ |5 


جاتب 


تَطيَهاء ولم يُجيرْها على ذلكَ؟ 

فَمَلَىَ ذلكَ زينبٌء إلا أنْ يكونٌ على الأمر والحكم على ما ذُكَرْناه أو أن يكونٌ سببٌ نزول الآيةٍ في مَنْ ذُكُرَ أهل 
التأويلٍ في يظبةٍ رسول الله يك زينبٌ بنتّ جَحِشٍ» ويكونّ الوعيدٌ الذي ذَكَرَ فيه في غَيرِهِ في ما فيه أمرٌ مِنّ الله أو حكم نْخْرٌ 
ما رُوِيَّ عنْ رسول اللو يله : «أنهُ صَلَّى المَجْرٌء كَرَأَى رجلَّين جالِسَينء نقالَ لهما: ما بالّكما لم تُصَلَيا معنا؟ فقالا: إنا قد 
صَلَّينا في رجالناء فقال: إذا صَلْشاء ثم أتيثّما المسجدّء نَصَلْيا معهم؛ فتكونَ لكما سُبْحَةه [بنحوه أب داوود 01/0] وإنما 
قالَ: قَصَلْيا معهم لا في صلاة المَجْرِء ولكنْ في الصَّلَّواتٍ التي يُتَطوَّعٌ بِعَدها. ١‏ 

وقولّهُ تعالى : ون يَمْصِ أله ورَُولمُ فقَدَ صَنَّ صَكَلَا يباك وإنْ كان هذا في المؤمنينَ فيكونٌ الضلال» هو الخطأء كأنهُ ا 
قالَ: فقد أخطا خَطَأ ينا . 1 7 
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(0 ساقطة من الاصل وم. (1) من مء ني الأصل؛ المعتزلة. (؟) في الأصل: والحكمء في م: أو الحكم. 9©) في الأصل وم: أو. (0) في : 
الأصل وم: أمراً. (7) و() في الاصل وم: حيث. (4) من م ساقطة من الأصل. (4) من م؛ ساقطة من الأصل . )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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حيو ما ل عم لويم امال معد مده ا وو مووي نه ل مع يوم سد ده موود دا مها تومه عدار وج ميجيد نه مهد ليوو كد وهر ايد عار وه العم جاما ل مما مي 


وه عفر 
مم |[ " - سورة الأحزاب ) الآيتان 5 و57 ., 
:0 
0 ويجورٌ هذا في اللعَةٍ نَحُْوَ قولٍ إخوة يوسف لأبيهِمُ في 7 تفضيله يوسف غبثة؛ حير ”'" قالوا : « إِنَّ انا لنى سَكَلٍ مين 7 
:| [يوسف: 8] أي في خط بين حين”" يُقَضْلَ مَنْ لا منْمَعَة له منة على مَنْ من مَنَمّعَةٌ. فَعَلَى ذلكَ هذا . ١‏ 
7 وإذ كان في المنائقينَ فهمْ في ضَلالٍ يَي. فالضلال مِنّ المؤمن» لا يُفْهَمْ منه ما يهم مِنْ الكافر والمُنافِقٍ. 7 
2 


0 ألا تَرَى أنَّ الظلم مِنّ المؤمنء لا يُنْهَمُ منه ما يُْهَمُ ِنَ المُنافِق أي الكافر؟ 
: ألا تَرَى أنَّآدمّ وحَوَاء لما ارْتكباء وقرِبا تلك الشجرة: ها ريْنَا َلآ أْ6» [الأعراف: 1] لم يُريدا ظُلْمَ عُفرِ؟ 
| وعلى ذلك قولَهُ: طم ين الشَِينَ» [البقرة: دو الأعراف: 19]. ٍ 
١‏ َعلَى ذلك المَفْهِومٌ مِنْ ضَلالٍ المؤمن عَيرٌ المفهوم مِنْ ضَلالٍ المنافت والكافِرٍ» والله أعلّم . 1 
وقولَّهُ تعالى: طئزذ عَنل ِأع أن لله هوأتت َيِه قال أهل التأويل : نهم اه ميّيه بالإسلام ٠‏ 
ا وسنت عجو بالأعتاق حينٌ”" أَعْنَقَهُ تق لان كر أن زيدا كان عرييًا م أهل الكتاب؛ أصابة التي من سني اهل 1 
الجاهليّة؛ فأغتفة؛ رتيَناة انعم ال علي حينَ ©" أعطاء الاسلام» ووثْقه للهدىء انعم عليه الرسولُ حي”* أعتقّة . 
مل إنعام اللو عليه أيضاً في الإعتاقي حينٌ” "وق رسولَهُ للعناق أو في خَلْقٍ فعْلٍ الإعتاق مِنْ رسوله وإجرائه [على لسانه. م 
والآيةٌ حجّةٌ على قولٍ]”" المعتزلة: : ليس لله على زَيدٍ ولا على جميع المسلمِينَ في الإسلام إنعامٌ  414/‏ ب/ ولا ٠.‏ 
فال لِوُجوو: ا 
أحَدُها: أنه يقولونٌ: قد اعتلى كلا سَبَتَ ا ل 3 
ذلك. كَعَلَى قولِهم : كان مِنّ الله سببٌ لزوم الإسلام» فأمًا في الإسلام؛ فلا صُنْمَ له فيه. فإذا كان كذلك فلا مِنَّهَ تكونٌ 
| منة عليهِمُء ولا إنعاء, : 
والثاني : يقولون: إن ليس لله أنْ يَفْعَلَ بِالحُلْقٍ إلا ما هو أضْلَّحُ لهمْ في الدين. ولا شَكَ أنَّ الإسلامَ» لهم امْلحُ. 
قَعَليهِ إن يَفْمَلُ ذلك بهمْ؛ فهر فِعْلُ ما عليه أن يَفْعَلَء ولا يجورٌ أنْ يَفْعَلَ غَيرَهُ. ومَنْ أدّى حَقَاً عليوء لا يكرن في فِمْلِهِ مُنْهماً 
ولا مُمْضْلاء إنما هو مُوْدي حقٌ عليه. 
1 والثالثُ: يقولونٌ: : إن ليس مِنّ الله إلى الأنبياء والمؤينينَ جميعاً شي؛ إلا وقد كان ذلك منه إلى إبليسٌ وأتباعِه وإلى 
جميع الفراعنة. نإذا كان قولُهُمْ ومذَهبّهُمْ ما ْنا لم يكنْ لو على أحدٍ مِنْ أهل الإسلام : في إسلامِهمٌ إنعام ولاإهاة: 
: وال غير ]له عليه في جلف يئنة روط وكذلكَ فُهِمَ منهُ ذلك في قوله : «ِبسير عَلبِكَ أ أسْكمرا ل لا كديا عل +- مَك بل 
أنه بن ميم أَنْ حَدَسْكْرٌ للإيكن» [الحجرات: 17]. 
وقولهُ تعالى: «أنيك عَّكَ دَدِبَكُ واي أله ذَكَرَ بعض أهل التأويل أن رسول الله يل قد أبْصَرٌ المرأءً زيدٍء فأغجَيئة 
' وَوَدّهاء كَفِهمَ زيدٌ ذلك منء فقالَ: يا رسول الله إني أريدٌ أنْ أَعَلْقَ كلانه فإنّ فيها كرا تتَعامْ عليّ» وتُؤذيني بكذا. فعند 
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ذلك قال له الثبيع كلك «أنيك عَليّكُ رَقَجَكَ وين أنه في طلاتّهاء ولا تُطلقها . 


8 لكنْ لا نقول نحنٌ شيئاً مِنْ ذلكَ إلا بِحَبَرِه تَبَتَ عنْ رسولٍ اللو؛ يُخِرُ أن كان ذلكَ. 
0 «جائرٌ أن يكون زيدٌ» اسْتَأدٌنَ رسول الله يكلف في طلاقها على ما يُطَلّقُ الرجلٌ امرآنَُ يما يَمَلُ منها بلا سَبَبٍء يكوثٌ. ‏ . 
! فقا لهُ عند ذلك : نيك عَلَكَ رَْبِكَ واي أله ولا لُق زوجَكَ بلا سَبَبِء يَسْعَوجِبٌ بو الطلاقٌ» لأنة لا يَسَعٌّ للرجل أن + 
0 يُلقَ زوجع بلا سَبَبِء يَْمِلُهُ على الطلاقٍ مِنْ تَضيِيع حدود الله وترْكِ إقاميها أو مَعْنَى نوه . فأمًا بلا سَبَبِ يكونٌ في 
ذلكُ» فلا يَسَع. 
(0 في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: حيث. () في الاصل وم: حيث . (8) في الأصل وم: حيث. (0) في الاصل وم: 


() في الاصل وم: حيث. () من نسخة الحرم المكي» في الأصل ا : إليه وعلى قول. () في الأصل وم: كر 


جع يد ل 3-00 افحتم 5 ع يد ا م ا و اا ا نمف ا مويه ا ع ين ا ص ان 
0 2 3 0 2 
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أو أنْ يكونٌ قولَهُ : «ِأَنيِك مَليِكَ دَقْبَكَ وَآي أنه أي [أمْسِكْ عليك]”'' تَرَرْجَها هرا أنه في تَرْكِ تَرَرْجهاء فيكون 
خر دامورا إبكاعها كبا كانك هي عامورة بتززيجها بننه] ذه . فيقول: وات أله في تَرْكِ الأمر للنّبِيَ : ذلكَ في تَرْكِ ما 0 


/ بت إليهء و تَّ » والله أ . 5 
7 تُدِبْتَ إليدء وأَمِرْتٌ بوء والله لم 1 
+2 وقول تعالى: «مَثْنى في تَفيِدكك ما أنَّهُ مدي قال عامةٌ أهل التأويل : بل تفي في نفِسِكَ حبّها [وإعجابَكَ بها]؟ ' 
3 مر وم عثر اي 0 
3 جما أنَّهُ مُبَدِيِ» أي ما الله مُظْهِرٌهُ في القرآن أي حُبّها وتَرَوْجَها . 
1 وقالَ قائلون: «مَكنى في تَْلكت» يا محمد لَيئَه*" يُطَلْمُها جما أنه نبّدِيهِ» أي مُظهِرهُ عليك متى يِنْزِلُ به قرآناً.6 || 
إل لكنّ هذا بعيدٌ مُحالٌء لا يُحْكَمَلُ أن يكرن النبئ» يقولُ لزيد : «أنيك عَلِكَ يَْمَكَ وَأ لّدع ثم يُحُْفي في نفسو : ليكة9 و, 
٠١‏ يلها حتى يتروْجَها هو. 0 
2-2-4 وجائرٌ أنْ يكرنّ قولهُ: «ِرَتحْنى في تَفيِلكك» هذا القولُ نفسُّهُء هو الإبداء حينَ جعله يه تتلَى بَعدَ ما أحفّى رسول اللو ؛ 


وحُبها «وائهُ أن أن تَخْسد» [في”" ذلك . 


ييه شيئاً في نفْسِه ما لر لا ذِكْرُ الله إيَاهُ ذلكَ لم يَْلّم الحَلْقُ أنه أخمّى شيئاً. ولا ندري ما الذي أخفاء ؟ [ولا نقول: إِنّ ! 


الذي أخْمّى]”” كذا وكذا وكذا إلَا بِحَبَرِه يَجِيءٌ عنة» فيقول: إني أَحْمَيتُ في نفسي كذا. فعندٌ ذلك يَسَعٌ. فأمًا على الوَهُمْ * 


. فلا تقول به‎ ١ 
0 وقولّهُ تعالى: لود لياس و وَأ ُ . عن أن مده قال فوم «وتضنى لئاس أي رّ تَسْنَحيِي [َمِمَا يقدل]0© الناسٌ‎ 
ْ . إن" تر تَرَوْجَ امرأة ابْيوء وَثرّكُ يكاحهاء : أحقٌ أنْ ب يي منهُ في ترك أمرو إيَاكَ بالتكاج‎ 


وقالَ بِعضُهُمٍْ + «وقدى لاس » اي تَنّقِي قالة الناس ؟ تَسْتَحْيِي منهمْ في أمرٍ زيئَبَ وما أَعْجِبْتَ [به م ين حَشسْيها 


1 عع 1 


وجائرٌ أن يكونٌ قولَهُ : «وَتختَى الياس رايد أ عن أن مذت7ه]” "١‏ على الإبْيِداءِ على غير إلحاقي بالأرّلٍ في كل أمرٍ وكل 1 
شيءٍ كقرله: طلا رمم كر [البقرة: .]18١‏ 


' وقول تعالى : «فلما قصَئ ريد ينبا ورا رَيَحْتَكهَا قال أهل التأويلٍ : جقَعّى وَيْدُ ينها وَكَاه أي حاجةٌ أي جماعاً . ْ 
إن كان التجماع + نشانها وكر الجاع فيو لإقلم أن خليلة ابن المُمبنّى نحل للرجل أن الوَطرٌ هو عقدٌ التكاح والجماعٌ 3 


7 جميعاً» وإنْ كانَ كل واحدٍ منهما سَبَبَ سَبَبَ الحَظرٍ أرٍ الم في نكاح حَليلةٍ ابْن الصُلْبٍ. 1 
0 «جائٌ ايكون قولة: <قلدا تت ويد )وله أي قُضَى همه نفيوء َم غاية ما هَمْتْ نفسْه منها. فعند ذلك * 
1 رُوٌجناكها . ْ 
7 ككر نيت بنت جح كائث َْخْرُ على ساير أزواج الثيي» فتقوك: َرجَْنْ اَن رسرل اله وال روني تي ١‏ 
2 00 فوقٍ سَبْع سماوات . ١‏ 
0 ففيه دلالةُ رساله لأنهُ أمّى في نفيِه ما كان يَحْسَى قالةً الناس في ذلك؛ واسْتَحيَى منهم. وفي العُرْنٍ أنَّمَنْ أحفى ١|‏ 
شيئاء يَسْتَحبِي ِنَ الناس. إِنْ ظَهَرَ عندَهُمْ أنْ يكت ذلك عِنَ الناس» ولا يُظهرَهُ. 
ا فإذا كان رسول اللوء أظهرَ ما كان يَحْشَى قالَةَ الناس فيد» ولم يَكْتْمَهُ ينهم» دلّ أنهُ رسول اللو إذْ لو كان غير رسوله ا 
4 2 


بدا تفي 
ا 


م و ل 


اده 3 


كُتَمَهُ 0 ا ل 0 0 

1 ساقطة من الاصل وم. () في الأصل وم: وإعجابها . (7) و(ة) في الأصل وم: ليت أنه. (0) من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الاصل‎ )( ٠ 
2 وم. (7) في الأصل وم: قال. (1) في الأصل وم: أن. (4) في الأصل وم: هي إليك. (5) ساقطة من الأاصل. ار () ساقطة‎ 
4 من الأصل وم-‎ 
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ونولّهٌ تعالى: «لِ لا يكين عل لمزم حَيعٌ ف أنيج كوم إذا صا يهن رأ في الآبةٍ دلالةٌ لزوم الإتباع 
لرسولٍ الله يل ني كل ما يُخْرٌء ويأمُرٌ بوء وني كل فعل يَفْعَلهُ في نفسو إلا في ما ظهَرَتِ الخُصِوصيَهُ ُُّ 

فأمًا في ما لم تَظهَْ نُعلّى الناسس انْباعٌهُ في ما يُخُيرٌ ويَنْعَلٌ» 2 : تَرَوْجّ امرأةً دَعِيُو ثم قال: «لِك لا يَكونَ عل 
لْمَرْمِينَ حَيجٌ في روج أَدَعيلهمْ» ولو كان يُخِرُهُمْ بذلك خبراً لَحَلّ لهمْ ذلك 

فَعَلَى ذلك إذ قُعَلّ هو ذلك وأَخير 07" أنَّ ذلك : جك ل تك عل اللزديية حَج» في مِْل ذِمْلِه والله أعلّم . 

[وفي قولِه: ا« إِذا كوا ل ِنب وطرأ؟> وجة آ9]12 : ذُكرٌ قَضَاءَ الوَطَرٍ منهنٌ لأنَّ مِنَ النساءِ مَنْ لا يَحْرْمُنَ على بعض 
هؤلاء بِالعَقْدِء ولكنْ إنما يَحْرَمْنَ بقضاء الرَطْرِ. ومنهنٌ منْ يَحْرْمْنَ بِالعِمّدٍ نفسِهِ دون قَضاءِ الوَطِرٍ. 

فأخبَرٌ أنّ أزواجَ الأدعياء, وَإِنّْ قَضَوا م: منهنٌّ الوَّطرّء فإنهنٌ لا يَحْرْمْنَ عليهم» والله أعلّمْ. 

وتولَهُ تعالى: «وات أثْرٌ أنه قم مره أي ما كان بأمرٍ الله مَفْعولاً . وكذلكٌ ما قيل: الصلاة 5ُأمْرٌ اللو» أي بأمرٍ الله 
تكونُ [وَإِنْ كائّتٍِ]0© الصلاةٌ هي فعلّ العبادء فلا تكونّ أمْرٌ اللى؛ ولكن بأمْر الله. 

كَعَلَى ذلك قرلهُ : «وّات در أَنَّو مقفل عرلا أي ما يكون يأر الله مفعولاً . وكذا قولَهُ : لِحَيّ 1 أ نم آله [الحديد: 
8 أي جاء ما يكونُ بأمْرٍ اللو وهو العذابٌ الذي أوعدواء لأنّ آمْرَ الل لا يجية. 

ثم يَحْتَمِل ذلك وجهّين: . 

أحَدّهُما: التكوينُ بكونوء فيكونٌ مُكَوّناً كقوله : <إنَما قَكا لت ء إِذَآ أَردَهُ أن نَل َك كن مَبَكْرْمُ» [النحل : ]6٠‏ 

والثاني : على الإيجاب واللّومٍ أي ما يكون بأمرٍ الله يكونُ واجباً لازماً إذا أرادً به الإيجابَ والإلزامَ» والله أعلّم. 
[وقولَهُ تعالى]2: «إمًا كن عل لبن ين حرج ًا و لَه أ هذا يَْكَملٌ وجهّين : 

أحَدُهما: هرس أنه أي بَيّنَ الله كقولد: «مْررةٌ أَرَلهَا/ 459 1/ وَوَضْتَها4 [النور: .]١‏ 

[والثاني]”” : رض ا أي أوجب اله عليو: أي عَبما وقَرَضَ له أي أخل له ُ. وكذلكَ قولَه: «تد وْضَ أَنَهُ لَك 

له أيََيكُم» [التحريم : ؟] يَحَْمِلَ وجَهَينِ: [البيانَ والإيجات]”" أي بَيْنَ لكُمْ [وأو بَت]”" تَجِلَةَ أيمانِكُمْ؛ والله أعلّم. 

وقولّهُ تعالى : سد أله في الذِينَ حَلَوا عَلَوَا من مَبَلُّ؟ قال بِعضُهُمْ : هكذا كانت سُنَةُ الله في مَنْ كانّ قبلَهُ مِنَّ الرسّل: داوُود 
وسليمان» وهي” كَثْرَةٌ النساءء فليسّ”" ذلك ببديع في رسولٍ اللو محمدٍ. 

وفي كَثْرَةِ نساءِ الرسل لهم آيدٌ عظيمةٌ» لأنهم آنّروا القَفْرَ والصيقٌ على السَّمَةٍ والوْى 22 وكَمُوا أنفسَهُمْ عنْ جميع 
لذاتهاء وحَمّلوا أنفسَهة7' الشدائد في العباداتِ والأمورٍ العظام الثقيلة . 

وهذو الأشياء كلها أسباتثٌ ب قلع قَضاءِ الشهوة في النساءٍ والحاجةّ فيهنٌ. فإذا لم تُقْطَمْ تلك الأسبابٌ عنهمْ دل أنهم 
بالل قَوُوا عليها . 

وقالَ بعضّهُمْ : «سُنَة أ في الِينَ َلَوأْ من قَبَلُّ»> أي كذلك كانت سُنّةُ اللو في الذينَ [كانوا]””" قَبْلَ محمدٍ؛ يَعْني 
دارُودَ النْْيَ حينَ هَوِيّ المرأةً التي قُيِنَ بهاء فجمم الله تَبارَكَ وتعالى. بّينَ داؤُودٌ وتلكٌ المرأة. فكذلك يَجمَعٌ يَيْنَ محمد 
وبِينَ امرأة رَيلِ؛ إِذْ مَرِيَها كما كُعَلَّ بداؤُودَء ولكنّ هذا بعيدٌ. 

وقيل: <سْنَدَ أله في لْينَ لوأ ين بَلٌّ» أنة لا يُحَرُّ”""' على أحدٍ في ما لم يُحَرْم. 
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() الواو ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: وفيه وجه أخخر وقوله: «إذا قَصَأ ينين وكرأ» . 7) في الأصل وم: وإلا. ©) من م. 
ساقطة من الأصل . (5) في الأصل وم: ويحتمل. (7) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم: وهؤلاء. (4) الفاء 
ساقطة من الأصل وم. )0٠١(‏ في الأصل وم : الغنائم» في م؛ الغناء. (11) أدرج قبلها في الأصل وم : على. )01١(‏ ساقطة من الأصل وم. (05 في 
الأصل وم: يخرج. 
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الأيات 8" ١ 1٠‏ ؟؟" - سورة الأحزاب ا إرفال 


1 


021- 


عت 


وجائرٌ أنْ تكونّ «سْنَّة لَه في ألْينَ َلََا من مَبَلٌّ» في حل يكاح أزواج الأدعياء [في ما]”'' يَحِلُ لهم برسول اللو ف . 

وقَولّهُ تعالى : «ِرَنَّ أَْرٌ لله تَدَما دراه هر ما ذَكَرّنا في قولِو: طفن أئرُ لله قَدَرا مداه آي ما كان بأشر الله 
وتَقُديرو «تدرا مُتدرتا> . 

قال أبو عَوسَبَة : الدّعِيٌ [بالذي يُدُعَى]”" بعد ما يحُبْرٌ والادّعاء أنْ يكون الرجلء تن وَلَدَهُ ولم يَفْبَلَهُء ثم ادْعاهُ 
مِنْ بعدٍ ذلكَ. هذا المعروفٌ عندي. وقالٌ في موضع آخَرٌ: «رلم نا بنَعْونَه [يس: 57] أي ما يَتَمَنُونَّ ويَشْتَهَونَ. ويُقالٌ: 
يِلْنَا اليو في ما ادّعَيئاء أي وَجَدْنا كلّ ما اشْنّهّينا . يُقال: مِنْ هذا: ادْعَيتٌ أدْعي ادَّعَاءً. وقال: الرَظرٌ : الحاجةٌ» 

000 م 1 ل لامك دالق. 5 .لم <1 موه ووو مع لسع ع 1 ك4 

والأوطارٌ جَمْمٌ . والخيرة: أي يرت إليهم الخيرَة» وهو مِنْ قولك: أي شيءٍ تختارٌ؟ «أن ب نَ شم لجيرة من أمرهم» أي لم 
يَجْمَلٌ إليكمْ إِنْ شِتُمْ لم تَفْعَلوا. والقنرثُ في الأصل: القيامُ على ما ذَّكَرْنا . 


ححه 


- 


جه 


مي سرس ساس سه 


/ وقوثةُ تعالى : «ألّ> مِيونَ لَب لَه وكرت ولا يمون مدا إلا أله يقولٌ أهل التأويل : هو محمدٌ 
خاضة: فَمَعْنَاهٌء والله أعلّمُ: إِنْ كان هو المرادً ب أنهُ في ما تَرَوْحَ حَليلَةَ دَعِيهِ زيل مُبَلُعٌ رسالاتٍِ رب حين”" قالّ: «لا يكن 
عل العزنينَ حَيحٌ فد أدج نم4 . وتبليعٌ الرسالة يكونٌ مره بالحبَرٍ والقوليء ومَرّة بالل نِم النامسَ في اتَبَاعِِ في فِمْلِهِ 
كما يلم في حَبرِِ وأمْرِهِ إلا في ما ظَهرَتْ لهُ الخصوصِيّةُ في يِل ما . 


4-١ 


4 وجائرٌ أنْ يكونً قرله : «الدّرت ين رسَلتٍ أل هم الأنبياءً الذِينَ قال [فيهخ”»: ظسُْنَةَ أله في اين سَلََأْ من » 
| َبْل بَعِْهم ٠»‏ وقال « اليس بِلِيْنَ رست أل . فَسْنَةُ الى في محمدٍ كَسُنْةٍ أولئك الذينَ كانوا مِنْ قَبْلُّ في ما ذَكر: «رَمُومٌ 


لا يحْمَوْنَ مدا إلا الذ» . 

يقول؛ والله ألم : يَخشّونَ الله في نَرْكِ تبليغ الرسالة» ولا يَخْشَونَ أحداً سواه في التبليغ. ريكونٌ تولَهُ: «إلا اده 
بِمَعْنَى سِواةٌ على المُبالَمَةِ في الأمر. وإلا لو قال: ولا تَحْشونَ أحداً كافياً آي لا يَحْشَرنَ في ما يُبَلْعونَ. لكنْ يَحْتَمِلٌ ما 
ذُكَرْنا ألا يَحْشَّوا أحداً في ما يبَلَعْونَ سواة. 

وجائرٌ أن يكونّ قولة: ِوَطْكَوتَمُ ولا تون ذا إلا ّدم يما يُصيبْهُمْ مِنَ الأذى والبَلاءِ بالّبْليْ. يقول: لا يَرَونَ 
ذلكَ مِنْ أولئكَ» ولكنْ بتقدير مِنَّ الله إِيَاهء وإلَا كانوا يَخافونَ مِنْ أولئكٌ. ألا تَرَى [ما قال موسى وأخوة]””: «إنا 
عَنَاكُ أن يفيل عَبَبِماً أز أن يَطصّن»؟ [طه: 45] [وما]”"” قال موسى: نات أن يَتْتْنُونِ» وقال”': «اأماث أن يُكَزْبوفٍ)>4 
[القصص : 77 و5"] ونَحرَة؟ 

أو أن يكونوا في الابْتِداء خافوممْء ثم أمنْهُمُ الله فلم يُخافواء حين”" قال: طِدَلَ لا ان إِنَى سسكا نتمم 
تَأني» [طه: 45] والله أعلّم . 

وقولَهُ تعالى : ظوَكقٌ سحيب قيلَ: شهيداً على تَبْلِيْ الرسالة. 

5 6 50 ا ال 2 2 2 7 3 
وقولة تعالى: «امًا كن محمد أبآ سر ين يَسَالكم» مَعْناة» والله أعلْمُ: ما كانَ محمدٌ أبا أحدٍ أَبُوٌة» تَحْرّمٌ بها 
حلائل الأبناء» ولكن””'' كان هو أباً لجميع المؤمنينَ حين”'' قال: «األّنٌ أرَلٌ ألْمؤيبنَ ين أشي ابد أتهثي» 
[الأحزاب: .]١‏ إذا كانّتُ أزواجة أمهاتّنا فهو أبٌ لنا على ما ذٌَكرْنا . 

لكن التأويل فيه: تا كن تند أآ أ ين يَمَالكُم4 أو رُم بها حلائلٌ الأبناءء ولكن أبْوْةُ التعظيم لهُ والمبجيل» 
دأبوةُ الشْمَفَةِ والرّحمةء وهر ما قال: طِبَلبا ال مثا لا يا سوك حرق سَْتٍ البّيَ و1 جَهَروأ ه بالْتولٍ كبَهْر يصحت 
/ لبَعَضِ» الآية [الحجرات: ؟]. 
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| () في الأصل وم: كان. )١(‏ من م٠‏ ساقطة من الأصل . () في الأصل وم: حيث. (4) ساقطة من الأصل وم. (3) في الأصل وم: انهم 
/ قالوا. (1) في الأصل وم: وحيث. () الواو ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: يكرن. (8) في الأصل وم: حيث. )٠١(‏ في الأصل 
أ وم: وإلا. )١(‏ في الأصل وم: حيث. 
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سمه وتحساه يمحم وج جم ند وماد جتكساه يج ند بوجحم د وج ناه وجح دوجس د جرح ند وج ما وز 
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1 11 
0 [ عدسر حي ع( 
١" 2‏ 77 ب سورة الأحزاب الأيات +١‏ 25 5 
4 ا 
ا 7 
ب , 3 ١‏ 
0 وكذلكٌ قولَهُ :الى أَيْلَ امو 008 من أشي > [الأحزاب: 1] يَحْتَمِل وجهين : 3 
7 


م حو حا وي و جد م اي او اي 


ل 5 ويُشَرت يقوله("©: «امَشَرَفةُ وَبرَقِرْهُ4 [الفتح : 9]. 
. والثاني: طِأَركٌ بِالْمُوْينَِه أي أشْمَّقُ عليهمْ» وأرحَمُ بِهمْ مِنْ أنفسِهِمْء وهو ما رَصَلَّهُ جل» وعلاء مِنْ رحمَيه حين 
قال : لعزب عله مَا شر حَرِسٌُ عَلِيِكْم بِلْمُرْينَ يَدُوتٌ بِّصِهٌ4 [التوبة: 118]. 
وقولَهُ تعالى : جنا كن و 1 َتَدُ آلآ مر ين يُجَلِكم» [يُكَرْجُ]”" على وجهّين : 
أَحَدُهما: في حقٌ الإنْيساب إليو» أي ليس هو أبا أحَدِكُمْ يُنْسَبُ إليه» ويُدْعَى بهء ا 0 ': نيد بن 
محمدٍ. إنه [لا] يجورٌ لِلئبِيّ؛ ولا يجورٌ النسبةٌ إليه ولا التَسْمِيَةُ به إلقوله: «ادغْوهم يِكَبَلهمْ هْرٌ قل عند اهو 
[الأحزاب: 8]. 


والثاني: في حقٌّ الكرامة؛ كأنة قالَ: ليس هو أبا أحَدِكُمْ في حُرْمَةٍ حلائلٍ الأبناء عليه أبناء”" النبي ولا في حقٌ 


النسبة» وإِنْ كان هو أباً لكمْ في الشفقةٍ والرحمةٍ والرافةٍ على ما ذَكَرْنا بَدْءاً «وَلككن رسْولَ أن في" التعظيم لهُ والتبجيل 


ماب مجو مصاراء تجسن ل وسار ب 


ا 


ل - 


١‏ “في الشماسة والقصاحية أوفي الدْفرة والتنوئة: ا( 
7 وقونهُ تعالى : «وليكن يول للد احْبَرَ [أنة]*"“ لبس بأبي أحدٍ مِنْ رجَالِكُمْ على ما دَكَرْنا «ولتكن يُسُولٌ موه لئلا 3 
0 يُعايلوا رسولَهُ معاملة آبائِهِمْ» ولا يُصَاحِبوهٌ صحْبَةَ غَيرِ» ولكن ل لِيُعَامِلوه” '' مُعَامَلّة الرسل في التعظيم لهُ والمَبْجِيلٍ 4 
7 والإكرام؛ لأنّ أيُوْنَهُ وشَفَقَتَهُ دييُةٌ [وأبُوَة الآباء وشَففتهُم1''' ذنباوية , ولأنٌّ الرجل قد يَْبَِط مع واليه في أشياء لا ب نَسَعْ 0 
ها6 مع رسوله يق ولذا قال: «وَلدكن يَسُولٌ الله صِنَائَمَ أَلييَعنُ» أي حََمَ بو الرسالة» لا لِيّ بَعْدَهُ. 

4 وقولة تعالى : «يكائرٌ أ عن » جائدٌ * أنْ يكونٌ ذَكَرَهُ وأخيرة" أنه اه تَمْ النْيّينَ يما عَلِم جَل وعلا ٠‏ أنه يسك 

1 غيرَهُ يَعَدَه ر نيًا على ما قَالتهُ الباطيئة : إنَّ قائمّ الزمانٍ هو نَبِىّ. نأشيز بهذا أن تي اذغ ذلك لا يالك بالشكة والٌلالة. 

7 ع 

ٌٍ ولكنه يُكذْبٌ 

ا 
1 


00 


وكذلك رُوِيّ عنْ رسول الل كله أن قال: : «لا نبي بَعْدي» [مسلم 7 أَخيرَ أن بو حَمَمَ التبوّة. 


-_ 


2 


ع وقوه تعالى : «وكانَ أله هُ يكل عَيْءِ عَلِيمًا» أي لم يَرَلِ الث يما كان ويكونٌ ويما به صَلاحُهُمْ عليماً . ! 
* أرالاية 21 ) وتولة تعالى: «يَاما ادبن “مثو اكوا أمَّهَ وك كيل 40" اهل التأويل يقولون: طأدْكْرُوا الله في كل 
:3 حال وفي كل وقتٍ طؤة كييا» باللسان. 

97 . 5 9 0 
4 وجائرٌ أنْ يكونّ تأويلٌ أمْرِو بالذَّكرٍ كثيراً أي اذْكُروا نِعَمَهُ لِتَشْكّروا له واذكروا أَوامِرَهُ لِيُِئمَرَ ونواهية ومناجيه لِينتهى » 3 
| ومواعيدَةٌ ليُخافء وعِداتِه ليُرِعَْبَ» واذكُروا عَظَمَتَهُ وجلالَهُ وكبرياءة لِيُهابَ طؤِم] كبا» أي دائماً تَذْكُرونَ ما ذَكَرْنا ليكون :ا 
4 ما ذَكَْنا؛ إذْ إنما يكونٌ ذلك بالذّكر» والله أعلّمُ  414/‏ ب/ . 0 
4 وقولة تعالى: م ولاه البكُرّمٌ هي ممم الليل وابْتِداءٌ النهارٍء والأصيل» هو حنم النهارٍ :5 
م وَابْتِداءٌ الليل . فكانة أمَرٌ بالذكر لهُ والْحَبَرِ في ابتداء كل ليل وحَْمه وايداء كل نهار والقضائه لِيُتَجَاوَرٌ عنهم؛ ويَعْفىَ ما 1 
1 يكونُ منهم مِنَ الزّلاتٍ في خلال ذلك . [وعلى ذلكَ]”*' ما رُوِيَ في الكَبّرِ أن همَنْ صَلَّى العشاء الأخيرةً والفَجْرٌ بالجماعةٍ 0 
5 


فكأنما أَخْتَى لَيلَتةُ» [بنحوه مسلم 0 ١‏ 


6 
م : 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم:من كقوله. (؟) من م؛ ساقطة من الأصل . (4) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: يدعونه 
ويسمونه. (0) من م؛ ساقطة من الاصل. (3) في الأصل وم: كقوله . ) في الاصل وم: الأبناء. () أدرج قبلها في الأصل وم: ما ذكرنا. 
(9) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: يعاملوه. )١(‏ في الأصل وم: وشفقة. 0١(‏ في الأصل وم: مثله. (؟) في الأصل وم: ! 
وأخبارء. () في الأصل وم: أما. (8) من م. 000 
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١ 15‏ 
20# 5 3 
7 الآيات "2 - 51 ) 7" سورة الإاحزاب ا ١6‏ 71 


م 
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وجائرٌ أنْ يكونَ ذلك ليس على إرادةٍ البُكْرَةِ والأصيل» ولكنْ على إرادةٍ كل وقْتٍِ وكلّ حال؛ ليس مِنْ وقتٍ ولا مِنْ 
حال إلا ولله على عباده شُكْرٌ وصَبْرٌ؛ الشكرٌ لِتَعُمائِه؛ والصّبْرٌ على مصائيه. 
وقال بِعْضّهُمْ : الأمرٌ بالذّكْرٍ له بالبَكْرَةٍ والأصيلء هو" الصلّواثٌ الخمسٌ؛ مِنَ الظهرٍ إلى آخر الليل أصيلٌ؛ فتدخل : 
فيه صَلّواتٌ الظهر والمَضْرٍ والمَغْرب والعشاءء وفي البْكْرَةِ صلاةٌ المَجْرٍ. ٠‏ 
وقولَّهُ تعالى: ظهُرَ لِك يصَيلٍ علبي وما كَنْم» أمًا صلاةٌ الل فهي'" الرحمةٌ والمَغْفِرَهُ وصلاةٌ الملائكة ؛ 
الاسْتَمْفَارٌَ وطلّبُ العِصْمَةٍ والدجاةٍ كقولِه: «رَتَئْة ِلَدِنَ “اما رََنَا وَِمَتَ حكلٌ طئو يَتحمَدٌ وَعِلَمًا4 الآية [غافر: 80 ' 
وفوله : طرَبّنا وَلَدِلْرَ بدت عَذْنٍ ألَّى وَصَدتَّهُْ > الآية [غافر : 8] وقوله : نيرون لِمّن فى الأ [الشورى: 5]. 
جائرٌ أنْ يكونّ [الاسْتغْفارٍ للمؤمنينَ]" خاصّةً؛ وجاترٌ أنْ يكونٌ للكلّ: الكافِرٍ والمؤمن”'» فإِنْ كان هذا نيكر 
اسْيَخْارَهُمْ طلَّبَ الأسباب التي بها يَسْتَوجِبونَ المَعَفِرَةَ وهو الهُدَىء كقولٍ هود: طوَيَموْرٍ اسْتَففِروا رَيَكْم ثُر دبأ ليده . 
[هود: ؟5] وقولٍ نوح: «نَنّكُ اسْتَغْفررا رَيَكُْ إِتَمُ كأنّ سَنَّه [نوح: 1٠١‏ لا يَحْئَمِلٌ أنْ يَسْتَعْفِرواء وهمْ كفارٌء ولكن ! 
يطلبونَ منة التوبةٌ عن الْكُفْره ليَستَوجبوا”* المغفرةً. 
وكذلكٌ اسْتغْفَارٌ إبراهيمَ لأبيه. لا يحْتَمِلُ أنْ يَسْتَغْفِرَ لهُ؛ وهو كافرٌء ولكنْ كان يطلبُ لهُ منّ الله أنْ يَجَعَلَهُ بحيث " 
يَسْتَوجِبٌ المغفرةً والرحمة» وهو الهدَّى» والله أعلّم . 
2007 5 ع سش رع م عرس 5 كي سره العو م سمه 5 00 عع حم ها م ا 1 
وفولهُ تعالى : «الِْمَكٌ يَنَ الظَلْمتٍ إل ألتْوو4 قال بعضُهُم : رَحِمَهُمْ حين"" أخْرّجَهُمْ مْنِ أصلاب آبائهم قَرْ كَقَرْناً ١!‏ 
إلى أنْ بَلَمواء وجائرٌ إخراجةُ إِيَاهُمْ مِنْ ظلماتٍ الكُفْرٍ إلى نور الهُدَى بدعاء الملائكةٍ وَاسْيَْفارِهِمْ لهم «وَكادَ يالمؤيِينَ 
تسا لم يَرَلِ الله بالمؤمِنينَ رحيماً . | 
وقول تعالى: نيمهم يوم يلوم سكم » جاترٌ أنْ تكونَ تحيةٌ الملائكة» عليِهمْ سلامٌ؛ كقوله: «مَلَمْ عي 
يا ث6 [الرعد: *1] وتحيةٌ بعضِهمْ على بعضٍ سَلامٌ لا غير لِيسَتْ كُتَحِييِهِمْ في الدنيا: أطال اللهُ بَقاءكٌء وكيت 
حالكَ؟ ونَحْرَّ ما يقولونٌ في الدنياء ويَسْال بَعضُهُمْ بَغضاً عنئْ أحوالِهِمْ: يقول: ليسَتْ تحيةٌ أهل الجنةٍ ذاكَء ولكنْ سَلامٌ : 


2 وم عرد موموعو 


كتوله: طلا يمن نا آنا ول تلماه طإلَّا نا سَلدًا سلما [الواقعة: 70 و117]. أو أنْ يكونٌ قولّهُ: «جيمُهُم بوم يتوم 
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ا 
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3 
3 
1 
1 


1ه 


م سَلمُ صواباً وسَدادآء لا غَيرَ كقوله : طدَدا حَاطْبَهُمُ الْجَِلونَ قلا سَلَسَا [الفرقان: 17] ليس أنْ يقولوا: سَلامٌ عليكُم» * 
1 ولكنْ يقولونة قولاً صَواباً وسَداداًء لا يُابِلوتَهُمْ بِمِثْلٍ ما خاطبوهُمْ. تُعَلى ذلك جائرٌ ان يكونٌ قولة: «تيَعُهُ يوم يلوم إل 
م لم4 أي صَوابٌ ِنَ الكلام وسَدادٌ «وأعدَ لحم جا كَرِيمَاك أي حَسنا . / 
١ /‏ 


ا 0 عي سوس سبي سر ا بره 


وقولَه تعالى : طيتأيا ال نآ أرسََدَكَ طَلِهِدًا ويا ودرا يَسْمَولٌ قولَهُ : طسَهِدًا4 على تبليغ الرسالق» 

يَشْهَدُ لهم بالإجابةٍ له" إذا أجابوةٌ» ويَشْهَدُ عليهمْ» إذا رَدُوهُء وخالفرة. وقال بِعضَّهُمْ: طَدهدًا» على أمّتِكَ بالتصديقٍ ” 
لهخ. وقيل: <سهدَا4 عليهم بالللاغ. 0 1 

وقولّهُ تعالى : ظوَببَقِما وَيَذِرًا» أي يُبَلّعُ إليهمْ ما تكونُ لهم البشارةٌ إنْ أطاعوةٌ؛ ويُبَلُعُ إليهم أيضاً ما يَسْتَوجِبونَ بو 6 
التذارةٌ إذا خالفرة. 0 

والبشارةٌ هي إخبارٌ عن الكيراتٍ التي تكونُ في عوائِبٍ الأمورٍ الصالحةء والئّذارةُ إخبارٌ عنْ أحزانٍ تكونٌ في ا( 
عَواقِبٍ الأمور السَبيَقٍ» أو نحو بِنّ الكلام . 
ا وقولَهُ تعالى: لوَرَاعِيًا إِلَ أله يَحْتَمِلُ قولهُ: ظوَدَاعِيًا إل لَه إلى توحيد الله أو دارٍ السلام كقوله : طلَافَهُ .| 
يدَعْرَا إلَ دَارٍ ألكَكَمِ4 [يونس: 70 أو إلى ما يدعو الله إليه. وقولّهُ: طبإِذْيِ» قيلَ: بأمرو. 
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عدج لتك اتا 


() في الأصل وم: هي . (1) الغاء ساقطة من الأصل رم. (؟) في الأصل وم: المؤمنين. (4) في الأصل وم: أو المؤمن. (8) من م؛ في 5 
الأصل: يستوجبون. (9) في الأصل وم: حيث. (1) في الأصل رم: لهم. / 


و 
بح 


إن 
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5 


حو 


سا م سوس 


وقولّهُ تعالى : طوَبرَاا تراه اختُلِف فيه : قال بعضُهُمْ : هو صِلَةٌ قوله : + إِنّآ كاه تلك سَلهدا وميا وتَذيرا» 
]ا وجعَلْناكَ يراجاً مُنيراً . فالسراجٌ المُيرٌء هو الرسولٌ على هذا التأويلٍ . وقالَ يعضّهُمْ: السراجٌ المُنِيرٌء هو القرآن؛ يقول: 
أَرِسَلْنَاكَ داعياً !إلى اله ا اا المُئيرء وهو هذا. 


ول 


يه بنَ وَالْمتفتين هذا قد ذَكَرْنا في أولِ السورة. 

/ وقولّهُ تعالى: :بغ لتو هنا يكوه ارهن م ولا تُكافِتُهُمْ بما يؤذونَكَ. ويَحْمَمِل”" : «ٍِودَم أنه »> [أي 
0 عنهم فِنْهُمْ نهم ذأي 

ل اشيزعلى انام 2 

وقولُهُ تعالى: <وتركل عَلَ وم أي اغتمذ باللو ركف أنه وسكيلا» أي كَلَى بالله مُْتَمَدأء و يَختَمِل”": «ركق 

4 يذه أي حافِظاً أو مائعاً؛ والله أعلّم. 


ا 


أوسا 


ده موا م 


جع 


أرل- 


]) وقولَهُ تعالى: «يكأيا اليا امنا دا تكخثر المؤستب د ونين قل أك تتشرئك 7" كر أذ رجلاً 
/ جاة إلى الى غياضي» فقال : كان بيني وبّينَ عمتي كلامٌ؛ فقلتٌ فقلتٌ: يوم أتَرَوَح ابتك فهي طالقٌ ثلاثاً فقال: تَرَوجْهاء فهي 


١‏ لك حَلال» أمَا عد هذو الآية : جيكابا لد نين ءامَنْواً إذا تَكحَثُمٌ الْموْمَتِ» الآية؟ فَجَعَلَ الطلاقٌ بعد النكاح. وليس في الآية 
/ مَنْعُ وقوع الطلاقي إذا أضاقَةٌ على ما بَعدَ التكاح . 


وقرلَهُ تعالى : «ثرّ لفون ين قبلٍ أن مسوم »”* تَحْمَلَ العّماسّةٌ الجماعٌ أي مِنْ قَبلٍ أنْ تُجامِعوهُنٌ» ويَحْيَملُ يِنْ 
ل ا ا لو احم العو و لوا 0 

ويَدُلُ على ذلك قولٌ الله حينّ؟"' قال: طدَكَيْفٌ تَأَعْدُوتهُ وقد أنمَى بِنَسُكُمَْ إِلَ بَمْضٍ؟ [النساء: ]1١‏ والإفضاءً ليس هو 
الجماعَ نفس ولكن: الدُُوُ منهاء والمَسٌ بِاليَدِ أو شِبْههُ به والة اعلم. 


ونولَهُ تعالى : نا لك عَْنهنّ بن عِذَّوْ تَندُرنبا» هذا يدل على أنّ اد مِنْ حَقٌ الزوج عليها حينَ”" قال :اتا لك 


| عَلبِهنَّ من عِذّوَ تَََدُوت» ولا يجورٌ أنْ يَجْمَعَ بِينَ أختَينٍ في مالَهُ مِنْ حقٌ. 

على ذلك ليس له أنْ يَجْمَعَ يَجْمَعْ بين ين الأحتَينٍ في حق العِدَةٍ التي لهُ قبلّها ؛ والله أعلّم. 

ونولهُ تعالى : طنَميَمْمَُك قال بعضّهُمْ : هذو المُبْعَةُ مَنْسوحَةٌ بالآية التي ذكَرَ في سورة البقرة حينَ” قالَ: «وإن 
/ متهن من قبل أن تَمَسُوهن”' وَهَدَ وَضحُرْ لي ؤِْيضَةٌ قِِصْفُ ما وشم [الآية: 39190]. 

وقالٌ بعضّهُمْ : هي التي وَهْبَتْ نفْسّها بِكَيرٍ صَداقٍ . إن لم يَحِبٍ الصّداقٌ وَجَبّتِ المْبْعَة. 

وعنتنا إن كان سَمّى لها صَداقا قلس لها إلا ضف الصداقيء ولا تيب عليه المُْعَةُ وجوب حكم» ؛ لكنْ إن فَعَلهاء ومَنّعَها نهو 
ار أفضل و أَحْسَنُ ٠‏ وإذكادًلم يَفْرِض لها صَداقاً» : ”0 طَلّقّها تَبْلَ الدخول بهاء ٠‏ فهي واجبةٌ على كَذْرِ عُسْرِِ ويُسْرِو؛ واه اعلّمْ . 
ا« وقولّهُ تعالى : «وسَيْحُوهن/ 43١‏ -أ/ ع ع 
| ونال يعضّهُمْ : السَراحٌ الجميل هر أنْ يَبُذْكَ لها الصّداقٌ. وقالَ بِعضُهُمْ َهُمْ: السّراحٌ الجميل» هر أنْ يقولٌ: لا ُؤذْوهِنٌ 
بِألسِتَيِكُمْ إذا سَرْحْتُموهُنٌء والله اعلّمْ. 
() من لسسخة الحرم المكي» في الأصل وم: أو أن يقول. (؟) من م؛ ساقطة من الأصل. (؟) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: أو أن 
يقال. ©) في الأصل: تماسرهن.؛ وهي قراءةء انظر معجم القراءات القرآنية ج 179/6. (0) في الأصل: تماسوهنء وهي قراءة؛ انظر 


/ الحاشية السابقة. (5) و(/) و(4) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: تماسوهن.» انظر معجم القراءات القرآنية ج )٠0( .187 /١‏ في 
الأصل وم: حتى. 
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وحسلاد وس د جس ا 22-2 0 | 
قية 1 ؟؟ ‏ سورة الأحزاب | يفل 1 


وقول تعالى : <ِيأَبُهًا لد ل لمَلَلنَا لك أَرُوبَكَ لي َاَيتَ تهرك > يَحْتَمِلٌ هذا وجهين : 


أحَدُهما : <«إِنّ أحللنَا لك أَروْجَكَ كَ أل ايت رمك أي ضَمِنْتٌَ أجِورَهنٌ » وَقَِلْتٌ. ويكونُ الإيتاءٌ عبارةً عن القَّبولٍ ا 
والضّمان. 


// 
وذلكَ جائدٌ تَحَرٌ قولِه: ظتَإن تَابوَا وَأَقَامُوا ألصَّلْرة وان ري كزة ها تيل» [العوبة: ه1 هر على القبرل )أ 


( 
4 
/ 


[والضّمانٍ]”'": تأوينّه : طون تابوه وكَبلوا[ إقامة الصلاة وإيتاء]”" الزكاق: طسَكَلُواْ سلَهُمْ» ليس على فل الإيتاء بنفسوء 7 

إِذْ لا يَجَبُ إِلّا بَعْدَ حَوَّلانٍ الحَولٍ. 1 
/ وكذلك قولة: ظمَدِلُوا الذيت لا يبوك ,آم إلى قوله: «حَيٌّ يُْطوا الجرَيَةّ) [التوبة: 4 ليس على نفس الإعطاءٍ ) 

ولكنْ حتى يَقْبّلرا الجزْيّة؛ إذ الإعطاءٌ إنما يجب إذا حال الحَولُ. 1 
4 َعَلَى ذلك جائدٌ أن يكرنٌ قوله : «ألَّيَ َاتيتَ مورك »> أي قلْتَ أَجِورَمُيٌ؛ 7 9 
// والثاني : طإنا أحَلَنَا لَك أَرْوْبَكَ الي هنّ لك إذا طِدَائيتَ وري » أي قلت . ١‏ 
4 مَمْناكٌ: إنا كلا لك إبقَاءَمّيّ إذا آتَتَ أجورمُّ. 6 
| وفيه دلالةً أن المَهْرٌ قد يُسَمّى أجراء نيكوثٌ قولّهُ: «ثا أَسْكَنتممٌ بو مِتبنَّ كتَانْهنَ أُجُورَهنَ» [النساء: 14] أي 9 
ها 


مهررَم . فيكونٌ الإسيمتاعٌ بهن اشتمتاعاً في التكاح. آ 


عَلَى ذلك يجو أن يكن قولة: «نااً ُقْمنَةٌ إن وَعبَتْ تَقْسبَا للب إن د لين أن يسَتتَكًا حَالِصَةٌ أل ين دون 7 
لْمرْمِين» فيكونٌ الخُلرصٌ لهُ بلا جر لا بلَفمَلٍ الهبّقء لأنهُ ذُكرَ على إِثْرِ ذْكْرٍ جل أزواجه بالأجر . كأنة قال: «إا نا لك ا 
أرُوْجَكَ الي" حاتت برك » واخللنا لك أيضاً امراة <عؤمة إد معن كه يي إذ هيأ تكسا حَاِصصَةٌ للكت من 8 
دون الْمرْمِِينُ4 بكَبرٍ ألجرء لأنَّ خُلوصٌ الشيء إنما يكونٌ إذا حَلّصٌ له بلا بَدَلِ ولا مَؤْن ا 

فأمًا أنْ يكونّ الحُلوصٌ بلفظةٍ دون لفظة قلا . 8 

وبَعْدُ فإنهُ قد ذَّكَرَ في آخِرٍ الآيةِ ما يَدُلّ على [ما]'' ذَُكَرّنا. وهو قولَهُ اعون لعا با رسا تيم ١‏ ف أَنْوْجِهمّ» دل 06 
هذا أنَّ خُلُوصٌ تلك المرأة لهُ بَعْدَ بدي تك يلاله تزع ترح الإمان علية. فلا مِنْدَ لهُ عليه في لفظة الهبّة» إِذْ ليست «لا 
لين از في لنظة التّزويج» فيقول90) : وهَبْتُ”" مكانّ قوله: زَوَجَتٌ. 6 


لجنيا _ 2-1 
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ال اذاي اوري با مارت وس ا 

[ويختمل] أنْ يكونً قو : «خالصة َل من دون رين في الآخرقء أي لا نجل لأحد د سِواكٌ إذا تَرَوجْتّها. : 
5 وصارّث مِنْ ازواجكٌ. 6 
/ فأمًا أن يُفْهَمَ مِنْ قولو: : «خالصحة إصدٌ لكت ين دون الْمْؤِِْين» بلفظة الهبَّةً فلا؛ إِذْ لا فَرْقَ بَينَ أن يقولَ : وَهَبَّتْ وبّينَ أن 8 
| يضة: تذم. ا 
بَغدُ فإنّ كثيراً من الصحابة وأهل التأويل مِنْ نر عبد الله بنٍ مَسْعودٍ وابْنٍ عباس وغَيرِهما و » ؛ لم يَفْهَموا مِنْ قوله: 3 
لص أك» بلفطة درد لفظة حى روي عن ابن عباس له أن ال في قله جإذا كحم لومت ثدّ طَلََسوْشن> هن 0 
/ المَوهوباثُ. فما بال الشافِِي في قَهْمٍ ذلك ما ذكرَ؟ و 
/ وبَعْدُ فإنة ليسّ مِنْ عَفْدٍ إلا وهو يَحْمَمِلَ الانْعقادَ بلفظة الهبةِ من الرياعاتٍ والإجارات وثيرها . فَعَلَى ذلك النكاح» ا 
0( : 


والله أعلّمُ. 6 


(0 سساقطة من الأصل وم. 0) في الأصل وم: إيتاء. (؟) من مء ساقطة من الأصل. 4) في الأصل وم: فإن. (0) في الأصل وم: تلك. 
() الفاء ساقطة من الاصل وم. 9) أدرجت في الاصل وم بعد: قرله. (4) في الأصل وم: أو. ا( 
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24> أ ؟؟ ‏ سورة الأحزاب ا الآيتان 01١9 0٠‏ 


وقولهُ تعالى : «ومًا مَلَكْتْ يم يَِِثْكَم أي قد أخللنا لك مما مَلَكَتْ ب يميئُكَ» وأخْلَلنا لكَ أيضاً «وِبَاتِ عِنَكَ وَبنَاتِ عَنَيِكَ 
وَنَاتِ حَالِكَ وَنَاتٍ خَليكَ» ثم جائز أن يكونٌ حل بَناتٍ مَنْ كر كَرَ مِنَ الأعمام والأخوالٍ للناسٍ بهذو الآيقء لأنهنٌ لم يُدْ يُذْكَرْنَ 


في المُحَرّْمافٍ في سورة النساءء فيكونٌ كر جهن لرسولٍ ال يك را للناس كاقةٌ كما كان كر حل يكاح - حَلِيلةٍ زيدٍ بْنٍ 
حارثةً لهُ حِلَاً للناسٍ في أزماج حلائل [أدعيائِهِمْ حينَ]”'' قال: «لِك لا يكو عل الْمزْمِينَ حَنٌ فيه اخ 5 


5 [الأحزاب: : /*] مَعَلَى ذلك اليل أوأن تكون مَْرِفةٌ جل نكاح” '" بناتٍ الأعمام والعماتٍ ومَنْ نْ ذَكَرَ بقوله : لوَأيملٌ لم نا 
. ورك كحك » [النساء: 15] إِدْ ذَكَرَ المُحَرَّماتٍ في الآية [السابقة]!" على بلاغ ما كال نَسَبٍ وما كان بِسَببٍ. ثم قال 
ريسل لم ري يلطم فيكونُ ما وراء المَذكوراتٍ مُكَلّلاتٍ بظاهر الآيةٍ إلا ما كان في مَعْنّى المذكوراتٍ في الحُرْمة 


والله أعلّمْ. 
وقولَهٌ تعالى : ال هَابرَنَ مَمَلكَ» لم يَفْهَمْ جَهْ أحدٌ ِنْ قرلِه: ظمَاجِرْنَ مَتَلكَ» الهجرةً معَهُ حتى لا يَتَقَدّمْنَّء ولا 
يتَأَخَرْنَ . بل دَكَلَّ في قوله طِمَمَكَ»ّ مَنْ هاجَرٌ منهنٌ مِنْ قبل ومِنْ بَعْذّ والله أعلّم . 


وقولهُ تعالى اننا متو نه »> قال بعضّهُمْ: ما فرضئًا على الناس في أزواجهم. ومن أربعةٌ نِسْرَو لا 
نحل الزيادةٌ على الأربع «زرمًا ملكت ت أَتَْنهم» وهن نَّ الجّواري الخدم ب ار يجوز الزيادةً على ذلكٌ» وَإِنُ كدر 


وقالَ بعضّهُمْ: كان ممًا قَرَضَ الله ألا يَتَرَرَجَ الرجل إلا بِوَليٌ ومَمْرٍ وشهودٍ. إلا الئْبِىَ خاصّة فإنّهُ يجورٌ لهُ أنْ تَهَبَ 
المرأةٌ نفسّها بِعَيرٍ وَلِيّء وال أعلّمْ. 

وقولهُ تعالى: ديد عَنكا مَا ضما لهم و ف أَرْيْجِهِمْ» تُرَضْئا أي بَيّنَا ما يجورٌ وما لا يجوز أي بَيّنَ ذلك في 
الأزواجء أو قْرَضْنا أوجَبْنا عليهُم : في أزواجِهمْ مِنَ الأحكام والحقوقٍ ونخوهاء والله أعلّمْ. 


وقولَهُ تعالى : طدُيى من كَعَلهُ عِنْنّ تزه لَك من كام > اخدّلِف فيه: 


عن الحَسَن [أنهة]7؟؟ قالَ: كان النبئُ يكلء إذا خحَطبَ امرأءً لم يكنْ لأحدٍ أنْ يَخْطَبَها حتى يَدَعَها النْيك””؛ وإذا ترك 
خِظْبَتَها كانَ لغيرو أنْ يَحْطَبّهاء أو كلام نَحرّهُ. فُيَصْرَفُ تأويل الآية إلى ما ذَكَرْنا . وكذلكَ كان يقولُ قَتادَةٌ: إِنَّ الآيةَ في 
الحظة. 


وقالّ بِععضَهُمْ: هذا في قِسْمَةٍ الأيام ب بَِنَّهُنّ ؟ كان يُسَوَّي بَبنَّهُنّ بقَسْمه295 فوس الله علية في ذلك» فأخل لهُ لَه 
ورب من مناه ْ بن أي مَنْ نسائد, أي تَثْرّكُ مَنْ نَشاءٌ منهئ» فلا تَأتِيها «وتتريج إلَكَ من تأ » فُتأتِيها ا سََ 
عَرَتَ» يقولُ : مِمْنَ اخْيَرْتٌ مِنْ نساتكٌ أن تأتيهاء فَعَلْتٌ. 


فقالَ : ؤِدَلِكَ دن أن َك مر بهن وا تخرت» على ترك القَسْمٍ إذا عَلِمْنَ أن الله قد جَعَلَ ذلكَ خَلالاً» وَأنْرَلَ فيهنٌ 1 
الآية 00 يمآ َالْدتهُنَ سام» إذا عَلِمْنَ أن الرخصةً جاءث مِنّ الله تعالى له كان [ذلك”" أطيّبَ لأنفسِهنٌ وأقّل ١‏ 


عو تر يي 000 


ا ضع بعْضْهُمْ: إن ازواج رسولٍ الله ينذ» اللائي كُنّ تحيّهُ حَشِينَ أنْ يُطَلْقَهُن كَقَلْنَ : يا رسول الله اقْسِمْ لنا مِنْ نفيك 1 
ومالِكَ ما شِئْتَء ولا تُظلّفنا. كَتَرَكَ: طب من َقَل ننه أي تَعْتَزِلُ «تن كن ينيْنَه أنْ تَعْتَزِتّها”'' بِغَيرٍ طلاقي «وثترت لا 


له وساس مم 


ِلك أي تَرَدْ تضم ومن ك4 منهنٌ إليك طقلا جح للست . 

وقالَ بِعضُهُمْ: ا مِنّ القّراباتِ «من تَنَاءٌ تبن الإقدام على نكاح مَنْ يشاءٌ ها أباحَ لهُ منّ 
القراباتٍ من كت تيمك وني الإقدام على نكاح طن كك ينم أنه على إْر ذلك ككرت يقولُ:/ 47١‏ ب/ لي 
() في الأصل وم؛ التبي حيث. (؟) من م. في الأصل: النكاح. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) أدرج بعدها في 


الاصل وم: أو يتزوجها. (7) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: قسمين. (7) ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم: ترك“ذلك. 
(9) في الأصل وم: تعتزلن . 


كك كااني لبون يدجو لاماي د املد العم ا لجا حل ما 0 


لوي 


2 


ريج رجت اي ا د جح ا لجح لج روت ا تجح تو حي 


حصيد حت جح و وي و و ل ا ل ووو 
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كشا مهن 4 4 يَعْني مِنْ بّناتِ العم والعمة والخالٍ والخالة» فلا َتَرَوجُها «وشرى إِبّكَ»4 أي نَضُمْ َ إليكٌ طمن اي منهن : 
ه20 

فنقولٌ: حير اللهُ رسولّةُ في يكاج القَرابةٍ؛ فذلكَ قولهُ : ومن اميت يِمَّنْه فُتَرَرّجْها لمن عرك» منهن طقلا جنّحّ 
عيلس»ه أي لا حرج جَ عليكٌ في ذلك 5 دلِكَ أَدَنة» يقولٌ: أَجَدَرٌ وأخرّى دن 0 أعمِمُبنَ» أي النساءً اللانتي 0 
وَاخْتَرتهِنٌ ولا حر يحْرَرك 4 إذا عَلِمْنَّ [أنك21" لا روح عليهنٌ «وبرسيت يمأ مآ يدهن نتن عشم مِنّ نَ التفقة» وكانٌ في َمَقَيهنٌ 


2 


قِلهُ. 


وخافة اذ يتقو عرلةة وق 631 كنك البنظقة ااقفلف ترقا كا نكن شكا نه اذدق عسة عكيقة 
رسول الله ب بِينَ تيار الدنيا وزيتتها ويّينَ الختيار رسول الله والدارٍ الآخِرَةٍ» باخكزن رصود الله؛ يقول» ا : إذا 


احتَرْنَ المُقامَ عند رسولٍ الله والدارَ الآخِرَةٍ فذلك”” طدَلِك أدد أ تقر عيبن وا تخريك» مِنْ قِنّةِ النْنَقَةِ والجماع 
« رسيت يمآ توم مله مِنّ التققَدَ وغَيره جا وَأ كني يك ين الفقة والاضا رسكن :8 ينا 4042 . 


وله تعالى: «لَا يحل آك الناة مِنْ بَمَدُ» اختلت في قوله : ين بَمَذ» : 
نك لايد : ل ايد ار و ا لكات 


حن 


0 9 


58 


٠-0 يد‎ 1 


احكد-..م سيد 


كس - 


0 0 جد يي لتقام أعبجبلكه سه و ل لحت 7 ك4 

فإن [كَان]””" على هذا فَيخَرّحٌ الحَظرٌ والمَنْعُ مُخْرّجّ الجزاءِ لهنّ والمُكافآتٍ لِما اخْتَرْنَهُ على الدنيا وما فيها”" لئلا 
شرل عيرَهن في تشجون منة. 

ردي عن عائشة ميا أنها قالَتُ: اشْتَرَظنا على رسول الله يكلو لما اتنا والدارَ الآخِرَةٌ ألا يَتَرَوّجَ علينا ولا يُبَدْلَ 
بنا مِنْ أزواج. اش با ماكتاري لانيل للح لون في لفغو 

وقال بعضُهُمْ: قو َهُ: طلا يل آكَ النسه ين بَتَدُ4 أي مِنْ بَعْدٍ المُسْلِماتٍ كتابياتٍ لا يَهِرديَاتٍ ولا نَضْرانيَاتِ؛ ألا 
كَرَوْجَ يَهوديّة ولا نَضصرائيكٌ نتكون مِنْ أمهاتٍ المؤمِنينَ «إِلَّاما مَلَكتَ بم مك4 أي لا بأمن أنْ تَشْتَرِيَ اليهوديّة والنصرانيّة. 
فإِنْ كان على هذا ففيه حظرٌ الكتابياتٍ [على رسول]”" الله لما ذُكَرَ خاصة 

وأمًا المؤمنونٌ فإنه أباح لهم نكاح الكتابيّاتٍ بقوله: <وَلْْسَدُ يِنَ الَدِنَّ وتوا الككب من مَبَلِكٌّ» [المائدة: 0] فيكونُ 
حِلُ الكتابيَاتٍ للمؤمنينَ دون النبئ بإزاءٍ الزيادةٍ والفّضْل الذي كان يَجِلُ لرسولٍ الل 

وقالَ بعضّهُمْ : قولهُ: ذلا يجن أكَ اناه ين بَدَدُ4 أي مِنْ بَمْدِ المَذْكوراتٍ المُحَلّلاتٍ لهُ في الآية التي قَبْنَ هذو الآ 
مِنْ بناتٍ العم والعَمَاتٍ وبّناتٍ الخالٍ والخالاتٍ. . يقولٌ: لا يَحِلَّ لك النساءٌ سِوّى مَنْ ذَكَرَ أنْ تَترَوّجَهُنٌ عليهنَ؛ ولا اتُبَدلَ 

بهنْ]" ولو أعجَبَّكَ حُسْئْهُنٌ إلّهما مَلَكَتْ يَمينْكَء والله أعلّمُ. 


م 2 


4 


جه جد 


د 2 


- 


0 


3 


له دسا 


وقولَهُ تعالى : هلا يحل لك [في الحَلق]”' أن تَتَرّّجَ عليهِنٌ بَعْدَ اخْتيارٍهِنٌ لكَ والدارٌ الآخِرَةَ على الدنيا وما فيها مِنّ 
الزينة. ٠‏ 

[ويَحْتَمِل]” ''" أنْ يكونّ على التحريم نفسِهٍ نفسِه في الحكم . وليسّ لنا أنّْ نَقَسْرَ أي تخريم آراة: تحريمٌ الحَطْرٍ امد في 
أ الكل أو تَحْرِيمَ الحكم لأنّ ذلك كان لرسول اللو ولء وقد كانّ عرَّنَهُ أنهُ ما أرادّ بذلك» والإشْتِغْالَ به فَضْل. 


0 


يل 


- 


50---------2 


( © في الاصل وم: فتزوجها. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: إن. (©) الغاء ساقطة من الأصل وم. (5) و(0) من مء ساقطة من 
الأصل . (7) في الأصل وم: قبلها. 7) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: لرسول. (8) في م: تبديلهن. (4) ساقطة من م. )٠١(‏ في 
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/ والتبديل بهن يُحْكَمَلٌ في التطلبق؛ يُلْمُهْنٌ» فَيرَوجٌ عَرَنَ» ويَحْتَِلَ بالمَوتٍ إذا مِعْنَ أيضاً. لم يُحلّ له أن يكح 
1 غيرَهنٌ [بالتطليق أو الموتٍ]”" وله أعلّمُ. 
قال ابو عَوسَجَة: طرّ من قَنَُ ننه أي تَحْبِسٌ مَنْ نَشاءُ منهن» ولا تَفْرَبُها. 


3 


, 
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4 سر 
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جح 


> [الأعراف: ]١‏ وقالَ بِعضُهُمْ : اخيشة» وقالٌ بعضَهُمْ : أَخيْفُ ونولَهُ : «وتترج إِلِكَ4 أي تَضُم. 
أ وقول تعالى : «وكان 212 شوو يباه أي حفيظاً . وقيلَ: شاهداً . 
0 | وقوثة تعالى: جيك التيرت عَامثرا لا دلوا بيوتَ ألبّيّ إل أت يدت لكم إل مما طُعَام غير غير تظرن إثلةه 
(| يحتمِلٌ الي وجقين: 
أحَدُهما: لا تَدْخُلوا يبوت النِيٌ بير إذْنِ كما يدخُلَ الرجل على أمِّء وإنْ كُنّ 
فيكونٌ النّمْيُ عن الدخرلٍ في بيه نَفِياً عن الدخول بِمّيرٍ إذْنْ كقوله: لا د 
/ والغاني”©: «لا نَدَعْلُوا ييوتَ > ضَيفاً <إلّة أت يت لكم إل طعاير» إلا أن تُذْعَوا إلى طعام لأ رسول الوء 
١‏ كان إنا ورا لا خيانين الملداء يا مطاف : واكارنة. رنة 1 يمك ولا يدير صل الطعام لوقي آحرَ. فإذا نَرَلَ به 
ضيف ولم يكُنْ عندّهُ ما يُقَدُمُ إليد» أسْسَحيَى ١‏ وش عليه ذلكَ. د َنُهُوا عن الدّخولٍ عليه والنُرولٍ به ضَيفاً ِما دَكرْناء وأمِرٌوا 
اظيا اتا طم . فعندٌ ذلكَ يدخلونٌ عليدء ويُضَيَْوتهُِ. 
/ فإنْ كان الأوّلَ ففيه الأمرٌ بالحجاب والئْهِىْ عن الدخولٍ بلا اسْيِذَانٍ. وإِنْ كان الثاني ففيه النَّهيَ عن التْرولٍ به ضَيفاً 
َبْلّ أنْ يُدْعَوا لِما ذَكَرْنا . 
6 ويكونُ الأمرٌ بالحجاب في قولِه: «وَإًا سَاْشومنَ متا مَسنوشُكٌ ين ورآء ججاية» . 
.وقال عضوم : دَكرَ هذا لأنّ أناساً كانو يعَحَييُونَ طعامَ رسول اللو» وذاءة؛ فإذا حَضَرٌ مَتَلوا عليه بِغْيرٍ إِذْنْء فَجَلَسوا 
يِه يَنْتَظِرونَ نُضَْجٌ الطعام وإذراكة. فَنْهُوا عنْ ذلكَ. وكانوا إذا أكلواء وَقَرِغوا منة» جَلّسوا في بِيتِهِ يَتَحَدَّئُونَ 
ويَسْتَانْسونٌ» كَنْهُوا عن ذلك» وأمرُوا بالانيشار, والخّروجٍ مِنْ عن عندِه وعنلٍ نسائه . ولم يكن يَحْتَجِبْنَ 3 بْنَّ قبل ذ 0 ملهم . فش 
ذلك على التي والله أعلّم . 
/ وجائرٌ أنْ يكونّ الأمْرٌ بالانيشارٍ رِ والخروج مِنْ عند لِما كان لرسولٍ الله أمورٌ وعباداتٌ يَحْمَاجٌ إلى القيام بهاء إمَا به 
َالو وإنا”' بن وين يرهم مِنّ الناس» فكانوا هعلو عَْ ذلك 1 َنُهُوا عن ذلك]** لِذلكَ وإِنا9/ لما لما ذكرٌ أهل 
الم في آزواجه والحَلْوَةِ بهن وقْتَ القَيلولة» والله أعلّم . 
] وقول تعالى : «إنّ دل حكَانّ مُرْدِى أبن الدخرل عليه بِقَيرٍ إِذْنْء أو الإنظار لِْضْحٍ الطعام وإدراكدء أر الجلوسٌ 
بَعْدَ فَرَاغِهِمْ مِنّ الطعام والحديتٌ» أو ما كان. 
0 م أ 
| وقوله تعالى : «هسحَحي يبحكم أنه لا ينض ين آلحَوّْ» ورسول الله أيضاً كان لا يسْتَحيِي ين الحقٌ ٠‏ لكنه يَسْنَحيِي 
# أن يقولّ لهم: الْحرّجرا مِنْ مَنْزِليء ولا تَدْجْلُوا علي ونَحْوَهُ لما يُْتَحُ ذلك في الحَلْقٍ : أنْ يقول الرجل لآخَرّ: لا تَدْخُلُ 
مَنْزِليء أرٍ ارج منْ مَنْزِلي» لما يَرْجِعّ ذلكَ إلى دناءةٍ الأخلاق ب والبْخْل . 
فلّما أَنْرَلَ الله تعالى الآية» وأمَرَ رَأَنْ يقولّ لهم ما ذَكرَ كر قال لهم وأخْبرَهُمْ بذلك» فلم يَْتَحِي عند ذلك لما صارّ ذلك 


وقال القّتَِيُ: تُرْجي آي تُوْخُرٌ» يُقال: أرْجَيْتٌ الأمرّ وأرجَأتة؛ أي أَخرْنُهُ وكذلكَ قالوا في قولِه تعالى: لأَنْيدْ 
/ وأا 
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جح 
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9 لكمْ. بِغْيرٍ إذنٍ. 
تل حلا بوتا عر 0 يونِحكم م عَق تستانا» 
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/ () ساقطة من الأصل وم - (0) م في الأصل وم: ويحتمل. () في الأصل وم: : ويضيفونه. (4) في الأصل وم: أو. (0) من مء ساقطة من 
الأصل. (9) في الأصل رم: أو. 
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الذية ؟0 َ ؟؟ - سهرة الأحؤاب ا 1 ا 


من حقٌ الدّين فَرْضاً عليه لازماً أنْ يُعَلْمَهُمُ الآداب» ويُخْبِرَ عمًا يَلْرَمُهُمْ مِنْ حقٌ الدّين؛ وكانّ كَبَْ ذلك في حَحَقٌ المُلكِ وحقٌ 
النفس . فلّما أنْرَلَ الله الآيدَء وأمَرَ بذلك؛ صارٌ مِنْ حَقٌّ الدِّينَ. لذلكٌ كان ما ذْكَرَه والله اعلّم. 

وقولَهُ تعالى : <رَأتَهُ لا يَنْتَت. من لحَنّْه أي لا يَدَعُء ولا يَثْرُكُ آنْ يُعَلْمَهُمُ الحَقَّ والأدب؛ وقد ذَكَرْنا مَعْناهُ في قوله: 
<إنّ أنه لا مَمْتَيء أن يَضْرِبَ مقلا» الآية [البقرة: 75]. 

وقولهُ تعالى : ظوَإدًا سََلْتوْمُنَ متها كوشب من وزآء حا دَلِحكُمْ طهر لِملُويك وَفلُويهن» . 

وجائرٌ أنْ يكونّ المَعْنَى الذي يكونٌ أظهَرَ [لِقلوبٍ الرجالٍ غير المَعْنّى الذي يكونٌُ اظهْرَ]”'" لقلربِهن. ذلك المَعْنّى 
الذي يكونٌُ أظهَرٌ لِقُلوبِهِمْ مِنَّ القُجورٍ والهَمْ لِقَضاءِ المّهْوَةِ وما تَدْعُوهُ النفسٌ إليوء وأطهرٌ لقلوبهن مِنّ العَداوةٍ والضغيئَةٍ لا 
القُجِورٍ وقَضَاءِ الشَّهْرَة. 

وذلكَ أنهنّ [قد عَرَمْنَ أنهّ]”" لا يَحْلِلْنَ لِغيرِه نكاحاً لما اُتَرْنَهُ والدارٌ الآخِرَهٌ على الدنيا وزينهاء وقد أُوعِذْنَ 
بارتكاب الفاحشة العذات ضِعْفَِين على ما اتكلين وذلك يَمْتَعْهُنّ » ويَرْجرهنٌ عن اركاب ذلك. 

فإذا كان كذلكَ؟ فإذا عَرَفْنَ مِنَّ الداخلِينَ عليهنٌ والناظرينَ اليهنّ نَظْرَةَ شَهَْةِ رَقَمَ ني قلوبهنٌ لهم العَداوَةُ / 481 -1/ 
والضّغيئة . ويكون”*؟ السؤالٌ بِنْ وراء الحجاب أظهْرٌَ لقلويكمْ مِنّ الفُجِورٍ اليب وأظهَرٌ لقلويهنَ منّ العداوة والضُغيّنوٍ 
والله أعلّمُ بذلكٌ. 

[ويَحْكَمِلُ أنْ يكون المَْئَى]”"» واحداً» وهو اليب والفُجررٌ لما مَكْنَ فيهنّ مِنّ الشّهَواتِء ورَكُبٌ فيهنْ مِنْ نُضَلٍ 
الدّواعي إلى ذلكَ؛ والله أعلّم. 

وقونُهُ تعالى: «وبًا كت لحك أن تدوأ شوك الله وَل أن تسكمْوا جم ين بنيرء أْنا» قال أهل التأويل: إِنَّ 
ازواجَ الرسول؛ لما احَتَجَيْنَ بعد نزول آيةٍ الجحجاب والئّهي”"' عن الدعولٍ عليهنٌ والنّطرِ إليهنٌ؛ قال رجل: أنْنْهَى أن 
ندجُلَ على بّناتٍ عَمّنا وبّناتٍ عَمَاتَئا وبّنات خالنا ويّناتٍ خالاتنا؟ أما والله لِعِنْ مات لاتَرَّوْجَنَ لان وذّكرة" امرأةٌ مِنْ 
نسائه. كُنْزْلَ هوبا كن لَحكُمْ» أي لا يَحِلَ لكمْ «أن وو يشوك الله وآ أن مكحا أَرْوجَمُ ين نيه أده لكنّ هذا 
قبِيحٌ؛ لا يَحْتَمِلّ أنْ [يكونٌ أحدٌ]”" مِنّ الصحابةٍ يقولُ ذلك أو واحدٌّ مِمّنْ صَمًا إيمانُ؛ وحَسْنَ إسلامُة» يَحْطر' ببالِه 

يتل وبا 6ت لَحكُمَ أن ووأ رَسُوقٌ» في ما تَقدُمَ ذكْرُهُ طول أن تتكخرا أزوحَمٌ ين بتييء» ابيداء نَهي . 
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وجائرٌ أنْ يكون: ظرّمًا كن لحك أن تُؤذْوأ ريتوت أسَّ» في نكاح أزواجهء فيكونٌ أذاهُمْ رسول الله في نكاح 
أزراجه مِنْ بَعدِو. 1 

ولو كانّ لا يُحِلَ أزواجَهُ للناس لِما يَذْكُرَ بع أهل التأويل لانهنَ أمهاتٌ لم يَحْمَجِ إلى الَف عن نِكاحِهن بعدهُ؛ إِذْ لا 
أحَدَ يَقْصِدٌ قَصْدَ يكاح الأمْ. 

ولكن كان 1" يِل لهم ذلكَ؛ وكانّ المَعْنَى ني ذلكَ ما ذَُكَرْنا مِنّ التعظيم والاخيرام» حتى نهِاهُمْ عنْ يكاح 
أزواجه مِنْ بَعْدِوء وجَعَلَهُ في حُرْمَةٍ أزواجه على غير بعد وفاتِه» كأنة حي . 

وكذلك جَعَلَه”''' في حَقٌّ ماله ومُلْكهِ في مَنْع الميراث لِوارِئهء كأنة حيع» لم يَرِثْ مالَهُ وارثُةٌُء بل جَعَلَهُ”"'" باقياً أبداً 
على مُلْكه. 
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() من مء ساقطة من الأصل. (5) من م» ساقطة من الأصل. (0) وهو قوله تعالى: «يُصَّمَفٌ لَهَا الْمَنَابُ سِعْمَيْوْ» [الأحزاب: .]7١‏ (4) في 
الأصل وم: ويقول. (8) من نسخة الحرم المكي؛ في م: أو أن يكون ذلك» ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: ونهوا. ) الواو ساقطة 
من الأصل وم. (4) في الاصل وم: أحداً. () أدرج قبلها في الأصل وم: إن. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) ر(15) في الأصل رم: جعل . 
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/ شن ا ؟؟ - سورة الأحزاب ا الآيات ”07 مه ( 


| [وكذلكَ جَعَلَه]”'' في حقٌ الرسالةٍ والْبُوٌوَ كأ حَي؛ لم تُنْسَحْ شَرِيعيَهُ بَعْدَ وَفاتِهِ بشَرِيعةٍ أخْرّى كما تُسِحَتْ شَريعةٌ 
الأنبياء الذينَ كانوا قَبْلَهَ وماتوا”” 0 بل جَعَلَهُ ٠‏ كأنة حي في إيقاء شَرِيعيِِ إلى يوم القيامة. ا 
فَعَلَى ذْلكَ جَمَلَه”" في أزواجه. كأنة حيّ» في حَرْمَةٍ أزواجه في الْآخِرَة. 
وعلى ذلك يكرح تأريل ولو عنتنا حلص ألك من دون لنؤيي» [الاحزاب: 1*٠‏ أي هي لك خالمة: لا كيلك ))) 
لأحدٍ بَعْدَكَ. فتكونٌ زوجة” 2 في الجنقء والله أعلّم . 
وقوه تعالى: «إنَ كم حكَان عند أن مم4 يَحْعَهلُ أذى رسولٍ الله ويكاح ازواجه عند اللو عظيماً» أو عظيماً في 
العقوّة عند اللِ. 


و5--- 


-- 
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ا( 

ا( 

وقولَهُ تعالى: «إن بُنّدُوا سينا أو تمس أي تُبْدوا شيئاً» أو تُحْفوهٌ هُ عنهم «يّن أله كت يكل عه عيما» ١‏ 
الا وأ ف خْمَيئمْ «عيما» لا يَخْفَى عليه شيم. يَذْكُرٌ هذا ليكونوا على حَذّرٍ ونون والله أعلّم . ا 
ا( 

م( 


يح 


) وقولَهُ تعالى: «لّا جنَمَ عَكَبِنَّ ‏ كين ف تنه أي لا حَرَّج» ولا مَأنمَ؛ على النساء في دخولٍ مَنْ كر عليهنٌ 
بلا إِذْنِ ولا حججاب مِنْ طءابايونَ 5 5 ِخْوَتين هلآ لله مخوانين و5 سل متهن ولا شَآبِهنَّ» ذَكرَ هؤلاء ولم يَذْكرٍ 
الأعمامٌ ولا الأخوال. ا ب : إنما لم يَكْْ هؤلاء؛ ولم يخ لهم في ذلك لانهن يَْلآنَ بالْكاح لأولاد الأعمام 
والأخوال؛ فإذا دخلوا عليهنٌ تَرَأوهُنْ مُتَجَرّداتٍ مُتَرَينَاتِ فَيَصِفْوهنٌ لأولادِهِمْ» وقد يَصِف الرجلٌ لولدِه حُسْنَ المرأةٍ 
ومُبْحهاء فَينْرلٍ وف إياهُنٌ لأولادو مَنِْلَةَ رؤيتهنٌ”'" بأنفسِهم. فُيَزِيدُ لهم رَغْبَةٌ فيهنٌ أو رَعْبَة"2 عنهنٌ» والله أعلّم. 


5 م ع 02 08 / 
وقال بعضَهُمْ: إنما لم يَذَكْرٍ الأعمامً والأخوالٌ لما في ذْكْرٍ المذكور مِنْ بّني الإخوة ويّني الأخواتٍ غِنَّى عنْ ذكْرٍ ا 


- 7 


4 


ححاما 


--- 


/ الأعمام والأخوالٍ لأنهمْ جميعاً مِنْ جِنْسٍ واحلدٍ ومِنْ نوع واحدٍ في مَْنَىَ واحلدٍ. ل 
١‏ وقد يُحتقَى لكر" طرفي ين الجنس؛ | ذا كا ف نل المذكور» توما كوم اجناس اكيبا على الوليج. )أ 
/ بلقاي كل عاقيا إلى لم ائر بي صر عور ) 
/ ففي ؤْكْرٍ مَنْ ذكَرَ غِنَى عن الذي لم يَذْكُرْ رك و وفرع الاق رو لون راق ور مان ١‏ 
4 والأخوال أ هخ في تدا » وال ألم . 1 
/ رعاو اذ كره ل بح التخرل للأهاء والسرال لاني إذا ضارا علبيل» َرَأُوهُنّ مُتَجَرّداتِء كَلَعَلَّ يَصَرَهُمْ 6 


4 


على تُرِجِهِنٌ فَينْظرٌ إليها بشَهْرَة مْيَحْرئْنَ على أولادِجِم» وَهُمْ إذا تَرَوْجِوهُنٌ» لم يَعْلَموا أنهنٌ مُحَرّاتٌ عليهم. فُمَنَمَ 03 
دخول الأعمام والأخوالٍ عليهنٌ لذلكٌ» والله ألم . 
وقولهُ تعالى : طوَلا سآبهنٌ4 قال بعضّهُمْ: أي النساو”© المسلماتٍ؛ يقولٌ ساف عله 6 
الدخولٌ عليهنٌ بلا إِذْنٍ وأنْ يَرَيْتَهُنٌ مُترَينَاتِء ولم ب يبح ذلك لليَهودياتٍ والنْضرانياتٍ وأمثالِهنٌ مَخافةٌ أنْ يَصِفْنَ ذلك لأهلٍ 
دينهنٌ» فيكونٌ ذلك سَبّبٌ الْتانهمْ بهن والرَغْبَةِ بهن واللة أعلمُ. 6 
وقالَ بعضّهُمْ : «ولا يهن نساؤمُنٌ تَرابائّهُنٌء حَصّ هؤلاء مِنْ بن غَيرِسِنٌ مِنّ الأجنبيات. وذلك يُحْتَمِلَ وجِهَينٍ: ١‏ 
أحَدُهما: ما ذَكْنا مِنْ حَوفٍِ وَضْفِ الأجنبياتٍ لأزواجهنٌ والمنّصِلِينَ بهن مِنْ حُسْيِهنٌ وزيئيِهِنٌ إذا َأيتّهُنٌ سَهَنَّ مجر متجردات 20 
6 منَرَيناتِء ولا يخا ذلك مِنْ فَراباتِهِنَ . ز 
والثاني : ححص القّراباتٍ لِما بهن ابْتِلاء. وليسٌ بالأجنبياتٍ ذلكٌ. وقد يُحَكُ الحكُم ريّما في ما فيه الاتلاٌ» ويُعَلْطْ 1 


2020 


14 في ما هو أخَتُ منهُ أو دونّه'""2؛ إذا لم يكن فيه ابْتَلام. | ( 


تصانا 
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)١( /‏ في الأصل وم: أزواجه وكذلك جعل . )١(‏ في الأصل وم: إذا ماتوا. () في الأصل وم: جعل. (4) في م: زوجته. (5) في الأصل وم: رؤيتهم . | 
١‏ 0 وري للستي الاملو مواق الي الاسروره تجاه وا تي الأسزايو اسردم ماني الأعيل يارد 


ماقت جع مح هد لح لحا ععجحة ججح وجا حي يجح يحجدة 


8 


الأيتان 60 و 01 ؟؟ ‏ سورة الأحزاب ا انيل 9 


وعلى ذلك جائدٌ أنْ يُقَالَ: إن الأعمامَ والأخوال لم يَذْكُرْمٌنْ” في الآيق» والرخصة لأنهُ ليس بهم ابتلاءئ» ويِمَنْ ذكَرَ 
ابلا والله أعلم. 

وقوله تعالى : «ولا ما لكت يَكببحُ4 يَحْتَملٌ الإماة خاضّةً كقرله : طَالدِنَ هُمَ لِدروِحهمٌ حَفِظون» إلا َك أَنطجهم 
ما ملكت َيَمَتْهمْ4 [المؤمنون:0 و5» والمعارج 18 و١0‏ لم يَفْهَموا منُ سِوّى الإماء. 

َعَلَى ذلكَ جانٌ أنْ يكونٌ المَفْهومٌ من(" قولِه: «رَلا ما ملكت بستنم الإماء. 

ويَحْتَمِلُ الإماء والعَبِيدٌ جميعاً. فإِنّْ كان على الإماءِ والعبيدٍ جميعاًء فذلكَ, والله أعلّمء لأنة”” أباح الدخول للعبيدٍ 
على مَولَياتِِمْ بلا إذن» لأنهمْ إنما يدخلونٌ عليهنّ عند حاجاتهِنْ إليهمْ في أوقاتٍ مَعْلومةٍ: وهنّ في تلك الأوقاتء يكن 
مُتَأَهْباتٍ لدخْولِهمْ عليهنَ مُحْتَجباتٍ عنهُمْ . 

وعلى ذلكَ يُكَرّحُ ماري أنَّ مُكاتباً لعائشة أمّ المؤمِنينَ واء كان دحل عليها . فلمًا أَدّىء فَعْيَقَّء مَنْعَيْهُ مِنَ الدخول 
عليهاء وهو لِما دَكَرْنا أنه كان يدحُلُ عليها لِرَقْتِ حاجَيها إليه» وهي كانت متأهبّة لدخوله عليها. إلا لا يُحْتَمَلَ أن يدخل 
عليهاء ويّراها مُتَجَرْدَةٌ أو ميري بعدَ ما أمِرْنَ بالاختجاب. 

َعَلَى ذلك العبيدُ» لا يَحِلُ لهمٌ النطرٌ إلى مَولَياتهمْء ولا يكونونَ مَحْرّماً لهنّ. وإنٍ احْتَمَلّتٍ”؟ الآيةٌ العبيدَ فهمْ بالإذنٍ 
يدحُلونٌ لا بِمِيرِ إذْدْء فيكونٌ الإذْنْ مُضْمَراً فيه. 

ثم قولة”* تعالى : رَائَتِنَ أ في ما ذَكَرَ مِنْ إباحةٍ دخول مَنْ لم يح [دخولَهُ عليكُنٌ وَالنْظر إليكُنٌ]""2 «إت لله 
تي عل كل مَىْء شّهيدًا» . هذا تَحُذِيرٌ وَوَعيدٌ لهنَ والله أعلْمُ. 
[وقولةُ تعالى]”: « إن لَه وبَكْبِكَتَهُ بصن عل ألبَىْ يدي الذي +امئوا سَنُوا عليه وَسَمُا تنِمًا4 ذُكِرَ في 
بعض الحديث أنه لما نَرَلَتْ هذو الآيةٌ / 41١‏ ب/ قيل [ل00]5: يا رسول الله هذا لك فما لنا. كُتَرَلَ قولةُ: 50-7 
َل علخ رَتليكتُم لِيعمَرْ ين لدت إِلَ و4 [الأحزاب: ؟4] [قد بَيْنَ ما صلائُّ» وصلاءٌ الملائكة؛ وهو ما ذَكَرَ 
مِنْ إخراجهمْ مِنَ الظلماتٍ إلى النور]”" وهو دُعَازهُمْ إلى الهُدَى وَالرْشْدٍ. 

ودُكرٌ عنْ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةَ [أنُ]”'"' قالَ: لما نَرَكَ [قونهُ ١]:‏ « إن لَه وبلَبِحَتَمُ بَُلْنَ عل الب كايا الذي اموأ 
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017 


سَنُاْ َه وبا تَْليمًا» نت إليه: فقُلْتُ: يا رسول اللو: السلامٌ قد عَرَقْنَاةُ فكيفت الصلاءٌ عليكَ يا رسول الله؟ قال: 
«اللهمٌ صَلّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صَلْيتَ على إبراهيمٌ وعلى آلٍ إبراهيمٌ إنكَ حَمِيدٌ مجيدٌ. وباك على محمد م( 
وعلّى آل محمدٍ كما باركْتٌ على إبراهيمّ وعلى آل إبراهيم إنكَ حميدٌ مجيدٌ؛ [البخاري: 1777١‏ . ا 
ففي الآية الأمْرُ للمؤمنِينَ أنْ يُصَلُوا على لني . ثم لمًا سْئْلَ هو عن كيفيّة الصلاةٍ عليه وماهِيّيها"' قال لَهمْ: أنْ 9 
تقولوا: اللهمٌ صَلّ على محمد وهو سؤالٌ أنْ يتَولَى الرَّبُ الصلاة عليو. ِ 
وفي ظاهِرٍ الآية هُمْ المَامورونٌ بتَوَلّي الصلاة بِأَنفْسِهِمْ عليه [لكنة؛ صلواتٌ الله عليه]*”'' لمًا أمِروا بالصلاةٍ عليه ا( 
وهي الغايةٌ ينّ الثناوء لَمْ ير في وُسْعِهِمْ وطافَيهمُ القيمَ بغاية ما أروا به مِنَ الثناء عليد؛ فأمَرهمْ7*' أنْ يكلوا ذلك إلى اللو؛ || 
ويُفُوَضوا إليو» وآنْ يَسْالوءُ لِيتَوَلّى ذلك هو دوَهُمْ ليما [لم]**" ير في وُسْعِهِمْ القِيامَ بغايةٍ الثناء عليه. وإلا ليس في ظاهرٍ / 
الآية سؤالٌ اليبٌ أن يُصَلّيَ هو عليهء ولكن فيها الأمرٌ: أن صَلُوا نتم عليدءو الله أعلَمْ. ١‏ 
وقوله: [ك]077: «كما صَلَْيتَ» وبارَكْتٌ على إبراهيمَ وآلهو» تَخْصِيصٌ إبراهيمَ مِنْ بْبنٍ يرو" ِنَّ الرسل» يَحْتَمِلٌ ما 6 
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() في الاصل وم: يذكر. (1) في الأصل وم: في . () في الاصل وم: احتمل. () في الاصل وم: احتمل. (5) في الأصل وم: قال. (7) في 9 
الاصل وم: دخول عليهن والنظر إليهن. () من م؛ ساتئطة من الأصل. (4) من م» ساقطة من الأصل. (9) من م» ساقطة من الاصل. 
(::) ساقطة من الأصل وم. (9) ساقطة من الاصل وم. (11) في الأصل وم: وماهيته. (15) من م؛ ساقطة من الاصل. (14) الفاء ساقطة من 
الأصل وم. (6) ساقطة من الأصل وم. (17) ساقطة من الأصل وم. 00 في الأصل وم: غيرهم. 
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0 


تك 


١ 


| اين ) ؟؟ - نسورة الأحزاب ا الآيات 01 4ه ا 
للم 000 


| 
3 


ذَكَرَهُ أهل التأويلٍ أنهُ ليس [أحدٌ]”'' مِنْ اهل دين ومَلْعبٍ إِلَا وهو يَدّعيء ويَرْتُمٌء أن على ديه ومَذْهبِهٍ وأنة يَتَأسّى به. 
لذلك خَضّهُ بالصلاة عليه مِنْ بَبِنَ غَيرو'" مِنّ الأنبياء. 1 6 
/ وجائرٌ أنْ يكونَ لا لهذاء ولكن لِمَعْى كان فيه وفي سِرَيِِ لا تَعْرفْهُ نحنٌُ» نَحصّهُ بذلك مِنْ بين طَيرو © والله أعلم . ١‏ 
4 1 1 

/ وقولهُ : [2*”]56: «وبارك على محمد البَركةُ كأته اسْمْ كل خَيرِ» يكون أبداً على النّماءِ والرّيادةٍ في كل وقتِ. وقد 6 


000 


ذَكَرْنا فى ما تَقَدَمَ ما قيلّ فى صلاة الله علييئْ وصلاةٍ الملائكة وصلاة المؤمنية . 9 
4 4 في - قيل في صلاة الله عليهم وصلاة الملائكة وصلاة المؤمِنينَ ا( 
ْ وقول تعالى : «إدّ ان يوذو أمَه وَيَسْولم لمم أنه فى الدنيا وَالدضِرَة» اخْلِت فيه : 
قال بعضّهُمْ: نَرَّلتِ الآيةٌ في اليهودٍ حينّ قالوا: طيَدُ أله مله [الماتدة: 14] و20 «مَالوا إن لله مقي وَعَنُ أنه 6 
[آل عمران: ١‏ وفي التصارى حينّ قالوا: طالْمَسِيحٌ نت أنه [التوبة: ]١‏ و20 طقَالوَا يرك لله كلت تُلدتر»ك 
[المائدة: ”] وفي مُشرِكي العَرّبٍ حينَ قالوا: الملائكةٌ بناثُ اللوء والأصنامٌ آله ونَحْرٌ ذلك» [وفي ]2 أذاهُمْ ا( 
رسول الله حينّ سوه وكسّروا رُباعِيتهٌ وقالوا: إنهُ مجنودٌ» وإنهٌُ ساحرٌ وأمثال ذلك . 
ذائرل الة: رن ان يوذ أنه وتشراك تيه لم4 يقول: عدي الله وني أثتا والآيية» . 6 
بأإسميت م ع سام ها 0م ُ مره عق 07 000 5 : 
24 فأمَا تَعذيبه إيَاهُمْ في الدنيا فََتْلّهُم ‏ بالسيف؛ يَعْنِي مُشركي العَربٍ [وتعذيبُ]”" اهل الكتاب بالجزية إلى يوم ور 
١‏ العامة وفي الْآخِرَةٍ النار. 
ا ونال بِعضُّهُمْ قريباً مِنْ ذلك : إن الذينَ يُؤذُونَ الله ورسولَةٌ» همْ أصحابُ التصاويرء فَلَهُمْ ما ذكرٌ, ا( 
1 


70 


4 


اق) وقولة تعالى: <ِمَالدِنَ رت المُؤين والُؤبتت يعبر مَا َحْتَسَبُوأ» أي يَنِمَونَ فيهم. 


1 وقالَ بعضُهُمْ: [قوله]”"'“ «زا الْينَ ودوت لَه ورسُول لََْمْ أله فى دنا وَالقَدِرَة» هم الذينَ قَذّفُوا عائشةً يصَفْوانَ؛ ا 
القن رسول الله في زوجيِه عائشة حين كٌذفوها”''» وهي بريئةٌ ممّا [نَذّفوها بو]("'" وقرلّه: «مَالتَ يقثوت النؤينينَ ! 
١‏ َألمُرِْئتِ» صفوانَ وعائشة . 1 ا 
| وال بعضُهُم : نَرَلَتْ في علي بْنِ أبي طالب ضييه. قَمَلَى هذا عَذَابُهُمْ في الدنيا الجلدُء وفي الآخِرَةَ النارٌ. ا 


4 ) 
وجائرٌ أن يكونَ هذا الوعيدُ في قاف كل مؤمن ومؤمنة بِكَيرٍ ما اكْتَسَبَ بوء والله أعلّمُ. 6 
وفولهُ تعالى : « إن أي يوذو أله وَرسوم» إضافةٌ الأدّى إلى الله على إرادة رسولِه خاصّةً؛ لأن الله لايجوث أنْيُقالَ إن ا( 
يَتَأذى بشي أو يؤذيه شيءٌ» أن الى ”َرَّرٌ يُلْحَقْ واللهء يتَعالى عن أنْيَلْحَقَهُ ضَرّرٌ أو تَنْعٌ بل هو القاهرٌ الغالبٌ القادرٌ 
العْنِيُ بذايِهِ . ويكونٌ المّرادٌ بإضافة الأدى إليه رسولَهُ خاصّةٌ على ما ذَكَرّنا في قوله: «محَديعُونَ لله [البقرة: 4] أي يُخَادِعونَ ) 
رسولَّهُ؛ أو يُحَاوِعونَ أولياءٌ؛ لأنَّ الله لا يُخادعٌ [وهو]”'' كقولِهِ: «إن تَعُررا لله تسرّح» [محمد /] أي تَنْضٌروا دين الله 
يَنُصْرْكُم ‏ أو إن تَنْضُروا رسولّهُ وأولياءه يَنْصْرْكُمْ . وأمثال ذلك كثيرٌ في القرآن؛ نَسَبَ ذلك إلى نفْسِه على إرادة أوليائه . تَعَلَى ‏ ,/( 
ذلك هذاء والله أعلّمُ؛ وبالله العِضْمَةٌ والترفيقٌ» إلا أنْ يريد بالاذّىَ؛ أعني ما ذَكْرَ مِنْ أذّى الك المَعْصِيَة ؛ فهو جائرٌ» وكذلكَ ما 
رُوِيّ عنٍ التبِي وك [أنه]”*' قال: «مَنْ آذاني فقد آدّى الله [الترمذي 7877] أي مَنْ عَصاني فقد عَصَى الله . ا( 
وفي الآيةٍ بِيانُ وقوع المُرادٍ على الاختلافٍ والتَّفَاوْتٍ مِنْ لَفْظٍ واحدء لأنهُ ذُكَرَ ههنا أَذّى رسولٍ اللو» وعقّبٌ الوعيد 
الشديد مِنَ اللعنٍ والعذاب في الدنيا والآخِرَة؛ وذَّكَرٌ في الآية التي قَبْلّها حينَ”*" قال: «إدّ لي كاد يوُذى ألبّنّ» . . " 


2 ممم 


هرما كن لَحكُم أن تُزْدُوأ رَسُولٌَ ألو [الأحزاب: 0] وما ذَكَرَ مِنّ الأذى. 
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1 


ا 
َه 


4 
2 
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-. 


| 


4 ا لس شت ) 
م ساقطة من الأصل وم. (؟) و(1) في الاصل وم: غيرهم. (1) ساقطة من الأصل وم. (6) في الأصل وم: وهو. 7) في الأصل وم: وأله. ا 
0( 0) في الاصل وم: و. (4) الفاء ساقطة من الأاصل وم. (5) في الاصل وم: و. )00١(‏ ساقطة من الاصل رم. (01) في الاصل وم: كذفرا. 
(11) في الأصل وم: قذفوا. (11) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم: حيث. 6 
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2( 1 
مح مض جح جه مجح جح شح مجح مجح مي جه جه جح بح 


ججرجرجحد ‏ هج تت ين رز سُوووا 
/ الآيتان 64 و 09 3 - سورة الإحرب ) 


م 

ثم لا شك أن المَفْهومَ مِنْ هذا الى التذكورٌ في هلو الآيةٍ ةَ غِيرٌ المَفْهُوم مِنّ الأدّى المَذْكور في قوله: < 1د الب : 

وذو ب أله وَرَسوم سام أ فى لديا لض » وأنّ أَحَدَهُما مِنّ المؤمنينٌ والآخَرّ من نّ الكُفار إن كان ظاهِر اللفظ في 
المَخْرِجٍ واحداً . 

وكذلكٌ المَنْهومٌ مِنَ الم الذي ذُكر في قوله: «وَمن يُظيم يَنِحكُمْ يَنصكُمْ ننه 

7 الم الذي قال آدْمْ [وحَوًائ]'2: طْرَينَا تنآ أنشا» [الأعراف: *7]. 


والمَفْهِومٌ مِنَ الضّلالٍ الذي قال موسى: طمَتلئُهَآ إن ونا ين لضان [الشعراء: ]٠١‏ غيرٌ المَفْهُومِ مِنْ ضَلالٍ فرعَونَ ا( 


دار 


كد 


- 


كذ 


عع مه 


عَدَببًا كييرا» [الفرقان 6 غير التفيوم أ 


0 وج 2 


وسائر الكَفْرَة. : 
ومِثْلٌ هذا كثيرٌ» لا يَحِبُ أنْ نَفْهَمَ مِنْ أمثالٍ هذا شيئاً واحداء وَإنّْ كان اللفظ لَفْطلاً واحداء ولكنْ على اخختلافي ا 
4 الموقع. ١‏ /1 
/ وفي الآيةٍ دلالةٌ عِضْمّةٍ رسولٍ الله وألا يكونّ منه ما بي يَسْتَحِقُ الأذّى بحالٍ . وقد يكونٌ مِنَ المؤمِنينَ والمؤمناتٍ ما 
( 


8 يَسْتَوَجِبِونَ الأذى. ويَسْمَشقْوث ا ل ا حين حينَ”" فَالّ: : «إدّ أن يدوت 


لله وَرَسُوٌ ليه أده [الأحزاب : 07] وذكَرَ أَذَى المؤمِنين مُفَيّداً بشَرْط الكشب حينَ”؟ قال: دَالْدِينَ يقترت النؤبيين |[ 
ولتزيكب يتثر ما مشتسبا» . 7 
| ب م ا ويكونُ منهمْ ما يَسْتوجِبونَ ذلكَ. 6 
0 وأمًا الرسولٌُ فلا يكونُ منهُ ما يَسْتَحِنٌ ذلكَ» أو يُوجِبٌ لهُ. ولا قُوَةٌ إلا بالل. 1 
/ وَاللّغْنُ هو الظرْدُ في اللغةٍ؛ طَرّدَهُمْ مِنْ رحميّه؛ وَبَعْدَهُمْ عنها. ا 


) 

وَالبَهْتانُ: قيلَ: هو أنْ يُقَالَ ما ليس ف يه [وق )!© جتنيت الى عت» [البقرة : 104] قيل :نحص َالْقَطَمَ حججاجه , ا 

وقال بِعضُهُمْ: دلي وس النؤيين وَلُؤمتت تت ما أحَتسبوأ» نَرَلَ في قوم مَْهُم الى بالإماءء وكانتٍ الحرائرٌ 
يومئٍ يَخْرّجْنَ بالليلٍ [لَيَكلِمْنَ]؟"' على أذّى الإماء. نكانّ ذلك يُوْذِيهُنَ”. وِيَكَأَفْينَ بذلكَ جداء فَشَكُونَ0 ذلك إلى ا( 

رسولٍ الله في ذلكٌ» كتَرَل: «وَالَدنَ ودورت الْنؤينَ وَلدُزمتتٍ بعر ما أخسبوا» . ١‏ 


82م 


ثم أمِرْنَ عند / 477 1/ ذلك بإدنأء الجِلْبابٍ وإرخائه عليونٌ ليُعْرَفْنَ أنهنّ حرائرٌ» وثُهِينَ أنْ يَتَشَبَهْنَ بالإماءِ لعلا 


بت 


-- 


94 


- 


ين ل لأَدَوِيكَ رَبتَايِكَ وَصَ النؤيينَ بتزيت عن ين لين َلِكَ أن أن يدر هلا / 


30 
٠١ 
ححانما‎ 


تج 


إن 


وقال بعضْهمْ: نرَلَ هذا في نساء المُهاجرينَ؛ وذلك أن المُهاجرينَ قيموا إلى المدينق» وهي شَبْقة ومَعهُمْ نساؤمم» 
فنزلوا ممّ الأنصارٍ في ديارهِم » نَضَافَتٍ الدُورٌ عليه . فكانتٍ النساءٌ يَخْرْجْنَ بالليل إلى البَرار فَيَفْضِينَ حَوائْجَهُنٌ هنالكٌ» آ 


02 


/ فَكانّ المُرِيبٌ يَرَصٌدٌ النساءَ بالليل» فيأتيهاء فَيَتَعَرْضٌ لها . : 

| وإنما كانوا ل بالليلٍ لأنَ زِيفْنّ كان واحداً يومعلء كَذَّكَرٌ نساء 

4 المؤمنينَ ذلكَ إلى أزواجِهنٌ» وما يَلْقَينَ بالليل مِنْ أهل الريبةٍ والفُجورِ» تَذَكَروا ذلك لرسول الله يل كَتَرَكَ نيهم : «يكايا ل 
“أليَىُ فل لَأَْوييكَ وَبنَايِكَ وَضَله المؤيين يذزير عون ين بَلتببِهن إلى آخرٍ ما ذكرٌ. | 

:)0 أمَرَ الحرائرٌ بإرخاء الجِلْبابٍ وإسدالِه عليهنٌ ليكونّ عَلّما بِنَ الحرائرٍ والإماء. ( 
(0 سائطة من الأصل وم. (0) و(؟) و(4) في الأصل وم: حيث. (0) ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. 7) في الاصل وم: 


و 


يؤذيهم. (4) في الأصل وم: فشكوه. 
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نالحد محمد جمم نس يبحم جيم و اججمر 59 جح لح حي مر صم 
ل( " - سورة الإحزاب ) << الآيات وه _ ++ 


وروي عنْ عُمَرَ 45 أنّ جاريةً مَرْتْ مَتَقَتْعَة قَضَرَيَها بالدرّق وقالٌ: اكُشِني قِناعَكٌ, ولا تَتَشَبّهي بالحرائر. 
وأمَرٌ الإماة بكشفي ما ذَكْرَّء والكرائرٌ بسَْرِ ذلك . 
وقد مر الحرائرٌ في صورة النورٍ بِضَرْبٍ الحُمّرٍ على الجُيوب بقوله : «ولعطرق مره عل > [الآية: .]"١‏ لثلا 
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1 ظ 
ل ييْدِينَ بهن للأجْئيينَ إلا ما طَهَرَ منها. 1 
/ وأمِرْنِ في هذو الآية بإرخاء الجلباب وإسداله عليهنٌ لِيُعْرَْنَ أنهنّ خرائرٌء فلا يُؤْذّينَ بما ذَكَرْنا . ٠‏ 0 
| ثم احتُلِفَ في الجِلياب: قال بِعضُهُمْ: هو الرداء؛ والجلابيبٌ الأردِيَةٌ وهو قول القُتِيَ: أِرْنَ ان يَلْبَسْنَ الأروية 1 

9 
/ والملاة. 


3-ححيم 


5 


وقال أبو عَوسَجَة: الجلاييبٌ المَقَاتِمُ» الواجدٌُ: جِلْبابٌ؛ يُقال: تَجَلْبي أي تَمَنعيء وهو الذي يكونٌ فوقٌ الخِمارٍ. 
ا وفي الآيةٍ دلالةٌ رُحْصَّةٍ حُروج الحرائر لِلْحرايِج؛ لأنة لو لم يُجِرْ لهنّ الخروج لم يُؤْمَرْ رْنَ بإرخاء الجلباب على 
/ أنفيين. ٠‏ ولكنْ تَهامُنّ عنٍ الحُروج [عَيرٍ جلباب]” '" قَدَلَ أنهُ يجورٌ لهنّ الحُروجُ للحاجةء والله أعلّمْ. 
وقولة تعالى : «لِّن ل يد لتقو وَلَذِنَ فى لوبهم تَرَضُ» جائدٌ أن يكرد قوله: «إّن ل يك النتفش» 

/ عمًا سَبَقَ كْرَهُ مِنَ النَّرُْضٍ للنساءٍ بِالزِنَى والقُجِورٍ بهن وأنهئ هم الفاعلونَ لذلكٌ بهنّ. 
| وأا المُسْلِمونَ؛ فلا يُحْثَمَلَ أنْ يَتَعَرُضوا لشيء مِنْ ذلك الفِغل”", فقال: ِلَّن ل ينه اَلتْتَفِفُنَ> ومَنْ ذَكَرٌ عنْ ذلك 

يَفْعَلٌ بهم ما ذَكْر. 

وقال بِعضَهُمْ : إن أهل النفاقٍ كانوا يُرْجِفُون أخبارٌ العدٌ ويُذيعوتهاء ويقولون: ار َدَدُ وعُدَةُ مِنَ العَدرٌ 
4 كقوله : <الَِبنَ مَالَ لَهُمْ ألَاسٌُ إن ألّاس مَدَ جمَمُوا كم تَلحَْوهمْ» [آل عمران: 177] كانوا يُحَونهُمْ» ويُضَعْفُوتَهُمْ» لثلا يَْزوا 
أ أولئك الكَفَرَةٌ؛ يُسِرّونَ النفاقٌ والبخلات 5 ويُظهرونَ الوفاقٌ» يُسِرّونَ في ما يَيِنَهُمْ ويَتَناجَونَ الإنْم والعٌدوانَ ومَعْصِية 
( الرسولء فَنْهوا عنْ ذلك حينّ”" قالّ: طثلا تكبا بالاثي وَلْمُدَونِ وَمَمْصِيتٍ الو [المجادلة: 4] فَنُهُوا عنْ ذلكٌ. 
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قتقالّههنا : «أد ل لَه التفثرة ولي فى رهم ترق عن صَيبعِي] لفك يهم شد لا يارثدة دبا إلا 
4 قليلا» . قال بِعضّهُمْ : «لْريتك يه 4 أي لَنْسَلْطْنكَ عليه . [وقال بعضُهُمْ : لَنَخَمِلَئُكَ عليه:]9', وقال بعضَهُمْ: 
/ لَْولِعَنَكَ بهم . وكانّ الإِغْراءٌ هو التَّخْلِيَةٌ بَينَهُ ينه وَنَهُمْ حتى يُقابِلَهُمْ بالسيفف. ويَقْتُلَهُمْء وكان قَبْلَّ ذلك يُقابنُهُمْ باللسانء ولم 
| يِأمُرْهُ بالمُقائَلَةٍ بالسيف إلى هذا الوقتِ. 
/ 


1] [وقوْلهُ تعالى: <َتَلْمُونِيتَ أَيَنمَا ثُ يفُوأ]”'' أخبرَ انهم مَلْعونونَ ظِأَيْما تيوك أي مَطرودونَ أينما وُجدواء 
| 3 لقن م اكز يف يلا دما رام كرة تقلا رتم جل ل بن بآ إلا قِيلا> ني ما لا تَْلَمُ 
| 
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3 
0 
وقولهُ تعالى : ف قُلُوبهم تَرَضُ قال بعضّهُمْ: هُمْ الدُناقٌ والمنافقونٌ [َهُمْ المناففقونَ]”" ؛ والمُرْجِفونَ» ليسوا 
: 7 بمنافقِينٌ » ولكنهم قوم كانوا يُحِبُونَ أنْ يُفُشُوا الأخبارٌ ويّقَالٌ للإرجاي: هو تَشِبِيعٌ ابر 
١‏ وجائرٌ أن يكونٌ المُنافقُء هر الذي كان مع الكَفَرَ ة في السّرٌ حقيقةً» والذي في قَلْبِهِ مَرَضٌء هو الذي في قلَبهِ ربب 
واضطرابٌ» لم يكّنْ مع الكَفَرَةٍ لا سِرَاً رلا ظاهراً والذي بَينَ الكافرٍ والمَنافِقٍ. 


وقولهُ تعالى : «سْنَّة أنه ف اليرت خَلَوا من قبل قال بعضُهُمْ: سُنْةُ اللو في الأمَم السالفةٍ الإهلاكٌ يِنّ 
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و () في الأصل وم: الوقت. (7) في الأصل وم: حيث. (4) من م؛ ساقطة من الأصل . (3) في الأصل وم: و. 
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مي رات جح جم مجك ججح لجو تج مجح ترجتكه جيك ججح يرجت 
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ححصه ححهد حجحد د جحت د جح جحت د مجم مجم ا مجم د مجم جم مجم د مجم ريز 


/ الآيات 7١‏ - 55 ]؟ ‏ سورة الأحزاب ا يفن ا 
/ سب ا ألو في اهل التفاقي مِنّ الأمم السالفةٍ ما ذُكْرٌ في هؤلاء. : 
١‏ وقال مقاتل: جب آرت لاي كله بي اهل ارين جور وُتلواء والله أعلّم. ( 
1 ونوثَهُ تعالى : طيسلكَ أَلَاسُ عَنٍ أَلتَاعةه جائرٌ أنْ يكون السؤالُ عنها ما ذَكَرٌ في آية أخرّى حينّ”" قال: ,و 
0 ٍِبَتئويَكَ عن ألمَلقَ لآنَ مرْسنها» [الأعراف: 187 والنازعات: ؟4] وعن قيايهاء فقال: طقل إِنَّمَا عِلبْهًا عند أده . ا( 
304 ففيه دلالةٌ إثباتٍ رسالةٍ رسولهء لأنة حينَ سُئِلَ عنْها , فَوّصسَ أمرّها وعِلْمّها إلى الله على ما أَمَرَه" بو. 7 


و7 


. 


تت 


ولو كان غيرَ رسولٍ الله لكان يُحِيبهُمْ » ٠‏ عَلِمَء أو [لم]”" يَعْلَمْ على ما يَفْعَلَهُ ُْلَابُ الرئاسةٍ [في الدنيا إذا سُيْلوا عَنْ 
شيءٍ فالوا شيئاًء ٠‏ ون لم يَخلموة”*. ا . فإِنْ لمْ يَفْعَلْ يل كما يَفْعَلُ أصحابُ الرئاسة]”* بل قال 
طثل نا لها عند لَه دل أنه رسول الله يكل بم | إليهمٌ ما أي بالمبليغ إليهم . 

وقول تعالى : وبا ديك لمَلَّ أَلسَاعَةَ تكن هبه هذا يُكرّج على الوعَيدٍ والتّخذيرء وهو يكرح على وجهَّين: 

أحَدُهما: كأنة يقول: اعلَمْ أنَّ الساعةً تكونٌ قريباً على الإيجابء لأنَّ طلَلّ> مِنَ الله واجبٌ؛ فهو وكلٌ ما هو آتٍ 
تعر كائنٌ لد 

والثاني : : على التراخي؛ أي اغْلّموا على رجاءٍ أنها”" قرب يبّء والله أعلّم . 
وقولَهُ تعالى : « إن أ من لكين وعد لم سا4 لعتهُمْء أي عرَدَهُمْ مِنْ رحميه لِما عَلِمَ أنهمْ يَختارونَ الكُفرَ 
على الإيمانٍ» يَعْشُودٌ عليه جولقدٌ لخ ميرا4 . 
الآنية 36) [رقولة نعالى]©: «ِحَِين دبا 4 يَنْقْضُ على الجَهْمبةقوهُمْ وعلى أبي الهُذيل العلا : أما على الجهوية 
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: 
ع َلِآنهُه”*' يَرْعُمونُ أن الجنة والنارَّتَفََْانْءِ ولهما النهايةٌ وقالوا : لأناء لولم تُجْمَل لهما النهايةٌ والغايةلَْرَجنا عنْ عِلْم اللوء 07 
أ لان الشيء غَيرة*' المُتناهي نخارجٌ عنْ عَلْمِ. لكنْ هذا بَعيدٌ جَهْلٌ منهم بربم؛ لأنعِلْمَهُ بالشيء غير" المُتناهي أنه غَيرُ ا 
4 مُتَناوء وعَلْمَهُ بالمُتناهي أن مُتَناوء ولا يجورٌ أن يَخْرُحٌ شيء عن عِلْمِهِ مُتناهياً كان أو غَيرَ متناو وبالله العصمةٌ. 4 
/ وأما العلا نَلَِنهُ يقولُ: إِنَّ أهلّ الجنةٍ وأهلَ النارِء يَصيرون حال في وقتٍ ما حتى إذا أراد الله أنْ يزيد لأحدٍ منهم + 
١‏ لذ أو نعمةً أو عذاباً لم يَمْلِكَ عليه أو كلام ب نو هذا . نعود بالل من السّرَفِ في القولٍ على اللو. 6 
1 وقولَهُ تعالى > جل حَدُونَ ونا ولا يراع ما طمِعوا في الدنياء ورجَوا مَنْ كثْرَةٍ الأسباب والحواشي ف اذ عاد لاسا ره 
0 وغيرها أن يَنْفْعَهُمْ ذلك ويَنْصُرَهُمْ في الآعِرَةء بل ضَلّ عنهمْ ذلكٌ» وجُرُموا / 457 ب/ على ما أخْبَرَ «رَسَلٌ عَم يا 4 
4 كوا يَدْو» [الأنعام: 74 و. .1 والله أعلَم. 1 
| وقول تال : ب عل يفم ف أذ ر» اكقوله تعالى في م!"" أخرى : «للي تيت عل تمدو ١‏ 
أ [الفرقان: 4*) 0 
ل وأصلَّهُ ما ذَكرٌ في قولِه: ظأقْن يَنْئِى مك عق رَجهدء أمد من ينئِى ري عل سال مستت » [الملك: 200 
١‏ ا ( 
٠‏ وقوله تعالى : بترن بَجئنآ ألما َه وَأما اليثَا> لا يزال الكفْرَةُ قائلينَ لهذا القول مُرَدِْينَ لهُ في الآعِرَةٍ ليما رَأوا || 


ا ا لما ألا الرسول المُظلَنُ رسولٌ اللو والسبيل المُظلَقُ هر دين الل [وهر ”/! 
المَغروت]”""' في القرآن. ُ 
5 20 / 
||[ (0 في الاصل وم: . 7) الهاء ساقطة من الأصل رم. 9) من م. ساقطة من الأصل. ©) الهاء ساقطة من الأصل . (5) ساقطة من م. | 
4 إلى 0 وم: 00 () في الأصل وم: أنه. (4) ساقطة من الأصل وم. (ه) الفاء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ و(32) في الأصل 201 
وم: الغير. )1١(‏ في الأصل : وقال في رواية؛ في م: وقال في آية. (1) في الأاصل: هو العرف: في م: هو المعروف. 6 
ِ ! 
ا 
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تج سح احاح لاجتكة لج احا هه حو محوة وح ججح حك حا 


لححد و و ب كك رو و 1701010 


كو ) ؟ ‏ سورة الأحزاب ا ٠‏ الآيات 7 
وقوه تعالى : «وَالوا ينآ إنَّآ لعا سَاءَئَنا ونا َأمَلُوبا تيا قال بعضّهُمْ : السادةٌ الملوكٌ» وَالكُبَرَاهُ 
العلماء؛ وجائرٌ أنْ يكونّ السادةٌ القادةً» لكي جا وريه . والرسولا والسبيلة أ م وأمًا 
ل عند الوصل فلا . وذلكَ أن مِنْ عاد العرب الا تَقِت فت على الحركةء ولكن تزيدٌ لها ألِفاً إذا كائث كَنْحَةّء وإذا كائث كُسْرَةٌ ياء. 
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وقولّهُ تعالى : 5 اتيم دين ورت آلمدّاب» ظنّوا أنْ يكرن لهم بعض التْسَلي والتَفْريجٍ إذا رَأوا أولعكٌ 
الذينَأصَلُوهُمْ في زيادة ِنّ العذابٍ على ما يكوثٌ للرجل بع الْسَلَي إذا رَأى عَدُوهُ في بلاء وشدة. ا 
)١(‏ ذلك تَسَلّء بل كان لهم منئْ ذلك زيادةٌ عذاب وشدقء قالوا”© عندّ ذلك : يت بن رييتك بد المذرين المروِين فش ينس الْمَرِن» 
[الزخرف: 7"4]. 

1 وقول تعالى : «ِوَآلمبَ لتنا كِيرا» جائرٌ أنْ يكونَ هذا: أي عَذْيَهُمْ عذاباً كبيراً طويلاً. 

( 

وقولهُ تغالى : <يكاا الِْينَ اموا لا مَكُووا كلدِنَ اذو شومئ قبا أ لَه ما اثأ» يقولٌ عائةٌ أهل التأويل : 

إن موسى كان لا يَمْتَسِلٌ في ما يرأ أحدٌ» فقالَ بَنو إسرائيل: إِنَّ موسى كآكَرُ» ويَرْوُونُ على ذلك عَنْ نَبِيْ الله يل أنه 

3< قال: إن بي إسرائيل نوا ني اللو موسى بذلك» كُذَّعبَ ذات يوم يَفْعَِلَ» ٠‏ فوضع ثيابَهُ على حَجَرء فَسَعَى عَى الجر 

ا بو قجَعَلَ موسى. يَعْدرٌ في ثرو ويقول: عقف أي يا عع ترين ع ند به علن مالل بش بإصراسل؟ ٠‏ قَعَلِموا أنة 

١‏ ليس بو شية» [البخاري : 4 كَذلكَ قولهُ : دياه أنَهُ سنا كَانُرأ4 وكانٌ موسى يَتََذّى بما كانوا يَظعَنونَ. فَعَلَى ذلك 

رسو ال كان يَتَانّى إذا قالوا : زيدٌ بن محمدٍ [فَأمَرَهُمُ اله]'" أنْ يدعُوهُ لأبيه بقوله' 1 «أدعوهُم مهم هْوَ قل 

عند نوه [الأحزاب: 0] زيدُ بن حارثة. 


/ لكنّ هذا التأويلَ بَعيدٌء لأنَّ موسى كان يَدْعَوهُمْ إلى سَبْرٍ العورة» لا يُحْثَمَلُ أنْ يَظَمَعوا همْ منهُ الاعْسالَ معهمء وأنْ 
يَكْشِت عررتَهُمْء أو أن يَنْظْرَ إلى عَورَةٍ أحدء وهذا رَحْشٌ مِنَ القولء أو يُسَلْط حجر فيذَهَبٌ بثيابه حتى يراه الناسُ 
مُتَجَرّداً» والله أعلم . 

وقالٌ بِعضَهُمْ : آدُوهُ لأنهُ كان حرج بهارونٌ إلى بعض الجبالٍ» فماتٌ هارن هنالكَ؛ قَرَجَمّ موسى إليهمْ وَحْدَه فقا 
نو إسرائيلَ لموسى: أنتّ كَكلَْهُ. حينئلٍ قال*؟ موسى : وَيلكُمْ يفيل الرجلٌ أخاه؟ فآدُوُ. فذلك قرلهُ: جلا مَكُوْرا كَل دا 
وى مَبِه لَه ِمًا ْوأ فجاءتٍ به الملائكةٌ؛ فوضَعَئْهُ بِينَهُمْ» نقالَ لهمْ: لم يَْكُلي أحدٌّ إنما جاءً أجَليء فَمِتُء فذلكَ 
قولهُ: هميد أنه يِمًا الوأ هذا بُشْبهُ أنْ يكون. 

وعُيرُهُ كأنهُ أقْرَبُ وأشْبَهُ» وهو ما كان قوم كلّ رسول؛ نَسَبوا رسولّهُمْ إلى الجنون مَرّةٌ وإلى السّحْرٍ ثانياً» [وإلى 
ا لل ل . ويذلكٌ 
قال: هيوم لم تُؤْدْوييى وعد ليرت سُولُ أله حك 4 [الصف: 6]. 

ل ا 000 َدَلَ أن أذاهُمْ إياهٌ في ما ذَكَرْنا 
وفي أمثالٍ ذلك . 

وكذلكَ ما نَّهَى قومَ رسول الله عنٍ الأذّى له ليما نَسَبوهُ مَرةَ إلى الجنون وإلى السْحْر ثانياً وإلى الافقِراء والكذب على الله 
ثالثاً لا في ما ذَّكَرَ أولئكَ طِرَكانَ عِندَ أله يباه أي مكيناً في القَدْرِ”" والمَنْزِلو والله أعلّم. 


5 اميأ انَأ ايد 210 أ 


وقولّهُ تعالى: «يأما لذن «امثوا انوأ اله ومُولُوا مولا سَديدًا» جائد أنْ يكون نولّه: جاتنا أنه أي انّقوا 
الشّْكٌ في حادثٍ الوقتٍ لوَفُوثُا موا سَرِبنًا» أي إيتوا بالنوحيدٍ في حادث الوقتٍ لأنة إنما خاطب به المؤمنين 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: فقالوا. () في الأصل وم:نأمروا. ©) في الأصل رم: يقول. (0) في الأصل.وم: فقال. 
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الآيتان 7 و كلا ) ؟؟ - سورة الإحزاب ا 


[وقولهُ تعالى 17 «بتيح لك أمتلك وير لَك دُْيَمعُ4 أي بالتوحيدء لانهُ بالتوحيدٍ تَضْلحُ الأعمال» 
وتذكرء وبه يُعْفَرٌ ما كان مِنَ الذنوب» وبه يكونٌ القّورٌ العظيمٌ» وبالله التوفيقٌ. 

يَحْتَمل قولهُ: وا أله في الخيائّة في ما بََكُمْ وبِينَ الكلْقٍ أي لا تُخونوا الكَلْقَ طوَيُووا قَوَلَا سَدِيدا» أي صِذقاً 
را كاير ولا تقولوا فشا ونَحُوَه . 

قوله : لأتَُوأ أله لا تَعْصُوهُ؛ وامْمّلوا بالمَمْرون» واتهوا عن المُنكرٍ « ولول با سَدِئاك ومُرُوا الناسّ 

ري ووم ]"" عن النتكر بتي لج تلك زيند لك نيكم إلى آخر ما ذَكَر والله أعلّمُ. 
٠‏ وقولة تعالى : « إن عرَضِنَا الأمائة عل اتوت َالْرّضٍ وَالْبَال» قد تَكَلْف أهلّ التأويل [في]”" تفسير هذه م 
الأمانة”"' قال بعضّهمْ : هي كلمةٌ الشهادةٍ والترحيدٍء ومنهمْ مَنْ قالَ: هيج جميعٌ الفرائض التي افْتَرَضَ الله على عباد. 
ومنهم مَنْ قال ا ان 0 ونُّهوا عنة. 

لكن لمكت والإشْتغال بالتكلُمٍ في ماهِيّة هذه الأمانة المذكورة المَغروضةٍ على مَنْ ذُكرَ قل لا يَجِبُ الا دلت 
تَفْسيرُها أنها كذا لأنها مُبْهَمَةٌ: ٠‏ لا تلم إلا بالَبَرِ الواردِ عن الله تعالى أنها كذاء وأنْ يُجْمَلَ ذلكَ مِنَّ المَكُتوم» لا يُسْتَمل 
ُسيرو*2, وال أعلَمٌ بذلكَ. ١‏ 

ثم اخْتلِفَ في ما ذُكْرٌ مِنْ عرض هذو الأمانة على السمواتٍ والأرض والجبال وما ذكَرٌ مِنْ إبائها عن اختمالها 
والإشفاق. 

قال بِعضّهُمْ : «إنًا عَرَا الْأمائة ل المت وَالْأرْضٍ» ومن ذَكَر؛ أي خَلَفْنا خِلْقَة ما 005 اي 
والجبالٍ خِلْقَة لا تَحْتَمِلٌ ما ذَكَرْنا”" مِنّ الأمانة «تأييت أن يبه إباء عِلْقَةِ؛ أي لم يَخْلِنْ عِلْمَتَها بحيتُ تَحْتَمِلٌ ذلك 
هيمها الاندنّ» أي عفنا جِلْقَة الإنسان + جِلْمَةَ نَحْكَولُ ذلك . إلى هذا يَذْهبٌ بِعضهُمْ . 

وقال بعضّهُمْ : قولّه: : 9إِنَا عَرضا© حقيقة ةر حقيقةً العَرْضٍ» إلا أن على التّخِْيرِ بِينَ أنْ تَقْبَل» وتَختَمل” .و تَفِيَ بذلكٌ» 
فيكونْ لها الثوابٌ؛ أو لا ثَنِيَ: فيكونَ لها الععقابٌ في الْآخِرَةَ» وبَينَ ألا تَخْتَل”''. ولا تَقْبَلَ فتكونٌ كسائرٍ المَّواتِ تَفْنَى 
يفناء الدنياء ولا ثوابٌ لها في الْآخِرَة» وإلا لم يَحَْملَ أن يَعْرِضَ عليهنُ ما ذكَر عَرْض لوم وإيجاب. ا 

ثم بَيّنَ [أنهنّ آبِينَ ذلك» وأشْفَفْنَ]””'' منهاء وقد وصَفَهُن ال بالطاعة له والحُضوع في كير كية9!؟ مِنّ القرآنٍ حينّ فَال: 
جم انتؤفة إل الل و مُكَاةٌ مدال ذا قاض تيبا طَوءًا أو كما َلآ ْنَا علبيينَ»4 [فصلت: ١]وقالَ‏ : لز أَرْلنا مَدَا لشُرَْانَ عل .3 
جبَلٍ» الآية [الحشر : ١؟]‏ وقال في آيةٍ آي [أخدى ]200 : لمسَخَرْنامَم اود الْجبالَ مَيّحَ وَاللّر» [الأنبياء: 8/] ونخوة. ( 

ولكن إن كان على حقيق لض فهر على اير الذي ككزنا. 0 

[ونولَهُ تعالى]"© جوعلا لانن يله فكانّ لهُ الثرابٌ إِنْ قامَ بهاء وعليه العقابٌء إِنْ لم يَعُمْ [بها]*" / 88 أ/ . ا 

وقالٌ بعضّهُمْ : قله «ِإنَا عرسا الما عَلَ التَموِ وآ ا لم 
وأهل الجبال [الأمانة]”*' فلم يَخولوهاء إلا الإنسان منهمْ فإنه حَمَلّها «إِنَمُ من طَنُما جَهُربًا؟> قال الحَسَنٌ: ظلوماً لِنفْسِهِ ١‏ 
جهرلاً لأمرِ ربّه. 7 

وقال بعضّهُمْ : «إنَا عَرْسمَا اماه َلَ التعرتِ لض لجال تب أن يلما وَأنْمَئْنَ > أي أَبْينَ أنْ يَعْصِينَ الل ا 


وأشْمَفْنَ منه» أي لم يَعْصُوا قظ وْحَا اشن » أي عَم عَصَى الإنساثٌ» ُيَجْعَلٌَ الحَمْلَ كنايةً عنٍ العِضْيانٍ والوزرٍ؛ ؛ يعو لان أ 
)١(‏ ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: وانهوا. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) أدرج بعدها في الأصل: المذكورة في الآية. (0) في 
الاصل وم: بالتفسير. (1) في الاصل رم: ذكر. 7) في الاصل وم: ذكر. (4) في الأاصل وم: يتحمل. (5) في الاصل وم: يتحمل. )١(‏ ني 
الاصل وم: ما بين ذلك ويشفقن. )١(‏ في الأصل وم: آي. (01) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (14) ساقطة من الأصل 
وم. (8) ساقطة من الاصل وم. 
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ل ؟؟ - سورة الإاحزاب ا الآيتان ؟/ا و 7 


ما ذُكرٌ في القرآنٍ الحَمْلُ إلا ني الرِرْرٍ والخَطايا كقوله: لوَلْمِلٌ حَطح وما هُم يليت مِنْ حَطَلِيهُم ين > وقوله: 
وَليحيلك أَقَالْ وَلََالَا َم َال [العنكبوت: 11 ]1١‏ وقوله: « لحملا أَْرارهُمَ كاله بر الْتِيمَوْ» [النحل: 8؟] 
وقوله ظوَرْسَمَنَا نلك رِزْرَةه «أيّهَ أنقَسٌ هرَة» [الشرح: ١‏ و؟] ونّحُوٌةُ كثير. 

وقولُهُ تعالى : لِإِتَمُ كن نوما جَهُركا»> إلى أي تأويل من هذه التأويلاتٍ التي ذَكَرْنا صَرفُ هذا إليه اسْتَقَام» والله 
أعلّمُ . 

عن ابْن عباس يا [أنه]”' قالَ: الأمانةٌ العبادةٌ. قال الله تعالى للسمراتٍ والأرض والجبالٍ: تأحُذْنَ العبادة بما 
نيها؟ فلن : يرث يونا فيها؟ قال: إِنْ أَحْسَئْتُنٌ جُزِيئنٌء وإِنْ أسأئن عوقِئِئنٌ تبي أن صملا وأَسْتَننَ يباه أي حِفْنَء 
وعَرَضَها”" على الإنسان. نَقَبِلّهاء وهو قولُ الله لِبني آدمَ: طبأما ألْينَ اموا لا عمو 
تَعْلَمُون» [الأنفال: 3177]. 

ما خيائتهُمُ الله ورسولَهُ فَمَعْصِيْتُهماء وأمَا خيائةٌ الأمانةٍ فَتَرْكُهُمْ ما اْتَرَضَ الله عليهم مِنَّ العبادة. 

وكَتادةٌ يقولٌ: أمَا والله ما بهن مَعْصِيتهُ. لكنْ قيل لهنّ: أتَحَمْتها؟ وتُؤدّينَ حقّها؟ قُأْنَ : لا نُطيقُ ذلك . فقيل للإنسان» 
وهو آدمٌ. أتَخْوِلّها . نودي حمّها؟ قال: نعم هِإِنّمُ كن طَلْومًا جَهُرلًا» عَنْ حمّها . 

رفي حَرْفٍ أبيّ بن كب]”" وابْنٍ مَسْعود وحَفْصَةٌ تَأتِت» أي فلم يُلفتّها . 

وقالَ أبو مُعاذْ: الإباء في كلام العرب على وجَهَينٍ: 

أخذهما: هذاء وهو العَجْدُ وَالآخْرٌ [ما قال فيوء وهو] قَولّهُ: «إلآ إيس أن [البقرة: 74 . . .] وعَصَى وتَرَكَ 
الأمرّ. 

والحَسَنٌ يقولٌ: عُرِضَتٍ الأمانةٌ على السمواتٍ وما دَكَرَ فقيل لهنّ: أتَأُحُذْنَ الأمانة بما فيها؟ قُلْنّ: يا ربُ وما فيها. 
يل لهنّ: إِنْ أحسَئيُنٌ جُزِيدٌنٌ » وإنْ أسَأَيْنٌ عُوقِيوٌ . كُْنَ : لا «وَجَلها لانن إِنَمُ 5 ظَلُومًا4 لِنَفْسِهِ ظجَهُولًا بربوء وهو مثل 
الأوّلٍ. 

وقال بعضَهُمْ : <كَنَ ظَلوما لِنَمْسِهِ في ركوبه المَعْصِيةً جَهُرلًا» بعاقبة ما تَحَمْلَ. 

والوجةٌ فيه ما ذَكَرْنا9 بَدْءاً أنه لا تُفَكَرٌ الأمانةٌ أنها ما هي؟ وكيف كان ذلك العَرْضٌ على ما ذَكَرَ مِنّ السمواتٍ 
والأرض والجبالٍ وإبائهنٌ”* وإشفاقِينٌ» والله أعلّمْ ما أرادٌ بذلكَ. 
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وقولة تعالى : طلِمَدْبَ أنه الْمكندِينَ والسَقِدَتٍ ولْسْرِحِن والْمتْريتٍ ووب أله عَلَ» مَنْ ذْكَرَ أي لُِعَذْبَ مَنْ عَلِمْ 


ند لا يقومٌ بونافها؛ ويُضَيْعُها؛ٍ أعني الأمانة التي احْتَمَلّهاء وإنما يُضَبّعُها مَنْ ذُكَرٌ مِنّ المُنافِقينَ والمُشْرِكينَّ» ويُثِيبٌ مَنْ لم 
يُضَيمْهاء وقاءٌ بوفائهاء وهم المؤمنون. 

قال أبو عوسَّجَةً: السّدادٌ الاسْتِقَامَهُ"'2» تقولُ: سَدّدك9" الله؛ وأرْسَدَكَ. وقالَ أبو عُبّيدة: السَّدِيدٌ المُقَصُدُ20 
وكذلكَ قال القُتيمُء والقَضْدُ كانه العَدْلُ» والله أعلّمُ. [وصَلَى الله على محمد وآله أمَعينَ]"©. 


سا ين 


() ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وعرضت. ©) ساقطة من الأصل وم. (4) من م. في الأصلء ذكر. (0) في الأصل وم: 
واباؤهن. )١(‏ من م» في الأصل : والاستقامة. () من م؛ في الأصل: أرشدك. (4) في الأصل وم: القصد. (5) من م؛ ساقطة من الأصل. 
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وله تعالى : طاَدُ َو قال أهل التأويل : حمِد نفسَه بن صَنَمَ إلى حَْقو. ثم هو يُحُرَجّ على وجهَينٍ : 

أحَدُهُما: على التعليم لِكَلْقِهِ: الحَنْدَ له والثناة عليه لآلاه وإحائه على خَلْقَهِ؛ ما لو لا تَْليمُهُ ِيَاهُمٌ الحَمْدَ له والثناء 
عليه لم يعْرفوا ذلكُ. 

والثاني : حَمِدَ نفسَةُ لمّا لم يَرَ في رُسْع الحَلْقٍ القيام”" بغاية الحَمْدٍ لهُ والثناء عليه على آلاتِهِ وأياديو, فَعَوَلَى ذلكَ 
بنفسِوء وهو ما ذْكرٌ في قوله: <صَلْوا عليه وَسَنْثرأ شَليِمًا» [الأحزاب: 51] فقالوا: [قد عَرّفْنا السلامٌ عليك؛: فكيف 
الصلاةٌ عليك؟ نقالَ]”": «أنْ تقولوا: اللهمّ صلّ عل محمدٍ وعلى آل محمد [البخاري: ]777١‏ إلى آخِرو. فهذا تمُويض 
الصلاةٍ على اللو: والدعاءً لهُ أنْ يُصَلّيَ هو عليه دوتَهُمْ . 

فهوء والله أعلَمُء كأنه لم يَرَ فيهم وُسْمْ القيامٌ بحقيقة الصلاة عليه ولا بغايةٍ الثناء» فَأمَرَهُمْ أنْ يُمَوَضوا ذلك إليهِ ليكوت 
هو القاضي لذلك عنهم. : 

َعَلَى ذلكَ الْحَمْدٌ لهُ. [واصل الحَمْيِ]"؟ هو الثناءً عليه بجميع مَحَامِدِهِ وإحسائِه بأسمائه الحُسْئَى» والشَكْرٌ لهُ على 

وقوثة فعال 7 الى لَمَ ما فى التَموّتِ وا فى الْأَرضٍ» كأنة قال, وال أعلّمٌ: الحمدٌ لله الذي لهُ مُلْكُ السمواتٍ 
والأرض» وهو المُسْتَحِقٌ لذلكَ لا الاصنامٌ التي عَبَذْتّموهاء وسَمَيْنْموها آلهة. 

وقَرلُهُ تعالى : طوَلهُ كَْمَدُ في الآرٌَ» قال بعضُّهُمْ : طِوَلهُ اْدُ فى لَه أي يَسْمَدُهُ أهلُ الجنةٍ إذا مَخَلوا الجن 
كقولِه: طنُلَمَدٌ يِه آلَزِى هَدَسَا لِهْدَا> [الأعراف: 47] وقولِه: «الصند يِل الى صَدَقَنَا وَعَدَمُ» [الزمر: 4/] وقولِه: 
للد به الى أدَهَبَ عَنَا رن [فاطر: 4"]» ونّحْرّه؛ يَحْمَدُهُ أولياؤة في الآعِرَةَء ويَحْمَدُهُ أولياه في الأولى كقرلو: 
ؤِلَهُ الْحَْدُ في الأول وَالأحرَة» [القصص: .]7١‏ 

وجائرٌ أنْ يكونٌ قولهُ: «رَلهُ َلَْدُ فى الآنرَةْ4 أي لهُ الحَمْدٌ في إنشاء الآخِرَةٍ لأنَّ إنشاء الدنيا وما فيهاء إنما كان حِكْمَةٌ 
بإنشاء الآخِرَةِ. ولو لم يكُنْ إنشاءٌ الآخِرَّةِ لكان خَلّقُ ذلك كله عَبَناً باطلاً. فإنشاءٌ الآخِرَةِ حينَ صارٌ إنشاءٌ الدنيا وما فيها مِنّ 
الخلائتي حِكْمَة . فَآخْبَرٌ آأنَّ لهُ الحَمْدَ على إنشائه ما صارٌ له إنشاءً الدنيا حِكْمَة واللة أعلّم . 

رفوثهُ تعالى : لوٌَْ ليم لَليرُ» فد تدم مَْنَى الحكيم وَالحُبيرٍ في غيرٍ موضع؛ وهو الذي لا يَلْحَفهُ الحأ في 
التديير»ء وهو الواضعٌ كل شيء مَوضِعَهُ . : 

والفلاسفةٌ يقولونَ: الحكيمُ هو الذي يجمعٌ العِلْمَ والعَمَل”© جميعاً وهوما ذُكَرْناء أو الحكيم لِما أخكم كل شيءء 
وَأئْقََهُ حتى شّهِدَ كل شيء على وحدائييه؛ ودلٌ على إِلهيته 
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() من م؛ ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: والقيام. (؟) من م» ساقطة من الأصل. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. (8) من م» في 
الأصل : والعلم . 
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3 ليسي سان عر م عم لص مس مع صما م جر 2 مر ررس عاص مه 0 0 0 000 5 
وقول تعالى : «يَعام ما يلج فى الأرضٍ وما يرج نبا وبا ينل مه السماء وما يعرج بان يُخِرٌ أنْ الأرضن مع كناقّيها : 


1 وَغِلَفِها لا جب عنة*'" ما يَدْخُلٌ فيهاء وما يَخْرْجُ منها . وكذلكَ السماءٌ مم صلابيها وشِدتِها لا تَجُبُ عنة”" الخلائق: أو / 
/ يُخْيرٌ أنَكَدْرَةما ينْزِلُ مِنَ السماء مِنَ الأمطارٍ وما يَعْرُجُ إليه مِنَ الدّعَواتِ والملائكةٍ لا يَشْخَلهُ عنٍ العلم بِالأَخَرِ كما يُشْكلٌ 
الخلائق» لانهُ عالمٌ بذاتِه لا بِسَببٍ والِكَلْقُ عالمون بأسباب فِْلِمْ ِسَبَبٍ / 417 ب/ يَشْغْلّهُمْ عنٍ الأسباب الأخر . 6 

فآمًا الله سُبْحائَهُ [فإتة]”" يَتعالى عنْ أنْ يَشْكْلَهُ شي أو يُحْجبَ عنة شي: «وَهْرٌ َليحبِمْ الْنَثررُ 4 . 


نكو ب عله 


أ وقولة على : جزل لزن كا 1 يع الكافة ل بك ون ك4 قان بعشهخ: إنهخ اثتموا باللا ")أ 
# والعُرّى أنْ لا بَعْتَ ولا حياءً بعد الموتء فَأمَرَ الله نبّيهُ أنْ يُقْسِمَْ بالله الواجِدٍ على”'' بعثِ وقيامة بقوله: طقل بل دَرَقَ ,رز 

وجائرٌ أن يكرنَ على عَيرٍ هذاء وهو ما قال في أب أخرَى حيثٌ قال: طمَأقسَمرا ياه َم أيتتيبومٌ لا يَعَث ا من يَمُوث 
| بل وَعْدَا ع حَفَا [النحل: 8"]. أقسَموا بالله أنه لا يَنْعَتُ مَنْ يموتٌء فأمّرٌ رسولّهُ في هذو الآيةٍ أنْ يُفْسِمَ بالله الذي 


ا( 
© أنسموا هم [به]”© انه يَْعَتُء وهو قوله: «بل وَرَقَ لَإْسضُه . م( 
0 
/ 


وكانّ نَسَمْهُ بما آفْسَمَ عندَهُمْ أضدق مِنْ قَسَمِهِمْ لأنهم لم يأخذوا عليه كَذِباً قَطء ولا انّْهَموهُ في شيء. 

يدك على ذلك ما أخْبّرٌ الله عنهمْ حينّ قال: طق تل إَِمُ لَحَرَْكَ الى يون ويم لا كنوك وَلكنَّ لين يكائات الل 
عَدُو» [الأنعام: +10 أخْبر انهم لا يكذونَكَ في مَقالَيكَء ولكنّ هَمهُمْ جحودُ الآباتٍ والإنكارٌ لهاء فيكونُ كُسَمُهُمُقابل + 
قْسَمٍ أولئك في إنكارِهِمٌ البَعْتٌ ليَعْلّموا كَذِبَ أنفسِهِمْ في قَسَمِهِمْ بِقَسَمِ رسولٍ الل يما ذَكَرْنَاء والله أعلّمْ. 


هي ل ل مركم 


ا( 
وفولّهُ تعالى: عر المَيبِ» بالحفُض. وقد قُرِى عالة”'' العيبٍ بالرفعء وَعَلَام”" الغيب. كَُمَنْ حَفْضَهُ جَعَلّهُ صفةً ( 


لجح ا ل اه مج 22 


حدس - 


--2 


ونغناً يما تدم من قوله: «ثل بك وَََ لحم عر القتب» ومن رَكَعَه مله“ على الانتداى وججمل”" الكلام [ق:ل]1”'" 
تام بقوله : «ورَقٍ نيكم ثم اسْتَائّفء فقال: عالم «آلتِيبٍ لا يعَرْبُ عنه تقال درو , 9 

وقد قُرِئ برَفْع الزاي وبِحَْضِها"": لا يَمْزِبُء وكلاهُما لُمَتَانٍ. والعزبُ في كلام العَربٍ الغائبٌ. 

وقال بِعضّهُمْ : طلا يعْرْبُ» أي لا يَبْعْدُء وهما واحدٌ. 

وقونُهُ تعالى : طلا بَعرْبُ عَنْهُ يَْالُ رو فى ألسَموتِ وا فى الس وَل كر ين ذلك و5 أحكرٌ إلى صمب 
بيه كقوله”""2 في الأولى : <ِيَعَكمُ ما يي فى الاّضِ وما يع نا وما يِل يس التعَآو وما ُنبا وَْرَ لبي لدتو > . 


-_- 
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تج 


جائرٌ آنْ تكونّ هذه الآيةٌ في جَواهِرٍ الأشياء وأجناسها المُحْتَلِنَةِ لانة أخبَرٌ عن عِلْمِهِ يما يَلِحُ في الارض وما يَخْرُجٌ 
منها وما يَضْعَدٌ فيها وما يَنْزِلُ» وذلكَ عِلْمّ جَواهِرٍ الأشياء. 

وقولّهُ تعالى: طلا يَْرْبُ عنُْ يعْمَالُ دَرّمَ» إلى آخِر ما ذَكَرَ في الأفعالٍ والأعمال؛ يُخْبرٌ أنهُ لا يَخْفَى عليه شية؛ ولا 
يَغِيبُ عنهُ شي مِنْ أفْعالِهِمْ وأعمالِهمْ ليكونوا أبداً على حَدَرِ. 


31 
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نا 
/ 
0 
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اَي أله كر على ف ذلك الجزاة حيثُ قال: « يجري أ مرا ويا الييسجْ»؟ ( 
0 
ا( 
0 
/ 
لغ 
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[ريَْمَمِلُ]””"' أنْ يكونا واحداً إلا أنه دَكَرَ في الآية الأولّى الداخل في الأرض والخارجَ منها وما يَنِْلُ مِنَ السماءِ وما 
يَعْرُحٌ فيهاء ولم يِذَكُرْ في ذلك الساكنّ فيها والمُّقيمَ وما يكرنٌ فيهماء فَذَّكَرٌ ذلك في قولِه: طلا يعَرْبُ عَنْهُ نمال دَرَوَ في 
لوت وا فى الأ » يُخْررٌ عن إحاطة عله بالأشياء كلها مِنّ الساكنةٍ والمُقيمةٍ والمُتحرَكةٍ والمُتعلٍَ فبهماء وال اعلّم. 


تح 
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-- 


(0 في الأصل وم: عند. )1١(‏ في الأصل وم: عن. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) من م؛ في الأصل: بلى. (0) ساقطة من الأصل وم. 
(3) انظر معجم القراءات القرآنية ح0/١4١.‏ () انظر المرجع السابق ج0/ ١47‏ . (ه) ني الأصل وم: يجعله. (4) في الأصل وم: ويجعل. 
() سائطة من الأصل وم. (1) انظر معجم القراءات القرآنية ج 0/6 )1١(‏ ني الأصل وم: وقال. 15) في الأصل وم: أو. 
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وقولَهُ تعالى: « لجرو اديس “انوأ ويلا لسَِسَنْ أزتهلك لم نَمَف ورف كرية4 المَعْفِرَةُ هي ! 


0 


-_- 


التّمِظيةٌ والسَيْرٌ. 
ثم يكونٌ السَثْرُ بوجهينٍ: ١‏ 


02 


010 


) 

أحَذهما: يَسْْرُ على المؤينٍ الزّلاتِ نفسّها ألا تُذَكْرَ. ا 
والثاني: يَسْْرٌ بالجزاء الحَسّنٍ؛ إذا لم يُجِزٍ الزلات. ا( 
ا( 

/ 


0 


هذا للمؤينينَ: يَسْثرٌ عليهم الزلات مره بترَكِ ؤكرها مره بتَرْكٍ الجا عليها وآمَا الكازرٌ فإنة إذا جُزِيَ على سَبْكَةِ فقد 
؟ [أظهرثء وَأَفِيث]”" ولم ب تَسْئَرٌ عليه . 

1 ويَخْتمِل]”" أنْ يكونٌ قولّهُ: : «أزتبك مم َنْفِيَةٌ» أي سَثْرٌ وهو أنة إذا أدخَلهُمْ الجنة انْساهُمْ زَلإِتَهِمْ حتى لا 
يَذْكُرُوه)”” أبدأء لأن ذِكْرَ زلاتهم اك 8 ينَقْصٌ عليه لَذَّاتِهِم و تَعْمَهُمْ . 6 

وقولَُهُ تعالى : رد حكَريمٌ» فبل قيل: الكريمٌ الحَسَنُ. وجائرٌ أنْ يكرنّ سَمَاهُ كريماً لأنّ مَنْ نالَهُ [ل4]*") كَرّمٌ وشَرَفٌ 
كقوله: طِأنَْهِكَ في جَتّتٍ مُكُْن» [المعارج : 5"] واللة أعلّم. 
وقولَُهُ تعالى : هوَلدِينَ سَعَو ف يا زر معن يَحْتَملَ حقيقةٌ سَعْيِهِمْ في آياتِه بما ذكَرَ كقوله : « ركان يِنْ 
َأيهَ في ألسَّموَتٍ َالْأَرْضٍ يَمرُوتَ عيبا وَهُمْ عنها عَنا مَعْرِضُونَ» [يوسف: ]٠١8‏ ذَكَرَ مُرِورَهُمْ عليها وإعراضَي”' عنها؛ ذ 
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[كفولة]”"': «رما أثْر معن في الري» [الشورى : ]"١‏ أي مُسايقينَ فائتِينَ» أي لا تُْجزونني» ولا [تفوتوتتي. 
وقولَهُ تعالى]”: طلم عَدَاتٌ ين يَجْرْ ألم الرّجْرُ العذابُ الأليمٌُ» أي مؤلِمٌء وذلكَ جائرٌ في اللغةٍ. 


مل ام 


وقالَ أبو عَوسَجَة: المعاجِرٌ الهاربٌ؛ يَهْرَبُ كي يُعْجرّ. 


وعر 2 


وقول تعالى : طإويرى اّْذِينَ ووأ للم الِهة لَ بلك ين ريك مُرٌ ألْنَّه قال بعضّهُمْ: الذين أوتوا العِلْمَ ا 
هم المؤمنون؛ مؤضر اهل الكتاب الذن أتا الم ِل اتوراة والانجيل وشيرهما. يقوك» وافة اقم َعم الذي أونوا. )ا 
مَنافِعَ تلك الكتب أن ما أَنِْلَ ليك مِنْ ربُّكَء هو الحَقٌ؛ الذينَ”" أوتوا 000 ل ليَجدون بَخله]””'" وصِفْتَهُ نبهاء وز 
يَعْلَمونَ أنه الحقٌ مِنْ ريك ا 0 6 

5 


ا( 
0 
وجائرٌ على التمثيل؛ ؛ أي يَعْملونَ عَمَلَ م مَنْ أَعْجَرَّ الآياتِ للجحود ولها والرّدٌ والعنادٍ . والمَعْجِرٌ هو المسابقٌ إلى 
ا( 
( 


جح حرج كيه 


وقال بعضُهُمْ: قوله : «ويرَى ال أويوا ليمّ» هم أصحاب محمد 6ه أي | 1 نافع ما أَنَِْ إليلك» ب 
| يَعَلَمونَ أنه هو الحقٌ مِنْ ربك . وأمًا مَنْ لم يُوْتّ مَنافِمَ العِلم فلا يَعْلَمُ ذلك . 6 
4 وفي حَرْفي ابْن مسعود: ويَعْلَمُ الذينَ أوتوا العِلْمَ مِنْ قَبْلُ الذي أَنْزِلَ إليكَ هو الحَقٌ؛ يَعْني القرآن. 3 
| وقولهُ تعالى : تَيَقَوك إل سِرْطِ التزيز أَليبِدِ4 قولة: يَهْدي يَحْتَمل: يَدْمُوء ويَحْتَمِلٌ: يدي أي يُبيّنُ له صراط 0 
4 الك الكييدة 6 
7 لابه وتولة ماين ا يم تنخ 1 تقر تعد كم لبى اق جتديد» كاذ |ج 
١‏ شوم ينون يعض ام عل تيل تدك إن مرَفثز كل مرق إَِكْ تى حَلقٍ جديب» قولهُ: «إذ مُرْفثز» يختيل ان /أ 
قالوا: النبيك يقولٌُ: إذا تَمَر ل ا 00 : 

) 


0 أظهر رفشى. ) في الأصل وم: أو. (؟) في الأصل وم: تذكرون. (2) أدرج بعدها ني الأصل وم: : لربهم. (0) ساقطة 
من الاصل وم. () في الأصل وم: والإعراض. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: تفوتون عني. (4) أدرج قبلها في الاصل: ) 
جميعاً: وفي م: بأجمعهم جميعاً. )٠١(‏ في الأصل وم: لما يجدون نعته. (1) في الأصل وم: تكونوا. 
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فإن كانَ على هذا فهرء والله أعلّمَء كأنة مِنْ أهل الدهر ذلكَ القولء لأنهم يقولونٌ بِقِدّم العالّم؛ ولا يقولونٌ بِقَنائِوء ا 
لأنْ أهلّ مكةً كانوا فرقتَينِ: نرقةٌ تذمَّبٌ مَذْهبَ أهل الدهرء وفرقةٌ يقولونَ بِحَدَثٍِ العالم» ويُقِرُونَ بَمَنَائِهِ؛ لكنهم يُنْكرون 
إحياءة بَعْدَ القُناء . :: 

0 00 و و م > ورءجوى يده ولاه عم اه 2 0 ) 

فإن كان مِنْ هؤلاء فيكون قوله: م إذا مزفسم كل ممرّق» أي إذا ذهيّث أجساذف 7 ولْيِيَتِ اللحوم والعِظامء 6 

إِمَا على اسْيَبْعَادٍ ذلكَ في أوهاءهمْ وعقَولِهمْ» أي لا يكونٌ ذلكَ» وما(" على التَّعَجّب [والاسْتَهْرَاءِ أنْ كيت]”” يكونٌ | 
ذلكَ؟ [وأنة لا يكو فقالوا عند ذلك كما أغْبَرَ عنهم. 6 
3 ل م رم وه 0 2 5-4 50 -_- 0 5-7 

بقوله]”: طأدرك عل أله كَذبا أم به > يقولون: أفْْرَى محمدٌ على الله كبا أم بو جدونٌ؟ إذْ لم تَسْمَعْ ! 
7 9 
ذلك مِنْ أحدٍء ولا رَأينا ذلكٌ أنهُ كان ما ذَكَرٌ. ) 


00 عع وم 


َردُ الله ذلك عليهمْ» وقال: طب الذي لا يُؤُْونَ رةه أي بِالبَعْثِ والإحياء بَعْدَ الموتٍ هُمْ المُفْتَرونَ على اللو هُمْ |: 
طبن العدَاب وَالسَّكلٍ الوه جَزاء قولِهِم: «أثرى عَلَ أنه كَدبَا أم بِ. جنّة» يقول: بل هُمْ في ضلالٍ بعيدٍ. الضلال البعيدٌ 
كأنهة هو الذي لا يرجم إلى الهُدّى أبداً . 0 


فتكون الآيدُ في قولِهم: عَلِمْ الله أنهم يَحْتُمونَ على الضلال؛ ولا يُؤمنونَ أبداً» فيكونُ في ذلك دلالةٌ إثباتٍ الرسال. ) 


وقولّهُ تعالى: طَأْق يرو إِلَ ما بين دِيم وما سَلْنَهُم قت السَمل وَالْأرْضْ» قد ذَكَرْنا قولّهُ: أي رَا)4 


وقولة”” طِأْثر بروا.» ونَحْوَهُ أنه يُكَرَجُ على وجهيّن : 3 
9 


أحَدُهُما:/ 474 1/ قد رَأوا على الحَبّر. والثاني: على الأمْرٍ أن انْظروا إلى ما بَيْنَ أيديهمْ وما حَلْنَهُمْ مِنَّ السماءِ ا( 
والأرض . 0 
لم يقولٌ ب بِعضَهُمْ لبعض : حيثما قَدِمَ الإنسانٌ رَأى بَينَّ يدي مِنَ السماء مِدْلَ الذي" يَرَى حَلْمَهُ. وكذلك الأرض. ا( 
وقَنَادةُ يقولٌ: لِيَنَظروا كيفت أحاطتٌ بهم السماءُ والأرضء وهما واحدٌ. 
[وقولهُ تعالى]” : <إ لتأ تيف يوخ الأت كما خسشا يمن تلقن جاز شيط تين كتقازي اقيتاه أي عدبا أ 

1_6 ِ. 00 5 كدقف دن 4 ددء ار وج سكا ص »4 2 5 

مِنَ السماءِ كما أنْرَنا"“ على مَنْ كان قَبلَهُمْ بالتكذيب والعناد. يَذْكُرٌ هذا على إِثْرِ قولِهمْ : «أفرَ عل أنه كيبا أم بي جِنّة/4> ,#/ 
أي لو نَطروا إلى ما بِينَ أيديهم وما حَلْفَهُمْ مِنَّ السماءِ والأرض لَعَرَقُوا أنه رسولٌ الله وأنهُ صادق وأنَّ ما يقوله : إنهُ يَتّ بَعدَ 1 


0 


الموتٍء وإنَّ العذابَ يَنْزِلُ بقوله لا عن جُنونٍء ولكن عن عِلْم وعَقْل ومَعْرِئَةٍ؛ لأنَّ مَنْ قَدَرَ على إنشاء السماء على ما أنْمَأ / 
1 


مِنْ سَعَِها وعِلْظها وشِدَتْهاء وكذلك الأرضٌء قَدَرَ على البَعْثِ وحَسْفِ مَنْ يَشاءً أنْ يَحْسِف وإسقاط السماءِ على مَنْ يَشْاءٌ 
أن يُسْقِطء أو يقولُ: لو تَظروا لَعَرَفوا أنه لم يُنْشِىْ ما ذُكَرٌ مِنَ السماء والأرض عَبَناً باطلاً» ولكن أنْتَأَهُما على الحِكْمَةٍ. 4 
وإنما يصيرٌ إنشازهما حكمة بِالبَّْثِ والإحياء بَعْدَ المَوتٍ ومصَيرُهُمْ إليو. وأمًا لِلْمَناءِ خاصةً فلا يكونٌ حكمة؛ والله أعلّمٌ ما أ 
أراد بذلك . 1 


ارم ممه يي 


وقولّهُ تعالى: <إِنَّ ف ذَلِل لَآَيهٌ [ قل عبد مَنِيسِ المنيبٌ: قيل: هو المَطيعْ للهء وقيل: هو المُقْيِلُ على أمر الل. 3 
والمُنِيبٌ» كأنةُ هو المؤمنٌ لأنهُ هو المُصَّدَّقُ بالآياتٍ [فإذا كان المؤمنٌ» هو المُصَدَّقُ بالآيات]” » فيكوث هو المُعَقِمٌ بها /[ 
[فتكونُ الآيدٌ [له]”*'" وأمًا المُكَذّبُ فلا يمع بها]”''" فلا تكونٌ الآيةٌ لهُ في الحقيقة. ١‏ 


(0 من مء في الأصل: أجسادهم. (؟) في الأصل رم: أر. (0) من نسخة الحرم المكيء في الأصل: أن يكون» في م: أن كيف. (4) من | 

نسخة الحرم المكي» في الاصل وم: فقال عند ذلك. (0) في الأصل وم: و. () في م: السماء. (9) ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل | 

وم: أنزل. (8) من م؛ ساقطة من الأصل. )٠١(‏ ساقطة من م. )١1(‏ من مء ساقطة من الأصل . 6 
ا 
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لل 00 3 برعم م صم 


وقولَّهُ تعالى : وَلتَدَ نا اود نا صْلا» أي عِلْماً كقوله: وقد مانا دود وسَُيَسنَ > [النمل : 15]. 
وقال بعضّهُحْ : «قَضْلا» اي نَبوة. وقال بعضّهُمْ المَضْلْء هو المُلْكُ الذي آناه الله. 

وجائرٌ أن يكونّ ما ذَكَرَ مِنَ القَضْل أنه آنا هو ما ذَكَرَ على إِنْرِهِ مِنْ تَسْخْيرٍ الجبالٍ والطيرٍ والتسبيح معه وإلانّةِ الحديدٍ 
لهُ بلا نار ولا شيءٍ حتى اتَّحَدَّ منهُ ما شاء أنْ يَتَخَذَ مِنَ الدُروع”'" وآلاتٍ الحرب» وند آتى الله داوودٌ مِنَ المَضْل ما لو 
تكلّفنا عَدَّهُ وإحصاءةٌ ما قَدَرْنا عليه . 

وقولهُ تعالى : <ِيجَِالُ أو مَمَمْ» قبل : سبحي معة. 

وقولَهُ تعالى : ظوَالطيرَ» مَنْ نَصَبّ الطيرٌ جَعَلّها مُسَحرَة لهُ» كأنةُ قال: سَحَرْنا لهُ الطيرٌء وَمَنْ رَكْعَها جَعَلَهُ على النداء: 
يا طيرا" أوْبي مَعَهُ أي سبحي معة. 

ثم تلفت في سبي الجبالٍ والطير: قال ب 4 ا بِيحٌ خِلْقَة لا تَسْبِيحٌ قولٍ ونْظقٍ لما جَعَلَ في خِلْقَةٍ كل شيءٍ 
الشهادةً لهُ بالوّخدانية والألوهة. 

لكن دَكَرَ ههنا : أنْ سَبّحِي معهُ. ولو كان تَسْبِيصَ خِلْقَةٍ لم يكن لِذِكْرٍ التسبيح مع داووة فائدةٌ لأنَ تَسْبِيصَ الخْلْقَة يكون 
كان معهٌ داوودٌ؛ أو لم يكُنْ. 

ولكن جائرٌ أنْ يَجْمَلَ الله تعالى في سِرَيّةٍ 7" الجبالٍ مِنّ التسبيح ما يَفْهُمٌ منها داوودٌ؛ ولم يَنْهَمْ ذلك غْيرُهُ على ما 


٠>‏ سود 


دُكَرْنا في قيل النملةٍ لسائرٍ النملٍ حي ؟: طناك تلد بها التَئلْ دخا مكح لا لمكم ميسن وَحروْم) الآية 


[النمل: ]١8‏ جَعَلَ الله تعالى في سِرَّيُة النْمْلٍ مَعْنَىَ» ألقى ذلك في مَسايع سُليمانَء َمَهِمَ منها ذلكَ» ولم يُلْقي” ذلك في | 


مسامع غْيرِهِ مِنّ الجنود. 
فَعَلَى ذلكَ تَسْبِيحٌ الجبالٍ والطير »و الله أعلّمْ . 


وقولهُ تعالى : طوَآَلنًا لَُ كَدُرِيدَ4ه جَعَلَ له آيدَ لِنُبوْتهِ لما ألانَّ الحديدٌ بلا نار ولا سَبّبِ يُلَينهُ حتى كان يَعْمَلّ من ما 
شاء» ولم يَجْعَلْ في وُسْع أحدٍ مِنّ الخلائق سواه اسْتعمالَ الحديدٍ إلا بالنار وأسباب أَخَرٌ ليكونٌ له في ذلكٌ آيةٌ. 


صورم امل مومع عر 


وقول تعالى : «أنٍ عمل سيم تٍ)ّه كأنةٌ قال: طوَأَلنًا لَه أكَرِيدَ ونا لهُ هأنٍ أتمَلٌ سنت [قالَ بعضُهُمْ : 
السابغاثٌ هي]7"' الدُروعٌ . وقالَ بعضّهُمْ : هي الواسِعاتُ؛ وقيل: هي الطوال. فكأنة أمَرَ”" أنْ يتَحُذٌ مِنَ الدروع ما يوعد 
مِنّ الرأسٍ إلى القدم ما يَصْلُحُ ليحرب العدوٌ. 

وقولَهُ تعالى: وَمَدِرَ في الشَردِه قال بعضّهُمْ : كانتٍ الذُّروعٌ قَبْلَ ذلك صفائح مَصُرويَةُ» كَسَرَد ني اللو حَلَقَها بَعْضَّها 
إلى بعض . والسَّرْدُ المَساميرُ والحَلّقّ. يقولُ: قد المُساميرٌ في الحَلَقٍ : لا ثُدِقٌّ المَساميرٌ؛ وتُوَّسُع9 الحَلَّقء كَتَسَلْسَلَ» 
ولا تُضَيّقٍ الحَلَقَ» وتُعَظم المسامير فَنُقْصَمَ» وتُكْسَرَء ولكن سَوّها(”" تكونّ أخكم. 

قان ابو حوسَبة والفتيك: قور في ارد أي في الدشب'"©: أي لا تَعَلٍ المساميرٌ وقاقًء كدلو ولا غلاظاً: 
تدَكْسَرَ الحَلَقُ. ومنهُ قيلَ لصائع الدُروع: سَرَّادٌ ورَرَادٌ كما يَُالُ: عَرَاط وسَرَّادٌ ورَرَاط . والسَرْدٌ الكَرْرُ أيضاً . 

وقالَ غَيرُهُما39©: اكه اكد 7" في طب الحَلَّقِء وإدخال الحَلّقٍ بَعْضَّها في بعض. 

ونولَهُ تعالى : طِدَآعْمَُا مكِِسًاه جانرٌ أن يكونّ قولَهُ: رَاعَمَنُو ماه في ما ذَكَرَ مِنْ عَمَلٍ الدّروع . ويَحْتَمِلٌ في 
غير مِنّ الأعمالٍ إن يما تَتْمنُونَ بيك هو على الوعيلء والله أعلَمْ. ١‏ 
() في الاصل وم: الدرع. () انظر معجم القراءات القرآنية ج 70( في الأصل وم: سيرته. (4) في الأصل وم: حيث قال. (05) من 


» في الأصل: يبق. (1) من م؛ في الاصل: في . () الهاء ساقطة من الأصل وم. (4) من م؛ في الأصل: يقوله. (4) في الأصل وم: 
وترقع. )٠١(‏ في الاصل وم: مستوياً . (1) ني الاصل وم: التسبيح. ني الاصل وم: غيره. ) في الأصل وم: الخروق. 
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اي اس وميم م جنل م وركعاي2 سير ملم وم 7 ع - 03 
وقولة تعالى : 9إوَِسليمئنَ ليح غدوها مَبْر اها عبر كأنة يقول: سَححرْنا لِسُلِيمانَ الريح كما ذَكَرْنا في 


0 11 ال .ع كع ع عو 4س / 
/ أيه أخرَى : لِمخرنا له ألريح يك بأرو. ين حَيْتُْ أسَاب» ل[ص: .]9"١‏ ا 


- 
٠. 


وقولُهُ تعالى : «ِمْدُيُعَا مَب مَيَكَاحْهًا تبر أي تجري به الريحخ» في عُدُوٌها مَسَيرَةُ شَهْرِه وفي رَواجِها مَسيّرةُ شَهْر. 0 

١‏ وذلك آيةٌ له؛ قَمِدْلّها مِنَ الآية كانَ لرسول الل ين" أسْرَى في ليلةٍ واحدة مَسيرَةٌ شَهْرَّين «يري الْمَيْجد الكرار إل الرسد 
صن ع اللو حين 2 أسرى في ليلةٍ واحدةٍ مسيرة شهْرَينٍ طويرت الْمسَجِدٍ الكرار إِلَ الْمَاحِدٍ 

/ الْأنَسَاب [الإسراء: .]١‏ 0 
دما كان ليما بن لمك الأعواث ين الجن والإي كان لرسول ال قة فيد حين"" قال: يرث بالإغب قسيرة )أ 
شَهْرِينِ؛ [الطبراني في الكبير ]١١١97‏ أعظمٌ مما كان ُسليمان»ء فلا يكونُ دوتهُ. 1 

/ شهرِينٍ [الطبراني في لكبير ] أعظم ن إسليمان» فلا يكون دونه ا( 


- 


| وما كان لأببو داوودّ مِنْ إلانةٍ الحديدٍ له ب سَبّب0". كان لمحمدٍ الْشِقاقُ القَمَرِ وذلكَ أعظمٌ في الآية ممًا ذُكروةٌ. 
ِ وما كان لموسى بِنِ الْفارٍ العيونٍ مِنَّ الحَجَرِء كان لمحمدٍ بِنْ أصابعه حتى ذُكِرٌ أنهمْ كانوا ألفاً وأريعَ مئة تر , 
شَربوا جميعاً منه» ورُوُوا . فذلكٌ إِنْ لم يكن أعظّمَ مِنْ آي [موسى]؟2؟ فلا يكوثٌ دوه . ١‏ 4 
وما كان يعيسى مِنْ إحياء الله المَونّى وإجرائه على يديوه كان لمحمدٍ مُقابلٌ ذلك كلام الشاة المَضلِية المَسمومة الني ا 
أخْبَرنهُ اني مَشمومةء فلا تََنَارَلُ مني لما أراد التََارُلَ منها . 
فآياثهُ كثيرةٌ حتى لم يُذْكَرْ لأحدٍ مِنّ الأنبياء والرسلء صَلَّواتُ الله عليوم» أيه إلا ويُمكِنٌ أن يُذْكَرَ لمحمد”" مُقابل ا 
ذلك مِْلّها أو أعظمْ منها . 
0 ا ا ا ل 1 
| المخصوص بالمُلْكِ والشَّرَنِه ولكن لهُ في ذلك شُرَكاءٌ وإخواتٌ» أعطاهُمْ الله مِئْنَّ ذلك والله أعلّم. | 
١‏ [وقولّهُ تعالى]”'": ونا لم عبن لتر » قِبلَ: النحاس» وقيل: الصّفْرٌ. قيل: أُسيلَث له الِيَمْمَلَ بها" ما أحت 


و 


/ كما ألِينَ لأبيو الحديدٌ» فَعَِلَ”" به ما أحَبٌ مِنّ الروع وعَيرها بلا سَبَبِ» والله اعلّم . 
4 10 5 5 م ممما ممص صمس 7 7 5 0 ) 
ا وقولة تعالى : ون ألْجنَ من يعمل بين يدَسَهِ بإذن ري قيل: بأمر”" ربّوء أي سَخْرَ الله الجن له وأمَرَهُمْ بطاعيه في ا 
جميع ما يِأمُرَهم, شاؤوا أو كرهوا. 1 3 
وَيُحْرُجُ قوله: «يإذنٍ رَيْده على وجهَينٍ : 6 
أحَدُهُما: على النّسْخْيرٍ له فيكونٌ الإدْنُ كنايَةٌ عن التَّمْخْير. 0 
والثاني : يدن ري أي بأمْرٍ به أي أمَرَهُمْ ديهم أن يُطيعوة في جميع ما يَأمُرُ ويُنْهى . 1 
] وقولة تعالى: ومن يرغ ينهم عَنْ ريه أي عَصَاءُ في ما أْمَرَهُ بو: ظنْرِفَهُ بن عَدَابٍ سيره [إنما أضات]"" أنْرَهُ وز 
/ إلى نفسِهِ [لأنّ الله تعالى أمَرَهُمْ أنْ يَعْمَلوا لهُ إذا اسْتَعْمَلَهُمْ في ما اسْتَغمَلَهه]”" الله أعلّم . 
وقول تعالى: <«يَعَمَلُونَ لم ما يَمَآهُ يمن عرب ؟ه قال ب بعضهُم : المَحاريبٌء هي المساجدٌ. وقال بِعضُهُمْ: 
/ هي القصورٌ. والمحاريبٌ هي أشْرَّفُ المَراضِعء ذَكرّها كناية”"' عن عَيرٍهاء والله أعلَمُ/ 44 ب/ . 
1 0001-7 بعص مر ب الى ع و 35 م 3 2 
| وقوله تعالى : «وتملثيل» فال بعضَّهُمْ: هي التّمائيل كهيئة تمائيل الرجالٍ» يَصَوَّرونَ في المساجدٍ تمائيل الرجالٍ 1 
| العْبَّادٍ والملائكة والنْيين والرجالٍ المَتواضِعينَ لكي إذا رآَهُمْ النامُ صُوّراً عَبَدوا عبادَتهُمْ وتَشَبّهوا بهم» أو تكرنُ تمائيل 
4 - 050 5 1 5 م و 2 3 .اس صا صم» و 
| لا رأسنَ لها نَحْوَ الأواني والكيزانٍ ونّحْوّهاء أو تكونٌ التمائيلٌ يومئلٍ عَيرَ منْهِيَ العمل بها | 
| 


ام-0 


ها 
.- 


ججح 1 


4 () في الاصل وم: حيث. )١(‏ في الاصل وم: حيث. (7) أدرج بعدها في الاصل وم: وما ذكر. ©) ساقطة من الاصل وم. (0) أدرج يعدها 

| في الأصل وم: جميعا. (5) من م؛ ساقطة من الأصل . (7) في الاصل وم: يعمل به. (4) في الأصل وم: فيعمل. (4) من م؛ في الاصل؛: | 
/ بإذن. 0١(‏ من نسخة الحرم المكي؛ في الاصل وم: ما ذكر يحتمل إضافة. )١1(‏ من نسخة الحرم المكي: في الأصل: لما يأمره ما يستعملهم» ١‏ 
| في م: لما يأمرء ما يستعملهم في ما يستعملهم. (5) في الاصل وم: مكان. 0 


يت مت احج مجح جه جح جه مجح حو جح جح جح حا 


حيبي حيو 2 كل لح حك مسح و وو 21 
الآيتان ؟١‏ و ا [ » - لسورة سبأ ا 


فأمًا اليو فقد ثُهّرا عنٍ العَمَلٍ بها مخَاقَة أنْ يَدْعْوَ و ذلكَ إلى عبادة غير الله. 1 ص 
2 :5 ) 
ولذلك ع إبليسٌ قوماً حتى بدوا الأصنام. وإلا ليس ِنَ الأصنام ولا فيه ماي به المرء على عبادته» واطة أعكم. ا 
وقول تعالى : مسو الر» قال بعشهع: أي قِصاع كالسججواب كهَيئةٍ حياض الإبل حتى يَجِلْسَ على القَصْمَةٍ : 
الراحدةٍ ألتٌ وزيادةٌ» يأكلونَ منها. وقالَ بعضهُم «وَجِمَانٍ كراب »> أي كالجَوََة مِنّ الأرض التي تُخْفْرٌ للماء؛ يَصِفْ عِظمّ 
ذلكَ. ففيهِ أنهمْ كانوا يَحِتَمِعونَ في الأكل» لا يَْمَردرنَ به. 
وقولّهُ تعالى: وِرَُدُور رَسبَيْ» أي كانوا يَنخْذونَ لهُ ُدوراً عِظاماً في الجبالٍ التي لا تُحَرَّكُ م مِنْ مكانها' | 
لِرَاسِيثْ» أي ثابتاتٍ كما ذَكَرَ. والجبالٌ الروا سي أي الثوابثٌ. وقالٌ بعضُهُمْ : «وَقدمر َسبديْ» هي القُّدورُ الِظامُ 7 
التي أفْرِعَتْ إفراغاً وأمْيكث لِعِطَليِها إكفاءء وهما واحدء واللة أعلّمْ. 
وقولُهُ تعالى : ظمْمَلوا ال دَاوْ شكرا» قال بعضُهُمْ ضهَ : أي امملُوا لآل داووة شُكْراً لأنة ذكرَ أنه لبس مِنْ زمان في ليل ونهار /] 
إلا ويكون مِنْ آل داروة [صائمٌ بالنهارٍ ومُصَلَ]””© بالبل أ كلم َو رد لخر له . وقالَ بعضّهُمْ : كانة قال: اعْمَلُوا يا 
آل داوود شُكُراً ليما أعطَيتكُمْ م مِنّ المُلْكِ والفضلٍ : «وَمدِلٌ يِنْ ِبَادِىَ الشَّكُرٌ » أي قليلٌ مِنْ عباديّ المؤمنٌ”". والشَّكررٌ كنايةٌ عن 1 
المؤمن على ما ذَكُرٌنا مِنَّ قوله : «إركفى كلك لآب ل مكيار ضكر > [إبراهيم : ]أي لكل مؤمن» والثة أعلَم . ١‏ 
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يننا لد عن ألتما 


قال أبو عَوسَجَةَ والمُتَبِيُ : «وَأْسلنًا ا الراك ا 7 عِينَ النُحاسٍ. والشّكورٌء هو الفَعولٌ؛ -00 
والمَعَالُء هما اللذان يُكْثِرانٍ القِعْلَء فكانَ الدّكورٌء هو الذي يَْتَقِدُ الشّكْرٌ لربه» ويَشْكْرٌ مع الاغْتقادٍ والمُعامِلةٍ جميعاً. 


35 


زبيحيد 


- 


؟ 

عي ) 
// وقول تعالى: للم فَسَيْنَا علي ١‏ موَتَ ادلم عل موه إِلَّا َب ارش دلّ هذا على أن موتّهُ كان ِحَضْرَةٍ 
/ أهِله و مَشْهَدِ مَشْهَدٍ منهم حيثٌ ذَُكْرَ: : هما مَلَمَ عل مويه إلا داكَةٌ الأرض َكل يناه . 07 
| ثم يذكُرٌ بعض أهل التأويل انهُ سأل ربّهُ أذ يُْوِيَ على الجن مَونَهُ حتى يَعْلَمَهُ الإنسٌ [طظلنَا حر بت ل أن]”” لز / 

ع عم درس فكامم م هم حجر 8 
م ا يت لب امني الئٌ <ن لَثإ تل ويه . ٠‏ ( 
/ وبِعْضّهُمْ يقول: سأل ر بْهُ أن يُعْمِىَ على الجن موئهُ حتى يَفْرَغْوا مِنْ بناءِ بيتِ المقدس» قَدَأبوا حولاً يَعْمَلونَ. فلما : 
ا َرَغوا مِنْ بنائه عبر سُلِيماكُ ينا مِنْ عصاةٌ. وكانّ مُتّكِتاً عليها . / 
1 وبعضَهُمْ يقول : لما حَضَّرَهُ المرتٌ» وكانَ على فِراشِهِ في البيتء لم يكن على عصاة» فقال: لا تبروا الجن بموّتي : 
١‏ حتى يَفْرَغوا مِنْ بناء بيتِ المقدسء وكان بَقِي عَمَلُ سنقء فُمّعَلواء فلمًا فَرَغوا مِنْ بنائه خَرٌ [عندَ]”" عَتَبةِ الباب. فعندٌ ذلك 
/ عَلِمَتٍ الجن بِمَوتِه والله أعلّم . 00 
4 ا اا 0 0 0 
ا وقولّهُ تعالى : «قلا حر تيت لِلْنُّ أن لو كانوا يَمَلَمُونَ قيب ما لِنوا في العدَابِ الْمُهبن» في حَرْفٍ ابْنِ مسعودٍ: 
1 قَصِينَا عليه الْموتَ » وهم م يَدأبونَ له : هما ملم عل مرت إلا ديه لض َكل يحاٌ ل ما حر > يَبَيّنَ”"' للإنس لس م الجن 
| لو كانوا يَعْلّمونَ المَيبٌ مالَُوا في العذاب المّهِينِ لأنهم كانوا يَدُعنَ عِلْمّ اليب فالدلُوا بذلك. 
/ ودلٌ قولّهُ تعالى : طم دَلُمَ عل مَوْيِد إلَّا ديد الأرٍْ» على أنهمْ كانوا لا يَدْنونَ من لأحدٍ وجهَينٍ: را 


1 إِمَا لِهَيبَته وسلطانِهِ على الناس» فإِنْ كان ذلك طاح لهُ كل شيء ؛ [حَضَعَ له]*" الجن والطيرٌ والوّخْشٌ وغَيرٌ ذلكَ» الأ 
> وشاع 7 1 0101 ٠‏ رةه مي ا 1 0 7 000 ١‏ 
وَإِمًا لما كانّ يُكُيِرٌ العبادةً لله والخضوعَ لهُ بتوحيدو”"'» وِيَثْمَرِدُ ينفسوء لم يَْتّرِئوا أنْ يَذْنوا منة» وإلَا لو دَنّوا من لرأوا فيه 0 


ٌّ آثارٌ الموت”" اللّهمّ إلا أنْ يكونٌ ما ذكَرَ بِعضُهُمْ : أنه قالَ: لا تُخُيِروا أحداً بمَوتي» َأمَرَهُمْ أنْ يَكُتّموا موه والله أعلم. 


لآ () في الأصل وم: مكان. (1) في الأصل وم: صائما بالنهار ومصليا بالليل. 0 المؤمنين. (؛) من م. في الاصل: هر 

(0) في الأصل وم: أنهم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (7) في الاصل وم: تب تبينت. (4) أدرج قبلها في الأصل وم: على. (4) في الأصل وم: |5 
١‏ وخضعوا له من. )١(‏ في الأصل وم: يتوحد. (9) في الأصل وم: الموق ل | ) 
1 1 
ريج ناح جح لج جد تا 0-2 ججح وجح ججح مج لجا جك مج 


4 - سورة سبأ ا الآيتان 15 و ٠١‏ 


وقولَهُ تعالى : «تَأْحكُلُ ينسأه» قيل: : المِنْسَأةٌ العَصاء؛ سَمّى مِنْسَأَةٌ مِنَ النّساءِ لأنهُ كانّ بها يُوَخُر ما أرادٌ تأخيرَ 
وبها يدقّعٌ ما أرادً دَفْعَهُ. 


ثم في | مساكه العَضًا أَحَدُ وجهّين: إِما لِضْعْفِهِ في نفسِوء كان ب يتََرَىَ بها في أمور رب وإنا يُمْسِكُها لِحُضرعِهِ إلى رب 
وطاعيته له. 


وفيه دلالةٌ أن الأنبياء ع كانوا لا يَْعَلُّمُ المُلْكُ ومْصَلٌ الدنيا ولا الحاجةٌ ولا المَفرٌ عن القيام بأمر اللو وتبليغ 
موسي وهما شَاغِلانِ لِمَْرِهِمْ . 

. وهُمْ كانوا فريقَينِ: [فريقٌ]”'' قد وَسْمَ عليهمٌ الدنيا نَحْرٌ سليمانَ وإبراهيمَ وعَيرُهُماء وفريقٌ» فد اشْتَدُتُ بهم الحاجةٌ 
«القفر وكلاهُما مانِعانٍ شاغِلان عن الِقيام بأمور الله وتَبْليغ الرسالق, لِيُغلَمَ أنه [ما أخذو]”" مِنَ الدنيا ما أخذوا للدنياء 

ولكن أخذوة”” لِنْخَلْقِء وله قاموا [في ما قاموا]©» . ذلك الم يَشْعَلهُمْ ذلك]””“ عن القيام يما ذَكَرْناء والله أعلّمُ . 
/ ودلٌ قولة: : اما لْبِدُوا في الْمَدَابٍ آلْمهِينِ؟> أنه كان يأمُرُهُمْ, ويَسْتَعِْلُهُمْ في أمور شاقَّةِ وأعمالٍ صعبةٍ حين”" ذكرَ لَبنَهُمْ 
في ذلك لَبْئا في العذاب المُهِينِء والله أعلّم . 
وقول نعالى: نقد كل سبلي كته مي تقول الآيئ ان كل في مساكمم الجتِين الي كرّهها : 
إحداهما: عَن اليّمين» والأخرّى عن الشمالٍ. ويكونُ لهم فيهما عِبْرَىٌ مُتَحْوِلَهُمْ على الشكر لربّهمْ عليهما وَالحَمْدٍ لهُ 
ل ليمينٍ ل فور 


5 
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- 
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ت-_- 


2 


٠-0 


0 والثناء في تلك التّعَمء أو تُذْكُرُهُمْ قُدْرَة خالقهم وسلطانَهُ وهَيبتَة فَيَحْمِ فَيَحْوِلُهُمْ ذلك على الخوفي مِنّ العَواقبٍ والعقاب على 
| خلافِهِ ورجاء الثواب على طاعته» فلم يَتَذَكروا. 

ا 

1 يتل" أنْ تكن الآيه التي ذَكرَ لهم في تبديل الينٍ لين كان لهم فيهما كل سَعَةٍ وخيضبٍ وكل ألوانٍ الفواكم 
/ والجواهر في غيرٍ مَوُنةِ تَلْحَقُهُمْ » لأنة قال في عير آية80 م مِنّ القرآن: طقل سيردا فى الأَرَشٍ دُرّ أتظررا كبك كت عَلهِبَةُ 


الْمَكَرينَ4 [الأنعام : ]١‏ فاخي خهنا لهن أذ له ني تبديل جَتوم كين 1+ لو اغتروا + والتقلواء الما [ وَفَعَثْ]!" لهم 
/ الحاجةٌ إلى النظر في آيات مَنْ قم منهم بل العِيْرة في ذلك لهم أكْثرَء لأنهمْ عايينوا هذا على ما عايّنوا مِنْ أنواع النُعم. 
| ثم عير ذلكَ» وبُدُلَ عليهمْ. ومَنْ”"' تَقَدّمَ منهمْ إنما يَعْرِنونَ ذلك عنْ حبر رِيَبِلفُهُمْ لأنَّ َأصلَهُمْ قد مَلَكَ . وهذا على 


1 المُشاهدةٍ والمُعاينة. 

وقول تعالى: عن يمي وشم قيلَ: عن يَمِينٍ الوادي وشماله. ويَحْكَمِلُ عنْ يَمِينٍ الطريق ونسماله فيكونٌُ عن 
يَمينهِمْ وشمالِهمْ . 

5 22 2 اسه موء سيطف م طلا ا 8 5 ا 000 2 

/ وقول تعالى: «كلوأ ين يَدْقِ رَيْكُم وَأشَكُروا أم» كانه قالّثْ لهم الرسل: « كوأ ين رق مَيْكُم و ثرا لد> إِذْ ذكرَ أنة 

أ بَعَتَ فيهم كذا كذا رسولاً. ثم وَصَف بلدَةً سَبلٍ أنها طَيْبَةٌ حي”'" قال: «بارة طَْيبَةٌ 4 : يَحْتَِلُ ما ذَكَرَ مِنْ طيبها سَعَتَها 

|| وكْرَةَ بها وميامّها وألوانَ يُمارها وقّواكهها. 

(0 


6 وتولَهُ تعالى : ظرَرَثُ غَنُودٌّ4 اي إِنّ ربكم إن شَكَرْتُمْ في ما رَرَكَكُمْء وأَنْعَمْ عليكٌمْ ربٌ غَفورٌ 0 » أو يُقَالٌ: 
/ ررب غَثُودُ4 أي سَتورٌ يَسْثْرُ عليكُمْ ذُنويَكُمْ ولا يَفْضْحُكمْ إذا صَدَفْتَموكٌ وأطْعْتموة وشَكْرْتُمْ د 2 

15 ذَكِرَ أن المرأءً منهم كانتّء تَصَْمِلٌ /*4 1/ 0 ا 0000 
مِنْ ألوانٍ الفواكه والثمارٍ مِنْ غير أن تَمَس شيئاً بِيَدِها لِكَخْرَِ ربعها وثرْليها . والله أعلّم . 

00 


الاصل. () في الأصل وم: حيث. (7) في الأصل وم: أو. (4) في الأصل وم: آي. (؟) في الأصل وم: فلا تقع. )١(‏ في الأصل وم: 
وما. () في الاصل وم: حيث. 


مرج ار جح ممح لجح لا جد محص جح مح مجك مجتة 2 


() ساقطة من الاصل وم 0) في الأصل وم: لما يأخذوا. ) في الأصل وم: أخذرا. (5) من م؛ ساقطة من الاصل . (0) من م؛ ساقطة من | 
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الآيات 16 - ا - سورة سبأ ل 


ت- 


ثم ذِكْرٌ سَبَبَ تبديل الجتّتِينٍ اللّتِينٍ كانّا لهم وبما كان التبديل: 
1 هو ما قالَ: «تَعَيصُرا َرْسَلنَا ع سيل اموه قال بعضُهُمْ: كان اهل سَبَِ إذا أمظروا يأتِيهمٌ السيل مِنْ 
مَسيرَةٍ شهر أياما(" كثيرةً» تَعَمَدُواء قَسَدُوا العَرِمٌ وهو الوادي ما بَينَ الجَنتينِء بالضّخر”" والقيرء وجَعَلوا عليه الأبوات. 
فلمًا عَصَوا ربَهُمْء فأعرضوا عنة» وكفرَوا نِعَمَهُّ سَلْط الله تعالى [عليهخ]”" على ذلك السّد الذي بَتوًا الفارة. فُتَْيَتِ العم 
فََشِيَ الماءُ أَرضُهُمْ. َعَقَرَ أشْجارَهُمٌ وآدَ أنعامَهُمْ» ودَفَنَ مَجارِيَهُم» وذهب بِجَنتّهم . 

وننهة نكن يقوف 'الغزة هو القسئيا كاه راعننيا""غيسة؟ اجة اليل الدى ارك علو الننشات: تبنت 
ِنَائهُمْ. وأبْدَلَ لهم مكانّ الثمارٍ والأعناب ما ذَكْرَ مِنَّ الحَمْط والأثُلٍ والسّذْرٍ بقوله(*»: «وَيدَلهم تتح جتن دَراقَ أكُلٍ 
ع وت كوو ين سدر كليل : الأَكُلُ هو قليلُ الثْمَرِءِ والحَمْظ الأراك. 

وقال بعضّهمْ : [الحَمْظ]" شَبجِرُ المٌضاء وهي شجرةٌ ذاثُ شَوكِء والأثْل قيل: هو شبيه بالطرْفاءِ إلا أنه أعظمٌ منة» 
والسَذْرٌ هو مَعْروف عندَهُمْ. 

وقالَ أبو عَوسَيَةٌ قريباً مِنْ ذلك؛ قَال: الأكُلُ الحَمْلٌ» والخُنْظ عندي السَّدْرُ وحَمْلُهُ وقيل”: الحْمْطةٌ» وتقولٌ: 
هذا شَجَرٌ له حَمْطَةٌ أي ريح طَيبَُ والحمط أن تمد شيثاً مِنْ هنا وَنَمَدَ وتَخْلِطه» والأثل شَجَرٌ أيضاء لا حَمْلَ فيه. 
والرّجَاجٌّ يقول: الأثُْ هو الكْمَرَة التي فيها المَرارة [تَذهبُ تلك المَرارة]© يطغمهاء أو كلام نَحوْه. 
وقول تعالى : <ِدَلِكَ جرهم بمًا كدرو نِعمَهُء ولم يَفْكُروا ربهُمْ عليها. 
وقوله تعالى : «وَمَل جر إلا لكر 4 لله في نعَوو. 
لآزية حل) وقولة تعالى : طِيَسَئلَا يتم دي الى ألتى بَرسحَنا ذا و ظَهرة»م قيل: متواصِلَةٌ بعضها ببعضٍ مِنْ 
أَرضِهمْ إلى الشامء على كل ميل قريةٌ وسوقٌ» كل شيء فيها [طوَقدَ ًا الشيرٌ] سددا ا اك لاما © مِنّ 
الجوع والغطش والسّباع وكل ما يُحافُ منة. 

ثم جائرٌ أن يكونٌ ما دك مِنَ القرى الظاهرة كائّث لهمْ مع الجنانٍ التي دَكَرْنا بَذداًء فيكونَ هذا موصولاً بالأوّلٍ؛ ولكنْ 
على ما ذَكَرَ بعضٌ أهل التأويل أنه لمًا غير عليهمٌ ذلكَ» وأبْدَلَء ضاق بهم الأمرء قَمَشّوا إلى رسَلِهِمْ» فُقالوا: اذْعُوا ربَكُمْ 
لد علينا ما ذهب عناء وتُمْطِيَكمْ ميناقاً أنْ َعْبْدَ اللة» ولا نُشْرِكَ به شيثاً. 

نَدَعُرِهُ قَرَدَ الله عليهمْ» وجَمَلَ لهمْ ما ذْكَرٌ مِنْ قُرَى ظاهرةء فَلِكَرَهُمْ الرسل ما وَعَدوا ربّهُمْ» فابّواء فَعَيّرَ ذلك. 

نَسََا: كُكِرَ أنَّ رجلاً سألَ رسول الله يل فقال: يا رسول الله يله أخبرني عن سَبَِأَجَبَلَ هو أمْ أرض؟ قالَ: فقال لهُ: 
لم يكُنْ جبلاً ولا أرضاًء ولكن كان رجلاً مِنّ العرب» وَلَدَّ عَشْرَ قبائلَ فأمًا سِتّ قَتيامنواء وأمًا أربعٌ فُتشاءموا. 

وقال بعضهُمْ : كان سبأ رجلاً» اسْمُةُ سَبَأٌ وسَبَأَهمٌ الذينَ ذكرَهُمُ الله في سورة النمل بقوله: « ينملك ين سكا و 
َيِينِ» [النمل : ؟7] وقال بعضُهُمْ : هو اسم قَرَيَةِ. 

وفي قولِه: «رعكا يي وين الى الت بَرْسحَنا إذها فك طهر ودرا ينها لير سيردا نيا الى َم > دلالة 
١‏ علق الأفعالٍ لأنة أيرَ أنه جَمَلَ بيَهُمْ وبينَ القُرَى المباركة قُرَى ظاهرة. والقُرَى ما انحَذّها اهلها . 

ثم أخْبْرَ أنه جَمَلّ ذلك » والجَعْلُ منهُ خَلْقٌّ. دل أنهُ حَلّقَ أفعال العباد. وأَخْيَرٌ أنة قَدّرَ السيرٌ فيهاء والسيرٌء هو فِعْل 
العباد» والتقديرُء هو الكَلْقُ أيضاً. دلّ أنهُ حَلّقَ سَيرَهُمْء وخَلّقَ انَحَادهُمْ القُرَى . وذلك على المعتزلة لإنكارهِمٌ خَلْقَ أفعالٍ 
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٠. 2007‏ اعم ري ميدي عه 2 لس لم 2 7 530 000 م 5 
وقول تعالى : «ثْركٌ ظهرة» قال عامة أهل التأويل: فرى متواصلة بعضها ببعض؛ يسيرون سِنْ قريةٍ إلى قرية» ويَنْلونَ 
فيها مِنْ غيرٍ أنْ تَقَمَ الحاجةٌء أو يَلْحَفَهُمْ مَوْنَة. 
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وجائز أن يكونٌ نول : وي علهرة» نِعَمها ييه . 
4 200 ممكءم بم ع موكاي/ي رول فل بم كوم رس م سرمظ 0 
وقوله تعالى : « ودرا ذا أَلمَّير» يَحْتَمِلَ قولَه : ودرا فيا سير أي قَدرْنا فيها السَيْرَ تَسيروا فيهاء أو على الأمر» 
: 


أي قَذَّرْنا فيها السّيْرٌ وقلنا لهم سيروا في ما أنْمَمَ الله عليكُمْ» وتَقلبوا فيها لَياليَ وأياماً آمِِينَ مِنَ الجوع والعَدُرٌ وكل آفة. 

وقالَ بمْضهُمْ في قوله: <وَبَدَرنا يا شير أي جَلْنا ما بين لقي والقَربَةِ دارا واحداً. 
وقول تعالى : «ربا بذ بين أسمَارةه فيه لات مِنْ خمسة أوجه: 

0 7 0 51 .اسه إن ع نوم عام 5 

أحَدها: «ربنا بنعِد؟ . [والثاني]'': بَعُدْ؛ وكلاهما”" على الدعاءِ والسّوَالٍ. والثالثٌ: بَعْدَ [والرابع]”": بُعِد. قال 
أبو معاؤٍ: ولولا تغييرٌ الكتابةٍ لكان يجورٌُ بُوعِدَ [والخامسٌ : باعد]©'. 

من قرأ: ربا اعد فعلَى الكبرِ وكذلك بَدَء ومَنْ قرا: بَعْدَ ين أسفارنا يحرج على الشكاية عنما بعد مِنْ أسفارهُم 

3106 . 00 هام 2 خَ- 2 2 2 < 1 

فأمًا على السَُّوَالٍ والدَّعَاءٍ فهوء والله أَعْلم» لأنَهمُ سَيِمواء ومَلُوا لِكَدْرَةٍ ما نْعَمَ الله عليهمْء ورَفَعَ عنهم المَؤّنَّء وطالٌ 
مُقامُهُمْ فيهاء سَألوا ريّْهُمْ أن يُحَوّلَ ذلكَ عنهمْ سَفْهاً منهُمْ وجهْلاً. وكانوا كقرم موسى حينّ ألْرَلَ عليهمٌ المَنّ والسْلْوَى» 
ورَفْعَ عنهم المَؤُنَة سَّئْمواء ومَلوا. في ذلك قالوا: «يَدئُوّئ أن تُسْيرٌ عَلَ طلعامٍ وار كأزمُ آنا ريك جدِرجَ لنَا هنا تبث الأزسُ 
يِنْ بَقلهتا» [البقرة: ]1١‏ وما ذُكروا. قَعَلَى ذلك هؤلاء. 

ومَنْ قَرَأ: ينا بَعدَ بّنَ أسفارنا فَعَلَى الشكاية [شَكُوا إلى ربّهمْ]”” لما ذَّمَبَ عنهمٌ السَّعَةٌ وابخط لخِضبٌء وأصابَهُمْ الجَهْدٌ 
والمَونَهُ. 

00000000 0010 جم الشكيم عم شحووية 0 00 2 27 

وأمًا قوله: بِاعَدَ فَعَلَى الحَبّرٍ . فكأنة [كانَ فيهمْ ذلك]''" كله: فيهمْ مَنْ سَأَلَ تحويلّهُ» وفيهمْ مَنْ شَّكا إذا زالَ ذلك 
وتَحَوّلَء وفيهم مَنْ أخْبَرَ برّوالِه. 

وعلى ذلك يحرج قولُ موسى لِفِرْعَونَ حين”": لوَلَ لَمَدَ علَِتَ مآ أل نول إلا رب السَمَواتٍ والارسٍ بَصَارَ > 
[الإسراء: 5٠١7‏ لا أنه كان أحدّهما. فَعَلَى ذلك الأوّلُ وما يُشْبَهُ ذلك واللة أعلَم . 

وقول تعالى : <مَجمَلنَهُمَ أحَادِيتَ» أي أمْلَكْنامُم كل إهلاكِ حتى صاروا عِظَةَ وعِبْرَةَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ؛ يقول : «مَجََلنَهُمَ 
ماوت الناس على حقيقةٍ الحديثء يَتَحَدَّئُونَ بأئر هِمْ وشَأنِهِمْ [وكذلك قوله]”" : «مَبَرْقتهمَ كل ممرّو» أي فَرْفنَاهُمْ كل 
تَفْرِيقٍ أي في كل أوجهِ التفريقٍ حتى وَقَّعَّ بعضُهُمْ بمكة» وبعضُهُمْ بالمدينة» وبعضّهُمْ بالشام» وبعضّهُمْ بالبَحْرِينٍ ومُمان» 
ونّحوٌه والله أعلّم. 

وقولهُ تعالى: «إنَ في دَلِكَ أبنت لل صَبَّارٍ سَكُورٍ» يَحْتَمِلَ أنْ يكونّ الصّبّارٌ والشّكورٌء هو المؤمنٌ؛ كأنهُ قال: إِنَّ 
في ذلك لَعِبّرَاً وعِظاتٍ لكل مؤمن أو آياتٍ ظلِمُلٍ صَبَارٍه على البلاءِ والمحارم «شَكُرر» لِنَعِم الله. 

ثم يُحْرجٌ على وجهين : 

أخذهما: في الِاغْتِقادٍ له. 6 
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5 1 : 
والثاني: في المعاملة؛ يَعْمَقِدٌ الصبر لِرَبْهِ على جميع أوامِرو ونواهيه والشكرٌ لهُ على جميع نعّمائه» والمعاملة : أن يَضْيِرٌ لا 

على ذلك ويَشْكُرَ لهُ في نِعَمِهِ. 
(0) في الأصل وم: وء أدرج في معجم القراءات القرآنية ثمانية وجوه» انظر ذلك ج65/ 164 و586١‏ و165. (1) الواو ساقطة من اللاصل رم 


0) ساقطة من الاصل رم. (؛) ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل وم: شكا على ربه. (7) في الاصل وم: كانت فيهم روذلك. () في 
الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: وقال. (4) من نسخة الحرم | ؛ سائطة من الأصل وم. 
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القيات ٠١‏ ؟5 4" - سورة سبأ املد اللا 


وقولهُ تعالى : «وَلئّدَ صَدَّقَ عَلَهمَ نيس طنَّمُ؟ اخثّلت في ظنْهِ: 
2015 تال بعضُهُمْ: طن فيه طَنَاًء فوائقّ ظَنّهُ فيهمْ حينَ قالَ: لين لَتَريَنِ إك يدم الْقيمةِ لأخَيكنَ دُْي إلا قيلا» 
إ/4 [الإسراء: 17] مَنْ عَصَمْتٌ مني طوَكاك- لأعحْدَنَّ بن بادك تيبا تَذرُوسًاه <وَلأيئم وكيم مم4 [النساء: ١١8‏ 
0 5 58 2 5 
| و19 ] إلى آخر ما ذَكر. فقد صَدَّقَ ما طَلنّ فيهم. 
4 وقال بعضُهُمْ : َِلتَدَ صَدّدَ عكم إنيسُ طَنّمُ» وذلكَ أن إبليسٌ خلِقَ مِنْ نارٍ السّمومِء وحلِقَ آدَم مِنْ طينء ثم قال 
إبليسٌ : إن انار سعَِْبُ الطينّ؛ فَمِنْ لَه صَدَقَ نه / 488 ب/ فقال: «رلأفريئ تي» « إلا جاده يتم الدنته» 
[الحجر: 74 و40 وص: 87 و45] 
رت رطقم 740 2 5 5-0 ملرابرعا نه أ ا 0 0 03 00 000 5 
| [َقَالَ الله تعالى]7'' : #قاتبعوة» ثم اسْككْنى عبادَه المُخُلْصينَ» فقال: ولا با رمن ألْمُؤِْنِينَ» يعني عبادّة المخلصينٌ » 
فإنهخ لم يتبِعوُ؛ [َهُمُّ الذينَ قال فيهم]”©: «إنَّ يبَاوى بن للك عَلهِمْ سْلْطّن» [الإسراء: 16] وقالَ قائلرن: <ينَ» ههنا 
صِلَدٌء كآنه قال: طدَأتَبمُوءُ إلا ها مَنَ َلمرِْنَ» الذينَ همْ في الحقيقة. فأمًا مَنْ كان عندكُمْ مِنّ المؤمنينَ في الظاهر فقدٍ 
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انبَعوُ لأنهُ لا كل مؤمن عندّنا هو في الحقيقةٍ مؤمنٌ. [ريَحْمَمِل]”" أنْ يكونّ نول : < ك9 
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تححد 2 


وقولهُ نعالى: «وًّا كان لمُ ميم يّن سُلْطّن؟ قالَ الحَسَنُ: والله ما ضَرَّبَهُمْ بالسيفٍ, ولا طَعَتَهُمْ بالرمح» 
ولا أكْرَمَهُمْ على شيءء وما كانّ منه إلا هُرِورٌ أو أمانِيُ وَوَسْوّسةٌ دعاهُّمْ إليهاء فأجابوة. 

وقال بعضّهُمْ : قرلهُ: هوبا كا لَمُ كم ين سُلْطّن» أي حُجّةٍ؛ ليس لهُ حُحجَةٌ عليهمْ؛ أي لم يُمَكُنْ [لهم]”'" مِنَّ 
احص ولكنْ إنما مَكُنَ لهم الوسَاوِسَ والتَّمُويهاتٍ. ثم جَعَلَ الله للمؤينينَ مُقَابلَ ذلكَ بجا يدنّعونٌ بها شُبَهَهُ 
وتَمُويهاته . ٠‏ 

وقولُهُ تعالى : طإلَا َعم من يوْمنُ بِالأدِرَةْ مَِنْ هْرٌ ينْهًا فى مَكِ؟» هذا يُخَرَجُ على وجوو: 

أحَدها: لَعلَمَ كائناً نا قد عَلِمَهُ غائئاً عنهم . 

[والثاني : لِيَعْلّمَ حَقّهُ ِنَ الكَلْقٍ وَوَجْةَ ما قد عَلِمَهُ غائباً عنهم . فإِنْ كان لهُ وجودٌ”“ عَِمَ وجود ذلك منهمٌ؛ وما [ليسّ 
له وجودٌ]”" يَعْلّمُهُ موجوداً والتبَعِبَةٌ تقعٌ على [رَجْه]" إعلام لا على آثر. بل هو عالمٌ في الأحوالٍ كلّها]©. 
7 والثالتُ: يكن بالِلم ملومةٌ: أي ليكونٌ المَعْلومٌء وذلك جائرٌ في اللغة كقوله: طح يَأيَكَ البتِت)» [الحجر: 94] 
/ أي الموُئَنُ بو. وذلك في القرآن كثيرٌ. 
وقول تعالى: «وريْكَ لكك مم َف بِنَ الإيمان والشْركِ ويه ين الأعمالٍ حَؤبْل» عالمٌ يه. 
الآية 77) وقوثة تمالى: ظثلٍ دا ليت رَعَممُ ين دون آمو أنه:” آلهةٌ: الملائكةٌ والأصنامٌ ومَنْ عَبَدوهُمْ مِنْ 
| دونه هل يَْلِكونً لكم شيئاً بِنْ دَنْع ضُرٌّ أو جَرٌ نَفْع؟ فيقونُون”١"©:‏ طلا يَنْلِكُوبَ ينْقَكَ ددر فف التَكوت ولا ب الْأنضِ» 
ولا أصْكّرٌ مِنْ ذلك ولا أكْبَرَ فكيت تُسَمُونْهُمْ آلهد؟ 

أو يقول: <ِثْلٍ مرا الذيرت رَعَممْ ين دون الوه انهة”"" آلهد» مَليَحْشِفُوا عنَكُمْ الضّرٌ الذي نَل بكُم مِنّ الجوع وغَيرِهِ 
كقوله : «هْنّ كَسِيَتُ سُرّرد أو أرأدق ِسَعَمَةٍ هَل هك متكت يتوه [الزمر: 174. 


عام سمدم دي 


/ فالجوابٌ لذلكَ أنْ يقولوا: الا يَنِْكُونَ ِخْثَال در ولا أَصْمَّرَ ولا أكبَر. فكيف تَذْكُرونَ ما ذُكِرٌ؟ . 
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| (0 في الأاصل وم: يقول الله. ؟) في الاصل وم: الذين فال. 0) في الأصل وم أو. 4) ساقطة من الأصل وم. (6) في نسخة الحرم 
/ المكي: الوجود. (7) في نسخة الحرم المكي : لهُ الوجودٌ. () ساقطة من نسخة الحرم المكي . (4) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الاصل 
وم. (5) في الأصل وم: أنه. )٠١(‏ في الأصل وم: فيقول. )١(‏ في الاصل وم: أنه. 


2 


جحمده 


/ : 4 5 
دح وح جه مجه جح ججح عت جح جح مج هه لج لجح ا لحا 


حححصه حصحدهد ححده جص :د حجصمده جمد د مجم بيجم جم د يجح د يوج د جح د جح در 


0 
َه 


. 


ل 4" سورة سباً الآيتان ؟؟ و ؟؟ 


ا 


يَذُكُرٌ والله أعلّمُء سَنَهَهُمْ وتَرْطَهُمْ في عِبادتِهمْ مَنْ يَعْلّمونَ أنه لا يَصُرٌ ولا يَنقَعُء وتَسْميمْ إياها كهة. 

مه 6 جين ونه ع سم 7 ىل اماه 5 ب مومون م اه ءِ 

[وقوله تعالى]”' : وما لم فيهما من شْلئ» يمني في خَلْقٍ السمواتٍ والأرض وحِفْظهما. مَنْ يَعْبُدونَ مِنْ دونه «وبًا 
هم فيهما من شْرار؟ . 9 

[وقولة تعالى] '' طإوبا لَه مهم ين ظهير» أي مِنْ عَونٍ في ذلكٌ. فكيفت سَمْيئُوهَمْ" آلهةٌ وشرَكاء في العبادة؟ ' 
ل وقولهُ تعالى : طبلا تدم ألَّعَمَةٌ عند إلَّا بن أؤى لم يقولٌ» والله أعلّمٌ : لا يَمْلِكُ أحدّ الشفاعةً لأحدٍ 0 
إلا لِمَنْ أذِنَ له للشفاعةٍ لهُ. فهو لم يأدَّنْ بالشّفاعةٍ لأحدٍ مِنّ الكَثَرَق َذَّكَرَ هذاء والله أعلْمٌ» لِقَولِهِمْ : «عَوْل سُتَصرا عند ا 
ٍ 0 0 8 معووعء اى ارس 1 1 
ألو» [يونس: 18] ولِقولِهِمْ: هما نََبْدْهُمْ إلا ربوا إل أمَّد رُلْوّ> [الزمر: *] أو يَذْكُرٌ ان مَنْ تَرْجَونَ منهمٌ الشفاعة 
بِالمَحَلٌ الذي ذَكَرَّ همْ مِنَ المحلٌ الذي ذَكَرَهُمْ مِنَّ الكَونٍ والقَّرّع, فكيت تُرجون شَفاعَتَهُمْ كقوله: لحو إذا فم عن 
عمال 5 كحك خم مك ب نيه دك 1 0 هامر الى . مي 8 0 ٍِ 
ويه »> [وفولو]9»: «لا يَسِْكُونَ يقال درو ف ألسَموت ولا نى الأيّضٍ» فكيف يَمْلِكونَ الشفاعة لكمْ؟ أو نَحُوُهُ مِنْ 
الكلام» والله أعلم . 

50 5 عي م الى سا عي - ماع عه موسو شاعم مماعة 

وقولّةُ تعالى: َه إذا فرع عن فلُويهم. قَالوأ مادا قال ربكم الوأ لحن وهر ألم الجَيرُع ليس لهذا الحَرْنٍ في ذا 


00 


الموضع صِلَة يُوصَلُ بهاء ولا تَقَدْمٌّ بعطف عليه وعلى الابتداءِ لا يَسْتقيمُ . 
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لمم عام ب دكن ٠‏ 23 00 . ا إفاره سا ماه سوط لعا رار وه 
انْحَدَّرَ جبريل جَعَلَ كلما يَمْرُ [قريباً]”' منهم جَلَّى عنهمْ؛ وكشّفت. فقالَ بعضُهُمْ لبعض : مادا َال ره َالُوا ألحَقّ» أي 
الرخي «رمر الْمْلُ الجر» . 
وقالٌ بعضُهُمْ : كانَ الوح إذا نَرَّكَ مِنَ السماء نَرَلَ كأنة سِلْسِلةٌ على صخرق قال: ُيَفْرَعَ الملائكةٌ بذلك0 فَيَحْرونَ 
وع ات 3 2ل ل عر 5 وا ات 37 57 000 6 حم يك م 2 ا ال 2 
سجّدا طحق إِا فرْع عن فَلّويهم» قال: الْجَلَى عن قلويهمٌُ [الفَيَع]0 طِتَاثوأ مادا فال ريك قَالُوا لحن وهر الْمَلنُ الكيل» . 
520000 1 مي ممت م خم إلى > وا ل ا 5 ري لمر وءرع* 7 
ونوله تعالى : «حوه إذا فْرْع عن قلويه» قيل: جلي » وكشف الغِطاء. قال الكسائيٌ: 9ح إذا فرْع» مُشْتَقَةَ منّ القَرَ 
كما تقول: عَيبَةٌ في قليدء ررك وفَرّعٌء وكلّة*' واحدٌ. 
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3-حس ل -- 
جحي 


و- 
سح 2 
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يحصت 


5 ومَنْ قرأ: قُرُعٌ بالراىء أي أمْ 00 ترك فارغاً» مِنّ الخوبٍ والشُّمْلء وهي قراءةٌ [ابْن مسعود]330' . 0 
2 5 2 1 7 

0 فس انقعوا ونز ا و2 1 موسو سدم مدر ذه 000 3 5 1 5 0 17 
1 قال بعضهُمْ ني قوله : جقالوأ ماذا قال ريّكُم قالوأ الح » يقول: يُخُبرون بالأمرٍ الذي جازوا بهء ولا يقولون إِلَا الحَقٌّ ١‏ 
.5 لا يزيدون؛» ولا ينقصون. 4 
ُ 8 


: -8 


/ 
2 ل مس 9 100 ار -. اسم مه 20 5 م 5 1 
وقولة تعالى: ظثْلٍ أَدَعُوأ الذرت َعَم ين دون أنه لا يَمْلِكُونَ منْقَالٌ دَرْوَ ف ألسَّكوتِ ولا بي الأرّضِ أي لا يَلِكرن أ 
9 


إنشاء ثَرّةِ في السمواتٍ والأرض» وما لهم في إنشاء ما فيهما مِنْ شِرْكِء وما لهم في إنشاءٍ ذلك مِنْ عَودٍء فكيت #/( 


2 


21 


/ تَعْبْدونَهُمْ» وتُسَْونَهُمْ آلهة؟. ١‏ 
م وجائرٌ أن يكونَ قوله: طحَوه إنا ْم عن نويه مَالوا مادا َل يكم مائو الح ذلك المَرّعّ منهم» وذلكَ القوك منهخ في /ا 
/ القيامةٍ؛ فَزِعوا لقيايها. وقد قُرَىَ: حتى إذا كَرَّعَ بنصب””"' الفاءء أي حتى إذا قَزَّعَ الله أي كُشَف الله عنْ قلوبهمٌ القَرَمَ ١‏ 
غ1 6 3 14 5 3 


وجَلّى ذلك عنهمْ» والله اعلّم. / 


1 


ل 
9 


/ ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الاصل وم. (5) في الاصل وم: سميتموها. (4) في الأصل وم: أو. (0) في الأصل يجريء في م:‎ )١( 


حجحدا فنا 


ع 


يجري فيها. (9) في الأصل وم: أنها. ) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: كل. )١(‏ في الأصل وم: || 
أخرج . (1) أدرج في غريب القرآن للسجستاني أنها قراءة الحسن وأيوب وغيرهما ولم يذكر أن ابن مسعود قد قرأها ص 584. انظر معجم ا 
القراءات القرآنية ج )1١( . ١59/8‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج68/8١.‏ 6 
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لحبد جحسد يجس د يمسر يجح د يجح د جمح د جره جح د جح جحس ده جح يج در 
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أ 4" - سورة سبأ ا[ ١6‏ 


وقولة تعالى : «ثْل من ركم تس السَموتِ وَالأضت» هذا في الظاهرء وإِنْ كان اسْتِفهاماً فهو على 
التقريرٍ والإيجاب» لانا قد دَكرْنا أن كل اسْتفهام كان منّ الله فهو على التقريرٍ والإيجاب. 

شم لو كان ذلك بن [51" يكرد من الإشيفهامٌ لكان جوابُ قولو": «س ينم ين السَمَوْتِ زالأضت» 
ا اليد : الله يَرْرْقُنا كقوله : «من رفك يرت السَموتِ وَالايْضِ» وقوله“: «تَبَقونَ اذه [يونس: .]"١‏ 

2 فيقولٌ لهمْ: فإذا عَلِمْتُمْ أن الله هو رازِفُكُمْ نكيت صَرَفُْ َف عبادكُمْ عنة إلى من تَغلموئة أنة لايَئِكُ شيئا من رذقكُم؟ 
(| كقوله : «إك الْدِنَ دوت ين ذون الله لا بيكرت لك رْهًا كبََمُوأ ند أنه زْك» [العنكبرت : 07١]ذُكِرَ‏ في حرفي ابْنِ 
/ مسعودٍ وحَفْصَّة الاي بلاط بك لكت ولالد م نر اق : <َإا أز إِيَاصْمَ لم1 لتق مُى أفي َكل يمي . 
| وقال بعضهُم : : في قوله : «قل من برذ فم يت السَّموّتٍ» مِنّ مَطرٍ «رالارض4» النّباتَ. فإِنْ أجابوكٌ» فقالوا: الل 
“* وإلاء فَمُل : الله يَفْعَلّ يَْعَلَ ذلك لكمْء فكي تعبدونَ غَيرم؟ ظرَإنَا أز إِيَاكُمْ لم مُدَى» يقولٌ ذلك رسول اللو لاهل مكة: إِنَا 
لَعَلَى هُدَىء أو إنكم لَعَلَى مُدَىء أو إنَا وإيّاكمْ لني ضلالٍ مُبينِ. 

7 وقال بعضُهُمْ : معناة: وإنا لَعَلَى هُدَّى, وإنكخ”” لفي ضلالٍ مين . ولكن ليس هذا في ظاهِرٍ هذا الكلام. 

/ وجائرٌ رٌ أنْ يكونّ هذا على تعريض الدّْءٍ لهم بالضلالٍ والكناية لذلكٌ كما يقولٌ الرجل لِآخَرَ عت رركن يمزع 
١‏ ينها : إن أعَدّنا لكاذبٌ في ذلكٌ» ي أنت كاذبٌ في ذلكَ» لكنه تعريضٌ من ذلك ليس بتضريح . 

/ وقالَ قتادهٌ: هذا قولٌ محمدٍ وأصحابهِ لاهل الشّرْكِء والله أعلّم: 1م" اننا ران على أمواوا كير والله إِنَّ أحَدَ 
اده والفريقٌ الآخَرَ في ضلالٍ مُبينِ؛ فانتم كمون أنَا على هُدَّى يما ْنا من الدلائل والححبجج والبراهينٍ على 
/ ذلكَء وانتم لا 

| وقالَ بعضّهُمْ: قال ذلك لأن كفارٌ مكة قالوا لني وأصحايه: : تعالّوا نَنْظْرْ في مَعايشِنا /475 1/ مَنْ أفْضَلّْ ديناً؟ 
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73-ححلت 


4 أنحنٌ أمْ أن نتم؟ فَعَلَى ذلك نكونٌ ني الْآخِرَةٍ. قَرَدُ الله تعالى ذلك عليهمْ في قولِهِ : «آم حَيبَ لذن موأ يعات » الآية 7 
اعد لال ُ 
( ا دعم هه دين بج عير ماين مصعم 0 
: وتولهُ تعالى : «ثُل لا تُمَنُورب عَنَآ رتكا ولا ْمَل عَم تحَملْهه فال بعضُهُمْ: قالَ ذلك لأنهمْ كانوا 


| يُعيْرُونَ رسول الله يكل [وأصحابة]”" ويُرَبُخْرنَهُمْ في طَعْتِهِمُ الأصنامٌ التي عَبّدوها وذِكْرُهُمْ إيَاها بالسوء وما يَدّعُونَ عليه مِنّ 
دي إرسر مدي موسرم 


ها الاقْيِراءِ بأنة رسولٌ اللى فيقولُرنَ لهم : «ثل لَا تت عَمَآ ركاه نحن «ولا صُمَلُ عا موه وهو كقولِه في سورة 
ل هوو: : ل إن فرتم هَل إجرا وأنآ برع ينا مرمْرة» [الآية: 78]. 

: ويَختول”* أن يكونٌ قولهُ : «قل لَّا موت عَم رتاه أي عمًا تَدَيّنا مِنَ الدين أوعمًا عَمِلْنا ِنَ الأعمالٍ ولا صمل 0 
عَم تعمَلَ4 أنعم أي عمًا تدينونّ مِنَ الدينٍ كقوله: للك دمر وَنَ و4 [الكافرون: 1] وكقرلو: طلا أعَمَثنَا 35 
أ عْمَنُكُمٌ» [الشورى: 6]. 


/ وإنما يُقالُ هذا بعد ظهورٍ العِنادٍ والمُكابرَةٍ. فأمًا عند الابتداءِ فلاء والله أعلّم . 
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33 
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مو سه سور لتك 8 


وقولُهُ تعالى: «فل يجمعٌ يننا ْنَا شر يقت تح يتما بلحي وَمْوَ الَْتَاحٌ آلْمَليمُ4 هذاء والله أعلَمُ؛ صِلَهُ ما تَقَدُم 
1 من قولِه + « #8 قل من رفم ير ين ألسَملواتِ وآ[ > في لزأ ياس لعل لى أو سكل شم ويك توله: 
بم 

( 5 0 وه 5 7 5 2# 75 - 30 

5 كأنهمْ قالوا لرسولٍ اللو وأصحابه: إنا لَعَلَى هُدَى وأنتمْ على ضلال مُبِينٍ. فقال عند ذلك جواباً لهم : طقل يحْممُ يننا 7 


4 سس 


ع تن 


)ا () ساقطة من الأصل وم. (؟) من م؛ في الاصل: : قومه. )١(‏ في الأصل وم: يقولون. () في الأصل وم: ثم قال. (0) في الاصل وم: 
- . (9) ساقطة من الأصل وم. ير لون ل ا أو. 


ضح ضح سح جه مج د ححي مج د ذت< تت جه بج 


يجعسراد يجس د جمس ديجم و يججمح دوجم يجام وام وج ا اجم ا يج لوجم ان ججمت 1 


11 
6 ) - سهرة سبأ ا الآيات 5١‏ - 58 


4 
مامه 


رَينا4 أي يَجْمَعٌ يننا [ هش يَنْتم» أي يقضي ييا]7'" بلْن» مَنْ ينا على الهُدَى؟ ومَنْ مِنَا على الضّلال؟ أنحنُ أمْ أنتم؟ 
<ومرٌ الغ ليذ أي وهو الحاكم العَلِيمُ ما ظهَرَ وما بَطنّ حقيقةٌ . 

والمُفاتَحَةٌ هي المّحاكَمَة؛ يُقالُ: هَلْمْ حتى ثمَاتَحَكَ إلى فلانٍ أي تُحاكِمَك» وذلكَ جائرٌ في اللغة. 

ويَسْتَولٌ قولهُ: «شرٌ بَْتمُ يننا لحن 4 أي يكشت كل حَفِيٌ منًا وكلّ ستيرٍ وباطن. فَيَجْعَلَهُ ظاهراً با لِظهَرَ الذي هو 
على الحقٌ منّ الباطل» والهُدَى مِنَ الضلالٍ طوَمُو الْفَمَاعٌ اميم أي الكاشف المُظهرٌ طالْمَلير» يَعْلَمْ الظاهرٌ والباطنّ 
1 جميعاً؛ والإعلانَ والإسرارٌ جميعاً؛ والله أعلّمْ. 
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0 وقوله 0 «ثل أن اديت الحفشر بد شرَكاة» أي أروني الذينّ الْحَفْتُمْ بالل شركاء في تَسْمِيَتكمْ 
| الأصناء الهةً» أو طثل أرون الْزِيت الحقشر ب شكاء» في العبادة. 
١ /‏ 


وجائرٌ أنْ يكرنٌّ تال ذ ع ا » كأنَّ فيه إضماراً؛ يقول: طثُل أرق انيت الحقسر بو 
ظِ شُرَكاء» هل خَلّقوا شيئاً؟ أ هل رَزّقوا؟ أم هل +١‏ اين 
يَنْدِرِوةَ ذلكَ» عتم أن الله هو خالقٌ ذلك كلو؛ وهو الرازقٌ. ذكيت أشْرَككم > مَنْ لا يملك ذلك في أَلوهيَيه 
وله تعالى]2"7: طلا بل مر َه لمَِدٌ التكبم» منهمْ مَنْ يقول: «ثلا» را على قولهم شيش أي ليسرا 
م 01 مر تنه المُعَنَردُ < المكي م » . 
ومنهمْ مَنْ يقولُ : هو رَدُ على قولِه : [طأرونِ مَاذَا حَلَنُواْمِنَ الْأَرْضٍِ» [فاطر: 4١‏ والأحقاف: 4] 7" هل خَلّقوا شيئاً؟ 
/ أم هل رَرّقوا شيئاً؛ يقولُونَ9؟: جلأ» أي لم يَخُلّقواء ولم يَرْزُقوا «بل هْرٌ أنّهُ آلْمَزيرُ الْحَكيِمٌ» هو المُتَمَرْدُ بذلك» والله 


يج 


37 


مج 


- 


د 


لح 
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الموفق. 0 
١‏ قال أبو عَوَسَجَةَ: طُرْم» أي ذُهِب [وقال القَبّن: فُرْعَ حُقْت]*©. َ 
1 وقولُةُ تعالى : «وَمَآ أَرسَلتَكَ» يا محمدٌ 9 كانه ين بدا » بالجنة لِمَنِ البَعكَ"؟ «ركزيا» لِمَنْ ,و( 
1 [خالَنّكَ وعصالة]. ا( 
4 وقولُ: «كَآنّةٌ > قال بعضّهُمْ : أي ما أرسَلْناكَ إلا جامعاً للناسٍ على الهُدَّى داعياً إليه. / 
/ ومنهم من يقولٌ: «وبا أرْسَلكَكَ إلا كانه ينس > أي ما أرسَلْناكَ إلا إلى الناسٍ جميعاً : إلى العَرَبٍ والعَجَمٍ وإلى ا( 
5 الإنس والحِن» ليس كسائر الأنبياء؛ إنما أَرسِلُوا إلى قوم دون قوم وإلى بلدةٍ دون بلدة. ا" 
/ وكذلك رَوِيَ عن نبي الله يه أنهُ قال: «لأقطلة ارما لق ا فلي : 


أحَدها : ما ذَكَرْنا «بَعِنْتٌ إلى الناسٍ جميعاً» عام «إلى الأحمر والأسودٍ والعرب والعَجم . 
والثاني : جُعِلَتُ لي الأرضٌ مَسْجداً وظهرراً. 1 
| [والثالُ: نُصِرْتُ بالرعب]!* مسيرةً شهرينٌ . 

[والرابعٌ : أُحِلْتْ لِيَ]”" الغنائمٌ» [بنحوه البخاري: 51728]. 
وفولهُ تعالى : «رَلدكنَ أكَارٌ أ 


ححصم 


ول 


مجح 


,> في 


كر ألنين لا يَعلموت4 فال بعضُهُم : لا يُصَدَقَونَ. ويَحْتَلٌ «لا يَمْلمُرت4 أي لا يَتتَقِعونَ 
بما يَعْلَمونَ"'"' أو لا يَعْلّمونَ حقيقةً لِما لم يَنْظَروا إلى الحجْجٍ والآياتٍ؛ وقد”"'" مُكُنَ لهم لو تَظرواء وأغلمواء واللك كر 
أعلم . ! 
(0 من م؛ ساقطة من الاصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 9) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: يقول. (6) من مء في الاصل: 


خفف. () في الأصل وم: اتبعه . (7) في الأاصل وم: خالفه وعصاه. (4) في الأصل وم: وأرعب لنا عدونا. (4) في الأصل: وأحلت لهء في |5 
0 م: وأحلت لي. )١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: وألا يعلمون. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. / 
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١ج‏ جيب حش حش شي ل يح يي 2 1 ل ش21 ش21 


7ت 


الآيات 1 2 رونا إن - لسورة سبآاً 


م 
م_ 
© 
6 


4س 


ونا 


04 


035] ,توله تعالى: وتوت مَىَ هنذا لود إن كدر سدِِنَ» هذا القولُ منهئ إنما يقولونَ على الاسْتهزاءٍ 
ل والسخرية» ليس على الإسْيَرْشَادِء على أنهُ لا يكونٌ ذلكَ» وأنه كَذِبٌء كتوله: طيَنْتَمْيلُ بها ليت ل بإسيون بها والدرت 
/ 


3م 


َي رع عدم 


مم 5 . فل #4 000 0 00 5 .6 2 2 
مَنو| مُشْفْفُونَ يباه [الشورى: 4 أخْبْرٌ أن أولئكٌ يَسْتَعجِلونَ بها لِتَرْكِهِمْ الإيمانٌ بها اسْيَهْزاء منهمْء والذينَ آمنوا خائفونٌ 
منها لإيمائهمٌ بها أنها كائنةٌء لا محالة . 
/ لكنّ الله سَبْحانَهُ لم يُجِبْهُمْ ما يُجابُ المُسْتَهْزِئئُ» ولكن أجَابَهُمْ ما يُجابٌ المُسْتَرْشِدُ بلطِفِهِ وكرمه وجودو. 
: 7 ا نر 5 300020 8 ل 50 عر 2 

ل 1 حين”'' قالَ: طقل لَك مَيمَادُ > أي لكمْ ميعادُ الذي وَعَدَكُمْ محمدٌ أنه كائنٌ؛ لا محالَةٌ؛ وهويوم: 
«لا ستتجروت عَنْه سَاعَهٌ ولا تمه وهكذا الواجبُ على كل مَسْؤولِء إذا كان سائِلّهُ يَسْأنّهُ سؤال اسْيَهْزاء أنْ يُجِيِبَةُ 
جواب ما يُجِابٌ المُسْتَرْشِدٌ لا ما يُّجابُ المُسْتَهزَئ» ولا يَدَّءَ علمّهُ وحكمته لِسَفَهِ السفيه ولا لِهرْءٍ الهازئ» ولكنه يحفظ 


3م 


وأا 


3ك 


رام 


( 
0 


2-3 


7 


4 حكمتّه وعلمّه وعقله. ولا يَشْتَغِلُ بجواب مِثْلِه؛ وبالله الْعِضْمَةٌ . 6 

وقول تعالى : طلا تستتروة عَنَهُ سَاعَدٌ ولا ممَيئة» إنْ كان على طَلّبٍ التأخيرٍ وطَلَبٍ التقديم نفيه تَغييرٌ وتَويخٌ لهم ؛ ]. 

© كأنة يقولٌ: ليسّ لكمْ مِنَ الحَطرٍ والقئْرِ والمَنِْلَةِ ما يُوخُرُ لكمْ ما *" تَسْعائرودٌ أو بُقَدمُ لكم ما تَسْتَقْدمونَ. وَإِنْ كان على 6 
.قله "ألم إأيآء 0 5-3 05021 ا الى عم ام نيجه تعويه 5 حا اانا 1 00 

تحقيتٍ تَرّْكِ التأخير ونَرْكٍ التقديم فكأنة " يقول: مِيعادْكُمْ يوم لا تَمْلِكونَ تأخيرَه إذا جاء ولا تقديّمَةُ عن وقيد ولا دَفْمَهُ : 

| والله أعلّم. 6 


/ شا مميروس رض مك سمل للم 


| وقولُهُ تعالى: َمََالٌَ الذرت كَمَرُوأ أن نوت بِهددًا الوا وا الى بن يديه كأنّ هذا القولٌ منهخء والله 
4 8 
ل خَرَجَ عن مُخْاصَمَةٍ وَقَمَتْ بَبتَهِمْ وبَينَ المؤمِنينَ في شأنٍ القرآنٍ أو في شأنٍ محمدء ُتَحاكموا على الكتاب على اناق 

منهم على ما في كم . فلما َحرَجّ ذلكَ على مُوافقة قولٍ المؤمنينَ ومُخالفةٍ قولٍ أولئكٌ قالوا عند ذلك : «آن تيت يندا 
0 غنوه نم يمد 
/ توا هلا يدك ين يد . 

وَإِلّا على الابتِداء مِنْ غير ازع وخصومة؛ كان بنَهُمْء غَيرٌ مُسْتّقيم . 

ويذكُرٌ بعض أهل التأويلٍ [عن]”/ ابْنٍ عباس وخيرِه أن رَمْطا بَعَنَنْهُمْ قريشٌ إلى المدينة إلى رؤساء اليهودٍ 
[والئُصاَى] يَسْأَلونَهُمْ عنْ محمدٍ وبعثه فَأخْبَروهُمْ أنة كائنٌ وأنُ مَبْعوتٌ. فلّما رَجَعوا إليهمْ» فَأخْبَروهمْ أنهمْ قد 
| فزن وهو تضم في العزراقوالانصيل.:: قن كلكا قالوا"ها قالرا: 

ثم كأنة اشْيَدٌ ذلكَ على رسولٍ الله يكل وتَمّلَ عليه فقالّ له على الدّعْزِيةٍ وَالمَّصبِيرٍ على ذلك : وَل قا إذ لمن 
موشرفوت عند بَْهمَ» أي [مَحْبوسونٌ عند ربّهِم]”2 على محَاسبَةٍ ما كان منهمْ مِنّ العِنادٍ والمُكَابَرَةٍ والتكذيب؛ أي لو 

7 5 0 8 2 م ًّ وععءه 20 2 1 1 : 

| رايتَ”" ما فيهمْ مِنَ الذلّ والهّانٍ والحُضوع لَرَحِمْتَهُمْ؛ ولأَحَذَّنكَ الرافة لهمْ» والة أعلّمُ. 
234 وتولهُ تعالى: لبَنِعٌ بَنْسْهُمْ إل بش الَْرل4 أي يلوم بعضُهُمْ بعضاًء فيقولود ما ذكرٌ «ِيَقُولْ الت اسمطيش»ه 
/ أي السْمَلَةُ والأتباعٌ <ِلِلَدِنَ سْتَكيروا» أي القادة منهمْ والرؤساءٍ طلزلا أنه في ما صَرَفتّمرنا عنْ دينٍ اللو وصَدَدْتمونا عن 
) «<لكا مُزّمِيرت» به تابعينّ له لأنهمْ كانوا يَصْدّرونَ لآرائِهِمْ» ويَقْبَرنَ قَولَهُمْ لما همْ كانوا أهل شَرَفٍِ / 4785 3 ب/ 
4 3 1 
ا وَالسَفَلَةَ لا. 
( فيتولونٌ: جزلا أن لكا مزَميت؟ تَنبعُ رأيّ أنفسناء فنؤْمِنٌ بو. لكن كُلْتُمْ لنا: أنهُ كذبٌء وإنهُ اقْتَراةُ» وإنةٌ سحرّء 
فنحنٌ صَدّكَْاكُمْ في ذلك . 
ْ [وقولَهُ تعالى]”*: طَل لذن أستَكبرها لين أتشنيئوا أن سسددنكم ع امندئ بد إذ اكز بن شر مجرمين» 
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7ححدك 
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حست . ححلك 
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رمات 


/ () في الأصل وم: حيث. (1) في الأصل وم: لا. () الفاء ساقطة من الأاصل وم. (4) و(0) ساقطة من الأصل وم. (7) من م؛ ساقطة من 
١‏ الأصل. () في الأصل وم: رأيتم. (4) ساقطة من الأصل وم. 


ول< 


ِ | / 
..-32522-55959525-559 52-52252352222 225225222225 225225327:2252252352-055-59593--9-33220 


/ : 


الحد يجمعسرد وجمم ديجم ا ججم ا ججام دمجا اام ا سجام ‏ يجم ا مج ا مجم 


0 


٠65‏ 4" ب سورقة سبأ الآيات 5١‏ - 54 ا 


0 


قوله : أَضنُ مددَتةٌ» هو على التقريرء أي نحن لم نَصُدَّكُمْء وإنْ كان ظاهرٌهُ اْيفهاماً» ولكن انعم بالفيِكُم تَرَكتُمُ اتّباعَه. . ا 


يي 


4 [يُحِرُ اله 8ك أن الرؤساء]'' كائرا يقولونٌ للأتباع: جما هنا إلا بكر مِتذَك يأل ِمَا تون نه وَيشَرَب هِنًا درون 

0 [المؤمنون: *77] أخَبَر و0" أنه ب بَكَوٌ مِْلَهُمْ . ثم يرهم أنكم جولو لَبِنْ ألْعَثّر ثرا يَنْلَد لني ذا لَخيروت» [المؤمنون 4 ا 
6 ونح بره ذكيت اليُموناء وأطنثمونا؟ «بن كُثْر يرمِينَ» في اتََاعِكُمْ ما امبمتموهُ. 

/7 2 [رتختول]”" ان يكو قرلة: وتلا أن كا ممت [وجهين : 
١‏ أحذهما]9) : ل لوا يشخ عليه وك ل اسل لت وهم سعزة ف م ولو ويَدُْعُونَ راهن ترق /) 
| على اللو وإلا «لكا مؤبييت». / 


0 


والثاني : لولا مَنْمْكُمْ إيانا عن انر والتَمَكْرِ من أمورِِمْ والتآمّلٍ في الحجَجُ والآياتٍ «لك مؤبيرت». | 

هذا قولٌ الأتباع للرؤساء. 6 

ثم أجابّ لهم الرؤساء» فقالوا: «أعَنّ مَدَدتك عَنِ اد بَقدَ إذ جو بن مشر جرميت» يقولودٌ؛ والله أعلَمُ: إِنْ 
صَدَدْناكم» ومََعْناكُمْ عن الْباعِهِمْ ظاهراً وعَلانِيةٌ [فما مَنَعَكُمْ أنْ تتبِعوة]”*' سِرًا مِنْ غَيرٍ أنْ نَطلِعَ؛ ٠‏ َعَم نحن بذاك . أوَما 
ْنا من قولنا"' ا لّثم جا ينلد إدٌَ إنا لَحَيرّتَ»؟ [المؤمنون: 1*4 وقد عَرَفْتُمْ أنا بَشْرٌ مِتْلّكُمْء فأطعْتّموناء | 
ْ فأجابٌ لهم الأتباعٌ» فقالوا: هب مَكْرُ ايَيلٍ وَألتَهَارٍ» [بل بِمَكْرِكُمْ انا وقولِكُمْ في الليلٍ والنهارٍ]””: 
نهم كَذَّبدٌ سَحَرَةٌ وحداعِكُمْ إيانا أ نهة” بََرٌ مِتْلكُمْ يَ تَرَكُنا الِاعَهُمْ ؛ إذ تأمُروتّنا آنْ نَكْمّرَ بالله [وتَجْعَلَ له أندادا» [وَيَحْتَل 
أنْ قالوا]"©: بل مَكْركُمْ في الليل والنهار؛ إِذْ تأمُروتّنا أنْ تَكْمْرَ بالله]””'' أي مِنْ تَخويفكُمْ إيّانا وهيبَيكُمْ لنا مِنَ الأحذٍ على 8 
البَغْتَدِ والعَفْلَةِ تَرَكنا انبِاعَهُمْ في السَرّ إذا ظَهَىَ وبَلَكَكُمْ الخبرٌ به. 

هذه مُناظراثٌ أهل العُفْرٍ في ما ينهم يومئلٍء وَرَدُ بعضِهِمْ على بعض» ولَعْنُّ بِعضِهِمْ بعضاًء يَذْكُرُها في الدنيا لِيلْزِمَهُمُ 
الحَجّةَ ولئلا يقولوا يومئذٍ «إِنا كُنًا عَنْ هذا غَفِلِنَ» [الأعراف: 1797]. 

فإن قيلَ :إنهمْ كانوا لا يؤمنونٌ بهذا القرآن ولا بالبعثِ فكيف يُلرِمُهُمْ ذلك» وهم لا يَسْتَمعونَ له؟ 

قيل: 0 والَقَرِ فيد َلرِمَئهه0" احج وإِنْ لم يَسْتَمِعوا له والله أعلّم . 


- 
ليا 
الل 0 


وقولّهُ تعالى «وأم 0 حا ونح مس 1 / 


دِينٍ الله واتباع الرسل جلا رما لْمَتَابَ» . وقيل : «وأسررا َلتَدَامَةع الأتباعٌ والرؤساء جميعاً وقولّةُ : لوسرو النَدَامَة» ا 
ينل" الإسرارٍ والإخفاء؛ أحْمّى بعضهُمْ مِنْ بعض. وقالَ بعضّهُمْ: أحْمَّى الكَفْرَةُ الندامة عن المؤمنينٌ . 
وقالَ العُتِبَيُ : لوَأْسَيُوا التَدَامَة» أي أظهرواء وهو [منَ]' الأضدادء ويُقال: أسْرَّرْتٌ الشيء أَخْمَيَُةء وأظهَرتُه. ا 


وأمًا غير ِنْ أهل التأويل فإنهم قالوا : هو مِنّ الإخفاء. / 
وقول تعالى : <وحَعَلنًا الْقَدلٌ ف أَعََاقٍ دن كُتَرْرا» الأغلالُ جماعةٌ الكل وهو ما يُجَعَلُ في اليد؛ ثم ََّ 


- م عل 


مدق : طهل مُمْرَْنَ إِلّامَا كانوا يتمَنُرن»ه أي لا يُجِرّونَ إلا جزاء عَمَلِهِمْ في الدنيا . 


2م ووم مه 


وقولهُ تعالى: وما أَبسَلنَا فى فَرَيَةَ من تبر إِلَّا كَالَ مرفُوهاً إن يمآ بير بو كَفْرُونَ» قال بِعضّهُمْ : المُبْرَفُ 


آءآءآ2 


المتككة. وقالَ آخَرونَ: المُثْرَكُ هو الذي يجمعٌ أصتاف المالٍ مع العنادٍ والتُكبْرٍ. وقال بعصْهم : المُتْرَفونَ الرؤساءٌ منهم . 
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تجح 2 
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لل حسم 


تجح مت 0 


كه 


- 


حني 


/ 


) في الأصل : لأن الرؤساء عنهمء في م: لأن الرؤساء منهم. () في الأاصل وم: اخبروا. 0) في الأصل وم: أر. ©) ساقطة من الاصل ,1 
وم. (6) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: فمتى منعناكم. (1) في الأصل وم: قوله. (7) من م: ساقطة من الأصل. (8) في الاصل 0 
وم: وأنهم . (5) من نسخة الحرم المكي» في م: أر يقولون. (0؛ د م؛ ساقطة من الأصل. )١١(‏ في الأصل وم: فيلزمهم. (7) أدرج قبلها 

في الأصل رم: قال. 05 من مء ساقطة من الأصل . ا( 
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وهذا يَنْفْضُ على المُعْيزلةٍ قولَهُمْ: إنْ ال لا يَْمَلَ إلا ما هو أضْلحُ”" في الدين. ولا شَكَّ أنَّ هؤلاءِ 
قالوا ما قالواء أو فَعَلوا ما فَعَلوا لِسَعَتَهِمْ وبَسَِهِمْ في المالٍ .فلو لم يكُنْ ذلك لهمْ ما قَعَلوا ذلك دك اذ اكلم لها عن 
ذلك أضْلّحٌ لهم مِنَ البَسْط والله أعلّم. : 
"وقولة تعالى: «رما أَيْسَلنا فى كَرِيَةَ يّن َِيرٍ إلا دَالَ مترفومًا» المُثْرَفُ ما ذُكِرَءٍ قال بِعضُهُمْ : المثرَف المُتَجَيْرُ. وقالَ 
بِعضَهُمْ: المَثْرَفٌ الذي يَجَمَمَ مم الكِبْر والعنادٍ الأموال. وقال بعضَهُم : مُترفوها أغنياؤهاء وكلَّهُ واحدٌ. وفيهِ رد قولٍ 
7 ُْ 
وقول تعالى : طوَكَالوا عن كر نولا وأركدا» يُحَرَجٌ قولَهُمْ ذلكَ لِرَجِهَينِ : 
أحَدُهُما: قالوا ذلك: إنا أوتينا في الدنيا الأمرال والأولاد» فلا يَُذبنا في الْآخِرَوَء على ما يَرْعُمونَ. 
[والثاني : قالوا]”" ذلك : إنكٌ لو كُنْتَ بُعِنْتَ رسولاً على ما تَرْعُمْ فنحنٌ أولَى بالرسالة منك لأنا أككَرُ أموالاً وأولاداًء 


والله أعلّم . 
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وقولهُ تعالى: : ول بنرك يش اق َكل وثَّدِرٌ» هذا أيضاً ينْقُض على الممُزِلةٍ وم يقول بأنا اله لا 
يَنْسْط على أحدٍ الرّزْقّ إذا لم يَكُنْ في البَسْطٍ إصلاحٌ لهُ وير وكذلك لا يَقْثّرُ على أحدٍ ذلك إذا لم يكن في التَفِر حيرٌ 

وعنذنا «ينشط أرَقَ سن يك و4 وإذ لم يكن خيراً له وكذلك بن على مَنْ يشاة: وإ كان شا له على ما قلق 
ظاهرٌ الآيق» ليس عليه حِفْظ الأضلّح ولا الخيرٌ والله اعلّمْ . 

وقولهُ تعالى : ولك كر الاين لا يلوه لم4 أي لا يَنتقعون علوم أو لا يَعْلَّمونَ حقيقةٌ؛ لما تَرَكوا النّظرَ والتٌدَكْرٌ في 
أسباب العلم [لم يَعلَّموا]'” فلا يُعْذَرونَ ليما مَكْنَّ لهم العِلْمَ به. 

قولُم : «ِعَنّ كر أنولا وأوْلّدًا وما حَنُ يمَعَدَّينَ> قالوا ذلك لِما لم يَرّوا في الحكمة أن يحْسِنَ أحدٌ إلى عدوي 
والسّعَةٌ هي م مِنّ الفضل والإحسان» ثم رَأوا لأنفسِهِمْ ذلك؟. ٠‏ طلنُوا أنهمْ أولياءٌ اللو وأنَّ الرسلّ حينٌ ينَ”؟) صَيْقَتْ عليهمُ الدنيا 


> جم وسكي سه سس كير وم م 


إنما ضَيْقَتْ عليهمٌ الدنيا لأنهمٌ ليسوا بأولياءِ الله لذلكَ قالوا «ِنَنٌ كم أمولا وأؤلدًا وْمَا نحن 038 

وهذا القولٌ منهمُ لإنكارِهِمُ البععثٌ فلو كانوا م مُقِرٌينَ به لكانوا لا يقولونَ ذلك ويَعْلَمونَ أن السّعَدَ في الدنيا والضّيقٌ 
فيها بحن الايحانٍ. وأمًا إذا كان بعت ودارٌ أُخْرّى لِلْجَرْاءِ ذة شي الحكمة أن ذيبَى اللي جزاء الولاية والشسيم من الع 
الجوابٌ لهم [في 
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3 قرلهع]20 : قل إن رق يبِسل الرَرْنَ لمن يسا وََِرٌ4 أي يَنْسْظ الرزق لا لِمَضْلٍ وقذرٍ له ونِعْمَةٍ عند وَيَقثرٌ ٍ 
على مَنْ يَشاءً لا إعداوة وجناية كانّث من إليد؛ بحقٌّ الامتحان. ا 


ألا ئَرَى أنهُ قد وَسّعّ على بعض المؤمنين» وضَيّقَ على بعض”"؟ فَظَهَرَ أنَّ التوسيع م لأهل الشْعَةٍ ليس لِفَضْلٍ لهم وكَدْرٍ 


0 


( ال و ا عالت لكر امم انه 5 أو إساءق 0 
4 

ا كانت منهمٌ إليه لما ذكرواء ولكنٌ لما ذُكَرْنا . 6 

/ الَا تَرََ أنهمْ إذا رأوا أن وَسْمّ على بعض» تر على بعضء هلا عَلِموا أنه يملكُ أنْ يُوَسَْعَ على مَنْ قَتَرَ عليه [وم يعر سر 
| على مَنْ وَسْمْ عليو]”؟ | 

: فيكونُ في ذلك ترغيبٌ في التوحيدٍ واختِيارٌ لهُ وتَحَذِيرٌ ع عَنِ الكُثْرٍ وعَمَا هُمْ فيه؟ إذْ يملكُ التقتيرٌ على مَنْ وَسّعّ عليدء / 


-- 
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أدرج بعدها في الأصل وم: له. () في الأصل وم: أو أن يقوئرا. () في الأصل وم: ليعلمرا. (4) في الأصل وم: حيث. (0) في 
الاصل وم: فإن. (7) في الأصل وم: حيث قال. ارو ال ويم : أولئك. (4) من م ساقطة من الاصل. 
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1 ورلوو 


والتوسيمٌ على مَنْ قَتَرَ عليو» بطل هذا كله قولَهُمْ: <ِعَنُ كر أنولا وأَودا» الآيةٍ و ويِبيْنُ أن التقتيرٌ والتوسيمٌ» ليس 
ل بي وريه ولكن لِلإمتحان» والله أعلّم . 
وقوثة تعالى : «زمًا أنْولُيٌ وَلَآ لدم الب مركو ندا رُلَيَّ» ولكن ما ذْكَرَ حينَ قال: «إِلَامَنَ ءامَنَ وَمَسِلَ 

سَنْنِسَاه أي ذلك / 457 1/ يُقَرَبُ عندّنا زُلْقَى : مَنْ آمَ7'" بو سَواءٌ أكانّ لهُ مال وَوَلدٌ أم لم يكن «َرْليكَ ل ره لينف 
بسَا عَيِلواأ» . 

مِنَ الناس منِ احج بعَفُضيل الغِنّى على الفَفْرٍ بهذو الآية؛ ل ين 
الصالحاتٍ بالأموالٍ التي أعطاهُمم . وأمًا الفقيرُ فليسّ له ذلكَ» إِدْ ليس لهُ عندّهٌ ما يُضاعِفٌ له أو كلام يُشْيْهُ 

مويه 9 كم جو وري الو 00 
لان الله وَعَدَ أن يَجْزِيَ كل مَنْ عَولَ بِحَسَئَةٍ أو صالحةٍ عَهْرَ أمثالهاء وذلكَ جَرَاءً الضّعْفٍ لهُء وذلكَ للغنيٌ والفقيرٍ جميعاً. 

كنا في ير موضع أن اكلم في مَضْلٍ الفِتى على الَف أو لَْرِ على الهتى كلامٌ» لا مَغَْى له؛ لانهما شيتان. لا 
صلم لاحدٍ في ذلكَ» يُمْتَحَنَانٍ في تلكٌ الأحوالٍ [بأْمرَي رَينِ]!" : 

أحَدُهُما: بالشكْر» والآخَرٌ بالصّبْرٍ. 

َمَنْ وَنَى بما امْتّحِنَ هو في تلك الحال» فهو أفضل مِمْنْ لم يب بذلك» وبه يَسْتَوجِبٌ [القَضْلَ إن اسْتَوجَب]*" فأمًا 
بنفس تلك الحال فلا . 

ولكنْ مَنْ يُمَصُلَّ الهّْى على القَفْرِ يَذْهبُ إلى أنّ الله تعالى سَمَى الضَّيِقٌ بَلاءٌ وشّرَاً وشِدَّةٌ في غَيرٍ موضع مِنّ القرآنزء 
وسَعّى السْعَةٌ حيرا ونْعْمَةٌ وحَسَئَةٌ في غير موضع؛ ولا شَكَّ أن الكَيرَ والحَسَنَة أفضل وأحمدٌ مِنَ الشّرٌ والسَيّئة. فلو لم يكن 
هذا شرا وسَيئَةَ في | لحقيقة لم يُسَمّه بذلكَء وهذًا خيراً لم يُسَمُو. 

ومَنْ يقولٌ بِتَفْضِيا المَفْرِيَذْهبُ إلى أنَّ الي إذا أغطىء وبَدَّلَء إنمًا اسْتَوجَبَ ذلك المَضْل لِما يُفْقِرُ تَفْسَهُ ويَحوجٌ. 
وأصِلَهُ ما دكَرْنا . 

وقولهٌ تعالى : طِوَحُمْ في لعفت َإيُون» مِنْ [سالب النعمة وجزيو]”*2؛ والله أعلَم. 
وقولَهُ تعالى : ظدَآلدِينَ يسَعَوْنَ ف مانا مُمَجِزينَ» أي يَسْعَونَ في آياتّنا سَعْيَ مَنْ يكونُ مُعاجزاً» لا سَعْيَ مَنْ 
| لايكرثٌ؛ وهو ما قال: «آمَ حَيبَ ان يَسَمَلوْنَ لدت [العنكبوت: 4] أي يَعْمَلونَ عَمَلَ مَنْ يَحْسَبُ أنة سوق وهو 
كقوله: هيعون أله [البقرة: 4] لا أحدّ يَقْصِد قَصْدَ مُحْادَعَةٍ الله لِعِلْمِهِ أنهُ لا يُحَادَعٌ. ولكنْ كأنة قال: يَعْمَلونَ عَمَلَ مَنْ 
| و لاخ يق لابشع. عل ل عناء ول اع 
/ وقولهُ تعالى : ف َإنتنَا ل اي در في آيات الوّخْدانيُدَ أو ! آياتِ الرسالة, لِيُسْقِطوا عن 
ّْ أَنفْسِهِمْ مَؤُنَةَ ذلكَ وقبولّها العمل بها طأرليكَ في الدب 0 طول 4 . 

قال القَبيُ: <مَْكَيكَ حم ره اليم يمَا عَِنُوأ» لم يُرِدْ [ما ذكر]”*© أهل النْطرء والله أعلّمُ : أنهم يُجارُونَ عن الواحد 
بواحلٍ مِثْلِهِ [لا الْينٍ. وكيفت يكونُ هذاء والله يقرلٌ: طمن عأ اكد هلم عَهْرٌ تاها 4 [الأنعام: ]17١‏ [ويقول]”': ظمن 
4 ب ِالْسَسََ َوٌ حَ4 ؟ [النمل : 44 والقصص: 84] ولكنةُ أراد طلم جَز أليِنفِ» أن ما هو مِدْلَّهُ] يُضَمّ إلى مِغْلٍ ما بَلَمْ 
وكأنّ الصّنْت الزيادة©, أي لهم جَرَاء الريادة. 
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ويجورٌ أنْ يُجَعَلَ الظٌ لضعْفُ في مَعْنَى جميع » أي جَراءِ الأضعافي» ونَخوو. 


/ () في الأصل وم: أتى . (؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) من م ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: صاحبه النعمه ويخزيه (0) من نسخة 


/ الحرم المكي» ني الأصل وم: في ما يرى. () في م: و. 0) | في الأصل وم: الزائدة . 
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ايساو ودر 


[قالَ أبو عَوَسَجَةَ]27: طكَرِدَهُ عَدَبَا مما [[ص : .١‏ أي [اجَمَلْ مِثْلَهُ وحَبْطاً مُضاعفاًء أي]”"ضُمٌ إليه تبط آخَرَ 
١‏ [كَدْرة. وقوله]”" لرُلََح» هي الدَثْرُ ؛ يقال : تَرلَفْتُ إليى ومنه أرْلنْئهُ أذئيئة . 

ا ري والله أعلّم . 

وقوله: «وبا انلك ولآ أر ل ردم يالب تركو عند رُلَوّ» ذْكَرٌ الأموال والأولات» ثم ذَكَرَ طباليى» بالعأنيث. قال 
مشه: هذا م تن الكل كأنهٌ قالَ: وما أمرالكُمْ بالتي تُقَرْيْكُمْ عندنا رُلْقَى) ال ا 

دَصيِينَ فِعْل الأمرالٍ. 

قال أبو مُعَاذٍ : يَجوثٌ أن تجِمَع الأموال والأولاة. ثم نقول : التي لأنَكَ د تقول 0050 ومَلَكَتٍِ الأولادٌ 
كقرله: «تكك الاب امن » [الحجرات: 4 [وقولهو]”؟: طثَالَت رُسُلْهُرٌ» [إبراهيم: ]٠١‏ ونَّحُرُهُ كثيرٌ في القرآن. 
تُعَلَى عَلَى ذلك عند الجمع . 
وقونة تعالى : «قْل إن رق ينع اذقَ بس يله بن اديه ويقِرُ ل وَمَآ عفدم ين تو مهو يلسم مَهرَ 
حََبْرٌ ألرزقيت» قال ابْنُ عباس 5ك <نَهُوٌ ملسم ملِْشُمٌ> في الدنيا والآخرقء لأنَّ ما أَنْقَقَ العبدٌ لو كان الله لله أخلَمَهُ له في الدنيا 


5000-0 


ما أخصّى اعد الا ولا يَجدُ مكانا يله فيوء أو كلامٌ هذا مَننا. 

وقال آخْحَرٌ : كل د تَقَقَةِ كانت في طاعةٍ الل فإنَّ الله يُخُلمُها في الدنياء أو يَدَخِرُها لِوَلِيّهِ ذ في الآخرة. 

ومجاهدٌ يقول: إذا أصاب أحَدْكُمْ مالاً تَْيَفْصِدْ في النفقّء ولا يَتَاوْلَنَ فولُ: «ومة أنَنثر ين مَْو نَهْرَ مُرلِشْمٌ» فإنَّ 
الرزقٌ مَفْسِومٌ. 

وقال بعضّهُعْ : <ِتَمْرَ مُنِيشُمٌ» إذا كانتٍ [النفقة]”*' في غير إسرافب ولا تَفتِيرٍ. 

وهذو التأويلاتٌ : ؛ كلها ضعيفةٌ لأنَّ الآيدّء كائث» والله أعلّمُء في مَنْعٍ أولئكَ الإنفافَ مَخالَة المَثْرٍ و حَشْيَة الإنفاقي, 
لأنها نرْلّت على إِثْرِ قولٍ الرجل : إن ربَكُمْ يَبْسْظ الرزقٌّ لِمَنْ يَشاءٌ مِنْ عبادوء وَيَقْثُرُ له يقول» والله أعلمُ : تَعْلَمونَ أن الله 
هو الباس لكُمْوالمُوسعٌعليكُمْ وعلى الحْقي الرزق» وهو المُقْيِرُ أيضاً على مَنْ شاءَ التقتيرٌ عليه. فإذا كُنْتُمْ تَعْلَمونَ انه 
هو الفاعلٌ لذلكٌ» فكيف تَمْتَئْعو تَمَْتِعُونَ عن الإنفاتي مَِشْيَةَ الفقر؟ فهو القادرٌ على البَسْطٍ والحُلّفٍ لِما أنْمَفْتُمْه وهو القادرٌ على 
التقتير مِنْ غير إنفاق كان منكُم . 

[ويَختَمِل]”" أن يَذْكُرَ هذا لِيَقُظَعوا أطماعَهُمْ عن الحَلّفٍ مِنَ الناس والبذلٍ لهم في ما يُنْفِقَرنَ على ما يُنْفِقُ الرجلٌ منّ 
النفقة» فَيَظمَعٌ مِنَ الناس اليرٌ له والمعروت مكافاةً لما أنْقَقّ. 

فيقولٌ: اقْعرا الطمعّ مِنّ الناس في ما تَتْقِقَونَء فإِنَّ اللة» هو المُخْلِفٌ لذلكَ لا الناسُ. 

وما يَحْتَمِلَ ما فال ابْنُ عباس : إنه يُخْلِكُ في الآخرةٍ؛ إِذْ لو أَعْطى لكل رجل أَنْقَقَ في الدنياء خَلّفاً؛ ما أخصّى 
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4 أحَدَكُمْ مالَهُء ولا اا ا 3 
هذا هكذا : إذا كان الْحَلْفُ مِنْ نوع ما أنْقَقَ وأغطى 000 
ٌ نحو ما يدفمُ عن المَز وعن المُْصلينَ بو م أنواع البلايا والشدائ ويُغطي من أنواع النَمٍ ين السلامة له في نيه ودينه 9 
والصحةٍ وغيرٍ ذلكَ مما لا يُخْصَّى . فذلكَ كله بَدَلُ وخَلّتٌ عمًا أئْقَقّ؛ ١‏ وك أ إناعع في سيق عليه قف ول م ) 

4 في الاصل حلفا عمًا أنفق. 
/ وعلى ذلك يحرج ما رُوِيَ أن اصِلَةَ الرجم تزيدٌ ة في العُمّرِ» [أحمد ١41/١‏ وابن عساكر ه/ ٠‏ 0000 
/ رحمَّةُ زادّ في عُمْرِهِ في الأصل ما لو يَعْلّمْ أنه لا يَصِل رح حَمهُ لكان يَجْعَلُ عمْرَهُ دون ذلك : : فَعَلَى ذلك الأوّل. ا 


يجحا 


)١(‏ من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: جعلت مثله وخبط مضاعف أي قد . () في الأصل وم: قد قتلا قال. ا 
(:) في الأصل وم: وقال. (0) سافطة من الأصل وم. (1) من نسخة الحرم المكي» 00 و. (7) ساقطة من الأصل وم. 


2.2 


ححا 


صصهد صجحهد جد جد جمد جم د جمد جم د جمد جمت ان جم مجم مجم 5 


ل سورة سبأ الآيات 79 ”2 


ورُرِيّ عنْ جابر بن عبد الل [أنهُ قال: قالَ]”'"' قالّ: رسولُ الله كك اكل معروفٍ صَدَكَةٌ وما أنْمَقّ المرءٌ على نفسِهِ 
4] وأهلوء أو وَنَى به عِرْضَهُ فهر لهُ صدفةٌ. وكل نفققٍ الْمَقّها المؤينٌ فَعَلَى اللو حَلَمَها ضامنٌ؛ إلا تَفَقَدَ في معصيةٍ أو نَفَقَدَ في 
مَنانِ؟ [الدارقطني 141731] أي لا يُحْمَاجٌ إليه . 


عم صم فوع (9) 


ب وقولُةُ تعالى: «وَيومَ يرهم" جياه الملائكة ومَنْ عَبَدَهُمْ «ثم يَثُول0" إللبكذ أمؤلة يك كَادأ 


نمزو م7 42م وسسسهم 86 ساد عا سن س« لس بره مسترر م مه سر ع2 5 5 4 ع وده 0 
يَعبدون» الوأ سُبَحنَكَ أت وَلنا ين دنهم بل كنأ يَعبْدُونَ الْجِنَ» إنة2 قال لهم: طأمَؤلة )3 كارا يمبْدُون» ليس 


8 6220 3 موسراء روس 2 ال رت عا مسبرو م 10 

ا ا ل <أمَؤْلخَ إيادٌ كاذ ينبذونَ» حين”"' الوأ سْبَحَتَكَ أنتَ وَلِمنا من 
ل عدي . انيم أن بق |: بل أو : . 

/ دونهم» فجوابهُمُ أن يقولوا: بَلىء أو: لا 

/ نأمًا أنْ يكرنّ قولهُ : «سْبَحَتَكَ أت وَلِنّئَا من دنهم » [وأنت اعلّم]”" ينا «بل كنا يدود اليدن لسر بم مُلموةه 

( جواباً لذلك. فلا يَحْتَمِلٌ إلا آنْ يقولّ: إِنَّ أولئكَ الكَفَرَةَ ادعَوا على الملائكةٍ الأمرٌ لهمْ بالعبادة إياهئ دون الل. فهنالكَ 

يَحْتَمِلَ أنْ يقولّ: أهؤلاء عنْ أمرِكُمْ عَبَدوكُم؟ 

4 فعندٌ ذلك ولوأ سْبحَتَك أت وشا ين ذونهح > ونحنٌ بُرَآهُ منهم؛ ما أمَرّناهُمْ بعِبادتناء وأنت أعلَمُ نا / 45 -ب/ 

) «بل كنا يعْبْدَونَ آلجنّ» بل كانوا أطاعوا أمْرَ الجن والشياطين في ذلكَ» إِذْ لو كُنَا أمَرْنَاهُمْ بذلك لم نَكُنْ أولياءكٌ؛ ولا 

4| كُنْتَ أنتٌ وَليّنا مِنْ دونِهم. 


11 
5 


/4 .2 وهذا كما يقولٌ لعيسى حين”* طثَال أَهَهُ يتجِيسى أبن ميم نت قلْتَ لئس أَتَذْرفِ وَأ لمي ين مُونْ» [المائدة: ]1١5‏ 
5| وقد كان عَلِمَ يخ أنه لم يَقْلْ ذلكَ» ولكن كان أولعَكَ ادّعَوا عليه الأمرٌ والقول لهم في ذلكَء فَدذَكْرَ ذلك لعيسى تَعِْيراً لهم 
وتوبيخاً على صَنيعِهِمْ وإظهاراً لِكَلِبهِمْ في دَعْوَاهُمْ . 
عَلَى ذلك الأول يَحْمَمِلُ أن يُخَرّجَ على ذلكَ» والله أعلَمُ. 

4 وقولَهُ تعالى : «بل كنأ يعبدُونَ لحن أحكَرهُم بوم مُوِْْونَ> همْ كانوا لا يَفْصِدونَ عبادة الجن ولكنْ لِمابِأمْرِجِمْ كانوا يَْبُدونَ 
/ ما يَعْيُدونَ؛ نَسَبَ العبادة إليهم كقوا له : «يتبَق ادم أن لا تََيدُوا ليطن > [يس : 79] وهوكقول إبراهيم : هيت لا سبد الّنِطن» 
[مريم : 44] وهمٌ كانوا لا يَفْصِدرنَ بِعادَتِهِمُ الشيطانٌ» لكنهم لما عَبَدُوا مَنْ دونه بأمر الشيطانٍ نسب العبادة إليه كأنهم عَبَدُوهُ . 
وقولَهُ تعالى : طدَلرمَ لا يََِكُ بتُك رض لَنمَا ولا سرك أي لا يَمْلِكونَ”*' يومَ القيامةٍ ما أَكَلُواء أو طمعوا 
/ مِنْ عِبادَتِهِمْ لاولئكَ مِنَ التّقريب لهمْ إلى الله رُلْمَى والشفاعة لهِمْ عندَهُ لِمَولِهِمْ : «هَؤْلاه سْتَمنوُنا عند أله [يونس: ]١8‏ 


وقولِهة”''" هما تََبْدُهُمْ إلا لبوا إل أله ريه [الزمر: ”]. 

/ يقول: لا يملك بعضّهخ'" لبعض ما أكَُواء أو طمعوا ِنْ عباةتهم لأوللك «وَتثرل إن لوا مُه عَدابَ اا الى 
كش يا يبود [أي كم تُكذْبِونَ]!"" الرسل بما أوعَدَكُمْ بها في الدنيا. 

وقول تعالى : ظوَإِا نل عَليِمْ نا يتب قد ذَكَرْنا الآياتٍ والبيّناتِ في غير موضع . 

ا وقول تعالى : طقال ما هذا إلا يبل يِب أن بَسدَوٌ عن 06 تند لاو وكاثرأ ما هنذا إل إذكُ مُنق» يريد كل رسول أنْ 
/ يَصُدُ قوم عدمًا كان يَمْبدُ آباؤْهُمْ مَنَ الأصنام والأوثان. لكنّ هذا القولّ مِنْ أولئكَ الرؤساء إغراءٌ الأتباع على الرسل؛ 
؟| يقولوت: آلا تَرَونَ أنّ واحداً قد خالّت الآباة في ديِهمْ» ويريدٌ أنْ يَصّدَّكُمْ عنْ دين آبائكُمْ يلوا ما هلدا إلا ينك منرف» 


الصا عرس م مره 


أي ما يدعو محمدٌ إليه ليس إل فك مُنكك وََالَ الذِينَ كَُروا بحن لما جآءهُمْ إن هذا إلَّا حر مين» . 


() في الأصل وم: قال. (؟) و(©) في الاصل وم: نحشرهم . . . ثم نقرل» انظر معجم القراءات القرآنية ج 158/8. ©) في الأصل وم: 
لأنه. (0) في الأصل وم: قول. )3١(‏ في الأصل وم: حيث. 7) ساقطة من الاصل وم. (4) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: 
يملك. )٠١(‏ في الاصل وما و. (1) في الأصل وم: بعضكم . 0) من م2 سائطة من الاصل . 
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دون # 00 2 للع حو للا و واد 2 3 سي اي يا ل سي 
الآيات 48 - 41 # - سهرة سباأً 5١‏ هك 
9 2 
3 : 3 
١‏ ونولَهُ تعالى : للح لما جاء هم » أي لما جاءً الحَقُ”': وهو القرآنُ[وما فيه مِنَّ التوحيدٍ والبيان](© والإيضاح لكانة ا 
3 الحقٌ» وأنةُ مِنْ عند الله» وهو الآياتٌ والبراهينٌ التي جاءَتٌ لهُ أنه حقٌ» وأنهُ مِنْ عند الله جاء لا أنهُ مُفْتَرىَ وفك وسِخرٌ 1 
[على]”" ما تَرْعُمونَ. وما تَرْعُمونَ. ولم يَرَل طَعْنٌ أولئكٌ الكَفْرَة في الآياتٍ والحُحبج بأنها سِخْرٌ وأنها افهرا"'' يُلْيسون + 
84 عه 8 ٠.‏ و 1 نا 
0 لا يد ويُمَوّهونَ عليهِمْ» ويَفْتَرونَ للا يَتِعوه» وي ن لهمء والله أعلم. 00 


8 وقولّهُ تعالى ل مآ سنآ بكم ملك ين تبره هوء والله أعلّمٌ صِلَهُ ٍِ 1 
[نوله]: ةنا تاكن إل ريز ويد 14 يَصَدَّقٌ عَنَا كن يسِدُ باك وَيَاُوْ ما هنذا إلا إفك مذف» . 00 
0 وقولَهُمْ : 0 والله ألم : جراباً لتولي) : «ونا الهم ين كشي بدرسويهاً > َتْخْبِرُهُمْ أن 7 
مايقولٌ محمدٌ إِنْكٌ مُفترَىء وما أرسّلْنا إلِيهمْ أيضاً مِنْ قَْلِهِ رسولاً يُخْبِرْهُمْ [آنّ الكُثّت]”'' كَذِبٌ مُفْتَرَىء وذ رُ الكذب 4 
8 في القولٍ أو الحَبَرِ إنما يكونُ بأَحَدٍ هذينٍ الأمرّينٍ : إمَا بكتاب أو تر ِيّ. وهم لا يُؤمِنونَ بكتاب ولا نبي فكيف يَدَّعُونَ عليه 0 

الكَذِْبَ والافيراء؟ 0 


2 يُخْيرٌ عنْ سَنْههمْ وول عقولِهم وعِنادهِمْ بعد ما حَطّهُمْ هُمْ عدء ومَضْلَهُمْ على غَيرِهِمْ مِنّ البَشَرٍ حينَ”" بَعَثَ الرسولَ منهم 
ل ل ا حين*7 قالوا #و اموا باه 


جَهَدَ سوم ليت جَآدَهُمْ م يي ليك أفت ين يندى الأ مم فلم جم نَذِدُ ما َادَهُمَ | لا توراه [فاطر: 7] لم يُؤمِنوا بو. ولم 
غرف م اللو عليه وحُصِرمِيتهُمْ في نا - حَصّهُمْ؛ والله أعلّم. 


07 


: وقولهُ تعالى : «رَكُذّب ان ين ّلِهمْ» يُذَكُرُ رسولّة» ويُصَبْرُهُ على تكذيب أولئك لهٌ؛ يقولُ: قد كدت م 
4 الذِينَ كانوا مِنْ لهم رُسُلَهُمْء لَمْتَ أنت بول مُكَذْب بل كُدْبَ إخوائك ين كَبْلُء وال أعلَم. 
وقولهُ تعالى: وما بَلَمأْ ِمْمَارَ م5 له يقول؛ والله أعلمٌ : لم يَبْنّغْ هؤلاءِ الذينَ كُذّبِوكَ عُشْرَ أولعك ني القرة !” 
“م والمِنّى والمَضْلٍ والعِلْم والأتباع والأعوانٍ وغّيرٍ ذلكَ. ممّ ما كانوا كذلكَ لم يُقوموا في دَهُم العذاب الذي نَرَّكَ بهمْ 
بالتكذيب عن أنفْسِهِمْ . 


00 7 


ل 


1 
0 


1 نومك الذينَ هم دون أولئك بما ذُكِرُوا أحقٌ ألا يقوموا لِدَنْع العذاب عن أنفسِهمْ إذا نَرّلَ بهم بالتكذيب. 


2 وقولهُ تعالى: مكدو رش دَكِنتَ كَانَ تكير4؟ يقولء واللة أعلّمُ: اليس وَجَدُوا عذابي حمًاً؟‎ ١ 
4 قال الرّجَاحُ: هو تكيري بالياءء لكنْ ظْرِحَتٍ الياءٌ لأنةُ آخِرٌ الآية وحَتْمُهاء فَأَبْقِيتِ الكسرةٌ علامةً لهاء أو كلام يُشْبهُ‎ 00 
3 هذا.‎ 
4 5 
ِ | ل قال أبو عَوسَبَةَ : تكيري عُقوبتي . وقال القيَبُ: أي إنكاري‎ 
5: : 

وقولّهُ تعالى :اوقل إِنْما أَعِظكم يدوك فال بعضهُم : «يرْحِد» أي بكلمةٍ الإخلاص والتوحيل. وقال : 


لل بعضهُمْ : أي بطاعة الله . وقالٌ بِعضُهُمْ : + «بوجد» أي بكلمةٍ واحدةٍ كقولٍ الرجل لصاحبه: : أَكَلَّمْكَ كلمدٌ واحدةٌ؛ وَاسْمَعْ ا( 


4 مني كلمةٌ» لكنّ الواحدةٌ التي وَعَطَهُمْ بها عندنا ما در على ثرو حين" قال: <أن تيا يه بها(”'" جميعاً «تنق إر: 
َخرّدها كر تتتَكَير» وتنظروا في ما يََكُمْ هل رَأى أحدٌ متك جُنوناً بو قئ؟ 3 
نكرو 2 


- يعَدَكَر 0 


2 وقال بعضّهُمْ: يريد بالطمتَى؟ أن يَتنارَ الرجلان في أمر النبِيَ طرَتُرْدَى» [أن ب لي 
يدن على أن الي ليس بمجنون ولا كَذّابٍ على ما يَرْعُمون. ١‏ 


اام قرو 
0 1 
() من م. في الأصل: بالحق. (؟) في الأصل وم: والتوحيد من البيان. (؟) ساقطة من الاصل وم. (؛) في الأصل وم: مفترى. (5) في ( 
1 الأصل وم: وما. () في الأصل وم: أنه . 9) في الأصل رمء حيث . (8) في الأصل وم: حيث. () في الاصل وم: حيث . 0 في الاصل 0 


“أ وم: بهما. (1) من نسخة الحرم المكي: في الأصل وم: أي تفكروا قط. 7 
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ثم كان الذي حَمَلَهُمْ على أنْ يَنْسبِوهُ إلى الجنون وجوهاً. 

أحَدُّها: أنهم رَأُوهُ قد خالّف الفراعنة والجبابرةً الذينَ كانوا يَقْتُلونَ مَنْ خَالمَهُمْ على العَضَّبٍ في أدْنَى شيء بلا أعوانٍ 
ولا أتباع له فقالوا: لا يُخاطِرٌ بهذا إلا مَنْ بو جنونٌ» كُنَسَبوه إلى الجنون. 

والثاني: أنهم رأوهُ قد خالّف دينَهُمْ ودينَ آبائِهمْ جَمْلَةَ مِنْ بَيْنِِمْء فقالوا: لا يُحْثَمَلُ أنْ يُصيبَ [أحدٌّ دِيئنا]”'' بِعَقْلِهِ مِنْ 
بِينَ الكُلُ» لا يُصِيبٌ أحدٌ ذلك. فاتّهَموهُ [يجنون]”" العقل. 

والثالتُ: أنه كانَ في حال صِكَّرِه وصباوء لم يَرَوهُ اشْتَفْلَ بشيء مِنّ اللعب» أو ال الصّبِْيانَ في شيء من أمورِجِمْ؛ 
بل اعْتَرلَهُمْ مِنْ صِباءٌ إلى أوان”" الوقتٍ الذي بَلَمّء نقالوا: إِنَّ به جُنوناً» وإلَا لم يَعْمَرِلٍ النامس كل هذا الاغتزال. 

ثم أخبر أنكُمْ لو تَفَكْرْتُم» ونَظَرْتُم عَرَفُْمْ ”© أن ليس بِصاحِيكُمْ جتونٌ طإِنَ هر أي ما هو «إنَ هر للا تير لم بين 
يدَعَ عَنَابٍ سَدِي» في الآخِرّةء إنّ عَصَيثُمْ أي رسول الله إليكُمْ وين يدَىَ عَنَابٍ سَدِيار» في الآخِرَة؛ إِنْ عَصَبتُمْ عوقَيُمْ في 
الآخِرة. 

وقال بعضُهُمْ في قولِد: «أن تَفُوموا َه مني وَمُردَئ ثُرّ تَفَكروا مَا يصَاحِيكر يّن جِنَّذْ» يقولء والله أعلّمْ: الا يتَفَكْرٌ 
الرجلُ منَكُمْ وحدَهٌ أو مع صاحبوء فَينْظُرَ أن مَنْ*“خَلَقَ السمواتٍ والأرض وما بِينّهَماء الذي خَلّقَ هذه الأشياء وحدَّة أنه 


5 


واحدٌّء لا شريك لهُ؟ وإِنّ محمداً لَصادقٌ في قوله: إِنَّ الله واحدّ» لا شريكٌ [له]”"'وما به جنر « إن هو إلا نير لم بين 


3حتة 


7 


23 
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َدَىَ عدّابٍ شَريرر» . 
| الآبية 57 ) وقول تعالى: جِثلٌ/ 52 1/ ما سألم يِنْ بر مَهْرَ لكر » هذا يَحْكَمِلُ وجهين: 

أحَدُهما: ما(" قال بعضُهُمْ : إنه َك سألَ قومَه أنْيَوَدُوا قرابَتة؛ وَألَا يُؤْذرهُمْ كقولِه: «لآ لكر عَه جر لا امود فى 
آلدرْقُ4 [الشورى : 17] وما قال في آبةٍ أخرّى : طقل مآ أنكلكُم عله ين لبر لام سآ أن يَتَحد إل َي سبيكا» [الفرقان: 01]. 
يقول: ما سالبكُمْ مِنْ أجرء يعني المَرَدةَ في القُريَى ؛ فهو لكمْ» أي الذي سألتُكُمْ هو لكمْء وهو المَرَدةُ في القُرْبى وانّخادٌ السبيلٍ 
إلى ري . ١‏ 

والثاني : قله : جل ما سَألتكم ين كر مَهرَ ككمٌ» أي لم أسْالْكُمْ على تبليغ الرسالة إِليكُمْ اجراً مدكُم» كيَمْتَعكُم يقل 7 
ذلك الأجر وعُرْمُهُ عليكُمْ عن الإجابة كقوله: «ّ تمر برا َّهُم ين مَنْرَرِ مُْقلنَ> [الطور: 1١‏ والقلم: 47]. 

وقولَهُ تعالى : «إن لْبَريَ إلا علَ أنه أي ما أجري إلا على الله «إمَهْرٌ عل كل َي مده بآني نَذيرٌ وما بي جُنونٌ» 0 
دير عل عل َي ميد باني لم أسالَكُمْ عليه أجراً أو طوف عل كل و4 مِنْ صَنِيعِكُمْ ميد عالمٌ بوه واللة أعلم . 
وقول تعالى : طقن إن رق يَقذِتُ الي وهذا يَحْتَمْلُ وجوهاً : 
يَْكَيلٌ َيَنِْتُ يلك أي يَقْضي بالحق» أو طِيَنَذِتُ يللي أي يَتكَلْمُ بالوحي [أو طِيَنذِنُ يليه أي]” يُلقبه. (رر 
وقولهُ تعالى: طعَلّمُ ليوب كل شيء غاب عن الحُلْقء وقد ذَكَرٌ ذلك في غير موضع . 
وقولَهُ تعالى : ط«ثُل سل كَل وما بدي البنللُ وما يميد اخْتلِت فيو: 


73 حصلد وعم وجب 4 س2 


قال بعضُهُمْ : «ربًا بدِنٌ الل الأوثانُ والأصنامُ التي عَبَّدوها وبا ُِيدُ» أي لا تَخُلّقُ شيئاًء ولا تُحْيِيه» ولا تُمِيئهُ 
--9-----00111111[ض 
عد اقم شاه جل دك جلثم مر راع اهممص سل سوس مره تم بعس" .> 0 
وقال بعضُهُمْ : ما يُبْدِئُ الشيطان الحُلْقَ» فَيَحْلمَهِمء وما يعد حَلْقَهُمْ في الآخِرَةٍ» فيبعَثهُمْ بعد الموتٍء بل الله يَفْعَل ذلك . 7 
(0) في الأصل وم: دينا. (5) ساقطة من الأصل رم. (7) ني الأصل وم: آن. ) أدرج قبلها ني الأصل وم: ثم (0) في الأصل وم: في. : 


(3) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أنه سأل. (4) في الأصل وم: و / 


جحعح د بجح رجح ججح د ججح الوح بج جح جح الح يج حد جح دده ١‏ جد ار 


- 
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الآقيات 59 01١‏ 4#" - سورة سبأ واحل آل 
فا 
| [ويَحْتَمِلَ]”" أنْ يكونّ قولّةُ: طقل 1 آَلَنُ» أي حُجَجٌ الحقٌ «رما ييدِئْ البتوالُ» وما يُظهِرٌ الباطل» أي لا يَقْذِفُ |+ 


ا 
) 


0 


وك “يه ده ثم ع عي 2000 كعم الم أيه ل سر ع صر سس م عر ا 
قال بعضهم: [فوله : «يِقَذِفُ يللَىّ>4] هو ما ذكَرَ في أيةٍ أخرّى: بل نقَذِف يللي عل البأطل ميدمغم» [الأنبياء: 14] لز 
إلى آخِرٍ الآبةٍ. قال: يَرْمَقُ الباطل» ويَنْيْتُ الْحَقّء أي نَقْذِفُ بالحنّ على الباطلء فَبْهَلُنُ الباطل؛ ويَنْيْتٌ الحنٌ وهو أيضاً 


2س عمس 


0-0 ك2 مارمع سه مر 000 50 مي > 
ما ذَكرَ: «تاما اَلرَبْدَ َدْعَب جما وَأمَا ما نمم ألنَاس مَمَكْكْ في الْأرْضٍ» [الرعد: .]١7‏ 


اج 


012 


إلا 


) 


حص - 


وقولَهُ تعالى: «إن سكت بكسر اللاء”” وتضيهاء كلاهما لُغْتانٍ. قال الكسائي: تقول العربُ: ضَلّ يَضِلٌ 
ضلالة؛ وضّل يَضَلْ بِالحَفْضٍ والنْضْبٍ جميعاً. 
ثم قولهٌُ: «إن سَلَتٌ نما َمِل عَلَ تَنيى» يُحَرّجّ على وجَهَينٍ : 
ليا 
أحَدُمُما: «إن سَلتُ» فإنما”'» يكونٌُ ضَرَّرُ ضلالي على نفسي؛ لا يكونٌ على اللْومِنْ ذلكَ شية كقوله: «إنْ آَمْسَنشم 6 
سر و بج سعط الى 6 راكع لسس؟ 1 ع ع صما م لالم عاارل ريرض رك 
حشر لأنشيك وَإِنْ أسَأئُ لهأ » [الإسراء : /ا] وقوله : هّن حجِلّ مَبلِسًا يَفْسِه وَمَنْ سه نَََنَها» [فصلت : 45 والجائية: .]٠١‏ الأ 


. 


ا؟ 
١‏ 


-- 


- ١ 


د 


بج 


7-00 


والثاني: «وَإن أَمْتَدَيتٌ» إلى دينه فيهدايته ويتوفيقه إياي وعِصْمَتهِ امْتَدَيتُ. 

أضاف الهدايةً إلى الله والضلالَ إلى نفسو فهو لما ذَكَرْنا : أنْ كان مِنَ الله إليه نلف في ذلك [ليسّ ذلك]”*© في الضلالٍ. 

وعلى قولٍ المعتزلة يجيء أنْ يكونّ المَعْنّى فيهما واحداً لأنهم يقولون: إنه لا يكرنٌ منّ الله سِرَى [الأمر]”"' والنّفِي ؛ ! 
فلا يكونٌ منهٌ إليه في الهدايةٍ إلا كما كان منهُ في الضلال؛ والل أعلّم . 

وقولهُ تعالى: ظِإنَمٌ سَمِيعٌ قَرِبٌ» قال بعضّهُمْ: <َسَمِيمٌ» أي مُجيبٌ الداعي كقولِه ظوَإدًا سأللك يبساوى عَنٍ فَإِ 
قرف لي وغوه دخ دا تكَاقْ الآية [البقرة: 187] وقالَ بعضُهُمْ: لسَيِيمٌ» لِمَقالَيَكُمْ لمحمدٍ [حيِن قُلْهُمْ]'" لهُ: لقد 
صََّلْتَ حينَ تركتٌ دين آبائكَ طقَرِيبٌ» أي مُجِيبٌ لهُ. وقيل: سَمِيعٌ الدعاء» قريبٌ الإجابة: والله أعلم. 


8 

1 و«الثاني: «إن سَلتُ> فإنما يكونٌ ذلك على نفسيء ولا يكونُ على أنفسِكُمْ مِنْ ضَلالي شيء كقوله: «إنٍ أنْيَبئُمٌ هَل 6 
إ/ اجا دَأنَا بترم" يما يجربُو» [هود : 0"؟] ونَحْوٌه. : 
005 5 لسغي امبر 21 سساع 6 عم ومع 5 / 
١‏ وتولهُ تعالى : <َإنٍ أَمْتَدَيتُ قمَا وى إل رَوَنْ» هذا يُترُج أيضا على وجهَينٍ : ' 
أَحَدُهما: <وَإن أمْتَدَيْتُ» إلى طاعة الله وشرائع الدينٍ جِيِّمًا يض إِلّ رَبَْ» في ذلك» أي قَبِوَحْيهِ امْتَدَيتُ إلى ذلك . 6 


-----2- 
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وقول تعالى : «وَلو تر إذ موأ ذلا ترسك وَأْيِدُوأ ين تكان قرب اخْدلِت فيه : 
قال بعضّهُمْ : وذلكَ أنهمْ بَعَُوا بَعْمَينٍ قاصِدينَ تخريب الكعبقء فلما بَلََّاك البيداء حُسِف بأحيهماء والْآحَرٌ يَنْظرٌ 


فالْقَلَت”" منهمْ آلِيُخِرَ عنهم]””". َتَحَولَ وَجِهُهُ في كُفاء”'"2. وذلك قوله: «دَلْو تر إذ ممُواه منّ الكَسْ والعذاب 
ودلا ترت» مِنّ عذاب الل طوَلْدِدُوأ من تكن رب أي مِنْ تحت أقدايِهم تَحْسِفُ بهم الأرضٌ. 

م عم عرس وك سي سوسوم للم ص ميو مي مم 7 ل مه 2 2ه 97 
وعلى ذلك يُحَرّجْ قولهُ : «وجيل ينبم وين ما يَْتهُون» مِنْ تخريب الكعبة <كُنا قعل يأشباعهم ين قَبَلّ4 [سبا: 04] وهم 
وعلى ذلك رُوِيَّ عن أم سَلَمَةَ عن النِيَ يي: أنه [قال]”""" (يَمْرو هذا البيتٌ جيشن حتى إذا كانوا بالبيداء خُسِف بِهِمْ» 

فلا يَنْمَِتُ عنهمْ إلا واحدّ يُخُبرٌ عنهمٌ» قالّتْ: يا رسول اللوء وإِنْ كان فيهمٌ المّكْرّهُ؟ قال رسولٌ الله ل يُبْعَفُونَ على 
ناتِهِمٌ» [البخاري: 1901] 
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)١‏ في الأصل وم: أو. (؟) ساقطة من الاصل وم. () انظر معجم القراءات القرآنية ج8/ 178 (4) في الأصل وم: فما. (0) من م: ساقطة من 
الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: حيث قالوا. (4) في الأصل وم: بلغوا. (5) في الأصل وم: وينفلت. )6١(‏ في الاصل 
وم: يخبر. (1) أدرج بعدها في الأصل و: فيخبرهم بما لقوا. )1١(‏ ساقطة من الأصل رم. 
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جد 


لصحيه 


2 
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وقال بعضّهُمْ : قولهُ : طلز تر إذ مُأ ذلا ررت» وهو عند الموت يَفْرّعونَ منة» ولا نُوتَ لهم عنه ويدوا ين تكن 
َربِ)ه أي [يِنْ على ذلكَ]”" المكان. 

والحسنٌ يقول: ظِمَرِعُا» مِنّ القبورٍ «ذلا تربت» يقول: ليدع عند ذلك «ين مَكَانٍ رب وهو المكانٌ 
القريبٌ. 
وقالٌ بِعضهُمْ : ذلكَ عند القيامة يَفْرّعونَ عند مُعايئتِهِمْ العذات220 ولا ينوتون الله 


3 سد 
ل ل ا ا 
نح تو رسيي 


ا 
م 


15 0 5 ا 0-00 2 2 5 7 
ل ]| [وقولة تعالى)””": ظوَيَالوَا ءامنا بِ» هو" كقولو: طقلم را باسنا كَالُوا امنا أله وَعْكَمٌ» الآية الأ 
2 د 53 8 رع امد كداس رمعي ما سل 2 سم بو 6ه سم يم 7 0 
© [غافر:84] وكقولٍ فرعرنٌ: «عَيَّ 15 أدَركَهُ الْمَرَثُ كَالَ امت أنَوُ ل إلهَ إلا الى منت به يرا إسوبل» [يونس: ]94١‏ 6( 


ولخرة. 

وقولهُ تعالى : «وأنٌ للم ألشَنَاوْشُ ين مَكَانٍ يبر قال بعضّهُمْ : «ين مَكَانٍ تيد إنهمْ سَألوا الرّجْعَةَ والرّدٌ أن يَنالوة: 
«ين تَكَانٍ تيدر قال: مِنّ الآخِرَةٍ إلى الدنيا . 

وقال بعضّهُمْ: أي لا سَبِيلَ لهم إلى الإيمانٍ في ذلك الوقتء وقد كَمّروا به مِنْ قبل في حال الدَّعةٍ والرّخاء ولم 
يؤمنوا . 

وقال بعضّهُمْ : طإين مَكَانِ بير أي مِنْ حيثٌ لا يُنالُء ولا يكون» فذلك البعيُ كقول الله «أزتهك يتات ين عَكَان 


تسِيار» [فصلت: 44] أي مِنْ حيتٌ لا يكونٌ أبداً؛ ليس على إرادة حقيقة المكان. 


وفتادةٌ يقول: هو عند الموتٍ وعندٌ تُزولٍ العذاب بهمْ. ليس مِنْ أحدٍ بَلَعّ ذلكَ الوقتّ إلا وهو يؤْمنٌ ويََمَنَى الإيمان. 
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ب عرس سس ود 
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كاد 


0 


5-57 


2 


9 


3 حسام 


مما 


ب 
20 


لمع عدم 


لكن لا يَنْمَعُ كقوله: «يمَ يأَنِ بعش ايت رَيْكَ لا ينمعٌ تنا يمتها الآية [الأنعام : ]١88‏ على ما ذَكْرٌَ. 

وقولَهُ تعالى: «ويّد حكفروا يدء من قبل يدت بِآلقيْبِ من مَكَانٍ يميه قال بِعضّهُمْ : مَعْنائ والله أعلَم : 
٠. 035‏ 0 7 8 2 م.م 70 اله سوه بكارم م2 2-1 
ذلك”* أنهمْ كانوا في الدنيا يُكَذْبرنَ" في الآخرة. ويَكْمرونَ بالعيب. ويَرْجُمونَ بلطن وقال بِعضُهُمْ: يندت بِلمَِب» 
أي يَتَكُلّمونَ بالإيمانٍ مِنْ مكان» تَباعَدَ عنم فلا يُقْبَلُ منهمْ» وقد غاب عنهمٌ الإيمانٌ عند تُرَولٍ العذاب» فلم يَقُدِروا 
عليه. ش 
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[وقولّهُ تعالى]”"': «اريل ينم وين ما يَشْتهْون» مِنْ قَبولٍ التوبةٍ والإيمانٍ عند نزول العذاب بهمْ أو عند 


5 1 5 01 وس عر سم 32 0-0 2 9 ا 5 7 
:1 مُعَايَئيهِمْ إِيَاهُ < كنا مُِلٌ أَشْبَاعِهم ين قبل يقول: كما عُذْبَ أوائِلُهُمْ مِنَ الأمم الخالية مِنْ قَبْلٍ هؤلاء <ِإِنَُمْ مثو في َلك 


ثرسٍ» مِنّ العَذاب والقيامةٍ. 


هد 


م 


0. 


وقالٌ بِعضُهُم : «ريل ينهم ون ما يشْتبْرنَ؟ مِنْ أهل أو مال أو زَهْرةٍ. / 
وقال بِعضَهُمْ : «اَبْدِفتَ بِآلمَببِ من مَكَانٍ بعِير» هو قَولَهُم: هو ساحرٌء هو شاعرٌء كاهنٌ. ّ 
َالتَناوّشُ عندّ عامّةٍ أهل التأويل التَّارّلُ. وقالَ بعضُهُمْ : الرّجعَةٌ والرّدُ إلى الدنيا . قال أبو عَوسَبَة : التّنَاوْش التّنَاوّل 


ا 4 يي 


هِنْ مُوضع بَعيلِء لا يكونٌ مِنْ قريب . 

والفَتَِيْ يقول: طوَأقٌ ّم ألتََّادْشُ» أي تَناوْلَ ما أرادَ بُلوعَهُ وإدراكٌ ما طَلْبُوا مِنّ التوبة مِنَ المُوضع الذي لا تُقْيَلَ فيه 
 /‏ ب/ التوية. 

قال أبو مُعاذٍ والرّْجَاجُ: التّناوشٌ في كلام العرب: الطلبٌ. تقولٌ: ناوَشْتٌ إليهوء أي طَلَبْتُ منة» لكنّ هذا ليس مِنْ 


قل 


5و 4 
مخ 


وجعس د وجمس د وجسسر د يج و وجسصسر ا 


حمس -ه 


م مني 


8 


باب التناوْش . 


() في الأصل وم: على. () أدرج بعدها في الأصل وم: وأفزعهم ذلك. (7) من م: ساقطة من الأصل. (؛) في الأصل وم: وهو. (6) في 
الأصل وم: وذلك. (7) في الأصل وم: يكونون. 7) ساقطة من الأصل وم. 


أل 4 


- 


تت 


2, 


ضح :حص اح حك مح 0 اح و لاج جه مجك وجوه رمه لج 


م 


7 الآية 014 - سورة سد 5 7 
7 وقولة 0 «وجبل ينوم وين ما يَشْتَبْوَ؟ هو ما ذَكَرْنا من اخْتِلافِهِمْ؛ منهمْ من قال: بَينَ الإيمانٍ والتوبة» ومنهم مَنْ 0 
ل قال: بِينَ شّهُواتِهِمُ التي كانت 0 في الدنيا . 0 
لا 56 7 00 3 
4# لكن 00 كان على الإيمان والتوبة؛ فإنما جيل بَبنَهُمْ وبينَ القَبولٍ للإيمان والتوبةٍ [وإن كانَ]”'' نفسٌ الفعلٍ» قد ب 


و 
و 


!)) نو بو وإن كان على الشّهواتِ فهو على حقيقة حيلولة الفعل؛ وكذلك إِنْ كان على تخريبٍ البيتِ على ما يقولة اهل‎ ١١ 
. التأويلٍ» والله أعلّم‎ 7 

١‏ وقول تعالى : «كُنَا مُهل بأَمْيَامِهِم يّن قبل قال أبو عوسَجّةً: «يأتْياعِهم» بأمثالِهم وأشباجِهمْ» فهو ااي 
3 بأشباجِهمْ وأمئالِهِمُ في التكذيب والججحودٍ . وقالٌ بعضهُمْ : هو مِنْ شِيعةٍ الرجل. 


وقولهُ تعالى : ظإِنَُمَ كاثوا في َك يي مِنَ العذاب بأنة غَيرُ نازلٍ بهم . 
07 رم 5 وى مي جم] 6 520 > ]>5 هو 000 2018 ررم وسوس ىل 
وقال [بعضهم]”": ِنَم كَنُوا في سَلكِ يب مِنّ البَعْثِ والإحياء بَعْدَ الممات. وشَكْهُمْ ورَيبْهُمْ لما اسْتَبْعَدُوا الإحياءً 


0 -- 0 


2 


7 


يوه - 
مم 


في ذلك [والله أعلم بالصواب]" . 


4 


0-9 


ا لكا ين 


55 35 
-- 


9 


0-0 


- 


0 


ا 
عه 


6 


بد 


- 


2 


2 


جح جاه 


4 


معاي سا م 


0 


جو 


م ساقطة من الأصل . 


عرو ماري جح جحي رجي 


6 ا مر --- سير لخ دكت موي مسي ميد وج نوجس جات ا ور 


بَنْدَّ الهلاكِ وبَعْدَ ماصاروا رَماداً . فهذِو”'» الحسمةٌ ألكرواء ثم رأوا2"© خَلْقَ الشيء للِفناءٍ خاصة لا لعاقبةٍ وحكمة» فارْتابوا : 


(0 ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وإلا. (7) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: فمن. (0) في الأصل وم: يروا. (1) من 


وج كه اجو - تت ل 2 جه عه 


3 ا 


جاه 


م 
4 


34 


تمه 010 


الي د ماب 


لد جا بن 


موجيج تعصر و ا حر ا نبج حص وعد يي 


عله 


ع سيا لسار 
ملحي ده 


آي 


- 


9و 


0 
امي .ل 


سر و 


عي 


0 


: 


ال 3 حب حي حي لح 0 2 لش 1 ج01 حل ضح 2 0 لش لش لل ١‏ ل 1 لللسل 22‏ لل ‏ ا2 2 تر( 
1 


م عت جح ججح مج شك جك لج لج تك جاح 2 


- 
59 


١‏ ا يب ل جا سس 


3لح اح 0 0 للل21212 7 صل 1 لح حت حش 3 رك 


الآية ١ ١‏ 0 سورة فاطر ا / 1١‏ 


ده 


6 


013 


يجح يج 


أسورة قاط" 


ونح 


4ص 
اجح- 20 


#ول- 


رم/ 80 


قولهُ تعالى : للد ينه تايل لسوت وَالْأرْضٍ» ما ذُكرَ في القرآن «الدُ إلا ور على فر التمظيم ل 
والإجلال له وذر2" ما أنْعمَ بو على الكل لِيِمهُُ الشكر له والثناء عليه تو ما ذكر: كلد يِه تاطر لسوت والارض »> ا( 

[آفاطر:١]‏ ونَحُوٌ ما قال: <آلْد يِه لِك َم ما فى التو ويا بن الأْضٍ» [سبا: ]١‏ وتّخْرٌ قولو: «َالنَدُ به الى حَلق و 
لسّمَوّتٍ وَآلأرْسٌ» الآبة [الأنعام : ]١‏ وقوله: طلَليَ ين لَه َل عل عَبْدِو الكتبٌ» الآية [الكهف: ١][وقولو]”"‏ «اللْندُ يله | 


رلا 


حل 
-2- 


5 


0 


) 


- 


0 


0 


* الى ل بذ ولا الآية [الإسراء: .]١1١١‏ : 
| جم ا ني الام غدل جز على فر ما وجب التي لا تج ولا علي الخ ل ايم : 
1 ا اي 02 
]| الأدب. ع وي له أنة قال : م والأرض» ا ايا فَاختَصَما 6 
/ في بثرء فقال أحدهما : أنا مَطرْئهاء أنا بَدَأتّها . فعندٌ ذلك عَرَقْتٌء أو كلام نَخوة. : 
2 ) 
١‏ وجي أن يكرد التاطر هر الشاق : أي شّ شَقّْ السمواتٍ كلّها مِنْ واحدة وكذلك الأرَضينَ كقوله: إن الع 
4 أنشَلرت)4 [الانفطار: ]١‏ أي الْصَنْْتْ كما قالَ: «إنَّ لَه اق لَب ارت [الأنعام : 46] أي الشاقٌ. 0 
ف 
| لكنّ جميع ما أضيات إلى اللو مِنّ اله والقَظرِ والجعْلٍ ويه مِنْ نح قوله: <جيد انك ته عل مل لشيدض أ 
4 الألفاظٍ عبارةٌ عن الكَلْقِ أي [هو]”» خالقٌ ذلك كلَهِ. ك 
وأضل الحَلْقٍ في اللغة هو التّقديرٌء خَلَفْتُ أي قَدَّرْتُ . وكذلكٌ قال الكسائيئ ي: إن ار في كلام العرب هو الشَّ؛ مَغْناه 0 
4 أنه شَوَ شَقَّ مِنّ السماء ست سّمراتٍ ومِنَ الأرض مِثْلَهُنّ . ومئهٌ الحديثٌ: 1 حتى تَفََرَتْ تَدَمَاهُ دما؟ [بنحزه البخاري ١١”‏ ]. 7 


بجح 


وقول تعالى : «جَامِلٍ )ل كد ربك ففي ظاهر الآية جَمَلَ جميمٌ الملائكة رسلا . نإ كان على ذلك فكانة وَلَى كل |! 
واحدٍ منهمْ أمراً مِنْ أمور الحَلّْقٍ والعباد. وَإِنْ كانَ على البعض فيكونٌ تأويله : جاعلٌ من الملائكة رُسُلاًء أرفي الملائكةٍ 7 1 
رُسُلاً . ٍ 


07 


--- 


0-7 


ثم أخبرَ عنٍ الملائكة أنه أولو اجْنِحَةٍ» تَمْتعُهُمْ عنْ بعض العملء ولا تَزيدٌ لهم تَْعا بل تُنْقِصٌ .: 

وأمًا ما ذَكَرَ مِنْ عَدَّدٍِ الأَجِيِحَة للملائكق» 0 

ثم قال : جِيَرِبُ فى لق ما يا قال بِعضُهُمْ : يزيد في الملائكة على أربعة أَجَيِحَةٍ يحو ما يشاء «وإا لله غلك 1 
من مِنْ خَلْق الالجيحةٍ والزيادة”, 


بج 


يا 
02 


3م 
”7 
١ع‏ 
5 
3 


00 


اا 


بجح 


() من مء في الأصل: ذكر السورة التي يذكر فيها الملائكة. (؟) في م: على (#ساقظة من الاصل ب (4) ساقطة من الأصل وم. (6) في 
الاصل وم: في الزيادة.. 


3 


0 ج- 


7 


١ 2-7 


ده جح اج اج د حم يح ع #جج جا جه رج 


١ 
/ 


> بل #تيم جا كسار ع لاي لالطه ع بد عي مع ا ع د ا 


م ا و و عد كود 3 
3 7 
0 8 الآيتان ١و5‏ /؟ 
1 
3 0 
: وذُكِرَ أنَّ لإسرافيل سِنَّةَ أْجَيْحةِ ولجبريل ست مث بجناح'". ذُكرٌ عن ابْنٍ مسعودٍ وك [أنة قال: راى]”' رسولٌ الله ١‏ 
« 8 
4 جبريل» وله يت يك بجناح . 7 
9 رقال بعشهم: جع ا م » وقال بعضهمٌ: الشَّعْرٌَ الحَسَنّء فهو في ما ذَكُروا مِنّ 1 
14 0 
4 الزيادة م الأجيحة شه ث + إن أنه ع م ل تَىْو مدن > مَنّ الرّيادةٍ والابتداء؟ لا يَضْعَتٌ ب عليه . 2 
9 وقولهُ تعالى: ا ٠‏ مِنَّ عافية. 

1 

١‏ وقال قَمَادَةٌ : أي مِنْ حير وقالَ مُقَايِلٌ وغَيرَهُ : أي مِنْ رزقٍ كقولِه : «تذا ِنَم ةيمر ين َك [الإسراء: 


أ 18] أي رزقء وكلْهُ واحدّ» إذ اكير يول على العافية والرزق» وكذلك كل واحدٍ منْ ذلك . 
لك ور رس اودر 


أحرّهما: ا اا 000 يترلٌ» وال ا تَعْلَمون 53 
5 ا ل عدكُمْ أو سوءٍ. فكيفٌ تعبدونها؟ كقوله 00 37 
7 ءيَش يا ما تَّنْعُونٌ بن دون بد 9 رامق لله بسر > الآية: [الزمر: 8”] أي تَعْلّمونَ أنهنٌ لا يَْلِكْنَ ذلكَ» واللهُ هو المالكٌ 3 
2 لذلك كلو فكيت صَرَفُُْ”" العبادة إليها عنة؟ 2 
4 [والثاني]”'©: يقولٌ: إنكمْ تَعلَمونَ أن ما تَعيْدونَ من الاصنام مِنْ دون اللوء لا يرزقوتكمْء ولا منها تتغْونَ الرزق» ولا ؛ 
كانت منها إليكمْ سابقةٌ نعمةٍ 3 
١‏ فإنما يَعْيُدُ لإِحدّى هذو الوجوو مَنْ يَعْبِدٌ يَْبَ: إن يسابقةٍ نعمق أو ثيل رزقي أو جر نَفْعِ أو كَشْفِ ضر أو دفْع سوء أو للمّع أو 

0 فإذا لم يكن مِنْ ذلك [يِنَ]”*» الأصنام» ومِنَ اللو ذلكَ كله فكي صَرَْتُمُ عبادتَكُمْ عنهٌ إليها؟ كقوله «إك الْنَ 0 
0 دوت ين دون أَنَهِ لا ينيكورب. لكُمْ رذهًا ها مُبدتأ عند أنه رت 0 له تجمرت» [العنكبوت: 109]. 3 
2 3-4 25 7 4 2 
4 هذا إذا كان قولّهُ: ظنا يفم أله ناس ين يَمَةِ» راجعاً إلى الكَقَرَةِ. وإذا كان راجعاً إلى المؤمِنينَ فهو يُخَرّحُ على 


5 


وجهين : 

أحَدُمُما: نيه قَظعٌ المع مِنَ الَلْقِ» والإياسُ عمًا في أيديهم؛ والا يَرْجوا مَنْ دونّ؛ ولا يخافوا غَيرَهُ. 

بل فيه الأمرٌ بآن روا ذلكَ كله مِنَ اللو» وأنه هو المالكُ لذلكَ دون الكَلْتي. 

والثاني: [فيو]*" تَلمُ مع الرزقٍ منّ المكاسب والأسباب التي يَكْتسبونها . والأمرٌ فيهاء أعني المكاسبٌ؛ [وأنْ 
آوها]”" تَمْيّداً؛ وآنْ يرا أرزائَهُمْ مِنْ مَضْل الل . 


)0 وعلى قولٍ المعتزلة: إذا قَنَحَ الله لأحدٍ رحمة يَفْرٌ عبد أن يُنكها]” وإن أمْسَكَ هو قدَرَ [العبةا”" أن يُرسِلَ» إنهم © 
4 يقولون ا ارق وضّمِنّ لهُ الحياة ووفاء الرزقي إلى مُضِيْ الأجلء فيجي عدوٌ مِنْ أعدائه» يَْدُلهُ قبل 7 
أ انْقِضاءِ أجله واسْتيفاء رزقه. فللكٌ مَنعَ على قَولِهِمْ عن وفاء ما ضَمِنَ وما جََعَلَ لهُ من المدةٍ / 47 -أ/ والأجل. ا( 
١ 5 :‏ 2 3 ٍ 
1 وفي حرفي ابْنٍ مسعودٍ: ما يَتّحٍ الله على الناس مِنْ رحمة. ُ 


وقولهُ تعالى : «وَهرٌ لير لَلَكِمُ> قد ذكرْنا [تأويله]””'' في غَيرٍ مُوضع . 


ت-__-. 


حيتي تاهيه 0 
0 0 في الاصل وم: أجنحة . () في الاصل وم: يقول أرى. 7) في الأاصل وم: صرفهم. (5) في الاصل وم: أو. (5) ساقطة من الاصل وم 0 
(3) ساقطة من الأصل وم. (9) في الأصل وم: أي يرونها. (0) ني الأصل وم: في أن يمسك ذلك . (9) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من نسخة 4 
1 


الحرم المكي؛ سافطة من الأصل وم. / 


7 


١ 


« عحججه جيجه ميجو بر حة 


م لح ا م 2 ته جه جه ايه 0 


6 
ا 
7 

34 
ب 
1 
لق 


ره مورك لعي ع 


ثم 0 2 عدار وق رعغيرة عه ان حمو وي ام 5 
وقولُهُ تعالى : <بَكأيًا اناس دروأ ممت أله حيو هل من حَلِقٍ عَم لَه بَرْدُكُم يْنّ امل والْذرْينْ» هو صِلَةُ ما 


َقَدَمّ» ثم هو على التقريرٍ والإيجاب. وإِنْ حرج مُخْرَجَ الإْيفهام في الظاهر ؛ كأنة يقولٌ؛ والله أعلّمٌ: إتكمْ تَْلَمُونَ أنه هر 
اذثُكُمْ دون من تَعْبْدئَهُ لا يله إلا مْرُ كأ تزتكرت» اي «لآ إِله إلا مو كْمَا الذي حَمَلَكُمْ على ِفكِكُمْ وكذبكُمْ 
أن ألِهَتَكُمْ شَريكاثة]» وأنها آلهةٌ» وأنها شفيعائكُ'" عند اللوء وأنّ عبادتَكُمْ إياها تُمَربَكُمْ إلى الله رُلْمَى [ألها]”" كتابٌ 
أو رسولٌ؟ وأنتمْ لا تؤونونٌ بكتاب ولا رسولٍ قَمِنْ أينَ تُؤَكونَ وتُكَدْبونَ: والله أعلّمْ . 
وقولة تعالى : طدَإن بره مد كت يَُْ بين لِك معلومٌ أنه كانوا لا يدوه في قولو: «مل ين حيتي 
عير أت [فاطر : ] ولا في قولِه : ما َي أنه دان ين يَتمَوَ هلا نيك لهسا وبا نيك فلا مُلَ لم ين بَْديئ»ه [ناطر: ؟] 
لأنهم كانوا يَعْلَمونَ أنهُ ليس مِنْ خالقٍ غيرٌ اللو ولا فاتصحَ رحمةٍ سواه إذا كانَ هو مُمْسِكهاء ولا مُمْسِكَ لهاء إذا كان هر 
مُرْسِلّها . 

ولكن إنما يكونٌ تكذِيبهُمْ إِيَاهُ في ما يُحُيرٌ أنه رول الله إليهم. كَذَّبِوهُ في الرسالةٍ أو في ما يُخْرُ أنه أُوحِي إليه مِنَ الله 
كَذِباً أو في ما بُحْيِرٌ عن البعث بَعْدَ المَوتِ أنه كائن وأمثالٍ ذلك . فأمًا في ما ذكَرْنا فلا . 


وهو تَعْزِيةٌ منُ لِرَسولِهِ لِيَضيِرَ على تكذيهمْ ياه ِيَعْلَمَ أنهُ ليس بأوّلٍ مُكَذّبٍ . بل قد كان إخوائة مِنْ قبل [قد كُذّبوا مِن ' 


َبلُ]”*' في ما أخْبّروا قومَهُمْ عن الل؛ قُصَبروا على ذلكٌ» فاضي أنتَ أيضاً كقوله : « سير كنا صَيرٌ وا لمر من الرُسْلٍ» 
الآية [الأحقاف : ه"7] والله أعلّم . 


ا 0 00 


وقُولهُ تعالى : «ويل الله بجع الأمور» وإلى الله يرجعٌ تدبيرٌ الأمررٍء أي لا تذبيرَ للحَلْقٍ في ذلك . أو يُقال: إلى الله *” 


يَرْجِعّ الحكُمٌ في الأمورٍ» هو الحاكمُ فيهاء كقوله: طوَبَا حلفم فيه ين مَئْو تَحَكْنُُ إِلَ أللَه» [الشورى: ]٠١‏ والله أعلم . 


(َ 


مس مه هه 2 


كر روك ركع اه 9 5 امه م له 
وقولّهُ تعالى: بام ألنَّاسٌ إِنَّ وَمدَ اله حَنَّ » قَالَ عامّةٌ أهل التأويل : إن وَمَدَ أله حَنّ » أي البعتَّء إنة 


كائنٌء لا محالَة. 

وجائرٌ أنْ يكونّ فولهُ : < إن مَعْدَ له حنّ> في ما وَعَدَ من الثواب على الطاعاتٍ» وَوَعْدهُ حن في ما أوعَدّ بِنّ العقاب 
على السّيئاتٍ أنه يكونٌ» والله المْوَُقُ. 

وقولُهُ تعالى : طذلا تدك لَه الأنيس]» مَعْتَى قولِه : طلا تَدردَكُمْ ليزه النيسا» واللة أعلمٌ؛ أي لا تَشْعْلئَكُمْ الحياةٌ 
الدنيا عنْ ذِكْرٍ الحياةٍ الآخِرَةٍء ولا تُنْسِيتَكُمُ الحياةٌ الدنيا الحياءً الآخرة. 

[ألا إنْ]*" الدنيا لا تهُرُ أحداً في الحقيقةٍ [وهي لَّيسث](" بِلّمِبٍ ولا لَهْوِء ولا هي غارٌةٌ ولكن يَقْثَرُ أهلها بها لما 


ناوا عمًا جعِلَتْ 291 وأَئْة؛؟ . وهو ما ذَكَرْنا أنها جُعِلَتْ زاداً للآخرة وبُلْفَةَ إليها. فْمَنْ لم يَجْعَلّها زاداً للآخرة ولا بلْعَةُ ١‏ 


إلى الوصول للآخِرَو» ولكنٌ جَعَلّها في عَيرٍ ما جلث له0: وأَنْشِكَتْ للحياة"' فيها والمُقام بهاء صارَث لِعباً ولَهُراً: 
وصارّث عُروراً» إِذْ صَيرّها("" كالمُنَْاًة لَِفْسِها لا للآخرَة. 
يم م4 


رس ص صسعر ”م ل سرس 0 سير مره 


وهذا كما قالَ: «رَإامآ َك سوه ينعم من يَقُولُ كع رمه مده إيمئا نا الت امنا دادم ريتك مهد تتتترة» ,دا 


هون الزيرت فى قلويهر كَرَضٌ َرَادئْهُمْ ريسا إل رِجَسِهِرْ وَمَانا وَهُّمَ كَرنَ» [التوبة: 114و18١].‏ 


ضف 


أخبّرَ أنَّ السورةً كانّتُ تزيدٌ لأهل الإيمان إيماناً ولأهل الكُفْرٍ والتّمَاق رِجْساً وعَمئ. والسورةٌ لا تزيدٌ رجساً ولا عَمىَ إلا 
في الحقيقة» لأنة وصف القرآنَّ بأنةٌ نورٌ وأنه مُدّى ورحمة ويُرْهانٌ. ولكن صارٌ رجْساً وعَمّى لِمَنْ أعْرَضٌ عنة» وكَذْت» “" 


ورد . وأمًا مَنْ تَلَقَاهُ بالقبولِء وأَكْبَلَ عليه؛ ونَظَرٌ إليه بالتعظيم والإجلالٍ له والخضوعء فهر لَهُ نورٌ وهُدّى ورحمةٌ. 


)0 في الاصل رم: أنها شركاؤه. (7) في الأصل وم: شفعاؤكم. (5) ساقطة من الاصل رم. ©) من م ساقطة من الأصل . (5) في الأصل 


00 


لم الي 


«لى لت 


وم: وإلا. (5) في الأصل وم: وكذلك هي. 0) في الأصل رم: هي. (8) في الاصل وم: هي. () في الأصل وم: وهي الحياة. )6١(‏ في 1 
الأصل رم: صيررها. 0 
0 4 ا 35 0 2 3 وري 0 ا ا 


جحي حل لحب جاب حب لهاك .12 ل لل لح حش هك 


| 1 0 - سورة فاطر ا الآيتان 0 و١‏ 


فَعَلَى ذلك الدنيا وما فيها م ِنَ النّمّم واللّذَاتٍ إذا جَمَلّها آفي غَيرٍ ما جُهِلَتْ له]*" وأنْفِكَتْء صارَث لَعِباً ولَهُوا 
وفوا بل لو حُمِدَثْ هي على ما أَنِعَتْ مكان ما ذُنْتْ لكان حنًا وصدْقاً الأنهُ تعالى]؟" سَنَى تميقا خنصة ركيراً 
| ولاح تخرة. فلا جا أذ الحسة اليه بلح الم على الها ل نهم”" اغْترُوا بهاء وصَّيّروها في غْيرٍ ما 
صُيرَتْء وجُعِلَتثْ, لِعَفْلَتِهِمْ عما جُعِلَتْ له) وصَرْفِهِمْ إياها إلى غيرٍ الذي صُرِفَسْ[وجْعِلَتْ له" . 
| وعلى ذلك لا يجورٌ دم الغِنّى والسّعَةٍ والصحةٍ والسلامةٍ لأنَّ ذلكَ كله نِعَمٌ مِنَّ اللو» أَلْمَمَها على الناس فيجبٌ أنْ 
يَْظروا إلى ما عليهمٌ لله مِنّ الشكر في ذلكٌء كُيَوَدْرهُ وكذلكَ المِرٌ والثناءٌ 07 نوه لا يَجبٌ أنْ يُذَمّ شيء من ذلك 
ا ؛ لا في مَعَاصِيه. 

فهؤلاءِ سَمُوا مَعْصِيةَ الله عِزَا لِجَهْلِهِمٌ في 

ل هالت يمي ةلمر َه ويَشْكُرٌ لهُ في ما يَسْيْرُ على الحَلْقٍ فضَائْحَهُ ومساوئة؛ حينّ يُنْنوا 
عليه ما لو بّدا ذلك منه [وأظَهِرَهُ لم يَهُرّبوا]”" منهُ قَضَلاً أنْ يكْنوا عليوء ويَحْمَدوهُ. فيجبٌ أنْ يَشْكْرَ [المرة]”” ربّه ويُثتي 
[عليه لأنه سَتَرَ عليه]”2 مَعاصيّهُ ونّضائِحَه؛ والله الموققٌ : 


وبح 


( وقول تعالى : علا يريم بأل ردم العرورٌ بَنْح الْينِء هو الشيطان؛ يقولٌ: لا يَعُرَنُكُمْ بالله الشيطانٌ. 

04 مر 0# 2 

| ثم يَحْتَلٌ قولهُ ولا ردم 1 الْمردذ» وُجوهاً: 

/ أخَدها: لا يَعْرلكُمْ بالل أي بكرمِهٍ وجودو؛ يقول: إنهُ كريمٌ وجَوادٌ غَفْررٌء يُتَجَاوَرُ عنكُمْء ويُعْفو عنكم معاصِيَكُمْ 
ومَساوككُمْ . 

0( 3279 75 75 ال لم م طش ل ال 

1 والثاني : جلا مركم با َه آلْمرودُ»ه أي بغناةٌ؛ يقول إنهُ غني» ما بو حاجَةٌ إلى عبادَيَكُمْ إيَاهُ في ما أْمَرَكُمْ بوء ونّهاكُم 


م 


5 


3 والغالتُ : أنْ يكونٌ قولهُ : «رلًا 0 شه 
00 لِهِ: «عينا شرب يبا عب 


والله أعلّمْ. 


اع عر 


اعرد > أي لا يَعْرْنُكُمْ عنْ طاعة الله وعباديّه» فَتَعْصُوهُ. وذلك جائزٌ ني 
سه 


[الإنسان: 5] أي عنها ؛ إِذْ لا يُشْرَبُ بالعين» وإنما يُشْرَبُ عنهاء 


وقولهُ تعالى: <إدَّ لَبطن لك عَدْدٌ مذو عدر يَذْكُرُ هذاء والله ألم لأنَّ ما يَدْعو الشيطانُ الصَلْقٌ إليه 
في الظاهر يُخُرّجَ مُخْرَجّ الشفقةٍ والنصيحة كما يَدْعو الأولياءئ؛ لأنه يَدْعوهُمْ إلى قضاء شَهُواتِهِمْ لَذَاتِهمْ وما تَهْوَّى أَنفسَهُمْ , 
وَإِنْ كان يَضْمْرٌ ويَقْصِدٌ بد هلاكَهُمْ . 

ألا يرَى أنه١‏ كينت أظهرٌ لآدمّ وحواء مِنّ الشفقةٍ لهما(١''‏ والنصيحة حينّ قالَ: اما تنك رَبًُا عن هَذِو التّجَرَةَ إل أن 
تك مَلكن؟ إلى قولِه: هين ألتّضِدِيت»* [الأعراف: ٠١‏ و١1]‏ ونَّحْرَة؟ وكانّ قَضْدَهُ بذلك ما ذْكَرٌ: «ْسْرسَ سا أَلشَبِطن» 
الآية [الأعراف: ]٠١‏ هذا كان يَضْمُرٌء ويَقْصِدٌ في دعانه إيَاهما إلى التناوّلٍ مِنْ تلك الشجرة التي نهاهُما ربُّهما [عنة]"2 
َمَلَى ذلك في ما يَدْعو النامسَ به إلى قضاء شّهُواتِهِمْ وحاجاتِهمْ في الظاهر» فهو يَقْصِدُ بذلكَ هلاكَهمْ لِمُخالفتِهمْ المَولَى ما 
يُظْهرٌء ويبدي لهم . 

لذلك قال: إنهُ عدرٌ لكمْء ليس بِوَلئَ طمََدُهُ دراه أي كونوا عن دعائِهِ وأمْرِ على حَدَّرٍ كما يَحَذَّرُ المرْء دُعاءً 


وو 


عذوة. 


2- ا" 


ا 


505 


0 


-- 


-- 


0 


ححه 


() في الاصل وم: غير ما جعلت. (1) في الاصل وم: لأنها. () في الأصل وم! حيث. () في الأصل وم: هي. (0) في الاصل رم: 
وجعلهم بها . (7) ساقطة من الأصل وم. 9) في الأصل وم: وأظهر لهربوا. (0 ساقطة من الأصل وم. (9) ساقطة من الاصل وم. (00 في 
الأصل وم: أنها. (1) في الأصل وم: لهم. (19) ساقطة من الاصل وم. 


-- 
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| الآيات 5 - 8 | 0 سورة قفاطر ا[ لاا ! 
4 
[ونولهُ تعالى]”© ظإِنا دعأ حِرْيمُ» قال بعضَهُمْ : أهل طاعتّه. وقال القُتَمِيْ وأبو عوسّبَةٌ : حِرْبُهُ انصارٌهُ والحدْبُ ألا 


5 و عا 20و 0 عه ورف بي ولسسه كلو له ا 2 3 - 
الأنصارٌ. [وقال ِعضَهُم : 20 وقال بِعضَهُمْ : حزبه وُلانهُ الذينَ يتولاهمء ويتَوَلُويكٌ وكله واحد. 
5 5 وس عسوم لس 0 م .8 2000 0 - 9 ءًّ 
ثم بقولِه: طإِننا بَدَعُو ريمع حَحصٌ”' حِزْبَهُ بالدعاء لهم لِما أنَّ جِرْيَهُ مم0 المُجِيبونَ لهُ والمُطيعونٌ. فأمًا غَيرٌ جِرْبه 


حم 0 


-ء مم 


ا( 
ا 
فلا يُجِيبونهُ؛ وهو كقوله: دِإِنَمًا دور من أتبِع ليكْرٌ وَكَنِىَ النَمَنَ بالَبٍ» [يس : ١‏ وكان يُنْذِرُ مَنِ انبَعَ الذّكرٌ ومن لم 6 
ينع الذكر. لكن حص بإنذاره مَنِ انْبَمَ الذكرٌ لِما أن متم الذّرِء هو المَُْفِمُ بو دون مَنْ لم يمع . ذلك خضة”* : واللة : 
اعل. ا( 
فَعَلَى ذلكَ ما خصٌ بدعائه/ 4*6 ب/ حِرْبَهُ لآنّ حِرْيَهُ همٌ المُجِيبونَ لهُ والمُطيعونٌ. 5 
ا 
ا( 
0 
/ 
ل 
) 


0-0 


1 


وقول تعالى : للَِكْوا ينْ أب لتر قَصَدَ بدعاتِه جِرْيَهُ إلى ما يَدْعوهمْ طإَِكْرا ين أي ألو رٍ» وإلَا لو كان 
أظْهْرَ لهم الدعاءً إلى عذاب”'' السّعِيرٍ ما أجابوة» ولا أطاعوة. ولكنْ دعاهمْ إلى أعمالٍ ُوجِبٌ لهمٌ السّعيرٌء أو ليكونٌ لهم 

عذابٌ الشَعيرٍ [كقوله: [طَيدِيه إِك عدب أَشَِرٍ» [الحج : 0]]4". 
وقولهُ تعالى : «للَِنَ رواحم ذا ديدم وهو ظاهرٌ طون مثا وصِثوأ لمحت لم مَنيرَة وك ك4 


٠-23 


ت- 


84 


قولُ: طم تَمِْرة» لما عَمِلوا مِنْ غير الصالحاتٍ بَعدَ إيمانِهمْ» أو مَمْفِرَة لذنويهم في الإيمان «رَلجةٌ كِب » لإيمانهم 


وأعمالِهمٌ الصالحاتِ. / 


حم - 


2ت 


دس لومم 


وقولَّهُ تعالى: لأسن ذَينَ لم سو عَمَيد اه حَسَكا» ليس لهذا الحَرْفٍِ في ذا المّرضع جرابٌ. فجائرٌ أنْ 
يكونٌ جرابه ني قوله: قلا نَدْعَبَ تَنْسْكَ عَلِمَ حَسَرْتِ» على التقديم لهُ» كأنة يقولُ؛ وال أعلَمُ : أقَمَنْ رُيْنَ له سوء عَمَلِهِ 
َرَآهُ حسناًء فلا تَذْمَبْ نفسّكَ عليهمْ حَسَراتٍء فإنَ الله يُضِلٌ مَنْ يَشاءٌ ويهدي مَنْ يشاء. 


0 


--- 


امم يع مم 


ا 

09 

[ريَختيل]”* ان يكو قرله: «أسَن ويه لم موه ريم فَلزِمهُ كمَن ُبّحَ له فائقهن عنة؟ ليسا بسَواء كقوله: «أو من / 
كن نكا ته ونا َم ورا يَمنِى يوء فى آلَايسن كس عَم فى الْت» [الأنعام: 15]. أ 
0 

ا 

ل 

/ 


ج- 


0 


كر أن قولهٌُ: أو من كان مَنِكا 4 َرَلَ في عْمَرَ بْنِ الخطاب, وقولهٌ: «ا كن ككل نى لشنْيِ» في ابي جه . 

فَعَلَى ذلك الأوّلُ» وأنْ يكونّ ما ذَكَرِنا "' بدا على التقديم والتأخير. 

وتولهُ تعالى : طن أله يِل من بده وى من َك مِنَ الضلالٍ [والهدَى]”'! يُضِل مَنْ عَلِمْ ممه أنه يَختارٌ 
الضلال» ويَهْدي مَنْ عَلِمَ منه أنه يَحْتَارٌ الهُدَى. 

ونولهُ تعالى : طثَلَا َلْمَبَ تَنْسَكَ عَلمْ حسَرَي» هذا يَحْتَمِلُ [وَحِهَينِ : 

أحَدُهما]”"'': أي لا تَذْمَبْ نفسُكَ عليهِمْ حَسَراتٍ إشفاقاً على ما يَنْزِلُ بهم بتَرْكِهمُ الإيمانَ لأنَّ رسول الله كاد يُهِْكَ 
نفس إشفاقاً عليهم, فَنَهاهُ عَنْ ذلك" , 

والثاتي : على تخفيف الحُحَزْنٍ عليه ودفعه عنهُ وتَسْلِييِ إيا لأنة كان يَشْمَدُ بو الحزثٌ يمكان مُفْرِهمْ وتكذييهمْ إياه رتركهم 
الإيمانَ بوء ليس على النّهُي كقوله: ولا عدر عَلْهِمَ» [النحل: ]١57‏ وقد ذَكَرْنا مَمْناهُ في ما تَقَدمَ مِقْدارَ ما حَفِطْنا فيد 
والله أعلّم . 

وقولهُ تعالى : طن اه لم يا يسنك هذا يحرج على وجهين : 

أحَدُهما: أنّ الله تعالى على عِلْم بِصَنيعِهِمْ؛ أنْمََمُمْ لا عَنْ جَهْل بما يكونُ منهخ. 


--- 
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)١(‏ من مء ساقطة من الاصل . )١(‏ من م» ساقطة من الاصل. 7) أدرج قبلها في الاصل وم: لكنه. (5) من مء في الاصل: هر. (6) في 
الاصل وم: خحص. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الاصل وم: أصحاب. 0) ساقطة من م. (8) في الأصل وم: أو. (4) في الاصل وم: 
ذكر )00١(‏ في الأصل وم: إلى الهدى. )١(‏ في الاصل وم: وجوها أحدها. (07) أدرج بعدها في الأصل: كقوله وقوله. 
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ين لاو ايد ا ا يتا ا لج يي يا ا اا ا اي 02 اه ا جا ينص اا تسر ع ادر 
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3 57 - م م« مودي ٠:‏ .وم 000 0 4 

/ والثاني: «عَلِم يما يَسَسَمْوْ؟ فلا تكافلهُم» ولا تَشْتَفِلنَ بشيء مما يكون منهم؛ ولكنْ فَوْضْ ذلك إلى اللوء وَآسَلِمْ إليه. 
14 

5 وقولة تعالى : واه لع لَلَ ايح كديرُ ما دنفتة إل بكو ينس كَأحيبا بد الأ بد مرا كدلِكَ اوه أي 


0 وقولهُ تعالى: «من كن بريد مره مله لزه قال بعضّهُعْ : مَنْ كان يُرِيدُ القوةً والمَنَعَةَ عبادةٍ الأصنام ومَنْ 
7 عَبّدوا دوته هله الْمزَه يمأ » أي فبِعِيَادةٍ الله وطاعَيهِ [تلك العِرَّهُ](') في الدنيا والآخِرََء أي قَّمِنْ عندهُ اظلّبوا ذلك [وهو 
٠‏ كقوله]”": «كن كن يرُيِدُ ناب ألدَئا مسد آَم توَابُ لديا وَالْآيِرَوه [النساء: ]1١4‏ أي مِنْ عديو اظلبُوا ذلك فى الدنيا 
والآخرة. 


1 وقالَ بِعضُهُمْ: «من كن بيد الِْرّة> أي المِرٌ والتَعَرُرَ تيه الْهِزُّ عأ أي فبالله يكونٌ عب الدنيا وَالآخِرَةٍ [10]© 
2 بالأصنام التي عَبَذنْموها . وقد كان منهُمْ بعبادتَهِمٌ الأصنامَ طَلْبٌ الأمْرَينِ : طَلَّبٌ العرٌّ كقوله: «وَاتَدُوا ين دو أَه مَالِهَةٌ 
لكوْوُاْلكُمْ جره [مريم: ]2١‏ وطلْبُ القوة والمَئحَة كقرله : «وَأَلَْدُوا ين ون لَه ءاهد لَه بُسَرُوءَ» [يس: 74] فاخيّرٌ أنَّ 
ذلك إنما يكونُ بالله وبطاعته. فَمِنْ عنله الْبُوا لا مِنْ عند مَنْ تَعبْدونَ دونه والله اعلّم. 


...وقوه تعالى : إن مد لد أب َال الدع يتس اخثليت فيه: 
1 قال قاعلوت: إل يسم الم ايب هو الوَغدُ الحَسَنّ رامل ألصّدلح م4 هو إنجارٌ ما َعَدَ ين" الوَغدٍ 


الحَسَنء وَوَنَى ذلك , 
20 وقال بِعضُهُمُ: إل يصَعَدُ كير ألليبْ» هر كلم التوحيدٍ وشهادةٌ الإخلاص ار َالْممَلُ الصَديحُ يَريَمُمٌ» أي إخلاصٌ 
: التوحيدٍ له يَرْقُمُ الكلِمَ اليب الذي تَكَلْمَ به. كَعَلَى هذا التأويل”"' يَصْعَدٌ الكَلِمٌ العلِيّبُ إليه ما لَمْ يُخْلَصُ ذلك لله. 
1 وقال قائلون: <إِلبَه يَصْمَدُ آلْكَلِرٌ ليب هو كلمةٌ التوحيد على ما دُكَرْنا ململ ألصَّدبِحُ بَرتَمٌه أي يَرْكَُ الله العَمَلٌ 
4] الصالصَ لصاحيه؛ يَغْني لصاحب الكلام العَلِيّبٍ. كَعَلَى هذا التأويل يَضْعَدٌ الكلِمْ الطِيْبَ إليه دون العَمَل الصالح. 1 
وبعض أهل التأويل [يقولونَ: يُرْنَعُ كلام]”" التوحيدٍ الطيّبٌ الْعَمَلَ الصالحَ إلى اللو» وبه يتََكّنُ الأعمال الصالحة. 
وظاهرٌ الآيةِ أنْ يكرد العَمَلّ الصالح؛ هو الذي يَرْنَمُ الكَلِمُ اليب لكنّ الوجد فيو» والله أعلّمُء ما ذُكَرْنا مِنّ 
الوجوو. 
| «بعضّهُمْ يقول: إِنّ العَمَلَ الصالح يَرْفُعُ الكلِمَ الطيْبَء والوجة فيه ما دَكَرْنا . 
وقول تعالى : ظدَالِْينَ يَتَكُونَ آليَِّاتِ» قال عامةٌ أهل التأويل : الذينَ يَعْمَلونَ السَيّاتٍ . 

0 وجائرٌ أنْ يكونّ ما ذَكَرَ مِنْ مَكْرِهِمٌ النْبّعاتِ» هو مَكُرهُمْ برسول الله وأذَاهُمْ ياه كترلِه: «رإد ينَكرُ بك الْذِينَ كتررأ 
لبيك د يدود أز مُخْرِجْوةٌ» الآية [الأنفال: .]7١‏ 
--00 'مِيّمْكُرُ الله بهم في الدنيا بالهلاكِ والقَثْلِ» وفي الآخِرَةٍ بالعذاب الشديدٍ الذي قالَ: للح عَنَابٌ نديد في الآخِرَةٍ 
2 وليك هْرَ بور أي هر يَْلِكُ مِنَّ الْبُوارٍ. وهو الهُلاك» وهو لَْلَهُمْ بِبَدْرٍ والله أعلم . 
١‏ وقولَهُ تعالى : طوَآنّهُ سَلَفَكرْ ين ث4 حَلْقَكُمْ أي قَذّرَكُمْ مع كَْرَتِكُمْ مِنْ أل أمرِكُمْ إلى آخِرٍ ما تَنَْهُونَ إلبه 
مِنَ التراب الذي خَلّقَ آدَمَ منة؛ إِذِ الكُلْقُ في اللغةٍ التقديرٌ. 

وقولَهُ تعالى : ثم ين ُلْنَوْ» أي قَدْرَكُمْ أيضاً مع كَْرَيكُمْ وعِظَمِكُمْ ِنْ تلك التُظفَةِ [يُخُِرُ عنْ علو وتدبيره في تقديره إيّانا 


0 (0 في الأصل وم: ذلك. (؟) من نسخة الحرم المكيء في الاصل رم: عند الله. (©) ساقطة من الأصل وم. (4) أدرج قبلها في م: أي إذا 
ٍ أنجز ما وعده. (6) أدرج بعدها في الأصل وم: الانجاز الرعد الحسن وعد. )١(‏ في الأصل وم: أي. (7) في الأصل وم: يرفع الكلام. 
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8 0 
مع كَْرينامِنْ ذلك العراب ومِنْ يَلْكَ النطفة]”'' وإِنْ لم نكُنْ نحن على ما نحنٌ عليه مِنْ ذلكٌ التراب والنطفق لا يُعْجِرُهُ شي#. ا 
1 ويَسْيَمِل]”" أنْ تكونً إضائَيُهُ إيانا إلى ذلك التراب والماىء وإِنْ كان ذلك أصلْنًا ومَبادِىَ أمورناء وكانَ الممقصودٌ 7 
ل بَخَلْقَ ذلكَ التراب والماء أصل”" هذا السَلْقء هو”؟' العاقبةٌ. 3 
ا ل ان 2 7 ع 
و م 5 ع 3 00 2 0 د 7 
1 وقد تذكر؛ وتضاف العواقب إلى المَباوِئ؛ وتنسب إليهاء إذا كان المقصود مِنّ المَبادِئ العواقبٌ. وله نظائر ( 
5 ره 8 م ا حك 2 لمن 5 
6 ووجوة” كثيرة؛ وقد ذكرنا في غيرٍ مُوضع . 00 

0 9 
2 وقوله تعالى: ثم جَمَكَمْ زوه اي حَلَقَكُمْ مِنْ ذلك ذكراً وأنْتّى» ليَسْكُنَ بعضكُن”" إلى بعضء أو جَعَلَكُمْ ازواجاً )١‏ 
7 7 0 فامه لد كوو وه الهيىء. عا . 71 ودع 1ع 3 0 
2 أصنافاً. وفي حَرْفٍ ابْنِ مَسْعووٍ: والله خَلْقَحُمْ مِنْ نفس واحدقء ثم جَعَلَكُمْ أزواجاء والله أعلم . 17 
8 005 مم ايء. ع 12 دن دم ع8 0100-5 برع + 5ه 2 # او 6ه 05 2 لك ب 4 
0 وقول تعالى : #وما َحْمِلُ منْ أن ولا عَسَعٌ إل عِلَمه؛» يقرلء والله أعلم: ما تَحْمِلُ من أنْنَى مِنْ أوّْلٍ ما تَحْمِلٌ إلى آخِرٍ ١‏ 


0ك 


به ا 


ما تَنْتَُونَ إليه إلا بِعِلْمِهِ السابق. وكذلك لا تَضَعّ كل حامل مِنْ أوّلٍ ما تَضَمٌ إلى آخِر ما تَنْتهُونَ إليه إلا بِعِلْمِهِ السابق أنها 


3 7 
0 تَحْمِلٌُ كذا في وَفْتِ كذا مِنْ كذا وأنها تَضَعٌ كذا في وَقْتِ كذا. يَحْبِرٌ عنْ علمه السابق مِنْ أرْلِ مَنْشَيْهِمْ إلى آخِرٍ ما يكونون» ١‏ 
01 عرفت 4 مي #ع ييه 5 2# دع 0 
أ وِيَْتَهونَ إليه أنه كان كلّهُ بذلك التقدير الذي كان منه» والله أعلّم . 1 
0 7 ان 000 و أ ل 2 0 
00 0< وقولَه تعالى: «ومًا بصَثْرٌ ين مُمَمَر ولا سنس من عُمْروه إلا فى كتر» قال بعضُهُم: قوله: «وبًا يئر ين تمت أي ما 7 
يُظَوّلُ مِنْ عُمْرِء وإنْ طالَ «رَلا يُتَسُ مِنَ عُمْرو»ه أي ما نُقِصٌء وقْضصْرٌ مِنْ ذلك / 44٠‏ 1/ ولا”" يُطَوّلُ إلا في كتاب. أي 2 
4 ان 25 ل ّ 
إلا كان ذلك كله فى الكتاب مبيّنا هكذا مطؤلا . 9 
2 5 2 0 
5 - كاعم لس عمج 0 و مس برووو 5 62 عم 000 3 
5 وقالٌ بِعضَهُم : هرما يمر ين مُمَسَرِ 4 أي مَنْ كَثرَ عُمْرَة وطالء أو كَل عُمْرُهُ فهو يُعَمّرٌ إلى أجَلِهِ الذي كُيِبَ له. ( 
0 م 

6 


ثم قال: جزلا بقّسُ بِنْ مثريء» كل يوم وكلٌ ساعةٍ حتى بَنْتَويَ إلى آخر أجلو طلا فى كتئ» في اللّوح التشفرظ برأ 


مكتوبٌُ قَبْلَ أنْ يَخْلْقَهُ إن نِكَ عل لَه يِب . قال صاحبُ هذا [القولي]** إِنَّ كتابٌ الآجالٍ حينّ كتبّهُ الله في الوح ! 
المحفوظ على الله هَيْنُ . 7 

وقال آخرٌ قريباً مِنْ هذا في قولِه: طلا مُنّسُ مِنَ عُمْرِِ» في جَرْي الليل والنهارٍ والساعاتٍ «إلّا فى كِتَرْ» وذلكٌ ٠‏ 
أنَّ الله تعالى كَتَبَ لكل نَسْمَةٍ عُمْرا تَننَّهِي إليه. فإذا أجْرَى عليها الليلَ والنهارَ انْمَصَ ذلك عُمُرَهاء حتى [يُبْلِعَ]'" ذلك :لذ 


0000 
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1 1 د 04 ع5؛؟ عدم 0-7007 5 ع 7 5 5 2 98 ع اق 0 7 
1 اجلها. كَمَنْ نْضِيَ له نْ يُعَمْرَ حتى يُدْرِكةُ الكبرّء أو عُمْرَ دون ذلك» فهو بالمٌ ذلك الأجلَّ الذي [نْضِيَ لهُ: وكانَ ذلك]0 © الأ 
: 1 3 1 لف 
في كتاب يُنتهون إليه . 7 
[وقولّة تعالى]2"17: «إنَّ نَيكَ عل َم يبن يقرلٌ قائل: إن حمْطَا ذلكِ على الله بير كتاب يسيرٌ عَيْن. ' 

+7 «جائا ان يكرن قولة: لد يك عل َه يم أي إن ْم ما دكرَ تير من أو ما انهم وير احوايهم إلى آخر .. 
7: هما يكونونً» ويَنْتَهُونَ إليه» يسيرٌ اي لاتشلى عليه شي 291. ش 


ا ا ل 00 


وقولهُ تعالى: وما يسَمَوِ الْبحران هنذا عَذْبُ وات سَلِمْ سَرَايمُ وهلدًا يلح لجاع» فيه وجوةٌ مِنَ المُعَْبر: 

آحَدُها: يذكُرٌ ألا يَسْتَوِيَ في الحكمة الكَبيثُ مِنّ الرجال والطَلِيّبٌُ منهم كما لا يَسْتَوي المالحٌ مِنّ الماءِ والأجاجٌ» 7 
وَالعَذْبُ منهُ والسائعٌ» وقدٍ اسْتَوَى العَلِيّبُ مِنَّ الرجالٍ والحَبيتٌ في مُنافِع الدنيا ومَأكلاتها. وفي الحكمة التَفْرِيقُ بَينَهما 3 
والنَّميِيرُ. دَلَ آنّ هنالكَ داراً تُمَيرُ َيتَهماء وتُفَرّقُ إذ قد يُسْتَرَى في منافِع [الدنيا]””'' وخطايها. وفي الحكمة التفريق +١‏ 
وَالئَمييرُ لا الجَمْعٌ والِاسِْراء. وذلكَ يَدُلُ على البعث. ١‏ 
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جحي حي حي يي لي 2 2 يي كد وحم د بيجم و جم د بيجم وعم 
) 0 سورة فاطر ا[ الآيتان 1١١‏ و١1‏ 


الثاني : فيه أن لمشأ من الأشياء في هذو الدنيا والمخلوق لم ينهم ال تعالى ليحاجق نفيوء ولكن توا ج الكَلْق 
| ومَنافِعِهِمْ وما يكونُ لهم العِبرَةُ في ذلكَ؛ إِذْ مَنْ أنُشأ شيئاً يحاجةٍ نفسِه أنسَا ألَذَّ الأشياء وأحلاها وأنْمّعَها لهُ لا مدا مالحاً 
أجاجاً ما لا يتفم به. 

يُحرٌ عَنْ غِناهٌ عنًا أَنْمَأْ مِنَ الأشياءٍ لِيُعلَمَ أنه لم يُنْعِنْهاء لحرائج نفسِوء ولكن لما دَكَرْنا 

وهو على المعتزلة في قولِهم : إن لم يلق شيثاء لا بع بو» وان لا يَْمَل إلا0© ما هو أْلَحُ لهم في الدين؟ إِذْ قد 
| انما ماء أجاجاً مالحا لا بم بوء ليكونٌ لهم العبرَةُ في ذللك . 
والثالثُ: فيه تَرَغيبٌ في إيمان الحَبِيثِ الكافِرء ودفْعُ الإياس مِنْ توحييو' وَنَظمٌ الرجاءِ عنْ [عَودِِ إلى الكُفْرِ 
حينَ]”” أخْبَرَ عمًا يأكلونَ من الماءِ المالح الأجاج والعَذْبٍ السائغ جميعاً الحم الرِيّ [ما حو مله إذا أَلقِي فيه أو في 
ِئْلِهِ اللحمٌ الطرِي أنْ يَفْسَدَ ب يَفْسُّدَ(* مِنْ ساغيه . ويدَكرُُمْ أيضاً عنْ قدرته : أنَّ مَنْ قَدَرَ على حِفْظٍ ما ذَكَرَ مِنَ اللحم الظرِيٌ في 
ا لع الى لاسراب ل لضي دلق !كفا بعر ف م كي لس 
َمَنْ قَدَرَ على هذا لا يُمْجِرْهُ شي ولا يَحْفَى عليه شي 
والرابعٌ: يَذْكُرٌ نِمَمَهُ التي أنْعَمّها عليه حي" نان: جتن[ الس َحكُْنَ لحَمَا طريًا ويسَخْيمُنَ لَه تلسوتهاً» يَذْكُرْ 
عِظمْ نِعَمِهِ وقُدرَئَهُ حي" جَمَلَ البحارٌ مُسَكُرَةٌ مُدَلْلَةَ يَقْدِرِونَ على اسْتخراج ما فيها مِنَ الحِلّى والجواهِرٍ والوصولٍ إلى 
المنَافع التي هي وراء البحارٍ ونّظيها بسْمُنٍ انَأها لهمْء وأجراها في الماء. 
بل الأغجويةٌ قي إجراء اشن بباح : في المياء الراكدة الساكةة أعَظَُم وأكْترُ مِنْ جَرَبانِها على جَرْيَةٍ الماء لأنها في 
الماء الجاري لا تَثْري إلا على الوجه الذي يجري الماُ؛ وفي البحار تجري بريج واحدة من ادل إلى الأغْلّى ومِنّ 
الاغلّى إلى الاسّْلٍ حيتٌ شاء*». دل أن الأغجوبَة في هذا أكْرُ وأَعظَمُ . ومَنْ مَلَكَ هذا لا يُمْجِرْهُ شية. 

[ويَخْتَمِل]”'' أنْ يكونٌ المَكَلُ الذي ذَكرَ في البَحْرَينِ: أحَذهما عذبٌ ماؤُه [والآخن]!2 أجاجٌ ماو يكونٌ لِنَْمَلٍ 
الصالح؛ وهو التوحيدٌء ولِلْعَمَلٍِ السّيْءء وهو الكُفْرٌ؛ يقول”'": كما لا يَسْتَوي في القَضْلٍ الماءً العذبٌ والماءُ المالحٌ» 
َعَلَى ذلك لا يَسْتَوي العَمَلُ الصالحٌ والعَمَلُ السَيّء. 

| وقول تعالى : «رَرّى التّكَ د مار فال بعضُهُم ل 0 

تَِْلُ إحداهما الأخرّى. وقال بعضَّهُمْ: المَواغِرٌ هي التي َس الماء وتَقْطَعْةُ؛ مِنْ مَكَرَ يَمْحُرٌ وقد ذَكَرْناهُ في ما 
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وقولّهُ تعالى : « لتبتفوأ ين صَمْن» هذا يَدُلٌ أن ما يُصابُ بالأسباب والمّكاسِب إنما هو َضْلٌ الل إذ قد يَكْتَسِبُ 
[المرة؛ ولا يكونٌ له منة سَبَب]7"" والله أعلّمْ . 

3) وقونةتمالى: طبَيعٌ البَلَ فى انحر وَبْرلمُ التَمَارَ في الل وَسَخَّرَ سس وَالْقَمَرَ مكل ججْرى لثمل 
تحن يدك هذا لأهل مكة لإنكارِهِمٌ الصانمٌ وإنكارِهِمٌ البَعْتّ وإنكارِهِمٌ الرسٌّلّ لأنهم كانوا فِرَقاً ثلاثا”*'": منهُم مَنْ يُنكِرٌ 
الصانمٌ والتوحيد» ومنهُمٌ مَنْ يُنَكِرٌ البَغتٌء ومنهُم من بكر الرسل. 

نفي الآية دلالةٌ إثباتٍ الصانع وتوحيدوء وفيها دلالَةٌ البَعْثِ والإنشاءٍ بَعْدَ المَتِء وفيها دلالهٌ إثباتٍ الرسالة. 

أمَا دلالةٌ إثباتٍ الصانع والوّحْدائيُة [ففي]2' انّساقٍ الليلٍ والنهارٍ والشمس والقمرٍ وما دَكَرٌ وَجَرَيانِها وجَريانٍِ الأمورٍ 
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(0) أدرج تبلها في الأصل وم: : بهم. . ) في الأصل وم: : توحيدهم. . 0) ني الأصل وم: عودهم إليه حيث. ا مما حقق. 
(9) في الأصل وم: يفيد. (1) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. 0) و(ه) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: شاؤوا. 
؛# (0) في الأصل رم: أو. . )١(‏ من مء ساقطة من الأصل . (؟1) في الأصل وم: بقوله. ) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: ولا يكون 
| منه شيء. (14) ف ا ثلاثة 0 

(2 


(2 
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لحححد يجمعلد يجمعمراد يجم ديجم د مجم ديجم وجم د وجمتر د وجمتر بيجم ديجم ديجم 
/ الأيتان 1 و ١4‏ 0 سورة فاطر ا 


كلها على سَئَنِ واحدٍ وميزانٍ واحدٍ وَقَدْرٍ واحدٍ مِنْ أو ما كان إلى آخِرٍ ما يكونُ مِنْ غَيِرٍ زيادةٍ أو نُفْصانٍ يدل فيه [أو 
ا تقديم أو تأخير يكونٌ فيه]”"" يدن على أن ذلك كله صائعاً مد مُدَبراَء أنشّأء وكبْرٌ كل شيءٍ على ما كان وحَفَِله”" كلّهُ على 
ميزان واحد» د ل كان [كل واحل منهالا" بنفيه لكان لا يجري على حدٌ واحد. بل تقاض [على يريا وكذلك لو 
كان يِعْلَ عَدَدِ لكان يََقَدّمُ ويتأخُرُء ويَتعْيرء ويَمْتَنِعٌ» ويَذَمَبٌُ [بعضّها]”” راساً على ما يكونٌ فِغْلُ العَدَدِ مِنَ الملوكِ؛ إِنَّ ما 
أرادٌ [هذا نفاه الآتوُ]9' ومَنَعَهُء وما أرادٌ هذا لَفَيَهُ َفْيَهُ وإبطالَة أرادَ الآخَرٌَ إثباَهُ» وذلك مَعْروفٌ فيهمْ : مِنْ مُخالنةٍ بعضهة”" 
بعضاً. كَدَلَّ ل وَجَرَيانهُ على تدبير واحدٍ أنه فِمْلُ واحدٍ وتدبيرٌ واحدٍ لا عَدَوء وبالله القوةٌ. 

ودَلٌ ذهابُ الليل وتَلَمُهُ ‏ كُلْييهِ حتى لا يَبْقَى له أثَرّه وكذلك ذهابٌ ضُوءِ النهار ونوروء وكذلكَ الشمسٌ والقمرٌ» وإتيانٌ 
الآخَر بَعدَ تَلَقِهِ أنه بَعْثُ إِذْ لو لم يكُّنْ بعت [كانَ تدبيرٌ ذلك]0* كله لَعِباً باطلًء وأنَّ مَنْ َدَرَ على هذا يَقْدِرٌ على الإحياء 
بَعْدَ الموت» وأنة لا يَعْجِرُهُ شية. 

فإنْ تَبَتَ ما ذُكَرْنا لا يَحْتَمِلُ أنْ [يَثْرُكَ الله تعالى عبادة]”" سُدَىء لا يأْمُرُهُمْ ولا يْهامُة2"0 ولا يا يَمتَحِّهُمْ بأنواع 
المِحَنٍ . فلابْدٌ مِنْ رسول يأمْرٌ ويَنَْى» وير عمًا لهم وعليهم. 

[وفي الآيق]”"' أنَّ مُدَبْرَ ذ ذلك كلو ملع حكيع . 

[وقولُهُ تعالى : لذَلِكُمْ أن رَيِكُمْ له المللكةي !"2 ي: يُخرٌ أن الذي كَعَلَ ذلك كلُ هو ربّكُمُ الذي له المُْك؛ يقولٌ: 
الذي كَعَلَ هذا كُلَهُ ربكُمْ لا الاصنامٌ التي عََذتمْ دربّة» وسَمْيتّموها آله . فكت صَرَّقتُمُ العبادةٌ إليها ل 
مِنْ دونه لا يَمْلِكرنَ ما ذَّكَرٌ حين”""2 قال : «وَالَِ تتشورك من دونه ما يكرت ين وظبير » يُسَفَهُ حلامَهُمْ في عبادة 
ِنْ عَبّدوا دونه على علم منهم أنهم [لا]7*" يَملِكُونَ ما در وصَرْفِهمْ العبادةٌ عَنِ اللو على عِلْمٍ منهم 0 
وهو المالكُ لذلكٌ. ْ 
اوقولة تعالى : «إن سوم ل ينمأ دع ولد سا ما أستيحاا ]1*0 | +6١‏ ب/ مُخيرُ عن عَجٍ 
مَنْ [عبَدوهُمْ حين]" قالَ: «إن يدعوم 4 على حقيقةٍ الدعاء طلا يمعو دمَاقٌ» حقيقة «ولز يحوأ ما أستبكابوا لود »> 
أي لو شوقو #عا قل ها طتركر د جك عي الم قل رسو ولا في جر ننم 

[ويخْتَمِل]"'" أنْ يكون تولَّهُ : «إن تلعوهر» أي تَعبَدوهُمْ م ذلا سمعوأ معأ دعاك > أي لا يُجِيبِوكُمْ إلى ما يَْصِدونَ 
ِعبادِكُمْ إِياهُمْء ون تقولوا ما قَبلوا ذلك عِنكُمْ ولا تَفْعَكُمْ فيوء والله أعلّم . 

وقول تعالى : ويم الِْيَةٍ يَكدرُونَ برك يُنْكرونَ يوم القيامة أنْ يكونوا [شُرَكاءَكُمْ» أو امَرَوكٌةْ]!*" بذلكَ 
كقَولِهٍ 2 سَيَكْميُونَ باد ووو عَتمْ ضِذَاك [مريم: 81] وقولو: ظم يَوْلُ إلتتِبكد أعؤلة اد كَاوا 7 
<تَالرأ سْبْحَتكَ أت وَلتُنا من ذونهه» الآية [سبأ: ١*و ]4١‏ ونَحْوٌهُ والله أعلّم. 

وقولَهُ تعالى : «ولا بنك مِثْلُ ّ حر ا تت اع كال الح 31 الخ نر لاقي والكي 


[ويَحْتَمِل]" ان يكونّ قولهُ ولا دك مث حير اي لا يكونٌ نبَأْ أحد مِثْلَ نب الكبيرٍ» فاعْمَلْ بوء وأفبَلٍ عليدء 
ولا تفيل على نَبَاِ غَيروء والله أعلّم . 

وني قوله: لييح اَنَل في النّهَحارٍ وَل آلتَهَارَ في اليَلِ4 » وجهان مِنّ اللْظلفٍ: 

أحَدُهما: يُتَلِكُ [احَدَهما]”” "' حتى يُذْهِبَ أئْرهُ ويأتي بالآخَرٍ. 
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)١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل . (؟) في الأصل وم: وحفظ. (؟) في الأصل وم: ذلك. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. (5) في 
الأصل وم : الآخر نفيه. (7) في الأصل وم: : بعض . (4) من م» ساقطة من الأصل . (4) في الأصل وم: يتركهم. )٠١(‏ في الأصل وم: ينهى . (1) في 
الأصل وم: وفيه. (1) في الأصل وم؛ ثم . (1) في الأصل وم: حيث. (14) من مء ساقطة من الأصل. (6) في الأصل رم. ثم. (05 في الأصل |" 
وم: : عبدوه حيث . (07 في الأصل وم: أو. (ها) في الأصل وم: شركاءهم أو أمروهم. (19) في الأصل وم: أو (١؟)‏ ساقطة من الأصل رم . 
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5-3-3 بم احص وه للع بتاع وعد لمعا محر وود مو موبداحمر وه ليييح وو مح جاسم وم لجيج حر وه فج يتحر وه لطبب صر وو طا بلي لمر ويد مهو وود عر ون 
2 6 عي ع حي اع يي لي ا سا ٠‏ خساه 2-3 حيس يي 0ن 


0 سورة فاطر ا[ الآيات ٠‏ - 4 ير 
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284 
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7و 0 


1 7 
ل 0 
7 [والثاني]”'': يزيد في هذاء ويُنْقِصٌُ مِنَ الآخرء ويُدْخلُ منْ ساعاتٍ هذا في ساعاتٍ الآخَرٍ. 0 
0-7 2 2 

0 


وفيه تَفْضٌ قول التْنويّةِ في قولِهمْ: إن مُنْشِىَ الي غير مُْشٍِ [الشّرّ]" وقولهخ”": إن النورَ مِنْ مُْشٍِ الصَيرِء والظلمَة 
مِنْ مُنْشٍِ الشْرّ. فلو كان ما ذُكّروا لكان إذا ذهب النورٌ وجاءتٍ الغُلْمَةُ صارّث هي الغالبة"©» والنورٌ [هو المَغْلوبَ]”* في 
يَيِها. وكذلكَ النورٌ إذا جاة» وذَهَبتِ الظُلْمَةُ صارّث هي مقهورةً مَمْلوبة في يدٍ النورء والنورٌُ هو الغالبٌ عليها. فإذا صار !' 
مَْلوباً مَفُهوراً في يد صاحبه يجية ألا يَقْدِرٌ على اسْيَنْقاذٍ نفسِه مِنْ يَدِوِ أبداً على ما يكونٌ مِنْ عادةٍ الأعداء إذا غَلَبَ بِعضُهُْ + 
7 سس سم كل رم 7 +5 عمارد ددا مهر دخ 8 م غُُ 5 2 
بعضاًء وفَهَرَ بَعْضْهُمْ بعضاً أنْ يُهْلِكَ [عَدُرَه]””' ويَتَحلْصٌ منه. فإذا لم يكُنْء ولكنئ جاء كل منهما في وقته بعد ذهاب [أَثَر 
الآخَرِ]”" على التقدير الذي ذَكَرْناء دل أنه فِعْلُ واحلٍ وتَدِبِيرٌ واحلٍءلا تدبيدُ عددٍ. وبالله الحَولٌ والقوةٌ. 
والفُتَِيُ يقولٌ: القَظميرٌ هو القُوفَةٌ التي تكوثٌ فيها النُواةٌ. وأبو عوسّبَةٌ يقولٌ: هو القَشْرَةٌ الرفيعةٌ التي تكوثٌ بين لحم 
الثمرة وبَينَ نُواتهاء واحِدهُ وجَمْعُْهُ سَواءٌ. 
وقول تعالى: «# يِابا اناس أَسْمْ آلْمُقرَآ إل لَه وَاَهُ هر لم آلْحَيدُ» فبه وجو مِنَ الدّلالةِ: 
8 أحَدُها: أنه إنما أمَرَكُمْ ونَهاكُم» وامْتَحَتكمْ بأنواع المِحَنٍ لِحَاجَيَكُمْ ونَفْرِكُمْ إليه لا لحاجة وثَثّْر له في ذلكٌ. فإنٍ 
التَمَرْثمُوهُ؛ واطغتُموةُ» فإلى أنفِسِكُمْ تَرْجِمٌ مَنْفَعَةُ ذلك. وإنْ عَصَيْتُمْ فُعَلَى أنفسِكُمْ يَلْحَقْ ضَرَرُ ذلك كقوله: إن أَحَسَنثْ 
| عشم لأنشيك وَإِنْ أَسَأت َلهأ [الإسراء: 0]. 
/ والثاني : يقولٌ: تَعْلَمونَ ان فَفْرَكُمْ وحَاجَتَكُمْ إلى الله لا إلى الأصنام التي تَعْبّدونَهاء واتّحَذْتّمرها آله فكينت صَرَفتُمْ 
1 العبادةً والشُّكْرَ إلى مَنْ تَعْلّمونَ أتكم [لا]*© تَسْتاجونٌ إليدء ولا تَفَْقِرونَ؟ 
والثالثٌ: يأمُرُهُمْ بَظم أطماعِهِمْ مِنْ الحَلقٍ لأنهُ حاطب الكل وأخبَرهٌءْ”' أنَكُمْ جميعاً فقراءً إلى الله الطامع 5 
02 4 ا عر 1 ا عن 22 2 اس 200 ال 0 .2 2 1 
والمظموع فيه فافظعوا طَمَعَكُمْ ورجاءكمٌ عَنِ الَلْقِء واظمّعوا ذلك مِنَ الله فإنه جهو لمن الحمِيدٌ» والحَلقٌ جميعا فَقَراء 0 
إليهء يُوْيسُهُمْ مِنّ المع والرجاء مِنّ الخلقي» والله أعلّم . 0 


وقولهُ تعالى : «إن نَأ بدهِبِكُمَ وَأْتِ يلق جَدِير» يُحْبِرُ عن غِناهُ وقُدْرتِهِ لو شاء أذْمَبَكُمْ [لِتَعْلَموا أنه 
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+ ]30 تكن وله اتركن :ولا تهاكم لاج اتفيةز ولا لمقققة لهخ ولكن يشاح لكر : 

1 وقول تعالى : ظما َك عل أله م4 يحول هذا وين : : 
1 أحَدّحما: لا يع ولا يَنْقُلُ عليه ذهابكمْ وفناؤكمٌ لحاجةٍ نفسو َذَهابَكُمْ وفناؤْكُمْ وبَقَاوُكُمْ عليه واحدٌ. 4 
3 الثاني : لا يَضعْبُ عليو» ولا يَعِزُ إذهابَكُمْ وإحدائكُمْ؛ ولا يُْجِرهُ شي5؛ يُخْيرٌ عن قُذْرَتِهء والله أعلّم. 1 
5 


0 فلا 


و2 لي معام وب عل ممع عوممي إيى عاماري عمعه ميا ا 00 
وقولهُ تعالى: «ولا نَرْرْ وازدة ند أَخْريث وَإن تدع متقلة إل حِميِهًا لا يحمَلْ يِنَهُ سن كأنَ هذا صِلَةٌ توله: 


2ت 


3 


٠ 0 - 2 ٠ 2 2‏ َه 4 5 
7 نعو سييلنا وَلَْحِيلُ خَطديكك» الآية [العنكبوت: ]١١‏ يُِيسهُمْ لِيَقُطظعرا أطماعَهُمْ يومئلٍ عَنْ تَنَاصْرٍ بِعضِهمْ بَغضا ونَّحَمّلٍ 

3 بعضِهمْ مُوَنَ بعض وشفاعةٍ بِعضِهمْ لبعض على ما كانوا يَفْعَلونَ في الدنياء كان يَنْصُرٌ ب بعضّهُمْ بعضاً في الدنيا إذا أصابَهُمْ .. 
1 شي ويَنّْدي بعضُهُمْ بعضًاً؛ وَيَشِق بعصم لبَمْضِ . ٍ 
ب ماس اك ا ني : 0001 ا 30 

7 كانوا يَحُْتالون مثل هذه الجيّلٍ في الدنيا لِيَذْفَعُوا عن المَتَصِلينَ بهم الضّرَّرَ. فَأخبَرَ أن ليس لهمْ ذلك في الآخِرَةٍ كقوله: 

ْ م 020 ل مسارم سام به 


ا طوَكا يبل بها دل ولا كَمَعها عَنْسَة وَكَا هُمْ يُصَرُد» [البقرة: ]١77‏ وقولو : «يتآم) ألدّاش انوا ريك ولَخْمَوا وما لا يجزٍف وَالدّ عن “/ 
ولد ولا موود هر جَازِ عن وَالدو سياه [لقمان: 78] ومثلة37" كثيرٌ؛ يُؤِيسَهُمْ م أنْ يكونَ لهم في الآخرة ذلك؛ والله أعلّم . 
3 
0 (0 في الاصل وم: أو. 7) من مء ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: ويقولرن. (1) في الاصل وم: المغلربة. (0) ني الأاصل وم: هي 


المغلوبة. (5) في الأصل وم: ولا. 0) في الاصل وم: أثره. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. (5) في الأصل وم: وأخير. )١(‏ في الاصل 3 
وم: لتعلمون أنه. 0١(‏ الواو ساقطة من الاصل . 
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5 
3 
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ا 
2 
3 
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0 02-00 ضوع بديية عم و يد موا ييا حامر وه لق بويد لحر وعد لو يداي لعل وو لون اال عي وه أن بويت عد لتقام سروه عدج بيه ناص وعد اجيم “عر مه الجر وي لامر بيد مول ع و 
وا ا بس بي د 5 حي ا ار ا 2 اتويات يي ري لي ا ات ا ا 7 
7 
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الآيات ا ؟5 50 - سورة فاطر ا لاا م 


مَنِ انبَعَ الذكرٌ ومَنْ لم يَنِعْ ومَنْ حَشِيَ ربّهُ ومَنْ لم يَحْسْنَ؟. 


' إرادة حقيقةٍ البَصَرِ والحياة وما ذَّكَرٌ لأنّ لهم يَصَراً يُنَصِرونَ وهمْ أحياءٌ» فيقولونَ: نحن بُصَراءُ وأحياء. وأنتمٌ العُمِيانٌ ,؛ 


00 


وفولهُ تعالى : طإِنَمَا نر ان يختوس» تتَجُم ألمي » هذا يُخَرْحٌ على وجهَينٍ : 7 
أحَدُهما: إنما يَتقِمُ بالإنذارٍ الذين يَحُْشونٌ ربَهُمْ بالغيب. فأمًا [مَنْ]0" لا يَحْشَى ريّهُ فإنة لا يَْتَقِم بو. ولا” كان مُنْذِرَ 


م ني سر و 
دده 


والثاني : كأنه يقولٌ: إنك تنْذِرُ غَيرَ الذي بع الذّكرَ وير الذي حَشِيَ رب فإنما يَتِْمُ إنذارَك: يقْبَلهُ الذي حَشي ربهُ؛ 


' وَاتَعَ كرَة”": والله أعلم. 7 


ونولَهُ تعالى : لون تيل ا كنك َنِْد.» أي مَنْ عَمِلَ حيرا فإنما يَعْمَلُ لنفسوء أو مَنْ جاء بالتوحيدٍ والأعمالٍ ‏ ' 
الصالحة فإنما يُضْلِحُ مره وعَمَلُهُ ياب عليه وَلِلَ أله ألتهِيرُ» قد ذُكَرْنا في غير مرضع فائدءً ذِكْرٍ المصير إليه في ذلك 1# 
البوم» وإنّ كانوا صائرينَ إلب في كل وقْتٍ . ١‏ ِ 
وقَونُهُ تعالى : ورا يَنْترّه لقنس وَبَصِيرُ4 طلا لشت و الوذه ول الل قلا اروز <تنا ١“‏ 
يني اَم ولا اَنَث إن لله نيع من يََلدوَمَآ أت ينيع ئَن في الوه ضَرْبُ هذا المثل يُخَرّحُ على وجوو: ١‏ 

أَحَدّها: شَبَّهَ الأصنام التي يَعْبّدونها بالأغمّى والظُلْمَةٍ والمَيتةٍ والحَرور حقيقةٌ”'؟ لأنها كذلكٌ عُمْيانَ مَرنَى» ولا نور 1 
فيها؛ يقول؛ والله أعلَّمُ: إِنَكُمْ تعلمون الذينَ تَعْيُدونَ مِنَ دون الله عُمْياناًء ولا بَصَرٌ لهم ولا نورّء ولا حياةٌ؛ ولا شيء مِنْ ' 


0 0 0 0 0 ل 5 فعوكم فا ع 11 7 ير 
ذلكَء وأنَّ الله هو البصيرٌء ومنة يكونُ كل خَيرٍ ونّفع فكيفت اخْتَرْتُمْ عبادةً مَنْ هذا سبِيلُهُ على عبادة الله تعالى؟ وبال الهداية ‏ 
والعصمةٌ. 0 

والثاني: سَبهُ أولئك الكَفْرَةَ بِالعُمِانٍ والظُلْمَةٍ والمَوتِ وما ذَكَرّ والمؤمنَ بالبصير والنورٍ والظلٌّ والحياة؛ لِيسَّ على , 


والأمواتٌ وما ذَكَرَء لكنْ شَبّهَهُمْ بِالعُمِيانٍ والمّونّى لأنة لا حَُحَةَ لهمْ ولا بُرْهانَ على عبادتِهِمُ الأصنامًٌ» وهم يَعْلَمِرنَ أنه لا 7 
حَجةً م ولا بُرْهانَ على ذلكَ من كتاب أو رسولٍ أو نَحْوِوء إنما هو هَرَّىء يَهْوَوْنَ ذلكَ. 3 
وللمؤمتينَ في عبادتِهمٌ الله حُحْةُ وبرْهان. كُمَنْ كان لهُ حُيَةٌ في عباديّه فهو بَصيرٌء حيٌ» نورٌ. ومن ليس لهُ ذلك فهر 
أَعْمى ميد 


١ل‏ لصو 


ءَِ مكيئرم ا . ًّ مه ثامهة 0 أي ري و دكر. ًِِ 5 208 

والثالثٌ : يَذْكُرُ هذا دلالةًٌ على البَعْثِ لأنهمْ يَعْلَمونَ أنَّ الَكَلْقَ ليسُوا”" كُلْهُمْ على حَدٌ واحدٍ وحالةٍ واحدق» بل فيهم 
العُمْيانُ والبُصِراء» وفيهمٌ الأحياءً والأمواتٌ» وفيهمْ ما ذُكر. وقلٍ اسئّوّوا جميعاً / 44١‏ 1/ في مَنافِع هذو الدنيا. رفي 
الحكمة التفريقٌ بَينهُمْ لا الَجَمْعُ» فلا بد من دارٍ أخرى سِرَى هذو تُمَرَقُ بهم إذّ في الحكمة والعقل التفريقٌ لا الجَمْمُ» 


م 


د 


-- 
م 


وقولَّهُ تعالى : «اإءَّ لَه ُيِمُ من ينه رمآ أت يشيع من في الور [دلٌ قولّهُ <إنَ أله بُنَيمُ من يناه على أنَّ قله 


20102 


وناك ينتبع تن فى لتر ]"" إننا:آراة به الكازز»:قم احبر آذ رصولة لا يُشيقة9؟ لها يقير على ذلك :ولي غبقة 2 
ذلك؛ إِذْ لو كان [الهُدَى]”* يّباناً مُبيْناً أو دُعاء على ما تقولّهُ المعترلةٌ لكان يُشْمِعٌ» بين ويَْدِرُ على ذلك. 0 

فإنْ لم يَفُوِرْ رسولٌ الله على ذلكَ دل أنَّ عند الله [لُظفاً وشيتاً]”*' لم يُعْطِهِمْ. فإذا أعطاهُمْ ذلك امْتَدَواء وآمَنواء 0 
وكذلكَ هذا في قوله: طإِنّكَ لا تبَرى من كَتَبّت» [القصص : 55] ولو كان [الهُدَى]”''' بياناً على ما تقولَهُ المعتزلةٌ لَعَدَى / 


مَنْ أحَبٌء وقد أحبٌ فلم يَهْكَدِ دلّ أنَّ عندَ اللو [شيئاً لم يعطوء ولو(" أَعطى ذلك لَاهْتَدَى ولم يكن ذلك عند رسوله» 
وهو التوفيقٌ والعصمة. . 


م1 


(0 ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: والا. (؟) من م» في الأصل :ذكر. () في الاصل وم: وحقيقة. (5) في الاصل وم: ليس. َ 
(3) من مء ساقطة من الأصل. 0) في الأصل وم: يسمع. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: لطف وشيء. )٠١(‏ ساقطة من : 
الاصل وم. (9) في الاصل وم: شيء ولم أعطى. 


الحد جع يج جمس مجم وم ا مجم جوم د يجام دوجم د وج نيجس لبجم 


/ 1/4 0 سورة فاطر الآيات 15 55 اد 
| وهذا يَنْقْضُ على المعتزلةٍ قولَهُمْ : إن الله قد أعطى كل كافر ما به يَهْكَدي لكنه لم يَهْمَدِ. ثم لا يَحْتَولٌ قولهُ: «إنّ أله 0 
4 مُنيعٌ من يك على القَسْرِ والقْرِدلٌ أنه لا يَحْممِل. 6 
1 وقولَهُ تعالى : طن أت إلا تيم هذا يَحْتَمِلُ وجهَينٍ: ) 
| أَحَدُهما: ليس عليكٌ إلا الإنذارٌ باللسانٍ كقوله: طإنّ عَتِكَ إِلّا 2 :8 وقوله: «إن عَتِكَ إِلّا كمه 00 
4 [المائدة : 44] وأنتّ لا نامحد بتَرْكهِمْ قبولَ الإنذارٍ كقوله: اما عَليِلكَ بن حسَابهم ين مَىَوِ» الآية: [الأنعام: 0 
| وقوه : «تت وَلََا نا َي مَا ل الآية [النور: 65]. ا( 
( نا 


في وَنْتٍ [ولا يُؤْمَرٌ في وَْتٍ](". وأمًا التّذارةٌ باللسانٍ فهي"" لا تَحْجَمِلٌ النسمٌ أبداء والله أعلم. 


” 


يأل بغرا انر يه تكن * 5 أ ر_ وسء ) 
دقولة تعالى : ؤإل لَك لاير4 تقول توثة <يل» أي بالعرحيد» أي ارسلعاق يتنو /) 
الناسسَّ إلى توحيدٍ اللهء أو أرسَلْنَاكَ بالحق الذي لله عليِهمْ وما لِيعْضِ على بَنْض» أو أرسّلْناكٌ بالحَقٌ أي لِلحنٌ؛ وهو البَمْتُ 
الذي هو كائنٌ. لا مَحالَة. ا" 


در 


وقولّهُ تعالى : «بشيرا ويَدراً» أي بشيراً بالجنةٍ لِمَنْ آمَنَّ وأجابَكء ونذيراً بالنارٍ لِمَنْ عَصافٌ وخالّت أمْرَهُ؛ وتَرَكَ ُ( 


[والثاني]”"" : الإنذارٌ بالسيف بأئْرِ إِيَاهُ بالقتالٍ معهم حتى يؤمنوا . وإنْ كانَ على هذا فهو يَحْتَمِلٌ النسمٌ» يومَرٌ بالقتالٍ ا 


جد 


ال-0 


--١ 


إجابتكَ. هذا يدلٌ على أنهُ لم يُرِدْ في قولِه: ظإِنْ أتَ إلا تذِرُ» [فاطر: *7] أنه نذيرٌ خاضّة» ليس يتشير. 

وقولّهُ تعالى: «تيد إن أثة إلا كايا ير قال بمشهُم: ليس [منْ]”؟ أصنافي الكُلْقٍ على اختلافٍ جراجريِْ /( 
وأجناي سِيِة” إلا وقد خلا لهم نذيرٌ يمر وِيَنْهّى» وَيَمَنعٌ » ويبيخ ؛ كقوله : كما ين دَآبَوَ في الْأرضٍ ولا عير يَطِيرٌ يجنا ا احبَّهِ إل 6 
أممٌ لم4 الآية [الأنعام: 4" أخْبَرَ أن الكُلْقَ على التلاف أصناقِهمْ وجراهِرِيِمْ أُمَمٌّ أمعال”" البَشَرء يكَحَلونَ ما ) 
تمل الم الأمر الي والتُذَارةٍ والبشارة. 6 
وقال بعضُهُمْ : ذلك را جعٌ إلى الجن والإنْسٍ خاضة صّدٌ ليس إلى الكل لأنهما هما المَخْصوصانٍ بالخطاب والنْظقي ا 

وَالعَقْلٍ وغَيرٍ ذلكَ. وفيهما ظهَربَعْتْ 3 الرسُلٍ والتْذرِء ولم يَظْهَرُ ذلك في غيرهما . فكأنة قال وإنْ مِنْ أمةِ مِنْ هذينٍ 
[الجَوَهَرَينِ]”" مِنَّ القّرونٍ إلا خلا فيهما نذيرٌ الله أعلّمُ. 6 
وقول تعالى : 0 د فر 0 - الك م َم ا 3 اليَتِ ا لكي لير يع 1 : 
جازوا ليا مالي أن 0 اا ور لت كبرق ا قار 
)| وقول تعالى: ووققة وعر عدو رو اشع لاا ا 9 
فَآحُدٌ قومَكَ على تكذيبِهمْ إياكَ ايضاً. يَذْكُرُ هذا له لِيُصَبْرَهُ على ذلك وَيَنْفِيَ حُرْتَهُ على تكذييهمْ إِيَاهُ 2002 
لقويه عنْ تكذيبهم إيَاهُ [لئلا يَنْزِل]” بهمْ مِنَ العذاب ما نَل بأولئك بالتكذيب. 
وقولهُ تعالى : «دَكِنَ كات تكير» قال بعضّهُمْ : فكيفت كان إنكاري؟ وقالَ بعضُهُمْ : عذابي؟ 1 
ودلٌ قولُّهُ : « لكي لمر > [على أنّ]6) قَولَّهُ ظأَهُ َه موْرُ لسوت وآ لضم [النرر: ه”] أي منيرٌ السمراتٍ / 
[والأرض]”"'" بما سَنّى الكتابٌ في غير آية3 2 م 9 مِنَّ القرآنٍ نوراً» هو نورٌ يما يُِيرٌ القلوبٌ والصدورٌ. 


0 


جد حب 


حصضانا 


| 


03 


- 


--7 


4 


حضاها 


حد 


- 


-7 


سم - 


() في الأصل وم : ويحتمل. (؟) من م»؛ ساقطة من الأصل . 0) في الأصل وم: نهو. 9) من م ساقطة من الاصل . ©) في الأصل وم: 
وأصنافهم. (7) في الأاصل وم: أمثالهم. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: : فينزل. (4) من نسخة الحرم المكي: ساقطة من الاصل 
اقل فقي الادل وم. (0) في الأصل وم: آي. 
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مح ة صصص حت مجح مج لجا ف ححا جح للج ل ا لجا عح 


5- كه حمس يجح د وحم لبجم د ججح اح ل ا جل 2222-2 22 52 لحت ‏ لحتها ١١,‏ 


/ الأيتان /ا؟ و58 5- سورة فاطر ا 28ذو, 


1 
0 


ونه 


وقوثة تعالى : «ألرّ تر أن لله أَرَلَ ِنّ ألتَمك مله مأحرْسنًا يو تمر ميا ألومياأ» إلى آخر ما ذَكَرَ فيه فوائدٌ 


يي 7 


4 


/ أحَدّها: أنه جَمَلُ 5ق طبع الماء ما يلائِم ٠‏ ويُوافِق باع هذه الشمرات على الختلافي جواهرها وألرائها حتى تكون 
ْ حباءٌ كل شيء منها وقِوامُةُ بهذا الماء. وكذلكَ جَمَلَ طبع هذا الماء ملائماً مُوافِقاً باع جميع الخلاتي يِنّ البَشّرِ والدوابٌ 
| والطيرٍ والوّحُْش وجميع الحيوان على الحلا جَواهِرِهِمْ وأصنافِهمٌ وغِذائهِمْ حتى صارّ هو غذاءً وحياةً لهمْ وقياماً به لُِعْلِمَ 
أن مَنْ مَلّكَ هذاء وقَّدَرٌَ [على]( توفيقٍ هذا على اختلافيٍ ما ذَكَرْنا مِنّ الجواهر والأغذيةٍ وتدبيرو» لا يُعْجِرْهُ إنشاء شيءٍ 
/ مِنْ لا شيء؛ ولا يَحْقَى عليه شية. 
أ وفي ذلكَ دلالةٌ البعثِ: أن من بَلَقْتْ قُدْرَثهُ وتدييرُهُ وعِلْمُهُ هذا المَبْلَعَ: لا يُعْجِرْهُء ولا يَحْفَى عليه شية. 

والثاني : أنه أنشأ ما ذَكَرَ مِنَ مُحْتَلفٍ الأشياءِ والجراهرٍ بهذا الماءء وجَعَلَهُ سَبّباً لحياة ما ذَكُرٌ مِنَ البَمَرٍ والدُوابُ 
ميرو مِنْ مير أنْ يكونَ في ذلك الماء الذي أنشأ ذلك من وجَعَلَهُ سبباً لحياتِهمْ مِنْ أثّرِ ذلك فيه أو مِنْ جِنْسِه لِيَعْلّمَ آنه لم 
يكُنْ إنشاء هذه الأشياءٍ بهذا الماءِ ولا جَعْلهُ سبباً لها على الِاسْتِعانَةِ به والتقويةء بل إعلاماً لِلْخَلْق أسبابٌ مطالب الهِذاءِ 
والمَضْلَّ لهم . إِدْ لو كان على الاستعانة وجَمْلِهِ سَبَياً لهُ في إنشاء ذلك لكان تَكَوُنُ تلك الأشياء المُنْمَاةٍ [مُشاكلاً للماء 
مُشابها]”" له. دلّ أنهُ جَعَلَ ذلك سَبَباً لِلْخَلْقِ في الوصول إلى ما ذَكَرْنا من الأغذية لهم مِنْ خُيرٍ أن يَرَوا أراتّهُمْ مِنْ تلك 
الأسباب والمكاييب» ولكنْ مِنْ فَضْلٍ الله. 
' والثالتٌ : [أنة]”" أنشاً هذه الفواكة والثمرات مُخْتَلِمَةَ ألواثها وظعومُها مما عَلِمَ نَ البَمَرِ ين المَلالةٍ والسآمةٍ مِنْ نوع 
إ/ واحدٍ ولون واحدٍ لمم نِعمَهُ نِعَمَهُ عليهخ لِيَسَْاْدِيَ بذلكَ الشّكْرٌ عليهاء والله أعلَم . 


- 


وقولهُ تعالى : <رَّنَ لجال جد يض وَبحُنر مُفْصَلِفٌ الوا وَعَيثِ شْردٌ» قال بعضّهُمْ : أنشّأ الجبال أيضاً مُحْتَلمََ مِنْ 
/ بيض وَحُمْرِ وعَراِيبَ كما أنَْا الغمراتٍ والدٌوابٌ والحيوان كُلّها مُخْتَلِفَةٌ . 


وقالَ بِعضَهُمُ : ذلك وَضصْفٌء وَصَمَها بالسّوادٍ لِلِظرّقٍ التي نْشَأها في الجبالٍ. 
[وقوثه تعالى]”؟: وري ألدَاس وَالدَّوَا وَالأنْم مخيلِفٌ الْوَيمٌ كَدللسَ» كاخخيلافي الجبالٍ والثمار. 
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[وقولهُ تعالى]0*؟ > وود وَغْليِيبٌ سود © جمعٌ غِرْبيب ) وهو الشديدٌ السَّوادِ؛ يقال : أسودٌ غِرْبِيب وهو [ما 0 
وأبو عَوسَجَة. ورجل غِرْبِيبٌ الشّْعْرٍ أي أسودٌ الشَّعْرِ؛ ومآحََذُهُ مِنَ الغراب لأنهُ أسودٌء والجدَدُ الحُطوظ والظرائقٌ 
الجبالٍ. 


حيبي : 


-- 


في 
حم - 


وقال أبو عَوسَبَةٌ : الجُدَّةٌ [الحُطةٌ والجُدَدُ]'" جممٌ الحُطوط ؛ يُقالٌ: جَدَدْتُ أي خَطَطتُ؛ يُقال: ثوبٌ جديدٌ» وثياب 
وي الور :1400" إن نر تخت لزاني ١‏ الف وتيا بعل »مضه ريك لوقل را 

يذَكُرة" قُذْرَتَهُ وتَذْبيرَهُ أن الجبال مع غِلْطتِها وشدتها داريَاِها جعلّها بحيث طرق منها في صعودها وشبوطهاء قَمَنْ 
قَدَرَ على هذا لا يُعْجِرْهُ شي5» ولا يَحْقّى عليه شية. أو يُذَكْرُْ ِعَمَهُ عليهم حينَ””'' سَخرّها لهمْ لِيَقُضُوا فيها حوائِجَهُمْ في 
ما بَعْدَ عنهمْء وصَعْبَ عليهمْ؛ والله أعلّمٌ. 

وقولهُ تعالى : إنَا يخس لَه ون عادو الملَكراً» هذا يَحَْمِلٌ وجوهاً: 

أحدها: : أنَّ الذي يَحِق على العالم بالله آنْ يَخْشاءُ هلما يَعلَمْ وِنْ سُلْطانِه ومَيْبيِهِ وقُدْرَتهِ وجَلاله. 
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(0 ساقطة من الاصل وم. 7) في الاصل وم: مشاكلة للماء مشايهة. )١(‏ ساقطة من الاصل وم . (8) ساقطة من الأصل وم. 0 
7# وم: وكذلك. عت وم. 0) في الأصل وم: والخطة الجدد. (8) من م ساقطة من الأصل. (5) في الأصل وم: يذكر. 
)٠١( |‏ في الأصل وم: حيث 

0 


/ 
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4 

5 1 0 

ل يللا 6 - سهورة فاطر الأيات 58 ٠١‏ 


لل والثاني : أن الْعالِمَ بالبعثِ» هو(" المؤمنٌ بوء وهو يَحشَى مُخالَفَةَ الله في أوامِره ونواهيه لِما يَعْلَمُ مِنْ نَقْمَِهِ وعذايه مَنْ 
:5 خالَمَهُ؛ وعَصَي أمْرَّىُ ا ليَعْثْء ولم يؤمِن بو فلا يخاقُة؛ كقوله: «والريت ءامنا مُنْنْفْوَهَ يتبا4ه 


زر [الشورى: ]١8‏ وقوله: «إنّ أنَ هم بْنْ حَيَةِ ريِّم ُعْيمُنَ [المؤمنون: 01] ونَحْوٌة. 

! [والثالتُ]”” : أنْ يكونٌ قولَهُ : < إنَمَا يخْنَى أَنَدَ من عِبَادو ١‏ عِبادَهُ مِنْ جملةٍ المؤينينَ. يقولٌ: والله أعلّمٌ: إنما 
ا ا 0 فأمًا مَنْ لم يُوْمِنْ به فلا يَحَافُهُ كما ذَكَرْنا في قولِه: «إرك فى 
+ ذللت نت لكل مكبَّارٍ سَكور © [إبراهيم: مو. ٠‏ إن في ذلك لآياتٍ لكل مؤمن» ويكونٌ | لصّبَارٌ والشّكورٌ كِنايةً عن 
4 لعزن قَعَلَى ذلك هذا مُخْتَّمَلٌ. ش 
7 وقال اهل التأويل :على التّقْديم والتأخير: [إنَّ أشَدّ](" الناسس ل حَدْية أعلَمُهُمْ بالله. 

2 والحَشْيةُ قال الحَسَنُ: هي الحّوف الدائمٌ اللازمٌ في القَلْبٍ غَيرٌ مرق له واللة أعلّم . 

0 فول تعالى: طإت لَه عربِرٌ عَتُودُ 4 قال بِعضّهُمْ : العزيز المُِمُ مِنْ أعدائه» والعّفورُ لذنوب المؤمنين 

7 وقال بعضُّهُمْ: (ِعَرِيرٌ 4 ني مُلِكه ومن دولةذليل طش تور على ذنوب المؤمنين. 

ب | وقول تعالى: <إنَّ أ ين يَدنُوت كتنب الل وَأقَامُو الصّكزة» يَحْعَِلُ مِنْ تلاوة الكتاب ههنا ما ذكَرَ في آبةٍ 


! أخرىّ حينَ قال : جيتاريك عي يارتهه» [البقرة : 171] وأقاموا فيها منّ الأمر بالصلاة والأثر بالزكاة. 

[ويَحْتمل]”' أنْ يكونٌ قرلَهُ : « يتوت كنب نو أي يَتبِعُونَ الكتابَ في ما فيه ممًا لهم ومِمًا عليهم يتبِعونَة* كُلهُ 
ِنّ الإقدام على الحلالٍ والِاِئابٍ عنٍ الحرام . والمُفِعونَ بكتاب اللو همٌ الذين اتبَعوا ما فبه ين إقامةٍ الصلاٍ [والإنفاقي 
5 ]ا ررقن 
1 فأمًا مَنْ تلا» ولم يتَبِعْ ما فيه » فكأنةُ لم يَثْل» وهو كما تَتَى عنهمْ هذ الحواسٌ مِنَ البصَرٍ والسّمعِ [والنْطق وغيرها)””* 
لقي نا هاه نيان انث لهم نيللا الحواسس حقيقةٌ» وأنْيتها للمؤمن لِما الْتَّعَ بهاء وإِنْ لم تكُنْ لهم حقيقةً حقيقة. فَعَلّى 
5 وقولة تعالى: رَأنَابوا الصّلرة وأنققوا كا ررَقْتَهُمْ سر َعَلايْة» 0 : جيرا وَعَلَانيَة»> في كلّ حا ل وكل 
رقت لا يَتْرُكونَ الإنفاقٌ على كل حالٍ كقَولِهٍ: «وَجَنّةِ عَرَضُّهَا لسوت وَالأَرْسٌ أُهدِّتْ الْمُتّقِينَ» «َالدن ينَفِقُونٌ فى الشََآءِ 
:” تَألضَّرَاهِ» [آل عمران: ١77‏ و155١]‏ أي يُنْفِقونَ على كل حالٍ. 
ويختين: ج ا ا ظهرَ للناسٍ» وعَلِموا بو» 
7 وما نََفِيَ عنهم؛ وال سْتَئَرٌ لما قَصَدوا لها بها وَجْهَ الله لا مُراآة الْخَلْق. فَمَنْ نَضْدَهُ بالخيراتٍ وجة الله لا مُراآةٌ الخَلْق 
0 َعِلْمُهُمْ به وجَهْلُهُمْ سَواءٌ لا يَمْتَيمُ عنْ ذلك أبدآء والله لله أعلّم . 
8 _ 
8 رقولهُ تعالى : « يرجويت جحي أن كسثور سَعّى ما يَبْذّلُ العبدٌ لله يِجارةٌء وإن كان ذلك لهُ في الحقيقة لُظفاً منهُ وإحساناً 
١‏ وكذلكَ ما ذَكرَ ِنْ إيفاء الأجر لهم على أعمالِهم حينَ قال : « لونيَهُر بي وذلك ليس في الحقيقة 
5 أجرً يما يَسْتَوجبِونَ الأجر وله بلك الأعمالٍ يما عليهم م مِنّ الشّكْرٍ في ما أنْعَمَ م عليه بن أنواع النّْحمِ حتّى بك يَتَضُرّعو 29 عند 
7 شْكْرٍ ما أَنْعَمّ عليهمْ فيكون””'" ذلك أجراً لهمْ . لكنه؛ عَرَّ وعلاء بِمَضْلِهِ وإنعايهِ وَعَدَ لهم الثواب والآجرٌ على إِحسانِهمْ 
وأعمالِهمُ الصالحاتٍ إفضالاً من وسَمّى ذلكَ تجارةً؛ كان لبن ذلك له في الحقيقة» ترغيباً منهٌ الكَلْقّ على ذلك وتحريضاً 
4 لهم في ذلكٌ؛ والله أعلّمُ. 
() في الأصل رم: وهو. () في الأصل وم: أو. (؟) في الأصل: أي. في م: أي أشد. (4) في الأصل وم: أر. (0) في الأصل وم: 
يتبعون. (3) في الأصل وم: وانفاق ما. () في الأصل وم: واللسان وغيره. (8) في الاصل وم: أو يحتمل. (4) في الأصل وم: وحتى 
1 يتضرعون. )١(‏ في الأصل وم: حتى يكون. 
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[وقولَهُ تعالى ]'"©: ريده يّن تَضاِ على ذلك أيضاً . 

ونولهُ تعالى: «إِنَّمْ عَنُوْرٌ شَكُررٌ» يَحْتَمِلَ نوله: «ِغَثُورْ 4 أي سَتورٌ لمسارئهم «مَكُررٌ» أي مُظْهِرٌ 
لحسناتِهِمْ بإدخال إِاهُمٌ الجنة لِيَعْلَمْ [كل]”” أحدٍ أنهُ كانَ مُحْسِناً لا مُسيئاًء أو عَمُورٌ» يَتَجَاوَرُ عنْ مَساوِئِهِمْ 
«نَكرر» يَنْبّنَ اليَسيرَ مِنَّ العَمَلٍ القليلَ منهمء يَجْريهِمْ على ذلك الجَزِيلَ مِنَّ الثواب» والله أعلّم . 

وتولهُ تعالى : «الَّن كبُور > قال ابو عَوسَبَةَ والقُتَبِيْ: أي لنْ تَكْسُدَ» يُقالٌ: بارّتٍ التجارةٌ تَبِورُه فهي بائرةٌ» إذا 
كَسَدَث « لِوْفيَهُدْ أجور» مِنّ الإيفاء؛ يُقالُ: أوكَيتُهُ حَّدُء أي أعطَيتُهُ [إياة]<" كلّه. 


وقولّهُ تعالى: «ِرَالرِىَ 
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السام 7 


يَحنِنآ ك4 يا محمدٌ «ينَ الكتّب» وهر القرآن هِهْرٌ الحَنُ» أنهُ مِنْ عند الله 


: طِمُسَيَْما لْمَا بين يدي أي مُوانقاً للكت التي مَبْلَهُ . 

3 ثم يكودٌ وِفاقُهُ إيَاها بِأحَدٍ شَّيئَينِ: ما في الأخبار والأنباء؛ أي تُوافِقُ الأنباء والأخبارٌ التي في القرآن أنباة الكتب 
4 2 ًّ ون 8ك ا 2 1 3900 2 ٍ 3 
١‏ المْتَقَدّمَةٍ وأخبارّهاء وَيَصَدّق بعضها بعضاً. فكذلكٌ كانت الكتبٌ كلها داعية إلى توحيدٍ الله والعبادة له والطاعةّ. 


كد 


[وإمًا في ]20 الأحكام. فإِنْ كانّتِ المُوائَقةٌ في الأحكام ففيها الناسخٌ والمَسوحٌ . 

ألائرَى اذفي القرآن ناميقا ومشدرحا في ايه اله لر كا يق عدا قير ]له الوجدرا فيه احتلافاً كثيراً. ولو كان 
الناسحٌ والمُنْسوحٌ مُحْمَِفاً”* في الحقيقةٍ لكان مِنْ عندٍ غير الله على ما أَخْبرٌ. دل أنَّ بَيَتَهما وفاقاً”'2» ليس باختلاني. 
2 وقال بِعضُهُمْ: إِنَّ محمداً يُصَدّقُ ما قبلَهُ مِنَ الكتب والرسلء وهو ما ذُكَرْنا أن جميعَ الكتب والرسلٍ إنما تدعو الحَلْقَ 
:* إلى توحيدٍ الله وعِباديَه 
وقولُهُ تعالى : < إن للَّهَ ادو لحي ص4 أي لَخَبيرٌ بَصيرٌ بما به مصالحُهُمْ» أو «ِلَيٌْ بسب أي على علم 
8 وبصيرةٍ منهُ بتكذيب القوم رسُلْهُمْ بعت الرسّل إليهم» لا عنْ جَهْلٍ من بذلكَ. وذلكَ. لا يُخْرِجُهُ عنٍ الحكمةٍ كما قال بعض 
الملاحدة أنْ ليس بحكيم مَنْ بَعَثّ الرسْلَ إلى مَنْ يَعْلَمْ أنه يُكَذْبةُ ويَرْدُ رسالَتهُ. فهكذا لو كان بَعْتُ الرسّلٍ ليحاجة 
المرسلء ولِمتفْعَةٍ يكونٌ إرسالَه وبَئهُ [الرسل]”" إلى من يَعْلَم أنه يكذيه» ويَردُ رسالت . ش 
فأمَاالله 25 فيتعالى عن إرسالٍ الرسّل لحاجة لهُ أو لِمَنْفَعَوِ» بل لحاجةٍ المبعوث إليه وَالمّرْسَلِء لم يَخْرْجْ علمَه بردو 


رع برام > 


100 


٠‏ وتكذيبه عنٍ الحكمة. والتوفيقٌ باللو. 

[ميَْتَمِلُ]” أنْيكونٌ قولَهُ: «لَحِيرٌ بصي » يحرج على الوَعيدِء أي عالمٌ بأحوالِهمْ وأفْعالِهمْ ليكونوا أبدأ على حَذَّرِ 
ومُراقبة» والله أعلّم. 

9 وقوله تعالى : م ذا الكِنَب آلَينَ أمَطَمَدِنًا من عسَلنا ينهم إل يي ينهم مُقْعَصِدٌ وتوم سَابق 
1 بالحيرت» . : 

:01 الختّلِف فيه: قال بعضُهُمْ: طقَرِنَهَم طلم لَنَنْسِي.» هو مِمْنْ أخبرٌ أن اضطفاه للْهُدَى مِنْ مُتِعِي محمد» وهمْ أصحابٌ 
3 الكائ فى ة 1 5 قال وت 1 ١‏ 2 :-410 ال: 40 قال كف 3 
0 بائر في فولٍ المعتزلة” » وقال بعضَهُمْ: هم أصحاب الصغائرء [وهو قول بعض الخوارج] ' وقال بعضَهُمْ: هم 


أصحابٌ الكبائر والصغائر جميعاً . ومنهمْ من يقولٌ: هو في الناسٍ جميعا ؛ المُتَِعٌ له وغَيرٌ المتّبع . 


ثم ِف في قوله: طظالمٌ لَْتَيِي» قال بعضُهُمْ: هو المُنافقُ الذي أظهَرٌَ المُوائقةَ ِرسولِه» وأضْمَرٌ الخلاف له 


سل مد مه 


! انسموا أنهم: «لين بَدَهُمَ ند بكرن أخدَئ من يمدَى الأمم» [فاطر: 41] فهؤلاء / 541 1/ كُلْهُمْ في النارٍ. وما دَكَرَ مِنَ 
./ الاضطفاءِ والاختيارٍ على قولٍ هؤلاءِ يكونُ لرسولٍ اللو حينٌ بعَنَه''" إليهم لِيَدعْرَهُمْ إلى توحيد اللو. 


)١( :‏ و(؟) و() ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: أو. (0) في الأصل وم: خلافاً . (7) في الأصل وم: وفاق. (7) ساقطة من الأصل وم. (8) في 
الأصل وم: أو. () من نسخة الحرم المكي» في الأاصل وم: بعض . )٠١(‏ من نسخة الحرم المكي ؛ ساقطة من الأصل وم. )1١(‏ في الأصل وم: بعث . 


00-0- 


وقالَ بِعضُهُمْ: هم اليهودُ والنُصارى. فقد آمَنوا به قَبْلَّ أنْ يُبْعَتَّه فلّما بعت كَفَروا بو. وقالَ بعضَهُمْ: همٌ المُشْركرنَ» وقد . 


59-0 
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مح ردج وس اد يجسر ‏ يج 
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/ ”ما ) 6 سورة فاطر ا الايتان 77 و79 


وار يكون نول : نهر طَال نقِْي» مِن أمْيِهِ ين متي الرسول ما ري في احبر عنْ أبي الدّرداء طلليد» 
بت [أنة]”'" قال: تلا رسول الله يل وسلّمَ هذه الآيةّء فقالَ: «أمَا السابقٌ بالخَيراتِ فيدخلٌ الجنة بِمَيرٍ حسابء وأمًا 
م يسيراً. ثم يدخُلّ الجنة؛ أمَا الظالمُ لنفيِهٍ فَيُحْبَسُ حتى ين آنه أن ينوه ٠‏ ثم تنالهُ الرحمةٌ» فيدخُل 
الجنةء ثم قال رسولٌ الله: وهم الذينَ قالوا: <لُلْمْدٌ يِه الى أَدَهَبَ عَنَا > [فاطر: 5 [بنحوه أبن جرير الطبري ني 
تفسيره: 7١1//ا١]‏ وكذلكٌ رَوِيّ عنْ أنّسِ وعائشة عنْ رسرل الله كل فإنْ ثَبَتَ عنة فهو تأويل الآية. 

وتفسيرٌ الظالم: مِنْ أهلٍ التوحيدٍ والمِلَةٍ . [وتفسيرٌ المُقْتَصِدٍ ما]”" قال بِعضُهُمْ :هو الذي يَخْلِطُ عملاً صالحاً بعملٍ 
سَيءِ كقولِه : « كرون رأ بدي حَلطوا عملا لها وَمَلهَ يده [التوبة: ]٠١7‏ وقالَ بعضّهُمْ: هر الذي قوم بأداء 
5 الفرائض والأركان» وأما غيرَهُ فلا. 


-ج2- 


والسابق يحرج على وجهيّن: 

أَحَدُعما: سان بِالْحَيرّتِ؛ كلّهاء لا تَفْصيرَ منو ولا نُقصانٌ. 

[والثاني]”": ٍسان اليرت فيه تَفُصيرٌ ونقْصانٌ. 

وقد ذَكَرْنا هؤلاءٍ الفرَقٌ الثلاثةٌ في غير مموضع : [قال في موضع]”"' : «وَالتبقُونَ الْأَولُونَ من الْمُهرنَ وَالأنصَارٍ » الآية 
| ثم قال: وَءَاحَرون عرفأ يديم [وقال]”*: « طروت مُرْجَرنَ لخر أَرك [العوبة: ٠٠١‏ و7١٠1‏ و١1].‏ فالذِينَ 00 
بذنوبهم ويم 0 طلم > 0 اين التبثر» وليك 
لمرو جني جَنّتِ تمي > [الواقعة: ٠١‏ و١1‏ و7١]‏ وقال: لوأب اين مآ أمحبُ ألبدين» طن بتر عَم [الواقعة: 
م ة: ]4١‏ وقال: وَآمْحبُ الال م تحب التمال؟ [الواقعة : .]5١‏ 

ففي ظاهرٍ هذا أنَّ أصحاب الشمال المُكَذَبِونَ حينَ ذَكَرَ في آخِرٍ السورة الفِرَقٌَ الثلاثة حينَ [قال]"©: «كأنا إن كن مِنّ 
لْمَرّيَ» «ِدْقٌ ورتم رَحَنّتُ يَير> رما إن كن ين أعي آلتَين» «سلهٌ لد ين أ+ حب ادنب «طوأناً إن كان ون لكين 
0 :44 97] . نفي ظاهرٍ هذا أنَّ الظالمَ لنفِسِهٍ هو المُكَذّبُ والكافرٌُ في نولِه : رصمب امال مآ أسَبُ 
ليمالِي؟ [الواقعة: ]4١‏ في ظاهر ما ذَكَرَ في سورة التوبةٍ أنه مِنْ أهل الترحيدٍ حين”" قالَ: « اتوت مُرَْرن لذ 4 
[الوبة: والله أعلّم بذلك. 


به ممع 


وقولهُ تعالى: طبإذن أله تدك » يَحْتَمِل بِعِلْم اللو ويَحْتَمِلَ بِمَشْيكَةٍ اللوء وقيل: بأمرو. 

وقول تعالى : «دلك مْرٌ الفَصْلُ ألَكبيرٌُ4 يقول» وال أعلمُ: هذا الذي أورئْنامُمْ من الكتاب هو المَضلُ الكبيد 
كقوله: ركان فَصْلُ الله عَيَكَ عَفلِيمَا؟ [النساء: ]١١7‏ أو يقولٌ: إدخالُهمُ الجن مَضْلّ من كبيرٌ. 

وروي عن عُمَرٌ طه [أنة]”" نال: ينهم طإلدُ لَقَيِي وينم مُقتَصِد مجم سق بِالْكييتِ» قال : إن سابقّنا 
سابقٌ» ون مُفْقَصِدَّنا ناج وإنّ ظالِمّنا مغفورٌ له 

وقال عثمانٌ بن عفانَ له : ألا إن سايقنا أهلُ الجهادٍ منّاء وإنّ مُععصِدَنا أهلٌ حضرنا »ون ظالمنا أهل” بَدنا. 

وابْنُ عباس طَله يقولٌ: الظالمٌ لنقَسِهٍ كافرٌ. 

وعنٍ الي [أنه]”"' قالَ: الظالمُ لنفسه المُناقِقُ وهو هالك» أما السابقٌ والمُقْئَصِدٌ فقد نَجَيَا. 
وقولّهُ تعالى: «ِجَنَتْ عَدْوِ يكلو با بويا ين ساود ين دس ولؤلاً اسم ذا حَرِيكٌ» ذَُكرَ المّحَلّيَ 
فيها بالذهب واللؤلقٍ ولس الحريرةوليسّ للرجال رَغْبةٌ في هلو الدنيا في التُحَلّي بذلك ولا ليس الحريرة '"'" اللهمٌ إلا أنْ 
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)١(‏ ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: والمقتصد. (؟) ساقطة من الأصل وم. ©) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الاصل وم 
(7) من م؛ ساقطة من الأصل. (7) في الأصل وم: حيث. (4) ساقطة من الأصل. (5) ساقطة من الاصل وم. )٠١(‏ من مء ساقطة من الأصل. 
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يكون للعرب رَعْبَةٌ فى ما ذَكَرّء فَكَرَّجَ الوَّعْدُ له بذلكٌَ» والترغيبٌ فى ذلكٌ؛ وهو ما ذَكَرَ مِنَّ الخيام فيها والقِباب 
ِ في شخرج ب في هر من الحيام في باب 


المَكان. 
/ 9 
0 


0 


ومَنْزِلةٌ ورحَبةٌ في ذلك؛ أو ذَّكْرَة"؟ هذا لهمْ في الجنةٍ؛ أعني الذهبّ والفضةً والحريرٌء وما دَكُرَ ليس على أنَّ هذا ممًا يُشاهَدٌ 


بحالد؛ أو يُمائِلهُ في الجوهر على التحقيقٍ سوّى مُوافْقهِ الاسم لما رُرِيَّ في الخُبّرٍ أن فيها؛ يعني في الجنةٍ اما لا عينٌ ا( 


ا ولا أَدُنّ سَمِعَتْء ولا حَطرَ على كَلْبٍ بَشَرِ؛ [البخاري 714] [على ما]”" ذَكَرَ أيضاً أنَّ ما في الجنةٍ لا يُشْبِهُ ما في 
/ 


وقولة تعالى : دالوا امنَدُ ين الى دحب عَنَا > قال بعضّهُمْ : إنما يقولٌ هذا الظالمٌ لنِيِه [الذي ذُكِرٌ 


في قوله: <مْمِهُم عَالْمُ ْتيِي»]”' إنهمْ يُمْبَسرنَ على الصراط حَبْساً طويلاً» أو يُحاسَبونَ حساباً شديداً» فيطولٌ حُزْتهُمْ 


/ لما لا يَدْري إلى ماذا يكوثٌ مَصيرَهُ ومَرجِعُهُ؟ وأينَ مُقامُهُ في الآخِرَة؟ فلما َيِل الجنة أمِنَ ما كان يَحافُهُ في الدنياء ويَخرَّنُ 
؟| عليه؛ وسَلِمَ مِنْ تلكَ الأخطارء حَمِدَ ربّهُ عند ذلك . ظ 
/ وقال بعضُهُمْ: ذلك الحمدٌ إنما يكونٌُ منهمْ لما ذهبّ عنهمْ عَم العيش والحُبْرٍ الذي كان لهمْ في الدنيا؛ إِذْ كل أحدٍ 


1 
ل ل ا أ 
4 وقال بعضُهْ: يَحْمَدونَ ربّهُْ لِما يأمَنونَ الموت عند ذلكَ. ودُكِرَ في الحبرٍ «أنهُ يُؤنَى بالموتٍ يومٌ القيامة على صورة لل 
| كبر ينع بن لدهم. فعندٌ ذلكَ يأمَنونَ الموتّ» [بنحوه البخاري ]477٠‏ واللة أعلّمْ . | 
/ - 7 0 
ع وقولهُ تعالى : «إرك رَبَا لَمَتُودٌ سَكْورٌ 4 لِمساوِتِهمْ مِنْ غيرٍ أنْ كان منهمْ ما يَسْتَوَجِبونَ المَغْفِرَةَ «شَكْوْرٌ م حسناتِهم 6 
حبة”" قبا منهنء واعطاهم اتوات. ا 
/ وقالَ أهل [التأويل]”" : دِلمَمُود» لِدنوبِهم « تكو » يعطيهمٌ الجزاء الجزيل بِالعَمَلٍ القليل . ا( 
ار | وقولة تعالى: طَالَدِى أَلادارَ الْعَامَةٍ ين مَْلِه [سَمى الجنة]”" دارٌ المُقامةٍ لما [لا]”" يُكَمَئَى التَحَولٌُ مور 
| منها ولا الانْقال «لا يبن َنبا ولّا؟ [الكهف: .]1٠١8‏ ا 
/ وقولهُ تعالى : طلا يسما فا نب ولا يَسَسُنَا يفا لَهُوبٌ» ليس مِنْ صاحب نعمة في هذو الدنياء رإِنْ عَطمَتْ إلا وهو يَبَلّ ,/إ 
منهاء ويَسْأمٌ ويَتَمَئّى التّحَوّلَ منها والِانيقال. وكذلك ليس مِنْ لذ وإنْ حَلْتُْ في هذو الدنيا إلا وهي تُعَقْبُ بآفةٍ. فَأخبرَ أن ْ 
7 إلى 
00 


«جائرٌ أن يكونٌ قولُّ: «لا بسنا ذا تسَيٌ ولا يمسا فيا و4 وذلك أن مَنْ حل بِقَراَتهِ وبالممّصلِينَ بشيء في هذو 
0 


ال 


1 ) 
١ |‏ سافطة من الأسل دم. 09 في الأصل دون لكي )١‏ في م: على ما ذكرنا وما. (4) من م ساقطة من الأصل. (5) من م» سافطة من ا( 
0( 


2 الأصل. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (4) من م؛ ساقطة من الأصل . (4) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (5) من م» ساقطة من 
أ الأصل . )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. (0 ني الأاصل وم: تعقب آفة ولا تعبا ولا إعياء. ظ 


( ْ 
مح ضح جه جه جه لح مح لجح لح جح جح لج لج 


والُرْفاتِء وتلك أشياءٌ تُسْتَمْمَلُ في حال الضرورة في الأسْفارٍ وعندٌ عَدَّم [وجود]”'' غيرو مِنّ المنازلٍ والعُرَفٍِ عند ضيق ا 


2 ) 
| فأمًا في حال الاتيار ووجود غيرِهِ فلا. لكن حَرّجَ ذلك لما لهمْ في ذلك مِنْ فصل رَغْبَةِ. ا 
/ الا نَرَى انه قالوا: ملك أل َيِه أيه ين دَمّبِ)4؟ [الزخرف: 08] ذَكَرّوا ذلك لما لِذلكَ عندَهُمْ مضل ذْرٍ ا( 


الدنياء» ولا يُوافِقَهُ إلا في الاسمء أو كلام نَخْوٌ هذاء والله اعلّم . ا[ 
1 


/ بذلكَ» ثم يدن لهمْ بالدخول ني الجنة. فعند ذلك [يقولونٌ ذلك]0*© ويَحْمَدونَ ربّهُمْ على إذهاب ذلك الحَرّنِ عنهم . ' 
١‏ وقال بعضُهُمْ : لاء ولكن يقولٌ كل مُسْلم إذا دَخَلَ الجنةً لما يَخافُ كل مُسْلِم في الدنياء ويَْرّنُ على تَبِعَاتِهِ ومَساوئه ا( 


نعيمَ [الآخرة]("'" ولَذَاتِها مما لا بتَمَئّىء ولا يبتَمَى التّحَلُ منهاء ولا لَذْتّها [تَمْقيُها آنةٌ؛ فلا تَعَبَ]27 ولا إعياء. ا( 


الدنيا مِنْ آفاتها يَهْمَدُ ِذلكَ» وَتَكَلف دنْمَ ذلك عنهمْ. فَأخْيَرَ أنهمْ إذا حَلُوا قى دار المُقامَةٍ لا يَهِيبُُمْ شى: مِنْ ذلك» واللة /ا 
/ يِنْ آفاتها يَهْتَم فْعَ ذلك عنهمّْ. فَأخْيَرٌ انهم في دار يَُِهُمْ شية مِنْ 


وود لاك م وري امعد يوي اال وني من واد الل رابك للع لا وا عست اح وج ل نيوان اذ ويه كت اموي ماد يرا 


185 ) 0 سورة فاطر ]أ الآيات 10 30 امد 
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تلدع ييه 
م :جد ميو 


0 34 كد دخ > 2 مد اه 78 0 6-5 . 0 0 1 
:00 وقال بعضُهُمْ في قرله: طِإِنَمُ حَسُورٌ سَحكُورٌ» [فاطر: 1١‏ شَكَرَ لهم ما كان [منهم إليو]”" وغثَرَ لهم ما كان مهم ٠|‏ 
37 ا 4 والعيم علاله :اس 0 ع د ص يو ص م روم ا م 
+1 مِنْ ذلب. وفي حديث رَفِمَ إلى رسول الله كله في قولِه: «إنته ربا لَمَُودٌ شَكْورْ» قال: «شكر الله للمؤمن اليَسيرَ مِنَ ' 
ُ: الحَسَناتٍء وَغَفْرَ له الذنوبت العظام؛ . 7 
4 ع 34 0 . 0 5 
3 والنّصَبِّ الأدّى. ويُقالٌُ: اللّغْبُ واللّعوبٌ التعبتٌ. 4 
8 8 
4 ن ل نعال ١‏ طنا ب سوس وده يع لمعك و عزوي روا مسر يوي ا 0 0 
: ] وقولةُ تعالى: ٍِرَالْدِينَ كنروا لهم ناد جَهَئََ لا يسن عَلنهمْ» بالموتٍ طممُووو» تيستريحوا مِنْ عَذابها *! 
«ولًا يخَنَكُ عَنْهُم ين عَدَايها4 


وفي توله: «ولًا يَف عَنْهُم ين عَدَإيه4/ 417 ب/ نَقْضُ قو الجَهْم وأبي الهُذَيلٍ المُعتِليَ : : 
.0 أمَاقول الجَهْمٍ للد الْقِطاعٌ العذاب عَنْ أهل النارٍ . فأخبَرٌ الله أنه لا يُحَقُْتُ عنهمٌ العذابٌ. فلو كان يَحْتَولَ الانْقِطاعَ ٍ 
1 لَاحْتَمَلَ التخفيفت. فإذا أخبَرَ أنه لا يَحنْفْ عنهمْ. دل أنه لا يَنْقَطِعٌ . وكذلكَ قولُ مالكِ لهم طإتكر تكثريت» [الزخرف: ١‏ 


7 77 لما طلبوا التخفيت «ادَعُوا ريك يحَيِفْ عَنَا يرما يََ الَدَاِ» [غافر: 44]. 0 
00 وأمًا أبو”” الهُذَيلٍ فإنهُ يقول: إن العذاب قد يَفْْرُ على أهل النارء ويصيرٌ بحال لو أراد اله أنْ يزيد في عذابهمْ شيئاً ما" 
1 َدَرَ عليو» وكذلكَ يقولٌ في لَذْاتٍ أهل الجنقٍ: إنها تَصيرٌ بحالةٍ» وبل مَبْلَغاً لو أرادَ الله أنْ يزيد لهم شيئاً منها ما قَثَرَ عليه. 9 
1 ًّ 0 


١‏ فظاهِرٌ الآيق [يُكذَبَةُ ويَرُدٌ قولهُ حينَ]”*» قالَ: «وَلَا محَنْتُ عَنمُم بِنْ عَذَايِم4. 
وقول تعالى : كك جرِى عل حكثور > ليه وجاحد وخداقة. 7 
وقول تعالى: ظيَهُمَ يَصَطَرعنَ يا قال بعضّهُمْ: يَصيحونٌ فيها. وقالَ بعضّهُمْ : الاضطراحٌ: الإْتفاقة ‏ ' 
أي يَستَغيئون. واضْطراحْهُمْ : «رَبَّآ َع تَعَمَلَ كلما عَبرٌ الى حطئًا تتأ . 

00.7 _يَقْرَّعونَاوَلا إلى كُبَرائِهِمْ الذينَ انبَعوهُمْ في الدنياء يَظلَبِونَ منهمْ دفعَ بعض ما هُمْ فيه منّ العذاب والتخفيفٍ عنهِم ١‏ 
حينَ”” فالوا: «إنًا حكُنًا لك يما فْهَلْ سر مُمُْونَ عَنَا من عَذّابٍ لَه ين َيه فأجابوا لهْ سا كا لَبَرِغنآ أ سَونامَا 


لنَآ من تَحِيصٍ» [إبراهيم: ١؟]‏ وقالوا”"" في آيةٍ أخْرَّى <إنًا كل فيهَآ» الآية [غافر: 44]. 0 
05 فلما أيشراء القع رجاؤهُم بالترح مِنْ حنم مِعوا عند ذلك إلى حَرْئَ جهن [وقالوا]”"": «اتغوا يكم محقن , 
عَنَا يرما يَنَّ التَدَِب» طقَالوا ألم تك تيك مُسْلْك بِالْيَكَبُ» [غافر: 44 ر١ه].‏ 3 

فلمًا أيشرا منهمء واقَطعَ رجازُّهُمْء فَزِعوا إلى مالكِ يطلبونَ منهُ أن يَسْألَ ربّهُ لِيَفْضِيَ عليهمْ بالمَوتَ»؛ حينٌ قال: 0 


1 عرص سدق صلل 56 0 أ : 
:17 «وتادا يتيك لِقَضٍ علدنا ريك [الزخرف: /الا]. 2 


3 5 0 00 2 5_7 لالت - وعد 5ج لس مه بم لاس صلم و 2 م5 1 
7 فلّما أيسوا سألوا َبّهُمٌ الإخراجَ عنها لِيَغملوا غير الذي عَمِلوا”'"' «رَبّنَآ أَحريعَ نَْمَلْ لما غَرَ الى حكن تمل »ه ٠‏ 


نامج عليه «ِأُرلر نيكم نا يتَدَحكَرُ فيد من تَدَكر4 أي أو لَمْ تُحمْرْكُمْ فيها مِنَ العم مكل العُمْر الذي يَععِظ فيه مَن يكيل ٠‏ 
فهلا انْعَظُمْ فيه ما انعط مَنِ الم فيوء وقد أعْمَرْناكُمْ مِثْلَ ما أعمَرنا أولتك؛ أو كلام نحو هذا . 
[وقرثهُ تعالى]'""©: «وََاءكُم اديه قال بِعضّهُمْ : جاءكُمْ الرسولء أنْذَرَكمْ هذاء فقد كََبموهُ. 
وقالَ بعضُهُحْ : «ومءكُم تبه أي الّيبُ؛ ومَعْناة؛ والئه أعلّمٌ: اي قد ريثم وعاَيتمْ تَْييرَ الاحوال في أنفيِكُمْ !١‏ 
مِنْ حال إلى حال مِنْ حال الصّمْرٍ إلى الكبّرِ مِنَ الشباب إلى المُشيب» والرَدٌ إلى أردلٍ المُمرٍ َهَد اَظتُمُ بو كما الْعك "*# 
أولتك ودرا مما لين ين كيسير» . 1 


1 (0 في الأصل وم: منه إليهم. () في الأصل وم: لأنه يقول. ) في الأصل وم: على قول أبي. 9) في الأصل وم: يكذبهم ريرد قولهم | 
“4 حيث. (6) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: وقال. () في الاصل وم: حيث قالوا. (4) في الأصل وم: حيث. () أدرج بعدها في 1 


5 الأصل وم: حين قالوا. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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وقولَهُ تعالى : «إرك أله حيلد حب لسوت وَالأرْس» وهذا يُكَرَجُ على وجهَين : 
أحَدُهما: على الرَعيدٍ والنَّحُويفِء أي هو عالمٌ بالأشياء ءِ التي لم يَمْتَحنْها بِمِحَنِء ولا أمرّها بأمورء ولا نهاها'' بِمَناهِ 


3 فالذينَ امْتحَّهُمْ بأنواع المِحَنٍ» وَأمَرَهُمْ بأوايِر ونهاه؛”7 يمنا وَأ اذ يكرك عالما بهن . 
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والثاني : أن على ملم بما يكن مِنْ لق السمواتٍ وأهل الأرضس» خَلَتَهُْمْء وبَعَثَ إليهم الرسل» مِنَ التكذيب لهم 


3 والرّدٌ عليه لا عَنْ سَمْ سَهْوٍ وجل يما يكو منهخ لمعل أنه إنما : بَعَثَ إليهمٌ [الرسّل لحاجة أنفس المَبْعوثِ إليهم]”" ولِمَنْفَعَةٍ 


لهم في ذلك لا لحاجة المَرْسِلٍ والباعث وَلِمَنْفَعَةٍ له 

لِذلكَ حرج خُرُجَ البَغثُ إليهمْ على عِلْمٍ بما يكونُ منهمْ ين التكذيبٍ والرّهُ للرسالةٍ على الحكمة. 

وفي الشاهد [دلين]1؟» على اله لان في الشاهدٍ إنما يت اليل إلى من نت لحاجة نفيه لفل في ذلك : 
يه َحُرْجَ البَعْتُ إليهم على عِلْمٍ منه بالتكذيبٍ والرّدُ عليه سَمَها وباطلا ومِن نَّ اللو حكمةً وحمّاء والله أعلّم . 

وقولّهُ تعالى : «إِنّمُ عليم بِدَاتِ أَلسّدُدرٍ» وكانّ ذاتٌ الصدورء همُ البَشَّرٌ؛ِ حَضّهُمْ بِعِلّم ما يكونُ منهمْ لأنهم أهل 


00 


3 تَمْييزِ ويَصّرٍ وامتحانٍء فَيَخَرحّ ذلك مُخْرجَ الوَعيدٍ لهم والتحذير. 


وأمًا غيرّهُمْ مِنَ الدُوابٌ ونّخوها فلا مِحْنَةَ عليهُمْ» ولا تَميِيرٌ لَهُمْ» لذلك حَصٌ هؤلاء بذلك, إِذْ كانَ عالماً بالكُلٌ 


بذاتِ الصدور وغيرٍ ذاتٍ الصدورء والله أعلّم . 


وقولهُ تعالى : ظهْرٌ الى جَمَلكدٌ حَلَيِتَ في الأ 6 فإنْ كان المُخاطبونً بو أصحابٌ رسولي الى أت بير 


: 7 نمَو لانت من تقد منهخ ين القروو]! * والأمَمٍ الماضِيّة مهي بَعْدٍ ما أفميكواء أو ا.' سْتؤْصِلوا. 


كا لحاطوة »أ لا تي لخ شعت تن تك ب الو الماك نُ ذكَرَ أن الجنّ كانوا 
سُكانٌ الأرض قَبْلَ بي 51م فَجَعَلهُم*" تحلائت | 

ثم للحكمة”" ذ ا انك كلا قَرنٍ بعدٌ قَّناء أَخرّء وإفناءِ آخَرٌ بعد إنشاءٍ آخَرَ وجوة . 

احَدها: أن يَغْرفوا أنه إنما انْشَاهُمْ لعاقبةٍ تُقْصَدُ ونُتَائّلُ حينَ” أنشا قرا ثم أفناهُم؛ ثم أنْشَأ غَيرَهُمْ؛ ولم يكن 
في إنشائهمْ إلا هذاء [ما]"" كان إنشاؤة إِيَاهُمْ للفناء» إِذْ مَنْ يَنَى في الشاهدٍ بناء لِلْنَقُضٍ والمّناءِ لا يعاقبةٍ تُقْصَدٌ ب كان في 
بنائهِ عابثاً سفيهاً . كَعَلَى ذلك إنشا هؤلاء في هذو الدنياء لو لم يكْنْ لعاقبة» كان الإنشاء لِلْمَناء» وذلكٌ عَبَكٌ غَيرُ حكمة. 

والثاني : أنْ يَعْرفوا أن الدنيا ليسث هي بدار القرار والمُقَامٍء إنما هي ممعولةٌ زادا للآخرة وبُلْمْةَ إليها ومَسْلكاً لها 
ومَنزِلاً يْرّلُ فيهاء ثم يُرْتَحَلُء كالمَنازلٍ المجعولة للِِْولٍ فيها في الأسفار والتروِ منها ثم الإرْتِحالٍ لا لمم فيه . 

فَعَلّى ذلك الدنيا جُعِلَتْ لما ذَكَرْنا لئلا يَظْمَهِئوا إليهاء ولا يَرْكُنوا إليهاء ويَغْملوا عَمَلَ مَنْ يُرِيدُ الارتْحالَ لا عَمَلَ 
المُّقِيم فيها . 

والغاللثٌ: أنْ ب يَعْرفوا أن الآلام التي جُهِلَتْ فيها واللذاتء ليسث بدائمق أبدأء بل على شرف الزَوالٍ والنحَولِء لأنّ في 
الحياة لَنّهّ وفي الموت ألما . فلا دامّتٍ اللذَّةُ والألم» لأنة أخْيّى قَرْناً» ثم أفناهُمء ثم أختّى قَرْنا آخرٌ وأفناهم . فلا دامَتٍ 
اللذةٌ ولا الآلام. ولكن الْقَضَينا ليَعْلَموا أنهما لا يَدومانِ أبداء ولكن يزولان. 

والرابعٌ : أنْ يَعْتَِروا يِمَنْ تَقَدُمَ منهمْ مِنّ القرونٍ أن على ماذا يكو الثناءً الحَسَنٌ» ويَبقى الأَئَرُ والذَّكْرُ الججَميلٌ؟ وباي 
() من م؛ في الأصل : نهاهم. (5) في الأاصل وم: ونهى. (5) من م؛ ساقطة من الأصل. 4) ساتطة من الأصل وم. (0) من م: في الاصل: 
الأرض فإن كان المخاطبون. (7) في الأصل وم: فجعلوا. 0) في الأصل وم: وجه الحكمة. (4) في الأصل وم: حيث. (5) ساقطة من 
الأصل وم. 
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6 - سورة قفاطر [ الآيات 59 2١‏ 


قَمَنْ كان مِنْ مُتّبِعي الرسّل ودُعِاةٍ الحيرٍ والتوحيدٍ والطاعةٍء فَيَبْقَى له أثَرٌ اكير والثناء الحَسَنٌ الذكرٌ الجميل. ومن : 
كان منْ أتباع أهل الكفْرٍ والشْرٌ لم يَبْقَّ لهم شية مِنْ ذلك لِيَعْلَموا بالذي يُبّْقِي لهم الثناء الْحَسَنَّء ويَعْقِبٌ لهم الذكْرٌء لا 6 
الذي يَقْطعٌ ذلك والله أعلّم. : 
لل عور عمل و مومه لي ل ب مب ا هيوس ل صل ل اي لموة 
وقوله تعالى: من كثر مه كُقرم» أي عليه ضَرًرٌ كُفْرِهِ «رلا يريد الكنرن كرشم عِندَ رَيَيمْ إلا مقذا» الآية» أي لا 
يزيدُ كُفرُهُمْ بالكو وبرسوله وعباَتِهمْ الأصناع إلا مَقْتَا وتحساراً لأنهمْ كانوا يَعْبّدوتها رَجاء أنْ تَشْفَعَ لهم يوم القيامةٍ ورّجاء أن |37 
َقَرْبهُه0'' عبادتهُمْ إلى الله رُلقَى . يقول» والله أعلَمٌ: لا يزيدُ ذلك لهم إلا مَفتاً مِنْ ربهُمْ وتَساراً. 
ا ف 000 كعم إلى 2 1 : : ورا كه 42 00 #س الس ل 0 
لويَحْتَمِلٌ أنْ] 5 تكون أعمالَهمْ التي عَمِلوا في هذه الدنيا مِنْ صِلْةٍ الأرحام والقرّبٍ التي رَجُوا منها الربْحَ والنّفْعَ في ُ 
الآخِرَّة لا يزيدٌ ذلك لهم : طإلَا مقنا ولا بَرِيدُ الْكَفْرينَ كُتي إلا حَسَار> والله اعلّم. 


ا وقول تعالى : «ثل يم شا اين شعُونَ ون دون أله رون مادا لما ين الأيضٍ» ظاهِرٌ قوله «أرزن» ملا 

/ 2 أ/ أمْر لكنه يحرج على وجهّين: 3 

7 0 نا 

أحَدُهما: على الإعجاز: أي إيَعْجَرُ ولا]”" يَمْدِرُ ما تَْبدُون مِْ دونه حَلْقَ السمواتٍ والارض ولا اشْتراكَهُ في حَلقٍ /ا 
السمواتٍ والأرض ولا إنزالٌ كتاب مِنَ السماء لِيأْمْرَهُمْ بذلكَ؛ بل الله هو الخالقٌ ذلك كله وهو القادرٌ عليهء فكيف 


صَرَفمُ الجبادةً عنهُ والألوهيّة إلى مَنْ هو عاجرٌ عنْ ذلك كلو؟ 
والثاني : على التَّنِْيهِ والتَميِيرٍ لهمْ والّسْفِيهِ لأحلامِهمْ. يقولء والله أعلّمٌ: إنكمْ تَمْلَمونَ أن الأصنامَ التي تَعبّدونّها 


دون اللو وتُسَمُوئّها آلهةٌ» لم يَخُلْقوا شيثاً مما ذَكرَ ولا لهم شرك في ذلكَ» ولا لَكُمْ كتابٌ يُبِيحُ لكُمْ ذلكَ» وِيَادَنُ لكُمْ 
وتَعْلَمونَ أن الله هو الفاعلٌ لذلك كلْهِ حينّ قال: «ولين سَألتَهُم مَنْ سَلقَ لسوت ولاس مولن اذه [لقمان: 16] ولا لهمْ 
كتابٌ في ذلك لأنَّ الكتاب جِهَةٌ [وصولٍ الرسولٍ إليو]”'2» وأنثُمْ لا تؤينونَ بالرسول» فكيت عَبَذتُموها؟ وتركْتُمْ عيادةً مَنْ 
تَعْلَمونَ أنهُ الفاعلٌ لِذْلكَ والقادرٌُ عليه. ل 
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وقول تعالى : «إماذا حَلَُوْ ين الأْض» يَحْتَمِلَ جُواجِرٌ الأرض نفسّهاء ويَحْعَول الخارج منها مما به مَعاشُهُمْ وقِوامُهُمْ. 
ع قم #3 ل فرصم و ملع /# ونس شويع ار ري ل 5 اميه 2 
وكذلكَ قولَهُ: أ لم سرك ب التموت» يَحْمَمل في جواهِرهاء ويَحْتَمِلٌ ما يَنْزِلُ منها ممّا به مَعَاشُهُمْ وأرزافُهمْ. 6 


- 


لم ممم 


وقولهُ تعالى: «قهم عل بين مِنْهُ» أي على حَةٍ وبَيانٍ منه. 
وقولُهُ تعالى: طبل إن يَيدُ ليون بَنْسْهُم يَنْضًا إلا غ4 يَحْتَمِلَ وعْدهُمْ الذي ذَكْرٌ [بعضَهُمْ لبعض]”* ما قَالَهُ القادٌ ا 
منهمٌ والرؤساءٌ للاتباع: لعنلا شْمَمَوْنا عِنِدَ الَو [يونس: ]١8‏ [وفالوا]”©: اما تتَبْدُهُمْ ا بويا إل َه لق م 
[الزمر: "'] وما لَبَسوا همْ على الأتباع مِنْ أمَرِ”" الكتاب والرسول: أنه ساحرّء كذَّابٌء وأنة مُفْتَره وأمثال ذلك يِمَا /[ 
يكُثْرُ عَدَدُهُ. فذلكَ كلْهُ منهم تَعُريرٌ للأتباع . 
وقول تعالى : ظإنَّ أله تلك التَمْوتِ والارس أن تزولاً وين ونا إن أنسَكهُمَا ين لمر مَنْ بترو » 1 
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يَحْتَمِلَ أنْ يكونّ هذا صِلَةَ ما َقَدّمَ مِنْ قوله: طأْردفٍ مَادًا حَلَُوأ من الْأرّضٍ» فإنْ كان على هذاء فيقولٌ: تَعْلّمونَ أنَّ اللهء ,رز 
هو رافعٌ السمواتٍ والأرض» وَالمُمْسِكُ لهماء والمانعٌ أنْ تَزولا عَنْ مكانهماء لا يَفْدِرُ أحدٌ على إعادَتِهما ولا إمساكهما 6 
سِراءُ. فكيف تَعْبدونَ مَنْ لا يمْلِكُ ذلكَ؟ ( 


0 


ويَحْتَمِلَ]”' أن يكونّ ذلك قولَهُ: «تَحكَادُ التَموثُ يترد مِنْهُ ربكن الْيش» الآية [مريم : ]4١‏ كادّث تَتدَئلئ0 "2 


٠-5-2-7 


() في الأصل وم: تقرب. () في الأصل وم: أو. 0) في الأصل: لا يعجز أو ٠‏ في م: لا يعجز. (4) في الأصل وم: وصوله إليه الرسول. 
(0) في الأصل وم: لبعضهم بعضا. (7) في الأصل وم: و. 1) من مء في الأصل: أم. (4) في الأصل وم: هر. (3) في الأصل وم: أو. 
)٠0(‏ في الأصل وم: أن يتفطرن. 
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تنْصَّقُ حينَ قالوا: لله ولدّء ولهُ شريكٌ. فإذا قالوا: طأعَدَ أنه وَلَدأ> [البقرة: 7١1و.‏ .] كادًا تزولان”'' مِنْ مكانهماء 


وتشْقْط عليهمْ بعظيم ما قالوا في اللو سُبخاله. 
/ م د بشيءٍ مما ذَكَرُناء ولكن على الإبْتداء. نإذ كان على الإنتداء. فهو مي عن مرق 
0 وسلطانو حينَ 0 ا ارا تسر تَحْتُ ولا شيء مِنْ ُو يَمْنَمُها عن 


وني الشاهل أن ليس في شع أي الكل إمساة اليه في الهراءِ ولا إقامثهُ إِلّا بأحدٍ هذينٍ | لسَبْبينٍ إِنَا مِنْ 
27 000 

/ تحت وإمًا مِنْ فُوقٌ. وكذلكَ الأرضيٌ حيثٌ حيتٌ دحَاهاء وَبَسَطها على الماءء ومِنْ طَبْعِها النّسَْتُ ب والتَّسَمْل في الماء لا القرارٌ 

عليه حيتٌ لا يُحْفَرُ مكانٌ منها إلا ويج منةُ الما . قَدَلَّ تقريرٌ الأرض على الماءء وإمساكٌ السماءٍ في الهواء بلا شيء 

يترهماء ا أنه الواحدٌ القادرٌ بذاته لا يَعْجِرُه شية. 


/ وقولَهُ تعالى : ِنَم كن علا داك طعليًا4 حينَ”” لم يُرْسِلٍ السمواتٍ عليهمْ يعَظيم فِرْيَتِمْ على الله والقول فيه يما 
0( 


و عر مومه عق عع 


لا يليق به: «سبحتم وَتَملَ عن ا : 47] وحين29 لم يجِعَلْ عفويتَهُمْ في الدنيا عَيُه» حينَ ع 
عليهم ذلكٌ» ولم يَفْضَحْهُمْ ضحي في الدنياء والله اعلّم . 

وقولة تعالى : ظَأتسمُا أل جهَدَ > هو تُسَمْهُمْ بالله. ومَعْنا» والله اعلّمُ: آنَّ العَرَبَ كان مِنْ عادتِهم 
أنهمْ كانوا يَحْلِفُونَ بالآباءِ واللواغيت؛ لا يَحْلِفِرنَ بالل إلا في ما عَظُمَ أمْرُهُ وجَلّ كَذْرُ 5 تأكيداً يُذلكَ كان كُسَمُهُمْ بالل 
جَهْدَ إيمانِهمْ في ما تَقَدَمَ. 

/ ونولَهُ تعالى : «لين جَدَهُمْ نَذِرٌ> قيل: رسولٌ بكرن هد ِنْ ينْدَى الم فيه دلالةٌ أنه قد وَكَعَتْ لهم الحاجةٌء 
4| ومَسَبْهُ متهم الضرورة إلى رسولء يَينُ لهن أثر رّ الدينِ وما مصالحِهُمٌ؟ وما لهمْ؟ وما عليهمْ؟ حينَ”" أنْسَمواء وعامّدوةٌ أنهمْ لو 
/ اك ناير اموه الوا به نم لكوع للك الخزد ناكم عزو هلاً يذلكَ» لما كان هو دونّهُمْ في أمْرٍ الدنياء 
8] اسْيكباراً منهُمْ عليهء ولِذلك قالوا: طِنزلَا ترْلَ ما الْترمانُ عل م مل ين أل ع4 [الزخرف : ١‏ . وإنْ تَرَكوا اتْباعَهُمْ» 
4 نَقَضوا عَهْدَهُمْ لما رأوا مذاهبٌ الناس مُحُتَلِفة مَظنُوا أن الاختلاف يرمٌ مَنْ بَيْتَهِمْ بو. فإنْ لم يَرْتَفِعْ تركوا انّباعَهء أو 
0 


عدي > للم 


آ' وقول تعالى دين هد ين يدى الأمم » قال بَعْضُهُمْ : يَعْنونَ اليهودٌ والنصارّى . 
/ وجائرٌ أن يكونوا أرادوا بذلكَ الأمم جميعاً» لكنهم لم يَرَوًا الحقّ إلا لواحدةٍ منهاء فقالوا: «لَكرينَ أَحدَئ ين ينَدَى 
4 الأمو» وال اعلّم . 
وقولة تعالى : : جقلنا يزه لا ورا طأسْيَكيار في الأ » لما ذَكَرنا. 
2( شا عردء .0 0 
وقولُهُ تعالى: «وم تر ات بها يَحْتَمِلَ مَكْرُهُمْ ما مَكَروه”" برسول الله مِنْ أنواع المَكْرٍ حَينَ هَمُوا بقيلِهِ وإخراجه 
كقرله : «وَإد يَبَكْدْ بك دين كَيوا 1 لان لهال : 7 00 

ويَحْتَمِلٌ أيضاً ما ذُكِرَ أنه لما حرج ودّعا الناسَّ إلى توحيدٍ الله أقْمَدوا على الطرق والمَراصِدٍ ناساً يقولونٌ لِمَنْ تَصَدَ 
رسول: إنة ساحرٌء وإنهُ كذّابٌ» وإنه مجنونٌ؛ يَصّدَونَ الناسَ بذلك عند فذلك كَيدَهُمْ ومَكْرهُمْ بو. وقد كان منهمٌ 
برسولٍ الله من أنواع المَكْر سِوَى ذلك منّا لا يُخْصَى 

وقولهُ تعالى : «زَلا ين لكر لمهم إلّا »> هو في الدنيا م مِنْ أنواع العذاب والقتلٍ الذي نَرَلَ بهمْ. ويَسْعَمِلُ أن 
5 يكو ذلك في الآخِرة, ا اي ااه واه ا ار 


ل 
ل 


8 


3 () في الأصل وم: ان تزولا. (0) في اللاس ان تزرلا. )١(‏ في الاصل رم: حيث. (1) و(4) و(ة) و(7) في الأصل رم: حيث. (1) من نسخة الحرم المكي: في الأاصل 
رم' مكرهم. 
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وقولَّهُ تعالى : ظمَمُلْ يرو إِلَّا سْنّتَ لين قال بعضّهُمْ: ما يَنْطْرِونَ إلا سْنّةَ الأيَلِينَ؛ وسُئَّةٌ الأوْلِينَ هي 


الِإسْيَنْصالٌ والإهلاكٌ عند العِنادٍ والمُكابَرَة. وقال بِعضَهُمْ : ما يَنْظْرونَ بإيمانِهم إلا سَنّةَ الأوْلِينَ؛ وسُنْةٌ الأوّلِينَ الإيمانُ عند 
مُعاينَتهِمُ الغذابت» وإنْ كان لا يُقْبَل ولا يَنْفَعُهُمْ ذلك كقوله: «قَلمًا رَأنا بَأسَنا كَالّوا امنا يله وَمْدَمٌ)ه الآية [غافر: 184. 
وقولهٌ تعالى : طاطلن يد بدت آله تدبا وَل جمد سا4 هذا يَْمَولُ وجوه : 


رم اس م رم مم 


أخذها: تلن يمد دأو وهي الاشيفصانٌ عند الهناد والشكابرة «تييلاً ول يد شك لَه 4 وان الخلقث 
جِهّةٌ الإهلاكِ والاشيئصالٍ كقولِه: «يتكيئرت وَل الِْينَ حكَئْروأ ين نبل [التربة: ]*٠‏ وقوله: اتَتَبَهَتْ هه 
[البقرة: ]١118‏ لا شاك أنَّ تَمْسَ القولٍ منهم مُحْتَلِتٌ في الكُفْرِ وسَيّبهُ متََرْقٌ . 

ثم أخُبَرٌ أن قول هؤلاء ضاهَأ قولَ أولئكَ [وأنْ قلوبَهُمْ تشابَيّث]”'' وإنْ كان سببٌ ذلك سه لا تُحَولُء ولا يُبَدّلُ؛ 
وهي الإسْتَئْصالٌء وإِنْ كانت جِهَةُ ذلك وسَبَُهُ مُحْتَلِفاً . 

مه هب بوه م2 ل ه.ا امه اميس يبه ماع 2م يري م2 2م » 000 04 

والثاني: «فلن يد لِسَّتِ أن التي سَنَّ فيهمْ. وحَكمَ « بَدِيلا ولن يَدَ لِسْنّتِ ألو تحْرِيًا4 مَذفعاً ولا مَرَدَآّء أي لن 
يُجدوا إلى ذَفِع ما سَنَّ فيهم؛ وحَكمَ مِنَ العذاب والهلاكِ / 457 ب/ [مَذفَعاً ولا مَرَدَا]" كقولِه: طثّلا يَدُونَ عَنبا 
يحيصاب [النساء: ]1١7١‏ 

والثالثُ: «اتلن يد سنت أَنّو4 وهي إيمائهمٌ الذي يؤمنونٌ عند مُعايَئتهِمْ العذابَ وعندٌ تُرولِهِ نهم « يدبلا ولك يَدَ شن 
أ تخرِيكًا4 أي يؤمنون لا مَحالَةَ . ولكن لا يَنْفَعْهُمْ ذلك في ذلك الوَفْتِ. 
والرابع : إن كل سُنْةٍ سَنَّ في كل قوم وكل آم وإنٍ اخْتَلَمَتْ لنْ تَجِدَ لذلكَ تَخويلاً ولا تبْديلاً» والله أعلمُ. 
وقولة تعالى : «ول بدا في الْارْضٍ مَنظروا كِقَ 6ن عَبَهُ لين ين مَلِوم» هذا يُخْرْحٌ على وجوو: 

أحَدُها: قد ساروا في الأرضء ونّطَروا إلى ما حَلَّ بأولئك بالتكذيب والعناد. لكنْ لم يَتّعِظوا بهم» ولم يَنَْمْهُمْ 
ذلك . 

والثاني: على الأمرٍ: أنْ سيروا في الأرضء وانْظروا ما الذي نَرَلَ بأولئك؛ واتَّمِظوا بهم. وامْتَيِعوا عنْ مِثْلٍ صَنِعِهمْ . 

والثالثٌ: أنيغ» وإنّ ساروا في الأرض» وتظروا في آَنارِهِمٌ لم ينْمَعْهُمٌ ذلك والله أعلّم. 


359 ع 


وقولُهُ تعالى : «َائوَا أسَدَّ نهم قرّةه أي إنهمْ كانوا أككَرَ عدداً وأشدٌّ قوةً ويّظشاً منكُمْء ثم لم يُمَكُنْ لهمْ دَقَمّ ما نَرَلَ 
بهم وحَل. فانتم يا أهلَ مكة مع قَلْةِ عَدَدِكُمْ وضَعْفْكُمْ لا تقيرونٌ على دقع ذلكَ عن أنفيكُمْ . 

وقولهُ تعالى : وما كأ أ قر بن تيرق الكتون بلاق الانن» الامجار ي الداملا يكرد رسفي 

أحَدُهما: الإمْيناعٌ؛ يقولٌ: لا يَقْدِرٌ أحدٌ أنْ يمتَيِمَ عنهُ ومِنْ عذايه. 

والثاني: القَهْرٌ والعَلَةٌ؛ يقول: لا يُسْبَقُ منة بِالقَهْرٍ والعَلبدِ. بل هو القاهرٌ والغالِبُ على حَلْقِهِ. 

دِإِنَةُ كات عَليما مريرا» . 

وقولّهُ تعالى: طوَلْو يُوَاخِدُ أله ألتَاسَ يمَا كَسَبُوا» مِنّ المُعاصي والمَساوئ اما تَرَلِكَ عل هرا ين 

دجخ» أي على طَفْرٍ الارض. رَوَجِهُهُ اتفاة يما سَبَقَ مِنْ كر الارض» وهو قوله: « إن لله متيل التو وَالآرسَ أن 
رولا آفاطر: ]4١‏ أي عَلِمَ النامنُ؛ وقهموا مِنْ ذِكْرٍ الَهْرٍ طهر الأرض لما على عَلهرٍ الأرض يكَتٌسَبُ ما يُحُتَسَبُ. 

ثم قولُ: ما تَرَلِكَ عل لهِرها ين دآجفْ» قال بعضّهُمْ : المُرادٌ بالدابَِ المُمْتَحَنرنَ المُميرَونَ وهم بَنو آدم خاضة» 
لانهم اهل اكتساب وإخراج؛ إذْ قد ذُكُرٌ الإهلاك بما يَكْتَسِبِونَء وهمْ أهل الإكتساب دون غَيرِهِمْ مِنَّ الدُوابٌ. 


() في الأصل وم: وشابهت قلوب بعضهم بعضا. (؟) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: ولا ردا. 
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وقال بعضُهُمْ: [المرادًا"" كل داب من البَكرِ [لا غيروة”" لأنّ ره نَ الدُوابٌ إنما أنهي لِْبَشرٍ وحَوايجهمْ لا يحاجة |3 
4 الدُوابٌ”" أو لِمَئْفَعَةِ لها حينَ”' قالَ: ظهُرٌ الْذِى عَلَقََ لَكُم مَا فى الْأَرْضٍ جحِيمًا» [البقرة: 14] وقال0*©:«وَسَكرَ لكر ا في 7 
لصوت وما فى الَْيضٍ جِيِيكَا يتذ»ه [الجائية : 37]. : 

1 > > رع سم إوركو مُنْعَا لمن فاذا أَمْ : أهللة نَ مُنْمَاً اب لوم اه ع 2 0 

فإذا كان غيرَه مِنَ الأشياء نَشَأْ لهم فإذا أمْلكوا همْ أَجِلكَ ما كان مُنْشَأْ لِحَوائِجِهمْ وَلِمَنافِعِهِمْ» ولا يكون إهلاك ما // 
2 سام 0ك اخ الاك اق قا عو سق وقا ا بثن مادم فلع ن» اال اع 
رن ِنَ الذُوابٌ خُروجاً عن الحكمة كما”' تُفول الثْويةٌ: إنة ليسّ مِنْ فغْلٍ الحكيم الأئرٌ بذيْح أسْلم الذّوابٌ والانيفاع 0 
ِلَخوها. قيلّ: هكذا إذا كانّتْ تلك مُنْشَاةَ لأنْمّسِها ولِمنافيها. فأمًا إذا كان ما ذَكَرّنا أنها مُنَْاةٌ لنا ولِمَنافِنا فجائرٌ الانْتِفاعٌ 
بها مَرةٌ بعبيها ومَرَّةَ بلَحْوهاء ولا يكونٌ فِعْلٌ ذلك ولا الأمْرُ به غير حكمة. 

ثم القَرْقُ بِينَ إباحةٍ الإنْتفاع بلحم أسْلّم الدوابٌ وحَظرٍ لحم الضَارٌَةٍ منها وَالمُضِرَةِ لأنهُ جَعَلٌ حِفْطَ ما ليس بضارٌ ولا 


0 
_ٍ 


ال 


0 


م 


| 


0 


مُضِرٌ إليناء وعلينا جَعَلَ مَؤْنتها والذَّبٌ عنها ودَفْمَ [الضْرّرٍ عنها]” . 
أ فأمَا الضارَة منها والمُضِرَة فهي ممْتَيِعَةٌ ينها مُتَحَمْلَةَ مَؤئتَها. كذلكَ كان ما دَكَْناء والله أعلَم. 

ونولهُ تعالى : «وكّسكن يَرَيْرهُمَ إِلَ بل نس » أي لم يُوَاحِذْهُمْ بما كَسَبُوا على ظَلهْرِها لما جَعَلَ لهم مِنْ المُدةِ أحَبٌ 
أن يَنْقَضِيَ ذلكَء ويَنِي بما جَعَلَ لهم مِنّ المُدَّةِ وما ضَرّبَ لهمْ منّ الوقتِ. 
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1 (وقولهُ تعالى]”: «ِهّدا بجحآء أْبَنْهُمَ قرت الل كان بوبحاديء بَصبرَا» أي عن بتصيرة وعِلْم بِكَسْبِهمْ وصَنيعِهِمْ وما يكون "7 


منهم صَرَّبَ لهم المدَة والومت الذي يَنمهُونَ إليه» يَلُْونَ آجالهُمْ لا عَنْ جَهْل . 
بل لم يَرَلْ عالماً بما يكونُ منهم. لكن لما كانَ ضَرّرُ ذلك الذي عَلِمْ أنه يكونُ منهمْ راجعاً إليهم أنشَأهُمْء وجَعَلَ لهم ' 
المدهً. وقد ذَكَرْنَا هذا في غَيرٍ مَوضع» واللهُ أعلّم . 
قال المَعَبِيُ: «أساور» [فاطر: **] جممٌ سِوارٍء وهو الذي تَجْعَلُهُ المرأةٌ في مِعْصَمها . والنّصَبٌ السَّدَّةٌ والنَّعَبُء 
والنُغوبٌُ الإعياة» لَكَبْتُ بنفسي الْعَبُ لُغوباء فانا لاغِبٌء والْعَبْتُ غيري اي كُلَفتهُ حتى أغياة وهو قولُ أبي عَوسَجَةٌ: 
| والاضطراحٌ صِياحٌ الصّجَرِ؛ والمَقْتُ البغض . 
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() ساقطة من الأصل وم. (7) في الاصل وم: وغيره. () في الأصل: أنفسناء في م: أنفسها. () في الأهتيل وم: حيث. (0) في الاصل 
وم: رقوله. (7) في الأصل وم: ما. 7) في الاصل وم: الضر. (4) ساقطة من الاصل وم. 
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اقيتان! و؟ ) 2-1 سورة يس ا لحل 


003 لي وقوه و نوو ب وك ا د بزو ا‎ ١ 


1 


سورك يس ١‏ 


اح 


/ 
كلها نزلت بمكة"") / 


مر ا( 


م - 


- 
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/ | قله تعالى : «إبسّ4 طدَالُنٍ للتكب» عن ابْنِ عباس #5 [أنة]”' قال: يا إنسان» يَغني محمداء « 
قروا سا إِنَّ هذا القرآنَ مِنْ عند الله يرل وهو بِلِسانٍ الحَيَسَّةٍ ٠‏ وقال بِعضُهُمْ : وهو بلسانٍ طَيْءِ 

0 

4 وقتادة يفول : سم قم بالقرآن <إنَّكَ لِينَ الرَِ» ويقولٌ: : كل حَرْفٍ هجاءٍ في القرآنء هو مِنْ أسماء القرآن. ) 

/ وقالٌ بِعضُهُمْ: هو مِنْ فُواتح ح السْوّرٍ. وقال بِعضَهُمْ : [هو مِنَ الفَراتِح]”/ يَفْتَيِحُ بها كلامَه ٠‏ وقالٌ بِعضَهُمْ : [عو](" ِنْ : 

4 أسماءٍ الرّبٌ. ا( 

/ وعن مُعاذ بْنِ جَبَلٍ وكَغْبٍ وأا [أنهما]”'' قالا: «إيس» كسم أقْسَمَ الله بوء يا محمدٌ طإنَكَ لينَ الرْسينَ> «عل مير |: 

]| تُسْتَقيرِ» [الآيتان: "و4]. ا 

/ دَلُ أن الخْطاب بو على إِثْرٍ قوله: طبس على أنه هو المُرادٌ بقولِه: «يسش» إِدْ لا يَسْتَقِيمُ الخِطابُ بقولِه : <َإنَكَ بن 0 

6 . المريين» إلا على سَبْقٍ خطاب له وؤِكر راشم‎ ١ 

/ رفاك يتزع : محرت ون روفي الولو [الشخ ب السورة1© عدائر حروق الفتماة. 0 

) وقالَ بعضّهُمْ: هو مِنْ حروفي الهجاء التي أقْسَمَ الله بها بما يتل تلك الحروف مِنّ القرآن والآياتٍ والكتاب؛ إِذْ مِنْ ا( 

عاد العرب القَسَمْ َكل ما عَظمْ خَطَرُُ ٠‏ وجل قَذْرَة. 7 

فإِنْ قيل : كيف أقْسَمَ بالقرآن» وهم كانوا يتكرونٌ القرآنَ أنه مِنْ عندٍ اللو؟ قيل : [بوجوو: 6 

7 ٍِ ( 

8 أحَدها:]" أنهمْ: وإ كانوا يُكرونة» فقد عَظمَ كدر وجل حَطَرُهُ عندهُمْ بما جزوا عن إتيان عله بعد فزع ا 

ال أسماعِهم بتوله : جين أحسَعْت الات وَالجنُ» [الإسراء : حم] ونخوو. ١‏ 

ا 

ا والثاتي ا ل لي ا 

285 لا 
/ كدر وجل خطرة» يُقولون : ما هلا القرآنُ [الذي] أقْسَمَ ربنا : 


ص 


ألا تَرَى أنه قال: طِنَتيلَ لين أَليَم» [الآية: 0] فكانهُ [جَوابٌ]”'' على سؤالٍ خَرَجّ [منهمْ : ما]”"'" هذا؟ إنةُ ا 
4 زيل العزين لتم » . 
1 [والغالتٌ]9": أن يكون القَسَمْ به يمير رذن الأخياء التي ملم غنررها عدف على إصمار الذكه برس يخاو اليا 6 
/ وبإلهها . هذا على قولٍ مَنْ يقولٌ: إِنَّ القّسَمَ باللو حقيقةً حقيقة لا بتلكَ الأشياء مُسْتَقِيمٌء وعلى قولٍ مَنْ يَجْعَل*" القَسَمَ بها لا 
١‏ على الإضمار وما ذُكَرْنا. 6 


01 
2 


فراتح. (0) ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: الذي افتتح به السور. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) الفاء 


/ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل . (11) ساقطة من الأصل وم. (11) في الأصل وم: على. (15) في الأصل وم: و. (18) في 
الاصل: يقول أن. 6 


عت وح جه مجح م 2 جح جح جل م2 ل 2 جد يجح 


0 أدرج قبلها في الأصل : ذكر ان. 0) أدرج بعدها في الاصل: وهي النعان وثمانون آية. )١(‏ ساقطة من الأصل وم (4) في الأصل رم: 0 
0 


يجب ودس ب مسر ام زج ا جوزمم جب ات جواطمر اجاج ونم ام ل جب وج اي من قي 
١ 0 1‏ 1 
تحتل لا سورة يس الآيات 7-١‏ + 
7 1 
06 2 
1 وقولهُ تعالى : طلَلَكر» أي المُحْكم طلا َه التيللُ ين بن يَديْهِ وكا ين خَلفِوِه [فنصلت: 47] على ما وَصَفَهُ. وقال أ 
بعضُُمْ: «تلتكير» المُحْكُمْ بالحَلالٍ والحرام والرَعْدٍ والرَعيدٍ مِنْ غَيرٍ أنْ يكون فيه اخيلاف. 1 
ا 2 97 ا ار ( 
5 وال بعضّهُمْ: / 55: -1/ «للكير» لأنة مَنْ تَمَسْكَ بو وعَمِل بما فيه يَصير حكيما . 2 
: 8 1 


وقولَهُ تعالى : ظإِنَكَ لِيِنَ الدرْيَاِنَ» ولم يَقلْ: إنكَ لَرسول الله. وكلاهما سَواءء غَيرَ أنَّ قولّهُ: طإِنّكَ لين 


053030-0 
امنا عق ملع عا أ “اموي 1ه لاق 


لَْرسِيَ» الذينّ آمَنَ”'' بهم مَنْ قَبْلَكَ("2: وصَدَّقوا بهمْ؛ زيادة) ليسَتْ7" في قوله: طإِنَّكَ ُولَ أن [المنافقون: ]١‏ والله ‏ 


أعله : 


”بي 


كاوه 


الأديان والشُبّلٍ . وقال بعضّهُمْ : المستقيمٌ: المشتوي» أي مُسْمَوٍ على [مَعْتَى]9©: أن مَنْ سَلَكَهُ أفضاءٌ إلى اللو» وبَلّمهُ إلى دارٍ 

السّلام .. وقالَ ب ضُهُمْ : المُسْتَقِيمٌ أي اسْتَقَامَ بالحقٌ وَالعَذْلٍ والصدقيء لا رَيمَ فيو» ولا جَوْرَ ولا عُدولَء ولا اغوجاج. 
ويَحْتَمِلٌ أنْ يكونّ ذلك وضف النَبُرَةٍ والرسالةٍ التي تَقَدُم ؤِكْرُهاء ويَحْتَمِلُ وصف الدين؛ وذلكَ [قولٌ عامّة] 2 أهل 

التأويل» والله أعلّم . 1 

[| وقولة تعالى: طََِبلَ امير أليَِ» أي ذلك القرآنٌ الذي أقْسَمَ به «تَتيلَ المريز لتر أي مِن عنيو ترد 3 

وأَخكمَ. سَعٌى نفْسَهُ غزيزا رَحيماً عظيعاً ليغا ظاهرا باطا ول آرا. 


وقولَهُ تعالى: عَلَ يرل مُستَبر» قال بعضّهُمْ: المستقيمٌ القائمٌ بالحجَح والبراهين» ليس بالهَرَى كسائر بز 
| 


0 0 
اوم بريه جاه مي جا 4 انم جك امور :210 أ موود اراد 


د 


5 


وفي الشاهدٍ مَنْ وُصِفَ بِالهِرٌ لا يوصَفٌ بالرحمة» ومَنْ وْصِف بِالعَظمَةٍ لا يوصت باللّطافة؛ ومَنْ وُْصِف بالظاهِرٍ لا 
يُوصَف بأنةٌ باطِنٌّء ومَنْ وُصِف بالأوّلٍ لا يُوصَفٌ بالآغِر لِيُعْلَمَ أنّ المَعْنَى الذي وُصِف به الحَلْقُ غيرٌ الذي وُصِف به 2 
الدب تبَارَكٌء وتعالى» لأنَّ مَنْ وُْصِفَ يِنّ الجُلْقٍ بواحدٍ مما ذَكَرْنا لم يَسْتَحِّ الوصف بِالآخَرٍ. إِنَّ ما وْصِفَ بو الوب 5 


لماو 


بويج لا الى 2 36 ليجو لا عر اق “اموي الم 


يو 


تارك وتعالى» يرما وُصت ب الخلق جتحت تك عا ين ل ك4 [الإسراء: 87]. 4 
7 وقول تعالى : ددر ناآ ير و4 الت فيو: 7 
قال بِعضُهُمْ: لينذِرَ قوم مِئلَ الذي أَنِْرَ آاوْهُمْ ِنّ الآياتٍ التي أقامهاء فلم يفبلوها مهم م4 أُميّونَ. 3 
25 وقال بعضُهُمْ: لد ر1 أئِرَ بوك4 اي لُِدْذِرٍ قرم أمْيِينَ؛ لم يدر آباْهُمْ . يقولٌ قائلٌ: لم تكُنٍ الكذارة :ها 


سه 


َلأمْبِينَ من َبْلُ؛ كانة يقول: لِمُذِرَ قوما أمْبِينَ» لم يُنْدَرْ بام الأمْبُوَ من قبْل. كذلك قال: «لين عَهَمُمَ نر لكر | 
أمْدَئ بن يعدَى الأمو» [فاطر: 47] وهو كقولِو: «ِإِسُنذِرٌ قَرْمائآ هم ين تدر ين قلت [القصص: 51] وقولِه: ما 
هرا أَْسَلَآ لتم مَكَ من َب [سبل: 44] أي لم نُرْسِلْ إليهمْ قبِلّكَ نذيراً. 

واضْلْهُ انه يُخْيِرٌ أن لا تَنْجَعٌ في هؤلاء التُذارةٌ كما لم تَنْجَعْ في آبائِهِمْ. بل همْ غافِلونَ. 

ثم الإنذارٌ يَحْتَمِلٌَ أنْ يكون بالنارٍ في الْآخِرَةٍ والتعذيب بهاء ويَحْتَمِلٌ بالآياتٍ التي أقَامّها في الدنيا وَالقَثْلٍ فيهاء واللهُ 
أعلَم . 


7 


08 
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8 
3 
2 
3 


ع 
ا ا 


كت 


حتسين 


ل 


وقوله تعالى : طلتَدَ حقٌّ الْمَوَلُ حك أكُرّح هَهُمْ لا يومون» قيل : هو قولهُ لإبليسٌ حينّ قال: «لأتلاناً جم ينك 


وَمئّن يِمَكَ ميم تمه [ص : 86] وقال0©: «لأتلأنً جَهتَمَ من الْجنَة وَألئَّان أعنَ» [هود: ]١١4‏ أي حَقٌ ذلك القول» 


عم مام 


ووجمميا. ١‏ 
ثم يَحْتَمِلُ ذلك في الذينَ ذكَرَهُم 07 بعض أهل التاويلٍ أن مرا هَمُوا برَسولٍ الل : قَنْلِهِ وأذاة فَأهْلَكَهُمْ الله يوم كذا إلا , 
واحداً أو انين . 
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ا 
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ا 
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٠‏ السام 


30-007 


/ 0 في الاصل وم: آمنوا. ) في الأصل وم: قبل. () في الأصل وم: ليس ذلك. (؛) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الاصل وم. 
*| 0 ني الأصل وم: عامة قول. (5) في الأصل وم: و. () في الأصل وم: ذكره. 
ا . 


0 


300 


ورج باجح روبك لوحيو مويك لوحك وو كه تج 5 


ممص ره وجح داعس ب وجح وم يد مور ع مز اممو ود دم عوك ومو مووود اباعسن يدن وتان 
أ الآيات 7 - 4 ١‏ 1 7 سوزة يس ا وال 


0 يَحْكَمِلٌ أنْ يكونٌ ذلك في جميع مُكَذّبيه ورادي رسالته» وَنَاسٍ أتباعوء ولا شَكُ أنّ أكثر مَنْ بَعَثَ هو إليهمْ كانوا 
كذلك لهم في الآخَرة أو في قوم خاص عَلِمَ الله انهم لا يؤينونٌ أبداً . ألا تَرّى أنهُ قال على | إثْر ذلك «وسَرة ليم 
َألَدرََهُمَ أ لَرّ شُذِرَحُم لا بؤْمنون»؟ [الآية: .]1١‏ 

ثم في قولِه: «الأْتكآنَ جَهَم [ص: 20 وهود: ]1١14‏ وقولِه: طِلْتَد حَنّ اْمَولُ مك أكرْمْ مَهُمْ لا برمنْنَ> [الآية 9] 
نَفْضٌ على المعتزلةٍ ورَدٌّ عليه لأنهُ وَعَدَ يق أنه يمل جهنّمَ ِمَنْ ذّكَرَه فيقالٌ لهم: ! أراد أنْ يَفِيَ بما رَعَدَ أم لا؟ فإنْ قالوا: 
لم يُرِدْء فيقالُ: أراد إدّنْ أنْ يُخْلِف ما وَعَدَء وذلكَ وَحْشْنٌ مِنّ القولٍ وسَرَفٌ. وإِنْ قالوا: أرادً آن يَفِيَ بما وَعَدَ لَزِمَهُمْ أنْ 
يَقونُوا : أرادَ أفعالَهُمٌ التي قَعَنُواء فيلْرَمُهُمْ قُولناء والله أعلّم . 
ل وقولهُ تعالى: «إنَ جَمَلَا بن أَتقِهمْ أفتلا قَهِىَ إل الأَدْدنِ َهُم مُنْمَحُن» يَحْثَمِلُ أن يُخَرّجَ على التَمْثِيل» 

فإِنْ كان على النّمْثِيلٍ فهو وَضْفُهُ إِياهُمْ بالبْخْلٍ والكفُ عن الإنفاق على الفقراء والمساكينٍ وأهل الحاجة بِنْ أصحاب 
رسول الله كل وهو كقولِه: «وَلَا ْمَل يدك ملو ِل عَنْقك؟ [الإسراء: ناه عنٍ البْحْلٍ والكّفٌ عن الإنفاق كَمَعْلولٍ 
الي لا يَقْدِرٌ على الإنفاق» ليس على إرادةٍ عُلَّ اليد حقيقة» ولكنْ على تَرْكِ الإنفاقي. كَعَلَى ذلك جاتر أنْ يكونَ ذلك وَضْفاً 
لهم بِالبَحْلٍ وتَرْلكٍ الإنفاق عليهمْ . 

وَإِنْ كان على عالت إلى لحان" يختيل ما ثله اكل الحاميل! إن أبا جَهْلٍ لَعنهُ الله ميد 
ليَدْمَغْئهُ فأتاة أبو جَهْلٍء وهو( "يُصَلي ؛ ومعه حَسْرٌ لِيَدْنْعَ به الِيَ يلكو فْيِمَتْ يَدْهُ إلى عُدْقِو والْتَرَقّ الْسَجَرٌ ببدو. 
0 زع إلى الساية: قال رجلٌ: أنا أقُْلهُ فأَحَد الحَجَنٌ فلمًا دنا من طمَسَ الله يَصَرَُ ا 
َرَجَعَ إلى اما فلم يبِصِرْهُمْ حتى نادوة. 

فذلك قولّهُ: 02020 2 0 

التحقيق» وهو كقولِه: «إز الْأَعَدَلُ ف أَمَتَقهم وأ وََلتَلِلُ بحمو نَ> جف لير ثُمَّ ف ألثَارٍ مَجَرُونَ»ه [غافر: 7١‏ و”/] 0 


4 وقرله: ظلم ين كرقهم كل يْنَ أَلَارٍ ومن نَم لل [الزمر: ]١١‏ وخر ذلك مما ذَكرَ. 


فيكونُ قولَهُ: م4 سَتَجْمَلء وذلك"" جائرٌ في الكلام كقولِه لعيسَى حين”؟» قال: «يوبتى أن مر أت لت 
دّيس ََذْرنِ وَأ ِلّهَيْنِ»> [المائدة: 5] أي يقولٌ لهُ يوم القيامة» فهو بعيدٌ غيرُ مَقول. 


002 000010 


َعَلَى ذلكَ جاترٌ أنْ يكونّ ما ذَكَرَ مِنْ قوله : طإنَا جَملَا ن أعكقهم أمتلاه «ِوَجَعلنًا مِنْ بن دِيم داه [الآيتان: + و9] 
إلى آخِرٍ ما ذَكْرَ في الآية”*2: أي سَنجْمَلٌ لهم في الْآخِرَةٍ ذلكَء ويَحْمَولٌ أنْ يكونٌ عَلَى”" ذلك لهم في الدنيا”” مِنْ قَضْدِهْم 
1 مزالي ار عن لم بن الحجر ل لايل ين الوا ل لوط را ين جور ال 


0 [ويَحْل]”" ان يكون قولّهُ: «وَعَمَدَا من بن لدعم كذ وَنْ َلْفِهِرَ سدًا متهم مهم لا زرة» على التّمثيل» أي ار 
7 جَمَلْنا بَنَهُمْ وبينَ الحقٌ مِنْ أمامُ ومِنْ خَلْفُء فأعْشيّنا أبصارَهُمْء فلا يُبِصِرونَ الحقٌّ أبداً. وذلكَ في القرآنٍ كثيرٌء والله ٠١‏ 
7 


أعلم. 
وقولَّهُ تعالى : «إنا جَمَلنَا نَ أَعَتَقِهم مدلا نَهِىَ إل الأدتن؟ إن العُلّ يكوثُ طَرَفُهُ ني العْنْقٍء وطَرَقُهُ الآخَرٌ في اليدء '* 
3 فتكونٌ اليد اليُمْنَى مَعْلولَةَ إلى العُئُقٍ. وعلى ذلك ذُكْرَ في حرني ابْنِ مَسْعودٍ أنه كَرَأ إنا جَعَلْنا ني أيمانهة”" أغلالاً . وفي / 


0 


7 بعض الحروفي: في أيديهة” “6 أغلالاً. 

0 () في الأصل وم: والأعناق. (؟) و(؟) الواو ساقطة من الأصل وم. (؛) في الأصل وم: حيث. (3) في الأصل وم: الآخرة. (9) في الاصل 1 
7 وم: فعلى. () من م2 في الأصل: الآخرة. () في الأصل وم: أو. () انظر معسجم القراءات القرانية ح6/ 181 . )٠١(‏ انظر المرجع السابق ,7 
5 والصفحة. : 
7 

أ : 

رت 0 حاب 0 اد اص لايم اليلد سان لط لانن 0 د ا م لخ جه 3 د 35 


1 3 كاه الج ياف ود + سيا ا و 1 9 5 0 
يخود اد وا حو مح او او اا 


اك 8 2 اامراقيك اهالت 
ني ار وي 


عتيه 


١ 0-5 سيت‎ 
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114 ) 38 سورة يس ا الآيات 5 ١١‏ 


ال 


وقولهُ تعالى + «نهم مُنْسَحُونَ؟ قال بِعضَهُمْ: : رافعر رؤوسهم إلى السماء: لأنه كذلكَ يكونٌ إذا غُلَّ 
4 ام 0 نُحَمَتْء أي رَقَمَتْ رَأسَّها . 


+ 


--) 


عق المرءِ إلى 


6 


الا 


0 5 َه ءّ 1 0 ووه و« راقع 00 سون2ك 
ل دعوتي ولي ا مول اه ل ا ويُقال: غاض طَرْفَهُ بَعْدَ رَفْع رأسِه» دنهم 
مُنَسَحُوق» جْمِعَتْ أيديهمْ إلى أعناتِهمْ . 


ادل نعو ورد عير اعررقامالروة لوقه واي سني ا ا لزان 
الإتتدائ]”” وَمَنْ قَرَأها بِالحَفْضٍ فهو على النَّعْتِ كقوله : «والشيان لكي » تنزيل العزيز الرحيم . ومَنْ قرَآ بالنصب قُعَلَى 
القطعء لأنَّ الكلامَ قد نَع دوه 

وقولَهُ تعالى : «تَلفْتَِتَهُم4 بالعينٍ والعَينٍ جميعاً”"". كَمَنْ قرا بالينِ فهو منّ الفشاوة. ومَنْ قَرَأ بالعَينِ فهو من قوله: 
ومن بعش عن وَل امن » [الزخرف: 7”5] وهو مِنَ الإعراض. 
١‏ وفي قوله : ظرَحََلَا ين بَبنِ ْدِهِمْ كنا وَمِنْ سَلْفِهِمَ سَدَا» وجهان منّ الإسْيِدْلالٍ على المعتزلة: / 444 ب/ 
| [أخذهما]”*“: لقوله: <تَأمْسَبْتهُم أضاف إلى نفسدء وإنْ كان منهم صُنْع. 
| [والثاني]”؟ يجورٌ أنْ يُسْعَدَكَ بخلتي أفعالِهمْ منهمْ 
(. 2 [وقولُةُ تعالى : «زبراة عي ص ب َأندَرَهُمْ أ َرَ شزِرْهُمْ لا يؤمئق ]0 . 
وقول تعالى : : «إِنّمَا زد سن بع الزْصكر» ومن لم ين «مَكنىَ اقمع اذه رقن رن أو إنما 
| ين بالذَكْر مَنٍ اميْعَ لكر وحَشِي الرحمنّ. فأمًا مَنْ لم بد ينع الذكْرٌه ولم يَخْشنَ الرحمنّ» فلا يت . 

[ويَخْتَيِل]”" أنْ يكونّ فيه | إخبارٌ بإنذاره م من ايع الوه ولس في تي عن إنذار م لم بي ولا تخصيصل من 
| بالإنذار أحَدَ الفَرِيقَينِ دون الآخَرِينَ» والله أعلّم . 
( وَالذَّكْرُ يَحْتَلُ القرآن ويَحَْمِلٌ غَيرَهُ مِنّ الذُكْرَى كقوله : «ِرَدَكْرْ ين الى لََمُ لمُزينَ» [الذاريات: 98]. 
| وقولَّهُ تعالى ءطو عون الع بالير» بالغيب بالآغار والأخبار التي الكت إليهم من غير مشاهدؤ وَكَمَت لهنء أو 
0 بالّيب بما رَأوة ون آثار سلطانه وقدرقه هابوة» وحَُشُوا عذابة وتقمتة, والله أعلّم . 
/ وقولهُ تعالى : ظعَيدَرُْ مدر وَلَبْرٍ حكَرِيرٍ» تَسْكَوِلُ اليشار هٌُ عمًا سَلّفَ مِنَ الذنوب والأجرام إذا رَجَعوا عنها أو عَنْ 
4 تس كا م ف ني يلا »ون داف الا ل ناا رفي فق لني قا كل موز 
: دُ ني أصل ليما ترك مُخافة الرْبٌ في كل الأحوالوء وإذ مكل في بع أحواله تَفُصيرٌ أو مُحْالَفَةُ الرّبٌ بِعَلَبَةٍ عَلْبَةِ شَهُوةِ أو 
ا 


[وقولهُ تعالى]” : «وَأجْر م قيل: حَسَنِء ويَحْتمل تَسِْيتَُ كريماً ِما يُكرّمُ مَنْ نال ذلكَء والله أعلّم . 


1 
- 
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. 


6 
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و 
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جح 


يسا 


د 


ول 


4 و ا 6 


وقولّهٌُ تعالى: : «وتسخيب ما قدّموأ وءاذ رف لقال امل العأويل : حيطف نا قنا4 [يِن شير أر]” "عانق 
حياتهم عَمِلوه”''ألََائَرَهُمْ» وتَكْتْبُ أيضاً آنارَهُمْء وهو ما سَنُوا مِنْ سن تير أو د شَرٌ فاقْتّدِيَ بهم بعد موتِهم على ما ذُكِرَ 


ا 


بت 


| () انظر المرجع السابق والصفحة . (؟) من مء ساقطة من الأصل. () انظر معجم القراءات القرائية ج8/ 148 . (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في 
| الأصل وم: و. (1) ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: أو. لسري (9) في الأصل وم: و. 06١(‏ في الأصل وم: وعملوه. 
0( 


- 
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جد جح د م ا م ا ا ا ا ا جر اا 2 حصن 00 ) 


03 


الأيات ؟١‏ - "١ ) ١+‏ سورة يس ا[ ١46‏ 


في الحَبّر: أن مَنْ سَنّ سُنةَ حَسَئَة قَلّهُ أجرّها وأجْرٌ مَنْ عَمِلَ بها إلى يوم القيامةٍ مِنْ غَيرٍ أنْ يُنْقَصّ مِنْ أجورهِمْ شية. ومَنْ 
صنل سي وها م يل بها إلى وم اقادة بن غير أذيص نأوزارم شي لمسلم 11١17‏ رعو كاي 
أيضاً : « يبرا الإنكنُ بَومبن بمَا مَدّمٌ تر [القيامة: "97]. 

وقال بعضّهُمْ: «وَءائرَهُم» أي خُطاهُمْ م التي خَطوها ف في اليرٍ والشّرٌ. وقالٌ قتادةٌ: لر كان الله مُعْفْلاً شيئاً مِنْ شأَنِكٌ 
يا ابْنَ آدمّ أعْمَلَ ما تُعْفِي الرياحٌ مِنْ هذو الآثار. . 

ورُوِيَ على هذا عن ابْنِ عباس وأبي سعيدٍ الحُذْرِيّ وها [أنهما]''“قالا: «إنَّ الأنصارٌ كانث منازِلُهُمْ بعيدةً منّ 
المسجدٍء فأرادا أن يلوا قريياً نَ المَسْجَدٍء َتَرَلَ «وَتَصحَحْبُ ما قَتَسُاْ وَاترَسْمْ4 فقال اللي يكل: إِنّْ آارَكُمْ تُكُتَبُ» كَلِمّ 
تَنتَقِلونَ؟؟ [الترمذي 777"] فإنٍ تَبَتَ هذا فهو دليل لِمَنْ يقولٌ الآثارٌ بالخطا. 

وقولهُ تعالى : طوَئلٌ عي أَحْصَيْئُ نه إِمَار تُيِنِ4 أي كل [شيء]”“يِنْ أعمالِهمْ مِنْ خَيرٍ وشَّرٌ مخصئّ محفوظ طن ماو 
ثينْ4 يَحْتَمِلُ: طن إَار تنه أي في الكتاب الذي نَكْتّبُ [فيو]”" أعمالَهُمْ في الدنيا كقولِه: طب نَدْمُا كل أناي 
إِمَسِقٌ» [الإسراء: ]7١‏ أي بكتابِهمٌ الذي كُييثْ أعمالَهُمْ فيه 

ألا تَرَى أنه قال: تمن أرق ححِتبمٌ سند ؟ الآية [الإسراء: ]971١‏ ويَختَمِل عون إنا إمَارِ شين في أَمّ الكتاب؛ وهو 
اللوحٌ المَحنُوظ؛ والله أعلّمُ. 
وقولَهُ تعالى: ظرَآسْرِت لم منََا أححب القرية إذ جَامَهَا المرْسنُونَه يَحْتَمِلْ الأمرٌ إرسوله يضرب مُكَل أصحاب 
]| القرية لِقومهِ وَجهينٍ : 

أحَدُهما: أنّ ابر قد كان بَلَعَ هؤلاء؛ أعني خَبَرَ أصحاب القرية التي بعت إليهمٌُ الرسُلَ وما نَرّلَ بهم بتكذيبهمُ الرسل 
وسُوءٍ مُعَامَلتِهِمْ إِيَاهُمْء إلا أنه قد نَسُوا ذلكَء وَعَفَّلوا عنة فَامَرَهُمْ بالتذكير لهمْ والَيينِ ليَخذّروا مِنْ مِثْلٍ صَربِعِهِمْ وسوء 
| والثاني : يَسْعَمِلٌ أنْ لم يكن بَلَمَُمْ حبرُ أولتك وما تَرَكَ بهمْ بسوء مُعامَلتِهِمُ الرسول» فامَرَه أن يُغْلِمَ قومَهُ ذلك مَييينَ 
4 لهخ. فَيَسَالونَ عنْ ذلكَ اهل الكتاب. كَيُحْبرونَهُمْ بما كان في كُبِهِمْ» يَمْرِفونَ صِدْقٌَ رسولٍ الله في ما يُخْرِرُهُمْء فيكونون 
في حرق نجهم رشساتلتو الرشل 
0 سكاع ووو وي امو ل و لد 


1] وقول تعالى: «إذ نسلا اليم انين فَكَدَوهُمَا نَعَرَدَا كات الت فيه: 
| قال بعضُهُمْ اي ا 00 يدِء وأقامَ على ذلك حُججاً 


ثا 
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/ وبراهينٌ» مَكَذبوة وقالوا : ما نَعْرِفُ ما 3 تقول ) 
| ثم بَعَثَ مِنْ بَعْدِوِ رسولَينِ» فقال لهما ذلكَ الرسولٌ: إنهئ سَيُكَدْبوئكُما كما كُذْبوني قَبْلَكُماء وسّيقولونَ لكما: إذا و 
دَعَوتَمَاهُمْ إلى التوحيلدء ماذا تُْينان؟ 9 
| فإنْ قُنّتما : تُبرِئُ الأهْمّة والأترصٌ» قالوا : فينا مَنْ يُحْسِنٌ ذلك . فإنْ قُليْما : نَشفي المريضٌ» قالوا: فينا مَنْ يُحمِسنٌ ا( 

0 و0 ا؟ 
4 ذلك ونَحْوَهُ. ولكنٌ قولا أنتما: [نَحُنُ] 2 : ا 00 : إني [لَأحْسِنٌ ذلك وهو]” قولهُ: «تَعردة ,/( 
/ يكَابن» أي 5 ؤيناء وشَدّذنا بئالثٍ لتحاو قلق م قد تَواسَيكُمْ علينا بهذا الكلام» تَوَاطأَتُمْء أو كلاماً || 
4|) لحوة. فأغذواء وعُذيواء وأهلكواء وهو قولٌ ابْنِ عباس طزه ( 
)١( /‏ سائطة من الأصل وم. (؟) من مء ساقطة من الأصل. (؟) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: لا أحسن 0 
١‏ أنا نهر. (9) في الاصل وم: كلام . 1 
ُ ش 1 0 


بج ناه يج 1 ججتتت ايج نوجس وت تلوجت ٠‏ وجتت اد وإ ٠‏ وام * وجمته ا موا وت رز 
0 4 
1 
1١ ) 145 4‏ - سورة يس ا[ الآيات 15 ٠١‏ 0 
1 0 ٍ 
7 ومنهمْ مَنْ يقولٌ: بَعَثَ أولاً رسولّين”"؛ ٠‏ َكَذَّبوهماء قَبَعَتٌ بثالثِ بعد ذلك «فَبررم تَاِنِ» أي عَرْْنا الرسولينٍ ل 
بثالث» أي قَوْيناهما. ا 
0# وترا بعلي : عَرَرْنا بالتخفيفي””"»؛ أي عَلَبْنا. لكن ذُكرَ أنهمْ يلوا جميعاً» وأمْلِلوا؛ أعني الرسّلَ» فكي يكودٌ 1 
ا الغالبٌ مَقُْتولاً مُهْلَكاً؟ ويجورٌ أنْ يكونٌ المَقْتَولٌ مُقَرياً؟ دلّ أنَّ قراءةً مَنْ يَقْرَأ بالتخفيفٍ [ضعيفةٌ» والأولى]9© اقْوَى ) 
0 وأهْرَبُء والله أعلّم. 0 
1 ار سرس ليرفا الس بسع عر 1 
: ونوله تعالى : طمَمَالرا إنآ لخم مرسلون» . ا 
4 75 9 
[وقولة تعالى]”©: طلا م أن لات يقتا ونا لَك ين ته إذ أ يا كه وكذلك قولُ اهل #// 
بي مكدّ[عن رسولي]”” اللو: إِنهُ ساحرٌء وإنهُ مَجْنونُ وإنه مُفْمَرِ مُخْيَلِقٌ وقولْهمْ : «ومآ لَرَدَ لمن ين عَوو» . 0 
وقوله تعالى : «ثَالوأ ربا يَمَْ نآ ليك لَمرسئةه لما أيسُوا مِنْ إيمانِهمْ وتَضديقِهمْ إياهُمْ فزعوا إلى اللو /) 


- 


000 


4 وتضَرٌعوا إليه [وقالوا: إن]”" الله أعلّمُ بما تُظلِعْكُن”" بأنا إلِيكُمْ مُرْسَلونَ بالحُجَج والآياتٍ. 
وقولَهُ تعالى : ظرا َلآ إلا آلبْلَمُ أليِْيتُْ» أي ليس علينا مِنْ تَرْكِ إجابَيكُمْ لنا وَرَدُ الرسالة شي إنما 


سجس 


8 


وقونهُ تعالى: طتَالوا إنَا تي يك » دَلّ هذا القولٌ منهم على أنه قد نر شية ِنَ العذاب والشّدة حتى 


تشاتموا بهم . ذلكَ» ولم تزل عادةٌ الكَمَرَةِ التَطيْرَ بالرسُلٍ عند نزول البّلاء بهِمْ كقوله : «قَالوأ أطَيََا بك وَيمَن تملك [النمل : 
87]. وقوله: «قإدًا جَدَتَهُمُ للسكةٌ فَالُوا لنا سَذِي.»ه الآية [الأعراف: 171]. 


وقولهُ تعالى : «تآثرا ملبككُ تَمَكخ» يقوذء واللة أعلّم: شُؤْمُكُمْ معكُمْ حيثما كُنْتُمْ ما نتم على ما أنتمْ عليه ' 


52 


د ابوه ببجسمبر 0 


7 من الا وا لييا: 

إ/0 'مِيَدْكُرُ اهل التأويل أنَّ القرية كانث انطاكية » وأنَّ الذي بَعَتَ هؤلاءِ الرسّلَ عيسى؛ صَلَواتَ الله عليهمْ أجمّعينَ» 

4 0 000 - مه يم بك 5 د 
| ولكنْ لا نغلم ذلك وليس لنا إلى مَعْرِفَةٍ ذلك حاجة . 0 
1 وقولهُ تعالى: َالو ترم تمك أبن لكر إل روه شرف» ا تَشاؤْمُكُمْ معكُم أين كُنْدم؟ وحيثّما ً 
كت دُنْتُمْ على ما أنثّم عليه. وقالَ بعضُهح : «دَلوا كم تَمَكمْ أبن مُسحَر > فلم تَفْبَلوا التذكير ونّْوَة. | 


4 ويَحْتَمِلٌ وجهاً آتَرَ [وهو]” أن الذي أصابَكُمْ كان مكتوباً في أعناتِكُمْ أإنْ وُعِظتُمْ بالل / 44 /١-‏ تَطَيَرْتمْ بنا؟ «بل , 
سر َم س4 . 


وقولهُ تعالى: «وَيَ ين أقصا الْمَريمَةِ يبل يَسَىّ كَالَ يَهَرْ أتَبِمُرا الْترمسَاِنَ» قال عامةٌ ةٌ أهلٍ التأويل : إن هذا 


كله 


7 الرجل يُسَمّى بيبا النجارّء وهر مِنْ إسرائيل» كان في غار يَتعَبد. فلما سَمِعَ بالرسّلٍ نَرَلَ وجاء» فقالَ ذلك ما قال. لكن 
0 لا ندري مَنْ كانَ؟ ولس لنا إلى مَعْرِفةٍ امه حاجَةٌ. 
4 
/ 
1 


« ححصي 5-5 


7 


ثم يَحَْمِلُ قولهُ: ريه ين أقصا المديئة رَجِلٌّ يَنئن» رَعْبتَهُ في الرسّلٍ وفي دِينِهمء َدَعَاهُمْ إلى انباع الرسّلٍ »أوأنُ 
ْ يكونٌ كان مؤمناً مُسْلِماً مُحْتَِياً. فلّما بَلَمَهُ حَبَرُ إهلاكِ الرسّل جاء يَسْعَى إشفاقاً عليه لثلا يُفْلكوا؛ أعني الرسُلٌء فقال: 
4 «يترر أتَيُِوأ المرسن> . 


() في الأصل وم: رسولاً. () انظر معجم القراءات القرآنية ح 0/0 ٠‏ 9) في الأصل وم: ضعيف والاول . (©) ساقطة من الاصل وم. 
| (0) في الأصل وم: لرسول. (5) في الأصل وم: ار ل أطلعكم . (4) ساقطة من الأصل وم. 
1 


ديك 1 
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ةر ص 0 مج حل جوج ا و امو وجسك مج ا ا و ا 


4 را 


2١ 1‏ سورة يس ا /7ا 1١‏ 


0 


[وقال:]”'2 انيما من ل علي لجرا وَهُم مُمتَدُون» أي انْبعوا الهُدَى» والمُدَى مما يَجِبٌ أن ينبم ولا 9 

يلم على ايام لهُذى أجراء نكم الاج عن ابا الَى . 1 
0 

[ويحْمَمِل]”" أنْ يقول: «أكَيمُرا الْرِسَِنَ» واغْلّموا أنهمْ مُهْتَدنَ حين”" لا يَسْألوتَكُمْ الآخرٌ ظِوَهٌم در 
الدنيا ولا العد؛ إِذْ كل مَنْ لا يسألْ هذا فهو مُهْتَدِا وكل مَهَْدِ 1“ مُتْبَمٌ ا ا 0 1 
صاحبّهُ مغذوراً في تَرْكِ الإنُباع» وكذلكٌ وله + ركم مُهْتَدُونَ؟> [الطور: +٠‏ والقلم: 5] أي لا يَْأنَْكُمْ أجراً حتى حتى م 
يَْتَعَكُمْ قل الجر عن إجابَيه واتباعِهِ. 14 
وهذا يَنْقض» ويْبْطلُ قولّ مَنْ يبح أخدّ الجر على تَعْليمٍ القرآنٍ والعِلم لأنه إذا كان لهُ الا يُعَلّمَ إلا بالأخْرٍ كان لهُ آلا 7 
يُعلُّمَ يكل آخِر. ففي ذلك إبطالٌ الدين وجَعْلَ الرّحْصَةٍ سَةٍ لهم في تَرَكِ ذلك » وذلك سَمْحٌ فيح والثه أَعلَمُ. 1 
أ وقول تعالى : وبا بن لآ أَميدُ الى رن وليه محَمنَ» يكرح على وجهَين : 00 

4 

هما : على الاهجاج عله بَغة سال كان اك له ف الرجو إلى باز من يدر حال فقال: إنكم اح 


2 


جم 


تَعْيُدونَ هذه الأصنامٌ رَجاء أنْ ' ُمَريَكُمْ تلكَ إلى الله زُلْقَى» ومالي []** أعْبْدُ الذي ترجونّ أنتّمُ الى وَالقُريَة منة؟ 
والثاني : على التذْكبرٍ اليه لهم ؛ ؛ انتم تَعْلَمونَ أن الذي قَطَرَنَاء وحَلََّّنَاءهو المُسْتَحِقُ لليعبادق» لا مَنْ لم يَفْطرْ ولم 
يَخْلُق , ثم تَعْلَمونَ أنَّ الله» هو مَطَرَنَاء وخَلَقَنَا [ل]2"0 الأصناء التي تَعْبْدونهاء ومالي لا أعبدٌ الذي قَطَرَنا؟ والله أعلّم . 


01100 


2 


م ري 
5 0 


77) وقوله تعالى : ظَأيدُ ين دونه ليد إن رن لمكن بر لا ني ف شيعا ولا يِدُون» يقول: 
نخد من دون الله مغبودً؟ لو أراد الله بي شُرًَ لم يَْلُِ ذلك المعبرةٌ دَنْعَ ذلك عني» ولو تَرل0"" بي شِدَّةٌ أو بلاءٌ منة 
يَ يَقرْ [على]”" اشينقاذي منة» ولو لبت منة جر َم لم يذ يَقْدِرْ على جَلْيهِ إلئ» وأئْرّكُ عِبادةً مَنْ أعْلَمْ أن ذلكَ منةُء وهو 
المالكُ لِذلكَ كله من جر فِْ ودع ضُرٌ وبَلاء؟ وفي الححكمة العبادة لِمَنْ يَنلِكُ وبال التوفيقٌ. 


لي 


3ه 


انا 


ونولهُ تعالى : إن إد لَب صَكَلٍ بين أي لو كَعَلْتُ ذلك فإِدّنْ كنت في ضلالٍ مُبِين. كَذْكِرَ أنه لما قال لهم ا 


ذلك أمرَ بَِئْلِِ. 


22 


فَعِنْدَ ذلكٌ قال : «إيْت امث ريك تأستثرن» يَحْتَمِلٌ قولَهُ قا سْمَمُونِ» أي اشْهّدرا لي. م 
قولهُ : « فَأسَمعُون © حقيقة حقيقة السماع» أي اسْمعوا قولي وإيماني : لا يَمْتعني عتة ما تُحَرٌفوني» والله أعلّمْ . 

وفولهُ تعالى : طقِبلَ أدَمُلٍ لد قال بعضّهُمْ: اي أوجبّث لهُ الجنةٌ: وأَرِيّ الغوابٌ. فقالَ عند ذلك : 
يت كَرِي يَمَلَبُون» يما غَمَرَ لي رق » الآية . ويَحْعَمِلٌ دخولٌ الجن ما ذَكَر للشهداء [38 ب بقدله]0) جمة عه ين , 
َدَوْنَ> طرّسِنَ» الآية [آل عمران: 114 و١17]‏ أو أنْ يكونّ قولّهُ : ييل امل للتده | أنْ يُقالَ له في الآخِرَةَِ كقوله !! 
لعِيسى ابن مَرْيمَ : «يجبتى أن مرج َأنتَ قلْتَ ننس تدرف وَأينّ إلَمَي4 [المائدة: ]1١7‏ وإنما هو أن يُمَالَ لهُ يومئل على 
ذلك يَكْتَمِلَ الأوّلُ. 

) وقولة تعالى : ظبَيّتَ قي بَتلمُوئ» «يما عَثَرَ لي رق وَحمَكنٍ ين ألْدكرينَ» قيل: إنةا ''' نَصَحَهمْ عيًا ومَيتاء , 
ولم يَنْرَكُ نْضْحَهُمْ لمكان ما عاملوة» وفَعَلوا به مِنَ السوء وأنواع التعذيب . ولكن تَمَنَى 310 : وت مَرَى يتتمرر» ١‏ 
أي يكوئونَ”"" يَْلّمونَ ما [أغطيتٌُ بالإيمان بربي ]””" والتصديق برسُلهِ ليوا مثلّ ما أَغليثُ29©. 


وهكذا الواجبٌ على كل مؤين ألا يتْرَُكَ نْضْحَهُ لِجَمْلَةٍ المؤينينّ» وإِنْ لَحِقَهُ منهم أذّى أو سُوء. 


مه 


مح 


2 صدييت” 


بيج 6 


(0 و() في الأصل وم: : أو. ©) في الأصل وم: حيث. ) من مء ساقطة من الأصل . (5) ساقطة من الأصل رم . (5) ساقطة من الأصل رم 
) من مء في الاصل: أنزل. ا () ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: أنهم. )١(‏ في الأصل وم: أي. 5 
00 في الأصل وم : يكونوا. (1) في الأصل وم: د نتت: . (18) في الاصل وم: أعطي هو. ا 


2 


5 


جتحت متت «حهة جع مح مرو د نوج 5262 عه تجح يه جه لوحك جح 


جد يج 4 


لحت حي حي جع د جم د جسر د عه ممه جم د جم م جم د مجع در 


1١ )‏ ل سورق يس ا الآيات 9 


وقالَ قنادةٌ: ولا يُلْقَى المؤمنٌ إلا ناصحاًء دلا يُلقَى غاضاً يما عأينَ مِنْ كرامة الله مت م و4 كَمَنّى : واللة 
أعلّم» أنْ يَعْلَمَ قومُةُ ذلكَ: الوا أن هل الإيمان ليسوا بأهل غِسْنٌ أو يغالة العبادةٌ. وقال: قيل لِرُوحِهِ: «آدَمْلٍ دده 
تَمن رُوحْهُ أن يَعْلّموا إلى ما صارٌ هو ليؤمنوا بالرسّلٍ» ولا يُكَذْبِوهُمْ. 
1 وقولهٌ: «#ة ومآ رلا عَلَ عَرَيِ مِنْ بَنْدِب من جنر يب المَمَِ وا كا مين أي مِنْ بَعْدٍ قَغْلٍ هذا الرجل 
ان ال أي لم تُنْزِلُ على قود في إهلاكِهمْ بعدَ صنيعِهمْ بمكانِهمْ وإهلاكِيئْ إِيَاهُ جنداً يِنّ 
السماءٍ. ولكنٌ أَهْلكوا بصيحة واحدق أي لم يَْعَلْ بهمْ كما يَفْعَلُ ملوكٌ الارض إذا قل رسُلّهُمْء وأمْلِكَ أولياؤهُمْ» يَبْعَعُونَ 
بجنودٍ لإمْتِصالٍ مَنْ فَعَلَ ذلك بهمْء ولكن أهْلَّكَهُمْ بصَيْحَةٍ واحدة. 


0 

على 

َّ 
ا 


0 


5-2 


ع( 


فس + 


| )| ثم يخثل قولة: إن كنت إلا سيم و4 أي قَذْرَصَيْحةٍ واحدةه أي أَمْلِكُوا بِقَدْرٍ صَيْحَةٍ واحدة في 
/ سُرْعَيها . ويَحْتَمل الإهلاك بالصّبْحقٌ والله أعلّم . 

وقول تعالى ال دم خَمَدَتُ 2 2 

0 

والحَسْرَةٌ: قالَ بَعضٌ أهل الأدب: الغايةٌ مِنَّ الندامةٍ؟ إذا بَلَمْتِ0'' الندامةٌ غايتها؛ يُقَالُ: حَسْرَة: ويُقالُ: حَضرَة. 
لل بِعضَهُمٌ : الحَسْرَةٌ الحَزْنَ وَالتّحَوْنُ والتَدُمُ وهو واحدٌ. 

/ ثم قال بِعضُهُمْ في قوله: ظيَحَترءٌ عل انبأ أي يا حَسْرَةٌ الرسّلٍ على ذلك المؤمن المقتولٍ على الإيمان بِهِمْ. 

2( وقالَ بِعضَهُم: : يا حَسْرة أولعك الكفْرَة على أنفسهمْ إذا عايّنوا العذاب على ما كان منهم مِنَّ الاسْتْاء على الرسلٍ 
| كقوله: <يْحنر عل ما َب ْنَا فيا [الأنعام : ١‏ وقوله: « يَحَسَرَقَ عل ما قَرطتٌ فى جب آللّو4 [الزمر: واللة أعلّم . 


وتولَهُ تعالى: طِألرَ يرَْا كز أَمَلَكَا بَلْهُم يت الْتروْن ترون مم لوح لا يمون » فإن قِيلَّ: : كيفت احْنّحٌ عليه 


متشتبتحته.: لكا 


ًا 
- 


بالرجوع ابه ؛ وهُمْ كانوا يترون البعثٌ والرجوعَ بعد الموت؟ قيل”": 8 يُخُرّحُ على وجوو: 
أحَدها: : ألم يَرّوا؟ أي قد رأى أهل مك ملاكَهُمْ في الدنياء و<ِأَم م إِلهِمْ لا عون أحياء» فَيُخُبرونهمٌ أنهم بماذا 


أَمْيكوا في هذو الدنياء ويماذا حُذّواء [فهلا]”" يَعْترونَء ويَنظرونَ» أنهمْ إنما أُملِكوا بتكذيب الرسُلِء مَيرتَدِعُوا عن 
ؤلك. 


حرس عسو م 


7 [بقوله تعالى]”' : «وإن كل يعني الام كلّها؛ يقول» والله أعلّمُ : وما كُل ؤِلَما بي لَدنَا مصَرُوت» في 
| الأخرق أو يقول: «ألر يرأ كر دكن بَلَهُم يرت الترؤو ل م ْم لا يمرت أبداً حتى يوم القيامق. وهما واحدٌ. 

/ [والثاني]””: أنْ يكونّ ذلك يحرج على إبطالٍ قول أهل التناسّخ حينَ”" قالوا: إن الارواحٌ إذا حَرّجِتْ مِنَ أبدانٍ قوم 

ره والله أعلَمْ؛ رَدا عليهمْ: «ألر برا 5[ أذلكنا مَلَهُم يرت الشون أب لتم لا بتجثوة» : إذ لم 

2/ يَرَوا روح "2 حرج مِنْ جَسَدٍ هذاء ودَّخَلَ في آخَرَ. 

| [والغالث]0©: : أذ يكون ذلك يُخُرّجُ على نَقْضٍ قولٍ قومء وهو ما كر / 440 ب/ عن ابْنِ عباس ظفه أنه سيل 
فقيلٌ: إن ناساً يقولّونَ إن عليًا مَبْعوثٌ قبل يوم القيامةء فقآل*): 4 عن القوة تسن رذن كنا انقبس تفز كينها 

ميراتَهُمْ؛ ثم تلا : «ألرٌ يرأ كا أحذكا يَلَهُم تبت الشزن أي تين ل تسثرة» . 

' و[الرابع)”"': أنْ يكونَ على إيجاب البَْثِ أنَّ مَنْ كُذّبَ الرسُل ومن صَدْتَهُمْ ومَنْ عَمِلَ ما يُحْمَدُ عليه وما يدم 


4 


) () في الأصل وم؛ انتهت. (1) في الأصل وم: : فهو. (؟) من م» ساقطة من الأصل. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: أو. (7) في 
/ الأصل وم: حيث. (9) في الأصل وم: روحها أخبر أنه اا تأو. الي لسرن : ثم قال. )٠١(‏ في الأصل وم: أو. 
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يحتححة 2 


الايات ؟ 7‏ /ا ] ١‏ - سورة يس ا[ 44 


٠. 5 26‏ . 2 معي .م فاه لام داع وول 
قَدِ استوًوا جميعا في هذهو الدنياء فلا بد مِنْ دارٍ أخرئ يميْرٌ [فيها ان المصّدق وبين المكذب وبين المحمود 
00 


ولسوا م 


يَُيدُ ذلك قولهُ: «ون كل لما بجي َدَيَا سرود وقوثهُ : <لدَينه وطعددكا» [ونَخْوّهما]”" مِنَّ الظروفٍ حَحصّها بهذا 
الإشمء » وكاو في جميعالآرقاتٍ كذلك لما كنا أذ لتقصرة ين إنشاو هذو تلك وين هنا العالّم الفاني ذلكٌ العالَمُ 
الباقي؛ إِذْ لو لم كن تلك ولا ذلك العالمُ الباقي لم ان اإنناء عو عخمةم لان يحصّلٌ الإنشاء والحلْقُ على الإفناء بو 
خاصّة. وإحداثٌ الشيء ءِ للإفناء خاصّة لا لعاقبة نُفُصَد عَبَتٌ باطل . 


وقولة ععالى: جونز َه اليل اط أ بها وََْرَجنا ها حا َه يَأكُْر» جائرٌ أنْ يكون قولّهُ: بل 
0 َأ الأرضي المي في وقت يابسةٌ» لا ات فيهاء ولا شيء؛ ثم أوها عي مشر؛ ا 
مُتَوَيد مترية بانواع البا كلؤلة بالراق الخارح منها» لتخير بر إِنَّ مَنْ نَدَرَ على هذا لقاوِرٌ على إحياءٍ المُوئَى بَعدَّ ما بَلِيَثْ 07 
أَجْسادُهمْ. وصاروا رَماداًء وإنَّ مَنْ قَدَرَ على هذا لا يُ لقم ف 1و :ولا تطفك علبد شي الزن آي طاهرة على التنق 


8 006 


مُشاهَدَة محسوسة . ش / 
وفيه آيةٌ يُحْتاجٌ إلى أنْ يُسْتَخْرَجَ منها الحكمةٌ وهو ما ذَكَرٌ «وَْرَجَا ينبا حا فَمِنْهُ يْأَكُلنَ4 أنهُ لما أخرّج 
ال ل ل ل اي 7 
منهُ أن منه مَنْ يَشْكرُ ومنهم مَنْ يكُفُرٌ وقد سَوْى يَهُمْ في هذه بينَ الكافر منهمْ وبين الشاكرء فلا بد مِنْ دار أخْرَى» فيها 
نَم التَييرٌ بيَهُمْ : الثوابٌ للشاكرء والعقابٌ للكافر» إِذْ في الحكمة التفريقٌ لا الجَمْمُ. وعلى ذلك ما ذَكَرٌ مِنْ جَعْلٍ الجنان 

لهم والنخيل والأعتاب وتَفْجِيرٍ العيون وغَيرِ. 
ْ )ادهو فول تعالى : افا جلت ين تجسن أت يمنا ين لبن © وما]" ذُكرَ في 

آخرو: «أقلا يَنُكُرونَ يَفْكُرْنه رب هذه النعم كلّها؟ 
امتخفيل 1" ا نيكرن رجا الدلالة فيو مل وجو اخحر وعلر أنه لك انام نه ول مامشلع لهن بن الذاورما يد )2 
يَصْنّحُ لهم وما يكونُ لهم مِنْ غِذاءِ وما لا يكن قَبْلَ أن ب يُنْشِئَهُمْ ؛ دل أنهُ عالمٌ باه قادرٌ لا يُعْجِرُهُ شي#؛ ولا يَحْمَى عليه م( 
شي اد أن يعزة نا اننا علو الأنياء الت كر لق لايشتول أن بكرفوع شدي ل يتجهم يشريه وللمائيقم بتري 
ولا يَنْهَى عنْ شيء. إن تَكَتِ المِحْمّةُ نَتَ البَعتُء وظَهَرٌ الثوابُ والعقابٌ. ١‏ ُ( 
0 


.- 
لي 


- 


نا 


جع ره لل اهمع 5 


وني غوله: ج190 َم لي العا نيه ولتي ينهَا سباع إلى آخِرٍ ما ذَكَرَ مِنْ أنواع الفواكهٍ والثمارٍ وغيرها آيةُ 
الوَخدائةٍ لهُ والألوهيّةق» ودلالةٌ الجودٍ والكَرَمٍ لهُ لِيَرْعَبوا فيه» ويَظمَّعوا منهٌء ودلالةٌ العَدٍْ لهُ والسلطان لِيهَابوهُء ودلالةٌ 
البَْثِ لما ذُكَرْناء ودلالةٌ أنَّ هلو النّمَمَ منة ليشْكُروهُ حِينَ”* قال في آغِرو «أذلا بَنَكُرْنَ4 واله أعلم. 
] وقوثه تعالى : هسْبْحَنَ الى حَلَنَ الأَرويَ صَكُلّهَا مِنًا تيِتُ الأيْضُ وَبنْ أفِْهِمْ وَمَِا لا يبَلَمُون4 مِنَ الناس 
من يقولٌ: إن الواح هي التي لها مُقابل بن الأشكالٍ والاضداد مناإلْحلٍ فيو ومما لا نع لهم فيد حِي9 قال: هِمِنًا 


لماع مركم مام 


يِب الْأَيْضُ وَيِنْ أفْسِهِمْ وَمِنَا لا ب يعلمونة» . 


ونم 


و 


0220 


ويُسْتَدَكُ بذلكَ على خَلْق أفعالٍ العياد» وهو ما قال: «ِخَلَقَ لازو كُنَّهَا4 ومن نّْ الأزواج ما يكونٌ فِمْلاً لهم [نحوٌ وى 
الحركةٍ والسكونٍ والالجتماع والافيراقي ود نَحْوّ ذلكَ]7" وقد م . دل أنهُ خالقٌ أفعالِهمْ» والل أعلّم. 


ع ممم 


وتولَهُ تعالى: لِرءَايَةٌ لَهُمُ أَئَلْ ملم ينه انبَارَ نا هُم مُظَلِمون» : : في ذلك بات من وجوه 


إوإليبا 


© حصا 


6 


مجححس 


7 


() في الأصل وم: بينهما. (؟) في الأصل وم: ونحره. 7) ني الاصل رم: و. ٠‏ 9 في الأصل دم؛ أو. () و(3) في الاصل رم: 
9) من نسكة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. 
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2 ينا الأية ؟ 
1 أحذها آية | القّدْرَةِ على البَعْثِ والإحياءِ بعد الموت. 

4 

8 والثاتي: آيةٌ الوَخْدائيةِ لهُ والألرهية . 

0 

1 ٍ 

4# و«الثالث: آيةُ العم الذاتي لهُ والتدبير الأَزليٌ. 
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ما دلالة البعث فهو ما ذَكَرَ مِنْ جغْلٍ ما هو ليل نهاراً وِنْ جَمْلٍ ما هو نهارٌ ليلاً بعد ذهاب أَئرِ هذا بيع حتى لا يَبقَى 


ا منهُ شي*. دصي م الآحَرٍ وانهزاع هذا مِنْ هذا وإدخالهُ في الآخَرِء دلالةٌ أن قادرٌ بذايه» لا يعجر ث شيةٌ؟ ل 0 قدرةٌ ذائيّةٌ 


لا مُكْيسَبَة مُسْتَفَادةٌ 
قَمَنْ قَدَرَ على هذا قادرٌ على الإحياءٍ بعد الموتٍ [إِذِ الإحياءٌ بعد الموتٍ]”" ليس بأبعدٌ ممًا ذُكَرّنا مِنْ جَعْل الليل نهاراً 
وجعل النهارٍ ليلاً 000 
والأعجوبَةٌ في هذاء إِنْ لم تَكُنْ أكُئّرٌ؛ أعني في جَعْلِ الليلٍ نهاراً وجَغْلٍ النهار ليلاً وإدخالٍ أحدهما في الآخَرٍ 
' لِيسَثُ0' بدون الإحياءٍ بَعدَ الموت. فإذا كان كذلك دلّ أنه قادرٌ بذَاتِهِ ليسٌ بإقدارٍ مِنْ غُيرِو؛ فلا يُعْجِرُهُ شي5. ولا قوةً إلا 
بالل . 
وأمًا دلالةٌ الوحدائيّةٍ نهي) إنشاءً الدهر من أرَلِ إنشائه إلى آخِرٍ ما يَنْتّهي إليهد» وإجراوًهُ على مَجْرَى واحدٍ وسّئَنِ 


دوم 


واحدٍ مِنّ الليلٍ والنهارٍ وإدخالٍ هذا في هذا وهذا في هذا [كلّ هذا]”” دلالةٌ أنه فِعْلٌ [واحدٍ؛ إِذْ لو كان فِغْلَ]" عَدَدٍ لكان 


:إن تحني بالليلٍ غَلْبَ على الآحَرٍ فلا يَقْدِرٌ المَغلوبُ على إتيانٍ النهارٍ بَعَدَ ذلك وَعَلَبَةِ صاحيه وثَفْرِهِ. وكذلكٌ مُنْشُِ 


النهار إذا عَلَبّ مُنْئِى الليل لَهَعٌ بو على إبانة"؟ بالآخر وعََبَيِ عليوء ويَمتَمُ كل واحل منهما صاحِبَة عنْ إدخالٍ شيء مما 
أنْمَهُ هو في ما أَنْمَأ الآخَرٌ. فإذا لم يكُنْ ما ذَكَرْنا دل أنه واحدّء وهو ردٌّ على التَيّةِ. 
وأمًا دلالة العِلْم الذاتي لهُ والنَدْبِرٍ الأزّليٌ نهي” إجراءً الدهرٍ م مِنْ أوَلِ ما أنْشَّأَهُ على تقدير حاجة أهلِه؛ أعني حاجة 


. أهل الدهرٍء وعلى نقدير مَنافِمْ وانْساقِو على أمرٍ واحدٍ على عير تم تاوت يم في ذلك أو تفال إلى ما هي إليه أو 


عدرء 


حية 9" جر 


تَنتّهي حَاجَتهُمْ ومَنافِعَهُمْ . دل أنه كان ولم يرل عالماً حَوائجِهمْ ومَنافحهمْ ل ا ا 
تَذبيرٍ منافموم» وأنَّ له عِلْماً ذاتياً وتدبيراً أَوَلِيا ليل يكنا رتحاءة وَأنَّ له لقره والسلطانٌ حب( 53 يقد رََ 


'' أن يَدْقَعَ ُلْمَةَ الليل عن نة نفْسِهٍ إذا الختاج إلى النهار» ولا مَلَكَ دَفْمَ النهارٍ إذا وَكَعَتٍ الحاجةٌ في الليل » ولا 8 


أنْ يأتي بأحدهما مَكانّ الآخَْرٍ بل في وَقْتٍ آكر. بل أظْلّمَ اليل [على الخلائق]”'' كلّهِمْ وسَئرٌ عليهم كلّ شيءء شاؤواء 


أو أبّواء وأضاء لهمُ النهارٌ كل مَسْتورٍ عليهمُ» وأبدى لهم كلّ مُحْتَنِفِء شاؤراء أو أبَوا. 


دل أنه بالقُدْرةٍَ الذاتبّةِ كان ذلك ؛ وَالسُلْطانُ الذَاتَيُ عَير”"" مُكْتَسَبٍ مُسْتَفَادٍ [والعِلْمُ الذاتيق]”؟" لا يُعْجِرُهُ شي ولا 
يَحْفَى عليه شيءٌ في حال مِنّ الأحوالٍ. 

وهذا يطل قول الفلاسفة: إن العقل را بنفيه كالنار: حارةٌ بطبْعهاء مُحْرِقَةٌ يذاتهاء فلو كان يُدْرِكٌ بنفِهٍ لكان لا 
جائرٌ أنْ يكونّ [أذْرَكَ ما]” ١‏ هنالك» أو يَشْتََهَ عليه شي بوجد مِنّ الوجوو. 

وإذا جيل تنه وبِينَ الذّرَكِ دل أنة دراك بغَيرِو» مَيْدْرِكُ على قَدْرٍ ما تَجَلَى له الأمْد وانكمّف. والله أعلم . 

وقولهُ تعالى: طتََلَمُ» أي تَنْرَعٌ طيئة التبَارَ> . 

وقولَهُ تعالى: / 455 -1/ طتَإِدًا هُم تيمت أي داغلرنَ في الطُلْمَةِ؛ يُقال: أمْللَمَ فلانٌ إذا دَحَلَ في الظُلْمَةِ. 
() في الأصل وم: وله. (؟) من م» ساقطة من الأصل. (5) في الأصل وم: ليس. ) في الأصل وم: فهو. بارا من المي 
(7) من مء ساقطة من الأصل. 9) من مء في الأصل: ليلة. (4) في الأصل وم: هو. () في الأصل وم: حيث. )٠0(‏ في الأصل وم: حيث 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل: الخلائق» في م: والخلائق. (1) في الأصل وم: لا. (8) في الأصل وم: إذ فاعلم. () في 
الأصل وم: ولا درك, 


جد مرج وحعطة كه ععحكة جيك حتجكه ال ال الل لوي وا 1 


5ه يه 


عرو يق* م ولد فوع يا لل وود حيو يلحاس وم تو الا يي يا ار وه لحيو ددا سروم 
اوس ا د وو حا مد يجي سحام اد يو ااام وو ا ادوج ا 


١ 2‏ 
5 7 5 اعم 5 3 5 5 0 0 
0 0# عي و 1س يد الاك م 78 3 75 مر جيه 2 7 حبنت د يي ان 


5 ا ا لي ا 
الي ل ل ل ا 


4 


الآيتان 77 و 58 ) 1١‏ سورة يس ا لمكا 


5 حم 0 55 و 37 -0000” 0 توك 0 4 9 

ثم سورةٌ «يسّ» نَرَلْتْ كلها بمكة [في ]7 مُحَاجةٍ أهلٍ مكة في إِنكارِهِمٌ التوحيدٌّ وإِنكارِهِمٌ البعتٌ والقدرةً على 
الإحياء بعد ما صاروا رماداً وإنكارِِمٌ الرسالةً. وهُمْ كانوا بَّقاتِ على هذو المذاهب المُخَْلِفَةٍ: منهمْ مَنْ ألْكرَ الترحيد» 
ومنهم مَنْ أنْكَرٌ البَعْتّه ومنهمْ مَنْ كان يُدكِرٌ الرسالة ونّحْوّها . 

َبيّنَ الله تعالى في هذه السورة؛ وذَّكُرٌ فيهاء الحُبجَجَ على مُنْكْري التوحيدٍ وعلى مُيِكري [البَعْثِ وعلى مُذكري] ”" 
الرسال» وهو ما ذَّكَرَ مِنَ الآياتِ. مِنْ ذلك قولّهُ: «رَءَايٌَ لل الْأرْسُ الْيَِهُ نهاك وفيه دلالةٌ القدرة على البَعْثِ على ما 
ينا في ما تَقَدّم. 


وعمو م سس سرك م مر 


وني قولِه: طِوَلْعْرَجَنًا يبا حا ِنَهُ يَأكُلونَ» دلالةٌ الوحدانيةٍ له لأنه أخرّجَ ما ذَكَرَّ مِنَ النباتٍ والجناتٍ الأعنات ٠‏ 


والنخيلَ إلى آخِرٍ ما ذْكَرٌ مِنَ الأرض منافمَ مِنّ السماء تَتّصِلُ بالأرض. 
قَدَكُّ اتصالٌ منافع السماءٍ يمّنافع الأرض على بُعَدٍ ما بَبنَّهما على أنَّ مُنْشِكَهُما ومُدَبرَمُما واحدٌّ. إذ لو كان فِعْلَ عَذَهٍ 
كان فيه تَداقُعٌ وتَمائُمٌ على ما ذَكرْنا في ما تَقَدُمَ مْنٍ فِعْلٍ ذوي العَدَِ مِنَ النّالْبٍ والتّداقُع والتّمانْع في العْرْفِء والله أعلّم . 


وما ذَكَرَ أيضاً مِنَ الليل [والنهارٍ]”" على تَضَائهِما والختلافهما في رَأي العَيْنِ وسَلْح أحيهما مِنَ الآخَرٍ وإدخاله في © 


الآخَرِ دلالةٌ الوَحدانيّةِ ودلالةٌ البعث ودلالةٌ العِلِمْ الذاتئ الأزَليّ . 


أن دلالة الوخدانية فهي”*' ما جَمَعَ في الليلٍ والنهار على تَضادهِما واخْتلافهما مَناقِمَ الكُلْقٍ وحوائجَهُمْ» كأنهما شَكْلانِ. 7 
نَدَلٌ ذلك على أنهما فِعْلُ واحدٍ لا عَدَّدٍ [إذْ لو كانَ فِعْلَ عددٍ]”"' لكان فيه تّدافمٌ وتَمانمٌ على ما ذُكَرْنا مِنْ مَنْع كل واحدٍ منهما الآخَرَ . 


ودَفْعِهِ عنْ إنفاذ أمرِوفي ذلك وانّساقٍ تدبيره. َدَلُ الدوامُ على ذلك وانّساقٌ الأمرٍ على سَئَنِ واحلٍ ومَرَى واحدٍ أنه فعل واحلٍ. 
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وأما”'' دلالة البعثٍ فما”" ذَكَرْنا مِنْ إذهاب أحدهما وإقرار الآخَر بعد ذهاب آثار كل واحدٍ منهما بكليّيه . 


ودلٌ إجراؤٌهما مَجرّى واحداً بِنْ أوَّلٍ ما أَنْشَأهما إلى آخِر ما يتتهي ذلك؛ ويَنتهي العالّمُ على منافِعِهمٌ وحَواتِجِهمٌ» أنه ألا 


عالمٌ بذاتِه مدبّرٌ بنفسه وأنَّ لهُ عِلْماً ذاتياً وتدبيراً أزليًا لا مُكتَسباً مُستفاداً. 


[وأمَا دلالةً الرسالةٍ فإنَّ اهل مَكَةَ لم يكونوا يَعرِفونَ التوحيدّء فَعَرْكَهُمْ وأتاهُمْ بحُجَحِوِ وبراهينو» دل أنه بالل عرف ٠.‏ 
و نوا يعرفو فعرفهم» وأتاهم يحججه وبراهينه بالل عر 


ذلك» والله أعله]0 5 


وعلى ذلك ما ذَكَرَ مِنْ جَرَيانٍ الشمس والقَّمَرٍ وتَسخيرِهما لمنافع هذا العالّم وحوائِجِهمْ ونّظيِهما في يوم واحدٍ وليلةٍ ؛ 


واحدة مُسيرةً حَمْس مئةٍ عام. 

َدَلّ ذلك كلهُ على أنه واحدّء لا شريك لهُ» قادرٌء لا يُعْحِدُهُ شيم وعالمٌ» مُدَبْرٌ لا يَحْقَى عليه شية. 

وعلى ذلك ما ذَكَرَ في قوله: ولد َم أن خَلَنَا دُريَّتهمَ فى المّكِ آلْمَتَونٍي» [يس : ]]١‏ دلالةٌ الوَخدائية والقُذْرَةِ والعلم 
والتدبير مِنْ حيتٌ جَعْلُ أطرانفٍ الأرض كلها على تَباعُدٍ ما بَينَها مُتّصِلةٌ بِمَنافِع الحَلْقٍ وحَوائْجِهِمْ بأسباب» أنْمَأها لهمْء 
وعَلْمَهُمُ [انُخادٌ السمُنِ]*" لِيَصلوا إلى تلك المَنافِع والحوائج. قَدَلَ أنه فِعْلَّ واحلديء إِذْ لو كانّ فِعْلَ عَدّهٍِ لكان في ذلك 


لع ابر عدم 


تَمائُعٌ على ما ذَكَرْناء وأنة عالمٌ بذاتِهِ مُدَبْر. ولِذلكَ قال: طدَلِكَ تمَدرر العزيز امير [يس: 8*] أي ذلك الذي ذَكَرَ كلّهُ . 


تقديرٌ الذي لا يُعْجِرُهُ شي. والعليم الذي لا يَحْفَى عليه شية. وبالله القرةٌ. 

ثم قولّهُ تعالى: «وَألئَّنْسٌ جر لِمَسْتَفَرٍ لب» وفي بعضٍ الحروب: والشمسٌ تجري لا مُسْعَمَد”' لها 
فَعَلَى هذا القولٍ أي تَجْري أبدأء لا مُسْتَفَر لهاء ولا قَرارَ. ومَنْ كَرَأ «تخرك لِمُسْثَثَرٍ نَبتأ»]”'' أي لنهاية لها و غاية. 
(0) ساقطة من الأصل وم. () من مء ساقطة من الأصل. (؟) من م؛ ساتطة من الأصل. (4) في الأصل وم: فهو. (5) ساقطة من الأصل وم. 


(1) في الأصل وم: فيه. (1) في الأصل رم: لما. (8) أدرجت في الأصل وم قبل تفسير قوله تعالى: وَالفَمَرٌ هَدَرَْهُ متَازِل» . (4) ساقطة من 
الأصل وم. )٠١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ح8/8١5؟.‏ 01 من مء ساقطة من الأصل. 
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7" كك 5 سورة يس 000 الايتان 8؟ و وم 


1 ثم حلفت في تلك النهاية؛ فمنهُمْ مَنْ يقول : اها وغايها هي” ذعابُ هذا العام واِضاؤة تبديل عالم شر 
١‏ كقوله : «إذا التّمسش كيرت » [التكوير: ]١‏ وقوله: «الشَّمْس وَلقَمرُ بمُسَبَانِ> [الرحمن : 5] فذلكَ نِهابتُها . ا 


/ ومنهُم مَنْ يقول: مُسْتَقَرُهاء هر نُرُولها” '' في كل يوم في مَنْزلٍ يما ذَكرَ أن لها مَنازِل”" تَنْزلُ كل يوم في مَنْزِلء ثم 


ع 


0 َظلُمُ مِنْ مكانٍ آخَرّ. وكذلك قال: «وَالْقَرَ مَدَرتَُ منَازلَ» [يس:94"]. 
/ ومنهم مَنْ يقولٌ: نِهايتُها ما ذُكِرَ ذ في الكَبَرِ أنها إذا غَرَبَتْ يُرْكمُ إلى السماءٍ السابعةٍ» قُنَخِرٌ لله ساجِدَةٌ تحت العرشي» ثم ثّ 


| يدن لها بالطلرع؛ ذُكرَ في الحبَرِ عن ني الله 2 أنه قال ا 
/ العَْشٍ على مقدار ساعاتٍ النهارٍ في وله في الصين وقِصَرِه في الشتاء وما بين ذلك في الخريف والربيع» قتبسُ تلك 07 
|١(‏ الحلّةَ كما يَلْبَسُ أحَدُكُمْ ثوب . 6 


ِ وذُكرٌ في القمرٍ كذلك مِنّ الحبْسٍ والسجوو للو .“إلا أن دُكِرَ فيه أن جبويلَ يأ نيه بِحُلَّةِ مِنْ نور العرش . ٠‏ وفي بعض ا( 
الأخبارٍ بِكَفُ مِنْ نوروء يبس تلك الحُلةَ أو ذلك الضوء والنورَ كما يَليَسُ أحَدْكُمْ ثوبة. ١‏ 

( 0 ع م 0 2 2 4 
4 فذلك نُولَهُ: هر الى جَملَ النّمسَ ضيه وَالقمرَ و [يونس: ه] ذَكَرَ للِسَّمْسٍ ضِياء ولِلْقَمَر نُوراً كما ذُكِرَ في 0 
الكبّر. ١‏ 

: 


]| وتقال بعضُهُمْ: مُسْبَفَرُها جَرَيانها في البَحْرٍ الذي خَلَقَ الله دون السماء» بَحْرٌ مَكْفوفٌ جار؛ فيه نجي الشمسٌ والقَّمَرُ ا" 
«الجواري لكشل ويَحْتَمِلٌ قوله : <« يري لِمْسَتَمَرَ لّهكأ» أي تجْري في مكان. وتَسِيرٌ فيه والله أعلّم . ا 
| وفولَهُ تعالى : طدَلِكَ تَقْدرُ المزيز الوم الس الذي لا يُعْجِرُهُ شية» ويَعِرٌ مِنْ أن يَْلِبَةُ شية . والعليمٌ: الذي يَعِرُ 6 
/ مِنْ أنْ يَحْفَى عليه ؟ 5 
/ نعم : 20 الل في غيرو» ولا يُرَى أحدٌ إلا وأئَرٌ الذّلّ والحاجة فيه ظاهرٌ . ا 
0 | وقوه نعالى: «والتسرَ مدر َال أي [كَدرْنا ل7]4'منازِل: تَؤداة: وتشكري. وتنتقِصٌ. وكذلك جَمَلَ 6 
| للشمسٍ منازلَ أيضاًء تَرْدادُ وتَنْمقِصُء وتَسْتوي. لكنْ جَمَلَ منازِل القّمَرٍ في تَغِْيرِِ ني نفيِه يَعَفْيّنٌ ويَزدانٌ - 
١‏ ويَسْتّوي ١‏ ويَنْتقص . 6 
/ وأكا الشيس فإنة جمل له ل ل ات .فأما في نفسها فليس فيها تَغْبِيرٌ ولا 
نقصانٌ» فهر والله ألم لما در أنه بعل المَمْرَ سبهاً للوصولٍ إلى معرفة الاوقاتٍ والحساب والححجٌ بقوله «يتتلرتك عن 0 
2 مَوْقِثٌ لكايس وَالْسَحُ4 [البقرة: ]١84‏ وعلى ذلك جَمَلَ ظُلوعَهُ وروي ملف في اللبل والنهارٍ وفي كل وْتٍ ١‏ 
دك ساهؤ» وأنا ملسي ها في نفسه على الواح لا زياد فيهاء ولا نُقْصانء ولا تر إلا في الوقت الذي 1 
/ تَنْكَسِفُء وكذلك ظَلوعُها وغُرويُها في وَنْتٍ واحدء لا يَخْتَلِكُء ولا يَتَمَْرٌ إلا في أَزْمِيها وأوقاتهاء فإنه يأَحُذْ هذا مِنْ 


/ 

هذاء وهذا مِنْ هذا. 
/ وأمًا الأيَامُ فإنة لم يَجْعَلْ فيها تَغْيبراَء فهي» واله أعلّمُ لما يَمْتَدُ على الناس حِنْظُهاء ولا جَعَلها" سَبَباً لِتَمْرِيفٍ 
الأوقاتٍ والحساب. . 6 
/ وقول تعالى : طاح د لين التتير» قيل: إن عو الكباسة القديم الذي قد أئى عليه حَول؛ فَاسْتَفُوَسسَء ودَقْ شِبْهُ مض 
القَمَرِ آخِرَ ليلةٍ يَظْلَعٌ بها" أو أوّلَ ليلةٍ. قال بعضُهُم : َه شب القَمَرَ بالعُرْجونٍ القديم» وهو العِذّقُ اليابسٌ المُنْحَنِي القديمُ . 
4 الذي أنَّى عليه الحَولٌ: وهما واحدٌ. 1 ا( 
() في الأصل وم: هو. (؟) في الأصل وم: نزوله. () في الأصل: منزلء في م: متزلا. (4) في الأصل وم: قدرناء. (0) في الأصل وم: ]5 


١‏ جعل. () في الأصل وم: به. | | م( 


: / 


الحد جعمدد جح مجم د لجمحم ا باجح ب ججح د لجس ا اج ا ج10 2 تا لحا 
الآيات ١ ١ 2" +٠‏ لسورة يسا ا[ ردنا 


ونونهُ تعالى : لا القَّمْسٌ يََتى 1 أن ثُدرة الْمَرَ ولا اليل سَاِنٌ لبَازِ» جائرٌ أنْ يكن ذَكَرَ الشمس ههنا 

كناية عن نفسِه والقَمَرٌ كنايةً عن الليلٍ ٠.‏ الاك َرَى أنهُ دَكَرَ الليل والنهارٌ على إثْرِ ذلك [حينَ قال]”©: طولا اليل سَإينُ اهار 
يحبر أنة هُ لا يُنْرِكُ هذا هذا ولا سا بق" لهذا. 

[وجائرٌ أن]”" يكون ذكَرَهما كناية عنٍ الليلٍ والنهارء ولكن على بَِانٍ حقيقة؟ ألا يُدْرِكَ / 441 ب/ ضَوءُ هذا هذا 
زولا ضُوءٌ هذا هذ|]0* ف قَِ فَيَغْلبَه» يَمِْبَهُ ولكنْ يكونُ هذا في رَنْتٍِء وهذا في وَْتٍ آخَرَ لا يَجْتَمِعَانِ في وثْتٍ واحدٍء أو يَذْكُرَ أنة 
لا يكلّك2"8 هذا على هذا ما دام في سُلْطانِ؛ ولا هذا على هذا ما دامَ سُلْطَائَهُ قائماً؛ يُخْيرٌ عن قُدْرَيهِ وعِلْمهِ وتَذبيرِة. 

وأمًا قُذْرتُهُ فهي”" وما ذَكَرَ مِنْ تقدير الشمس والقّمَرِ والليل والنهارٍ وحِفْظِهِما حتى لا يَغْلِبَ أحَذٌَ صاحيّة؛ يذهب به 
دلّ حِفْظهُ إِيَاهُما وما ذَكَرَ [مِنْ تقديرو]" إياهما على ما قَدْرَ أنه إنما كان بِقُذْرَةِ ذات. ‏ 7 
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و : 
دل إجراة إيامما على مَتِرَى واحدٍ وسَئَنِ واحلٍ مُْذُ الْشَأهُماء وتدرَهُما إلى آخرٍ ما يَنْتِهِي إليه هذا العالّم أنه كان / 
0 ذات” وى و2 لوث د 
| ِعِلمٍ ذاتيّ وتدبير ب الس اس ١‏ 
ةا 


4 


وهذا يَنْقْضُ على التَّْريُةِ مَلْعبَهُمْ أن ند مني الظلمة غيرُ مد مُنْشِىَ النورء لان لو كان اي على ما يقولوت لكان إذ عت هذا //) 
هذاء وجارٌ سلطانةء مَنَعَهُ مِنْ أن يأتي الع فإذا لم يكن يكُنْ دل أنه فم واحدٍ لا عَدَِ. | 

وقولّهُ تعالى : <يكلٌّ في فلن يَنْبَحُون» يعني الشمس والقَّمَر. قال بعضَهُم: : أي في دَوَرإِنهِ واسْتِدارَتِهِ يجْرِونَ على ما ١‏ 
كنا لا يمت هذا هذا. وعلى هذا التأويل هو الدوران الذي تَدوٌ عليه الشمسيٌ والقمَرُ. 

وقال بعضهع؛ إِنَّ تَحتَ السماء ف في الهواءِ بَخْرٌ مَكُفوفٌ؛ فيه تَظلُعُ الشمسٌ» وفيه تَغْرْبُ . . وكذلكٌ القمرٌ. فإِنْ كان على 
هذا فيكونٌ قَولَهُ: : هف كلق بحُن على حقيقةٍ حقيقة السباحة والعومَة . ويُرْوَى. في ذلكَ حَبْر على ما ذَكَرَنا . ْ 

وقال القُتَبِْ وابو عرسَجَة: دتَْلَمُ» أي نُخْرِجُء والعُرْجُونٌ: عُرْجُونُ النخلة مِثْلَ العُنقودٍ مِنّ العِنَبِء والعراجينٌ 
جماعة ةج س2 سبحو » من نَ السياحة. 
ثم قولّهُ : ولد لم أن حَلنا ديت فى ادك حون » هوَمَلََْا كم ين ملف ما يكب «وإن ١‏ 
ْنَأ ُْرفهُمَ دا سرع لحم وكا حم يتَدُو» الت في ذلك القُلكِ : ْ 

قال بعشهم: هي السفينةٌ [التي َمِل فيها نوحٌ وأتباغة. وقالٌ بعضَهُمْ : أراد به السُُّنَ كلّها التي يُحَمّلَّ عليهاء 
ويُرْكُبُء والمُلْكُ: يُقالُ: هو واحدٌ وجماعةٌ . فإ كانّ اراد بالقلْكِ السفيئة المُشارَة» وهي سفينة]”'» نوح كان قولة: 
ونا كم ين يديد ما يكبن غَيرّها مِنَ السُّمُنِ [الني الُخِذَتْ للركورب . إن كان المُرادُ به تَيرَها مِنَّ السُفْنِ]””'© كان 
ف 0 كا ف او اللرور ورا ارو لكا عبارو ال : «ومل لك يَنَّ دك 

500 : ملفا لم ين ملو ما يكبن 4 ال كا في ذلك تف قول امِل في قولهخ: أفا | 
العبادٍ ليَسَتُ بِمَخُلوقةٍ حية "٠7‏ أخيَرٌ أن حَلَقّ السّفُنَء والسّفُنُ إنما تُسَمّى سُهُناً بعدَ ما الَّخِدَّتْء ونُحِنَتْء فأمًا قَبْلَّ ذلك نبي 

تُسَعَى حَسَباًء والله أعلم . 
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() في الاصل: : حيث» في م: حيث قال. 0) في الأصل وم: سابقا . ) من مع في الاصل: وجنامعان لا قوم ا ةا 
حقيقتهما. (0) من م. ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: يغلبه سد : هو. (4) في الأصل وم: وتقديره. (8) من م٠‏ ساقطة 
من الأصل. )٠١(‏ من م2 ساقطة من الأصل. (1) في الأصل وم: حيث 
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والثاني: أنّا حَمَلنا دري نوك في أصلاب آَبائِهمْ وأرحام أمْهاتِهمْ في القُلكِء َسَبَهُمْ لهم ليما انهم أضلّ لهؤلاء 
ايه : َِلَقَكُم ين ثُرَابٍ» [الروم: ]7١‏ وإنما نَسَبَنا إلى آدمَ لأنة أصلّناء وهو المَخْلوقُ مِنّ التراب. 

فَعَلَى ذلك هذا . لكنّ الفائدةٌ في التأديل الأول غير الفائدة في التأويل الثاني . 

إن" كان المُرادُ بقوله : <رَءَلِةٌ ل أنّ ج41 : مَنْ أنتم مِنْ ذُرْييِهِمْ هذا ففائدثه انك من دري منْ نّجا منهم مِنْ آبايكم » 
وهُمُ الذينَ آمنوا برسولِهِم؛ وصَدّقوة؛ لامَنْ كَذَّبٌ به. فكيف لا اتَبَعدُ نبَعْتّموَهُمْ؟ لأنَ العَرّبٌ مِنْ عَادَتِهِمْ أنهم لا يَزالونَ 
مُحْسَجينَ : ظ إن وَسدََآ 51 علخ أُمََّ وَإِنَا علخ #اكرهم مُفْتَدُوت» [الزخرف: 77]. 


0 
سوه 
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حل طعا نر ل الزن حم 
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2 ا 


7 وإ كان امراك المَشم الثاني فيقول: إِنَّ في آبائكُمْ مَنْ قد صَدّقَ الرسّلٌ» وآمَنَ بهمْ» ومنهُم مَنْ كَذَبَهُمْ. فكيف اتَبَعْتُم 
١‏ الذين كَذَبِومْ دون الذينَ صَدَّقَوهُمْ؟ 
7 ثم جهةٌ الآي ة في الفلكِ ما ذُكَرْنا في ما تَنَدُمَ في غير موضع : إِمَا في تذَّكيرٍ ما أنْعَمَ يهِمْ حين!" سَخُرَ لهم ما في 


البحارٍ والبّراري حتى يَصِلوا إلى قضاء حَوائِجِهمْ ومنافهم في الأْمكتة النائية البعيدة بالسُئٍُ التي أنْقَأها لهمْ والأنعام التي 
: خَلَقَها لهم» ؛ [وإمًا في ما]'" يُخْيرٌ عنْ تُدرَيِهِ وسلطانه أنَّمَنْ قَدَرَ على تَسْخيرٍ هذا وإيصالٍ هذا بهذاء لا يُْجِرُهُ شي: ولا 
يَحْقَى عليه شيءٌ» [وإِمًا في ما]”*' يُخْبِرٌ عنْ وحَدَانييهِ وربويييه» إِذْ لو كانَ ذلك فِعْلَ عَدَدِ لَامتتَمَ » ولم يَنَصِلْء ولم يصِلوا 
أ إلى قضاء حَوائِجهِمٌ» ؛ [وإنا في ما]”' يخ عَنْ سَفْههمْ بعبادتهمٌ الأصنامٌ التي عَيّدوها حين”" فال : «وإن نَأ ظْرِقهُمْ فك 
7 شيع 5و4 الآيد. ييز آنا لو نا إغرائهم لا تنك الأضدام التي يدوه الإخانة و ا 
مه تمت إلا [الإسراء: 117] وكقرله: طِقْلَ من يتيك بن طَلئتِ الي َالبتر» [الأنعام: 37]. 


هس اد ل ني صصص عو 00 


ْ وقول تعالى : إلا يد من وها بل حبو» يَحْتَمِلٌ قرلَهُ: طِإِلَا َه مِنْ ربك؛ أي لو شاء لأَهْلَكَهُمْ 
7 وأسْتَاصَلَهُمْ بالعناد والتكذيب للرسول كما قَعَلَ بأوائلهم . لكنْ برحمته أَخْرَ عنْ هؤلاءٍ ذلكَ» وجَعَلَ لهمْ مُتاعاً إلى حين . 
(إ وذلك منه رحمة. والذينَ كانوا من قبل عند رؤتيهم بأسن اللو كقولم : «قلمًا رأنا يسنا فالا امنا به ودر الآية [غافر : 
5 [أخحبَرَ]”” أنة لم يَنْمَعْهُمْ ذلكَ حينَ* قالَ: : «قكز يك يَنْمْهُمَ إيكثي4 [غافر: 45] ولكن يرحَمٌ هؤلاء لمكانٍ 
ْ رسول اله لَثيك يسائقة عند تدينهم بان اللر: 
4 دفي قوله: طتإن مُأ رُم لا سم 4 الآية دلالةً َْضٍ قول المعتزلة لقولوم في الأضآح ليما لا يَخُلو إمَا أن يكون 
إغرائهُ إِيَاهُمْ أصْلّحَ لهم في الدينٍ [وإما]”*' إبقاؤة إِيَاهُمْ. 
د فإنْ كان إغراقة إِياهُمْ أضْلّحَ لهمْ في الدين [فلم يُْرِفُهُمْء ققد كَمَلَّ بهمْ ما ليس ذلك بأضلَّحَ لهمْ. وإِنْ كان إبقاؤة إيَاهُمْ 
0 أضْلَحَ لهم في الدين مِنْ إغراقهمْ فلا يكونُ ذلك رحمة لآنْ له أن يَمَعَلَ ذللك» ولا يَفْعَلَ بهم غَيرَهُ . وقد أَخْبَرَ آنَّ إبقا َه إِيَاهُمْ 
4 رَحْمَةٌ منه لهم َدَلُ أنه ليس عليه حِفْظُ الاضلّح على عبادو في الدين]””'© والله أعلّم . 

| وقولهُ تعالى: «رَِدًا قبل للم نوا مَاينَ يريك وما حلفي للك يمرْن» الئل في قولِه : طإما بين بكم وم 
1ش 4 كل تاللة: اي ليك ما اين طقومات لوقي في عن كان ون جناوجع في قا وتكليو 
+ رسْلَهُ؛ يقولٌ: انْقُوا ذلك واخْدّروا نُرُولَهُ عليكُمْ. فَسَعَى طِينَ أيريك» لأنة مَضَى بِينَ أيديهمْ «ربا فخ مِنْ أمرٍ 
3 الساعةٍ وعَذابها [سَمَاهُ خَلْفَاً لأنه لم ب يجو ]”''" بَعْدُ بَعْدٌ [وما]”"'" وراعَهُم غَيرُ مَأ ؛ يقولُ: احْذّروا ذلك. 


0112 


2 وقال قائلون: اق لل حو سرت 1 هي بِينَ أيليهمْ (سَتَاتيهِمْ» وسَكَنْزِلُ بهم]!'' «ربا حَلفَخْ» ما 
*! مَضَى مِنَّ العقوباتٍ التي نزْلّتُ بِمَنْ كان فَبلَكُمُء فصارَ ذلك وراءً وحَلْفاً؛ يقول: ا 
ب كقوله : «عَلِمَتٌ نَفْس نا قَدَمَتَ وَلغَرت» [الانفطار: 0 ًا قَدَمتّْ ما عَمِلَ هو طوَلْوَتْ ما سَنّ لِغَيرِهِ مِنْ بعد 


بى 2 
2 


د #جيد 


ا 
حب دين 


1 () الفاء ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: حيث. (7) في الأصل وم: أو. ا أر. ©) في الأصل وم: أو. (3) في 
أ الاصل وم: حيث. () من م؛ ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: أو. )٠١(‏ من نسخة الحرم المكيء ساقطة من 
٠‏ الأصل وم . (9) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: مين غلك إأنه. . 1) ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: ستأتي بهم وستنزل. 


عع م ميرف ل اح او عرو الح ا ا ل ولو اا فسوي لج و مكاته اكد الس ور روا بد ماو يه 


لخرمه اج 3 د يداد عدت 2 --- وك ا 2 تح و ع ممه تعد 0-531 جم وبر لمح ست 2 


4 


53 


ل يت 


وحمي مات وو 


95 


إي:< ا سيت ينا << مسعد 7 المتايت ”.<< جددف #الج صر وم لجيج تعر وعد #وموجتعاص ود« متعم مد #اوي تتح هد لاض لمر مود #دليوه لطر امه لتيب سير ع 7 
سيت - 0 ب سات : حصان سه 0-0 - --- 5 فت لصوت حسم يد ا --- ب حي 0 
3 


5 
أ القيات 80 - 44 ) 57١‏ سورة يسا ا 
د 


00 

1 300 000 #س اه بور روس سوييمر 2 7 
/ وقولة تعالى : ِلَعَلَك يُمْونَ» أي إذا فَعَلْتمْ ذلك اسْتَوجَبْتُمْ الرحمة بفضلهء واللهُ أعلم . 
4 


وثولَّهُ تعالى : ربا تتم مّنْ َايَوْ ين ليت ميم إلا كنا عَنَْا مُرضِيتَه هذاء والله ألم في قوم خاصُ 


و 


14 اغتادوا الِنادٌ والمُكَابَرَةَ في رد الآياتِ والإعراض عنها لما كان سُوالُهُمُ الآياتٍ [سُوْالَ تَعَنْتٍ]0'© لا سُوَالَ اسْتَرْشَادٍ. ولو 1 
5 كان سُوائَهُمْ سُوَالَ اسْيِرْشادٍ لكان قد أنْرَكَ لهمْ مِنّ الآياتٍ وآناهُمْ ما يُلْزِمُهُمْ قبولّها والّمَسْكَ بها. 1 
ثم الإعراضٌ والعنادٌ يكون بوجهين: 1 
أحَدُعما: يُمْرِضٌ لِما لم يُوقِغْ9" له المَرْكُ التأمّلَ والنظرٌ فيها . 1 
والثاني : يُعْرضُ عنها إغراض عِنادٍ بعد التّحَفّي والتيقِ/ 4417 -1/ والعِلم أنها آيات» والله أعلَمُ. 7 


1 وقوه تعالى : طرَإِدًا ِل كم وا مما َرَفَك الل يَحْتَمِلُ قولهُ: طناك أي صِنُوا”" الأرحامً والقراباتٍ 
| على حقيقةٍ الإنفاقي. ويَحْمَلُ أن افيلوا الإنفاقٌ» وهو الزكاءٌ كقرله: ود إلتشركين» <الِنَ لا ين ألرَكَزة» [فصلت: 
١ 97‏ و/] أي لا يَقْبَلونَ الإيتاة» واللة أعْلّم . 
وقولهُ تعالى : طَال ان حكَدَرا َِدنَ “اموا اليم من لو يَمَله أنه أللممةر» بهذا قالت المعتزلةٌ في قولهم: إِنّ الله لا !2 
بَْعَلُ إلااما هو أصآَح لِلْكَذْقِ(*© في الدين؛ يقولونَ: لو كان الإنفاقُ والرزقٌ أضلّح لهم في الدين لَرَرَنَهُمْ الله على ما رَرَقنا. ‏ . 
يقال للمعتزلة: أمْرْهُ إيَاهُمْ بالإنغاق على مَنْ ذكَرَ لا يَخُلر منْ أنْ تكون النفقةٌ لهمْ والرزقُ ضْلّحَ في الدين» ثم لم |!أ 


رمعا لاع هه سك + 


1 يَرْرْقُهُمْ ولم يُوَسْعْ عليهم» أو" أنْ يكونٌ المَنْعُ أضْلّحَ لهمْ, وتَرْكُ الإنفاتي. 0 
0 ا 2 نر 2 
0 فِنْ كان الأوّلَ فقد تَرَكَ فِعْلَ ما هو أصلَّحٌ في الدين. [وَإنْ كانَ]”" الثاني فقد أمَرَ هؤلاء بِفِعْلٍ ما هو ليس بأضلح. 


00 


فكيف ما كانَّ ففيه يَبِانَ أنْ ليس على الله فِعْل”" الأضلّح للكُلْقٍ في الدين إنما عليه ما تُوجِيّهُ الحكمّةٌ وحِفْطُ ما يكون 
حيكمة: 0 
وهؤلاءِ لم يَنْظروا إلى [ما تُوجبه]* الحكمةٌ. 
وني الحكمةٌ الإنتِحانٌَ والإبتْلا: هذا بالسّعَةٍ وهذا بالسّدِّ والضّيق. ثم أوجَبَ على مَنْ وَسّْعَ عليه في قُضولٍ مالو | 


00 لحو الم 


4 
5 عقا لهذا الثّقير والمُضَيّق عليه. وبين ذلك الحنٌّى وبين قَدرَهُ وحَدهُ لِيَسَْأَدِيَ بذلك شْكْرَهُء وضَيّقَ على هذاء يَظلُّبُ منة |: 
الصبرٌ على ذلك أنْ مَمَعَ هذا حقّهُ. وإلَا لم يَسِْقْ مِمّنْ وسّعْ عليه ما تَسْتَوجِبهُ تلكَ النعمةٌ والسْعَةُء ولا مِمْنْ ضَيّقَ عليه ما 3 
0 يَسْتَوجِبُ ذلكَ. ولكن محنة يَمْتَحنّْهُمْ بها : هذا بِالشُدّةَ والضّيقٍء وهذا بِالمّعَةٍ والكَثْرَة. 1 


224 وعلى ذلك رُوِيَ في الكَبَرِ عن نَِنَ الله يق أنهُ قال: «لو شاء الله لَجَعَلَكُمْ أغنياء» لا كُقيرَ فيكُمْء ولو شاء الله لَجَعَلكُمْ 
فقراة» لا غَنِئ فيكُمْ» ولكتة ابتلَى بعضَكُمْ ببعض لِنْظرَ كيف عَطَفَ الغنئ؟ وكيف صَبَرٌ المَقير' . 


7 
0 وقولّهُ تعالى : ظإِنْ أَشْرٌ إلا ف سَكلٍ ِبنِ4 قال بعضّهُمْ: هذا كلام الكَفَرَةْ للمؤمنينّ. لم يَكْتفوا بذلكَ القولٍ الذي * 
7 قالوهُ» ولكن نَسَبِوهُمْ إلى الضلالٍ والجهل . وقالَ بِعضُّهُمْ: هذا القولٌ مِنَ الله جوابٌ لهم لِقولِمْ : <أظَهمٌ من لو قله آله |1 
* الْممثد» والله اعلّم. ْ ِ 
0 3 


0 وقولّهُ تعالى: لوَيَمُونونَ مَقَ هندًا الوَمدُ إن ُشْرْ مدِقِنَ» ليس بِسِلَةٍ لما تَقَدّمَ مِنَ الكلام» وكأنهُمْ خُوّفوا ' 
تَرْكِ الإنفاقي بالعذاب» فقالوا عند ذلكَ «ِمَقٌ هذا الود إن صسْرٌ مَنْدِقِنَ» . 


ثم قال تعالى: هما بليونَ إلا سَِصَةٌ وندَة» أي ما يَنْظرونَ لإيمانِهمْ إلا ذلكَ الوَقْتّ. يقول» ولله أعلّم: + 


(0 في الاصل: تعنت» في م: العلتا . () في الاصل وم: يقع. 0) في الاصل وم: صلة. (5) في الأصل وم: له. (5) في الاصل وم: وإما. 1 
3 () في الأصل وم: أو. (7) في الأصل وم: حفظ. (8) في الاصل وم: توجيه. م 


ار 4 ما ام ريا ماسر اماوننان 6س 35 5-3 5 
- “اعد ميد دن 0 د بي 3 عدم 


ا؟ححد تمد تجح ب ججح د مجم د مجم ا مجم 1 بجمختر يجسكتر وجمت دوجم د وجسسر د وجسمر 1 
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اجحد ع جا م 2 


2-22 3-_- بح مج 


جح ع وحوح وجح 2 


-- 


_- 


-- 
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جح 


2 


-5 


ام و 


أو 


لحدد 


الكل ١ ١‏ سورة يس ا[ الآيات 24 01١‏ 


نهم إذا يَلغوا ذلك الودْت» وعاينوا ذلك فعند ذلكَ يؤمنونّ. لكن لا يَنْقَعهُمٌ اليمانُ في ذلك الوَقْتٍ لقوله : «يَم ين بنَسُ 


يت رَيْكَ لا ينهمُ تنما إيتثبًا لز تكن َامَمَتَ من قَبّلُ؟ [الأنعام : 198]. 


23 


27 


جح 


32 


وقولة تعالى: <تَلْنْدُحُم وَهُمْ مِصمُوة» ظفلا يستِسُون َه َلآ إل أمْلهمْ يجرت ؟ يُخْيِرٌ عن سُرْعةٍ قِيام 
لساعة وعَفْلَةِ أهلها عنها كقوله: <تَنأْتيَهُم بَنْتَدٌ وَهُمْ لا يتشوت» [الشعراء: 107]. 

وعلى ذلك رُوِيَ في بعض الأخبار عن لَبِيّ الله يك [أنه]”'' قالَ: «تقومٌ الساعةٌ والرجلان يَتبايَعانٍ الثوت» فلا يَظوِيائهِ 
حتى تقوم الساعةٌ» [البخاري 1005]. 


- 


جح 


وعنْ أبي هُريرةً ضيه في فوله : طقلا مَسَطِعُونَ تَهِيَة كلآ 3 أَمِلهمّ جورت [أنة قال]”": «تقومٌ الساعةٌ والناسٌ في 
أسواقِهمْ يَحْلِبِونَ اللّقاحَ» ويَذْرَعونَ الثيابَ؛ ديَتبايمون» وهمْ في حاجاتَهمْ؛ [السيوطي في الدر المنشور 9/ 17]. وعن 
اير بن العَوَام ط [أنه قال]”": (إنْ الرَجِلَينٍ لَيتَبايعَانٍ إِذْ نادىّ مُنادٍ قد قامتِ الساعةٌ» [بنحوه الدر المنشور 9/ 37]. 
وغوه 00 

وقولَهُ تعالى : نكا يمسن ميد ول إل أَمِْهِمْ يتجمُرت» اي وَصِيةً. ركذلك ذُكِرَ في حَرْنٍ حَنْصَة وأبَىّ: أي 


عع على رس 


٠ك‎ 


يَسْتَطيعونٌ وَصِبة. وقولُهُ تعالى : ظاتَأَعدُهُم وَهُمْ بْيِمُوة»> يحتمل ما ذَكَرْنا أن الساعةً تقوم وهم على ما كانوا عليه مِنّ 
البياعاتِ والخُصومات والمُنارّعةَء وعلى ذلك جاءت [الأخبان9 . 

ويَختّمل <ِرَهُمْ صمت في الساعةٍ والبَعثٍ أنها لا تقوم ولا تكونٌ لأنهم كانوا [يَحْعَصِمونَ فيها]* . 

ودَلٌ قوله: طقلا يستَِيِعُونَ تيه ول إل أَمْلهِمْ يجمُوت» أن استطاعة الفِعْلٍ أنها لا تَتَقَدُمُ الفعلَ» لكنها تُقَارِنُكٌ 


4 
وتُجامِعٌه]” 2 


حت حكحا وجح ان مسجم و ااججس 


7 


3م 


ولا 


الله أعلّم . 
00 2 عار مر ك6 21 + 50 ع موا للع 2 
وقوله تعالى: ؤوَنيِحَ في الور قد ذُكَرْنا القولّ في الصُورٍ في غَيِرٍ مَوضع واخْيَلَاقَهُمْ في ذلك : 

قال قائلونَ: الصُورٌء هو شِبْهُ الَرنِء يُنْمَخّ فيه. وعلى ذلك رُوِيَ عن عبد الله بْنِ عُمَرَ [أنة قال]9': سُيْلَ الي يلل عن 
الصُورِء فقال: اقَرْنٌ ينْمّخُ فيه؛ [الترمذي 1"745] فإنْ كَبَتَ فقد كُنِينا مَؤُنَةَ الاشْيغالٍ بميرو. 

وقال قائلرنَ: هو على التمثيل لا على التحقيق لكنة ذَكَرٌ النْفمَّ يسُرعةٍ أمرها وقيايها؛ إِذْ ليس شيء أسْرّعَ تّفاذاً» ولا 
أحَفٌ مِنَ النْفُخ؛ فهر عبارةٌ عن سُرْمَتِها وتفاؤها كقوله: «رمآ أَئْرٌ أَلعَاعَةٍ إلا كلتم البصَر أَر هْرٌ أَكْرَبُ» [النحل : //ا] 
وهو قولهُ : لدَبِحَ ني الور وَدَا هم يَنّ لبك إل ويم لسارت » . 

قال أهل التأويل : يُنْفّخُ في الصور ثلاث بَينَ كل تَفْحَةِ وتَفْحَةٍ مُهْلَهُ كذا كذا سن يقولون: في النَّفْحْةٍ الأولّى يَمِوثُ0) 
1 8 232 6 ص رم م . م ع عم ل ا ع را سل ب ا ا رك سا عر مصضة 
فيها كل شيء مما خَلقَ الله كقوله : <وَثْفِحَ في ألصُور مَصَعِقَ من في أَلسَمَوّتٍ وص في الْأَرْضٍ إِلَّا من سآ أنه [الزمر: 18]. 

ثم يُنْمَّحُ انيأء مُيَحْيّونَ بهاء ويَحُرّجِونٌ مِنْ فبورِهِم» وهو قولّه: طَنْيمَ في الور فَدَا هم ين اث إل بيهم 
ينيلرت» [يس: .]0١‏ 

ويُنْفَحُ ثال فَيَجْتَمِعونَ عندٌ بهم وهو قولّهُ: جإن حاتت ب لم وده َإِدًا شه يع كا روت + [يس : ه] 
والله أعلّمٌ بذلكَ. 


مح 


-, 


جع جبصبصب ع ححصلد 4 ححد 


لط 


حساك 3-حصحه 


- 


34-حسم 


قال أبو عَوَسَجَةٌ: النْسْلُ هو المَشْيُ « يلييأوت؟> أي يَمْشُونَ» لكنةُ مَشْيّ مع سُرْعَوّْ وهما واحدٌ. 


37 


34 


يلم 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١‏ في الاصل وم: فقال. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. 1) في 
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, 


ححصحه رحد يجح مجح د مج د مج ا ار ا ير ات يار ا يج يج ا جر 1 ج11 


لفاك ونان 1١‏ سورة يس ا فحن 


/ وقولّة تعالى : <تَالُوأ مراع يكنا ين تقد # مِن الداس عن ينكد عذات القَبْر بهذو الآية. يقول: المَرْكَدٌ 
لماه والراقدٌ هو الذي يكونُ في راحةٍ. فلو كان لهمْ عذابٌ» أو كانوا في عذاب لم يكونوا في رَقدَةِ ولا راحةٍ. 


دلّ أن لا يكون. 


ومنهمٌ مَنْ يقول: يكونٌُ في القَبْرِ عذابٌء إلا أنهُمْ لما عايّئرا عذابّ الآغِرِةَ وأهوالّها صارٌ عذابٌ القَبْرٍ لهم كالرّقادٍ 
/ عند عذاب الْآخِرَة. 


ومنهم مَنْ يقول: يَنامونَ نّومَةَ قَبْلَ البَثِء ثم يْعَشْرنَء ومثل هذا . 

وجائرٌ أنْ تكونّ النفسٌ التي تحرج عندّ النوم تلك النفسّ في حال المَّوتٍ. قَتَجِدُ تلك ألم ذلك كما تَجِد النفسٌ التي 
تَخْرُجُ من النائم ألم عذاب يُصِِبْهُء وتّجِدٌ لذةٌ أيضاً إذا كانت لذَّة. وترّى في النوم أهوالاً وأفزاعاء وذلكَ مَعْروفٌ. قَعَلَى 
ذلك هؤلاء الكَفرَة يُعَذَِّونَ بما دَكَرْنا . فإذا بُعِنُوا قالوا عند ذلك : طقَالوا يكنا من بعتا ين رقنا والمَرْقَدُ هو المَوضِمٌ 
الذي ينام فيه. أو أنْ يكونوا في عذاب؛ أعني في القبور. لكنهُمْ إذا عايّنرا عَذَابٌ الآغِرَو» وشاهدوا أهوالّهاء هانَ ذلك 
العذابٌ الذي كان لهم في القَبْرٍ وسَهُلَ عند عذاب الْآخِرَةَ» فقالوا عند ذلك : هِثَالوا ركنا مر بَحنَنَا ين َرمَا> والله أعلَّم 
بذلك. 

وقولَّهُ تعالى : «مَدًا مَا وَعَدَ أَلتّمَانُ وصَدَتح الْمَرْسَنُون» قال بعضّهُمْ : هذا قولٌ الملائكة لهمْ عند قَولِهم : « يونا مَنْ 
يَعنَنَا من مَرَْدًا > . وقالَ بعضّهُمْ : [هو]”" قولُ المؤمنينَ لهم عند قولِهمٌ الذي قالوا. 

وجائرٌ أنْ يكونَ ذلك أيضاً قولّ أولءكَ الكفَرَو يُقِرَونَ بالبَغث/ 44 ب/ عندّ مُعَايئَتِهِمْ البَعثّ؛ يقولونَ: هذا الذي 
وَعَدَّ لنا المُرسَلونَ وقد صَدَّقوا في ذَلِكٌَ» ونَّحْنٌ كُذّْبْنا نيه. لكنْ لا يَنْفَعُهُمْ تصديقهُمْ إِياهُمْ بذلكَ في ذلك الوَقْتِء 
[وهو]”" كإيمانِهمْ عند معايَئَيِهِمْ بأمنّ اللو وهو قَولّهُ: ظقْلمًا را بَأسََا كَالّوَا امنا به وعدم ]غافر: 84] فعلى ذلك 
وقولَهُ تعالى : طإن ححَانتٌ إِلَّا ميِحَهُ ود يَسْتَمِلُ على حقيقة الصّيْحَةٍ؛ يَعَلُ الله تَعالى الصّيْحَة عَلَماً 
لإحياء والبَّثء لا أنْ تكونً الصّيْحَةُ سبّباً للإحياء والبَث. ويَحْتَمِلُ لا على حَقيقةٍ الصّيْحَوْ ولكن على قَدْرٍ الصّيْحَةٍ؛ 
كأنة يقولُ» والله اعلَّمُ : ما كائّث إِلآ قَدْرَ صَيْحَةْ واحِدَّوٍء أي البَعْتٌُ. لكب ذَكَرٌ الصّيْحَةً لأنَّ الصّيْحَةَ أسْرّعٌ شيو وأَيْسَرْ 
على الُلْقٍ مِنْ غَيرِهِ على ما ذَكَرْنا في النْفْخَ في الصور كقوله: مَمآ أَتَرٌ أَلْعَامَةٍ إلا ككَتَح ابر » [النحل : 77] ذَكَرٌ هذا 
لأنة أحَتُ شيء على الَلْتٍ وأْعْرَنْهُ عليهم» مَيُعَبّرُ بو عنة» ريُكُتّى بما ذَكرَ لِيَْلّموا نّة ذلك على الله وسُهولَتَهُ وله وأنهُ 
ليس يقل عليه شيءٌ. 

وقولهُ تعالى : طِقًَا هم جع دنا ووه ذُكِرَ أن قولهُ تعالى: «إإن حَحَاتْ إلّا بْحَهٌ وده في البَمْثْء فإذا 

كان ذلك في البَعْثِ [فيكوثُ عند]”" ذلك إِحضَارَهُمْ عند الله. وأما الأوْلُ فإنما هو في الهّلاكِ والمَّوتِ. 

3 
./ وقول تعالى: دِذَئِقَ لا ملم تنش تكله الظلْمْ في اللغةٍ هو وَضْمُ الشيء في غير مَوضِعِهِ؛ كأنه يقول» 
ا ا ا واللهُ أعلّمُ : 
/ فاليومَ لا تُنْقِصُ نَفْسٌ عما اسْتَوجَبّثُْء بل( تُوهَى كقوله: طِوَلَرْ تَطِر ينَهُ مَأ [الكهف: 77] [أي لم تَنْقْض منة]”” أو 
ا لشو ع اول لا 37 2 ده فلاء 00 0 عه 000 
يقولُ: فاليومَ لا يُحَمُلُ على نفس ذنبٌ عيرهاء ولا يوضع عليها وِزْرُ غيرهاء بل تُجْرّى كل نفس جزاء عَمَلِهاء والله أعلم. 


وقولهُ تعالى: ظإنَّ سحب اَلْنََ لوم فى سُكُلٍ مَكهون» يُخْيرٌ والله أعلّمء عن شُعُلٍ أهلٍ الجنة؛ إِنِهِمْ وإن 
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مث تم ووو العامة م د اودوع لوو ربد معد حيو باتو ا وغييد 1 سروه يواه ا عر مه افيهه ج سر معد شوو اد او م ا ا جود جا رمع فرع 
2 0 و ” 8 لد 5 7 0 ع كن 32 ل بي سين لحدي > ليا ين ان كم 3 تر 


كانوا مشغولينَ في النعيم فإِنّ ذلك الشُعُلٌ يَحْجبُهُمْ عنْ غُيرِهِمْ منّ الأشياء. وكذلكَ جميعٌ الخلائق؛ إنهمْ إذا شغِلوا في 
شيءٍ محجبوا عن غَيرِو؛ وميعوا . 

فامًا الله» سبحا هيتعالى عن ان يَشْعَلَهُ شية: أو يَْجْبَهُ شيء عن شيء. 

: ثم إن الاشْتِغالَ في الدنيا مّما يَضُرُ أهلّهاء ويُؤذي. أخير اذ كل امو الجناريتا لامشرف ولا برذي ينين 00 
قال: طنى سُمْلٍ فكهونَ» قيل: ناعمونَ بما هُمْ فيه: وقيل: مُعْسجبونَ0"© 
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'' في ذلكٌ. 


! وقال اللي : طتَكهرت» يدَكْهِونَ ويْقال لِمْزاح كاه و<مَكهر؟» أرادَ ذوي مُكاهة. 

1 وقال أب عَوسَجَة : «فَكِيُنَ4 يِنَ الفكاجة» 00 هِنّ السرورء والمُفاكَهَةٌ المُمارّحَةٌ. 

7 ثم قال بِعضْهُمْ : شْعُلُهُمْ في اليضاض العذارىء وقيل: : شُهُلْهُمْ في كل نعيم وفي كل كرامة على ما ذكَرَ» والله أعلّم. 

1 وقوله تعالى : ام وَأنجر ى يلل عَل الراك متكوة» + يُخرُ أن أهلّ الجن وإِنْ كانوا لا يُحْمجَبونَ عن شيءء‎ ١ 
ولا يُمتعودا شيناء فإنهخ إذا كانوا مع أزواجوم لابقع عليوخ بص رهم فيْنْصُ ذلك [عليه]”'؟ وهو كما ذكرَ وخ ويم‎ 


فى لَلَِاِمِ4 [الرحمن : ؟7] يُخِْرٌ أنهمْ إذا كانوا معَّ أزوا جِهِمْ لا يَطلِمُ عليه غَيرُهُمْء الله أعلّمُ . وظيكلٍ» جممٌ ظِل . 


: وقولّهُ تعالى : طعَلَ الْأرَايك مَتَكيْرنَ» الانّكاءٌ على الأرائكِ إنما هو للراحة. فيخي والله أعلّم؛ عنْ غايةٍ راحَتهِمٌ 1 
ونهابة كرامتهم» دالا ليس في الالّكاء على الأرائك فَضْلُ كرام ومثزلة» ولكن يَذكرُ عن راحجوم تشم كقولو: نيا ل 
1 يبو عا ولاه [الكيف : .]١١2‏ 

0 وقال الْمتَبيُ : الأرائكٌ: السُرُرٌ في الحجالٍ» واجِدّها أريكةٌ. وقال أبو عوسَبَةٌ : الأرائك الوسائد. 


لحي ار كوو مو امسر ووو 
ا [وقولة تعالى]”: للم ذَبَا فا فََكهَةٌ رَلْم مَا يدَعُونَه قيل: الفاكهةٌء هي التي تُوْكَلُ على الشَّهْرَةٍ لا على 
ا الحاجة. يُخيرٌ الو ل لسن مام كر ل لوه م اساي 
اه 8 00 » ليس كالدنيا. 
1 يعون جميمٌ ما يَدُعُونَ اشيم ليس ٍ / 
م وقال أبو معاؤٍ : طِوَكم مَا يتَعُون> أي ما يدم يشتهرن» ويَتَمَنُونَ في الجنق» واللهُ أعلم . 
1 ا وقولّهُ تعالى : <ِسَلَمٌ قا ين يْن رب نحو هذا يَحْتَمِلُ [وجوهاً: 
١‏ أحَذها6': يَرُدُونَ إليهنء ٠‏ أعني الملائكة سلام اوبحي البليغ إلبهم سَلامَ اللو ؟ َحْوَ ما يُبَلمُ بِعضُهُمْ إلى بعض سّلامَ 
, بعض : أقْرئ فلاناً مني السلامٌ . فَعَلَى ذلك يقولونٌ: الا قر 
والثاني : أنْ يُسَلّمْ عليهمُ الملائكةٌ بأمرٍ بهم [كقرله]0ة: : «والمليكة بك بدَعُوْنَ عَم ين كن باب » اسم عَك ب 2 عا ص6 
[الرعد: "الاو 4؟1]. 


7 ينين [الحجر: 18] ونَخرة. 
1 وفي حرف َي ابن مشعوق: سلاماً قولاً بالنصب”؟؛ فهوء والله أعلّم كأنهما يَجَعَلانٍ تمامَ الكلام في قولِه: 
:* «بدَعُونَ» ثم يَقطعانِ”'2: سلاماً قولاً منهُ. 


' () في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: : معجبين. )١(‏ هذه قراءة» أنظر معجم القراءات القرآنية ج8/ .1١5‏ (4) ساقطة من الاصل وم. 
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والثالثُ: أن يكونّ القولٌ مِنَّ الله وَعْداً بالسلام لهم فيها مِنْ كل آفةٍ وبلاءء يكونُ في الدنيا كقوله: طادَمُلومًا كر © 


8 


7 


0 (0) ساقطة من الأصل وم. (3) ساقطة من الأصل وم. ") في الأصل وم: وجهين: أحدهما. (4) ساقطة من الأصل وم. () انظر معجم ! 
أ القراءات القرآنية ح 515/0. )1١(‏ في الأصل رم: ثم يقطع. | : 
# 0 
2 ل 
بح ابي كاد طح تو ا ا حي ا يي لي ا ل لد تدم 


سف سرمي وي شيك رمه موي يو د لاي وا ان وها سيوك 1 جولاند شرا وود لوه شوم 5200-0-0 سنووان روه يا ا 
ا 1 - حت تي 3 2 ا عت نتم مع لج يد بد ح بي نكت ع 6 ا 


1 الأيات 04 5 أ 11 اسورة يس | لحي 
0 


7 وأما قراءةٌ هؤلاءِ رف السلام نمَغْناهاء والله أعلّمُ: ولهم ما يَدُعونَ سلامٌ؛ تَمّْ الكلامٌء وقطع7"' قرلا ين» . 
١‏ وقول تعالى : تدرا لوم كبا الْبجِريّ» كان أهل الجنةٍ وأهلٌ النارء يكونونٌ مُحُتَلِطينَ» فَيُمَرقُ هؤلاءٍ 
4 لاسي في الابْتداء مَجْموعينَ» ولذلك سَمّى طِيَّدمَ ليع [الشورى : اوالتغاين : 4] ويومٌ 
!! طللَتَرّ4 [الحشر: ؟]ء ثم يُفَرّقُ بََنَهُمْ كقوله: طفرِبقٌ في للنّةِ وَنَرن فى التّعيرِ» [الشورى: 7] ولذلكَ سَمَى هيوم التَسَلٍِ» 
* [الصافات: الاو..]. 

2 وأضل قوله: طوَآَئَرُوا الم ليس على الأمر في الحقيقة أنٍ اْتّرقراء ولكنْ على حقيقة التفريق على ما ذَُكُرٌ في آيةٍ 
أخرّى : < بيد آنه ألْصِيتَ مِنّ اليفِ» [الأنفال: /9"]. 
وضلٌ الامتياز الافْتِراقٌ والاغيزالٌ» وبه يقولٌ أبو عَوَسَبَةَ والقَتيْ: إن الامتيارٌء هو التَمْرّقُ والتّتحي . 
وقولَهُ تعالى : أل أغهذ إِلدِكُمْ يب جام أن لا تعدا النّيِطنَ» يحرج على وجوه ثلاثقٍ: 

أحَدها: عَهْدُ خلْقَةٍ وببْئَةِ؛ إذْ قد جَعَلٍ الله تعالى في جِلْقَةٍ كلّ احدٍ بَينَها* تَشْهَدُ على وحدانيئُه؛ وجَعَلَ العبادةً له 
1 وصّرَئْها عَمّنْ دونه فَنَقَضوا ذلك العهد, وصَرّفوا العيادةً إلى غيرِو والألوهيّة . 

27 والثاني: ما أذ عليهِمْ مِنَ المَهِدٍ على الْسْنٍ الرسّلٍ والأنبياء مِنّ الأمرٍ والنّهي . 

والثال: ما جحل فيهم ين الحاجانت والشهوات التي يَحولهمْ قضاؤها مِنْ عنيو على صَرْنٍ العبادة إلبو والشكر له 

0 على نَعْمائِهِ وجَعْلٍ الألرهيّة لهُ اح عازن ال نَقَضوا ذلك كله وتركوة. 
فإِنْ قيلٌ: ذَكَرَ عبادةً الشيطان» ولا أحَدَ يَقْصِدَ قَصْدَ عِبادةٍ الشيطان» ولا يَعْبدَهُ بل كل يَنْفر"'2 عن عباديّه» ويَهْرْبٌ منة 
[قِيل ل نَّ هذا]9" يك هم على وجْهَين : 
أَحَدُهُما: يَحْتَمِلْ أنه يُريدُ مِنَ الشيطان المَرَدةَ مِنَ الكَفَرَ وَالأيعَةٍ منهم» الذينَ صَرَّفوهُمْ عنْ عبادة الله؛ سُمُوا شيطاناً 
٠‏ لما بُمّدوا عن رحمة الى شَطَنَّ أي بَعْدَّ كقولِه: طِوَكَدِكَ جَمَنَا لِكُلِ يي عَدُوًا سَّنِْينَ الاي وَألْيِنَّ يوج بَْسّهُمْ إل بَنْضٍ 
مرت اقول غروئا» [الأنعام: 117]. 
ع والثاني : نَسَبَ تلك العيادةً إلى الشيطان» وأضافها إليه؛ وإِنْ كانوا همْ لا يَفْصِدونَ بعبادَتِهِمٌ الشيطانٌ لما بأمْرِه يَعْبَدونَ 
+ آما يغيُدونَ]”" مِنَ الأصنامء قَنَسَبَ إليه بالأمْرِ» أو لِما كان من يداي الأمر» والله أعلّم . 


2. 


وقولهُ تعالى: طإِنّمُ لك عَدُرٌّ ينه عدارَتُهُ لنا ظاهرةٌ ينه في كل شيءٍ حتى في المَأكل والمَغْربٍ والمَلْبَسٍ كقرله 
* /48: -1/ طنْسْوسَ لما آَلتَبطنٌ لسري لثما ما مر عَنْبْمَاك الآية [الأعراف: ]٠١‏ نهو يريد أنّْ يُوتِعَناء فهو عَدُوٌ لنا. 
وقولهُ تعالى : ظوَأنٍ أَعْبدُرنٍ عدا ميد مُسَتَفِيمٌ» أي اغبُدوني فإِنَ عبادتي هي”'' الصراظ المُسْتَقيم. 
ْ وقول تعالى : ظوَلمَد أَسَلَّ يك جلا كَدِير4 يَحْمَوِلُ قوله هِأَسَلٌّ» أي اهلك وهو ما أهَلكَ مِنّ القرونٍ 
. المُتَقَدْمَةٍ نَحْوَ عادٍ وثمود وقروناً غيرَ ذلكَ» والإضلالٌ يكرنُ الإهلاكَ في اللغٍْء ويَحْئَمِلَ على حقيقةٍ الإضلالٍ عن الهُدَى . 
| ثم هو يُخْرْجَ على وجهين: 
# أحَدَهُما: إِنْ رأيئمْ؛ وعَلِمْتُمْ أنهُ قد اهْلَك الله خَلْقاً كثيراً بإبليسٌ بما ضَلّوا به» وَاسْتَاصَلَهُمْ لذلك» فكونوا أنتّمْ يا 
معشرّ أهل مكةً على حَذَّرٍ منة لعلا يَنْزِلَ بكُمْ كما نَرَلَ بأولئك يِضَلالِهمْ بو والله أعلَمْ اقلم تَكُبوا > أنه فَعَلَ ذلك 
بهم؟ يحرج على اعيبر والتوبيخ لهم لِتَرْدٍ هؤلاءِ والنظرٍ في أمْرٍ أولئكٌ . 


١‏ () الواو ساقطة من الاصل وم . ) ساقطة من الأصل وم. (؟) من مء في الأصل: يكون. (1) أدرج بعدها في الأصل وم: ما. (0) في 
:5 الأصل وم: ويصرفها. )١(‏ في الأصل وم: يفر. (9) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: لكنه. (4) من م. ساقطة من الأصل. (4) في 


1 
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كد يجمعسد يجمسراد يجمر ديجم ديجم ان يجمر ديجم د يوم يججمت د يج اد يجمر ا يج ا 
١‏ - سورة يسن ا ش الآيات ؟ ”7‏ /ا5 


والثاني : «ايملا كَِبرَ قال بعضّهُمْ : جموعاً كثيرةً. وقالَ بعضُّهُمْ : حُلْقاً كثيراً. وقالَ بعضُهُْ أمماً كثيرة» وكلّهُ 
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4 ححصم 
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وله 


وأضْلة من قولك : : جَبَلَهُمٌ على كذاء أي طَبَعَهُمْ ؛ ويِقْرَ : جلا وجلا وجبْلاً وجبلاً رَفْع الجيم وحَفْضِها وتشديدٍ 


3حسم 


مح 


1 
0 


وَكَل) وقول تعالى : «هَذِيِ جَهَمُ الى كُسْرَ وُعَدُوق» بها سلما الوم يما كُسْرُ تَكُفرُت» أي اذحُلوها 
0 ليدع بم تم تكبو بها والله أعلّمْ. 

وقول تعالى: ظآليزم َنِم عَلَ أنوهِهمْ» أي نَظبَمُ على أفواهِهم فلا يَتَكُلْمودَ « وذكسا ديم وَتَمْهدُ 

مم يما كَانُوا يَكْسبُونَ» كأنهم. والله أعلَّمٌء لما أنكروا كُفْرَهُمْ وشِرْكَهُمْ وعَمَلَهُمْ الذي عَمِلوهُ في الدنيا كقرله + ٍرَأش 

ا ما كا مُمْركِينَ» [الأنعام : *77] وأمثالّةُ» عند ذلك يدن الله سائرٌ جوارحِهمْ وأركانِهمٌ بالنطق والشهادةٍ عليه بما عَمِلوا 

ا : يوم كَتَْدٌ عَلهمْ ألسِنهم4 الآية [الئور: 4 وقوله ميد عَْوْمَ سَنمه» الآية [فصلت: .]٠‏ ثم تَنْطِقُ ألسِئَتُهُمْ 


جع 


ول 


حصه 


6 


3-حصا 


حتى يُعاتِيوا الجَوارحَ في شهادَتها عليهمْ بقوله : هيم مَهِدتم عَيْنا قَالْوَا وأ أنطقا أنَدُ رم أنلَىّ كُلَّ عَوْر> [فصلت: ١؟].‏ 

]1 وفيه أن النطقّ والكلامٌ الذي يكونُ مِنَ اللسانٍ لا يكرن» لأنهُ لسانٌء أو لِنَفْسِ اللسانء ولكن لِنظفٍ يَجَعَلُ الله ذلك 
ني الساجه كيق. فحينما جَعَلَ ذ ذلك اللطت والَغتى وفي أي جارحق ما جمل تَطث» وتَكُلّمَتُْء ولو كان التق والكلامُ 
١‏ ِتَنْسٍ اللسان لكان يَجبٌ أنْ يَنْطِقّ لسانُ كل ذي لسانٍ لما لهُ اللسان . فإذا لم يُنْطِق يَنْطِقْ دل أنهُ لِلْظفٍ جَعَلَّ ما فيه به يَنْطِق 
/ نكل :شيعن عكل الننق واللطت نلق :وكك. وعدلك السيخ وَالبَصَرٌ وكل جارحو منهُ منّ اليد والرجل وغيرهماء 
جَعَلَ للفاً ومَعْئّى» به يُسْمَعُ السمعٌ» وبه يُبْصِرٌ البصرٌء وبهِ تأخدُ» وتَفْيضٌ اليدٌء وب تمشي» وتذعَبٌ الرجل. فأينما جَعَلَ 
ذلكَ اللطت وذلكَ [المَعْنَى كان منه ذلكَ ما كان مِنّ السمع والْبَصَرِ وغيرو وكذلك”" الأطعمةٌ والمياة» ليس الهِذاءٌ في 
| عينهاء ولكن ني أُظلفٍ» جَمَلَ اله فيها لظفا ومَتى» يَصيرٌ ذلك غذاءً لهم . 

/ ألا تَرَى أن عَينَ الطعام [لا يَبْقَى في المَعِدَة]”" قَيرْمَى بوء ويِْمَعُ بما فيه منّ الغِذاء؟ والله أعلّمْ . 

.| وقولْهُ تعالى : «وَلز نَمَهُ لَلمَسَنًا عَكَ ميم كَسَبَّبتا الضر1 أل ا ل 
0 «رآر نع تاه أغْيّنَ الضّلَالِء [فلم يُبصِروا]”'؟ الطريق» فأنى يُبُصِرونَ وقد فَتَأنا أغْينهُمْ 

/ سورك ال ا 0 
:| الصّراط؛ يقولٌ: لأبْصّروا طريق الهُدَى. 

/ ثم قولة"2: ظتآن تميرورت» يقول: كَمِنْ أبن يُبْصِرونَ الهُدَى إن لم َعَم عليهم طريق الكُْرِ؟ 

َس [وقونُهُ تعالى]": «وَلَر نك تَسَحْتَهُرَ عَلَ مَكَاتهِمَ4 أي لأفْعَذْناهُمْ على أرجُلِهِمْ لا يَتَقَدْمرنَ ولا 
“ يتأخرون. 

| ويُشْهُ أن يكونَ على خلافي هذاء على التمثيل؛ يقول؛ واللة أعلّم: لو طمَسْنا أعيْتَهُمْء وأغميتاهُمُ» فَاسْتَبقُوا الطريقٌ 
“© <تأنٌ بتيرُرت4؟ اي لا يُْصِروتَ الطريق. كَعَلَى هذا إذا ظَمَسْنا أغينَ القُلوبٍ» فأغمّيناها «تأنَ يريت » الهُدَى؟ أي 
لا يُبْصِرونَ. 

14 (وقولُهُ تعالى]*: «وَلز تصةة َسَحْتَهُرْ عَكَ مَكَاتوْ هما أسشتّطنهوا مُْسيًا ولا ييجِعرت» يقولء والله أعلّمُء على 
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/ () في الأصل وم: والتشديد انظر معجم القراءات القرآنية ج 0/ 117. (؟) من م: ساقطة من الأصل. (؟) في الأصل وم: يبقى . (4) في الاصل: 
فأبصرواء ني م: : فأبصروا فلم يبصروا (6) م في الأصل وم : طمست أي حولت الكفر. (6 ني الأصل وم : قال. 9) و (4) ساقطة من الأصل وم. 
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الآيات 517 59 "11١ ١‏ - سورة يس ا 


01 


5- 0 


/ قد 0 

:2 اتمثبل : لواح حَوّلنا أنا ظاهِرَ حَلويِهم''. وصَيّرْناها خنازيرٌ وَقِرَدَةٌ حتى ذُعَبْنا بمنافع أنفِهِمْ الظاهرة”" هما تطعا مْضيًا ولا | 
4 يَعغرت؟ . فَعَلَى فَعَلَى ذلك | ال د ا رن ا 0 6 
| 


6 


رام 


١‏ وفي قوله 25 نمه لكشا عَكَ أُعييَ4 دلالةٌ أن لله في ذلك صُنْعاًء » د لو لم يكن في ما يترون مِنَ الأمعاللٍ 
. والأعمال صُنْعٌ لم يكُنْ [لِتَوَعْدِهِ إيَاهُمْ]**2 على إذهاب ذلك وتَحْرِيلِهِ عن مَكانه مَعْنَى . دن أنّ له صُنْعاً في ذلكٌ وفِغْلاً. 


ها 
.- 


قال الحَسَنُ وقّتاةٌ في قوله: طولو نَشَآه مستا عك لم4 0 عم يَكرَدْدرُدَ ول لصة مَسَخْتَهْرٌ عل 
# مَكَائو 4 اي لأفْعَدْناهُمْ على ارجُلِهِمْ على ما ذكرَ ممما اشتطدما ينها ولا يتُرت» يقول: والله ألم : ما اشتطاعوا 
أنْ يَتَدُمواء ويتأخُروا. 


6 


«وعمع د سه 


رادا 


2- 


وابْنُ عباس كه يقول ما تَقَدّمَ ؤِكُرٌهُ؛ أي لو شاء غَيرَ أعْيْنَ نّ الصَُلالٍ» ٠‏ فلم يُيصروا الطريقء «تأَق برت »؟ أي 
كيف يُبْصِرونَ؟ أو نَحْوَهُ بن الكلام. 


ومُقَائلٌ يقولُ: لو شاء ظمَسَ اغيُتَهُمْ ظاهرءً ظَأسَتََنُوا الضِر1 نأل يتصرُوت4؟ أي لا يُبْصِرونَء وهو قريبٌ ممًا ذُكِرٌ 
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وجائرٌ أنْ يكونٌ على التمثيل على ما ذَكَرْنا بَدْماً. 
2/ ويَحْتَمِلُ على التحقيق : أن مَنْ َدَرَ على الطمسٍ أو المَسْخْ وما ذَكرَ م مِنَّ النَكْسٍ لا يُعْجِرُهُ شيءٌ عن البَعْثِ وغَيرِو؛ إِذْ 
0 حل 0ض الوم 
وقولَهُ تعالى: ال ل ا 5 ؛ يقول و8 
و الأوَلٍِء لا يَعْقِلُ فيه كَعَقْلِِ الأول كقوله: «رمتكرٌ من يد إل دل لمر »> [النحل : ]7١‏ «أثلا يَعْقِلوه» أن" مَن قعل 
هذاء أو قَدَرَ على هذاء لا يُعْجِرُهُ شي ويَسْتَأدي به شُكرَةُ. 

وال القُتَيُ : المَظموسٌ هو الذي لا يكون بَينَ جَمْئَهِ شَقَّ ««دأسْتََها الضرّ1» اي فّحَورُوا . 

ركان ابو عرض عفنا اعتمم أي أَعْمَيناهُمْ والمَسْح هو تَِْيرٌ الصُوَرٍ والأبدان. وقولّة: اك 

فى أخَْقِ» أي تُصَيْرْهُ ضعيفاً بعد أن كان قويا . 
وقولّهُ تعالى : ظوَبَا عَلَدَنَهُ ألهْعْرَ وَمَا بت لم45 نْرّلَ هذاء والله أعلّمْ عند قولِهِمْ: إنهُ شاعرٌ» وإنهُ كذَابٌ. 
فأخبرٌ وق أن لم يُعلَمهُ الشعرٌ تكذيباً لهم وَرَداً عليهمْ أنهُ شاعرٌ وأنَّ هذا القرآنّ شِغْرٌ؛ جَعَلَ الله عجر رسوله عن القيام بإنشادٍ 
الشعرٍ بَعْضٌ آياتِه؛ مِنْ آياتٍ رساليه كما جَعَلَ عَجْرَّهُ عنْ تِلاوَةِ الكتاب مِنْ قَبْلُ وكتابيه وحََظه بَيمينهِ آي من آياث رسالَيه لِيعْلِمَ 
أولئك الذينَ كذَفوه بالشّْرِ والافيراء من تَِْهِ والكَِبٍ على الله وبالسّحْرٍ أنة إنما أخيرَ عن رَحي مِنَ اللو لا ما يقولون هُمْ؛ 
وهُمْ على يَقِينٍ وعِلْمٍ أنهُ ليسّ شاعرأًء ولا ساحراء ولا كذاباً لما لم يَرَهُ احتف إلى أحدٍ منهُمْ مِئَنْ”" يَعْلّمُ ذلك» ولا 
كان عندهُ مِنْ كُبهِمْ آشية» ولا أَخِلّ عليه]0 كَذْتٌ قط 
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() من مء في الأاصل: خلقهم. 0) في الأصل وم: ظاهرة. (5) ذ ني الأصل وم : جراهرهم. (4) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: 
لترعدهم. (5) من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: أي. (/) في الأصل وم: في. (8) من نسخة الحرم 
المكي؛ في الأصل : منها أخذ ذلك ولا اخخذ على» في م: : منها أخدّ ذلك على. 
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/ ) “8 ل سورة يسن ا الآيات 59 الا 
ل وفي قولِه: طوَمَا عَلَدَهُ أليِعرٌ وَمَا بت لم65 دلالةُ نَقْضٍ قولٍ المعتزلة حينَّ”" أخْيّرٌ أنهُ لم يُعَلّمْهُ اشر وقد أغطى لهُ 
ا 2 3 م 

5 جميع اسباب الشّغرء وقال في [حقْ)”© القرآن: «التقخ4 عل الشزء/ئ» «خلقه الانشت» لله البيا4 [الرحمن: 
]-١ 7‏ إِنهُ كان منّ الله للف سِوَى السَبَبٍ في ما أخبرَ آنهُ قد عَلَمَهُ. 

36 1 5 وا ء 

1 دل أن التعلي/ 4 ب/ له في ما كان منه بِلْظفٍِ منهُ سِوّى السب لا بنفسٍ السّبّبٍ؛ إِذْ نفس السَبّبٍ قد كان لهُ في 
4 الأمْرَينِ شع والله أعلم . 

2 سم 1م 0 فعا 5 0 4 0ه 
1 وقولَهُ تعالى : «ومَا ينَتى لةْ» أنْ يُشْكَلَ بشيء مما يكَلَهّى بو. والشُّمْرٌ في الأصل إنما جُمِل للِدَلْمّي به والَلَدْذ. ولِذلكَ 
4 جيل بَبنهُ وبينَ طبْعِهِ على إِنْشَادٍ الشّْرٍ ليكول أبداً مُشْتَفِلاً بما هو حِكْمةٌ وعِلْمّ وفي ما هو أمرٌ الله لا يما فيه التَلَمِّي وَاللَمْرِ 
ل واللهُ أعلّم . 

17 وقولّهُ تعالى : إن هُوَ ِلَا وك يان تين طإن هْرَ» أي ما هذا القرآن إلا كْر» لِما د نوه ين أمر الله وعد ومِنًا 
١‏ لهم ومما عليهم ؛ يذَّكُرُهُمْ ما ل نسرة» 6 وتركوة وقُوانٌ مين يبن لهم مالَهُمْ وما عليهمٌ» أو ال يبَيْنُ لهم ما يؤْنَى وما سس أو 


م وعم ييْنُ لهم أنه مَِّ اللو جاة. ومن عنده تله لا مِنْ عند المخلوفينّ» أو ذِكْرْ لأهل الكتاب» 000 2 نَسُوهُ مما كان في 
ٍ 8 3 من يَييه(21 وص صِفَته وما عليه م القيام بوء وما ليس . 

|7 (وقوله تعالى]"©: جوط3 يي لمُشركي العرب أنه رسوث وأذّ هذا القرآن ين عندو جاء بوه وكل خب الو وف بي 
| ورحمة ونورٌ وشِفاءٌ على ما أخْبَرَ 0 


ساس صءس بي 


عقل حي فيؤمنّ «ويقٌ ا أي الكش ل ك4 في لم ال لا يؤنوة. 
وقالَ بعضُهُمْ : «ِإْبنذِرَ من كن حَينّاهِ أي مؤمناًء لأنّ الله تَباركَ ‏ سَمَّى المؤمنّ حَيا قي غيرٍ آي والكافرٌ مَينا 


موس ما 


0 الفريقَينٍ جميعاً كقوله : <ِإثنا مد سن تَبْمَ أأرْكَرَ وَحَنِىَ ألَحمنَ بلعب [الآية: ]١١‏ هو يُنْذِرٌ مَنِ ا الذكُرَ ومَنْ لم يبع 
/ 


وقولَهُ تعالى: «اإِنذِرٌ من كن حا وين الْمَوْلْ» قال : مَنْ كان عاقلاً؛ يقول: ليُنْذِرَ بالقرآنٍ مَنْ له 5 
بعضَهُم : 1 


كد 


ويَخْتَمِلٌ قولهُ: «إبذِرٌ من كن يتاك أي 0 رح نا كلد عام اويزيا عليانا أكزد رأ كان رز 1 


« 


ا 


الذّكرٌ. لكنّ النّذارة إنما تََعُ» وتَنْفَعُ مَنٍ انبَعَ الذُكْرٌ وحَشِيَ الرحمنّ خاصةً كقولِه: رَدَكْرْ ين الو ثكم َه انين > . 

[الذاريات: 00]. هو يُذَكُرْهُمْ جميعاً؛ لكي المَننعَةُ للمؤينيق . تَعَلَى ذلك الأوّل. 1 
8 ويَحْتَمِلٌ قولُهُ : جمّن كن حَنّا4 أي مَنْ يطلب بحياته الفانية الحياةً الدائمة «وَتنٌ الْمَوْلُ عَلَ عَلَ الْكننرتَ» القولٌ الذي 
نر قال: «الآنلاةً جَهَثَرَ من الينَةَ وَنَّاس لمَِينك [هود: 1١4‏ والسجدة: 1]. 1 
: 1 وقولهُ تعالى: طأَوز برا أنَا دا لَهُم> قد دَكَرْنا في ما تَقَدّمَ في غير مُوضع أن قولهُ: طألَرَ تر ونحوَُّ أنه 
/ في الظاهِرٍ حرف اسْيفْهامء لكنهُ مِنّ الله على الإيجاب والإلزام. ثم هو يُخْرْجٌ على وجهَين : 
0 أحَُهُما: على الَخْبّرٍ أنْ قد رَأوا ما حَلَقَ مِنّ الأنعام وما دَكْرٌ. م 
.2 والثاني: على الأمر بالوؤية'" والنظر في ما دَكرٌ أي َلْيَرَوا. 0 
2 0 
/ فِإِنَ كانَ على الَبَرِ أنه قد رَأوا ما خَلَقَ الله مِنَ الأنعام فهلا تَمَكُرواء واعْتَبروا في ما حََلّقَ لهمْ من الأنعام وحيرها أن 0 
4 لم يَخُلْقْ لهم ذلكَ عَبَئاً باطلاً [ولكن لحكمة. ولو لم يكُنْ بت على ما يقولون هم كان حَلُ ذلك عبت باطلا]"6. 1 
0 [أو يقولٌ : إن مَنْ كَدَرَ على حَلْقِ ذلكَ مِنَّ الأنعام وتّشخيرها ما لو تَرَكها كلها ؛ لم يُمِثْها.لامتلآتٍ الأرضٌ» لا يُحْتَمَلٌ 
2 أن يُمْحِرَهُ شية» ولا يَقِْرَ على البعث والاحياءِ بعد الموتٍ]"". 2 
ةك 1 
(0 في الأصل رم: . 9) في الأصل وم: ما. (5) في الأصل وم: فيما. (4) في الأصل وم: نعته. (0) ساقطة من الأصل وم. (1) في 
8 الاصل وم: : لتنفع . ري على الرؤية ٠‏ (8) من مء ساقطة من الاصل . (9) ساقطة من م. 
7 ش 
م بيد *خنه اه يط 00 ا 


جإتسصب د يج د ب وس اد تمصب ند بحسب اد امع ب جمد ره بجحداد رد جججص اد ججح دك وج ب جمدب لوجر بو 


او ماد 


ل 5 اميت لاد 
من جه لمجي ل 


اه 


لي لجا > مسرو 


.يد 
2 


ا ا 


0 
3 


1 0 
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الأيات 7 لل9 1 7 لسهرة يس ا ودف 


أو يقول”": إن مَنْ قَدَرَ على تَصويرٍ ما ذَكَرَ مِنَ الأنعام وعَيِرِهُ في الأرحام وتركيب مارَكُبَ فيها مِنَ الأعضاءٍ 
والجوارح في الظلمات لا يُحْتَمَلَ آنْ يَخْفَى عليه شي أو يُمْجِرَّهُ؛ أو يَمْعَلَّ ذلكَ على التدبير الذي قَعَلَ بلا حكمة. 

أو يذكرٌ أنه خَلَقَ لهمْ منّ الأنعام» ودَلْلَها لهم وجَعَلَ لهم فيها مِنّ المنافع ما ذُكرْنا بلا شر يَلْرَمُهُمْ يَسْتَأدي على 
ذلك شكْرٌ ما أنْعم عليهمْ. على هذا لو كان على الأمْرٍ بالرؤية في ما حََلّقَّ والنظرء والله أعلمُ . 

وقولّهُ تعالى: يما عَيِآن يتآ أنعنمًا» يَحْتَمِلُ ما عَمِلَتْ أيدي الكَلْقٍ مِنَّ الزراعةٍ والكَرْسٍ ويرٍ ذلك مما يَعْمَلُهُ 
الكَلْقُ؛ٍ نَسَبّ ذلك إلى نفسِه. 

ويَحْتَمِل : طيْمًا عدت يبآ كقوله: «وآلتهة مَيَنَهَا بأد وَنَا لَمْسِمُْنَ؟ [الذاريات: 47] وقوله: طثَالَ بَإِِيس مَا مَتَمَكَ 


م 
0 


أن سَنمُدَ ما لقت يدَىّ نمكت أ كنت ين لين [ص : 76] أي بِقُوّتي ونّحْوَة والله أعلَم. 


وقولَّهُ تعالى: ظِنْهُمَْ لبك مك4 قال بعضّهُمْ: تادرونَ على الانْتفاع بها واسْتِعْمالِها؛ يقولٌ الرجلٌ في ما له فيه 
حقيقةٌ الملكِ: أنا غَيرٌ مالكِ عليه إذا كان غيرٌ قادر على الإنْتفاع به. ولا مالك على اسْتَعماله. 


وقيل: «امَنلكْرْنَ» أي ضابطونً قادرونَ على إنساكها ؛ يقالُ: فلانُ غيرٌ ضابط على إبلِهِ ودائيه» وهما واحدٌّء واللة ” 


اف 


|) وقولة نعالى : <وَللَها ل ما َم ينها يأكون» طوََمْ ذا مقع وََسَاربٌ» يُخْبِرُ عن أنواع ما 


1 لهم مِنّ الأنعام؛ وَآنْمَمَ عليهمْ لِيَسْتأَدِيَ بذلك شُكْرَهُء والله أعلم . 
1 


رماس امو 


0 59 1 وراع2 باسك أركره ماسم 2 اي مهو رم مةدلوء م عم ماء مه 1 
قله تعالى : «وَخدُومن ذون أ لهك لهم يصَُون» طلا يليو ترح 4 يُخيرُ عن سَلَِهِمْ وو ةبصَرِهِمْ 


7 لانّحَاذِهِمُ الأصناع آلهةً وعباَتهمْ إياها رَجاءً النَضْرِ لهمْ وترِكهم عبادةً اللوعلى وجود المعونةٍ والنّصْرِ منهُ وجَعلِهِ كل شيء لهم . 


52 


ثم يكونُ رجاؤمُمْ ذلك7" ما فالوا: طول كرا عند اير [يونس: 18] [وقالوا]”": طم تَنَبدَهُمَ إلا روت إل 
لَه لي [الزمر: “] وذلكٌ في الآخرَة. ْ 

1 ويَحْمَمِلُ رجاء النّضْرٍ لهمْ بعباتَهمْ الأصنام في الدنيا دَفْمَ”؟' ما يَنِْلُ بهمْ ينَ البلايا والشدائدٍ كقوله: را مَك الدرُ 
في البْحْرٍ ضّلَّ مَن بَدَعْونَ إلا يام [الإسراء:/537]. 

ثم أَغْبَرَ أنّ الأصنامٌ التي يُعْبُدونها وما رَجَوا منها لا يَستِيمُونَ تْرَهُمْ » وما رَجوا مِنْ شَفاعِيهِمْ والنَضْرٍ لهم . 


دم م 


وَأخْبَرَ أن ما عَبَدوا دون يَصيرُون أعداءً لهم بقولو*2: ظِوَهمْ لح جُددُ مسَرينَ4 في الآخِرَةَ كتوله: «وَاقدُواْ ين دوي 


3 أنه َإلِمَدٌ كوا َم عِرَا) [مريم : ١‏ هذا على تأويل بِعضِهمْ مِنْ أهل التأويل بِجَمْلٍ الأصنام مُجنداً عليهم وأعداء لهمْ 


على ما ذُكَرّْنا . 

ويَحْقَملُ قوله: ظرَهُمَ م جُددُ مسرت أي المُشْركونَ جُندٌ للآلهة التي يَغبدُونهاء أي همْ يَتَمَصّبونَ”' لهاء ويقومون 
في دَفْع مَنْهَمّ بها قساداً وإهلاكاً؛ أعني أصنامَهُمٌ التي كانوا يَعْبّدرنها كقوله طحَرَْفُه وَأضريا َالِمَتَكْ» [الأنبياء:38]. 

ثم الثّلت فيو: قال بعضّهُمْ : ذلك ني الآخِرَة. وقال بعضّهُمْ: ذلكَ في الدنياء والله أعلّمْ. 
وقولهُ تعالى : طذلا يولك هَرلْهُمٌ إِنَا نعَمُ مَا موت وَمَا ميته كان مِنْ أولئك الكّرَةِ لرسول الله أقوالٌ 
مُحْتَلِمَةٌ: مَرّةٌ كان منهُمْ ما ذكروا: «وَإ يَمْمُْ بكَ الِّيسَ كَنوأ ْمك الآية [الأنفال: ١؟]‏ ومَرَة قالوا: إنهُ ساجِرٌ وإنةُ 
كَذَابٌ وإنهٌ شاعرٌء ومَرَةٌ قالوا: طلوْلا نَزْلَ عي لمان ركه مده [الفرقان: 77] ومَرَّةٌ قالوا: «لزلة أل لَه مكُ 
كن مَعَمُ تَذِيرا؟ [الفرقان: ] ومَرّة طعَنوا فيه وفي ما أقام مِنّ الحجَج . 


6 (1) من مء في الأصل: يقولوا. (؟) في الأصل وم: بذلك. (؟) في الأصل وم: و. (4) أدرج قبلها في الأصل وم: في. (5) في الأصل وم: 


قال. )١(‏ في الأصل وم: يقيضؤن. 
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الما يي ا 


ال اك ا 


عو 
بد مستي يري ده 


ل 0 


50-0 


للحي د جحنت ةلتش ل لل 2" كت حل حذة ‏ حت -حد 353 جحت لشن .كيم 0 
) 7 - سورة يس ا الآيات 7 قلا 


ولا نَذْري أي قولٍ كان منهمٌ له؟ نَيَحْرّنَ عليوء حتى قال: طثلا يربك مَرْلْهُمُ نا ملم ما سيره وما 55 
علا ع / 

َخْرّنْ على قولِم فإنا نَعْلَمُ ما مُِرّونَ وما يُعْلِدوَ» نَم عليهم ذلكَ» وتُكافِثهُمْ على ذلكَ» أو تَعْلَمُ ما يُسِرٌونَ وما 1 
يَعْلِنونَ» ٠‏ ََنصْرَكٌ عليهِمْ. وُعينُكَ . 


ا ) 
)”© أذ يكرة ُزثه عليه إشغاقا عليم لما كان يمرو العذاب به والهلاة لعناوجم ومكابرتهم؛ واه )2 


5-28 
2 
لعفا 
_- 


<2 


جح 


حجة 


0 


اس - 


بجت 


١ 0‏ 
وقولَهُ تعالى : ور بر الإنكنٌ آنا عَلَْنَهُ ين تُنَةِ> هذا يُخْرّخُ على الوجهين : ا( 
[أحَدُهُما: على الحَبَرِ أنْ قد رأى الإنسانٌ نا قد خَلَفْناهُ مِنْ نُظفَةٍ فلا يُفَكْرُ أنْ مَنْ قَدّرَ على خَلْق الإنسان مُبْتَدَاْ مِنْ تُظفةٍ ا( 
[غيرٌ قادر]”" على إعادته. 
والثاني]”: على الأمر بالرّؤية» والنّظرِء أي كَلَيْرَ الإنسان وِلْيَنْظُرْ ان مَنْ تَدَرَ على خَلْقٍ الإنسان مُبْتَدَاْ مِنْ نُطْفَةٍ 6 
قادرٌ”* على إعادته أي إعادةٌ الشيء في الشاهدٍ أَهْوَنُ» وَأيْسَرٌ من ابتدائه؛ إِذْ قد يُحْسَذَىء ويُصَوّرٌ بَعدَ ما يَقَمَ البصرٌ على 1 
0 ويْرَى» ولا سبيل إلى احْتِذاءِ ما لم يَرَوا ولا تصوير ما لم يُعاينوا. ا 
خْتَجٌ الله عليهمْ بالشيءٍ ءِ الظاهر الذي يَعْلّمْ كل [واحدي]” أنه كذلك مِنْ غير تَنَكْرٍ رلا تأمّلٍء والاحيجامٌ عليبئ بز 
الأاء لي لمت ل 4 تخ وُ تَلْي الإنسان مِنْ هذه النْظفَةِ على الصورة التي صَرٌِ ا ا 0 
لو اجْتَمَعَ حكماءٌ البشر كلّهمْ ليَغْرة فوا” كيفية حَْقِهِ منها مِنْ تركيب العَظمٍ والشْعْرٍ والعينٍ والبِصرٍ والسْمْع وَالعَقْلٍ وجميع 0 
الجوارح ما قدروا /444 / على دَرَكِ ذلكَ؛ أو لر اجن جْتَمَعوا ليَغرفوا”" كيفية غذائِهمْ بالأطعمة والأشرد 0 
لهم والقُوَةَ التي بها يَتَقَرَ ون على كل أمر» أنْ كيت قَدَرَءِ نسم على السواء ذ في الجوارح كلها المواد التي [بها]9؟ ) 
يَنْمُونَُ ويَزيدونَ على الإسْتواء ما لو زادَ في بعضها مِنْ قِرَى ذلك الطعام والشرابٍ دون بعض» يَزدادُ قوَةَ على بعض» 1 
ونّحْوٌَ ذلكَ منّ العجائب» ولا سَبيلَ إلى مَعْرِفةٍ ذلك البَهيَْدَ طول التّفكُرٍ والتأمُل. لكنه احْتَجٌ بالشيء الظاهر لِيُدْرِكوا ,/( 
بالبديهة» ولا يُذْركونَ الآخَرَ إلا بَعدَ التأمُل والتّدبْر والله أعلم. 6 


4 


حس - 


ب 


1 


جه 


حس - 


ححة 


4 


١‏ وقولهُ تعالى : طَمَإِدًا هُوَ حَسِيءٌ تين أي جَدِلٌ ينْ. ا 
/ - وقول تعالى : : لوسرب لَنَا متلا ود تىَ حَلتمٌ> لَمَا كر ِنْ ضَرْبٍ المَثلٍ لهُ طاملَ من يحي انكلم وض دَبيةٌ» 0 
| وقول تعالى: وََِ سَلقمٌ» [فيه وجهّان: ا 
1 أحَدُهُما]”"“: أي عَمَلَ عن القُْرَةٍ في حَلْقِ نفيوء مالو نَكَرَِ وتَمَكُرَ لَعَرَفَ أنه قادرٌ على الإعادة. 8 

والثاني7" : غَْلَ عن الحكمة في ابْتداء خِلْقَةِ نفيِه. ثم يُخَرّحّ هذا على وجوو: ا 


م 


عنما الو شد ركد تي كلذ ينبيو زد فين اناوه شع خزلت! لنطفةٌ عَلََهَه وَحُولَتِ العَلَّقةٌ مُضْئَة 6 
وحُوْلتِ المُضْعَةٌ حَلْقَاً وإنساناً تام مقا ثم صر بحيثٌ يآحُذُ في النقصان بَعدَ ما كان تاماً. 

عن لتزهة في الظامة آذ بحهم الشر ار ولة وتوجتنة» لم تؤينا بلا هاي يَفْصِدّها""2: كان غير حكيم. 6 
ََلَى ذلك كان ما كم الله مِنّ الخُلْقِء وأئْقَنهُ َه وتَعْمَهُ ثم جَعَلَ يلقع منة ويوجئة. 5. فلو لم يكُنْ أعاة 8" وَحَلَقَهُ 
ثانياًء كان خارجاً عن الحكمة» ولو َظرَ في ابْتِداءِ حَلٍْ نفيِه لَعَرَفَ أن الله يُعينُه ويْنْشِئهُ ثانياً. 


ححد 


3 


جه 


غ2 : 
() في الأصل ومنأو. ) في الأصل وم: لقادر. 7) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: رإن كان. ) في الأصل وم: لقادر. و( 
(0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: أن يعرفوا. (") في الأصل وم: على أن يعرفوا. (8) من م؛ في الأصل: ينفرون. (9) ساقظة 
من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: وجرها: أحدها. (01) في الأصل وم: والثالث. (5) في الأصل وم: حق. (1) في الأصل وم: يقصد ا 


0 


5 


به. (4ا) في الأصل وم: إعادته . 


بح ج رص تج جه اج مت قت- عجد وجح تج جه مج ب كه بتك 2 3 


0 


لححد جد ححلد تجعمعم د جم جل 3ت ححاد كر روي نو ف ل 7190 
الآيات 784 - "1١ ) 48٠‏ - سورة يسع | 3326 


/ والثاني : لو نَطَلرٌ بكر في ادا حَلْيِ نه أنه كيت فَبْرهُ في تلك الظلماتٍ الثلاث» وقَدّرَهُ على أحْسَنْ تقدير في 
177 0 1 2 0 
.8 


ا فلو نَظْرَ وتَمَكْرَ أن مَنْ د قَدَرَ على تدبيره وتقديرو في الظلماتٍ الثلاث على ما دَبْرَةُ وَقَدّرَة قادرٌ على إعادته» 0968 


ع ع وي ليم 24 


كتوله: لوَمُرٌ الى يَبَدََا ألْكَقَ ثم بصِيدُمٌ وَهْوَ أَمْوَتٌ عَييَةْ [الروم: 77؟] أي هو أَهْرَّنُ في عقولِكُمْ وتقديرٍكٌمْ» أَهْوَنُ من 
| ابتدائه . 6 
1 فإذا قَدَرَ على الابْتِداء فهو على الإعادة أقُلَ قُدَرُ وأمْلّكُء إن ذلك في عقولِكُمْ أَهْوَنٌ وأيِْسَرٌ وإلا ليس في وصفي الل 8 
تعالى أن شيثاً أهْرَنُ عليه مِنْ شيء. بل الأشياءٌ كلها تحت قوله : «كن مَيَكوْنُ» [البقرة:/١1‏ و. امن غير اذعذمة ) 
كاف أو نون أو شيء مِنْ ذلكٌ. لكنة عَبْرَ بو لأنة أحَفكُ الحروفي” على الْالْسْنٍ وأَيْسَرٌ ا" ؛ وأقْصَرٌ كلام» وأوجَرٌة يُؤدَى ) 
بِهِ المُعْنَى» ويْفْهُمُ منة المُراد . 6 
والثالثُ : أنه خَلّنَ هذو الأشياء والجواهرٌ كلّها سِوّى البَسَرِ للبَمَرِ ولِمنافعِهمْ. فلو لم يكُنْ بَعْتٌ ولا نَشْاةٌ أخْرَى كان رز 
حَلْقُ هذه الأشياء لهم عَبَئاً باطلاً . 1 
ويكوثٌ قولَهُ : <رَيِِىَ عَلنَم> أي غَفَلَ عنْ بَذْءِ حَلْقهِ؛ إِذْ بده حَلِْهِ إِمَا أنْ كان مِنْ ماو [وإنا مِنْ]*" يراب . فَعَلَى ذلك ا 

إذا أفناهُ يَصيرٌ ماءً أو تُراباً» فَيُعِيدُهُ من على ما أَنْشَاَهُ ع 
ذم في قوله تعالى : سه لنا تثلا وى حل 6 من بخ لطم و تي . ا 
ا [وقوله تعالى]9؟' : : (قل يها اليه أنماهآ لام ره مانا قح وووام رار يد 09 
أحَدهما: 000 قالوا: إِنَّ إعادةٌ الكَلْقٍ وإنشاءة» ليس على هذه البئية والصورة التي أَنْمَأها بَذْءأ» ولكنٌ يُنْشِئُ 00 


ددس 0ن 


م - 


سح 


-- 


يخ 


ح - 


بج 


«2 


4 ل لوا اله م 0 ليد يي تب 9 
طقل يها لذ أننآها أوْلَ مََوْ4 ابر أنه يُحبِي العظامٌ التي أنْكَروا همْ إحياءهاء وَاسْتَبْعَدوا ذلكَ. وعلى ذلك قالَ: ا 
«ولئد عَنِْدُ اللَناء الأول ملزلا تذخو [الواقعة 17]. ٠‏ ا( 
اتج عليهم بِعِلْمِهُمُ النّشأةٌ الأولّى ولإنكارِهم”" النشأةً الأخرَى؛ فلو كان [البَنْهُ والإعادة] على خلاني, لم يكن لإ 

5 للاخيجاج عليه بذلك مَغنن . َدَلْ أنه ينهم ؛ ويُعينُهُمْ على اليك الأولى . ا 
| والثاني : يَنْقَض عليهمْ قَولَّهُمْ أيضاً حينَ”'قالوا : يُوصَلَ إلى مَعْرفةَ ذلك مِنَ الذي يُعَلْمهُ الرسول ميُخْرهُ دون انر : 


ها 
- 


| وَالفكُرِ والتديُر. . فلو كان على ما يقولون””" لم يِكُنْ إقوله : «وَيِىَ عَلقَمٌ4 ولا لقوله: لول بتكأ ف نم4 [الروم : 6 
1 ا ولاترل : «أئلا يُعِرنَ> [الذاريات: ]1١‏ مَعْنَى كل لد ل برا | 
ا 0 ا 
: وقول تعالى : الى جَمَلَ لكر يِنَ ألّجَرٍ الأَحْصَرٍ نا ندا نت ينْهُ ودود اخْدلِت فيو: 0 
تال بعشهم لماوع بن الشحره يقال : المَرْخُء كانوا يُُورونَ منه النار. وقيل : هو الزيتوثٌ الذي يُسْرَجٌ منة. 6 
وتأويلهُ : أن الشَّجَرَ الأخْضّر خُضْرَيُهُ هُ إنما تكونٌ مِنّ الماء؛ والماء تَظفِئٌ النارٌ» والنارٌ تأكُلٌ الحَطبّ والحَسّبَ. كَمَنْ تَدَرَ #[ 
على الججمع بِينَ المْتَضَادينِ وحَفِط كل واحدٍ منهما عنْ صاحبه مما السبيلٌ منها التَافُرٌ والتداقُمُ [فهو قادرّ](٠'‏ على البَعْثِ؛ 1 


010 يي الى 0 ) 
/ وقال بعضّهُم: َولُهُ : «آلأذى جَمَلَ لكر يِنَ الجَرِ الأمْصَرٍ ثانا نكا نشُر يَنَهُ تُووِدُونَ» هو أنْمَّأ لَكُمْ م مِنّ الشَّجَرٍ [ما ( 


4 ا ا نسم / 
| () في الأصل وم: حروفه. () في الأصل وم: : وأيسره. (؟) في الأصل وم: أو. (:) ساقطة من الأصل رم. (0) في الأصل وم: د ) 
١ (‏ 
م ا 


(3) في الأصل وم: حيث. () الواو ساقطة من الأصل وم. (4) سائطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: ححيث. (0) من م في الأصل : 
/ يقول. (1) في الأصل وم: القادر. (05 في الأصل وم: وأنه لا. 


١ /‏ 
رج صرح م جح مجح مج مج لج ل يت ا و2 ل م2 ا م2 22 3 


ميان ا رجيات ات يجيج ملا م وج روج الا لووك به تيجو اه قح ب جم ل ا يجي خا اج تا يوج الا ان ريج م توج نه ابر 
7 حلفا 11 - سورة يس آ الآيات ١م‏ *ى 7 
تَعَتَرهون بو( '" وتَعَلَذّذُونَ ما دام أخضرّ. فإذا أذْرَكَّء وبَلْمَ» تنتَقِعونٌ [يثِمارِو وفواكهه]”" ثم يَصِيرٌ حطباًء توقدونٌ منه© 0 
؟ الناي وتَضطَلون. قَمَنْ قَدَرَ على ما ذَُكَرْنا لا يُحْتَمَلُ أن يُعْجِرهُ شي. أو مَنْ قَعَلّ ما ذَكَرَ لا يُحْتَمَلَ أنْ يَفْعَلّهُ عَبَناً باطلاً . 1 
فلو كان على ما قالهُ أولئك الكَفَرهُ: أن لا بَعْتَّء ولا نُْورَء كان فِغلُ ذلك عَبئا ا 7 
0 وقولُّهُ تعالى : طوَلسَ الى حَلَقَّ ألتَّمَوتٍ وَالأرضٌ بِتَدِرٍ عَكَ أن يلق مِتْلَهُرْ بْل4 يَذْكُْرٌُ كُرٌء والله أعلّم ا 
” ليس مَنْ قَدَرَ على إنشاء السمواتٍ والأرض مُبْعَدَ مُبْكَدَأ لا مِنْ شيءٍ ولا أل لا يُحْعَمَلٌ نْيُمْجِرَهُ إعادةٌ الكَلْقٍ ويَمتُهُمْء أو رأ 
١‏ ايقول: عن قد عل علق السمرات .وا لأرعى وما يننا لقاد: علن أذ يكن تلو : وحَلّقُ المثْلٍ إعادةٌ لأنهُ إنما يكون !ا 
بعد هلاكِ الذينَّ أَنشَّأَهُمْ وبعدّ إمائدٍ يهن أو يَحْلْقَ مِْلَُمْ مع بَقائِهمْ سِواهُمْ. وفي ذلك ابْيداء حَلْق وإعادة. ميلزِمُهمُ الإقرار 
بالبعث وَالقّدْرٌ 0 و على الإعادة. 1 
0 ثم أخبرَ اي مان عَنْ قدرته فقالٌ : جيل وهو كَل لْمَليمٌ4 أي هر حَلّقَ كلّ شيء مِنْ جواهر الأشياء وأفعالِهِم؛ أو هو الخلا 
0 57 والآخرة. 
1 [ونولَهُ تعالى]”؟: اَم » يَحْتَمِلٌ وجوهاً: يَحْكَمِلٌ العَليمَ بَبَمْئِهِمْء أو العَلِيمَ بمصالحِهِمْ ومَعاشِهمْ وما لا يَضْلُمْ : 
: أو العَليمَ بأحوالِهمٌ وأنفيِهمْ ما ظَهَرَ منهِم» وما بَطَنّ» وما أسَرَّواء وأغلتوا. :0 
1١‏ | وقول تعالى: (ِإِتَمَآ أمرُةه إذآ ناد كَيئَه يَحْمَمِلُ إنما حالهُ «إذا د سينا أن بَقُولَ آم كن كيِسَكرنٌ » فد “ 
إن ذَكَرْنا معنّى هذو الآية في ما تَقَدّمَ أن كل ما كان ويكونٌ أبَدَ الآبدِينَ إنما يكرث + فك الذي كا بن عر أن كان من كات : 
1 ونون « فَيسَكُْوتٌ» أو شي مِنْ ذلكٌ إنما هو إخبارٌ عن سُرْعةٍ نفاذٍ أمْرِو ومشيكيه يكئه» أو إخبارٌ عنْ خَِّةِ ذلك عليه . 1 
يقولُ؛ والله أعلَمُ: كما لا يَنْقّلُ علِيكُمْ فول « كُن» تَعَلَى ذلكَ لا يَنْقُلُ على الله ابتداء حَلْقٍ ولا إعادهُ ولا شيء مِنْ ٠‏ 
ذلك. 1 
1 ثم لَرْهَ نفسَه» ويرأهاء وذَكرٌ تعاليُّ عمًا طن أولئك مِنّ البَعْثِ في خَلْقِ شيء وبُطلانِهِ 8 2 
1 فقالَ: «مْمْبْحَنَ الى يدو مذكرث كل تو وإلّد عه أي تَعالى » 3 يأ عن أنْ يكونٌ خَلْقُهُ على ما كلق 0 
7 : 0 
4 أولئكَ حين”*' قالّ: وا عَلتنا ألم والْأرْصَ وََا يتما | 444 - ب/ بَطلِلاً» [ص : 617. ذلك ظنٌ الذِينَ كُمّرواء فكان طَلئُّهُمْ 
ّْ أنْ لا بَعْتٌ ولا نُشورٌ. 1 
بر أنه لو لم يكن ذلك لكان خَلْقُ ما ذَكَرٌ عَبثاً باطلاً» فقالَ: [ومَمْبْحَنَ الى يوه ملكت كل تق ء كانه 
0 ال ا ا ا وكذلكٌ قولّهُ: «أتَحَمربشرٌ كا حَفَك عه ١‏ الآية 
ب [المؤمنون: ]١١5‏ صَيْرَ حَلْقَ الحَلّيِ لا للرجوع إليهعَبَناً باطلاً . 
00 [ويَحْعَمِل]”" أنْ يقول : ينعالى [عن]”* أن يَنْقلَ عليه إعادةٌ الحَلْقٍ أو ابْتِداؤّهُمْ ٠‏ أو يتعالى عنْ أن يُعَجِرّهُ شية: واللهأعلّمْ . 
م ا ا دربِيهٌ» أي باليةٌ؛ يُقالُ: رَمَّ العظم إذا بَلِىَء فهو رَمِيمٌ ورمامٌ كما يُقال: رُفاتٌ ورفاتٌ. ش 
وقولّة: «ِينَ ألقّجَرِ ال َْصَرٍ ارا قالا: أراد الرّناة" التي تُوري بها الأعرابٌ [النارً]''" مِنْ شَجَرٍ المَرْخ والعَفار. ج 
0 (الجتذائة عا كن حال [زالسلاة ولدلا عل متسل رالدواعسو حيطيو ة1. 1 
)0١( !‏ يتنزهون بها. )١‏ في الأصل وم: بثمارها وفواكهها. (؟) في الأصل وم: منها. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: حيث ا 
8 (3) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: أو. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل: الزنرد» في م: الونود. )٠١(‏ ساقطة من 1 
م ْ 
5 32 0 ا وت ا حي الا ا ا ال اوه 2 


لبعد ممه ل المع ا مدي جمد د ماجحا دو اليد لاد و جوم بج ع أل يطو ل وه موحد وي وعد رمي 

7 ) 7 - سورة الصافات ا 7 
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07 
1 
5 قل تعالى : وَالَتدّت سنا <َالرْتِ يمر < التي ]4 اختلِف فيه: قال بِعضُهُمْ : الصائاثش. : 
هي الطيرٌ إذا صَنْْتْ أجنِحَتّها بينَ السماء والارض. ودُكرٌ عن ابْن مَسْعودٍ [أنه]”2 قالّ:الصافاتٌ والزاجراتُ والعالياث: ! 
9 كبا الملاتكةٌ. قال”©: الصاقّات؛ اضْطَيَّتُ الملائكةٌ صَفًا باد اللو 36 وتَسْبِحِه. وكذلكٌ ذُكِرَ عن ابْنِ عباس وغَيرِه. 0 


إلا أن غَيرَهما9'. يَُسْرٌ الزاجراتٍ والتالياتٍ أي ملائكةٍ همْ. ولسنا نَذْكُرُ عن ابْن مسعود وابْن عباس [هذا]9» 
التفسيرٌ. 
7 وقالَ بعضهُمْ: الزاجراتٌ هم الملائكةٌ الذينَ يَرْجُرونَ السحاب والأمطارَط ميت و4 هم الملائكة يَيُْونَ القرآنَ 
1 والوّحْيَ على الرسّل والأنبياء 9ه . 
2 وقال قتادة: طكَلمَتئّتِ سنا أقْسَمَ الله يد بِحَلْقٍ من" خَلّقَّ؛ قالَ: الصافاتٌ الملائكةٌ صفوفاً في السماءِ « لوت / 
:1 يَعْرما ذَكَرَ الله في القرآن مِنْ زَوَاجِرٌَ عَنِ المَعاصي والمّساوئ ط كلت وف]»قال: ما يُثْلَّى عليكُمْ في القرآن مِنْ أخبار 
الرسل 6ه وأنباء الأمَم التي كانّثْ قبِلَكُمْ. | 
'وجائرٌ أنْ يكونَّظ وَُلمَتفّتٍ سَنَابه هم الملائكة الذِينَ يُصَلُونَ لله فق صفوفاً على ما ذَكرٌء «كَالزيرْتِ ير هم الملائكةٌ 
المُوكلونَ بأرزاقي الكَلْقٍ وسَوقِها إليهم سَوقاً مت وَم]ْ» همْ الملائكةٌ المُوكلونَ بالتسبيح والتّحْمِيدِ وجميع الأذكار. 
: ثم وجَهُ القّسَم بالملائكة الذينَ ذَكَرَء والله أعلَّمُء أنه يي قد عَطمَ شأنَ الملائكة وَأمْرَهُمْ في قُلوب أولئك الكَفَْرَةِ حتى 


قالوا: «لرلا أل لَه مآلك تكرت مَمَمٌ تنيع [الفرقان: 7] وقالوا”©: «لؤلا رِلَ علدنا التتتيكةٌ أو ريه ربّنا» [الفرقان: 


7 ١0][وَصَفَهم]””‏ الله ين انهم طلا يَعصُونَ لَه مآ أَمرَهم» الآية[التحريم:١]‏ وأنه:”؟ طلا ينْتَجْرُدةَ عَنْ يادي » الآية 


ا ل تست ل ان 


/ [الأعراف :7 ١3ر‏ الأنبياء9١]‏ وأنهة7 2 ؤشَيَ ابل تارك [الأنبياء: ١؟]‏ الخ. 


عَقلم الله يخ أمْرَ الملائكةٍ عله [وشائَهُمْ في ١0]‏ قلرب أولئك الكَثْرَةِ وصِدْكَهُمْ عندَهُمْ . 


0 2 
0 000 . 5 2 . َ ع الل 0 فا ضام وضع قد فى م 04 
0 لِذلكَ أقْسَمَْ بهم [دلالة]”"١‏ على وحدائِيهِ بقوله ف : <إِنَّ إلَهكر لم4 على هذا وَكَمَ القَسَمُ. ثم أخبَرٌ 1 
0 عَنْ صُنْعِ ذلك الواحدٍ الذي هو إِلَهُكُمْ وإلهُ الْحَلق جميعاً؛ وَذْكَرَ نَعْتَه 7 


0 فقالٌ: «رّبُ التَموتٍ دَالارْ َمَا نما وَرب الْمتَترق» يُخْيِرٌ عنْ وحدائميِه وتَفَرُوِهِ حين”""؟ أنشأ السموات: !ا 
1 ت- مركب جياوه +5 ]5 مارءس 2 حلام وم ا 0 - 2 7 
6 وما ذكرء وجعل مناف السماءٍ مُتَصِلْة ِمَناقِمَ الأرض على بُعَدٍ ما بَبتّهماء ومَنافِمَ المَشارِقٍ مُتّصِلَةَ بِمَنافِع المُغارب على يُعدٍ 7 
0 1 0 4 


(0 ساقطة من م. (5) في الأصل رام: . ) في الأصل وم: قالا. (؛) ني الأصل وم: غيره. (5) ساقطة من الأصل و م. (1) في الاصل 47 
ع يي 3 و 2 يي ع 2 يي 

6 وم: بم. () في الأصل و م: رقولهم. (8) في الأصل و م: وما وصفهم. (3) في الأصل رم: ر. (0) في الأصل وم: وقوله 38. (01 من !2 
م يي م . 

م في الأصل: شأنهم وفي. )1١(‏ ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل رم: حيث. 1 
ا ْ 


ست" ردهت متبط او ده تيه مح اوري جر ا جياه اوحويك رويك ب الريك ن نبج 


و و و ل د« لكك روي ل 12130102 
36" 7 سورة الصافات الآيتان 0 و 5 1 

[ 5-0-0 ا 
ولو كان فِعْلَ عَدَدِلَمََعَ بعضٌ انّصالَ مُنافع بعض ببعض على ما يكونٌ مِنْ فِعْلٍ ذوي عَدَدِ وعَلَبَِ بعضٍ على بعض. فإذْ ! 

4 لم يَمْمْ ذلك» بل انصَلّ بعضٌ ببعض دل أنه فِغْلُ واحلدٍء لا شَرِيكٌ لهُ. / 


ثم تخصيصٌُ ذِكْرٍ السمواتٍ والأرض وما ذَكَرٌ دون غَيرِه منّ الخلائقٍ لِما عَظْمَ قَدْرَ السماء في قلوبهمْ لِنُرُولٍ ما يَنْزِلُ ! 
]| مِنَ الأمطارٍ والبركاتٍ وعُيرٍهاء [وَعَظُمَ قَدْرَ]''' الأرض بخروج ما يَحُرُجٌ منها مِنَ الأنْزَالٍ والأرزاق» ولِذلكٌ يحرج ظ 
/ ِكْرُهماء واللهُ أعلّمٌ؛ في ما ذْكَرَ حِينَ”" قال فيهما: ما داس اتات وَالَْرْشُ > [هود: ]٠١7‏ يُعَظُمٌ كَذْرَهُما في قلوبِهِم 
]| ودوامهُما عندَهُة”". وإِنْ كانتا تَفْتَِانِء ولا تدومانٍ أبداء والله أعلّم. 
/ ثم قولّهُ تعالى: دِيّبُ التَْوتٍ وَالْاْيْضٍ وما بتبْمَاه قال أحد”* المعتزلق وهو جَعْفَرٌ بْنُ حَرْبٍ: فإِنْ قال لنا قائلٌ: [إِنّْ 
| المُراد]'“ مِنْ قولِه فق : دَبُ الَموتِ دَالْاََضٍ وَمَا بابك أنه رب أعمالنا وأفعالناء فنقولُ'' له: إِنْ أرؤت أنه ربٌ أعمالنا 
وأفعالنا فَبَلَى. 
ا 
/ ثم قالَ: فيقالَ لهم : أتقولونٌ: إنه خالق الَكُفْرٍ وخالق الشِّرّء وَإِنْ كان يُقالُ في الجملةٍ: [إنه]”" خالقٌ أفعالٍ الحَلْقِ 
ورب كلّ شيءء وخالقٌ كل شيء؛ لأنَّ ذِكْرَهُ يُخَرَجٌّ على تعظيم ذلك الشيء نّحْوَ ما يقالُ: ربٌ محمدٍء وربٌ البيت» إنما 
هر تعظيم محمد كل وتعظيمٌ ذلك البيتٍ خاصّة. 
فَعَلَى ذلك وَصْفنا إياهُ بالجملة: أنه خالقٌ أفعال العبادٍ وخالقُ كلّ شيءء يكرح على وصفي البيتٍ بالعظمةٍ والبَلالٍ 
| وعلى الإشارة [إلى شيء منّ الأشياءِ والتٌنصيص عليو]” على تعظيم ذلكَ الشيء خاطّةً . 
ذلك جار أنْ يوصف أنهُ خخالقٌ أفعالٍ العبادٍ لما ذَُكَرّنا أنهُ يُخَرَحٌ على المّدْح والتعظيم وعلى الإشارة على المَذَّمةِ لهُ 
/ وتعظيم ذم ذلك الشيء. لذلكٌ افْتَرّقا. والله الموفق. 
0 ثم يُقال لهمْ: قولّكُمْ : إنهُ مالك لهاء وليسّ بخالقء هل يُقَالٌ لأحدٍ: إِنهُ مالك كذاء وما يُنْشِْ ذلك» أو لم”" يُمَلْكْهُ؟ 
/ إِنْ نَبَتَ أنه مالك الأعمالٍ والأفعالٍ نَبَتَ أنه خالِقّها ؛ إِذْ لا يُقَالُ: [مالكُ]”'" كذا إلا [لِقُدْرَيه]!''2 على ذلك أو لما 
| دَكَرْناء وال أعلّم. ش 
/ وقولّهُ تعالى: ورت ألْمَتَرقِ» قال بعض أهل التأويل : إن للشمس ثلاث مئةٍ وسِئْينَ مَشْرِقاً» تَظلْعٌ كل يوم مِنْ كو 
ال نْ يشب أن يكونَ أرادَ بالمشارقي والمَغارب كل شيءٍ يَشْرفُ وكل 
( شيء غارب مِنّ الشمس والقمرٍ والنجوم والكواكب [وعلى ذلك]”"'" يحرج قوله : رب الْتَرمي ويب الْمْره [الرحمن:7١].‏ 
وأمًا اهل التأويل فإنهم يقولون: مَشْرِقٌ [الشتاِ]””" والصيفي» وكذلك مَعْرِبهُما. 
وقول تعالى: «إنَا رََنَا آلنَئَا لديا بيدَةٍ الكيكٍ» ليس أن هذه السماء التي تّراها؛ وتُعَايئُها هي سماءٌ الدنياء 
وعَيرُها سماءٌ الآخِرَةِ. ولكن سَمَّاها سماء الدنيا لِدُنُوها مِنْ أهل الأرض وقُربها منهم. وأهل الأرض» هم الجن والإنسُ» 
ْ ولهما جَرّى الخِطابٌ في ذلك وفي غَيرِ. 
/ وعلى ذلك قولُ أهل التأويل: إنها إنما سمْيّتِ / 48٠‏ -1/ السماء الدنيا لِدُيْرّها مِنْ أهلها وَلِقُرْبها منهم. واللة أعلّم. 
وقولَهُ تعالى: «إدّا ربنَ آلتمآه ألدُنيًا به الكركي» أخْبَرَ أنه 38 زتها بزينةٍ الكواكب؛ وديّنَ الكواكبٌ نفسّها؛ أضاقها 
إلى نفيِهاء وهى الزينةٌ لهاء لا غَيرٌ. فهوء والله عل » كأنة قال يك : إنا رَيْنَا السماءً الدنيا بزينة» وهي الكواكبٌء أو قالَ: 
1 5 
نَا ينا السماءً بزينةٍ» قَسَيْلَ : ما هي؟ فقال: الكواكبٌ. 
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4 (0 في الأصل وم: و. ) في الأصل وغخ: حيث. (7) أدرج بعدها في الأصل وم: خرج ذكرهما. (4) في الأصل وم: بعض. (0) من نسخة 

| الحرم المكي ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: قبل. (9) ساقطة من الأصل وم. (4) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: التي 
تبني منها والتخصيص. (4) في الأصل وم: لتمليك من. )١(‏ من م؛ سافطة من الأصل. )١1(‏ في الأصل وم: للقدرة. (15) في الأصل وم: 
| وغيرها. (؟1) من م» ساقطة من الأصل . 
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وقول تعالى : لمكا ين كل سَبْطنٍ تار » كقوله”'" و : رَحَفْظئها ين كُلْ سبلن يبر» [الحجر: ]١17‏ 


9. 
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/ 3 وق3] رحِنْظهُ إنَاها ما ذَكَرٌ في قولِه ت: طلا بتَتعْونَ إل الملا الأقل وَيندَوْنَ ين كل جب > «موا وَكَم مَدَات 6 
/ وَاصِت 4 . ) 
١‏ قالَ ابْنُ عباس وغَيرَهٌ : قولة : ذلا يسَمَعُونَ إل الما الأقل» كانوا يَتَسَمْعُونَ ولا يَمْمَعَرنَ. وقال بعضُهُمْ : كانوا لا ا( 
0 يَْمَعونَ أخبارٌ الملائكة وحديكهُم في ما يكراجَعون في ما بيهم مِنْ أمر اللو وهم م المّلأ الأغلى . 7 


5 


[ومنه]”” مَنْ يقول: إنهمْ كانوا لا يَسْمَعونَ. َب إلى ما كر في سورة الجن حينَ”" قالوا: «وَأنً لَمَسْا ألتبآة 
ا ل الآنّ يج لم يبا هابا يصَدَا [الجن : حوة] أخبّروا 
أن مَنْ يَسْتَِع الآنَّيَجِْ لهُ ما ذكرٌ. دل أنهمْ كانوا يُتَسَمعر 

فإنْ قيل : كيف د يوَقْقُ بَينَ هذه الآيةٍ وبين ا 70 00 وَلمْ عدا وَاصِبٌ 6 . 
] <إِلَام يلت الَتدمة كَآثْمَمٌ رهبا يْبَابٌ كَلفبُ» [قيل :”1 اسْتَنْتّى الحَظِفَة وقال هناك”©: كَمَن ينتيج الآنّ يِذ 


لم كذا [الجن:94]. 
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/ ثم الحْظمَة 2001 أنْ تكونّ على التمثيلٍ أي مضع الْخَظفٍ [وإِمًا]”" على حقيقة الحَظِفِةِء رهي الإسْيلابُ والأخذٌ ) 
أ على السُرْعوء والله أعلَم . ا 
(/ لكن يُشْبِهُ أن تكون الآيةٌ التي [ذكر 2 رها ري سورة الجر . : «وأنًا لَسَسَنا ب لَمَمَنَا لتم فَوَمَدَنهَا مُلِسَتَ حَرسَا دي بذا رشبا 3 
ج23 قنذ وكا تقية إكدج تق بتكم 311 22 1د هنا يسنا [الآيتان: 8 و4] في المؤمنينَ منهم . 1 
( 0 


21 ورف هد 


1 ا اه ءامنا ا 
أ وال اعلم: 
/ ثم [في]”'" قله 6 : «وَأنَا سنا ألتمكه»ه ثم قولِه يق «وَآنًا كن منْمْدُ ينا متَهِدَ لسّمْع هَمَن يَنتِيِع الآن» دلالةٌ إثباتٍ 
الرسالةٍ لمحمدٍ و لأنة كان يُخِْرُهُمْ أنّ الجن يَصْعَدونَ إلى السماءِ الدنياء ويَسْمَعونٌ ِنْ أخبار الملائكة وحديثيم في ما 
/ يَتَرَاجِعونَ في ما بَينَهُمْ مِنْ أمْرٍ اللو في الأرض» ثم يُحْبرونَ الكَهَنةَ بدلك» قيحر الكهنةٌ أهلَ الأرض عن ذلكَ أنه يكو كذا 

كذا وفي يوم كذا وكذاء وأنة الْقَطعَ ذلك الوَّحْيء ويَمَْعونَ» فقالتِ الجن ذلكَ؛ واخْبَرَهُمْ عن أنفسِهمْ أنهمْ كذلك كانوا 
يَمُعَلرنَ فَصَدَّقَوهُ على صنيعهم . 

فإِنْ قيلَ: كينت صار ذلك آيةَ له وإنما أَخيرٌ عنْ قولٍ الجن لهنْء وبه ظهَرَ ذلك» ومنه عُرف؟ قيل: هكذا [كانَ!© 
لكنّ انقطاعَ الكَهََةِ مِنْ بَعدُ وحديتَهمْ يدل على أن ذلكَ قد كان ثم انْقَطمَ ذلك بالرسالٍ والوّخي» واللة عَم . 
| إن قيلَ: فإذا وُلْيَ الملاتكةٌ حِفْظَ السماء وحَرْسّها كيف أَغْفَلوا ما دُلُوا مِنْ حِفْظِها وحَرْسهاء وانتُجنوا حتى تَمَكُنَ 
4 أولئك مِنّ الاستماع والاختطافب وما ذَكر؟ قيل : جاترٌ أن يَشْتَغِلواء ويُمْتَحنوا بأمور أََرَ سِرَّى ذلكٌ» يمك ذلك لهم ما 
إل تكن والله أعلَم. 

فإِنْ قيلَ: : كيف كانّثْ صِفَةُ الشياطينٍ مِنّ الإشجماع منهم والحظف» وقد بَدَثُْ [وعانّت مما أصابها]”''' مِنْ فِْلٍ ذلك 

ا ا : إِنَّ الشياطينٌ» عاتهُمْ طَلَبُ الفِعْلٍ في كلّ وقت؛ فجائرٌ أن يكونوا فَعَنُوا ذلكَ لما 
كانوا يظنوت» قم عندهُمْ أنهمْ في عَفْلَةٍ وسَهْرِ مِنْ أمرريمْ. وإِنّْ كانوا يَمُلمونَ ما يُصيبٌُ مِنْ فِعْل ذلكَ» والله أعلّم . 
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) () في الاصل وم: قال. (5) في الأصل وم: و. (7) في الأصل وم: حيث. (؛) ساقطة من الأصل و م. (0) في الأصل وم: ههنا. (5) في 
/ الأصل وم: إلا. ) في الأصل وم: أو. () في الأصل و م: 38. (4) 0809 ساقطة من الأصل وم ٠‏ (11) في الأصل و م: وعاينت ما أصاب. 
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بو د جم امج ا د ح ام ريج حر اد يوسن موحت ان وج ان وجح اد ججح ادج الم ا جوج عر 
1 
0 4 
لاا 3 - سورة الصافات ا[ الآيتان ٠١‏ و١‏ 
3 


0 م جائز أن يُسَْدَلٌ بقوله و3 وأا كا تند ينها مد للتمع؟ الآية [الجن: 4] لقولٍ علمائنا في مَنْ حَلّفت: 0 / 


ع فلاثاً» فنادا مِنْ حيتٌ لا يَسْمَّعه2'0؛ لا يَسْنَتُ. وإذا ناداهُ مِنْ حيتٌ يَسْمَعُهُ حَنِثَ؛ وَإنْ لم يَسْمَعْهُ لما ذكَرّ: «رأنًا كا لد 7 
0 0 ينها مد س4 الآية. ومَعْلومٌ أنهمْ كانوا يَفْعْدرنَ مِنّ الأرض إلى الملا الأعلى لكنْ لا يَسْمَعونَ. ثم لم يَذْكُرْ ذلك منهم 9 
١:‏ إلا في المكانٍ الذي ي فدكذ وق ال علن عا ككزنا وى الدلالة»:والة:أعلم : 4 
1 وقول تعالى : طلا يَمْمَعُونَ إل لتلا الأ » الأشراف منهمْ وأهل المنِْلَة والكرامة» ويَْتَمل الجماعة» لأنَّ المَلأء هو ١‏ 
١‏ اسم للشيين: للجماعةٍ منهم» واسْمّ لأهل الشّرَفٍِ والمَنِْلَةٍ والكرامة. / 
7 ثم لا ندري كيت سماعٌ الجن نّ الملائكة؟ وما سَبَبُ ذلك [إلا]”" أنْ تكونّ تلكَ الأخبارٌ وما يريدٌ اللهُ ود إحدائَهُ في 
: 2 


الأرضٍ مكتوباً في كتاب» يَنْظْرونٌ فيه» فيَعْلْمونَة أو يَتَحَدّتَ الملائكةٌ في ما بَنَهُمْ بذلكَ» قَيَسْتَمِعَ هؤلاءِ منهمٌ ذلك أو 


7 2 20 1ل لم * م > ير الله أعلث . يض 
ا كيف جهة سَماعِهِمَ ذلك منهم » وما يشبه ذلك» وا علم 4 
0 وفيه أنْ الجن يَنْهَمُ كلام الملائكة» ا 1 


وقولة تعالى: «مَاسْسَفَ آم أَسَدٌ حَلنا أم عَنْ > قبل : هي السمواتٌ والأرضٌ والجيال؛ وقيل: 

4 الملائكةٌ. وَأكْتَرُهُمْ قالوا: قولَّهُ: ام أئدُ لت مك ع4 اي السمواث والأرضضٌ كقوله: 3: طلَخَلْقُ 
1 َلكَمَوتِ وَالارّض كدر عَلْقِ آلكّاين» الآية [غافر: /91]. 

4 يقولء والله أعلّمٌ: سَلْهُمْ : حلفي وإِعادَتُهُمْ آشَد وأكُبّرٌ وأعطمُ؟ وإذا أفْرَرْتُمْ انتم بِقُدْرَتِهِ على خَلْق السمواتٍ 
والأرض كيف الْكَرْتُمْ 00 

1 وقول تعالى : « :شتفي » نَسَلْهُمْ ونَخْوَ ذلك مما أمَرَ الله ود رسولة يكل أن يَسألَهُمْء ويَسْتفْيَهُمْ. يُخَرج مِنّ اللو هق 
أحَدّها: 0 لكيه لهم . 

| [والثاني]”*2: على التّعْيرٍ لهمْ والتوبيخ. 

*1 (والثالث]”" على التغليم الي يي جهَة]"" الحجاج والمُناظَرَةِ في ما بََهُمْ ويّينَ خصوموم . 
20 وهكذا كل سؤال أو اسْيِفْتاءِ ء كان مِنْ خبيرٍ عَم لِمَنْ دونه يُخَرَجُ على هذهو الوجوه. وكل سؤال أو اسَْفْتاءِ كان مِنّ رز 
1 الجهالٍ نِحَبيرٍ عَليمٍ يحرج على اسْيِرْشادٍ وطلب للصواب. 1 
وقونهُ تعالى : «كَسْمَفئن :> [وقوثه]©: هسه » [القلم:٠4]‏ [وقوثة]”: «َرَبكل من لسلا ين قنك ين تُسنآ»> * 


ول موو 


3 7 
| الآية: [الزخرف : 40] [وقوله]0”©: «سَل بو إنكديل4 [البقرة [وقوله]0'"“: طِثْلْ هر آنَّهُ أحدٌ» [الإخلاص: ]١‏ 1 
0 
/ 


0 ٍِ 


ل د ع دي 
لكيه 


,5 3ح يدت 
ا 


0 


0 


| [وقولهُ:]”"" قل كذا . هذا كله يُحَرْجُ على الٌْدِيرٍ الي وعلى تعليم الكل ج جِيَة”" الحججاج والمُناظْرَةٍ لا على الأمر؛ 
لأنهُ لو كان الأمرٌ لكان لا يقول ذلكَ المأمورٌ بالتبليغ : سَل؛ ولا تقلء ولا شيعا" يِنْ ذلكَ» نكن بل لبه رسال وأئرة ْ 


7 0 
8 أنْ يقولَ لكُمْ : افْعَلرا كذاء ولا تَفْعَلوا. فدلَ أنَّ ذلك الأمرَ للكُلٌّ في مر تَفْسِهِمْ : أن قولوا لهمْء وأنٍ افُعَلوا بِهِمْ كذاء 0 
إل اعلمُ. ْ ا 
7" : 


7 


وقولّهُ تعالى : 229 7 يسْكَْيِيَهُمْء ولم يَذْكُرْ أنهم ما أَفْتَّوهٌ لحرا را اليو 
لو أجابوكٌ: وأفْتَرَكَ بكذاء فق له كذاء أو أجيْهُمْ بكذا 3 أ 
/ 


ب 


5 


() في الأصل وم: يسمع. . 9) ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: أن خلتهم. (5) في الاصل وم: أر. || 
)١(‏ في الأصل وم: أر. (9) من نسحخة الحرم المكي؛ م في الأصل واء: احجة . (4) ساقطة من الأصل وام . (5) ساقطة من الأصل و م. )١(‏ في 9 
الأصل و م: و. (8) في الأصل و م: و. () في الأصل و م: و. (8) ني الأصل و م: حجة. (4) في الأصل و م: شيء. 1 

ان 


> 5-5-7 222532 تت جك وجح جح تك لج حك لحا 


مس 


7ج 


١ 


نحت حم بل م جم ساي ساي نه و عي م ع 


١‏ 0 :3 يعي جاده بعاد 2-5 0 ات ا 
1 4 
الآيتان ١‏ و 1 [” - سورة الصافات )] 0 
14 


فجائرٌ أن يكونَ الجوابٌ ما ذَكَرْنا : أنَكُمْ لو لم تُشاهِدوا حَلّْقَ ما ذَكَرَ مِنَ السمواتٍ والأرض وغَيرِها سِرَى خَلْق 1 
١‏ 
اندم ل 04 


0 
أ - 
17 وولَهُ تعالى: ل ٠‏ ضَعْمَهُمْ وشِدَّةَ ما خَلّقَ مَنْ سِوامٌ هُمْ؛ إنكم تعلّمونَ ضعت ,م 


005 أنفيكُمْ وحَجرّها وشِدَة من سِواكُمْ وها وصَلايتها [نم إنها مم شِدتها وقوتها وصَلابتها]” احضَعٌ ل وأظوعٌ متم‎ "١ 
3 ما ذْكَرَ مِنْ طاعَتها له وُضوعِها حين”" قال 38 : «أنيا طَزءًا أ كرما ما د :] وقال”" هق : «لر‎ 4 
4 وتَحْوٌ ذلك مما يَكُثُرُ والله أعلّم.‎ ]1١: أ كنا انر عل ججَل لبتهُ حَيِما تعصَدِكا ين بْنْ حَْيَةٍ و6 [الحشر‎ / 
0 [ويذْكُرٌ في قوله]”* فت : «إنَا سَلتَتَهُم ين طيدو لازي » بَدْءَ خَلْقِهِمُْ وأصلّهُ الذي خُلِقوا همْ من : إنكمْ إنما عَرَفْتُمُ ابْتداءً‎ 04 / 
!/ ٠لسرلاب أ حَلْقِكُمْ وأضْلَكُمْ الذي منهُ خُلِقتُمْ أنه ثُرابٌ أو طينٌ بإخبارٍ الرسل وبقولِهمْ» وأنتم ميا أهلّ مكة, مِمنْ لا يؤمنونَ‎ 
فكيف صَدَّفتهُ ثم الرسل بما ابروا عنْ أصلِكُمْ وبذه حَلْقَكُم ولم قوم بها منخوروتكُم من اعاقيكُم تنكم بعد مويك؟ ورا‎ 4 
2 فإ صَدَقكومُمْ في ذلك لَرِمَكُمْ التصديقٌ لهمْ في كل ما يحون ويقولو واللة أعلمُ.‎ ! 
7 أو يقول: إنهُ نش مِنْ يَلكَ النفسٍ الواحدة التي حَلَّقّها مِنْ تراب مِنَ الكَلْقٍ ما لو تَرَكَهُمْ جميعاً» لم يُنْنِهِمْ؛ لم‎ 4 
0 يُمنْهُمْ لَامْئَلاتٍ الدنيا منها. كَمَنْ قَدَرَ على إنشاءِ ما تَمْتَلِنٌ الدنيا منُ» مِنْ نفس واحدء لا يُحْكَمَلُ أنْ يُعِجِرّهُ شيء مِنّ‎ 
ئ البثِ والإعادةٍ وغَيرٍ ذلكٌ» والله أعلّمُ . طش‎ 
١ ويَحْكَمِل]”” أنْ يقول في قولِه فك : «إنَا حَلَتَتهُم ين مليزر لازبي» : إنة0"© قد أنْشَأْ م مِنْ تلك النفسٍ ومِنْ ذلك الأصل‎ 


20 


قَرْناً بعد قَرْنْ؛ يَعدَ إفناء كل َرْنْ أَنْشَأْ مَْناً آخَرٌ فلا يَُْمَلُ أذ يكونً المقصردٌ مِنْ إنشائِهمٌ الإنشاء ثم الإفناء والنْض / / 
خاصةً, لا عاقبةٌ تَقْصَدَ بالإنشاء والإفناء؛ إِذْ في الشاهدٍ مَنْ كان مُقْصودُهُ في البناء البناء والنَفُضَ خاصّة كان غيرَ حكيم . 8 


2 


| ا اي فلا يتختمل أنذيكون مرائة من إنعائكم ا وإفناتئكُمْ ذلك خاصةء لا غَيرٌ. وذلكَ يزيل ١‏ 
# الحكمة) ويُوجبٌ السّمَة . تَعالى الله عَنْ ذلك وعن جميع ما يَصِفُهُ المَلاحَدَهُ عُلَوَا كبيراً. 7 


يا 


0-2 


[ويَخْتَمِ]”" : أنْ يقولّ: إنكُمْ عَرَفْكُمْ انكمْ إنما أنشَاكُمْ مِنْ تلك النفس التي أنْشَأها مِنْ ثُرابٍ أو طين على اناق 
منكمء فإذا مُْمْ يتم صِرْتُمْ تُراباً أو طيناً » ٠‏ فكي ألْكرُْمْ إعادتهُ إياكُمْ مِنْ ثُرابٍ أو طين؟ وقد أفْرَرتُمْ ان صلَكُمْ مِنْ 
تراب أو طينء والله أعلّمُ. ؛ على الوجوو التي ذُكَرُنا يجوز أنْ يُخَوْجَ . 
وقولهُ تعالى: ابل عَيْدَتَ 1 ويسْكَرُوة» بالنصب يَْتَمِلٌ وجوهاً: 

أحَدها : عَجِبْتَ منهمْ إِنكارَهُمْ ما اذكروا بَعْدَ كَثْرةِ قيام الآياتٍ والحُبح عليهمْ في ذلكٌ» وهم يُنُكرون» ويَسْخُرونٌ. 

[والثاني]”*: يقول: عَجِبْتَ ويَسْحُرونَ لما أنكٌ بِرَعْمِهِمْ لِعَظيم ما يَنْزِلُ بهِمْ مِنَ العذاب والشدائدٍ وما يَسْتَفْبِلُهُمْ بِنّ 
الأمورٍ المهموّء وهم يَسْخَرِوَنَء والله أعلّم. 

[والثالت]”"2: يقول: بل عَجِبْتَ لما تَدْعِوهُمْ أنت إلى ما به نّجَانْهُمْ وفَلاحَهُمْ وهم يَسْكَرونَ ونّحْوَ ذلك يَحْتَمِلُ» 
والله أعلّم بما كان يُعْجِبَه. 

وفي بعض الحروي: بل عَجِبْتٌ بالرة فع”” "© وكذلكَ ذُكِرَ عن ابْنِ مَسْعووء فاه أنه كان يقرأ بالرفع : : بل عَجِبْتٌ. فِإِنُ 
َبَتَ ذلك» وصَحَتُ إضانفةٌ العَجَبٍ إلى اللو» فهر في الشاهدء إن كان لظهورٍ عظيم ما قالوا حَيًا عليهمْ مُسْعَيراء عند ذلك 
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() من م؛ ساقطة من الأصل. (1) في الأصل وم؛ حيث. () في الأصل وم: : وقوله. () في الأصل وم: أو أن يلكر لقوله. (0) في الاصل و 
م: أو. 9) و() ني الأصل و م: أي. () في الاصل وام : أو. () في الأصل وام: أو. 0٠١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية 771/8 . ْ 
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لحكد جعمدد يجم ديجم د يجصسبر ا كحك يوري بوي 
يقفا  "/‏ سورة الهصافات ا الأيات ؟١‏ - 12 


| يَقَعُ لهم العجبٌ»ء فهو ني الله فق وإنْ كان لا يُحْتَمَلُ أنْ يَخْمَى عليه شي5» فذلك لعظيم ما كان منهمْ مِنَّ الإنكارٍ مِنْ قدرته 
ْ على الإنشاءِ والجحودٍ في ذلك فيكونٌ ما ذَكَرَ مِنْ حَرْنٍ التَّجْبٍ من كنايةٌ عن الإنكارٍ والدفع لِقَولِهِمْ. وذلك كما أضات 
الإمْتِحانٌ إلى نفسِدء وإنْ كان في الشاهدٍ لا يُسْتَعْمَلُ إلا في اسْيظهارٍ ما حَفِيَ عليهم؛ وَاسْثيَرٌ منهمء فهر مِنّ الل يُخْرَحُ على 
4ا] الأمر والنّهَى ؛ أعني الامتحانَ. وإنْ كان في الشاهدٍ بِينَ الكَلْق فلا يكونٌ إلا لما ذَكَرْنا . 
/ َعَلَّى ذلك جائرٌ إضافةٌ العَجَبٍ إلى الله على إرادةٍ الإنكارٍ منهٌ عليه والدفع لِقَولِهِمْ والله أعلّم. 
/ ومِنَ الناس مَنْ أنْكُرٌ هذه القراءةً» وقال: لا تجوز إضافة التَعَجْبٍ إلى الله ف ليما هو لم يَزْلْ عالماً بما كان ويكوثٌ؛ 
/ وهو في الشاهدٍ إنما يكونُ لظهورٍ عظيم مِنّ الأمرٍ قد جَهِلوُ . لكنّ هذاء وإِنْ كان في الكَلْقٍ ما ذُكَرّ فهو مِنَ الله على غّيرٍ 
ال 1 وإنْ كان ب بِينَ الْكَلْقِ لما ذَكَرْنا . 
( وقد ظَهَرَتْ إضافةٌ [العَجَبٍ]”'" إليه بتولِهِ : «وَإن تحب تسب َسبَبْ فرح » [الرعد: 6] وهو يُكَرّجّ على الإنكارٍ عليهمْ 
والرّدٌّ على تعظيم إنكارٍ ما قالواء وألكرواء والله أعلّم . 
ومِنَ الناسٍ مَنْ قال في نوله ي: طبل عَيِبْتَ» في ما أضائّة إلى رسرلٍ الله يي أي عَحَبْتَ مِنْ هذا القرآن حينّ 
أعطاكَ إياة» ويَسْكَرُ من أولئكَ الكفْرَة . 


! ويَحْيَمِلُ مَعْنىَ [آخرَ]"© وهو أن يُقَالَ: إِنَّ قولّهُ 8: «بل عب يت وَتنكرة» أي جعَلْتُ ما نْرَنْتُ عليك مِنّ القرآن 


حصلك 


ا 


ول-م 


0 


-6 


3ه 


> 


من 


أله 


وله 


ل 
- 


03ت 


سه 


6 


- 


#يلمم 


والوخي أمراً عَجَبا » أو أن يقالَ: : كان إنكارُهُمْ رسالئَكَ وتكذِيْهُمُ الآياتٍ أمراً عَجَبا وهم يَسْخْرونَ ونَحَْوّف والله أعلّم . 


| وقولَّهُ تعالى: <ِرَإنا دا لا يدود ابن عباس يقولٌ: وإذا وُعِظوا لا يَتعِظونَ . والمّوعِطةٌ والتذكيرُ واحدٌ. 
وقتادَةٌ يقول: جززةا :ما لا يكين» أي لا ينتَفِعرنَ بالمَوعِظةٍ على ما دَكَرْنا في قوله : «مُمٌ يكم عُنىّ» [البقرة: ]١١1‏ أي لا 
4 

يتَقِعونَ بتلكَ الحراسٌ» وه له. فَعَلَى ذلك قولٌ قتادة . 
/ وجائرٌ أن يكونَ على حقيقة تذكير”" ما نَسُوا مِنَّ الآياتِ والحُجح؛ يقول: إنهمْء وإِنْ ذُكُروا ما نَسُوا م مِنّ الآياتٍ؛ 
غَذَلَرا عن فلا يَتَذّكَروفٌ والله أعلّم . 
٠‏ وقولَّهُ تعالى: <تَإنا رأنا ميد يكَتسْرُنَ» هذو الآياتٌ وأمثالّها ذَكرّهاء والله أعلَمُء لقومء عَلِمَ الله أنهم لا 
يُؤمنونَ بدأ : «جكل عَببْتَ وَيتكرُرة4 «وإنا دوا لا يتِْنَ> «وإنا رأنأ لد ل كد بنُ> [ج لت يننا 
وكا زا مظنا أن > «أر 6 الاويرنَ]”' يُخْيرٌ عَنْ عِنادِهِمْ ومكابَرَتِهمٌ الآياتٍ؛ وَيَذْكُرٌ سَنَهَهُمْ 
| ا از اوس ول ابر د تا ا اه 
ْ أحَدُهُما: مَكرَ ذلك آية إرساليم ل لانة معلوم أنهم كانوا علي [ما] بر متهم بن المناد والشقوءبوعلى ذللك 
حُتمواء وقيضوا . دل أنهُ بالله عَرَف ذلكٌ» وبِوَّحْيهِ خيه عَلِمَ والله أعلّم . 
1 

والثاني: يُخْبرٌ والله أعلّمُء » على ما رَأى سَلَُّنا مِنْ سَفّهِ أولئكَ وعِنادِهِمْ وماقاسًرا منهمْ وما لَحِقَ بهمْ مِنّ الأدّى 
؛© والضّرّرٍ والسوءٍ لعلا يَضيقَ صَدْرٌنا مِنْ سَنَوِ مَنْ تَسَفَّهَ علينا مِنْ أهل الفّسادٍ والفِسق» وآلَا َيْرْكَ الأمرّ بالمعرونب والنّهْيَ عن 
المُنْكّر لِسَمَهِ السفيه ولا لأذّى المؤذي ولا لسبوء”"" يقال 

بل يَجبُ علينا أنْ نََاسّى بِسَلَفِناء ونَفْتَدِيَ بهمْ. وإذا أصابّنا منهمْ ما أصابٌ أولءك مِنْ الأدى والسَّقَّوء وإنْ عائّدواء 
وكابّرواء وظََهَرا" منهمْ كل فِسْقٍ وسُوءِ على ما فَعَلَ أولئك؛ وَاحْتَمَلوا منهُمْ ما كرهواء نَحْمِلُ مِنْ سُفهائنا مثلء واللهُ 
:امام » ولو لم يكن في وِكْرٍ*' سَقَهِهِمْ وعِناوِهِمْ ما ذَكَرْنا مِنّ الحِكْمَةٍ لكان لا مَعنىَ لِذِكْرٍ سَفَهِ أولئك وعِنادِهِمْ. 
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(0 من مء ساقطة من الأصل. (1) ساقطة من الأصل و م. (9) في الأصل و م: التذكير. (؛) في الأصل و م: إلى آخر ما ذَكُرٌ. (0) ساقطة من 
الأصل رم. () ني الاصل و م: سوء. (7) في الأصل و م: وظهررا. (8) في الأصل وم: وإلا. (5) أدرج بعدها في الأصل وم: من. 
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دحج ملح حت مجح جا بح اجج عب جه مج 22 لج لجا جا 


ا ل و رك سدس ووو و 0290 
/ الأيات ١‏ 16 ) 57 - سورة الصافات ا[ يفف 
ا يي ب ب يبي ا ل 


وجائرٌ / 101 -1/ أنْ يكونّ الشيء سَفَهاً باطلاً في نفسِه» ويكونٌ حكمة ودليلاً لِميْرِوه واللهُ أعلّمُ على ما قال بعش 
الناس: إِنَّ الكذبٌ نفْسَّةُ» يَحْسَبونَ أنْ يكون دليل الصّدْقِء وكلامَ السَّفَهِ والباطل دلِيلُ الصّدْقٍ وَالحِكْمَةٍء واللة أعلّمُ. 


- 


١ 


- 


وقولَهُ تعالى : ا نا ءيه ندري أي وإذا أَنْزِلَ عليهمْ آيةٌ على سؤالٍ منهم يَسْكَرونَ» ويَسْكهْزنُوفٌ؛ يُخيدٌ عن 
سَمَههمْ أنهم» وإن سَالوا الآياتٍ فإنهم لا يَسالونَ سؤالَ استرشاوء ولكن سؤال عِنادٍ ومُزْءِ كقوله : «رَلو دحا متم ابا 
تمل صطنُوا نه يَترُُنْ» طلَقالوا تنا شرت أْصرئ4 [الحجر : 4١و6١]‏ وكقوله: <رَْ آنا زلا تي اللكبكا َه 
ألْوْقَ وَحَترَ) عَم كل سَوَو ملا ا كَاثوا يووا إل أن يمه مم4 [الأتعام : .]1١١‏ 


[وقولة تعالى]”"": لرََالرآ إن هَدَآ إلّا حر يينُ» كان هذا تَلْقيناً”" لأولئك الكَفَرَةِ الرُوْساءٍ مِنّ الشيطان 
اللّعِينِ حتى يُمَرّهوا على أتباعِهِمْ عندما طَهَرّء وكثيرٌ مِنّ الآياتٍ لما كانوا يَعْلَمونَ أنْ لا كُلّ أحدٍ يَعْرفَ السّحْرَّ ويَتهَكأ 
1ل" إتيائة ِل يُلْيِسِونَ بذلكَ على أتباعِيمْ لتقم ندَهُمْ أنها السّْرٌ لا الآية وال أعلَم. 

ولو كان ذلك سخْراً حقيقة لكان مِنْ آياتٍ الرسالة. فكيف إذا كان آيةٌ [؟ وذلكَ]©' لما كانوا يَعْلَمونَ أنه لم يَخْتَِث 
إلى أحدٍ مِمْنْ له مَعْرِفةٌ بِالسخْرٍ قط . 

نَدَكَ أنه بالل عَرَفَ ذلك" على ما دَكَرْنا أنَّ ما أنبأ» وأخبَرٌ مِنْ أنباء الأمَم الخاليةٍ وأخبارِهِمْ, يَدُنُ على رسالَيِه يما 
عَلِموا أنه لم يَخْتَلِف إلى أحدٍ مِمْنْ لهُ المَْرِفةٌ بتلكَ الأنباءِ والأخبار» ولا نر في كُتِهِمْ لِيَغْرت ذلكٌ. 

ثم أخبّرٌ على ما كان في كُهِمْ . دل آنه بالله عَرف ذلكَ وبوخي منه إليه عَلِمَ. فَعَلَى ذلكٌ لو كان سحراً فكيت إذا كانت 
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وقال الرْجَاجٌُ: حَرْفُ العجب إنما يكونُ عند ظهور العَجَبٍ مِنَّ الآمر غير" عظيمةٍ. فأمًا ما أضيت إلى الله فهو على 
الإنكارٍ منه والرّدُ على مَنْ أنْكُرَ عظيماً مِنّ الأمرٍ ظاهراًء أو كلامٌ نَحْوُهُء وال أعلّم. 

وقوله تعالى: ظوَكُمْ عَدَابٌ امِب أي شديدٌ. وقولَّهُ تعالى: جين يلير لزب » قبلَّ: مُلْتَرِقِء وقيلٌ: مُلْتَصِقٍ الذي 
يَلْتَضِقُ» إذا لْمِسّ. وقول تعالى: ظدُحُورًا4 قيلّ: مطروداًء وهو مَظرودٌ. وقولَّهُ تعالى: لناب كَانبُ» نيل : مُضية 
وقيل: [َهَوَى بثقريو]". ثم قولهُ: «وَإا را عد يتتَدُونَ» قال بعضّهُمْ : تَسْكَرونَ وقال بعضُهُم : ظيَتسْوْرن» يَظَلْبونَ مِنْ 
أتباعِهِمْ الشّحْرِية؛ يعني القادة على الآية» والله أعلّمْ . 
وقولْهُ تعالى : طلا يننا َأ ) وعكائا ا لتتنرؤة» <1ز 006 الآرة» جثل م وأ كينزر» 
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قد ذَكرْنا أنهم يقولونَ ذلكَ وما تَقَدُمَ على العنادٍ والنّعنْتِ وعِلْمٍ منهم أنهم لا يؤمنونٌ أبداًء وإنْ بن لهم جِهَة الإحياء والقدْرَةٍ 
عليهمْ. لذلك اكْتَمَى بفوله: طثل نَم وشم درم قد ذَكَرْنا أنهمْ كائرا يقولونٌ ذلك» ولم يَذْكُرْ شيثاً مِنَ الحجاج سِرَى 


ولح 


هس 
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0 2-00 5 ركرء سواه 2 520 رم عع 5 00000 
قوله: طتَمَم4 [وقوله: ]”* طوش كيخرين» أي صاغِرونٌ ذُليلونَ كقوله يق َرَرمَقُهُمْ ِل [يونس : 70] والله أعلَم . 
4 7 
وقولة تعالى: ؤَبَنما ى بجر وبيدة4 يَحْتَمِلَ قَذْرَ زَجْرَةْ واحدة؛ يُخْبِرٌ عنْ سُرْعَةٍ قيامها ومُرورها. ويَحْتَمِل 
حقيقةٍ الزّجْرةٍ. لكنْ يُحْيِرٌ عنْ حِفّةِ ذلك وهَونِهِ عليه كقوله: «كن كَبَكْوْنُ» [البقرة: 7١1و.‏ . ] مِنْ غُيرٍ أن كان منهُ كاف 
أو نون أو شيءٌ يِنْ ذلكَ» لكنهٌ أخفتُ كلام على الألسنء يُوَدّى به المَغنّى» ويُقْهَمُ به المُرادٌ مِنْ ذلك . 
فعلى ذلكَ جائرٌ أن يكو قولة : َيه ويد إخبارا”"" عن حِنَةٍ ذلك عليه وعُونِه مِنْ غير أن جَمَلٌَ الزجرة سَبَبَ 
الإحياءٍ أو سَبَبا مِنْ ذلكٌ» والله أعلّم . 
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ع ججح جا رت رج جه مرح 2 جه جرب جه 2 له مضل يجت 2 


() ساقطة من الأصل و م. 0) في الأصل ر م: تلقين. (؟) ساقطة من الأصل و م. (4) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل و م. 
(5) أدرج بعدها في الأصل وم: لا (5) في الأصل و م: وئيل. 0) في الاصل: هو وثقوبه؛ في م: هوى بقوته. (8) من م2 في الاصل: 
قوله. (4) في الأصل و م: إخبار. 
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+ وقَرلّهُ تعالى: طَّدًا م يَطْرُنَ» يَحْثَمِلُ قولهُ: <يطْرُن» إلى ماذا يُؤْمَرونَ؟ وعَنْ ماذا يُنْهَونَ؟ لأنْ الذي أصابَهُمْ في 
0 الآخِرَةِ إنما كان لِتَركِهِمٌ الأمرّ في الدنيا . فإذا عايّنوا ما كانوا يُوعَدونَ في الدنيا ركيم الأمرٌ به؛ يَنْظْرونَ إلى ماذا يُزْمَرونَ 
وَيُنْهَونَ عنه؟ واللهُ أعلم» و ينون كالمَحوْزِينَ لأنهم كانوا يُكرونَ البعت» ويُكُذْبوَة. فإذا عايّنوا تَحَيّرَواء وتاهواء 
وضَجروا . وهكذا الأمرُالمتَمارَك في التي أن مَنْ أنْكَرٌ شيناء أو كَذْبَدُء ثم أخيرٌ بو وأَعلِمَ حتى تَيقَّه2'0. وتَحَقّقَ عندَهُ 
ما أنْكرَ تحير وزّجِرَ. 

0 فَعَلَى ذلك هؤلاءٍ لما الْكروا ذلك في الدنياء وكَذَّبِوهُ, ثم عايّئرا ذلك. وتيقّنون”"» تحَيّزواء وضَجروا بوء يَنْظرونَ 
نَرَ المُتَحَيِر الضّجِرٍء واللة أعلّمْ. 

وقولَهُ تعالى: «وََالا يري عدا : م تيه هذا كلامٌ: يُقالٌ عند الوقوع في الهلاكِ «ونزلة : «هدًا يم اليه 
1 ل ويومٌ المجزاء. وكذلك قولهُ: «مدلك يرم لدي نف» [الفاتحة: 687. 

١‏ وِيَحْتَمِل: طِمَنَايَمُ تيو أي هذا يرم الذي يَْمَعُ كل مَنْ مَعهُ الدينٌ دين . والدينٌ المُظلَقُ؛ هو دين اللو. وكذلكَ السبيل 
1 ا بم لزي أي هذا يوم الدين الذي يَنْمَعْ مَنْ كان معه دينٌ اللو . وكذا السبيل المُظلَقُ» هو سَبيل الله. 
وتونُهُ تعالى : ظهَذا ب الَسْلٍ الي كت بده تُكزبت؟ قَولُهُ: ظعَنا بم التسَل» أي يوم المَضاءِ والحكم 


اخ لوسيرى سول 


4 ا 01 

3 ويَحْتَمِل قولة: طهَنا يوم ا[ ل يَفْصِل» ديمرق بَْهُْ أي بي الكفَارٍ وأهل الإيمان وبينَ الخبيث والطيْبٍ . كقوله 
تعالى: «الَمِيدٌَ أنه ألْحِيتَ سن وَيَجْمَلَ ليت بِعْضَمٌ عل بَنَضِ ذُرَْكُمَمُ جِيعًا» الآبة [الأنفال:/"] وقولِه: 

ٍ «وَمتاروا اليم أيَّا الْمجَرِمُونَ »© [يس 0 : «هرِبنٌ فى لَبْنَّةِ وََرِيقٌ فى التعبر» [الشورى: 7] واللة أعلّمُ. 

4 وقولهُ تعالى : طاَحدُروا انين طلئوأ م4 فالزوجٌ اسْمٌ لِشَكْلِهِ وام لِضِدٌَو واشمٌ لهما جميعاً . 


1 لقره : «تَأرْكعه» أي أشكالَهُعْ وفُرَناءَهُمْ مِنّ الجن والإنْس والشياطين. مر الملائكةً [أنْ يَجْمَعوا]”؟' بين 


الالجتماعَ في الملاهي والطَرّبٍ في هذو الدنياء ويجْتَمِعونَ على ذلك . 
: فُعَلَى ذلك تَجْمَعٌ بِينَ أولئكٌ وبَينَ قُرَنائِهِمْ ‏ جهدم؛ ويُفْرَنْ بعضَهُمْ إلى 1 في العذاب كقولِه 4: #رمن يَعْسُ 2 00 
ليَمَنٍ تُيِيِض لَمٌ سَيطًا هو لم ِنُ» [الزحرف: 85] وكقوله: طإذ اللَلَلُ في أَعَتَقَهَ تكقوع وَأكََمِلٌ : متَحَبُون»> «فى الهو م 
مُنْجَرُونَ4 [غافر : الاوا/] ونحوة. 
52 م 


اوتولة تعالى: لتَمَُومٌ إل مل الي » كقولِه: «وَسِينَ الْزِينَ كتررًا إل جَهُمَ زرا [الزمر: ]/١‏ 


٠١ج‎ : 


وقال قَتادَةٌ وغَيرَهُ: طامنا يم > أي يُدانُ بَعْض الناس مِنْ بَعْض في المَظالِم والخقوق. 
6م مدت 5 مع |" رورم ع5 00 
وتوله يي : وموم ِنَم تَنشُرلوت» يَسْتَوِل الوق للحساب. ويَحْتَول «تنْعُوروة» أي مُحاسَبون. 
وعِنٍ ابْنِ عباس [أنة]'"" قال إِنَّ دونَ الحساب يومٌ القيامة كذا كذا مَوقفاًء في كل مَوقفٍ يُوقَمُونَ وقدارٌ كذا عاماًء ثم 
تلا هذو الآية. 


0 


0001 
ا ل م 


4 [ولا”" يَْثَمِلُ السؤال عمًا فَعَلواء ولكن يُسالونَ لماذا فُعَنُوا؟ ويَحْثَمِلُ الوقوف [ما قَعَنَ]” بعضّهُمْ بَغضاً 
و( دب مسيم 
4 (0 في الأصل و م: تيقن به. )١(‏ في الأصل و م: تيقنوا به. (5) من مء في الأصل: قوله. (4) في الأصل: أي يجمع؛ في م: أن يجمع. 


2 


(0) في الأصل وم: كان. )١(‏ ساتطة من الأصل و م. 9) في الأصل و م: و. () في الأصل ر م: فتنوا إلى . 


سي ييا سي ل ا رت 


8 : «إنّ ريك هو يَنْصِلُ ينهم : ْم الِْيمَةِ4 أي يَقْضي بَينَهُمْ ؤِنِمًا انا فد يْتلِفْت» [السجدة: 5 ؟] واللهُ 3 


الت اللا كد ا اي تت سيان عست جد ب #سساحدة ا 


5 


منْ كانوا” “ يَجْتَمِعونَ في هذو الدنياء ويَسْتَحبُونَ الإجُتماعَ معهم 0 م؛ أن يجْمَعوا في عذاب الْآخرٍَ على ما كانوا يَشْححِبَونَ 1 
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والممخاصمة في مابَيتَهُمْ والمُراجَعَةَ كقوله: طتَاكَ الجر لأرل » كذا طِرَبَاتَ رُم لأَزسر» كذا | 
[الأعراف:8”'و8] على ما أَعْبرَ أنه يجري في ما بَنهُمْ ينَ الخصومة ومُرَاجَعَةٍ القولٍ واللائمة. / 
وقولُهُ تعالى : ما لم لا تَامَرُيدَه أي مالَكُمْ لا تُناصَرونَ أي مالْكُمْ لا تَنْصُرُكُمْ الأصنامُ التي عَبَدْتَموها 90 


2-- 2 


سس - 9 


في الدنيا رَجاءَ النّضْرِ والشّفاعةٍ كقولكٌة”©2: «عزلت شَُكرًا عند أيه [يونس:8١]‏ وقولكٌ:” : طم نَتبْدُهُمَ إلا ريا إلى 
لَه زلْيّع> [الزمر: 7]. ا 
الأية 31] تيبر عنْ إِياسِهِمْ مِنْ نَضْرٍ ما عَبّدرا على رَجاءِ النّضرِ لهمْ والشفاعةٍ بقوله'": «بل هر أبن تعش» )) 
7 ب/ أي خاضعونً ذليلونَ ش لما عَلِموا آلا يكونّ النّضْرٌ والعَونُ إلا منُ. فعندٌ ذلك يَسْتَسْلِمونَ لهُ. وتال م7 
بِعضَهُمْ : يَسْتَسْلِمونَ في عذابه. ا 

:1 0007 رس تر 2 الي امو مر ال ميد روه > 5 5 2 57 50 "١‏ 
وقول تعالى: ربل بَنْسُمْ عل بنش بَتسََلوة؟ قال بعضّهمْ : أقْبَلّتِ الإنْسٌ على الجِن. وقالَ بعضَّهُمْ: امْبَلَتِ ' 
الإنس على الشياطينٍ. 


[وقولةُ تعالى]©»: جثالر] ات كك تأوتا عن اين قال بعضّهُمْ: مِنْ قِبَلٍ الخيرٍ والطاعةء فُتَسْهونناء 
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وقال بِعضَهُم : مِنْ قبل الدينٍ والتوحيدٍ مِنْ حيتٌ يُخْيَرَسُء وهو الأَرّلُ» وقالَ بعضُهُمْ: مِنْ قبل الحَق”* وَنَحْوو. 
ر قْرَدٌ عليه أولئكٌ «َتَالواً إن كم ْنَا عن آلبمينِ» يقولون: نكن" تركثُمُ الإيمانَ بأنفسِكُمْ وبِاخْتيارِكُمْ » 
لا إنا منَعْناكُمُ مَنْعاً عنة. 
رقالوا: ما كآنَ كا لك ين سُلْطَّ بل كم كما لين أي ما كان لنا عليكُمْ مِنْ حُجةٍ أو برهانٍ الْرَمناكُمْ ' 
[بو]”" بل أطعْتُمونا طوعاً» واسْتَجَبْتُم لنا لما دَعَوناكُم. 

فهذو المُناظرةٌ والمُجِادَلّةُ في ما بَينَهُمْ كمُناظَرَةَ إبليس في مُوضع آكحرٌ حيثُ قال «وَتَالَ الَبِطَنُ لا فى الْأَمرٌ إر 
وَمَتحكم وَعْدَ للق تددو طلنلنئ ونا 6ن ل عَليكمْ ين شنط إلا 3 ترم للنتجنئ في كلا تومي وَلونوا أنشسم 
[إبراهيم : 17] أي دَعَوبُكُمْ بلا( حُبَةٍ ولا برهان فَاسْتَجَبتُمْ لي . 

فَعَلَى ذلك يقولٌ هؤلاء «بل لز تَكُوُا مُرْمنِينَ» بِاخْتِيارِكُمْ ترك الإيمان بلا سُلطانٍ ولا حَُجّةِ عليكمْ ومناظرة القادةٍ مع |! 
الأتباع حينَ”' قال ومالك أُولهُمْ لمهم سا كانت لك عَلَِِا ين مَضْلِبه [الأعراف: 4" وَنّحْوَ والله أعلّم. . 

يَحْكَمِلٌ فولهُ: الوا إلك كْثم نا من اين أي مِنْ جهة القُوِْ أي إنكمْ على الحَقٌّ وإنكمْ مؤمنون ونَحْوَ ذلكٌ. 

ويَحْمَولَ لا على حقيقة اليمين» ولكن تَأتونّنا من كلّ جه كقولو: «ثم آي ين بن فم ون لف ومن © الآية 
[الأعراف:7١]‏ أي مِنْ كل جهة لا على حقيقةٍ ما ذَكُرْناء والله أعلّم . 

وقد ْنا أن قولُ : وما كا م كم ين سُنطن» أي لم بحن لِامْبَاِحُمْ إيانا وطاعحم لنا حجةٌ أو برهانٌ اننا 
عليكُمْ في ما دَعَوناكمْ إليه انّباعاً مِنْ غيرٍ أن الْرَْناكُمْء فلا تلوموناء ولكن لوموا أنفسَكُمْ «بل كم زا > أي ,رز 
بظغْيانكُمُ امبَمتّمونا لا يما ذَكَرْتُمْء والله أعلم. ا 
[وقولَهُ تعالى]!"': دِنَعَنّ عا قل رب إك لدآِتدّ» يُشْبهُ أن يكونٌ هذا قولَ الأكابرٍ منهمْ والمَعْبِوعينَ / 
لأصاغِرٍ والأتباع منهم : أنْ حَقّ علينا قَولُ ربنا. قال بعضّهُمْ : أي وَجَبَ علينا وعليكُمْ عذابٌ ريّنا . 0 
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/ () في الأصل وم: كقوله. 0) في الأصل وم: وقوله. 0) في الأاصل وم: كقوله. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) من م» في الأصل: الجن. | 

(1) في الأصل وم: إن. (7) من مء ساقطة من الأصل. (4) من م؛ في الأصل: نلا. (4) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: ثم | 
| قالوا. 
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25" 7" سورة الصافات ا[ الآيات 7١‏ /لم 


ْ بيه أن يكون القول الذي أخْبّروا أنه حَنُ عليهمْ, هو قولّهُ فك : «الأتلان جَهَئَّرَ ين الْجِنّة ونان أَحيِيتَ> [هود: ١١89‏ 
والسجدة: 1] والله أعلّم. 


وقولّهُ تعالى: دتلتكم )ا كا ع4 يَسْتَمِلٌ أن تكون هذ المُمائبَة ب التي ذُكرَتْ كانت بينَ الأتباع 
| والمَمْبوعينٌ مِنّ الإنس كقَولِه 38 وَل لبن أَنتضْهِثُوا لين أستكبرواً» كذا [وكقوله:]”'"' طقال لذن استكيريا بين 


ري- صر وييه 


َسْتْضِعفُوا» كذا [سبا: *او7”] وكقوله: «ريّنا ملام أَصَلُونا نَتَاتِمْ> كذا [الأعراف:4*]. 

ويُشْبهُ أن يكونّ بينّ الإنس وا لشياطِينٍ. 

ثم قولّهُ: ل نرم اعوط وعَرَفْتُمْ أنا سنا على الهُدىء ولم نُقِمْ عليكُمٌُ احج 
ائبع ونا على عِلْمٍ منكُمْ أنّا على الفِوَاية» فأعْرَيناكُمْ حيئيل ل. والإغواءٌ الإضلالٌ» والعٌوايَةٌ الضلالٌ. 
وقولة تعالى : ؤِيَتَيم يوذ في العَنَابٍِ كلك ا طن حبي لاا رالحتوفو :رخا ركرة ني 
العذاب ليس أن يَدْ َسْتَرِكوا في نوع مِنَ العذاب. ولكنْ يُجْمّعون جميعاً ل يانِهِمْ وجُرْمِهِمْ. 
وقولّهُ تعالى : «إدا كَدَلِكَ تَْمَلُ بِالْمُجْرِمِنَ»> قال أبو بكر الأصَمٌ: المُجْرِمٌ هو الوَنَّابُ في المّعصِيّةٍ الفاوحُ 
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وقولُّهُ تعالى: : جِإَِهُمْ كاثرأ إدَا ييل َم لآ له إلا آنَّهُ يََتَكرُون؟> أي كانوا إذا قيلَ لهمْ: قولرا ذلة إِلَه إلا 
ديه ثم يَحْتَمِلَ قولّهُ: : ونيد لا على هذه الكلمقء ولكن يَسْتكْرونَ على أتباع القائلينَ لآ إل إلا 45 كقولهم : 
ِنْْلًا نَزْلَ هذا لقان عل عَلّ رَمْلِ بن الْفرْمنِ عَظِمِ» [الزخمرف ]١:‏ وكمَولِهِمَ: لأْترِلَ طَيْهِ الذْمْرٌ بن يتين [ص: ] كانوا 
يفون ويستكبرونَ على أتباع رسول الله يه ذلك قالوا ما قالوا. 

وجائرٌ أنْ يكون ما ذَّكُرَ مِنِ اسْتَكْبارِهِمْ اسْيكباراً على هذو الكلمة حقيقةٌ» فَيُخَرّحٌ اسَْكْبارُهُمْ عليها إنكاراً لهذه الكلمةٍ 
وججحوداً لها بقولِهم : «البتمل اليلد إلا وَنمنا4 [ص : ] والله أعلّم. 
ْ [وقوثُ تعالى]29؟: «أن اا اتا َي تمونٍ» ثم ججمّعرا في هذا مَُضادَينِ؛ لأ القامةه بعر الذي 
ليبن" ذ في العلم غايتهُ» والمجنونٌ» هو الذي يبل في الجهل غائة. . ثم جمَّعوا بَيْنّهما في رسول الله يل وكذلك قَولُهُمْ : 
ساحرٌء ومجئونٌ: الساحرٌء هو الذي يَبْلُمُ في علم الأشياء غايتَة والمَجْنرنٌ [هو الذي يَبْلُعُ في الجَهْلٍ غايتة] © . دل أنهم 
إنما يقولونَ عن عنادٍ وتَعَنْتِ. 


وقول نعالى: «إبل م يي وََدقَ الْتَِنَ»: طزرالْيَ» قال بعضْهُمْ : بالحَقْ الذي لله عليهمْ وما لبعضِهم 
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وأصل الح أن كل ما يُحْمَدُ على فِعْلِء هو الحنٌء وكُلٌ ما يُدَمُ عليه. هو باطلٌ. 
[وقوله تعالى]”"©: طوَسَدَقَ الميَِنَ» أخْبَرَ أنه صَدّقَ إخوائه مِنَ المُرسَلِينَ» والله أعلّم. 
قال أبو عوسّجَةٌ والقٌّتَبِيْ: ؤوَلتَتنْتِ» هي الطيورٌ التي صَنَّتْ بِينَ السماءِ والأرض طتَالورْتِ يَم4 مِنّ الرْجْرِ؛ 
يقال: زُجَْتُ الإبل زَججراء أي صِحْتُ له الجر الصباحٌ <كاتئيدي د كما تقولٌ: تَلَوتُ القرآنّء أي َرَأْتُء وتَلَوْتُ : 
1 تَبِعْتٌ . والتالي : التابع . وَالنَذْفُ: الرئي . يُقُذَفُونٌ: يُرْمَونَ. ودُحوراً أ أي مُبَاعَدَة؛ حون نّهُ أي بِاعَدْتهُ وطْرَّدْتهُ. واصبٌ: 
دائبٌ. وحَطف الحظِمَةَء أي اسْتَلّبَ الشيء؛ والحَظِفَةُ الإسْيلابٌُ السريع . <ِتَأئْمَمٌ»4 أي اتبَعَهُ طِيْبَات دَاتُ» الشهابٌ: 
الكَوكَبٌ» والثاتبٌ الشديدٌُ الضّوءِ والكرٌ؛ يُقالُ: تَقَبَتِ النار أي الْتَهبَتْء واشند ذه والتكها اي أركنتهاءوشتاث. 
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(0 في الأصل و م: و. () ساقطة من الأصل وم. () من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. () في الأصل و م: في الجهل . 
(0) ساقطة من الاصل وم 
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سرد يجمسم د يجمر د يجم د مجم ا مجم د مجم د مجم ا يج ا يترد مجم مجم د مجم 5 
الآيات /1؟  4١‏ أ ل سورة الصافات | يفف 


وَاسْتَسْخْرْتٌ كقولِهم : : وَقَنَ وَاسْتَوفَرَ واحدٌ. ويَسْخْرٌ ب وسْحْرِيْةَ بالتشديدٍء وسَخَْرْتٌ فلاناً » أي اسْتَعْمَليُهُ بغَيرِ أخْر. 
رطنت قنية» أي قد لواء وأعطوا يأيديهم ؛ يُقَال : «امتتلع إذا اعطاق يكوه وَاسْتَلْمْتُهُ: َِ ركه لم أَغْنْهُ ولم أَنْصرَه. 
نيحي » راشكالَهُمْ؛ : تقول العربٌ : رَوجْتٌ أي إذا قَرَنْتٌ واحداً بِآخَرٌ وح ْم ين الشباطون . لَورَّوِجٌ الشيء 
شَكلة ويُقالٌ لِضِدىو فهو اسم لهما جميعاً]”'. [وقولهُ تعالى]9 : ط كم ْنَا عن لين أي تَحْدَعوتناء وتَمْتَعونا عن 
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طاعةٍ اللو والله أعلَم . وقوه تعالى : طإِنَبُمْ كأ إذا يبل للم لآ إِلهَ إلا آنه يَنتَكرُودَ4 يَْتَمِلُ ما ذَكَرْنا أنهُ على الإضمار: 
طإَِبم كثآ دا ِل لم4 قولوا: «لة إِلَهَ إلا أله مك4 ويَحْعَمل وجهاً آخَرٌ: أنهم إذا فيل لهم : اثركوا 0 
واضرفوا عباتكُمْ إلى الإلو الذي هو في الحقيقة إلهٌء وهو المالك لِجَرٌ القع ولِدَفْع الصُرّء وهو الله: جل وعَلَا. 
[على هذا]*" قولُهُمْ : هِلِكَاٍِ تُون» أي نَتْرُكُ عبادةً اكهينا لقول شاعر مجنون؟ والله أعلَمْ. 

ذكِرَ أنَّ نَقَراً صن رؤسَاءِ قريش أنّوا أبا طالب» فقالوا: مايريدٌ منا ابْنُ أخيك؟ قَدّعا به «فقالَ: ما تريدٌ منهمٌ يا ابْنَ 
/ 7 أ/ أخي؟ فقالَ له: يا عَم إنما أريدٌ مِنكُمْ كلمةً تَملِكونٌ بها العَرَبّء وتّدِينٌ لكمْ بها العَجَم» [أحمد 00 
وفي بعض القصةٍ أنه قال : «أريدُ منكُمْ كلمةٌ يَدِينُ لكمْ بها العَرَبٌء ويُؤذي إلِيكُم بها العَجَمّ الجزْيَة. فقالوا: وما هي 
فقال: لا إله إلا الله وإني رسولٌ الله. فقالوا: «تيل الله إلا وداه [ص :5] وذُكرٌ أنه قالوا: طأْبنًا لايمأ 0 
ِنَاٍِ تبون #؟ 

ويَحْتَمِلٌ ما ذَكَرْنا في ما تَقَدّمَ» وال أعلّم . 

والآبةٌ في مَنْ يُقِدُ بالصانع» لِيسَث”؟) في مَنْ يُنكُرٌ الصانع رأساً مِنْ نَحْرِ الدهْرِيّةِ وغيرهاء حين* تَمَى الألوهيّة لِمَنْ 
دونك وأئتَهَا لل هق بقرله: «لآ إله إلا اش . 

ولو كان ذلك مع اهل الدهر لكان لا م مَمنى تي الألرهية هي لِمَيروء بل يُحتَاح إلى تَفْبيتِها فَحَسْبُ . فدلّتٍ0" الآيةٌ على 
أنها]””' في مَنْ يقر بالصائع» لكنة يُشْرِكُ غَيرَهُ فيهاء وهُمْ مُشركو العَرّبٍ وَغَيرُهُمْء والله أعلّم. 0 

ثم أخبر عنْ رسوله يلل وصِدقِهِ حيت”* قال: «إبل جه اليه وهو كل آيايه مِنّ التوحيدٍ والإسلام والرسالة» وكل فِغْلٍ 
يُحْمَدُ فاعِلهُ عليه» ولا يُذّم. 
وقول تعالى : ورَسَدقَ التريَِيَ» الذين كانرا مَبلَُ في جميع ما جاؤدا بو ينَ الح . 
: و15 و20 ارقو هُ تعالى]©: دم لَدَما ألمداب الْألير»ه بالتكذيب والرّدٌ ذلك كلو هرا جر لاما 7 
ا حينَ””'' قال 36 : طإِلَا يبد لله لممْلَصِينَ» فإنهم لا يَذوقونَ العذاب الأليم. و طإلا ا 
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4 ع ل ا مُْكَئْنن من قوله : هوا جرد إلَامَا كم تعَمَدْتَ» أو لا يكونُ لهذا حَنُ الاسْيِنْناء مِنَ الأوّل. 

| ولكنٌ 0 نُ على]”"' الابتداء. وذلك”7" جائرٌ في اللغةٍ سائم في اللسانء والله أعلّم . 2 
م ثم بَيّنَ ما اعد للْمُخْلّصِينَء فقال: «أرلبك كَم زنك »> فإن قيلّ: كيت يَجْمَمُ بَينَ نوله: <ِبُرَوْنَ با 17 
الود 0 زاوم بلك ]14 5 
١‏ قال بِعضُهُمْ مِنْ أهل التأويلٍ “بتي المقلوم جيث جه يَشْتَهوئَهُ يُوْنَونَهُ. ويَحْمَمِلَ أنْ يكونّ للكثير الذي لا يُحْسَبٌ لايع )ا 


- 


ل مدو '"؛ وأنْ يريد بالمَعْلومٍ أنه صارٌ ما وُعِدوا في الدنيا لهم في الآخِرَةٍ مَعْلوماً مَعْروفاً عند 9 


الرصول إليه؛ كان ذلك لهم مَؤْعوداً » فإذا وَصَّلوا إليه صار مَعْلوماً مَحُدوداً. 
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() أدرجت في الأصل و م بعد: تمنعوننا عن طاعة الله والله ألم . () سائطة من الأصل وم. 9) في الأصل وم: لهذا. ©) ني الأصل و م: 
ليس : اه حيث. (7) في الأصل و م: فدل. (1) ساقطة من الأصل و م. () في الأصل و م: حيث. (4) ساقطة من الأصل و 
م . (0) في الأصل و م: حيث. (1) في الأاصل وم: : لو كانوا. (11) ساقطة من الأصل وم. )1١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. مم 
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وم: : محدودا. 


جصعحد ومح ممح مجم مجمتر :د مجمت ‏ مجمتر ا مجم ب وجمر ديجم د يم ديجم د يجح دور 
/ مف ) 5 سورة الهافات ا[ الآيات 29 - /27 ر 


وقولَهُ تعالى : لتك رُم تُكرمُون» أي مُعَظمونَ مُشَرُونَ. ش 1 
0 وقوله تعالى : طن جَنّتِ ث4 «عل مر معن لباك علوم كأ ين تعن » يُخِرٌ أن لهم 0 
في الجنةٍ ما يَسْتَجبراً: يَحْتارون؛ في الدنيا مِنّ الجلوس على الشُرّرٍ على المُوابََة والمُقَابَةِ والشرب على ذلك . 7 
ملعت : قيل : كل إناء و قُدّحه فيه شرابٌ» فهو كأسٌ. ( 
ُ وله تعالى: لك اله :ا شق ع الجادي؛ ولي الأشرة هجتيو ل 
ْ الأنهارٍ كقولِه : تانكر ين خر لذ رون [محمد: ]١9‏ وقالَ بعضّهُمْ: المَعينُ؛ هو الظاهرٌ الذي يَمَعُ البَصَرٌ عليه كقوله: لأ 
متها إن أَصَبمَ بح مز عورا قن يليك يلو مين [الملك: ]٠‏ أي ظاهر . / 
( 

/ 
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وقول نعالى: «يسّة لَدَّرْ يُشَّرِيِنَ» ذُكِرَ أنَّ ُمورَهُمْ في الآخرة بيضاء» لأنْ [في]7" البياض يَظْهَرُ كل ما 
الأقو الات ريْرَّى. ٠‏ فأمًا في غيرِهِ ِنَ الآلوان فإنة كلما يَظهَرُ وقَلّما يُرَى إلا بجهد. أو ذُكِرٌ أنها بيضاء لأنَّ 
البَياضيَ”'" مِنَّ الألوانٍ [المُسْتَحْسَنةٍ في]”© الطباع كنّهاء وهو المُّخْتَارُ عندّنا . 
قالَ الرّجَاجُ: إن الحَمْرَ لَذَةّ للنفس الروحانية لا للجَسَدانية . آلا تَرَى أن الكَمْرَ يَشْرَيُها النامنُ» وتَظهَرٌ كراهةٌ ذلكَ في 
وجِوجِهمُ مِنَّ العُبِوسَةٍ وغُيرها. ثم ممّ هذا يُعودونَ» ويَْربونَ. دل أنها لذ لا لهذو النفس البجسَدائيةِ ولك للنفس 
الروحائّة: أو كلام نَحَرم والله أعلّم . 
وقولهُ تعالى : طلا نيا عَلٌ ولا هُمْ عه يرت » ويَنِْفُونَ»: بنصب الياءِ وكَسْرٍ الزاي» ورَفْهها ونَضبٍ 
الزاي . | 0 
وقولهُ تعالى : طلا يفا َل أي لا آنه فيهاء ولا ضَرّرٌء ولا أذ ولا ُمْ عَنَا يرت » من قرَأها يُْرَفُونَ برع الياء ا 
ونَضْبٍ الزاي فيقولٌ: لا تَنْزِكُ الخمرٌ عقولّهُمٌْء أي لا تَذْمَبٌ بهاء أي لا يَْكرون كما يُسْكُرٌ بشُرْبٍ خمور الدنيا. ومَنْ ألا 
قَرّأها : يَنْزِفونَ [فيقول : يُُنون]” شرابهُم. وتأويل هذا" الكلام أن أهلّ الدنيا إذا أحَذرا : في الشَُرْبٍ لا يْرُكونٌ شُرْيَهمْ ع 2 
لإحدى”" الح : إمًا لذَهابٍ عقَولِهمْ» وذلكَ عند شدةٍ سُكْرِهمْ» وإمًا لِقَناءِ ءِ الشّراب. لإخدّى هاتينٍ الحَلَمِينٍ يترُكونَ 
شُرْبَهُمْ ؛ قَبُخبِرٌ أن أهلّ الجنةٍ لا تُذِْبُ عقولَهُمٌ الكَمْرٌء ولا يُفْنونَ شرابَهُمْء ولا كانَ فيها آفةٌ ولا ضَرَّرٌء واللهُ أعلّم. 6 
ل «تينم» ظاهر لا يرك ويْقال : الجاري طلا فبًا عَوْلّ» أي سُكْرٌ ولا ضَرَّرٌ. ولا يكون الاغْتيال 5 
إلا مِنّ الخديعةٍ. و القَيل في الأولادء وهو”' أنْ تُرضِمَّ المرأةٌ ولّدَهاء وفي بطنها آخَرٌ. والمَعُولُ”''' المتلون. نلك”” / 
سُمْيّتِ العُولُ غُولاً لأنها تَتلَوء والغيلانُ جميعٌ طبترت » الريك السكران. : 
1 9 م : 7 وله * ل ) 
وقاك التي : <ل نا عر أي لا تال عقرهم » كدعب بها يقا: الكذك عو فلم؛ والحزبُ وق لنفوس . 1 
0 


ل 


حدد 


0 


حص 


دح 


0 


ا 
0-١‏ 


+ 


والقَولُ: العدرٌ طوَلا حُمْ عنهَا يرثت » أي لا تَذْعَبُ حَمرُهُمْ وتَنْقَطِمُ» وتَذْعَبُ عقولَهُمْ . والحَمْرٌ التي جعَلَهَا الله 
لأهل الجنةٍ في الآغِرَةِ هي للذي لم يَشْرَبها في الدنياء ولم يتناول منهاء ولا تَلَذَّ بهاء والله أعلم . 
وقيل: طلا نيا عَوْلُ» أي غائلة» أي لا ير و ا 0ك او لتر را 


َتَذْهِبٌُ 001 


وفي قولِه: <ِإِلا عِبَادَ أ لْتَحَلصِين َْخَلَهِينَ» بنصب اللام دلالةٌ أنه قد كان مِنّ الله ف تلت بِهِ اسْتَوجَبُوا الإخلاصٌ ١‏ 
والحُصِرصِية . وهو يَنْقْضُ على المعتزلةٍ قولَهُمْ . 
)١(‏ ساقطة من الأصل و م. (؟) في الأصل و م: البيضاء. 7) في الأصل و م: المستحسن. (4) انظر معجم القراءات القرآنية حه/ 778. 


(0) في الأصل و م: أي يفتى. )7١(‏ من م» في الأصل: هذه. () من م؛ في الأصل: لأحد. في الأسل رم الشرب. (4) في الأصل 5 
وم: وهي. )0٠(‏ في الأصل و م: والمغلول. () في الأصل و م: ركذلك. (5) أدرج قبلها في الاصل وم: قال. 08 ساقطة من الأصل رم. 6 
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يجح دوجم دوجم د يج ا مجم د مجم ا مجم ب جم ب مجم د مجم ا مجم ا مجم مر 
الآيات 28 - مه 87" ب سورق الصافات ا احرف 


1 وقولُهُ تعالى : <رَسِدَم َصِرْتُ ألََرَنِ» أي لا يَنْظرْنَ إلى غَيرٍ أزواجهنٌ» ومعناة [أنْ الله تعالى جَبَلَ]" 

البشرّ على الْغِيرَةِ؛ فلا يَسْتَحِبُ الرجال أنْ تنظرٌ أزواجُهُمْ إلى غَيرِهِمْ ولا النساءً أنْ يَنْظرَ أزوا جهن إلى غَيرِهنّ. 

فأخبرٌ وق عن أزواجِهم انهنٌ لا يَنْظرْدَ إلى غَيرِ أزواجِهنٌ حُبَاً لأزواجهنٌ وطلباً لِمَرْضاتِهنٌ ' والله أعلّم . ) 
وقولهُ تعالى : طعِينٌ» قال بعضُهُمْ: واسعاث العُيونٍ في الجَمالٍ لأنَّ السَعَةَ في العَينِ إذا جاوَرتِ”" الحدٌّ فُخشٌ» ا( 

ولا يكونٌ فيه جَمال» ولكن يكونٌ فيه قُبْح: والله أعلّم . ) 

وقال بِعضَهُمْ : طِعِينٌ»أي حِسانٌُ العينِء والعِينُ جماعةٌ العَيناء . واللة أعلم . ُ 
)أ وقولة تعالى : «جهم ك4 أي مشتون لا يِب معد ولا ريح ولاخبارٌ ولا شمسسٌ ولاشية ما / 

يُصيبُ في الدنيا كقوله: لز يَطيُِْنَ إذنٌ مَتكهُمْ وا جَآن؟ [الرحمن: 07و 74] واللة أعلَمْ . 0 
وقال بعش : طيية» أي ساد الغيون» المي جماعةٌ العَيناِء والة أعلّم. وقولة: «علهع يمل تكرةٌ» أي قد 1 


1 


02 


حة 


- 


0 


0 


0 


- 


ل 
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احجحهد 
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يت 
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ت- 
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0-0 


ا 


عت 


شي» وحن بن الحَرٌ ولق والمطرء فلم يعر وهو مثلٌ الأؤل. . 


/ : ) 
أ وقال بعضَهُم : «بِسٌ تَكنون» هو كَبَيضٍ النعام الذي يَكنهك0© الريش مِنّ الريج وعيرِو؛ فهو أبيض إلى الصفرة فكأنة | 


م تو اسم 5 ا 
يرف فذاك أ لمكنو ل. 09 
قال بعشك : شََهَوُنَ بالبّياض الذ بِينَ القشْر وبِينَ اللّحاءء وهو أبيضٌ شىء يكون» والله أعلّمٌ بذلك . لكنّ ذ / 
وقال بعضُهُمْ : شَبْهَوُنّ بالبّياض الذي يكون بِينَ القَشْرٍ وبِينَ اللحاء؛ وهو أبيض شيءٍ يكون» والله أعلم بذلك . لكن فيه | 


اليا 


وَصْفَهّنّ بالجمالٍ والبهاء والحبٌ لأز واجِهن . 4 
صمهن 0 
/ 


2-0 


2 


جح--. 


1 


وقال بعضّهُمْ: البِيضٌ المَكْنونُء وهو المَصونٌ هو وَصْفُْهُن بالصّونٍ والصّيانةٍ كقوله: «خرة مَمْسُورتٌ فى كلا ر» 
[الرحمن : 7/ا] واللهُ أعلّم . 
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عت 


رسام 3م 


وقولهُ تعالى : طتَبْلَ بَنعهم عَك بش يكسآ لو دل كَل يتم إن كان لي مَرِن» «بثول نك .: 
ِِنّ اصقن [ دا نا وك اما وما ْنا لمَيوْنه]7' ذُكْرَ في بعض القصة أنْ رجلَّينِ شريكَين» كان لهما ثمانيةٌ آلافٍ 
دينارء [ودُكِرَ أنهما كانا أتحرين» وَرئا ثمانية آلاي”*) دينار]/© فاقتَسَما / 401 ب/ وذُكِرٌ أربئعونٍ أل درهم . ا 


اس - 


ىت 


فَعَمَد" أحَدُهما إلى ماله فاشْتَرى به قصوراً ويُستاناً وقُرّشاً وجواريّ ونساءً» فَأنْقَقَهُ في أمْرٍ الدنياء و عَمَدَ الآخَرْ إلى ظ 
ماله» فَأنْقَقَهُ في طاعةٍ اللو وطلّب مَرْضَاتِهء وطلّبَ بعملهِ [التعْمَة] الدائمة في الآخرقء وهذا مؤْمنٌ والآخرٌ كافرٌ طاغ. 


01 


م أصابٌ الذي [أنفٌ مالَّهُ]”"؟ في طاعةٍ الله وظلّبٍ مَرضَاتِه حاجةٌ شديدةٌ» فقال: لو أتيثٌ صاحبي هذاء [لعلّي أنال 
مندُ مَعْروفاً]*"©. فأتاك عَسَأَلَهُ فأبى أنْ يُعطيّهُ شيثاً» وقالَ له؛ ما شأنُكَ؟ وما فَعَلْتَ بمالِكَ؟ فاخبّرَهُ يما فَعَلَهُ به. فقال لهُ: 
ج1ئ2 نِنَ لتقي « ينا رَقا را ويا نا لتية» أي محاسبون. ظ 


سر فر 


لا 
) 


0-١ 


- 


- 
نا 


قَرَجَعَ نَقَضَى لهما أن يُوقياء فُتَرَلّثْ فيهماط َيل بَعْصْهمْ عل بَعْضٍ لون طتَالَ كَل يَتبْمْ» رهو المؤينٌ حين ,/ 
أَدَخَلَّهُ الله الجنة «كنٌ ل ورينُ» طيثول أونّك لين النْصيَقَِ» بالبعث بعد المرت طلَودا يننا وَكنا ثرا وما أون لين أي 
لَمُحَاسَبونٌ. 


00 


4- 


2 


2 


1 مه | [وقونُهُ تعالى]'2: طَالَ هَل أن مُطللِمُونَ» كأنهُ قال لأصحابه: هل أنتمْ مُطلِعَونَ في النارٍ؟ اليَنظروا 
0" ثم أخبرٌ أنه اظلَمَ هوه فى سَوَآهِ لير » . 
ذُكَرَ اظلاعَة» ولم يَذْكْرٍ الاعَ أصحابه. فجائرٌ أن يكونً أخبرٌ عن املاع كل واحدٍ منهمُ في نفسِه أنهُ الع لثْكاه في 


قن 


مم 


محل 


3 


(0) في الاصل و م: جبل الله 8 . (؟) في الاصل وم: جاوز. () في الأصل وم: يمكنه. 4) في الأصل وام؛ إلى آخر ما. (0) في م: 
ألف. () من م. ساقطة من الأصل . () في الأصل ر م: فتعمد. (4) ساقطة من الأصل و م. (ه) في الأصل و م: أنفقه . )06١(‏ في الأصل و 
م: لعله أن ينال منه بمعروف. (01) ساقطة من الأصل و م. )١(‏ في الأصل: لنظر مالهء في م لينظر ما حاله. 
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-_- - 


ول 


مت ضح وحجع وجح جه لجيه للججشكه مجك لجح لج لحك مجح 22 


"١7 ١ ١ |‏ سورة الصافات ا[ الآيات :0 لاه 


َيه احير أي وس الجحيم . إن كانرا جميعاً مُطلِعِينَ إليه فيهاء كقوله 36 : <يَأيمَ الْإننٌ نك ك4 [الإنشقاق:1] 
4 وتوله : ياي الإسخ ما عَبَّدَ يد[ كَرِدِ» [الإنفطار ل 0 

/ ََلَى ذلك جائرٌ انا يكون قولة و «ناكل ذه بي سَرَه | - لْحِيرِ» أنه" أخبرٌ عنٍ اطلاع كل منهم, والله أعلم؛ وكانوا 
أ جميعاً مُطَلِعِينَ . 
| ثم في الآية شَيئانٍ”" عجيبان: 

8 

1 أَحَدهُما: : ما كر من اللا أهل الجنةٍ على أهل النار [أنَ النار]”؟' تكن قريةً من الجن حتى يَنطر بعضّهُمْ إلى بع 
[كيَرَوا كم]””' تكونٌ بعيدةً منها . إلا أن أبصارٌ أهلٍ الجنة تكونٌ أَبْعَدَ وأَبْصَّرَ منًا تكونٌ في الدنيا . 

فجائرٌ أنْ يَجْمَلَ الله فق أبصارٌ اهل الآخرة أَبْصَرٌ وأبْعَدَ حتى لا يَمْتَعَهُ بُعدُ المسافةٍ والمّكان عن النْطر والؤْية» والله 
:© اعلم. 

/ والثاني : أن يُعَرَهُ في النار [والنار تَحْرَقُ وتُغْير] "2 وبجَهَهُ ولونّهُ وجميمَ أعلايه وسيماةٌ. 

]1 لكن جائرٌ أنْ يكونٌ الله يخ يُعَرّفُهُ هُ بأعلام [تُجَعَلٌ له]”" فَيعَرقُهُ َهُ تلك الأعلامء وذلك على الله ف يسيرٌ هين . 

1 

ها 


وأهل التأويل يقولوتٌ: يَجْعَلَ الله وق لأهل الجةٍ كُوىَ فيها: | 5١‏ ارا أت تقر ا سدق إن ين في انار ع الال كرام 
يَنْظرٌ إلى مَنْ شاء مِنْ مَفْمَدِوِ إلى النار» فْيَرْدادُ بذلك شكركٌ وهر قولَّهُ : طِتَاعمَ ههه في سوه )! لير » أي في وَسَط الجحيم 
/ كقوله فك سوا َلشَجِيلٍ» [المائدة: ]١7‏ أي وَسَطَهُ . 


[وقولّهُ تعالى] 0 : َال َأشّهِ إن كدت أيُونِ» أي هَمَمْتَ لَتُنُويني. وكذا في حرف ابْنِ مسعودٍ «أمون» 


ها 
| وقال الكسائي : : تالطىء و:باطو» و :واشء و: الله بِعَيرٍ وا لُغاتٌ. يُخِْرُ أن بالل يكونُ على الأسفٍ مَرْجِمُها إلى سَفَاء: 
يقولُ: لولا أنّ الله أن اي فهداني؛ المَعْنى واحدّء يقولٌ لهُ: ارك ديتكٌ» واتبغني . 
وظقَالٌ تش إن كدت لَنُدنِ» أي ته 4 لَتُهْلِكني؛ يُقال : رَدِيتُ فلانأء أي أَهْلَكْتُةٌ والرّدَى الموتٌ والهلاكٌ: وهو قولٌ أبي 

4| عَوسَجَة وَالقبَي . 
/ وقول تعالى : طلْمَرِوْنَ» قال بعضّهُمْ : لَمُحَاسَبونَ» وقالَ أبو عَوسَجَةٌ والقتئ : لَمجَزِيُونَ. والدينُ الجزا. 

/ وقال [بعشهُم]"': يض د كو أي مستورٌ: لا يْصِيِيهُ عُبارٌ وله وَسَح وقولةُ : «إن كدت لنونِ» أي مَمَعْتَ 
ها 


وأرّدْتٌ أنْ تَهْلِكي وتُغْرِيتي » لو أجَبْتَكَ امك في ما دعوتي إليهء وسآلتتي. 
| ثم أخبرٌ أنه ولا ِعَمَهُ رَنَ كحت ين الْمُخصَرسَ» معة. 


وهذا على المعتزلة لِقَولِهمْ : إنَّ عليه م هدايةٌ كل أحدٍ» ما لو مَنَعَهُ عنهُ كانَ جائراً في منع ذلك . 
/ وهذا الرجل أخْبَّرَ بر أنه نميه ورَحْمَيه امتَدى ما اهْتَدَى» وأنه لو لم يِكُنْ من إليو نعمدٌ لكان من المُحْضَرِينَ فيها. . فهو 
أعرف بربّهِ مِنَّ المعتزلة. 

وكذلكَ الشيطانٌ وجميمٌ الكَثْرَةٍ أعرّفُ بنعمة ريم مِنَ المعتزلة لأنهم قالوا: : نشد مثو عنام عدب أله ين ؤثر 
| مَالوا لو هَدَسا أمَّهُ لَدَيْنَسُم > [إبراهيم: ]1١‏ [وقالوا]”"'": طِلْتَدْ جَوَتْ يُسْلُ ريا لل [الأعراف : 47و97] ومثله كثيرٌ فى 
ل ارك 


0 
-. 


لوم : فإنما. (؟) في الأصل و م: إنما. (؟) في الأصل و م: سببان. 4) في-الأصل و م: أنها. (0) في الأصل ر م: فيرون 
)”ا أن. () في الاصل: والنار مما تحرقه وتفنى؛ في م: ما يحرقه ويفنى. (؟) من مء في الأصل: يجعله. (4) ساقطة من الأصل و م. (5) ساقطة 
اعايدد )٠١(‏ ساقطة من الأصل ر م. 
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1ح يجممس يم ديجم ديجم ديجم نوجسم يجام ججمر رت ججمتر ا ججمت ا مجم د مجم ري 


القيات 01 - 70 35 سورة الهافات ا فرق 


0 
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إنهمْ جميعاً رَأَرًا الهداية لهمْ من اللو نعمةٌ ورحمة» ولم يُعْطِ الكَفَرَةَ ذلكَ. 

والمعتزلةٌ يقولون: بل هَدَى كل كافر ومشرِك آلكنهمٌ لم يَهتّدوا]" . 

وأهل الجنةٍ قالوا أيضاً : <لَُمَدٌ يِه الى هَدَننَا لِهدَا وبا كا لبَتَدِىَ 
القرآنِء والله أعلّم . 
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37م 


80 


5-7 


ان [الأعراف :1 ومثلّةُ كثيرٌ في 


- 


3ح 


و 


- 


وقونَهُ تعالى : طأنََا عَْنُ بِيَيِِنَ» إلا مَربتََا الأوك» يَحْتَمِلٌ قولهُ أنْ يكونّ قولهُ: «آنا خَنُ يتيده 
على الإيجاب والإلزام [أي لا نموتٌ إذا دَتَلّنا الجنة. ويَحتَّمِل]!" على الاسْيفْهام وسُوالٍ بِعضِهمْ بعضاً: ألا نمرتٌ؟ رلا 
ُعَذْبُ؟ وإذا لم نَمْتْ ولم تُعَذْبْء فإِذنْ كان [َفَورُنا](" فوزاً عظيماً . 

وكذلكَ ذَكَرٌ ابو مُعاذٍ عنٍ الكسائيّ أنَّ هذا اسْيِفهامُ يَقَِنِء وفي القرآنٍ كثيرٌ مثلّهُ. وقال قد يكونٌ الإسْيِفْهِامُ على 
النُْجيبٍ» ويكونٌ [على اليِّينِء ويكونُ على]”** الجهالة. ويكونٌ قولّهُ: «إلَا مَوتنَا الأول [إلَا يمَعْنى بعد إذ المَوَهُ 
الأ ول ]1 قد تت : [ولا يتَصَىّ ل ص22 تَذَوقها]”' ثانياً . 
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ا ) وقولَهُ تعالى : : < إنَّ دا َو الْمَودُ لم4 «لِيئلٍ نا مَلبَتمَلٍ الْمولون» أي لِمِثْلٍ هذه العاقبة التي أغطينا 
نحنٌ» وَلفرَ بها لا ل 
لم قولة”" تعالى : ظألِكَ حب لا أ كَجَرَدُ > يَحْتَمِلُ فولّهُ وخ «ألِكَ حير تلاك مِنَ المَنْزِك أو 
المقام, أي المقام 0 َرَلْنا فيه خَيرٌ <أم كيم 700 

ويَسْتَِل قولهُ هد : طأدَِكَ حير أل رلا أن يكونّ مِنّ الأنزالِ» أي مالّنا مِنَّ الطعام”*والماكل والعَشْرَب خَيرٌ «أم ينَجَيَُ 
ألرَوي؟ - 

قال بعضّهمْ» أعني بعض الكفارٍ لبعض لما خُوّنوا بها :هل تَدْرونَ ما الزّقرمُ؟ هو التمر والرُبْدُ فقالوا: بهذا الذي 

وقالٌ بِعضُهُمْ: إنَّ محمداً يُحَوّفنا بشجرة في النارٍ [والنانُ]”"' مِنْ طَبْعِها أنْ تَحْرِقَ | لشجرّء وتأكلّةُ» فكيف تكونٌ في 
النارٍ الشجرةٌ؟ تكذيباً منهم وإنكاراً لها . 
َكّنَ الله فخ تلك الشجرة [وأخْبَر]”'') عن حالهاء فقالَ: «إنًا جَمَلْتَهَا فِتْنَدٌ لِطلِيِتَ» <إنهًا 

َجَرَةٌ يع ف أَسْلِ أ بسي رِ» ططلتهًا كنم ووس الشَيْطِينِ» اخبَرَ بَوَ أنَّ تلك الشجرةً ال شو ا 

والفسرة هُ التي أَنْعِعَتْ ِنَ النارء لا تأكُلها النارٌء ولا تَحرِقّهاء كما تأكلٌ غَيرّها مِنَ الأشجار التي لم تَدْكَأْ منها. 

ومثلٌ هذا جائرٌ أنْ يكونّ الشيء الذي يكونُ مَنْسَؤْهُ وبَذْؤُهُ من '"' شيءء الم ام ١‏ 
كالسمكِ]””'' الذي يكونُ أصل نشوئه في الماءء وكذلكَ جميعٌ دَوابٌ البحرء وإنْ كان غيرُها مِنّ الدوابٌ في البَرْية تَفْلِكُ 
فيها» ولك 

فَعَلَى ذلك الشجرةٌ المُنْضَاةٌ [في النارِء لا تُهْكها]9" النارٌء ولا تَحْرِئُهاء وإنْ كان غَيرُها مِنَ الأشجار تأكُلهاء 
وتَسْرِقّهاء والله أعلّمْ . 1 

والججحيمٌ : قيل: هو معظمٌ النارٍ وغِلَظُها؛ يقالُ: جَحَمْتٌ النارّء أي أَعْظَميُها؛ يقال: نارٌ جَحيمةٌ أي عظيمةٌ 
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(0 في الأصل و م: لكنه لم يهتد. (؟) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل و م: ليس. (؟) ساقطة من الأصل وم. () من م في 
الأصل:عن. (0) في م: أي بعد موتتنا الأولى إلا بعد إذ موتة الأولى؛ ساقطة من الأصل. (7) من نسخة الحرم المكي» في الأصل و م:لا 
يذوقرن 9) في الاصل و م: قال. (4) في الأصل و م: العظام. () من مء ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل و م:و. (1) أدرج بعدها 
في الأصل و م: كل. (7) في الأصل: السمك. في م: كالسمك. (؟1) في الأصل : منها لا تهلكهاء في م:منها لا يهلكه. 
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| وقولَهُ تعالى : ظطَلنُهَا كَأَمُ موس التسيِينٍ4 دليف فيه: 


50 


, 


مح 


قال بعضُهُمْ : إِنَّ نوعاً مِنَ الحَيّاتٍ 3 يُسَمُينَ شياطينَء لها رؤوسٌ سودٌ فِباحٌ له عُرْفَ كَعَرْبٍ الفَرَسِ ‏ وَطَلْمُ تلك 
الشجرق وَتَمَرتُها لِمُبْحِها وسَوادها كرؤوس”" تلك الحَيّاتِء والله أعلَم. 
١‏ وقالٌ بعضُهُمْ :هو نوع مِنَ/ 457 -1/ النباتٍ في البادية يَسْتَقِْحَهُ الناسُ أشّدَّ الإسْيقياح» شَبْهَ ظلْمَ تلك الشجرة وثَمَر 
بلك البات. ْ 
/ وقال بعضّهُمْ : إن جبالاً بمكة سودٌ قباحُ» يَسْتَفْيحُها أهلُ مكة» سَمّوها شياطينَ» شَبَهَ ثمارَ تلك الشجرة و طَلْمَها 
4 برؤوس تلك الجبالٍ» والله أعلَم . 
0 وقال بِعضّهُمْ : لاء ولكن حقيقةٌ [رؤوس”" الشياطين» لان الله فد جَعَلَ الشياطينَ في قلوب أولئكَ الكَثْرَةٍ فضا 
4 بنْضٍ وقيْحٍ و َارٍ منهاء وَإنْ لم يَرَؤْهاء ولم يُعاينوهاء قَشْبّه ظَلْمَ تلك الشجرة برؤوس الشياطين لِفضْلٍ إتكارمئ وينْضِهمْ 
| إياها حقيقة . 
ا وفي ذلك آي عظيمة لوسا ماه دك وريه 0 
1 الرسالةٍ وفي جميع ما + بره وال أعلم. 

وقول تعالى : «إنًا ملكا هدََدٌ شئة 4 يمل قولة ؤنئة4 يمني بو الشجر؟ ؟ التي أنه نْشَِتْ مِنْ أصل الجحيم» رهي 

4 شجرةٌ الزَّقَومٍ عذاباً للظالمينَ كقوله : 9َبََ م عَلَ ادر > أي يُعَذّبونَ «ثروا تك أي عذايكُع عدا الى م بيه 
/ مَتَسِْنُن» [الذريات : 37 و5١].‏ 
/ ويَحْكَمِلُ قولهُ: <جَمَلتهَاه أي تلك الشجرة الرَُومَ هوه إدّ ين في الدنيا [وجهينٍ: 
/ أَحَدُعما: الفتنة]"" بها لهمْ هي إِنكارُهُمْ إياها مِنّ الجهة التي ذّكروا أن النارٌ تَحْرِقُء وتأكُلٌ الشجرّء فكيفت يكونٌ فيها 
١‏ شجرٌ؟ م 
( والثاني : : ما ذكرٌ بِعضهمْ: أنَّ الزقُومَء هو الوُبْدُ والتمرُء صارٌ ذلك فته ِما دَكَرْنا وسَيباً ِعذَابهِمْء واللهُ أعلم. 
/ وقول نعالى : لمت لون ينب أي منّ الشجرة الؤْقُومٍء ذَكَرٌ نها «تَيحُ نه أُسْلٍ لحيو > . 
0 ونولهُ تعالى : لاون ينها البظلوت» جائرٌ أنْ يُشَدّدَ الله عليهمٌ الجوعَ حتى يأكُلوا منهاء فَيَمْلُووا''؟ بِطوتّهُمْ منها كقوله: 

ال تن رب لي > [الواقعة:56] وهي الإبل التي تملا بطونّها من السَام”*©, لا يُمْني ذلكَ الشربٌء وهو الحميمٌ ولا 
يدقّمٌ عنهمٌ العطشسّ الذي يكونٌ بهمْ . 
/ فَعَلَى ذلك ما جَمَلَّ طعامَهُمْ منْ تلك الشجرةٍ كقولِه 38 : «إِت مَجَرَتَ اَلرَّْوْر» طالعامٌ لير 4 [الدخان: 47و44] 


- 


5 إنهمْ» وان مَلَووا بطوتَهُمْ فإِنّ ذلك لا يدثَمُ عنهُمُ الجوع كقوله : «لا بنْونٌ ولا يتن ين جرع [الغاشية : /ا]والله أعلم . 
| نهم قُعٌّ عنهُمْ الجوعَ 3 لله أعلم 
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وقولة تعالى: طم إنّ لَهُمْ عَبَيَا لما يْنْ حِيِو» أي ثم إِنَّ على تلك الشجرة التي جَعَلَ طعامَهُمْ منها خَلْطاً 


7 


34 


<7 


وقولهُ تعالى: <ثم إن مَرْصَهُمَ إل 0 إن مَرَئْهُمْء أي ثم إنهمْ يُرَدُونَ إلى 0 
يَرْجِعون بأَنفْسَهِمْ» ولكن يُرَدُونَ فيها كقوله : اؤِتَدشْلُا بوب جَهَم> [النحل:18] همْ لا يَدْخُلونَ فيهاء ولكن يُدْئَعو 
ِ كفوله يد <َبَم يُتَغُررت إل نار جَْهَنّمَ داه [الطور: 17]. 
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2 (0 في الأصل و م: برؤوس من. (1) من مء ساقطة من الأصل. ) في الأصل وم: وجهة الغصة. (:) في الأاصل وم: فيملزون. (65) في 


/ الأصل وم: المسايم؛ السام: الدقل؛ وهو أرداأ أنواع التمر. 
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جاحدة أي عقي" 

[وقوله ”" : «إتبم ألقَوا عاجاءمُر صَآَلِينَ> أي وَجَدوا آباءهُمْ ضَالَينٌ. 

[وقولَهُ تعالى]: دنهم عل اقيم يترثرة» فيه أن ماذكرَمنْ العذاب للاتباع منهم لا موعن ٠‏ ولم يذكُر 
داب التنبوعين في الآية حية 2 قالَ: : «إتمم القوا +2 سآن حمهم عل رم ميو قال بعضْهُم : يُسْرِعونَ وهو 
شِبْهُ الهَرْولَةٍ والإسراع» وهو قو الفُتيَ وأبي عوسّجَة . وقال بعضَهُمْ : يُهْرَعونَ أي يَسْعَونَ» وهما واحدٌ. 

| وقوثُهُ تعالى: طوَلِتَذ صَلْ قَبْلَهُمَ أحكَثرٌ الْأوَلين» يقولٌ؛ والله أعلّمُ: ولقد ضَلُّ قبل قومِكَ يا محمدٌ مِنّ 
١‏ ولينَ أكَْرَهُمْ مِنَ الأمم الخالية من لَدنْ آد مَ» فهلمٌ جَرَا إلى محمدٍ يلل وعلى آدَمّ [وعلى]”* مَنْ بَبنّهما مِنَ اليِينَ . 

وقولة تعالى: ظوَلمَد رسلا ذيم مُنذِينَ» أي لقد أرسَلْنا في الذينَ ضَلّوا قبل قويكٌ مُنْذِِينَ يُنْذِروَهُمْ؛ ما 
من قوم إلا بت إليهم نذيرٌ كما أرسلنا إلى قويك . 

وقولهُ تعالى: «أظر كيت أن عَقِبَةٌ عَلقِبَهٌ ألْمَدّوَ4 يقول؛ والله أعلّم: الْْرْ كيت صَنَعْنا بِمَنْ الْدَّرْنا 
بالعاقبة» فلم يؤْمِنْ ‏ ولم يَقْبَل؛ ولم تَنْمَعْه الثذارةٌ. 
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1 وقول قعالى:”": «إلا ةلل الشتيمئ» انكذنى المُْلْصينَ منهم» وهم الذين لَفعَئُْم الثذارة. 
0 وقول تعالى : 58 اننا ين تين التينكة »انال ضيه اع ما 8 فقال: أن متثرك تن ز» 
[القمر: ٠١‏ فكانة دعا به بالهلاكِ على قومو» فاجابَ الله دعاءة؛ وهو ما قال فو طقن أب ألتمة يكو 4 إلى آخرٍ 
14 ما ذَكَرٌ [«وَلْقَد يَكْنهآ َايَدٌ فَهَلْ من مدي 4 [القمر:١١0]]161.‏ 

15 ثم لين الله تعالى]”" أنّ الرسُلَ لك هم مخخصوصون بأمرَينٍ”"" مِنْ بين كَيرِهِمْ منّ الناس : 

/ أحَدُهما: أنْ ليس لهم الدعاءٌ على قومِهمٌ بالهلاكِ وسؤالٍ العذاب عليهمْ إلا بعدّ مَجِيءٍ الإذْنٍ لهم مِنَ الله يك بالدعاء 
1 عليهم. كَنوح #46 إنما دعا ريّهُ بإنزالٍ الهلاكِ عليهمْ بِالإذّْنٍ مِنْ ربه. 

5 «الثاتي: لم يكن لهم الحُروجٌ من بين أْهُرِهِمْ عند نزول العذاب بهم إلا بدن ِنّ الله يك على ذلك. ويذلك جاء 
1 0 الذي لما خحرَج بن بيهم عندٌ نزول العذاب بهم بلا إِذْنِ كان مِنْ ري حين"' "2 قال ف3: «ودا لوبو يذ 


نبا فََلنَّ أن لَّن تّقرِرَ عنِدِ> [الأنبياء : /41]. 


ار صَدء صلواتُ الله عليوم» وأما لِبرِم مِنْ أهل الدين فلهم أن يَدُْوا على المَجَرَةوالفّسَة 
منهمْ بِاللّحْنٍ والهلاكِ» فلهمْ أنْ يَفِرّوا منهمْء وأنْ يَخْرّجوا مِنْ بينٍ أَظهُرِهِم لِفِسْقِهِمْ وفُجِورِهِمْ» وكانّ هذا يُعَلٌ مِنْ صالح 


مجح 


> 


الأعمالٍ لهن. 

ا 00 ١‏ 
8 وقوله تعالى: وم آلْمُجِبونَ4 وهو الربُء تبارّك» وتعالى؛ ذَكَرٌ المُجيبِينَ على الجماعة أنا تَفْمَلُ كذاء وثَعَلْنا كذاء 
7 وهو كلامٌ الملوكِ في ما بِينَهُمٌ . 


2 


2 


٠ أدرجت هذه العبارة في الأصل وم بعد: ظلَا بين ولا بقن ين جوع» واللة أعلّمْ. (؟) من م؛ ساقطة من الاصل. 0 ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
|| في الأصل وم: حيث. (5) ساقطة من الأصل وم. (3) ساقطة من الأصل وم. ) في الأصل وم : أنهم. (4) ساقطة من الأصل وم. (9) في‎ )5 
من م» في الاصل: : فضلتان. (1) من نسخة الحرم المكي» في‎ )1١( الأصل وم: أمر. (0 في الأصل وم: بهما . (0) في الأصل وم: حيث.‎ 
الأصل و م: فيه غيره أو ينسب. (4) في الأصل و م: شيئاً . () أدرج قبلها في الأصبل وام : وذلك.‎ 
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ثم كل فِغلٍ» يضاف إلى اللو تعالى [يما يَُْبُ إلى غير في الجملة]”"' فإنة يراد فبو شي:”2!4 يكونُ فاصلاً بي" /١‏ 
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ةفل نا وق اشح ار مذ ظقوي امي اال : إنهُ عالمٌ لا كالعلماء ونَخوَ]"" ما قال فد في 

| موضع آحرٌ: «رأت مَك للِين» [هود: 45] [ونَّحْرٌَ قوله: [« تَتَبَارَكَ أنَد لَحَسَنّْ لْتلتِينَ» [المؤمنون: 20]]14. مما يد 
ذلك لأنه قادرٌ على وفاءٍ ما وَعَدَ وأَخْبّىٌ وإنجازٍ ذلك لا يَعْجِرْه شيةٌ» وغَيرُهُ مِنَ الخلائق» لَعَلّهُمْ لا يَنْدِرونَ على وَناءِ 
الراك امار رقنوا . لذلكَ كان ما ذَكَرٌ والله أعلّم . 
وتولَّهُ تعالى: ييه وأا يت الك التيل» تختمل نّجا تَجِاتهُ نَهُ مِنّ الكَرْبٍ العظيم : : هو دَعَاؤُهُ قومّةٌ إلى 
١‏ ترحواه و جع بن وحيديق سن ونا فاسا متهم مئ أنواع الى ين الكذيب وغيرو؛ فأنجاة الله مِنْ كَرْبٍ ذلك حينَ 

أخْلكهُم. ويَحْتَمِلٌ الكربُ ا ظية”” الهُولَ الشديد» وهو العَوْق ؛ اعرف قومة وأنجاة منه. سَمَاهُ عظيماً لِشِدَّةِ ما أصابَهُمْ . 
وقونُةُ تعالى: : «وعتلا درم م اله أي جَعَلْنا دري نوج ين من بين سائر وَل آدم دريام وأهْلّكَ 
غيرَهُمْ . ولذلك كانّ بَتِي نَسْلَّهُ إلى يوينا هذاء وَمَلَكَ نَسْلَ غَيرِوء والله أعلّم . 
وقولَهُ تعالى : «وَبكنا نا عليه فى الآننَ» يُشْبهُ أن يكونّ ما ذَكْرَ أنه تَرَكَ في الآحِرِينَ ما ذْكَرَ على إثْره مِنّ 
4] السّلام حينَ”*“ قال هق «ِمَلَدٌ / 07 ب/ عَلَ مع فى العَلَِينَ> أي أبْقينا [على نوح]” السلاءٌ الحَسَّنّ في الْآخِرِينَ حتى 
ينوا عليه جميعاً [ويُصَدّقرةٌ ويقولوا] 9 فيه خَحيراً وخناء والله اعلّم . 

ويَحْتَمِلُ ما قَالَّهُ بعضَهُمْ وس د ا ني و ال ل 

عيسى على نفسو حية 4 قال : : الم علب وُلدث ويمَ أثومث وَيَمَ بست حياك [مريم : *"] وما سَلَّمَ [الله تعالى 
| بنفسِو]”"" على يَحْبَى فل حين”''2 قال: «وسَكم عَلِِهِ بوم وُلدَ يوم يَمُوتٌ وير يعت ياك [مريم : 18]. 
/ دَكرَ السلام عليهما في أوقاتٍ ثلاث وني [كل]7١‏ يوم في الأرقاتٍ كلّهاء والله أعلمْ. 
/ وقولة تعالى : زا كير النشيبة» أي إنا هكذا نجي كل مُخْسنٍ؛ ؛ قَجَرَاءٌ الله بإحسائِهٍ إلينا 
/ [التعام” ل الْحَسَنٌ في العالمينَ. رَعْبَ الناسَ في الإحسانٍ إِما إلى الحُلْقٍ وإما إلى أنفسِهم؛ والل أعلّم. 
0 ونولَهُ تعالى : ْلَه ب يا الؤمني» و ليس في ؤثره أنه ِنَ المؤمنين كثيرٌ منفعقٍ لٌء وهو مِنْ أولي الَذْم 
0 مِنّ الرسل . لكنْ يَحْتَمِلَ ذِكْرَه إياةٌ مِنّ المؤمنينَ وجوهاً: 
أحَدها : دم ين يبا آلْمْوْمنِنَ4 قبل الرسالة أي 0" قبل أنْ يُبْعَتَ رسولاً أي لم يَصِرْ مؤمناً قبل الرسالةٍ. 
( 
/ والثاني: طإِمُ بن يبَاينا ْنَم بكَ يا محمدٌ. يَذْكُرٌ هذا لِيُبَشّْرَ به يله نوحٌ 8 والرسل ل جميعاً: فيؤية9© 
0( 


2-_- 


4 


( 


4 
5 


إدعه 


]| والثالت: أنهم كلّهُمْ مِنْ عبادنا المُحَمَّقِينَ المُوقنِينَ بقلوبهة”*" ما اغْتقّدوا بلسانه:"2. وهكذا كان الرسلٌ كلّهُمْ 

4 موقِنينَ ما اغْتَقَدواء وأغطوا بلسانِهِمم. وهكذا يَعْتَقِدٌ يََْقِدُ كل مؤمن في أصل إيمانه واغْتقادِو ألا يَعْصِيَ ربّهُ؛ وألا يُخالِمَهُ في 

شيء مِنْ أموره ونواهيه. لكنه لا يفي ما اعْتَقَدَهُ فغلاً» بل يَقَعُ ربما في مُعاصيهِ وفي مُخالفةٍ أمرو وتَقِيوء والله أعلّم. 

2/ ] وقولة تعالى : «م أهََا لين «## وك ين سِعَنده لإإاجي» «إذ جه رَيّمُ يكل سَيِرِ>ه 

أك لراضع من شيعة ّنا محمل ظلثل يقرلٌ: : على دينِهِ ومنهاجه ونال يمفهع : مِنْ شيعة نوح؛ أي إبراهيم مِنْ شيعةٍ 
نوح لبت على ما تَقَدّم اين" افر نو ل عير تان : لِوَلْتَدَ نَادَننَا ْمُه [الصافات :/] إلى آخِر ذلك أنَّ إبراهيمّ 


0 
2 


() من نسخة الحرم المكي. في الأصل: نحوء في م: ونحو قوله: عالم لا كالعلماء ونحوه؛ مدرجة بعد ظوَأتَ أَعَكمْ لين . )١(‏ من نسخة 
الحرم المكيء ساقطة من الأصل وم. () أدرج يعدها في الأصل وم: هو. () ني الأسل رم حيث. (0) ساقطة من الأصل وم. 9 
الاصل وم: ويصدقون ويقولون. 0) في الأصل وم: إليه. (4) في الأصل وم: حيث. (ه) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: حيث 

/ (1) ساقطة من الأصل وم. )1١(‏ ساقطة من الاصل وم. 10) في الأصل رم: و. 9) الغاء ساقطة من الأصل و م. 5000 اي 
| وفاء. (03 في الأصل وم: بلسانه. (17) ساقطة من الاصل وم. () في الأصل وم: حيث 
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ححص عحه جد كه تومن جم ويم جم ب بوجو 2 2ت ايد 0000 
الآأيات ١4م‏ حلى 7" - سورة الصافات ا نارف 0 


ين شيعي ينه ويثهاجم. [وقال]”2: «إذ جاه ريه َل سَليِرٍ ير منْ جميع ما يَمتعة مِنّ الإجابة لربُو في ما دعا والصّبرٍ |5 
مُتَحَنَهُ أعلم . وعلى ذلك سَمَاهُ الله فخ في كتايه الكريم : «تَإنرهيم الى و4 [النجم: ] جميع 
د انحن بوء والله أعلّم. 


لذت 


( 
9 وجائرٌ أنْ يكرنَ ذلك ني الآخرة؛ يقولٌ: «إة 4 رَيَمٌ َل سَلِرِ4 كقوله 6د: طَوَلَتَدٍ أَمْلئَيئة في الديا وَِنُّ في الأرَه 
/ لمن الصَلِحِينَ؟ [البقرة: 117٠١‏ أَخْبَرَ بر أنه في الآخرَة يكون ِنّ الصالحينَ وذلك سلامة قليو» والله أعلّم. 


الآيتان 5 وال ] وقولة تعالى : «إدْ نَل أيه وَقَرِْهء مَادَا بدُوي»ه طأبذكًا هد دود الله وبدُونَ» قد املف سوال إبراهيمء 
صلواتٌ الله عليدء الأبيه وقومه]9 © : َه قال لهم : هما مذو الَمَائِلُ أي أَسْرَ لا عَككننَ» [الأنبياء: 07] ومَرَّةٌ قالَ: همادًا 
0 دون > [الصافات : 1486 
ثم ذَكرَ في غَيرٍ آهذين المَرضينٍ]”" إجاتهُْ إياهُ حين”؟' طقَائُا تَمبدُ أسْتامًا كَل لا عَككنِينَ»4 [الشعراء : ١لا]‏ وتَالُوا 

وَيَدَا عابنا لا عنيييت 4 [الأنبياء : 107 ولم يذْكرٌ ههنا شيكأء قالوءُ لهُ 

ثم مَعْلرمٌ أنه لا بهذا اللسان أجابرة يما أجابرة» ثم كر على الخختلافي الألفاظ والحروفي لِيَعْلَمَ أن تير الألفاظ 
وتبديلَ الحروف لا يُمَيّرٌ المَعْئَى. وكذلكَ جميعٌ القصص التي ذَكِرَتْ في القرآن» ذَكرّها”/ مُكَرَّرَةٌ مُعادةً مُحَْلِنَة الألفاظ 
والحروني» والقصةٌ واحدةٌ؛ لِيَدُلُ أنَّ المأخودٌ والمَقُصو مِنَ الكلام مَعْناهُ لا لَنْظَهُ وحروقُةُ» والله أعلّمُ. 

ثم قله يق طأَنما عإِهَةُ هد لله د» يقولٌ» والله أعلَمٌ: «أنكا» أي أكَذِباً تويك الأصنامٌ التي تعبدونّها مِنْ 
دون الله؛ يقوكُ: [كَذِبٌ؛ تلكَ]”" ليسَث بالهق دون الله تَعْبُدوتها(*. أو يقولٌ: طأبِنك» أي أكذباً: الآلهةٌ التي 
انَكَذْتَمرها الهدّ دون الل : تريدون أنْ كخِذوا الهدّ وهو قريتٌ [مِن]" الأوْلٍ. 


وقول تعالى: «كمًا تثكم برت الْمَلِِنَ4 يقولء والله أعلَّمْ: «قنا تلثكر برب الْعليِينَ» أن" يَفْعَلَ بِكُمْ إذا 
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الَحَذْنُمْ دوتّهُ آله وصَرَقْتُمُ العبادةً والشكرٌ عنة | إلى مَنْ دونة؛ وقد تعلمونٌ أنه هو المُئِْمُ عليكُمْ هذه [الَّم]1''' وهو أسْدَى 
لسري وهو تعالى» أدّاها إِلِيكُمْ. أو يقول: «قنا لتك بت الْعَليِينَ» أله يَرْحَمُكُمْء ويَفْعَل بِكُمْ خيراً في 

جر لآخِرَةِ بعدّ تَسْمِييَكُمُ الأصنامَ وعِبِاَيكُمْ إياها دون الله بعدّ عِلَْكُمْ أنه هو خَالِقُكُمْء وهو سَّخْرَ لَكُمْ جميعَ ما في الدنياء وهو 
ا ا 0 
صَنيوِكُمْ . 
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, 


2 
- 


+ 


وه 


4 قولهُ تعالى : «تكرٌ تَظرَةٌ فى انج ر» <كتَالَ إن سَتِيمْ» أي سَاسْقَمْ ور ( 
طِإِنّكَ ميت وَِتَُم > [الزمر : ٠‏ *] للحالٍ .على ذلك قو ابراه 8# إن تع [على . 0 
ليس مِنَ الكّلْقٍ أحدٌ إلا وبه سَقُمٌ ومَرَضٌْ» وإنْ قَل. فَعَلّى ذلك قولٌ إبراهيم :#2 وقول مَنْ قالَ: إن إبراهيم 86 كَذّبَ | 
ثلاثاً: 


- 


- 


| أحذها: هذا « إن سَتِبُ4 وذلكَ وخش مِنّ القولٍ ” سَمْجّء لا جائرٌ نْب 35 يُنْسَبَ الكَذِبُ إلى رسولٍ [مِنْ رُسْلٍ الله]”*" : 
0 تعالى [أو نيع]*" ون انيار كه ولا"" يم كك في و1 ون الوجوو. ) 
/ يَذْكْرُ اهل التأويل أنَّ قومَهُ أرادوا أنْ يَخْرُجوا بإبراهيمَ يم إلى عِيدِهِمْ» قُنَظرَ إبراهيمُ نَظرَةٌ في النجوم ظثَالَ إن سَقعم» إ 
/ لِيُخُلْفُوُ؛ ويثركوة؛ لِيُكَسْرَ أصنامَهُمْ التي يَعْبَدوتَها على ما فَعَلَ مِنّ الكَسْرٍ والنخت. ا( 
( 


(//, في الأصل و م: وقيل لذكرها. () في الأصل و م: بقوله. () في الأصل و م: هذا الموضع. (8) في الأصل وم! حيث. (0) في الأصل‎ )١ 
وم: يذكرها . (9) ني الاصل ر م: متمسككم . ) في الأصل را م: كذباً ذلك . (8) ني الأصل وام : عبادته. (8) ساقطة من الأصل وم.‎ 
في الأصل و م: هو. (5) في الأصل و م: تظنون. (4) ساقطة من الأصل و م.‎ )1١( ساقطة من الأصل و م.‎ )١1( في الأصل و م: أي.‎ )00( 
في الأصل وم: الله 86. (17) في الأاصل رم: رهو. (097) الراو ساقطة من الأصل وم‎ )0( 
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1 


ل لحف ' 0 7 سورة الصافات جح الآيات م عه 


ُ ويَذْكُرونَ أنه إنما َطرٌ في النجوم لأنَّ قومهُ كانوا يعْلَمونَ”'' بالنجوم» ويَسْتَعْملونَ علمّ النجوم . فإنْ كانَ ذلك فهوء 
وللة أعلّم» آراة أن يري من نفيه الموافقة لهم ليم الحة عند ذلك» وهو ما كر في قوله : «هذا رن وقوله ههدّآ 
ْ ته [الأنعام:7لاو8/] وَنّحْوِو. 

0 قال ذلك على إظهارٍ المُوافقةٍ لهم مِنْ نفسِدء ليكون إِلزامٌ الحُجَةٍ عليهمْ. والصرف عمًا همْ عليه أهوّنَ وأَْسَر إِذْ 
م هكذا الأمرٌ بالمعرون في الكُلْقٍ : ادم را أذ يضرف آر عن مذهب أو دين لو" هر م ِنْ نفو المُوائقةُ له افي 
١‏ ذلك؛ ثم رام صَرْقهُ ومَنْعَُ عنْ ذلكَ كان على ذلكَ أقدَرٌ وأملَكَ مِنْ أن يُرِيَ لهُ المخالْقّة]"". 
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[وقولّهُ تعالى : «فَنوبوَا عَنْهُ مني مُنْبيَ» أي أغرّضوا عنهُ ذاهبِينَ إلى حاجاتِهِمْ وحيثٌ يريدونً أنْ يذهبواء واللهُ 


27 


-<حصصفتت 


ْ ]| وقول تعالى: ِْنْعٌ إَِ مَالِمَنيم» أي قَراعٌ إلى ما انخَذْوها” , تعره الهةة (كراعلى با مل وعلى بها 
| انَحَذُوا همْء وإلا لم يكونرا آلهة. وكذلك قول موسى: طدَآطرْ إِكَ إِلَهكَ الى كلك عَئِه اناه [طه: 97] أي انكر إلى 


د 


00 

]| إلهكَ الذي هو عندك» وإلا لم يكُنْ هو بإلوا". 1 
/ وتولة تعالى : «مِاعٌ إل مني َثَالَ ألا مَأعُوت» كان الطعاءم”" مَوضوعاً بين يَديها . ذلك قالَ: طألا تامو . ا 
0 // 


- 


] وقال: طما لك لا تمن بِحَرائِجِكُمْ . وَيُشْهُ أن يكونّ فَولَهُ: طمَا لي لا تمن أنهُ مَنْ فَعَلّ بها ما 
0 # فَعَلَ كقوله: طَدَالا من تَمَلَ مدا هين طتَالرا أت َلتَ مدا اظيا يَإهِيمُك طدَالَ بل نحلم حكبِيُهُمْ ندا مَسَلوهُمْ إن 
| كاووا يتطِفّرت؟ [الأنبياء +5 !] عن مَنَْعَلَ بهم هذا . سَفَه قومّهُ في عبِادَتِهِمُ الأصنامُ؛ وهي لا تأكُل؛ ولا 1 
4 تَنْطِقُ ولا تَمْلِكُ دفْعَ مَنْ نْ قَصَدَ بها ضَرّراً . فكيت تَظمَعونَ شفاعَتَها لكمْ في الآخِرّق وهي لا تَمْلِكُ ما ذَكَرٌ والله أعلّم. 7 
اد : طهل يسمعوكة إذ تَدَمُن»م طأو يتموكح أَرّ و4 [الشعراء: ؟لاو177. 

وقول تعالى : «زَاع عَم سنا بانبيو4 أي مالء ورَجَعْ عليهخ. وقولهُ: عر بانبييو» اخملِف فيه: قال 


10 


0 بعذن جاه وناك ل مِتِهِ التي كانَتْ منهُ حينٌ 0 ''") قال: «وياً لَه لَنْبِدَئٌ تدر بعد د ولوأ مدرن» 11 


دم 


( 3 0 
1 [الأنبياء : /اه] والله أعلم . 146 
3 39 
2 وقال بِعضُّهُمْ: طسَر) بالتَمِيو» بالقوة. وقد يُعَبْرٌ / 404 أ/ باليّمِينٍ عنٍ القرةٍ كما يُعبْرٌ بايد عن القوة. : 
4 ا00 00 5 روم 71 / 
| وقال بعضُهُمْ: «طسن) بآنبيين» أي باليدٍ اليم نفييها”'" على ما يَمْعَُ المر؛ [أكثر]”"'؟ أعماله باليمين. 1 


- 


ل 


خوك 


وولّهُ تعالى: طتَأتبلو ليه يرثن ظاهرٌ هذا أنهم أقْبَلوا عليه ونْتَ ما كُسَرّهاء وقَعَلَّ بها ما فُحَلَ. لكنْ في 7 


> 


ولمع 


آي أخرَى ما يدل أن إقبالَهُمْ عليه كان بعدَ ما خَرَجَ مِنْ عنيهاء وغابٌ. وكانّ بعدَ ذلك بزمانٍ. 


14 الا تَرَى أنهمْ طتالا من مَمَلَ مَدَا يَالِهَتئَا َم لين يليت تَالوا سسا فى يدهم يمال لم تيم ؟ [الأنبياء: 1د 1] 
0 ولو كانوا أقبلوا عليه يَزِنُونَه وهو عندّها حاضرٌ [لم يحتاجوا إلى]”"" أنْ يقولوا : لمن مَمَلٌ مدا اهن بل يقولونٌّ: إِنَّ 


5 إبراهيمٌ فَعَلَ ذلك بهاء ولا كان لقولٍ إبراهيم بل كُعَكمٌ م كيرَفُمْ هنذا سسسَلُوهُمْ إن كانوا يَطِفّرت» [الأنبياء: *7] مَعْنىٌ» 


ْ والله أعلّم . 
4 ل 5 م كدي هبه بك فى 6ه 1 “دمل امه 3 :5 7 
أ وقول تعالى : طبَِيِ4 قال بعضُّهُمْ : يمشودً إليد. وقال بعضّهُمْ: يُسْرِعونَ» وهو قولٌ أبي عَوسَجَة. َ 
ا 


000 
- 


حماد يي 
يس 


حمر 


1 (0 في الأصل و م: يعملون. (؟) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: أنه إذا. () من نسخة الحرم المكيء في الأصل وم: عليهم «سن) 7 
| ا لبيو» أي ضربهم ضرباً باليمين. (4) من نسخة الحرم المكي » ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: اتخذتموهم. (7) في الأصل وم: 4 
1 1 ) في الأصل وم: طعاماً . (4) في الأصل وم: وقوله . (8) في الأصل و م: مألوفا. )٠١(‏ في الأصل و م: حيث. (1) ني الأصل وام: 
0 . (1) من مء ساقطة من الأصل. (15) في الأصل وم: يحتجوا على. و 


4 ش 
ممع مشت هه مح عوط حص مح لكك مجكة عر 


متب 


ا الآيات +45 495 حت 0" - سورة الصافات 00 يضف 


/ وأصل الزَّفِيفِ كأنة المشئ بسرعةٍ على ما يُسْرِعٌ ذ في المشي المَرءُ إذا أصابَهُ شية أو قُِلَ بو أمرّء والله أعلّم . 
وقولَهُ تعالى: ِلمَْوة ما تنه يُسَنّْهُهُمْ بعباديِهمْ ما يَنْحتونٌ بأيديهم» ويَنُخِذَونّها بأنفسِهِمْ على علم 
منهم أنها لا تَمْلِكُ تَنْعاً ولا ضَرَاً . والذي نَحَمَها أولَى بالعبادة لهُ ُ: أولَى بالعبادة”'' إِنْ كانّثُ تجورٌ العبادةٌ لِمَنْ دونه مِنْ ذلك 
المَنْحوتٍ؛ إِذْ هر يَمْلِكُ شيئا مِنَّ النْفْ والضَّرّرِء والمَنْحوتٌ لا. فإنْ لم تَعْيّدوا الناحت لها والمُتَّخْذّه وهو أقربٌ وأنفعٌ» 
فكيف تَعْبّدونَ ذلك المنحوت الذي لا يَمْلِكُ شيئاً؟ وتَرَكتمْ عبادة الذي حَلْنَكُمْ وخَلَقَ أعمالكُم؟ 
ثم مِنْ أصحابنا”" مَنْ اتج على المعتزلة بهذه الآيةٍ في حَلْق أفعال العباد؛ يقولون: أخبر تن عن حلت أنفسِهم وعن ||] 
حَلْقٍِ أعمالِهِمْ حين”" قالَ: 8 
واه حلت وَمَا تمنو لكنهم يقولون: ليس ة بولا خاق اسلو" ألا تَرَى أنه قا 88 ه سود ما 


حم 4 


سي 


د 
ريا ين 


د 


| ٠ 
0 حِيْن4 وهم لا يَعبَدونَ النحتٌ» ؛ إنما يَمْبُدونَ ذلكَ المَنْحَوت . كَعَلّى تَعَلَى ذلكَ لم يَخُنّقْ أفعالَهُمْ وأعمالَهُمْ.‎ 4 
. المَعْمولٌَ نفسَة والله أعلّم.‎ / 
) لكنٌ الاخجاجَ عليهمْ مِنْ وجو آكَرَ في ذلكَ كانه أقرَبُ وأولّى» وهو أنْ صَيْرَ ذلك المَْمولَ حَلْقاً النفسِه حين*» ين‎ 14 
ّ أضافَهُ إلى نفسِه بقوله]”"2: «وَآئّهُ حَلفَيْ وما تتَمَنُوة» [أي مَعْمولكُنْ]”" لأنهمْ إنما يعبدونَ ذلك المَعْمولَ: خَلْقَ اللو.‎ 1/ 
1 دل أن عَمَلَهُمُ الذي عَمِلوا به مَحُلوقُ . ذلك قُلنا: إن فيه دلالةً حَلْقِ أعمالِهمْ» والله أعلَمُ . وهر كقوله: «إنَّ نه يب‎ 1 
0 لين ويب التكويرت» [البقرة: 177] إنما صارٌ التَوَابُ والمْتَظهُرٌ [مَحْبوبٌ اللو]'* لِحُبّهِ التوبَةً والتَطهرَء وصارٌ المُعْتدي‎ 4 
1 غَيرَ محبوب لَِبُو(*) الاغتداء. قَعَلَى ذلكَ: المعمولٌ صار مخلوقاً بِكُلْقِهِ عله والله أعلّمْ.‎ ١ 
0 / 


وقولَهُ تعالى: طلا وا َم ْنَا فألَمُُ في الحَحِير» [كأنُ قالَ بعضُهُمْ لبعض : با لم بتيناه]”” '" لِيْجْمَعَ فيه 0 
الحَطبُء فَتُعظمَ فيه النارء فَعْصَيْرَججحيماً» ثم الْقُوا إبراهيمَ في الجَحيم . والبحيمْ قد ذُكْرَ أنه مُعْظمْ النار. ا 
وقولَهُ تعالى : «كأرادوا بد دا جمَتَهُمْ لآسْتَِن» أي الهالِكِينَ. يقولونَ: ما أنْظَرَهُمٌ الله بعدَ ذلك حتى 
. هْلَكَهُمْ . كاف رب ااه واه مني 

وتولُهُ تعالى: طوَبَالَ إن دَاهِبٌ ِل رق سَيبْدِنِ» فال بعضّهُمْ : ذاهبٌ إلى ربي بقلبي وعملي ونيّتي» وذلكَ في 


لعو 2 


3+ سارت 
-- حسم -ه 


/ الآخِرّة. 7 
ا ويَحْكَمِل: « إن دَليِبٌ إِكّ بق أو إلى ما أَذِنَ لي [وقد أمَرَه]("'" بالهجرة إلى مكدّء أو لِدَايِبُ إل ما فيه رِضَى ربي ا( 
4 الو ا 5 

مه د 
8 ا قد لك ل نون اه الس :]لما و إى تليق فى لك جا قل ماه 


فل 
وقال بِعضُهُمْ : «ِسَيْدِنِ» لديئِهِ. وذلكَ م05" هاجَرَ مِنَ الكَلْقٍ لِيُمَله”""' ديئهُ. وقد ذُكِرٌ في حرف حَفْصَةً : أني 
مهاجرٌ إلى ربي سَيهُْديني» والله ألم . 


” 


- 


3 


د 


(0 م ني الأصل وم: من أن يعبد. (؟) من م؛ في الأصل: أصحاب. 9) في الأصل وم: . 9) في الأصل وم: الأفعال. (0) في نسخة 
الحرم المكي حيث. (17) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم؛ لله تعالى بقولكم. 0 ساقطة من الأصل وم. | 
(4) في الأصل ر م: محبوباً. (5) في الأصل و ع: لبغضه. )١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. (1) في الأصل ر م: أي وقد أمر. (9) أدرج قبلها |' 
في الأصل وم: أي. (05 أدرج قبلها في الأصل وم: أي. 7 
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جحعحردد جمس يم دوجم د يج د يبس «جصعدهد جع جحصد : يجمس د يجمس د يجسسر د يجسس 1 
| كرف ) فك سورة الصافات ا ْ الأيات ٠١ - ٠١‏ 


ب :!) وقولة تعالى: هرت عَبَ ل بِنّ ألمَلِمِنَ> كأنة قال: رب هَبْ لي غلاماً» وَاجعَلْهُ مِنَ الصالِحينَ. دليلٌ ذلك 
١‏ ما ذَكَر لهُ ِنّ البشارة لهُ بالغلام على إِثْرٍ لك أن مؤلة كاذ شوا الغلم. 
/ 0 فيه دليل جوازٍ سؤالٍ | الوَلّدِ | الذَّكَرِ ريه به لكنة م230 بكر العنكق رالعيي هيا بال الأنياة: 


| سألَهُ إبراهيم 46 ظرَبٍ مَبْ لى بِنّ ألصَلِوِنَ لمن وقالَ زكريًا ظثلة ارب عَبْ لي ين نلك وي يبه [آل عمران: 8"] وما 
قر وحكى عنهمْ مدحاً لهمْ وثناء عليهم حين”" قال و : ظرَالرنَ يفوت رََنَا هَبْ كا من أتديصًا وديا ضَُهَ أي 
ولبعصلنا لنستّيت إمائا» [الغرقان: 74] يجبٌ على [كل مَنْ يسألَ ربّهُ الولَدَ أنْ يَسْألَهُ بهذِو]”” الشرائط التي سألها9» 
الأنبياء ط . فيكونٌ سؤْالُهُمٌ الولّدَ على ذلك سؤالاً لله ييخ وما يَضْلّحُ لياه لأمره و عبادَيهِ . 


| فأمًا أنْ يسألَهُ إياه لَذَةَ لنفيه وسروراً لهُ في الدنيا فلا . 

ثم يَحُتَمِلُ قولّةُ: ددن ولوب رَبَنَاهَبْ لنَا ين أَتئيسًا وديا شه مي [الفرقان: 74] إلى آخِرٍ ما ذَكَرَ 
وجهين : 

أحَدُهما: أي هَبْ لنا مِنْ أزواجنا وَذُرياتنَا ما تَقَمُ به أغْينا . 

/ [والثاني : أي]”” مَبْ لنا مِنْ أزواجنا مِنّ الوَلَدِ وري ما تقر به 4 أَعْيننا على ماسأل رَكَريًا ل حِينَ"" َال رب هَبْ لي 
؟| ين أننلك ديه بآ نلك بي الدعل4 [آل عمران:84]. 


| ثم فيه دلالة أن الولدَ مِبَةٌ الله لهم وعَطاءٌ لهم . ولذلكَ قال [رَكَريَا ]9 : : هيه مَببَة» [وقال وو :]0 جَيَيَبُ لمن 
يََهُ نما وَتَهَبُ لِمن مِنَلهُ اكور 4 [الشورى: 14] وقد دَكَرُنا» هذا في ما تَقَدّمَ: والله أعلّمُ [أعني المَعْئى الذي بهي]© 
صارّ الولدُ مِبْةٌ مِنَ الل تعالى . 


وقولهُ نعالى: طمْبَتَّرَئَهُ يلو علير» يَصيرٌ حليماً إذا بَلَعْ مَبْلَعَ الامتحان بالأعمالٍ والأمرٍ والنّيء أي 
4 َْرْناهُ بغلام حَليم» يَْلُمُ في ما امْتّحِنَ إذا بَلَعْ مبلغاً يُمْتَسَن فيه . 
قال قتادةٌ: إِنَّ الله لم يذكُز أحدأًء ولا وَصَفَّهُ بالحَلّم سِوَّى إبراهيمَ وَوَلَدَهُ الذي بَشَّرَ ب والله أعلّمْ . 
وقولة تعالى: طكَلنا َم ممَُ آلتَغىَ4 أي بَلَعّ بحيتٌ يَقْدِرُ آنْ يَسْعَى معة إلى حيثٌ أُمرَ أنْ يَسْعَىء ويَمْشِيَ 
معة وهي الهجرةٌ. 

وقالَ 0 يمْتَحَنٌ 

قولّهُ تعالى](233: طقال ب طثَ بد إن أ ف لْمَتَامِ أو 00 وقد عَرَفٌَ حَرْمَة ذبج بني أآدمّ «اظز مدا رَكت» دقر 

بالنصب 0 037 يه دلالةً أن رُؤيا الأنبياءء والرسل لله على حقٌ تَخرُجٌ كالأمر المُصَرّح. 

ألا ترَى أنه لمّا فال له : ذإ أن فى المت نأك وقد عرف حزما بح بتي آدمَوئلُمْ قال لهُ ولد «أفتل 00 
ولو لم يكن أمراً لم يَقُلُ : «أفمل ما مد ولا قال له إبراهيمٌُ : « ف أ في لتك أن أده وقد عَرَفَ حُرْمَة دبج بني 1 أدم 
مَثْلَهُمٌ الذي لا يَسَعٌّ الإقدامُ عليه والعملٌ بوء والله أعلّم . 

ثم قله لأبيه : «أنملٌ مَا يمد سَعَيمدنَ إن كله أَنَهُ ين أ لينم دلالةً أنْ لا كل مأمور بأمرٍ مِنَ اللو» شاء الله أنْ يَفْمَلَ ما 
تزه حين”" اشير سب إه كة كلهي ألَدرن» . 


ا 0 


مت حي 


عت 


0 


ادع 


(0) في الأصل وم: يسأله. (؟) في الأصل وم! حيث. ا 0 ني الاصل وم: ما يسأله على هذه. 8) في الأصل وم: 


١ 

سألعه. (0) في الأصل وم : أو. (7) في الأصل وم: حيث. 7) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الاصل و م. () من مء في الاصل: 
) ذكر. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل و م 50 . )١(‏ في الأصل وم: عندنا. (11) انظر معجم القراءات القرآنية ج0/ 47؟. (7) 
ها 
أ في الاصل وم: حيث 


: ( 


ح- 


, 


2 


9 


3ه 


2 


3س 


3ه 


وما 


يج 


رامعا 


مح 


2 


34ح 


34س 


#وام-ا 


73-حصلد 3 "حي حصلا جح دحج 


#يام 


جد 


ول 


3 حسم 


لي 


2 


3 


ول 


جع 


-6 


ا 


وجمعحم اس بم د جم مجم ا مجم مجم 1 مجك يجحت د مجم مجمتر هد مجم د مجح و ججح بر 
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الآيات ٠١6 ٠١”‏ 97" سورة الصافات ا[ خرف 


.وقد ككرتا آذ راي سل كا مامورا اللي نإذا أمِرَ هو بالذَبْح أيرَ هذا أن يَضِْرٌ على الذبْح» ولالقف ونم الخد 
هُ يَضْيرٌ إنْ شاء الله. دلٌ أنْ لا كل مأمور لله بأمرء شاء منه أنْ يَفْعَلَ ذلك [ولكن شاء أنْ يَفْعَلَ ذلك]0© مِمّنْ عَلِمّ أنه يختار 
0 ب/ وِيَفْعَلهُ ومَنْ عَلِمَ منه أنه لا يَفْعَلّ ذلك لا يجورٌ أنْ يَسَاَ(" ذلك منهُ [وعلى ذلكَ]”" قولٌ موسى 
غقة : «اسَتَِدُنَ إن سَآه أنَّدُ صَارًا وَلَآ أَمْصِى لَك يرا [الكهف:14]. 

وهذا على المعتزلة لِقَرلِهم : إِنَّ الله تعالى إذا أمَرَ رَأحداً بأمر شاء أنْ يَفْعَلَ ما أمَرَهُ بو؛ لكنه تركةٌ لما لم يشأ هوّء والله 
أعلّم . وقد يبنا فساد قولِهِمٌ في غْيرٍ موضع. والله أعلّم . 
وقولَهُ تعالى : طقلآ أشلما تلد لنْجبِين» يَحْتَمِلَ قولّهُ لهُ: سا4 اسْتَسْلّما لأمر الله في ما أمَرَهما : هذا بالذّبْع؛ 
وهذا بالل والطاعةٍ في ذلك 1 و أسْلَّمَ هذا ابن وهذا نفسّهُ لله ين وأصلَّهُ : أسْلّما نفسّيهما لأمر الله وإطاعته في ذلك . 

وقولَهُ تعالى: طرَكلهُ يجن أي صَرَعَهُ وكبْهُ على وجهه. فيه أنه لم يُضْجِعْهُ كما يُضْجِمٌ المر ما يريد أن يْبَحَهُ مِنّ 
اليا وعَيرها. ولكنه أَضْجَعَهُ على وجهه. 

فهوء وال أعلّمٌُ» لِما أرادّ أن يُتَنُذَ أمْرَ الله ويَقْيِرَ على” ما أْمَرَ بوء َعَلَهُ لر أضْجَعَهُ على ما يُضجعٌ غيرَهُ ين الح 
نَطْرَ كل واحدٍ منهما إلى وجْه الآخَرِء فَيتْرَهُمُ هذا بَتَرْكٍ بحو وهذا يَنْظْرُ في وجه0 فَيَجْرَعٌ ويثرك طاعتّه. 

أو على ما قال أهل التأويل: إن وَلَدَهُ قال لإبراهيمَ كلاق كذاء ََعَلَ ما ذَكَرَ والله أعلّم. 
وقولهُ تعالى: طوَيَدبكهُ أن يكإبيز» ند سَدَنتَ أزيا» يجورٌأنْ يُحْتَجٌّ بهذو الآية على المُعتزلةٍ 
لِقَولِهمْ : إن الله ؤت إذا أمرٌ أحداً يجورٌ ذلك الفعلٌ من» وأرادً أنْ يَفْمَلَ ما أمَرَ 

ونحنٌ نقولٌ : يَجِوزٌ أن يُرِيدُ غير الذي أمر بوء يريدُ أنْ يكونٌ ماعَلِمَ أنه يكن منةء ويختارف حية”' قال 38 
«كإرييم» «قذ سَدَكَ لياه ولم يكُنْ منه بحقيقة ذَبْح الرلدء وقد أمرَه بِدَبْجه. 

فلو كان في الأمر إرادةٌ كون ما أمَرَهُ بو لكان لا يُصَدَّفهُ في الوفاءِ بالرّؤيا. ولم يكنْ ذلك منهُ حقيقة. 

لكنهمْ يقولود: إن الأمرّ بالذّئْحِ لم يكُنْ إلا ما كان منه مِنْ ذَبْح الكبشٍ مِنْ ذلك أراد» فكانَ ما أراد» ومذَمَبُهُمُ 
الاختيالَ لدَفْع ما ذَكرْنا. 

لكن د نقول: إن الام بالذَبْحِ إنما كان دَبْحِ الرلدٍ حة حقيقةً لا يذَبْحِ الكبنشٍ ٠‏ دليلهُ [في وجْهَينٍ: 

أحَدُمُما - قو إبراهيمَ حين” تال ان فى تاد أ 4 ونال" ولثة: «كان ع اتنا لولم 
د 1 د ع اد لاع يال على ماين وا اعم 

والثاني : أن إبراهيم ووكَدَهُ 8د قد ميحاء وني عليهما بالصنيع الذي صَنَعا : هذا بإضجاعه إياه وهذا بالبذلٍ لهُ نفسَهُ 
لهُ [والطاعة له]””'" في ذلك . 

فلر كان الأمرٌُ منهُ لهما لا غير الإضجاع والبذلٍ لذلك لهُ [لم]*”'' يكُنْ لهما في ذلك الصنيع مَضْلْ مدح. ولا فَضْلٌ 
ثناء ومَنْقَبَةِ؛ إذ د لأحيهما””'" إضجاعٌ الول لِذَلكَ وللآحرٍ البذلٌ لهُ. فإذا مُيِحاء وني عليهما في صَنيعِهِما الذي صَتَّعا 
وصارٌ لهما مَنَْبةٌ عظيمةٌ إلى يوم القيامة حتى سمي هذا ذُبِيحَ اللو وهذا وَفِيَ الله حين”"" قال الله يك «وَكَدَينهُ بذئج عظير» 
[الصافات : /ا١١].‏ 
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)١(‏ من م2 ساقطة من الأصل . (؟) من نسخة الحرم المكي» في الأصل و م: يشاء. (7) من نسخة الحرم المكي» في الال وم: : الفعل وكذلك. 
8) أدرج بعدها في الأصل وم : إذا. (6) في الأصل رم: حيث. (3) في الأصل وم: وجوه أحدها . ؟) في الأصل وم: حيث. (8) م بعت 
وم: : وقول . (9) في الأصل وم: وأمر. )٠١(‏ و(1١)‏ من م» ساقطة من الاصل . () في الأصل وم: : لكل أحد ا 
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فلو كان الأمرٌ البح كَبْحَ الكبش قَداءٌ عنة؛ إذْ لا يُسَمّى الفدا إلا بعدَ إبدالٍ غير عنهُ وإقامةٍ غير مُقامَهُ. دل على ما 
ذُكُرْناء والله أعلّم . 

لكنة إذا أْضْجَعَهُ ظِرَبَلكُ جين على [ما د ل تا اللا 1 
ا 0 ٠‏ فلم تَقْطعْ . ٠‏ فَمَنْ مانام م فخ هنا برهو وجار و ولي ماد به 
لم يَصِرْ تاركاً للأمرء ولا كان موصوفاً بالترك لهُ. لذلكَ كان ما ذَكَرٌ كر والله أعلّم . 


يا زَ أن يُسْعَدَلُ بهذو الآية 0 30 لأصحاينا : 


0 


يلما 


سيو ياه 


0 


سحا 0 


حمر 


جا 
0-6 -_-_- 


ع 


0 
/ اك ا ع ري ٠‏ فاسْعَوجيك بذلكَ كمال الصّداق» 0 1 
1 فَعَلْتْء وإنْ لم يُجامِمها زوجها. 


[والثانية]”” في مَنْ عندَهٌ أماندٌء إذا سَلّمَها إلى صاحبهاء وصَيرها بحالٍ يَقْدِرٌ على أخذِها وقَبْضِهاء يصيرٌ مُسَلْما ١‏ 
14 خارجاً منها يومأء إن لم يَفْيِضْها الآخرٌء ولم نَقَمْ في يدو 


يي 7 


/ سر لمُشْتَري» وَلّى بَِنَُ وبِينَ ذلكَ» يصيرٌ مسلّماً إليه خارجاً مِنْ ضمانٍ ذلك 0 
4 كي عثامم 

| وعَهْدَيْهِء وإِنَ لم يَقْبِضْهُ المشتّري. 1 
/ وتخها"* و 2 |السائل مما يَكْثّرُ إحصاؤها إِذْ ليس في وُسْعِهِمْ إلا ذلكَ المقدارٌ مِنّ الفِغْلٍ. 94 


وقولَهُ تعالى : «وَيديئة أن يهط » مد سَدَتَ > لو كان هذا القوٌ بعد ذبْح الكبش؛ ففيه مي لقول أصحاينا 

حِينَ”" قَالَ أبو حَنيفةً» رَحَمَة الله إن مَنْ أوجبّ على نفه ذَبْحَ وليه يَخرْجُ منة بدح الكبِصٍ ليما بر أنه قد صَدَّقَ الرُذيا 

/ دَبْح الكبشٍ . على ذلك يصيرٌ هذا ُوجبا على نفيه ديع كبشي» لا غير والله أعلم . 

9 5 00 0 

14 إن كان قولهُ: <ِقد سَدَنتَ اليا > قَبْلَ قَبْلَ ذبْح الكَبْشسَ بإضجاعِه إِيّاهُ وإسلامِه لذلكٌ ففيه ما ذَكَرْنا أنه بَذَّلَ تَسْليمَها نفسَة ٠‏ 

م منزلة إتيانٍ غير ذلكَء لا أن بَرَكَ ذلك . 

وقول تعالى : «رت هذا كَرَ انكو اليِيئُ> إِنَّ الأمرّ ببح الوَلَدٍ الذي أَمِرَ به إبراهيمٌ مِحْتةٌ عظيمةٌ. 

7 ويقولٌ بعضٌ أهل التأويل : اك > كنا مر لكا تين أي النعمةٌ العظيمةٌ أي في الفداء الذي نَدَى لإبراهي 6 نعمةٌ عظيمة . 

وقوه تعالى : «وَكَدَبَكهُ يديج عر وهو الكَبْشُ. قال بعضٌ أهل التأويل: سَمَاهُ عظيماً لأنةُ كان يَرْعَى في 

ا الجنة أربمينَ خرينا للخم الي 0 

4 ) وقولهُ تعالى: وساف حا ا و عا صا 
ويجورٌ أن يكرنٌ قولهُ: 0 لا رو سه : ملم عَخ 00 

َك ذلك فينا تلم عليه وعلى جميم المُرْسَلينَ كقوله تعالى : نحن َه أن عا يرت 4 جوصلم عل ال 

[الصافات: ٠18و141]‏ [وكقرله 898]” : «قد أُوِرْنا أن تُثر ني وتُسَلْمَ على جميع الأنبياء والمرسلينَ» [ابن جرير 00 

في تفسيره: ]١١5/17‏ وكقولِه: «الكي مرا على سرامن لطي [البخاري 0" ويكون الأنبياءٌ نك 

يُسَلُ]””'' بعضهُمْ على بعض كما كان بعضّهُْ مِنْ د شيعةٍ بعض» أو أنْ يكونٌ ذلكَ السلامٌ مِنَ الله لهمْ أمْنا مِنْ كل حَوفٍِ 
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() في الأصل وم: ذكر. )١(‏ من مء ساقطة من الأصل. . () من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: لمسائل. () من نسخة الحرم المكي» 
ساقطة من الأصل رم. (0) و(3) في الأصل وم: و. مهد : وتحوة. ل حيث. (5) في الاصل و م: كقوله. 
)٠١(‏ ساقطة من الأصل و م. 
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وقولة تعالى : < كَدَِكَ مَرى الْمَحِْيِيَ» أي كذلك نَجْري كل م مُحْسِنٍ أي نَثْرّكُ لهُ السلامٌ والثناء الحَسَنّ في 


جيل 


تبجح ع 0 


00 


3 
حجه 


[والثاني]”2: «إِنَد ين عِبإيكا الفؤييرت؟ الذينَ حَدة 


0 


احجد جح ا م 


١‏ وقولَهُ تعالى : طوَيََِتَهُ إِنْحَقّ با ين 
[الصافات : .,]٠١١‏ 


فَاسْتَجاب الله دعاءة» وَبَشّرَهُ بما ذَكَرَء ثم أَخْبَرَهُ أنه 
يَحْتَمِلُّ قولُهُ تعالى: ظبَيًا بَنَّ أصَندِمِنَ» / 48 


ىم م 


9 


7 


4 


وبِالئبُوٌةٍ جميعاء والله أعلّم . 
وقولَهُ تعالى : «وَبرَكنا عَيّهِ وَمَقَ إسكقٌ» 


: 4 


وَيَْمَول]*' أنْ يكونّ قولهُ 8د طعْيِنٌ» إلى نفسِهٍ 


أ إبراهيم خليل اللو؛ [بنحوه البخاري107؟] فهو ذال . 
7 بان ذلك حاجةٌ لَبَبّنَّه وأزال الإشكال واخلاف الناس 


ب أعلم. 
# أعلم 


: اؤِإِنه مِنَ عا نا التؤبييت» يَحْتَمِلُ هذا وجوهاً: 
نك من عبجلينًا اللؤبييت > قبل ذأ ُو إلد وبل اذ تبعة تبعت رسولاً. 


[والثالتُ]”" : «إِنَّمْ مِنَ عاد التؤبيت» بمحمد كَل والأنبياءً جميعاً بعضّهُمْ يُصَدّْقُ بعضاً» ويؤيِنٌ بوء والله أعلّم. 


[يوسف: ٠١١‏ أي نيا تُصَيرُهُ ونَجْعَلهُ من الأنبياء كقوله ه: طهَدَا تدِينٌ بن ألدثْرِ الأوك» [النجم:55]. 
ويَحْثَّمِل أن تكون البشارة ةٌ في ولادا؛» الولّدِ الذي سَالَ رب ويَحْتَمِلٌ أن يشر 0 بنبُوتِه» أو بَشرَة”' بهما بالولادة 


البركة شيءٌ مِنْ عَطاء”"» كان لا تَِعَةَ عليوء والله أعلّم. . 
1 وقولَهُ تعالى : <تس مهما رن كالم ليو : بِيث» أي مؤينٌ مُصَدِّقُ طِرَبَاِكٌ لَتْيِي» أي كافرٌء وهوما قال 6 

فد : < إن جَامِلكَ نا ماما فقالَ إبراهيمٌ 6ق : ظرّين دُرْيَيٌّ مَالَ لا يَالُ عَهْدى الطَلِمِنَ4 [البقرة: ١ ]١174‏ خُيرَ أن في ديه 0 
مَنْ لا يَنالٌ عَهْدَهُ كما ذَكَرَ ههنا أنَّ في ذُوْييهِ مُخيسا0. وهو مؤمنٌ طوَبَامٌ لقي مبِيتٌ» أي كافر ظاهر مُبينٌ. ا 


فقالَ: يا رسول الله : أي الناس أكْرَمُهُمْ حُسْناً؟ قالَّ: يوست صِدّيقُ الله بْنُ يعقوب إسرائيل الله بْنِ إسحاقٌّ ذُبيح الله بن ا 


| إلى معرئةٍ ذلك وبيانه» ثم لا يْبَيّْنُ لهم ؛ ولا يُعَرْفَ ذلكٌ. قَدَكُ تَرْكُ التَنارُع لذلك: على أنْ لا حاجةً لَّهِمْ إلى ذلكٌء والله 


أونما 


0 


مح 


حسينة حصان 


يي 


حَنّقوا الإيمانَ في قُولٍ وفغل وفاء ما عليه . 


س4 كان سأل ربّهُ الولد بقوله هرَيِ هن ل ين الصنيوي» 


300 


-1/ أي نيبًاً مِنَ السُلّفٍ كقرلِهٍ تعالى : <وَلحِفْق © 


م صلم 


- 


ةا : 


0 لحمو يل 


ا 
6 


البركةٌ هي اسْمٌ لكل حير لا يَزْالُ على الرّيادةٍ والنّماء. وقيل: إن 


وما 


2 أر ؤِْعينٌ» إلى الناسٍ» وهو إسحاقٌ توما رُوِيّ أنَّ رجلاً سال / 
ا 


ولا فلا حاجة لنا إلى عغر قو قلك أن فلان بن لاه إِذْ لو كان إلى 6 
في ذلك . والتكلمُ فيه مضل 2 نَضْلٌ» إذ لا يَخْتَمِلٌ أنْ يكونّ بالناس حاجةٌ 


1 لا 
/ وقالَ أبو عوسَجَةٌ والقُتِيئَ: الذَيْحُ ابن واسشْمُ ما يُلْيَحُه والذَّبْحُ تب الذالٍ مصدرٌ دْبَحَتٌ. هذا قول لقي . 7 
0 وقالَ أبو عَوسَجَةٌ: الذَّنْحُ بالنصب هو الفعلٌ» وهما واحد. / 
ا وقال القتِيُ : الكو الدِينُ» الإحسانُ المُبينُ العظيم . 4 


#ضسجح + مح :يه م تت تت حنم 


/ (0) في الأصل و م: د نبعث. (؟) في الأصل و م : ويحتمل. 5) في الأصل و م: أو. () في الأصل و م: الولادة . (5) و(5) في الأصل وام: 
.بشر لهما. 0) في الأصل و م: أعطى. (4) في الأصل و م: محسن. (4) في الأصل وم: و. 


: وقولُهُ تعالى: «ولقّد مكنا عل مومى وكروت؟ يَخْتّيا م ما ذَكَرَ مِنَ المِنَّةِ عليهما الرسالة وَالحُبُرَةَ التي 7 
7 أعطاهما ارد د ٠‏ وحَخضّهُما بهما الذي أبْنَى لهما الذّكْرَ والثناة الحَسَنَ عليهما في الآخِرِينَ لقوله ١‏ 
14 ## : اوررق عَلهِمَا فى الآخرت؟» سل عَلَ مرسى وَعَنرّرت» [الصافات:119و١171].‏ 


عه + 
جا 


سه م 


#حدكه لحوحة لحكة لطة جه لجح ا 


جب يي حي حي شي يي 52 2 2 ش21 س2 س2 2 رك ) 
/ >4" أ 7" سورة الصافات ا الأيات 1١1‏ ا 


انا أويت عليوخ كر اليكي الثمم لني حصو بهاء وقَضّلَهُمْ مئْ بَينٍ غَيرِهِمْ . وأمًا أنْ يُرِجِبُ عليهم ذكرٌ كلّ ما مَنَّ 
عليهم وَآنْعَمَ عليهم» فذلكَ ليس في وُسْمٍ أحدٍ القيام باكر جميع ما مَنّ عليهء وأنْعَمَ» والشكرٌ لها . 
/ وإنما يَحَبٌ القيامٌ يِكْرٍ ما خضُوا بها ظاهرا» وإنْ كان بالجملة أحَذٌ عليهم أن يَرُواا'' جَغْلَ العم والمِئَنِ مِنَ اللو 

جَلء وعَرَّء فضلاً منهُ وإنعاماء لاحقّاً عليه بقوله: «وَلَكَذ مكنا عل ومن ومكزويت 4 ما حضوا بها مِنَّ الرسالة والدُبُوةٍ 
اما 0 لضن فأمًا في كل ما مَنَّ عليهمْ مِنْ”" نِمَم فلا على مادّكرْنا أن ليس ني وُسْع 
/ أحدٍ القيا م بشكْرٍ كل" يِعَمِهِ في عُمُرِوء ون طالّء والله أعلم . 1 ا 
/ وقونَّهُ تعالى: ٍ هما وََرْمَهُمَا مِنَ لكر الِْيرٍ» أي مِنّ الغَرّقِ. ولكن جائرٌ أن يكون «ينّ الحكرب 
1 المِيرٍ» الذي نَجَاهُمْ منة ما ذَكَرٌ مِنْ قَثْلٍ الرجالٍ وَاسْتِحياءِ النساءٍ و حين””' قال: < يقلو ناك وسْتَحيون رنسادكز» الآية 

[الأعراف: او ا ل ال لي 
/ كقرله 8ه «رازرنا َلْقَوم لذت كانوأ سَسَصْعَلون ب [الأعراف :77] فأنجاهم الله مِنْ ذلك كلى وهو الكَرْبُ العظيم. 

وقولَهُ تعالى : «وَسَرْهُمَ مَكَاثرا هم الْتَرِي4 يَحْتَمِلُ قولَهُ : «وَصَرْكَهُم» بالحبّج و الآياتٍ التي أعطاهُمْ 

أو «ِرَتسَرْكهْمْ» حينَ”"' انجاهُمْ واغْلّكَ يِرْعَونَ والقنظء والله أعلّم. 
| إلا وقولُهُ تعالى : <وََيتَا الب الديّين» التوراءً. ثم بَسْتَولُ فولهُ هق : «الكتب الُسبَينَ4 وجهين: 
// أَحَدهُما: اسْتَبانَ لكل مَنْ عَقَلَ”"» ونَظْرَ أنه منْ عند الله َيِل لأنّ التو نلّتُ ظاهراً في الألواح ليسث”” كالقرآن 
/ لا يُعْرَفُ أنه مِنْ عندٍ الله نَرَلَ بَعْدَ التأمّلٍ والنْطرٍ لأنةُ َرَكَ في الأوقاتٍ الخالية التي 1لا]” يَطلِعٌ عليها”؟ أحَدٌّ سرأ0'" عَنْ 
ظهْرٍ القلب. 
والثاني : اسْتَبانَ لكل مَنْ نَظْرَ فيها ما [لهُ وما عليه]”''' و ما يُؤْنَّى» وما بِتّقَى . 
ْ ] وقولّهُ تعالى : ل وَعَدَيْسَهُما الورك الشئقمر» > الذي مَنْ سَلَكَهُ أمضاء إلى مَقْصِووِوء وبَلْمَهُ إلى الصراط 
لس لا لش ارام م ليوك الاي 
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|| وقولُهُ تعالى : «وَيرينا بها بن الأخيت» «سَلمُ عل موي وَكذروت» هو ما ذُكَرْنا في ما تَقَدّمَ أنه 6 
ثتى لهم الناء الْحَسَنَ في الآخِرِينَ» 000 والله أعلّم . ل 
وقولهُ وق : «إنًا كَدَنِكَ جرى المْحَسِيِن» أي إنا كذلك تُبْقي» ترك لكل مُحْسِنٍ الثناء الحَسَّنَ في الآخِرِينَ ا 


7 كما تَرَكْنا لهؤلاءِء وهو المَْروف في الناسٍ أن كل مُحْسِنٍ صالحٌ» وإِنْ مات فإنة يُذْكَرٌ اكير بَعْدَه ود يُنْتَى "2 عليه بالثناء 
الحسن» ؛ والله أعلّم . 

لل «قوثة تعالى: <إيماين اا اتؤينيت» يَْتَملُ الوجوة التي دكرْنا في ماقم وذ اا التزيرت» 
قبل الرسالق و]2©50 جين عاونا لزت » بمحمد َل وهين عِبسَارنًا النزينيت » الذينٌ ع ١‏ حَققوا الإيمانَ قَوَلاً وفغلاً والقِيام 
بوفاء ما وَجَبَ بِمْقّدِ الإيمانٍ وعُهْدَيهء والله أعْلّمُ . 
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وقول تعالى: <تَإنٌ ياس لَنَ المرسليت» هذا يَنْقْصُ على البايية مَْمَبَهُمْ لأنهمْ يقولو: إن الرسل طق 
سِمّد: : آدمّ ونرح وإبراهيمٌ وموسى وعيسى ومحمدٌء صلواتٌ الله عليهمْ» ٠‏ وما سِوَاهُمْ أئمٌةٌ. وفي الآيةٍ إخبارٌ أن إليامسَ كان 
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/ مِنّ المرسلينّ. هذا كله يتفض قولَهُمْ ويَرْدُ مَعَبَهُمْ . 
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| () في الأصل: ابتدراء في م: يردرا. ) في الأصل وم: وقعت. () في الاصل وم: كل. ©) في الأصل وم: أحسنٌ . (9) و() في 
/ الأصل وم: حيث. (7) من م: في الأصل: العقل. (4) في الأصل وم: ليس. (4) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: عليه. (01) ني 
/ الأصل: ا في م: : سيرا )١ ٠‏ في الأاصل وم: لهم وما عليهم. 00 في الاصل رم: ويثنون. (18) من مء ساقطة من الأصل : 
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وقولُهُ تعالى: «طإذ ثَالَ لَِرْوء ألا نتن عبادَة [غير الله]”' أو يقول: «الا تَنْفْ» الا تَحْشَونَ الل ولا 
/ تحَافوتَهُ في تركِكُمْ عبادتهُ واشْتِعالِكُمْ يعبادة غيرو. أو «الا تَنَّنَ» تَقْمَةَ الله في مُحْالَمَيكُمْ أمْرَهُ وتَهْيهُ: والله أعلم. 
وقوه تعالى : «أْندَعُونَ بعلا وَبَدَرُوت أحْسَنّ لمتلِفينَ» قال بعضٌ أهل التأويل البَغْل هنا ارب بلسانٍ قوم . 

وذكرٌ ابْنُ عباس ؤه أ ا فقالٌ رجل 30 تخت الآقاره كنا اعرايهةعنلياة 
/ أي ريّهاء فقال ابْنُ عباس : كفاني الأعرابي جوابها . 
١‏ لكنْ لا يُحْكَمَلُ أنْ يكون المُّرادُ مِنْ قولِه : ظاأْدَعُونَ بْلا» أي ربا إلا أذ يكوه 177"* اتش بلقا قزم يدوك ولتعرة 
/ هارا اتلرة !0ه لا عضي لجاع انوك يهان بن تعلمرة الذينرث نلك 
وقالٌ بعضّهُمْ : البَعْلُ السّيّدٌ ههناء وكذلك يقولٌ في قولهِ : ٍِرَمئدًا بلي عَيْدَا> [هود : ؟لا] سَيّدي . 
وقال بعضَهُمْ : البَغل هو اسْمٌ الصّنمٍ ههناء يقولٌ : أتَْبْدونَ صَئَماً «وَبَدَرُوت لحْسَنَ الْتلقِينَ» ؟ 
| وأصل البَعْلٍ الزُوجٌ: كأنة يقولٌ لهم : آتَدمُونَ مَنْ له أزوالجج وأشكالٌ» وتَذْرونَ مَنْ لا ازواج ولا أشكال؟ والله المُوقٌ. 
١‏ وقال ابن عباس 5ه ول هذه [الآية]”" يماني» وآخِرُها يضري وهو قولهُ: طِرَبدَرت نسح التلتِنَ4 يُسَمَونَ كل 
4 صانع خالقاً. والحلْقُ هو التّقْدِيرٌ في اللغق» يُضافٌ إلى الكَلْقِ على المّجازِء وإنْ كانّث حقيقةٌ التقديرٍ شه يق ذَكَرَ على ما 
؟| عَبْدَمُمْ /5ه 4‏ ب/ لا على حقيقةٍ الكَلْقِء والله أعلّم. 
1 نم يخقيل نولة» هو لنت للكييئ» أي احكع والثن على ما ذكر: ورت أَعَكَمْ المكِينَ» [هود : 40] أي جَعَلَ في 
كل شيء شهادةٌ وحدالييه!؛) ددبريك» اد ولس الحتلتنَ» لما ذَكَرَ أنه حَلَقَهُمْ وحَلَقَ آباءهُم الأرْلِينَ . 
[وقولةُ تعالى: : «الله تك يك ورب ءابآيكُع الأّيدت» يَحْتَمِلْ أنهمْ قالوا]”؟: مَنْ أحسَنٌ الخالقينَ؟ [فقال 
ذلك ما كَكَرَ ٠‏ ونََتَهُ «ألَّه ري ورب نيكم الأيس > . 
م أي نع تم دومع ما كلهم ٠»‏ وهو ما قال يي «مَكَدَيوه يت ثب الحسررة» . ولم يَذْكُرْ في ماذا؟ 
لعذوة مالم ها عقر ةوالت لذ أمل الات هم المُحْشَرونَ نفو العذابٌ» يُخْضَروة كُزهاً لا 
بجَهَنّم دنا [الطور: ]١7‏ وقوله: َم بُمَحَبْونّ ف ار عل وَجُوهِهم» [القمر:48] 
ل . د 01 روتكيه 
سْتَعْى العبادٌ المُخْلّصِينَ إلا يبد أله ألْتمْلسِينَ» منهمْ أنهم لا يُحْضَرونَ النارٌ. 
شآ وقوه تعالى : رركا لَه فى الأرتَ» طسَكمٌ عل إل يَاسِين» هو ما ذَكَرْنا أنه أبقَى لهم الثناة الحَسَن . 
/ [قرأ بعضٌ القراءِ: سلامٌ على آل ياسينَ بهمزةٍ مفتوحةٍ ممدودة مكسورة اللام. وقرأ الباقونً إل يَايين» بكسرٍ الهمزة 
وسكون ا فلهُ وجهان: 

أحدُهما: أنْ يكونّ «إل يَامِينَ جمع إلياسَ» ومعنا سلامٌ على إلياسَ وأميّه المؤمنينَ كقوله: رأيتُ المُحَمْدِينَ» يريد 
محمداً وأمّه. 

والثاني : أنْ يكونٌ لياس بنُمْتَينِ : إلِيامنٌ وإِلياسينٌ كما يُقالُ: ميكالٌ وميكائيل . فيكونُ على هذا الوجه السلامٌ على || 
/ لْيِاسِينَ » فيكونٌ مُوافِقاً ما جاء في القرآن الكريم مِنَ السلام على الأنبياء والرسل وَآلِهِمْ . 
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وعلى القراءة الثانية يكونٌ السلامٌ على آل ياسينَ وقويوء فكأنّ هذه القراءةً أحقٌء ومَنْ قرأ على آل ياسينّ جَعَلَ الأول 
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| () من مء في الاصل: غيرهم. (؟) في الأصل و م: ذكر. () ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: وحدانية الله. (0) في الأصل وم: 
( وأنه ربهم رب الخلائق فقالوا. (7) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. () انظر غريب القرآن على حروف المعجم/ ١"1او177‏ 
ومعجم القراءات القرآنية ج/147. 
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اسْماً وياسينَ مضافاً إليو» وآلُ الرجل أتباعُهُ وقومٌة. فيكونٌ المرادٌ منة آل إِلِياسَ» فيكونُ السلامُ على آل إِلْيامسَ» وإنْ لم 
يَذْكُرْ في ما سَبَقَ مِنَّ الأنبياء 8 السلامَ على آلِهمْ . 

رتشتيل أن يكو المرادٌ بالآلٍ سائرٌ الأنبياءء لأنَّ الأنبياة بعضْهُمْ مِنْ آلِ بعض » إن الآل هو الشيعةٌ وآهْلٌ النصرء 
فيكونُ على هذا التأويلٍ السلامٌ على جميع الأنبياء. 

وعن ابْنِ عباس أنّهُ قرأ: سلامٌ على آل ياسينَ وقال: أرادً بالآلٍ: آل محمدٍ #ك وياسينَ محمداً للا وعلى ذلكَ 
قولهُ: «بس» رَالشَانٍ ألحَكِمِ» فَذّكر سائرٌ الأنبياء في ما تَقَدّمَ بالسلام» ودَّكرٌ ههنا محمداً وآلَهُء والله أعلّمُ. 

وفي حرف ابْنِ مسعودٍ: سلامٌ على إدريسٌ وفي بعض الحروي: إدراسينُ. وقد رُوِيَّ أنَّ إلياسَ هو إدريسٌ النْبِئْ #86 
| وله اسْمانٍ. وإدراسينٌ كأنها لخد في إدريسٌ . 
وعن ابْنِ مسعودٍ أنه قرأ: وإنَّ إدريسّ لَمِنَ المُرْسَلينَ مكانّ قوله دَإنّ إلباس لَيِنَّ النزستين» . 
)أ وقوثة تعالى : «إإنا كدَبِك ى النخيني» <إمُ ين عجارا النزبي» «تَلدً أي لِنَ الزبييت» «إذ به 
> طإلا عونا فى الكدبيت» «ثم مرا خرن » ظ ولاك لتكرة عترم تُضييِيدٌ 4 <رَولل انلا قرت »> يُذَكْمْ اهل 
مكةء ويَعِظُهُمْ يما نَرَلَ بالمُكَذبِينَ مِنَ الأمم الماضية مِنَ العذاب والهلاك. إنَّ مَْ أَمْيِكَ [منه:]”" إنما أَمْيِكَ بتكذيب 
الرسل وعِنادجِمْ» ومَنْ نّجا منهمْ إنما نَجا بِتَصْدِيقِهِمْ والإجابةٍ لهم. رإباكُم وتكذيب محمدٍ 9 َنِْنُ بكم كما نَرْلَ باولئلك. 

وقولة”" ين : <رَإَوٌ ترد عيم مُصسِية> أي على مَنْ عَلَكَ مِنْ مُكَذْبِي الرسل بالليلٍ والنهار, َتَعلَمونَ إنهم لَمِنَ 
المُرِسَلِينَ . هذا يَنْقْضُ على الباطيّة [أيضاً]”" قَولّهُمْ الذي” قالرا : إنَّ الرسلّ ليسوا إلا سِنّة. لا يَعْدُونَ يُونْسَ وثوطاً #إكفق 
منهن» كَيخَالفُونَ ظاهرٌ الآية» وهو وله : رن بوك لين المرْيَينَ4 وهمْ يقولونٌ: ليسّ مِنَ المُرسَلِينَ» وبالله العصمة. 

تأن 175و 4ة) وتوثة تمالى: لرَإدً بن لون التزلي» «( أبن إل الك التشخرن» ذَكرَ مهنا الأباقٌّ وني سورة 
الأنيياء الذهابّ» وهر قَولَّهُ : «ودًا البوْن إذ ذهب مُمنضبا» [الأنبياء: 47] قمِنَ الناس مَنْ يَجْعَلُ هذا غَيرٌ الأول يعني 
[الأباقٌ غير الذعاب]7" . 

لكنْ جائرٌ أنْ يكرنٌ ذَكَرَ الأباقٌ» وذْكَرَ الذهابّ» وإن كان في رأي العينٍ في ظاهر اللفظٍ مُحْئلِناً. فهما في المَعْنَى 
واحدّء فيكونُ قولّهُ تعالى: طإذ أبنَّ» مِنْ قومِه بدينه لِيَسْلَمَ لهُ» أو أَبَنَ لِكَوفٍِ على نفِسِه مِنْ قومِهء أو أَبَنَ على ما أوعَدَ 
قومّهُ مِنْ نزولٍ العذاب بهمْ إذا لم يُوْمِنوا بهوِ. وكانٌ الرسل» صلوات الله عليهمْ يَحْرّجِونَ مِنْ بِينٍ أظهّرٍ قَومِهِمْ إذا خافوا 
نزول العذاب بهمْ إلا يوش حرج مِنْ بيهم قَْلَ آنْ يَأِيهُ الإذنُ مِنَ اللو يق بالخروج مِنْ بهم . 
لذلكَ صارّ وقتٌء جاء العتابُ لهُ والتَّمييرٌء لما يقوله عامةٌ أهل التأويل مِنّ الحُرافاتٍ التي يَذْكُرونَ؛ ويَنْسْبونَ إليه ما 
لا يجورٌ َسْبَةٌ ذلك إلى أجهَلٍ الناس بره وأحَسْهِمْ فضلاً [يِنْ]” أنْ تَجورٌ نسب ذلك إلى ني مِنْ أنبيائه ورسولٍ مِنْ رسلِه. 
وقوه تعالى : ظمَاهمَ مَكَانَ نَ المدْحَِينَ4 ذُكِرٌَ في القصة أنه ع لما آبَنَ إلى سفينة؛ فَرَكِبّهاء أراد أنْ يَعْبْرَ 
البحرّ» فَجََلَتْ تَُمَا وتَقفكُء وكادّث”" تَعْرَُء فقالَ القومُ بعضُهُمْ لبعض: إِنَّ فيكم رجلاً مُذنباً [ذنبً]!© عظيماً» وكانوا 
يَعرِفُونَ مِنْ عادتها مِنْ قَبْلُ [أنها]”" كانث إذا رَكبّها مُذنبٌ [تَفْعَلُ ذلك» وتَغْرَقُ]””'' وتَسْرْبٌ في الماء. فلم يَعْرِفُوا مَنْ هو ذلكَ 
[المذنبُ]”''' فاستّهاموا مراراًء نَسَاهَمَ يونس في كل مرة. فلمًا رأى ذلك يُونْسُ 86 قال لهم : ياقومٌ القوني في البحر حتى 
لا تَغْرَقوا جميعاً» فأبّواء وقالوا: لا لقي [ثيَ]”"'' مِنْ أنبياء الله في البحر» فالْقَى هو نفسَهُ فيوء ظدَالشَه لوت رَعرَ ملع . 
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عليدء والمَدْحَ 0 ان 

وقولّهُ تعالى: «دَلسَهُ لوت وَهْوَ هُرَ مُلِيمُ» قال بعضُهُمْ : هو مليم» »أي مذنبٌ. وقال بعضْهُمْ : مِنّ المَلامَةَ 
ا ا 

( وقوله فك : «تاولا أ لْفبِينٌ» لبت بن بليدء إل زه ع4 يَحْتَمِل قله : «نلؤلة أنَهُ كن 
ِنّ آلتبَمِينٌ» لربّهِ قبل ذلك ومِنّ المُصَلْينَ لهُ طِلَلِتَ فى بظيدء إل [بزم بتَعَْنه]”" ولِذلكَ قيلَ: مَنْآعَمِلَ ل]** تعالى ني 
1 لع ا 0 والله أعلّمُ. 

| قل في الحكمة: إِنَّ العمل الصالحَ يَرْنَعٌ صاحبّهُ إذا عَثَرّ وإذا وَجَدَ متكا وال أعلّمُ. 

/(. سوس ام يارب هب 5د زم 9 مس اسم مه 20000 
ريَخْتَمِل طلزلا نَم كان بن ليباه في بطنٍ الحوتء وهو قولّة: «تكاتئ في الظلمي أن ل لَه له إلا أن نت سبحتك 


َه وَعَتَصَهُ مءوس 


إن كنت ين الطَيينَ» «سْتَيبِنا مُ وَيَجيتهُ من ألْمَيّ> [الأنيياء : بالموخة] والله لله أعلّم . 
وقولهُ تعالى: # فَبَذئهُ الله وَهْرَ مَقِيِمْ4 العَراء: قيل: هي الأرضّ الصحراء التي لا شَجَرٌ فيهاء ولا 


عا 


إ/4 نَبْتَ ولا كُر. 
/ وقآلَ أبو عوسَجَة: العَراءُ الأرضُ التي لا ظِلّ فيهاء والمُدْحَضٌ المَغلوبُ؛ ومُليمٌ أي أتى أمرا يلام عليه. 
/ وقال القت : الْعَراءً هي الأرض التي لا يُرَى””' فيها شَجَرٌ ولا غعَيرٌة؛ كأنة مِنْ عَرِيَ الشية؛ والله أعلّم . 

0 وقول فت : طَمُرٌ سَقِبمٌ» ذُكِرَ أن الحوث لما بده بالعراء لم يكُنْ به شَعْرٌ ولا جِلْدٌ ولا ظُفْرٌ ولا شية؛ [ويَختَل]0© 
4 سَقِيمٌ مِنَّ السّقّم» وهو المَرَضضُء أي مريضٌ لما مسَّهُ ببطنٍ الحوت» والله أعلّم . 

[! وقولة تعالى : ْنَا عه سَجَرٌَ ين 4 قال بعضّهُمْ: هي شجرةٌ القرْع» أنبتَ عليه ليأكلٌ من 
5 بها . وقالَ بِعضَهُمْ: كل شجرة تَْبَسِط على وجوه الأرض مما تَنْسِحْ ع [أطرافُها إذامُدْتْ» واصلّها]”" واحدٌء فهو 
/ طن البليخ والزيجرن وما . والأشبة أن تكونَ شَجَرَةَ القَرْعِ لأنها أسْرَّعٌ الأشجار ل نَبَْا وامتِداداً وارْتفاعاً في 
5 السماء في مدة لطيفة ووقتٍ قريب» والوُصولٌ إلى الانْتفاع بها ألا واشتظلالاً بها ما لا يكونٌ يدل ذلكَ في يفل تلك المدة 
, مِنَ الأشجارء والله أعلّم. 


000 


1 وعلى ذلك رُوِيّ أنه قيل: «يارسول | لله إنكَ لحب القَرْعَ 
4 [بنحوه البخاري97١7].‏ 

ّ فهذا يدل إِنْ نبَتَ أنها كانث شَجَرَةَ القرْع» والله أعلّم . 
: ثم فيه ف مِنّ الث يفك حين”" أنْيَتَ عليه شجرٌ في وقتٍ لطيفب ٠‏ لا يَنيْتُ مِدْلّها إِلّا بعدَ مُدَّةِ طويلة؟2 ووقتٍ مَديدٍء وأبقّى 
عليه الضّعْت وتتاً طويلاً ممًا يُرْكُمُ ذلكَ» ويزولُ في وقْتٍ يَسيرٍ في العُرْف لِيُذَكُرَهُ ما نَم عليه يو» ويقومٌ بشّكْرِوء وهو كما ذَكُرٌ 
4 في قصةٍ صاحب موسى الحمارٌ حينَ””'" قال هد: «تأنظرٌ إل دولك وراك لم يصن َأ ِل كار » [لبقرة 00 
| أبْقَى طعامَة وشرابَ» وحَفِظَهُ وقتا طويلاً [فلم يُكَيّرْ م37]1" طَبْعْهُ اير في وقتٍ يسيرء وَغَيّرَ ما طَبْحُهُ البقائ. أظفاً منة. 

َعَلَى ذلك آنْيَتَ على يُونْسَ شجَرَةٌ في وقتٍ لطيف مما لا يَنْبْتُ مِدْلُها إلا ني ونث طويل» وأبْقَى ذلك الضعف الذي 
00 كانّ به والسّقَمَ مما سَبِيلُُ الزُوالُ والارْتفاعٌ في وقتٍ يُسيرٍ لُظفاً منهُ لتَذكير ما ذَكَرْناء والله أعلّمْ . 

4 


قال : أجل هي شجرةٌ أخي يُونْسَ»: وهي تزيدٌ ني .العَقْلٍ» 


ا () ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل و م: المدحضين. (5) في الأصل و م: ما ذكر. 0 عامل الله. (0) ني الأصل وم: 
7 يوارى. 0 0) في الأصل و م: أطرافه إذا مد أصله. (8)ني الأصل وم: حيث. (4) في الأصل و م: لطيفة. )١(‏ في 
5 الأاصل م حيث. (1) في الأصل و م: غير متثيرهما. 
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]| وقوله تعالى: لوَارسَلَهُ إل وأئة ألْقٍ أز بَزيدُررت» هذا يَخْتَمِلٌ وجوهاً. 

أحَدُها: ما ذَكَرْنا أنَّ حَرْفَ الإسيفهام إذا أضيت إلى الله فهر على التَّفْرِي/ 451 -1/ والإيجاب؛ ليسّ على حقيقةٍ 
الاسْيفْهام. 

والثاني : وله : جأرز بَزِيدُورت» حتى يُزيدوا كقرله 38 : ءَعيلو أر م 4 [الفتح:5١]‏ أي حتى يُسْلِمواء أو كأنة 
وقتّ ما بَعَنَهُ إليهمْ كانوا مئةٌ ألفيء ثم ازدادوا بَعَدَ ذلكَ» والله أعلّمْ. 

والثالتُ: يكونونَ”" مئةً ألفيٍء وقولّهُ : «أز يَريدُوت» عند الناس. فمعناة أنَّ مَنْ َكَرَ إليه لا يَطُن دونَ مئة ألفٍ» 
ولكن يَظنُ مثةٌ ألفي وزيادةٌ» والله أعلّم . 
١‏ 4 01 
[وقولَهُ تعالى]9 2 : طِنَامَوا متهم إل ين قبل: آمنوا بو فلم يُهْلّكواء ولكن أخرَ عنَهُمْ العذابٌ إلى 
وقتٍ مرت حَمْفِهمْ . كف ولو(" في أيةٍ أخرّى : «تلؤلا نت قَريةٌ متت فَنتَمَهَآ إيكئبًا إلا هم بودن م1 اميا كما عنم عدَابَ 
لزي في لحرو ألديًا متم إل سين [يونس :48] أخْبْرَ ههنا أنه لم يَتْفّع قوماً إيمانهُمْ عند مُعايتِهِمُ العذاب إلا قوم يونس 
وكذلك ذَكْرَ فد في آةٍ أخرى أنه لم يَْقَعْ الإيمانُ عند مُعاينةٍ العذاب حينَ قال يك في آي أخْرّى : جقكر بك يتنه إيكثر 
لَمًا وأا باه [غافر : 48]. 

ثم لا يُذْرَى أنه إنما يَقْبَلُ إيمانَ قوم يُونْسَ لأنهم آمَنوا عند روج يُونْسَ تلتق مِن بينِ أظهْرِهمْ قبل أنْ يُقِْلَ العذابُ 
عليهمْ لما كانوا يَعلمونَ أن الرسولَ متى ما خرَجَ مِنْ بَينِهمْ بَعَ ما أوعَدَهُمْ بالعذاب أنَّ العذاب يَنْزِلُ بهم لا محالةٌء فآمنوا 
هِ قبل أنْ يُعاينوا العذات]9؟) أو أنْ يكونّ العذابٌ قد أقبلَ عليهمْ. كُعايتوة فعند”*' ذلك آمنوا . 
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فإِنْ كان الأوّلَ فهو بأنهمٌ إنما آمَنوا به عند خروجه منهمْ فهو مستقيمٌ؛ قَبلَ إيمانّهُمْ لأنهمْ لم يؤمتوا عند مُعابئَتهِمٌ 
العذابَء» ولكنْ إنما آمنوا قَبْلَ ذلكَ. 

وَإنْ كان الثاني فجائرٌ أن يكونً قَبلَ إِيمائَهُمْ» ونَّفْعَهُمْ [يمانُهُمْ وإنْ عاينوا العذابٌء لما عَرَفَء جَلٌ» وعلاء أن 
إِيمائَهُمْ كان حقّاً؛ وهمْ صادقونَ في ذلكٌَ» مُحَقَقونَ لم يكونوا دافعينَ العذابَ عن أنفْسِيمْ إلا بالإيمانٍ حقيقةٌ؛ واللهُ 
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وتولهُ تعالى: «ناسكنيوز اريك لْبَتَاثُ وَلَهُمٌ التنرت» الإِسْيفْتاء والسؤالٌ يُحرّجٌ على أربعةٍ أوجُو: إِنْ كان 
الإسْيَفْتاءُ والسؤالٌ مِنْ عَليم خَبير لأهل الجهل فيكونٌ تَفْرِيراً وتنبيهاً» إذا لم يكونوا أهلَ عنادء وإِنْ كانوا أهلّ عنادٍ فهو 
تسفيةٌ وتوبيحٌ وإذا كان الإسْتِفَْاءُ مِنْ جاهل مُصَدَّقٍ طالب رشد”' لعليم خبير يكونٌ اسْتِرشاداً وطَلَباً للصواب» وإذا كان 
مِنْ مُعاندٍ مُكابر فهو يُخَرّحٌ على الِاسْيَهْراءِ به كقرِلِهمُ: «تأتيلز عَم حِجَارَهُ يَنّ صمل أ أنينا ِعَدَّابٍ أبِر» 
[الأنفال: ””] إنما قالوا”" ذلك اسْيَهْرَاء به. 

ثم ما ذَكرٌ منّ الاسْيَفْتَاءِ لهؤلاءِ إنما يكونُ تَسْفيهاً منهُ لهم في قولِهمْ : لل 86 رَلَدّء والملائكةٌ بنات الله سُبْحَالَهُ 
ونّحوَهُ مِنَ الفِرْيَةِ العظيمةٍ التي لا فِرْيَة أعظمٌ منهاء ولا كَذِبَ أكُبَرُ منُ؛ لأنَّ دَرَكَ الأشياءِ ومَغْرلَتَها إنما يكونٌ فى الشاهدٍ 
بأحدٍ وجوو ثلاثة: 

. أَحَدُها المُشاهدةٌ والثاني الكَبَرٌ والثالثُ: الإسْيَذْلانُ يما شاهدواء وعايّنواء على ما غاب عنهم . 
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ثم معلومٌ عندّهمْ أي عند هؤلاء أنهم لم يُشاهدوا الله حتى عَرَّفوا الوَّلَدّ ولا كانوا يؤمنونَ بالرسلٍ حتى يكون عندَهُمْ 


--- 


() في الأصل و م: يزيدون. )١(‏ ساقطة من الأصل و م. (؟) في الاصل وم: وقال. ©) في الأصل وام: فإن لم يعاينوا. (8) أدرج قبلها في 
الأصل و م: عند معايتتهم . (3) في الأصل و م: ركد في الأصل و م: قال. 
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الكَبَرٌ بما قالواء ونَّسَبوا إليه مِنَ الرَلّدِ وغَيرِه؛ إذِ الحَبَرٌ إنما يُوصَلْ إليهم'' بالرسل: وهم لا يؤمنون بِهمْ؛ ولا كانوا 
شاهدوا ما يَبْتَوِنُونَ [به]'"' على ماقالوا فيه» ونسَبوا إليو» حتى يدلو ”7 ذلك على ذلك . 

نَسَنْهَهُمْ في قولِهم الذي قالوا فيه وما نسبوا إليه أنه كَذَّبَةٌ في ذلكَ؛ إِذْ أسبابٌ العلم بالأشياء ما ذَكَرْناء ولم يكُنْ لهم 
شيء مِنْ ذلك . 
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ولذلك قالَ تعالى : ظآمْ حَلدَنَا اكد إتددًا وَحْمْ تَهدُورت»؟ «آلة يم ين إفكهم لَشوست» «ولد 
أ ومو نم لكدنون» وقالَ : 7 الْبسَنينَ»؟ يقولٌ: أختارٌ لنفسي ما تَأَنْفُونَ أندم منة؟ وتَنْسْبونَ إليكمٌ ما 
امه 

7 تزه فى لوليا رد هم إلى الله ما قالوا فيهء ونَّسَبوا إليه إلى آخر ما ذَّكَرَء والله أعلّم . 

لدتسي رسرل لطن 1ن هُمْ وتَرْكِهِمْ الإيمانَ به والاتْباع [له]”؟2 لأنهم [معَ عِلْمِهِمْ]”” أنهُ خالِقُهُمْ ورازِقُهُمْ وقديم 
الإحسان إليهمْ قالوا فيه ماقالوا . 
وقولُهُ تعالى : هنا كز كت َدثية4 يَحْتَمِلَ نول هنا لو كت ك4 أي مالَكُمْ تَحَكُمونَ بلا حُجْةٍ ولا 
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وقول تعالى : «آثلا تدَدون» أنّ [هذا]"" الحُكُمَ جَررٌ وظُلْمٌ؟ كقوله : طِيَكَ إن يه ضِبرّك» [النجم : .]7١‏ 
وقولّهُ تعالى : «لّْ كر سُلطنٌ مُبيتٌ» أي ألكمْ يد وبَيان على ما تَرْعُمُونَ» وتقولونٌ في اللو سبحاة. 
وقول تعالى : نأا يكتبك إن كم مَرِدِنَ» أي ال ُوا بكتاب مِنْ عند اللو» فيه ما تَذْكُرونَ مِنّ الوَلّدِ وغيرو. 
؟| ا وقولَهُ تعالى: «ر يتم رع كلَْمَ تسب قال عامةٌ أهل التأويلٍ : إن الجن هم الملائكةٌ لِقولٍ أولئكٌ 
الكثرة: [الملائكة ناث الث" وما قالوا في قوله له : «وَلدَد دمت لِلنَهُ إن ليُحَسَرٌنَ4 أي علمتٍ الجن الذينَ وَصَفوا لهُ 
5 بناتٍ” إنهخ لَمْحْضَرونَ النار وعذابَ اللو ويُحَاسَبونَ على قولٍ مُجٍاهِدٍ وغَيرو. 
| [ويَخْتَمِلُ الذينَ رَأو1]”) أولئك» أعني الأتباعَ؛ أنهم ملائكةٌ الله تعالى» والله أعلّم. 
وقوثُهُ تعالى : طاسْبَحَنٌ أن عَنَا ينح «اإلَّا باد أل الُنْلِينَ» قولّهُ: بحن أن نَزْه نفسَةُ عا 
م وِكْرَهُمْء ور برا مِنْ جميع ما قالوا فيو. ثم استتى يق إلا باد َل لْمُخْلسِينَ» فلسنا نَدرِي ما موضِمٌ اليا 
ههنا على إثْرٍ ما دَكَرٌ مِنَّ التنزيه لِنَفْسِهِ. ويَحْعَمِلَ الإسْيثناء وجهَينٍ: 

أحَدُهما: [لِسْبِحَنَ أنه عن يد أي مَنْ أخلّصٌ منهم» وآمَنَ» فإنة غير بَريءِ مما يَصِفُهُ [هؤلاء]””' لما يجوز أن 
يَسْلَمْ منهم تَقرَ ميَصِفونَُ يما يَلِيقُ بوء لأنَّ المؤمنَ والمُحُلِصٌ لا يَصِفُ ربّهُ إلا يما يليقٌ بوه وال أعلّم . 
ْ [والثاني: م71١١"‏ قال بعضّهُمْ : طلا يبَادَ كله ألتنكهين» اسْتَئْنَى مِنْ قولِه: طوَآئَد عَلِمَتِ لذن إَِهُمْ لسُحسَرود» النار 
<اسْبَحَنَ لَه عا 4 طاإلَا بد و لين فإنهمْ لا يُحْضَرونَ النارّ والعذاب على [ما]''' سَبَقَ اسْوثْناءُ هؤلاء الذِينَ 
أخلّصوا مِمْنْ يُحَضَرٌ في ما تَمَدمَ والله أعلَمٌ. وهو على التقديم والتأخيرٍ. 
وقولّةُ تعالى : «تَلٌُ وبا تمدو «مآ ار عليه بحن 4 «إِلَا مَنْ هو هْرَ سَالٍ لِلْسر» لِقولوء والله أعلّم: 
تَعْبُدُونَ» [الأنبياء: 44] لا يَمْلِكون 1ن" يفره وإنْ يُضِلُونَ“" إِلَا م مَنْ هو في عِلْمِ الله أنهُ يختارٌ 
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() في الأصل و م: إليه. (1) سافطة من الأصل و م. 0) في الأصل و م: دلهم. (4) ساقطة من الأصل و م. (6) من م؛ ساتطة من الاصل. 
() من مء ساقطة من الأصل. )١(‏ من م» ساقطة من الاصل . (0) في الاصل وم: بنين. (9) من نسخة الحرم المكي» في الاصل وم: . 
والذين. )٠١(‏ من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الأصل وم )١١(‏ في الأصل وم: و. )١1(‏ ساقطة من الأصل وم. (0 ساقطة من الأصل وم. 0 
(4) في الأصل وم: يضلوهم. : 
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5 م07 وجح جم مجم ا مجم ا لومت جام باجا ججامت 5 يجت 1 يجام د وبر 0 
/ 3224 ) 7" - اسورة الصافات ا الآيات 171 139 ١‏ 
اقم ا 11111 111 ادبن س1 91111 1 

1 8 
0 الضلالة» وما يُضْلِيه النارٌ [إلا]”'' على حقٌ المَعْرِفَةْ آله]” لا حقيقةٍ 0000 ٠‏ وهو ما ذَكَرَ يد في آيةٍ بق أخرّى : «إنّ يبَاِى | 
/ سّ لك مَلحَ سُنَطدنٌ إلا من اَمَك ين المَاونَ» [الحجر :11] وما حير جَرَ أنه هلس لَمُ سل عَلَ ريت مثا عل رَيْهِرْ ! 
0 َتَرَكنون> «ِإِنّمَا سُلطتمٌ عَلَ الذرت يَتَولرتم4 [النحل لك 0 


013 


وقال بعضُهُم : قولة””" فد طؤإلا من مر سَال المتيم» إلا مَنْ ميب عليه في اللوح أنه يَصلِي الجحيم . 

وقال بعضّهُحْ : إلا مَنْ قَضَى الله عليه أنْ يَصْلِيَ النار. 

وأضْلَّهُ ما دكَرْناء والله أعلَم . 

[وقولُهُ تعالى]©؟2: َنم وها بوط » (يَسْتَمْل]”* الجن الذينَ عدوا [ويَحْتَوِلَ]”" الملاتكة» ويخْيَملٌ الأصنامٌ التي ©/ 
ينث إذ ل يُنتتٍ اليين الإضلاك إقوله: : جرب تجن َصْلَلنَ ا ين ين [إبراهيم "] والله أعلّم . 

١‏ وقول تعالى: لرَما ينا إلا لم متام لم4 يَحْتَلُ هذا منهمْ؛ أعني الملاتكة/ 401 -ب/ وَجْهَينٍ: 
أَحَدُهما: قالوا ذلك تَبْرِئَةَ لأنفْسِهمْ مِنْ أنْ يأمُروا بالعبادةٍ لهم ٠‏ أي لم تَتمَرَعْ نحن لعبادةٍ هؤلاء طَرْقَة عين» فكيت نأمُرٌ 
هؤلاءِ يعباديّنا؟ كقولِهمْ : تالو سْبَحَتَكَ أنْتَ مكنا ين دونه » [سبا :]أي نحن في علب [الصواب]” ولا قلك. نيت )) 

َع لذلك؟. 

[والثاني]”*' : أنْ يقولوا: 0 ِلايْتكَ التي والَيتّنا شَكَلَتْنا عن جنيع نا ذُكروا" , والله أعلّمْ. 

وقولَهُ تعالى : فنا أرَ علي > أحداً مِنْ عبادي. ما ظَدكُمُ هذا الذي تَعْبدونَ إلا مَنْ تَوَلَاءُ أهل النار. 

مَنْ تولاكم يِعَمَلٍ أهل 

كعك شك برهي لمر من لطن ايسأ نهد قالا في قولِه: طنآ أ عد بتتي» لاسن هر سال لير 
يقول: ما أنثُمْ بِمَضِلْينَ فل لبيك احداً إل انا شل لجسي رهر قري مما تكن وال امل 

[ويَخْتم ار مر اين إلا آم متم َنم [مكاناً مَغلوماً مَحدوداً]"" لا يَبْرَحٌ من ولا يفارق90ل 
ويَخْتَمِل طِمَتَمٌ > أي عبادةٌ مَعْلومةٌ نَحْوَّ ما «ذْكْرَ حَكيمُ بن جزام: قال [:كنا عند رسول الله يل فقال: هل تَسْمَعونَ 
ما أسْمَم؟ قُلنا: يا رسول الله ما تَسْمَمُ؟ قال : أشْمَعٌ أطبظ السماء» وما كلام أن َي ما فيها مَوخِيمٌ قم إلا وفيه ملك راكمٌ .. 
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وقولهُ تعالى : «رَإ لين التتخون» يه يَحْتَمِلٌ أي مُصَلَونَ على ما قال أهل التأويل» يتل حفيقة التسبيح أي يَزْهونَ الله 
تعالى عمًا تقول فيه المُلْحِدَةٌ ويْقوُ قول : <ِانتبَمن» أي عابدونَ دائماً وأبداء والله أعلمُ. 


5 أو ساجدٌ»]”"' [الترمذي1717] واللة أعلّم . 

الأيتاد 3 [وقولة 0 هونا لحن الشَآوْده جر لسن امتتؤن4 يَخْتَمِل: «اسَآو» أي يُصَلُونَ صفوفاً؛ لا , 
0 

/ يُصَلَي أبن 08 [ل]' صف سآ فأ. ويَختمل «اسَاون» أي قائمون صفوفاً وراكعونٌ صفوفاً وساجدونٌ صفوفاً ٠‏ والله أعلَم . 


2 


1 


م وقوثة تعالى : «وَإن كنا بَتْووْ4 «لر أن عندَنا وكا من الْوَينَ4 «لكا باد أ الفنلييئ» " 
الخخثّلِف فيه : قال بِعضَهُمْ : إِنَّ أهلَ مكة كانوا يفولونٌ قَبْلَّ أنْ يَبْعَتَ محمداً ه: قال الله اليهودَ والنصارى» كذْبوا 


أنبياءهُمْء لو أنه ذكروا أنْباء مِنّ الأَرّلِينَ هلكا ِبَدَ أن التمْليِينَ» قد قالوا كذلكٌ» وأكلريوا القول فيه بالقسم بالله 0 


أَخْبْرٌ الله عنهمْ بتوله : «وَأتسموا أله جَهَدَ يسم ليت جَدَهمْ تدر لكين أهدَئ ين ينْدَى الأ م كلمًا لدم تند نا ددهم | 52 
[فاطر :141 أي نُقُوراً مِنْ رَبّهِمْ والله أعلّمْ . 


0 ججح 


” في م: لهمء ساقطة من الاصل. (0) أدرج قبلها في الأصل وم: : من. . ©) ساقطة من الأصل وم. (5) ساقطة من‎ )١ . ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
في الأصل وم:‎ )١( الاأصل وم. (3) ساقطة من الأصل وم. 7) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: أو. (8) في الأصل وم: ذكر.‎ 
في الأصل وم : مكان معلوم محدود. (00) في الأصل وم : يفارق. (1) من الدر المنثور ج7/ 177: في الأصل‎ )١( . يحتمل مدرجة قبل مكاناً‎ 
وم: بينما رسول الله يك ولا مما نحن فيه ولكن أمر آخر. (16) ساقطة من الأصل وم.‎ 
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وقالَ بعضّهُمْ : إِنْ رسول الله يك كان يُوعِدُهُمْ أن يَنْزِلَ بهم العذابٌ بعبادتِهمُ الأصنامَ على ما تَرَلَ بالأوّلِينَ مِنّ العذاب 
] يعبادِهمُ الاصنامٌ وتكذيرهمٌ الرسلَ 6ك فيفولونٌ عندّ ذلك «ر أن يدك يا ِنَ الريك أي حَبراً مِنَ الأمَمٍ الماضية أنهم 
على ماذا أهلكوا؟ لو عَلِمْنا أنهمْ اهلكوا بما يَذْكُرُ محمدٌ « لكا عبد أن الَْتيينَ» قَنَصٌ الله تعالى عليهمْ حَبَرَ الأوّلِينَ أنَّ 
١‏ العذابَ إنما أَنزِلَ بهمْ بما دَكَرٌ محمدٌ عل فلم يَقْبلُواء وكفّروا بوء عناداً منهم. 
/ ويَحْتَمِلٌَ أنْ يكونّ هذا منهمٌ الحتيجاجاً : أنَّ آباءنا قد عَبَّد عَبّدوا الأصنام» فَمَمَلوا ما نحن فاعلونَ» ثم لم يَنْزِلَ بهم العذابٌ. 
ال اا واي مو ا 
0 وهو كقوله: «ِسَيَفُولٌ الِْينَ أديَوًا لو نَأه أنه م1 أَشْرَكَنَا وَكَآ ءَاسَآزْنَا» [الأنعام: 4] وقولِه: ظرَإدًا تَمَنا فَحِمَةٌ نَالوا 
الم 0 9 يَأ [الأعراف: 18] ونّحْوٌ ذلك مِنّ الالختجاج الباطل . 
/ 0 : «لو أن عدا وكا ين لاريم ظالكا عبد آم المخْلهِينَ» أي لم يُهْلَكُوا بما 
(| نحن فيوء [وإنما يدر ذلك يشي و]”© آتر. 
/ و نال : «اغأيتة ل 4 بكضب للا على اهرما الو لوجي 8" الأبكرة ين المشيمية بكس 
ادر" أ لكا كنك ْنَا( تُخُلِصٌ له التوحيدَ والعبادةً . لَكُنَا المُحْلَصينَ أنْ يُخُلِصَنا الله لو كان كذاء وله أعلّم. 
١‏ ثم أَخْبَرٌ انهم كَّروا لمًا آناهُمٌ النَبِيانُء وأنّ اولئك المُتَقَدّمِينَ إنما أَمْلِكرا لما ذَكَرَ محمدٌ نلا لكنهمْ عائدواء 
210111 


وقولَّهُ تعالى : «ذَكتروا بده عََرَنَ يتلمع علم عِيانِ ومُشاهدة [كما عَرْقَهُم]” عِلْمَ حَبَرِ بالحجّةٍ والآياتٍ» 
يِ عرفهم 
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1 3 وقولة تعالى : «وَلمَد سبقك كلكا ليا الزيي» <لِم م التشئنا» «ت نا كم التيهة» اخفلت | 
فيه : قال بعشُه: إن الرسل ة كانوا مَنْصورِينَ . لم يُفْئلْ رسولٌ قط. فإنما قبل الأنبياء ورُسّلٌ المرسّلينَ الذي يبَلعْنَ لز 
/ 000 / 
ل رسالة الل إلى قويوغ؛ ويُحُبرونَ عنهمْ . نأمًا الرسل أن نَفسَهُمْ فهمْ لم يُقْتَلوا ولا قُيِلَ أحدٌ منهم» ٠‏ عَصَمَهُمْ الله تعالى عن || 


الناسٍ» وعما مَعُوا بهم . 

وقال بِعضَّهُمْ : < 1 بم لم المَصُورُود» لما نَضْرٌ العاقبة لهم ؛ إِذلم يكُنْ رسولٌ إلا وقد كانت العاقبةٌ لهُء وإ عُلِبّ في الابيداء. 
١‏ وقال بِعضّهُمْ : «إبَم لمم التشويرة» بالحُجج والآياتٍ والبراهين. إنهمْ يَغْلِبونَ بحجَجِهِمْ وآياتِهم» ويَرْفعونَ بها السب 
/ والتّمُويهاتٍ؛ واللة أعلّم . 


7د 


7-ححد 


5 ويَسْتَدِلٌ صاحبٌ التأويل الأول بقوله 5 : «ذكين ين لبي دل مَعَم 6 مَعَم رِبَيوْنَ كيد وفي بعض القراءات: : قُيِلَ معهُ رِيبُونَ 6 
ل كير ون يما لما أسَايَمَ فى سبل لله وما مُأ وما سْتَكائوا وه يب ضري 4 [آل عمران:157] 1+ ا ١‏ 


صمدرء سل 


اموي ولم يَضْعْفوا . ثم قال 8د «رَما 36 فَرْلَمُرَ إل أن مَانُوا رَكن ينا أَغَفْر نا دُنوبََا وَإِسَرَاكَنَا ‏ أمرك و 3 َنب أقدامًا وأنصر : 
)4 عَلَ لْقَوَرِ الكَنِرِن» [آل عمران:47١]‏ ثم أخْبَرَ أنه آناهُمٌ الله ذلك حينَ”"' قال: «مََاهُم لله اناب ايا معدن ثاب 0 
]ا 

0 يب ألمميينْ» ]7 [آل عمران:48١]‏ والله أعلّم . 

2 دل وإِنْ عُلِيواء وقتلواء ؟ فَهُمْ المنصورون. 

// ثم قولهُ: « لب كم التصورردة» ذَكَرَ < نَم م آلْمَصُرررة4 بِحَرْفِينَء ومَعْناهما واحدٌ على التأكيدٍ كقوله: 38 : 8رَإئَّ لَحَنُ 
لاون [الصانات : ]١50‏ وقوله : <إِنَّنَ أنا آنه [طه : ]١4‏ وإِنْ كان الواحدٌ [كافياً. 
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)0١( /‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الأصل وم: : يخبر. 9) انظر معجم القراءات القرآنية ح5/ 774. (4) في الأصل 


) وم: فنحن. (9) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: إذ عرفوا. (7) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: كذا. 
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1 7 - سورة الصافات ا[ الآيات 1377 الا 


وقولهُ]”' تعالى : طوَنَ مكنا لم التيبوت» أي رُسُلُنا وأتباعنا وأولياؤناء هم الغالبونَ على ما ذَكَرْتاء والله أعلّمُ. 
وقول تعالى : فول عَنْيمَ حل > يَحْتَمِل أي لا تكافِْهُمْ بأذاهُمْ إياكَ إلى [حين؛ أي:”" لا تُقاتلهُمْ . 
فكيف ما كان ففيه وجهان مِنَ الدلالة9 : 
حَدُمُما: دليل على رسالتِه حينَ أبَرَ انهم يكونونَ على الخُفْرِ إلى الحينٍ الذي ذَكَرَء ويَؤْيِكونَ على ذلك حينَ”؟ قالَ: 
طول عَنبم حل بن > . 
والثاني: فيه دليل حِفْظِهِ إياهُ وعِضْمَيِهِ مما كانوا يَهُمُونَ به مِنَ القَثْلٍ والإهلاكِ حين”” مَنَعَهُ مِنْ مُقَائلَتهِمْ » ونَّهاهُ عن 
النَرْضٍ لهمْ إلى وقتٍ [مَْلومٍ على]”' ما كان منهمْ مِنّ الهَمْ بَئلِهِ وإهلاكه لو وجَدوا السبيل إليه 
ل 
جِيمًا ثُرّ لا مُظِرُوو»ه [هود: 98]. 


وقول تعالى : طَأنينمٌ نسَوْكَ يِبِرون» عِياناً ومُشاهدةً. وقال بِعضُهُمْ: وأَبْصِرْهُمْ العذابٌ إذا نَرَلَ بهمْ حَبَراً 
فَسَوفَ يُبْصِرونَ وُقوعاً ٠‏ ويَحْحَمِل قوله: جام » أي عَرّفْهُمْ أن العَذاب ينْرِلُ بهمْء فسوف يَعْرفونَ إذا نَرَلَ بهم . 
/ وقولهُ تعالى: يعدا يعتِْة» دلّ هذا أنهمْ كانوا يَسَْمْجِلونَ نزول العذاب بِهِمْء والله أعلّمُ. إنما 
يسْتَعْجِلونَ العذابٌ اسْتَهْرَاءً بالرسولٍ 86 وتكذيباً لهُ في ما يُوعِدُهُمْ أن العنابٌ يَنْزِلُ بهم . 

ثم قولّهُ يخ طَأَبْمَدِئا يْتَتْجِلْن» هو حرف التعجيب» ٠‏ أي كيف يَسْتَعْجِلونَ عذابي؟ ألم يَعْرِفوا كُذْرَتي وسلطاني في 
إنزالٍ العذاب والإهلاكِ إذا أردْثُ تعذيبَ قرم وإهلاكَهُمْ؛ فإني قَدَرْتُ ذلكَ؛ ومَلَكْتٌ عليه. 
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5 وس كلك إن ياك #1 ٠.‏ 7 0000 0 5 جم ممه ساس لسع ع سار مر ست سا 
ثم أخبْرٌ أنة إذا نَرّلَ العذابٌ بساحَتَهِمْ ساءً صِباحُهُمم حِين”" قال ع3 : ادا م إسَاعَنيم فسآ صَبَاحٌ السذرين 


4 5 01 0-0 رمم سوس #” 7 3 .2 522 ل ا لم وو ا 2 33 
ثم قوله 3 طفإذا د سحي » يَحْتَمِل النزول بهم والوقرع عليهمٌ كقوله 35 : «ولا يال ألَِينَ لأ تصهم يما صَتَعُوا دارع 
2/ أر تل وبا ين دارم حَقٌّ ين وَعَدُ عَدُ أله » [الرعد ]5١‏ في نزوله بهم » والله أعلّم. 


3س 


َحْمَِلُ نزولهُ بساحَتِهم ما ذَكَرْنا مِنْ نزوله بقرْبهمْ وَوُقوعِهِ عليهم . 

ثم قولهُ تعالى : «تدًا َل بسَلتَِمْ 5 سَبَاعُ الْشدَرِنَه ساء صَبِاحُهُمْ لأنّ ذلك العذاب إذا حل بِهمْ صَيرَهُمْ مَعَذَّبِينَ في 
١(]وتولةُ‏ تعالى: « يل عَنْهُمَ عي : حِينٍ»ه هذا قد ذَكَرْنا في ما تقدمَ. وكذلك قولهُ و8 : «رَبيِزٌ تسر 
وردت> . ويقول بِعضُهُمْ أي الْظَرْ فسوف يَنُظرون. 0 
ْ وقولَّهُ تعالى : «ِسْبَحَن رَيْكَ رب الْعِرّدْ عن يصِسُت» «ارَسَكمٌ عَلَ الْنرْسَلِن» «وَلشَد َه رب 
لْمَلَت4 في هذو الأحرف الثلائة جميعٌ ما بَيند[َائهُ 0 مِنَ الْحَقٌ على الحَلْقٍ مِنَ التوحيدٍ [والثناء الحَسَنٍ والند 
لنِعَمو]”"' وجميع ما عليهمْ مِنَّ التفويض إليه و في الأمرر كلها وجميع ما عليهمْ مِنّ الثناء الحَسَنٍ والحَمْدٍ له وماألرّمَهُمْ 


ح- 


01 


--١ 


0 


0 


--- 


ات 


4 الثناء الْحَْسَنٍ على جميع المرسلينٌّ. 
/ أمّا حرف التوحيد”' '" فهو قَولَهُ تعالى «سْبَحنٌ َيْكَ رب ارد عَنَا َنَا ينوبت 4 نَرْه نفسَة» ويَرّأهُ مِنْ جميع ما قال الملاحدةٌ 
]| 1 


(0 في الأصل وم: كما ني قوله. (؟) في الأصل وم: حيث أو. (؟) في الأصل وم: الدليل. 4) و(5) في الأصل وم: 0] 
وم: على المعلوم. (7) في الأصل وم: حيث. (4) ساقطة من الأصل وم. () من نسخة الحرم المكي» ساظة عن الأصل وم 0١( ٠‏ من م2 في 
الأصل التنييه . 
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الأيات ٠١‏ ؟لا 7" - سورة الصافات ا ا" ا 
222 ا ب ا ١‏ لكان 

فيه ممًا لا يَلِيقُ به مِنَ الوَلّدِ والشريكِ والصاحبة وعيرٍ ذلكَ. فَيَرْجو”" أنْ ياب فائل هذا ثوابٌ كل واصفي الله فق بالبراءز 


0-7 


2 / 
ِالعِرَةٍ وَالمَوة. 
وأمًا الثناءً الحَسَنُّ على المرسّلِينَ فهو فول فق: «وَسَكمٌ عَلَ الَْيِنَ» أمَرَ الله 8ت عبادَه أنْ يُنْنوا على المُرِسَلِينَ 04 
جْْلَة. وعلى ذلك رُوِيَ عنْ رسول اللو يك أنه قال: «إذا سَلْمْثُمْ علي فَسَلْموا على إخواني المرسّلينَ فإنما أنا رسولٌ مِنَّ 
المَرْسَلِينَ؛ [بنحوه مسلم ٠5‏ 4]. 
م م مير ,. 2 . 5-0 50 00 ع إسيو نه عار مم 
أمَا الثناءً الحَسَنُ على الل بكل ما أنْعَمَ عليهمْ» وَأحْسَّنَ إليهم فهو قولّهُ وف : «يَللْنَدُ يه ري التلييت» فيَزْجو”” أن 
ُ ياب قائل هذا وتاليه على المَعْرفَة بو مما فيد/ 401 1/ ثوابُ جميع القائلينَ به والتالينَ» والله أعلّم . 
وذْكِرَ عن علي بْنِ أبي طالب ضيه [أنه]2 قالَ: مَنْ أحَبٌ أنْ يَكُتالَ بالمِكيالٍ الأوفى مِنّ الأجر يوم القيامةٍ فلِيكَنْ آعِرُ 
كلاه مِنْ مَجْلِسِهِ : طسْبْحَنَ مَيْكَ رت الْهِزّة عن يصئت4 «اوَسَكمٌ عل الرسن» للد يِه ري الصلرت» واللة أعلّم. 
[وقولَهُ تعالى]”: ظرَتِ أَلِّْةه قال بِعضُهُمْ : هر ربُ النعمةٍ والقوة. ويَحْثَمِلُ رت الْرّره أي به يَتَعَرّرْ آكل من 
تعرز" وإليه يرجمٌ كل عزيزء ركذلكَ كل مَنْ حَمِدَء أو أننّى على شيءٍ فحقيقةٌ ذلك الحمدٍ والثناء راجمٌ إليه تعالى» والله 
أعلّمْ بحقيقةٍ مُرادو. 


وفي قوله: «رتٍ الِْرَّةبك وصف باهر والقّوةِ وتفويض الأمر إليه» قَيَرْجو”" أنْ يُنَابَ قائلٌ هذا ثوابٌ كل واصني لل اش 
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0 و(؟) في الأصل وم: فيرجى. 7) في الاصل وم: فيرجى. (؛) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأاصل وم: و. (3) من م» ساقطة من 
الاصل. 


ديل 


2-3 


/ 


يج 


جح تجح لجح لجح لح لجح لجع لح لا لح رح 


مجعدد جمد جمحم د جم و جم جم ا يمر د جم د جم د بج 


- 
]ا؟ 


اع ل ا ورج جه ع جه 2ت جه يج عر جه ج22 جه 2 جه م 2ل 2 جه 22 جه ووب كه برج اه وج ا مرجب اه ربج 2 اه 2ج جرت جه 


03 


ححهد ححه ححصهد جصد جت هه جحت مجم ممه جم مجمراه مجم د مجم ججس اه حم 
ا 


| 
الأيات ١‏ "؟ 8 - سورة ص ا و١‏ لن 
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إلا 
قولَهُ تعالى : «س رَالءنِ زى الي» قال بعضُهُمْ: «2 سن إنما'"' هو اسْمٌ تلك السورة التي [فيها 0 
وكذلكٌ قولهٌ: «ن وَالْثانِ التَجبده [ق:١]‏ وكذلكَ الحروف”" المُنَكعاتٌ. و أنْ يُسَمَىَ ما شاءً بما 0 ! 


4 شاء. وقال بعضّهُمْ: [إنما هو مِنْ أسماء الرّبٌ تعالى. وقالَ بِعضُهُمْ : إنما هو ]© قراح ان وقد ذَّكَرْنَا أنَّ تفسير عير 
/1 ما ذُكَرٌ على إِنْرِو. وقد ذُكَرْنا في غَيرٍ مَوضِع ما قيلَ في الحروفي المُقَطعَةِ. وال بعضَعً بعشهمْ : «س'» أي صادء أي عارِضٌ ا 
4 بالقرآن. 1 
/ قال أبو عُبّيدة: صادٍ مِنّ المُصاداة. وقالَ الرّجَاجُ: صادٍ بالقرآنء أي قابلُ بالقرآن» وحاربٌُ بالقرآن. 
/ وقال بعضّهُمْ : صاد بالقرآن؛ أي ناد بالقرآن» وقيل: أفيلٌ بالقرآن, ونَحْرُهُ الله اعلَم. 

وقال بعضّهُمْ: هو قَسَمْء أقْسَمَ بقوله: اس وَلثرانِ» وقولهُ فد : «زى اليرِ» يَحْتَمِلٌ ذا" الشرفي؛ سَمَاهُ ؤخراً لآنَّ ' 
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جا 
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حو حي 


كلّ شري يُذْكَرٌ في كل مَل مِنّ الكَلْقِء أو سَمَاهُ كر لِما يُذَكْرُهُمْ ما لهم وما عليه وما يُؤنَى وما يُذْكرٌُء والله اعلّمُ. 
ا( رقال بعضّهُمْ : «زى لز » ذي البَيان. / 
/ وقولهُ تعالى: جب لين كتروا فى عقر وَشَِاقٍ ب «ذْكِرَ أن أبا طالب كان مريضاً» فجاءة النبيْ يكل يَعودٌة وعند 
م 1 مَمْعَد رجل » فقامٌ أبو جَهْل » ٠‏ فَجَلَسَ فيد» وعندَهُ ماد مِنْ قُرَيشٍ» َشَكَوًا الي ب إلى أبي طالب» فقال : يا ابْنَ أخي / 
ان 0 ياعم تيأرو متهح كلمة :كدي له بها المرة يودي إليهمٌ بها العَسجَمْ الجزية. قالٌ: وما هيّ؟ ل 
١‏ قالَ: لا إله إلا الله لله. فقالَ أبو جَهْلٍ : أجَعَلَ الآلهة إلهأ واحداً؟؟ [أحمد١//771].‏ 
/ [فتلكٌ العِرَّةُ التي ذكرَ]2"0: طِبلٍ الْنِينَ كتردا فى عرق مَشِنَاقِ؟ . 
/ وقولّهُ ؤت : «ف عِنّقَ م6 قال بعضْهمْ : مَعَةٍ مُعائْدينَ مُمْتَِعينَ. وقال بعضْهُمْ : «ف مرك في حَمِيْةَ واغوزازه 
( والحَدِبّةُ هي التي تَحْوِلُ على الخلافي والمَ ِ لمَعْصِيَةَ والله أعلّم. 
[وقولُ تعالى : «, أمككتا من يلوم ين عي دوا وات حِبنَ مناس» قبل]”"؟ في قوله «كز أمكها ين تيوم,» || 


-َ 


نا 


و ا ا 


آولء 


جه 


| أحذهما : إن هذا 00 ادوع روه وغلاقة ويَسَألَ ريّهُ الرّجوعَ والعَود إلى الدنيا لِيُرْمِنَ كقوا 


| <تب أتمثن» مَل أعمَلُ سلما يما يَكث كل إنَهَا كمَهُه [المؤمنون:44و١٠٠1]‏ وكقولِهٍ اس 0 
| ريب الآية [المنافقون: ]١١‏ ونَحُوه. 
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ولد 


1 
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(0 ني الأصل و م: لنا . ”) ني الأصل ر م: : ذكر. (0) في الأصل و م: حروف. (4) من نسخة الحرم المكي» في الأصل: لناء في م: لنا 
من أسماء الرب تبارك وتعالى» وقال بعضهم لنا. () في الأصل وم: ' ذي. . (7) من نلسخة الحرم المكي » ني الأصل و م: بذلك أخبرهم العزة وآ 
الذي ذكر ححيث قال. (7) ف في الاصل و م: ثم اختلف في مرضع القسم ههنا قال بعضهم القسم. 
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لكن لا يَنْمَعُ ذلكَ النداءً والعّوتُ والسؤالٌ للتأخيرٍ على ما أحْبَرٌ أنه إذا ججة بن لا سين ساعد ولا نيمو » 
[الأعراف: #5 والنحل:١1].‏ 
لك (والثاني]”": هذا في الجملةٍ في الأمم التي أُمْلِكَتْ ين قَبْلُء واسْتْوْصِلَتْ بالتكذيب والعنادٍ؛ كانوا يَُادونَ عند نزول 
5 العذابٍ بهم ووقوعِهٍ عليهِمْ» ويَسْألونَ الَوتَ» ويُظْهِرونَ الإيمانً كقولِه ف : هلما رَأنا بأسا الوأ ءامنا يله وَحَدَمُ 
1 إل 1ك ل انق لائك» فى تلك ارك سان لاحي لاهن لان يجان لم الاب اتير او يمان الا 
١‏ تكو . فهذا [حالُ]”" أهل مكة إِنْ نََلَ بِهمْ ما نرَلَ باولكك؛ ويَنْدَمونَ على صُنْعِهِمْ كما نَدِمَ أولتك؛ واللة أعلّم. 
/ ثم وله يي جِرَلاتَ مين مس هو في الأصل ! ولا. فإذا وصِلَ ب: حينَ صارّ: ولات! كأنه تَحِينٌ [والله أعلّم]”" وهو 
قول الكسائيٌ. 

وقال بعضُهُمْ : ولاث [يَحينٌ]90' بالياوء وقد قرع بالتاء [تَحِينٌ]”” والوقفٍ عليها [ثم يَدأ]"" قله مين ماي» وابْنُ 
عباس َك يقول: ليس بحين مَعْاثِ. وقيل: ليس بحين مَعْاثٍ . وقيلٌ: ليس بحين يُترّعَ» واللة أعلّمْ . 
أ ونون تعالى : «وَعِبرا أن جأَمٌ مُنَذْرٌ بَتع4 يَحْتَمِلُ هذا وجهين: 
/ أحَدمما: «يَعَيرا ك عَم مد 4 أي مِنْ بَشَرمِنْلِهمْ كترلية'”" هِمَلْ مدا إلا بتر بتكم 4 [الأنبياء: ”] 
| وقولهة#: «يأكل ينا تَأعلُونَ مِنْهُ وَيِدْرَبٌ نا كترود [المؤمنون: *7] وفَولِهمْ : لْسَ لنَهُ بكرا رَسُولًا» [الإسراء: 94] 
/ كانوا يُتُكرونَ الرسالةً في البَشَرِ» ويقولون: طلزلا أِلَ مََِّا الْملتيكَة» [الفرقان:١1].‏ 
1 و«الثاني: ريب أن َم زد يِه أي مِنْ دونِهمْ في أمر الدنيا لما رأوا أنفْسَهُمْ قد ضَلّوا في أمرٍ الدنيا دوئه. 

وقالوا: طلْترِلَ عَلْهِ زكر بن بتيئاً» [ص : 8] ركلوا لزلا ِل هَذَا الْمُرءَانُ عل رَجُلٍ يْنَ مين عَظِمِ» [الزخحرف: ]*١‏ لم 
يرو مَنْ دونّهُمْ في أمر الدنيا على ما ذَكَرٌء واللة أعلّم . 

وقولَهُ تعالى : «:0 الكو ْنَا كيد كدَاُ» دل هذا القولُ منهن أنه قد كان مِنْ رسو اللو آي مُمجِرَةٌ أنَى بها ,لل 
حتى قالوا: ساحرٌ كذّابٌ. عَلِموا أن رسولٌ الله لكنهمْ عائّدواء وأرادوا بقَولِهم: ساحرٌ كذَّابٌ أنْ يُغْروا أتباعَهُمْ عليه كما 
أغْرَى فرعونٌ قَومَهُ على موسى ثقه حينَ"" قال: بيد أن بسكم ين أَِحكُم بخرن.» [الشعراء: 10] وهو للق لم يُرِذ أنْ 
يُخْرِجَهُمْ مِنْ أَرضِهمْ» إنما يُرِيدُ الإسلامَ منهم. 
0 فَعَلَى ذلك هؤلاء الرٌؤّساءٌ عَرَهُوا أنهُ ليس بساحر» ولكنة رسولٌ الله يَقِ ولكنْ أرادوا أنْ يُغْروا قومَهُمْ وأتباعَهُمْ عليه» 
/ وألبسوا أمْرَهُ عليه لثلا يتبعوة. 
١‏ ) وكذلك قرلهُ هن : «كجل الآبلة إكهًا وما إن هنَا لتك تاب [هذا القولٌ مِنَّ الرؤساء والمتبوعينَ منهم إغراءً 
عليه لما عَرَفو)](*", 
وقول تعالى : طوَطاكَ لكا ينبم كي أنثرا سينا لك مايوه اخدلِت في قوله: «آن أنثرا» . 
قال بعضُهمْ : إن الملا والأتباعَ نوا أبا طالب يَشْكونَ رسول الله يك في ما يَذْكُرٌ آلِهَتَهُمْ بسوء . فلمًا كلّمرهُ في ذلكٌ لم 
/ يَلُمْ أمرَهُمْ في ما يعوا مندُء ولم يُجِبْهُمْ إلى ما دَعَوهُ إليدء وسألُوٌء فقال المَلأء وهم أشرافُهُمْ للأتباع: امْشُوا مِنْ عندو» 
| واضيروا على عبادة الهِيَكمْ . 
[ويَحْحَمل]”" أنْ يُقالَ: إِنَّ الملا قالَ للأتباع : أن امْشُوا إلى الهِيَكُمْ مِنْ عنيوء واضبروا على عبادّتهاء أو أنْ يكون 
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ود ححه عححصح د جح جح د جح مصخي و يو 0 
الآيات 7 + ١‏ 4 - سورة ص ا هه" 


ولُهُمْ لهمْ: أن امْسُوا إلى أبي طالب؛ وقولوا لهُ: كذاء واضيروا على كذاء أو أن يقولوا: أن اموا إلى رسولٍ اله كل 
والله أعلّم . 6 

وقولهٌ تعالى/ لاهغ ب/ : إن كنا لَه ينا لسمنا ندري ما أرادوا بقولِهمْ: <إنّ كنا لَه برادُ4 فجائرٌ أن يكونوا 
أرادوا بذلكَ أنَّ محمداً يل وإنّ دعاكُم إلى ترك عبادةٍ الأصنام لا يْترَككمْ كذلكَ. ولكنٌ يَدْعوكُمْ إلى عبادةٍ و غَيرهاء أو 
يَظلْبُ منكُمْ أحوالاً أو أشياء أرادٌء ولَسْنا نَعْرِكُ ذلك: ما أرادوا بذلكٌ» والله أعلّم . 


١‏ وقول تعالى : هما معنا نا فى الْمِلهَ الأَسْرَةٍ إن هنآ | إلا أَلَقٌُ4 قال بعضُّهُمْ : الملّةٌ الآخِرَّى هي مِلّةٌ عيسى 
ل قالوا ذلك لأنّ التُصارى اخْتلُوا في عيسى 6 : 

منهم مَنِ انَحَذَهُ إلهأء ومنهُمٌ مَنِ انَحَدَهُ ولداً لله هن فيقولونَ: : عبادةٌ الواحدٍ الذي يَذْعو إليو محمدٌ وك في الجلَةٍ 3 
الآخرق وهي التّضرانيّةُ؛ إِذْ مَنْ صَيْرَهُ إله”'" ومَنْ قال : إنه وَلْدْهُ صَيّرَهُ بحيتُ يَحْتَمِلٌ الشريكٌ . فيقولونٌ: : لهرت عبادة 0 
العَدّدِ في الملَِّ الآخِرَّ فكيف يَمْتمُنا محمدٌ يل عن عبادةٍ العَدَو ويَدُعونا إلى عبادةٍ الواحدٍ؟ 

فقالَ بعضّهُمْ في قوله: طن ليله الآرة> هي الحالُ التي كانوا عليها؛ يقولونٌ: : ايت بان لية اليه اي /) 
نحن عليهاء وكانَ آبلأنا عليها لا على عبادة الواح يقولون: < إن عنما إلا لَميلقٌ» مِنْ عند محمد يله 
وقول تعالى: ظأَمِْلَ طب الْرُ ين > يَدُلُ على أنهمْ قد رَأوا أن مَنْ أَنْزِلَ عليه الذَّكُرٌ مِنَ السماء» إنما 
ينْزِلُلِفَضْلِ وحُصِوسِيَّة. لكن إنما رَأوًا القَضْلَ والخُصِوصِيّة صِيّهَ لأنفسِهِمْ لما لهم الفَضْلْ في الدنياء فلم يرا ذلك لرسولٍ الله 
لذلكَ أنْكَرُوا إنزال الذكرٍ عليه دونَهُمْء ولذلك قالوا: «لزلا ِل دا لمان عَلَ مَمُلٍ بِنَ يي ع4 [الزخرف:501 ' 
وقالوا"" : مزل عَلْه الزْكْرُ ينا يتينا> . 

ثم أخبرَ ع أنهم شاكونَ في ذكْرو حينَّ قالوا: طبل م فى مَل ين »> . 

وتأويل هذاء والله أعلّمْ : أن السك هو الذي لا يُوجِبٌ القَظعّ على شيءء بل يُوحِبٌ الوق ويُبطل]”” القطعٌ على 
شيء. فكيف قُطَعْتُمْ على الرّدُ والإنكارٍ دون أنْ تَقِفوا فيه؟ والله أعلّمُ . 

وقولهُ تعالى : «بل لا دوو > يَحْمَمِلُ أن يكود هذا على الإخبار عن الإياس مِنْ إيما إيمانِهم أنهمْ لا [يؤمنونَ 
حتى]””'' يذوقوا العذابٌ كقولو: <إنَّ اله نيت حَدَّتْ عَبَوِم كلمت وَبْكَ لا يزمؤو» ِو جني حَكُلُ َي حىٌّ برا الْدَابٌ | 
1 لْأيرَ4 [يونس:5ةولاة], 
/ وقال مُقاتل: الوم زائدة 00 بل مم في كَل ين وك بل [ما ذاقوا]””© عذابي. يَذْكُرُ سَفَهَهُمْ في رَدّهِمْ الذكْرَ 
١‏ ونكذيهم إِيَاهُ على الشكٌ منهم ؛ والشّكُ يُوجِبٌ الوقفت في الشيء لا القَظمَ في الردٌ والتكذيب لهُ. 
/ ثم فيه الدلالةٌ على أن الحُسجَجّ والبراهينَ قد تُلْزِمُ مَنْ [جَهِلَ الحقيقة]”"' ولم تَتَحَقّقْ عندّهُ؛ إذا كانّثُ تسْالَ التَّحَفّقَ لها 
والوقوت عليها بالتأمّلٍ والنظر فيهاء وإن كائّث لم تَتحَمّق و 1 1 
أَسْلَمَ في دارٍ الإسلام؛ ولم يَعْلَمْ أن عليه الشرائعَ والاحكامً كان مأخوذاً بها غَيرَ مَمْذ مَعْدُورٍ في جَهْلِهِ فيها لأنها نَبيْنُ ما يُوصِلُ 
إيها بالسؤال والبَثٍ عنها والقخص عنهاء والة اعلم. 
] وقولهُ تعالى: : «أذ عندهر حر تمق رَيْكَ لعزي اماه قد ذكرّنا”” في ما تَقَدَمَ أن حَرْف الاسيفهام مِنَ | 
يكرح على الإيجاب والإلزام مما لو كان ذلك ين معفم حقيقة. يَعَضَمّنٌ الجوابٌ لهُ فقوله© يق : أذ عدف حر 
:1 َم ريد جوابُ لِقَولِهمْ : <أنل عله الك م يتنأ فجوابة لهم : ليس عندمُْ رحمة ربك حتى ينختاروا الرسالة واللدءة لا 
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)” () أدرج بعدها في الاصل: : عنه» وفي م: عنده. (1) في الأصل و م: وقوله. (؟) في الأصل و م: فبطل . (4) ساقطة من الأصل و م. (0) في 
) الأصل و م: لما يذوقوا. (1) في الأصل و م: جهلها ٠‏ ) من م» في الأصل: ذكر. (4) الفاء ساقطة من الأصل . 
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| لأنقْسِهِمْ أو لِمَنْ شاؤوا همْ كمَولِهمْ : «للا ِل هدَا اران عل مَمُلٍ بِنَّ مربي عَظِم»ه [الزخحرف:١"]‏ كانوا لا يَرَونَ وضع + 


/ 
6 
ا 


لفل | - سورة ص ا[ الآيات 9 - ١1١‏ ا 


ما لا يَمْلِكونَ يُوسِمٌْ المَعيشةَ على مَنْ ضَيْقَ عليه» ويَرْفُعُ مَنْ وَضَعْ . 


,6 د كح تت تت 2 1 5 ا ا ا 6 ا 5 00 2126 


سم لم م »ا م 


ب وله متعَةُ في الدنيا ونْضْلٌ ومالٌ. 1 
يذكُرٌ أعِنْدَمْ'' خزائنُ رَبْكَ حتى يَجعَلوا الرسالةً والنبوةَ في ما شاؤواء والختاروا؟ لِذلكَ قال الله وق : مر يَيِمُونَ 
يعت ريد ؟ أي لا يَمْيِكونَ قِسْمَةَ رَبك ٠‏ جتن قسن يتم تميكتمع في العيزة الذي الآية [الزخرف :17 يبر أنة”"2 على 


0 مين‎ ٠ 


3-3 


000 


على ذلك ليس إليهم اختيار الب والرسالً لمن شاؤواء واختاروا. بل انار ذلك إلى الو فق وقالوا : لاتق 
بهذا في الدنيا فحن أيضاً أحَقُّ بالرسالة والُبُوِّ على ما كُنَا أحَقّ في الدنيا بالسّعَةٍ والقَضْلٍ فيها. بل لو عَرَفوا أنَّ ما نالوا مِنّ 
السّعَةٍ في الدنيا وفَضْلٍ الأموالٍ إنما نالوا ذلك بر رَحْمَةٍ الله وَضْلِهِ لا بِحَقَّ كان لهم على اللو. فلو عَرّفوا [ذلك]7؟ كانوا لا 
يُنْكِرونَ وضمٌ الرسالةٍ في مَنِ الختارَ الله قت وَضْعَها في مَنْ شاء. 

وعلى ذلك قولٌ المعتزلة؛ إنهِمْ لا يريدونَ لله أنْ يَفْعَلَ بأحدٍ شيئاً إلا ما هو أصْلّحُ لهُ في الدين» وإنهُ لو قَعَلَ ما لِيسّ 
بِأصْلَّحَ لهُ في الدينٍ كانَ جائراً ظالماً» يرَونَ حقْط الاضلّح لهُ حقّاً كما رأَى أولئك الكَمَرَةُ السّعَةَ والأموال حَقَاً على اللوء 
َرَأوا أنفسَهُمْ أحَقٌّ أيضاً بالرسالةٍ البو ِنْ رسول الله وق ثم إن المعتزلة يقولون في ألم الصغار: أنْ ليس لله أنْ يُؤْلِمَهُم 
إلا بِعرَضٍ ؛ يَجْمَلُ لهم بإزاء ذلك الألم عِوَضاء يَرْضَونَ همْ بذلك» إدْ جَمَلوا أنفسَهُمْ هم لهُ حقيقةٌ حين”” لم يلوا لل الإبلام 
إلا بالهرّض. ومن أشَدّ حقا لقي لا يأحُذْهُ إلا ببَدلِ وعِوّضٍء يَرْضَاءٌ ذلك اليرٌ. فهذا تُناُْضٌ في قَولِهمْ : إِنَّ على الله 
فقا الالح للْكَق في دينهم حي" لم بَجْعَلوا له ذلك إلا برض يَعَلٌ لهم» ؛ والله أعلّم . 

ودلٌ اتَاقُ القولٍ: إنهُ وَهَابٌ على أنَّ ما يُنَالٌ مِنْ حَيرٍ أو سَعَةٍ أو فضل | إنما يَُالُ برحمة ونْضل الله لا بِحَقْ عليه لأنَّ 
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إن 
مَنْ أدّى حمَّاً عليه لا يُقَالُ + إن وَعَاتٌ على ما اعظلن تن أغظى - إثما اعطاء تنْضّلدُ مده ورخبة, الا حقاً كان عليد. 1 
ْ وقولُةُ تعالى: «آرّ لَهُر مُلْكُ لسوت والارضٍ را تنه هو مِفْلُ الأوّلٍِء أي ألَهُمْ مُلْكُ السمواتٍ والأرض 0 
يكوا ما شاؤوا من الأمورء ويختازوا وضغ الرسالة في 'ثن شاؤرااه ؟ أي ليس له ملك السوات والأأرض كبنلكوا ما ( 
يَذْكْرونُ ويختارون. ! 


يجح 


[وَإِنْ]”” قالوا: بل تَمْلِكُ ذلك» وإلينا ذلكَ. فعندَ ذلك [قُلْ له:]”" : رصا فى الأننبي» . 

ثم ايل في الأسباب التي ذَكْرَ. قال بِعضَهُمْ: السببٌ ما بينَ السماء والأرض» وكذلكَ ما بن كل سَماعَينٍ سَببّ 
والأسبابٌ جماعةٌ. زنك بعشو الأسبابٌ أطرافٌُ السماء. وقالَ بِعضَّهُمْ: هي الأبوابٌ التي في السماء نَهُ تُفتَحُ لوخي . 
ومَعْناف والله ألم «ِمَلبيكًا في آل سبي إِنْ كانوا صادة قِينَ بأنَّ محمداً كله كذّابٌ» وأنة ساحرٌء وأنهُ اخْتَلَقَهُ مِنْ يَلْقَاءِ نفسهء 
اي تُفْتَحُ لهُ أبواث السماو فووا إلى الوحي» حينَ”*' يُوحِيٍ الله ف [إلى]' '" النّئ بل لِقَولِهمْ : «إن عَمآ إلا لق > 
[ص 7 

[ويختمل]7" أن يكونٌ معتاف والله أعلم : أن يرت َي(" مَلَك فينِلَ [الوَخيم]”2, يخْيرَ أن محمداً يكل كاذبٌ في ما إلا 
يَدُعي لقولِهمْ : «لْرلة أل إََهِ ملك يكرت مَعَمُ د تزي)» [الفرقان : /ا] والله أعلّم . ١‏ 
وتولةُ تعالى : جد ما ُلك مَمَرُومٌ ين لتر ب» قال بعضّهُمْ: حرف ما ِل" كأنة قال ون جُنْدٌ 


7 


ردح 


حو د 


لولم 


2500 


هنالكٌ مَهْرْومٌ مِنَ الأحزاب. وقال بعضُّهُمْ : جُنْدٌ بل هنالك مَهْرومٌ مِنَ الأحزاب. 


جم 


وا 


ساي أن را 6 أنهم. ا 0 ا 0( 1 في الاسل نو ]: 


0 


() في الأصل وم: حتى. . (1) ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في الأصل و م: أو. 0) في الأصل وام: يرتقوا. (05 و(ا) أدرج قبلها ني ّ 
الأصل و م: هنالك. / 
1 

مح تت جد هد مجح جه ماحد اعد لاج لاح جع ا تت 


ومح د يبحب بمصر د وجحر دوبعم به ججصمد د تحرام ححصم اد جد د تحر ار وسسصر مد سجر ار بجح بدو 


7 
الآيات ١١‏ - 10 ) 4 - سورة ص ا لامع 500 
8 
م 
1 


وجائرٌ أنْ يكونٌ على تحقيقٍ ما فيهء أي جُنْدٌ ما يَهْزِمُ هنالكٌ مِنَ الأحزاب لا كل الأجناد”؟ /458 أ/ وهو الجُلْدٌ ١‏ 
الذينَ تحرجرا عليه بِالمُباهَلّةِ» وهمٌ الذينَ قالوا: اللهم انْصُرْ أيّنا أوصّل رَحِماً وأنْقَمُ مالاً وآخيرٌ لِلْحَلْقٍ . فَعْلِبواهُمْ © 


7 ا تاي 


وقهروا. وقالَ غامّةُ أهل التأويل: هو الجُنْدُ [الذينٌ قُتلرا]"'" ببَذر والله أعلّمْ . 3 
# 5 ا 9 
ل ثم في الآية وجوه ثلاثةٌ مِنّ الدلالة: 0 
ا 0 0 0 2 2 0 
أخذعا: الأمْنُلهُ مِن أنْ يَصِلوا إلى قَْلِه وإهلاكه على الآحادٍ والإفرادٍ كقرلِه فق: «ككذرن يما ثرّ لا ميلترو» !7 
[هود:00]. 0 
1 1 


يي 
ليك 


(والثاني: الأمْنٌ]"" له مِنْ أنْ يَصِلوا إلى كَْلِهِ وإهلاكه على الجَمْع والالجتماع لهُ كقوله #9 : «سيق للخت وَيرلوة + 
ألتُير» [القمر: 45]. 

0 [والثالتُ: البشارة]9) له أنه يُهْرّمونَ في ضَعْفِه وقِلَة أعوانه وأنصارو مَمَّ كَثْرَةِ هؤلاء وعِدَّتِِمْ . 
...0 ففي الوجوو الثلاثة التي ذُكَرْنَا دلالةٌ رساليه يلد حينَ”” أخْبّرٌَ بما ذَكَرَِ فكانَ على ما أخْيّرٌ. دل أنه بال تعالى عَرْفَ ‏ ,أ 


4 ذلك يك والله أعلّم . طخ 
1 01 
7 ب 0 3 04 52 ,ص وء وس 00 م 5 57 5 
0 وتوله تعالى : عند ما مالك مَهْرُومٌ يْنَّ الْأَحرنِ4 حينّ تَخَرّبوا عليه فال ب بعضُهُمْ: إنهُ ساحرٌ» وقالَ بعضّهُمْ: إنة |7 


كَذَابٌء وإنه مُفْترِه وإنهُ مجنونٌ على ما تَحَرّبوا عليه» وتَفَرْدَتْ قلوبْهُمْ فيو. وثَلَوَنَتْء واللة أعلّم. 1 
(الآيتات 7ل وال ) وقوثه سعالى : «كَبتَ مله فق ع معاد ووه ذو الأقو» [جوقئرة وَل زيل وأشتدب كتتكؤ ارتية :ا 
5 الأحراث»]”" أي الفِرَقُ. ( 
1 2 بح صر م لع سه عل ريه - عرلاور : 
وقولّةٌ تعالى : جإن كل | كدب الْسْلَ فَحَقَّ عِنَابِ» يُذْكْرٌ هؤلاء الأحزاب الذِينَ كادوا”" لرسول الله يل 0 
وَيُْرُهُمْ عنْ صَنِبِهِمْ ومُعَامَلَِهِمُ الرسلّ لوجهَينٍ : ا 
9 أحَدُهُما: كيفيةٌ معامَلَةٍ الرسل ف أولئك الكَفَرَةَ مع تكذْيِهمْ إِياهُمْ وسوء مُعَامَلَيهِمْ وصَنِيعِهمْ مع الرسل وأنواع البّلايا 
التي كانّتُ منهمْ إليه ؛كيت”* عَامَلرهُمْ وصَبّروا على أَذاهُمْ لِيَعَامِلَ هو قومّهُ مثل مُعامَلَتهِمْ قَومَهُمْ ويَضِيرٌ على أذاهُمْ 
كما صَبّرَ أولئكَ على أذى قريهة”" كترله: «تاسيز كنا سَبرٌ ولوأ ألْمَرْر مِنَ لرّسْلٍ» [الأحقاف:ه7]. 
وء امأشع 2 رد #رعة 4 ل 5 5 . - 85 2 5 
والثاني: يذكر هذا لأهل مكة؛ ويحَذْرَهمُ ما نرّلُ بالأمم الْمُتَقَدْمَةِ بتكذيبِهِم الرسل وعِنادِهِم و تَمَروِهِمْ معهمء لِيَحَذْروا 
تكذيبَهُمْ محمداً وَل وألا يُعامِلوءٌ كما عامل أولئكَ رَسلَهُمْ 6ه فينْزِكَ بهِمْ كما نَرَلَ بأولئك منّ العذاب والإهلاك» والله 
[وقولُ تعالى]”: تح عقاي» قال بعضَهُمْ: أي وَجَبَ عليهم عقابي. لكنّ قوله ف : تكو > أي ترد بهم 
العذابٌ؛ وَوَقَمَ عليهمْ؛ وإلا كان العذابٌ واجباً على الكَمَرَةٍ فلا مَعْنَى لِتَخْصِيص ]2 
>7 وقول 36: «رَنرَمَزنُ در الأرا» قال بعضّهُمْ إِنَّ فرعونٌ كان إذا عَضِبَ على أحدٍ مِنْ قومه مَدّهُ بأوتاد, كَيُعَاقُِهُ بها ! 
)© ويُعََّبْةُ والله أعلّم. 
وملاعيبٌ» يلاعبٌ بهاء والله أعلّم . ش 


/ 04 ده د اله سح سل إل سل سو ُ عدم 714 0 و 
وقولة تعالى: وما بطر هنل إلا سَبِسَدُ َه ما لها ين كواقٍ» يُخْبِرٌ فق رسولَةُ يل ويُؤْيسُهُ مِنْ إيمانِهمْ» 
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/ () أدرج قبلها في الاصل: من. (1) في الأصل و م: الذي قتل . 0) في الاصل و م: وفيه الأمر. (5) في الأصل و م: وفيه بشارة. (5) في 
4 الأصل وم: حيث. (1) في الأصل وم: إلى قوله. (/) في الأصل و م: كانوا. (4) أدرج قبلها في الأصل وم: إن. () أدرج بعدها ني 
0 الأصل و م: مثل معاملتهم قومهم وسرء صنيعهم . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١1(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. 
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14 
انه لا بؤمنوة الا عنة وفرع العلاب به حيئ لاع الما كقرلد د «لذ أت حك ع سطاة ته ؟ / 
نم4 طول جيم حكُلٌ ايو حي با الاب الْألير4 [يونس :7ه و917]. / 
| ثم قولهُ ق: طإلا سبحَةٌ > يَحَْملُ اذا يكو سَمّى نفس العذاب صَيححة. وجاترٌ أذ يكون دكرَ صَِحَةً ليما أن ,و 
0 العذاب إذا َل بهن دوق عليه يتصبحود؛ تسم ذلك صيحة لصياحهم» أو ليكوت ذلك إذا ترك به كان فو صباح /)) 
| وصوتٌ الشيء الهائل العظيم الشديدٍ إذا مَوَىء وَوَكَمَ ومالَ إلى الأرضء كان فيه صياحٌ وصوتٌ حتى يُفْْحَ انامس منة. ‏ |3 
فَعَلَى ذلك الصيحةٌ التي ذَكَرَ يَحْتَمِلٌ ما ذَكَرْناء والله أعلّمْ . ا( 
وقوه تعالى: طمًا لَه ين كَرانِ؟ قال أبو عُبّيدةَ: مَنْ كَنَسَها أرادً مالّها مِنْ راحةٍ ولا إفاقة؛ كانه ذهب إلى إفاقةٍ المريض 
ين عِلن . ومنْ ضَمّْها جعَلَها من وات الناقق» وهو بَنَ الحَلينِء ويريٌ: مالّها من ثُواقي. أي اليظار وتكك9". 70 
( وقال أبو عوسَبة اقيق ما نا ين كاقو) إذْ هي دائمة أبدء لا تتقيلمٌ. ا( 
وقال الكسائيٌ : القَواقُ بالنصب والرفع لُمَتَانِء وهو مِنْ قُواقٍ الناقةٍ بينَ الحلتتينٍ والرضعَتّين. 
وقالَ عامةٌ أهلٍ التأويل: ما لها ين نَراق4 أي مِنْ مَرَدُ ومَرْجِعٍ وقرار. وقال بعضَهُمْ: عن مده النَضَدَ يقرلٌ: هي ا( 
/ أئْرَبُ مِنْ ذلك كقوله 6: طومآ أرٌ الَامَةَ إلا كلح الِصَر أو هرٌ أنْرَب» [النحل : 48] والل أعلّم . ل 
١‏ واصل القُواق كان مِنَ الود والرّجوع كَمَودٍ اللبنِ إلى الضّرّع بَعْدَما ما حُلِبَ مره والله أعلّم . 1 6 
)| ذُكرَعن الحَسّن في تولِهٍ خ: ص وان زى اله يقولُ: حادِثٍ القرآنَ بقلبِكَء وهو [يِنْ]”" قولٍ ب/( 
| العَرّب : [صادّيتٌ الدابةٌ إذا كانت صَعْبَةٌ فلافتُها]”” حتى ذَلْتْء ولانّثُ. 1 
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2 
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وقالَ أبو عَوسَجَةٌ: دسن» هو أشَدُ كلام» وهو شِِبْهُ نُسَم. قال: والصادي في غيرٍ هذا الموضع العطشانٌ» وقومٌ 6 
صادون. 

ثم حتف في مُوضِع [جواب]29 القسم : 1 ا 
قال" الكسائئ : مِنْ [جواب]2" القَّسَم في القرآن ما هو ظاهِرٌ لا يَحُفَىء ومنهُ غامضٌ: 


عمتج 


7 


عت 


0 

/ قَمِنْ ظاهِره قولَهُ فق : «] أَيمْ بلفْشّ» طبور الكش وجوابهُ قو : طانم تَولُ يسول كو ر» [التكوير: 18و15و9١].‏ 

(. ا 6 2 5 000 0 
/ ومِنْ غامِضِهٍ: طق يمان الحِيدِ» نال بعضٌ الئاس : مَوضِعٌ جَوابو'" قولهُ فد : إن دَِكَ للَنَ عَدَامُمَ أملٍ ره 
ا [ص : 14] [مع بَعْدٍ ما بِينَ هذا الكلام وبّينَ القسم في أوّلٍ السورة]”” والله أعلّم . ا 


012 


[طالَ كلام العلماء في جواب هذا القسم حتى بَلّعّ ما نَضُوا عليو خمسةً نصؤص» كلّها مُحْتَمَلةٌ إلا هذا المخامست ]0 ا 
ولكنّ نَسَمَهُ والله أعلَمٌ؛ عندي: اس لان زى > ثم اخترض طلٍ ال ترا عرق مَشْقَا» [ومَوضِعٌ جوايو” "2 | 
١‏ وأا مه هم نين > [مغناة: لحم اخلغناء إلا انه لنا امترن عن وي لقي قوة: «ل كه كتثان يز توه /)) 
/ حَذَفَ لام الجواب]!201 وصارٌ قله ٠ك‏ أه5)» را عليه وجواباً له وهو غريبٌ ظريتٌ غامضٌ. : 

وقول يه طزى ال قال بعضّوُحْ : ذي الشّرَفٍِء أي مِنْ أرومَيِه صَرْفَء وقيلّ: ذي الشَّأنِ. وقيلَ: «زى ار > فيه ا 
ِْرٌ ما يُنَى وما يتَى وؤكْرٌ مَنْ كان فب ِنَ الأمَم الخالية. 


٠-0 
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012 


)١(‏ انظر معجم القراءات القرآثية ج9/ 7017. (1) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (7) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: ا( 
صادته الدابة إذا كادت متعت فاطعتها. (4) ساقطة من الأصل وم. (3) أدرج قبلها في الأصل وم: على ما ذكروا. (1) ساقطة من الأصل وم. 07 
() في الأصل وم: قسمه. (8) من نسخة الحرم المكي » ساقطة من الأصل وم. () من معاني القرآن الكريم للفراء ح917/1: في الأصل وم: 
لا أراه شيئاً طال الكلام وخخامسٌ القصص ما لا يكون ذلك قسمه. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) من نسخة الحرم المكي»؛ ساقطة من الأصل 
رم. 
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وقولَهُ فق «فى عر وَْنَاف» [الآية: 1] قيل: في تَكَبرِ وتكذيب» وقيلَ: في حَمِيَّ وجلافي. وقيلَ: في عَفْلةٍ ونّخوو. 

وقولُهُ فق : مدا وَاتَ مِينَ تكس » [الآية :5] قال بعضّهُمْ : أي مَرَبْتُمْ في غيرٍ وَفْتِ الهَرَبِء ومُناص مَهْرَبٍء وناصٌ 
يَنوصٌ نوص وهو المَنْيبَى والقوثُ. 

وقال المُتَبِيْ : طوَلاتَ حِينَ ماس » أي لات حينٌ مَهْرَبٍ على ما قالَ أبو تَوسَيَة. وقالَ: النُوصُ التَأرٌ في [كلام 
العَرّبٍ]”'' والمُتَوْص المَتَقَدُمْ. 

واصلَهُ ما ذَكَرْنا أن ذلك الوَقْتَ لِيسّ هو وَقْتَ المَهْرَبٍ ولا وَنْتَ المَنْجَى ولا وَقْتَ الكّوثِ على ما تَقَدّمَ غِيره. 

وقولَهُ يق : طن عنًا لتو مَابُ» [الآية: 0] قال بعضّهُمْ : عُجِابٌ بلغةٍ قوم : عَجبٌ. 

وقال الكسائئ : الْعُجَابٌ والعُجَابُ والمَجِيبٌُ والعَجَبٌ . كلّها لغاتٌ [وَالمَغْنى واحد]” . 

وقالَ أبو عَوسَبَة : طِمابٌ» يُكَيْرٌ النَعَجْبَ كما يقال: كُبارٌ وكُبَارٌ. 

وقولة تعالى : طوطن اللكأ »> أي الأشرافٌ منهمْ» وقالوا للأتباع على ما دَكَرْنا هن انوا وَسيرا عل الهَيكر» قال 
بِعضّهُمْ : قله : ذكٍ انشرأ» إلى أبي طالب» وأنيبوا إلى عبادة آلَهيكُم . 

[وقولَهُ تعالى]”" : طإِنّ هَدَا لَتَْدُ يراد [الآية:1] قال / 4058 ب/ بعضُهُمْ : بقَبولٍ إسلام؛ وذلكَ كان حينَ أسلَمّ 
عُمَرُ فيه طلتَنة» أي لأ جِبردُ» كُمَشَّوا إلى أبي طالب» وقالوا له ما دُكَرْنا في ما تَقَدم. والقصةٌ طويلةٌ. 

وقال بعضُّهُمْ : ذكٍ أنشرا» أي المضواء وازجعوا إلى عبادة الهيكُمْ «واميئا مل هينه . 

وقالَ بعضُهُمْ : قولهُ: «ل أنشراه يِنْ عندٍ محمد وك ضرا ع4 عبادة لَلِهَيَ إن هذا لتو مذ بأهل مكةء 
والله أعلّم . 

وقولُهُ تعالى : طإما عا يبدا فى الِْلو الآرَة؟ يَعْنونَ عبادةً إلو واحدٍ وَتَرْكَ عبادة آله في المِلَةٍ الآخرة. 

قال عامةُ أهل التأويل : الملهُ الآعِرَةٌ النُضرائيةُ واليتهوديةُ تاهما . 

وقال بعضّهمْ : يَْنونَ بالمأة*» [التي]” همْ عليها وآباؤهُمْ؛ يقولونَ: ما سَمِعْنا عبادة إل واحلٍ وَل عبادة الآلهة في 
الدينٍ [الذي]"' نحن وآباؤنا عليه إن عَذآ إلا أخْلَقٌ» [الآية: 7] أي ما هذا إلا اخْتَلاقٌ مِنْ نفسه. 

[وقولهُ تعالى]”©: طلْنلَ عله ألزْكْرٌ من يثيئا» يَعْنونَ البو والكتابٌ والوخي» وهو آفْقَرّنا وأطعَرّناء ونحنُ اكْبَرٌ سِنَا 
وأعقّلمُ شَرَنا . 

يقولٌ الله يق : بل م في سكِ ين وَِىَ» [الآية :14 بأنه لم يَنْزِلُ [على غَيرِه لما لم]”" يَذُوقُوا عذابي» وهو قولٌ مُقاتِلٍ. 

ثم قالَ: طن عِندَهْرَ خَرََنٌ تمه بيك أي أُيَمْلِكون"' نِعْمَةً ربّكَ أي أبأيديب:””" مفاتحُ الرحمة والنْبّوّةِ والرسالة؟ 
َيَضعوها”' حيثٌ شاؤواء أي ليست بأيديهمْ؛ ولكتّها بيد الله «ِآلميرِ» في مُلْكْوِ «َالردّان» [الآية:4] يَهَبُ التّبوة 
والرسالة لِمَنْ يَشْاءُء ويَضَعْها في مَنْ يَسْاءُ. 

ثم قال: «أر لجر مُلكُ الكموت وَالايضٍ وبا يبنا > أي ليس لهم ذلكَ: ولكنٌ الله ف يوحي" الرسالةً لِمَنْ يَشاءُء ا( 
ويَحْتار لها مَنْ يَشَاءُ. 

ثم قال: طقَلَهًا في الأنسبّب» [الآية: ]٠١‏ أي الأبواب التي في السماء؛ إِنْ كانوا صادقينَ أن محمداً يه اختَلَمَهُ مِنْ 
تِلقاءِ نه َلْيَسْتمِعوا إلى الوَّحي حينَ يُوحي اله إلى النِيّ محمدٍ يك [على ما]”"" يقولُ أولئك . 
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)١‏ في الأصل و م: الكلام. 9) في الأصل وم: واحدة. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؛) الياء ساقطة من الأصل وم. (0) من م. ساقطة من ا 
الأصل. (7)ساقطة من الاصل وم. 7) في الأصل وم: وقالوا. (8) في الأصل وم: عليه لما. (4) في الأصل وم: يحتمل. )١(‏ الهنزة ساقطة 1 
من اللأصل و00 في الأصل وم: فيضعونها. (11) في الأصل وم! فيوحي. (19) ساقطة من الأصل وم. 0 
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وقال بعضُهُمْ: السبّبُ بِينَ السماءِ والأرض اضْلَبٌُ مِنّ الحديدء وأدَقُ مِنَ الشّغرَ يَغْرُج بو الملائكةٌ» وهو المِغْراجُ» 
يُبْصِرْهُ المَيّتُ إذا خَرَجَتْ روحة. 

وقال بعضُهُمْ : «َليمنُا في الأسبّي» أي فَلْيَصْعَدوا في طَرَفِهاء يَمْلّموا عِلْمَ ذلك: أأنْزِلَ عليهمٌ الذّكُرٌ أم لم يَنْزِلَ؟ 
والله أعلّمْ. وَالارْتِقَاءً الصعودٌ. 


ويحْكَمِلٌ أن يقول: ازْتَقُوا اندُم]”'" السّبَبَ الذي ارْتَقَى محمدٌ يكل وأنُوا بِمِئْلٍ الذي أتَى بو محمدٌء إنهُ ليس برسولء أو ١‏ 


0 


أنْ يقول: أثُوا نتم بالذي أتَى به محمدٌ يي مِنّ الدين والاسباب حتى تَسْتَضُوا بالتُْوةِ والرسالةٍ كما اخْتّصٌ محمدٌ 


وقولّةٌ 35 : «جند ما حُتَالِك مَمْوُومٌ ين الْمرّب4 [الآية:١١]‏ قال: وَعَدَ الله 9 نَبِيّهُ زه [أنه]”" سَيَهْرِمٌ جَنْدَ 


52 


00 


المُمْرِكِينٌ . فقالَ عامةٌ أهلٍ التأويل : جاء تأويلّها يوم بَدْرٍ. وقد ذَكَرْنا تأويلّها في ما تَقَدّمّء والله أعلّم . 

والأحزابٌ هم الذِينَ تَحَرّبوا عليد؛ أي [تَمَوٌقَ قرلهُمْ فيهد1 © . 
وقولَهُ تعالى : ظعَهَالوأ ربا يل كنا ونا َل بَزْرِ اليساب» الت فيه: 

قال بعضّهُمْ : «جّمْل لا مظنا أي كتابناء وذلكَ أن النّبِي يكل كان يُوعِدّهُمْ انهم يُوْتَونَ كتابَهُمْ يشِمالِهِمْ» فيه أعمالُهُمْ 
التي عولوها في الدنيا في الآغِرَةٍ. فعندٌ ذلك قالوا لهُ: «جمْل لا يناه أي كتاينا الذي تُوعِدُنا أنه يُعْطَى [إلينا]؟» بشمالنا . 
قالوا ذلك اسَْهْرَاء بو" وتكذيباً لهُ. وقال بعضّهُمْ هِتمْل لا يدك أي تصيبّنا وحَطّنا مِنَ العذاب الذي تُوعِدُنا بو وتُحَدُرْنا 
يومَ الجساب طقْلَ يَرْرِ لساب قالوا ذلك اسْتَهْراء بو وتكذيباً له. 


ولِذلكَ قال لهُ على إثْرٍ ذلك: ٍاآسير عَلَ ما بَتوْن4 يُصَبْرْه ويُقَوٌي على ما يقولودَ لِيَضيرٌ على ذلكٌ؛ والله 


- 


أعلَمُ . 


وجائرٌ أنْ يكونّ قولّهُ فد : طجْل لَنا ِنَع ليس على سؤالٍ العذاب والكتاب الذي حَمْلَهُ عامّةُ أهل التأويل عليه. 
ولكنهُ سؤالٌ سَعَة!') النصيب في الدنيا. ويكونُ ذلك في قوم لا ينون بالآخِرَةء سألوا ما واي الليم في الآخِرَةٍ 
والسَّعَةٍ في الدنيا. وذلكَ أشْبَهُ لأنهم سألوا بهم أنْ يُعَجَلَ ذلك لهم . 

فلو كان على ما يُحَمُلهُ أهلٌ التأويل مِنْ سؤالٍ العذاب والكتاب على الاسْيَهْرَاءِ بالرسولٍ والتكذيب لهُ لَسَألوا الرسول 
ذلك» ولم يَسالوا ربَهُمْ ذلك. 1 

َدَلّ على ذلكَ على أنه أشْبَهُ وأقربٌ» والله أعلّمْ . ويكونٌ قولّهُ تعالى : «سَير عَكَ ما يمون على ما تَقَدّمَ مِنْ قولِهمْ : 


إنهُ ساحرٌء إن كذابٌ» وإنه اخْتَلّقَ هذا القرآن مِنْ ذاتٍ نقسِد وَنّحْوَهُ. ويُؤَيْدُ ذلك قولُ سعيدٍ بْنِ جُبَيرٍ. ذُكَرَث9" لهم 
الجن فَاسْتَهْوَاه”* ما فيهاء فقالوا: «رينا يجْل لا طن أي تصيبنا مِنّ الجنة. 


رس م مم 0 


وقولَهُ تعالى : «وَآذة عَبْدَنا كاورد ذا الأير إِنَهُه واب يَسْتَمِلُ قله يي لرسوله يكل وده عَبَدئا ماورد)ه وجوهاً : 

أحدّها: أن اذْكُرْ نبأ داوُود ونَبَأ مَنْ ذُكِر في هذه السورة [مِنَ الأنبياء قلة]”"» كقولِو*”'": «ولاكز عن > 
[الآية:١4]‏ [وفوله]7": «وَاذكر عدن بهم وَإنْحَقَ يوت [الآية : 48] ومَنْ ذَكَرَهُمْ ه. وعلى محمدٍ في هذو السورة. 
أي اذكُرْ نَأ داوٌودَ وبا مَنْ ذَكَرَ في هذه السورةء لم تكن لِكَعْرِفَ أنتَ ولا قومّكَ مِنْ قبل هذاء لَعَلْهُمْ يُصَدُّونَكَء ويؤمنونّ 
[هرد:49]. 
() في الأصل وم: أو أن يقول ارتقوا أنهم. (5) من م» ساقطة من الأصل . ) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: تفرقوا. (4) ساقطة 


من الأصل وم. () في الأصل وم: بهم. )١(‏ في الأصل وم: السعة. 9) أحرج قبلها في الاصل وم: قال. (4) في الأصل وم: فاستهوا. 
(5) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الاصل وم. )٠(‏ في الاصل وم: من قوله. (1) ساقطة من الاصل وم. 
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1 والثاني : نولهُ هت «وَادكٌ عبد6 ناوه أني - صَبْرَ هؤلاءِ على أَذّى قومِهمْ وتَحُدِيرِهمْ إيَاهُمْ لِمَضيِرَ على أذّى تويك 7 
ا وتكذيبهم إِيَاكَ كما صَبَرَ أولئك كقوله يق طتَسَر كنا صَبَرٌ رأ زر ين أله [الأحقاف :80]. 4 
1 أ 35 اع ثشثع اوم ”ا 0 08 
7 والثالتٌ : جرائر يدا كا5 4 ومن ذَكَرَ مِنَ الأنبياء» أي اذكْرُ لهم المُصَدُقِينَ وما يكون لهم منّ الكراماتٍ والثواب كما / 
ا دكَرْتَ لهمُ المُكَدُبِينَ وما نَل من العذاب لَعَلْهُمْ يَرْجِعونَ» ويُصَدّقَونّكَ ٠‏ ليْلّموا من تجا متهم [بم نجا؟ ومن علَكَ منهخ]" بم ١‏ 
هَلَكَ؟ أو لِيَعْلّموا أنَّ في أوائلِهمُ المُصَدَّقِينَ لهُ والمُؤْينينَء فكيف انْبَعْتُمْ المُكَذّينَ منهم دون المُصَدَّقِينَ؟ والله أعلّم . 3 

١‏ 7 ا 

القت قولة و : <ِرادكْ عبد» أي اذْكْرْ جَهْدَ داوُودَ وجَهدَ مَنْ ذُكرَمِنْ هؤلاءٍ في الهبادة والدين. وأمثالٌ ذلك /) 


يَحْتَمِلُ» يَحْتَمِل» والله أعلّم . 
وقول تعالى : «ا الي ند أب قال عامًةٌ أهل التأويل : <دًا اليه ذا القُوْةِ على العبادة. 


وجائرٌ أنْ يكونّ تولهُ بهد «دا أيه في أثر الله في أمرٍ الدين لأنهُ آلانَّ لهُ الحديد حتى كان يَتَخِذَ منهُ الدرْعَ وغيرها #, 

يق الاشيضق سكول القت والببال حت عانقا تسبح عا" " بالقشة والاشراى وح كان يُشتقيل ما الخد ري ]140 
الحديدٍ في ما2*2 شاء مِنْ أمْرٍ الدينٍ مِنَ المُحاربَةٍ مع الأعداء والذّرْءِ عن أهل الإسلام والدّقع عنهُمْ والله أعلّمْ. ا 
ونُولّهُ تعالى : جإِنَهه 0 وقال بعضُهُمْ : جرب أي مُسَبْحٌ لله . ذَكِرَ أنه كان كثيرٌ : 

7 أي سبحي . هذا يَختيل.‎ 1٠١ التسبيح» ويذلك”" قال : <ِيَحبَالُ أي مم [سبل:‎ ١ 
07 وجائرٌ أنْ يكونّ قولَهُ يخ : طأَربُ» أي رَجَاعٌ إلى الله يَرْجِمٌ [إليو]'"' في كل أمْر» وإليه يَفْرَعٌ في كل نائبة وحادئة.‎ 4 
0 9 
( وقال بِعضَهُمْ : ددا الايد ثم أب > أي ذا الإحسان والعمل الصالح <َإِنَهم أوَتُ»> /55: -1/ أي د تَوَاب‎ / 
0 1 3 7 در‎ 282 7 
7 وقتادةٌ يقولٌ ل: ذا القَوّة ةَ في العبادةٍ وذا الفِمَهِ في الإسلام وذا لتر لي الي‎ ١ 
وقالَ أبو عَوسَجَةٌ : طوِعلنَا4 أي كتابناء يُقالُ: تَطظت» أي كَعَبْتُء قم قِطاء فأنا قائاء والكتابُ مَفْطوظٌء والقظ !لأ‎ 0 
زوم 5 م‎ 
1 , يُقال: قَطظتٌ أظفاري» والقَظ الذَّهْرٌ كان قلي إى تين وقَظكَ أي [حَسْيكَ]0‎ ٠ أيضاً المَظمٌ؛‎ ١ 
: ونال لقي : لق الصّحيفةٌ المكتوبةٌ» وهي الصَّكُّ.‎ 1 
/ 1 


8 


وقولّهُ تعالى: «إِنا سَكْرئا لِلْمَالَ محم يُسبَحَنَ لمشي زخو رغم عار الخدم والَّأَخير؛ كأنه قال 8ن إنا 


1 كنا الجان تر يد أن سَكْرَ الجبال والطير وما كر دارو كي ولذئة ا 0 
ُ وفيه تُلتٌ مِنّ الله يع في هذه الأشياءء والحُصوصِيةٌ ِداوُودَ في ذلك حين”" صَيْرَ َي الجبال لير بحي يتف وف "أ 
4 0 تسبيح داووة مَعَهُ على ما أخْبَرَ ف 7 
1 0 من" الله يخ حيثٌ صَيْرَ الجبال ممّ شِدّتِها وصَلابتها بحيثٌ تَعْرِفُ وقتٌ تُسبيح داووة» وتَعْرِفُ تَسْبِيحَهٌ 1 
4 3 
٠ 6‏ وتلينٌ له. 

/ كد جنؤلاة رين بن نس رس ا نَسَْةٌ وصلايّةٌ من الجبال. فإذا جَعَلٌَ 

4 


ُظلقَهُ فيها لان وحَضَعَتْ. قَعَلَى ذلكَ إذا جَعَلَ ذلك اللطف في قَلْبٍ الكافر لا يَحْتَملٌ آلا يَلِينَّ» ولا يَخْضَعٌ» إِذّْ هو ليسّ , 
ْلب وأشَّدٌ مِنَ الجبال التي ذُكَرْناء والله أعلم. 

وأما الحُصِوصِيةُ له إن الله فق جَمَلَ بكلٌ مِنّ الرسل ُصوصيةٌ في شيءء لم يَجْعَلْ مثلّ تلك | 10 
ذلك الشيء بعينه بلطفِه . 


0-2 


0 


5 


() من نسخة الحرم المكي»: ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: ويحتمل. (7) في الاصل وم: معهم. (4) ساقطة من الاصل وم. 
: (6) في الاصل وم: من. () في الاصل وم وكذلك. (؟) ساقطة من الاصل رم () ساقطة من الاصل وم () في الاصل وم: حيث 
)١(‏ في الأصل وم: إن. 01 في الأصل وم: لأخرى. / 
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وحصِوسِيةُ داوٌودَ ما ذَكَرَ مِنْ تَسْخِيرٍ ما ذَكرَ لهُ ِنَ الجبالٍ والطير والتسبيح معهٌ وما ذَكَرَ مِنْ لان الحديدٍ لهُ وغَيرٍ ذلك 
4 منّ الأشياء. 
/ وحُْصوصِيٌةُ سليمان ما ذكُرٌ من تسْخيرٍ الرياح لهُ وحَمْلِها إِيَاهُ حيتُ شاء إلى ما شاء مَسيرَة شَهْرٍ بعُدوَةِ ومَسيرَة شَهْرٍ 
0 ِعَشِيّةِ حيثٌ قال 38 : وض ريح عَدوُهَا مَبرٌ وداه عَبة» [سبا : 17] وما ذَكرَ مِنْ فَهْمِ نلق الطير والنْظقٍ معةء وفهمة 

تَسبيحَهاء ونخْرٌ ذلك كثير. 

ومثل هذا ما قد بعل لرسولٍ الله وق حينَ َكرَ أنه أخدّ أحجاراً» نُسَبْحْنَ في يديو حتى سَمِعَ ذلك مَنْ حَضَرَه وما ذَُكِرٌ 
0 ونحوة كثير. 

َلِكُلٌ منهم خُصِوصِيةٌ يه في شيءء ليِسَتْ تلك لِكَيرِه؛ والله أعلّمُ . 
وقولَهُ تعالى: <رَأئْرٌ ع4 أي مجموعةً مُسَكُرَة أي سخْرَتْ له الطير أيضاً . 
/ ولمعا 1 أآَبُ4 قال بعضّهُمْ : كل لهُ مُطبعٌ» وقال بِعضّهُمْ : كل له مُسَبْحٌ . 
فاإن كات قرله: «لأ لك أَت)4 اي مُطيعٌء فهر يَحْمَلُ: مُطيعٌ يدارُوةء وإذ كان الوَابُء هو المسبح» فهر لا يَعَيلٌ 
ائي. لكنْ لله تبارَّكٌ وتعالى» والله أعلّم. 

فول تعالى: ٍيْسبَسنَ لعشي والاشراقي» جائرٌ أن يكون [لا]”2 على | إرادةٍ حقيقةٍ المَشِيٌ والإشراق» ولكن على إرادة 
التسبيح معهُ في كلّ وقْتِء فيكونٌ العَشِي كناية عن الليلٍ» والإشراقٌ كنايةً عن النهارٍ. يُخْبِرٌ أنهنٌ يُسَبْحْنَ في كل وقتٍ مِنّ 
الليل والنهارء والله أعلَّمْ. 

ويَحْمّمِل أنْ يكونٌ ظبُببَسنَ» في العَشِيّاتٍ والعَدّواتٍ خاصة كقوله 3# لرسوله يل حينَ”" قالَ: : «وآضيز قَنْسَكَ مم لين 
دعوت رَيّهُم يِلْفَدَذْةَ س4 [الكهف: 18] واللة أعلَم. 

ثم جائرٌ أن يكونٌ ما ذَكرَ مِنْ تسبح هذو الأشياء صلاةٌ؛ 6ه بحن أي يُصَلَّينَ لل كقولو 8 «أثرّ كَرَ رّ أَنَّ أَّهَ 5 
فى لوت وَآلْْضٍ وَالطَلم مني عل مد طلم صَلَائهُ وََيحَةُ» [النور: ٠:‏ ذَلَ أن لها صلاةً والله أعلَم. 

ومِنَ الناسٍ مَنْ يقولٌ: تَسْبِيحٌ هذه الأشياء التي ذَكرَ هو تسبيحٌ جِلْقِوِء لا تَسْبِيحُ نظت وكلام. لكنْ لو كان على هذا 
لكان لا مَْتَى لذكْرٍ تيحن معْ داوٌود لل [بل يكو تَْيحُهْنَ]”" مع دارُود ين وغيرِه في كل وقتٍ. دَلْ أنه على تسبيج 
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/ ال فهو ألا تجوز الصلاةٌ لأحلٍ حتى دُهْ ُشْرِقٌ الشمسٌء وتَرتَفِعٌ » حينَ”'' ذكُرٌ إشراقٌ الشمسء والله 


0: 


امل 

4 و 0 . هل كان رسول يلك [صلّى في بيتٍ بِيتٍ أمّ هانيي]”*4؟ 
فأخير جَرَنَهُ أنه مَعَلُ ٠‏ قال ابن عباس وِقها: أي صلاةً الإشراقء وهذو صلاةٌ الإشراقي؛ يعني صلاءً الضُحَىء والله أعلّم. 

وَسَعُْيْتُ شيك صلاة فى صلاة الاي" 

/ وقولهُ تعالى : «وَعَدَدْنا مُلكم وََاتتكَهُ ألْحِكْند؟> قال عامةٌ مْهُ أهلٍ التأويل في قوله: 9رَسَدَدنا مُلَكُمُ» : لان كان 

ا يَحْرْسّهُ كل ليلةٍ ثلانةٌ وثلاثونَ ألفاً مِنْ بي | إسراتيل . ا ست كي م مي 

ا لان . فعندَ ذلك يَحْتَمِلٌ ما ذكروا من الحَرْسٍ”" و 

فليسّ فيه كثيرٌ شد ولا فصل مَْقَبَةٍ 

(0 من مء ساقطة من الأصل 537 حيث. (1) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: إذ ذا. (4) في الأصل وم! حيث. 

(0) في الأصل وم: فعل في بيتها ا الجرث» 
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حر دوجم ديجم دوجم ا وجا وجا ج لوجم جوج وج دوجم يم د مجم ير 
الآيتان ٠١‏ و9" | 4 - سورة ص ا يذه 0 
وجائرٌ أن يكونَ غَيرٌ هذا أشْبََ لهُ وأؤْلى بما ذَكَرَ مُلْكَهُ. وهو يحرج على وجهينٍ : 5 
أَحَدُهُما: شَدٌ مله يما ذكرَ مِنْ إلانَةِ الحديد حتى كان يتَحدَّ منهُ إباساً مِنّ الدروع وغَيرَها مِنْ أسباب الحَرّبٍ والتأشب 
لهاء وما يَضلحُ للقتالٍ ما لم يط مِعْلّهُ لأحدٍ سوا ينْقطعُ بذلكٌ مع الطامعينَ لهُمْ في ذلك والراغبينَ في مُلْكِو وَيأمَنُ 8 


هو بذلكَ ذُّهَابَه . فهر شد ملك والله أعلّم. 


والثاني : شد ذُ مُلِكهِ بما ذَكَر مِنْ تَسْخْيرٍ الجبالٍ لهُ والطيرٍ والتسبيح معهُ وما ذَكرٌ مِنْ طاعةٍ هذ الأشياء 0 
لأمر. كَمَنْ بََعَ ملْكُهُ هذا المبْلَعَ الذي وَصَف مِنْ طاعة مَنْ ذُكَرَهُ والّسْخيرٍ له وعِباديهِ لو تعالى» وطاعَيه لربه ذ 
حر" نال د ج21 02 ان 101 .ك4 لك بين نت ون مارك الأردن لت و مه قر درل لود ارد 9 
بحالٍ. فهذا أشْبَهُ أنْ يَجْعَلَ تأويلَ شد ملكه الذي ذَكَرَ والله أعلّمٌء ممًا قالَهُ أهل التأويل. 0 

وقولَهُ تعالى : ظرََلتَهُ الْسكَة» قال بعضٌ أهل التأويل : وقوله فض ِوَءتهُ ألكة» أي البو روسل للْان» ,للا 
أي البَيَْةَ على المُدّعي واليّمِينَ على المُدّعَى عليه يه لكن [ليس]" في ما كرو من جغل ابيكة على المّعي وجغل التمينٍ | 
0 وعصوميإأ خط نع ما ولد أ عى المصوية لذ 


04 


عل ل لس لا ع ا وار وم فرو الا وله نو وتران علا ل 
منهم منزلةً وتأليفٍ قلوب بِعضِهمْ مِنْ بعض وجَمْعِهِمْ على دين واحدٍ ومذهب واحدٍ حتى لم يَقَعْ نا عدت والله 
أعلم . 

ل كا و 00 ل كل إلى |5 

ا ري 3 
ل َي ولا خصوصءة. وقال بعش هو: لم 

والأصل فيه ما د كَرْناء والله أعلّم» واليخطابٌ: هي”" الخصومَةٌ. 

قال أبو مُعاذٍ: اال 1 ب/ والخصام : يقولٌ: : اظبتُهٌ [خطاباً]”» ومُخاطية واحدٌ [كما يقول: 
جاَليُهُ جدالاً]”' ومُجَادَلَة . فكُلُ فاعَلَهُ [لهُ مَصْدَّرانِ]”''' فِعالٌ ومَفاعَلَة. 

وفالَ أبو عَوسَجَة: المَصْلٌ القّضاء» والخِطابٌ الخُصومة. يقول: :عاقيك الرجل اي عاضنق . والإشراقٌء هو | 
طلوعٌ الشمس ووقوعّها في كل ناحية نوها كقوله ه ود طوَآشْرَوتٍ الْأْرْضٌ بور ريباك [الزمر :4] والله أعلم : 


0 


ل 


وقولهُ تعالى : : وهل تنك بوحصم » فد دُكَرْنا في غير موضع أن حرف الإسْيفهام مِنَ الله فق حرج علن 


0202 6 2 عار 


الإيجاب أو على التقرير والكبيوا"©. ثم قله فق : ِْرَمَل تدك وأ لصم 4 على وجهَين : 
أحَدّهُما: حا كر ف كيت اناد الله 0 01 


0-06 


ذكر. 
أنْ ل : 0 00 اذْكُرْ ما كَرَبَهُ هو واكك ايك ياه الك عصرم اين إليده م 
مما أغولي هو وِنّ الهم والشتهم ول اليخطاب. 5 َ 
(0 في الأصل وم: حيث. (1) من م, ساقطة من الأصل. 77) في الأصل وم: أنم. (5) من مء ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وم: العبادة 


له أي لله تعالى. )١(‏ انظر صحيح مسلم: رقم الحديث ١1لا١‏ . /) في الأصل وم: هو. (4) ساقطة من الأصل وم. (8) ساقطة من الأصل 
وم. )0١(‏ في الأصل وم: لها جمعان. )١(‏ من م2 في الاصل : والبينة. (15) ساقطة من الاصل وم 


َه 
نا 


مس د و د يم د و 


"3" الآيات 5١‏ - 77 
ثم فول تعالى : طِبَبوا لطم إذ»ه هو حَرْفُ التوحيدٍ والوُحْدان. وقولهُ تعالى: «إذ تَيّيوا اليسَابَ» حر الجماعة. 


رم دصي مر 


وكذلك قولَهُ 8و : «إذ َحَلْا عل كاثود» ذَكرَ بالجماعة. وكذلكَ قولَهٌُ : طثتَمَ 4 بحرفي الجماعة. 
م وقول تعالى : «تالوا لا تكن ثم ذَكَرَ بحرفي النُفْنٍ حيتُ قال: طاحَصَمَاِ بض بَنْسا عَلّ بْعْضٍ» ذْكَرَ بعضَهُ بحر 
. الؤخدان والإفراد» وبعضّة بحرفي التنية» وهي قصةٌ واحدةٌ. 

20# وقال بعضُهمْ: أمَا قولّهُ ؤت : الحَضْمٌ فهر مَصْدَرٌ [وهو صِنَةٌ للْجَمْع وصِفَة]'"" الجَمْع والقَردٍ التي واحدٌ. 

و وأمًا قولّهُ تعالى: «شَرينا» َلك وطتَائرا» [ونَحْوٌهُ فقد]'" يُقال لِلإثْينِ ذلك لأنّ الانْتينِ جماعة كقوله 38 «إن 
:“لو إل آنه نقد صَعَتْ قُلوَكا» [التحريم : 4] والقلوبُ جماعةٌ» وإنما هما”" قلبان» وذلك كثيرٌ في القرآنء وذلكَ جائرٌ في 
ف اللغقٍء شائع فيها. 

1 وعننا جاتر أذ يكرنٌ قولةُ #و: <تيرا4 دلوا عليدء و <تائوا لا ك4 وتخوة: | إن كان مع الحُضْمَينٍ الملكُينٍ 
0 ملائكةٌ سِواهُما”؟ شُهودٌ على دَغْواهُما وحُصوماتِهما تُسَرْروا معهماء ودَّلوا معهما عليد» فلمًا كزع «يئيٌ تاثرا ل مَكَن» 
7 وَإِنْ كان 286 تَخاصَمَ بين يديه مك قن" لها لايُخْتَمَلُ أنْ 1 دارُودُ لأحد ل الكضْمَينِ : ْنَل لد يد عَتكَ عََكَ سْوَالٍ تَميكَ إل 
ص ناو [ص :04 ينْسْبُْ إلى الظلْم» ويصِمَه بلغي بلا شهودء يَفْهَدونَ» إلا أذ يكو وِنَ الآخَرِ إقرارٌ على ما يَدّعي عليه. 
1 إذا كان كذلك َب أن يكن ما ذكرْنا أنه كان مم لمن ملافكة أترونٌ» وأنّ حاصِل الحُصومة لاثينٍ منهم» وفي 
ما أضيك ضيف الفِعْلَ إلى الجماعةٍ كانوا جماعةً في النّسَوّرٍ والدّخولٍ عليه [والقولٍ له]" : : «لا تَكَن» وني ما أضيف إلى 
ع الاين كان انان في الخُصومة» والله أعلّمٌ . 

فيه من الكلام والقولٍ حي" قالا «حَسْمَانِ بق بسنا عل بض > . 

ز [وقولهُ تعالى]”" : إن عَدَآ لنى آم 1 نع وتنن تمه وَدَ نَة ويدة» وقولَُهُ: «أكيلِِيا وَعَرّن فى لَلطانٍ» 
9 ونَحْوُُ مِنَ الكلام والقولٍ الذي كان منهما : كيفت حَمّقا ذلكَ؛ وقّطعاة؟ أنهما حَضْمان» ولم يكنا في الحقيقةٍ حَصْمْينِ 
|| وأنَّ لهذا كذا وكذا نَعْجَةٌ ولهذا واحدةٌ» ولم يكُنْ في الحقيقةٍ ذلكَ» وأنَّ هذا بَمَى على هذاء ونَخْرَ ذلكَ مِنّ الخُصوماتِ 
و التي جَرَتْ بيتهماء ولم يَكُنْ ذلكَ كذلكَ في الحقيقة؛ كيف قالا ذلكء وَحَقَّفْناة؟ وهم ملائكةٌ» والملائكةٌ لا يُحْمَمَلٌ آنْ 
0 يَكْذِبوا قَطء أو يُرْسِلَهُمْ الله ليَكُذِبوا. 1 

:1 لكناء والله أعلَم؛ على التَّمَرِيرٍ والتّمَشّكِ أي لو كان لأحَيِهِما كذا كذا نَعْجَةٌ وللآَرٍ واحدةٌ فَمْلَبَ صاحبٌ النعاج 
5 الكثيرة على صاحب النمْجَق فأحَذّهاء أليسّ يكون ظالماًء أو يكونُ باغياً؟ ليس على التحقيق» ولكن لما ذَكَرْنا: يَُدْاذٍ 
4م عندَهُ [الرْلّةّ ويُمَقّلانٍِ الخطيئة]””' إنْ كانّتْ لهُ على ما يقولَهُ أهلٌ التأويل يُقَدُرِونَ. وقد ذَكَرَ اللهُ تعالى أشياء كثيرةً على 
لترير والتثل على نق تقريرٍ أشياء غَنَلُا عنهاء وسَهّوا فيها ٠‏ كَعَلَى ذلك يُشْيهُ أن تكوثَ ُصومةٌ هؤلاءٍ الملائكة عند دارُوة 
4 وما كان منهئ مِنَ القولٍ والمحصومة: لِيترَ ما كان منهُ من الهَفْوَةٍ والوَلْقاا © لِيَعْرت ذلك» ويَرْجِمَ عنهاء والله أعلّمُ. 

ثم قولُ أهل التأويل: إن طائراً وقمٌ بين يديه قريباً مب َنَظرٌ إليدء وصارٌ مُعْجَباً بوء نْهَمّ أنْ يأخُلَّهُ وَارْتَفّمَ إلى 
كر كوا" المخراب» فَصَعِدَ لِيخُذَهُ فوقَعَ بَصَرَهُ على امرأق فأَعْجَبئه . فإِنّ هذا يَحْتَملَ أن يكون . 

وأمًا قولُهُمْ : أدامَ التّر: أمَا عدا رن لا لكر اذ عرق ب "'" داووة أو نَبِيّ مِنَ الأنبياء 4# أنه يُدِيمُ التّرَ إلى ما 
أ لا يحل لكر إليه 

1 (0 في الاصل وم: ومصدر للجمع ومصدر. () في الأصل؛ قد. في م: ونحوه قد. (؟) في الأاصل وم: هو. (4) في الأصل وم: سواهم. 
| (5) ني الأصل وم: الذي. (3) ني الأصل وم: اثنان. (1) ني الأصل وم: لقرل منهم. (4) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: و. 
)٠١( 0‏ في الأصل: الزلزلة ويمثلا به الخطبة» ني م: الزلة ويمثلا به الخطية. (1) من م2 في الاصل: الزلزلة. (05) من م» في الاصل: الكوة. 
10) في الأصل وم: ميل. 
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وقولُهُ تعالى : طِمَنَمَ ينيم لما خات دخول المّوجِنٍ في مُلْكِه إذْ دَحَلوا بلا إِذْنِ مِنْ غَيرٍ البابء أو خاف لما طن أنهم ' 


لصوصن مكابرون: أو لما عَرَفَ أنهم ملائكة جاؤوا بأمرٍ عظيم ونَحْوِو والله أعلّم . 
وقولُهُ تعالى 0 


وقولَهُ تعالى: دَأَكُيلِييَا»4 قال بِعضُهُمْ م: أغطنيهاء وقال بعضّهُمْ: كْلَفْتْهُ أي اغطيئة وهو قولٌ أبي عَوسَجَةٌ» وقال '. 


بِعضَهُم : : أي ضمّها | إليّ ' واجعَلني كافلهاء وهو قول المْبِنُ . 
وقولُهُ تعالى : طوَعَرٌنِ نى الْنِطَابِ» قال بعضُهُحْ : عَلَبَي في الحصرمة. 
(0 في الأصل وم: حيث. (1) من مء في الأصل: فلا. () في الأصل وم: ومالا. (؛) من م. في الأصل: صنع. () في الأصل وم: مثل. 


(9) في الأصل وم: وهل ليا . 9) في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: و. (5) في الأصل وم: إليه. )٠١(‏ من م. ساقطة من الأصل. 
(1) في الأصل وم: الملائكة على التصور. (15) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: جعل فيه يمنعه. (4ا) في الأصل وم: على أنه ليس. 


مووي مر وه كه يسار وم اشوا حار ود لجيوي رود الورس لاسي وعد لني ماك ير ود لمجو ا عق وي كو مر ون ف ‏ وإن مو حم ول اح سس بحا في ا : 
3-حتحيلة وو او اح و ل ل ل ات ا ا اد 5 + حمسلت ا 1 كرد 


4 2 
0 . 1 
: 0 م 0 / 3 
ُِ وأمَا الأوّلٌ مِنَ الذهاب لِطَلَبٍ ذلك الطاتر والنّرِ إليه: أنهُ مِنْ أينَ؟ وإلى ماذا؟ فذلك يُحَْمَلَ ان يكونٌ؛ ثم هو يكونُ 0 
18 مَعْذوراً في الصعود إلى الكّوّةٍ والإرتفاع لِلنْظَرِ إلى الطائر لما كانت الطيورٌ قد حُشِرَتْ له وسخْرَتْ في التسبيح معة “لإ 
والطاعةٍ لهُ» فجائرٌ أنْ يكونّ لهُ البختٌ والفَخْصٌ عنْ حال ذلك الطائر على ما أَخبَرَ عنْ سليمانٌ حينَ”'' قال 36 : طوَيَنَفدَ !+ 
٠:‏ الَيْرَ كال ميت لة أرى الْمُدْمُد» [النمل: .]٠١‏ 4 
2 فإذا كان ما دُكرَا كان هو في الصّعودٍ إلى الكَوّةِ والإرّتفاع إلى ذلك مَغلوراً؛ لكنْ وَقعّ يَصَرهُ عليها يلا”"" قَضْدٍ من 7 
3 ولا ملم يحالهاء ومال”" َلَبُُ إليها لِحُسْيِها وجَمالهاء وذلكَ ما يكونٌ بلا تَكُلْفِ ولا تَصَئْما © وذلك مما لا يَمْلِكُ دفعة 1 
4 َخوُ ما كان نَمَيلُ*؟ قلب رسول الله يكل إلى امرأةٍ زيدٍ [وَوَعْدٌ اللو له]”"© يكاحها حينَ”"' قال يك : طقلا قصَى ويد ينها ورا / 
"١‏ رَيَسحَهَا4 [الأحزاب:/97]. 1 
1 [وأا]*" ما ذُكِرٌ مِنْ بَعْثِ زّوجها إلى القتالٍ لِيُفْتََ فهذا أيضاً غَيرٌ مُحْتَمَلٍ ٠‏ لكنٌ يَحْتَمِل بَعْنْهُ إِيَاهُ ليُجَاهِدَ أعداء اش 1 
١‏ وكان ذلك فَرْضاً عليه» فصارٌ مَُتولاً فيه مِنْ عير أن يَكَوَهُمَ منهُ أنه قَصَدَ فَثْلَهُ وهلاكة» والله أعلّم. 1 
1 فإِنْ فيل : كينت عُوتِبَ ب كل هذا العتاب حتى بَعَتَ الله" الملائكة إليه بالخُصومة عندهٌ والنَّمَشّكِ بما ذَكُرَ وتقريرٍ ذلك 4( 
١‏ عندّة» ثم أخبرَ انه عَفْرَ له بَعدَ طول المُدةِ أنْ كان معذوراً في ذلك غَيرَ مَُاحَلٍ بو؟ 4 
7 قيلَ: إن الأنبياة» صَلَواتٌ الله عليهم أجمَعِينَّ؛ كانوا يُوَاحَذُونَ بأدْنَى شيء كان منهُمْ ما لا يَُاحَدٌ 3 0 ل 7 
ا يعَدُ ذلك منهم مِنْ أرقع الخصالٍ وأجَلّها 1د لوا" د خريت يرل لمان كرون ين تدده به لِيَسْلَمَ ديه أو نفسْهُ 1 
خَرَجَ بلا إذنٍ كان لهُ مِنّ اللو ُعُوتبَ لذلك. قَعَلَى ذلك داوودٌ 8 وإنما كَعَلَ ذلك بلا إِذْنْ مِنَ الل فق والله أعلّم. 0 
0 ثم في بَعْثِ الملائكة إليه في ما ذَكَرَ وجوه مِنَّ الحكمة وأنواعَ مِنّ الفائدة: 3 
1 أحدُها: جوابُ الحُجَابٍ والحَرَسٍ حينَ دخلوا عليه مِنْ غيرٍ الباب. 40 
والثاثي: دفمُ الحُجَابٍ عنٍ الخصوم لا على وقتٍ حاجة نفسِه حينَ دَتلوا عليه مِنْ كير الباب لحُصومة يلا إدنٍ 3 
/ والثالتُ: قُدْرَةٌ 5ل على تَصويرٍ الملائكة]”! 0 0 النفيي الكثيفة ل ار وذلكَ 
7 يَرُدُ على الفلاسفة مَذْمَبَهُمْ: أن النفسٌ الرّوحانِيّةٌ خُلِقَتْ مُنْتَشِرَةَ مْتَحَرٌ مُتَحَرَكَةٌ في كل حال ٠‏ لكنّ الحسَدَ الذي (جوِلث فيد ب 
*' يَمْتَمُها]”'' عن ذلكٌ. فإذا نام ذلك الجَسَدٌء أو مات /450 00 ذعيث لك ان حي داء ث إلى حاجتها . 34 
0 ألا ئَرَى أنَّ الملائكةٌ قد صُرّروا عليه بصورة البَشَّره وَاخْتَصَموا إلبه ُصومة البَشَرِه دل [ذلكَ على أنهُمْ ليسوا]”* 1 
على ماوَصَلَهُمْ؟ 4 
0 ثم قوله ف : «إذ شرا آليسَابَ» قال بعضّهُمْ : صَعدوا. وأضل التُسَوْرٍ هو الدخولٌ يِنَّ العُثرٌ والإتفاع» وهو التزول :* 
0 مِنّ السورٍ. وهو الحائط المُشْرِفٌ المرتَفِع . 1١‏ 
0 


5 


جحماد يم د يم يوم ديجم ا يجمم ا جم ان يمر ان يجام نيجس مجم د يج ديجم 
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/ وقولُهُ تعالى : ظدَالَ لتَدَ طَلمَكَ سُوَالٍ نيك إِّ بعليو مإ كا ين كلل لَبن يتم عَلَ بت » ثم استئنى «إلّا | 
/ لِْنَ اموا وما ألتَدِِسَئْ» أي الذينّ آمَنراء وَاعْتَقّدوا في إيمانهمٌ الأعمال الصالحات» نإنهم لا يَبْغي7'' بعضّهُمْ على / 
/ بعض ٠‏ ! 


1 ثمأخبرَأنَمَنْآمَيَ» واغتمدَ في إيمانه العَمَلَ الصالِحَ؛ أي مَنِ اننَى مِنَ المؤمنينَ وَل نا هَمْ» ونَرْكُ البَغْى قليلٌ منهم . 

| وهذه الآيةٌ شديدةٌ صعبةٌ على ما ذُكَرُنا . ١‏ 

| وفيه أن المؤمنَ الذي اعْمَقَدَ في إيمانه العَمَلَّ الصالِحَ » ونرك [البَمْيَ]”" على يرِوء قليل في كل زمانٍ ودهرء والله أعلّمْ . 
0 ثم قَسَرَ أهلّ التأويل الظَّْنّ ههنا الإيقانّء أي أيمّنَ نّ وكان الإيقان: هو عِلْمْ يُسْتََادُ بالأسباب على ما اسْتَفَادَ داوُودٌ 

5ه ش15 وَلِذذلكٌ لا يُضافُ الإيقانُ إلى الله؟ أنه أيمَنَّ ع كذاء لأنة عِلْمْ يُسْتفادُ بالأسباب» وهو عالمٌ 

بِذَاتِهِ لا بسبب. 


وأمًا البأع ول ود ةسنا ردة ذلك أضيات إليه حَرْ حَرْفُ ف العلم؛ ولم يُضَْ حَرْفٌ الإيقان. والله أعلّم . 
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را 


آي 


4 
- 


( 


١‏ إن قيلَ: ما الحكمةٌ في وِكْرٍ زَّلَاتِ الرسل» صَلَّواتٌ الله عليهِمْ» والأصفياء في الكتاب؟ وهو وَصَفَ نفْسَهُ أنه غَفُورٌ 

وان سود وقد أُمَرّنا بالنّسَئْرِ على مَنِ ارْتَكَبَ شيئاً مِنْ ذلك وبِالعٌفْرانٍ والعَفْوِه فكيف ذَكَرَ هو زَلَاتِ أنبياته وأصفيائه حتى 
| ثرا ذْلَاتهمْ في المساجدٍ والمكاتِبٍ بأعلى صوت إلى يوم التنادي؟ وما الحكمةٌ في ذِكرٍ ذلك؟ 

١‏ قال الشيخُ ابو منصورٍ محمدُ بن محمدٍ الفقيهُ يه تُكْرْجٌ ج زات الأنبياء صلواتٌ الله عليهم» في القرآن وتَرْكُ التسَثرِ 
522 

“2 أحَدها: دَكَرّها ليكونٌ ذلك آيةَ لرسالةٍ محمدٍ يه لأنّ قلربّ الكَلْقٍ وأنفْسَهُمْ [ل1]”" تَحْمَمِلُ ذَكُرَ مساوئ الآباء 

| والأجدادء وكذلكَ لا تَحْتَمِلٌ فلويُهُمْ ؤكرَ مُساوئ أنفسِهِمْ. 

فإن كر رسول الله يك ذلك دل على أنه أمر من الله ضن لِك ذلك لِيَْلمَ الناس أنه رسول اللو له وأنة عن مر منه دكرَ 

ذلكَء والله أعلّم . 
والثاني : ذَكرَ زُلَاتِهِمْ المتِحاناً منهٌ عبادَه أنْ كيف يُعاملونٌ رُسُلَهُمْ بَعدَ ما عَرَفوا منهُم الوْلَآَتِء وأظْهْرٌ عنهُمْ العَّراتِ 

| وكيف يَنْظَرونَ بعين الرحمةٍ والرافةٍ . يَنِتَحنَهُمْ بذلكَ على ما امْتَحَنْهُمْ بسائرٍ أنواع المِحَنٍ . 

والثالتُ: ذَكْرَ زلَاتِهةْ”' لِيَعْلّموا؛ أعني السَّلْقَء كيف عامَلوا ربّهُمْ عند اريكابهمُ الزْلَآَتِ والعَئَراتِء فَيُعامِلونَ ربّهَمْ 

/ عند ازتِكابِهمْ ذلك على ما عامَلَهُ الرسل بالبكاءِ والتّضَرْع والمَرّع إليه والتوبة عن ذلك» والله أعلَم . 

/ [والرايغ]””: ذَكرّها لِيُعْلِمَ أن اركاب الصغائر لا يُرِيل الوّلايةَ [عنة]”" ولا يُخْرِجْهُ مِنَّ الإيمان. 

( وذلكَ على الحوارج بقولِهمْ: إن مَنِ ارْتَكَبَ صَغيرةٌ أو كبيرة حَرَجَّ من الإيمان. 

| [والخامسٌ]”؟2: أن يكونٌ و كرما" لينل االصنيرة لِيِسَتْ يَمَغْفُورَوَء ولكنٌ له أنْ يُعَذَّبَ عليها . 

وليسّ على ما قالتٍ المعتزلة أن ليس لله أنْ يُعَذْ بَ أحداً على الصغيرة» والله أعلّم. 

/ ورَلَاثُ الأنبياء فقت مِنّ الصفائر في [حفهمْ لِقيام الي ؛ وإن كانّث مُباحةٌ في نفسها في حقّ غَرِهِمْ٠‏ وهي ترك 

الأنُضَلٍء ثم خاف الأنبياءً تن على ذلكَ]”؟ فلولا أنهم عَرَفوا أن الله تعالى لهُ أنْ يَُذبَّهُمْ عليهاء وإِلَا لم يَخافوا منها 
على ة* اما ما ذَكَرَ منهُم . 

() في الأصل وم: يبغون. (؟) من م ساقطة من الاصل. (؟) من م؛ ساقطة من الأصل. (؛) في الأصل وم: منهم. (5) في الأصل وم: أو 


أن يكون. () ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: أو. (4) في الأصل وم: ذلك. (5) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: أوب 
الناس فخافوا عليها. )٠١(‏ من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: كل. 
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يُذْكَرٌ عن الحَسَنٍ أنَّ داُودَ جَرَّأ الدهرٌ أجزاءٌ: يوماً لنسائه ويوماً لعبادة ربّهِ ويوماً [للقضاء بِينَ]''" بني إسرائيل ويوماً 
عباتي إسرائيل [يدَكومُ] " ويْذكُروة؛ ويُبْكيهم» ويُبكوته. فلمًا كان يومٌ بتي إسرائيل ذَكَرّواء فقالوا: هل يأتي على 
الإنسان يومٌ لا يُصيبٌ 8 يُصِيبٌُ به ذنياً؟ فأَضْمَرٌَ دارُودُ في نفسِه أنه يُطِيقٌ ذلك قالٌ: فلمًا كان يوم عباديّه عَلّقَ أبوابَة وَأمَرَ ألا 
يدخُلَ عليو» أحدٌ» ناك على الربور يَفرَزْهاء فَابيلِيَ بما ذكروا. قالَ: ولِذلكَ سُمْيَ أوَاباًء والله أعلّم . 

َابْنُ عباس وهؤلاء قالوا : إنة كان لهُ يَسْمّ وتِسعونَ امرأةً. فكانَ يكونٌ عند كل امرأةٍ يوماً» فإذا كانَ رأسٌ | لمئة يَفْرْعٌ 
للعبادة . ففي ذلك اليوم أصابهُ ما أصابة. 

وقالَ بعضّهُمْ في قوله 38 <وَعَرفِ في لْنِطاب» أي غالَبني في الكلام؛ أراد إذا تَكَلّمَ أنْ يكونٌ أبْيّنَ مني» وإذا دَعَاء 
دعوت [أن يكون]”" أعْرم مني » أو [إذا]©» ما مِلْتٌُ يكونُ أعْرّضّ على ما ذَكَزْناء والله أعلّم. 


5 م 02 


وقولَهُ تعالى : عقر مُ كلِك» أي رَلْتَهُ التي كانت منه وعِثْرَتَه . وما يقول أهل التأويل: َيه أوحى إليه أني 
ت لك لكن لابدٌ أن يَتَعلْقَ بكَ أوريا في رؤوس الخلائق» ثم أسْتَرحِبُكَ منهء وأَغَر وهل" كذا. 

فذلكَ ممًا لا يقولٌ بو؛ ولا يُعْلّمُ ذلك ولا يَصِحٌ ذلك» ولا يَسْتَقيمُ على ما ذُكَرّنا نحنٌ: أنه لم يكنْ منهُ لأوريا ما 
َلْحَقُهُ ما يَذْكرونَء إنما أْمَرَهُ بِمُجِامَدَةَ أعداء اللو وكانّ له أنْ يأمّرٌ. إلا أنه عُويِبَ لأنْ الأنبياء تل كانوا يُعائَبونَ بأذنّى 
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شيء كان منهم؛ ويُعَيّرونَ على ذلك . لِذْلكَ كان ما ذَكَرْنا؛ وقد عَرَفْنا أنة كان منهُ شي عُوَتِبَ عليوء ثم عَلِمْنا أن ربّهُ عَمَرَ لهُ 
بقوله فق : مَمئرنا لم دلِكَ4 . 

فأمًا ما سِوّى ذلك الذي ذَكَرَهُ أهل التأويل قَلَا نَعْرِفهُ . فإنْ صَحْ شي منه فيْقالَ بوء وإلَا الثَرِكُ أولَى به وأسْلّم . 

وقولَهُ تعالى : طوَإدٌَ لم نا لل وَحْسَنَ مَدَابِ» يَحْعَمِل قولهُ 3 «مِددنا لل في باقي عُمُرِو ما يُزلفُهُ دتيناء أو يقري 
عندّناء والله أعلَمٌ» أو أنْ يكونّ له ُلقَى عندة في الآخِرَةء أي له زُلقَى عندهُ في الآعِرَةٍ أي لهُ كرامةٌ ومَنِلةُ» واللهُ أعلّمُ. 
وقول تعالى: ابِدَامُ إنَا جمَْتَكَ خَلِمَدٌ فى الأيّشٍ4 يَحْكَمِلٌ قولَهُ «جَمَلكَكَ حَلِمَهٌ فى الْأرْضٍِ)» في جملة 
الأرض من الرسل والأنياء والملوك تبره على الشريفي والؤضي» والةأعلم. 

يحل قولة 38 : «إِنا جَمََككَ حَلِيمَهٌ في الْأرْضٍ» في الرسل خاطّة 

وكلا التأويلَينٍ يَرْجِعانِ إلى واحدٍ. إلا أن أحَدّهما يرجعٌ إلى العامة منهم» والله أعلَم . 

وقولُهُ تعالى : هعم ين أدَاين لين ولا بد الحو موه العو و ا 
قد تَهْرَى في الك بغْيرٍ حقّ حين”'' قال : لمم ين أثاين ري رك ّم اله» لأنّ الس أنْشِقث على الهَرَى والميلٍ إلى |' 
اللّذّاتِ والنَّهَّواتٍ / ٠‏ ب/ وعلى ذلك طَبِعَتُ» فيكونٌ في مّواها إلى ما تَهُْوى مَدْفوعاً غير مالكِ ولا قادرٍ على دَفْهِ. 
ذلك لم يأ ينها" عَنْ هواهاء ولكنْ تَهاهُ عنٍ انّباع هّواها . ويَقْدِرٌ على مَنْعِها بالعقل ورَدّها إلى انبا الحق. ذلك كان ما 
ذكَنَ والله أعلّم . 

وقولَهُ تعالى : «مَيْضِآكَ صن ميل أله ذكرٌ أنهُ لو ابم هواهاء إذا اتَبَعَهُ المَرْه أضَلَهُ عن سَبِيلِهِ . لكنه إذا انَبَعَهُ في شيء 
بعد شيء يحْمِلَُهُ على الإضْلالٍ عن سَبيلِهِ؛ إذْ مَنْ ضَلّ عنْ سَبِيلِهِ إنما يَضِلّ لاتباعِهِ هَواهُ كقوله 8* : ليت من اَعَد إِلَْهُمٌ 
موبِهُ» [الفرقان: 47] أَخْبرَ أن مَنِ اكد إلهاً دوه ع ا بِحُجَو والله أعلّم. 

وقولُهُ تعالى : «إنَّ أن يلوت عن صبرلٍ م لهم عَدَابُ مَدِيد يما كوأ بوم لنتاي» أي تَرَكوا الأعمالَ التي تُعْمَلَ ليبوم 
الحساب. أو ظيما تراه أي تَرَكوا الإيمانَ به والإقرارٌء والله 0 
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() في الأصل وم: لقضاء. (؟) ساقطة من الأصل وم. (5) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأاصل وم: أو عوض. 
() في الأصل وم: حيث. (7) في الأصل وم؛ ينه. 
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ججح :د يعمس د وجحس دوجم د بجر ججحت سن ججح د ججحمه ند ويصم اد بجعم د وججمم د ججسس ججح اه 
1 


اليا 
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7 0 
3 3 
1 وقول تعالى : طرتا نا ألمة وَأ ماين بلا» الباطلٌ هو الف الذي يدم عليه [فاهلة]9©. والعق ١.‏ 

1 


هو الذي يُحَمَرٌ عايه فاعِلَهُ . 
وقولّهُ تعالى : طدَلِكَ َنأ كتر4 لم يعن أحدُ مِنّ الكََرَةٍ أن اله حَلَقَ شيناً باطلآء لكن يكونُ حَلْقُ ما كر من 1 


اح 6 سيا 


-_- 


السمواتٍ والأرض وما بَينّهِما مِنَ الأصل مَخُلوقاً باطلاً على ما عِندَ أولئكٌ الكَفَرةِ وفي حُسْبائِهم ؛ لأنِّنْدَهُمْ أنْ لا بَعْتَ 7 
1 0 7 3 م 
ولا حياءً بَعدَ ما يُموتولٌ” . 1 
1 5 0 لا ع 2 0 00007 7 ص 
1 ا 1 1 
و 2 
4 أحَدهُما : أنه لو لم يكن بَعْتُ لَحَصَلَ إنشاؤٌ؛ إِياهُمْ لِلْقَناءِ خاصّة. وإنشاءٌ الشيء وبناؤٌة لِلْقَناءِ خاصة لا لعاقبة تُفْصَدٌ د 


عَبَثْ باطل سَفَهُ كقولِه فك : طأفْسَبثُرْ أنَّمَا لَك بماك [المؤمئون: ]١١5‏ إلى آخِر الآيق» صَيْرَ حَلْقَهُ ِيَاهُمْ إذا لم يكنْ 
رجوعٌ إليه عَبَئاً. لِذلكٌ كان ما ذَكَرْنا. 


١ 
7| والثاني: أنه لو لم يكن بَمْتْ لكان حَلْقُهُمْ غير حكمة» لأنه قد َمَعَهُمْ جميعاً في هذو'» الدنيا ولَذَاتِها [ولم يُمَرَقْ‎ 2. 
5ع د*أه 2.8 م عق‎ 0 2-١ 0 5 م 3 2 5 5*0 0*. #م رمه‎ 
7 بَينَ]”” الوَلِيٌ والعَدُوُ. وفي الحكمة التَثْرِيقُ والتميِيرُ بَينّهما. فلو لم تَكُنْ دارٌ أخرّى لِعَُرْقَ هما لكان في حَلْقهِمْ غير‎ : 
0 و‎ 
3 حكيم.‎ 1 


ثم يقول اد في قوله 36 يدر د إِنَا جَحَلتَكَ خَلِيئَهٌ في الْأرْضٍ» إلى قوله « يما وا يوم للِسَابٍ» يقولٌ: لم يَذْكْر الله ع 
من أن دارو نل ما ذكرَ إلا أنْ يكون دارُوهُ قضَى نَحْبَهُ ون الدنيا على طاعة لله والعَمَل [يما يُْضي الله]”" والعَدْلٍ 
ع اسل وه ا ل 0 
أنه ليس بَينَ الله وبِينَ العباد سَبّبٌ يُعْطِيهِمْ حيرا ولا يَدْقُمُ عنهم به شَرَا إلا بطاعةٍ الله والعمل بما يُرْضِي . 1 


وقولّهُ 3 : «إنًا جمَلتَكَ عَلِيمَهٌ في الأرْضِ» أي [جَعَلْنا لك]0* الخلافة في ما ذَكَرْنا . 31 


م 


وقولة و3 : طاز حجْمَلُ اين 'مَمُوا وَصِوًا لصحت ,فين فى الْأرْضٍ أَرْ يَمَلُ المييِينَ لنب رِ» هو صِلَةٌ قوله 
3 : «ذَلِكَ طن ل لي كتراأه كان طَُّمْ أنْ لا بَعْتَّ ولا تُشُورٌ. 

1 فيقرل» والله أعلَّمُ : إنهُ لو كانَ على ما ظَنٌ أولئكَ الكَمَرَةُ أنْ لا بَمْثّ لكان في ذلك جَعْلَ الذِينَ آمنراء وعَمِلوا ', 
أذ الصالحاتٍ في هذو الدنيا كالمٌفْسِدِينَ في الآرضء وجَمْل المُتّقِينَ كالمُجَارٍ ؛ إِذْ قد سَوَّى بِينَهُمْ في هذو الدنيا وَجَمَعَهُمْ في 
لَّذْاتِ هذو الدنيا وشَهُواتِها وفي حَسَناها وسَيّئاتِها . وفي الحكمة التفريقٌ بَينَهُه”"' والتمييزٌ» وقد سَوّى بَينَهُهُ(”'2 في الدنيا 
: [على]”'" ما ذُكَرْنا مِنْ جَمْعِهِمْ في المِحْتَةٍ بالحَيرٍ والشّرٌ. 

ل ل وفي الشاهدٍ مَنْ 


1 


2 


م صا سم 


سَرّى بين مَنْ عاداء وبّينَ مَنْ والام وجَمَعَ بينّهُمْ في الرٌ والجزاء كان سَفِيهأ غير حكيم . 


500 


0 7 
1 مي الات بع اله 20 2 2 0 ب م ء(24١)‏ عمس 1 
0 عَعَلَى ذلكالله سُبْحائةُ» لو لم يَجعَلَ دارا أَخْرَى يُفَرْقُ 1" جماعاة قن سكي دضو لقعا وجنةة. ١‏ 
4 تعالى الله 38 عما يُقولٌ الظالمونٌ عُلْوَا كبيراً. 9 


00 دق 0 


في الدارّين جميعاً في الدنيا والآخِرَة: وقد فَعَلَ حيثُ سَنّى هؤلاء !؛ 


ثم مِنّ الناسٍ مَنْ يقولٌ: بي يجب أن يمر 


*! ضُلالاً وهؤلاء مؤينينٌ» عَذَنَ الكُقَارَ: وأكلهُْ؛ وَوَفْنّ المؤمنينَ؛ وأَعَرَّهُمُء وهو قولٌ المعتزلة. 7 
1 1 
عم بس سي بحتسم 

1 0 ساقطة من الأصل وم. ) في الأصل وم: ماتوا. (؟) في الأصل وم: مكان. (؛) أدرج قبلها في الأصل وم؛ بعثهم. (0) من نسخة الحرم 


المكي » ساقطة من الاصل وم. (3) في الأصل وم: به. 7) في الأصل وم: من ولي هذا يحكم . (4) في الاصل وم: جعلناك. (5) في الاصل / 
وم: بينهما. )١(‏ في الأصل وم: بينهما. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: جمع. (15) في الأصل وم: بينهما. (14) في الاصل !3 


ا 539 
4 وم: بينهما. () في الأصل وم بينهما. 1 
0 0 
2 05 
عي_- ا 0 كي م لي 


ا ا ال ا م و من سه 2 نبج حي ا م 5 
7 الآيات 18 - ”7 ١‏ 4 سورة ص ا ١‏ 58" 
0 


اوتنه من يفول لا ينث ذا في الآخرة لأن الدنيامشئة والئلا2) نتن الفريقاق جميما بالكير مره والذر نانيا 
“7 وبالعستوعارة وبالككة أخْرّى . ما اخير حا ا سكت وَأَلشَيمَاتٍ» [الأعراف:118] وذكر: «رتبلرك “أ 
1 بألشّرْ كر قلة» [الأنبياء : ©”] بر 38 أنه يَمْتَحِنَهُمْ متهم يهم باحر وال بلسي والحَستء وذلك للمريقينٍ جميعاً . 


00 3 
على ها ككزنائيق 2ه عنم إياْ جديعا في التخاقين: . فإنما هي مخ مجعولَةٌ لنْجَاءِ خاصضةً . فهنالك يَف التفريقٌ والتمييرُ ينها لا 7 
7 في ما فيو المح والاثيلاة. ١‏ 
5 م 
1 أمَا قولّهُْ : إنة فق [بَبنَهُمْ حينَ]”" سَتَى هؤلاءٍ ضُلَالاً وهؤلاءِ مؤمِنِينَ» وحَذَّلَ هؤلاءء ووثَّقَ أولئك» فليسّ ذلك 77 
0 05 ينه(" لأنهُ إنما سَمَاهُمْ ضُلالاً كَمَرَةَ بِفِمْلِهِمُ الذي اختاروة؛ وصَبّعوا [أمراً توه على غَيرو]". فإنما هو تُسميَةٌ 
0 فِغلِهم لا جَرَاءٌ [يُجَرّونَ عليه]”' والله أعلّم . 1 
ثم في قوله هد : <دلِكَ عل أ كتوأ رن لين كرا ين > دلالةٌ لزوم الحُجةٍ والوَعيدٍ على الطّنّ والجَهْل» ٠‏ إن لم ّ 
يتصقنْ لهمُ الهم بذلك [بعدّ أنْ مَكنوا جُهَلاةء وقد َعَلَ]”" لهمْ سَبِيلَ الوصول إلى معرفة ذلك . 0 
مع ها. ل عه يواه مهاوس عل)ت 3 5 5 م 2 0 3 
وإنما لَِمَهُمْ ذلكَ الوعيدٌ والحُجَةِ يما هم صَئَّعوا لِمَعْرِفةٍ ذلك والعلّم بها لانهمْ لو تامّلوا فيو وتَظروا لَوَكَعَ لهم عِلْمُ #: 


ذلك لك لكنهمْ تَرَكرا عِلْمّ ذلك وضيّعو ا فلم يُعُذّروا في ذلكٌ. 
وعلى ذلكَ يقولٌ في القدرة أو مَنْ مُيِعَتْ عنه القدرة, أو جيل بَينّهُ ود 8 يَيتهاء كان غير مُكَلّفٍ بها ولا مُخاطباً مَعْذوراً, 
ا ذلك» إلا أن تر العمل بو. كان ملف به غير تغذورء الوائله د ايك ا 


35 
5 حك 


وترَكهُ بالالختيار» والاوّلُ عيرُ مُضَيّ لها ولا تارك. لِذلكَ أُمرٌ. وذلكَ على المعتزلق» واللة المُوَئقُ. 0 
0 ْ 
. وقولّهُ تعالى: <كتك ره رتك يرك يكنا تند سَمَاهُ مُباركاً لأنَّ مِنَ انَبَعَهُ وتَمَسَكٌ بوء وعَمِلٌ بما ل 
2 ا 7 - ل مله 8 20 5 0 

فيو» صارَ شريفاً مذكوراً عند الناس عظيماً في أَعْيْتِهمْ وقُلوبهمْ . وذلك [عَمَلَ]” ' المبارَكِ؛ أنْ يَالَ [بو]”''' كل بر وخير» 1 

90 أبداً على الزيادةٍ والتماع» والله أعلّمْ. ِ 
0 الو به لكر وا الألتبي» أخبَرٌ انه انزلهُ « لبها تكيد.» لِيَغْرفوا ما لَهُمْ وما عليه وما يُؤتى ١!‏ 
و 5 ع 3 
00 وقول و : 00 أو الأنني» أي ليد أولر الاباب متا فيه مِنّ المَواعظٍ والآداب ويرٍ ذلك . 1 


وقولهُ تعالى: ووعبنا لِدَاوّدٌ سلتكن ينه اكد إتَده وَأ »4 أنْتَى الله وق على داؤٌودٌَ وابئِهِ سليمان؛ عليهما 


0 الصلاة والسلام» بالأوبة إليه والرجرع. 58 1 08 في داوود نجلا وذ رَ عبدنا داود ذا لير ِنَم أوَأب بك [ص:7١]‏ 3 
| آفْسرَ لنا]"7 الاؤات» وقال9" في سليمانَ: طيتم المَبدٌ ِتمد اناب . 


[وقالَ]*'': «إدّ عرس عَلنْهِ يالْعتي ألصَّْفِنَتُ لِنْيَادُ> إلى آخر ما ذَكْرَ. 1 

يو ويه #2 ا ىل 

0 دل ذِكْرٌ قولِه 38 <إدّ ريت عَ» على إِثْر قوله: طإِنَّهُه أوَّثُ» أنهُ إنما كان أوَاباً بالذي ذَكْرَ عنةء لأنْ حَرْفَ: إِذْ لا ا 
الى م 3 
يكو إلا عن شيء سبق . 0 
ل ءا 1 0000 م بع أ 
7 ويسَمَي هق داوود نلا أوَابا بما ذَكَرَ مِنْ 3 السسحقة تسبيحد بآلْعتىَ/ 17١‏ -آأ/ والاشران» (ص :18 والمَرّعَ إليه بما هو به وألله 1 
ال 
4 (0 في الاصل وم: حيث. (؟) في الأصل وم: بينهما حيث . 5) في الأصل وم: بيتهما . 8) في الأصل وم: أو أمراً أثره على غير. () ني 0 
1 الأصل وم: يخرجرن. .. (0) في الأصل وم: أ » مكثوا من العلم وجعل . 9) في الأصل رم: | وصلعوه. . (4) ساقطة من الاصل وم. (0) في 1 
2 الأصل وم: وصنع. )١(‏ من م ساقطة من الأصل. )١1(‏ ساقطة من الأصل وم. (07) الواو ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: فسرنا. 1 
+ 04 في الأصل رم: فقال. (8) ساقطة من الأصل وم. 7 
١ . 0‏ 1 
عم د موقيل سا وده تخ سوه ور كه او كي مرو كي وو كمه لتر اخ 2 كد معو ا كم 


وتو ا و كس رن بي ا ال 


/ رف ) سورة ص ا[ ١‏ الآيات 7١‏ 5 


وقولّهُ تعالى : «إذ عرس عَلهِ ألمَئِيَ ألصَّدفَِتٌ لِْيَادُ» قيل: الصافِناتٌ؛ وهي”'" اليل . وقالٌ بعضَهُمْ: الصافناتٌ؛ هن 
*| القائماتٌ على ثلاث قوائِمَ؛ رافعاثٌ إِحْدّى الرجلَينٍ أو إخدّى اليَدِينِء على طرف الحافِرٍ. وقالٌ بعضُهُمْ: الصافِناتٌ؛ هنّ 
/ القائماتٌ لا غيرٌ. 
١‏ وعلى ذلك ما رُوِيَ عنْ رسول الله يك أنه قال :من تَمَنَى أن قوم لهُ الرجالٌ صُفرفاً» أي قياما«قَليتبَوا مَفْعَدَ مَقعَدَهُ مِنّ النار» 
ال م 
4 
| والجيادٌ: قيلَ: السّراع. والله أعلّم. 
1[ وقول تعالى: «كْتَالَ زه حيبت حب حب اير عن وِثْرٍ رت حَهٌ نوات بليْجَابِ» دل ما سَبّقَّ مِنْ ؤِكْرٍ الصافناتٍ 
الجيادٍ بِالعَشِي على أنّ قولّهُ 8 : «عَىٌ ل يأطْجَابٍِ» إنما أرادٌ بهو توارّتٍ الشمسٌ بالحجاب» إِذ ليسّ شيء يَتوارى 
4 بالحجاب في ذلك الوقْتٍ سِوَى الشمس. 1 
ثم قولةُ : «إذ لبت حب ار عن ذِكرِ رن عق َرَت أخِجَّابِ4 [يَحْتَملٌ وجْهَين : 
/ أَحَدُهُما: 00 2 اوه تع و لاس رده يو 0 
| شم مر م 
ا ا ووه اتيك عي 
4 أُخَْيرٍ عن ذِكْرِ رق وال أعلّمُ. وقالٌ بعضّهُمْ : صَنوئُها : قيامُهاء ويَسْظها قَوائِمها. 
وقول تعالى: : ريا عق مَقَ شنا يالثوق والأفكاق» قال عامةٌ أهل التأريل : أي جَعَلَ يَْقِرٌ سُوقٌ الخيل» 
َب أعناقهاء و الوق هي جماعة الساق؛ لامعل ع ثيه وهي صلاةً العصرء » حتى عمل عنهاء فَجَعَلَ يَقْطمُ 
سُوقّها””» ويَضْرِبٌ أعناقّها كثّارةً عمًا شَْلٌ عن ذِكْرِ ربّه. 

ثم إِنْ تَبَتَ ما ذكّروا مِنْ عَْرٍ السُوت [وضَرْبٍ]”'' الأعناقي أنه على الحقيقة» فهو يَُرّجٌ على وجهين: 


عه 0 


4 أخحذهما : أنه كان ذلكَ في شريعيِهِ جائزا” ١‏ وإ كان في شريمينا لا يجو نَحْرٌ ما ذُكرَّ عنهٌ مِنْ [دّ تَوَعْدِ الهُدْهْدِ 
0 حين تَفَقَدَهُ ولم يَجِذْهُ حينَ”" قال ف «تال لآ أرى الْهُدَهُدَ م كاد بن الْصَآَبِن» «ِلَمَدْبَتَمُ عَدََا كينا 
2/ أز لتك الآية[النمل: ر1؟]. 
قَمِثْلُهُ : لا يجورٌ تعذيبٌ الطيرٍ في شَرِيعَيِنا . فَعَلَى ذلكَ جائرٌ أنْ يكونٌ ما [ذُكرَ عنهُ مِنْ سوق ]00 الخيلٍ وضَرْبٍ 
الأعناقي. لهُ جائرٌ وإنْ كانّ ذلك لا يجودٌ عندناء والله أعلم. 


-_ 


[والثاني]7: أنْ يكونَ ذلك من قَبْنَ النهي عَنٍ القَْل» ثم جاء النْهِيٌ عنهُ بعد ذلكَء قسَرّء”"' عليه ذلكٌ وعلينا جميعاً. 


وجائرٌ آن يُحرَجَ تأويل الآيةٍ على عير حقيقةٍ عَثْرٍ السُوقٍ وضَرْبٍ الاعناقي. ولكنْ ما ذَكرَ مِنَ الأعناقٍ يكونٌ كناية عن 
الذبْح» وقولّهُ وض : «مَلِنِنَ سنا لون والأنتاق» كناية عن التسليم إلى الناس» د ل 


والأعناقي كنايةٌ عن مَسْح وَهها ورأسها بَعْدَ ما رَدُوها عليه(" مِنْ غْيرٍ أنْ كان هنالكَ ءَ عَفْرٌ أو دَبْحّ أو كَثَارةٌ عمًا غَقَلَ عَنْ 
ذِكْرِ ربه. 


0. 


تت 


0 


حم - 


() في الأصل وم: هو. . )١‏ ساقطة من الأصل وم. 0) في الأصل وم: : ساقها. (5) ساقطة من الاصل وم. (0) في الأصل وم: جائز. (2) في 
الأصل: تعذيب»: في م: تعذيب الهدهد وغيره. () في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل: ذكرا من عقرء في م: ذكروا من عقر. () في 
/ الأصل وم: أو. )١(‏ في الأصل وم: فخرج. (0) أدرج بعدها في الأصل وم: والتسليم إلى الناس. 
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كلا 


قال الحَسَنُ : قال سليمانٌ تا والله لا يَشْغَلني عَنْ عِبادةٍ ريي أحدٌ بَعْدَكُء وكَسّت]”('' عراقيئهاء وضرب أعناقّها. 


]2 ثم اخْمُلفت في تلك الخيل التي عُرِضَتْ عليهء مَشَعْلَنهُ عن ذكرٍ الله, كَفَعَلَ ما ذُكِرَ؛ قال بعضّهُمْ : إنها خيولٌ أخرّجَها 
العباطيئ من ثرو ابر يما 88 لها اجيم بِحَدّ تَعْد 0 وقال بِعضَهُمْ : : لاء ولكن كانّتُ خَميلاً» وَرِنّها عن أبيهِ 
؟| داوود» وكانَ دارُوء 8 أصابها مِنَ الممالقَة» وقالوا”” ': وما يْقِيَ اليومٌ في أيدي الناسٍ م مِنّ الْخَيلٍ [فهو نَسْل بَقِيةِ تلك تلك 
| الخيل]”” والله أعلّم . 

وقالٌ بعضهُمْ :الا ولكنْ أهل دمشْقٌ مِنَّ العرب واهل تَّصيبِينَ جَمَعوا مجمرعاً لسُلَيِمانَ ع فاصابّ منْهُمْ ألف هْرَسِ 
# عُرَاتِء فَعُرِضَتْ عليه الكيل حتى شَكَلَنهُ عنْ ذِكْرٍ ربو» قَمَعَلَ ما ذُكرَ م قْظع العّراقيبٍ وضَرْبٍ الأعناقي» والله أعلّم . 

وعَنٍ الحَسَنٍ في قولِه : وق : «ارررها عق فطق مسا بألثونيٍ والأنتاق» قولة*': كسَّف عراقيّها؛ وضَرَبَ أعنائّهاء 
َأبدَلَهُ الله حَيراً منها وأسْرَعَ [وهي]*2 جح مر يأمروه ينه يت ساب [ص :786]. 

قال أبو معاذ: قَولَهُ ين : : طقَكننَ متلا بالشون والأمتاقٍ» تقول العربُ: مَسَحَ عِلاوَئَه") بالسيفٍ مَسْحاًء أي ضَرَيَها . 

وقال العِْي : قولهُ : طتَطيْنَ مناه أي فأقبّل يَمْسَحٌ : يَضْرِبُ سُوقّها 0 

وقالَ أبو عَوسَجَة : «تَكْيْنَ» أي أَحَدَّء وجَعَلَ يَمْسَمُ أي يقطعٌ [«متسناع]”" يُقالٌ: مَسَحَ مَسَحَ عُنْقَهُ أي قطعَ . 

وقال الفُتِيُ: « لصتت لْلْيَادُ» يُقال: هي القائمةٌ على ثلاث قوائم» ل 
كان أو رجل. والصَافِنٌ في كلام العرب : الواقفكُ مِنَ اليل وغْيرها على ما ذُكِرَ في الحُبَّرِ عنْ رسولٍ الله ب قال : امَنْ 
سَرهُ أن قوم لهُ الرجالٌ صُفوفاً لبا مَفْعَدَهُ مِنَ النار» [بنحوه الترمذي7100] أي يُديمونٌ لهُ القياَ. 

وقالَ أبو عَوسَجةَ: الجيادٌ مِنَ اليل السُراعَ » والواحدٌ جوادٌ» ورجل جوادٌ: أي سَينِيٌ ' وجَمْعَه أجوادٌ جكتال إن 
يت خّ حب لير »> أي آنَرْتُ الكيرَ أي المال «عَن وَكْرِ رق . 
وفي حَرْفِ حَفْصَةً: 5: أي ألهاني «ِعبّ ب ألْرِ عن دَثْرِ رق أي شَكْلي . 
15 ) وقولة تعالى: طوَلدَدَ كنَنَا سل وأ يا عل كسيد جَمَنَام أابَ» اختلّف أهل التأويل في سَبّبٍ فِْتَةٍ سليمانٌ 
9 الذي كر [اله هن :]0 كك وأنة ألْقَى على كُرْسِيّهِ جَسَداً اخلافاً كثيرً بَينآَ يطول" الكتابُ بِذِكْرٍ كل ما ذُكَرُواء 
ولا ندري أكانَ ذلك سَبَبَ افْياتِه آم غَيرُه يّ”'©؟ مع عِلْمنا أن ذلك كل لم يكن سَببَ بوه إن كان فإنما كان [واحدا]!1© 
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| ها لاريم هو ةراون كعك لاني ام . ثم يُحَرّجُ فولَهُ يق «وَلتَدَ َتنا تمه على 
تقين: 

/ أعدهما: أنه ايِنَ بأمرء فكان من في ذلك وَل وعفْلةً. تويب بما دك وشُوقِب يتزع ملكه. 

4 والثاتي : أنة َه وامتحََة بع مُلْدِ من لا بز من ولا عثْرَ وصَرَقَه إلى غير لا ِسَبَبٍ كان منهُ وزلوَء 0 
1 ثمإنْ كان يَنْرِعٌ المُلْكَ منهُ بأذنّى سَبَبٍ كان منه وزلَةٍ فَعُوِتِبٍِء فَلِنْ' الأنبياة» صَلَّواتٌ الله عليهِمْ» كانوا 
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مخصوصِينَ بالوتاب والتَّغيرٍ بأذنى شيءٍ يكونٌُ منهم مِمًا يُعَدُ ذلك الذي كان منهمْ من أمْضَلٍ الأعمالٍ على ما ذُكَرْنا في ما 
ا 


احح 2 


() من نسخة الحرم المي في الأصل وم: ما عليك ولكن كشف. )١‏ ني الأصل وم: وقال. (5) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من 
5-1 . () في الأصل وم: قال. (0) ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: غلاف: 7) ساقطة من الأصل وم. (4) من نسخة الحرم 


المكيء ني الأصل وم: أنه هق . (5) أدرج قبلها ني الأصل رم: :اها . 0١‏ في الاصل وم: لا. )١(‏ من م ساقطة من الأصل. 007 في الأصل 
رم: : ويجعله. (05) ألفاء ساقلة من الأصل وم. 
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م تج وعد > لخسراء 6 ليت ا يه تا ل رق ع موه وعم ا ا حشاين سين د فت وات م م ا 
5 :0 
1 1 

تمهف 4 سورة ص ا الآيتان ؟؟ و 0؟ 1: 
لح اساسا يي سح 
يا ل 


سن 
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4 ثم كان منهم مِنَ التُوبَةِ والمّضَرّع إلى الله 8ك بالذي كان منهم لما عَرَفوا لأنفسهمٌ الخُصوسِية صِيِّةَ لهم بِنَ الكراما 00 
م والقضازل التي حُصُوا بهاء قروا على نِم ما أخرموا من أنواع الكرامات والقضائل التي حضوا هم بها بن لون له 2 
1 وفَضْل التٌصَرّع والابيهالٍ إلى الله لما روا ما ازْتكبوا كُفْرانا لهُ في ما أنْمَم عليهم؛ وأحْسَن إل م فَضْلُ تَضَّع [وانتِهالٌ 9 
5 ما" لا يلم ذلك عيرم في يغلي ما كان منهخ, والله أعلَم . ١‏ ٌْ 
ل ا ف ف وم رقمو و 2 7 5 . 3 
22 وقولَهُ تعالى: «رَأئينا مَل لب كر رح كار جر مرك جا قار للك 01 


3 


مرو بم وروت ا رت 


وجائترٌ أنْ يكرنَّ ما ذَّكَرٌ مِنْ إلقاء الجَسَدٍ على كُرْسِيهِ حقيقةٌ الكرس سِي؛ ألْقَى عليه جَسَداً يُشْبهُ جَسَدَ سليمانٌ ني ا 
الجشهبة لا في لهذم والمَغرة ابر وما كال فيه ين الكرامات كقوله : : عجبلا جَسَد بجَمَكا د د > [الأعراف ولع + 
أي عِجلاً مُجَسْداً في الجَسَدِيّةِ لا أنة” جَسَدُ العجل المَغغروفٍ. 

فَعَلَى ذلك قولهُ و8 : «رالينا عل مسد جنا  451١/‏ ب/ يُشْيَهُ جَسَدَ سُلِيمانَ في الظاهر في الجَسَّدِيّةِ لا في أن ٠‏ 


جَسَدَهُ كجَسَّدٍ سليمانٌ في ما فيه منّ الم والبَصّرِ وعُيرٍ ذلكَء والله أعلّم . 1 
١ ” 7 0 00 00‏ ' 0 
وقولَهُ تعالى : <ثم أآب» يَحْعَِلُ وجْهَينٍ : 0 
:0 أَحَشُهُما: «ثم أنَبَ» إلى الله تعالى» ورَجَمَ إليه بجميع أموروء لأنْ”" كان منه زَلَهٌ وعثْرَةٌ [فتات عليه]”© . . 
ْ [والثاني : أي ناب إلى المُلْكِ أي رَجَعَ ا 00 4 
1 وقول تعالى : لل رب أعَِر لي وَعنْ ل مُلكا لا يبن لمر ينا بدي إكَكَ أنَ الْكبُ» يَحْتَمِلٌ سُؤالَهُ المَغْفرَةٌ عند + 
0 عي ا اللا / 
20٠‏ وعلى ذلك ححرَجَ سُوالُ رَكَرِيَا عله لما سأل ره يك الوَلَدَء سألَ آغرا بَبنَُوبينَ رب في ذلك وهو ما قال: رت كن :7 
0 ل ين لَدنلك مَرَيد طَتِبَة4 [آل عمران:8؟] . وكذلكَ خَرَجَ سُوَالُ الأنبياء في ما سألوا ممًا فيه اللذَّةُ وهَوّى النفس مِنّ الوَلَدٍ 0 
1 وغَير. قَرَنوا في ذلك السؤالٍ أمراً بَينّهُمْ وبِينَ رهم . فَعَلَى ذلك سُؤالٌ سُلَيمانَ ع8 المُلْكَء كَرئَهُ بالمَغْيرَةِ في ذلك . 0 
1 لعي > ىلاس قلسي 0000 1 
0 ثم يَحْتَمِلَ سَوَالهُ المَعْفِرَةَ ا و ا ل ل لا نفس المَغَْة نحو قو 1 
نوح 96 لقومو: لِمَثّكُ اتتنؤنرا متنوا مك إن كان غَدَ [نوح: ]٠١‏ وقول هود نل : «رَيَمَرْرِ تنيروا كك ثُنّ قرا إتده ‏ : 
0 [هود :07] لا يَحْثَمِل أَنْ يَأمُروا قو مَهّمْ أنْ قولوا : نَسْتَغْفِرٌ الله ؛ لكنّ أمَروهُمْ أنْ يأتوا بالأسباب التي بها يَصيرونَ أهلاً 0 
| الِلْمَْقرَة وبها يَسْتوجبِونَ النجَاوُرْ. كَعَلَى ذلك يَحْعَمِلُ سُؤْالُ المَعْفرَة ما ذَكَرْناء والله أعلّم. ا 
0 لوق 2 وم 1 
7 ثم يَحْتَمِل سؤال المَغْفِرَة والله أعلّم ؛ أنه أراد آنْ يَسْتَسْلِمَ له الكَلْقُ في الإجابة إلى ما يدعو إليه مِنْ وَحْدائية الله تعالى م 
| وجَعْل العبادة لهُ يما رَاى أن إجابة الناس وإقبالهُمْ إلى ما عند مِنَ السّعَةٍ والفِتّى أسْرَعٌّ ولقوله افْبَلُ وَعْبتِهِمْ فيه أكْكر. 1 
7 وإذا كان ما ذكرْناء وهو مُتَعارَتٌ في ما بَينّهُمْء أن إجابة 166 أسي إجابة الناس للملولا وين هده الشمة والونى ابرع : 
1 لهم وأظوَعٌ. فكانّ في سؤَالِهِ الملكَ له نَجاء الكل كلم بما يَمْعَسْلِمونَ له» ويُجيبوئة”" إلى ما يَدْعُوَهُمْ إليدء كَيُنْجوتَ نّجاءٌ ‏ ”* 
* لاهَلاكَ بَعدها"» والله أعلّم. 
0 ثم قولهُ فق : لومت لى ملكا لا يبت لسر ينْ بتي لك أت الكَابُ4 يَحْتَمِلٌ وجوهاً : 0 
1 أحدها: أنه سأآلهُ مُلكا لا يُنْرَعُ عن بعد أنْ تُرِعَ مره على ما يقولٌ أهلٌ التأويل . / 
! مار ودسةه 2 7 
2 تي ا ل اريريه له آية لِنْبوتهِء على أنه لِنْبَرَيِهِ على ما ذَكَرٌنا لو كان 0 
5 () من مء في الأصل: وابتهاله. (؟) في الاصل وم: أن. () في الأصل وم: أن. (4) من نسخة الحرم المكي. في الأصل وم: وأناب ورجع , 
1 وأقبل. (0) من نسخة الحرم المكي . في الأصل وم: أو تاب. (0) في الاصل رم: ويجيبوث. (7) في الاصل وم: يعدة , 1 
: . 1 
ص : 
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سداد موده يوحن دجو حم دجوت جود حي تسد يو د بد وج د يجح د يوسي يجح ديو جد د رززر 
1 1 
١‏ سبييم 1 
7 الآيات 50 وم 58 سورة صن إنذف 7 
غ2 والثالتُ: أنه سأله مُلْكَا لِيَبْقَى لهُ الذكْرٌ والثناء الحَسَنُ [كقولِه ]7 : «اللهمٌ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صَلَيْت ‏ ': 
2 5 0 5 7 ا 0 
[على إبراهيم وعلى آل إيراهيمَ » ويارك على محمدٍ كما]” بارَكْتَ على إبراهيمٌ [وعلى آل إبراهيم»]7" [البخاري 50] ولخره. 0 )م 
: فُعَلَى ذلك جائرٌ أنْ يكونّ سليمانٌ #8 أرادَ أنْ يكونّ مَذُكوراً على الْسُن الكَلْقٍ بِالئَّاءِ الحَسَنِ بالملكِ الذي سأله» 90 

والله أعلّم . 2 


1 مح ل د ال م وهذا يدلٌ على أنَّ تَسْخْيرٌ هذه الأشياءٍ التي ذَكَرَ أنه 


2 سَخرَها لِسُلَيمانَ عي كانّ بِلّفٍ مِنّ اللو يع لا يكربُ ذلك [يِنَ الخلائق]' إذْ لا يَمْلِكُ أحدٌّ مِنَ الخلائقٍ تَشخير* ما ذَكَرَ . 


ِنّ الكلْقِ لنفيو» ولو كان يَملِكُ ذلك بِالحيلٍ لكان يَمْتَتي بذلكَ مع الهلم أن كل ملِكِ لا يَثرّكُ لنفسو مِنَ اليل ما يزيد 
في" مُلْكْهِ ويُقيه إلى ما يَبْقَى هو حيًا . إن لم يكْنْ دل أنُ إنما كان لِسْلَيِمانَ ذلك بالله لُظفاً منة ليكونّ ليه مِنْ آياتٍ الْبُوّقَ 
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ا والله أعلَم . 
ا ثم قله فد «رأئريد يه حِنُ آنَّاب> وَصَفَ 2 صَف تلك الريح بِاللّينٍ والرّحْوَةِ ني هذا الموضع» وقالَ في آية[ أخرى 


عم ست 


«وسَليمن الي عَاصِنَة رك نرب »> [الأنبيا: ]4١‏ وصَقّها بِالمّدَّة. 


2 


1 تجائز أن تكرن مي / اسل الله جديا لعنها عات خلينان 88 220 شهاة و وال تانلزة : هي وقتٌ الحَمْلٍ - 


صلا 


شديدةً. لكنها َّ تصيرٌ بالسَيرٍ ليد ند سَهْلَة والله أعلم » أو أنْ يكونّ قَولهُ فق عند على أعداء الله ظيقة» لين د على أوليائه؛ 
2 والله أعلّم . 


ثم في ما كر منْ جَْية الريج بأمره حيثٌ أرادٌ» وقَصَدَء لُطلفُ”" الله ين لسليمانَ حينَ جِعلَهُ بحيتٌ تَنْهَمُ تَمَهُم الريح مرادة 


منة. نذلك كلْهُبنلفٍ منهُ ورحمة. 

وتولهُ تعالى : «وَالئينِْنَ كل بثو وموس » أي سَخرْنا لهُ الشياطينَ حتى يَسْتَعْمِلَهُمْ في ما شاء: بعضَّهُمْ ني 
البناء. وبعضّهُمْ في القّوص في البَحْرٍ لإسْتِخراج ما فيه مِنَ الأموال لِيتََرّعٌ الناسُ لعبادةٍ الله والخدمقء لا يكونٌُ لهم شَفْلٌ 
في البْنيانٍ ولا في مَؤُلَةِ أنفسِهِمْء والله أعلم. 


والنُوص وغّيرٍ ذلك مِنَ الأعمال» جَمَلَهُمْ في الأصفادء وهي الأغلال, تُجعَلٌ في الأعناق لِيَدْقُعَ شَرُهُمْ وسُوءَهُمْ عن 

5 الكَلْقٍ حين”* لم يُطيعوهٌ في ما آمَرَهُمْ بالعَمَلٍ لِلْخَلقٍ لِيتَفَرَغوا للعبادة. 

2 وفيوما دْكَرْنا مِنْ آي عجيبَةٍ لِسُلَيمانَ لظ واللطف لهُ حينَ”' مَكْنَ لهُ من اسْتِعْمالٍ ما ذَكَرٌ مِنَ الجن والشَياطِينٍ 
والريح» وسَكْرَ لهُ ذلك» لِيعْلَمَ أنه إنما قر على ذللك بنلفٍ من لا بالكيلٍ والأسباب. 

ْ وول تعالى: «هدًا عَطَائنا نين أو أنيك بعر حَِاب؟ قال عامّةُ أهل التأويل : هذا في الشياطين التي ذَّكرَ أنه 


0 سم 


0000 


1 سَخْرّها لهُ في العَمَلٍ ك4 في ْله إِياهُمْ «في الكتتاز» كز ين ان يق على تن بقاء مهة» َبَخَلَّ سبيلةُ» وبين * 
2 أنْ يُْمْسِكَ مَنْ شا يي 

0 وقالٌ , : ذلك الع ِيرٌ في الشياطينٍ وفي جميع ما أعطاء لهُ مِنَ المّلْكِ؛ يقول: إِنّْ شِنْتَ تَمْنٌّ فُتَمْطِيهِ مَنْ شِلْتٌّ» 
© وإِنْ شِنْتَ أمْسَكْت» فلا تُْطي أحداً شيتاء ولا تَعةَ عليكَ في ذلكَ الإعطاءِ ولا في الإمسالكء واللة أعلمُ. 

1 

ماتخ ”حتت ب 

1 (0 في الأصل وم: كقولٍ الناس. 0) في الأصل وم: و. (5) ساقطة من الأصل وم. () من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: بالخيل. 


(0) في الأصل وم: تسخيرها. (5) في الأصل وم: من. 0) أدرج قبلها في الأصل وم: أو أن يكون قوله عز وجل. (*) في الأصل رم: 
حيث. (4) في الأصل وم: حيث. 


ل 
3 
. 


م ريََْم منها ما أرادث حتى كان يها في ما شاه. . وكذلكَ ما ذُكرَ مِنْ نْقٍ الطيرٍ وكلام النملٍ الذي ذَكْرٌ وتَفْهَمُ هي ' 


وقولُهُ تعالى : لاحن مُقَرَنَ في الْأْسْنَاده وآخرين» لس ا يي 1 


هلد اعت د يم ا ا 0 مها ال ص يل مط يد 0 يمه و00 35 9 ا 2 ع ا ا ا و ا 
يبي ل مسيم الم د وتران ١‏ مو شي ا ح حق ا و اح ا دمي الي م ام 


تس ابا 
ل 


روغ 


وه 


0 عله 


3 لجحاب ‏ 7ج لح ل 225 طني حا أ 22 22 ل 522 لل لل 22 لشم , 


2. 


| نيفق ١‏ 8 - سورة ص ا الآيتان 0؟ و٠+‏ |5 
1 ا 
/ وجائرٌ أنْ يكونّ لا على التّخييرٍ. ولكن امْتَحَنَهُ!' بالإعطاءِ لقوم والمَنْع عَنْ قوم فيقولٌ: هذا عطاثة نتن أي |: 


- 


أغط» ابد لِمَنْ أت ومنت بالإعطء من كان املا لدلك: وايلك عم لبس هو باهل لدلك» ومن لم مز بدو | 
إليه» وهو كقوله 35 : «إنا أن َدْبَ َإمَآ أن د يم حسا» [الكهف:81] أنْ ليس على التّخيير: ولكنْ على تَعْذِيب مَنْ هو 
أهلّ للعذاب مُسْتَحِقٌ لهُ وانّخَاذٍ الحْسْنٍ في مَنْ كان أهلاً على ما بَيّنَ في ذلك وأظَهَرَ في الآبة حينَ”" قال 8 : جِأنَامن 6 
طَلرٌ ضَوَنَ شَذِيُمُ ثري إل ريو مَمزِبوُ عَدََا لكر» وَأ من من وَعِلَ مسا هَمُ زه َلْنقٌ» [الكهف : 47و88]. كَعَلَى ذلكَ 
يَحْعَمِلَ الأوّل» والله أعلّم . 6 

وقال الحَسَنُ: قولهُ فق : «عَدَا معان مني أو أتيك يعر حاب» يقولٌ: هذا مُلْكُنا الذي أعطيناك: يقولٌ: أغط مند ما 


2 
53 


شِنْتٌء وامْنّعْ منه ما شِئْتَء لاتَبعةَ عليكَ فيه في الآخِرَةَء وهو قريبٌ ممّا”" ذُكَرْنا في أحدٍ التأويلين. 


تجح 


0 


حم - 


.- 
للا 


ى--- 


01 


حم - 


قالَ فَنادةٌ: لحيس منهم مَنْ شِئْتَ في وَناقِكَ وعذايك» وسَرّحْ منهمْ مَنْ شِنْتَء لا حسابٌ عليك في ذلك . وهو قريبٌ ,و 
مما“ ذُكَرْنَا فى أحدٍ التأويلين. 6 

0 3 ٠. 1 ٠. .: 5 5 سامام وميم‎ 

رَجَعَ أحَدّهما إلى الشياطينٍ خخاضّةٌ في الحبْسٍ ني العمل مَنْ شاء منهمْ والتسريح لِمَنْ شاء منهم, والآخَرٌ إلى كل ما ) 
أعطاه مِنَّ المُلْكِء والله أعلّم . 

وقوله تعالى : 8 بمَيرِ حِسَابٍ» أي أعطاة له / 577 1/ مِنَّ المُلْكِ ما لا يُجَبُ مَنّ الكدْرَةٍْ والعدد. 
وقول تعالى : جوزل , عكنا لرقَ4 أي القُرْبدُ ين تدب» أي مَرْجعا0*". 

1 0 م عمنوعة لع هرم الى سوسم قفد ابراه 2 7 ا 

هذا يدل على أنّ ما أعطاةٌ مِنّ المُلْكِ لم يَحطَهُ عنْ مَرْتَبَتَه: ولم يَنْقَصْ مِنْ قَذْرِهِ عند الله لأنه إنما سألهُ المُلْكَء والنه 
أعلْمٌ؛ لِما”" ذَكَرْنا مِنْ رطْيته في نجاةٍ الحَلْقِ بسرعة”" إجابَتهمْ إياه إلى ما يَدْعوهُمْ إليهِ لا رَغْبَةَ منهُ في الدنيا ولَذّاتِها وطلب 
الِرٌ فيهاء ولكن لِما ذَكَرْناء والله أعلّم. 

وقولهُ تعالى: لرَإنَّ لم عدا لق أي الأسباب التي تُرْلِقُهُ إلى الله» وُقَرْبُهُ مِنَ التوفيق والعِصْمَةٍ والمّعونة على 
الطاعة .' وذلكَ يكونٌ في الدثياء والأوُلٌ يكون في الْآخِرَوَء والله أعلّم. 

0 0 0 4 5 5 0 عدا عام جم 0 

وهذا مِنْ أعظّم المِئّنِ واللّظِ حينَ”* أمنَهُ مِنْ جميع أنواع التّبعاتِ» يَغْفْرٌ لهُ بير حساب. ويُسِرٌة”" بِالوُلْفَى وحن 
الرجع» والله أعلّم . 

ثم حملت في سَبَبٍ فِثَْدِ سليمانٌ عل وفي ذلوو:. 


بت 


012 


, 


, 


3 


2 ححا 
جد عت 


02 


23 


م 
مما 


23 


بج 


ل 
4 
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ونح 
حدانبي 


مجحل 


مجح 
00-7 


قال بعضهُمْ: وذلكَ أن الله تعالى أْمَرَهُ ألا يتَرَوْج امْرأةً إلا مِنْ بَني إسرائيل» َتَرَرْجَ امرأةٌ مِنْ عُيرٍ بني إسرائيل» وجَعَل 
لها صَتّمأء كَعُبِدَ في بيته كذا كذا يوماًء فَاتَلاءُ الله بِسَلْبٍ مُلْكِهِ عقوبَةٌ له على قَدْر ما ميد | نَم في بيه . 


حم - 


3ه 


- 


وقال بعضّهُمْ : كانّث فتنةٌ سليمانَ #8 التي دَكَرْنا في ناس منْ آهل الجَرادةٍ امْرأتِهه وكانّث مِنْ أحبٌ نِسائه إليو» وكانَ إذا 
أراد أنْ يُحْدِتَء أو يدخُلَ الصَلاءَ أعطاها خَاتَّمَةُ وإنَّ ناساً مِنْ أهلها جاؤوا يُخْاصِموَ قوماً إلى سّلَيِمانَ. قالوا(''2: وكان 
سُلَيمانُ أحبٌ أنْ يكونَ الحَنُ لأهل الجَراَة نْضِيَ لهم فَعُوتِبَ حينَ لم يكُنْ هُواهٌ فيهمْ واحداً. وهو قولٌ ابْنِ عباس . 

وقد ذَكَرْنا نحن على أنهُ يجورٌ أنْ يكونً نَرْعٌّ المُلْكِ من وما ذّكرٌ 3 فَبتعَهُ إياهُ بلا رَلْوِ ولا سَبّبِ : كان من ابْتداء مِحْئةٍ 
وابتلا. وذلكٌ جائرٌ. وش أن يَفْعَلَ ما يَشاءٌ بِمَنْ يشاءً وكيت يَاءُ مِنْ نَع الُلْكِ وغْيرِو» والله أعلم . 


2 2 ع ع م - ١10‏ وله اسه ور ا ع 32 ث# ام 2 55 
وقال القَتّبِيُ وأبو عَوسّجَةَ : «يئّة»ه أي ١‏ رِخرَة لَيْتَدَء وهو اللَينٌ. يُقال: رجل رِخْوٌ أي ضَعيفٌ في عَمَلِهِ وقوم 


3ه 


7 
انا 


34-حصة 
بجج 


6 
ن 


يع 


يل 
حانها 


3ه 


() ني الاصل وم: امتحن. 0) في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: ما (2) في الاصل وم: ما. (60) في الأصل وم: مرجع. )١(‏ في 
الأصل وم: ما. (7) في الاصل وم: لسرعة. (3) في الأصل وم: حيث. (4) في الأاصل وم: بسر له. )١(‏ في الاصل وم: قال. 
() في الاصل وم: أو. 


6 
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73-حصر - 


55 


1/321 عوطت ون ا تنو اط داع و ب ا‎ ١ 


/ الآيتان +٠‏ و١2‏ ) 4 - سورة ص ا نف 


رُخاء. قالا297: والرّخاءٌ الساكنٌ. ويُقالُ: اسْتَرْحَى أي سَكُنَّ. وقولهُ فت: كتين أر أنيك ,ير مساب ومئلة قولّهُ تعالى: 


م لورلا تعد تين تستكير» [المدثر أي لا تُعْط لِتَاخُدَ منّ المكافآتٍ أكْثَرَ ممًا أَعْطيتٌ. / 
/ وقالَ القَرَاءٌُ: سَميَ العطاء مَنًا . 7 
| وقولَّهُ يك : لِحَتُ أسَابَ» أي أرادً: قال الأصْمَمِيُ : العربٌ تقولُ: أصاب الصوابٌ» فأححطأ الجوابٌ» أي أرادً ا 
7 الصوابٌ. والأصفادٌ : الأغلال التي تقد بها الأيدي إلى 0 04 
/ دل قولُ سُلَيمانَ غيثقة ودُعاؤُة ربّهُ ياسْتِهابهِ المُلْكَ : طثَالَ ري أَغْفرَ لي يَمَبَ ل ملكا لا بأ بي لأُسل ين ! بحَرِى لَك أ الْومّابُ ب ا 


؛» على أنّ المُلْكَ الذي أعطاه لم يكن حَمّا عليه؛ إِذْ لو كانّ حَما لهُ لكان لا يَسْتَوعِبهُ ولا يقولُ لهُ: طِإَكَ أكَ الْمَابُ4 ولكن ا 


يقولٌ لهُ: أغطني حمٌّي ؛ إِذْ كل طالب حقٌ له قِبَلَ الآخَرِ لا يُوصَفُ إذا أعطاء إياهُ أنهُ وَعّابٌ لكن مُؤدّي حقٌ عليه. 
يدل هذا أيضاً على أن ليس على اللو سلْط الاضلّح في | لدينٍ ؛ إذلو كان عليه حِفْظُ الأضْلّح في الدينٍ» وأغقى الآخَرَء ا 
لكان لا يَمْتَرهِبُ المُلْكَء إذْ كان المُلْكُ ؛ لهُ أصلّحُ في الدين» ولكنْ يقولُ : أغطني حَنّي . كَدَنَّ اسْتهابهُ مئهُ المُلْكَ على أنْ 
ليس عليه ِفْ الأضلّح في الدين» ولا ألى الأخير» وأنَله ألا ييه وإنّ إعطاعةٌ المُلْكَ له قضْل من ورم واللة اعم . / 
/ فإنْ قيلَ: فيه تَفْضيلْ الغِتّى والسّعَةٍ على الفَقْرٍ والضيقٍ لِما أن الله 38 جَعَلَ العنّى والسّعَةٌ آيةَ مِنْ آيات النبْوّة والرسالةء 1 
]| ولم ير القَثْرُ والضيق جَعْلَهُما آيةَ من آباتٍ النبوَة. فهلا دل جَعْلٌ الغِتّى آبةٌ مِنْ آياتٍ البو على أنه أفضل مِنّ القَفْرِ؟ 6 
1 يقن" لهم : إنَّ الهَِى والمُلْكَ إنما جَعَلّهُما آيةَ لرسالة!" تبن واحدٍء وأكْثَرٌ الأنبياءء عليهُمُ الصلاةٌ والسلامٌء كانوا 09 
ققراة وأهل الحاجة والضَّيقٍ في أمر الدنياء ذهم”' كانوا ما ذَّكَرْنا مِنّ الضّيقٍ والمَمْرٍ وقلةٍ أعوانِهِمْ وأنصارِهِمْ [ما ‏ وغول 1 
“ قِواهُمْ وظهَرَ ما دَعَ عَوًا الناسسَ إلى ما دَعَوا هُمْء وهو التوحيدٌ والإسلامٌ مع وجود رَعْبَةِ الناسٍ في مَنْ عند هُ السّعَةٌ والغِبّى وتَفادٌ ) 
| انم دقة يوم في من ع التق والطي. ا 
فدلّ اخْتِيارٌ أكْثَرِ الأنبياء الحال التي تَْمرٌ طباعٌ الناس عنها على الحالٍ التي يَرْغَبونَ فيها مم جِرْصِهمْ ورَغْبَتِهِمْ في ا 
الدين . على أن حال الثي الختاروا هُمْ أفضَلٌ وآغيدٌ من الحال الأخْرَّى؛ وال أعلم . 
8 وكذلك قولَهُ فخ لِرسول الله يكِ: طلا تََدَّنَّ عيَيّكَ إل ما متنا بده أَنْبحًا مَنْهُرَ» [الحجر :88] نهاءٌ أن يَمُذَّ عينيه إلى 6 
ذلك رَيختارّهُ. إنما يَمُدُ ويَخْتارٌ لِسَعَةٍ قومه وأصحابه في أبواب الشَّرٌ والَخَيرِ» وإنُ لا يَخْتَارُء ولا ياحُد إلا ما يَحِلَء 
© ويَطيبُ. فُدَلَ النَهيُ عمًا ذُكَرَ على العم منه ما وَصَفْنا على أن ذلك افْضَلُ مِنّ الآحَرِء والله أعلَم. ا 
| وقولَّهُ تعالى : «واذة: عبدنا أ و إِذ تاد ريده أن مسن القَبِطن , 2 بض وَعَدَايِ» ثم لا نَذْري ما الذي كان مِنّ الثر 


ب صالخا وليس لَنا أنْ نقول: إِنَّهُ مَكُنَ عليه كذاء وقَمَلَ كذا في كذاء وقْعَلَ 6 
ال يثبتَ عن اللو. 


ها 
- 


) 

1 شم وه ممق ين تنكير الشيطانٍ على أوليائه في ما مَكْنَ في أثر الدين لفقم و القضل ين جَة التثليء وجهة )2 
الجلم”” مِنْ + جهَةٍ الرحمةء وأنّ له آنْ يَمْتَحِنَ عبادهُ بما شا وكيف شاء مِنْ أنواع الشدائدٍ والبّلايا على أيدي منْ شاءً بلا 9 
ابكا ا ديه يسْتَجِبونَ بها ذلكَ» وله أن يَجْتَبِيَ إلى مَنْ شاءً مِنْ أنواع الخيرٍ والنَّم ابتِداء بلا أسباب كانّث منْهُمْ» 1 


/ يسْتَوجِبونَ بها ذلك . / 
فَعَلَى ذلك بَلامُ أَيَوبَ عت والشدائدٌ التي أصابَتْهُ ؛ جائرٌ أنْ يكن بلا سَبَبٍ كان منه» يَسْتَوجِبٌ ذلكٌ. ولكن ابْتَدَأهُ ( 

4 امتحاناً منه إِيَاهُ بذلكٌ . ( 
ا 


(0 في الأصل وم: قال. ) في الأصل وم: يقال. (؟) من م؛ ني الاصل : للرسالة. (5) في الاصل وم: فهما. (0) في الأصل رم: يعد .3 
(3) في الأصل وم: الحكم . ا 


5 حت جه جح جح 8 ججح اج ججح ج22 جك لجا لجا 


إن متاك ليت وت ياج حم راج تو دكت يح وات ميت جسن م ات ب عي نه م افيا د فد ا 


3 


7 ذف ١‏ 0 سورة ين ا الآيات 4١‏ ”27 
/ ثم قله : وعئين الت بنش وَعدَاي» إن وإ أضات إليد» فهو في الحفيقة ِنّ الويما أَخْبّرٌ أنه على يَدَيهِ كقوله 
2 سد عع ضيرم 0-6 0 

1 3 : يعد بَهُمْ أنّهُ بأيديك وَعخْرِمَ وَبَصْرَمْ عَلَيهِمَ © [التوبة : 15] أخْيّرَ أن حقيقةً العذاب منة» وإِنْ كانَ على أيديهم يجري 
/ كلك وهر كترله : تلن ن يُنَسَسَكَ هه َه يشر [الأنعام 1] أي ما يَمَسُ الإنسان مِنْ ضر يكن على يَذِي آعَبَ ويكونٌ 


*. من اللوء ولهُ في ذلك صُلْمُ نْعٌ وفعْلٌ لا على ما يقولَهُ المُْمَرِلَةُ : أنْ لا صُنْعَ لله في فِغْل العبادٍ. 

م وأخْبَرٌ أنه لو أراد بأحدٍ ضُرَاء ومَسّْهُ بذلكَ ظفلا كَاشِتَ لَه لِذْلكَ الضُرٌء ولا دافِعَ» وأنهُ لو أرادٌ حيرا بأحدٍ لا راد 
١‏ لذلك الفَضْل غيرُهُ. فهر على المُْمَزِلَةِ أيضاً . 

7 

3 


كك 


ل 


؛ وقولّهُ تعالى: : «إرضيو» ونْصْبٍ وتَضبٍ” '' واحد» وهو تَعَبّ وكذلكٌ يقولٌ القتِي: النْضبُ والنْصَبُ واحد ِل 0 
/ خَرْنٍ وحَرَّنِء وهو العناءٌ والتعبُ. وقَالَ أبو م عُبَيدة: التضبٌ الشّرٌ وَالنْضْبُ الإعياءٌ. 1 
07 000 0 7 0 0 واه 5 5 5 04 1 
' ومنهم مَنْ يقول: إن أحَدَهُما في ما يُصيبٌ ظاهرٌ جَسَدِى والآحَرَ في ما يُصيبٌ باط والله أعلّم . 0 
وقولُهُ تعالى : «أْن بيك هذا فل بأية 1ت > جائرٌ ان يكون لما قالَ: «أنّ سَتَيَّ المْدُ مَلَنَ أيحمْ | 

> [الأنبياء ل ا ا : إني مَسّنِيَ الضُرء فاكْشِف ذلك عني 4 
: <رأتَ يحم التّحِت» دلّ على ذلكَ قولَهُ وق: <نَاسَتَجبا لَمُ فَكَمَفَنَامَا بو من مر » [الأنبياء: 46] دل هذا على أنْ قد 0 
4 كان منهُ دعاءٌ وسؤالٌ في كَشْفي0" الضّرٌ عنهُ؛ فاسْتَجابَ لله دعاءة. 7 
/ فعند ذلكَ قالَ: لس بِِيكُ مها متسل بر وَرابٌ» جائرٌ أن يكونَ لما ضَربَ بر جلِه الأرض ورَكُضّها َبَعَ منها عَينان: 0 
ذ. إحداهُما لِلإمِسالٍ فيهاء والأخْرّى لِلْشُرْبٍ منها؛ نكانّتٍ التي لِلشَّرْبٍ منها منها؛ ماؤها باردٌ على ما يُراقِقُ الشرب؛ ويُخْتارٌ 7 
ذلكء والأخْرّى / 457 ب/ ماؤها ما يُوافِقُ الإعْتِسالَ» وهو دونّهُ في البُرودَةَ!" على ما قالَهُ أهلٌ التأويلٍ عامّةٌ كقولِه 3 
١‏ ف : «جعل لَك الل وَالتَهَارَ تنكو فيه وَلبََفْوَا من مَضْي» [القصص :*7] وإنما الشكونٌُ في ما يَسْكُنٌء وهو الليلٌ» م 
والإنتغا بالنهار . 0 
4 ا 2 
1 وجائرٌ أنْ تكونّ العَينٌ واحدةٌ. إلا أنه لما اغْتَسَلَ منها [كان ماؤها]”؟' ما ما يوافقٌ [الاعْتِسالٌ: ولما شَرِبَ منها كان 1 
ماؤها ما يُوانْق]”” الشْرْبَ. 1 
8 


5 


+01 قال بعضٌ أهل التأويل: كان به البلا بظاهِرٍ الجَسَدٍ وبباطيه ؛ فما كانّ بِظاهِرِه ذُمَبٌ بِالاعْتِسالٍِء وما كان بباطِيِهِ دَمَبَ 


1 بالشّرْبٍء والله | ل 
بالشزيهوالة إعلم: 0 
7 ثم قله يق إرسوله يكل <(ا واد عدا ؟ أَوْبَ» أي اذْكْرْ صَبْرَهُ على البلاء مِنّ الله فق بأنواع الشدائذٍ والبّلاياء فاصْيرٌ أنتَ 

1 إذا ابْتَلِيتَ بشيء مِنّ البلايا . 2 
1 وعلى ذلك يُحَرَجٌ جميعٌ ما ذَّكَرَ في هذه السورةء وآمَرَهُ أنْ يَذْكْرَهُمْ بالذي ابْتَلاهُمْ مِنّ الشدائدٍ أنْ كيت صَبّروا له على ؛/ 
ذلك. ومن امْتَحَنَهُمْ بالسّعَةِ والمُلْكِ [أمَرَهُ أن يَذْكُرَمُ هُمْ]”" أنْ كيت شَكروا ربّهُمْ وأطاعرةٌ» والله أعلَم. 7 
٠ 1‏ وقولهُ تعالى: ورا لَه أهلمٌ وَبدْلهُم موه اختلّت أهل التأويل فيه: 1 
5 78 0 0 0 1 
لَ بعضُهمْ: وَوَمَبَ لهُ أهلّهُ؛ أي أَحْيّى مَنْ م هَلَكَ مِنْ أهْلِهِ ومالِه» وزاد لهُ على ذلك ضِحْقَهُمْ في الدنيا رَحْمَةَ منة 0 
0 : : 2 
0 وَالحَسَنٌ يقول كهذا”” : إنه أحياهُمْ لهُ بأعيانِهمْ» وزاك يثْلّهُمْ مَعَهُمْ . 1 
7 500 بعرم الس بوم م5 6. د 0 
0 وقال بعضَهُمْ: قيل له: يا أَيَوبٌ إن أَهُلْكَ في الجنة» فإنْ شِئْتَ آتيناكَ بهم وإنْ شِئْتَ تر كُناهُم لك في الجن كُّ 
1 () انظر معجم القراءات القرآنية ح1577/0و717؟. (9) في الأصل وم: كشفه. () في الاصل وم: النزول. (؛) ساقطة من الأصل رم. 5 


(0) ساقطة من الأصل وم. (5) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: يقول أن اذكر لهم . 0 في الأصل وم: بهذا. م 


6و موا ا ورج ا وروت يه عر وا امش وم هه ممه طول كه حر وجح وود اليم 


وماد وتمحم ا وجج ا وج د و تاه ججسم ات يج به جم ماه بجتسا رج دان يجحت ام وج د جه قف 
7 7 1 
0 الأيات ”+5 10 4 - سورة صن ا م 
4 4 
1 وعَرَّضْناكَ مِثْلَهُمْ معهم» قال: لا بل”'' انْرْكوهُُمْ في الجنقء كَتُرِكوا لهُ في الجنة» وعُرّض مِثْلَهُمْ في الدنيا. وله أنْ يُحَبِيَ 0 

- َه ل 9 7 5 1 5 74 
7 مَنْ شاء بَعْدَ ما أماتهء وله أنْ يَؤْجِرٌ على ذلك ما شاءً. 4 
11 كٌِ 
1 000 0 3 
0 ألا تَرَى أنه قال على إِثْرِو: «رَحَة مِنَا ووَكر لأؤلى الألبب »؟ ِ 
6 207 00 عَنَت قرا عا 0 حي لسن عه 0 0 
5 دل قولهُ: ظيَنيَةٌ ين على أن كَشَف الضّرّ عنْ أيَوبَء وأعطاهٌ ما أعطاءُ رَحْمَةَ من ونضلاً ونِمْمَةٌ؛ كان لهُ الا يَكْثِتَ 1 
بد الضّرّ عن وال يَرْدّ عليه أهلَهُء ولا يَزِيدَ لهُ. 0 
ف ا 


م 


وهو ماق المسترثة لان لا يلو نا أ يكون ما أغطلى» ورد عليد؛ أصلّحَ له وقد أخْبْرَ أنه برحميه كان ذلك لهُ وفْضل 1 

مله , هُ. ولو كان عليه جِنْظُ الاضلّح لهُ في الدينٍ كان في” " تَرْكِهِ ومَنْعِهِ جائراً عندَهُمْ ظالماًء [وإمَا]”" أنْ يكونّ مَنْعَهُ ذلك عنهُ 1 
أَصْلّحَ لهُء فأعطاة وتَرّكَ الاضلّحَ له ٍ َدَنَ أنْ ليس على الله حِفْظ الاضلّح في الدين» واللة أعلّم . 1 
وقولُهُ تعالى: برقا لأؤل الأبكي» اي ذكرَى وعِطَة لِمَنْ ين بالل يلم أذ نْ ليس الٌضبِيقٌ لِمَقْتِ من وسُحْظة + 
03 ف ضبق عليه ولا في التوسيع رضاً منة» ولكن مِحْتتان» يَمْتَحِنٌ مَنْ يشاءٌ بِالشّدَّةٍ والبّلاء رمن شاء بالسَّعَةِ والرّخاء. 1 


* 
ف 


2 
م 


يوج 


َ وقولّهُ تعالى: «وَنْذ رك ضِهْنًا دصرب يده ول ننه الت في السبب الذي كان مِنْ أيَوبَ 8589 الحَلْفُ 5 
ا 311 
0 عرب اماه . ولكنٌ لَسْنا ندري ما السَبّبُ الذي حَمَلَهُ على الحَلْفٍ ِضَرْبها؟ ولا حاجة لنا إلى مَعْركَة ذلك السبب. 0 
غيرَ أنَا نَعْلَمُ أنه كان مِنَّ المَحُلوفٍ عليه مَعْنَىَ يَسْتَوجِبُ بذلكَ الضَّرْبَ ين حَلَفَ هو بالصَّرْب وأمَرَهُ الله هق : 
ل يي ُّ 
0 0 
1 ثم مَعْلومٌ أن غَضَبَهُ وحَلْقَهُ لا يَحْتَمِلٌ أن يكونٌ لِمَنْفَعَةِ نفسِوء ولكن لله ين ثم العَضَْبٌ لا بحر رج الأنبياء 6ه عن أيد يدي 0 
5 د وقامة 3 
لا ل ل كاد كد اموز ل 
000 ثمالتّلِفٌ في قرلِه فد : طرَْدْ يدك ضْدْدا َأذرب يه ولا صنت قال بعضّهُمْ: تُضْبانُ وأغصانٌ ونّخْرٌ ذلك لأيوت 1 


:4 خاصة +وثال يمسمر” هوله وسائِرٍ الناسٍ: أن مَنْ حَلّف أنْ يَضْرِبَ كذا حَشَّبَة أو سُوطاً» نَجَمَعَ فُضباناً أو أغصاناً» 


ل فضرت بهاء بر في يميه . . ويس في الآية أنه ضَربَ به مَرَةَ أو مراراً حتى يَخْرْجَ بِضَرْبِهِ المرأةٌ عنْ يمينه. 


4 ثم الاصل عندنا أنَمَنْ هم ِضَرْبٍ آخر كان بالضارب هيئةٌ» وأبداً يُعْرَكُ أنه يريدٌ الضُرْبَء كُيْنْجَرِدُ بالمتضروب هيئةٌ 7 
1 0 000 
اراق وهو الم . فجاترٌ أنْ يكون المُرادُ بو تلك الهيئة والأرٌ [لا]" الضُرْبَ نفْسَهُ؛ ليس في يمينه. وإنَّ الأفضَل فيها تَرْكُ 0 
. الضّرْب والكفارةٌ عن الحَنْثِ. 0 
0 ثم أنْتى الله يخ على أيوب تك فقال 8 : «إنَا وَعَدَئَهُ مرا بما ابْتَلاهُ الله في نفْسِهٍ وأهله وماله ظكم نم العبد إنه تيه أ 
2 أي راجعٌ إليه ف في جميع أحواله: في حال المّدّةٍ والبّلاءِ وفي حال السَّعَةَ والرّخاء» والله أعلَم . 
م وقالٌ أبو عَوسَجَة + ْأركْس بر ك4 أي اضرب بها الأرضّ» ركزالك رقص وراك رذ ريتها ير خرك شر 9 
1 الك قال الي قال : والصّمْتُ يل؛ الكت مِنّ الحَشيشٍ وغَيرِهِ ومِنْ كل شيء: وأضغاتٌ جميمٌ. وقال القُتَبِيُ: 4 
؛- الضّعْتٌ الحِرْمَةُ مِنَّ الكّلا أو مِنّ العيدانٍ وهو قريبٌ مِنّ الأول وقال: المُعْتَسَلُ الماء» وهو الكَسولٌ أيضاً. 
4 ب 
5 وقولهُ تعالى : ولا تدَتُ» بن الحِدْثِ. َالحِنْتٌ في الأصل الإنْم» وك يني إذا حدق فيا زر 1 
7 0 1 2 7 0 
د وقولَهُ تعالى : زاكر ندنآ إرهم وَإنحَقَ وَيتوب» يَحْعَمِل قولَهُ فد طراآكْر4 مَنْ ذَكَرمِنَ الرسل للق واهل م2 
الصّفْوَةَء أي اذْكْرْ هؤلاءِ بما لَقُوا مِنْ أعدائِهمْ» ل ات تاق بن اسالف ل 
3 2 ث. 0 : مه 2.1 كع 2 ماه ل 5 
4 أويقول: اذْكْرْ صَبْرَ هؤلاء على قويِهمْ لِتَضْيِرَ أنتَ على أذَّى قومِكٌ؛ وهو قريبٌ مِنَ الأوْلٍ. 7 
0 (0 في الاصل: علىء في م: بلى. () من م في الأصل: له. () في الأصل وم: و. () في الأصل وم: حيث. (3) ساقطة من الاصل وم 00 
2 () ادرج قبلها في الأصل وم: حتى. 7 
الا ع لمي ليت . 3 3-0 
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2 
/ 74 ) 8 - سورة ص ا الأيات 0 


1 
- 


جحع د جح 


[أو يقول: اذْكْرْ حَبرَ]('2 هؤلاء في العبادة والدينٍ لِيَحْنْكَ؛ ويحَرّضَكَ”" على الجَهْدٍ فيها. 

0 أو يقول: اذْكُرٍ الأسبابٌ التي بها صار هؤلاءِ أهلّ صَفْرَةِ اللو ومَحَلَّ إحسانه لِيَحْوِلَكَ ذلك على طَلَّب الأسباب لِتَصيرٌ 
/ مِنْ اهل صَفْوَةِ الله وتَخوه يُختمل. 0 

١‏ أو يقولٌ: اذْكُرْ هؤلاء الصالِحينّ لتسَلّى بلِكْرهِمْ عنْ بعض أمورك وهمويك؛ واللة أعلمُ. 

1 وقولَهُ تعالى: «أزلي الأب وَالْأَبصر » قيل: أولي الأيدي أولي القوة في العبادةٍ وَالبَصَرٍ في الدين. 

| ثم معلومٌ أن هؤلاءِ لم يكونوا أهلّ قوةٍ في أنفسِهِمْء وإنما كانوا أهلّ قوق في العبادة في الدينٍ لِيعْلمَ أن القوة في الدينٍ 
ير القوؤاقي الفيل» 

وقيل: أل الى وَالأتْر» أولي القوة في طاعةٍ الله والبَصَرِ في الحَوٌء وقيلٌ: في الفِقوء وقيل: أولي الهم في 


4 كتاب اللهء وهو واحدل. 


ول 


2-3 


- 


--ت25 


,د م 


ينح 


3-<ححلك 


-- 


7 


2-3 


ثم ني قوله: أل الأبْرى الأب رٍ» دلالةٌ أنْ قد يِقْهَمٌ بذِكْرٍ الأيدي غَيرٌ الجارحةٍ بِذِكْرٍ البَصَرٍ غيرٌ العين لأنةُ معلومٌ 
5| أنة لم يُرِدْ بذِكْرٍ الأيدي الجوارحَ ولا بِذِكْرٍ الأبصارٍ الأَغيّنَ ولا قُهِمَ منهُ ذلك ولكن مُهِمَ باليّدِ القوةٌ وبذِكْرٍ البَصَرٍ 
/ القَفه0"©, أوما قهِمَ. 


0 


قَعَلَّى ذلك لا يُْهَمُ ِنْ قولِه فت : طحَلنَتُ يدف [ص :0/] ونَّْرِو الجارحةً على ما يُّْهَمُ من الخَلْقِء ولكن لقره أو 
غيرَها. لكن كَنّى باليّدٍ عن القوة لما باليَدِ يقْوَىء وكَنّى بِالبِصَرٍ عَنْ دَرَكِ الأشياء حقيقةٌ يما بالبِصَر تُدرَكُ الأشياء. 
رقولة تعالى : «إآ أنْصْكَمٌ َلِمَع كي آنَا ره [بخالصة الْبُوَةِ والرسالةٍ وؤكر الدارء وال يَذْكُروا غَيرَ 


جح 
يت 


2 


3حصة 


وام 


ل 


0 دار الآخرة. ) 
| وأصلُهُ: أن الله وق أخْلصَهُمْء وصَفَّامُمْ وَاخْتارَهُمْ لِتَنْيِه»» وحَضّهُمْ بهاء وجَعَلَ جِمْتَهُمْ للرغبة في الآغِرَةوَالزْهُدٍ ا 
4 في الدنيا واحتيارٍ وِكْرٍ الآخِرَةٍ على ذِكْرٍ الدنيا. أو أنْ يكونّ قولهُ فك «إنا لنلضْكم يَالِسَمَ نح آلثاره]”' أي شَرَفٍ الدارٍ ,/ 


2 #630 وه 


حتى”" صاروا مذكورِينَ مُشَرّفِينَ قي الدارٍ. 
وقولهُ تعالى : «وَممْ ند لين الَسئيقَ الداع أي همْ عندنا أهلٌ صَفْرَةَ؛ صَنَّامُمٌ الله / 437 1/ هق 
واختَارَهُمْ لنفسِه ورسالته. 
وقالَ بِعضُهُمْ : <رَئُمَ عِندنا لِّمِنّ السَطئينَ اليا رٍ» اخْتارَهُمْ على عِلْم الرسالة. 
وقولُهُ تعالى : طوَادكرْ إسَمَبل ماسم وا الئل ول يِنَ كار يَحْتَمِلُ قولهُ 3 «ر؟5» وجوهاً على ما 


حم - 


) 


مه عي 
تجح 


جصعدج 


/ 


- 


بج 


[أحَدُها: اذ" صَبْرٌ هؤلاء على ما لَقُوا مِنْ قومِهِم» قَتَسْبَعِينَ أنتَ على الصّبْرٍ بما”* تَلْقَى بِنْ قومِكٌ. 
[والئاني]”" : اذْكُرْ حُسْنَ معاملةٍ هؤلاءِ ربّهُمْ وحُسْنٌ سيرنِهمْ في ما بين الكلْقٍ لِتُعَامِلَ أنتٌ ربّكَ مثلّ معامَلَيهمْ ومثل 


0 
) 


١ 
حصضايى‎ 


[والغالت]('2' : اذْكُرٌ هؤلاءٍ ومَنْ ذكُرَ أي أنْنٍ عليهمْ بحسن الثناءء واذْكُرْهُمْ بخير ما أنْتَى عليهمُ الله ف وأمْرَ الناسّ 
أنْ ينوا عليهم على ما تَقَدّمَ ِكْرُهُ ليكونوا أبداً أحياءً بحسن الثناء والذكر. 
[والرابغ]1" : اذْكْرْ هؤلاءِ أنْ كيف عامَلَهُمْ الله وَاخْتارَّهُمْ لِرِسَاليه» وما ذَّكَرَ اللة» والله أعلّم. 


جل 
1 
- 


0 


حاتي 


() في الأصل: أذكر حينتل» في م: اذكر خبر. () في الاصل وم: ويخرجك. () في الأصل وم: أفهم. () في الأصل: ناساً. (0) ساقطة 


جح 


:1 منم. (9) في الأصل: و ذكرء في م: وذكرهم. 0) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: مما. (4) و (0) و (01) في الأصل رم: أر ا5 
/ يقرول. 

/ ظ : 
حت تمض مح مجح جه لج جا ل ل وشح باجح مج له وبل ورت له 


لجعحم ديجم مجم باجم باجم مجم ااجمت الجحمح د لجحمم ا لجح لجح ل بل جا 


: 0 
قات هه ١ه‏ 1 ) 4 - سورة ص [ دم 


و 


0 راسف مدي 0 ليام » ولله أعلمٌ « 
فريس د نان كليم وام مده يُوققم. ا . وكانً الكثل” بتر من 


ْ المَلِكِ. و لآنة حَبَأهُمْ وكَمَلَهُمْ ؛ والله أعلّم. 6 

! وقالٌ بِعضُهُمٌ : س سمي ذا الكثْلٍ لأنهُ كَقَلَ لل 9ت لَوَوََى اه]("© بو قَسْئِيَ ذا الكل . 9 

/ وقالَ أبو موسى الأشْعَرِي: 4 الكل لع يكن ام ولكن كاذ رجلا بجالماء تكثل يشل رجل سالج عند موي 

/ كان يُصَلّي له 8 كل يوم مث صلاق» فأحْسَنَ نّ الله عليه الثناءة في كفاليه. ا( 
وقالٌ بعضّهُمْ : إِنَّ نبا مِنَّ الأنبياء قال لقومِه : أبكُمْ يتَكفُلُ بتبليغ ما ب بُعِنْتُ0"" أنا إلى الناسٍ بَعدي لأَصْمَنَ لهُ الجنة ||) 

والدرجةٌ العُلْيا؟ فقال شابٌ: أنا أكْمُلُ البليعٌ على ذلك, وَوَمَى ما كُقّلَ» عي ذا الكفْل لذلك» والة أعلَم. ا( 
وليسّ لنا إلى معرفةٍ ذلكَ حاجةٌ أن لماذا؟ وأنّ الْيَسَعَ كان فلاناً وى أن يُعَرُنَهُمْ أنهمْ مِنَ الأخيارٍ على ما ذَكرَ الله 8د | 


( : 
١‏ والله أعلّم . 


/ بَعْدٌ فإنّ معرفةٌ أخبارٍ”” الآحاد تُوجِبٌ جبٌ عِلْمَّ المَمَلِء ولا تُوجِبٌ عِلْمّ الشهادة. وليسّ ههنا سِوى الشهادةٍ على اللوء |5 
أ الك أولى . . / 
1 وقولَّهُ تعالى: «منا 4 يَحْتَمِلٌ قولّهُ هد هَدًا كذ أي شرك كر الذينَ تدم رهم من الأخبارء 31 
م يُذْكَرونَ أبداً حير وحُسْنٍ الثناء عليهم يما كان منهمْ مِنْ حُسْنٍ السُيرَةِ والعَمَلٍ . فذلك شَرَفْهُمْ حينَ”؟» صاروا مذكورينٌ ا 

4 على اشن اناي وهمٌ أحزابٌ. 7 
[ويختمل ]© أنْ يكون ذِكْرٌ هؤلاء ر60 وعِمَْلةَ لِمَنْ بَعدَهُْمْ أو وكر0» لك وعِطَةً لِتَعْرِفَ خسن مُعاملةٍ الربٌ بهم ا( 

أو [أنْ يكونً]!© هذا القرآنُ ذكر”* وعِطَلةً لِمَنْ آمَنَ بوه والله أعلَمُ. 0 ا( 
/ وقوه تعالى : طوَإنَ للْممنِينَ لَمْمَنّ تاب » جملةٌ الاثّقاء هو أنْ 3 تقَى المهالك» أي الْقُوا جميع ما يُفْلِكُكُمْ لمن ماي » : 
أ أي مَرْجِع . / 
١ /2‏ )| ثم يَيّنَ حَسْنَ المَرْجِع الذي يَرْجِعونٌ إليو حين”''" قال يق : طجَنّت مَذَنٍ مُْئَة لم الأبرب» أي مُقا 0 0 


يقال : 
عَدَنَّ في مكانٍ كذاء أي أقام» كأنهُ [قال]!) جنات مُقامٍ فيها «لا ث ا 4 [الكهف :4 ولا [غيوَها عيرّها أغلّى 
مما]”"'" أخْيَرَ الله يق : لا يَبَمْرْنَ عَتْهَا ولا > . 

وقالَ بعضّهُمْ : عَدْنَّ الذي هو وَسْطظ الشيء كأنة ذَكْرَ أنَّ الجنةً عَدْنَ كانّتُ وَسْط الجنان» والله أعلّم . 


حدد 


تت 


ير 


وقول تعالى : : «مْقيّمة لز الأن» يَخكمل قولهُ: طتْقنَمَة ل الربُ» أبواب الجنة. يُقالُ لهُ : ادل أي باب من أبوابها ,7 
شِنْتٌ على ما يقولّهُ بعض الناس . 

وجائرٌ أنْ تكونٌ أبرات كل أحدٍ منهمْ في الجنقٍء تكونٌ مُنَتْحَد لأنّ الإغلاق في" الأبواب إنما يكو في الدنيا إمّا 
لخو السَّرّقٍ أو نَظرٍ الناسٍ إلى أهله وحَرّمِهِ وخوفي تَظَلرِ أهلِهِ إلى الناسٍ. لهذا المَعْنَى كد الأبوابٌ في الدنياء والعَلْقُ 
والإغلاقُ دونهُمْء وليس ذلك المَعْنَى في الجنةٍ لما أخبَرٌ أنّ أزواجَهُمْ يَكُنّ قاصراتٍ الظرْفٍِء لا يَنْطَرْنَ إلى غْيرٍ أزواجهنٌ» 
ولا يكونُ فيها أبوابٌ لما دَكَرْنا أن الأبرابٌ إنما تكد لِكَونٍ السَّرّيِ وَاللْطرِ في حَرَمِهِمْء والله أعلّم. 


0" 


ع - 


حدط كيه 


- 


() في الأصل وم: : خوفاً لله . ) في الأصل وم: ب بعث. (7) أدرج تبلها في الأصل وم: ذلك, (4) في الأصل وم: حيث. (5) في الأصل وم: | 
أر. )١(‏ في الأصل وم: ذكر. 0) في الأصل وم: ذكر. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: ذكر. () في الأصل وم: : حيث. 
(1) ساقطة من الأصل وم. (05) ني الأاصل وم: غير أعلى ما. . 1) في الاصل رمت د 


- - 
- 


« 


حزن 


و ضح ججح لجيج م -ّ- عجد جح جه تج ماج مج 32 حم / 


37 ا موحت ديو ان مو د ع ا 5 امه ا م ع ححين حت اع ا حا وج اد رقي 


1 0 
7 الى ١‏ 8 - سورة ص ا[ الآيات 0١‏ لهم 2 

1 
0 وا 0 1 
4 وقول تعالى: لكين فيا ينعو فيا يِمكهَمَ حكَيْروَ ترا هذاء والله أعلّمْ» » كأنة وصنك حال الجتَماعِهم ,7 
1 لان ذلك يدم عَى إليه]”" بالقراكه ل . وآمًا في حال الانْفردٍ مَل ما يَدْهُونَ بالشّرابٍ. 8 
9 فيه إخبارٌ أنهمْ يَدْعُونَ في الجنةٍ بالقَواكِهِ والشّرابِ جميعاً . .٠‏ وفي الدنيا العْرْفُ فيهم أن أهل الشّرابٍ َل ما يَجْمَعر 9 7 
1 بين القواكه والشّرابٍ بوجهينٍ: إمَا لِكَوفٍ الضّرَّرِ بهمْ إذا جُمِعَ» أو لما لا يُوجَدانٍ. 1 
0 ِ 5 
3 وليسّ هذان المَْتَيانٍ في الجنوّء والله أعلّم. 3 
١‏ 007 5 م 00 5ع اه 5 على 24 عدميةه ل 1 
00 وقولة ف#: «يتكيّ ك4 كأن ذِكْرَ الكَثْرَةَ كنايةٌ عن أنراع القَواكِه وألوان مُحْتَلِمَةٍ مِنْ كلّ نوع ليس يعبارَة عن // 
٠‏ الكَثْرة ينْ نَع واحلء والله أعلم. ١‏ 0 


ام 5 عماجي سم ميء لم دهة 0 00 0 
وقولة تعالى: «وَعِدَكْرٌ قهرت الطَرَنٍ أَزابٌ» أي طرفْهِنٌ يَفُصُرْنَهُ على أزواجهنٌ لا يَنْظْرَنَ إلى غير أزواجهنٌ : 
ا ولا يُرِدْنَ غيرَهُم. والله أعلم . 0 
5 وقولة 36 : > آنا أب قالوا: 2 مُسْتَوياتٌ الأسئان» أرادٌ أن يكونوا جميعاً : الأزواجُ والزوجاتٌ على سِنٌّ واحدٍء أو أنْ 


1 لكر أنية ديعا كر نر على نيا لبوا دده لا يتَغْيرونَ ولا يَهْرَمُونَء كما يكونُ في الدنيا بعضُهُح تر سنا مِنْ بعض ‏ / 
7 وأضعف حالاً مِنَ الآخَرِ. ولكنْ لا يَهْرَمونَ. ولا يكبّرون» ولا يَضعفون» والله أعلم . ١‏ 
١‏ وقوله تعالى: ظعدًا ما يُوَصَدُونَ ليور الِسَانٍ؟ كأنة ‏ تقولٌ لهم الملائكةٌ: : هذا ما نُوعَدونَ أهلّ الجنةٍ ني م 
القرآن. 

0 


بواناقة وو ال بقار تَبْقِي لهم ذلك أبدأء وهوما قال يق : <إِنَّ عَدًا لقنا ما لم ين تناد أي انْقِطاعٌ 
ليد الغ : إذا فَنِيَ» وذّهَبَء والله أعلم. 8 
1 تان جه 0 وجَزاءُ تَقُو 0 ١‏ 


0070 ماهو؟ فقال: ين : جم وس 5ه له 0 مَهَدُوا م 0 

وقولّةُ ف : ِْمَدَا»ه الذي ذَكَرْنا جَرْاءٌ الطاغينّ. والظَُغْيانُ ده . إلا أن اصلَه هو الذي لا يَجْتَيبُ 1 

5 20 ع ومر 0-4 0 

:- المَهالِكَ. ولا يَثقِيها”'". والمُتّقي. هو الذي يَتَقِي المَهالِكَ وَيَجْمَيبُها حقيقة و 0 9 
3 0 
وقولةُ تعالى: «هَدَا مَدُومهُ جيم وَسَنَانٌّ» كأنّ الملائكة يقولون”" إذا أذخلوا جَهَئمَ وأَلْقُوا فيها: جك '! 
8 دوف جيم وَسَنَاق» وَالْحَمِيمْ » هو الشَّرابٌُ الذي انْتَهَى حَرٌه غايته ونِهايّهُ . 0 0 
4 01 20 ع : 
,0 قال بِعضُهُمْ: هو ما يَسيلَ ِنَ الصّديدٍ والقيح” واللّحْمٍ؛ جَعَلَ ذلك شرابَهُمْ في النار . 0 


وقالٌ بعضُهُمْ: المَسَّاقُ هو الرُمْيَريرٌء والرَمْهَريرٌ هو البَرْدُ الذي بَلْعّ غايَتهُ ونهايهُ؛ يَ' يَحْرِقُ بِشِدَةِ بَرْوِهِ كما يَحْرِقُ ' 
الحَميمٌ الذي بَلَّ نهِايتَهُ شِدَةٌ حرو 0 


وتولّهُ تعالى: ءاخر ين د 


ككل أزوع» انّمَنَ اهل التأويل» أو أَكْتَرَهُمْء على أنَّ قولَهُ وق : ظوكر من '! 


1 َكل نُك هو العذاب؛ كأنة يقول: وآعَدُ من َكل ما كر ينَ العذاب لين . 0 
1 ثم اختلفوا في ذلكَ العذاب الذي قالوا: وَءَاحْرٌ من كلوه > قال عبدٌ الله ابْنُ مسعودٍ َه : هو الرَمْهَرِيرُ. ِ 
5 وروي عن الحَسَنِ طإرَءَاحرٌ من طَكلِيء أن الوا مِنَ العذاب. وقالَ بعضّهُمْ : زوج مِنَ العذاب. . 
0 ويُشْيهُ أنْ يكونٌ قولّهُ ف : <رَءحَرُ بن سَكلوء أنَوعٌ» أي قومٌ مِنْ شَكْلٍ أولئك الذينَ دَكَرَهُمْء دون إلى أولتقاي ٠‏ 
ا (0) في الاصل وم: لأنه ذلك يدعى. (7) في الاصل رم: يتقي. (1) في الاصل وم: يقول لهم. ©) الواو ساقطة من الأصل وم. 1 
ع خ اطزيوة لمعه لقن طش د عقر م ١‏ مت صو ١‏ موص دوحج مز رامع ١‏ امت عع ١‏ مق حم ل +8 د ع 


عمد حصب اد ومصرن و مجم د ارجح اد وتححر اد ومح باج بحب ود وموس ب جاور د ومس اد ججح نه اام د اد فر 
5 الآيات 4ه 57 | 4 سورة ص ا[ "4١‏ 

و 

5 فر ع ل 5 57 5 سكمس سعرء سمل ص ية ابعوع 2 0 3 3 
9 فَيجْمَعونَ في العذاب كقولِه فق : وت لحَشروا الْزين/ “237 دب/ ظلبوا نحم وما كائراأ عدون [الصافات: 17] أو أن يكون 23 
4 


2 ا تع ود هه دس 5 9 
0 2 7ت عدم آ و د رمه ب 2ه ص 2 0 
4 وهو ما ذَكرٌ ؤق: ظمَدا كر نِم كم يقولٌ المَبوعٌ للاتباع لما أذخلوا النارَ وراءَهُمْ: « 

< يِنَب صَالوا أتَّارِ» أي لا سِعَة بهِمْء وهو مِنَ الرّحْبء وهو السَّعَة. 

3 5 مقعم 1 سل ارو صلا ع عر ل عرس عه ٍِ زر مهه ل 

. فأجابَهُم الأتباع : طتَالوا بل شر لا مرا بكر شر َدمسمَْ ا ينس القراذ»‎ ١ 

3 


وقالٌ بِعضُهُمْ: قالت الكَرْنَةُ لِمَنْ في النارٍ جمد م مم4 فَيَرْدَونَ على الخَرَنَةِ «لا مرب عط صَالوا ألَارِ» فَيَرْدُ 0 
عليهمٌ القومٌ الذينَ الْتَحَموا النارَ بَعْدَهُمْ «بل أثر لا ميا يث» . ش 0 

"وزرأاكيىة: 5168م » مأامو ,"ف عام ات زفق 4 عله 10 سل سيل ابر رع سس ٍِ. 0 
وأصل هذا أن هذا منهمْ لَْمْنٌء يَلْعَنُ بعضَهُمْ بعضاً كقولِد"' 35 «ثْدّ يَوْمَ الْقِبسَةِ كر يحَضْكُم ينض > 3 
[العسكبوت: 16] ونَحَْروٌ ذلك مِنَ الآيات. َ 
ا 2 سه ع ع عاص بس ع ص سل به ل 7 َه _ 5 3 
ا وقولهُ تعالى: طتَالوأ رينا من هدم آن) هَددًا مَزِدهُ عدبا ضِمَمًا في لكا رٍ» هذا كقولِهِ ظِتَاكَ أَخْرنهَمْ لِأُوليْ وا ملل 0 
0 أصَثْونا اهم عَدَابا مما ينّأتَر» [الأعراف:18] هذا قولُ الأتباع للقادة والرؤساء منهمْ ‏ ثم رَدّتِ القادةٌ على الأتباع» وهو 1 


ع ا 


32 304 مه 3 5 - 0207 ٍِ. دم معسس 0 3 
قوله فت : «وَالك أوتجهع مرجم سا كنت لَكْرْ ينا ين فَضْلٍ مَدُوقوا آلَْدَابَ يما كُممْرٌ تَكْيبُوت» [الأعراف:4]. 2 
د ره 
0 َعَلَى ذلك هذو المُناطَرَةٌ التي ذُكِرَتُ ههنا بين القادةٍ والاتباع . 1ْ 
2 الدئياء وي 


14 ثم قولهُ ت: «أنر تدم آ» أي”" أنعم شَرَعْتُموهُ لنا في الدنياء وسَنَمُوهُ. وكذلكَ قوم : هس كَكَمْ ) دناه أي * 
/. مَنْ شَرَعَ لنا هذا وسَنّ [الدينَ]”" الذي كُنَا عليهء وأيِرْنا بو طكرده عدا مما فى ألتنا ره وهو كما ذَكرٌ في سورة سَبَطِ حين الإ 


قالوا: «إذ تَأميرتآ أن كف بأ يمل لَه داك [سبط: 18 وال أعلم . 4 
5 قال القُتِّيْ: المْسَاقُ ما يَسيلُ مِنْ جلودٍ أهل انار ولُحومِهِمْ مِنَ الصديد؛ يُقَالُ: عَسَقَتْ منة*» أي سالّث, ويُقال: | 
1 , 0 30 2 ع 0 و 5 .,. 000 00 10 
*. هو الباردٌ المُئْيِنُ. وكذلك قالَ أبو عَوِسَبَةٌ وقولهُ 38: لرََاخَرٌ ين حَكلي جه مِن مِثْلِه» الشَّكلُ المئْلُء والشَّكْل [بكَسْر 2 
1 0 5 نا لل مء#ع اه 2ع 0 ا 50 5 7 م2 

1 وقنح]"" الشين اللخ وسَّكِلَتِ المرأءٌ إذا تَعْنَجَثْ وَالتَقَحُم الدُخولُ» وَافْتَحَمْتٌ» كله واحر3" وهو الدُخول. 

1 1 


وقوه ف : طلا مَرَْبًا يوم» أي لاسَعْدَ بهم والرّحيبٌ والرّحْبُ الواسِمٌ . 

| وقونةُ تعالى : «وَالوامَا لا لا د ربالا كا سَدُمُ ين الأدرار 4 [«أََدْتهمْ يخْرًا أ رَاقَتَ عَم الأنسذ > 
هذا يقولُونَ]”* في الآعِرَةٍ في النار. هذا لِيلزِمَهُمُ احج والا <ِتَدُوا َم الِْبمَةِ إن حكنًا عَنْ هَذَا خَنْنِ4 [الأعراف: 1175] 
لان هذه السورة مكيّة نَرَلّتْ مُحَاجَةَ أهلّ مكةٌ في إثباتٍ التوحيدٍ وإثباتٍ الرسالةٍ [وإثباتٍ البعث؛ لأنهمْ كانوا على فِرّق ٠‏ 
ثلاث : منهم مَنْ يُكرٌ التوحية» ومنهم مَنْ يدْكرٌ الرسالة]'"' ومنهم من يُنْكرٌ البَغتّ . 


ذَكرَ الآيةا” " المتقدْمَُ لإثباتٍ الرسالةٍ في ما تدم ودكرٌ مج البَْثِ في هذو الآياتٍ وحُجَجٌ التوحيدٍ في آخرو. 


لاض 


3 


5 


وتم 


ام لام 


يتاي وه 
جف مز 
لحك 


5 
32 


ا 


ذَكَرَ ذلك كله لِيلْرمَهُمُ الحيَة: وإِنْ أنْكَروا ذلك لثلا يقولوا: «إنًا حكن عَنْ هذا غَيِْنَ4 [الأعراف: 177]. 0 
0 واء ١‏ 3 ري ع عامقا / كر 0 ع. 2م - 0 كه 
15 ثم في هذوالآية دلالةٌ أن عُقربة الله قد تَلْرَمُ وإنْ لم يتَحَقّقْ عندَه الحَقُء ولم يَعْرفْهُ حقيقة حينَ”'' أخْبَرَ أنهم يقولونٌ © 


موقع رس 


في النارٍ ما ذَكَرَ 38 : اا لنا لَا نر بالا كنا دم ين الأشرار » لأنهُ معلومٌ أنه [لو عَلِمُوا]" حقيقةً أنَّ رسول الل يي 
1 وأصحابّة كانوا [على حقٌّ]””'' ما تَرّكوا اتباعَه ولا سَخْروا منهم. 1 


وا ا روه حي 
4 


و«اسسوم - 


مسحي 00 


2-3 8 


و 


() في الأصل وم: لقوله. ) أدرج قبلها في الأصل وم: وقوله «من هدم أن مَدنّا» . 0) ساقطة من الأصل وم. (؛) في الأصل وم: منه. 
(0) في الاصل وم! عنه. (3) في الأاصل وم: بنصب. (7) في الاصل وم: واححدة. (4) في الأصل وم: إلى آخخر ما ذكرء ذكر هذا يقول. 
(1) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الاصل رم. )١(‏ من مء في الاصل : الأنباء. (13) في الاصل وم: حيث. (11) في الأصل وم: لم 
يعلموا. (17) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: و. 


ع م 


و 


ء 


3 


اج حي حو مح وح لجا 2 


مي و لحك و وو و 0 
اكه 59 سورة صن [ الآيات 77 4 1 


وعلى ذلك ترج مُباهَلَة أبي جَهْلٍ يومَ بدرٍ حينَ”" قال: اللهمٌ آنا أوصّل رَحِماً وأكْثرٌ كذا على ما ذَكَرٌ فالْظرْ إليه 
١)‏ ومعلومٌ أنه لو كان يَعْلَّمُ أن رسول الل يك على حقٌ لكان لا يَجْتَرِئُ على المُباهَلَة. 
/ دل أنه لم يَعْلَمْ حقيقةٌ أنه على حقٌء كُمُوقبواء وإنْ لم يَعْلّموا لِما أمْكُنَ لهم مِنَ العِلْمٍ والمعرفق» لو تأمّلواء وأخسَنوا 
الوم وال أعلَم . 
( ثم فوله يق : ما 1] لا د يبلا كا مَدُمُْ ين لسر قال اهل التأويلٍ : إنهم يَنْظرونَ في التارٍ فلا يرون مَنْ كان 
يُخَالِفُهُمْ في دينِهِمْ؛ وهُمْ اصحابٌ رسول الله يك الذينَ كانوا يَسْتَهْزِئُونَ بهم في الدنياء ويَسْحَرونَ منهم. يقولونٌ: كُنَا 
نَسْكَرٌ منهم في الدئياء فآينَ هُمْ؟ وما لَّنا لا نَراهُمْ؟ أم زَاعْتُ عنهُم الأبصارٌء أي حارّث» وشَغِلَتُ أبصارناء فلا نراهُمْ. 

لكنْ لا يُحْكَمَلُ أنْ يكونوا يقولونَ على هذا الذي يقولَهُ اهل التأويلٍ» ولكنْ يقولونَ على التَّلَهْفٍِ والتددُمٍ على ما كان 
4 مهم في الدنيا مِنْ تَرْكِ اَاعِهِمْ والسّخْرِيَةَ منهمء قد ظَهْرَ عندَهُمْ أن أولئكَ كانوا على حقٍ؛ أعني رسول الله قل وأصحابَة 
دان على باطل. 

فلا يُحْكَمَلُ أنْ يقولوا ذلك على غَيرٍ التُلَهُْفٍ والتنَدُم: وقد عَرَفُوا بماذا عُذّبواء وجُعلوا في النار؛ عَرَفوا أنهم يُكَذَْبِونَ 
في النار؛ يعني أصحاب رسولٍ الله يل إِذْ كانوا على خلاني ما كان أولئكٌ الكَفْرَةُ والله أعلّمْ . 

أو أنْ يقولوا ذلكَ على الاسْتِعائَةٍ بهمْ؛ يقولونٌ: أينَ أولئكَ الذي كانوا طأُعَدْتَهُمْ خرن في الدنيا: لَعَلّْهُمْ يَسْفَعونَ 
لناء فَيُغِيثُوئّنا؟ بَهْ يَظَمَعونَ بالنجاة إذا البَْنَاهُمْ في ذلك الوقتٍ أو نَحْوّ ذلك كقولم » 5د : يما يَوَدُ لدِينَ كَدروا أو مانأ 
مُسَلِمِينَ » [الحجر : 7] وهذا الذي ذَّكرْنا هو أشْبَهُ بما يقولهُ أهلُ التأويلٍ» والله أعلّم . 
وقول تعالى : <إنَّ نلك للق عَاصُمَ أهلٍ الا ر» قال بعضّهُمْ : القَسَمْ بقوله: < جص وَالئءَان زى اذم » [الآية:١]‏ 
وَقَمَّ على هذا على ما ذَكَرْنا . وقال بِعضُهُمْ : هذا على اندم والتأخير؛ يقول: إن ذلك الذي دَكرَهُ مِنْ [نَخاصٌمٍ أهل النار 
كقرلهة]": «بل أنثر ا تيتا بك أنثز موه ا جَدَىَ الشَرَاد» [الآية : ]٠١‏ وقولِهم : «ريا من َم 1 هندًا كَْدَهُ عدا ضَعنًا في 
ألتَارٍ» [الآية:١1]‏ رما ذَكرٌ في سورة الأعرافي: طِتَالكَ لَتبهر لوك ينا كنول أصَلونا قَتَاِهِمَ عَذَابا ضِعَقًا ين ناريك 
[الأعراف :98] أي ذلك التخاصٌمٌ الذي ذَُكَرَ نَحَق أي كائنَّ في ما بَنَهُم؛ والله أعلّم . 
وقولَةُ تعالى : طِمُلْ إِنّآ آنأ يندم ليس على مما حُمّلتُمْ شي؛؛ إنما ذلكَ عليكُمْ إنما على الإنذار 
فط . وقولة تعالى: «ومًا مِنْ إِلَهِ إلا أمَهُ ليد التيار» يقول» راله اعلم : ما مِنْ إل عند دُونِهِ بإلوء إنما الإله هو الواحدٌ 
اهار الذي تَفَرّد وتَوَحْدَ بربوييته يه وألوجييه» قَهَرَ الحَلائْقَ كلهم عُدْرَتِه . 
| ا '] وقَولُهُ وت : «رَبُ التكوّت والايض م لتر يُحْبِرٌ عن غِماهُ وسُلْطائِه؛ يقولء والله أعلّم: 
يلون أ ويك السمواات والأرض متها و* مُنْشِئٌ ما بَينّهما » فلا يَحْتَمِلٌ أنَّ ما يأه مُرُكُمْ بو» وينهاكُمْ عن لحاجة نفسِه أو 
لِمَنَْعَةٍ له» ولكن إنما يأهُرٌء لتق ليك وَلِحَاجَيَكُمْ» أو يقول: تَعْلَمونَ أنه هو ربكم وربٌ ما ذُكُرَ مِنّ السمواتٍ 
00 را ل ا 
0 
يَزِلُونَ إذا ارال رلوم . لأنّ رهم بأوليايين وأتباموخ . 7 0 
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ََ فأمًا الله 3# فهو”" عزيدٌ بذاتِه» لا يَلْحَقُهُ الذل دل أوليائه ولا مَلاكهِمْ.‎ ١ 
! ا لا 0( وقولةٌ تعالى : طثل هو برآ عَظِمُ4 أن عَنَهُ مُعْرِسْت» له تأويلان:‎ 4 
0 أحَدُهما: أنَّ هذا القرآنّ الذي نز على رسوله دئاً عظيم» اندم عن التَفَكْرٍ فيه [والتّرِ]”* مُعْرضونَ» لأنَّ فيه ؤِكْرَ‎ | 
86 اك : حيث قالوا 00 . ) من مء ساقطة من الأصل.‎ " 
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1 لحد المح د ا جح اروحم اج اجا باجا باجم بجامر رن يجسر ب ججح مجحب د مجلس د َ/' 


ما نَرَلَ بالمُكَذب بين" بالتكذيبٍ والعناد» وفيه كر م مَنْ نَجا منهُمْ [أنة]'" بِمَ نجا؟ وفيو"© كْرٌ البَعْثِ وؤكرٌ الجنةٍ والنارٍ 
ونَحوّف وذكْرٌ ما لَهُمْ وما عليهِم. نَهُمْ عن التّدَكُرٍ فيه والنّظرِ مُعْرِضوفٌ / 414 -1/ ما لو تَفَكُروا فيه تأترا باكر 
كلَّهُ؛ رَ وَصَلُوا إلى مَعْرِفةٍ كل ما فيه ممّا دَكَرٌء والله أعلَم. 
/ والثاني : قولهُ وخ : : طقل هر و عيُِ» طانم عَنْهُ مس4 أي البَعْتُ والحَشْرٌ هو نَبَ عظيمٌ» ٠‏ أنتم عن السّفي والعمل //) 
/ 


01 


ذلك مُعْرِضونَ؛ تاركون. . كمَنْ عَلَ تأويله غير الث والحشر يجََلٍ الإعراض عنٍ السّغْي لهُ والعمَلٍ لذلك اليوم. ومَنْ 1 
/ حَمَلَ تأويلهُ على القرآنٍ يَجعَلٍ الإعراض عن التََكْرِ فيو» وَالنْظَرِه وال أعلّم. 
/ | وقوثهُ تعالى : «إما كن ِل بن ِل ,]ا الكل إذ ينصِئ» إن برت إل إل 5 ثم أ أنا تَيرٌ م4 اميف في 3 
/ الملا الأغلى: 
4 قال عامّةُ أهل التأويل : المَل الأغلى» هم الملائكةٌ الذينَ تَكلّموا في آدمَ يليا حينَ قالَ لهم الرّبْ 38 : < إن جَاعِل فى 6 
لأ حخِية» فقالوا عند ذلك: : «قالوا أتجمَل ييا تن ينيد يا وينِكُ ف أَلمَآه4 الآية [البقرة: ٠‏ "] وقولّهُ تعالى :جز | 
سن ليسّ على حقيقةٍ الخُصومةٍ» ولكنْ على التَّكُّم في ذلك كقوله ليت 4 [الطور: 7] كأنها ليست على 


التناع المعروفي عند الناسٍ واللخصومة, ولكن على الخيلانٍ الأيدي. 
ل ٠‏ ومَعْناة: ل ل ل 
زا أنْ ام ٠‏ فَعَلِهْتُ90 3 5 
/ امي دم ل 
| ويَذْكُرون نَّ أن الكمّارات» هي إسباعٌ الوضوءٍ في المَكاروء وَبَذْلُ الطعام عند الضيتٍ والشدائد» [بنحوه البزار في كشف 
7 الأستار: 1159] وتَحُوُها ممًا يطول ذِكْرُه الله أعلّم. ) 
1 وجائرٌ ْ أنْ يكونّ قولَهُ فك : «إما 6ن إل بن عل للا اله إذ يتصِ4 أي بالجمْع الأعلى؛ وهو جَمْمُ يوم القيامةٍ [سَمَاهُ ْ 
التجنع]"' الأعلى لان جم الآْلينَ والآخرين من الرق جميعا؛ أي ما كان لي مِن يلم بذلك اجنم حتى عَلمْتُ بالونخي . ) 
/ وقولَةُ يخ + إذ يضمن في ذلك البوم تَقَعٌ الخُصوماتٌ كقرلة 38: ءِثْرٌ دك يم الْقِيْمَةِ عند رَيَكُم صمو 
| [الزمر ]١:‏ وهو على حقيقة الخُصومة. 
وجائرٌ أنْ يكونٌ المَلَأُ الأغلّى» هم الأشراف مِنْ أوليِكَ الكَفْرَةٍ والقادقء م ال أفيعر بالتكذيب ب ومن نجا منهمْ 
بالتصديق» فيقولٌ : ما كان لي مِنْ عِلْمِ بهمْ» وما نَرَلَ بهم أَرْحِيَ إلىّ» » فَعَلِمْتُ بالوخي 
/ 0 فأخبّرٌ أني كنت كواحدٍ منكُمْ ذ ف ذلك حتى علش ذلك برخي < 1 كا يك ث4 لزني 
| دي اا َنِْرَكُمْ بذلك متى”" أعلَم بالّخي » والله أعلّم. ْ 
اللي لل]) «قوله تعالى : <زإذ دل يك إنتتيكة إن حبق بد ين يبوه ظاهرٌ هذا أن يكونٌ لا على القرلٍ من لهمْ» ولكن را 
4 على اكير أنه كان ما كر والله أعلّمْ . 3 
/ م 5كز الذي خا عنة اام على أوصات تخقزنز! َرةٌ ذكَرَ أنه خَلَقَهُ مِنْ طين » ومَرَةٌ مِنْ ثُراب» ومَرٌةٌ مِنْ حَمَ مَسْنونٍ / 
0( 


7 


ومَرَةٌ مِنْ [صَلْصالٍ كالفَخُارٍ ومرَةٌ مِنْ طين]0* ' لازب» وغير على اختلافي ما ذَكَرَ. 


5 
لا 


وم: والموثقات . (0) من م» في الأصل: سماع الجميع . ) في الاصل وم: حتى. (08) في. الاصل وم: كالصلصال ومرة كالفخار ومرة؛ في 


| () من م في الأصل: من التكذيب. (؟) ساقطة من الأصل وم. 7) في الأصل وم: وفي. (4) من مء ني الأصل : فقالت. (6) ني الاصل 
( 
/ م1 كالصلصالٍ ومرة كالفخار ومرة. 


2, 
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فجائرٌ أنْ يكونّ كل وصني مِنْ ذلكَ قد كان وَضِعَاً”'' عَنْ حال؛ كان تراباً ثم صارّ ما ذَكَرَ وضفَّهٌء والله أعلّم. 2 
ْ وقولة تعالى : دا وم وَحْتُ فيه ين ثُجٍ» وإضافةٌ الروح إلى نفسو كاضافة حَلْقٍ مِنْ خَلائِقِه إليد» إذ /|) 
الرّوِحُ خَلْق مِنْ خَلائِقِهِ كسائِرٍ الكَلائِقٍ . 0 
20٠‏ وقولَهُ تعالى: طِتَتا م > لولا صَرْفُ أهل التأويل سو الملائكة لآدمّ إلى حَقيقة السجودء لكنا'" نَضْرِت الأمرٌ !| 
0 م رع سي ل 0 0 : جةل يام 0 
يفقم ,نمك 0 و [البقرة هذا .1١‏ لكن صَرْفُ أهل التأويل سّجوة الملائكة إلى حفيقٍ حقيقة السجوو له جائر لأنه: ِِ 


ا 0 7 2 2 ١‏ 
| لم امت بيس من الملائكة. راغي أنة اسْتَكُبر وأبى أن يَسجدَ له 040 قال و3 . 3 


جنب 5 2 لك 
تعد المتيكة كلم اقة» طلا بلس تققد 1م الكفي» على قول عن + يقول: إن إبليس ) 
موحي ده حَذَّلَهُ وَرَكَلَهُ إلى نفسِوء وصار” كافراً لِيُعْلَمَ أن كلّ أحدء وَإِنْ عَظمَ كَذْرُهُ وجل ا 


0 مَنِْلتهُ يَحْتَمِلُ خلاف ما هو فيه وضِدَّةُء وأنهُ متى أامْتَحَنَهُ بأمر» قَتَرَكَ أمرَهُ تَكَبْراً و اسْيحْفافاً» خذله” . وَوَكلّه إلى أمْره 14 
2 ونفسو» نَصارَ كافراً مَحُذولاً حقيراً» ليكونوا أبداً على حَذَرٍ وقرْعٍ إلى الله ف على ما بر عَنْ ملم قدْرٍ الملائكةٍ عند الله 09 
م وجَليل مَنْرْلَيهِمْ عند إذا خَدَلَهُمْ وَوَكَلَهُمْ إلى أنفسِهِمْ صاروا كما صارٌ إبليسٌء والله ألم . ا 
4 0 
؟) واسْتكْبَر كقرله 35 لآدَمَ كنظ <سََكونا ين أَلظبِيِينَ» [البقرة: 6”] والله أعلم . ا( 


4 


سات 


اد < وض الرصه فز مير مم 


وقولَّهُ تعالى : ظثَالَ بَإئيش ما متَمَكَ أن تَنْجُدَ لِمَا حَلَدْتُ يت قد ذَكَْنَا في ما تَقَدمَ في غيرٍ موضع أن تَخْصِيصٌ 


0 


ا إضافة الشيء الواحدٍ إلى اللو فق يرج مُخْرَج تعظيم ذلك الواحدٍ وذلكَ المَرْدِ كقرله «رَتٌ مدا الت [قريش 1 
4 دقوم 0 ا لْمَسَتْجِدٌ 0 [الجن:18]. [وقولي]0» : جِتَئَدٌ يُولُ أن [الفعح:9؟] [وقولو]": «ألآ ارك أرب 7 
2 


اا 


وحص هذه الأشياء بالإضافة إليه» وَإِنْ كانت البقاٌ كلها وَالكُلْقٌ كله له على التعظيم [لتلك الأشياء]0 2 , 

َعَلَى ذلك تحرج إضافة حل آدم حين'' '' قال : «حَلقْتٌ رده يذ وإذكاناً جميمُ الخلا: تق هو("" خَلْقَهُمْء وتُكَرجُ كُليهُ 
الأشياءٍ إلى الله وكُلْيّةُ الخلائق ق تخرع تنظيم الرْث والتذج له له نَحْوّ قولِهِ ع3 : ظلٍ أنَّهُ حَنِقُ كن شَنْء» [الرعد [وقوله : 
« إن أنَهَ هُوَ > [الذاريات :61 يَخْلَقُ مَنشَا العالم [ومَبدَأ ه كقوله]'*'' «رمرٌ عل كل عور قَيرٌ» [المائدة: ١٠٠1و..]‏ 
| [وفوله]”*"': طثلٍ التَجْرّ مَكَ المي » [آل عمران وغَيرَ ذلك على ما ذُكَرْنا في ما تَقَدّم والله أعلّم . 
/ ثم قولُ فق طيدقٌ» قد تكُلْت أهلُ الكلام والتأويل إضافة الي إلى الله ين منهم مَنْ قال [عي]”"'" القوةٌء ومنهم مَنْ 
ا : كذا . لكنّ النّكَلْتَ في ذلك فَضْلٌّ مع ما قد تُضاففُ اليد إلى م مَنْ لا يّدَ له ولا جارِحة» ولا عضر نَحْرُ [ما]"" قال 
/ يد : طلا َيه لكلل ينا بَيْنِ يدَيْه وََا مِنْ سَلفِهء» [فصلت: 87] لم يَفْهَمْ أحدٌ بِذِكْرٍ اليد له والْخَلْفٍِ”'' ما يُفْهُمْ منّ الُلْقِء 
0 وكذلكَ لم يَفْهَمْ ما ذْكُرٌ مِنْ مَجِيء الحقٌ ولا زُهوقِ الباطل ما يُفْهَمُ مِنْ مَجيء الكَلْقِ وذهابِهمْ كقوله 4 ا يق 
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ول 


؟7 
جه جيه 
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وت 


--- 


000 


الو ل ا 0 


14 البنطل إن البنطل ان زهوتا» [الإسراء: لايق وكذلك ما ذَكَرَ مِنْ مجِيءٍ البرهان حية” 5 قال فق: جام لاس قَدَ مر 
() في الأصل وم: وصف. () في الأصل وم: وإلا كنا. ) و(ة) في الأصل وم: حيث. (0) الواو ساقطة من الأصل وم. (3) في الأاصل ا 


7 وم: وخذله. () في الأصل وم: : و. () ساقطة من الأصل وم. لد )٠١(‏ في الأصل وم: لذلك. )١(‏ في الأصل 
0 وم: حيث. (011) في الأصل وم: وهو. )1١(‏ في الأصل: ورزق كل شيء ورزاق: في م: ورزاق. (014 في الأصل وم: ومبدأها. (8) ساقطة 
1 من الأصسل نوم لعسيو . (ها) في الأصل وم: ولا الخلق. (19) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: ولا 
| فمابهم. . )٠(‏ في اللأصل وم 
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ل ساي 
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اع لي ججح جح مجح لج ول مجح ججاة جة اج لج 


55 سير به لي حت جه حيدة شين شين د 0 ججح اج ا اوح ا ا 

الآيات 70 - للا ) - سورة ص) ا لم د 
7 / 
1 جا ل 
َتُ تزوطة : 4 اوس /اة] وقال0© : ء« يام ألثاس د امم برهن من نَيكْ» [النساء :7 ] وأمثالٌ ذلك ممًا 9 
1 عد بن الخلا ين سجيم هلد الأشار ان كنا مَجِيء الحَلْقِ ا 9 
١‏ جارحة ولا عُضواً. فكيف يُنْهَمٌ منْ ذِكْرٍ اليد ما قَهمَّ مِنَ الحَلْقِء لولا فسادٌاْتَقادِجِمْ لربهِمْ» والجهل بتعاليه عن مَغْتى '/) 
الغَيرِ؟ وإلَا لم يَخْطِرْ ببالِهِ بذِكْرٍ ذلك لله وإضافيه إليه ما يَخْطِرٌ ببالِهمْ مِنَ الكَلْقٍ ومَعْتَى الحَلْقٍ . 3 
ا يو ين أن يكونّ ذلك ذَكَرَ لنفسِهِ وأضائَة إليه مِنَ اليّدِ وما ذَكَرَ ليما باليَدِ يكونٌ [العَمَلُ]”" في المُشامَدٍ لو اخْتَمَلٌ ١‏ 
/# كونُ ذلك مِنَ الكَنّْقٍ تَخْوما قال طدَلكَ يما تَدَمَتَ أرِيُ» [آل عمران: 147] وفال”: طدَيِكَ ينا َدمَتْ يَاق4 بإ( 
ب لجع : 0 - ب/ مما يُعلَمُ في الحقيقةٍ أن ذلكَ لم يكن بِكَسْبٍ اليلي”2 حقيقةٌ حقيقة ولا عَمْلِهِ ِنْ نَحْوِ الكُفْرِ ونَحْوِ ١‏ 
| كن كر ايلا ما قد في الشاهدٍء وبها تُعْمَلُ أكْثَرُ الأعمالٍ والأفعالٍ. وأضاف ذلك إليها لِما ذُكَرْناء وَإنْ لم 1 
:7 يكُنْ منها عَمَلَّ حقيقة 6 
ٍ مرك ردن لجان نان اا مت اا ا . وعلى ذلك يحرج ما ذكْرَ مِنٍ 0 
ع اسْتِوائِه على العرش بَعْدَ أنْ ذَكَرْنا فيه ما يلق به وتَميّنا عن ما لا يَلِيقُ . 7 
١ 18‏ 
8 1 


9 


وأضل ذلك أنما عَرَفنا الله ين مُتعاليً عن جميع معاني المُر عَنْ كل صفانتٍ يُوصَفُ بها الغيرٌ على ما ذَكرَ في كتايو: 0 


- 


ا طلس صثْلوء - ك4 [الشورى: .]١١‏ فإذا كان كذلكَ فلا حاجة لنا إلى تأويل ا ليد وما ذُكَروا أنه ما أرادٌ بو؛ والله أعلّمْ. 1 
١ - 0 1‏ : 2 
7 وقولهُ تعالى : ظلنَتَكرتَ آم كنت بن لين مَعْناةٌ» والله أعلّمْء أسْتَكْبَرتَ للحالٍ عندما أَيَتَ السجود لهُ آم كُنْتَ في 3 
ا اغتقادِك مِنَ العالينَ؟ أي المُسْتَكيرينَ. ا( 
7 يه آم نتم ِنَ ألتلين» أم صِرْتٌ مِنّ العالينَ أي اسْتَكْبَرْتَ وصِرت مِنّ العالِينَ على ما في فوله 8: 7 
لك ين الْكتنرنَ» [الآية 375] أي صارٌ مِنّ الكافِرينٌّ . م 
حرق الشذا و الاسيظهاء ور الو قد ذكزنا الا مين الإيجانت: ارتل ؛ كأنهُ قال: بلى 5 كُنْتَ في [علم]”" اللو انك 7 
ب تَكفُرٌء أو يقولٌ بي اتا اير قله بُ العلّرٌ كقوله تعالى : «إنّ فَعَوَيت عَلَا في الْأرضِ) [القصص : 4]. ُ 
20 ل 
ين تق بن كر وين يدوه عن ليسل» علي لع ال أل انر دنا كاذ )) 
7 مِنْ طَبْها الإزتفاعٌ وَالعُلّوُ دي عع اين الع والانجدارٌ؛ أنَّ الذي طبِعُهُ الارْتِفاحٌ والعُلُوُ خيرٌ مِنّ الذي طَبْعُهُ التُسَفل : 
5 والاتحجدارٌ. لِذلكَ قالَ» والله أعلّم : لهل أنأ حَ مه ليق من َرِ وََلئْنُ ين يه لز أو لما رأى أن إصلاح الاضياء كلها /| 
1 ونْضْبَها بالنارٍ [قالَ ذلك]9" . ا 
وحن دقن وح قا اانه عي قار رن ريا 
ْ لكنْ لو تَل8) المُلعون, وحمق النظرٌ لعَلِمَ أن الطينّ َ تحير مِنّ النارٍ لأنة مِنَ الأرض» والأرضن كالاصل بالا /) 
/ لِغيرِو» لان الأشياء يكونٌ إصلاحُها وتُضْيجُها بالنارِ؛ أوّلُ بَذْيْها مِنّ الأرض كالابْنٍ مِنَ الأمّ الوالدة على غَيرٍ ما ذَكَرٌ / 
١‏ وله الموقق. ا( 
00 ثم كُفْرهُبإتيانه السجوة له لما لم ير أمْرَ الثولهُ بسجودٍ مَنْ هو خيرٌه وأغلى لِمَنْ دوئة حَكْمَةٌ وحقّاً؛ فَكَفْره لما رآة أنه ,وز 
| وَضَعَ الأمر”"؟ في غير مَوْضِعِ الأمر”*" والله أعلمْ. | 
(. ل ٠.‏ - َه 0 2 : 0 
/ وقولة تعالى : طتَلَ قلح يبان قال بِعضهِمْ : أي احرج مِنّ الجنةٍ. وال بعضُهُمْ: [أي احرج مِنَّ السماءِ 0/0 
/ () في الأصل وم: و. () من مء في الأصل وم: أو. 9) ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم: و. (0) في الأصل وم: به. (1) ساقطة 0 
/ من الأصل وم. (7) في الأصل وم: فقال عند ذلك. 0 نمه في الأصل: يظن. (4) و(١0‏ في الأصل وم: الأرض. 1 
ا 
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إلى الأرض. وقال بعضّهع]”" أي ارج يِنَ الأرض إلى جرائِر البحر»ء والله أعلّمُ بذلك» ولس لنا أنْ تَتَكَلْفَ القطمّ على 
ُ القولٍ فيه إِنْ أَمَرَهُ بالخروج مِنْ كذاء وقد عَرَف اللّعينُ أنه [لا]90© تمادَى أمرَهُ بالخروج منها . 
/ ثم ذَكَرَ مَرة: «تأخرج ينبا» ومَرَةٌ قال : «ناخط يباه [الأعراف وخر قاين الالقاكة املد وكذلك ما ذْكُرَ 
*| مَرَّهَ: طثَالَ كبيس ما مَتَمَكَ أن تَسَجْدٌ لما حَلَفْتُ يدق وقال في موضع آتحرّ: ج201 خية آلا تمد إذ ك4 [الأعراف 11] 

| وقالَ في موضع آخَرَ: لدان يتإئليش ما لَكَ ألا حَكْونَ مم لتَيِدِين4 [الحجر :7 "] ونّخْوَّ ذلك على الألفاظ المُحْيَلِئَة . فلك كلّهُ 
3 يَدُلُ يدْلُ على أنْ ليس على الناس حِفْط الألفاظ والحروفي؛ وكذلك ما ذَكَرٌ في القَصص على اخْتلافي الألفاظ مُكَررَةٌ مُعادَة. 
/ وقولّهُ تعالى : ؤيّنَكَ تدم » أي لَعِينَّ؛ كأنهُ قال: نإنكَ لَعِينٌ على ألْسّنِ الناس» ليس يَذْكُرُه أحدّ مِنْ أعدائه وأتباعِهِ 
ا 
م وقولّهُ تعالى: <وَإِنَ عي لمت إِك بد الديرو» كانّتٍ اللعنةٌ عليه إلى يوم الدينٍ هي” "© جِذْلائَهُ وطَوْدَهُ عن 
١‏ 951 نهد ا عل 1ل برة إلى جار سرود عِتِهِ أبداً . وكائّث”؟» عليه لعنَتهُ في الدنيا والآخِرّة؛ 0 
1 د مِنْ خَذّْلانه وتَرْكه ف في المت وأمًا في الآخِرَةٍ د رده" عن جَنيد» والله أعلّم . 
/ ثم سأل ريه أنْ يَنْطرَهُ طإك بور بتَعَثْوتَ» فاجاب حين”" قال ق طمَلَ يك ِنَ السَظرنَ» وإنما الْظَرَهٌ 
والله أعلّمُ [لِما عَلِم]" أنه يَختارٌُ الكُفْرَ والخلاف لهُ أبداً. 
1 ثم قوله فق: <إكَ يو القت المتئور» هو يومٌ الات فيو: [قال بعضّهُمْ:]"" الوقْتُ المَعْلومٌ هر يومٌ 
| الب إى ذلك ال عى ما سبق مة الوا على الى و لبش حي" فال: ل د 4 . 
ٍ ول ياد !لوول اتيم هملكا ارل. وقا عقف + لم يكن لا لكا الرقت: ولذلك ومن الخرت» 
/ وهو ما قال 38: طنَكْصٌ عل عَقِبَيْهك [الأنفال:44] ر ظَلَ إن بره ملك إن أَحَاكَ أله رب ألمَلِِينَ4 [الحشر:؟١]‏ 
/ ولو كان 01055 له الونْتَ المعلوم لكان لا يَحافُ دون ذلك الكَوفي. ولكنة يأمَنُ. كَدَلَّ حَوقُهُ أنه لم يَُيْنْ لهُ ذلك؛ وهو 
ْ تلوم قد اتن وله افلم . 
3 53ة) وقوه تعالى : َل جَررَيكَ لكين خْوى»> «إلَا بدك ينهم السْسْمِينَ» وال 5د : طإدَّ ادف لسن 
همح شلك إلا يتك لتَاي» [الحجر ا واللهُ أعلّمُ : «إنّ يبجادى بس لكَ مَل سُلْطدنٌ» أنْ 
تَغْرِيَهُمْ هُمْ إلا مَنْ كان في عِلْمِهِ أن يختارٌ العُوايَةٌ» ويُوئِرُ اناعَهُ فيكونٌ لهُ عليه"”'2 سلطانُ الإغواء. 

فأمًا مَنْ كان في عِلْم الله أنه يَحْتا حار الإيمانً والتوحيد فلا سبل آله عليرة.., العام . ثم قال بعضُهُمْ: 
المحْلِصِينَ '' للتوحيد . فإنْ كان ذلك فبكرنٌ قله : « ليت » لأمْلِكتهُمْ . وقالَ بعضّهُمْ : طالْمُمْلَيِنَ4 مِنْ كل ذنب 
وكل مَنْصَِة مَعْصِيَة. لكنّ الوَجْهَينٍ الأوْلَينٍ أشْبَهُ بَهُ وأقْرَتُ» والله أعلم . 
ْ وقول تعالى: لل فاخن وق أقول» قد مُرئ”*" بِتَضْبِهِما جميعاً : فالحَىٌّ والحَنّ أقول» وقد قُرَىَ أيضاً 
بع اكز ونَضْبٍ الثاني + #فالحق أن والَقّ أقُول» . 

َمَنْ َأ بالرفع [والنصب]7' فيكونٌ معناة» والله أعلّمٌ: أنا الحقُ والحقٌ أقول» أي مني يكونٌ الحَق على هذا . 


ومَنْ كَرَأ على النُضْبٍ فهو على التأكيدٍ تاكيداً على ما ذَكَرٌ على إِثْرِ؛ كأنة يقول: أقولٌ الحقٌّ الحق. 
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(0 من مء ساقطة من الأصل. © من مء ساقطة من الأصل. 0) في الأصل وم: هو. (4) ذ في الأصل وم: وإلا كان. (0) من نسخة الحرم 
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ب يبي بي ا ا ا 0 


وقولُه”'' تعالى: «لأنلآنً جَهمٌ ينك وَبِئَن يِمَكَ ينبم يِه جائر”" أنْ يُحْنَجٌ بهذو الآيةِ على المُعَْرِلَة 

يْقَالَ لهم : آراة لله 8 أن يُنْجرٌ ما وَعَدَ أن يَصْدُقَ بره الذي أمبرٌ أنه كان يكوث» أو لم برد بجر ما وَعَدَ وألا 6 

كزع خيزة على الطذق. 

6 فإنْ قالوا: لم يُرِدْ أغظموا القولّ [فيه]"" لأنهمْ رَعَموا أنهُ أرادَ أنْ يُخْلِتَ ما رَعَدَء وأنْ يَكَذِتَ”' في حبرو فذلكَ‎ ١ 
١ عظيمْ القولٍ حينَ””' وَصَفوا ربّهُمْ بالسْقَو إذ م ل د‎ 

١‏ قال ذلك ون قالوا : أرادٌ أن يُنْجرٌ ما وَعَدَّء وأنْ يَصْدُقٌ حَبَرَفُ يقال لهم : أرادوا أن يَتَمِعُوا إبليسٌّ» أو أرادٌ أن يؤيئواء ا( 

ل دلا يعوا ليس قيُقال: أرادٌ أن يَجورٌ طم على رَعمكُمْ لان أراة أن يَفلاً جهن ولم يرد ما يحون ذلك . 


0 


0 


لا 
. 


١‏ َدَلُ على أن الله تعالى أَعْلّمُ بما”'' يكون منهُمْ» والله أعلّم. ا 
/ 1 وقولهُ تعالى : «ثُل مآ انلك ع نْ مر هذا يَحْتَمِلٌ وجوهاً: 9 
/ أحَدُعا: لا أسأَلَكُمْ على ما أدعوكُمْ [إليب]0 مِنّ الشّرَفِ وَالذَّكْرٍ في الدنيا وَالآخِرَةٍ مِنْ أجرء ولا أحَدَ في الشاهِدٍ مِمّنْ ( 
/ يذُلُ الجر مِنَ الشرفي أو الذَُّرء ولا يُعْطبه ذلك إلا بأجر. فكيفت يَثرُكونَ انباعيء ولا يَعْبنُون ذلك مني؟ م( 

[والثاني]”: لا أسألكُمْ على ما أدعوكُم إليه مِنْ أجرء فَيَمَْعَكُمْ بِقَنُ ذلك الأجُرٍ وذلكٌ العُرْمٍ عن إجابتي كقوله : 6 : أ 


ا أ تَتَلْيرٌ برا مهم ين مَمْرَرِ مُنْقدنه [الطور: ١٠‏ والقلم أي لَسْتٌ تَسْألّهُمْ أجراً حتى يَمْتَعَهُمْ بقل ذلك القُرْمٍ عنٍ 6 

الإجية/ مد -1/ 

0 وقولهُ تعالى : وبآ نا ين لتيِزِينَ» قال عائةٌ مْهُ أهل التأويلٍ : وما أنا مِمنْ تَكُلّف ذلك مِنْ يَلْقاءِ نفسيل* "رلا اترتمع )ا 

بما آمركُمْ إلا بالوّخي والمتَكَلْفُ عند الناس في الظاهرء هر الذي يَنْعلُ» ويقولٌ بلا إِذْنِ. 

/ وقالَ أبر عوسَجَة: المتكَلّكُء هو الذي يَتَكَلْتُ ما لا يَعنِيه ويَفْعَلُ ما [لم]”" يُومَرْ به. ا[ 

( وجائرٌ أنْ يكرنّ فول غ3 : «ربآ آنأ ا والله أعلّم . 9 
وقولهُ تعالى : إن هُرَ إلا وكُرٌ لمن أي ما هذا [القرآنُ م وهذا]”"" النبأ الاغظمُ [إلا”"" ذكرٌ لمن الْتَمَمَ 6 


به ُ( 
الآبية ع )] وقولهُ تعالى: «وَلَلُنَ بَآمُ بَنَدَ حِين» يَحْتَمِل نبأ القرآنء ويَسْمَّمِلُ البَمتٌ والحسابٌ» أي تَعْلَمونَ أنَّ ذلك 


| ثم ذَكَرَ فق في جََهَنُمَ أنه يَمْلّؤْهاء ولم يَذْكُرْ في الجنةٍ أنه يَمْلَزُها . فجائرٌ أنْ يكونّ ما ذَّكَرَ مِنَ المَلْءِ هو أنْ يُضَيّنَها 
/ عليهمْ» وني النَضْيِيقٍ زيادةً في المَلْءء أو أنْ يكونّ في سَعَةٍ الجن حكمةٌ ولا يكونٌ ذلكَ في جهئّمَ» لذ شع تب | 
/ ِِْزْهةٍ والإنِْسارٍ في البساتينٍ وير ذلكَ» وليسّ ذلكٌ» ني جَهَنْم» والله أعلّم . : 


كا كا 0 
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ا ا 09007 ) 
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ز) نفسي . ٠‏ (1) من م2 ساقطة من الاصل . (19) من م. باك من الال : (1) ساقطة من اللاصل وم- 
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قولّهُ تعالى: ؤِتَترِيِلٌ الكت ين أنه آلمَِير لم4 يقولٌء والله أعلّمٌ: إِنَّ الكتابٌ الذي يَْلوهُ رسوثنا ا( 
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| محمد كله ويَدْعوكُمْ إليو» هو تنزيل مِنْ عند اللو كقوله: طنَرلّ يو أرقع الَبِينُ» «عل قَلْكَ [لِتَكْنَ ِنّ ألْسذِيفَ» [الشعراء: 

147ر0]]154 , 

| وقولَهُ يك : «َالْمَزيزٍ لَفَكِرِ» على إثْرِ قوله طتَنِيلُ يل ألكتب ب أنه حرج . وال أعلّم [على]'" أنه يَدْعوكُمْ محمدٌ ا 
يل إلى انبا الكتابٍ والطاعةٍ [له]؟: ليس لِذلُ بو يَظلْبُ يَظُلْبُ بكم العزّء وضَعْفيِ”* في التدبيرء قَيَظلْبُ بكم الإسْيِعانةَ فيه؛ 7 

لأنه عزيرٌ بذاتهء حكيمٌ» لا يَلْحَقّهُ ال نظا ان "الشحك ف" السدير.ولعق إننا اتيك يما أن ونهاكُم عمًا نْهَى لِتَكْتَسِبوا ا 

© لاننيكم, ولِتتتفِعوا به. . فإن2 الله سُبْحائَهُ عزيرٌ بذاته. غَنِنْء ٠‏ حكيم بتفيو. ا 


وقال بِعضّهُمْ : هو العزيرٌ لأنَّ كل عزيز دوَهُ [يصيرٌ ذليلاً عندَهُ؛ وعِر]”" مَنْ دوئه عند عِرُو [يصيد]”0 وُلاَ 


١‏ والحكيم» هو المُصِيبٌ في فِمْلِهِ وتدبيرو. وقيل: هو الذي وَضَعّ كلّ شيء مَوضِعَهُ. 
1 وقال بعض أهل التأويل: العزيرٌء هو المَنيعٌ» وتأويل المنيع المُمْئَْعُ عنْ جميع مكا د الخَلْقِ وجميع حِيَلِهِمْ بالضْرَرٍ 
له. . وقد ذَكَرْنا هذا في غَيرٍ مَوضِع » والله أعلّم . 


ا 


) وقول تعالى: «إدا رآ َك ألكتب يلحي يَحْتَمِل قله يق (يلعّ4 أي بالع الذي فر عليكم. 
وبالحقٌ الذي لِبَمْضِكُمْ على بعض [ويَسكل ما قال" أهل تاريل : ؤآلعَيْ» أي لِلْحَقْء أي أنرَلناه لِلْحَىء لم تله عَبناً 
/ باطلاً لير شيٍ» ولكن الو لْحقٌ قوق ولاحكام ومِحنٍ وأجور والة اعلّم. 

ا ونولّهُ تعالى: طتَأعْبد أنه صا لَهُ ألييت» جائرٌ أنْ يكونّ ما ذَّكَرٌ مِنْ إنزالهِ الكتابّ بالمحىٌّ ذلك [المحوقٌ]”*'؟ هو ما أمَرَهُ 
١‏ مِنَّ العيادةٍ له أُمَرَهُ بوفاء ذلك الحق. 
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/ ثم يَحَتما قله : تيد سد مِصًا له ألزيت؟ رجهَين : 
١‏ أَحَدُهُما: الأصل”'" في الإغتقاد. أي اغتقذ ذُ جَعْلَ كل عبادةٍ وطاعةٍ لله خالصاًء لا تَعْتَقِدُ [أحداً شريك]9" , 
والثاني : في المُعامَلَو أي كل عبادةٍ وطاعةٍ اجُعَلْهُ لله خالصاً . لا تَجَعَلْ لِمّيره فيه شِركا وال أعلّم . 


| وأمًا أهلٌ التأويل [فقد]”"'" قالوا: <تَعَبد الله وَحدٍ الله «طيسًا له لزت وتأويلٌ هذا: أن الجعل الوخدازِية 
( د ش ١‏ 
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0-6-6 


بن لايس أي ألا لل شهادةٌ الوَحْدائيُةِ والأنُومِيةِ في كل شيء. ويَسْعَمِلٌ أيضاً 6 
) 


اللي ساقطة من الأصل. (©) ف في الأصل وم : الآأية ية. (؟) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (5) في الاصل وم: | 
لل 
) 


والضعف. )١(‏ في الأصل وم: فأما. (1) في الأصل وم: إذا يصير ذليلاً غيره عز. (4) ساقطة من الاصل وم. (4) في الأصل وم: أو لما. 


)٠١( |‏ ساقطة من الاصل وم. (1) في الأصل وم: أضل. (0 في الاصل وم: أحد شركاء. )1١(‏ ساقطة من الاصل وم. 
رحج مضه رحج عوج ججح مجح ججح جح جه ججح حم جه حا 


جمس يم يجح د يجام ا باجم اجام باجم مجم اجات اجمسمار 1 باجم مجم 1 
لكا ) 8 سورة الزمر ا الآية ؟ 


قولّهُ يخ : «آلا ره الزن أُخَالِسْ» أي دين اللو هو الدينٌ الخَالِصٌء لأنهُ دين قامَ بالحُجّج والبراهين. وأمًا غَيرُهُ مِنّ 
الأديان؛ فهو دينٌ [قام]”" بِهَرَّى النْفْس وآمانيّها لا بالحججج والآيات» والله أعلّم. 

وقوثهُ تعالى : «واليب أقدُا ين ريده أزيصة نا تتبده إلا يعوا إل لم بأ أ» كان فيه [إضماراً : وقال]© 
الذِينَ انَّحَذوا مِنْ دونِهِ أولياء ما نَعْبدُهُمْ إلا لِيُقَربونا إلى الله ولْقَىء وقالوا في مَوضِع آخَر: «هؤلا, سد سْنَوْا ند ألر> 
[يرنس:18] عَرَفوا أنَّ ما كانوا يَعْبُدونَ مِنَ الاوئان وغَيرها لّيسوا بآلهةٍ في الحقيققء ولا لَّهُمُ الألْرجِيةُ حقيقةً» وأنَّ حَقيقةً 
الأُلوجِية له. لكنهمْ سَمُوها آلهةً لانهمْ كانرا يَعْبدُوتَها؛ وكلٌ مَعبِودٍ عند العرب إلهٌ» لأنّ الإلة هو المَعْبودٌ وقد روا تَسوِيَة 
كل معبردٍ إلهاً. لذلكَ سَمُّوها الهد» وإِنْ عَرَفوا أنْ لَيِسَتْ لهذو الأشياء الوجيّةٌ حقية؛ [وأنَّ الألرهيّة]"" ل يع ثم إِنَّ الذي 
ال نان ادها وا بن قر لد وكطار 
/ أحَدْمُما: لما لم يَروا أنَفْسَهُمْ هم تَضلْحُ يعبادة الإلو العظيمء ٠‏ أو تَقْديرُ على القيام بِحِدْمَتِِ عبَد عَبَدوا(؟ هذهو الأشياءً رَجاءَ أن 
؟| تُقَرْبَهُمْ عبادةٌ هؤلاء إلى الله رُلْمَى وأنْ [يكونً]””* هؤلاء سُفْعاءَهُمْ عندة" . وذلكٌ ما وَأوا في ملوك الدنيا : أن كلّ أحد 
َالسمل إلى شع طياة. أو يقر على القيام بين يديه والخِدْمَةٍ له يَحُدِم" مَنٍ ن انْصَلَ با لمَلِكِ ومَنْ عَظمَ قَذْرُهُ 
أ ومِنِْكهُ عند الملِكِ لِيقَريَُ ذلك المَحْدومُ لهُ إلى المَلِكِ إذا بَدَتْ لهُ الحاجةٌ أو الشّفاعةٌ. 
1 وعلى ذلك ما ذُكِرَ في قصةٍ فرعونّ أنه كان انَخَذّ لقومِه يِه أصنااً يَْبدُونَهامِنْ دونه ليما لم ير كل أحدٍ منهم يَضْلْحُ 
لِحَدْمَِهِه وهو ما أَغْرَّى قومّهُ على موسى حينَ”' قالوا: طرَيْدَرَكَ وَءَإلِمَئكْ [الأعراف:7؟1] ونَّحْرٌ هذا وجة. 

والثاني: عَبَدُوها”*'' لما رأوا آباءَهُمْ قد عَبَدوهاء وتُركرا على ذلكٌ حتى تابراء فَاسْتَدَلُوا ركهم" '' على ذلك على 
اذا تدكاة رجي يببائريم الأصدام: وأمَرَهُمْ بذلك لِتَرلِهمْ : طِمَإدًا ممَنا فَسِنَدَ مالوا وَبَدَنا عدبا َابَآدا واه أترنا يبأ> 
[الأعراف:8؟] وَلِذْلكَ قالوا: طلوْ باه أَنَهُ/ 476 ب/ مآ أَشْرَِكَنا ولا َابَآرْا4 [الأنعام: ]١48‏ وقالوا”"": هلو سَله 
أله ما عَبَدْنًا ين دُونِي مِن تَىَو» [النحل: 0”]. 

اسْتَدَلُوا ركد آباءهُمْ على ما عَبَدُوا م ِنّ الاصنام على ذلك وأنهم عنْ أمرٍ منة فَعَلُوا ذلك . كَرَدٌ الله ذلكَ عليهم» نقال: 
<لذ انه يكم مَبَتَهْرَ» يومٌ القيامة فى مَاهُمْ فيد > . 

يَحْتَلٌُ قولةٌُ: «في ماه هُمْ فِيهِ بترت » في محمد يك لأنهمٌ اختَلّفوا فيو: 

00 : نه ساحرٌ ومنهم مَنْ قال: إنة شاعرٌ» وإنهُ مجنوثٌ» وإنه مُفئَرِءِ ونّحْوَه. 

َيُخِرٌ أنه يَحْكُم ب بيتّهُ لين لهم أنَّ ما ذّكروا [هو هواهُمْ]””" أو يَحْكُمُ بَينّهُمْ أن الأصنامَ التي عَبّدوها لا تَشْفَمُ لهمْ» 

ون باكيم لا نَقَرَْهُمْ إلى الله رُلْفَى . 

ويل في الا سعدا لس بشاعر ولا ساح ولا كذابٍ على ما الوا نع »اشيرق اعبار 
عَرَفُوا أنَّ الساحرٌ والشاعرًء لا يَمْرِفُ مِدْلّهاء نَخْر ما أخْبَرَهُمْ بِنَضْرِ الله إيَاهُ والظُفْرِ لهُ عليهمْ» أعني على الأعداىء فكانّ 
على ما أنْبَآَهُمْ . وكذلكَ ما أَنْبَهُمْ بأنباء وأخبارء عَرَفوا أنه صادقٌ في ذلك ما لا يُسْتَفادٌ لها بالسّحْرٍ وبالكهانةٍ إلا بالوحي 
مِنَّ الله ين لكنهُمٌ عائّدواء وكايروا. 

وكذلك يَبّنَ لهم أيضاً ما عَرَفوا أن الاصنامٌ التي حَبّدوها في الدنياء لا تَْلِكُ لهم الششفاعةٌ يوم القيامة حين”*"' يتلام | 
موا وأفزاع: بركوب البحارٍ والضَّيِقٍ عليهمْ» حتى فَزِعوا إلى اللو في كشف ذلك عنهمْ ودَفْيِه عنهم؛ لم يَفْرّعوا إلى 
الأصنام العي عَبّدوهاء وهو ما قال و3 «يّا يكبا في الذآك دََوَا أله مِصِينَ لَه 4 [العنكبوت: ] وقولهُ: «وَإدًا 
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اقيتان ؟ و4 ) 9 - سورة الزمر ا فى ا 
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مَك لسر في البحر صَلّ من تدعت إل يَّم» [الإسراء: 97] وتَحَوٌ ذلكَ ما ابْتَلاهُمْ بالشدائدٍ والبّلاياء عَرَفوا أنَّ مَعْبِودَهُمُ 


الذي عَبّدرَهٌ لا يَمْلِكُ دَقْمَ ذلك عنْهُمْ ولا كَشْفَهُ. وإنما المالكُ لذلك؛ هو اله المَعْبودٌ الَق. 


لححد كت مجح د صمح ا جاص جام جات الج 1 اجات جاص وجح د جوج ا يج انا رود 
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ثم يُنَاقِضٌ قَولَهُمْ لأنهم كانوا يُلكرونَ رسالة النْبيينَ بقَولِهِم : أَصتَ لَه برا يسُولًا» [الإسراء: 45] فَيَرَونَ للخشب و7 
والأشجار الألرهِيّة والعبادةً» فذلكَ تنافْضٌ ظاهرٌ: 1 
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إل لله 4 أي تفرية كيشتعرن نا برا 


قال بعضّهُمْ في فوله : «والييت دوا ين دونو أليسة ما تَتَبدُهُمْ إلا روي 
إلى الله تعالى. وقوله: طإنّ أنه يحَكُمْ بَِتَهُرْ فى مَاهُمْ فيد يتشست4 . 

وتولهُ تعالى: «إنَّ أله لا يَهَدى مَن هُرَ كَدَذِبٌ حِكَنَادُ» قال أبو بَكْر : لا يَهدي أحداً بالضلالٍ والكُفْره ولكنْ إنما 
يَهْدي بِضِدٌ الضَّلالٍ والكُفْرِ أو كلام نَحْرهُ. 

وقال الجبَائي : لا يهدي مَنْ كان في الدنيا كاذباً كقّاراً في الآغِرَةٍ طريقٌ الجنة. 

وجائرٌ أن يكون قولهُ 5ق : «إدّ أنه لا يَهَدى مَنَ هُرٌ كَددِبٌ ححَدَادٌ4 مَنْ صَلْهُ قولة”"2: هنا تدهم إلا قروا إل 
َل > وقولة: «عَنؤْلا, سنك عند أل [يونس :18] كَمَارٌلِِعَمِهِ بَضرفِها" العبادة إلى غَيرٍ المُنِْم . 

وقالٌ جعفرٌ بْنُ حَرْبٍ: 3 الله لا يهدي إلى الزياداتٍ [الذي يَحْذِبُ]". ويُْطي من احْتار الهُدَىء لأنةُ يقولٌ: إِنَّ مّن 
الختارٌ الهُدىء وامْتّدى كان عند الله [بلطفِه ورحميه]””': يُمْطي ذلك زياداتٍ على ما كان الختارَةُ كقوله 38 : «رَلنٌ مدا 
َادَهْرَ هَتى ائنهم تَتْرْهْ 4 [محمد:/17]. 

هذو التأويلاتٌ كلها لِلْمُعْتَرلةِ. 

وأمًا عندّنا فإنَّ قولهُ : [«إنَّ أنه لا يَهَدى مَنْ هُرَ كَدَدِبٌ حكَدَاد 4 يَْتَمِل وجهّين : 

أحَدُهُما :]** «إنَّ أنه لا يَهَدى مَنَ هو في عِلْمِهِ أنه يختارٌ الكُفْرَ ونْتٌ الختياره الكُفْرَ والضَّلالَ» أي لا يوكْقُهُ للهُدَى؛ 
ولا يُعنهُ وقْتَ اختيارو الخُفْرَ ولكنة يَخَذِلُهُ. وكذلك يقولٌ في قولِه 6 : «َرَأئَهُ لا يَندى الْمَرمَ 4 [البقرة: 708 و.. .] 
وقوله”"' : « إنَّ أنه لا يهْرى ألْقومٌ آلْكفْرنَ» [المائدة : 1ر..] نوو أي لا يَهْدِيهمْ وثْت الكُفْرِ والظلّم» والله الموفقٌ. 

والثاني : لا يَهْديء أي لا يَخلّقُ [مِنْ فِغْلٍ مَنْ]”" قعل كُفْر* فَعْلَ مُدئَ”*؟ ولكن يَخُلُنُ فِعْلَ كُفْر. وكذلكَ [لا يَحُلُنُ مِنْ 
ِعْل مَنْ عل هُدَى فِعْلَ كُفْرِ]””'2» ولكن يَخُلُنُ كل ذل على ما يَفْعَلَهُ الفاعِل» ويَحْتارَةُ؛ يَحُلْقْ [مِنْ]67'' فِمْل الكافر كُْرأًء [ومِن 
فِغْل]”"' المُهْتدي فِعْلَ هُدئ يَحْلّقُ كل فل على ما يَحْتَارُهُ الفاعِل» ويَفْعلُهُ إِنْ كان هُدئ يَحْلَقَهُ مُدىَّ؛ وإنّْ كان كُذْرا يَحْلفْهُ كُْراً. 
وقال بعضٌ أهل التأويل : إِنَّ الله لا يهدي مَنْ كان في عِلِْهِ أنه يَحْكُمُ بالكفر» ويَخْرُجُ به منَ الدنياء وال أعلَمُ. . 
لم قولهُ فخ : «امن هر كَدَذِبٌ حِكَتَادٌ4 يَحْتَمِلٌ وجهين: 
أَحَدُهما: ظِمَن هُرَ كَدَذِبٌ كاده على رسول الله يَله. 
والثاني : «حناد لنِعَم الله وكاذبٌ في القرلٍ كَنَارٌ في الفِغل» والله أعلّم . 
وقولهُ تعالى : طلز أَاد لله أن يد وَلدَا لَاسْط ينا يدن مَا يكساه ظاهْ هذا أنَّ إيجاد الوَلَدِ له مِنَ 
المُحْتَمَلٍ والمُمْكِنِء ليس مِنّ المُمْتيع . وكذلك ظاهرٌ قوله : لو أرد أن تَيدَ 4 [الأنبياء:177١]‏ ظاهرٌ هذا الذي ذَكَرَ هو 
مِنّ الم حمل والمُمْكِنٍ [ليسسَ من]2""" المُمْتَدٍ 6 
() أترج بعدها في الاصل وم: 8. () في الاصل رم: بصرفهم. () في الاصل وم: التي تهدي. ) في الأصل وم: لطفاً ررحمة. 
(8) ساقطة من الاصل رم. () في الاصل وم: ر. (7) في الاصل وم: فعل من هو. () في الأصل وم: كفر. (4) في الأصل وم: هذا. 


)٠١(‏ في الأصل وم: فعل من هو فعل هدى. )١(‏ ساقطة من الأاصل وم. (11) في الأصل وم: وفعل. (15) في الأصل وم: ركان دون. 
(14) أدرج بعدها في الأصل وم: أيضاً . 
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|| والنْضْرَةٍ على أعدائه. لأحدٍ هذهو الوجوو [التي]”© 


دض ) 9 سورة الزمصر ا[ الآيتان 5 وه 


00 7 


[لكنّ قولّهُ)”') يق : «تكَادٌ التَّمَدوتُ ينْقَطّرْنَ ِنْهُ وتَنمَنُ الايّصُ وَيَدِرٌ لَلْبَالُ حَذَّا4 «أن دَعَوَا لمن ولداك [مريم : ٠4و11]‏ 
يَدُكُ”" على أنّ إيجاد الوَلَدِ مِنَّ المُمْتَيِع والعظيم في العقولٍ والقلوب جميعاً. 

لم فول : لو أزاة أمّه أن بيد وَلَدَا لستلتن وا بلق ما ]4 [يَحْمَمِلُ وجهينٍ 

أحَنهما:]”” أي لو جار أو احْتَمَلَ إيجادٌ الولدٍ على ما تقولونٌ أنتم؛ وتَتَوَهُمونَ لاضْطَفّى» والختارٌ ممًا يشاء هو 
ليسّ على ما تَحُتارونَ نتم له وتشاؤون أنَّ الملائكة بَناتُ الله على ما تَرْعُمونَ؛ إذِ العُرْفُ في الحَلْقٍ أن مَنِ انّحَذّ لنفسِه 
شيئاً إنما انّحَدَهُ مِنْ أعَرٌّ الأشياء وأرْنّعِها وأغظّمها ئُذراً عندَهُمْ لا مِنْ أحَسسٌ الأشياءٍ وادَلّها. وهو كقوله فد : «ذاعَ إِلّ 
َالهَنيم > [الصافات: ]4١‏ أي [إلى آلهتِهمٌ التي انُحذّها]”؟' أولئكَ آلهدً في الحقيقة» ولكنْ سَماها بالذي عندَهُمْ؛ وكذلكَ 
1 8 20007 000 39 و اسه 0 50 527 5 ساو ا 
قولُ مرسى 876: «وأنظز إِكَ إِلَهِك الى ظلت عَلَبِهِ عَاكَنَاك [طه : 97] أي انْظْرٌ إلى [إلهك]”” الذي الْحَذْتَهُ إلهاء سَمَاهُ 
على ما هو عندة. 

َعَلَى ذلك قولهُ يخ : دِلْز أناد آم على ما في ظُنوِكُمْ وتَوَهُمِكُمْ أنه لو انّحَذَ الولَدَ لاختار مما ذَكرَ مما تقولونّ ألتُم؛ 
لو اخْتَمَلَ ذلك على ما في طَلنكُمْ وحُسْبائِكُمْ لكان ممًا ذكَرَ. 

والثاني : مَبتَى الإيجادٍ راجمٌ إلى البَنِينَ إِذْ كانّتٍ الكمَرَُيَنْسْبوَهُ إلى أنهم بنائةٌء وإلى أن عيسى ابنْهُ. . 

وإنما يكذ الأولادٌ» ويُنْسَبون» لِمَسْتَنْصَرٌ بهم . 

قَبَدَا الله 38 نفسَهُ عن التمالٍ الشَّكْلٍ وخَوف العَلَبَوَ فقال: «سْبِحَسم هْرَ أنه البِحِدٌ الْتهَارٌ» دَقَمَ ما قالوا فيوء 
وأحالّة"2؛ ذلك لما أخْبّرٌ أنه واحدٌّ في الذاتٍ. ولو كان لهُ ما ذَكَرَ هؤلاءٍ مِنَّ الوَلَّدِ لم يَكُنْ واحداً في الذاتٍ؛ د كل 
مُخْتملٍ الوَلّدُ من هو مِنْ شكل الوَلَدِ. إن عَرْفْهُمْ أنه واحدّ لم يَحْتَمِلٍ الوَلَدَ وما ذُكروا . 

وفي قوله هد : القَهَارُ دلالةٌ إحالةٍ ذلك لأنة أخْبَرَ أنه قَهَارٌ. 
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والوَلدُ في الشاهدٍ إنما ينكد لأحلٍ وجوو: إما لِوَحْشَةٍ أصائة كيسْتَانِسُ» وما لحاجة تَمَسْهُء فيدمَع بالود تللك؛ وإما 
َب شَهْرَ َبَفُضيهاء فَيَرَلُ مِنْ ذلك الوَلَدُ؛ وإما ورائة مُْهِ َعْدَ مَوتِه وهو دائمٌ باق لا يزولٌ مُلْكُه وإمًا للإسعائة به 


2 2 
3 50 


دَكَرْنا يحتاج المرءٌ إلى اتّحاذٍ الولدٍ [وهو]”” قادرٌ بذاتوء قاهرٌ, غَنَيّء لا 
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3-حكتا 


سم 


يَحْتَمِلُ ما ذكرواء والله أعلّم. 
[ الآية 3 ) وقوه تعالى : «علقه التكوب وَالْايْسٌ بالحوّه يَحْتَمِلٌ قولهُ : طيآلحيّ» أي بالحقٌ الذي لله عليهمْ» ولِما 
7 // لِبَعض على بعض مِنّ الحَقٌ. 

[ويَحْتَمِلُ]”' أنْ يكونّ قوله: «رآلحٌَّ» أي للحقء وهو البَعْتُء ما لو لم يكن البَعتُ لكان حَلْقهُما عَبَا باطلاً على ما 
ذكَرَ في آيةٍ أَخْرَّى: «ومَا لَْنَا ألتما ارس وما ييجما كطللاً> [ص :77] [وقال في آيةٍ أخدى]2*0: جاتوجئز أكا حلفي 
عَبَنا كم نا لا يمون [المؤمنون:8١١1]‏ 

وجاترٌ أن يكونٌ قولهُ وت : «علق التنوب وَالآرْسَ بلحو أي بالحكمة» وهو أنْ جَعَلَ في يَِلَْفِةٍ كل شيء أئرَ 
رَحْدانييِهِ وألوجييه ما يَعْرِفُ كل أنهُ فِعْلُّ وإنْ لم يُسْاهِدْ حَلْقَهُ وقول على ما يكونُ ذلك في فِعْل أحَدٍ مِنَ الحَلائِقٍ إثْرَ 


مَعْرفةٍ فاعِلِهء والله أعلّم . 
وقولَهُ تعالى : بكر الل عَلَ اهار وَِكَدُ نهار عل ايل كما ذَكرٌ في آية أخرّى : «ِبُويعٌ انَل في النّهحار 
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() في الأصل وم: كقؤله. (؟) في الأصل وم: دلت هذه الآيات. (')ساقطة من الأصل وم. (4) من م» في الأصل: اتخذ. (9) من مء ساقطة 
من الأصل. )١(‏ من م؛ في الاصل: وادخاله. (0) ساقطة من الاصل وم. (8) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: أو. )٠١(‏ في الاصل 
وم: وقوله تعالى. 
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الآيتان 0 و١1‏ 5 سورة الزصر ا 


يخ تَهحَارٌ في َيّدلِ4 [الحج : ١1١و‏ . . .] يَذْكْرُ دلالةَ وَحْدائييهِ حيثٌ جَمَلَ منافمٌ الليلٍ مُتْصِلَة مَناِع النهار»ء ومنافِمَ النهارٍ 
مُتْصِلَةَبِمَنافِع الليل على الخيلافهما وتَناقْضِهِما وتَضادًهما لِيُعْلَمَ أنهما فِعْل واحلٍ. وكذلك كا جَعَلَ مَناقِمَ السماءِ مُتَصِلَةٌ 
يمنا الارض على بُملِ ما بيئنهما للم أن مُنشكهُما واحدٌ إذ لو كان ددا لامع ذلك؛ إؤ'" المَغْروف مِنْ جادؤ الملول 
انْفْرادُ كل بِمُلْكهِ وسُلْطانْهِ والاسْتِعلاءً ءُ على ما اسْتولى» وقَبض برأ س الْآخرِء ونَمَادُ أمرو في سلطانه. فإنْ لم يَمْتَيِعْ ذلك دل 
نهُ فِعْلّ واحد. 

وكذلكَ ما ذَكَرَ مِنْ تَسْخْبرٍ الشمس والقَمَرِ لهمْ ولِمَنافِعِهِمْ وجِرْيَتهِما في يوم واحدٍ مسيرةً ألفٍ عامء أو ما ذُكُرٌ مِنْ غِيرٍ 
أنْ يعرف أحدٌّ سَيرَهُما أنهما يَسيرانٍ وقت سَيرهما إلا بَْدَ توما ذلك أن لهما مُْئِئَاً وأنة واحدٌ. 

وَل انٌساقُهُما وجَرَيانُهُما على سير واحدٍ مُنْل كانا إلى آخر ما يكونان» ويَدررانٍ على أن مُنْشِتهما واحدّء عالمٌ. | 
مديّرٌء عَرَفَ حاجة [الحَلْقي]”) 9 إلى أَيَدِ الآبدِينَ» ومَنافِمَهُمْ بذلك. 

ونولَهُ تعالى: «كُلٌ يَجْرِى لأكل تكنى» أي كل ممًا ذَكرٌ يَجْري إلى الوفْتٍ الذي جُعِلَ لهُ؛ لا يَتَقَدُمُ؛ ولا يتحر 
ا 

[ريختيلٌ: «كُل يَجْرِى لذبل فسئّى» يَجري”” إلى مَنازل مَعْلومِةٍء لا يُجَاوِرُها0). 

وتولَهٌُ تعالى : «ألا م هر ألصرير ألتترُه هر العزيرٌ بذايو؛ لا يتعَرْْ بما ذكروا له مِنَ الأولادء ولا بطاعة مَنْ أطاعة 
جِالْتَتر» لِمَنْ كانَ اهلا لِلْمَغْفِرََ ولا تَْرْجٌ مَعْفِرَتهُ إِيَاهُ عنٍ الحكمقء واللة أعلّمْ . 

وتولهُ تعالى : «َكررُ ابّنَ عَلَ التبَار وَيُكَرِدٌ اهار عل الل قال بَعْضَهُمْ : أي دعل اعدمها علق 0 خَرٍ كقول : 
«بويخ أل ني انيار بِْعٌ فار في ادل [الحج :١و‏ . .] وقال بعشهُّْ: كك الل عل ألتبار> أي يُعَْي ,و 
أحَدَهُما بالآَخَرٍ كقرلِه: طِيْنْيى الَِلَ ألبَارَ يَتلبمٌ حَنيمًا4 [الأعراف: 04] وقال بِعضُهُمْ : يُكَوّرُ أي يَلْكْ هذا بهذاء وهو مِنْ 
كور العَمامق ومن قولّه: < إدذًا ألنس كيرت » [التكوير: ]١‏ أي جُمِعَتٌ) ولفث: وأصل التكويرٍ الل وَالجَمْعٌ» وهو تقول ) 
أبي عَوسَجَة والفبِي . 
وقولُهُ تعالى : لفك ين نئي وَبِدَوْ ثم جَمَلَ ما رَجَهَاك ظاهِرٌ هذا أنه حَلَمَنا بن ننا؟ لهي نل علي /) 
رَوَجِهِ منها. لان حَرْف ثم إنما هو حَرْفُ إتباع وإردافي» وحَرْفٌ ترتيب» لا حَرْفٌ جَمْع. 

فإذا كانَ كذلكٌ فَظَاهِرُهُ يُوجِبُ ما ذَكَرْنا. لكنّ أهل التأويل اخْتَلّفوا في مَعْنَى ذلك وتَفْسيرِ: 

مِنْ ذلك ما ذُكِرَ عن]” “ابن عباس ؤفك في بعض الرواياتٍ أنه او في ذلك وقالَ:[قال]”" : «حَفَكرُ ين 38 
نين وَبدَوِ> كانت ظتُمَ جَمَلَ ًا نَنْجَهَابهِ أو كلامٌ نحرٌ هذا. وعندنا أنَّ قولّهُ 3 : «احلفك من تين وَِدَوَ ثُمّ جَمَلَ ينها 
عع عور عمو 1 25-04 0 2 54 اع م 000000 0 علص عل 
مسار 0 ا دو ا 1 لو 1 لطر فس ااه كه ) 
َنَجََا4 أي" تَدّرَكُمْ جميعاً على كَثْرََكُمْ من أوَّلٍ ما انْسَأَكُمْ إلى آخِرٍ ما يُنْشِئْكُمْ منْ تلكَ النفس الواحدةء منها 
6305© . 

وقولهُ ف : <ثُمّ جَمَلَ ينا نَنْجَهًا4 ثم أخْرّجْنا مئْها مئ تلك النفس رُوجَهاء وإلا كان تقديرٌه إيانا منها كان قبل خَلْق 
جما سجاء: رعو الطامز على ما شرج اتلد والله أعلم . ثم كان منة خَلْقٌ ما ذُكَرَء الله أعلّم . 

وقولهُ تعالى : طوَأنْلَ لكر مِنّ الاش تَمَدبَةَ أَزْدي» ظاهرٌ الإنزال» هو أنْ ِل مِنْ علو مرق إلى 5 لكن اج 
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) أدرج بعدها في الأصل وم: العدد. (1) ساقطة من الأصل:وم. () في الأصل وم: أو. (4) في الأصل وم: يجاوزانها.. (0) أدرج يعدها 
في الأصل وم: له. (7) في الاصل وم: نفس. () مي الاصل وم: ذلك ذكر عن: (4) في الأصل وم: تأريل. (5) ساقطة من الأصل وم 
)٠١(‏ أمرج قبلها في الاصل وم: أر كلام أي. 0 في الاصل وم: قدرنا. 
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/ لض سورة الزمر الآية + ) 

حي ب ا 0 ا 22 
ْ -- ْ 
/ اللغة لا تَمَْعُ عن اسْيغمال لفظ الإنزالٍ لا على حة حَقيقةٍ الإنزال [مِنْ عُلُوٌ]'' إلى سُفْلٍ ؛ يُقالُ : نَرَكَ فلانٌ بأرض أو يمكان |5 
7 كذاء وإنْ لم يكن هنالكٌ منهُ تُرولٌ مِنْ عُلُوٌ إلى مُنْحَدِرٍ وسْفْلٍ ٠‏ فَعَلَى ذلك هذا. 2 
/ وأصله أن كلّ حرفي مِنْ حروفي الإنزا جيه متا أضيات إلى اله ف مما يَسْتقِيم صرثه إلى لق إنما" المراة منة 0 


لم0 خحوٌ قولِهٍ ق: طأَولَا عي نَامَا بوك سَوْءيَمُ» [الأعصراف:17] [وفولو]9: رن اليك وو ناث كررن» 6 
الوا 00 : همأل لكر بِنَ الأتلو تتيّة ند أي 4 
3 حَلَنَ لكم مِنّ الأنعام ما ذكَرَ على ما ذكرٌ: «وَتتل كم المع ولأ بَصدر والأفيد فيدَة» [النحل أي خَلَّقَ لكُمْ ما ذكرَ. 1 
/ فَعَلَى ذ لكَ حَرْف الإنزا» واللة أعلّم. 07 
/ ثم ظاهرٌ قوله: ظيّنَ الأتمو تَمِيَةَ أزدج» يجِيء أنْ يكونَ على أحدٍ وجوه ثلاثةٍ ا 
4 إنَا ألا يَُنْيَ الأنعامّء ولا يكونُ إلا ثمانية”*» الأزواج التي دَكْرَ أنهُ حَلَقها لنا ٠‏ فَإنْ كان على هذا فيكونُ حَرْفُ مِنْ 7 
العا ٠‏ كأنه قال و : وآئرّكَ لكم أنعاماء وهي ثمانيةٌ أزواج . ا 
4 وإ" أنْ يس يُسَمْيَ كل ما حَلقَ مِنَ الدوابٌ أنعاماء إلا أنةُ لم يُحِلّ لنا منها إلا نمانية”" الأزواج التي ذكرٌ. فإِنْ كان كلا 
| هذا فيكو حَرْك ين حَرْت تبعيض وتجزاق. 
01 (وإما]”" أنْيْسَم يُسَميَ كل ما حَلَقَ مِنَ الذوابٌ أنعاما» إلا أنه لم يحل لنا كل شيء منها مِنْ [ججميع أنواع الانتفاع بها مِنّ 6 
/ الأزواج التي دك فإنه قد آل لنا كل شيء من الاصتافي الثمانية من تُحويها وألبانها وأصوافها وك شيء منها 0 
0 سرَى ذلك مِنَ الأنعام فإنُ لم يُحِلَ لنا كل شيء منها مِنّ]" اللحوم ويرهاء ولكن أحَلّ لنا الانتفاع ِطهِورِها مِنْ نَخْرٍ | 
الم البا وطير ذلك متا بشت َِ » والله أعلّم. إٍ 
/ لا “ران الى 111 أنة” نةا''' ححلَقّها لنا في هذه الآ همي في سورة الأنعامء وهي قولَهُ : «تميية أندج يت ا 
0 
ا 


00 تَتَيَنْ» إلى قوله : «رَينٌ الابلٍ نين وهر البمَر أنني» [الأنعام ل 
/ َيشْبهُ أنْ يكونَ ما ذَكْرٌ مِنْ ماني الأزواج ما''' أئْرَلَ لنا في سورة الزمر التي فيها"" أحَلَ لنا كل شيء منها : 
: ال ا ا نتفاع بها ما لم يحل لنا أكلّهاء ؛ لأنة ذكَرَ في سور الأنعام الأكل”""© ثم 9 ا( 


ا 


ِْرِِ [ثمانية الأزواج هذه]!*"» : الإبلَ والبَقَرَ والمَعْرٌ والضأنَ حينَ*" قال و3 : « كوا مدا ررك مد [الآية: 7 ]م 
قال وك: «تعييبة حتت الكتأن آنتت> إلى آخر ما دكرَ. 6 
/ وهذا يَدُلُ على أنَّ قولّهُ 5ق : : هل ل لَبدُ فى م1 أو إك مرا عل طَاعِرِ يَمَمْ» [الانعام :2 إ]إنما هو مما ذْكرَء |ء 
0 0 محري بن مذو الأسناف إلا با كرون لذو المي ولحت الخنْزير. ثم يرج [اشهئناذه لَخم]”"" الجنزير 6 

سيئناء غير جنس عنس المأكور على [ضتماز كوو ذلك الغير فب . وذلك غيرٌ جائرٌ في الكلام كقوله : «أيلت لم يِيمَةٌ | 


- 


4 0 َلك عر يل ايد وَأتْ حُرْة» [المائدة:١]‏ كأنهُ قال لت لم يَِيمَةُ الأشكر» والاضطيادٌ <إلا ما بل م 
َل ع مل التتبد» على ذلك الأول كانه أضمر فيو اشياء لخم الخثزيرٍ منك؛ واللة اعلم. : 
2 سي . وله سيره مرم ام سه مع 5 م ع6 انحر 0 / 

' وقول تعالى : بتكم فى لوبو أمهكُمْ حلا َنْب لق قال أهل التأويل : تَحْويلهُ مِنْ حال إلى حال من نظف إلى ا 
عَلَقَةٍ نم إلى مُطْعَةٍ حتى يَيِمّ خَلْقاً مُسعَوياً طإفى لمي تيه قيل: الرّحِم والبَظنٌ والمَشيمَةُ وقيلٌ: الظهْرُ؛ يُخِْرٌ عنْ قدرته ّ 
| وعلِه وتدبيره أنه حينَ”'" قَدَرَ على حَلْيٍ الإنسان وكل لق في تلك الظُماتٍ الثلاث والٌسْوة بن كل شيء من مِنَّ اليدين 0 


() من مء في الاصل: منه إلى. (7) في الأصل وم: أن. (7) في الأصل رم: أو. (5) في الأصل وم: الثمانية. (8) في الاصل 0 0 
() في الأصل وم: الثمانية. في الاصل وم:أو. (4) من مء ساقطة من الأصل. (ة) في الاصل وم: الثمانية. )٠١(‏ في الاصل وم: 
/ (1) في الأصل وم: أنه. (7) في الأصل وم: هي. (1) من م؛ في الأصل: 0 (8) في الأصل وم: هذه الثمانية الأزواج. 0 ا( 


| 
5 


1 الأصل وم: حيث. (17) في الأصل وم: استثناء لهم, ) في الأصل وم: حيث 
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4 


تيناد ١‏ و" , لها سرد فرك 


0 


| 


الرّجْلّينِ والعبئينِ والأدُنّينِ والسَمْعَينِ والبَصَرّينٍ وقِسْمَةٍ / 471 ب/ الأعضاءِ على السراء حتى لا تاك" إحدى اليَدَينِ 
على الأخْرَى: وكذلك إِحْدَى الرّجْلَينِ وإحدى العيَينِ واد السّمعِينِء وكذلك كل شيء منهُ في تلك التُظفَةِ مِنَ العيئينِ 
والبدَينٍ والرَجْلَينٍ والبَصَرِ وكلٌ الججوارح ما لَوِ اجْتَمَعَ الكماءً جميعاً حُكماء البَشَّرِ آلا يَعْرِفوِنَ] (" كون شيءٍ مِنّ الجَوَارِحٍ 
والنفس وتَفْدِيرها مِنْ تلك الف وتضويرها منها لِيُْلَمَ أنه قادرٌ على حَلْق الاشياء مِنْ لا شيء ويسبّبٍ وخر سَبّسٍ» وما 
جَمَلَ مِنَ الأسباب لبعض الأشياء لم يَجَمَلّها اسْتِعانَة منهُ على إنشاءِ ذلكَ» وأنَّ مَنْ قَدَرَ على تقديرٍ ما ذَكَرَ تَصْويرَهُ في 
العّْماتٍ التي ذُكَرَ على السَِّيلٍ الذي ذَكَرٌ فإنة لا يَحَْى عليه شية: ولا يُعْجِرُهُ شية. 

يَسْتَخُ عليه لإنكارِهِمٌ البَعْتٌ وإنِكارِهِمْ بَعْتَ الرسولٍ والحُجَجٌ؛ يُخْبِرٌ أن مَنْ فَعَلٌ ما ذُكَرَ مِنْ تَعْرِيرِهِمْ مِنْ حال إلى 
حالٍ وتحويلِهع مِنْ صورة إلى صورة أُخْرّى أنه لا يَفْمَلُ ذلك لِيْرْكَهُمْ سد لا يَأمُرُهُمْ ولا يَنْهاهُمْ ولا يَمْتَحِنهُمْ . ثم إذا 
امتحَتَهُمْ لا يَحْعَمِلَ الا يَبِعَنَّهُمْ يَجْزِيَ المُسي: منهم والعاصِي جزاءَ الإسابةٍ والجصيانٍ والمُّحْسِنَ منهمْ والمُطيعَ جزاء 
الإحسانٍ والطاعة؛ إِدْ مَدْ سَؤٌّى بَينَهُمُ في هذه الدارٍ. وفي الحِكْمَةٍ والعَقُلٍ التفْرِيقٌ بَيتهما. فلا بد مِنْ دار أخرى. يُثَرْقُ 
َيتهماء والله أعلّمْ. 

وقولَهُ تعالى : طدَلكم لَه ركم له لْثلكُ» يَحْمَِلٌ «دلِكم َه رَيِكمْه أي ذلكُمٌ الله الذي دَكَرَ مِنْ تقديرِكُمْ وتصويرِكُمْ 
في ظلماتٍ تلكَ النطفة» هو ربُكُمُ الذي فَعَلَ ذلك. 

[ويْعَمل]”" أنْ يكرنٌ فونه هد : < ذلك لله ليك كه 4 أي جميع ما كزين قوله به : «#عنت تب الصمنوب وَالْارْصَ 
لحي بمَكوْرُ ألَلَ عَلَ النّبَا ره [الزمر : 0] وما ذكَرَ مئْ تَسْخِيرٍ الشمس والقمر وجَرَانِهِما على سَئّنِ واحدٍ وعلى قَدْرٍ واحدٍء وما 
ذُكْرَ مِنْ لقنا جميعاً مِنْ تلك النفس الواحدة إلى آخِرٍ ما ذُكَرٌ يقول: ظدَلِكُم أنه الذي كَل [ذلك]”* كله هو ريُكُمْ . 

[وقونهُ تعالى]”*: «لة إِلهَ إلا هُرٌ دن تَرَنَ» أي فأنى تضرفونَ عبادَئَكُمْ إلى غَيرِو؟ أو نانّى تَضرفونٌ ألوجِيَتَهُ 
ورُبوبيْتهُ إلى غيره؟ وتجْعَلونَ لهُ شرَكاة وأعدالاً» وتَغْلّمونَ”" أنَّ الذي َعَلَّ ذلكَ كل هو الله الواحدٌ الذي لا شريك له 
ولا مثيل. 

أو يَذْكُرُ أن [مَنْ ذَكرَ النّمَ]”" التي أعطاكُمْء وأسْدَى إِليكُمْء هو ريم الذي حَلْفَكُمْ فكيف تَضرفونَ شكْرَها إلى 
غيرو؟ والله أعلَم . 
وقولّهُ تعالى: «إن تَكْترُوأ َك ك لله عن َك ولا لعِبَادِو الكخثرٌ وَإن تتكيا بيه لم4 رُوِيَ عن ان 
عباس ذف أنهُ قالّ: «إن تَكْدُوأ َك آله َه عن مك4 أي [إن َكُقّروا]" دينَ الإسلام؛ ولم تُسْلِمواء فإنة لا يَقْبَلُ منكُم 
اجن أعر]”" طون كتكر بيذ أي وا يمرا ويه لم4 اي يب نكم كقرله: <ادص ين ع الإنكم دما كل يقب 
هِنْهُ» [آل عمران: 86]. 

وال غيره : أي إِنّْ تَكْفْروا ديئه إن الله ع غَِع عن عِبادَتَكُمْ ٠‏ ظتإن تَدَكْيُوا» أي تَكْمروا ديئهُ فإنَ الله غَنِيُ عنْ عِبادَيْكُمْ» 
<َإن تتْكرُوا» أي تُرَحْدرهُ جيه لكمْ» [وهو قريبٌ]””" مِنَ الأول . 

وجائرٌ أنْ يكونّ قولّهُ : «إن تَكْشوا النّعَمَ التي َنّها عليكُم في ما دم ها ون قوله : «عَلقٌ السَعوب والارسّ 
لي يكورُ َيل عَلَ النبَار» [الزمر: 0]. 

0 درل لكثر ين الأ » إلى آخِر ما كر من العم . يقول: «إن تَكَثْرُك هذو النْعَمّ التي عَدَّها عليكُمْ 

غَنن عنكمْ » وإنْ تَشَكُرُوا ما عَدّ عليكُمْ من العم يذ قبل ذلك منكُمء والله اعلَمُ. 

4 ال 2 
1 (0 في الأصل وم: يزداد. (7) ني الأصل: له يعرفون؛ في م: لم يعرفوا. (؟) في الأصل وم: أو. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) ساقطة من 

الأصل وم. (7) ني الأصل وم: وقد تعلمرن. 0) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: تكفرون. (9) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من 
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حيبي ييح حي 1 22 لح لل 2 لل2ئ2 1 2 12 لش اش :من / 
١ "5 /‏ 64 سورة الزمر ا[ الآيتان /ا وهم 


/ وأضْلّهُ أن الله 8 بَيّنَ سبيلَ الهدى. ورَعْبَهُمْ إليد» وبيّنَ سبيلَ الضلالء وحَذَرَهُمْ منه. ثم يَيَنَ أن مَنْ سَلَكَ سَبِيلَ 
: الهُدَى فَلَهُ كذاء ومَنْ سَلَكَ سَبيلَ الضَلالٍ فَلَهُ كذاء أو يقولٌ: إنَّمَنْ سَلَّكَ سبيلَ الهُدَى يَرْضَ لِنفيهٍ عاقِبَةٌ السّبيل الذي 
سَلَكَ فيه كقوله 88 : طمُيْرة يه َه سيا رَاِية4 [الغاشية :4و4] ومَنْ سَلَكَ سبيلٌ الضّلالٍ والكُْرِ يَنْقْتُْ ذلك 
السّبِيلَ في العاقبة كقوله ف : < إن اليس كتَروا تادز لمَقت لله كيد من نَفْيكْ أنَشَْكُمْ4 [غافر: ٠‏ أخْيَرَ أنهم 
يَمْقْتونَ أنفسَهُمْ إذا ودواء وعَرّفوا أنهم أخطؤوا الطريق» وبالله العِصْمَة. 

أ وذُّكرٌ في حَرْفٍ ابْنِ مسعودٍ: والله يَكْرَهُ لِِبِادِوِ الكُفْرٌ وقولة: «نإن تَدْكْرُوا» يَرْضَ عَدكمْ . وكذلك ذُكرَ في حَرْفٍِ بي 
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0 «أضل قرله: طؤإن كوا ترك اله من عََكمْ» إخبارٌ أنه لم أمْرْكُمْ في ما أُمرَكُمْ بو ولا تَهاكُمْ عمًا نهاكٌم عنهُ لحاجةٍ 
4 نفسه أو لِمَنْفَعَةٍ له في ذلك . ولكن إنما الْتَحَدَكُمْ بما امتَحََكُمْ لحاجة الْمُسِكُمْ ولِمَنْفَميكُمْ ولدَفْع الصُّرّرٍ عنكُمْ . وكذلك ما 
هام ,مم اس ره 5 2-00 0 2 0 5 5 0 9 

| آند ينَ الأشباء لم يُنشِئها ليحاجةٍ نفسو [أو ِمَنفعقِا'" لُء ولكن إنما أنْعَاها لكُمْ وِمَافِِكُمْ. ركذلك لم يُنشِئها لانثيها 


03 


حتى إذا ث7" شيئا عَوْضَها لها على ما تقول المُععَلهٌ: أن ليس لفو أن يلها إلا أن يُعوْصَها بإزاء ذلك» ولكن نكاما 


4 32 00 ىو 24 .2 0 ع 
/ [وليس لهم تَعُويضٌ إن أثْلّف الله]”" شَيئاً منهاء والله أعلّم . 
4“ وقولهُ تعالى: «إولا تَْدُ وَازِئَةُ ودرَ أخرهه» ذَكَرَ هذاء والله أعلّمآلِرجهَينِ: 


- 
م رع سا صس 


| أَحَدْعُما: جوابٌ لِقَولِهمْ حينَ)”' نال 8د : وََالَ أل كئررا ليرت َامُوا أتَِّعُوأ كنا وَلتَحمِلْ حَطيكم» الآية 
( [العتكبوت: ؟١]‏ أَخْبَرٌ أنْ لا أحَدَّ يَحْمِلٌ وزْرَ آخَرَ”*: ولكن يَحْمِلْ وَزْرَ نفسِه. 

والثاني : يُخْيِرٌ أن أمرّ الآخِرَةِ على خلافيٍ أمر الدنياء لان في الدنيا قد يَحْمِل بعضٌ آنامٌ بعضء فامًا في الآخِرَةٍ فإنهُ لا 
و يَحْوِلَ أحدٌ وزْرَ 0057 ولا آثامة» والله أعلّم . 

/ وقولة تعالى : «ثم إل ريم مح كُمْ» حص البعْتٌ بالرجوع ليه مَرّةٌ وبال لمصير ثانياً والبُروزٍلهُ ونَحْرٍ ذلكٌء وإِنكانوا في 
0 جميع الأحوالٍ راجعينَ إليه صائرينٌ لأنَالمَفْصودَمِنْ إنشائِهمْ في هذ الدنيا ذلك البعثٌ» فحص لذلكَ الرجوعَ”'' إليد؛ وال أعلم . 
/ 
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وقول تعالى : كم علي بدَّاتِ ألسدُور» قال أهلٌ التأويل: لانم ع4 بما في الصدورٍ. وعندنا: لإثم علي 
1 : وى ع اس 2 0 ا 4 1 520 و 0 38 السام 
| بكل ما يَصْدَرٌ مِنّ الخيرٍ وَالْسْرٌ وذكر «يذاتٍ لصّدُورِ » لأنَّ أصحابٌ الصَّدُورِ» هم يَضصْدرونء ويَظنون في صدورمِم . 
ظ وقول تعالى: <وَإدا مس الإانسن رٌ دا ري ثيب إل ثم إذ حوَلمُ مد مَنْهُ َىَ ما كن يدها إِه ين ميل 
| أخبرٌ الله الحَلْقَ ما كان مِْ عاد الكَمّرَةْ [في غيرٍ آيق]* مِنّ القرآنٍ أنهِمْ كانوا يُخُلِصِونَ الدينٌ للو؛ ريَكَضَرّعونَ إليهء إذا مَسَهُمْ 
© بلاءٌ أو شِدَّةٌء إذا رَكِبوا البَخْرّء كان لهم ححَوف الهلاكِ في ذلك وثَرّعٌ كقوله تعالى: «يّنا يكبا فى الثك دعا لله مِصِينَ 2 
| لين الآية [العنكبرت : 115 وغَيرٌ ذلكَ مِنَ الآياتٍ وكذلك [في]' كل البلاء مَزعوا إلى الله 3 وتضَرّعوا إليه "2 جثُرٌ إنًا 
كن السّرَّ» [النحل : 5 0] عادوا إلى ما كانوا مِنْ كَبْل. 

وقولهُ تعالى : طِىَ ما كن يَدْْرأ إل ين مبْلُ» يَحْحَمِلَ قولة: ث4 الا تَمْلِكَ الأصنامٌ التي عَبّدوها فْمَ ذلك عنهُم 
ولا كَشْفَهء أو طتىَ» الآ تَنْمَعَ شَفا عتَهُمْ إياهُمْ ونَّحْوَّهُ كقولِهٍ 3ق: طرَإدًا مسَّكٌم أَلسُرٌّ في ابر صَّلَّ من تَدَعُون إل يان 
[الإسراء: 7] أي نَسُوا ما عَلِموا مِنْ عَجِزٍ الأصنام وَنّحْوَةُ. 
«( 00 2 98 0000 
| وقولّهُ تعالى : درل يِه أنداًا لل عَن سَبِلء» كأنّ الآيةَ في الرؤساء منهُمْ: جَعَلوا الله انداداً لِيُضِلُوا]”''' الناسّ 
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| (0) من م ساقطة من الأصل. () في الاصل وم: تلف. () في الأاصل وم: لليس ولهم تقرر من أثْلّت. (2) في الأصل وم: جوابا لقولهم 
حيث. (5) و(1) في الأصل وم: أخرى. 0) في الأصل وم: رجوعا. (8) ني الأصل رم: من غير آي. () ساقطة من الأصل وم. (0) أدرج 
/ بعدها ني الأصل وم: وقوله. (1) في الأصل وم: أندادا ليضل. 
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الآيتان لم وه أ 5 سهرة الزمر ا 


يدن على ذلك [قولُهُ تعالى]9©: جثل تسم يثك تيلا في الدنيا طِإنَكَ ِنْ أمَصَيٍ ألَرِ»> لما عَلِمَ أنه يَخْكُمُ على 
الكُفْرِ والله أعلم . 

ثم الحم في ؤكر”" هذا وأمثاله إرسول الله يو تَحْتَمِلُ وجوهاً : 

أحَدُها: يُصَبّْرٌ رسول الله يلو على سوء معامَلَتِهِمْ إياهٌ [ليَحَلّمَ كما حَلِم]”" عن سوء مُعامَلَتهِمْء ولم يَسْتَاصِلْهُمْ على | 
ذلك. وذلكَ أعْظَمْ في العقل . 
[والثاني]”'": يُخرُ الأرَاجرَ عن سوء مُعَامَلَهمْ ربّْهُمْ ليَخدّروا عنْ مث معامليهِمْ رهم . 
[والثالث]”“: يُخْيرٌ / 477 -1/ عنْ حِلْمِِ أنْ كيت [حَلِمَ عنهُمْ]”" فاحْلَم أنثء والله أعلّم. 
وقُرئ لِيَضِلَ". ش 

وقولة تعالى: طأسَنَ هر يت 1ه اليل سَلِدا وَهََِمَا يحَدَدُ الآينرة ورَيخ] متمد ريد مل كل يَنتَرى الزن نكوي 

َِنَ لا يلون إِنمَا يد وأا آلألتب» قال بِعضّهُمْ : هذِه الآيدٌ صِلَهُ ما تَقَدُم مِنْ قوله ظوَإدا مس الانكن سي دكا ري مُنبا اله 
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بنتحخحه 


9 
إنا حَولمُ يمد مَنُْ يَىَ ما كن يَدمُوأ لي ين قل وحمل يِل ددا يدل عن مم4 يقولٌ: الذي تَضَّعَ إلى اللوء وأخلّصٌ ١‏ 
ديئّهُ له ونَسِيَ ذلك؛ وتَرَكَهُ إذا حولَ ذلا نم وجَعَلَ لله أنداداً لِيْضِلٌ عنْ سَبلِهِ كالذي هو تانتٌ أي مطيعٌ لله آناء الليلٍ 
والنهارٍ يَحَُذَّرُ عذابَهُ» ويَرْجو رَحْمَمَه؟ لَيسَا بِسَواءِ عندكُمْ: الذي أطاعٌَ الله في جميع أوقايه: حاؤْرٌ تَفْصيرَم ال َحْمَتَهُ ||) 
يطاعت . والذي عَصَى به ولم يُغهُ. أنهما ليسا يِسَواءه ثم رأيتُمْ أنهما قد اسْكوَيا في نِعَمٍ هذو الدار وسَعَِها وشدائيهاء ,رز 
وفي الحكمق التفريق بَيتهماء فلا د دا أخرى يرق ينها فيها : ياب امسن اميم جزاء إحسايه وطاعوو» ريعب | 
الكافرٌ الظالمٌ جَزاء كُثْرِهِ وظُلِْوِ والله أعلّم. 
ومنهم مَنْ يَجعَلَ لهذو الآية مُقابلاً”""؛ لكنة يقول: مُقابلُهاء ليسّ كالأوّلِ؛ ولكن لم يذكُر لها مُقايلة”": ويقولُ: على ا( 
ل يا ال ا ا ل ل 
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والذي٠"‏ عَصَى رب وكفر نَم وقد ظَهَرَ الاستواء هما في هذه الدنياء فلابدٌ مِنَالتَّريقٍ هما في دار أخرّى. 
ولو لم تَكُنْ دارٌ أخرَىء فيها يُمَدّقُء وبُمَيرٌُ لكان حَلْنُ هذا العالم على ما كان باطلاً سَنَهَا غَيرَ حكموٍ» واللة أعلَمُ. 
وقولهُ تعالى : «بحدَرُ الآرَة» أي يَحْلَرُ عذابٌ الآخِرَ. وكذلك ذُكرَ في حَرْفٍ ابْنِ مَسْعووٍ أنه كرا : يَخدَرُ عذاب الآخِرَة. ا 
وقول تعالى : «وريعا يَحَد ريد » دَلّتِ الآيةٌ على أنَّ المؤمنّ يَجِبٌ أن يكونٌ بين الرجاءِ والحَذَّرِ؛ يَرْجو رحمَتَهُ لا 6 
عَمَلَهُه ويَحْدّرُ عذابَهُ لِتَفْصِيرِه في عَمَلِه. 1 
ثم الرجاءٌ إذا جاوَّرٌ حَدَهُ يكون أنتأء وقد قال الله تعالى: «ثلا يَأمَنُ مَكَرّ أله إلا القَومُ الْكَسُِونَ» [الأعراف:44] 1 


0 7 


والحوفُ إذا جاوَرٌَ حَدَّهُ يكونُ إياساً وقد قال الله تعالى: <ِإِنَّمُ لا يَأئتَسَُ ين ررح أَمَهِ إلا اَم الْكَفِرُنَ» [يوسف: 47]. ا( 
نا | 
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ويَجِبُ أن يكود المؤمِنُ كما كر وت : «بتطة بيثم حرا وماك [السجدة: ]1١‏ [وذكر5©: جريتشرت رين || 
سرس سرام قط : 
وزقيا» [الأنبياء: ]94٠‏ لا يُجاوِرٌ أحَدَهما 2751 , ؛ 

دجا أذ يكود قوله تعال : جزمن ب [أي جَنُ على ما سمى ال تعالى الج م9 في غير توضعء | 
لما بِرَحْمَيه تال هي » واللة أعلّمُ. ش | 4 
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١ في‎ )١( ساقطة من الاصل وم. () في الاصل وم: ذلك. ) في الأصل وم: كما حكم. (4) في الأصل وم: أو. (0) في الأصل وم: أو.‎ )١( 
في الأصل: راجع. (4) و(00) ا‎ )( .١١ الأصل وم: حكم. (7) أدرج بعدها ني الأصل وم: فيه ثلاث لغات. انظر معجم القراءات القرآنية ج1/‎ 
ساقطة من الأصل وم. (4) من نسلخة الحرم‎ )01١( في الأصل وم: مقابل. (1) الواو ساقطة من الأصل وم. (19) ساقطة من الأصل وم.‎ 
المكي؛ ساقطة من الأصل وم.‎ 
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/ 544" ْ 1 سورة الزمر [ الآيتان 9 و ٠١‏ 
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00 


وقولهُ 38 : ؤثل مَلْ يستوى أدبن عل و4 بِمَعْرِقَةٍ عَم اللو والقيام يشّكْرِِ والحَذَرِ مِنْ عِضْيانِهِ وعذابه طوَزي لا يلون 
ين لا يَسْتَوي الذينَ يَعْلَمونَ والذينَ لا يَعْلَمونَ وهو ماقالَ: 38: ؤإِنَمَا يحثَم 
مك4 [فاطر :14]. 
/ وقولهُ تعالى : طإبنا يدك وا آلأنيب» إنما يَتذَكْدُ بمواعِظٍ الله أولو العقولٍ والبَصَرِ والمَعْرقَوِء والله اعلَمُ. 
(' وقولهُ تعالى : 268 الل أي ساعاتٍ الليل» وقوله”"؟: ظقَدِتٌ» أي مطيعٌ. وأضل القّنرتٍ القِيامٌء وهو القِيامُ في 
الطاعوّء والله أَعلّم . : 

وني قولِه: « حدر الآينرة ير ويا يَمَة يوه دلالةٌ جواز الإرجاء لان لم يَقْطَمْ على أحَدِهِما دون الآحَرِء وكذلكَ في 


ع سم سا عر 


قوله تعالى : «يدَعُونَ نيبم حرا مما [السجدة:7١]‏ وفي قوله: «وَيتغرتتا رَعًَا عبس [الأنياء: .]9٠‏ 
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ا وني الم على أحيهِما كُفْرٌ على ما دَكرْنا في" ' وله : طقلا يمن مَحكرَ أله إلا لْمَوْمْ الْخَسِرُونَ» [الأعراف :44] 
1 [وقرله]”" : طلا يَأبْمَسُ ين رع الله إل لوم م الْكَفْرنَ4 [يوسف: 87] إِذِ المُجِاوَرَةٌ في الكوفي إِياسٌ» والمُجاوَرَةُ في حَدٌ 
| الرجاء أمْنٌ؛ وقد ذَكَرْنا أنه كُفْرٌ. 
وقولُهُ تعالى : طقل باد لبن اموا ُو ريك »> يَحْتَمل قوله : «الفوأ رب 
انوا بس سخْط ربَكُمْ ٠‏ أو انْقُوا يقْمَةَ ربَكُمْ» ٠‏ أو اتَمّرا مُحْالَمَةَ ربَكُمْ وَنحوَة. 
١‏ وأصلّ القّى ما. 0 3 انقُوا مهالككم» والله أعلّمُ. 
/ وقوه تعالى : طِلِيِِينَ آحَكَيا فى هَذِو لديا تحصكةٌ» فال عامّةُ اهل التأويل للد بين عسوا فى هزر الذي اذه 
لهم في الآخِرَة. 
وجائٌ أن يكو لهم الحَسئَُ ني الدنيا والآِرَةٍ آكقوله تعالى]”*» : « # وَتيل لِيينَ اَمَأ مد أل ويك ة 
أَحَسَييا في كله لديا من ولد اليفرن َب ملعم كار لم4 [النحل : ٠‏ "] وكقولِه 36 : « ودين 
ْ يوا مو في اليا حَسَئَة ودر الآيدرة أكيْ4 [النحل .]4١:‏ 
ثم نَحْثَمِلٌ الحسنةٌ وجهاً آخَرَ [هو]”” اسْيَغْفارٌ الملائكة لهم والأنبياء تقل لأنَّ الله فق امْتَحَنَ ملائِكْتَهُ بِاسْتِمْفارٍ 

المؤمِنينَ والمؤمناتٍ كقوله: (وستتيا لِمَنْ في الْأَرْض» [الشورى : 5] وكذلك امْتَحَنَ رُسُلَهُ بِالإسْتَعْفَارٍ لِلْمُؤْمِنِينَ» وكذلك. 
[امْتَحَنَ المؤمِنين]”" ؟ يسْتَغْفِرٌ بعضُهُمْ لبعض ولَحوه. 
ا . [وقولهُ تعالى]9 : «وَأتس أله > ذَكَرٌ هذاء والله أعلّمُء لأنَّ من آمَنَ منهم بِمَةٌ كانوا يُظهِرونَ الموافقة 
لأعداتِهِمْ» ويُقيمونَ في ما بَنَّهُمْء وكانّث لهم أسيابٌ ب التّمَيِْضٍ في بآ بَلَدهِمُء ولم يَكُنْ لهمْ تلك في بَلَّدِ غيرِهِمْء فخافرا 
الصَّياءٌ» إِنْ همْ خَرّجوا مِنْ بَلَّدِهِمُء كيُهاجروا فيها إلى غير بَلَدِهِمْ فَيَمْتيمنَ عن ذلك . 

فجاءتٍ الآيةٌ على التَّرَجّي والإطماع لهمْ بِمِئْلٍ ذلك لمشي وأسبابه ني ذلك البَلَدِه وهر ما ذُكرَ في آيةِ أُخْرَىء وهو 
نوثة: جر لزن يَف التتيكة حلي انيح كثرا م خم 6لا كا معدن فى اتنا دلا ألم كك أ الو كع كينا نأك 
[النساء :/اة]. لم يُعْذّروا في تَركِهم الهجرةٌ وإظهارهِمٌ الموافقة للأعداء» ولهم طاقةٌ وَوْسْعُ التَحَوُلٍ ِنْ بَلَِمْ إلى بَلدِ 
عَيرِهِمٌ الآمِنِ لم يَكُنْ بهة”" طاقةٌ الحُروج مِنْ بَيِهِمْ وهه0"'" الذين اسْتَْناهُمْ» وهو قولهُ : « إلا المْضَْينَ يت أرْبَالٍ 
انس َالولدن» الآية [النساء:48] والله أعلّم . 


آ و 


:> وجوهاً: 


0 
- 


2 1 


0-0 


جح 


00 


- 


----2 


2-6 


(0 في الأصل وم: و. () في الأصل وم: : من. (؟) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (©) ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة 
من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: المؤمئون. ل (4) في الأصل وم: به. )١(‏ في الأصل وم: وهو. 
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الآيات ٠١‏ - 7 9 سورة الزمر ا 144 


وقولّة ا ممما , وق وق صر رمم يقر حاب يَحْتَمِل قولَةُ #بقار حِسَاب © أي بِغْيرٍ تَبِعَةٍ ولا تَنْوِيهِ كقرلو | 
]0 : امن نُوقِشنَ الحسابٌ عُذَّبَ [البخاري50975]. 


ويَحتَوِل]”": وير حِسَاي» أي لا يُحاسَبونَ ليما ليس وراء تلك الدارٍ الآخِرَة دارٌ أخرَّى يُحاسَبونَ فيها ما أغطرا في 
الآخِرَة لَيِسَثْ(" كدار الدنيا يُحاسَبونَ”*' ما أوتوا فيها في الْآخِرَةِ وأمًا ما أَعْطوا في الْآخِرَةٍ فلا يُحاسَبونَ في غَيرها . 
ويَْتَمل: «يبر ِسَابٍ» أي غَيرَ مُقَدر رِ بالحساب؛ ولكن [طبْرَقْ لسر لَبَرَمُ2*]4 أضعاناً مُضاعَفَة 
ويَختمِل : طيير حِسَاب؟ أي بلا نهاية ولا غايق» والله أعلّمْ. 
ثم الصّبْرٌ هو حَبْسٌ النفسٍ إمّا على أداء ما أمَرَ الله به والانْتِهاءِ عمًا نَهَى الله عنهُ [وإمًا]*" حَبْسُها وكَفها لاختمالي!) 
ما حَمَلَثْ من نّ الشدائدٍ والمصائب والمُونِ العظام . 
اتَمَلوا ذلك ولم يجرّعواء وهو ما ذُكِرٌ في غير آي و مِنَّ القرآنٍ [كقولِه تعالى]” : «وَيَلمُ لير وكير مده 
[الأنبياء : رةه ونَحوٌة. 
)دقل على : قل ين رك أذ ل ل نيا ل ازها> جتازك باذ أله 17 الشبية» تشقيل اذ بكر 
لال سك ا مره 982 اي حون مو وكانوا يمون عَوده إليهم . فقال رسولٌ الله 
يك جل أمرم 9 عد عبد أله سا 41 اه يرت أن أ ص القنيييت» ذكَرَ ههنا أنه أَمِرٌ أنْ يع يَعْيّدَ الله مُخُْلِصاً لهُ له الديرة 


وقالٌ في يد 0 + طقل ف يت أن أ. ع2 ميد لذت بد تَدَعُونٌ من دون د اكوك الآية العام :606 وقالٌ فيه( 3 طقل 3 أب | 


مرك د صَلَلْتُ ذا وم كا مت الْتْهْبَيينَ؟ أخْبرٌ أنه لو ات بم أهواءَهُمْ في ما هُّمْ فيه د يَضِلء وما كان مِنّ المُهْئَدِينَ . 

ذَكَرٌ في هلو الآياتٍ النْهْيَ وتَرْكَ اتبِاعِهِ أهواءَهُمْ؛ ولم يَذْكُرٍ الآمْرَ فيها بعبادةٍ اللو نعالى مُخلِصاً لهُ الدينّ. 

1 وتختمل]7”” أن يقول: إني إذا أَمَرِنُكُمْ ب بعبادة الله أَمِزْتٌ أنا في نفسي أن أَعْبّدَهُ مُخْلِصاً. لَسْتٌ أنا كَمَنْ يَأْمْرٌ عير 
انض 5 © شيئاً» ولا يأتَمِرٌ بنفسه» دعو غير مأمررريللك وهو ما قال: يرت أن دون َيل يلين > 00 
لست أنا كالملوك يأمرود اتباعَهُمْ بأشياء» ويَسْتغيلوتهُْ””" في أموريِم» ولا" يَسْتَعْمِلونَ في تلك أنفسَهُمْ وا 
عل . 


وقولّهُ تعالى : طقل إِيِْ كنات إن عَسَيْتُ رن لاب يم عَم الخو هها ٠‏ ليس هو عنيقا الحونب» ولكن 
[ هر] © لعل كأنه قال : إني أعلَم «إن عَسَيْتُ وق عاب يم ع4 فَايْسَهُمْ بالله بالمديئةٍ عَنْ عَووِو إلى ذينه م مظع طمَعِهِمْ 
عنهُ» وهو ما قال يخ : لأليومَ يس الْذِبنَ كَتَرُوا من دِييَك» [المائدة :*] فأمًا ما داموا بمكة فإنهئ كانوا طامِعينَ في ذلك 
راجينَ فبوء والله أعلّم . 
وقولهُ تعالى: طثْلٍ أمه أبدُ سا لَمُ وين طاتاعبتُوا ما شِتمُ ين ُرنة» إنة يحرج هذا الحَرْفَ منه مُخْرَجَ 
لدي لهم الوه يقول 0 ذال الح ؛ وله أي دبني! ناغبّدوا أنتم ما شِكُمْء فإنهُ يَجَرِيكُمْ جزاء 
عِبادِكُمْ كتوله يخ : عدوا ما سِنمُ» الآية [فصلت: ا ا ني : يقولٌ الرجل: اعْمّلٌ ما شِئْتّ 
فا لك التزاة بم(“ كفم على الرغيق. تَعَلَى ذلك قله يضق : «تاغيثوأ ما مِنْمُ ين مون والله أعلّم . 1 
ويَحْتَمِلَ وجهاً آَرٌَ لا على الوَعيدٍِ» ل 0 
سَبِيلَ النجاةٍ الذي إذا سَلَكْتُمُوهُ تَجَوتّمْء وهو سَبِيلٌ اللو وسَبِيلَ الهّلاكِ الذي إذا سَلَكْتُموهُ سي نان 
إن أرَدتُمْ اننجاة فاسْلكُوا سَبيلَ كذاء إن أرَ ذنُمْ سَبيلَ الهلاكِ فاسْلّكوا كذاء والله أعلّم. 


)0 ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: أو. 0) ني الاصل وم: ليس. (9) ني الأصل وم: يحاسب . (0) ساقطة من الأاصل وم. (7) في 
الأصل وم: أو. () في الأاصل وم: في احتمال. (8) في الأصل وم: آي . (5) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: في آية أخرى. (11) في 
الأصل وم: أو. () في الأصل وم: ويستعملون. (1) الواو ساقطة من الاصل وم . (4) ساقطة من الأصل وم. (6) في الاصل وم: كما. ٠‏ 
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8 
| ثم قله : «ثل إن ليرت الْذِينَ حرا لبح وآمَلِيّ بم تدده كنايةٌ لما أمَرَهُمْ أنْ يَقُوا أنفْسَهُمْ وأهليهمٌ النار حيت”؟ 


د 


3-<حصح 


ونا 


:© قال وي : <يائا الَذنَ امثوا هوأ 12 0 000 شا اسان لمم ويَسْلَمَ إل 2 
خلق؛ وق من لغ فلق. ومَلّكواء وتَركوا ذلك ولم [ِيَقُوا نفسَههْ]”" ولا أهليهِمُ النارٌ. قال عند ذلك : جيرا لشب ا 
“أ وَأمْيم» . 6 


يم 


1 ويَسْمَمِلُ]”" أنهمْ قد أيروا بالسّعْي للآخِرَةَ والعَمَلٍ لهاء وَوُوِعدُوا إذا سَّعُوا لهاء وعَمِلواء النجاً في الآخِرَة والحياةً 
١‏ الدائمةً والأهلّ في الجنةٍ . وإذا لم يَسْعُوا لهاء ولم يَعْمَلوا حَسِروا أنة نفَسَهُمْ والأهلّ الذينَ وُعِدُوا فيها إذا سَعُوا . ومَلْكتْ أَنفسَهُمْ . 
[وقوا ا : «آلا دَلِكَ هْرٌ كلتمن لِْينُ» ألا هنالك بَيّنَ لهم أنهم خَسِروا خُسْراناً مُبيناً» والله أعلّم . 


3-<حا 


أرابهه- 


25 سم 


/ 

4 

1 ُ وول نعالى : «لم من كُوْفَهم ظلَلّ ظللٌ من أَارِ وَبن مي لوه أنْ يكونٌ ما كانّ تَحْمَهُمْ مِنَ النارٍ أن يُوصَفَ 
م : هكم ين بهم مهاد وين قَوْقِهِمْ عَوَاثِْ4 [الأعراف:١5]‏ وكذلك ذُكِرَ في حَرْفِ ابن 
| تشعود أنه جي©: جك : ين جَهَاَم مهاد د وين فوقهِم عَوَاشِ' ٠‏ وَكَدَِكَ مَزِى لين والله أعلّم . 

/ 


1 لكنْ جائرٌ أنْ [تكرن الْظُلّلُ التي]0" نَحْمَهُمْ ٠‏ هي ظُلّلُ لِمَنْ تَحْتَهُمْ ؛ وهي لأولئك الذينٌ قَوقَهُمْ يهادء والذينَ ليس 


5 َْتهُمْ أحدّ مهاد أيضاًء واللة اعلَمُء لأنَّ اللنار كَركاتٍ وأطباقاً]”' لتكونٌ كل طبمةٍ ِمَنْ تَحتّها ظُلَلا” ولِمَنْ لَوئّها يهاد"» 

0 4 

/1 وقولهُ تعالى: طِدَيكَ مت أ يوه دم يماع أي" ذلك الذي ذُكِرَ في القرآن مِنّ المواعيدٍ لدَِكَ مْفُ أله بو ياد 

] باد تن اتّقُوَا خط الله ونِفْمَتَهٌُء وانّقُوا مُخالَفَةَ اطء أو اتّقُوا المّهالِكَ. 

وقولَهُ تعالى : «وَلدينَ ًا الست أن يَتَبُدُوهًا> ْيِف في الطاغوت: 

| قال بعضُهُمْ : هو الشيطانٌ» أي اراي لاورز [ويُطيعوة]”''© وقالَ بعضُهُمْ : الطاغرث؛ هم الكَهَئهُ؛ كانوا 
يأتونّ الكَهَنَة فَيُخْبِروتَهُمْ بأمورٍ. َيَعْلّمونَ بقولِهمْ» ويُصَدَّفَوتَهُمْ؛ يقول : أي التَيبوا مِنْ أنْ تطيعوا الكَهَنَةَ في أمْرهةه 2 

وَنَهْيِهِم. وقال بعضهُمْ شُهُمْ : كل مَعْبودٍ دون الله فهو طاغوتٌ» وهو مِنَ الظَمْيانِ» وهر المُجارَرَةُ عن الحَدّ والله أعلّم . 

2014 وقولهُ تعالى : وبا إِلَ أن [أي قبلواء وربجعوا]”"" إلى أمْر الله وإلى ما به طاعَته» والله أعلّمْ . 

/ ونولَّهُ تعالى : ِل نيذه وهو ما كر في قوله : «الآات ريه لل ا حرف عََيومَ وَلَاهْمْ يمرت 4 «الدرت امنأ 

5| وَكَاوًا ينثت > «ِلَهْرُ الريك فى الكيّزة اليا وف الأينرةه يونس : 57و57 و14] لأنهم أولياء اللو وقوله : قَبَيْرَ عبار . 

0 اله )| [وقولهُ تعالى]9 "© : طاألَدِنَ يسْتَمُوتَ الْقَرلَ يَسَيِمُنَ لحسكلز» لخت فيه : 

/ فال بعسّهمْ : اللي يسود كلام الناس من الكبر والشيٌ والحسَن والقبيح «قتكبئة لتصنق» أي مروة: 

؛© ويَحْكُمونٌ منهُ ما هو خَرٌ وحَسَنٌ» ويَثْرُكونَ ما هو شَّرٌ وقبيخ. ١‏ 
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7-ححلن 


2 


لم 
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وقالَ بعضَهُمٌ: يَسْتَمِعونَ القرآنّ وكلامٌ الناس وأحاديئَهُمْء فيأحُذونَ بالقرآن» ويَتبِعوتَهُ ويَتْركونَ كلام الناس 
وأحاديتهُمْ ؛ فهر اتبَاعٌ الاحْسَنٍ مله وهو القرآنٌ. 
يَسْتَمِعونَ [القرآنَ] 0" وفيه الناسحٌ وَالمَنْسوحٌ يعون أَحْسَئَّه» أي ناسِحْة ويَعْمَلونٌ به» ويَتْركونٌ 


3ححيت 


#راسحا 


ا اليك 


وقال بعضهم : 
أ تشرعة. علا" يثقلوة ». 
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م 


مججحد 


2-7 


ول 


5 (0 في الأصل وم: حيث . (1) في الاصل وم : يقوها. (؟) في الاصل رم : أو. ©4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل رم: قل. (7) في 

الأصل وم: يكون الظل الذي. 0) في الأصل وم: النار دركات وأطباق. (4) في الأصل رم: : ظلل. (4) في الأصل وم: مهاد. )0١(‏ في 
سدم : أو. (01 في الاصل وم: وأطاعره. )١(‏ في الأصل وم: أمورهم. 1) في الأصل وم: اقبلوا وارجعوا. (14) ساقطة من الاصل 
وم. (5) ساقطة من الأصل وم. (07 الفاء ساقطة من الأصل وم. 


3ه 


م عي 


7 


ْ / 


يع يعر دوجم ججمت ا مجم اجمت تالجم ا جومت ججسم ا اجات اجام7 2 جام مج 21 رر 


5 


حدس 45 


انا 


تجح ج جح 2 


انما 


ات الح 


-- 


4 
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جوديدة 2 


06 


الآأيات 8 - ١ ٠١‏ "2 سورة الزمر ا لمق 


وقالٌ بعضَهُمْ : يَسْتَمِعونَ إلى القرآن» وفيه فيه الأمرٌ والنهئ» فَيتبعونَ أمْرَه) ويَنْتَهونَ عمًا نَهَى عنهة. والله أعلّم . 0 
وجائرٌ أنْ يكونّ قولهُ : <تَيَتَِمُنَ لحسكةة» أي يَتْبعونَ الحَسَنَ منة؛ والأحْسَنُ”" بِمَعْنَى الحَسَنِء واللة أعلّم. 
وقالَ قائلونّ: «مَِعَبِعُونَ امتي» يبون أْسنَ مافي القرآنء مِنَ الطاعةٍ من كقوله: آم قَرْمَكَ بأ 050 

) 


[الأعراف: ]١45‏ وتأويلّهُ ما ذَكَرْنا؛ أنْ خُذُوا ما فيه مِنّ الأمرء والتمروا بو» وانْتَهُوا عمًا فيه مِنَ المناهيء والله أعلّم . 


وقولهُ تعالى: «أزتيك الدِنَ هَدَنهُمُ ا َدُ ولك هُمَ أو الأتتب» أي أولتك همْ المُنْتَفِعونَ بألبابهم وعقولِهِمْ حينّ ا 
اختارواء وآئَرُوا جِدايَة الله ا ا ا 


وقولّهُ تعالى: <ِأنَنْ حَقٌّ علي كلمَهُ ألمَنَابٍ أنأنتَ شُقِدُ مَن نى ألثَارِ» ذَّكرَ الله تعالى في هذو السورة أشياء؛ لا 


عو 


ُقَدّرُ لها أجوبةٌ في الظاهر إلا بِالتَاملٍ والإسْيَذْلالٍ على غَيرو. 


مْنْ ذلك ما" ذَكَرَ: طِأشَنْ حَنَّ َي كمَهُ المَدَابِ نت مُقِدُ من ني ألدَارِ4 كأنةٌ يقولء والله أعلَّمُء (افمن حَقّْ عليه 
العذابٌ) كَمَنْ لهُ البُشرى في الآخِرَة. لأنه ذُكَرَ في ما نَقَدُمَ لِلْمُومِنِينَ البَشْرَى حين”؟ قال هد: َرَالدينَ اجتبَوا مرت أن ور 
يَسِدُرهًا يدها وَأنابوا إل أت لم البشرية شرق بَنَيَرَ عبَاد» [الزمر :] على هذا يكرح جوابة العئعب مله ساك قت يمد |) 
البْْرَى؟ أو يقول: اَن حنٌ وَوَجَبَ عليه العذاب من شرح صَذْرَةُ الإسلام؟ اي الى الف رقت ؟ ابتاك الذي شرع 9 
صَدْرَة للإسلامء أو يقولٌ هذا ناز كانّث إيرسول الله ف لِحِرْصِه على إسلام قوم أحبٌ حَبٌٍ أنْ يُمْلِمواء فقال هذا له على أ 
الإيامنٌ مِنْ إسلامِهمْ ؛ يقولٌ: أَقَمَنْ وَجَبَ عليه العذابُ؟ أفانت تُنْقِدُهُ؟ وتخَلْضٌ0*) مِنَ النارٍ مَنْ قد وَجَبَ عليه العذابُ؟ بر( 
وهو ما قال هك: طَإِنَّكَ لا تبَوى مَنْ أخببت» [القصص:55] وكقورلِه: طأنَأتَ كُكْرِه لنَّاس حقٌّ يَكوْوا مؤمبيرت »> 
[يونس:44] كان لا يَقْدِ يَفْرُ أن يُكْرِمَهُمْ على الإسلام لكنة كان يحب ويَحْرْصُ على إسلامِهم؛ ويَخْرَن لِتَْكِِمْ الإسلامٌ 09 
كقوله ورا عَرَْ عَم [النحل : 177] وقولِه: لتك بي َنَسَكَ ألا يكرا مُْييينَ4 [الشعراء: "] [وفولو]": طثلَا َدْعَب 


8 


نَفْسَكَ عَلتَِم حََن » [فاطر :4م] ونَحُوٌ و ذلك . / 
كان يَحْرَّنُء وكادّث نفْسْه تَنْلَتُ إشفاقاً عليه فيقولٌ: أَمَنْ وَجَبّء وحَقٌّ عليه العذابٌ تَقْدِرٌ أنْ تُنْقِذَهُ مْنَ النار؟ أي 1 
عو 5 2 لي 


ثم يَيّنَ الذينَ أنْقدُوا مِنَ النارء وهم الذينَ انوا رَبّهُمْ حينّ”" قال: « لكين الزن أنَْا رتم4 أي الْقَوا مُحالَفَة 
بهم ونهمته . 

ثم بَيّنَ ما أوعَدَ لهمْ في الآخِرّق فقال هد : طلم عُرَكُ/ 478 - !/ ين عَرْهَا رك مَيَِّةُ> ذَكَرَ أن لهم غُرَ0 في الجنقء 
والقْرَكُ في الشاهدٍ إنما تُكَذُ ِضيقٍ المكان. لكنّ ذلك في الجنةٍ ليس كذلك» ولكن لما كان الله ين عَرَفَ مِنْ رغبةٍ الناس 
في الدنيا في الإزتفاع والعُلُوٌ والكرامة والتَفْضيلٍ على الانْجدارٍ في الأرض؛ رَعْبَّهُمْ في الْآخِرَةٍ على ما رَغِبواء وأحَبُوا في وم 
الدنيا» ولكنْ لأهل الجنةٍ الدّرّجِاتٌ» ولأهلٍ النارٍ الدّرَكاثٌ . 

ثم قولهُ تعالى : طجرى ين كت الباد» + د وم المي وو ''؟ أهل الدنيا؛ إِذْ في الدنيا؛ 
كل ما ارْبَمّمء وعلاء مِنّ البنْانٍ كان الماءُ منة أَبَْدَ والوصول إليه أضعَبَ. فَأغْبَرَ أنهم» وإِنْ كانوا في الُرَفِ والدّرجاتٍء 
فأبِصارُهٌمْ إنما”'' تَقَعٌّ على الماءء والماء 0 ولا يَضْعَبٌء والله أعلّم. ا( 


ثم ذَكُرَ في العُرَفٍ اليناة ولا ذَكَرَ في السماء أنه بناهاء فلم بُقْهَمْ مِنْ بنائه ما ذَكَرٌ ما فُهمَ مِنْ بناء الحَلْق . 


(0 الواو سافطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. 3 وم: وما. (؛) في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: ا 
وتخلصه. (1) في الأصل وم: يحتمل. () في الأصل وم: حيث؛ (8) في الأصل وم: غرف. (1) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من (أ: 
الأصل وم. (1) في الأصل وم: مما. ش 6 


إل 


رحج هس مجح مج جا لجا 7 جح جا جك مج جه يج 


اح حي 222 5222222 22 22 2 25 2س 52 2 ا 1 
فض ١‏ 9 - سهرة الزمر ا الآيات ٠١‏ 7 '؟ ) 


فكيف فُهِمَّ مِنْ [مَجِيءٍ الرّبْ](' وغيرٍ ذلك ما فُهِمَ من [مَجِيءِ اللْقٍ وإتيانهة]!"؟ لولا ما كان فيهمْ مِنْ َسادٍ 
أَعِتقَادِهِمْ؟ والله أعلّم . 
وقولةُ تعالى: ألم ئَرَ َه أنرََ ين املو م مَْلَكَمٌ ينيم ف الْأرْضٍ» ونّحْوُهُ على وجهَين : 
أحَدُمُما: 0 
والثاني : على الأمْرٍ: أن رَ. 


13 


3ه 


2 


كس 5ه 


علخت - 


4س 


وأا 


5 


4 5 
0-7 


وت - 


34 سس 


/ ثم الخطابُ» وإنْ كان في الظاهِر لرسول الله يل فهو لكل أحدٍ يَحْتَمِلَ النّظَرَ وا التأمل . ١‏ 
4 لم جهَُ الحكمة المُودعةٍفها من إنزالٍ الماء ِنّ السماء وجل ابي في الارض والينَابِيعٌ هي العيونٌ التي تَحْرَجٌ مِنّ 6 
الادض والبار التي جلث فها َم أن الاة الخارجة من الارض والجادية فيه أشلها بن اسماو, ملومهاء وهي 2 
4 ظهورٌ على ما أخيرَ انه انل ناكمل مله طهُوًاك [الفرقان:48]. وإن اختلَت طَفْمُه» لاخيلاب جواهرٍ الارضء ما / 
/ لم يُخالِظة””© شي مِنْ جواهرٌ مِنَّ القذارة والنّجاسَةٍ وعيرها مِنَّ الألوان التي تُحْرِجُة" عن أنْ يكونّ طهورا تيده عنْ 0 


ل 


جومَر الذي أَنْرِلَ مِنَ السماء. 
ثم جَمَلَ اله فق في شَرْبٍَ ذلك الماء مَعْئَىَ ونُظفاً ما يوافق جميعَ الأشجارٍ والنباتٍ , وكلّ خارج بِنّ الأرض» فإ 
اخْتَلَفَتْ جَواهِرُها وألرائها وظعومها 0" ٠‏ لِيْمِمَ أن مَنْ قَدَرَ على جَعْلٍ ما جَمَلَ في الماء مِنّ اللْظفٍ والمَْتّى الذي يُوافِقُ كل 
شيء مِنّ النباتٍ والشجر» وإن اخُتَلَفَتُ جواجرها وألواثها وظعومها0*» لا يْجِرُه شي ولا يَحْفَى عليه شية. ولا قُرَةَ إلا 
بالله. 
أو يقول: إنَّ مَنْ تَكَلْف رَرْعَ الزراعة في الأرض» وتَحَمُلَ المُوْنَ العظامَ إلى أنْ بَلَعَ المَبْلّعَ الذي يَنْتَفِعُ بوء وينالٌ منة 
النقُمَ تَرَكَهُ لم ينْتَفِْ بو» أليسّ يُوصَتُ بالسَّفَّهِ وغيرٍ الحِكْمَة؟ فكذلك الله سْبحائه؛ لما القاكم صغاراً طِفْلاً, وعَذَاكُمْ 
بألوانٍ الأغذية والأطعمةٍ حتى كَيرْتُمْ» بَلْفُْمْ مَبِلَعَ الاثيفاع بكم . ثم ابْلَفَكُمْ بلا عاقب تُفُصَدٌ بذلك. كان غَيرَ حكيم » وقد 


ك2 


عَرَفتّمُوِهُ حكيماً. 

دلُ أن المَقْصوة في ذلك كلو حتى يكون | إنشاؤة إِياكُمْ صغاراً وتربيئّه إياكُمْ بألوانٍ الأغذيةٍ التي جَعَلَ لكمْ حكمةٌ 
وهو البَعْتُء ٠‏ ما لولا ذلك كان سَنَهاًَيرَ حكمةٍ على ما ذَكَرمِنْ إخراج الع من الأرض بالماء الذي أخْرَج» ٠‏ ثم تَرَكَهُ فيها 
حتى صارٌ يابسأء لا بِقَع بو كان سفيهاً غير حكيم . 

فَعَلَى ذلك ما كان عند أولئك الكَفْرَةِ آنْ لا بَعْتَ كان ما ذكَرَ والله أعلّمُ. 

وقولّهُ تعالى : «إِد فى ملك لذْكرك لألى الأب » أي في ما يَذْكُرُه هِنْ إنزالٍ الماء وإدخالِه في الأرض وإخراج ما ذَكَرَ 
منها بو وما در مع لأولي الألباب» أي لِمَنِ لتقم عَم م لب وعَفْلِهِ ما ذَكَرْناء وما ذَكر لأهلٍ الجنةٍ مِنَ الغُرَفِ وغِيرٍ ذلك . 

ثم قال 38 : يعد أله لا دلت للَهُ آلمِيعَاده [الزمر : لأن مَْ وَعَدَ في الشاهديء ثم أخْلَمَُء إنما يُخْلِقهُ لِحَاجَيه أو ليما 
يبدو لَّهُ مِنَ البَنُواتِ» فَيَرْجِعٌ عَمَا وَعَدّ واللهُ تعالّى عن ذلكَ كله ولا يُحْتَمَل خُلْفٌ الوَعْدٍ منة. 

وقولَهُ تعالى : طصَسَلَكَمٌ كيج ف الأْضٍ» أي أَدْحَلَهُ فيهاء وجَعَلَهُ يَنابِيعَ أي مُيونا . ثم قولّهُ تعالى: <ممّ يهِيج» أي 
ييبَسُ . وقولةُ: «ثُدّ د يعم خطدماً» مُتَكسْرا مِْلَ الرفاتِ والقْتاتٍ» وهو نول أبي عَوِسَجَةٌ التي . ويُقالٌ: هاجت الأرضٌ 
إذا ابْتَدَاتِ في اليبس » جغطلناً» أي متَكسراً. 
وقول و : «أنس سرح لله صَدرَمُ للإنكر» فَبْسْلِمٌ <ِثَهرٌ عل نر ين نيد أي يَجْعَلُ الله في صَدرِهِ النورٌ 
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(0 في الاصل وم: محبته. (7) في الأصل وم: محبة الخلق رأينائهم. (؟) في الأصل وم: أنزله. (4) في الأصل وم: طبعه. (0) في الاصل 
وم: يخالط. (3) في الأصل وم: تخرج. () في الأصل وم: رطعمها. (8) في الأصل وم: وطعمها. (3) الواو ساقطة من الأصل رم. 
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ضح ضح مجح مجح حك ليا 2 جع ججح جيك جح 3595-35 : 


يعمد يعر ا يجام ا جم ا اجامتر ا اجم ا اجم د اجام لوجت لاجم ا لجار اجات جر 


الآيتان 7 و 7 9 سورة الزمر ا[ حدم 


إذا أسْلّمّ حتى يُْصِرٌ الحَقّ وحَجَجَهُ وبراهيئهُ بصورة الحَقٌ أنه حقٌء والباطل أنه باطل وأنة تَمُويةُ؛ يُبْصِرٌ كلّ شيءٍ بذلكٌ اش 


41 


- 


7إ- 


النورٍ على ما هو حقيقةٌ أنه حنٌّ وياطل» فيل الحَقٌ» ويَعْمَلُ بهء ويرك الباطل» وَيَْتَبهُ والله أعلّمُ . 

[وَيَخْيَمَل]”'' أنْ يكونٌ قولَهُ: ؤأنن شرح لَه صَدرَمْ للإسللم هَهْوَ عل نر ين رَيدْ يكونُ نور هو إسلامَهُ الذي هدام 3 
شَرَحَ الله صَدْرَهُ بنوره حتى أسْلّمَء و هو ما رُوِيّ في الخُبّرٍ أن رسول الله يكل: «سَيِلَ: هل يَنْشَرِحُ الصذرٌ للإسلام؟ وكيت ||) 
يَنْشَرِحُ؟ قال نَبِنْ الله يك إذا دَحَلّهُ النورٌ الْشَرَحَ لذلك الصذرٌء والْمّسَحَ لهُ» [السيوطي في الدر المنثور 1919/7 أخُبّرَ آنَّ ا( 


- 


-_-_-_-, 


2 


تت 


النورٌ إذا دَخَلَ الصذرٌ انْشَّرَحَ لذلك الصذرٌ وَانْمَسَمَ لهُ يذلكَ النور» والله أعلّم. 

2 6 ع كم دوعر مضع مء لم إكي.. 5 مر عه »© يا 

وجائرٌ أيضأً أن يكن توله فن: طأنس شرع أنه سدم للإشلر» ني الدنيا لهو عل ور ين ريم في الآخِرَة كقولم / 

: ٍوَالذِينَ امثوا معد رُهُم ين بثك يدي وأتشب > الآية[التحريم :4] والذينَ كَفَرِوا طبَّعَ الله على قُلوبِهمْ» بها 
ويفشقي لما بَقُوا(" في الظُلْمَةٍ أبدآء والله أعلم . 1 


0 


- 


تت 


م يلس 


ومنهمٌ مَنْ قال: لْأفّْسَ مَرَحَ لَهُ صَدْرمُ للإسْلِ» الإسلام نفسِه إذا أسْلَمَ طِمَهُرٌ عَكَ قر يْن تيده [أي]”" كتاب اللو إل 
قال هذا المؤمنُ بو. يِذ [كتابٌُ الله]”*' وإليه يَنْتهَي . 1 ١‏ 
«ولمًا سِيْلَ النِْئْ يل هل لِذَلكَ أي لانشراح الصدْرٍ للإسلام علامةٌ؟ فقالَ:نعمْ النّجافي عن دار العُرورِء والإنابةٌ إلى 
دار الخُلودِء والإسْتَنْدادُ لِلْمَوتٍ قَبْلَ حُلولٍ الموت» [القرطبي في تفسيره: 97/ 784] فهذا في التحقيقٍ ليس في المُعامَلةٍ في 
العمل ولكنْ في الاغتقاوء أي يَتجانّى عنْ دار العُرورِء ويُِيبُ” إلى دار الخُلودِ؛ يَتَرَوْهُ مِنَ الدنيا للآخِرَة. 
قولة: «التن شرع لهست لإشك» تخقيل ايكون على الاشوطهام على ما دكن يقل الايكون على الإشيهام: /)) 
ولكنْ على الإيجاب . فإِنْ كان على هذا [نهوعلى]”' إسقاط الألفٍ : فَمَنْ «سَر لَه صَددَمْ الإسلكر فهو عَك ثور ين رَيْدد» الآبة 09 


مم عر سوملم 


كقولِه في آبةٍ أخرَى : تمن رد مه أن يَهدِيَمُ در صحذرمٌ اسل وَمَن يرد أن يل تخصل صَدْرمُ ميقا ياه [الأنعام : 1118. 


03 
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نا 


انها 


تج 


حلي 


010---- 


ُ 


/ فَعَلَى ذلك يَحْتَمِلُ أنْ تكونٌ هذه الآيةٌ على هذاء والله أعلّم . ا( 
"وإنْ كان على الإسْتفهام فلا بُنّ أنْ يكونٌ له مُقابلٌ» يُعْرَفُ ذلك بدليل أنه جَوابهُ. 3 
م َ 0 

1 


ثم فال بعضّهُمْ: جَوابُهُ في قوله: <تَرتل لب ُهُم ين وَكْرِ مو كأنة يقولٌ: ليسسّ المُنْشَرِحُ صَدْرُهُ بالإسلام 6 
كالقاسي قَلبْهُ بالكَفْرِ» وهو قولٌ الكسائيٌ. 


لل 
/ 
«ي+؟ 2< عر ور 31 92 وو 3 ا ا 00 ص شي لاس ل 7 ) 
١‏ وجائرٌ أن يكونّ جوابة ومقايلة ما تدم كرف وهو قوله: «أقدنْ حَقّ عَليْهِ كُلِمَدٌ ألْعَنّابٍِ» الآية [الزمر: ]١9‏ كأنه يقول: ا 
0 افْمَنْ حَقّ عليه العذابٌ كُمَنْ شَرَّحَ صَدْرَهُ للإسلام؟ أي ليس مَنْ وَجَبَ عليه العذابُ كُمَنْ «ترح أنه صَدَرَمٌ للإسْلني فَهْوَ عل 9 
11 5 


اس يور 

: وقولهُ تعالى : طلمَهُ زَََ أحسَنَ لذْدِيثِ» يَحْعَوِلُ قولة» فت : «لمّه ل أحْسَنَ الَرث» أضدقهُ حرا وأغدلة بر 
| ُكماً؛. وهومادَكَرَ في آيةٍ أُخْرَّى» وَوَصَمَّهُ بالصَّدْفٍ والعَذْلٍ حين”" قال يق «وَكدتَ كِِمَتُ رَيْكَ هِدَن وَعَدَلا> 

[الأنعام: 11١0‏ أي صِدْناً في حَبَرِ وعَذْلاً في حُكوه. 0 

فَعَلَى /458 -ب/ ذلك يَحْتَمِلٌ قولهُ: «أحَسَنّ للَرِث» خَبّرا وأغدَلَهُ كما واللة اعلَمُ. ا 

9 

4 وجائرٌ أنْ يكونٌ قولهُ: <ِأْحَسَنَ للَرِثِ4 أي انْقَنَهُ واحَكَمَهُ وهو مُمْدَنّ ومْسَكُمٌ. وهو على ما وَصَلَّهُ بالصّدْقٍ والعَدْلٍ 6 

0 

) 


/ في آية أخرَى» وقال: طلا يأو الْتيالُ ين بين يديه ولا مِنْ خَلفِو تب مِنَ كبر حيدٍ» [نصلت :47] أحْبَرَ آنه لا يأتي القرآنَ 


مم امريد 


3 
4 


باطل مِنْ بين يَدَيه ولا مِنْ خَلْفِهِ؛ وذلكَ لإثقائِه وإحكايوء والله أعلّم. 


(0 في الأصل وم: أو. )١(‏ في الأصل وم: بقي. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: والإنابة. (9) من 9 
م ساقطة من الأصل. )١‏ في الأصل وم: حيث. 6 


0( 
ف 


١ ( 


لأححد 2 كاك 2 كلد جح جم امح مسجم جم جم روجام د مجم ب عم 
ا 9 سورة الزمر [ الآية "57 


| وهو أَحْسَنٌ الحديتٌ لأنَّ مَنْ تأمَلَهُ وتَطرَ فيه وتَفَكُىٌ أنار قَلْبَهُ وأضاءً صَدُرَة وهّداه سَمِيلَ الخيرٍ والحَقٌ ودَقَمَ 
١‏ عنهُ الوساوِسَ والشُّبّهاتٍ وكل شَرٌء وأفضاه إلى كل خَِرٍ ويرٌ؛ فهو أحْسَنٌ الحديث, إِذْ لا حديتٌ يَعْمَلُ ما يَعْمَلٌ هو لِما: 
| دُكُرْنا ويرٍ ذلك والله أعلّم. 
/ ا ل اا ا ا ا ا ا ا 
) يَخْبَلِك يَتَنَاقَضُ حديتْهُمْ وكتابُهُمْ وخاصّة في ما امَْدّ مِنَ الأوقاتٍ» وطالء و ب مُذَْتهُء وهوما ذَُكُرَ: ألا يتَدَبَونَ 
لمان وو كن من ن عِندٍ عبر ألو لوَجَدُوأ فيه أَخِْلددًا حكَيْيا» [النساء: 47]. ْ 516 

دل كوثه مُنَفِقاً مُتشابهاً غَيرَ مُحَْلِفٍ في حُلول تُرولِهِ ترق أوقاته وتَباعُدِ ياي في الإنزالٍ أنه مِنْ عند الله تَرَلَ ومنة 
جاءً؛ إِذْ لو لم يكن مِنْ و تقر عار بار زر الور م كايا ولد را ارج 

وقولَهُ تعالى : طِثََانَ» قال أهلّ التأويل: سَمَاهُ مثاني لما بكي فيه أنباءهُ وقِصَصَه مه بَعدَ مَرْةِ. ش 

وأضْلَّهُ أنه سَمَاهُ مَعانِي لأنه ذَكَرَ فيه المَواعِط والذّكْرَى: وكُرّرّهاء افي خَبرٍ مموضع ليما لو لم يُكررْها عقوا عنهاء 1 
وسَّهُوا عنها ٠‏ لأنّ الحكيمٌ إذا وَعَطَ أحداً عِظَد ورّجْرَهُ [عنْ شيىء ثم تَرَكَهُ» لم يع ولم يَرْجُرْهُ ثانياً؛ غَفَلَ عمًا وَعََلهُ 
وزَّجَرَه]”" وسَهًا عنة. دنه ا أبداً مُتْعِظينَ مُتَذْكْرِينَ ذلك والله أعلّمُ» لِكيلا يَمْقُنُوا 
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حساك 
تت 


4 


مح 


لم 


-_- 


أ عنهاء ولا يَسْهُوا. ا 
/ وقولّهُ تعالى : طلَدَْعدٌ مِنّهُ + 1 ليك نكي » عند زلارة آي الرخيز يق والخوي «ث كن لوهم :4 عنة . عند ا 
ّْ تِلاوَةٍ آي الرحمة . ََ 
ُِ 0 أذ يكو لك لهم بجميع القرا بم فين الرة والرمية جمياً؛ يكوث هما الترمطة: : تلِينُ كُلوبْهُمْ 1 
١‏ تفشعر تَنْشَعِرٌ جُلودُهُمْ» وتّخافُ أَنفْسْهُمْ لأنّ آية الرحَمَةٍ مّةَ لِيسَتٌ بأ حقٌ بِتلِْينِ القلوب مِن آية الرَهْبةٍّ بل آيهُ الرهْبَةٍ أحقٌ بذلك. 58 
4 وقَتادةُ يقول: كانت جُلودُهُمْ تَفْسَعِرٌ وعِيوثُهُمْ تبكي » وثُلوبهُمْ تَطمَهِنُ إليوء ولا تَذْهبُ عقولُهُمْ ولا يُمْشَى عليهمْ كما 9 
رَأينا أهل البدّع يَفْعَلونَهُ؛ وإنما ذلك مِنّ الشيطان. 1 1 
وقولَهُ تعالى: ذلك كَ هُدَى الله 4 جرى يلو بو من كاه قد قد 0 ِيْنّ سبل الهُدَى والحقٌّ و جه وتراهيته» و بَيّنَّ سْبْلَ الضلالَة / 


والباطل . كَمَنْ سَلَكَ سبل الهُدَى فَوفقِه سَلْكَء ويمَعونَيه المتَدَى» ومَنْ سَلَكَ طريق الكُفْرٍ والباطل فَحِذْلانِِ ضَلُ» وذاغ. | 
وقولّهُ تعالى : <وَمَن يِل أمَّهُ قا َم ين ماوع أخْبَرَ أن مَنْ أصَلْهُ الله فلا هادي لهُ على ما قال في المَعيسَةٍ والررْق؛ٍ ' 
قال 38 : نا ينتّم أنه اين ين يمو ها تيك لهسا وبا مشي فلا ميل لمُ بِنْ بََدِيدْ» [فاطر: 1] وقال 36 : في الصَرَاءِ والكيرٍ | 
حين”" تال: ون يَنْتَسْكَ سنك اله ير تلا حافت لك إلا هر تلت ينك عير قلا رد لضيو [يونس :ا ل 
الصّلالٍ والهُدَى ما دَكرَ في لوؤي والضّرٌ والكير. : 
د كرا" أن لو في ذِمْلِهِمْ وصُنْعِهمْ تذبيراً لبس على ما تقوله امُعلَة: أن لا تَدبيرَ وفي ذلك». وأنَمَنِ المْتدَى فإنها . 
يمُتدي بنفسِه » ومَنْ ضَلّء وزاغٌ نإنما ذلك بنفسِهء لا نَدْبيرَ لله في ذلك فالآية تنفُض قولَهُمْ و ومَذْعَبَهُم . 


وقنادة يول في قوله # عر عع مِنهُ جود الِْنَ بن توت نتم 6 تين تلين لود هم هُمْ وظوبهُمْ إل راتت رسا ماق نامل )) 
. 


ل تا 2 


حمنب 


د 
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.-. 
. 


الإيمان» فكانث تَمْءَ تَفْشَعِرٌ بذلكَ جِلَودُهُمْ » وتبكي أَعينهُمْ ‏ وتَظمَينٌ قلوبهُمْ ولا تَذْهَبُ عقولَهُمْ منة 
وأا انَّ تَضَدْعَ أحَدِمِمْ. » فلم يكنْ» وكانَ هذا في أصحاب البدع؛ وربّما هو مِنّ الشيطان. 
ولَعَمْري ما كان في هذه الامة احدٌ أغلَمَ مِنْ تبه يله رَمِنْ بَمْدِو اصحايةُ الذين الْتَحَبَهُمْ الله هق لِصُحْبَةٍ المي كل ور( 

وأصحابٌ أصحايه» تَحَدّئوا أنَّ هذا إنما كان في أهل البدّع . ش 


جح علج 
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(0 من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: حيث. (5) في الأصل وم: ذلك. 
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هين الزسو ]1 7 لآ 2 


وقولَهُ تعالى : طأْهْمَن يلَتى يوجهوء شو التكاب ين اذ كان لم يَذْكُرْ مقابل هذا في(" هذا المَوضع . 
فجائرٌ نأ يكونَ مُقابئه ما هدم وهو قوثة: «لكي لزي ألو ريم لحم حت تن ها رت َيه ير ين كز آل 0 

4 أكْمَنْ جَعَلَ له الغُرَفَ اغلّى الغْرَفٍ تجري مِنْ تَحتِها الأنهارٌ كَمَنْ «ينتى هه سوء ألعِذَابِ ليس هذا كذاك. ولا أحَدّ 

يتفي بوجهه سوءَ العذاب. لكنْ يُخُرْجٌ ذلك على وجوو: 

2 أعذها: كناب عن لماو وأهل الأضر كانه يقول: لا يكو[ من بَشْقَُ؛ أ ينيك كنع المذاب عط» 

| [والثاتي : انأ]”'» تكون أيديهم مَعْلولة إلى أعناتِهم» فلا يد يي '' بها نيو العذاب كن وعية ليرت 

أصاب شيئاً مِنَ العذاب [يَنّقي ذلك العذاتَ]0© عن وجوه يدوه فَيُخِرٌ أن لا يَدَ لهُ في الآخْرٍَ يَتّقي العذابَ بها عنْ 


(ف4 357 


وجهدء بل يُصِيبٌ العذابٌ وجهَهُ فكأنة يقي به. 3 
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1 (والتالثُ]: أنْ يكونٌ ذَكْرٌ الوجة كنايةٌ عنْ نفيوء وهو ما دَكَرْنا: ألا يكونّ لهُ بن 0" تلع المذاب عن 


- 


/ [والرابخ]0"©: أن يكوة ذكرَالونجة كناية عن فليو ليلا0"٠‏ يَصِلَ وي ذلك البذاب إلى قليو» ولا يملكُ دفقة؛ والة 
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رفس 


حا 


رلم 


امن ْ ٠‏ : 1 
4 وقولهُ تعالى : ظوَقِلَ لِكَلِيينَ درفأ ما م تخبوة» يَسْممِل قوله: «هفا ما كم تبنم أي ذوقوا جَرَاءَ ما كُنتمْ 
/ يَكسبون. (ويَسْتَِل]””'' ذوقوا ما اخْمَرتُمْ من الكَسُبٍ» وهذا بما احْمَرْتُمْء لأنه قد بَيّنَ لهم الكُسْبَينٍ جميعاً» وما يكونُ لكل 
( كَسْبٍ في العاقبة» فاختاروا همٌ الكَسْبَ الذي كان عاقِبئة”"'' الذي أصَابَهُمْ ات 
| ذلك الكُسْبَء والله أعلَمُ. 
2( 000 001 ع س4 في مووعر 2 عم سم ١‏ 
وقولهُ تعالى: < كت الس ين مَلِوم كأتتهُم نَهُمُ ألْمَدَابٌ م 5 غذم نمه قي يُحذْرَهُ 81" 
َرَلَ بِالمَتَقَدّمِينَ بتكذيب الرسل نيك والِنادٍ 0 الله ييه بالبعثِ وما 00 بهِمْ يوم القيامة بذّلكَ. 
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00 


737ححلد 


/ 0 
5 فإذا لم يُصَدِّقَوهُ في ا ل رُهُمْ بيوء") القيامةٍ حَذْرَهُمْ بالذي الْتَهَى إليهمٌ الحُبْرٌ يعني بر المتقدمِينَ من]00 / 
| رسول الله َك ليَخْذّروا. 1 5 


2-3 


/ وقول تعالى: «ين عيْثُ لا يمت أي مِنْ حيثُ لا يون العذاب الذي يتزلُ بهم . 

0 وقولّةُ تعالى: جتكاتئ له لَلَرَىَ فى ابي ) الي ل ارق امي آو ا > العذابٌ الذي نَرَلَ بهم 
في الدنيا ليس هو عذابٌ الكُفْرِه إنما هو عذابُ العناو!"' والتَمَدّتِ وأفعالٍ فَعَلوها في حال الكُثْر. 

[فأمًا عذابٌ الكُفْر]”" فهر ني الآخِرَةٍ أَبَدَ الآبدينَ خالدينَ مُخَلّدِينَ فيه. ولذلك قالَ: «وَلَنَاتُ الآجرز أكْيد أو كنآ 


27 
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00 


-- 
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وقولة تعالى: جز ريا قاين ف عا لها بيه عي تكل» أي بين دناسي في هذا القوآن ين كله ما 
/ يتاجون إل من أثر دين م ودُنياهُم ؛ أخْبَرَهُمْ مالَهُمْ وما عليهُمْ [وما]'' " لبِعضِيمْ على بعض وأمثالة» والله أعلّمْ. 

0 

: وقولَهُ تعالى : طلََلَهمَ يكَدَدَونّ» هذا يَحْتَملُ وجْهَينِ : 


/ أحَدُُما: لكي يُلْزِمَهُمُ النَذَكْرَ والاتُعاظ .. 


3ح 


-# 


ون 
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4 (0) في الأصل وم: إن. (1) من م؛ ساقطة من الأصل. () في الأصل وم! عنهم. (1) في الأصل وم: أو. (0) من مء في الأصل: ليتقي. 
() من مء ساقطة من الاصل . "٠٠‏ ني م: : فكألما. (0) في الأصل وم: 1 (ه) أدرج قبلها في الأصل وم: لا. )١(‏ في الأصل وم: أر. 
| 0 في الاصل وم : أن. 09 في الأضل وم: أو يقول. (05) في الأصل وم: عاقبة. (14) الباء ساقطة من الاصل وم. ا 

ما حذرهم. (017) في الأصل وم: حل. () الباء ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم. (8) من مء في الاصل: الكفر. 
(0؟) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: أو. 
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3 جح حي 1 ل لل2 2 5212 2 جل ص ل 2 025212 ل2 لش تا 
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5" 4 سورة الزمر ا الآيات اا 9؟ ) 
انناب ب يي يي يي للد 


والثاني: / 519 1/ لكي يُبلْمَهُمْ ما يََذَكْرونَ ويَتعِظونّ. 


08 وقولة تعالى: جث) عَرَيا4 أي جَمَلْداهُ رآناً عربياً كقوليه: «إا أَرنَُ و َري» [يوسف: ؟] لكي 
يَفقّهِرهُ ويَغرفوة» كقوله تعالى: طوَمآ أَرسَلمَا ين يسول إِلّا بِلِسَانٍ شيو الآية [إبراهيم : 4]. ٠‏ ( 
0 
/ 


2 2 


عن 


وقولة تعالى : «عَررٌ ذى عَوْج» يَحْتَمل وجْهَينِ: 

أحَدُهُما: أنه لا يُخالِفٌ الحُيْبَ السالفةء بل يُوافِقُهاء لأنَّ كُيْبَ الله جاءث كلّها على الدعاء إلى توحيدٍ الله وربويئيه. 
فكذلكٌ القرآنء فهو لا يُخَالِفُ سائرٌ الكتب» بل يُواقِقّها . ١‏ 

2 ل 

500 د لولم مام 2 رسيم عع لثمم 7 00 1 04 

والثاني: لا عِوّجَ فيه لِما لا يُخَالِفٌ بعضّه”'' بعضاًء ولا يُناقِضٌء بل حََرَجَ كلّهُ مُوافِقاً بعضهُ بعضا!" مُستّقيماً على / 
تَبِاعُدٍ نزوله في الأوقات: وبالله التوفيق. 

وأضل”": طغَيرَ ذى عوج أي ليسّ بمائل ولا زائغ عنٍ الحق. 
وقولَهُ تعالى : طلْعَلَهمْ يَتتُنِم المَهالِكَ او سُخْط الله وقْمته. 

] وقولةُ تعالى : «صَرْب أله متلا ملا ذه شركة متتكون وَرَبْلا سلما َمل هَل يسْئرِيَنٍ مثلا» أي لا يَسْتويانٍ. 
يُُِْ أن يكون ما دَكرَمِنَ امل لِرَجُلينٍ [هو مَكَل للبَشَرِ كلو المُسْلِمينَ والكافريق]©". 

ثم يَحْعَمِلَ الرجل الذي فيو شركاء مُتتشاكسونٌ» أي يتشاكسونٌ في نَسَبهِ؛ أو يتشاكسونَ في المُلْكِ فيو؛ يقولٌ كل هو 
ليء أو في المُلْكِ في قوم”” يَدّعي كل أنّ المُلْكَ لهُ فيهم. 

ولا يَيْتُ لواحدٍ منهمْ المُلَكُ الذي يدعي لِيَعْبَ هذا منة النققََ وما يجب على ذي المُلْكِ مِنْ حقوقٍ المُلكِء َي 


ادلم 


0 2 الا ى 4 8زم 41 أت كرظ د م جره سمه > امسا سا ع لك ع ل 2 
ضائعا مُتَحَيْرأ [وكذلك لا يَنْبْتَ لأحَدٍ فيهم المُلكُ لقيام التَنارُع بَِنَهُمْ فيبقَونَ مُتَحَيْرِينَ ضائعينَ لِعَدّم مَنْ لا يَسِوسُهُمْ؛ 
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ويقومٌ بأمورهة]9 . 
وَإِنْ كان المُلْكُ لرجلٍ واحدٍ أو النْسَبُ سالماً لهُ يَصِلُ إلى كلّ [ماهو]”" حقٌ له ويكونُ محفوظاً في نفيِهِ معروفاً» 
فيكون مَقَلُ الذي فيه شُرَكاءٌ مُتشاكسونً» هو الذي يَعْبُدُ الشيطانَ أو الأصنامً أو هَوَى النفس ؛ يَدْعُوهُ كل شيطانٍ إلى غير 


رع اهمه 


الذي عاء”* الآخَرٌّء وكذا الهَوَّى يَدْعو صاحبّهُ مَرَةَ إلى كذا ومَرّةٌ إلى غير ذلكَ. فهو كالذي فيه شُرَكاءُ مُتَشاكِسونَ» 
يَرّعيه(*2 هذا وهذا [َيَبْقَى ]300 . 

والذي يَعْبْدُ الله الحقٌ الذي تَنْبّتٌ الْودِيتهُ بالحجَج والآياتٍ كالرجل السالم الواجِدٍ: يكونٌ أبداً على حالةٍ واحدةٍ مطيعاً 
له خالصاً لهُ. 1 

5 1 لع لوم سا مدم؟ 000 وو 2 5 4 70 0 و 2 

وقوله تعالى: «مَلْ يوان متلا أي هل يسْنَوي الرجل الذي يَدّعي فيه شُرَكاء مُتَشْاكِسونَ والرجل الذي يكونٌ 
لرجل واحدٍ في ما ذَكَرْناء أي هل يَسْتَرِيانٍ. 

وقال أهل التأويل : «مّل يَسْتَويَنِ4 : مَنْ يَعْبْدْ آلهة سَبّى مُحْتَلِفَة والذي يَعْبّدُ ربا واحدأًء وهو المؤْمِنٌ؛ وقد رَأوا 
[أنهما قد اسَْوَيا في]1"'' هذ الدنياء وفي الحكمةٍ التفريقٌ بتّهماء وفيه دلالهُ البعثِ. وكذلك [قالوا]”''" في قرله: َكل 
مسي الى وَالأصَر لير وَالسّمِيع هَلْ يوان [هود: 4؟] وقدٍ اسْتَوَوا في هذو الدنيا. 

دلّ أنَّ هناك دارا أخرّى ُقَوَقُ بيتهم”7", إِذْ في الحكمة والعقل التفريق بَننّهُه”*'2: والله أعلّمْ . 
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ججح يج ديه 
تجحد ع جا 


(0) في الأصل وم: بعضها. () في الأصل وم: بعضه. () ني الاصل وم: وأصله. (4) من نسخة الحرم المكي. في الأصل وم: من البشر 
كله المسلمون والكافرون. (5) أدرج يعدها في الأصل وم: فيه أو. (7) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الاصل وم. 7) من نسخة الحرم 
الكي؛ ساقطة من الاصل وم. (8) في الأصل وم: دعا. (ة) في الاصل وم: يدعي . )٠١(‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الاصل وم 
0 في الاصل وم: أنهم قد استووا. (07) ساقطة من الاصل وم. 05 و(كا) في الأصل وم: بينها . 
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مرح ضح جح جح جح لجح مج #ححح جح لحك لج لح اد 


سه د وصم د بوجحم د مجحصحح ب لجح اي ل ليح ل د ل صم ايت 3- ةحصل 3-حصلد 4< محص ليد 


يات »-»" ١‏ 9 سورة الزمر ا كان 
سوج سر سس ع سسبو سو مو 1 صب ل 11ج ا 001070190 1-77 دوسا تك توا ب اماه تشعو اناا وسو ا ا عر م 7700 بس شد مس م تس ان لج ص الجا ا للا 
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ا وقولَهُ تعالى : ظالحسد يله بل كر : لا يَعلمُونَ» ذَكْرٌ الحَمْدٍ على إِثْر ذلك يُكرّحٌّ على وجهّين: 

14 أحَدُعما: [أمَرَهُمْ أنْ يَحْمَدوا ربّهُمْ](' على ما حَصّهُمْ بالتوحيدٍ مِنْ بين الكفارٍ طِبَلْ أَكْم لا يمون ترحيد 

0 


والثاني : أمَرَهُ أنْ يَحْمَدَ ربَهُ على [ما]”" جَعَلّهُ سالماً خالصاً لم يَجْعَلْ «فيه شرك متتكنون» . 
قال أبو عَوسَجَةَ والقّتَبِيُ : «فِيِهِ سك مُتتَكنَ» أي مُخْتَلِطونَ يَتَنَارَعونَ» ويَتَناجَونٌ» و: رجلاً سالِم”': أي 
. ومَنْ قَرَا: سلما مل » أراد سَلِمَ إليوء فهو سَلْمّ [وسِلم]'"©. 

00 ٍلشورٌ د مِنْهُ جاو لذن دترت رتم4 [الزمر: 117] يَسَِْل الأنبياء متهم والخواصٌ كقرله وان يحْنَى اله 
ِنْ يبدو الْشلَكق» [فاطر :4] وجائ”رٌ أنْ يكونّ أرادَ جميعٌ المؤمِنين. وكذلكٌ ذُكِرَ في حََرْفيِ ابْنِ مَسْعووِ: , تَنْشَعِرٌ منة جلودٌُ 
الذينَ يؤمنونَ بربهمْ ؛ ثم تَظمَيْنُ جلودُهُمْ وقلوبُهُمْ إلى ذِكْرٍ الل. 

وفي حَرْفٍ حَفْصَة: ثم تين" جُلودُهُمْ وقلوبهُمْ إلى كر الله. 

وقالَ بعضُهُح في قولِه: «أَفْس يِلَتَى يوَتمهو. شوّء الْمَدّابِ» [الزمر: 14] يقولٌ, والله أعلّمُ: ليس الضالٌ الذي يَتّقِي 
النار بوجههٍ كالمُهْئّدي الذي لا تَصِل النارٌ إلى وجههء لَيسَا يِسَواءِ على ما ذَكْرْنا . 
[وقولة تعالى]”: ٍإنّكَ يت ويم ينه وجْهُ ؤكْرٍ هذا على إثْرِ ما نمدم ِنْ قولو: «إصَرَت الله ملا يهل 
+ مكدو وَيعْلا سلا يمل هَل ين مَل وقد اسْتوّوا في هذو الدنيا : مَنْ أخلّصٌ نفسَهُ وديئة لله ولِلدٌسولٍ ومن 
جَعْلَ فيه [في دينو]”' شُرّكاء؛ ولم يُسَلُّمْ نفسَهُ له وهو الكافرٌء ثم تموثٌ أنتّء ويموتون. فلو لم تَكُنْ دارٌ أخرّى, د يمير 
فيهاء ويُّقُرّقُ بِينَ الذي جَعَلَ نفِسَهُ سالماً لله خالصاً وبّينَ مَنْ لم يَفْعَلْ ذلكَ؛ لكان في ذلك اسْيواءٌ بِينَ مَنْ ذُكَرٌ. وفي 
الحكمة أنْ لا استواء بيتَهما. [ويموتٌ المْسَلُم]”" نفسَهُ لله ويموتٌ الْآخَرٌ. 
دلّ أنَّ في ذلك بَمْتاًء ياب هذاء ويُعَائَبُ الآَرٌء والله أعلم. 
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[ويَحْحَمِلُ أنة دُكرَ] 2١‏ هذا لما كانوا يَتَشاءمونَ برسول الله يك ويَتَطيّرونَ» في ما يصيبهُمْ مِنّ المَصايْبٍ والشدائدٍ حتى 


4 قال 38 : طِأْنَإين يَثَّ مَهُمُ نُلتَيدُر» [الأنبياء: 54] أي لا يَحْنُدرنَ. فَعَلَى ذلك يقول يق «إِنَّكَ بيت وتنم يثك أيضاً أي 
ا لا يَبُونَ هم بَعْدَ مَوتِكَ أبداء ولكنهمٌ يموتون. 
4 ولو كان ما يُصيِبَهُمْء بل [يصييّك]20" أنتٌ على ما يَرْعُمونَ لأخْبَر””"' ألا يُصِيبَهُمْ بَعدَ موتكَ. هذا [ا]/4"© يُْتَمَلَ) 


والله اعلَمُ. [وَيَحْتَلَ]**" أنْ يقول: «إنَّكَ مَتُ» قَتَصِل إلى ما وَعَدَك7"' مِنّ الكراماتٍ والثواب» ويموتونَ هم» فَيَصلونَ 
4 إلى ما أوعدرا مِنَ المواعيدٍ والعقوبات. والله أعلّم . 
ثم قولهُ هق : + «ثرّ إِنَكْم بوم ألْقِيمَةٍ عند ند نَيككْمْ تَنْصِمُنَ» ورُوِي عن ابْنٍ عُمَرَ ضف [أنه]"" قال: كنا لا 


م 


5 ْم ما تَفْسيرٌ هذه الآية؟ وكُنَا نقولُ: مَنْ يُخاصِمٌ؟ فلمًا وقَعَتِ الفتنةٌ بينَ أصحاب رسولٍ اللو حتى كقح بعضنا وُجوة بعض 
أ 0 0 
بالسيوفيء فَعَرَفْتٌ أنها نَرَلْثْ فينا. 


2 


بح جر 


وذُكِرٌ عن ابن الزبير [أنة]0*'' لما نَرَلَثْ هذو الآيةٌ قال: «يا رسول الله أنْكَرَّرٌ علينا الخصومةٌ بعدّ الذي كان بَيتَنا في 
الدنيا؟ فقالَ: نعمْ» فقالَ: إِنَّ الأمرٌ إذنْ لَشديدً [الترمذي7775]. 


) في الأصل وم: أن يحمد ربه. (9) أدرج بعدها في الاصل: أي هذا كهذا وأن يكرن مقابله طأْفْس تَلَتَى يوَبمهه. شوّء الْمَدّابِع. 0) من مح 
ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: بل. (8) انظر معجم القراءات القرآنية ج15/5. (7) ساقطة من الأصل وم. (/) في الاصل وم: ينيب. 
(4) ساقطة من الاصل وم. (5) ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في الاصل وم: وقد يموتون السالم. )1١(‏ في اللاصل وم أو أن يذكر. (017) ساقطة 
من الأصل وم. (15) في الأصل وم: فيخير. (14) ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم: أو. (03) في الأصل وم: وعد ذلك. (1) ساقطة 
من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. 
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ضح : عضن جح جح ججح ع د سحت امجح مج جك اجا حم به 


عه و د ع و لد تر رو ب 01 
لك ) ذ؟ ‏ سورة الزمر ا[ الآيات 7١‏ م 


لعككا 1 

وروي عن ب بعض ١‏ به رضوانٌ الل عليهمٌ أ جمعينٌ» لما نَيَلَتْ هذو الآيةٌ أز نهم قالوا: كيف تُحْتَّصِمْ ' ونحرٌ : 
ش ا( 
0 


إخوانٌ؟ فلما قُيِلَ عثمانُ سُلّْماً وعُدُواناً عَلِموا أنها لهم وفيهمء والله أعلَم. 

ثم حُصومَتُهُمُ هذه يوم القيامةٍ نَحْتَمِل وجهّين: 

او ا ماحم لجو ع ا ل 0 

اويَختمِل]1" أن يكرن قولة هع : «إنك مَنتُ وَإنُْم مَبنون4 «اثرٌ نكم بم الْقيسَةٍ عند وَيَكْمْ تسن لما بَلَمَتٍ 
المُحاجةُ غايتها في الدينٍ والدنياء ولم : تَنْجَعْ فيهمْء ولا قبلرهاء أخْبَرَ 7 رن و د داريا 
امارد العذات. والعربٌ تقول: ماتّ يَماتَ» فهو مائتٌ. 


مسي يي ني 


- 


اح ا 


2 


0٠ 


سس صم مه 


ا( 
: وقول تعالى : لانن أظْلَمٌ يسن حكَدَب عَلَ أله وَكَذّبٌ بألصَِدقٍ إذ :4:7 يقولُ: لا ظُلْمَ أعظمُ؛ ولا أفْحَششُ 1 
5 يُكُذَّبُ على مَنْ يَتَقَلْبُ في إحسانه؛ يتصَرُْ في تغماي» وأنتم متقْلْونَ في يعم اللو وأنواع إحسان. م 
[اغظم]”؟ ولا أفْحَشُ 53/0 -ب/ مِنْ تكذيب خَبَرِ ورد إِذْ لا حَبرَ أضْدَّقٌ مِنْ حبرو ولا حَديتٌ أحقٌ مِنْ حد حديئه 


كسم ده 


( 
1 وقول تعالى : طِاْسَ فى جَهَنَمَ مَك لَلكََفِينَ» كان يقولٌ: [الِيسَث جَهَنُمْ كافية]” للكافرينَ مَنْوىَ كقوله د 
/ وعَتبق جَهَهُ يَسَلوئها > [المجادلة :4] أي سي جَهَنْمُ عقوبةً لهم يَكُفْرِهِمْ وتكذِييِهم, والله أعلّم . 0 


م 000 / 
| وقولَّهُ 36 : وليك ج1 ِلصِدْفٍ وَسَدَنّ بده أزليك هم التتّفرت» اتلت اهل التأويل فيه: 6 
20 قال بعضُهُمْ: وَل مله بألصِدْقٍ؟ جبرائيل <وَسَدَّقَ يداه محمد لا. 4 


وقال بعضّهُمْ : <ِوَلْرى جه بأَلصِذْقٍ > محمد عل «وَصَدَدٌ صَدَّنَ يده» أبو بكر. 

4 وقال بعضُهُم : «وَألِى جه يالصَدْقِ» محمد فثلة لِيَسَدَدَّ 4 اصحابهُ جميعاً. 

/ ُلْنا : أهل التأويل على الختلافِهم اند تفقوا أنَّ الذي جاء به جبرائيلٌ أو محمدٌ 6 هو التوحيدٌ. 

| نل كان التارين ما ذكر اهل السارير »نوكل فاك افولة «لكم م ًا كوت يد بَهم كِكَ جر اتبيه في ) 
)7 المَوَحَدِينَ المؤمنينَ» ذ ففيهِ نَفْضُ قولٍ الخوارج والمعتزلةٍ: إن صاحبّ الكبيرة» ليس بمؤمن» وإنه يُحلدُ في النارء ؛» لأنه قال: 0 
الوم و مُرتكبٍ الكبيرةً مُصَدّقٌ بالذي جاء به جبرائيلٌ ومحمدٌ 86 . 1 
4 ثم أخيرَ انهم «هُم ألمفْرت> اي ا َقُوًا الشّرْكَء وقال لأولئك أيضاً : إنه يكَمّرُ عنهم ما ارْتكُبوا مِنّ المَساوئ؛ وهو 34 
| قولّهُ: : «إِحكَيرٌ للَهُ عَنبمْ نوا اليف عَمِلوا» . 0 ْ ا 
4 كك أذ لهم مساوعاء ىك عاد عدت على تلك التبتاوي رقنا كم اعطاطم ما وقد بون هاه عقا علي » وتجاري ) 
وأعطَاهُمْ ما ذَكْر. فكي ما كان فُلَهُمْ ما ذَكَرَ » إِذْ همْ على تَصْديقٍ بما جاء محمدٌ إة: والله أعلّم . ا 


6 : وجائرٌ أنْ يكون قولهُ يق : «وَالدى جه بالصَدْقٍ و مسَدَّقٌ ,د42 يَحْتَمِلُ وجهّين:‎ ١ 
: أَحَدمُما: صَدَّقَ بقلبه؛ أي جاء بالقولٍ وتصديت القلب.‎ / 
) 01 


| والثاني: صَدَّقَ به في المُعاملةٍ في اختيارٍ كل ما يَضْلّْحُ [واجيئاب كل ما]”" لا يُوافِقُ الذي جاء بو. 
/ وعلى ذلك ذُكِرَ عن الحَسَنٍ [أنه]”" قال: ياابْنَ آدمَ: قُلْتُ: لا إلة إلا اله مَصَدّْها . 


) 
ات التأويل هذا فهو أسَّدٌَ لكنهُ وإِنْ لم يُعايلٍ المعاملة [التي توافقٌ] الذي جاء بوء وهو التوحيدٌء ولم ا( 
يَجْتَنِبُ ما ذَكَرْناء فإِنَ له ما ذكَر: : إمَا بَعدَ التُغذيبٍ!"" وإما بَعْدَ امَو والله أعلّم . 


١ت‏ لشم | 
2 () في الأصل: إن» في م: على بعض أن. )١(‏ في الاصل وم: أو. () في الأصل وم: ما. (4) من م» ساقطة من الاصل. (5) في الاصل 3 
<) وم: أليس جهنم كاف. (7) في الأصل وم: و ل (4) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: الترحيد. / 
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7 -ححيد جوحس د يجسمس د ججممر اد مجم د مجم ا اج ل مج ا وج اج ا مج جا 1 ج312 ١:‏ 
| الآيات *؟ ‏ 7 ] 96 سورة الزمر ا لكين 
( 717لللا با ا 0-2لبلللااااللليح2222 0 


وقولهُ تعالى : لم با ينوت عِندَ رَيمْ َلِكَ جر لْمُحيتَ4 دل هذا أنْ ذلك الود للجماعة» ليسّ 
لِرَاحِدٍ ولا لِانْنينِء وهو لجميع المؤمنينٌ. 
وقول تعالى : «لِْحكَيرٌ لله عَهُمْ أننوا الى عَيلوا ويم جم يمسن الى حكَاوا يمملوة» ذكرَ نوعين 
14 9 عرسم الى عوسد ]ل ع عج#”ءم باسعر. سس؟ مكدر سا دة سه موه لم .- 1 042 4) سء رق جام موي #0 
مِنَّ العَمَلٍ السيئ والحَسَّنّ . ثم حبر أنه يُكَمْرُ «عَتْهم أسوأ الى عَيملوأ ويم كبرمُ ِْسَن ألْى كاوأً يَعْمَلُون» فيَخْتَمِلٌ 
/ الأحْسَنٌ الكَسَناتٍ أنفسها: يَجزيهاء ويُكَفْرٌ السّيّئاتِ. 
١‏ ويَحْتَمِلَ أي يُكَْرٌ الكياتٍ أسْوَأها وأعظّمّهاء ويَجْري بِأَحْسّنٍ الحسناتٍ وأغْظّمها. 
عَلَى هذا : أحْسَنُ وأسْرَأُ مِنْ نوعها: آحْسَنٌ الحسناتٍ وأسْوَأ السَبئاتٍ]0 . 
وعلى الأوَّلٍ مِنْ غير نّوعِها. أي يُكَفْرُ السّيَّاتِ» ويجري بالحسنات » والله أعلّمْ. 
وقولهُ تعالى: دِالدنَ الله يكاني عَبدَرٌ» وعباده أيضاً. الآيةٌ يُحَْجّ بها على إثباتٍ الرسالق» وكذلك قولَهُ: 
« بن يلا نكّلُ حَنبوى أنه لة إل إِلّا هو [العربة:174] وكذلك فونه : «إن يَسْرْكُم مه مها عَالِب لكُمْ وَإن يَنْدُلكمَ مَمَن دا 
لْرِى ينصركُم ينا بعد » [آل عمران: ]١٠١‏ ونَّحْرُ ذلكَء وأمثالة كثيرةٌ وكانً يَفْرَعٌ أسْماعَهُمْ بهذو'" الآياتٍ التي ذَكَرْنَا وغْيرٍ 
ذلك مِنْ قرلِد: طم كيدُون فلا تُظرُونِ؟ع [الأعراف: 196] ثم لم يَقْدِروا على إهلاكو بل عَصَمَهُ الله مِنْ كيدِهِمْ ومَكْرِهِمْ 
2 مه 2و عه 07 ٠‏ 2 5 ار 7 وعم 2 

على ما قالَ: «وَأنّهُ يَنْصِمَك يِنّ اناس » [المائدة: 157 كَبَلّعَ إليهمْ ما أمرَ تبْليعَهُ مِنْ عيرٍ أن نَدَرُوا على ما قّصَدوا بِهِ. وني 
ذلك للف مِنّ الله عظيمٌ ودلالةٌ على إثباتٍ الرسالة. 
| ثم قولة فك: طلس لَه يكَافٍ عَبْدَةٌ وإِنْ حرج مُخْرَجَ الإسْيِفْهام في الظاهرء فهو في الحقيقةٍ على الإيجاب 
والتقرير لأنهمْ كانوا يَعْلَمونَ أن الله ف هو الكافي لِكَلْقِه. 

مِنْ ذلك أنهمْ إذا سّئِلوا مَنْ خَلَقَ السمواتٍ والأرض؟ قالوا: اللهُ تعالى» وإذا سّيْلوا مَنْ يَرْزُقْكُمْ؟ قالوا: الله ومنْ 
نْرّلَ مِنَ السماءِ ماء؟ ومَنْ أخخرّجَ من الأرض النبات؟ قالوا الله. 

نَعَلَى ذلك قله : «ِأل أنَهُ يكاني عَبْدَةه أي تَعْلَمِونَ أن الله هو الكافي جميعٌ حَلْقِهِ في الدَّفْع والذَّبُ عنهم والنّضْرٍ 
لهم . فإذا عَرَكْتُمْ ذلك فكيت تُكُوّفونَ رسول الله بالذي تُكَرْفوتَة والله اعلّم . 

وقرلهُ تعالى : <« وموك بألذرت من دونه » اخْتلِف فيه : 
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قال بِعضّهُمْ : باهلٍ الأرض جميعاً؛ يقولونٌ لهُ: إِنَّ العرب يَفْعَلونَ" بك كذاء ويَعْمَلونَ بكَ كذاء يُحُوّفوئَهُ بهم . 

وقال بعضّهُمْ : كانوا يُحَوْفوتَهُ بالأصنام التي كانوا يَعْبُدونّها أنْ يْصيبَهُ سوءٌ وأذئ مِنْ ناحيتها كقوله فق : «إن نَنلُ إلا 
عْركَ بَنَضُ َالِهَِنَا رو [هود: 05] وكانَّ هذا أشْبّهَ بالآية [التي]”؟ ذَكَرَ على إِنْرٍ ذلك» وعَقَبَهُ بالأصنام حينَ”؟ قال : 
هثل يمير ما مَنْعْوْنَ ين دوب لله إن ادن أله بعر هَلْ هُنّ كَدِنَتُ مُرّره أو أزادق ِيَحَمَةٍ هَلْ هك منيكث يخهدا» 
| [الزمر:18] هذا يدل أنَّ ما ذَكَرَ مِنْ تَحويفِهمْ إَِاهُ إنما كان بالأصنام التي كانوا يَعْبّدوئها . 
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وقولةُ تعالى : طوس يُضْيِلٍ أله مَمَا لَمُ ون كاد» طرَبّن يَهَدِ أَمَهُ فا لَمٌ ين تُضِلٍ» أخْبّرٌ أنه إذا آراد جدايةً 
أحَدِكُمْ لم يَبْلِكْ أحدٌ إضلاله: وإذا أراد إضلال أحدٍ لم يَقْدِرْ أحدٌ على هِدايته؛ ذَكُرٌ في الدينٍ أنْ لا أحدّ يَمْلِكُ دَفْمَّ مَنْ 
أرادٌ مِنْ هَدْي أو إضلالٍ؛ ولا مَْعَهُ عَنْ ذلك على ما ذُكُرَ في الرّرْقٍ وأسباب العيش» وعلى ما ذَكَرَ في الأنفس وحِفْظها أن 
لا أحَدَ يَمْلِكُ دفْمَ ما أراد هو. قَعَلَى ذلكَ في الدين لأنّ الذّكرَ حَرَجَ في الكل على مَخْرّج واحلٍ. 1 

/ وذلكَ على المعتزلة لِقَولِهِمْ: إِنَّ الله تعالى قد أراد هدايةٌ كل أحدٍ ونَضْرَ كل ول» لكنّ غّيرَهُ مَنَعَهُ عنْ ذلكَ» فهو 
/ َحْشْنٌ مِنَ القولٍ سَمْجٌ وبالله العِضْمَةٌ والنجاةٌ. 
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كح وجح ديجم بيجم د بسر د «حصعحدد حصجصهد جص د جم د يجمسر د جمس د جحر د بسر 1 
سورة الزمر ا الآيات /17ا  41١‏ 


وتولهُ تعالى : طأَلِن أنه بعَزِينٍ ذى أَتِمّارٍ» هو على الإيجاب والتقرير؛ أي يَعْلَمونَ أنه عزيرٌ ذو انْتقام» أي عزيرٌء لا 
مِنْ أعدائه. 1 
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وقولة تعالى : «رَلين سَلْتَهُم كَنْ حَلقَ التتكوت وَالْأيْسَ َمل أمَذه قد عَلِموا أنْ لا خالقٌ سِواكٌ؛ وعَرَّفوا 

أنهُ لا يَمْلِكُ أحَدّ سِواهُ كَشْف ما أرادَ هو بِنَ الصُرَرٍ ولا إمساكَ ما أراد هو مِنّ الضّرّرٍ ولا إمساكٌ ما أرادً مِنّ الرحمةٍ بأحدٍ. 

ولِذلكَ فَزِعوا إليهِ عند نزول البلاءِ بهمْ. ولم يَفُرّعوا [إلى]”" مَنْ عَبَدوهُمْ مِنْ دونِهِ مِنَ الأصنام ولا إلى أحدٍ منّ 
40 0 

الخلائق : 


يعجر شي ذو انيقام لأوليائه 


ب(حجحه 2 


29 


تت 


دل ذلكَ على أنهمْ قد عَرَفوا أن ذلكَ به ينال مِنْ حيرِ أو غَيرِِ. ولذلكَ قَزِعوا إليه عند نزول البلا بهمْ. ولم يَمْرّعوا 
[إليهم . ولذلكَ اخْتَجٌ]”" عليهم بما اتح ولو لم يكونوا عَلِموا بذلكَ لم يكن لِيَحْتَجٌّ عليهمْ بذلكٌ» وهمْ بذلك مُتْكرونَ» 
والله أعلّم . 

ونولهُ تعالى : طقل حَبىَ أََد عله بسكل الْمتوكلن»> في قوله حَنِىَ > ما ذَكَرْنَا مِنَ اللط / 47١‏ -1/ والدلالة 
على إثباتٍ الرسالق» والله أعلّم. 
2 5000 1 + مده 2-8 ده ص7 رطس اب سم مذ رمب 7 5 ويا لست .0ق 5 

) وقوله تعالى: طقُلَ يَدمَومِ أَعْمَأوا عَلَ مكَائَيكُمَ إن عنمل هسَوْقَ تَمْلمُونَ» هذا يَحْتَمِلٌ وجهين: 

أحَدُهما: على الإياس منهُمْ أنهمْ لا يُؤِْنونَ ولا يُجِيبونَ إلى ما دُمُوا إليه بعدّ ما أقيمَ عليهمُ الحجَجُ والبراهينٌ. كأنة 
يقولٌ: أنيبوا أنتم إلى ديِيِكُمْ» واغْمّلوا له وثُنِيبٌ نحن إلى دييناء وتَعْمَلُ لهُء فسوف تَعْلَمونَ أنّنا على الحَنٌ نحن أو انتم 
وهو كقرله: لك ديد ون بوه [الكافرون:1] أي لا أدينُ انا بدِينِكُمْ» ولا أنتمُ تدينونٌ بدِيتناء ولكن يَلْرَمُ كل منًا ديه 
الذي عليه. كَعَلَى ذلك الأوّلُ. 

والثاتي: على التوبيخ لهم والَّمِْيرِ؛ يقول: اعْمّلوا على مكانيَكُمْ أنتمْ مما تَفْدِرِونَ مِنَّ الكيدٍ والمَكْرٍ لي» وأنا عامل 
ذلكَ بمكائَيَكُمْ كقوله فد: طم كدر نا رونم [الأعراف: 190] وخيرٌ ذلكَ مِنَ الآياتٍ التي فيها دَكَرَ تَوبِيكَهُمْ 
تَعيرَهُمْ» وفي هذه الآيةٍ وفي ما تَقَدَمَ مِنْ قولِه د : <الْدَ أ يكف عَبَدوٌ وموك لذت من دُون» [الزمر: 1م] 
والله أعلّمْ . 

إلى هذا المَوضِعَ تقريرٌ وتوبيحٌ ومُنابَرَةٌ وإياسنٌ. فأمًا الإيامنُ فهو لي في قوله: ظيَدمَوَرِ أعْمَنْوا عق مَكنيكُمْ» والتقريرٌ 
في قولِه: «وكين سَآلتهم سَنْ حَلتهُمَ تمن لله والمُابَرَهُ في قولِه: «ظل حَيِىَ د عَيِه َكَل الْمترطن» والعوبيخٌ ني 
قوله : «الْدَسَ أله يكن عِبَدَرٌ وموك بالزيرت من درزوآ» . . 
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ثم جائرٌ أن يكون قولّهُ: «وَمّن يُضْيِلٍ أله هَمَا لم ين كاو» «رَمن يَفْدٍ أنه نَا لم ين تُضِل» يكرح على الصلةً 
يقولِه: «الْدَس للَهُ يكاف عَبْدَةٌ ووفك بألذيرت من دُونو:» كأنة يقول: مَنْ أضَل الله حتى لا يَعْلَّمَ أن الله هو كاف 


عبدّةٌ؛ وأنَّ ما يُحُوُونَ بو لا0 يَقَمُ بو حَوفٌ» ولا يَلْحَقُ بو ضَرَّرٌ فلا هادي له ومَنْ هداة؛ فَعَرَفَ ذلكَء فلا مُضِلّ له عن 
ذلكء والله أعلّمُ يذلكٌ. 


تا -تحصركت اجحعحم د جب 3ه 


واعا 


جح ع ججح 2 


] وقولهُ تعالى: «مَن يَأنهِ عَذَّاك مُخْرِبهِ» جائرٌ أنْ يكون ذلك العذابٌ الذي يأتيوء هو عذابٌ في الدنيا مِنْ 
ْو القَيْلٍ والتعذيب بالذي أَعْلِكَ الأرَلونَ المُعاندونَ للرسول «ِمخْزِيِ4 أي يَفْضَحْهُ ويل لَه عدَابُ مُقيم> في الآخرةء 
وهو عذابٌ الكُفْرٍ. وإلى ذلك ذهبّ بعضٌ أهل التأويل . وجائرٌ أنْ يكونٌ ذلك كله في الآخِرَةء والله اعلم. 

: وقولُهُ تعالى : « إنآ ْنَا عِبَكَ الب لاس بِآلْحق» هذا كان واللة اعلَمُ «إكآ أَرََا مبِكَ الكتب» لِتَخئَُ 
بّينَ الناس بِالعَدْلِ على ما ذَُكْرٌ في آيةٍ أخْرَى : «إنَا رن إلّكَ الكتب يآلحَيْ لِتَحَح بَيْنَّ ألئّاس4 [النساء: ]٠١0‏ فَعَلَى ذلك 
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الأيتان 23 و27 49 سورة الزمر ا[ "1١‏ 


مه 


هذاء ويكونٌُ قونهُ: «هْمَن أفكدّئ وِلنَفْسِدْ ون صَلّ فَإِنََا يضِلْ عَلبِهَ» أنمّا الله 8 البَشْرٌ دَرَاكاً مُمَيّاً بِينَ الخبيثِ 
والطيّبٍ وبينَ الْحَسَنِ والقبيج وبّينَ ما لهم وما عليهمٌ وبينَ السبيلّينٍ جميعاً غايةً البيان» وأوضّحَ كل سَبيلٍ نهاية الإيضاج 
ك0" م مَنْ سَلَكَهُ إلى ماذا يُنْضِيه وينْهِيه . 

ثم امْتَحَتَهُمْ في ذلك ومَكُنَ لهمْ مِنَ السلوكِ في كلّ أحدٍ مِنّ السَبِيلَينٍ بعد البَانٍ منة أنه مَنْ سَلّكَ سبيل كذاء ومَنْ 
سَلَكَ سَبِيلَ كذا أفضاءٌ إلى كذا امحاناً منه. 
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ثم أخْبَرٌ أنة في ما امْتَحَنَهُمْ م [لم متهم" لِمنْفْعَةتَرْجعٌ إليو أو لِمَضَرةََذْهَعُ عن نفس . ولكنٌ إنما امْتَحَئْهُمْ لِمَْفْعَةٍ 
نَرْجِعٌّ إليهم إذا الختاروا تَرّكَ سلوكِ سَبِيلٍ الباطل» وهو ما ذَكَرْنا في غير آية”" مِنّ القرآن: 

أحَدُّها: هذا [في ما](؟© قال : «كمن أفتدكك يَنَنْسِوء وَمَن صل فَإِنمَا يِل عَلبِهَا>. 

والثاني : بما قال 38 طإن حشر كمسر يسيك وَإنْ أَمَأمٌ تناه [الإسراء: 7] وغَيرَ ذلك مِنّ الآياتٍ التي تَبَيّنُ أنه 
إنما امْتَحَنَهُحْ لمَنْفَعَةٍ أنفْسِهِمْ واكتسابٍ الَرٍ الدائم لهم ولا قوة إلا بالل. 

وقول تعالى: ؤِريَا أت كيم يتصكيل» يُخْرٌ أن ليسّ عليلك إلا تبليمُ ما أرْسِلْتَ» وأُِرْتٌ تَبَْهُ إلبهمْ كقوله تعالى : 
<إن عَيِكَ إل بك [الشررى :8 ؟] وقولِهٍ د : لَبَإئّا مده مَا جل وَمَيِحكْْ نا خِلْرْ» [النور :6 وقوله تعالى : دم 
عَكِلك بِنّ كابهم بن كَوَ وَمَا مِنْ حساك علتهر ين نَىْو» [الأنعام :97] ووو تعالى: «ننا أَرْسَلْئَكَ عََتِهمَ حَفِيظًا» 
[النساء: ]8١‏ والوكيلٌ الحفيظء والله أعلّم . 
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0 وقولة وخ : طأنَه بتوَقُ الأنثى مت مَوتِهسا» إلى آخِرٍ ما ذكر. قال ابْنُ عباس : كل نفس لها سببٌ نري 
فيه؛ فالتي كَضَى عليها الموت [في مَنايِهًا يُمْسِكهاء فَيْقَطِعٌ السببُء ويُرْسِل التي لم يَقْضٍ الموتّ عليهاء قُتَجْري في السبب 
ا ا 

وعَنْ سعيدٍ بْن حُبَير [أنه]9 قالَ: يُجْمَعٌ بِينَ أرواح الأحيا ياءِ وبِينَ أرواح الأمواتٍ» فَيَتَعارَفُ منها ما شاء الله أنْ 
تت يك ني قى عليا المرث؛ وبري الأخرى إلى أجسادم . وبهذا أيضاً لم يُقْهَمْ شي مِنْ تأويل الآية. 
ع قال الكليع ارو ا جه ام مم ا ار اليه 
مدل الي يكرَناها في مُنايها حتى تُبْلُعَ أجَلَّها المُسَمَىء وهو المَوتُ» ويُقالَ: إنما ضِ يَفيضٌ الله مِنَ النائم النفسٌء والروح 
في الجْسَدٍ لم تُمَارِقُهُ . فإذا قَبَض الله الروحَ ذَعَبَتٍ النفس مع الروح. وهذا الذي كَكرَ اللي أثْربُ إلى تأويل الآية ين الذي 
ذَكَرَ أولئك . 

وأصلْه أن الله يق جعل في الأجسا أنمُساً وأزواحاً؛ تَحْبَى الأجسادٌ في حال نويها على لهي التي كانّث ِنْ قبل 
ليس بها أثرُ الموتء لكنها لا تُدْرِكٌ سَيْئاً ولا تَسْمَعُ» ولا تُبَصِرٌء ولا تَعْقِلٌ شَيئاً وبها آثارٌ الحياة. يدا هذا على أنها في 
حال النوم قد ذَّهَبَ منهاء وكَرّجَ ما به تُدْرَكُ الأشيافء ويْقِيَ منها [مايهِ]!© تَحْبَى » وهو الرُوحُ. فإذا خَرَجٌّ جَ الرُوحٌ منهاء وإِنْ 
كانّثْ لا تُدْرِكُ شيثاً على الهيئة التي كانت مِنْ قَبْل» دل ذلكَ على أنَّ الذي به تُدْرَكُ الأشياءٌ غَيرُ الذي به يُحْتَى» وال أعلّمْ. 

ألا ئَرَى أن تلكَ الأنفس الدّراكة تَبْقَى في حالٍ النوم» حيتٌ كانّتُ» تَتالْمُء وتَتَلَذُةُ رتَقُْضي الشَّهَّواتِء وهي في 
أقْصَى الدنيا؟ هذا يَدُلُ على ما ذَكَرْناء والله أعلّم. 

ثم على هذا جائرٌ أذ يكون ما دك نْ عذاب القبر أن إنما يكونُ على تلك الأنفس الدْرَاكة لا على الرّوج على ما 
ذَكَرْنا مِنْ تألّمِها بعدَ خروجها مِنَّ الأجسادٍ ومُقارَقَتها عنهاء واللهُ أعلّم . 
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ملح مح احج مجح لجح لجح لوح لج لح لاد الح رد 


>« جد تاد حت د جم د مجم ديجمت جمر د مجمتر ا جمر ا ججسمتر ا وجستر ان يجسر د يج ١‏ 
/ نض | 4 سورة الزمر ا الآيتان 7 2009 


ثم أضاف في هذو الآيةٍ التّوَفْيّ إلى الله وفي آية أخرّى ضاف إلى الرسلٍ حينّ قال الله هخ : ره رََنًا» الآية ٍ 
1 [الأنعام: ] واضاة نر إلى تلك الموت حبن قل ع طق ب تلك الت له يي [السجدة:١60.‏ ا( 
ثم يَْتَمِلَ إضافة النَّونْي [إلى]”" الرسل وإلى مَلَكِ الموت وجهَينٍ : 
أحَدَُهُما: وإنْ كانت حقيقةٌ حقيقة التنْي والموبٍ بال لما يَحُقُ شل ْم الروح منهاء وي ذلك منهخ» وهو كما كر 
من البَشْرَى لهمْ وطمأنينةٍ القلوب عند بِعثِه إليهمٌ الملائكة بالإعانة لهمْ وَالنّضْرٍ حينَ”" قال ين <رمًا جَعلهُ امد إل در ل 
وَلِطمِينَّ ملريِيْ بي ما آلتَسَدْ إِلَّا مِنّ عند أَّرِ> [آل عمران :7 أخْبْرٌ أنه جَعَلَ لهم بَعْتّ بَعْثَ الملائكة بشارةً النْضْرٍء وأنَّ حنيقة 
النْضْرٍ ليست إِلَا مِنْ عندٍ الله. 0 
فَعَلَى ذلك ما ذَكَرَ مِنْ إضافةٍ الثَرَفْي إلى الرسل لما يَحْلُّ فِغلَ فَْضِهِمُ هِمَ الرّوِحَ؛ وكانث حقيقةٌ ذلكَ لله فدء والله أعلَم . 


00 


م 


09 


د 


012 


م والعاني © : : البشارَةٌ أن تكون من الله نعلت في ذلك ومَعْتَىَ» لا يكونُ ذلك منهم ٠‏ لكنة لم يُيْيّنْ ما ذلكَ اللّظلك؟ وما 7 

ذلك التثتى يكوث سة. والله أعلّمُ بذلكَ. : 

4 ثم قولَهُ: جأنَه بنَوَقٌ الْأندسن حِنَّ ين موتها زتها أي حينَ حَلَقَ موتها يَِيْضِ الروج منها . ١‏ 
وقولهُ تعالى : «وَالت لت كنت فى متامهكا» لم تُفْبَضٍ منها الروحء يُرْسِلّ إليها النفسّ الدّرّاكة إلى الأجل الذي جُِلَ |' 


-- 


تت 


لهاء واللة أعلَم . 
وقولَهُ تعالى : «آنّه بَتَوَقُ لأس » جائرٌ / 47٠‏ ب/ أنْ يكونّ مِنّ القَنِض أي لِقَبْض الأنفس. وجائرٌ أنْ يكون من | 
العَدّ كقرله: ظإنَما نَمدٌ لَّهُمْ عَدَا؟ [مريم : 84] ْ 00 6 
وقولهُ تعالى : ط إن فى ذلك ليت لِمَرْرِ يتفَكرُونَ» يَْعَِلٌ قولهٌُ: «الآبينت؟ المبرَ او الأعلامَ أو الحْجَج . 0 
وقول تعالى : لم يونم ويَغلمون أن من قَدرَ على استخراج تلك الأنفس الدراكة ين الأجسادٍ وإيقايها على ا 
لا نر سواه ل ار لوط ا ا ل 
على“ إنشاء النفس الدَّرّاكَةِ في الأجسادٍ [حتى تدرِكٌ بهاء لا يَحْتَمِلُ أنْ يَعْجَرَ عن [إعاديها إلى]* الأجساد]”" يَعدَّ 


0 


خسان 


ج22 


ع 


2 


تليَت» وفييثٌ. 6 
ا ا لان النامن قد يَتَكُلُفُونَ تصويرٌ صُوَرٍ الأنفس ظاهِرَةٌ ولا أحد يَتَكُلْكُ تصويرٌ نفس وَرَاكَةٍ : 


وقولهُ تعالى: جر أتمَدُوأ من دون أ شت على ما كنا ني مات ني غير توضع أن حرف الإنهام 
والشَّكُ إذا أضيف إلى الله ين فهو على الإيجاب والإلزام . 


ثم قال بعض أهل التأويل : إنَّ قله #8 : «أرٍ 0 7 و سُنَمَآةه هم الملائكةٌ الذينَ عَبَدُوي © 


2 ممم 


2 


اح 


4 ) 
لكنة بعيدٌء لأنة قال [في ِنْر ذلك]0" : «كل ولو كانوا لا ينلِكرن سَيِعًا ولا يَمَقِلُورتَ >» والملائكةٌ أهل العقل 

/ والعلم مح ا 0 لك الآية في الأصنام التي كانوا يَعبّدوَها مِنْ دون الله على رَجاءِ 3 
/ أنْ تَشْقُعَ لهم وثُقَرَبَ عبادتُهُمْ إياها إلى الله رُلْقَى فهي” ''" أشبه بالاصنام التي كانوا يَعبدوتّها مِنَ الملائكة» والله أعلّمْ. 

/ ثم قولةُ : جأر أتحَدُوأ ين دون أ شُقعاة» يُكْرَجُ على وجهين : ُ( 
| أحَدَهما: بل اتَخَذوا بعبادةٍ ا الله شُفَعاءَ لأنفسِهن ولا شُفَّعاءَ لهمْء ولا لك 

/ حَدُهما: بل انّخَذوا بعبادةٍ مَنْ عَبّدوا مِنْ دون نفسِهِمْ» ولا يكونون 0 ولا يَمْلِكونَ ذ الا 
4 يَعْقَلونَ. ) 
/ (0) في الأصل وم: حيث. 7) سافطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (؛) في الأصل وم: ر. (5) في م: إعادة. 0 ممه ساقطة 04 
/ من الأصل . (9) في الأصل وم: عبدوها. (0) ساقطة من الأصل وم. ) في الأصل وم: : إذا جعل لهم وملكرا 6 ا( 
( 


نت مت #حعحه ججح جه به اح حو اح مرح تجح جح تج 


لححد مسجم مجم ب جل 0 حصي يجح باجح ل باجم م مسجم 0 حرج 
/ الآيات 57 57 سورة الزمر | لم ' 
ل 

والثاني : بل انْحَذَوا لأنفسِهمْ مِنْ دون الله شُفَعاء» ولا يَمْلِكُ أحدٌ جَعْلَ الشفاعة لأحدٍ دون الله إلا مَنْ جَمَلَ الله له م 
الشفاعة. ولا يَجْمَلَ الله لأحدٍ الشفاعة إلا مَنْ كان لهٌ عند الله عهدٌ أو من ارْتَضَى لهُ الشفاعة [كقوله]”"2: طلا يَمْلِكونَ ا 


0 00 0000 


للَمَعَدَ إلا مَنِ أْْدٌ عِندَ ألَمَنِ عَمْدَاك [مريم : 41] ووله: «ولا بَتتَمرت إلا لمن آريّصّى» [الأنبياء: 18] يدل على هذا قولهُ 
حينّ*" قالَ: هل أوَلَرَ حكَارًا لا يَنَلْكرْنَ سيك ولا ينقزرت > . 

3 21 00 لي ع ليك كو رع سار لو كل عط ادي سرام 31 

[وقوله تعالى]”": طثل إن ألتَّمَعَةُ جمِيعًا لَمُ ملك السَمنوت وَالْاَرض ثم ليه ميْحَمُونَ» هر ما ذَكُرْنا: هو 


(0 
1 


3س 


ينه 


- 


فأمًا أنْ يَمْلِكَ أحدٌ سِراهُ انَخَادٌ الشفاعة لنفسِهِ أو جَعْلَ الشفاعةٍ لأحلي"؟ فلاء والله المُوفْق . 
/ وقولهُ تعالى : ثم لبه مَمُونَ» في البعثٍ أو تُرْجَعونَ في ما أعَدٌ الله لهمْ» والله أعلّمْ . 
[الآية 30) وقوئة تعالى: «رَإدا فك لله وه أنْمَأيت مرب الي ل" بؤمئوت والآيدرة وإ كر اين ين ونهه إذا 
هُمْ يترون قال بعضٌ أهل التأويل : إذا ذَكرَ الي لف ترحيدّ اللو في القرآن ظ أَسْمََتَ كوب الزن ' يؤمئوت» ,الآيدرة» 


رامح 


يس 


6 


4 أي نَقَرَتْ كقوله فخ في بني إسرائيل ظوَإدًا ذَكرَتَ دَيّكَ فى لفان وَسْدمٌ ولا عَكَ لبور > [الإسراء:47] وإذا ذَكَرٌ الي كلل ا 
الذينَ عبّدوا مَنْ دونّهُ الآلهة كقولِه في سورة النجم حيِن”" قال: ييه لت راتكه «جوبكرة ادن الشتره>» 0 
4 [النجم:ؤاو١؟]‏ جاألق النَبِسَنُ ي ينه > [الحج : 07] في فيِه: تلك الكرانيقٌ العُلاء [وإنَ شفاعَيّها]”* لَتُرْجَى . ففرح 6 
الكفارٌ حينَ سَمِعوا أنَّ لها شفاعةً. إلى هذا يذهبُ مُقاتِلٌ وغَيرُهُ. . 
للا 

1 


لكنهٌ ليس كذاء وغّيرٌ هذا كأنة أولّى به وأقْرَبُ؛ وهو أنَّ قولَّهُ 38 : <وَإدَا ذكرٌ أنَهُ وده أسْمَأرتَ مُلُوبُ الْرِنَ ل 
4 يرت بالأتيفرة» أي إذا ذكَرَ اليّن يل توحيدٌ اللو وألوجيّتهُ؛ أو ذَكَرَ هذا أهلُ التوحيدء وتَمُوَاك) الألردِيّة مِمّنْ عَبَدوا دوئه 
|« أسْمَارتَ فوب الْدنَ لا مؤمئوت» بالأيرَة» أي تَفَرَثْ والْكَرّث كمَولِهِمَْ: «لتمل الآلة لها ومذا د كا توه عات 
[ص: 0]. 
0 21 اس وس م ل في 000 5 5 . 
ا وقوله تعالى: #وإذا 1 لين من دُوني» وإذا ذكَرَ أهل الكفر الذينّ عَبَدرا مِنْ دونه عبادَتَهُم إيَاها وح لق بها ادا 

0( ْم سرون ويَفْرّحون» والله أعلم . 

وقولَهُ تعالى : 2اأَسْمَأرتَ4 قال بعضُهُمْ : ابْمَضَتْء وتقَرث. 

وقال القُتبِيُ وأبو عَوسَجَةَ <أَمْمَأرِّتَ» الْكَرَتْء ودُعِرَتْ. ويُقالٌ في الكلام: مالي أراكَ مُشْمَهرَا؟ أي مَنْعوراء 
ويُقال: اشْمَأرَنَ المكانٌ؛ أي يَعْدَ. 

وقال بِعضُهُمْ : < أْعَأرتَ4 استكبرث, وكَثَرَتْء والله أعلّم. 
وقول تعالى: «ثُلٍ اَلَّهُمَ مَايرَ َلسَموتٍ وَالاضٍ» يَحْتَمِل : مُبْدِى]؛ ويَحْتَمِلْ: مُبْدِعَ أو خالقٌ السمواتٍ 
والأرض» وال أعلّم . 

وقوله تعالى: لعَلِلم لْمَْبِ وَالدَبِدة» يَْتَملٌ قولة: عدم المي وَالدَبَدَو» ما أشْهَدَ الحَلْقُ بِعضَهُمْ على بعض» هو 
| عالِمٌ ذلك كلَّهُ. والمّيبُ ما غاب عن الكَلْقٍ كلّهِمْء والشهادةٌ ما شَهِدَهُ الكَلْقُ. 
/ [ويَحْمَمِلُ]”" أن يكون قولّهُ لِعَِمَ الي وَالقَبْدَة4 أي عالمٌ ما يكونٌُ أنه يكو والشهادةٌ ما قد كان يَعلمُ ذلك 
كلهُء يعلمٌ ما يكونٌ أنه يكو وما كانّ يَعْلَمُهُ كائناًء والله أعلَمُ. 


م 


زتوا كان ولع 22 ترق ونا كنا زد ترك هات هدر النشاء وري على وسبور: 


- 


ايجحر ‏ ماجسبر - - 


3-ححدت 
- 


تتح : 


- 


3 ع2 


-7 


1 


23 


6 


يس 
حجخجه عت 


يما 


0ت 


قو 


لب ةبيه 
2 () ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: حيث. (1) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: يملك. (5) في الأصل وم: وارتضى, 
١‏ (9) في الأصل وم: لنفسه. () في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: منها الشفاعة. (5) في الأصل وم: وهذا. )٠١(‏ في الأصل رم: أر. 
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ول- 


3س 


تو 
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5-1 


ذا 


| لضن ) 9" سورة الزمر 2 الأيات 2١‏ - 25 


أَحَدّها: ما جَعَلَ الله م مِنّ الكتب والرسلء» وبيّنَ لهم ما فيها مالهمْ وما عليهمْ . 
ثم إنْ كان في الآخِرَةِ فجائرٌ ألا يكونّ يحكُمُ بَينّنا في ما وَسَّمْ علينا الحُكُمَ في الأمر في الدنياء وتَرْتَقِعُ المخنَةٌ بو في 
/ الآخِرَةِ مِنْ ّحْرٍ الأحكام التي سيل مَعْرِقيِها الاجتهادٌ. ولا يَحَكُمْ بذلك بَيئنا بشيء مِنْ ذلك . 
وإذا كان غير مُوَسّع علينا في الدنيا ترك ذلكَء وهو ممًا لا ب َرْتَفِعُ المِحْنَةٌ بو في الدارَينٍ جميعاً مِنْ نّحْوِ التوحيدٍ 

1 د فلك يَْكُم نا في الآخرَةه وله أعلم : 
وقونُهُ تعالى : وَل أن رت ظَلْمُوامَا فى الْأْضٍ يما وَدِْلمُ مَعمُ لأقئدةا بد. من 0 
ل ا قَّ عليهمْ بما يَنْزِلُ بهمْ في الْآخِرّةٍ لأنهُ أخْبَرَ 
| عظيم ما ينْزِلٌ بهم مِنَ العذاب. 

وكذلك ما ذْكَرٌ مِنْ قرلِه: ظوَإِدًا ذكرَ أله وََدَهُ أنْمَأرتْ مُنُوبُ الدِبنَ لا يزُمئوت ,لحرو وَإِدَا دكرٌ الِسِنَ من دونو- إذًا 
ف هم إِسْمَبْشِرُونَ»4 [الزمر :]بك عن سوء مائلوهع ري على عم منة أنه وذو رسولة 8 أن ذلك بعد ليو ويَشُقٌ 
4 اليَنْظُرَ أنهم كيفت عامّلوا ربّهُمْ مِنْ سُوءِ المُعامَلةِ لِيُصَبْرَه”" على سوء معاملتِيغ إيَاه ويرك" الرّحْمَةَ والشَفَقَةَ عليه بما ينْزِلُ 
بهم في الْآخِرَةٍ مِنْ سوءٍ العذاب» والله أعلّم . 

وقول تعالى : 0 يت أ ما ما يَكؤا يبون فال بعضُ أل التأويل : بَدَا لهم مِنَ الى مِنْ شهادة البجوارج 

ل 

أحَدُّهما: أنهم كانوا يقولونٌ: حينَ”* فَضّلَنَا الله في هذو الدنيا بِمُضُولٍ الأموالٍ / 49١‏ -1/ والكرامة» كَعَلَى0* ذلك 
| نكونُ في الْآحِرَةَ مُمَصّلِينَ عليهمْ كما كنا في الدنيا. ولِذْلكَ قالرا: «وَتَبَمَكَ الْأَرَدلُونَ» [الشعراء:١١١]‏ وقالوا”"): «وبًا 
رلك أيمَك إلا ليت هُمْ أرازلكا بادى > [هود:17] ونَحْوّهُ. قَبّدا لهمْء وظهُرَ في الآخِرَةٍ ما لم يكونوا يَحْمَسِبونَ ما 
ذَكَرْنا مِنّ الهوانٍ لَهمْ والعذاب. 

والثاني : كانوا يُنْكُرونَ رسالة نَبِيّنا يل ويقولونٌ: لزلا نل هذا الْعرمَانُ عل ربجْلِ ين القن يبن عَم » [الزخرف:١"]‏ 
وقالوا : ْنل عه ازمر ين يتيئا» الآية [ص: 4] ونَّحْرٌ ذلك مِنَ الكلام كقولِهمْ أيضاً : لو كن حا ما سَبَقُوئا إليه» 
[الأحقاف: ]١١‏ لا يرَونَ الرسالةً تَوضَعٌ إلا ذ في العظيم مِنْ أمْرٍ الدنياء فأخبر أن يبي لهمْ ما [لم]”" يكونوا يعون ليما 
لشفي 
وقولُهُ تعالى: ِوَيّدًا لحم سَيَعَاتُ ما كسَبرا» يَخْتَمل قولة: : ؤوَيْدًا لم» [يَحْتَملَ وجهّين: 
أحَذهم]0 : ويد يدَا نةِ» أي ظهَرَ لهم جميعٌ ما صَنَّعوا في الدنيا في الْآخِرَةٍ حتى حَفِظوهاء وذّكروا ذلك كلّهُ. 
والثاني: وَيْدَا لَمْ» ما حَسبوا حَسّناتٍ سَيْئَاتٍ» والله أعلّمْ . 
7 (ويَشتَل]'' أن يكونَ ذلك في الجزاءء أي بَدَا لهم» وثَلهَرٌ جَرَاءُ ما كسَبوا. يَدُلُّ على ذلك قولّهُ: لوَجَاقَ بهم كا 
[ الآية 33) وقوله نعالى: <َيدا مس الْإنتَ مب دا شم دا حول معد يَكا4 لا يَحْعَمِلٌ أنْ يكونّ أراد كل إنسانٍ [لأنه 
| لا كل إنسانٍ يكونُ كما]!: و صَفَ هن [ولكن أريدَ بب]١‏ ' إنسانٌ دون إنسانٍ» ولا يجب أنْ يُشَارَ إلى واحدٍ أنه فلان. 


/ 


-خجح٠‏ في د لب د عد 
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تت 


5 #ححد يجت 
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ووم : وأن. (1) من م؛ في الأصل وم:ليصبرهم. ) في الأصل وم: ولا يترك. () في الأصل وم: حيث. (©) في الأصل وم: 
فعل. (7) في الأصل وم: و. () ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: أو. )٠(‏ من نسخة الحر م المكي» 
/ في الأصل وم: ما. (11) من نسخة الحرم المكي» وي الاطلوم' رلكته. 
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د مجح ا ل 7 جع جح حو جه وجح جه ته 


لححد يجح يجح د يج د بابب ا ا اا ااا نت 252 22 2 ا 


قات »به ١‏ 9 سورة الزمر ا لام 
اح ا ل 22 ل ل م 
| وكذلكٌ ما ذَكَرٌ مِنْ م عسل الضرٌ بوء لا شار إلى ضُرٌ [دونَ ضر" ولكن ما أعلمَ الله 8 رسوله ل أنه ماذا؟ لان ذلك 


4 يحرج مُخْرَجَ الشهادة على الله فق والانيناعٌ عنٍ”" الإشارة إليه سمي له أسْلَم . 
/ ثم كاتتُ عادةٌ أولئكَ الكَفَرَو لَعَنَهُمْ الله: عندّ نزول البَلاءِ بِهمْ والشَّدّةٍ القَرَعَ إلى الله وق وإخلاصن الدّعَاءِ لهُ. قَبَعْدَ 
لكف عنهم ذلك الدع اعد إلى ما كانوا ين بن على ما ذَكرَهُمْ في شير يق" ين القرآنة. 

ا وعد ل ا 1 أه نِعْمَةٌ . 

وقولهُ ين : طثَالَ إِنّمآ أ, ويِِتُمٌ عَنّ عِلمِ» [قالَ بعضّهُمْ : اي]”؛) على جيلةٍ مني أعطيتٌ ذلك . وقالَ بعضُهُمْ: <إكمآ 
ريك تق شري وتلق لم ال مني . 0 : على خيرٍ عَلِمَه اللَهُ عندي. وفي حرف ابْنِ مَسْعودٍ ضيه : إنما آنانيه الله 
على عِلْم . وقال بعضّهُمْ ما دَكرْنا كما أو تم ع َوه وشرني أعطيتٌ ذلك . 

قال الله 38 رَدَا بقوله : بل « فِنَنَةٌ» والفِمْئةُ المِحتَةٌ التي فيها شِدَّةٌ أي بل هي محنةٌ» فيها شِدَةٌ وبلاء. والمِحنَةٌ 
من الل بأمرٍ يتفي » أي فيها امر وني َليِق كم لا يَتلئوة» أنها لم تُغط لِفْضْلٍ وشَرَفِ لهُ أو جيل منة» ولكن* لأمرٍ 
ونَفْي» والله أعلّم. 
وقول تعالى: ونا افد كور عي بك هلا برل حين”" قال: «إثمآ أويسْمٌ عل مله 
كان مِنْ قارون حينَ طِثَالَ نمآ أُويتُمٌ عل عل عِنيق» [القصص:78]. 

ولم تَرَلِ العادةٌ مِنَ الكَفْرَةَ والرؤساء منهم وأهل الثْرَْةٍ [أنْ يقولوا مِئْل]0» هذا الكلام والقولِء وهو ما أخبرٌ عن قوم 
حينٌ قالرا: طَِإدًا جََتَهُمُ اسه الوا نا مَدِء إن تِيمَ سَيكَة يَطَرُوا يمون ومن تحدم [الأعراف:11] و ما قال أهلاً 
مكة: طودالوا نحن سكم أمولا وَأوْلَدًا وما كن مْعَذينَ» [سبا: "1 وغَيرَ ذلك مِنْ أمثالٍ هذاء لم يزالوا قائلِينَ9) هذا . 

وان لد انريم حينَ””" قال: طم أن عنم ئَا كاثوا يَكيبون» هذا يَحْمَمِلٌ وجهين: 
أحَدُمُما حذهما: ما قاا: نما أوتيناة يكرادة وقضل لنا عن الله. 
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والثاني : ما قانُوا :]7 إنما أوتينا””'" هذا بِحِبلٍ مِنْ عنينا واكتساب . 
حبر انْ ذلك لم يُْنِهمُ عنْ دفع عذاب الله فق [إذا تَرَلَ بهم 5 
وقوثة ]0 : ل تَآصَابيمْ ساب ها كبوأ ودين ليوا مِنْ عؤْل سَيْصِييمَ سَيتَاتُ ما باه يَتَوَعْدُ أهل 
باه لا سا اي د لاسر سم 
وقول تعالى: ظوَبَا هم يِمُعَجِرنَ» أي ما هُمْ بِمُعْجِرِينَ عمًا [يُريدٌ بهه](أ ' بِنّ الانْيقام منهم والتعذيب» والله أعلّم . 
وقولة يد : «أولم نكما أن لله تننظ د ل يناه ويرك لا يكرامة وفْضل عند الله ولا لِحَقٌ َبَلَهُء 
بين على تن يشان لا يهوان له ده ولا يجناية» ولكن انتحانا لهم يمحتل الاحوالي؛ يدقن هذا حمق ينأو من 
الشّكْرَ ويُضيّقُ على هذاء يطلّبُ من الصّبْرَ على ذلك» أو يَمْتَحِن بعضَهُمْ بالسّعَةِ وبَعْضَهُمْ بالشّدّةِ والضَيقٍ ليَعْلّموا أنَّ ذلك 
كله ني يد حيسم لا في أيديهئْ ؟ إذ يَمْتحِتهُ [يمُخَلفٍ]ة*© الأحوال ليكونوا أبداً تَرِعِينَ إلى اللو في كلّ وفتِ وكلّ ساعة. 
ولو كانّتِ السعَةٌ والنّْمَةٌ يكرامةٍ عندٌ الله وَضْل على ما طن أولئك لكان لا يُحْثَمَلُ ذلك بمُحْعَلَفٍ7”'" المذعب الذي 
يُناقِضٌ بعضّهُ بعضاًء ويُضادٌ بعضّة بعضاًء َحْوَ المُسْيم والكافِر» وقد وَسّع على المُسْلِمء ووّسَمٌ على الكافر» وقد ضَيقَ 


3 


ل 


لحيل حم - 


17 0ه 2 


بج د 


() من م؛ ساقطة من الاصل رم. () من م في الأصل : على. )١(‏ في الأصل وم: آي. (:) في الأصل وم: أي. (0) في الاصل وم: 
ولكنه ا : غير. (1) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: قائلون بمئل. () في الأصل وم: قائلون. )٠١(‏ في الأصل 
وم: حيث. )1١(‏ ساقطة من م. (01 في الأصل وم: '“أوقناة: (1) من م؛ سائطة من الأصل. (4) من مء في الأصل: يزيدهم. (6) من م 
ساقطة من الأصل. (17) في الأصل وم: مختلفى. 
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عر يجمم ‏ وجمم ا جومم ا ججح بلاطا مجم بوجت وام وج مجم ان جيم ميل حسم 
؟ ‏ سورة الزْمر ا الآيات ؟ 65‏ 4ه 


عليهما جميعاً» يَدلُ أن التوسيع [ليس]”" لِْكُرامة والمنَِْةٍ عند الله أو لِحَنْ عليوء ولا الضْبِيقُ والقتِير ليهوان؛ إِد لو كان 
لذلك لكان لا يَجْمَعُ بِينَ مُتَضادّي المَذْهَبٍ ومُتَناسِبّيهما”" فإذا جَمَعَ دَلَ أنه [جَمَمَ]”" لِمَعْنَى الامْيِحان لا لما طَنّ أولئك» 
واللهُ أعلم. 

وقولَّهُ تعالى: : « إن فى دَلِلَتَ)ه في ما ذَكرَ م مِنّ النّوسيعٍ والبَسْط والتّضْييقٍ وَالتِّْيرٍ « ليه أي لَمِبْرَة وعِظةٌ «إِمَوَِ 
تون يؤمنونٌ أنه لم يُرَسّع لكراميه عند الله ومنزليه وفضلوء ولا ضَيّقَ على مَنْ ضَيِّقَ لِهَوانٍ له عندّهٌ ولا جناية» والله أعلّم . 
وقولَهُ تعالى: ِكل يتعبادئ الْدينَ روا عَكَ نميهم لا نَقْنَطوا ين تَحمَوَ يَمَةَ أله قال بعض أهلٍ التأويلٍ : إن الآية 
َرَت في شن الو تر رم إن أرادّ أنْ يُسْلِه, 0 
عنزة]”" طله ككل أن نهُ لا يُقْبَلُ منهُ لِعِطم جِنايتِه» فَتَرَلَتِ الآيةٌ على رسول الله يله لِينيكَه؛ ويُخْبرَة”" أنه لا يُقْبَلّ منه بَعْدَ 
ذلكٌ» والله أعلّم . 

وقال بعضهُم : لاء ولكنّ ناساً قد أصابوا ذنوباً عظاماً في الجاهلية مِنْ نَحْرٍ القتلٍ والرّنى وكبائرٌء فأشْنّقوا ألا يُتابَ 
علهمء » فَأنْرَلَ الله هذو الآية يَدْعوهُمْ إلى التوبّةٍ والإسلام» وأظمَعَ لهم القَبِولَ منهم والنّجَاورٌ عمًا كان منهمء وهو كأنة أشْبَهُ 
وأولى» لأنّ الوَحْشِي مَنْ كان حتى يُنْزِلَ الله له الآية بشَأنهِ خاصٌةً؟ 
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ثم قولهُ ود : طثُل يتسبَادى النَ روا عل امه لا نتسوا ون يَتمَةِ للو» [يَحْتَملُ وجهين : 
أحَدُهُما: كأنة يقول با عبادي الذينَ جَنَوا على أنفِسِهُمْ لا تقنطوا منئْ رحمة اللو]" فإنَّ قُنوطكُمْ بِنْ رَحْمَةٍ الله وإياسَكُمْ 


0 ا 0 


0 


(/ 0 
١‏ من [أنع0 لا يَغْفْرٌه ولا يتَجَاوَزُ وذلكَ أعظم وأقْطَعٌ إذا رَجَمَّ أحَدّهُّما إلى نفسِه وَالآخَرٌ | إلى رحمة الله وفَضَلِه. / 
/ او يقول: إنكمْء وإِنْ أسْرَفْتُمْ في ما ارْتَكَبْتُمْ مِنَ الكبائر والفواحش, وأعْرَّضْتُمْ عن أمْرٍ الله فلا تَقُنَطوا مِنْ | 


رح ال ةم عا قم فيء وبع عقا كا سم في لوقت الذي كلك تحن في ادك مين ذلك متم . 
ويُتَجِاوَرٌ. فأمًا في الوقتٍ الذي]”” '" حرجت أَنفْسْكُمْ من أيديكُمْ» فلا يُقْبَلُ ذلك منكم» وهو وَقْتٌ نزول العذاب [بِكُمْ 
وإشرافِهِ عليكْ]”'" لأنَّ التوبَةٌ في ذلك الوقت تو اشيطرار وتوت كلع العذاب عن أنفم كقرله د جلت ا بأسنا كَالُواً | 
امنا أله يَصْدَمُ» [غافر: 44]. ١‏ 

ثم أَخبَرٌ أنة لا يَنْقَعُهُمُ الإيمانُ في ذلك الوقتٍ الذي حَرَجَتْ أنفْسْهُمْ مِنْ أيديهم حين”'' قال و : طلز يك يََعَهُمْ 
يتاي لكا يأ أ شاف 00 0 


وقولهُ تعالى : «إنّ أله بَْرٌ الدب جِيما» لِمَنْ يَشْاءُ هإِنَمُ هو الْمَُورُ الحم » . 
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4 ل كَرّمَ الله وجهّةُء أنه فالَ: أرْجَى آبةِ في القرآنٍ هذه الآية» وذْكَرٌ أن سورةً الزمرٍ كلها 1 
| َرَلَتْ بمكة إلا هذه الآيدَ فإنها / 477١‏ ب/ لَرَلّتْ بالمدينق والله أعلّم . ا 
000 ) 


ْ ْ زقولة تعالش: ديرا إكَ بَيَكُم وَأسَلبُوا > الآيةٌ كانها صِلَهُ ما تَقلَمَ مِنْ قوله : : وثل ياوه اي لتقا ا 
عَلَ أيهم لا نُتَنَطوا من َحْمَد ْو بَعْدَ إِد أفبَلتُمْ إلى قَبِولٍ ما دُعيُمْ إليه» ورَجَعْتُمْ عمًا كان منكُم . 
شم نو ه لا ل تك تنا 4 قل بسشفخ: ارا يلوي ى طاح ركم مايصو نملك اامة. أ 
تُشْركوا فيها غيرَهُ. وقيل: ربوا إل رَيَكُمْم أي ازجعوا إلى ما أمَرَكُمْ ربْكُمْ طَوَآسْيئوا لم» أي أخليصوا له التوحيدء إة 
0 
(0 من م, ساقطة من الأصل. ) في الأصل وم: ومختلفهما. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم. () أدرج بعدها في ب# 
الأصل وم: الوحشي. () في الأصل: قتل؛ في م: قتله. (0) في الأصل وم: وأخبر. (8) من نسخة الحرم المكي» سائطة من الأصل وم. 
(ه) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ من نسخة الحرم المكي: ساقطة من الأصل وم. (01 في الأصل وم: بهم وإشرافه عليهم. (1) في الأصل وم: 
حيث. (5) في الأصل وم: وأن. 
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- كر ب جوم بيجم امت الجمحت ‏ لجمت ا لاجم اجاج ججح اج حت د اجاح ا اجات ) 
الآيات 04 هه ) 9 - سورة الزمر ا 1 


وأضل الإنابة» هو الرجوعٌ إلى طاعة اللو والنُزرعٌ عمًا كان عليه الإراءةٌ؛ يقولٌ ف طمُيبِنَ إل داعو 
[الروم:١7].‏ 

وقولهٌ تعالى : «ين قَبَلٍ أن يَأتَِكُمٌ ألْمَدَابٌ ثُمَّ لا تُصَررت» يقول؛ والله أعلَّمٌء على الصلة بالأوٌلٍ أنْ أنيبوا له 
وأشلموا له ين تل أن بحم العناث» فلات متم لإنابً ولتي إذ قبل عليم العلا ' 
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[وقولهُ تعالى ]27 : [دِثُمَ لا تُصَرُرت» هذا يَحْتَمِلَ وجهَينٍ: ُ 
أخثهما: <ِثمَ لا تُصَرُورت4 بِِنابَيْكُمْ إلى الله ين في ذلك الوفتٍ الذي أقْبَلَ عليكُمْ العذابُ]”" على ما ذُكَرْنَا أي لا ا 
تُجابونَ في”” ذلكٌ الوقتِ. ) 
والثاني : ؤثا لا ص تُصَرُوت» يعبادة مَنْ عَبَدتموة و ِنَ الأصنام والأوثان على رَجاءِ أن يَشْمَعَ لكُمْ» وَيَرَْعَ عدكُمٌ العذات» 

أي أنيبوا إلى عِبادةٍ اللو الحقٌ قَبْلَ نزولٍ العذاب بكم ٠‏ فإنكمْ إِنْ كَتُمْ على عِبادةٍ مَنْ تَعْبْدونَ دوهُ لا تُنُصَرون والله ألم . / 
وقولهُ تعالى : رَائَيمُا من مآ أل كم يْن رَيَحكُم» يَحْتَمِل وجوهاً: 9 

أحَدُها: كأنة يقولٌ: انَِّعوا ما أمَرَكُمْ ربُكُمْء والْتَهُوا عمًا نَهِاكُمْ ربُكُمْ عنه. 6 


والثاني : انِّعوا مافي القرآنء وأحِلُوا حَلالَةُ وَحَرّموا حَرامَة» واجْتَنِبوهُ؛ يقول: اعْمّلوا بهاء وبادروا في العمل به 
جز يل 3 يإيحام التذاب ينه . ( 

والثالث: أن اله ف فد بين السّبيلينٍ جميعاً اكير وار على الإبلاغ » فيقولٌ: انّبعوا سَبِيلَ الخَيرٍ منةء ولا تتبعر ترما عسل )] 
الشّر. فيكونٌ تأويل هذا كانه يقولٌ : الّبعوا الْحَسَنّ منة» ولا تَتبعوا غيرَهُ ونَحْوَ ذلك وقد دَكرْناءُ في ما قن وله أعلمُ 


0 
وقولهُ تعالى : «يّن مَل أن َك لْمَدَابُ بَنْكه وَآثْر لا مون كأنة مُوصول بالأوْلٍِ؛ يقول: لاتؤخروا الناة ايد أ 
والتوبة فإنَّ العذابٌ لَعَلَّهُ سَينِْلُ بكم في وقتٍ لا تَشْعُرونَ أنتم بو ولا تَقْدِرونَ أنْ تَرْجعوا إليه» وتُتيبواء والل أعلّم . 0 


) وقولة تعالى: «آن تَمُوا ل نَنْسُ بَحَسْرَقٌ حَلَ مَا هيلت فى جنب الله وإن كنت لين لحرن ا 
0 «أز تَعوْلَّ آز رك أله هَدَن حكنت ين التتّقت4 [وقولَهُ تعالى]”'©: «أؤ نَل يمن تر الْمَدَابَ لو 0 
لى حكرهٌ فأكرّت ين الْمُحَِنن» كانّ كل ذلك صِلَهَ ما تَقَدّمَ مِنْ قولِه : «وَلْببوا إلى نَيَكُم الوا 4 «وائيفُوا حْسَنّ 
مع ا ا ا لا ولا يَذْفْعَه. / 


ثم قولهُ: دِعَلٌ ما قيلت فى جب أللّد» قال بعضّهُمْ: في ذاتٍ اللو وقال بعضّهُمْ: ما فَرَظْتٌ وضَيّعْتٌ مِنْ أمر اللو 


وأمثال ذلك / 
ولَسْنا نَحْتاجُ إلى تفسير قولٍ ذلك الرجل الذي كان منهُ حتى قال ذلكَ» وهو تَضْيِيعٌ توحيدٍ الله أو تَضْيِيعٌ حَدّ الل أو 1 
كان منهُ مِنْ تكذيب البَعْث؛ يَتَأسّفُْ على ما كان منة مِنْ تَضِْيع ما ذَكَرْنا مِنْ توحيدٍ حيدٍ اللو ونحدوده أو كفران نِعَمِهِ أو إنكاره ما / 
ذُكَرْنا مِنَ البَْثء والله أعلّم. 
وقولَّهُ تعالى : «وإن كنت لين الدجريت» قال بِعضُهُمْ : «وإن كنت لَمِنَّ التدجْرتَ» مِنّ القرآن. وقالَ بعضَهُمٌ: يِنْ اهل /[ 


- 
9 


9 
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قال نَادَةٌ: لم يَكتَفٍ أنْ ضَيّعَ طاعة اللو حتى جَعَلٌ يَسْكَرُ مِنْ أهل طاعيهء وقالَ: هذا قول ضعيفٌ منهم. 
وقول يك : «أآز تَفْوْلَ ِينَ تر الْمَدَابَ4 إلى آرو قولٌ ضَعيفٌ منهمْ. جائرٌ ما قالَ: إن كل قولٍ مِنْ ذلك قولٌ ضعيفٌ 
على ما قال قَتَادَة. وجائرٌ أنْ يكونَ كل ذلك منْ كل كافر» والله أعلَم. 


لمن 


5 


1 
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وقولّهُ تعالى: هِلَوَ أت اه دن لحكدث بن التلقت> ذلكَ الكافرٌ الذي قَالَ هذا القولّ أعرّفٌ بهداية الله مِنّ 
المعتزلة. وكذلكَ ما قالَ أولئك الكَمَرَةُ لأتباعِهم حينَ”"' تَالوأ لو هَدَسا أنَّهُ دنحم » [إبراهيم :١؟]‏ يقولونٌ: لو وَقْقَنا الله ١‏ 
لِنْهِداية» وأعطانا الهَُى لَدَعَوناكُمْ إليو. ولكنْ حين”" عَلِمَمِنا اهيار الصّلالٍ والوابةٍ وثَرْكَ الرَّعبَة إلى المتى /* 
والاسْتِخفاف به اضَلناء وحَذّلناء ولم يُوَففنا . ' 

والمعتزلةٌ يقولونَ: بل هداهْمُ الله وأعطاهُمٌ التوفيقٌ» لكنهم لم يَفَْدُوا. رُ 

فإنْ قيل: هذا قول أهل العْرء فلا دلالة فيه يما يَدْكُرِونَء قيل: ون كان ذلك قولٌ الكَمَرَ فذلك القولٌ منهم عند ا 
مُعايَئَةٍ العذاب. فلو كان على يلاف ما ذُكروا لكان الله يك بَهُمْ في ذلك كما كَذَبَّهُمْ في أشياء حين”" قالوا: طامنا 
مَل نيساك [السجدة : 17] فقال الله يد : لَرَلو يُدنا لَمَادرا لِمَا جنا عَنْهُ» [الأنعام: 18] وَنّسَرَهُ والله أعلّم . 

والأصل في الهداية أن عند ال لفا», 02 مَنْ أغطى ذلك لَاهْتَدَى» وهو التوفيقٌ وَالعِضْمَة) ومَنْ حَرَمٌ ذلك » ولم يَعْطهِ 
ضَلْء وَغْوى. ويكونٌ اسْتّو جب العذابَ وما ذُكَرَ لِتَرَكهِ الرغبةٌ في ذلك والإسْتَحُفافٍ به وتَضبِيعِهِ واشْيَغَالِهِ بِضِدُهِ للك 
كان ما ذُكَرْناء والله أعلّم. 

وقولهُ 38 : «لحكحكّث لحكّث من التتّقِيتَ؟ الشّرْكَ أو المَّهالِكَ» وا لله أعلم . 

وقولَُهُ تعالى : «آ نَل يِينَ ترك الْعَدَابَ لو أك لي حكَرَة» اي رجوعاً «فاكرت يِنّ المُخِينَ» قيل: مِنّ 
المْوَحُدِينَ » ويحْتَمِلٌ كلّ إحسانٍ وطاعوّء والله أعلّم . 

1 ف في قوله هذا حين”" قال <وَلَر دوا لََادُوا ما موا نه [الأنعام : 4 ثم أكَذبَهُ في قولو]” «لز كت 
لَه هَدَسن حكنت ين المدّقت4 وني 1108 هلك لى كر تاوت ين النخيون» 1ه 
فال و#: بل عَدَ جنك -إتت فَكَدّنتَ يبا وَاستَكبتَ وت مرت الْكفرسَ» يقولء واللهُ اعلَمُ. «ِبَل مد 
آمك ا تق يْنْتُ لك الهداية مِنّ الفواية وسَبيلَ الحَنْ من الباطل والخيرَنَ الشْرُ اكب مِنّ الصْدْق» ومَكنئك0» 
مِنٍ تيار الهداية على الغّوايةِ [ومَكنتٌ ]20 احْتِيارَ الحَقُ على الباطلٍ والصَّدْقٍ على الكذب؛ لكنْ تركْتُم ذلك 
وضَيّعْتُم؛ وَاسْتَحْمَفْثُمْ بو وَاشْتَعَلَتُمْ بِضِدٌ ذلكٌ. . فإنما جاء ذلك الُضيعٌ بن قبكُمْ لا ين قبل الله [والة 0 
م بِالحُسجَجٍ والآياتٍ والبّيانٍ في ذلك غايةً ما يَجِبُ أنْ َرَى ما لم يكُنْ لأحدٍ عُذْرٌ في الجهل في ذلك والئَرْكٍ [له]"2, وا كُ 
أعلّم. 
/ وأكْثَرٌ القرآنْ على التذكيرٍ في فَولِهِ ف : طَبَل قد جَآَنَكَ ليق إلى آخِرِهِ على إرادةٍ [الإنسان]”؟'' ومُحْاطَبَتهِ. وقد 
] يقرأ بالتانيثٍ على إرادة النفس التي تَقَدُم ذكدُها وَالكَبَدُ عنها 
و ويُرْرَى في ذلك بَرٌ عن رسول الله يكلف دانة مَأ بالتأنيث «بل هد جاءنك ءَايقٍ»» [أبو داوود ]"49٠‏ والله أعلَمْ . 


وقول تعالى : ويم الِْمَة ترَى لذت كوا عَلَ اله دجُوههُم سود 4 كَذِبْهُمْ على الله تعالى يَحْتَمِلُ . 
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أَحَدّها: في التوحيدٍ حينَ*') قالوا بِالوَلّدِ والصّركاء. 
[والئاني]”"“: ما قال هن ؤوَإًا مسا َسِنَهٌ الوأ وَدنا علَآ + وَََُ مرا يَأ [الأعراف :18] وكانً الله تعالى لم 
/ يرقم بذلكء فَكَذَّبوا على الله هق أنه أمَرَمْ مُْ بذلك / 407 -أ/. 
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ابه ستعان اناسل رن : وقيل ٠.‏ 7) في الأصل وم: حيك. 0) في الأصل وم: حيث. (1) في الأصل وم: لطف . ©) في الاصل وم: 
3 استجاب. (1) في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: كذبهم ني قولهم . () في الأصل وم: : قولهم . (5) في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل 
وم: ومكنت. (01) في الأصل وم: ومكن لهم . (17) و(11) و(14) ساقطة من الأصل وم. (10) في الأصل وم: حيث. (11) في الأصل وم: ويحتمل. 
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[والغالت]”': ما قالوا: «رلك سنكي عند أل [يونس:8١]‏ [وقالرا]!'": طنا تََبْدُهُمَ إلا ربوا إل الله ذلو» 
[الزمر: 17 ش 1 
[والرابع]*": أنْ يكون كَذِبّهُمْ على اللو هو إنْكارَهُمُ البَعتَ وقِولَهمْ : إنَّ الله لا يَقُدِرٌ على البَعْثِ والإحياء بَعدَ الموتٍ» 
4| ونَخْوَ ذلك والله أعلّم. 
/4 و«المعتزلةٌ يقولون في قولِه 38 : «وَيََ الْمة تَرَى الست كرا عَكَ لَه وُُوهَهُم وده هم المُجِيرَةٌ؛ كَبَجي؛ أن 
أ يكونوا همْ أثْرَبَ في كونِهمٌ في وعيدٍ هذه الآية بن المَجِيرَةٍ» لأنهم يقولونٌ: إِنَّ الله لا يأمْرُ رَ أحداً بشيء إلا يَعدَ أنْ أغطى 
جميمَ ما يُعْمَلَ» ويقْتضى بوء حتى لا يَبْقَى عندّهُ شيء مِنْ ذلكَ. 
[يقولٌ المعتزلئ ذلكٌء ثم يسأل]7؛' ربّهُ المعو والْعِضْمَةً تيد ايزا كاد ما مقا وهو كُفْرانٌ انعمو لأنة 
اد امنا رن اران ا لأنه يَسألٌ على فَولِهمْ ما ذَكَرْنا بن مشوم؛ ركل مَنْ يَسَألُ» يَعْلّمُ أنْ ليس عندَهُ 
ذلكَء ولا يَمْلِكُ ذلكَء فهر يَهْرَأْ بوء والله أعلّم . 
04 وقولُّهُ تعالى: اليس ف جَهَكَرَ وى لمكن على رسول الله يله والمُتَكَبّرٌ هو الذي لا يَرَى لنفسِه نظيراً ولا 
0 . ولذلكَ يُوصَفُ اللهُ فخ بالكبرياءء لأنُ» لا نُظيرَ ل ولا شَكْلَء ولا يَجِورٌ لِيرِوء لأنَّ غُيرَهُ ذو”*» أشكالٍ وأمثال» 
/ ولا قوة إلا بالل. 
| وفي حَرْن بن مَشعووٍ وحَفْصَةٌ وها على ما كرت في ذِكْر الل. 
ٍ وفي حَرْنِ ابْنِ مَسْعودٍ ويه أيضاً في قوله : بَلَى قد جاءئه آاينا مِنْ قَبْلء كَكَذّبَء وَاسْتَكْبَرٌه وكانَ مِنّ الكافرينَ. 
/ والمَثْرّى المُقَامُ [قالَ الله تعالى]”©: «وَمًا حكنت نَاوِبا ف أَمَلٍ ميت 4 [القصص : 40] آي”" مُقيماً. 
وقول هت : «وين الْتدم ترك الت كوا عل اله مبُوعهُم سود > كأنة يقرلٌ ود : لو رايئه: 00 يا محمدٌ يوم القيامة 
2 َحِنهُمء وأشْمَفْتَ عليهمٌْ [بما هم فيه]” "© وما نَرَلَ بِهمْ؛ وال أعلّم . 
وله تعالى : «طوَبيّي الله الذِنَ أتّتأْ مَتَائهِمْ» و بمَتَارَهْ» يُخَرجُ على وجهين : 
أَحَدُهُما: قوله : <بِمَمَائيِهِم» أي بالأعمالٍ والأسباب التي فازوا بها على أشكالِهم. 
[والثاني : <يمَنَارَهِمَ» أي فازوا بها على المهالكِ]2""7. 
/ وقولهُ تعالى : هلا يَسْهُم الثوه ولا هُمْ يحروت» قله عق طلا يِنَحْهمْ الشوه» بَعدَ المَغارَةٍ والنجاقء وإلا قَبْلَ ذلك 
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قد يَمَسْهُمٌ السو وهُم'''' يَحَرْنُونَ. 
/ وهو على المجَهْيةِ وعلى أبي الهُذَيلٍ العاف إمام المُعَْرلة : 
0 آنا على الجَهْمية مإِقولهة": إن الجنة تَفْنى. ويَنْقَطِعٌ أهلّها ولَذّاتها. فإذا كان ما ذكروا مَسّهُمُ السوءٌ والحَزْن. 

وعلى قولٍ أبي الهُذَّيلٍ أيضاً كذلك نَلِانْه1""" يقول: إِنَّ أهلّ الجاهِلية يَصيرونَ بحالٍ حتى إذا أراد الله أنْ يَِيدَ لهم شيئاً 
أو لَذةَ لم يَئيِكُْ ذلكَ. فإنْ كان ما دَكَرَ هو مَسَّهُمْ السوءٌ والسُحزْنُ أيضاً . فالبَلاءُ على قوله: إنَّ السوء والُحَْنَ إنما [هو] 9 


مَسلٌ رب العالّمينَ. قَنَعودُ بالله مِنْ مَقَالٍ يَمْقبُ كُفراً. 
/ وقولة ف : «لا يَمسْهمُ لمر وَلا هُمْ يحرَت» على إبطالٍ قولٍ أولئك» والله اعلّمْ. 
َ( 
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(0 في الأصل رم: أو. () في الأصل وم: و. ) في الأصل وم: أو. () في الأصل وم: ثم قال ذلك ثم سأل. (0) في الأصل وم؛ ذا. 
(9) من نسخة الحرم المكي » ساقطة من الاصل وم. ) أدرج قبلها في الأصل وم: من ذلك. (4) ني الأصل وم : رأيت. (5) من نسخة الحرم 
المكي» ني الاصل وم: بها هزأ به. 0١(‏ من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: ولا. (15) الفاء ساقطة من 

| الأصل وم. )1١(‏ في الأصل: لاء في م: لأنه. (4ا) ساقطة من الأصل وم. 
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وقول تعالى: «أَنَّهُ عق حكُل عو وَهْوٌ عَلنَ كل عَىَء وكيلٌ» هذو الآيةُ تَنْفَض ض على المُعْتَزِلَةِ قَولَهُمْ في”) 
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أخَذها: أن قولهُمْ َك شيو الأشياء لم تَرَكَ كائنةٌ ويقولونٌ: إنهُ لم يكنْ منّ الله إلا إيجادُها . فإذا كان ما ذُكَروا لم 
د لل ا ل 
التحقيق والتحصيل قولٌ الذّعْرةٌ يد والّتْوِيُة» لأ الذي يقولون يدم | لطينة والهَيُوَلَى ونّحْرِو وينكرون كَونَ الشيء مِنْ لا 
شيو وكذلك اله يقولون قم النور والُْمَ ثم كونٍ كل جِنْس مِنْ جِنْسِهِ وكونٍ كل شيء مِنْ أصله . 

فَعَلَى ذلكَ قولُ المعتزلةٍ : إن المَعْدِومَ شي يَرْجِعّ في التحقيقٍ إلى ما ذَكَرْنا م مِنْ أقاويلها. 

ثم قولهُ: أنه حريقُ حكن تزبو» يُحَُجٌ على ما ذَكَرَ [منَ]”" الرْبوبية والألوهِيّة والوَضْفٍ له له [مَخْرَجَ المدح]”" لما 
كنا أذ إضافة كي اأشياء إلى اله فك <علك سكل و4 مخصوصاً شيئا دوذ شيو على ما يقولة المعزلً لم مرج 
مُخْرَج المَذْج لهُ والتعظيم . . ثم إنة لا شلك أنة لو لم يكُنْ خالِق أفعال الحَلْقِ لم يكن خالقاً مِنْ عَشْرَةْ ألفت شيه ٠‏ قَدَلَ أنه 
خالقٌ الأشياءِ كلها : الأفعال ل والأجسامٍ والجواهر جميعاً. 

فإنْ قيلَ: إنكمْ لا تقولونٌ : خخالق الأنجاس والأقدارٍ والخنازير» ونَحَوّف فإنما يَرْجِمُ قولّهُ و : «آللّهُ خَيْنٌ كل 
ع4 إلى صوص . قيل: إنهُ لا يُقال؛ ولا يُوصَ'ُ صَتُ لق هلو الأشياء على اليد والتخصيص : يا خالقٌ الانجاس 
والأفلار وما كر لأنه حرج الوضت له بذلك مُْرَج الهجينٍ والدّم. وكانَ في الجملةٍ يو صَفُ بذلكء وتَدْخُل الأشياء 
كلها في ذلك لِما دَكَرْنا أن قولّهُ هخ : «عَيقُ كل 215 ا ا راوع رضح لا لوكس اتير 
ل والألروية. 

ألا تَرَى أنه لا يُقالُ على التخصيص : إن وكيز إن كان في الجملة يُقالُ كما ذّكرْنا «وَهُوٌ ع1 كل سئْو ,5 وكيلٌ؟؟ لأنة 
/ فى العمل كك 2 محرت الذ بويكة اله والالووئة والرصف له باح وعلى الخصيص والإنراد وعلى الفجين اذ ذلك 
افْترقاء ؛ والله أعلم. 
وقول تعالى : لم مدَليدُ الكت وَالأدْ» قيل: هي المَفاتيحٌ: وهي فارِسِيٌ» عُريّث . 

وجائدٌ أن يكونٌ قَولَهُ د : ِل مَتَليدُ لوت وَالْأرض» له مفاتيحٌ جميع البركاتٍ والكّيراتٍ على أهل السمواتٍ 
دن 

يُخْيرُ أنّ ذلك كلَّهُ بيدىء ليس بيدٍ أحدٍ سِواء» منه يُظلبُ ذلكَ» ومنه د يَسْتَفاد» والله أعلّم . 

5 ب و . فكيف قُهِمَ مما أضيف إليه مِنْ 
تجيء أو اسْتواء وثَيرٍ ذلك ما قم ما أضيفت إلى الككلي؟ وائة المُوَكق . 

وقولهُ و : «والذيرت كُمَرُوا يديت لت ََْيِكَ هُمُ الْكَسِرُونَ» كان الله 38 جَعَلَ هذو الدنيا وما فيها لأهلهاء وبَينَ 
أحوالَهُمْ؛ يَتجرونَ بهاء ويَشْتَرونَ بها الآخِرَةٌ ويَتَرَّوّدونَ لها . ولذلك قال 36 : طويت الكاس من يَدْرى نشكة بتكا 
عرْضحات» [البقرة: 017 7] وفال”؟ وق : «الْدِيِنَ يَرُورت لْحَيرَ ألدّي بالآحِرَئْ» [النساء: 7/4]. قَمَنْ يَكَرَوَد ويَْعَلْها 
علطت ب روي ري 
وقولَّهُ تعالى : «فل أَمَميْرٌ أله تَأمُروَن أمْبدُ أم) للْتهلوة» دَلْتثْ هذو الآيةٌ على أن سَقَه أولئكَ الكَفْرَةِ قد قدبَلع ,/) 
غايته الك حى كر ددر الى باط بك خضل رسالا لووك لسرا 
فلولا ما وَقَمَّ عندَهُمْ مِنَّ الفضيلةٍ يلةِ للرسولٍ والخصوسِية له» والا لم يُحْكَمَلَ أنْ يُكروا وضعها في البَشَرِ وبَعْتٌ البَشَرِ رسولاً. 
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الأيات 75 /ا5 ) 9 سورة الزمر ا[ حض 


ثم قد أتاهُمْ رسول الله يل مِنَ البَيان والحُمجَح ما قد قَرْرَ'' عندَهُمْ آيةَ الرسول إليهم . 

قَمَعَ ما تَقَرّرَ عندَهُمْ ذلك دَعوهٌ إلى أنْ يَعْبّدَ غَيرَ الله دونّهء فيكونٌ لهمْ . فهذا منهمْ تَنافُضٌ في القرلٍ وسّفَهٌ حِينَ صَيّروَا 
المْمَضُلَ والمَحْصُوصٌ بالرسالةٍ في العبادة مِنْ دونه كمْيرٍ المُفَضّْلٍ والمَخْصُوصٍ بهاء واللة أعلَمٌ» لِيُعلَمَ انهم لِسَنَههمْ 
وتَعَئْيِهمْ كانوا يَدُعَونَهُ إلى عِبادة مَنْ [هو]”" دون الل والله أعلّم . 

وقول يت : «أم) الجتهلو» سَمْاهُمْ جَهَلََ بما أمَرْوف ودَعَوهُ إلى عِبادةٍ غَيرٍ الله..وكذلك قال موسى فل / 471 ب/ 
لقرمِهٍ حينَ سَألوا موسى أن يَجْمَلَ لهمْ إلهاً كما لهم آلهدٌ: «ِإِنَّكْم قَْمٌ تمده [الأعراف:178]. 

ثم يَْمَِلُ قولهُ 8 : طأ) المتهارت» وجوهاً: ا 

أحَنُها: <أيٌ) الجتهاوت» في النّسْوِيةٍ بِنَ المُمَضْلٍ والمَخخصوص [بالرسالةٍ وبِينَ مَنْ لم]”" يُخصٌ بذلكَ في عبادة غير الل. 

[والثاني] : «أ)ا الجهارة» عَنْ جداية الله رخُصومئي. ‏ ' ش 
[والثالث]7”: «أمُ) الجتهئوة» عنْ جميع نِعَمهِ وإحسانه حينٌَ”" لم يَذْكْروهُ فيهاء واللة أعلَم . 
,الآنية )وقوه نعالى : جمد أي يبك َيل أن ين قنيدك بن تيك يان ك4 يَحْمَولُ هذا وجهين : 

٠‏ أحَدُهما: كأنهُ يقول: «َرَلتّذ أب إِيكَ بَإِلَ ان ين مبيلت» وقبل لكل رسرلٍ هِلِنَ أَترَئتَ لَحبطنَّ مك ذَكْرَ هذا 

ليِْمَ إن الشرْكَ ليُحبظ العمل وإنْ اتى ب مَنْ جَلَ قَذرُهُ وعَطمَتْ مَِْلتهُ عندّة. 
والثاني : رمد أي إِيكَ وَِكَ الس مَنْ كان «ين تنيلك بنْ أترَككَ» انتّ «لِتامَ عاك » . 
]| وقولة تعالى : طب أله عيذ ون يس التَدَكرن» يَحْفَمِلٌ وجوعاً: 

[أعَندها : جرش يس الشَدكين» لِيْعم الله جميعاً] !2 : 

[والثاني]”: «وَكن تس الشَدكرنَ» للخصوصِبَةٍ التي خخصِصْتٌ بها. 

[والنالت]”' : هوش ئس التَدكرِينَ» للهداية التي هُدِيتَء واله أعلّم. 

وفي حَرْفنٍ ابْنٍ مَسْعودٍ وأبَيَ ويا : طلم مَمَِيدُ لسوت وَالْأَرْضْ» [اي له ملكُ السمواتٍ والأرض]*'" قال الكسان 
مقاليدٌ فارسِيةٌ مُعرْبَةٌ» وواحِدٌ الْمقاليدٍ إقليدٌ. 

وثال متشي ف قرلة 38 : طلس أله يكافي عَنْدَره [الزمر:””] قال: بلى والله لَيَكْفِينْه الله يعر ونَضْرٍِ كاف َ 
عَبْدَهُ. وأضْلَهُ : ما ذَكَرْناء والله أعلّم . ١‏ 
: 9 
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وقونُهُ تعالى : «ومًا كَدَرُوا أنه حنَّ هدرب والازمر تائم بم اليكعة» ذكرَ اهل الحاو أن اليهرة )2 
أتوا رسول الله وَل فقالوا له : إن ربّكَ على كذا وكذاء وإِنَّ السمواتٍ على كذا منهُ؛ والأرضّ على كذا؛ ذَكَروءُ ل و 
وَرَصَفُوهُ كما يُوصَفٌ الكَلّْقُء فَتَرَلَ قولهُ: «وبًا كَدَرُوا لله عن در قيلَ: ما عَرَفوا الله حَنٌّ معرفْته؛ ولا عَظُمِوءُ حَنّ 


عَتَلمته . 


22 
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ويَذْكُرٌ أهل الكلام أن اليهودّ مُشَبّهَةّء ولذلكٌ قالوا بِالوَّلّدٍ حيت'' قالوا: مر بن َه وََالَتِ الى الْسَسِيمٌ 
أت ألو [التوبة: ]٠‏ فلو لم يكونوا عَرَُوهُ ما يُمْرَفُ به الكَلْقُ لم يكونوا يقولونٌ لهُ بالوَلَدِ كما يقولون للْحْلْقٍ يِنَ الوَلَدِ. / 
قَذّلَ ما وَصَفُوا له ودّكروا لهُ أنهمْ عَرَفوهُ بِمَعْنَى الكُلْق . ُتعالى الله عمًا تقولَهُ الملاحدةٌ عُلُوَاً كبيراً. ا 
8 زا 
ام ا ) 
() في الأصل وم: قدر. (؟) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل: وبين» في م: وبين من لم . (4) في الأصل وم أو. (0) في الأصل وم: 0 
أو. (7) في الأصل وم: حيث. 1) من م؛ ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل: يحتمل؛ في م؛ و. (3) في الأصل وم: أو. (0) من مء : 
ساقطة من الأصل . (1) في الأصل وم: حيث. 
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سورقة الزمر ا الآية 1د 


قولهُ 88 : جنا قت كَدَرُوا لَه حَنٌّ مدر » أي ما عَرَّفوا الله حقٌ مَعْرِيِء أو ما عَظْموهُ حقٌ عَطَلمَهِ ما يَحْمَمِلٌ وُسْعٌّ الْكَلْقِء 

وكذلِكَ لم يَخرفوه حقٌ مَْرِطَته التي يَْتَلُهط”" وُسْعٌ البَكَرِ يهم . 

نأمًا مَعْرِقَيهِ [أو تَعْظيمُه”" حو حَقّ عظموه فما”” وَسِعَ الحَلْق؛ وهو لم يُكُلفْهُمْ أنْ يَغرفوهٌ حَقٌّ مَعْرِكْتو]”*' أو يُعَظموهُ لأنة 
أ لا يَْتَملُ وُسْمُ الكلق ذلك. وإنما كَلْنَهُمْ ما احبَمَلَهُ وُسْعْهُمْ . 
/ فالمْشَبْهَهُ حينَ”* وَصَفوهُ كما وَضفٍ الحَلْق ومِنْ معانيهخ”" لم يَْرِفوه المَعِْفةَ التي تَحْكَمِل وُسْعٌَ الحَلْقٍ وبْيتهُمْ ولا 
أ موه امه التي َكَل وُسْمَ الكخلق بهم . 
/ ثم إنّ اللة» سُبْحاتَهُ جَمَلَ سَببَ معركَيه الاسْيِدْلالَ بآثارٍ الأفعالٍ المَخسوسات. فلا تُفْهَمُ مَعْرَِتهُ ولا تُقَدْرُ بِمَعْرِفةٍ 
0 : يسم ممَا]" يُحاظ بو» ترك حقيقئة وهو العَحْسوسسٌ منة 
والمُذْرَكُ وقشم”” هِمًا يُغْرَ بآثار الأفعالٍ والِإسْيَدْلالٍ بهاء وهو غَيرٌ سوس مِنْ نو العَقْلٍ والبَصَرِ والسّمْع والروج 
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/ وغَير ذلك , 
( فإذالم يُدْرَكُ مِنْ حَأةِ تلق ولم يط بومِما سَبيلَ الاسْهذْلال بآثارٍ الأفعال لا بالجسٌ» فالذي أنشأ ذلك؛ وابْدَعَهُء اخ الا 


/ يُدْرَكَ ولا يُحاط بِمَعْرِقَو ما يُحاظ» ويُذْرَكُ بالمَخْسوس؛ إذ المُوصِلٌُ إلى مَعْرِفةٍ الايد لال بآثارٍ الأفعال بالممخسوسس» واللهأعلّم . 
( 


اه 
ا 


[وإضافةٌ الأمور في وجهّين: 
أحدُمُما:]*2 وكذلكَ ما أضاف إلى نفسو مِنَّ الأخرّفٍ لا يُفْهَمُ منهُ ما لو أضيف ذلك إلى الكَلْقٍ مِنْ نَحْوٍ الاسواءِ 
1 ولا يُقَدّرٌُ منه ما يُقَدّرُ مِْنَ الخَلْقٍ على ما لم يُفْهَمْ مِنْ مَجِيءٍ الحََقٌّ و إتيانه ما فُهِمَ مِنْ مَجِيءِ 


الخلّق وإتياز للد 
فَعَلَّى ذلك لا ثُفْهَمُْ «ِقْصَكُمُ بم الْقيدَمَة وتوت مظويتٌ _يومِنِه؟» ما يُنْهَمُ مِنْ ذلك كُلهِ من قوله #8 : <إثَما عزنا 
/ لتَء إذَآ أردنهُ أن تقول لَهُ كن مَيَكْرَنُ» [النحل : 0 


١‏ شية مِنْ ذلك. 
/ لكنة ذُكَرَ « كٌ» لأنهُ أححفٌ ف كلام على الالْسْنٍ وأوجَرُ حَرْنٍ يُْهَمْ منهُ المَغنى وتََديِ في ما بين الحَْقِء والله أعلّم . 
/ وأْلَهُ أن الله يق خاطَبهُمْ بما تُعارَفوا في ما ينهم حقيقةٌ الس در منفيً "2 عن اللو تعالى نّحْوَ 

ما ذَكْرَ: طلا تُتَدْموأ بين يدي أَشَِّ وسو [الحجرات: ]١‏ وقولِهِ فق : ظدَلِكَ يما عَدَّمَتَ أيْرِيِكٌ» [آل عمران: 181] وقوله: 
200 ين خَلفِكِ» [فصلت: 47] لما بايد يقَدْمْ» 000 ل ا نل ادن 
“# وذَّكْرَ بين يَدَي ما ذُكَرَء وإنْ يكُنْ بين يَدِيوء لما في الشاهدٍ كذلك يَتَقَدم. 

َمَلَى ذلك ما أضاف إلى نفيهٍ مِنْ خرف كانّث تلك مَنْفِيَهَ عنةُ» لما في الشاهدٍ بذلكَ يكرثٌ؛ والله أعلّم. 

وأضل ذلك أنْ قد يُينَثْ بالتنزيل على ما ذْكَرَ مِنْ إضافةٍ تلك الأحرفي إلى اللو وتَبنَتْ بدليل السمع أنْ «ِليْسَ كُيْيهِ ل 
شَْ”» [الشورى 5 وفية”" لعل الي عن الأشبا الشكا َم لو برقع لك الأب عل م (ل10'؟ ةر 
َع َه ويِينَ الح في الفغل لا [في]”*' جهة مِنْ جهاتٍ الل ذخ شنال عن شيع سبهات الخلق في د الندات 
والكَلْقِء كَيَلْرَمٌ الإيمانُ بها على ما نطق به الكتابٌ والتّتزية7" عن التَشَابُِء وتَفُويضٌ المُّرادٍ إلى من جاء عنه ذلك مم 


وه لجح جب ل بوجحم جسم 6 


- 


حس -ة 


دحتي جب ب 


0( 
0 ماتوجدٌ الإضافةٌ إلى الله فق منْ نَحْرٍ قوله د د طيَكَ عُدُودُْ أل [البقرة ]١417:‏ وَنَّحْوِهِ لا يَحْتَمِلَ قَهُمَ المضاف منه إلى غير . 
/ () في الأصل وم: يحتمله. (؟) في م: : عظموا اللو. (©) الغاء ساقطة من م. (5) من م؛ ساقطة من الاصل. (5) في الأصل وم: حيث. (7) في 


الاصل وم: يعاينوه. (,) في الاصل وم: قسما منها. (8) في الأصل وم: وقسما. (8) في الأصل وم: وكذلك. ةا ولا 
إتيانهم . (9) في الاصل وم: منفى . (179) الواو ساقطة من الأصل وم. (5) من مء ساقطة من الأصل . (14) ساقطة من الأصل وم. (8) من 
نسخة الحرم المكي» في الاصل وم: واستهى به. 
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الآيتان 51 و54 ) ة؟' ‏ سورة الؤمر ا[ 


فكذلك ما ذُكَرْنا على إمكان وجوء فيها ينْفي مَعْنَى التّشابهِ مِنْ ذلك ما يُضَمُنُ فيها مَعازي نَحْرّ قَولِه 3 : «اإن يَشُرّكُم أنه 
قَلَا غَالبَ »4 الآية[آل عمران : ]١١١‏ [وقوله]"'2: «رَإِلَ لله الْتَسِيرٌ» [آل عمران:18] والمَرْجِمٌ . [وقوله]”": يبرا إقآه 
مد [العدكبوت : 9] [وقوله]”" : طمْْيُوه إل لو َأليسُول» [النساء : 58] وغَيرَ”؟» ذلكَ مِبَا أضيف إلى الله؛ ولا مَعْنَى لِتُحقيقه 
في ذلكَ؛ كَيُضَمْنٌ في ذلك [ديئهُ وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَة]”" وغَيرَ ذلكَ منّ الوجوو ممًا يَطولٌ ذِكْرُهُء ويَكثُرُ. كَمِئْلَهُ أمرٌُ هذو الآياتٍ . 
وام اء 1 7 5 5 5 5 00 ٠.‏ اعم ممع واد مام ى اس 52-2 
والثاني : أن إضافة الأمورٍ في الشاهدٍ إلى الملوكِ وؤكْر التَوّلي لهِمْء ليس يُحْرّجٌ مُحْرَجّ تحقيقٍ كما هو ما جَرَّى به 
الذكرٌء ولكنْ على الكناية والعبارة عنْ غَيرِوء ونّحْوٌ ما يقال" : بَلْدَةُ كذا في يَدٍ فلان وقَبْضَيِه وأمْرُ كذا في [ي]7" فلان؛ 
وإنما يُرادُ بلك قُدْرَثهُ. َعَلَى ذلك ما ذَكَرَ مِنْ قَبْضَيهِ يله ويَبنه إنما هو الوَضْفُ لهُ بالقوة والسلطان والقٌدْرَةِ على ذلك . 
وقول فق : «اسْبْحَتَمٌ ويس عن مركت ؟ يَحْتَمِلُ تنزية نفسِهِ عمًا وصَفَّهُ المُْسَبَّهَهُ وسَبْهوهُ بِالخَلْقٍ أو عمًا أشْرّكُ عَبَدَةُ 
الأصنام الله في العبادةٍ وتَسْمِيتِهِمْ إيَاها آلهة . 
وقولّهُ تعالى : «وَالارَسٌ بدِمًا قِصَُةٌ َم الْقَِدسَذ وَالتَسْوتٌ مركت ِيَمِبيْه» هو على التقديم والتأخير» كأنة 
يقولٌ: فق : الأرضنٌ والسمواتٌ جميعاً في قَبْضَيِهِ مَطْوِيَاتٌ بَِمِنِه والله أعلّم. 
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وقول فد: <ِرَبِْحَ فى الشور» ادف في قوله 36 : طوَيْيِمَ فى الشور» أهو على حقيقة النَفْخ أم لا؟ 

قال بِعضُهُمْ : ليس هنالك نَفْخّ ولا شي وإنما ذِكْرٌ الننْخْ عِبارةٌ / 47 1/ عَنْ ِل الأمرٍ على الله فك [كقوله]: 
«رنآ أئرٌ ألمَامَةٍ إلا كَنَج الصو أو هْرٌ أَتْربٌ؟ [النحل: 77] [وقوله]”': ظوَهُوَ أَمْوتٌ عَيَئْةْ4 [الروم: 77]. 

وقال بِعضَهُمْ: ليس تَفْخاً إنما هو عبارةٌ عنْ قَذْرِ نَفْخْ أنة يُحْبِي؛ ويُمِيتُ على قَذْرٍ النفخة» لأنها أَسْرَعَ شيءٍ في 
الدخيخ0 3 , 

وقال بعضّهُمْ :هو على حقيقةٍ النفخة مِنْ غْيرٍ أنْ كانّثْ سَبّباً للإحياء والإمانّة» ولكن على جعْلٍ النْفْحَةِ عَلّماً وآيةً للإحياء 
والإماتة. امْتَسَنَ بذلكَ الِمَلّكَ الذي كانّ مُوكَلاً بو على ما امْنَسَنَ مَلَْكَ الموت بقبض الأرواح في أوقاتٍ جُعِلَتْ لهُ. 

فَعَلّى ذلك ما ذُكَرَ مِنَ النْفْحةٍِ والله أعلّم. ١‏ 

ثم اخثُّلِت في الصُورٍ أيضاً. قال بعضّهُمْ: هو صُرَّرُ الخَلْقِء فيها يُنْمَخُ وإلى ذلك [ذهتَ]" جميمٌ أهل الكلام. 
وفالَ [بعضَهُمْ]””"': ليسّ هر صُوّرَ الخَلْقِء ولكنْ إنما هو قَرْنّء لأنهُ قالَ: «آلشُور». ولم يَقُلْ: الصّرّرٍ بالتَتقِيلِء وإنما 
ذَكَرهُ بِالنّحُْفِيفٍء وهو القَّرْنُ. وذَكرٌ صُوَّرَ الخَلْقٍ بِالتَئْقِيلٍ صَوَرَ حينَ" قالَ: طنَآحْسَنٌ سُوَرَكٌَ» [غافر: 54 
والتغاين : *] فَلَسْنا نَذْرِي أيُّهما يقال جميعاً [الصُورٌ أم]”'" الصُرّرٌ؟ والله أعلّم . 

وقولهُ يخ : لمَصَِنٌ من فى اتوت ومن في الأَرْضِ»ّ قال عامةُ اهل التفسير والتأويل : الصّعْقُ الموثُ. 

وقالَ بعضُهُمْ : الصَّعْقُء هر العَعَيانُ كقوله : ركز موس سَوئَا» [الأعراف: 5١87‏ أي مَعْشِيَاً عليو. 

ألا تَرَى أنه قال يخ: ثلا تا وإنما يُفَاقُ من الكَشَيانِء ولا يُمَاقُ مِنَ المرت؟ واللة أعلَمٌ بذلك: 

وقول تعالى : طلا من طَآه َه م0" جبرائيلٌ وميكائيلٌ وإسرافيلٌ ومَلّكُ الموت؛ والله أعلّم . 

وقولهُ تعالى : <ثمَ نِم نيه لُْرّن> قال بعضُهُمْ : تكونُ ثلاث نَنْحَاتٍ : نَفْحَةَ تَحْمِلُهُمْ على الفَرّع [لِقوله تعالى]29©: 
طوَيم يَف ألصُور هَمَمَ من في َلسَموت ومن في الْأرْضٍ»الآية [النمل : 40] وتَفْكَة”"'' يموتونٌ بها. والثالة*"' يَحْيونَ بها . 
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(0 و(؟) و(؟) في الأصل وم: و. (:) في الأصل وم: في غير. (0) من نسخة الحرم المكي في الأصل وم: منه ووعد ووعيدء. (7) في الاصل / 
وم قال. () ساقطة من الاصل وم (4) و(ة) ساقطة من الأصل وم. 000 أدرج بعدها في الأصل وم! هي النفخة. 01١(‏ و(؟1) ساقطة من 


- 


الاصل وم. 1) في الأصل رم: ححيث . (15) في الاصل وم: أم لا الصور أر. (6) ني الاصل وم: هو. )١1(‏ ساقطة من الأصل وم. زففق ني /( 


الأصل وم: ثم الأخرى. (ها) في الأصل وم: والثلاثة. 
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«حد سسمماد جم جم ا جام باجم باجام لجست جا لجا لجسم ل الجسم جا 1 


رضن | 6 ل سورة الزمر ا الآيتان غك و هك 


00 


وعلى هذا يُرْوَى حديثٌ عن رسول الله يكل أنه قال : يتح ثلاثٌ'[ابن جرير الطبري في تفسيره: ج18/ 0*٠‏ ذَكَرٌ كما 
ذُكَرْناء ولله أعلّم. 
/ وقالَ بِعضُهُمْ : تَمُخْتانٍ على ما ذَكَرَ في هذه الآيةٍ : بإحداهما يمرتون. والثانية يَحْيّرنَ والله أعلّم . 
لع 
0 وقول تعالى : <ِوَائْرَتِ الس بور َيها4 يَحْتَمِلُ بنور الذي أَنَْأهُ الله 38 وجَعَلّهُ فيهاء وليسّ أن يكونّ 
0( 7 لِذاتِه نور أو شيءٌ يضي ضى ءٌ» ويكرنُ قولّهُ # : « بور ريبَا» كمَولِه 3 : جمحند يحَمْدِ رَيَكَ» [غافر: 0 بإحساب ربك وآلاء 
يك لاهن يو ال الشاو ولاج لتخم 
0# على ذلك قولهُ ين : < بور مَيهَا» لا يُفْهَمُ منُ نورٌ الذاتٍ ولا شَيءٌ مِنْ ذلك. 

قولَهُ وك : طوَآسَرَيَتِ الْأَرّسُ» أي أضاءث . 

0 يجا اليك لعا اذا رم اهز لصا دي فشريازا اي بَرَ أنه يُبَدّلُ أرضاً غَيرَ هذو حين”' قال 36 : 
/ سن مدل الأرَضُ عر الرضٍ وَالتَعوةٌ» [إبراهيم :44] كانّتُ هذه و [الأرضك]”" ملم وتلك مُضيئةَ على ما ذَكَرْناء واللهُ 
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]١‏ اعلم. 
1 [ويتختمل] ” أنْ يكونً إشراقُها رتنا 3 عَ سَواتِرها وظهورٌ الحقٌ لهِمْ وزوالَ الإشْيِباهٍ والإلتباس . وكانثث أمررّمْ في 
الدنيا مُْيبِهَة مُلِْسَة. ويُقِرَونَ يومعلٍ جميعاً بالتُوحِيدٍ لهُ والألوهيّة والرُبوبيّة» وهو على ما دَكَرْنا مِنْ قوله ف : «وَيَرَئا يله 
حِيمَض4 [إبراهيم : ١؟]‏ وتولِهِ فق : لرَإلتَه تعَمُورت» [يونس:08و. . .] [وقوله 35]”'“: ؤَرَإليدِ الْمَصِيرٌ» [المائدة:14] 
وقوله : « المللكف ب يذ لَهِ» [الحج:57] ونَحْو ذلكٌ. 


4 ذَكَرَ البُرورٌ له والرجوعٌ إلبه و والمٌصيرٌء وإنْ كانرا في الاحوالٍ كلها [بارزينَ لهُ راجعين إليه صائرينَ]”"'؛ والمُكُ لهُ في 
الداتين جديماً. . ص البرورٌ والرجوعٌ إليه والمُلَكَ له ل ل و علي 
بالتوحيدٍ له والمُلكِ. 
فُعَلَى ذلك يَحْتَمِل ) إشرافٌ الأرض وإضاءئُها لما تَرْتَفِعٌ السواتِرٌ يومئذٍء وتزولٌ الشُّبّهُ وتَظهَرُ الحقائقٌ» والله أعلّمٌء أر 
ع ل ل ل ل ال 0 
مِنْ خَيرٍ وشَّْرْ كقولِه 38: هذ حك فى ما عوك يذ و ف يا وما ينث بن شو َه ل ليها َيه ذأ جبذأ4 
الآية [آل عمران: 1*٠‏ والله أعلَمُ أو أنْ تكون أرضٌ الْآخِرَةٍ مُضيئَةٌ مُشْرِقَة يما لا يَقْضي عليها.تعالى» يق وأرض الدنيا 
ال ممه بِضيانٍ أهلها ارب 38 
١‏ رف عما مريى لكر ةرشقلا تراي ةلجد هنا جار جره رامق يني الات اام ات 
1س 


0 


/ وقولَهُ 3 : <« بور ريا قال بعضّهُمْ: بِعَذْلٍ ربّها أي رِضًا ربّهاء وهو ما قالَ ه: «وبًا حَلَتَا ألسَموْتِ وأ 
بآ ييتبمآ إلا بألْحَنّ» [الحجر : 80] أي بالعَدْلِء والله أعلّمْ. 

| وجائرٌ ما ذكُرَ بنور أنه وجَعَلَهُ فيهاء والله أعلّمُ. 

| وقول تعالى «ووضِم ع الكِبُ» كقوله تعالى: ظوَوْسيّمٌ الْميرّات؟ [الرحمن : /] وقالٌ بعضّهُمْ : الكتابٌ» هو الحسابٌ 
لظ ملين ولي د شير اد 3 مشنور م زقال بشو اهو لكات الذي شر ضع فى أمنيوع بول لوو افوا 
] يَفْرَؤونَه» وهو مِْلٌ الأول والله أعلّمْ. 


ا 


/ () في الأصل وم: حيث. (؟) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: أو. ل (5) في الأصل وم: بارزون له 
)١‏ راجعون إليه صائرون. () في الأصل وم: اقررا. 
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ححد ل لح ا لح 1 1 1 ل 1 ٠‏ 1 ل 11ت ات ل تار ٠‏ 
/ الآيات 59 - 7 ) 8 سورة الزمر ا[ فضا 1 


ا [وقوله ]2 : «وياته ليبن وَالشْبَدَآ» الت في الشهداء: قالَ بعضُهُمْ: الشهداء» همُ المُرْسَلونَ؛ يُؤْنَى بِالتيِينَ |" 
1 وَالمُرْسَلِينَ» يَشْهَدونَ عليهمْ كقوله و : لمكت إذا عننا ين في أَمَمَ هيد وَجِقَنَا جما بك عل هنول كو شَبِيدَا4 [النساء :] 
وقوله يق : « إن أَسَلنا َي رَسُولًا سَنهِمًا عَلَتَو» الآية[المزمل :]. وقالَ بِعضُهُمْ : الشهداءً ههنا الملائكة وَالحَمَّطةٌ الذِين 
يَشْهَدنَ عليهمُ بأعمالِهمُ التي عَيِلوها. وقالَ بعضَّهّمْ : الشهداء؛ هم الذينَ اسْتّشْهِدوا في هذه الدنياء واللهُ أعلم . 

وجائدٌ أنْ يكونّ ما ذَّكَرَ من الشهداء: هم الجرارح التي تَشْهَدُ عليهمْ يومئذٍ كقوله فت : يوم كَدْبدٌ علتم الهم وديم 
يلقم 4 الآية[الور: 4 ؟]. 

وفولهُ تعالى : طإرَمُيىَ نتمم يألْحيّ» أي بالعَذْل. 

وقول تعالى : وِرَهُمَ لا يظَبُونَ» أي لا يُحْمَلُ على أحدٍ ما لم يَعْمَلْء ولكنْ يُحْمَلَ عليه ما عَمِلَء والله أعلّم. 
[) وقوله تعالى : «وَرِْتَ كُلّ > كار «إمًا ع4 مِنْ سوء. فأمًا ما عَمِلَتْ مِنْ حير فلا وَل . 

[وكذلك تُوَئَى]”"' كل نفس مُسْلِمَةٍ ما عَوِلّث مِنْ حيرٍ؛ لا يُنْقَصُ منة”" شية؛ وما عَعِلَتْ مِنْ سوء جائرٌ ان يتَجاوَرَ 
عنهاء ويِبرّلُ حسناتٍ كقرله 3 : «كَأرل ك ميلست حسك» [لفرقان؛ ٠1]واق‏ اعم 

ونولهُ تعالى: رَمُرَ ملم يما يَْمَلو» أي عالمٌ يما يَفْعَلونَ مِنْ حر أو شَرٌ. 
وقول تعالى : «رَسِيقَ اين كَدررًا إل جَهَمْ بره قيل: أنه أمَة وجماعةٌ جماعةٌ كقولو 8 : «كنا 
مََلَنَ أكدٌ لمت أَغَتبَا؟ الآية[الأعراف:78] وقوله 39 : ط إل جَهَئَمَ يمترت» [الأنفال:7"5] ولَحوَة. 

وقولَّهُ تعالى : <حََّهَ ًا جَآمُوها فُيِحَتَ أن بها جائرٌ أنْ يكون لها أبوابٌ» يَدْخْلونَ فيها. ا 
المذكورةٌ لا على حقيقة حتيقة الابوات ‏ ولكن غلى الجيات الشبل الي كاثوا فته أي الننياء ركيلوا بها؛ يلو انار تلك 
الجهاتٍ والسُبّل التي كانوا في الدنياء وعَمِلوا بها كما يُقَالٌ : قُتِحَ على فلانٍ باب كذاء ليس يُرادُ حقيقةٌ حقيقةٌ الباب / 47# اب/ 
ولكنْ سبيل بابو والله أعلّمْ. 

وقولهُ تعالى : «وكَالَ لهم حَرْتًا ألم ويك وَل يدم يدر بكم قت رَيَكُم» يَختمل قرلُ ود : «ءَيقي رَيَكْمْ4 أي 
[آياتٍ]!'' التوحيدٍ وحُجَبَهُ: ويَحْتَمِلٌ آياتٍ البعث الذي”* أنكروةٌ. وقال”2 بعض أهل التأويل : آياتٍ القرآن. 

وتولَهُ و: «يَبْدرُويُ» بالآيات طِلِمَآءَ يويح هذا . 

وقولّهُ ون: طتَالوا > قد كَعَلوا ذلك . 

ونولهُ بن : «ولكن حَنْتَ كِمةٌ الَتاي عَلَ الكَفنَ» قال أهل التأويل: « لين حٍََِّ حَنَّتَ كِمَهٌ ألْعَدَابٍ عَلَ الكفرن» 
أي عِدَةٌ العذاب» وهو ما قال 35 » وَوَعَدَ أنه يَمْلاً جَهَنّمَ منهم» وهو قولّهُ ف : : «لأئلان جَهَتمَ ين الْحنّة وألئاين أَحَيت» 
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[هود: 15 والسجدة: ]١‏ أي حَقٌ وعد ذلك عليهمٌ» والله أعلّمْ. 1 
| وجائرٌ أنْ يكونّ ما ذَّكَرَ مِنْ كلمةٍ العذاب» هي”" كلمة الشّرّكِ والكُفْرٍ؛ 0000 

5 0000 3 / 2 00 0 
و سَعَى9 كلمة الكُفْرٍ كلمةً العذاب لما عُذْبواء وعُوقبواء والله أعلّم, / 


وقولُهُ تعالى : ويل أدَْلَا أب جَهَتَرَ حَنِدِيَ بنيهاً مْنَىَ منوى التتَكنينَ» تاويلة ظاهرٌ. 
[نوثة: «التتتين» يَختمل مُتكبْرينَ]!” على آباتِه وحججوء ويَخقلٌ «النتكتيد» على رسله وأنييائه: صلوات الله ا( 
عليهم؛ والله أعلّمْ. 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: متها. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: التي. 
() الوار ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: هله يسريم الذي. (4) في الأصل وم: سموا. (0) في الأصل وم: / 
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وقالَ القُّتَبِيُ وأبو عَوسَبَةٌ: طوَْْرَقتِ الْأَرّسُْ4ّ أي أضاءث. وأنارّثء ولرُمرا» أي ججماعات؛ والواحدةٌ رُمرَةا 
| ويُقال: تَزَمَرَ القومٌ إذا الجتمَعواء زَمَرْتُهُمْ جَمَعْتُهُمْ. وأصلَّهُ أنْ يَسَاقَ كل فريتٍ على ما أحَبَّواء وكانوا في الدنيا جماعةً 
/ جماعة وأمَةٌ مْةَ وعلى ما يَجْتَمِعونَ في هذو الدنيا: أهلّ الخيرٍ مم أهلٍ الحيرٍ وأهل الشّرٌ مع]"" أهل السّْرُء ويُسَرُونَ”© 
ّ بالالجتماع في ذلك . 
/ لكنّأهل اير يُساقونَ إلى الجنةٍ على ما كانوا يَجْتَمِعونَ في هذه الدنيا مَسْرِورِينَ؛ وأهل الخُفْرِ يُساقونَ إلى النارٍ على 
)| ما يَجْتَمِعونَ في هذه الدنيا على الشِّرٌ حَزِينِينَ مُعْتَمْينَ» والله أعلّم . 
/ وقولة هت : «وَسِيقَ اليس اتَمَا رتم إل الجن مره يَخْقمل طانَمَاه المْرْكٌ بربُهِمْ» أرِطانَمَْه خط 
/ ِبهِمْ ويِقْمَتَهُء أو طانَّقََاه المَهالك. وقد ذَكَرْنا في ما تَقَدّمَء والله أعلم. 
04 (رقولهُ ي]”": (<َوَسِيقَ» وإنْ كان في الظاهِرٍ حَبراً عمًا مَضَى» لكنة يُخْرّحُ على وجهينٍ: 
| أحَدُهما: على الاسْيَقبالِء وذلكَ جائرٌ في اللغَةٍ: اسْتِعْمال حَرْفِ الماضي على إرادةٍ الإسْيَقْبالٍ؛ كأنة قال: يساقون. 
د( والثاني: [لأنهُ جزائ]”؟' أمر قد كان مَضَئء فقال 38: لوَسِيقَ» ذَكْرَة”* بحرن سِيق» والله أعلّم . 
ش وقول ؤق: «رثُمرا» قد ذَكَرْناهُ: أي جماعةٌ جماعة وأّةٌ أمّةٌ على ما كانوا في هذو الدنيا يجْتَمِعُونَ على ذلك . فُعَلَى 
ذلكَ يُساقون في الْآخِرّو والله أعلّم. ا 
( وقول فق : «حعَوّةَ إدا جَآمومَا وَفِحَتَ أَببْهَا4 فَنْحُ الأبواب لهمْ يَحْثَمِلُ حقيقة الأبواب. ويَحْثّمِلٌ كناية عنٍ الوجوو 
لير التي يأتوتّها في الدنيا لا على حقيقةٍ الأبوابء والله أعلّم . 
0 وقولهُ تعالى : طوَدَالَ لخر حَرَتَهًا سَلَمْ ميِحكُمْ» بَدَأ الحَرْنَةُ بالسلام عليهمْ. فجائرٌ أن يكون الله 38 : امْنَحَنَ رسولَهُ 
(| بيذ السلام على مَنْ آمنَّء وهو قله هت : طتةا 12 الت يي بع َكل سكَ ميم الآية [الانعام : 104 
ثم يل سلامٌ الك علو السلامة”"؟ والبراءة ِنْ جميع العُوبٍ والآفاتٍ التي في الدنياء والله أعلّم . 
وقوه فق : ظيِشٌ تَأدُلهَا كَدِن» فقوله: «يلنشز» يَحْثَمِلْ أي صِرْثمْ طَيبِينَء لا نُحْسَوونَ أبداء وقد بَرُِمْ مِنّ 
| الآفاتٍ والعُيوب كلّهاء والله أعلّم. 
[ويَخل]” : طاب [ل5ُ]”* العيشُ أبداً مِنْ حيثٌ ما يأتيكُمْ بلا عَناءٍ . 
وقولُهُ نعالى: لِوَقَالْوَا الصَنْدُ يِه الى صَدَقَمَا وَمَدَر» لا*2 شَكّ أن الله 8د إذا رَعَدَ صَدَقَّ وَعْدَهُ لكنّ 
مَعْنَى فولِهئ : «ِألَكمَد ب الى صَدَكَنَا ودر الحَمْدُ لله الذي جَمَلّنا مُسْتَحِفّينَ وَعْنَهُ إِذْ وَعْدُهُء لا شَلدَ أنه يَصْدُقُ» 
ولا قوة إلا بالله. 
/ وقولّهُ تعالى : «ِوَوَْبَّ) الْأيْسَ» قيل: أنْرَلَنا الأرضّ» أي الجنة . 

وقول وت : «تتبرا ين الْجَئَ َي ك4 يمل قولة حَيْتُ تكله تَرعَبُ فيهاء ومُمْ لا يَرْعَبونَ النزولٌ في مَنازلٍ 
غْيرِهِمْ. [ويَختمل]””" أنْ يكونٌ قوله : «تتبوا رت الْجنَدَ عََتُ > أي جميعٌ أمكنة'''" الجنةٍ مُخْتارٌء ليس مما تَكخَيرٌ 
في الدنيا مكاناً دون مكانء لأنَّ جميمَ أمكتيهاء ليسَتْ يمُحْتارَوء كَيقَعَ فيها الاختيارٌ. 

فأمًا الجنةُ فجميمٌ أمكتيها مُحْتارَةٌء فلا يَقَعٌ هنالك احْتيارٌ مَكانٍ على مَكانء والله ألم . 


3 


/ ولا ظاهرٌ قوله تعالى : طتتبي يرت الْجَبَّةَ حَبتُ دَنَة» ما [نَنا و ما لكّيرِنا]””'2 والوجْةُ فيه ما ذَُكُرْنَاء والله ألم . 
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)ني لأصل: دامل الشرعلى» في+: على آهل الخير وهل اشر على . )في الاصل و: وسرو. ( ساقعةمن الاصمل وم. 0 من نس الحو 
6 المكي» في الأصل وم: كأنه خبر. (2) أدرج قبلها في الأصل وم: ولذلك. (7) في الأصل وم: السلام. )١(‏ في الأصل وم :أو يقولُ. (4) ساقطة من 
١‏ الأصل وم. (4) أدرج قبلها في الأصل وم: و. )١(‏ في الأصل وم: أو. )1١(‏ في الأصل وم: مكان. (15) في الأصل وم: لهم وما لغيرهم . 
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73-حيد لاحي لحي حل كنل 92 حصي .صانم 32 ححا حي ل حا ل حتت ) 
الأيتان 4 و 70 . 4 سورة الزمر ا ففرا 


وفولةُ 8 : ديعم عر المنيبيت» ظاهر. 
الآية 35) وقولة ف : «ركك المتبكة عآزيت ين حزل العرش4 [قبلَ: مُحدقينَ حول العض]”". 
رهد ؤِسَيَمْنَ يمد يوج قال بعضٌ أهل التأويل : بأمر رَبهِمْ. لكنٌ النسبِيحَ عدت" بكر ريه عاذ 
يُسبْحوا بثناءِ روم وحَمْلٍ ل ل اكو اورر جار واو و0 
في غَيرٍ مَوضع؛ وال أعلّم 
وقولهُ : <َرَميىَ ينبم بالق» قبل: بين الأمم َالرْسُلِء وقيل: بَينَ الحلائتٍ كلهم . 
وجا أن يكون تولَهُ1ج وى بد تتم كلق أي بَِينَ المؤمنينَ وأعدائِهِم» والله أعلّم. 
وقولهُ تعالى]”": «ِوَِيلَ لد يو رب الْعيِينَ» قال الحَسَن أتخ اليه في ادها بالتلدلة» وعر نولك هع : «تتند لإ 
لَه الى خَلقَّ ألسَسَوْتٍ وَالْأرسَ» الآية [الأنعام : ]١‏ وقولُهُ و : اد ين أ أَنزَلّ عل عَبَدِو آلكتبّ» الآبة[الكهف: ]١‏ وغَيدُ ثلا 
ذلكَ م الآياتء وحم عَمَُ في الْآحِرَةٍ بالحَمدُ لهُ حين”'' قال فق : «الحمد يِنَّهِ رب الْملَمِيَ» [الفاتحة ]١:‏ وفال0 يق 
وار مَموَبهُر أن للْمَمْدُ يله رن الْمَلّيِت» [يونس: ]٠١‏ والصلاةٌ والسلامٌ على سيينا محمد وآلِهِ وصحبه الطاهرينٌ 
[أ جمّعين]0" . 
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(0 من م؛ ساقطة من الأصل . (؟) ساقطة من الأصل وم. (1) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: حيث. 
(5) في الأصل وم: وقرله. (5) من م» ساقطة من الأصل. . : 
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ر وله تعالى : طحم» تال بعضّهُمْ: هو هجاءُ اسم الرّبُ بَلُ» وعلاء وهر قولٌ أبن عباس ##6ا و 
بعضّهُمْ : فوات تح السُورٍ كلّها. وكذلكٌ قالوا”" في سائِرٍ الحروف المُقَطعَةٍ. وقال بِعضُهُمْ : أصلّهُ : حَمْ كقرلٍ الشاعر: 
0 آنسك تَرَى أن الندي خم كائنٌ ل 


جح 
نى 
ُ 


ولم 


يج 


/ أي الذي تَضَى كائرٌ . إلا أنه [دَكَرَهُ بالهجاء كُمَنْ]”" ذَكَرَ زيداً بالهجاء. 
وقد قُلْئا نحنٌ: إِنَّ ته تفسيرٌ الحروني المُقَطلعَةٍ [ما ذُكرَ على إثْرها. وقد]”'' ذَكَرْنا أقاويلَ الناس واخبَلاقَهُمْ فيها في غَيرٍ 
/ مُوضع ما أغنانا عن ؤكرها في هذا المَوضِمٍء وله أعلّم. 
وقولّهُ تعالى : ميل الكتب بن أل ْم الي > قد ذَكرْنا قولة: ٍِتَزِيلُ الكتب من أله الْعزد 
في سورة الزمر [الآية: ]١‏ أنه ذكَرَ «المَزيز لكر 4 رههنا ذَكْرَ «ِالْمَزيرٍ الَْلير» وهما واحدٌّء واللة أعلّم. 
وقولّة / 4/4 -1/ تعالى : ماف اذ يُحَرَجّ على وجهين : 
أحَدُهما: <مَائرٍ أل أي مُتَجَاوِزٍ الذنْب» وهو في حقٌ المؤمنينَ خاضة. 
والثاني: طعَافِرٍ اليم أي ساتِرٍ الذنب» وهو يَحْتَصلَ للكافِرٍ والمؤمن جميعاً» فإنة يَسْمّرٌ كثيراً على المؤمنٍ والكافر 
جميعاً في الدنياء ولم يَفُضَحْهُماء ويُتَجَاوَرُ عنٍ المؤمن خاصّةً في الآخرق» والله المونق. 
وقولهُ تعالى: وبل الوب يُحْبرٌ أنه يَفْيَلُ التويةٌ» وإِنْ عَظمَتٍ المَعْصِيَةُ وجَلَّتِ الدُنوتُ» وكَثُرَْء واللة أعلّم. قال 
أبو عَوسَجَةٌ : النّوبٌ جماعةٌ التوبة. 
وقولهُ تعالى : ظسَدِبدٍ ألِنّايِ4 أي لِمَنْ لم يَنْبْ. 
وقولُهُ تعالى: طذى اللول> قال أبو عَوسَحَةَ : أي ذي القُدْرَة وقال المُتَِيُ: ذي التْمَضْل؛ يُقَال: ظل على بِرَحْمَتِكَ 
م كل ع 3 او مهن 02 1 1 8 1 3 
أي تَفضل . وفيل : ذي السعة» َكُلَهُ قريبٌ بعضة مِنْ بَعْضٍ . 
وقولُهُ تعالى: «لآ إِلهَ إلا م َيِه لصي » رَحَْدَ نفسَه؛ وأخْبَرَ أن مُصيرٌ الكَلْقٍ إليد في الآخِرقء فُيَجرِيهمْ بأعمالِهم» 
والله أعلّم. : 
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وقولّة تعالى: ما مجدِلٌ في َلت أله إلا لين كَروا» أي يُجِادِلُ في دَفْعِ آياتٍ الل والطعْنٍ في آياتٍ الله 
الذينَ كَمّروا بالثو؛ أو كَفَروا بآياتٍ الل. وكانّت مُجَادَلَتُهُمْ ما ذكُرَ حِينَ”* قال « لِرَحِسُوا يه لَلَقّ4 [غافر: 16 لُِبْطلوا” به 
الحقّ. 
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(0) من م2 في الأصل: ذكر أن. 0) ني الأصل و م: قال...(5) من مء ساقطة من الأصل. (4) من م ساقطة من الأصل. (0) م في الأصل وم: 
حيث. (37) في الأصل وم: ويبطلوا. 
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حمر يجح 


أهل الكُفْرٍ هم الذينَ كانوا يُجادِلونَ في دفع يات الل والطمْنٍ فيها . فأمًا أهل الإيمان بها فكانوا يَفْرحون بنزولهاء 
ا قال تعالى: طول ين اينهم ألكتب تررك يمآ أل لِك ون اراب من بك نصَزه 
[الرعد: 5"] وكقوله : طوَإدًا تلت عَلِمَ اينم رَادئهُمَ [ِيمَاناه [الأنفال: ؟] ونَحْرٌ ذلك مِنَ الآياتٍ كانوا يَسْتَسْلِمونَ لهاء 
ِ يَفَْلونّها بالتعظيم والتَبجيل ؛ وبالله التوفيق. 
0 وقولَّهُ تعالى: ثلا ا بر تيم فى اليكاد» مغلومٌ أن رسول الل كل كان لا َو قَلهُمْ في البلاد . لكنّهُ ذُكَرَ الطاب 
5| له وأراد به غَيرَه لما يَحْمَمِلُ أنْ يَظْنّ قومٌ أن أهل الكُثْرٍ لما كانوا في آمنٍ في التُقلِّ في البلاد الس في عَبِشِهِمْ» وأنّ 
أل الإمان في نيت وش وني لاك على الحو؛ وهؤلاء على الباطلٍ» فجائز ئرّ أنْ يكن ظانٌّ ما ذَكَرٌنا . 
فأخْبَرَ الله ون أن الام ْنَ والشّعَة ليسا"'' بدليلٍ على كُونٍ صاحبهما'” على الحقء ولا الضيقُ اشن بدليل على كونٍ 
صاحبهما”" على الباطل ؛ لكنْ ين اممف مذ بالفق والأئن ور ةباين الوق في. دليل ذلكَ وجودٌ الحالّين جميعاً 
| في كل يسع الغلاي ناوخ وقاة لاوخ 1 
: َمِل أن يكون الُراد من اهل مكة» أي لا يَعْْْهُمْ تَقَليُمْ في البلاد وأمنهُمْ وسعَعُُمْبَغدما نر بأهل الآفاقي 
والتُواحي أنهم على الحَنٌّ وأنَّ ذلك يدنع ذلك عنهم» أو يكونونٌ على أمْنٍ يمكان كونِهم بقْرْبٍ يِنّ البيتٍ لِحُرْمَيهِ وشرَفه. 
[ الآية 5 ) وقول تعالى: «كَدَت مَلَهُمْ َرْدُ نع رالتتابُ ينا بَتدهم» ذكرَ هذا لتَصْبيرٍ رسوله على تكذيب قومه اه 


ححصم 


3ححه 


يرنه 


حصا 
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حمسا 


3م 
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بالباطل ؛ 
١‏ يقول: لَسْتٌّ أنتٌ بِأوّلٍ مَنْ جادَلَهُ قوم بباطل . لم تَزّلٍ الأمَم 0 
0 فاضيرٌ أنتَ على تكذيب قومِكٌ ومُجَاءلَيهِمْ إياكَ بالباطل كما صَبَرَ أولتك كقوله : ظاتَأسْيرٌ كنا سَبرٌ ولوأ المزم مِنّ 
/ اليل [الأحقاف :176 . 
24 وهو“ ما ذكرٌ في قوله ع : <رَمَبَتْ كل أ رود مذو ودلا والبنيل بحرا بد أيه «رَعَئتَ كل أن 
ارو ا نمو وتم ا ا 6 

وفي ذلك آيةٌ مِنْ آياتٍ الرسالةٍ لهم حينَ”' حَفِظُهُمْ عمًا هَمُوا بهمْ بلا أعوانٍ وأنصارٍ كان الرَسْلَ معَ كُثْرَةٍ أولئكٌ 
الكَفَرَ والله أعلّم . 
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4 وقولَهُ تعالى : طتَلََدْمُحَ دَكِكَ كن عِنَابٍ؟4 أي كيف وَجََدُوا عقابي؟ اليس وجَدُوهُ حقّاً على ما رَعَدَ الرّسْلَ 8ه أنه 1 
| َازِلٌ بهم ؟ : 
آ ازيقرك # الل وكدوة اليما شديداء وال م 6 
/ وقولهُ تعالى : «وَكَدَلِكَ حَكََتَ كِلِسَتُ ويلك عَلَ الزن نَ كُتَروا ميم أ مْحَبُ ألَارِ» يَحْتَمِلُ فولهُ: «حَنَتَ كِمَتُ 
00 عَلَ لدِينَ 00 شيا لَه ف ليت عَلكوَا ين قَبَلّ> الآية[ الأحزاب/ 17] وقوله > ققد ا 
/ سْنَّثْ الأوّيت» [الأنفال/ 74]. 


/ ا ل 0000 «لأنلان جَمْثَرَ من الحنّدِ وَألئّاين يرت 
© [هود: 114 والسجدة: .]١7‏ فذلكَ الذي حَقٌّ عليهمْ [يِنْ]* كلمةٍ ربّكَء والله أعلْمُ. 
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#«ج 


ولا 


/ ا ا كي لاد ا اا ا 8 21 


3ه 


/ () في الأصل وم: ليس. (؟) و(؟) في الأصل وم: صاحبه. (4) في الأصل و م: وهي. (3) في الأصل وم: حيث. )١(‏ من م ساقطة من 
| الأصل. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل و م. (4) من مء ساقطة من الاصل. 
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2د 26 مج توح و وك كه رن ون فو 03 


ونا [ “مهن غافر ] سم 


ونولَهُ تعالى: «وََتتَنَ لين مثا هذه أزجى آيةَ للمؤينينَ. والآياثُ التي فيها اسْتَغَفارٌ الرسل للمؤمنينَ مِنْ نَخْرٍ م 
0 


4-0 


قول نوح :قا حِينَ”'' قالَ: هرب أْفْفِرْ لي وَلولِدَفَّ ولس َكَل ينوس مُرْسًا وَلْمْؤْمينَ مؤت [نوح :18] وقول إبراهيمَ» 
سَلوات اللو عليد» «اتيا يز ل َع دم بم لَحِسَابٌُ» [إبراهيم ]وما أْمَرَ الله رسولّة وله أنْ يَسْتَغْفِرَ | 
لنفسِهٍ وللمؤمنينَ والمؤمناتٍ حينَ”" قال له: «وَأسْتَغْيْرٌ لِذَيْكَ وللْتزينٌ وَالمْؤِيتت» [محمد ]1١9:‏ لأنهُ لا يُحْتَمَل أنْ يأمْرَ 

ِالِاسْتِغْفَارٍ لهم» ثم لا يُحِيبْهُ إذا فَعَلَ . 
ثم قال بعض المعتزلة: إِنَّ قولّهُ فق «رَاسْتَفِْرَ لِذَيْكَ وَلنؤيينَ وَالْمؤِيتيْ» إنما هو في الذنوب التي ليس له أن يُعَذْيْهُمْ |" 
عليهاء 0 وليس له أن يَثْفِرَ لِلْكُفَارٍ. ويَسْتَدِلُ على ذلك بقوله: طتَاغْفَرٌ لِلَّذِتَ تابوأ واتَبعُوا سَبيك» [غافر : 97]. 
إنما أمَرَهُ أنْ يَسْتَمْفِرَ للذي تابّ. فأمًا م مَنْ لم يَكْبْ لم يأمُرْهُ يالِاسَْعْفارٍ. فيجبٌ القولُ بما قُلْنا عَمَلاً بالآيتين. 


0 : إنهُ لو كان اسْتِغْمَارُه لِمَْ ذّكَرَ خاصّةٌ لأصحاب الصغائر على ما قالوا يَصِيرٌ كأنة أمَرَ النَّبِي ‏ أنْ 
يقول: اسْتمْفِرُ لهمْ» إِذْ هم مَعْفورة ذنوبُهُمْ؛ فَيَجَعَل”" فَولَهُمْ على ما ذَكَرْنا. وذلك كُفْرٌ وَوَحْسْنٌ مِنّ القول» والله أعلّم. 
ثم يجي؛ أنْ تكون المعتزلةٌ والخوارجٌ في الظاهر أَبْعَدَ الخلائقٍ عن المَعاصي وأْقْرَبَهُمْ إلى الطاعات» ونحنُ أكْرَبَ 
الخلائق إلى المّعاصي وأبْعَدَهُمْ عن الطاعاتٍ لأنهمْ لا يَرَونَ النجاةً إلا بأعمالِهمْ» ولا يَرّونها”) برحمة الله ولا يشَّمَاعةٍ أحدٍ» 
ولكن بأعمالهمٌ» فَيَجِبُ أنْ يكونوا أبداً مُتكلِينَ مُلازمِينَ على الطاعاتٍ في كلّ وقتٍ وساعقء لا يَعْضّر نَ الله طرْفَة عين 
ونّحْنُ لم ثَرَ النجاةً بالأعمالٍء ولكنْ إنما نَرَى ذلكَ برحمة اللو تعالى ويشفاعةٍ مَنِ ارْتَضَى شَفاعَتَهُ. ب را 
مُعْتَمدِينَ على رَحمةٍ ال وله غير مُعْمِلينَ بشيء من الطاعات . ا 
ثم في الحقيقة يَحِبُ أن يكونوا همْ أرب اللاي إلى المّعاصي وابْعدَهُمْ عنٍ الطاعات» ونحنُ رم الخلائت 4 
بالطاعاتٍ ابْعَدهُمْ عن المَعاصي ؛ لأنا نَرَى عند الله لّطائف وقَواضِل باقِية» لم يُعْطِنا [إياها]”* ما لو أعطانا ثم يَصْدّرْ منا 1 
إلا الخيرٌ والطاعاث» وسَلْمَنا من الممعاصي وأنواع الشرُورِ» وعَصَمّنا. لا ل 
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تلك/ 4175 ب/ اللّطائف . 


وهم لا يَرَونَ بَتِيَ عندَهٌ شيءٌ مِنّ اللطائفب» بل يقولونٌ: ند أعطانا كل شيءٍ حتى لم يبْقّ شية عندةُ بِنْ مَصالِحٍ الدين» ) 


قَيَحِبُ أنْ يكونوا [على]”" ما ذُكَرْناء والله أعلّم. | 
ا؟ 
ثم قولنا : إن الله تعالى يُنجّينا بِرَحْمَيِه ويشفاعةٍ مَنْ جَعَلٌ لهُ الشفاعة لا بأعمالنا. 1 ١‏ 


وعلى ذلك رُوِيَّ في الحبَرٍ عن النّبِيٍ يله [أنه]7 قالَ: ١لَنْ‏ يدخُلَ أحدٌ الجنة إلا بِرَحْمَة الل. قيل: ولا أنسّيا ا 
رسولٌ الله؟ قالّ: ولا أنا إلا انْ يَعَمَمّدَني الله برحْمّه؛[مسلم 71/1415 و77/1818] والمعتزلةٌ يقولون: لا بل ندخل ش 
بأعمالنا وكذلكَ تقول الخوارج . 90 

وأصل قولنا: إن الل 38 لنْ يُعَذْبَ عبادَهٌ على جميع المَّعاصي على الضّعائرٍ والكبائرٍ جميعاً وله أنْ يَغْفِرَ المعاصيّ ا 
سِرَى الشّرّْكِ والكفْرِ على ما دُكزنا مِنْ دلائل الآياتٍ وغيرها . 9 

وقولهُ تعالى : «رَبَنا رَسِِمَىَ حكل كوو يِحمَدٌ» نرلة :الريك حكل كو ي_ٍ 00000000 
والمؤمنٌ . فأمًا رحمةٌ الآخِرَة فهي للمؤمنينَ خاصةً» وهي كما كر في قصةٍ موسى :8 حي" نال : «ركْتْبْ لنا فى سَذِو ألدنا 9 
حَصََةٌ وي الْآجِرّ» إلى قولِه: «رَيَحْمَتٍ وَسِعَتَ فل َوَوْ سَسَلَكْييا َِنَ ينثت الآية [الأعراف ]١57:‏ وقال9©: طقل مَنْ ا 


- 


! 


حَرْم زبكة أَنَو الي حرج ادو وَالطَيبي مِنَّ الررقِ قل عن لَِدينَ "امنا في اليو لديا حَالِصَةُ يوم لِْيَموٌ4 [الأعراف: 197 . ( 
ا 


() في الأصل وم: حيث. مه وم: حيث. () في الأصل و م: فيحصل. () في الأصل و م: يرون. (0) و(”) و(1) ساقطة من 90 
الاصل وم: ٠‏ () في الاصل دم: حيث. (4) في الأصل م : وقوله. 1 
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ا( 

ونولهُ: لم41 أي عِلْمَ مَنْ فيها مِنّ الكَلْق. ١‏ 
وقول خان: جنافة بارت ثانا انهه ابتقيلن رجهيد: 6 
أحَدُهما]”2: تعفر لِلَدِسَ تابراه عنّ الشرْكِ <وَاتَبَعوا مَيكّكَ» أي ديئكَ. وهو”" الإسلام. ا 
١‏ 

ا( 


ت-_- 


والثاني: أي فاغْفِرٌ للذينَ تابوا عن الكبائرٍ والفواجش «وَائبعوأ سبِرَكَ» أي طاعتّكٌ والله أعلم. 

وقولَهُ تعالى: طوَفهمَ عَدَابَ للحِيِ> ظاهرٌ. 

ثم قولُ: جربا وَيمتَ حكل كوو يحَمَدٌ وَعِلْمه لا يمكنُ العمل بها على قولٍ المعتزلة لآن رحمة الله عندَهُمْ لا تَسَعُّ ,م 
كذ رامو نيال ليسي 11 أن يعو غنة- فنا عند انحن اذفكت كير لي لان بوغنة» ولكن شاف على رشبو خالا 6 
مُخَلداً. وإذا كان [هذا]”" قَولَهُمْ ومذمَبَهُمْ فليِسَتْ رحمئُهُ بواسعة بزعوِهمْ . 
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- 


| ثم يقولونٌ أيضاً: 9 الله تعالى قد هَدَى كل كافرء وأعطاهٌ ما يَهْتّدي بو» وإنه لم يَبْقَ عندَهُ ما يهدي به. كُعَلَى هذا 
/ 


القولٍ رحمئُهُ لا نَسَعٌ لهداية كافر . فإذن رحمةٌ الله تعالى بِرعْمِهمْ على خلاف ما ذَكَرَ الله تعالى . رَوَصَمَّها بِالسَّعَة والله ور 
وقوه 9 
نو 6 
( وأا عنّنا فهي” ما ذَكَرْنا مِنْ جميع الكل في ذلكَ ليما ذَكَرْنا أن تلك الرحمة الدنيوية أو ما ذُكرْنا مِنْ كونٍ اللطائّف 1 
عندَهُ: مَنْ أعطاها امْتدىء والله المَرَقُقُ. 


كت 
]| 


وقول تعالى : «رَبََا وَلَمُْ بدت عَذيٍ الى وعَدنَهُمَ» هذا يُخَرّجُ على وجوو: 1 
| أحَدُها: أنَّ الوعدّ كان من لجُملةٍ المؤمنينَ» فَسَألوَهُ” أن يُدْيلَ قوماً على الإشارة والنّمْيِينِ في جملة ذلك الوعد |7 
]| لايمال نخصوص في الجملةء واللة اعلَم. ١‏ 
1 والثاني: سألوه أنْ [يَِْهُمْ عنِ]7"' الأسباب والأعمالٍ التي يَسْتََجِبونَ ذلك والله أعلّم. 0 


)| والثالثُ: يجورٌ أنْ يكونّ الوعدٌ لهمْ بالشرط الذي سألوة» والله تعالى عالمٌ في الأزلٍ أنهُ يوجَدُ ذلك الشرظء وهو || 
/ : 


كعم .4 اق ال اده 0 لام 5 الحم 
1 سؤالهم» فيكون لهم ذلك الوعد. ومثل ذلك جاتر. 7 
فالَ الله تعالى: « كن عَلَ رَيْكَ حَنْمَا نَنْضِيًه [مريم: ١/ا]‏ مسؤولاً إنما يُعَذْبُهُمْ بسؤالٍ هؤلاء على ذلكَ» كان جَرَى / 
تقديرةُ أنه لا يُعَذْبُهُمْ إذا سألواء وعَلِمَ أنهم سألوا. 6 
| وعلى ذلك الحديتٌ الواردٌ: «إنّ الصدقة تزيدٌ العُمُرِ[الطبراني في الكبير /١1‏ 17و17 رقمه١]‏ جرَى تقديرَه في 0 
| الأزل أنه يوجَدٌ منهُ الصدقةٌ» فيكونٌ عمُرهُ زائداً على ما لو عَم أنه لا يَتَصَدّقُ. وإنما لا يجورٌ التعليقٌ بالشَّرْطِ في حقّ الله / 
| تعالى على نَّحْرٍ ما يكونُ في حقٌ العبادٍ أنْ يُوجَدَ عند وجودٍ الشرط» ولا يُوجَدَ عند عَدَيِ ولا عِلْمَ لهم بعاقبة ذلك . 0 
14 
| واللهُ تعالى عالمٌ بالعواقبء كْمَتَى عَلْقَ بشرط كان ذلكَ منهُ في الأزلٍ حكماً على أنْ يُوجَدَ معّ ذلك الشرط مع علوه أنه 
4 لو لم يَكْنْ ذلك الشرظ كيت كانّ؟ والله الموقق. : 
| أن عاد ا إنا عتما هم دلق لا تحال نهاء فلا تل لسؤا في لك يما مكزع سوا في يق خوج 
السؤالٍ في تصدينٍ الوَْدٍ والامتناع عن الحُلْفٍ. ولكنٌ الآية كر على الوجوو التي كَكرْنا. .- 0 
قولَّهُ تعالى : رمن سكل مِنّ عايآبهن وأزوجهة وَرُرَيِتَهِزٌ» الآية مأثْرهُ أيضاً إدخالَ هؤلاء في ذلك الوعدٍ أيضاً 
دقو لى : هرمن كلح مِنْ ءَابَابهم وَأَرْوْجِهِمْ ودَرِسّتِهِر» الآية سألره أيضأ إدخال هؤلاء في ذلك الوعد أب على || 
ما ذكَرْنا. 


( 
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ُ 7 ز 2 ز 0 ز 2 02 1 1 
1 (0) في الاصل: وجوها أحدماء في م: يحتمل وجوها أحدها. () الواو ساقطة من الأصل وم. (9) ساقطة من الأصل وم. ©) في الأصل ا 
وم: فهر. (0) في الأصل وم: فسألوا. )١(‏ في الأصل وم: يجيبهم على. 6 
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وقولَهُ تعالى : لوقه أَلتَيْنَاتِ» هذا يَحْعَوِلٌ أنهم سألوة أن يَقِيَهُمْ في الآخِرَةَ أموراً تَسرؤْهُمْ مِنّ الأهوالٍ 
والأفزاع ومَيرٍ ذلك مِنّ العذاب. 

ويَحْقَمِلٌ في الدنيا أمرّ الشّرْكِ وَيرَهُ. يَدُلُ عليه قولهُ: ومن ئَنِ أَلتيْتَاتِ بَمَِذٍ هَقَدَ يَحْتَؤْ» أي ومَنْ تَقٍ السَيئَاتٍ في 
الدنيا فقد رَحِمَيْهُ يومئلٍ «ودّلكت هو الْمَورٌ الْعطيم». 
وقولهُ تعالى : «إنّ الذبرت ككروا يادوت لْمَقْبُ الله 25 م 2 5 ام لان 
دخَلُوا النارً]”'2 وعايّئوا ما أنْكُروا مِنَّ البَعْثِ والعذاب يَجَمَلُ كل | إنسانٍ منهمْ يَمْقّتٌ نسَة؛ ويَلومُهاء قَيْنادُونَ لَمَفْتُ الله 
إياكمٌ في ما أو جب عليكُمْ مِنَ اللْْنٍ والنْقْمَةِ أكْثرُ مِمًا تَمقّتونَ بو أنفسَكُمْء وأشّدُ. هذا وه [وَوجه]" آحَرْ جائرٌ [وهو]؟ 
أن يقال لهم : إذ اواجت عليئُمْ ذأ روا فت ال ليام وقت يكام المضيائً عند تعاطيكم ما تعاطفع ابر وأشَلٌ مِنْ 
مَفْوكمٌ العذابَ ودخولِكُمٌ اناه لأنكُمْ إذا ركم مَفْتَ الله إِيَاكُمْ عند ارْتِكابِكُمْ ما ازتكبثم نه يُنْزِلُ بكُمْ لَرَجَرَكُمْ ومَتَعَكُمْ عن 
اكاب ذلك وتعاطيه» وَحَمَلُكُمْ على إيثارٍ ما دُعِيتُمْ إليه 4 مِنّ الترحيدٍ لله تعالى والإيمانٍ بهو واللهُ تعالى أعلَّمْ. 

وعلى هذين التأويلينٍ يَرْجِمٌ تأويل قوله :+ « وزكر أله حي زائه يلد يَعْلَدَ ما َعم ما تَصَنَعْون 4 [العدكبرت : 146]: 

أحَدُهما: أن ذكرٌ الله تعالى إياكمٌ بالرحمة والمَغْفِرَةٍ أكْبَرٌ وأغظع مِنْ وكْركُم إيام وصَلاتِكُمْ وعباديَكُمْ له. 


والثاني : أ كر نفس َه الل تعالى إناها عن المَعاصي وفتّ ازتكايها مب[ الْجر]) عنها والمنْع منَ الصلاة 6 
/ 


نفسها [وإنا كانت الصلاهٌ تَنَْى عن ذلك بقوله :]© «إنك التككرة تنق عن التحكة والشكر رَلِرُ لَه ضيه ١‏ 


[العنكبوت: 46] لِما أنَّ الصلاءً منها أعمالٌ تَشْغَلّ عن كْرٍ التهْي» والله أعلَم. 6 


ثم قولهُ تعالى : «تَنْيِكٌ أَنَكُم» يَحْتَمِل وجهين : 


العثهما: اذ مَل بمقاك بعضاً كفول: هبر الإبكة يكذ متشكم عض تلك مط تكله 6 


[والثاني]0': يَحْتَمِلّ ذلك لِقولِه: «إرك التصكرة تن ع التَحَكسكٍ والشكرٌ» أي يمقٌّتُ كل إنسان نفسَهُ لِما كان , 
[منها]” مِنّ اليضيان والكُفْر. 
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دإنما حمل هلين الوجهينٍ لان لم لهم ين طاعة الو تعالى واتباع أثر و يكوفٌ بأ نَفسِهِمْ؛ ويكونٌ مِنْ بِعضِهِمْ 


7 دي > 


بعضاً. فيكونٌ تُحْتَمَلاً يكلا الوجهّين. وهو كقولِه تعالى : لإا مَدَلْثر يو مََلْوا عع أَندُ ] َه ون يضر لتو [التور: 


0 وقوله : تل ا بي ل مك4 [البقرة:146] ولا تفيكوا بعسَكُمْ بعضا”* / 4/0 -أ/ إذ الظاهرٌ أنَّ المَرْءَ مع‎ ]١ 


قيام عقله لا يُهْلِكُ نفسَه ولا يُلْقيها في التَهلَكَة وكذا لا يُسَلُمُ على نفسه. 
ويَحْكَمِلٌ الظاهرٌ أيضاً أنْ يُسَلّمَ [المَرْه]"" على نفِسِه إذا دَخَلَ الببت؛ ولم يكن فيو" غَيرُهُ. 
ولذلك نَهَى عن إهلاك نفيِه عند يده المَضَبٍ ونَّحْرٍ ذلك؛ وال أعلّمُ. 


وقولَّهُ تعالى ريا 52 سس 


5 محم به م 


فأحياهُمُ الله تعالى في الدنيا. ثم أماتَهُمْ المُونة التي لا بن منهاء ثم أحياهُمْ للبعثٍ يوم القيامة. فهما حَياتانٍ ومُوتتانٍء وهو إلا 
5 ؟ 


قولٌ ابْنِ عباس وابْنٍ مسعودٍ في ما أرَى . 
ويقولونٌ: [هو]””'" كقولِه تعالى : «يَسَُدشُمَ أنوكا فلكم دم بتك ثم يْيكُمْ» الآية [البقرة:14]. أ 


وقال بعضُهُمْ : قوله: «ربنا أمنا انين لصتن ) ام عر ع ٠‏ ثم يُحِْيهِمْ في 


القبرء ثم يُميتْهُمْ» ثم يُحْيِيِهمْ للبعثٍ يوم القيامة. فهما موتَّانٍ وحياتان. 2 


() من م ساقطة من الأصل. (؟) من مء سافطة من الاصل. () ساقطة من الأصل وم. (4) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: في 
الرحمن . (0) من نسخة الحرم المكي» في الاصل وم : إن كانت. () ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: 
لبعض ٠‏ (9) سافطة من الاصل وم ٠‏ 0 في الأصل وم: معة. ٠‏ (9) ساقطة من الأصل وم. 


إ 
َ: 
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/ 

ا 
تيوه قال بعض أهل التأويل : كانوا أمواتاً في أصلاب آبِائِهِمْ» ُ( 
) 


دوجم د ومن بيجم د جم د مجم ا يجام جم ا مجم ا جوتت دوجم ا ججسص ب ججسم 5 
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وإلى هذا يذهب ابن الراوَندي7" 2 ويَحَْجْ بهذا على عذاب المَبْرِ» وهو أشْبَهُ وأقْرَبٌ لأنهمٌ بكونِهمٌ في أصلاب آبائهم 
] أمواتاء لا يُقال: ظأََّنَاكء وهمْ كانوا أمواتاً. 

/ وقولهٌ تعالى: <تعَرَفنَا يدترا مَهَل إِلّ خُرُرج بن سَبيِل» يَحْتَِلَ اْيِرافُهُمْ بأنوبهمء هو ما أنْكروا في الدنيا قدرة الله 
١‏ تعالى على البعث والإحياء يَعْدّ المّوتِ والعذاب لهمْ. لما عايّنوا ذلكَء وشاهّدواء أَرُوا به. فإنكارُهُمْ ذلك هو ذَِْبَهُمْ 
داه أعلم. 

15 وِيَحْكَملَ أنْ تكون ذنوبهُمْ التي امَرَفوا بها ما دكرَ في سورة رةه حينَ قال لهمٌ الكَرَئةُ لما ألْقُوا في النارٍ: «أثر 
1 نت لاط ة ياي ل يل أنه من سوك [الآيتان: و4] فيكونٌ اعْيِرافُهُمْ بذنوبهِم هذاء والله أعلّمْ . 
] وقولة تعالى: ءلم يأ كمه إذا دع لَه وَنْدَوٌ كَدْرَْشْرَ> قولهُ «دلكم تمه أي ذلك المَقْتُ الذي ذَكَرَ 
4 والعذابٌ الذي نَل بكم إنما كان «إ وي ال وعدم حَدئْر أي كمَرثم بكر حيده «وَإن شرك بو» أي توحيدٍ الله 
1 <تُبرا» به أي تُصَدُقوا. 

:4 هذوالآبةٌ كقولو: «رَإكا تكرَ لله ممه أَمْمَأيتَ قوب الزن لا يؤرئويب ,آلآ م كك لين ين تنوه إذا هُمْ 
0 يسْتَبْئِرُونَ» [الزمر: 46] فهما بِمَعْنىَ واحدٍء واللهُ أعلّمُ. 

8 وقول تعالى : للك ير لين الكيّيرِ» قال قتادةٌ : لما حرج أهل حروراء قال علي بْنُ أبي طالب وَل : مَنْ هؤلاء؟ 
نل الشتكموة . قال قائلٌ: هم القُرَاءُء قال [ض4ه]”": ليسا بِالقُرّاءِ لكنْهُمُ العَيّابونَ الَيّابِونَ. قالوا: إنهمْ يقولرن: لا 
9 | عق الا » قال علي ضك 2011 . وذُكِرٌ: عُنِيَ بها باطلٌ. 

وقول تعالى: طهْرٌ أَلَرِى بكم > احتف في قرله: «بريكم عابيو » 1ل تعشهم :]1' هوبيا 


1 
عء(ة)» 


1 أراهُم مُكُذبي سل ومُصَدَّقِيهِمْ مِنْ أوائِلِهم حِينَ ”21 اسْتَأصَلَ هؤلاءٍ بتكذيبهم رسلَه وأنْجَى مُصَدَقِيهِمْ بتصديقِهم إياهم 
لِيَحَْدَْرٌَ هؤلاء مِنْ تكذيب رسوله. 


وقالٌ بِعضُهُمْ : أراهُمَ آياتِ وحدائيّيه وربويئيه وقُدْرَتِهِ وسُلْطَانِهِ في السمواتٍ والأرض ما لو تأمّلوا لَعَرَفوا ذلك وهو 
4 كقولِهِ تعالى: لرَحَإِّنَ َنْ ميد في لتَمْوَتِ وَالْأَرَضِ» [يوسف:5١٠]‏ آياثٌ وحدائِيّيِهِ. وذْكِرَ أنهمْ يَمُرَونَ عليهاء أي 
0 يَرَونّهاء لكنهمْ يُعْرِضونَ عنهاء واللة أعلَّم . 

1 5 04 

ئٍ وقال بِعضُهُم : في قوله هو ألرِى يريك ايت يا أهل مكة إذا سا فرتم ريثم آياتٍ المتَقَدْمِينَ ومنازِلَهُمْ وهلاكَهُمٌ» 
1 وهر الأول بعيته 

08 وقوه تعالى : «وَبيرّك لك ين مَل رنكأ» يُخُبرٌ عن آياتٍ وحدالييه أنه يُتَرّلُ رْقَهُمْ مِنّ السماء؛ ريُحبِي”" الَلْق» 
| يَْقَطعٌ عن تنزيلٍ الرزق مِنّ السماءٍ لِيَعْلّموا أن مُنْشِىَ الأرض والسماءٍ م بمناقع الأرضٍ 
| على ما يَحتَمِلٌ أنه يَذْكُرٌ نِعَمَهُ عليهمْ سرع" يلوه اذ هوا الذي ترق اراق دن المفاء 009" من ع عدون مِنّ الأصنام . 
| فكيفت تَضرفونٌ عبادتكُمْ وش رَكُمْ إلى غَيرِو؟ 

/ وقولهُ تعالى : «رَمَا يَتَدَكَرُ إلا مَن يِبُ» وما يَتَذَكْرُ ما كر مِنَ الآيات» ولا يَتَأمَلّها «إِلا من يُنِبٌ» إليه بطاعيه. أو 
يقولٌ لا يَتَذَكر ولا بط بآياته ومواعيد « إلا مَن 3 ينيبُ» إليه بالقَبولٍ لأمرو وطاعيه. 


مد 


الاي وقولَهُ تعالى : طَادعُوا أله علِصِتَ له لين وَلْرَ كه الْكَروَ» كأنّ هذا صِلَةُ ما تَقَدمَ مِنْ قوله تعالى : طوَإدًا 
:1 ذكر أنه وعد أننْمَأئتْ لوب الْذِنَ لا يُؤُمئوت بالأخْروٌ»ه الآية [الزمر : 15] وصِلَةُ قولِه: «ِدلم تمه إذًا دع أمَدُ وَعَدَمٌ 


3 سه ل 213 

| (0 في الأصل رم: الرويدي . 9) في الأصل وم: جد . (؟) ساقطة من الأصل وم . ©) في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل وم : إياء. 
/ (3) في الأصل وم: وحيل. (7) في الأصل وم: حيث اتصل. (8) في الأصل وم: حيث. (8) في الأصل رم: د دون. 
/ 
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الآيتان ا و 0 ) 5 - سورة غافر ا ذارين 


كَتْرَيْر> [غافر: ؟١]‏ يقولٌ: فادعوا اللةيا أصحابٌ محمد وأيّها المؤمنونٌ تصن لَهُ الي نَ ولو كه الْكْرُودَ» ذلك» 
وَوَحَدوة» ولا تُشْركرا به شيئاً على ما يُشْرِكٌ به أهل مكةء والله أعلّمْ . 
وقولَهُ تعالى: ظرَفِيمٌ الدَرَحَتِ» يَحْتَملَ وجهين : 

أحَدُهما: رفيعٌ السموات دَرَجَةٌ على دَرَجَةٍ وطبقاً على طَبّقٍ على ما رَقَمَها واحدةٌ على أَخْرَى . 

والثاني : قولهُ: هِرَفِيمٌ آلدَرَحَتِ)» أي دَرَجِاتٌ أهلها ومنازِلُهُمُ التي جَمَلّها لهم في ا 
بعض في الدُّرّجاتٍ كقولِه تعالى : «أنظز كِفَ مَنََا بَنصَممْ عَلَ بن » في الدرجات رض كر مرحت وَأَكيُ تَْضِيلاه 

أخبَرٌ أنهُ مَضْلَ بعضاً على بعض في الدرجاتٍ. . فجائرٌ أنْ يكونٌ ما ذَُكَرَ مِنْ رَئْع الدرجاتٍ هو رَفْمَ السمواتٍ دَرَجَةٌ 
رياه 5 سار ني رك لاسا اد ل لج 

بِنَ النّعْليقٍ بشيء مع بْقَلِها وغِلَظِهاء ولا شي يَقِوُ في الهواء بحيتٌ لا يَنْحَطُء ولا يَتَسَئْل ولا يَرْتَفِعٌ عن مكانه”0 
يِنَ الأسفّلٍ والأعلى؛ لا يَحْتَمِلٌ أنْ يُعْجِرَّهُ شي5؛ أو يَخْقَى عليه شيٌ: أو يَمْنَعَهُ عما يريدٌ» والله أعلَّم . 

وإنْ كان المُرادُ بِالدّرَجاتٍ التي تُجْعَلَ لأهْلها في الْآعِرَةٍ إنما يَسْتَوحِبِونّها بالل تعالى بأعمالٍ؛ تكوثٌ لهم والله أعلّمْ . 

وقول تعالى : «ذو الْمرش يِلْتِى الرُوحَ بن أنرو.» اخْمُلِت فيو. 

قال بعضهُمْ : هو جبرائيل عبن طيِنْتى» أي يُنْزِلُ الوّخيّ والْبرَةَ على مَنْ يَْاءُ من عباده كقوله : طِدَزْل بو أرق الابِينُ» 
عل قَلبِك) [الشعراء: 197 و95١]‏ أخُبَرَ بْرَ أنه أمينٌ لِيُعْلَّمَ أنه ليس في إنزالِهِ غَلََ ولا شيء ممًا قالَهُ بعضٌ الرّوافِض أنه بعت 
إلى فلاني» وأدَاهٌ إلى غيرو. 

وقال بِعضّهُمْ : الروحٌ ههناء هو الوَّحْيُ والرسالةٌ؛ ينول : طِيلَّى» وهو الرّخي على مَنْ يختارٌء ويِصْطَفي من عبادو» 
والله أعلم . 

0 :ا« ندر بوم أَلنلَاقِّ» اخثلف فيه: 

لَّ بِعضُهُمْ : : يوم يَلْقَى أهل الأرض أهل السماء. وقال بعضَهُمْ : يوم يَلْقَى الآتحرون الأوليت 9 . 

معراك و 0 ارسي 0 

وقالَتِ الباطِيية : أ يومَ تَلْقَى الصّرَرُ المتَولَدَةُ مِنَ الأجسادٍ بأعمال الحيرٍ والشّرٌ التي كانّتْ لهم في الدنيا الصّوّرَ التي 
كانّث لهم روحائيّة؛ لأنَّ مِنْ مَذْمَبهِمْ أن مَنْ مات منهمْ بِحَدَثِء ريتَوَلدُ بالأعمالٍ التي كانّث لهم مِنَ الكيرٍ صُورٌ روحاييةٌ؛ 
تَلْقَى هدو الصورةٌ الحادثةٌ ةٌ المُتَولّدَةٌ من الأجساد [بَعْدَ الموت ويكونُ البعثُ عندَهمْ للأرواح» َتَقصِلٌ هدو الأرواحٌ النورانيةٌ 
بالنورٍ الصّرْفِء ويَسْتَيِلُونَ بقوله: «يَهمٌ هم برِئرق» أي تَبْرْرُ تلك الصورٌُ الروحانيةٌ ين الأجساد]”" إذ الحَلائقُ كُلُهُمْ في 
جميع الأحوالٍ والأوقاتٍ بارزونَ ظاهرونّ لله تعالى» ثم يكونونَ في وفتٍ مَسْتورينَ/ 41/0 ب/ عنة 

ولكنْ هذا فاسدٌ لأنهُ لو كان الأئ لئسا يقولهُ الباطِييةٌ لكانّتٍِ الأنفسٌ إذا نامَتُ» وحَرّجَتْ منها الصُرَّرُ الروحاية؛ 
َرَأْتْ رُؤياًء كانت ئَرَاها مُخْمَلِطَةَ غير مُتَحَقَةّ وفي حالة البَقَطَةِ تَرَاها مُتَحَمَّفَةَ غَيرَ مُحْتَلِطَقَ دل أن الإدراكَ للأجسادٍ 
بواسطة الصُرّر الروحاية بحِبُ أن يكو البستُ للكلٌ» واللهُ أعلّم . 

ولكنٌ الوَّجَهُ في ذلك ما ذَكُرّنا وال اناستى ولك الوم ضلي نا شت يرع جني" ويومٌ التَغابُيِ” '“'ويومٌ 
الحَشْرٍ”” وغَيرَ ذلك. سَمّى اليومَ على أسماءٍ محْتَلفةٍ: [- سَمَى]”" كل اشم مِن يلْكَ لمَغنىَ غير المَعْنَى الآخرء والله أعلمُ . 


ححييهة ب ضيه جه 


حسم - 


ول 


لك جحت .سل ٠‏ حصي 3 صلد 00 


ركم 


4ح 


4 س1 


يله 


3ححم 


3م 


ديجم يججس 


32 


0-22 د جح 2 0 8 


امع ف 


3-حصلك 0 0 2 2-6 -_- 


حماىي 


ا 


أرما 


(0) في الأصل وم: أماكنها. ) في الأصل وم: الأولون. (5) من مء ساتطة من الأصل. 9) الشورى: " والتغاين:9 . (9) التغاين:9. 
9) الحشر: 7 . (07) ساقطة من الأصل وم. 


- 


2 


سنا 


اح 


جحت لجح جح مرجت ا مج - عحج ححا جح لحي ا مج جه رحج 


١ 


لححد للحي جحي حا 1 ل 2 212 ئ32 2 ل 2 2 5212 2 ش21 حتت 


ل ١‏ - سهرة غافر ا 0 الآيات 
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ا وقولة تعالى: جيم هم بنررن» قال بِعضُهُمْ خ: أي لاهرون: لا شيء:هنالك يَسْتْرَهُمء رع في 
*| السْوَاتِرِه وهو.كقوله على 0 سك جب ب 42010 ان :ب“ ١٠و4١‏ أي لا.شية يُسترافيها؛ يذ يذ* 
/ هذا لأنَّ مِنَ الناس مَنْ يقول: تُسْمرٌ الأشياءً عن اللو تعالى بِالسُواتِرٍ رَدا لِقَولِهمْ . ش 
ويَحْتَمِلٌ أنْ يكونّ قولَهُ مب سلى ذلك ليو مانو جما وزو بالكادة ان تف ف انا 
فيهاء بْرْرُونَ جميعاً مُنَِِينَ مُقِرينَ بتلك الكلمةٍ يومئلاء وهي كلمةٌ التوحيدء والله أعلَمْ. ١‏ 09 
ويَحْتَمِلٌ أنْ يكون سَمَاهُ يوم البُرِوزٍ والمَصيرٍ والرجوع وما ذُكَرَ أن المَفْصود مِنْ إنشاء الدنيا أوما فيها مِنْ حكمة لما 
ا عت أل اانشا للإناء خاطة ليس بحكمق» تحص ذلك الوم يما دكرناء وإ كانوا في جمي الاحوال بارذي إل و ظاهِرينٌ 
2 والله أعلّمُ . : 
ونوثهُ تعالن : هلا عق عل لله يتب عه ظاهرٌ» وسور لقول من يقول: شيا يشر على اه تغالى . 
[تعالى انله]”'2 عن ذلك عُلْوَاً كبيراً. 0 
أ وقولَهُ تعالى : <ِلْمٍ الشلك لوم يل لور تيار قا عا اهل تاريل :اقل الى مل الأضي داع السا 
أل فلم يَبقَ احدٌ إلا الله تعالى فعندٌ ذلك يقولٌ : هلم الماك اليو فلا ي يُجِيبْهُ أحد فيقولُ هو في نفْسِهٍ نفسِه طم الْيِمِرِ الْقَهارِ» . ٠‏ 
0 لكنّ هذا بعيدٌ لا يُحْمَمَلْ أنْ يقولّ: ولي الك اي ولا احة يسراف رجيب نفتة جه اق رع يما لا 
/ ِكْمَةَ في ذلك أنْ يَسْألَ نفسَهء ثم يُجِيبها . 
لك الوّجة فيو والة أعلمُ» أنه إنما يقوث لهم ذلك إذابَعَهُ؛ وأحياهم :: «لسن الث بير فيفو الخلائق له 
بأجمعِهم «يله لحر الْمَهّارِ> يُقِرّونَ لهُ جميعاً يومئذٍ بالمُلْكِ والربربيّةٍ 3 وإنْ كان بعضّ الخلائ في الدنيا قد ازّعُوهُ في 
الة فيِْرَونَ لهُ جميعاً يومئلٍ أن المُْكَ في الدنيا والآخِرَة شه تعالى» وال أعلّم . 
وَقولُهُ تعالى الم يبجرّك كل تنين يتا سبد أي ين غير أو + رولا كلل > ايلا تخت كينا 
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5 جل ل ا لفسا ف الستا اي شيلوما ولا زد على اليا ني تبر ٠‏ وقد 
ذكَرْنا هذا في ما تَقَدَ عدم . 
0 وقولهٌ تعالى : «إرح 00 م ألستاي» قد ككزنا هذا أيضاًء واثة عل . : 
| وقول تعالى: «نق بم اق سلى ذلك الوم وم الف لزي وو من ل 1 
١‏ [هإِنَهِ4 [الحشر: 18]]!" ولثْريا4 [الحشر: ]١6‏ كقوله: طأثرب يتان حِابهُم» [الانبياء: 1١‏ فَعَلَى ذلك سَمَاه 
/ <يمَ الأزكة» لِدُثْرٌو وقُربه منهم ٠.‏ يُقال: أزف فلانُ إلى فلانٍء أي قَرّبَء اودنا منه. 
م اد أي أنْذِرْهُمْ بما إليه مَرْجِعٌ عاقَِتِهِمْ » ومَصِيرَهُم» لان اهل العقل وَالنميزٍ إنما يَعْمَلونَ: لا وما 
إليه جع أمورَهُم» وهو ذلك اليومٌ؛ والله أعلّم .. 


-ححيد 
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37 
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ا 2 : ب : ع ّ / 

| 737 تعالى : طإذ الْمُُوبُ أدى الاجر » يُخْيِرَ عن شِدَةِ حَالِهِمْ وفَرّعِهِمْ في ذلك اليوم؛ ليس أن نَرولٌ قلوبهُم عن 

14 أنكنيهاء» وتَرْئَفِعَ إلى الحناجر حقيقةً» ولكنه وَضْفٌ ةو ضف لِشِدَةَ حالِهم في ذلك وكَثْرَةٍ حَوَفِهِمْ وقَرَّعِهِمْ وضِيقٍ صدورهِمْ» وهو 4 
كقولِهِ تعالى : طسَاقتْ عَكِيمْ الأرْسُ يما َنْب [التوبة : 1114 أي ضاقَت صَدورُهُمْ وقلوبْهُمْ بما حَلَّ بهِمْ مِنَّ الشدائدٍ 

4 والأهوالء ليس أنْ صارت الأرضٌُ في الحقيقة مُضَيْمَة ٠‏ لا يَسَعُونَ فيهاء ولكنْ وَضْتٌ لِضيتٍ صدورِهِمْ عم ما نَرّلَ بهم. د" 
فُكَنْى يضيقٍ الأرض عنْ صدورِهِمْ . 6 

6 ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: غداً.‎ 0 ١ 

ل نضح ةج مج جه مجح 3 عحد عجة جا جح لج جحي جد 


وجحعحمدد بيجم دجم نوجسب تود جمد جمتاه جتن مر واه د جمد يجمسر د وج - 


إحد ا ) 40 - سورة افر 1 يرس 


/ عل ذلك جاقر أذ يكون ما كر ْ كون القلوب لَدَى الحناجر كناية عن ضبقي صد وهم لذ د حاو وعم ما عل 


سودي به : 


0( 
بهم والله أعلم . 
لا ١‏ وَالحَتاجِرٌ» هي تواضيع ا واحدثها(" عَنهةٌ 5 
1 
ل . وقولَهُ تعالى اج قد كَطِينَ» قال بِعضُهُمْ /: الكايم المَموم الذي يدث في بجوف يق يما كان نه في الدنيا. 
0 
0( 


14 وقيل: : الكامٌ [الذي]”" لا يَتَلْمُ» قد كُظِمْ مِنّ الحُوفيِ» وقيل: الذي لا يَفْتَحُْ كَمَهُه وهو قريبٌ بعضُّهُمْ مِنْ بعض : 


ل وقولّهُ تعالئى بجدرشية ب سر اي لجز ريل : الحميمٌ فر الذي بهت مر صاجديو» ويَلقى في 5في ما َل 
به من البلاع. ْ 


13حتا 


18 
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وقولّهُ تعالى : «ولا م مع م4 اي يُجابُ؛ يدك زا بكر لم في جز يت ب ريم ١‏ حيع لق 
١ 0 1‏ جات كما يكوث في الدنياء وكذلك قولة تا قتتير حك القووة4 [المشر: :اي لا يكون لهم شُنّعا 


0 


تَنْفُعْهُمْ متام «أنيثرا ينا قف قل 3ج أ ده 6 تت اا 5 
| لك 6 وقول تعالن: جل ؛ حَلَة أله و [الخادة ا" والغرائة وإعدةء رن قال و 6 ل تيع عق |: 


ار 


أ و يه إلا ييه [المائدة : 17] أي خيانةق”” . 
/ وقال بعضهُمْ :. هر هني اله بعد التْظرَة؛ آم الأولى فليسس فيها شية» 50000 
قر ال جني الشق4 أي م مب لز وم تف بو]”"2 كل ذلك يَعْلَمُهُ الله ل تعالن, 
وقال بعضُهُمٌ : <عنة أله تيه هي التي يَنْمَظِرٌ بها عَفْلَةَ الناس» إذا عَقَلوا عنة: نكر إلى ما يَهرا ويْحِيُهُ «ومًا مني 
ألصُدُردُ4 هو ما ذَكَر 36 : طِلِمَلَمْ ما تكن دوبعم وبا و4 [النمل :74. والقصص :19] يَذْكُرٌ هذا ليكونوا أبدا مُراقِبينَ 
م نهم حافظي لها عنا لا َل الشئع والبصر والنواد لقرلو"؟: وللل ارط كاي لص مم 
.ليتكونوا أبداً على حَدَّرِ ِنْ ذلك وخوفي» والله أعلَم. : .4 1 
*؟ ): وقولة تعالى: «رانة يَنْنَى بألحيّ4 قال آهل التاويلٍ :أيالشكم بالسق را والقضاء مهنا" الماكرة رُ في 
اكب أ على معد 6 
ا اخذها: يَنْضِيء أي يأمُرٌ كقولِه : وق ريك ال تنا 8 4 [الإشراء ؟1] وكقوله :تاق 8و تك 
0( أن [الاحؤاب : 5 إذا أمَرَ أمراً. يقولٌ: ظوَاتة 5 يَنَضِى بآلحقّ4 ي يأمر بالق . 
/ والثاني : : القضاء الوّحْيُ احبر مكقوله تعالى : «ووصَينَاً إل بو إسر ديل فى الكتلب»: [الإسسراء ا 
24 فكأنة يقوك: والله يُْحِي بالحوّء ريُخْيرٌ بو طإوَالدنَيَدَعْنَ ين دُوند.» لا يَمْلِكونً الرّخي ولا الكَبر فكيف ارتم 
عبادَهُمْ على عبادة مِنْ يُوحِي بالحقٌء ويُخْيرٌ بو؟ والله أعلَم .. ا ْ | 
والغالكُ: القضاءء هو الَلْقُ والإنشاءً كقوله تعالى <تصَهٌ تَدهُنَ سبِمْ سَعوَاتٍ» '[فضلت: ]١7‏ أي خُلَقَهُنّ فيكرنُ قله 
على هذا واه يَتْضى ا4 يٌَُ الع اي رين ذرنه» لا يود شياء قد يمون الميشقاق الب ة إنما 
0 ولسوت ته لأفمن ب دن كس لا يو [النحل :17] وكقولِه تعالى 777 - أ/ «أمْ جَتلوا 
20 شه حلا متهم تب لله [الرعد ]يقولٌ: حَلْقُ مَنْ يَدْعونَ من دونه كلق الله حتى تَسَايَ ذلك عليهمْ» فَعَبِدَوهَءْ 
إذ لمأتن لق لين كت ل تشلق» وقد تو انها لم شق نبئاء كيت برها وا ام 
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ثم قولٌ أهل التأويل : ظيَمَنِى بآلحيّ4 [يَحْتَمِلُ وجهّين : 

احهما: ]1 أي يكم بالحق في الدنيا بالآياتٍ والحُجحج ما عَرَفَ كل أحدٍ أنها حُيجٌّ ولياثٌ وبراهينُ؛ والحُكُمٌ بما 
ذَكرْنا حُكُمٌ بالحقٌ» والله أعلّم. / 

والثاني : : أي يَحْكُمْ بالحَقّ في الآخِرَوء وهو الشَّفاعَة عَذ أي لا يجْمَلُ الشفاعة لمَنْ يميد على رَجاء الشفاعة كقولوم : 6 
4 جحو شمر سد ام [يونس ]١8:‏ ولكن إنما يَجْمَلَ لِمَنِ ازْتَضَى كفرلِه: طولا نشوك إِلّا من نيصن > [الأنبياء :78] ا( 
والله أعلّمُ. 


احج 


2 


كي د بج 
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/ وقولهُ تعالى : «إنّ أنه هُوَ أَلتَمِيهُ ا سير 4 رُوِيَ عن ابْنٍ عباس وله أنهُ قال: طالسَمِيم» للمؤ منِينَ”" أي المُجِيبٌ» 6 
و طَالبَصير» بأفعالهم. ١‏ 
يا 


0 وجَائِرٌ أنْ يكونّ قولّهُ تعالى: «إنَّ أَمَّدَ هر أك القزده لله باكقنة بو مون جم تزنة الك بخن / 
أصُدُدُ4 يقول: «ِألتَمِيمٌ4 لما يكونُ منهمْ ظاهرا مِنْ نولٍ أو نِعْلِء وطَالبَصِمٌ» يما اخمّرا في تُلوبُهُمْ تكن 
صدورَهُمْ ؛ يُحْبِرٌ بهذا ليكونوا أبداً مُراقِبينَ حافِظينَ أنفسَهُمْ ما ظَهْرٌ [منها]”" وما حَفِيَ» والله أعلَّم . 
1[) وقونَهُ تعالى: ْم يبنا بن الأرضٍ مُنظرُوا كنت 6ت عَيتبةُ ألِنَ كوا ين مبلهطْ نا هم أَسَدْ ينغ 35> 
؟| هذا يُخَرُجُ على [وجوو: 
| أحَدّها: ]”*' ما قال الحَسَنُ: إنهم لو سارواء كُنَظروا في آثارٍ مَنْ كانَ فَبلهُمْ مِنْ مُكذّبِي الرسّلٍ لكان لهم في ذلك رَِّرٌ 0 
4 [والثاني: ما]'” قال بعضُهُمْ : هو على الحَبَّرِه أي لو ساروا في الأرض» ونَظروا في آنارٍ مَنْ تَقَنْمَهُمْ» لكنهم لم ا 
/ يَنْظروا نََلرَ اغتبارٍ أنه يماذا أصابَهُمْ ما آصابَهُم؟ رالله أعلّم . 
1 [والثالث: ما]"'' قال قائلونَ: هو الإيجابٌ والإلزامٌ» أي سِيروا في الأرضء والْطُروا في آثارٍ أولتكَ الذينَ كانوا مِنْ ٠‏ 
َبْلِ هؤلاءِ كقوله : طقل برها في الْأَرضٍ كأنظروا كنت كن عَمِبَدٌ المُجربينَ» [النمل :19]. 0 
١‏ ولكنْ نقولُ: ليس على حقيقة حقيقة السير في الارضي بالأقدام ولا َرِ اين والبصَرِء لكيه ام 0 
| ني آثار منْ كان بْلّهُمْ وإلى ماذا صارّث عاقبة أفرم" مِنْ صنيع مذي الرسل ومُسَدقِيهم» ؛ لِيَنْرّجروا عنْ مِثْلٍ صَنْيع 
كلم د “؛ والله أعلّم . 
/ وقولهُ تعالى : «كاثوأ هُمْ سد ينهم قر في أبدانهم وأنفسِهم ظوَءَائارا فى الْأَرّضٍِ» أي أشَدْ أعمالاً ني الأرض. 
/ وليسّ كما يقولٌ بعض المعتزلق» أي إِنهمْ كانوا أشدّ منهمْ قوةٌ في الخيراتِ. 
/ فإنْ كان ما ذَُكَرُوا(*) فذلكَ ليكونٌ أضْلّحَ لهم . . وهذا بعيدٌ سَمْجٌ ِنَ القول. والوجة فيه ما ذَكَرْنا أنهمْ كانوا أشدّ منهم ,رز 
قاض لدت واشيهم. ا 
وقوله تعالى اعم أنه يد » يُخْيرُ أنّ أولئكَ الذينَ كانوا مِنْ قبل هؤلاء كانوا أشدَّ مِنْ هؤلاء قوة وأسَّدَّ آثاراً 


2-0 


وجو مم 


| 
١‏ في الأرض . ثم لم تَمْئَعْهُمْ شَدَةٌ قَوتِهم في أبدانِهِمْ وأَنفِسِهمْ وما ذُكْرَ مِنْ آثارٍ الأرض» ولم يَدْنّعوا عنْ أنفسِهِمْ ما نْرَلَ بهم 


4 مِنْ عذاب الله 6 
/ نأنتمْ با أهل مكة دونَهُمْ في البعاشي والقوقه فكيفت تَمْتَونَ عذابَ الل إذا نَل بكُمْء والة أعلَمْ أن أولئك قد عَبَدوا ا 
/ الأصنامَ رجاء أنْ تَشْفَعَ لهم في الآخِرَوَ» وتُقرَبَهُمْ إلى الله فى كما تَعْبَدونَ أنتم على رّجاءِ الشفاعة لكمْ والتَقَرّبٍ إليه؟ . 
ا 1 


9 ساقطة من الأصل وم. ).في الاصل وم: للمؤمن. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: وجهين أحدهما. (5) في الأصل وم:‎ )١ 
و. (7) في الاصل وم: و. ) في الأصل وم: أمر. (4) من م في الاصل: مكذبهم. (4) في الأصل وم: ذكر. ا‎ 
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ولو كانت عبادَتُهُمْ إيّاها طريقٌ الشفاعةٍ وسبّبَ التّقَرّبٍ لكان يُعْنِيِهِمْ مِنْ عذاب الله في الدنيا. وهو كما ادْعَتِ اليهودٌ 
5 و 5 


أنه «أبتكوًا الله بو فقال رداً عليه بقوله: <مُل فم يُمَذْبُْ يدوي > [المائدة:18] أي في الدنيا لو كُنّمْ على ما 
تَرْعُمونَ؟ إِذْ لا أحَدَ يُهْلِكُ ويُعَذْبُ وَلَدَهُ وحَبِيبَُ في الدنيا. فَعَلَى ذلك الأوّل. 
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وقولُهُ تعالى: «للك بِأَيْمْرْ نت تتم مُسْهُر باليتتنيه فقولُهُ: «دلنت» يقول: ذلكَ العذابُ 
والإهلاكُ الذي نَرَلَ بهم لما كانّث أَتَنْهُمْ وُسُلْهُمْ بِالبَيناتٍ ُكُثْروا » وكذُّبوا الآآياتٍ والأدلّة التي أَنْهُمْ رُسُلْهُمْ أنهم رُسْل الله 
لبهِمْ» فأصابَهُمْ ما أصابَهُمْ . كذلك أنتم يا اهل مكة إذا كذبكم الرسولَ بعدما أتاكُمْ بِالبيْناتِ والأدلة على رسَالَيه يَنْزِلُ بَكُمْ 
ما نَرّلَ بأولئكٌ بالتكذيب والعنادٍ ورد الآياتٍ والأدلق؛ والله أعلم. 


بدا را 
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وقولهُ تعالى : طِوَلَْدَ أنسَلَا موس بِكَايتكا وَسْلْطنٍ مم4 يَحْتَمِلُ يداه أي يحُبجججنا. وذكرنا [أنَّ 
الآياتٍ تَحْتَمِلٌ السلطانَ؛ وأنهما]”2 واحدّء ويَحْتَّمِل أنهما مُتَغايرانَ' . 


وقولَهُ تعالى : «إِكَ وَرعَوْ وَعَنمنَ وَتَروت» لِيُعْلِمَ أنه كان مَبعوئاً إلى الكل لم يُبْعَثْ إلى بعض دون 


,دا 
حسس 9ه 
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وقولُهُ تعالى: طِقَتَاا سدح حكَدَابُ» دل نَولَهُمْ: «سَدِرٌ كَدَابُ4 على أنَّ موسى غيل قد أتاهُمْ مِنَ الآياتٍ 
والحُبَح ما تجزوا عن إتيان مِثْلِها والمُقابلَِ لها. فخافوا أن يَتْبَمَهُ النامُ لذلك. فُمَوْهوا بقولِهم: «سَديِرٌ كَدَابُ4 على 
سائر الناس لتلا يعو في ما يدعو لما عَرَفَ الناسُ أنَّ السحرٌ ليس يَعْرقهُ كل أحليء وأنّ آكثَرَ الناس يَعْجَرُونَ عن السحرء 
وكانوا يَعْرفُونَ أنّ السحرّ يكونُ كذِباً . فَمَوّهوا بذلكَ القولٍ أمرٌ موسى لظ على أتباعِهِمْ» ونُسَبُوهُ إلى الكذب منْ يرٍ آنْ 
َلهَرَ مِنْ موسى كَذِبٌ قظء وقد كان لم يَرَلْ مِنْ فرعونٌ تَمُويةٌ وتَلبِيسٌ على قومِه مَحَاَةٌ أنْ ينعو لما أتاهمْ ين الحجَجٌ 
والأدلّةِ التي ظَهَرَت عندَهُمْ أنها حَُججٌ وأيلة. 

مِنْ ذلك قوله”" تعالى : ريد د ميك ين أِحكُم بيمرر.» [الشعراء: 0"] وقولة: َإِنَمُ لكِرَمُ الى عَلَمَمُمْ 
لير > [طه:١7]‏ قال هذا بَعدّما انبْعَهُ السَحَرّةٌ وآمنوا به لِيُمَوٌه بذلك أمْرَهُمْ على مَنْ ينع موسى مِنّ الأتباع» وقولَهُ : <إنَّ 
هَذَا لتؤة مَك فى التدبئة لسرا نآ أملهً» [الأعراف: 17] وغَيرُ ذلك مِنَ التّنويهاتٍ التي كانّث منة. ' 

َمَلَّى ذلكَ هذا القولُ منهم حينَ” قالوا: سدح كَنَابٌ» . 

وجائرٌ أنْ يكونّ قولُهُمْ : إنهُ كَذَابٌ لأنهمُ اغتادوا عِبادة الأصنام دون الله تعالى. فلمًا جاء موسى» صَلَّواتٌ الله عليد» 
بما يَمْتَعْهُمْ عن عِبادةٍ ما اغتادوا مِنّ الْمَدَوِء ودَعاهُمْ إلى عِبادةٍ الواحدء قالوا: إنهُ كَذَّابٌء وكذلكَ قال" أهل مكة عنْ 


عط 


رسولنا وسيّدنا محمد يكله: إنة ساحبٌ كَذَّابٌ : «أجَملٌ الآبلةَ إلا وبمِدا4 [ص : 0] سَكُوهُ كَذَّاباً لما دَعَامُمْ إلى عِبادةٍ الواحدٍء 
سولنا وسي ل حر كذاب ١‏ ص : 6] سموه كذاب هم إلى عبادة ل 
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/ ومَنَعَهُمْ عنْ عِبادةٍ ما اغتادوا مِنّ العَدَّدِ والله أعلّم . ّ 
0 وقول تعالى : كلما جََهُم بالق ون عنيئا» قال بعضٌهُمْ: أي جاءهُمْ بالتوحيد» وقال بعضُهُمْ: اي جاءقغ ||| 
أ« 


بالرسالة» وكانّ غَيرٌ هذا أثْرَتَ: أي فلمًا جِاءَهُمْ بما يَظْهَرٌ عندَهُمْ مِنّ الحجج انها آياتٌ وأنها مِنْ عِندِنا جاة» والله أعلّم . 
وقولّهُ تعالى : طكَالوا أمثُلوا إنتآه اديت حَامَنوا محم وَأسْتَحَيُوا نسَآءهمْ» أمروا”" أتباعَهُمْ أن يَمثُلوا أبناء مَنْ آمَنَ منهم 
لِينْرّجروا بذلكَ عن مُتابعة موسى لما رَأوا”" أن ما كان مِنَّ التّمِْيهاتٍ والجيّل لم تَمْئَمَهُمْ عن الَاعِهء بل كانوا يَنْبِعُونَُ؛ 


فَوعَدَومُ” بِقَْل الأبناء كما كان [فرعونُ]”' أمَرَ بقل الأبناء عندّما قيل لهُ: إن ذَهابَ مُلْكَكَ يوَلَدِ يُولَدُ كذا والله أعلّم. 
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() في الأصل وم؟ أنه يحعمل أن الآيات رالسلطان. () في الأصل وم: غيران. ؟) ني الاصل وم: وقوله. (4) في الأصل وم: حيث. 
(6) أدرج بعدها ني الأصل وم: إنه وكذا. )١(‏ في الأصل وم: أمر. () في الأصل وم: رأى. (4) في الأصل وم: فأوعدهم. (9) ساقطة من 
الأصل وم. 
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وقولهُ تعالى : «وََا حكيَدُ امير إلا نى سَكل4 لا شَلكْ أن كيدَهُمْ في الآِرَة في ضلال» ولك أراد كان كيدُهُمْ 

في الدنيا ظَهَرَ أن ضلال حين”2 لم يَمْتمْهُمْ [كَيْدهُمْ وحِيَلّهُمْ وتمريهائهُ]”" عنٍ اتباع موسى عل . 
وقول تعالى: «وَبَالَ فِرْعَوتٌ در أقْثْلَ مُوى4/ 75 ب/ “قال:هذا لمًا ل 

موسى ما ذَكَرَ مِنْ قَثْلِ الأبناء. قالَ عند ذلك : طدَررؤة قث مُوت» [ثم يَحْتَمِلٌ قله : «دَرُون أقَْلَ موي »]”"2 وجو 
الع كم دير اال برس 2 قَمَنَعَهُ قوم أو المّلا مِنْ قوم عن قَثْلِه قَثْلِهِء فقال عند ذلكٌ 2000 
تل مويو > . 

والثاني :يل آل قل متت م أذ كا مه ملعل من قله وه كما قا نا ه سول ة ات و انة 
وَحِدَا» [المدثر : ]1١‏ ِنْ غيرٍ أن كان مِنْ رسول الل ك8 مَنْعٌ لهُ عنْ ذلك . وهذا في كلام العرب موجودٌ سائمٌ م اكلم بو 
على الانتداء ب غير أ كان ْ أحل مع عا يريدوق ذا يعلواء والله أعلَم . 1 

والثالتُ: يَحْتَمِلٌ « در 3 زفق أَقَثْلُ مُوئ» أي ذروني ولائمتي 0 ني لل موس أي لا ومني إذا آنا كل والله أعلّم . 

وقولَهُ تعالى : طوَلِدمٌ ريه » يَحْمَمِل وجهين : 2 

احدّهما: أنه كان ذلك مِنْ عون يقول: دز قل مربى وَلِدَم 4 يَنقني عن كثله إن كان صادقاً في ما يدعي 
من الرسالة لأنَّ مَنْ أرسل-رسولاء قَهَمْ أحدٌ قَثلَهُ أو الضّرَرَ به مََعَهُ المُرْسِلٌ عن ذلك فَعَلَى ذلكَ يقول» والله أعلّم . 

والثاني : : يكونٌ ذلك أمْراً مِنّ اللى قئ موسى بالدعاء على فرعوفٌ بالهلاكِ لما هَمّ كَْلهُ ْلَه : وعلى ذلك الرسّل تي قد أذِنَ 
لهم بالدعاء على قروم ومُعا ا اليل ات ا نِهايتهة”"". والله أعلّم . 

وقولهُ تعالى : طن لاف أ يدك كسك » قد كان هناك تبديلٌ الدين» فإنهُ قد أظْهَرٌ موسى 842 دينَ الحقٌّء وآمَنّ 
ذكنيت]”" من أتباعه. لكن كأنةُ أرادٌ» والله أعلّمُ بقولِه: «آن يِبَدَلَ يبتكم» أي يَذْهَبَ بدييكمْ منّ الأصل . ١‏ 

وقولَّهُ تعالى : «أو أن ُظهِرٌ في لاض ألْنَسَاد»ك ذَكَرٌ اللعينَ [وقد]" سَعَى الم ل 
فسادا ليم أن كل مدع شيئاًء ون كان مُبْطلاً في دعواة؛ فعنده أنه على حقٌ» أن > حَحضْمَهُ [على الباطل]9' فلا يُقْبَلَ قول 
أحدٍ إلا ببرهانٍ: والله أَعلم. : 

ويَْعَمِلٌ أن فِعْونَ اللعين آراد بقوله : جأو أن يظهرّ في الأرْش التَساد» قَثْلَ أبنائهم أ قل موس اباقع شجازة د 
كلثم أنتم عو وَالله أعلّم . | 
وقولّهُ تعالى: لوال موس ت إن عُذْتُ برف وَدَيَكُم ين كل كرد يز وو كَلِْسَابِ» يَحْتَمِلٌ قولة- 
متكي على الرسّل» لا يون يما يَدعوءُ الرسولٌ إلى الإيمان بيو الحساب» والله أعلَم . 
وقوله تعالى : «وَيَالَ رح ؤي ين عل وغوت يَكثمٌ إيمائة:» هذا يَحْتَمِل وجهين: 

أحذهما: <ِيِنَ مال فرعو في الظاهر». وإلا لم يكُنْ في الحقيقةٍ مِنْ آله وإنما مِنْ آل موسى وأتباعه حينٌ”' آمَنّ 
بو وتَرَكُ انْباعَ فرعون» والله أعلّم . 8 

والثاني : : ون كله أن من َي لانة كر أنه كان ان عموء وال أعلم. | 

وقولّهُ تعالى : <يَكثْرٌ إيسنتكدي إشفاقاً على نفيدء ولا يُظهِرٌ المُوائقة فقةَ لهمْ على ما هم فيهء إِذْ قَدَرَ على الكِنّْمانٍ دون 
إظهارٍ الموائَتّةٍ لهم . وعلى ذللك المُكْرهُ على إظهار الُفٍْ إذا قر على الا وما أريد من ين كلمة المُفْرِ» ولا يَمْبَل 
الاميناع؛ لا يَسَعْ لهُ إظهارٌ ذلك لهمْ . فإنْ لم يَقْدِرْ فحيعلٍ يَسَعٌ. فَعَلَى ذلك ما ذُكَرْناء والله أعلّم . 
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وقوه تعالى : <اأَنتَمُلُونَ يبلا أن يَقُولَ رن أمّد فيه إخْبارٌ أنه كان يكْتّمْ إيمانه إ* 
رسول الله موسى :8هاء فعندٌ ذلك أظهّرَ ما كان يَكْتُمُهُ مدي اس بع وسار ور ) 


الأنياء تون : 
0-4 > رع قوع 0 - 2 // 
وهكذا يجب ألا يَسَعَ كتمانٌ ما كان يَكْتُمُهُه وإنْ كانَ في إظهارٍ ذلك [هلاك نفسِهِ ونجاةً]”'' رسولٍ مِنْ رُسُلٍ الله تعالى | 
ال مسج تَدهَمُ الهلا بها عن نفس ذلك الرسولٍ. 0 
ولِذلك ذُكِرَ عنْ أبي بكر الصديتي #5 أنَّ أهلَ مكة لمّا م موا قَتْلَ رسول الل يلةِ وإهلاكة الْقَى أبر بكر وك نفسَه ا 
عليهء وقالَ ما قال. 9 
وذُكِرَ أن4]'" ذلك الرجل الذي كان يكْتّمُ إيمائهُ حينَ”" قال: «أنْمَدُنُونَ ربلا 00006 
0 ؟. 
ال ار 1 ' 
وفولّهُ تعالى : «وَقَدٌ جه لدت ين تَيَكْه»> أي جاءكُمْ مِنَ البيّناتٍ ما بين أنها آياتٌ مِنْ عند اللوء لا الخحتراعاك0» ْ 


م موس لياط في ايوق قذي ظ 

وقوه تعالى : «وَإن يَكُ كربا مََنَهِ كَذْبْهٌ إن تاد بكم بتع لِك يدك » أي وإِنْ كان كاذباً في ما /5 
ما الي انه بعش الى كك نهر يلم ان سادق يما ا 
يقولٌ حقيقةً 


7 


- 


[ولكن 5-3 كان عندّ القوم امال الأمرٍ ذُكرَ على [ما]”'" في رَعِْهِمْ دَفعاً للقَثلٍ عن موسى 88 . 

ثم الإشكال أن قال: «يم بكم بعش ألرى يد » ذَكَرَ أنة يصبُهمْ بَعْضُ الذي يَعِدُ الرسل ؛ إذا وَكدوا شيئاً يُصيبْهُمْ 
بكماله. لا يجورٌ أنْ يكونَ خلاف ما أبّروا أو دون ما ذُكروا . لكنْ يُحرّحّ على وجوو: 

احَدُها: أنه كان وعدّهٌ إِيَاهُمْ أنْ يُصيبَهُمُ العذابُ في الدنيا وَالآخِرَوء فيقول: ليِمبجَكُم بنش الى يَيد يدك وهو ما 

وَعَدَ لهم أنْ يُصِيبهُمْ في الدنيا . وأا م0 وَعَدَ لهم في الآخِرَة [فهو]"" يُصببُمْ في وقت أكَرّ: وهو في الْآخِرَة. 

فما أصابَهُمْ في الدنيا فهو ما جَرَى الوَعيدٌ منة لهم ؛ ٠‏ لأنَّ الوَعيدَ كان منهُ في الدنيا والآخِرَةَ: والله أعلّمْ. 


والثاني : حمل أنهُ كان 86 وَعَدَعُمْ بأنواع من العذاب» وقد أصابَهُمْ بَمْض ضّ ذلك مِنّ الطرفانٍ والجرادٍ والقَّمْلٍ 
والضفاوع والدم وَنّحْوٍ ذلكَ. . وفي بَعْضٍ ما وَعَدَهُمْ هر هِلاكُهُمْ. فكأنة يقولٌ لهم : | إنىا"'" قد قد أصابَكُمْ [كثير]”''"' مِنْ 0 
ذلك؛ فَيُصِيبْكُمْ بَنْضٌ' ما يَعِدُكُمْ الذي فيه هلاكُكُمْ مُبالَمَةَ في الزجر لما أصابَهُمْ ما وَعَدَ لهم مِنْ أنواع العذاب» ولم 
ِكُنْ وَعْدُهُ كَذِباً» كَبَمْض ما وَعَدَكُمُء وهو الهلاكُ؛ كيت يكونُ كَذِباً؟ والله أعلّمْ والموق. 

والثالت : يُرادٌ بالبَمْضٍ الكل» لأنهُ أراد بهذا البَعْضٍ الهلاك؛ وهو البعض الأَقُصَى» دحل الغالي فيه لأنة | إذا أُوعَدَ 
بأنواع مِنّ العذاب؛ منها الهلاكُء وهو”"" الْبَعْضٌ الأقْصَّىء إِذْ لا عذابَ في الدنيا بعد الهلاك؛ فيكون سائرٌ أنواع العذاب 
في الدنيا1": قبل الهلاك. فإذا أريدَ به هذا البَعْضٌ يَدْحُلُ فيه ما نَيْلَّهٌُ ويكونٌ ذِكْرْهُ ذِكُرَ الكل؛ إِذْ لا وجودً لهُ بدون 
سائرها. لِذلكَ قال: « يكم يعض لِى يدك . والله أعلّم. 


وقولّهُ تعالى : «إوَّ أنه ا يبد مَنْ هُوّ مرف كَنَّاتُ» هذا يُكَرّجُ على وجهّين: 
أحَدهما: أنه لا يَهْدِي مَنْ هو في عِلْمِهِ أنة يُؤئْرٌ الإسرات والكذِبت. 


لد 
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يي 
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6 000 
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ولح 


(1) في الأصل وم: نجاة. (5) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: حيث. (5) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: اختراعا. (3) من 
م: في الاصل : لكن ولما . ) من مء ساقطة من الأصل. ٠‏ (4) من م2 في الأصل: : من. . (8) من م ساقطة من الأصل . )٠(‏ في الأصل وم : إنهم . 
(1) في م: كثيرأًء ساقطة من الأصل . (17) من مء في الاصل: بعد.: 1) الواو ساقطة من الأصل وم. (كا) أدرج بعدها في الأصل وم: يكون. 6 
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٠-لا‎ 


ل لي حا 0 


عت 


8. 
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دس [ ٠‏ - سورة غافر ([ الآيات 58 "١‏ 


ا 
والثاني: لا يَهْدِي مَنْ هو مُختارٌ الإسراف والكذبَ وقتٌ ايارو" الإسراف والكزِتت. ا 
/ 
وقولَهُ تعالى: يعور لَك الاك البو هرس فى الْْرْضٍ َم ينصْريا يرا بأر ين أن إن جآدنَ4 يحرج على وجهين : 6 
أحَدّهما يَحْتمِل أن يقول ذلك [بعد]”"' ما سألوةٌ أن يَنعَ دِيتهُمْ وما هُمْ فيه فيه: إني لو الْبَمتكُمْ وَاجَبْتَكُمْ, ؛ ومَعكُم 6 
0 
1 
ٌ 
ل 
) 


0 وليسٌ معي ذلكٌ . فإذا جاء بأمن الله وعذاب» عي انتم مُمتيعِينَ/ 40/1 -1/ عنةُ بما مَعَكُمْ «قمن 
ينمرا نا بأسس ألو بأمْرِو [يِنْ]”" عذاب الله؟ 


وليسّ معناءٌ ذلكٌ» وإنْ كان يَعْلَمْ عفلفة]ذدانعقي رن الايد لامك مق عدا الوه لكنْ قال ذلك بناءً على 3 
اْتقادِهمْ إظهاراً للعذاب عندَهُمْ كيلا يُقُدِموا على قثله لصيانة حياته. ومِثْلُ هذا لا يأمسّ [بو]”©؟ والله أعلّم. 
والثائي: يقول على الرٍْ بهم وإظهار المُوافقة لهم في الظاهر؛ يقولٌ: إنه قد جاءنا مِنّ الو [ِنّ] الينَاتُ ما أوضح : 
الحَنٌ» وبَيّنَ السَّبِيلَ. فإذا رَدَدْنَا ذلكَ» وكَدذبناة) جا جاءنا بأمُ الله جُمْلَةٌ وعذابُة . كَمَنْ يَمْتَعْنا عن ويَنْصُرّنا مِنْ عذابه إذا / 
اق 2 ب ركنا انِّاعَ دييد؟ على هذين القولَينِ يحرج القولُ فيه' ". والله أعلّم. 0 
وقول هن : طِقَالَ رن مآ أرِيكُم إلا مآ أرن» قال بعضُهُمْ : أي ما آمْرْكُمْ إلا بما رأيئهُ لنفسي . 1 
وقال بعضّهُم : ما أختازٌ لكم إلا لنفسي ذلكَ. لكنّ اللعينّ لَنْ يَختارٌ لنفْسِهٍ لأنّ ما الحتارٌ لنفسِهٍ باطلٌ فاسدٌ» وكَذّبٌ م( 
اللعينٌ أيضاً حيتت قال: : جا ريك إلائا > ما أختار لشع إلاما شار لضي لأثه اختاز لمع ان يتئدرة: ول :أ 
نيه عبادة أولئك: : أن يَعْبْدَهُمْ فهو كَذِبٌ منّ القرل. / 
وقولّهُ تعالى :انما ميك لا مل ليناد بل كان يَهْدِيهِمْ سَبِيلَ المّيّ. 0 

/ 


رك م م2 


) وقولهُ تعالى: : هِدَمَالَ الى ءَامَنَ يبَر إن + كك عيك جل بند الاي «دفل تأ قد ف واد قث /) 
َي نابم > كأن فيه |إضماراً؛ يقول : إني أخافٌ عليكُمْ بِْلَ يوم الاحزاب ويوماً مِثلَ يوم قوم نوج وعادٍ وئموة. . فهر 0 
ولام صلةٌ قوله في ما تَقَدّم : : يا قوم لك المُلكُ البو ظاهرينَ في الأرض فَمَنْ يَْصْرّنا مِْ بأ الو إن جاءنا؟ وعَطَهُمْ / 
مَرة امج عليهم بما جاءهُمْ موسى بالبْناتٍ حين”' قالَ: : «يِثْلّ دأ ووم فج واد وبَمُوِ الت ينا بَيِم» وتثركونَ اتاعَهُء ١‏ 
وتنبعرنَ رجلاً لم يأتكُمْ بالبّنات؟ ا 
هذا منهٌ احْتِجاجٌ عليهمْ : أنْ كيت تَقْتْلونَ رجلاً» وتْركون اتَباعَهُ بعد ما جاءكُعْ بِالييْناتِ مِنْ ربكم وتْبَعونَ مَنْ لا َيه 0 
معهُ ولا برهان؟ يُسَفْهُهُمْ في صَنْيعِهِمٌ الذي أرادوا أنْ يَصْنَعوا بو والله أعلّم. | 
ل دس ا ا 

ا 

| 

ا 


إن ك4 يقولُ؛ والله أعلَمُ : إنكُمْ إنْ قتَلْتُمْ ذلك الرجل يَعدَ ما جاءَكُمْ بالبَيّناتِ. وتَرَكتُمْ انَاعَدُء فجاءكُمْ عذابُ اللو فَمَنْ 
يَنْصْرُكُمْ مِنْ ذلك العذاب؟ ويَمتَعكه1"7 عن إذا قتلُم نه غير حقٌ؟ 

ثم وعَطَهُمْ وَغظاً بما تَرلَ ِمُكَذَّبِي مَنْ كان َْلهُمْ منّ الرسُلٍ حين”"© قال: «إِزْه كدَاكُ َلك جل ير التَر »> «يئل 
دأ ووه نج وجا وَبمُوة»ه يقول : إني أخاف عليكُمْ أنْيَنْزِلَ بكم ويَقَعَ علِيكُمْ من عذاب الله يتكذيبكُمْ الرسولَ موسى غقنة للا 
وتَرْكْكُمْ اتَّاعَهُ بعد ما جاءَكُمْ بالبَيّناتٍ أنه رسولٌ» وأنه صادقٌ في ما يقول» ويدُعوء كما نَرَلّ: وَوَكَعَ مِنَ العذاب بالأحزاب 1 
ل را تر ور ابروا الع اللاي مورواي ب سير ات 
رسولَكُمْ موسى بعد ما لَهَرَ صدثٌة عندَكُمْ بالبيّناتٍ التي جاءكُمْ» والله ألم 


الأصل وم. (7) في الأصل وم: وكذبناهم. () في الاصل وم: منه. (8) و() و(١٠)‏ في الأصل وم: حيث. (1) من مء في الاصل: 


ب 7 ب سحا / 
() في الأصل وم: اختيارهم. . (7) من م ساقطة من الأصل. () ساقطة من الاصل وم. () من م. ساقطة من الاصل. 00 
ويمنعهم . )1١(‏ ني الاصل وم: حيث. ا( 
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4 
/ ثم ما ذَّكَرٌ مِنَ الأحزاب فَيَحْتَمِلٌَ أنْ يكونَ تفسيرةُ ما ذُكَرَ على إِنْرِهِ منْ قوم نوج وعادٍ وثمودٌ. ويَحْتَمِلَ سَؤَالَهُمْ مِنّ 
6 الأممء والله أعلّم . 
| ثم قولُ: «يثْلَ تأ قوم نج وَعَاِ مود قال بِعضّهُمْ: أي مِثْلَ صَنيعٍ قوم نوح ومَنْ ذَكرَ وفِْلهم . 
عو اي والله أعلّمْ. 

| وقولُهُ تعالى : «وما أنه يريب لما اده في هذه الآيةٍ ة للمعتزلةٍ نوعٌ تعلق ؛ يقولونَ» إنَّ الله تعالى قد أرادً م ِنّ العباد [أن 
يَفُعلوا]”" ما يَفُعلونَ مِنْ أفعال الظلْمٍ والمجورء وقد أخْبَرٌ الله تعالى أنه لا يريدٌ ظلْماً للعبادٍ. 

ولكنّ الآية في ال لتحقيي عليه لأنهُ قال في أب آية أخرى ريد آنَُّ ألا يجمَلَ لَهُمْ حَكا فى الْآيرَة» [آل عمران أخْيرَ 


3 حسم 


وله 


و 
تهها 
و 


و عم رن ع 0000 


)0 
أنه أرادٌ ألا يَجْمَلَ لهمْ حظّأ في الآخِرَة» الل ال ع ا 
0 1 1 ا ل جر بو البطات وهر و للم املد 
/ ثم تأويل الآية يُخْرَجُ على وجهينٍ : 
١‏ أحَدُهما: أنَّ الإرادة» هي صفةٌ كلّ فاعل يَفْعَلُ عن اتير . فكأنهُ قالَ: والله لا يَظْلِمُ عِبِادَهُ كقوله تعالى : «وما رَبك 
إ/ بعلم لَلضِيدِ»ه [فصلت:45]. ١‏ 


لي عه 


ولا 


١‏ والثاني : فيه إحبارٌ أنه لا يعاقبٌ أحداً بذنب غير ولا يؤْاخِدَهُ بجريمةٍ غيرِو: ولا يزيد على قَدْرٍ ما يَسْتَحِقّونَ به 
| العلابٌ» رالملشضاع وذ راح تتاو نبلا قرا تان : « إن لَه لا يعم ينْقَالَ دَروْ» [النساء: ]4٠‏ وغيرُ ذلك مِنّ 
/ الآياتٍ التي فيها إخبارٌ أنه لا يَجرِيهِمْ بأكثّرَ ممّا يَسْتَوجِبونَ ليس على طن أولئكٌ» والله أعلّم. 
( وقولةُ 17 <وَكمَرَرِ إِيْه لاف عي ب متايه «يوم يلون مُنِيينَ» الآية. وَعَكَلهُم”" أيضاً بعذاب 
| الآخرةً وما يكونُ منهمْ مِنّ الندامةٍ تَرْكِهمْ انبا الرسولٍ بعدّ ما وَعَطَهُم ويعذاب”؟؟ الدنيا وما نَرَّكَ بأوائلِهمٌ بِصَنيعِهِمْ مِئْل 
)* صنيعِهِمٌ» وهو ما قال : «يتقزر إن كنات دك ب م لتتاو» جين يلنَ مُنيين» الآية. 

لم قولَهُ: ظَ ألنَاِ) فيد ثلاث لّغاتٍ: إحداها: يوم م التّنادي أي بالياءء والثانيةٌ بِالنّحُفِيفِ على حَذّْفٍ الياء [التناو]*» 
والثالثة : بالتَّشْديدٍ [التّنادٌ]"" . ١‏ 


0 


يألا 


6 


جم 


0 
2 


0 


لَمَنْ َرَأها بالتشدين”" فيقول: هو من ند يد تدا 
أ العذابت» وهو من ند الاي كيده والله أعلّم. 

0 2 | 

| ومن قَرَأ بالياوء فهر التَمَاعْلَ مِنّ النداعء ا مة كقولِهِ تعالى : «وتادت صنب ند ليد ضعب 2 


0 


إذا مَضَى [هائماً على]( وجهه هارباً فارَاً مِنَّ عذاب الله؛ إذا عاين 


- 


0 


| أَّارٍ أن هد سن ما وَمد] رين عدا [الأعراف: 4] وقولِه فق : ودع أسَحَب ألئَارٍ سحب أنه أن أَقِسُوا عَككِنا من المآ 6 
/ [الأعراف: ]5١‏ وقوله 38: «#وينم يديهم ََُولُ أن شي وم الس كنز 7 كُسْرَ زمرت 4 [القصص : 17] ونولِهِ 3# + رمم يدجم 0 
/ عل مك1 لْمَبِمْمٌ المرسَين» [القصص: 56 ونحوٌة. 0 
/ ومَنْ قَرَا بير الياءِ فقد حَدَّفَ الياء كقوله: فافش مآ أت كَسِنْ» [طه: 75] وأضْلْهُ : التَّادِيء والله أعلَم . 0 


7 


/ ثم قولَهُ تعالى : يو تُوْونَ ديرن قال بعضّهُمْ: يوم تُوَلَونَ هاربينَ منّ النارٍ مُذْيِرِينَ عنها كقولِهِ تعالى : «بَْوم يَرّ لي 


6 بِنْ أده [عبس:74]. | / 
0 وقولهُ تعالى : ما لكمْ يِنَ أله ينَ حَاسِرْ > أي ما لكُُمْ مِنْ عذاب اللو إذا َرّلَ بَكُمْ مِنئْ مانع يَمْتَعْكُمْ مِنْ عذابه. ٍ 
2- 5 : 

4 وقولّهُ تعالى: 2 من يشل أنه ها قا لَه من كار قد ذُكْرْنَاة. / 
ا ) في الأصل وم: وعظيم. ) من م: في الأصل: وعذاب. (3) ساقطة من الاصل ل 


- 


وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (7) انظر مختصر في شواذ القرآن ص 177 والجامع لأحكام القرآن ح6١1/‏ 7917 . (4) ساقطة من الأصل رم. 
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2( 
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ا وقول تعالى : وقد جآكُم يُوسفٌ ين قبِلُ يكت أي جاءكُم يرسف مِنْ قَبْلٍ مرسى #لكلفه بالبيْناتٍ أي 
١‏ بالآياتٍ الأب على رساليه وصِذَقِه. 

/ وجائرٌ أنْ يكونٌ هذا قولٌ ذلك الرجل لقويه؛ يُخْبرهُمْ عن سَفَهِ أوائلِهم مِنْ تكذيبهمْ يوسف بأرض مصرٌ قَبْلَ موسى» وما 

ل 

)» وريب مما جاة م الرسل من الآياتٍ والاولو. ا ا ايد اا ب/ لم 

4 يرّلْ عادتُكُمْ وعادةٌ أويلكُمْ هذر("» 1 

2# وقولهُ تعالى : «عَي إذا مَك قث أن يبس لهي بدو و6 جائر أذ يكوا وإذ خاطيهم بقول ِو : «رَلقَد ةكم 

ا ل جنا بكم 4 وقوله : طقُئرْ أن يبتسك أله من بد رَسُولاً» إنما أراءَآباءَهُمْ ا 
| داراو لان يوست لم يعن في ين هؤلاء يعون لهم على ما عاب الابنا ء بضنْع آبائهمْ في عير آيق'' من القرآنٍ كقوله 07 


فلم تَدلون د أَبِيَآه شه ين قَلُ» [البقرة: ]١‏ وقوله : «<ثُم أغَتَدمٌ لَيِجْلَ ين بَنَدِي> [البقرة : 47] وهؤلاء لم يَقْتَلوا الأنبياء؛ 
© ولا انوا العجل» وإنما قَمَلَ ذلك آباوحُمْ وأوائلهُمْ . ثم جاء الِتابٌ لهمْ بسوء صنيع آبائِهمْ وأائِهم . كَعَلَى ذلك هذا. ' 
/ دجا يكر» اا اع ما كر سرهالصنبع واتكنبي إا يي ع صن آايوم داراو َبُحَذْرُهُمْ مِنْ ( 
5 ا 
ا مِثْلٍ صَنيعٍ أولئكٌ مِنّ التكذيب لهُمْ والرّدٌ | ِأَدِلهِمْ والقولٍ بعد ذَّهابِه من بَنِِمْ والكذب على الله أنه لم يَبْعَفْ رسولاً. ا 
يقول: إِيَاكُمْ أنْ تُكَذَْبِوهٌ وتَرُدُوا آياتِه وحُجَجَهُ ثم تقولوا: إذا مات موسى لنٌ يَبْعَتَ الله مِنْ بَمْدِهِ رسولاً كما قال : 


1 


أوائدكُمْ : إذا مات يوسف لم يكن مِنْ بعيو رسولٌ”" بقولِهم : «عيّة إذا للك قث آن يسك أله ين تند رشرلاً» يُنبةُ للا 
أنْ تُخْرّجَ الآيةٌ على هذاء والله أعلّمُ. | 5 ١‏ 
وقولهُ تعالي : «مِحَدَلِكَ يِل آله من هر مُسَرتُ يَابُ» نقد ذَكَرْنا تأويلهُ مِنْ وجهينٍ في ما تَقَدَمْ. ص7 
/ انرلة هاج : «عق إذا عاك فثز أن يبتك أَلّهُ يا بدو رَسُولاً» يُكَرْجُ على وجهين : 5 ْ ُ 
) أحَدّهما: آمنوا بو وأنكروا رسالةٌ غَيرِه بَعدَ رسولِهم : طن يست أله ين بد رَسُولاً» . 6 
والثاني : أي أذكروا رسالتّهُ في حال حيايء ولم يُوْمنوا بو. فإذا هَلَكَ أنكروا أنْ يكونَ هو مَبْعوئاً إليهمْ رسولاً» تَيُحَذّرُ م( 
ا ا ل هِنّ الرسْل بعدَةٌ» أو يقولٌ: لا تكونوا كأولئكَ يُكَدُبوئَُ ما دامَ حا 6 
عه ب يُحَدْرُهُمْ [ِن] سََوِ أوائليم» والله أعلّم . 
ا وقوه تعالى : «الزرت د ديلوت ف ات اله يقير سلطن أن ل 
حك حجّة وسُلطانٍ اتام من اله أو بير حَج كن لهم لايجا بها ؛ وإلا كان أهلُّ الإيمانٍ قد يُجادِلونَ فيها حتى إذا عَلَهَرَتْ ا( 
أنها آياتٌ آمَنِوا بهاء وأقَرُوا بها. 
١‏ كو الركة ترم :نا نا: أي جادّلوا في َفْعِ آياتٍ الله ورَدُها بغْيرٍ مج أتاهُمْ كقو كقوله تعالى: «َحَدَلُوا بالطل يسما ) 
| به لَلَيّك [غافر : ] والله أعلّمْ. ١‏ 
/ وقولّهُ تعالى : «حَررٌ مَنََا عِندَ أله وَعِنْدَ اَذ ين موه هكذا الواجبُ على أهل الإيمان أن : يَمْقتوا مِنَ الأعمالٍ ما 
مَقََها اللهُ تعالى » أو يَمْقُيُوا مَنْ مَقَتَُ الله مِنْ أعدائه. وعلى ذلك ذُكِرَ أنَّ ير أعمالِكُمْ حب ما أحبّهُ وبّمْضٌ ما أَبْمْضَهُ له أو 
كلام نَحَوهُ وشَّرٌ أعمالِكُمْ حب ما أبْقَضَهُ وبع بُعْض ما أحَبّهُ الله تعالى . 
ل ل 000 
آياتٍ الله ورَدُها بعيرٍ حجَوْء أي يَظبَمُ على كل مَنْ تَعَوّد الَكَبْرَ والتّجبْرَ على الآياتٍ والرسل والله أعلّمْ . 


1 


دده ده جد 


| 
-. 


| () في الاصل وم: هذا. (7) في الاصل رم: آي: 0) في الأصل وم: رسولا. (4) ساقطة من الاصل وم. 
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اقيات 8 - " ) - سورة غافر ا[ لق 
7 ااا ا 


ثم قولُهُ تعالى : « كَدَِكَ يَظبَعْ آم م َْ هو كذاء وظحَدَكَ يِل أنه من هُرٌ مسرت ثريابُ» [ َوُه كل]”'“ حروب 
الاعْيِلالٍ بَيّنَ الله تعالى المِلّلَ التي لها لا يَهْدِيِهِمْء ويُضِلّهُمْء وكذلكَ في قولِهٍ و : «لا يَبْرى مَنْ هُرٌ مسَرِفُ كَدَاث» 
[غافر:78] [وقوله]9) من هُوٌ مُسَرِفٌ مُريَابُ4 ونَخْرو. أي لا يَهْدي مَنْ كان طَبْعَهُ وعادَتّهُ الإسراف والكَذِبَ وكُفْرانَ 
العم ودع الآياتٍ والحُجج بلا حَحَةٍ ويرهان. 

فأمًا مَنْ كان ظَبْعُهُ وعاكتُهُ عير هذاء لكن لِجَهْلٍ جَهِلَ ذلك؛ أو لما يَتَحَنّقُ قُ عندَه لعل وقِلةِ التأملٍ ولِاشْتَغالِهِ بأمورٍ 
الدنياء أو لِمَعْىَ مِنّ المعاني» يجررٌ أن يَهْدِيَهُ الله تعالى » ويرشِده. على هذا ل والله أعلم . 

وعلى ذلكَ ما كان مِنْ فِرْعَونَ اللعينٍ مِنَ التّمْويهاتٍ والتَلييساتِ على أتباه في أمرٍ موسى لله بعد مر أن ذلك ليس 
د ف الآبات اليج التي أتاهع موسى 8 [ولكن]!" ارا اممو ويُلِْسَ على قومِه. فكل مَنْ كانّتُ عادتهُ وطَبِيعَتُهُ ما 
ْنا نَّ الّمُويه والتلييسٍ والمُجادلةٍ في دف الآياتٍ بلا حُجةٍ ُجةٍ والتُكبُرِ عليها ٠‏ فلا يديه الله تعالى» ويَظبَعٌ على قَلْيِوِء والله أعلّم . 
وقولَهُ تعالى : طول وين يَهَسَنُ أن لي سَرْمَا لعل أبلمٌ النتب» «أسبب السَموتٍ نَآفْيعَ إك إله 
من » لِلْمْشَبْهَةِ تَعَلّقّ يظاهر هذو الآيو» يقرلون: لولا أنَّ موسى 86 كان ذُكَرَ وأَخْبّرَ فرعونٌ أن الإلة في السماءء إلا 
7 مَرَ فرعونٌ هامانّ أنْ يَبْنِيَ لهُ ما يَصْعَدُ به إلى السماءء ويَطلِعٌ إلى إله موسى على ما قال تعالى حَبّراً عن اللعين. 

لكنا نقول: لا حَُةَ لهمْ» فإن جائرٌ أنْ يكونَ هذا مِنْ بعض التَّمُويهاتٍ التي كانت منهُ على قومِه في أمْرٍ موسى /858ة 
ا لاو و ا دِإِنْمُ لَكَِمُ الى 2 لَتَيْْ اير > 
[طه: ١لا‏ والشعراء:49] وقوله: «بْريدُ أن بحْرحَكُم يْنْ أَنْسِحكُم بحري » [الشعراء: ه"] ونّحْوٍ ذلك مِنّ التَّمُويهاتٍ التي 
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َعَلَى ذلك قوله: أن لي سا مَل أبَلمُ آل أنبب» «أتبب آلتَمَوْتٍ فََطْلِعْ إِك لو مر » تَمْوية من على قومِه 
بموسى. يقولٌ: إِنَّ مرسى إنما يدعو إلى إلو في السماءء فهو نَحْرٌ إلوء يكونُ في الأرض؛ يُمَوْهُ على الناسٍ أمْرٌ موسى مِنْ 
غِيرِ أن كان مِنْ موسى ذَكْرٌء أو حبر أن الله تعالى في السماءِ ء على ما كانّتُ منة سائرٌ التّمُويهاتِ» وَإِنْ لم يَكُنْ مِنْ موسى ذَكْرٌ 


حص 
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تلك التْمُويهاتٍ له والله لله أعلّم . 0 
0-4 2 ) 

ويَحْتَمِلٌ أنَّ فرعونٌ قال ذلكَ لما رَأى أن البَركاتٍ والخيراتٍ تَنْزِلُ مِنَ السماءء َطََنّ أنهُ في السماء. 0 
0 ثم اليّلت في الأسباب: قال بعضّهُمْ : أسبابٌ السموات أبوابُهاء وتَحْتَمِلَ أسبابٌ السمواتٍ» هي الظرْقُ التي تَضْعَدٌ ا( 
| إلى السماء. وحقيقةٌ الأسباب هي ما يُوصَلٌ بها إلى الأشياء”©' يُقْصَدُ إليها. وفد عَلِم”" اللّعِينُ أنه لا يَصِلُ إلى ذلك . 
1 بم" ذَكُرَ مِنْ بناء الصّرّح. لكنة أرادٌ بذلكَ ما ذْكَرّنا مِنَ التَمُويهاتٍ والئَلْيسِ على قومِوء والله أعلّم. 7 

سر فم الآ شاه نام بع ديو يل - 3-8 | 
/ وقولهُ تعالى : طوَإِنْ لَأَظيُمُ حكذبا» قال ههنا: ؤوَإِنْ َأَطْنُمُ ك4 بَعدَ ما قَطعْ القولّ فيه: إنهُ كاذبٌ) وإنهُ 2 


كذَابٌ لِيُعْلَم أنه كانَ على حقٌ» وأنهُ صادقٌ . ولكنه يمره بذلكَ على قومه . 
وقول تعالى : «وَكَدَلِكَ رن نيعون سُوَمُ عَمَلِو» قالَ بِعضْهُمْ : أي زيِّنَ له الشيطاتُ سوء عَمَلِهِ . 
ويَسَْملُ أن يُقالَ: رَيْنَ لهُ بالأتباع وكثرة الأموال والحَشّم؛ الذي أعطى له رَيْنَ له سوء عَمَلِهِ بالاسباب التي أَعْوليتْ 
لَهُء فيكونٌ الله تعالى مُرَيناً لهُ سوء عَمَلِهِ بإعطاءِ الأسباب. 
و » أي حََلّقَ في طبعِهِ أنْ يَرَى ذلك حَسَناً مُرَيْنآً؛ وإنْ كان قبيحاً في نفسِهٍ حقيقةٌ على 
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/ () في الأصل رم: ونحو كله. (؟) في الاصل وم: : و. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (4) من م؛ في الأصل: الأسباب. (0) أدرج بعدها ني 
الأصل: إنما ذكر. (7) في الأصل وم: بها. 
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ج- : جحدء يومد ينبم و بيجم جم مجم جوج ربجم وريج بحس ب افوا 
2 ) :* - سورة غخافر الآيات 3 4١‏ 


وفولَهُ تعالى : «رَسُدَ عَنِ ألتيلٍّ» وقُرِئ]: وَصَدْ بالفتح”"". كَمَنْ قر بالفتح لَه مَغْا !1 

أحَذْهما: صَدِّ هو بنغيِهٍ صُدوداً . والثاني: صَدٌَ هو الناسَّ عن سَبِيلِهِ صَدًا . 

ومَنْ قَرَأ: «وَسٌدٌَ)» بالضّمٌ أي [لم]”'"' يُرَئْقْه ولم يُرْشَدْء لما عُلِمَ منهُ الختيارٌ ضِدٌو. 0 

وقولهُ تعالى : ورا مكَبدُ نرَقرت إلا فى 4 أي في خسار العَبِابُ الكَسارٌ؛ يُقال في قوله: «تَبّتْ يُدَآ أبى ا( 
# بي وَتَبَّ» أي حَسِرَتْء ويُقال: تَبَا لهُ؛ أي هلاكاً / 4/4 1/ له وقيلَ: تَبّث يدا الرجل أي خابّث. 0 
الآية 54 ثم أخبَرٌ عمًا ذُكرَ » وَوَعَطَ ذلك الرجل”"» وهو قَولَّهُ تعالى: «وَهَالَ ألذِى مام يَشَرْرِ نب بعداتيطة أ 
مَل ياوه أي أي نْ لكم سبيل الرشاد. 

مَرْةٌ حَوْقَهُمْ بما نَرّلَ بأُوائِلِهِمْ بتكذيب الرسل وترك أتباعِهِمْ» ومَرّةٌ بِيَنَ سَفَهَهُمْ في أنفيِهمْ بسرءٍ صَدِيعِهِمْ ومَرَةٌ 
رَعَطَهُمْء ونَصَحَهُمْء ودعاهُمْ إلى الْباعِهِ لِييْنَ لهم سَبِيلَ الرشادء ويَهْدِيَهُمْ إليه. وما©» خاف على نفيه الهلاك بَمْدَ ما أظهَرٌ 6 
الإيمانء ولم يال هلال نفيه. 


/ وقال الكسائيئ : الرشادٌ والرُمْدُ والرّشَدُ ثلاثُ لغاتٍ؛ ولا يُقْرَأ ههنا غير الرشادٍ. 
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)نم نال: (ِبَمَْم إنمَاكذر ليزه الأنَِامكَمْ» اي مَتاعٌ ومْفَعَةٌ يبل إلى مُنْتَهَى آجَالِكُمْ ؛ لبو العاصي ولا 


| مئال أجل ينها عل اوعاب عزف يناج مي دز رجن 7 جر يه داق أ 
آلتسرر» أي تَقِرْ بأهلها ؛ إن كان أهلها أهل خير قَرتْ بهمْ خيراً أبداء لا يزول؛ إن كانَ أهلّها اهل عَرّبَقِرُِهمُ الثْرأبَدَ الآبِينَ. و7 
(الآية 4 لم احبر عن عَذلٍ اله تعالى في أعدائِهِ ومَضْلِهٍ في أوليائِهِ حين*' قالّ: «مَنْ عَيِلَ سَبعَه نكا يجرّ إلا 

3 4 أي يزيا" ولا يَزِيدُ لهم على مِثْلٍ جِنايتِهمْ : لأنْ المثْلَ هو العٌذْلُ في جميع الأشياءٍ؛ يُخبِرٌ ألا يَزِيدَ على قَدْرٍ 

ل عقوبةٍ عَمَلِهِم» ولكن يَجْزِيهِمٌ بمثْلهِ. ا( 

وأمّا جزاءٌ الحسنةٍ فإنة يزيدٌ لهم على قَدْرٍ ما يَسْتوجِبونَ نَضْلاً وإحساناً: هوَمَنْ تل يلما ين كر أز 60 

| مُث كأزتهك يتخلرت لقند . 

١‏ ثم فيه دلالةٌ نَفْضٍ قولٍ المعتزلة: إن صاحبٌ الكبيرةٍ في النارٍ أبداً. لو كان على ما ذكروا كان في ذلك تَسْوِيَةُ بينَ 
صاحب الكبيرة وبّينَ صاحب الشّرْكِه فأمًا أنْ يكونّ تقُصاناً لصاحب الشْرْكِ عنْ يِثْلٍ عقوبَيه أو زيادةٌ لصاحب الكبيرق» وقد 

7 أخبّرٌ أنه لا يُجْرّى إلا مثلّهاء فذلكَ لاف ظاهر الآية. 

/ وقولُهُ تعالى : ٍرَمَنَ عل مَمَيلِمًا ين دَحكَرٍ أز أنقل وَمْرٌ مُؤْمب فَأزلتهك يَدَحُلُوت هه دل هذا على أنَّ المَمْلّ 1 
الصالحٌ لا يُنْقَمُّ؛ ولا يُجَرى به إلا مَنْ كان من الإيمانٌ به. 

2 وقولَهُ تعالى : هرت فيا بكثر ساب » يَحْمَمِلٌ بلا تَبعَِء ويَْعَمِلُ بلا تقدير وعَدَوِه وقد ذَكَرْناهُ في ما تَقَدمْ. 9 

3 وتولة تعالى: «# يَبمَرَم ما ل أَعُوكْمْ إل اَرة يدم ِل اذاه كأنهُ قال: يا قوم مالي ولكمْ؛ ا 

5 أدعوكُمْ إلى ما به نجائُكُمْ وأنْصَحُ لكمْ. وتَدْمُونَي انتم إلى [ما]”'' به هلاكي؟ قَمَتَى يكوثُ بَينَنا موالاةٌ واجتماع؟ أي لا 

يكرث. 


4 


3 


4 
8 


إنما يُذْكَرُ هذا وأمئالُه في المواعظ [إذا]'' الْتَهَتْ غايّهاء ويَلَمْتْ نهايتهاء فلم'”'' يَنْجَعْ فيهمْء وهو كقولِهِ تعالى: 7 
دل دِبدَيٌ و دينٍ» [الكافرون:5] وقولِه تعالى: «ن عَمَلٍ وَل عَمَنَكُمْ 4 الآية [يونس:١4].‏ 

| يل لل ميس 

)١( |‏ انظر معجم القراءات القرآنية حج1/ 41. (؟) من م ساقطة من الأصل. (7) أدرج بعدها في الأصل وم: هن إله. () في الأصل وم: وإن. 


(0) في الاصل وم: حيث. () أدرج قبلها في الاصل وم: لا. () ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل وم: وأمثالها. (9) ساقطة من |5 
ْ الأصل وم. )٠١(‏ ني الاصل وم: فلما. / 


برجت ولت حججة حتت ايح لحت تدجو جد ---5-5222222259-2551 00 حي 


موكحم مجك رج حبر مج ا مجم جم ا لج اج 0 وجح ب ججح لاجم 0 , 
ته #5 - سهرة غافر | بوذن ر 
/ 

0 ثم قَسَّرَ ما يَدْعِوهُمْ إليه مِنّ النجاقٍ حين”" قال: «تذغرتتى لِأحكفرٌ لله وَأَرك يه ما لس لي به عِلمْ وأا‎ ١ 
( مرك إل المزيز لمَترِع هذا منة تَفْسِيرٌ ما دعاهُمْ إلى النجاق وبَانُ ما يَدْعُونهُ إلى الهلاك.‎ ْ 

/ ثم قولة: «تاغرتي لاسقار حفر أله أو بيه ما ل لى يدء لم وأنأ مركم إلى المي" لتَتّرِ> قد يُسْتَعْمَلُ قولّهُ: ما لك 
أ لِسَىَ لي به بو عِلْم 4 في د َي العلمء »أي ليس ذلكٌ» وذلكَ في إثباتٍ العلم يخلافِهِ وضِدو؛ ؛ يقولٌ : «وَأمْرك يد مَا ليس لي بهء ا 

/ لم ولا كان من الريلك”" أو يقو: دعوتي لِأثْثْرَ بالله وأشْركَ بو ما ليس لكُمْ به عِلْمّ» والله اعلّمْ. ٍ 
0 : نم بين عجرٌ ما يبون بن الأصناء وشيرهاء وهو ما قال 8 : : لا جرم أنما تدعوتق إِلَبه ليس لم دعر » : 1 
/ «لا جه أي حقاً . يقول؛ وله أعلّمُ: بِحَنٌ «أشا تَدَموي إليه ل لم دَعَوَة5» أي لم تَدْهُكُمْ إلى عبادة أنفيها": أي ,/( 


ا 

| الأصنامٌ التي عَبَدوها . 

2( كاك يك ٠.‏ 6, صقم © 6]]ق ا > 51 5152م ١‏ اليك سس ل ا ليق 

4 والأول أشْبَهُ بَهُ لأنهمٌ كانوا يَعْبُدونَ تلكَ الأصنامً رجاء أنْ تَشْمْعَ لهم . فأخبرٌ أنها لا ده تَشْمَعُّ بقوله: ٍِلسَ َم دعو » أي 
| شفاعدٌ» والله أعلّم. 


وما 


ددس 


( ا 5 ل 
4 وقولّهُ تعالى: و من ِل أن يقول. والله أعلّم: إِنّ مَرْجِعَنا إلى ما أَعَدَّ الله لنا ٠‏ أعَدَّ لَكُمْ النارّء وأعَدٌ لي الجَنْة 
/ «وكت لْمترِؤنَ هُم هْمْ أسْحَنبُ ألتارِ» والمُقْتْصِدِينَ مِنْ أصحاب الجن والله أعلّم. 3 
1 / 


١‏ وقول تعالى: «سَتدْكرونَ مآ أَيُوْلُ لَحكمٌ» أي سَتَذْكُرونَ إذا عايكُمْ ما أعَدٌَ لكُمْ وأعَدَّ لنا أن ما كُنتُمْ عليه» 
| ودَعَوتموني إليه دُعاءٌ إلى الهلاك؛ وما دَعَوبُكُمْ إليه» هو دعاء إلى الجنةّ؛ أو يقول: سَتَذْكُرونَ ما نَصَحتٌ بدعائي إِياكُمْ إلى 
ال 
24 وقوله تعالى: تَأتوسُ مرت إِلَ آمهم هذا يُحَرّجُ على وجوو: 

أإخذها : كأنهُم خَوّفوه وأوعدوهُ بأنواع الوَعيدٍ والتّحُويفِ فقالٌ عند ذلكٌ: رفيش قرت إل أمَدِ» وأ تَوَكْلّ عليه» 
َيَحْمْظي ويَدنّمُ شَرَكُمْ وما تَقُصِدونٌ بي» والله أعلّمُ. 

والثاني : : ٍِرَأفيْسُ مرت إِلَ أنه 4 أي عليه ب َكل وي أل" في بجميع الامو رمن الكيرات والشّروِء وهو الكافي إذلك . 
والثالثٌ : إظهارٌ الحاجة إليه» ا ور للحاجةٍ إلى الله تعالى في كل وفتٍ وكلّ ساعد والله أعلّم . 
| .دعل قو التق تل الاي" ل لاض اهز ةأيه ليق جع يداغ و 
( المُكَلّتُ حتى لا يَبْقى عند مَزِيدٌ» وإذا لم يَبْقَ عندّهٌ شي: فليسٌ لتفويض الأمر إليه مَعْنىَء والله الموفق. 


6 


جل 


اود عن 


ححي ...يات 


رد 


+ -ححصلدك 


رمم 


3-حصسل 


٠ 5‏ ) 
| ) وقولة تعالى: «نكده أنْهُ سَيعَاتِ مَا مَحكَرُراه دلّ هذا على أنهمْ قَصَدوا قَصْدَ المَكْرِ بو حي" أخَبْرَ أنة 6 
“6 وَقاهٌ سَيئَاتِ ما مَكروا. فجائرٌ أنهخ”" هَمُوا بقَلِهِ . ويَحْتَمل غَيرَه. 6 
/ ثم يَحْتَمِلٌ ما واه مِنْ مَكْرِهِمْ بما وَنَى موسى #كقظ لما أهْلّكَهُمْ؛ وأنجاء مِنْ شَرْهِمْ . ا 
1 يَحْتَملُ وجهاً" آخَرَ لا نُفَسْرُهُ لأنا لا نَحِتاجٌ إليوء وإنما حاجاصًّا إلى أنْ تَعْلْمَ أن كل [مَنْ]7" بَذَلَ نفْسَهُ لله تعالى 6 
/ َوَوَكلَ أمْرَهُ إليهء وَقاهُ الله تعالى](''" وحَفِظة . ١‏ 
9 

[/ وقولَهُ نعالى : <رََاقَ ل وق مره التلي» «الاذ بتومُوبت علاطو وَعَشِيًا» اسْيَدَلٌ بعض الناسٍ على‎ ١ 
: عذاب القبر بقوله: ظأذَادُ يُتربُوت عَليَاه وإنما تُمْرَضٌ أرواحَهُمْ على النار» كَكَنْم أجسائُهُمْ في القبورٍ لذلكٌ.‎ 4 


ا 
م 


ل ا 101 ) 
| (0) في الأصل وم: حيث. (؟) من م2 ذ في الأصل وم: الشرك. (0) في الاصل وم: نفسها. (5) في الأصل وم: وأكل. (0) من م؛ ساقطة من 6 


5 


/ الاصل. مر وم: حيث. ) في الأصل وم: إن. (4) في الأصل وم: توجيه. (4) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ من نسخة الحرم م( 


- 


المكي» ساقطة من الاصل وم. 


إليا 


/ 5 | 
رحج ولع تجح جح رلته الريك وجح جه لح مح ججح جد 


اللحد 4 احيد لح لح ا > م ات ٠‏ م ل ب حت ا د ا ل ٠‏ م ل ٠‏ سم 1 


لا - سورة غافر ا[ الآية 57 


ا 
وكذلك تُعْرَضٌ أرواحٌ اهل الجنقء كَنَلَدَدُ تلد الأرواح بَعدَ انْ أحدتٌ فيها الحياةً التي [بها]”'' يَتَحَمّقُ الألمٌ واللذة. 
4 هذا في القبورٍ. 
/ ثم إذا أذغلوا النارٌ يكرثٌ لهم ما ذَكْرَ مِنّ العذاب ين قال : : «وَيَوم تَمُوم أَلَاعَةٌ دلوا َال فرعويت أسّدٌّ ألَْدَابٍِ» 
ا 
/ وجائر أن يكون ماكر من المَرْضٍ على النار ْلَ القيامة بل أن يُدْتَلوا الناركقوله تعالى : «ج# لحشروا اين طلتوا وأَويعهُم 
/ ما كأ بوه طين دون لَه فوم إل مر للم > وَقطُوفرٌ نَم تسمُوونَ»4 [الصافات: 77و71و14] يكونُ عرضُهُمْ على 
الاب ردك ولول ريلك 3 
1 نا لهم: هل تع ما حاتي الا . وتشقول 1.5551 على را ل ولي يد نلق رت . لكنْ 
1 ع #مع اممو هء ا سم عه كي 

يتجَدٌدُ التألَمُ والوَجَمُ بكلٌ كَدرِ مُدُوٌ وثَدْرِ عَشِيَ والله اعلَمْ. 

دْكِرَ عن ابن مَشعودٍ طه [أنه فال: لت أرواح آي فرعون في أجواف يور سود؛ مُْرضون على النار كل بوم 
/ مَرْنَينٍ » يُقال: يا آل فرعونَ هذو دارَكُمْ» قال عبد الله: فذلك عَرْضُها فإنْ ؟َ َبَتَ هذا عن ابْنِ مسعود]”" فهو تَفُسيرٌ لِما ذُكرَ مِنّ 
]| العُدُرٌ والعَشِيٌ. 
| ثم إن تبَتَ هذا عنهُ فهو سَماعٌ عن رسول الل َك لأنه بابٌ لا يدر لدي مََ ما ري عنٍ ابن عُمرٌ  8/+./‏ ب/ 
الث 0 و 000 00 ار المي : إن كان مِنْ اهل 0 
١‏ هذاء وصّحٌ عند نهو دوجوب عذاب القبرء ا 

وجاتدٌ أن يكون قولة : «آلدُ يتوت عَليهَا عدوا ويا يُعَذَبونَ في الأوقاتٍ كلها بَعدَ إدخالِهم فيها 

وذِكْرٌ الُدُرٌ والعَشِي يُخَرّجّ على سُكُونٍ النارٍ في أوقاتٍ ثم تَلَهّها"2» كقوله تعالى : ««حَكُلا حت رمه سَيِيا» 
[الإسراء: 47] والله أعلم. 
/ فإنْ قيل: ما الحِكْمَةٌ في ما ذَكَرَ مِنْ إدالٍ آل فرعونٌ في أشَّد العذاب والحُصوِيَةٍ صِيِّةِ لهم ني ذلك مِنْ بين غْيرِهِمْ من 
] الكَمَرّة؟ قيل : بوجهين : 
/ أحَدُهما: أن غير موسى مِنّ الرسل تف قد تُسبوا إلى السحر كما نُسِبّ إليو موسى. لكنْ لم يَتبيْنْء ولا حَفْقَ لقويوخ 
براءةٌ رسلِهمٌ في ما قَرَ قَهُمُ الرؤساءٌ والقادةٌ منهمٌ بالسحر والكذب يما وُجَدَ منهمٌ التموية على السفلة والأتباع » وقد تَحَفّقَ 
لآل فرعونٌ براءةٌ موسى ممًا قَرَلَهُ فرعونُ بالسحر والكذب؛ وبينَ عندَهُمْ صِدقٌ ما اأعى م مِنَّ الرسالة» وذلكَ ممًا أكَدٌ به 
جميعٌ سَحَرَة فرعونّ أن ما جاءً بو مرسى حقٌ» وما يقول صدق) وإِيمانَهُمْ بموسى ##ث نهاراً ججهارأًء واتاروا القَظمَّ 
/ والصَّلْبَء ولم يَمْتَيعوا عن مُتابَمَتِهِ وما رَأوا مِن الْقَِلابٍ العصا حَيّةٌ تَسْعَىء وتَلْقَكُ ما صَئّعوا. فيكونُ عنادُهُمْ أسَدٌ 
ال . لذلك اسْتَسَقوا أسَدٌ العذابء واللة أعلم . 
ظ. ار ومعرفةً ما كان سبِيلَهُ الجسٌ مما لا يَتَمَكنٌ فيه 
ا 0 في ما كان سَبيلهُ العقل ٠‏ فيكونٌ عنادُهُمْ أشَدٌ 


تمدام عار تفي فرعونٌ لما اذْعَى (: 700 طَلَبُوا منهء وترَكوا ناح موسى له بما 


- 


0. 
5 


(2 
4 


5 


8 


( ) () ساقطة من الأصل وم. (0 ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: حيث. (7) من م» ساتطة من الأصل. () ساقطة من الأصل وم. (0) أدرج قبلها في الأصل 
وم: أنه. (7) في الأصل وم: تلهب. 


يمحس 


3-7 


رمم 


4ح 


جح 


7 


3 د 


3 


3-حصلك 34-حسحايت 


حم 


ل 


3 


؟,- 


3س 


5 


ب 


#ول- 


3م 


آي 


2 


يسا 


3م 


/, 


5-3 


6 


34- س0 


به 


73-حصسلد عمس جم 


227 جه وجح جح وجح ججح جح جح ججح حي يجح حي 


جد جمد جمد جمد جم جم مجم مجم جم مج 1 ممت امم امج ل 


[اقيشت .ءه +٠ ١‏ - سورة غافر ا[ 8 / 


1 


الس بي ا ا رك نلذلك قال: جعِلَتُ أرواحٌ آل فرعونَ في أجواف ! 
) 


9 رَكُمْ. 
/ .قل عد اله : فذلك عَرْضُها ا لوسم ةع الاي والله أعلّم . ١‏ 
١‏ وقولهُ تعالى : مَبَمُول المُّمَئَيًا لذت كن تك تنا مهل أنثر مُنئوت عن تعبات كيه ) 


/ قد عَلِمَ الضمنا ا م ام ل عن أنفيِهمْ» 
/ فإذا لم يكوا ذلك عن أنفييئ كَلدْلا يكوا دف ذلك عنهم أحق ا ا ا وهو 
0 آبةِ أخرى : «فَهَل أنثر معنن دلي الل ين 4 إلى قوله امه نآ بعتا أ صَبرة مَا لكا من ,ور 
تَحِيضٍ» [إبراهيم:71]. ش ا 
يتل أنهمْ إنما قالوا لهم ذلكَ لما قالوا لهمْ في الدنيا : طأيَبِما سلا وليل خَطنيجٌ» [العدكبوت: ]١7‏ فيقولونَ م( 

/ 


ا 


لهم لذلك في الآغِرَةِ: «فَهَل أسْر مف نان داب ال ين ميو [إبزاهيم :11] أي حاملونً عنّا بعضّ الذي علينا مِنّ 
/ العلاب <إن سكن كم َه في الدنيا قالوا «إنًا كل فهَآ» مُعَذَتْ مُعَذّبُ «إك لله ند حك بت المبساد» . 
وقوثُةُ تعالى : ظدَلَ ال لْتَكْركا إن كل ذهمآ إرك أنه تَذ حَكم بتت اليبساد» هذا مِنْ أولعك الذين لإ 
امت روا سوا للشمقاد د وهو جوابٌ لِقَولِهِمٌ الذي قالوا في الدنيا «رَلْتَحْيِلَ ( 
تك نتارة «إلك اله مد حَكم بيت يبتام ألا يزيد العذاب على مِذْل السْكقٍ, ؛ وقد حَكمَ الله تعالى على كل 
ل والله أعلَمْ. 
وقوه تعالى: ظدَقَالَ ألَدينَ فى آَلثَارٍ لِخَرَئَةِ جَهَئَمَ آدعُوأ يك يِف يحَيْفَ عن يوْمًا ين آلعَدَافِ» كان فَرّعٌ الكَفْرَةٍ 
١‏ إلى ليذ بهم البلا ني اليا إلا اذ شط . فعندٌ ذلك ب يَفْرّعونَ إلى الل تعالى . فأمًّا ما لم يَيأسوا منهم فلا ! 
يَنْرَعونَ إليو. قَعَلَى ذلك يكوثٌ كَرَعُهُمْ في الآخِرَةٍ إلى اللْقيِء وهو ما سألوا أهلّ الجنةٍ مِنّ الماء. 

أخبرٌ الله تعالى عنهمْ بقولِو: «:56:6 أسْحَبْ ألّرِ أسَحَب اند أ, 3 إيِسُرا مكنا بن الْملّ أو ما َدْقحطع أل كالزا ورت 
حَيّمَهُمَا عل الكنيت» [الأعراف: 50] فلمًا أيسوا مِنْ ذلكَ عند ذلك فَزِعوا إلى مالكِ: وهو ما أخْبَر اسان مهن | 
بقوله : «وكادزا يكت تت عكنا رب 6ل كر مثيه ت» [الزخرف: /الا] سألوةٌ الموتٌ فلما أخْبّرَهُمْ أنهمْ ماكثون. فعند ذلك 
قرِعوا إلى الحَرْئق وقالوا”": «آدعُوا رَيَّكُمَ يحَفِف عَنَا يَْمَا ين الْعَدّابٍ» . : 
'3] أكْرَدٌ عليهمُ الخزئة ما" قا فلم كل تيك تقلك باليشيه هلما أبنو امتهم وما الوق من 


ا 


المت فو كي 


000 


اكد 


- 


02 


4 تخفيف العذاب عنهم؛ عند ذلك مَزعوا إلى اللو تعالى » وهو قَولُهُمْ : «رَبّآ معنا َمل كسا جرَ ألرِى حكن > ,ل( 

[فاطر: /19] وقولُهُمْ : جريّنآ يريا إل صل وِْبِ يب موك سي لبْمْلٌ» [إبراهيم : 4 4] لم يَمْرّعوا إلى الله تعالى إِلَا بَعْدَ 1 
/ ما انْقَطمَ رَجَاؤْهُمْ مهم وأيسواء وبالله العصمةٌ والنجاةٌ. 7 
/ وقدٍ اسْتّدِلٌ بقولِه تعالى: «قالوا أوَلَم تك تانيكم رَسُْلكُم ,ليكب مَالوا بَلْ> مَنْ لا يَرَى الحُجَة فالحُكُم يَلْرَمُهُْ ١‏ 
1 


يِمْجَرّدٍ العقلٍ دون الرسل له حيت” احْمّجٌ عليهم الحَرّنةُ بتكذييهمٌ الرسلّ وردّهِمٌ البَيْناتٍ التي أتَنَهُمْ ا 
وَاسْتِلٌ أيضاً بقوله: رما كا ترِينَ حي بعك شولا [الإسراء : ]٠6‏ ويقولِهِ تعالى: لِوَلر أَنَآ أَخلَكْتَهُم يِعَدَابٍ ين قلف ١‏ 
م أَرسَلْتَ ْنا رَسولًا َم مك4 [طه:4١١]‏ وبقولِهٍ تعالى: «وا كن رَيّْكَ مُهَيِكَ الشرَئ حَقٌّ بست إن يها ا 

ُولًا» [القصص وعيرها مِنّ الآباتٍ التي فيها أنه لا يُعَذيُمْ إلا بَْدَ ما امت عليهمٌ الح من جهَة الرسْلٍ» ولَرِمَهُمْ 


الحكم بهغ. فعتلٌ ذلك يُعَذَْبِونَ. لكنّ تأويل الآيةِ يحرج عندّنا على وجهّين: 7 


0 


9 


اتن 
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الأصل رم: حيث. (1) ساقطة من الأصل وم. 6 
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جمعده ومح د جم دوجم د جم د مجم ديجم د جم دوجم د مجم د يجمه جح د جج در 
ا للذكن | ٠‏ - سورة غافر ا الأيتان 0٠‏ و 0١‏ 


| أحَدُهما: أنْ يكو ذلك في قوم خاصل: الذينَ لا يَرونَ نُُومَ الحجةٍ والحكم إلا مِنْ جهة الرسالق» فَبحْتَجٌّ عليهمْ بما 

| كانوا يرون بو ليكونَ أقربٌ إلى الإلزام والحسبٍء وإنْ كان يجورٌ أنْ يُحْتَحٌ عليهمْ بما هو حي وهم لا يَرُونَها حُسَة والله 
أل اعلم. 

1 والثاني : إنما ذَّكَرَ ذلك على المُبالغةٍ والنّهايةِ في الَو وإِنْ كانّتِ الحُجَةٍ قد تَْرَمْهُمْء والحكمُ قد تَبْتَ بدونَ ذلكَ» 

ل المُعْجِراتٍ أقربٌ إلى الوصولٍ إلى الحقٌ. وقد أقامَّ كلا الْحَجتَينِء فَذَكَرَ'' أظهرَ 
أ الحُجتَينِ ليكونٌ أقربَ إلى إظهار عِنادِهِمْ . وهذا كما في تعذيب الكَفَرٍَ في الدنيا أنهمْ لم يُعَذّبوا بنفس الكفر حتى كان منهم 

ا اد ا 

1 وإنما كانوا يَسْتَوجِبونَ العذاب بنفس الكُفْرٍ /41/9 اموي سوه ا 0 
والعنادء وهو كقوله تعالى : طالْدِينَ لا يرون ألرَحكَة وَهُم بالآحْرَة هُمْ كَيرنَ» [فصلت:/0] ذَكَرَ هذا على النهاية والإبلاغ 
في الجناية منهمٌُ. وإِنْ كانوا يَسْتَوَحِبِونَ العذاب يِجُحودِهِمُ الزكاة دون بجحود البَعثِ أو جُحرد البَعثِ دون ججحوء الزكاة. 

54 كقمَلَى ذلك الآياثٌ التي ذَكَرَها هي على الإبلاغ والنهايق» وإنْ كانت الحُجةُ ْمُه والحكمْ يَنبْتُ بدونٍ الرسلء والله 

وبعدٌفَإنٌ قوله: «وآز أن أَمْلكْتَهُم يِعَدَاب يْن فو لَتَانوا ينا لل َنْسَلْتَ ْنا نا َو نيم تيك > [طه: 14] 
[[دلالة]”" أن الحجةً والحكمّ قد لزِمَهُمْ بدون الرسل» لأنةُ لو لم َم لكان في التعذيب ظالمأء لانة يُعَذْبُ بل أذ لمهم 
]| الحكمء فَيَصيرٌ تقديرٌ الآية: ولو أنا علننامم <هَذَا ين قله َعَاناأ ينا ولا أَسَنْتَ ْنا سوا نّم ليك ]”" فلا تكونٌ 
أ طاما ف ماعذيتتا. والظلم بن ا تعاى مسال» ٠‏ فَيَسْتَحيلٌ تقديرٌ الآية على هذا الوجه. 
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6 دل أنَ التعذيب قَبْلَ الرسْلٍ عَذْلُ وحكمةٌ» 0 والله الْمُوَفْقُ‎ ١ 
0 وبعدٌ إن في قولِه : «وَلَّعْ تك لك تانيكم رد ةل لخ به يات ابي الرسل‎ | 


1 
- 


سه 


والبَيّناتٌ قد وُحِدَتْ وسَبّبَ المَعْرِقَةٍ وطريقّهاء وهو العتلٌ» قائم 

وفولّهُ تعالى : «ومًا دُعَتوًا كدي إلا في سّ ل ولك مَعْناه: إنكُمْ. وإنْ دَعَوثُمْ فلا تَتمَعَكُمْ 
دعوثُكُمْ كقوله: دلا ندعوأ الوم تُبويا وبيدا وأدعوأ موأ شبورا تُبُورا كيرا » [الفرقان :4] أي علاكاء والله أعلّمْ . 
( 1 يرن 

: وقولهُ تعالى : «إنًا لنَنَسْرٌ رُجْلنَا وَأ انوا في البو الدُييا» يَحْعَوِلَ ما ذْكَرَ مِنَ النصرٍ للرسُلٍ والمؤمِنين 
|| .- 
وزفا: 


4 3 ؟ سم وامم هاه 00 

| اعنفاه انايتشتكم في الننيا بالخمج والآيات التي اعظاقع في الدين عن بذلموا "بها تشويلات البيطان 
وتمُويهاتٍ السحرة وتَقَلبَهُة*'؛ ويَغلوا على الكل. هذا في الدنياء وفي الآخِرَةِ أيضاً يَنْصُرُهُمْ بما تَشْهَدُ لهمْ عليهم 

5 / 

| الملائكةٌ والججوارٌ بالتكديب للرسّل والمؤمنينّ وأنهم م دَعَوهُمْ إلى التوحيدٍ والإيمان لكنهخ كَذّبومُمْ» وكَفّروا بما دَعَُومُمْ 
إليه . فذلك نَضصْرهُ إِياهُمْ في الدنيا وَالآخِرَةء وال أعلّم . 

4 
والثاني : يَنْصُرُهُمْ بما يَجَعَلُ لهمٌ العراقب وآخِرٌ الأمرٍ لهُء وإِنْ كان في الابْتِداء قد يكونُ عليهم. وعلى ذلك لم يُذْكَرْ 
/ عنْ أحدٍ منّ الرسّلٍ إلا وقد كانّتُ عافبةٌ الأمْرٍ لهُّء وهو كقوله تعالى : ظمَِاآلمَبَةٌ يلْمتّقيت» [الأعراف: ]١78‏ فهذا النصرٌء 
هر النصرٌ في الأبدان» والأرّلٌء هو نَضْرٌ في الدين. ولكنْ إِنْ كان هو نَصْراً في الأبدان فهر نْضصْرٌء يرجعٌ إلى الدينٍ لما 
يقومٌ الدينُ بسلامةٍ الأبدان. ويَتَحَقّقُ به عنٍ المُسَلِمِينَ» والله المُرَققُ. ّ 
الك كك شر نا ساف من القت ي انا اشغ هاء وهو لرشل والموميق كضرا وت ومما. أ 
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كع جح جه ججح جه لج جه لج رج كه رج جه مر جه جب ورت ج22 


ما هي للكَمَرَةِ ف ومِسَْةُ لا غَيرٌء لا يُذْكَرٌ باسم النضر والنْممَةِ؛ إذْ هي في حقّ المُسْلِمِينَ وسيل إلى النَعْمَةٍ بدي 
رفي حقٌ الكثْرَة إلى العذاب الأبَلِء فيكون َفْمَةٌ في حقهِمْ حقيقة. 

ولذلكٌ قال تعالى : «الد» «أحيب النَّاس أن يكرا أن يعوا “امككا وَهُمْ لا يُْتَمْرنَ4 [العدكبوت ١:‏ و؟] وقالَ: «بَل هّ 
فِتَنَةٌ» [الزمر: 44] ومِحَْةٌ لهِمْ» والله أعلّم. 

فإِنْ قيل: ذَكَرَ أنهُ يَنْصْرْهُمْ وقد نَرَى مؤمتاًء قد تَنْفَطعٌ حُجَجُةُ ويَعْجَرُ عن إقامتهاء وئَراهُ مغلوباً» والكافرٌ هو 
الغالبُ» قبل عنْ هذا جوابان0© : 


أحَدُهما: مِنْ جَعْل العاقبةٍ لهُ والعَلَبَةِ والنْضْرٍ في آخرٍ الأمر. 


والثاني : جائرٌ أنْ يكونّ وعد بِالنضْرٍ لهمْ والظَمّرٍ بِالحُجَةٍ بالشريطة» وهي القيامٌ بوفاء ما لله عليهم مِنّ الحقٌ في ذلكٌ. | 


فَالنْضرٌ والظَفّرٌ الححَةٍ في المُناظرَةٍ أنْ يكرن يُرْجَى عُمْرَهُ في معرفة | لحُجَج والدلائل» وأنْ يكونّ عارفاً بطرق النْطرِء 
ومتى كان هذا الشرظ موجوداً فيكونٌ النّصْرٌ لهُ لا مَحالة. 

وشَرْظ اقفر في المحاربة أنْ يكونوا قاصدينَ إعزارٌ دين الله تعالى دون ابتِغاء الدنياء وكلمتُهُمْ واحدةٌ» ونحرة. 

ومتى كانت المُحاربةٌ بشرائطها يكرن الطَمَرٌ لِلْمُسْلِمِينَ. رذلك كقولِه تعالى : طتَأنقا بيع أُوفٍ يَبِيكُ4 [البقرة: ]4١‏ 
والله أعلّم . 

وقولَهُ تعالى : «وَنَوم يَهُوُمُ الْأتَهددُ» قال بِعضُهُم : الأشهادُ؛ هم الملائكةٌ: يَكتُبونَ أعمال بَني آدم؛ يَشْهَدونَ عليهِمْ بما 
عَمِلوا مِنَ الأعمالٍ. وقالَ بعضُهُمْ: الأشهاد. هم الرسّل» يَشْهَدونَ عند ربٌ العالمِينَ على الكَفَرَةٍ بالتكذيب والرّد. وقالٌ 
1 ِعضُهُمْ : تَشْهَدْ عليهمٌ الجَوارِحٌ يومئظٍ يما كان منهِمْ» والله أعلم . 
0 وقولهُ تعالى : بي لا بَنَمُ اللِيتَ مََدِريجُم » ذْكَرٌ ههنا طلا يهم اللي مَعؤِرَيهُم » وذْكَرَ في موضع آَرَ 
«رلا بدن كَمَ يمتذِدَ» [المرسلات :07 وبَيئّهُما اختلافٌ مِنْ حيثٌ الظاهرٌء لأنّ القول بأنهُ لا تنْقَعُ مَعْذَِتُهُمْ بَعدَ وجودها 
منهم . وقد أخْبَرَ أنه لا يُؤْذّن لهم بالاغتذارء لكنهمْ بلا إذن لهم فلا يُْبّلُ اعْتذَارُهُمْ ولا يَنْفَعْهُمْ ذلكَ» فيكو جميعاً ينهم 
مِنْ هذا الوجه. ١ ١‏ 
وبَحْتَمِلٌ «لا يهم لطَبِيينَ مَمَِربجُم» لو كان منهمٌ الاغتذارٌء ولا يُقْبّلُ اعْتذارُهُمْء لكنْ لم يُذّنوا بالاغتّذار حتى 
يَعْتذرواء وهو كقولِه تعالى : طإولا يُتبلُ ينها عَدْل كلا لمعه َتَمَةُ» [البقرة: ]١77‏ أي لو كان لهم شفعاءً يَشْفَعونَ لهم لكان 
تنْقَعُْهُمْ شفاعَتُهُمْ» لا أنْ كان لهم شُفَعاء. 
علَى ذلك قولَهُ تعالى : طلا بم أي مَمدرئهُم» أي لو كانوا يَعْتَِرونَ لا يُقْبَلُ اتذارُهُمْ» ولا َنْقعهُمْ مَعزرَئهُمْ 
والله أعلّم . 


وه 


وقولَهُ تعالى : طوَلَْدَ مانا مرى الْهّدَئ» يَحْتَولُ الهُدَى ههنا وجوهاً: 
أحَدُها: أي آيناه التوراةً؛ وفيها البَيانُ والدعاءً إلى الرشدٍء وجميعٌ كتب الله تعالى فيه هُدىّ ونورٌ ورَحَْمَةٌ. 
والئاني : أي آناهٌ التوحيدٌ والإسلامٌ. 
[والثالتٌ]!" : آنا التّبوّةَ والرسالة» وآناءُ كل ما لله عليه مِنْ حقٌء والله أعلَمْ. 
وقوله تمالى: رركا بَنَ إشرويل الكئّب»4 «هدى وَنِكْرن لأؤل الأبب» ويختم 
«الَكئّبَّ؟ التوراةً خاصةً ويَحْتَمِلٌ التوراةً وسائرٌ الكتب التي كانّتْ فيهمْ إنْ ذُكِرَ الكتابُ بالألفٍ واللام» 
الجنْسّ والعَهْدَ هُيَجِورٌ الصَّرْفُ إلى التوراةٍ لمكان العهدٍء ويجورٌ الصّرْفُ إلى الجميع ليمكانٍ الجنسء والله أعلّم . 
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(0) في الاصل ىم: جوابين . ةا في الأصل وىم: ويحتمل . 
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كدد جم7صح ب مجم ا لجح ا امت اجام لاجم ججمت ا جم ججتر ا اجا د جاتر جر 
1 ش ش ) - سورة غافر ا الآيتان 64 و 60 


وفي الآية دلالةً أن لا جميع كُكْبٍ الله التي أَلِْت فيهم عبرت تله بل فيه" ما لم بيرا"؛ ؛ ولم يبدل حين9؟ 
قال: «وأؤربنا بق إشوويل العكتّب4 «ِمُدى رَدِكَرَن لأؤلي الآلِب» . ْ 

م ال : كه هوم قا المي كب الل ناشلا إل الا" ين مهنو 
يض على تنض . 

وقولهُ تعالى : طؤوزكرن» قال بعضّهُمْ : َزعظة» ونال بعضُهُحْ : تَفكُرا لأهل للب والعقل . 

وجائرٌ « رَنِحخَرن»4 أي ما ذَكَرَ ما سَبَقَء أي يُذَكْرُهُمْ ما نَسُوا. ا 

ونولَهُ تعالى أ ااتبي» لال اهل الب مم الي بتطقروة؛ اتاد نو اران امل اللت. هم المُتْتَقِعونٌ 
بالذّكُرّى. وما ذُكُرواء والله أعلّم . 
[| وقولة تعالى : «كأسَيرٌ إرك وَعد لل حَنٌّ» يَحْمَلٌ قولُ: <تسْيك: وجوهاً. 
/ أحَنُها: [اصْرِرْ على]”؟ التكذيب؛ كان يتَأدّى بتكذيييمْ / ولغ ب/ إيَاهُ. 
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والثاني : [اضْبِرُ على الِاسْيَهَْاءِ]"" كان يَتَأدى بِاسْيهْراتِهِمْ به. 

والثالثٌ: [اضيِرُ على]”” أنواع ما يكيدون: مِنْ هَمْهِمْ بِمَيْلِهِ وضَريه وغيرٍ ذلكَ. 

والرابة: يحتدل نزلة على . شَيِرٌ» أي اضبرٌ على تَبْلِيعْ الرسالةٍ إليهمْء ولا به يُضْجِرَئكَ تَكذيبُهُمْ إد ياك ولا 
يَمْنَعْكَ ذلك عن تَبْلِيغِها تَبْلِيؤِهاء والله أعلّم . 
/ 10 اضبرء ولا تَسْتَمْجِلَ لهمٌ العذابَ بَ قَبلَ مِيقاتِه؛ وذلكَ أن الرسلَ 8 كانوا لا يَسْتَعْجِلونَ العذابَ ما لم 
4 يُؤْذّنْ لهم بذلكَ؛ والله أعلّم . 
/ ثم قولهُ تعالى : «اتَأسِيرٌ إري وعد أن حَنٌ» إِنْ كان المُرادٌ مِنْ وَعْدِو نفسّ الوَعْدٍ فيكونٌ تأويله: : أن ن وَعْدَ 
أي لا يُخْلَكُء ولا يكونّ كَذِباً. لأنَّ حُلْف الوَعْدٍ في الشاهدٍ إنما يكونٌ لأحدٍ مَعَْيِينِ:إما لِعَجْزهِ و عن القيا قيام بَِفائه 
لِضرر يَحَافُ أنْ يَلْحَقَهُ لو قامَ بوفاء ما وَعَدَ والله تعالى بَريءٌ مِنّ نّ المَغْميِينَ جميعاً» مُتَعَالٍ عنْ ذَينِكٌ. ' 

إن كان المرادُ ِنْ قله تعالى : «إرك وَمدَ أله حَقٌ» أي موعوة اللوء فيكو تأويلّه إِنّ مَوعودٌ الله تعالى لكائنٌ حَمَاً . 
وعد الله على الوجهَينٍ اللّذينٍ ذكرناهما . وعلى هذا يُذْكَرُ أمرُ الله تعالى» وياد به نفس الأمرٍ كقولِه تعالى : : جا السْرٌ من 
َل مم بَند» [الروم :؟] ويُذْكَرُ ويُرادُ بهو المَمُعولٌ كقولِه تعالى : وات أثر ) أنه مَفيلًا» [الأحزاب :/ا0] أي ما 0 
بأمرِه مفعولاً؛ ويكونُ مَوعودٌ اللو مَنُعولاً» والله أعلَمْ . وكان”'' ذِكْرٌ الصلاق أمرّ اللو [أي يأمر الله]30" . 

ثم لشنا ندري ما كان وعليو لرسول حتى أخبر أنُ كائن. فجائز أن يكودٌ ما فال بعضٌ أهل التأويل : إنه وعد ل أن 
يُعَذْبُ كُنَارَ مك يومَ بدرٍ بالقتلٍ وغَيرٍ ذلكَ؛ نَكَذَّبوهُ وقالوا مُسْتَهِْئِينَ بو : ءمَىٌ هذا اوعد دُ إن تر مَرِوٍ ند 
[يونس:48و. . .] فقال”"'2: «تَأصيرٌ إرك وعد أله حَنُّ» ويَخْتَمل غَيرَهُ 
4 وقولُّهُ تعالى: «وَأَسْئَئْفِرَ 7 00 00 
[الفتح : 7] َاسْتَغفارِو إيَاه . 
3 ل 0 اراي وميم يسا 
// 57 أي يَجْعَلٌ لهُ الشفاعة إلى حيتٌ يَبلمُ صر : 
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حم 


ل 5ت ا 11م ١‏ 
// (0 في الأصل وم: فيهم. ٠‏ ) في الأصل وم: لغيروا ٠‏ ) ني الأصل وم: حيث. (؛) في الأصل وم: وبيانا . (0) ساقطة من الأصل وم. 
(3) ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. (8) في الاصل وم: والثالث. (5) في الأصل وم: والرابع. 0١(‏ في الأصل وم: وما. 

(01) ساقطة من الاصل وم (15) الفاء ساقطة من الأصل وم. 
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الآيتان م وكة | #5 - سورة غافر | عو 


وقولّهُ تعالى: «وَسَبَح بِحَمَدِ رَيَكَ يألمشي وَالجِكَر» قد ذَكَرْنا التسبيح بِحَمْدٍ ربهِ. ثم جائرٌ أن يريد بالتسبيج نفس 
التسبيج. إن كانَ كذلكَ فيكونٌ ذكرٌ العشيّ 0 له يلكن ذالأزنات كلها : الليل 0 
كقولِه تعالى: «وَاسَيرٌ عَنْسَكَ مع الدِينَ دعوت رَيّهُم ِالْمَدَوةَ ولي 2 
دون غيرهما مِنَ الأوقاتِ؛ بل [هما]"'' عبارةٌ عنْ جميع الأوقاتٍ؛ ل «نيز مةئ لي م دعوب رَيّهُم» آناء 
اليل والنهارٍ. ش 

َعَلَى ذلك الأول يَحْتَمِلَ هذاء والله أعلّم. 

وَإنْ كان المرادُ مِنَ النّسبِيح ههنا الصلاءً فكأنةُ يقول: : فَصَلّ بِحَمْدِ ربِكَ بِالعَشِيٌ والإبكار كِنايّة عنْ صلاةٍ النهارء 9 


0 


ةر 


يكونٌ الإبكارٌ كِنايَةٌ عنْ صلاةٍ الغداق والعَشِيُ كنايةٌ عنْ صلاةٍ العشاءِ على ما ذَكَرَهُ بعض الناس ؛ والله أعلّم . 
) وقولة تعالى: «إنّ اليس يجَادلُونَ نه يست لَه سَيْرِ سُلْطنٍ أَتَنهُمْ» قال عامّةٌ اهل التأويل: إن اليهوة 
جادلوا رسول الله يإ في الدَّجَالٍ أنهُ منهمء وأنهُ في الول كذاء ونَّحْوَهُ . وعلى ذلك نَسَقوا الآياتٍ التي تَُلُو هذو الآية. ا( 
ولكنْ لسْنا نَذْري بماذا صَرَفوا مُجادََهُمْ في يات الله إلى المُجاداة في الدجالٍ إلا أ يَبْتَ حبرٌ عن رسول الو يه ) 
بطريق التوائر أنَّ المجادلة في الدَّجَالٍ فحيتئلٍ يُضْرَفُ إلى ذلكَ» واللة أعلّمْ. ١‏ 
ثم قولُهُ تعالى : إن ليست يجيو نه ايت أمَه أي يُجاولونَ في دَنْعِ آباتٍ الله بكْيرٍ حجْق انَدْهُمْ مِنّ َ الله. وكائت هلا 
المُجادلةٌ في دَفْع آياتٍ اللومِنْ رؤساء الكَمَر وأكابرهِمْ؛ كانوا يُمَوْهِنَبِمُحادلَيهمْ في دَنْع آياتٍ الله تعالى والعّمْنِ فيها في 8 
أتباعوم ْله لِبًى لهم الرناسةٌ والمَأكَلةٌ التي كائّث لهم» وهو ما دك : «رَكدِكَ جَمَلمَا لعل يي حَدُوَا شَمَنْطِينَ الا َال > م1 
الآية [الأنعام : ]١١1‏ «وَكَلِكَ جَعَلنا في ص زَيَةَ أكَيرٌ م مُجرِها لَنَحكررأ س4 [الأنعام 00 
دوق اانا مسي والزلائاة قير دفن اك اه تقار وبال رلا 
وسَمَلَيَهِمْ لِيَنمَى العِزُ والشَّرَفُ الذي كان لهمْ؛ ويُبْطلوا به الحقٌ» ويُظقِئوا نورَهُء كقوله د < لجسأ به تم ا 
[الكهف :57] وقولِه: «يرِيدُوت أن بظيُوا ور أنه برهم » [التوبة: ؟]. هذا كان مُرادُهُمْ يِنْ مُجَادَلَتَهِمْ في آياتِ الله 
والظَغن فيها. 
ثم أ بر 38 أنهمْ يُجادِلونَ ملو نلك تَكَثرأ منغ على آيات اله والخضوع لرسله له حين تان د <إن ف )أ 
ليق إل سه اهم يه ة» لورنا في متدورن إلا يف لى ولخ مالل حتاو على التجاز في تبات اله 09 
ثم الذي حَمَلَهُمْ على الكثر جَهلهُمْ بسب الهِر والشّرَفِ؛ طَنُوا أن اله والشّرَفَ إنما يكونُ بالأتباع الذينَ 00 


, 


ولد 


أرائِهم . ولو عَرَفوا فيمَ يكولٌ العرّ والثَّرَفُ؟ لكانوا لا يَمْعَلونَ ذلك . 
إنما العِد والشَّرّفُ نف في طاعة الله يق وائباع أمرو» ليس في امباع مَنٍ اتَبعَهُمْ ولا في انيار مَنٍ التَمَرَمْ 00 
ذَُكَرْناء والله أعلم . ) 
ش الرايية لمر ادر الى م٠‏ كدو وك لاا الور الذي اموق باخام الاك ااه 8 
: طتَاهُم بَنضية» وقال9: «رَيّأت أنه ِلآ أن يم وْرَبُه [التوبة: 97]. / 


قولهٌ و : : «تاشتيذ يانه يكم هْوٌ ألْصَمِيمٌ لبي » قال عامّة مّةُ اهل التأويل : : أَمَرَهُ أنْ يَسْتَعيدٌ بالل مِنْ فِبْنَةِ الدّجالٍ. 
لكنْ عندّنا أمَرَهُ أن يَتَعَوّدَ بالله مِنْ مَكائدٍ أولئكَ الأكابرٍ والفراعنة الذينَ تَرَمَموا أنْ يَمكروا بو ويكيدواء أمَرَهُ أن يَتَعَوَدْ 


بالل مِنْ مَكْرِهِمْ و كيدِهِمْ كما أمَرَهُ آنْ يتعَوْذَ بالل مِنَ الشيطان الرجيم حين”) فال: «وثل رب أَعْودُ بك مِن عَمَرتِ الفبسلينه ا 
الآية[المؤمنون:917]. وهذا أولّى مِنَ الأوّلِء والله أعلّم . ظ 


ولا 


() من مء ساقطة من الأصل رم. 79) في الأصل وم! حيث. (اسي الال وم: وقرله. (4) في الأصل وم: حيث. 
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ونولهُ تعالى : «لَخَلْنُ َلتَمَوتٍ وَالْأَرَضٍ أَحَكَبَرٌ ين حَلقٍ ألكّاس» قال أهلْ التأويل: لَخَنْقِ السمواتٍ 
| والأرض أكْبَرٌ مِنْ حَلْقٍ الدّجَالٍ . لكن قد ذَكَرْنا بُعْدَ صرف الآية إلى الدّجالٍ. 
| ثم يَحْعَمِلُ فول : «لَسلَقُ التمَوتٍ وَانارْسٍ أحكيدُ ين لق ألكّاي» وجهين : 
/ أَحَدُهما: الآيةٌ نزلَتُ في المُقِرينَ”'' بِكَلْقٍ السمرات والأرض [الْمُنْكِرِينَ البعتّ]”"'؛ ويقولٌ: إِنَّ حَلْقّ السمواتٍ 
والأرض مبْتَدَأ بلا احهذاءِ بمَيرٍ أكْبَرٌ وأعظمُ مِنْ إعادة [حَحأْقٍ]”" النامس . فإذا عَرَفتُمْ أنه قَدَرَ على حَلْقِ السمواتٍ والأرض 
مُبْعَدِئاً بلا اخهذاء كو الت قدرَتُهُ على إعادة الحَلْقِ أهَونَ”"؛ إِذْ إعادةٌ الشيءٍ في عفَولِكُمْ أهونٌ مِنّ البداية كقوله: 
دِرَمْرَ أَقوَتٌ عََئَةْه [الروم:17] فكيف ألْكَرْتُمْ قدرَتَهُ على البعث؟ وقد أقْرَرْتُمْ بقدرته على خَلْقٍ ما ذُكرٌ. 

والثاني : أنْ تكونّ الآيةٌ نزلَتْ [في المُقِرَينَ]”" بِحُلْقٍ الناس[المُنْكرِينَ حَلْنَ]”"" السمواتٍ والأرض؛ يقول: إِنَّ خَلْقَ 
السمواتٍ والأرض وإمساكهًا في الهواءٍ بلا تعليقٍ منّ الأعلى ولا عِمادٍ مِنّ الأسفل ممّ غِلَظِها وكثائيها أكْبر وأعظمٌ في 
الدلالةٍ على حَدَيْها لها مِنْ حلي الناي» لان خَلْنَ/ 44١‏ أ/ الناسٍ إنما يكون بالتكيُرٍ والقولُدِ مِنْ حاكٍ إلى الحالٍ 
الأخرّى. فيجورٌ أن بتر يكَوَهُمَ كونُ ذلك وافْتِراقُهُ ثم اماه مِنْ بَعْدُ وظهُورٌ ذلك منه. 

وأا السماء فهي حالةٌ واحدةٌ. فلا يُمْكِنُ تَرَهُمُ ذلك لِما ذَكَرْنا . 

ديَختمل اذ تكونٌ الآيةٌ في نازلةٍ كانت وسبب» لَسْنا 000 00 


وقول تعالى : «ومًا مَسَتوى الف وَالْصِيرٌ 4 فال بعضُّهُمْ: لا يَسْتَوي مَنْ عَمِيَ عن ترحيدٍ الله وشكْرٍ 
نْعَمِهِ ومَنْ عَرَفَ حفَّهُ: قل إحساثة» وقا 0 


ع سثئدم مم 


فإذا عَرَنتُمْ أنه لا اسْيّواء بينَ هذين عندَكُمْ» فاغرفوا أنه لا يَسْتَوي مَنْ عَمِيَ عَنْ وحدانيّة الله وشْكْرٍ نِعَمِهِ ومن 
وحدانيتَة» وقامَ يشّكرو. 
وكذلكَ ما ذُكرَ مِنْ قولو: هرَالدِتَ ءامنا ولو الست ولا الْمَيِوة» يقول: إذا عَرَفْتمْ أنه لا يَسْتَوِي مَنْ آمَنّ» وصَدَّقٌ 


ل #مم 


آخَرَء وأحْسَنّ إليه ومن كذية: وأساء إليه. َعَلَى ذلك لا يسعُوي مَنْ آمَنَ بالله وَصَدَّقَهُ » وقابل إحساتة بالشّكرِ» ومَنْ كُذْبَكُ 


ع 


حت 


٠ 


م 


٠-7 


03 


)2 أَبْصَرَ 


حنات 


لت 


013 


( 
] وأساء إليه. فَعَلَى ذلك لا يَسْتُوي مَنْ آمَنَ بالله وَصَدَُقَُ وقابل إحسائة بالشّكْر» ل 0 
/20 وقال بعضّهُمْ: أرادَ بقرلِه تعالى: هوبا يَستوى الم وَالْصِيدُ4 حفيقة: أغمّى البَصَرٍ والبصيرٌ نفسُهُ؛ يقول: 
7 ا 0 كَعلَى ذلك لا يَسْمَِي َنْ عمِيَ عَنْ دينه ومن ا 
2( في الآخِرَةٍ. وقد عَرَفْتُمْ انهم قد اسْتَوَوا في هذه الدنيا؛ أعني المُسيء والمْحْسِنَء والصالحّ والمُفْسِدَء والمُطيعَ والعاصيّ. 
ل 
١‏ وفي الحكمةٍ التفريق هما 
/ دل أنَّ هناك داراً [أخرَى]!"'' يُمَوّقُ ينها فيهاء والله أعلّم. 

| وقولة تعالى: «إنّ ألسَاعَةَ َيه لا ريب فِبِهًا وَلكنّ كر ألنّاين لا يدرت 4 أخْبّر أنها آنيةٌ لا مَحالَة: 
4 وقد أكزنا أئما ضاز خلق النجاوما ها ييكمة باع تؤرتية سكا الاي لا المطرك » بهاوارانا امل . 


كه 


ر 1 ) وقَولُهُ تعالى: «رَبَالَ ربكم امون َتحت لكْ> إن الآية نزلَتُ في أهل العرحيدٍ. يقولٌ: طِأنَعُرق 
لب 43 م مُكَرْحُ على الاسطنار مر لما كان من من ابيع في حقوق اله تعالى وما رهم بو ونَهاهُمْ عنة 
والتّمريطٍ في ذلكٌ: اسْتَعْفِروني”" أغْفِرْ لكُمْ. 


)١(‏ في الأصل وم: مقرين. (5) في الأصل وم: منكرين بالبعث. ) ساقطة من الأصل وم. 1) في الأصل: لكانءفي م: أكان. (0) في 


حم - 


- 
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ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ من مء ساقطة من الأصل. )١1(‏ في الأصل وم: استغفروا. 


ححا 


الأصل وم: أحق. (7) في الأصل: مقرين؛ في م: في مقرين. (7) في الأصل وم: منكرين بخلق. (4) الواو ساقطة من الأصل وم. (4) الوار 
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1 الآيات 5٠١‏ و ؟0" ©* - سورة غافر ا ١‏ ووم / 


0 مِيَحْتَملٌ: طاتطرن أسْتَحِبْ لَك اظبوا مني التوبة عنْ ذلك أثُبْ7" عليكُمْ» والله أعلّم. 


آنا 


00 يجعس د وج د يج دي 


ٍ وَإِنْ كانتِ الآيةٌ في أهل الكُفْرٍ فيكون نول : «أتعوق أنتَِتٍ > اي رَحُدوني أغْرٌ لكُمْ. ويَحْمَمِل : اعبدوني اغْفِر | 
| لكمء وهو كقوله: إن ينتهوا يَمْمْرَ لهم نَا قد سَلَدَ4 [الأنفال:م"7]. 0 
15 وقدجاءفي بَعْضٍ الأخبارٍ عن نَبِيّ الله 4 أنهُ قالَ: «الدعاء هو العبادةٌ ثم ثَرَا: طأتمرن أمَتَجِتِ ذه [أبو 

/ داوود: ]١4178‏ وفي بَعْضٍ الأخبار: «الدعاء مخ العبادّة [الترمذي 1779/١:‏ . , 
١‏ وأصل هذا أنهُ يَنْظرٌ كل أحدٍ إلى ما ارْتَكَبّهُ؛ إن كان شَيئاً يَستَرِحِبٌ بو العقوبة كان اسْتَعْفارهٌ القيامَ بقضا 56ظ 


-_ 


وضَيّعَهُ والعَْمَ على لا يعود إلى ذلكَ أبداً» إن كانّ شَيئا غير ممعروفيء وتَرَكَهُ يَسْتَغفِرٍ اله تعالى في ذلكَ» ويَظلْبْ منة ,را 
التُجَارْرَ والمَغْفِرَة والله أعلّم . ا 
١‏ 


0 


( يعني رك إدد 17 0 52 ارين تيقد 11 ١‏ 
7 وأضل ذلك ما قال الله تعالى: ظتَأَدُا يجيعة أوفٍ بِمْدك؟ [البقرة: ]4٠‏ ونولّهُ تعالى: وٍَ 0 

| فر ليت دقر 0 إذَا دَعَانِ مستبا لى وَليُوْمنا لى» [البقرة: 187] ذَكَرَ الإجابَةٌ بالشريطة؛ وهي”" أنيمْ إذا آمنوا بو»‎ "١ 
1 / 
ل‎ 


وأوقّوا بعهده يُوفِ< ” لهم ذلك والله أعلّم . / 

وقولُهُ تعالى: <ِإنّ ليت سَتَكونَ عَنَ عبَادقَ سَمَدخُلُون جَهَمم يريت 4 اسْتَدَلٌ بعضٌ الناس بهذو الآيةٍ على أن ؟ 
قولَهُ: «أدعوقي مح تحت 433 إنما أرادٌ به العبادةً على ما ذُكَرْنا . / 

فإِنْ قيل : إنَّ هذه السورة نَرَلْتْ بمكة» وأهلٌ مكة كانوا يقولونٌ: : لما تَعبَدُهُمْ ل ربوا | 0 أنه رُلَو» [الزمر: ؟] وني 0 
ظاهرٍ ذلك أنهمْ لا يسْتَكْرونَ عن عبادته» لكنهم لم يَروا أَنفسَهُمْ فْسَهُمْ أهلاً لعبادةٍ الل م داه سيم )2 
0غ 
ا 


- 2 0 


-__ 


خادماً مِنْ حدم مَلِكِ مِنْ مُلوكِ الدنياء لا يكونٌ مُسْتَكُيراً عَنْ حدمَةٍ الملكِ. لكنّ تأويل الآية يُكَرّحُ على وجهين : 
أحَدُهما: أن الله تعالى أمَرَ عيادّة بطاعة رسولِه والإجابة له | إلى ما يَدْعوَهُمْ. فإذا لم يُجيبوةُ إلى ما يدعوهُمٌ إليه» ولم 


4 


يُطيعوه اسْيكباراً منهم وتَكبّراً عليه صارٌ ذلك منهمْ كَالِاسَْكبارٍ عنْ طاعةٍ الله ون عبادته. 7 
/ 0 أنهمْ » وإِنْ كانوا ع عَبّدوا الأصنامً رجاة أن تُقَرْبَهُمْ؛ ولم يَقْصِدوا قَصْدّ الاسْتكْبارٍ عن عِبِادَيَه فهمُ تَرَكرا عبادتة» ا( 
4 مم أنهم أمرواء وبَلَعَ إليهم أمْرْهُ على الْسْنٍ الرسّلٍ» فكأنهمٌ اسَْكبّروا عنْ عبادة الله تعالى ؛ إِذْ في الشاهد يحم المرءُ بَمْضٍ ف 7 
حخواص المَلِكِ لِيَقَرْبَهُ إليه» لكنْ إذا أَمَرَهُ الْمَلِكُ أنْ يَخْدِمَهُ َه كرب إلى مجليوء فامتئع» يُقَدْرُ ذلك منة اشيبارًء تي أن | : 
6 خِدْمَتَهُ لذلكَ ما كانَثْ لِتُقَرْبَهُ إلى المَلِكِ حينّ”' قَرَيَكُ » فلم يُقَربْ . ففي الغالب كذلك . لِذلكَ كان اشوكياراً منهم, واللة ألم لا 


وقول تعالى : طسَيَدَعْلونَ مم دلخييت» قال القُتّن : وأبو عرسّجَة: «داغريت» صاغرينَ ذليلينَ. : 
' 2 ساو 07 غم ا بر والارم 0 / 
.) وقَولَهُ تعالى: «أنَّهُ لاواكه اتاميها لسو ا بوي 
يَسْتَادِيَ بالك شعي حية* قا ل: «بمكل لك البل إِتنَكُوا نبو»ه راحة لالْمُسِكُمْ وأبدانِكُم «والتهار مُصِ]ا» 
تُبُصِرونَ فيه مَعَايكَكُمْ وما تَْتاجونَ إليه. ثم قولهُ: طوَالتهار مُبْصِرَا» أي يُبْصَرٌ به وفيه. 1 
وقولهُ تعالى: «إرك أنه لدو مَصَلٍ عَلَ ألنّاسِ» ابر أن ذلك كلَهُ من مَضْلٌ وين ورَحمَةٌ لا باسيخقاق يَسْتَحِقونَ ذلك ,لأ 
ِبلَهُ «رلكنّ كر ألدّاسن لا عل15وة» . 
وقول تعالى: دَّلِكُمْ أنَّهُ رَيْكُمْ كَدِنُ حَكُنٍ كوو ل إِلَهَ إلا هو تن تُرفرن» يقولٌ: ذلك الذي صَنَعَ 
ا لا الأصنامٌ التي تَعْبّدونَ مِنْ دونه ِحَنُ كل تو» هو خَلَقَكُمْ: وخَلَّقَ كل شيء» واحدٌ له 
شريك [له]”" «أنٌ تَدون» أي أنى تَصرِفونَ» وتَعْدِلونَ عنْ عباديِه والقيام بشكرو؟ والله أعلّم . 


حم 


1 


ب 


2 


2 


- 


ب 


2 


حمس - 


فا 


0 


(0) في الأصل وم: أترب. (0) في الأصل وم: :1 وهى. . 9) في الأصل وم: يعرنا. 9) و(0) في الأصل وم: حيث . (3) في الأصل وم: بكم . ١‏ 
9) من م2 ساقطة من الأصل. 0 


قوا- 


26 جد لت 22 2522 222 5952525 -35-5252-9395922-5552-5255-29525535--. جه يج 
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وقوه تعالى : ط كك بوك الليرت كان تيت آل يجْصَدُونَ4 [ينصرفونَ]”" عنْ عباديه والقيام بشكروء 


00 


الإفْكِ الصَّرْفُ كقوله طأبَمْتَنَا لوكا [الأحقاف : 11] أي لِتَضصْرِقّناء والله أعلّم . 

| وقوله نعالى: «أْنَهُ الى جَصَلَ لَحكُمُ الْارْسَ فسرارا رالمئة يكآه» يُذَكْرَهُمْ عِظُمْ نِعَمِِ عليهم حين”" 
ٍ جَمَلَ لهمُ الأرض بحيتٌ يَقِرُونَ عليهاء ويَتَعَيُْشْونَ والسماء بناءً عليهمْ بحيثٌ”" لا تَسْقط عليهم؛ وجَعَلَ مَنافِمَ بعضها 
مُعْصِلَةٌ بمَنافع البتغض على بَعْلٍ] ما تَينّهما ِْغْلَمَ أنّ ذلك كلْهُ صُنْعُ واحلدٍ. 

0 00 1 ا اا 00 عرس ماه مءةه "” - 

١‏ وقولهُ تعالى : «وَمَوَِحْ دأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ4 يَحْتَولٌ وجهين: 

م أحذهما: قونهُ: طِتحْسَتَ» أي احكمء وائْقَنَ في الدلالةٍ على مَعْرِفةٍ وَحْدائيّةِ الله تعالى وربويييهِ على ما أظهرَ في كل 
؟| شيء بِنَ الدلالةٍ على وَحْدائئيهِ وزبوييه . ش 

1 والثاني : قولة: <ِتَآحَْسَنَ صُوَيَكُمْ» أي أحْسَنَ تركبيها مُنْعصِباً؛ أقامها”* عير مُنكَبْةٍ كسائر الضّرَرٍ التي خَلَمّها مُنْكبْة 
000 

2# وقرلهُ تعالى: / 48٠١‏ ب/ طوَرَدَقَمٌ ين آلطيبَتِ» قال بعضٌ أهل التأويل: أي رَرَقَكُمْ مِنَّ الحَلالِ. لكنّ الأشبّة أي 
زافق د عاض ود الادعي' لآنّ الله تعالى أخْرّج مِنَ الارض نباتاً مُخْمَلِفَا جَمَلَ اظَيَّبَهُ والْيَنَهُ رزقاً للبشر» 


[ونولَهُ تعالى]0): «دَلِكُمُ أنه رَيْحكُمْ» ذلك الذي صَنَّعَ لكمْ هذاء هو ربُكُمْ لا الأصنامُ التي تَعْبُدونّها « مسار 


١ 
- 


وقولَهُ تعالى: «طمُرَ ألْحَثٌ لآ إلنه إلا هُرَّ» قال أهلّ التأويل: «الْحٌَ» هو الذي لا يموثُ أبداً. لكنّ 


نَحْوَّ الأرض والأشجار والله أعلم . 
04 وقولَهُ تعالى : طؤلة إل إلا مُوَ> هو المَعْبِوهُ في لسانٍ العربء ويُسَمْي العربٌ كل مَعْبودٍ إلهاً» كأنة يقول: لا إله» 
١‏ ولا مَعْبودَه يَسْتَحِقُ العبادةً إلا هو. 


/ 
؟| هذا مما يَعْرفُهُ كل أحٍ. 
/ وأصل الحي: هو النهايةٌ والغايةٌ [في]”" الثناء عليه والمَذْح أن كل شيء يِبْلْعُ في الانيفاع بواغايتة » تسكى عياء 


0 2 ع ررد يء عم مه ساظ ورد و 7 9 + 5 رم 7 
آ وقولهُ تعالى : «انَادَعْوءٌ عست لَه ألستْ» أي ادْعُوهُ بإخلاص الدينٍ لهُ. ثم يَحْتَمِلَ قوله «إقادغرة مَنِصِين» 


2 


وجهين: 


2 


١‏ أحَدُهما: أي اغْبُدرهُ مُخْلِصِينَ له العبادة» ولا تُشْرِكوا فيها غيرَهُ مِنْ نَحْوٍ ما كانوا يَعبَّدونَ الأصنامٌ دونه رجاء الشفاعةٍ 

| وتَفْرييِهمْ إليه. أخلِصرا العبادةً والدينَ . والإخلاصٌ هو التَصْفِيةٌ له. 

0 مراع 0 00 1 3 ل + كلامم ير الل و 7 

/ والثاني : ادْعُوهُ على حقيقةٍ الدعاءٍ لهُ والنَّسْمِيَةٍ؛ كانه يقولء والله أعلّمٌ: اذْعُهُ؛ وسَنُوهُ إلهأء لا تَدْمُواء ولا تُسَمُوا 
ل 0 لمش م ١ ٠‏ نامَ اله عدو ها آ َ 

ِ غيراً إلهأ لأنهم كانوا يُسَمُونَء ويَدْعونَ الأصنامٌ التي عَبّدوها آلهة 


' 


)١( /‏ ساقطة من الأصل وم. (7) في الاصل وم: حيث. 79) في الأصل وم: حيث. 8) من م؛ ساقطة من الأصل. (5) في الأصل وم: قامتها. 
١‏ () ساقطة من الأصل وم. (0) من م» ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: لا. 


وقولّهُ تعالى: دِلََنَد يِه رن اليه أي الحمد شر رب على خَلْقِهِ بما أَنْعَمْ عليهم؛ والله أعلّم . 


وقولَهُ تعالى: طثُنْ إن دُهِيثٌ أن أَعْبْدَ الت نَدَمُونَ من دون أنه لا جف الْيَدتُ ين بَن» كان الكَفَرَةُ دَعَوا 


( ا 0 


0 5 
ّْ أَّهُ رمك الْملمَ» . ا 


جحي لحا لجح لح لح لش لح حت 1 تا صا ةلل 0 حمُم ١‏ 


لكك 


حدس - 


اك 


4 


حم هه 


حس -1 


حم - 


<يل 


حصضانما 


0 


0 


حي 


ك- 


0 


حت- 


2 


7ت 


- 


٠-6 


4 


- 


ججح مج جح 2 


اح 


8 


بي ذلك مِنّ الآيات. 
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د اقم 


رسول الوق إلى عبادوؤما عدوا هن الاصناو؛ فقال: إن ث4 عن ذللك» وهو كما دك ني برآ من القرآن 
كبر قالَ: طِثْل إن أَيرَتٌ أن بد لله يسا أ ألنين> [الزمر :١١]وقال:‏ «ولا وين يِنّ الْشْرِكينَ» [القصص : /41] وغيرَ 


وقول عالى : طلا كن الت ين 5 يتخقيلن وجقين: ظ 
[أحَدُعُما]؟'' : إِنْ كان المُرادُ مِنّ البيّناتِ القرآنً والآبات التي نزلَتْ مُْجِرةٌ لهُ وعلى ما قال أهل التأويلٍ فهر على بر( 
التاكيدٍ والإبلاغ » وإنْ كان النهَيْ عنْ عبادة غير الله تعالى والشَّرْكِ بالل لازما أ [فهو]”" قبل مجيء الرسّل وما أَنُوا مِنّ البَيناتِ 6 


على ما تَقَدٌ م والله أعلّم. 0 

والثاني : يَحْتَمِلُ قولّهُ : «ِلَنًا ان اليك ين رن لما جاءني مِنْ ربي العقل وما( يُعْرَفُ به ذلكٌ. ويكونٌُ قولّهُ: ١‏ 

<جَةن4 أي ظَهَرَ ني كقوله تعالى: م : ]4١‏ أي عَلهَرَ الحقٌ» والله أعلّم . | / 
وقولهُ تعالى : طِدَأيرَتُ أذ أَمَلِمَ رت التكميت4 أي أُمِرْتٌ أنْ أجِعَلَ الجَلْقٌ وكلّ شيء لله سالماً خالصاًء لا أَشْركَ 

+ لل 


فيه””' غَيرَهُ والله الموفقٌ. 
: ٍ ا 
| وقوله تعالى: طهْرٌ الى حَلَيَحكُم ين راب ثم ين شنو ثم ين عَلمَو4 يَذْكُرٌ لهم الوجوة التي بها يُوصَل إلى :١‏ 
معرفةٍ شكْرٍ ما أنْعَمَ عليهم؛ يقول: ههْرٌ الى حَتَحكُم ين ّابِ» أي خَلَقَ أصْلَكُمْ مِنْ تراب «ثمّ ين نه أي حَلَقَكُمْ 
مِنْ نُظفَة» يَذْكْرٌ لهم هذا لِيُعلِمَ حَلْقَهُ إياهم من تراب؛ أعني حَلْقَ أضْلِهمْ ليس باسْتِعانةٍ منهُ بذلكٌ التراب» لأنة لو كانَ على / 
الِاسْتِعانةٍ منهٌ لكان لا مَْئّى لِحَلْقٍ أنفسِهِمْ مِنَ الماء [على الصورة التي حَلّقَ مِنْ تراب وعلى جنسه؛ إذْ ليسّ في الماء من 
آثارٍ التراب شيةٌ» ولا في الماء]”" والنْظفَةِ مِنْ آثارٍ العَلَقَةِ شي» ولا في العَلَقةِ مِنْ آثارٍ الظفوليُة شيخ ين الحم والعظم 
والجلدٍ والشعرٍ وعير ذلكَ؛ ليس في التراب مَعْنَى الماء؛ ولا في الماء مَعْنَّى التراب. 

ولو كان على الاسْتِعانةٍ بذلكَ لكان المَخُلوقٌ مِنْ أَحَدِهِما لا يكونُ مِثلَ المَخْلرقٍ مِنّ الآَخْرٍ في تركيبه وتصريرو» 


- 


ا 
/ 


يَخْتَِفَانٍ في نَفْسَيهما . 

وكذلك ما دَكرَ مِنْ تَقَلْبِ مِنْ حال إلى حال ور نبديله مِنْ نُوجٍ إلى نوعء وليسّ في كل حال تقب إلها ِنّ الحال التي / 
كانت شيءٌ» ولامِنْ شِبْهها ٠‏ يعم أن كل ذلك إنما كان بقدْرَةِ ذائئة لم ذاتي وتَذْبيرٍ ذاتَئ”” ؟ لا باشتّعانةٍ شيءٍ ممًا ذُكُرَ 
ولا سَبّبٍ لهُ في ذلك . ولكن كان بمَعنّى جَعَلَّ فيه؛ كان ذلك كذلكَ بوجود ذلك المَعْنَىء والله أعلّمْ. : 

وقولهُ تعالى: «ثم لمَبلْمُوا ا ال ل بنْيَةِ والعقلٍ وغيرٍ ذلك . 

وقولهُ تعالى : طشم لِحَكُونوا بوط وَسكُم كن يوق ين مبلّْ> أي منكُمْ مَنْ يُعَوَنى مِن قَبْلٍ أن يلم شيا . 

وقول تعالى : طوَإتَوأ أ سق أي لِتبنُغوا الأجلّ الذي جل لَكُمْ . 

وقولهُ تعالى : طوَلدَلَكُحَ تَنْقِارت4 أي تَْقِلونَ ما بَيّنَ لكُمْ وذُكرٌ لكمْ. 
أ وقولهُ تعالى: طِمْوَ الى يى. وَبْتٌ» أي هو الذي يَخْلُقُ حياءً كل شيء. ويَحُلُنُ موت كل شيء. 

وعلى قول المعنزلة يجو أذ ؛ َس يُسَمَى كل عبد مُحْرِياً مُميتاً ِقرلهم : إِنَّ القتيلٌ ليس بميِّتٍ بِأجَلِهِ بل يُميُِهُ القاتل» 
وقَولِهم [١‏ التترئدات ون الفقل؛ 0 فَعَلَى قولِهمْ هذا يجورٌ تَسْمِيةٌ كل أحدٍ مُحْبياً مُميتا . 

وقولّهُ تعالى : طهَدًا تصَح أَمْرا فَإَمَا َعُول َم كل مَبَكْنُ» فإنما يُتَرْجِمْ بقوله: « 5 مِنْ غير أنْ كان منة كاف ونونٌ. 
فذلك تكويئة» والله الموفق. 
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(0 في الأصل وم: حيث. (؟) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: ولم. هد فيها. )١(‏ في 
الأصل وم: قال. ) من م:ساقطة من الاصل . (8) أدرج بعدها ني الأصل رم: كذلك. (3) في الأصل وم: هر 
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لد يجح يس يجمصم دوجم اد يمحس ا يجمر د مجم د ججمر د مجم ا مجر د يج د يج ب 
/ 4 ) - سورة غافر ا الآيات 58 7/4 


كم هذا في ما تَقَدّمَ على الإبلاغ . 

[وقولُ هن :]”" «ِألَر تر إِلَ الْذِينَ يدر ف يي أمر4 قوله: «ِألَر تَر» هر حقيقةٌ الرؤْيةِ وار . 
يَحْتَمِلٌ: أل تر الم تَعْلَمْ؛مَعناٌ: ألم تَعْلَمْ سَفََ الذينَ يُجادلونَ في آياتٍ الله أو جَهْلَ «الذينَ يدلو ف يكت 
0 أي في دَفْع آياتٍ الل ِغَيرٍ سلطانٍ أتاهُمْ . فَعَلَى ذلكَ هذا . 

وقولهُ تعالى: طأنَّ يروو أي أ حبق تَضْرِفُهُمْ؟ أي صَرَكْتهُمْ عنْ آياتٍ اللو» أو مَنْ أينَ يُضْرَفونَ؟ ويُمُرضونٌ عن 
آياتٍ الله بَعدَ ما تَقَرّرَ عندَهُمْ أنها أياثٌ الله؟ والله أعلّم . 


0 


ولا 


3ح 


وه مح 


> 3ح - - 


وقونُهُ تعالى : طالنَ كديا بألهكتب وَيمآ أَرسَلنا به مشلناً» جائرٌ أنْ يكرد فونه طالينَ كد 
بلكب الذي أتاهُم م الرسُلٌ وكَذّْبوا بما أرْسَلْناء » أي كَذْبوا أيضاً بما أمرَهُمُ الرسّلُ بالوخي مِنْ غَبرٍ كتاب؛ 0 
4 نوعان: مَتْلْر وغَيرُ متْلُوٌء فلم يكن قولهُ طوَيمآ رسلا يه يُسلناً» تفسيراً للكتاب. 

1 ١ 

ا وعلى التأويل الأول قولهُ: <وَيما أرَءَ م يُُلناً» أي الكتاب نيكوثٌ تفسيراً له والله أعلّم. 

| وقولهُ تعالى : «سََوَتَ يَمَلْمُوتَ ا كن 

: فولُهُ تعالى : «إز اتدل نه أعَكقِهم وَالتكَسِلُ ينحَبُن» طف لَلبِو» ذُكِرَ أن في السلاسل ثلاث 
لغاتٍ: الرّفْمَ والنْصْب والحفْضٌ”"©: ا هُ: إِذْ جُعِلَ الأغلالٌ والسلاسِلٌ في أعناقِهم؛ يُسْحَبِونَ بها في 
4 العم ٠‏ ومَنْ قال بِالحَفْضٍ فتاويلة : إِذْ الأغلالُ ني أعناتِهِمْ» 0-7 2 
1 مَنْ قال بِالنْضْبٍ فكأنة0» َرأ : إذ الأغلالُ في أعناقِهِمْ والسلاسل يَسْحَبِونَ [في الحميم» أي يَسْحَبِونَ]' السلاسِل في 


060 ا 


يه 


و- مجم 


حر 


أ ا 
/ وقولَهُ تعالى: طمْتجَرُونَ أي يُبجَرَون والحَميمٌ قد مَرّ تأويلة» وهو ماءْ يُثْرَبُ منه؛ قد اْتَّهَى حَرُ غايئة. 5 
/ وقولهُ تعالى: طثرّ في الثَارِ يُنْجَرُون» أي يُوَدونَ. ذَكرَ ما يُسْقَُونَ فيهاء وهو الحَميمٌء وذْكَرَ ما يُحْرَقونَ بهِ. ا 
4 قال ابو عوسجة: «يتكبرت» اي مجزوناء وضرقة: سحب يَنحب تخباء أي يخ وقول : «تتجزرة» أي بوئدرن بر 


ممم دو قرع مه 5 


سجر يسجر سجرأ . 
] وقولّةُ تعالى: د ل الع ع م القولٌ لهمْ 
دما توالا لال كر على أثر ا دج ذ الأختل ى أ هم وَالتَلِلُ محَبر» جن لير ثُر في ادر متجثر» 
)| فظاهِرها أن قولهُ طثمّ قِلَ هَمْ أب ما ششر تُشركون د ل بنذ ويم اا 
وظاهرٌ قولِه بَعدَ هذا مُتٌصِلٌ به « دخلا توب جَهَنَمَ حَلِنَ ذا ينص منوى المتَكَبنَ» [غافر :*/] على أنَّ ذلكَ القول 
إنما يُقالٌ لهم قَبْلَ أنْ يدلوا النارٌ. 
' وقولَهُ تعالى : <تالوا سَلُوا نابل ل تَكُن تدم من قَبَلُ سَبَن هذا القولٌ منهمْ يُحَرَجُ على وجهين: 
أحَدُهما: على إنكارِيِمْ وجحودِهِمْ عبادة الأصنام التي عَبَدوها في الدنياء وأشْرَكوها ياه : في ألرهييدء رهر كقوله: 
ثم لز مَك تنه الآية [الأنعام : *5] بقوله : < جسن لحكر» [التوبة:91] أنْكروا ما كان منهم؛ وأْقْسَمرا على ذلك . 
وهذا يدل على أن الآية لا تَضْمَرُ أهلّها إلى فبولٍ الآياتٍ والتُضديتي لها لأنهم ألكروا أن يكونوا مُشْرِكينَ بَْدَ ما عاينوا 
العذاب» وظَهَرٌ لهم حَطِؤُهُمْ وكونُهُمْ على الباطل » ثم لم يَمْنَعْهُمْ ما عاينوا مِنَ الكذِب . 


ب#» يقال دسغرت /110 -1/ أي أونَدْتٌ فيد وصَرَفَه : 
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) (0) من م؛ ساقطة من الاصل. () انظر معجم القراءات القرآنية ح١/‏ لاةو/58. (5) الفاء ساقطة من الأصل وم. (4) من مء سائطة من !5 
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اقيت 7 /, © ل سورة اقفر ا لمكن 7 


والثاني : قولُّ: بل لد تك ينوا من قَبَلُ يي ليس على الإنكار والججحودء ولكنٌ لما رأوا أن عبادَنُهُمُ الأصنامَ لم |: 
تنْقَعْهُمْ يرمئلٍ» ولم تُمْنهِمْ عمًا نَرَلَ بهمْء فقالوا عند ذلك: «بل لَر تكن تدعا ين قبل سينا أي الذي كنا تَعْبْدهُ في الدنياء 6 
كان باطلاً» لم يَك شيئاً حينَ لم يَْمَعْنا ذلك في هذا اليوم. ١‏ 

فإنْ كان تأويلٌ الآية هذا فهذا يدل على أنَّ قولَهُ تعالى: «أنَ ما كُثْرْ تُتَركنَ> طين دون أنَو4 بعدَ ما دَخَلوا النارٌ. 

وإِنْ كان تأوينُهُ الأوّلَ على الإنكار والجحودٍ فذلكَ يدل على أن ذلكَ القولَ قبل أنْ يَدْحُلوا النار حينَ تَشْهَدُ عليهمُ : 
الجرارحٌ» وذلك يُقَرْرٌ قولهُ: طأَدَشْلُوا بوب هكم » [غافر: 7/] والله أعلّم . 

وقول تعالى : < كَدَِكَ بِلٌ ألَهُ اكير أي هكذا يْضِلُ الله مَنْ عَلِمَ منهُ اختيارَ الكُفْرِ والضَلالٍ يُضِلَهُ وهر كقوله: 
ددم انصرَوأ سرفت آنَهُ ُُويُم» [التوبة:177] أي إِذْ عَلِمَ منهمٌ اتيارَ الانُصِرافٍ صَرَّكَهُْ» وكذلك قوثهُ: طقلنا رَاغْرا 
اع لله ُوممُمْ> [الصف: 5] أي إِذْ عَلِمَ منهم أنهمْ يُختارونَ الرّيعَ أزاغَهُمْ» والل أعلّم. 


بي 0 1 93 ل عه مي ٍِ. 00 وعد ا عرو لط 
3 5لل) وقولة تعالى : «دَلِكمْ يما كي تروت إن الْأيّض يقث كلق ويمَا كم تدرَمُة» أي ذلك جَرَيدكُمْ في النار 


3-حيف .سنك حا 


بما كُنْتُمْ تَسَرُونَ في الدنيا بالباطل؛ إِذْ هم كانوا كذلكٌ في الدنيا يَفْرَحونَ» ويُسَرُونَ على كونِهمْ على الباطل. وقيلَ: 
يَفرحونَ أي يَبُْطرونَ. لكنئْ هو على الفرح والرضا يما الختاروا لأنفِسِهِمْ . 

5 8 اس سن خم يرس ع بر دسم 0 1ه ٠.‏ | 6م 9 0 

وقوله تعالى: جرَيمَا كم تدرَمُن4 أي وما كُنْثم تَتَكْبَرونَ» كذلك كانوا يُسَرُو3ٌ ويرضون بكونهم على الباطل» 
ويَتَكبّرونَ بلك على رسول الله يه والمؤمنينَ. والمَرَحٌ التكبْرٌ وهو كقوله : ولا تش في الَْرْضٍ رما > [الإسراء :/] أي 
تَكيُراً. 
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وقول تعالى: طأدَخْلوا بوب جَهَكَمَ» الآية» وقد ذَكَرْنا في ما تَقَدُمَ. 


00 2 م لع ا مج ره؟ 2 04 
وقولهُ تعالى: «اتَأصَيرٌ إِنَّ وَعَدَ أل حَنٌّ > قد ذَّكَرْنا هذا أيضاً . 


جح 


ولتهيب- 


وقولَّهُ تعالى : ًا يِينَكَ بس الى يِنَمٌ أو ننَويِيئَكَ ولينَا متك كأنه قالّ: يَتَوَنْعُ رسولُ اللو يق نزول ما وَعَدَ , 


لهم» ويَحْطرٌ ذلكَ بباله» ويَظمَعٌ بذلك» هاه عنْ تَوَقع نزول العذاب الذي وَعَدَ لِلْكَرَِ في الوقتٍ الذي يَظمَعُ فيه وعنٍ | 
الحَطَر ببالِه النصرٍ لهُ وإهلاكِ أولئك في الوقتٍ الذي يَِوَكُمُ. 

كأنةُ يقول: إِنْ شِئنا أريناكَ بعضّ الذي تَعِدُهُمْء وإنْ شِئنا تَوَفْْناكَء ولم ثُرِكَ شيئاً. وهو ليس لك مِنّ الأمر شية؛ أو 
يتوب عليهم» أو يُعَذَيَهُمْ. 

وإلا ظاهرٌ قولِه: «كَإنًا يِيِنَكَ بس الْرى يِنُمْ آّ ريتك حَرْفْ شَكُ لا يُحْثَمَلُ مِنَ الله تعالى؛ إِذْ هو يَعْلَّمُ أنهُ 
يُفْعَلُ ذاء أو لا يُفْعَلُء أو يكونُ [ذاء أو لا يكون]9" . 

لكنّ الوة فيه ما ذَكَرْنا أنه كان رسول الله كَل يَظَمَعُ نزول ما وَعَدَ ويُحَدْتُ نفِسَهُ بذلكٌ» فيقولٌ لهُ: ليس ذلك إليكٌ» 
إنما ذلكَ إلينا ما ذُكَرْنَاء والله أعلّم . 

وعن ابْنِ عباس ضيه أنه قال: هذو الآيةٌ مِنّ المكتوم لأنَّ ظاهِرّها”" شك . 

وفي الآية دلالةٌ الرسالة لأنها حَرَجْتْ مَخْرَج الهتاب للئَِّيّ ل والتوبيخ له. 

ثم أظهّرٌ ذلك على الناس» والسْبِيلٌ في مِثْلِهِ في عَرْفٍِ الناسٍ الإخفاء والإسرارٌ عن الناس» قَدَلَ أنة إنما أظهَرٌ عليهم 
الآمرَ بالتبليغ. وكذلكَ في قولِهِ تعالى : «ِيَدَنَ لَك ين الأمر سَنْءُ أو يوب عَكتين أرْ يُمَؤْبَُم4 [آل عمران: ]١74‏ إذ المَرْءُ لا 
يُظهرٌ مِئْنَ ذلكَ مِنْ غِيرٍ آم وتكليفيٍ مِمّنْ وَجَبَتْ علي طاعَمُُء والله المُوَفْق. 
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() من م؛ ساقطة من الأصل . (؟) في الأصل وم: ظاهره. 


يم 


١ 


ا حو ا د 


جتحي حي حب حا «يجمعد ديجم ءيجم ديجم ديجمت د يجت د يجمر د 
/ ان 1 ١‏ 4 - سورة افر 1 الآيتان 74 و 4ل 


وقوه تعالى : «ِوَبَتَدَ آرْسَلَنَا رسلا من َك يقولُ: لست أنتّ بأوْلٍ رسولٍ أَرْسِلْتَ إليهم فَاسْتَبِمَدوكَ 
" راتكروك وكَذَّبوكَء بل قد أَرْسِلَ | إلى الامم السالفة رُسُلٌّ مِثْلَّ ما أَرْسِلْتَ أنت إلى هؤلاء. 

/ وقولَهُ تعالى : لمِنْهُم ئن قَصَصَْا لَك وَمِنْهُم بن لم تَقْصْس عَللك» في الآية دلالةٌ أنالم تُوْحَذْ بِمَمْرِفةٍ اعيْنٍ الرسل 
امور اماه و ا ال ل ل 
2( 


وعلى هذا قلنا إن الإيمانَ برسولي واحدٍ إيمان بجميع الرسل؛ إذ لم يود منة الإنكارٌ لكيه على الجملة والتّعبِينٍء 
| وكذلك الإيمانُ بالل تعالى]"'' إيمان بِالرسلٍ جميعاً. لأنَّ الإيمانّ بالل إيمانٌ بأمْرِو ونَهْيهء فيكونٌ إيماناً يِمَنْ جاء الأمرٌ 
/ 


/ وَالنْهَيُ على يَدِ» والله المُوَفْقُ 

١‏ وقولّهُ تعالى: 000 تأف كابَةٍ | و 00 آية على إثْرِ آية أخرّىء فقالٌ 
4 عندَ سؤالِهمْ ذلك «رمَا كن لِرَسُولٍ أن يأف بكَايةٍ إلا بدن أت أي ليس لرسولي أن ْ يأتِيَ بالآية على شَّهْوَيِهِ أو على شَهْرَةٍ 
| السائل. 

4 وهذو الآيةٌ تدلٌ على تَفْضٍ.قولٍ الباطِيبةِ؛ فإنهمٌ يُقولونَ: إن نفْسَ الرسّلٍ جواهِرٌ روحانيّةٌ يأتون [بالآ يات حينّ 


يشاؤونً]”" مِنْ غَيرٍ إذْنٍ مِنَّ الله تعالى ومِنْ غير سؤالٍ عنها إِياهم”” في وقْتٍ الإتيان. 


ولو كان الأمْرُ على ما تالوا لم يكُنْ لِقرلِهِ: ظرَمًا كن لرَسُولِ أن يأ يكاب إِلّا بدن مه مَعْنىء وإنهُ مخالتٌ للآيقء 
إن فبها إخباراً أنه لا يأتي الرسُلْ بالآياتٍ إلا بِذْنٍ مِنَ الله تعالى» والله المُوكُقُ 
5 0 
/ وقولهُ تعالى: طفَإِدًا بج أنرُ أََهِ قنَىَ يللي وَخَيِمَ هُنَالِكَ الْمُبَطِنُوتَ» أي إذا جاء الأمرٌ بعذاب اللوء وإذا جاءَ الأمرٌ 
/ 
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بمَرعود الل يُعَيد بالأمر عن المّوعودٍ الذي أُوعِدٌواء وقد ذَُكَرْنا مَْنَى الحُسْرانٍ في ما تَقَدْمَ . 
وتولهُ تعالى : أنه الى جَصل لم الأشَم إوَحكبوا ينبا ويئبًا تأُورت؟ ذَكْرَهُمْ بهذو الآيةِ وبالآية التي 
2 تَقَدّمَ ذِكْرُها لويد بوجهّين : 

أحدمما: يُذَكُرْمُمُ الئّمَه2* العي ألْمَمّها 7 حينَ" قال: «جَصل لك الْدلَ لَِسَكُوًا فيو وَالتهسار مُنيرا» 
[غافر : ]١١‏ مِنْ فضلهء وقال: «جمل لحكم الأر ص ا سا لم ربكل ممَوٌصئْ نَآحْسنّ سورك وََنَقَمْ ين 2 43 
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الطييت 
أغافر:94] ثم قال ههنا: «يصل ]1 لكر يكوا ينه ويه تأغرص: ت> ذَكْرَهُمْ أوَلاَ بَدْءَ إنشائِهمْ [حينَ قال 
هنكم ين راب ثم ين موه [غافر :17] إلى آخِرٍ ما ذَكَرّ. 

وفيه دلالةٌ وَحْدانييهِ وعِلْمِهِ وتَدْبيرِهِ وقدرته. ثم ذكْرَهُمْ [نِعْمَة]0 مِنْ بَعدٍ نِعْمَةٍ إلى آخِرِو لِيَسْتَادِيَ بذلك شُكْرَهُ وحَمِدَهُ 


على ذلكٌ. هذا وجة. 

والثاني: يُذَكُرُهُمْ أن إنما ْمَأ هذه الأشياءً التي ذَكَرّهاء وَعَنَّها / 44١‏ ب/ عليهمْ للبََرِء لم يُنشِئها لأنفيهاء ٠‏ كأنة 
يقرلُ» والله أعلّمُ: قد انَْتُ هذو الأشياء لكمْ تَنْتَقِعرنَ بها وتَسْتغولونها كيف شِنتُمْ . فما بِالّكُمْ شد إنكاراً وكثراً 
بالنَعمَةٍ مِنْ غَيرِكُمْ مِنَ العالم؟ وسائرٌ العالّم أشَدُ خُضوعاً واسْتِسْلاماً لِنِعَمِهِ والقيام بشّكْرها لهُ. 

ثم في الآبة تقض قو المعتزلق لأنهم يقولوت: ليس نلو تعالى أن يلم يلا [وأن يُحرم نعمة]”" إلا يوَض يُعَوْضُها . 
ثم لا شَكُ أن ما سَخرَ من الأنعام والدوابٌ للبَشرء ومَكْنَ لهم استغمالها والانْتفاعَ بها أنواعَ المَنافِع انها تتَاذى. ويََالمُ ( 
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بذلكَ كيب على قولوم اليكو ف تعالى الاي لا يمضه تَرْضَى به هذه الأشياءٌ؛ إِذْ هكذا َُكُمْ كل مَجْعولٍ 
يعِرَض أن يُشْتَرَط رضا أربايها في العرّض. 


بي 


- 
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3 سح 
حة 


"| من م؛ ساقطة من الأاصل امن بها الآية حيث شاؤوا. (5) في الأصل وم: إياه. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل‎ )١( 
حيث. (4) ساقطة من الاصل وم. (5) في الاصل وم: ونعما.‎ ٠ وم: : النعمة. () في الأصل وم: حيث .د 0 في الأصل وم:‎ 
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جد وح وح د يجحت د مت ا 5ج ات ا ا راجت ا جا ا اجر 1 ايج 1 ) 


0 ) :+ سورة غافر ا لضن 


2 


وإذا لم تكن هذه الأشياءٌ مِنْ أهل الرّضا [يجورٌ ألا يَجِبُ]”'' التعويضٌ. كَدَلَ أن ذلك بناء على ما قُلْنا مِنْ أن الأصلّح |7 
ليس بواجب». والله الموقق. ١‏ 
/ ثم جَعَلَ مَنافِعَها مُخْتَلفَةَ منها الركوربٌ ومنها الأكل وغيرٌ ذلك مِنّ الانتفاع بصوفها َريْرهاء وما ألى له أيضا م له 
١‏ الو ركبرة بها البحار لعلو إلى حواتجوع في الأمصار ل ب بَعْدَتْ منهم؛ وتأث. قَضْلاً منه ومِّة . 6 
فذلك قولَهُ تعالى : ظطوَلَكْ فيهكا مَكَهْ وَإِتَبْلْا ميا ا فى سَدُورِكُمْ وَعَلِهَا وَعَلَ ألتكِ محَمَثْرنَ» . 
| وقوه تعالى: لوَيرِيكُم َي فق يدث أله شكِرُو» يَحْتَمِلُ أنهُ أراهُمْ آياتٍ وحدانئيهِ وألوجِبّيهِ 
© وأرامُم لياتٍ نِعَِو وإحسانه إليهم وتّْرّها. يقوك: <كَأقَ يدت أقو4 أراكم [إياها]"" تَتكروتها [وتقولونٌ:]0" إنها ليس 00 
منّ الله تعالى؟ ١‏ 
١‏ ]) وقولّهُ تعالى: طقل بَسِيرُوا فى الْددْضٍ يمرا كف كن عَنبَدٌ ليت من قلِومْ» قد ذَكَرْنا مَعْناهُ في غيِرٍ 


ع 


0 وقولَهُ تعالى: 26 أ. كار ينهم وَلَسَدَ قر أي كانوا أكْثْرَ عدداً منكُمْ وأشَّد في القوة والبظش. 1 
/ وقولُهُ تعالى : لوَبَاكَار في الأَرَضِ» أي أكْْرَ أعمالاً منكُمْء ثم كانث عاتُِهُمُ الهلاكَ والاسْتئصال. 
وقول تعالى : طمْمآ أَغْقَ عنم ما كاثوأ يَكْبُونَ» يقول : لم يُمْنِ عنهمْ كَْرَةٌ العَدَدِ والحَشَّمٍ والأموالٍ» ولا قوةٌ الأبدان 
اذ النناب كن اليو فانط ا أل مكة أعقٌ الا تقيروا على دنع العذاب عن أتيحم ذال م مع مَعْفِكُمْ قدت ل“ 
عَدَوِكُمْ؟ ؛ والله أعلّم . َ( 
وقولة نعالى : «تلنا جَةَتَهم لهم يدت مما يما عندَهُم مِنَ الله [يَحْمَمِلُ قوثة: ترما يما ( 
عِندَهُم4]) وجهين 
اعلماةاى ارعراينا سدم الأعلمم وليسّ هو في الحقيقةٍ عِلْمْ . لكن عندَهُمْ أن ذلك ملم وهر كقوله : جراظز 1 
إل إِكْهِكَ الَرِى طلنت عَئِهِ كن [طه :97 أي الْْرْ إلى إلهكَ الذي هو عندَك إلدٌّء وإلا لم يكنْ ذلك عند موسى تل 
إلها. ولكنْ ذَكَرَ على ما عند ذلك الرجل للتعريٍ. ا( 
تَعَلَى ذلك قوله: ظمَرِحُا يما عِندَهُم يِنَّ الْلّر» أي يما عندَهُمْ أنه عِلْمّء وإِنْ لم يكن في الحقيقة عِلْماّء والله أعلّم . 
والثاني: يَحْمَملَ أنْ يكونَ على حقيقةٍ حقيقةٍ العِلْم» :وكاو اهز لكان ينكان ين اهل الكتاب الإبدان بما سدقم ون 
الكتاب» با ا م ل 1 00 ”_ 


00 
جح عبج 2 حي 


1 
جه وجح 2 2 


نا 
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[البقرة ل 3 0 عرو أبظلّ ذلك لكر إيمائه 0 0 0 
/ ذلك الأول والله أعلّم. ظ 
“24 وقولهُ تعالى: «ريَاك بهم ما كوا يو يَتِْمُون» أي يَحيقُ بهم العذابٌُ بما كانوا يَسْتَهْزئونَ بالرسل/" 7 


5 


وقونَهُ تعالى : طقَلَمًا را بسنا هالا اما يالل يَمَدَمُ ودرا يما كنا بده مُتركِين» يَحْمَيلٌ هذا وجهَين : 
[أحَدُهما:]" أنّْ يكونّ هذا القولٌ منهئْ وما ذُكَرَ مِنَ الإيمان منهْ إذا رَأوا بأسسَ الله بَمْدَ وفاتِهمْ في قُبِورِهمْ أي ا( 
عذابٌ الله. فإِنْ كان التأويلٌ هذا فهذا يدل على عذاب القبر لِمَنْ شاء الله تعالى في حقَّهِ العذابٌ» والله أعلّمْ. 
والثاني: يَحْتَمِلٌ أنْ يكونَ ذلك منهم في حياتِهمْ حينَ رَأوا باس الله في الدنيا آمَنوا بما ذكروا . 


بجح ىت 


- 
نا 


. 
لا 


(0 في الأصل وم: بحيث ألا يجوز. )١(‏ و©) ساقطة من الأصل وم. (؛) من م» ساقطة. من الأصل. (0) في الأضل وم: حق. 737) الباء ا( 


ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: يحتمل . 


تجح م ججح ١١‏ 


رحج مح مج جح حت مجح عت -5----- جح مجح جا جب اج ةج حدودينةه 


34ح لجحعمس ايجممم لجسب 0 تجح جح ججحب 0 ممم نس ججمح د ججم ا بجحب 0 لاحك حايد ) 


1 ) © - سهرة غافر ا[ الأيتان به و م2 


/ فإنْ كان ذلكَ في الحياق فلم يَنْفَعْهُمْ ِمائهُمْ لما رأوا بأسناء وقد تَقَدمَ كر هذا في سورة يونسّ7 على الِاسْتَقْصاءٍء 
4 رالله أعلم 


وقولهُ تعالى : «ستَ أله الى د حَلَتَ فى عبَادو» [يَحْمَولُ وجهين : 
/ أحَدهما:]”" ألا يُقْبَلَ الإيمانُ عند رؤية بأس الله ومُعايَةٍ عذابه. 
2( 


حا لحي ا 


6 


عم ردم 


والثاني: كذلكَ طسْنتَ أن ألبى مد خْلَتَ في عِبَادِو» مِنّ التعذيب والانْتقام مِنْ مُكذّبي الرسل في الدنيا وَاسْتصالِهُمْ . 
| يُخَرفُ أهل مكة يما أنْرَكَ إليهة”" لِيخَذّررا مِئْلَّ صنيعِهُم . 
وقولهُ تعالى : يكير هُتَالِكَ4 أي تسر عند ذلك ا الْكيرونَ» والل أعلّم. 
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() في قوله تعالى: <لل أ إن تك متا إلى قوله أذ 4م وي سم يدْ» [الآيتان: ٠0ر١‏ 0]. () ساقطة من الأصل رم. (© في 
الأصل وم: إليك . 
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/ الآيات 1١‏ " ) 7 شورق فهلت ا[ 


طهر 
2 
2 
0 
ركك- 


0 


جم 
3 
ع 
5353 
جح 2 


20 
1 0 


4 


كل 


ر .قل] تولهُ تعالى : «ح » تيل ينَ ألم أي 4 ظاهرٌ هذا أن تفسيرٌ «إحتر» هو قوله : «تَزِبل» وطح » 
خبر لمبتدإ محذوفي مُقَدّر هج َِيلُ» مبتدأ هين ايمل ليس > . 

وكذلكَ قولهُ: «حتر» طِتَزِيلُ الككب ين أله امير آلْتلير» [غافر: ١‏ و:؟]. 

والأصلٌ في الحواميء9© ' وسائر الحروفي | لمُمَكَلعَة أنها تبه تَبْعَثُ سايمّها على التْتَكْرٍ والتَأئْلِ» لأنهُ لا يَفْهَمُها وقتٌّ 
ْ زه" الع حتى يَتَأملَ ر: كر فيهاء لأنها كلامٌ» 60 يشمعرةٌ قبل ذلك بَحِْلَهُمْ ذلك على الاشهماع والتٌدكُرٍ فيها 
إٍ والنّظرء ماهو التكصوة بن الطاب في شماوع: ويعْرفوا وجْجه الإعجاز» فَيتَوَصّلوا بذلكٌ إلى الحقٌّ. وقد ذُكَرْنا في 
الحروفي 0 و لمُنَطَعَةٍ وجوهاً في ما َقَدُمَ. 


يجح 


تجح 2 


4 


ا 00 ادا 


ثم ذَكَرَ ههنا رحمَتَهُ ورأقْتّهُ لُِرَغَْهُمْ في ما يَرْحَمُهُمْ م ويَرْافَ بهمء وهو قَولَهُ : <ِتَدِلٌ ين لثمن اليس » وذَكَرَ في 


الكتب من أله امير لتر » لِيَظلْبوا المِرّ مِنْ عنيه. 
وقولَهُ تعالى : « كدت ملت ينث» قال أهل التأويل : ظمْضِلَتَ َليتُمُ» أي بَيْنَثْ [ما]"' فيه مِنّ ع الحَلالي 
؛“# والتحرام ومالهمْ وما عليهمٌ وما يُؤْنَى وما يِتّقَى ونَحْوَهُ. 


وعنتنا يشتيل قولة: جقيكك متتتز» وجمين: 
4 أخذهما : «فْضِات يتم أي قُرَقَتْ كل آيةٍ مِنَ الأخرّى : مِنْ نحو آيةٍ التوحيدٍ» ِء قَرُقّتْ مِنْ آية الرسالة» وَقُرَكَتْ كَتْ آيةٌ 
البَعْثِ مِنْ غيرها. ا 


2 فت 5 2 


أوناتٍ مَتَبَاعَِدَةٍ. 


عور 


| ويَحْتَمل قولةُ قصلت اشم »> د بُيِنَثْ على غَيرٍ ما قَالَهُ أهل التأويل» وهو أن ُيْنَتْ آيائة بالحبجج والبراهينٍ حن 
2( أنها آياتٌ مِنّ الله تعالى : 


1 
/ لو لال ا قزق 2 1 وسُلْطَائَهُ وعِلْمَهُ لِيَحْذّروا مُحْالَفَتَهُ وعِضيائَهُ ظاهراً وباطناً حينَ”” قال: «تنزِيلٌ ” 
(/ 
5 
/ 


0 
/ والثاني: يحْتَمِلَ التفريقٌ في الإنزال» أي قُرْقَتُ يانه في سس لهسي 
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0 22 
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يي 


لي ع اي 


2» 


32 
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إن 


اا عن 


0 
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(ث 
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ا( 


30 


0 1 
/ وقول تعالى : ءانا عَرَييًا َو يَمَلَمونَ؟ أي أنْرَلَهُ بلسانٍ يَعْلَمِونَهُ وَيَفْهُمونَهُ لا بلِسانٍ لا يَعْلموئَهُ» ولا يَنْهَموتَه 
1 ديختمل ولَْوم بتلثوة» أي يَنْتَفِعونٌ يعِلْمِِمْ» أي [جَعَل]”* إنزاله لقم يَفِعونَ. فأما مَنْ لم يَنَْفِْ بو فلم يَجْمَلٍ ا 


| الانزالَ له والله أعلّم . 


/ (0) من م؛ ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وم: : حواميم؛ (7) من م؛ في الأصل : وقوعها. (4) في الأصل وم: لا. (©» في الأصل وم: 
حيث. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: فرق. (4) ساقطة من الأصل رم. 
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درج تح جح مجح جح مح مج ركه تجح مج مجح لت رت جه 


كد يمح اجاح ل امام لامر اجام لام اجبم ا اجت 1 لجا ا لجار جم لجس 0 
/ لضن ] 4 سورة قصلت ا[ 


| وفي حرفب ابْنِ مسعودٍ طإه : قرآناً عربياً قوم يَعْقِلون. 

0 وقولَهُ تعالى : بها مره البشارةٌ والنّذارةٌ هي ما تكونُ في العاقبة منّ الكيرٍ والشَّرٌ أو يُقالُ: البشارةٌ» 
ل ا ا ا ا 
0 . فصار مَعْتَى الآية أن الي له أل داعياً إلى الحَسَناتٍ وزاجراً عن السَيَاتِء واللة أعلّم . 
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00 
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وقولهُ تعالى : مين كرس فَهْمْ لا يسَممُون» يَحْتمل إعراضُهُمْ عن وجهّين: 


1 / 
| لعتغعنا: الى اهز هرا عل انكر يو رلكائل. ْ 

8 0 1 ل 

/ والثاني: أغرّضوا عن الّباعِهِ يَعدَ ما تأمّلوا فيو» وتََكُرواء وتَبَيْنُوا(2 أنه حقٌ وأنهُ مِنَ الله تعالى. لكنهمْ تَرَكرا اتاعَهُ ولا 
1 /' 


عناداً منهمْ ومُكايَرَةٌ حَذَّراً بِنْ ذهاب الرئاسةء والله أعلّم. 
وقول تعالى : ظمَهُمَ لا يتمَمُو» أي لا يُجيبونَ على كل ما ذَكَرْناة. 
وقولَهُ تعالى : ظوَقَالوا قينا بن أححئَدَ مما سوا لَه و ءَادَاَا ور لا شَكّ أن قلوبَهُمْ على ما ذكروا أنها 
5 في أكِ وفي آذانهم وَثرأء لان در جل وعلاء أنه مَل على قلوبيخ أكنّةُ وفي آذانِهم قر حينَ”" قالَ: «وَجَمَلنَا عَكَ 
/1 ين أله أن بتو ووه تبي و4 [الأنعام: 0او. . .] على ما أخيرُوا أن قلويهم في أكبة وأغيلية”؟, وفي آَذانِهمُ وَكُرأء 
ا يَْفَهرنَ ما يُدْعَونَ إليدء ولا يَسْمَعونَ ذلكَ؛ وإِنْ كانوا يَفْقَهِرنَ غَيرَه ويَسْمَعونَء لأنهم كذلك «وكَالوا مُلوينا بق أحكِنّةَ مَمَا 
موا إليّد4 . 
0 وقولّهُ تعالى : وين يتا وَتنِكَ مَات» إن نبتَ ما كر بَْضٌ أهل التأويل أذ ثوبا َئُعوا في ما بِنُّمْ ويِينَ رسول الله 
ا يكل فقالوا: كُنْ أنت يا محمد في جانب» ونكونٌ نحن في جانب آثحرٌ ونَحْرَهُ ِنَّ الكلامء فهو ذلكٌ» وإلّا احْتَمَلَ أنْ يكونٌ 
ف : 9و ْنَا وبتك ححمَابٌ» هو ما حَجَبَنْهُمْ ظُلْمَةُ الكُفْر وعَطهُمْ» » عن فَهْمِ ما دُعُوا إليه وعِلْمٍ ما دَعَاهُمْ إليو محمد ك9 
/ 


ول 


3 حصا 


2 


يس 


>ج- 


ولح 


00 


4 


رأ 


وقولُهُ تعالى : طَعَمَلْ إِنَنا عنِلُونَ» هذا يَحْعَملَ وجهين: 
أحَدُّهما: امل أن بدينِكَ فإنّنا عايلونٌ بديينا كقوله تعالى: «لك كك دده [الكافرون: 5]. 
والثاني : امل أنتَ في كيينا فإنا غاملونَ [في كَيدِكُمْ والمكر بَكُمْ» والله اعلّمْ 
لكوي وبين كر ا ب ل كيو 
[وقولَهُ يد :0" طِثْلَ إِثَمَآ أنا بتر تلك يرع ِل أننَآ لهك إِلَه و4 هذا الحرف يحرج على وجهّين: 
أحدهما: كأنة يقول لهم ؤِثُل 00 ٠‏ وأَعْقِل [ما]”" طبع إلّ» وأسْمَعٌ ذلكَ. فأنعم في قولحم : 
١‏ طوَكَالوا موسا ب سودي يما مدَمْويا لبه وَفِِ دنا ور لا عُذْرَ لكمْ في ذلكَ لان إنما يكم عن ذلك ويُعَطلِي قلوبَكُمْ عن 
قَهْم ذلكء الكُُفْرُ الذي نتم عليه والضلالُ الذي أنتمْ فيه. فائْرُكوا ذلكَ حتى تَفْهَمواء وتّعْقِلواء ما تُدْمَونَ إليو» وتؤْمَرونَ بو 
كما أهْهَمُ أناء وآغْيَلُ» إِذْ جأنا بَتمْ يَتَنْكُ» والله أعلّم. 
والثاني: يقولٌ 0 كم يلكي برح إ[» أي إنما «أنا بي يلك » أمِرْتُ أن أَبَلْقكُم 0 «أضا اتوك إله ود 
عتما إلّه» وإلا لو [لم أ رز" على الرسالة إليكم إنبا لوخم رنة راعذ لغنث اترفكع وبا اتخ علد لفولقم 117 
«ووَالوا مُلوينا ١‏ بخ أحكئَةَ ينا تَعْوبَا لد وف ءَادَاننَا وفر ومن ينا ويبِيِكَ حاب مَأَعْمَلَ إِنَنَا علمِلُونَ > . 
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0000 


ا؟ 
اس تي ا ا 01 / 
1 () في الأصل وم: وأعرضوا. () في الأصل وم: حيث. (؟) في الأصل وم: وغطاء. (5) من م؛ في الأصل: رعلم. (5) من م: ساقطة من 
/ الأصل. (1) ساقطة من الأصل رم. () من م» ساقطة من الأصل وم. (0) ني الأصل وم: أبلغ إليكم. (5) في الاصل وم: أمر. () في 50 
/ الأصل رم: كقرلكم. / 
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لولمه جح جا لل ل 2 جح جا ار للا ا 22 


فوع نل لقو و ور د لف ورور بو 22033 


الآيات 5 + 48 سورة فهصلت وموم 


على هذَّينِ الوجَهَينٍ تأويل الآيق» والله أعلْمُ . 
وقولهُ تعالى : ُِسْتتِبما يو قالَ بعضّهُمْ : أي فاستّقيموا إليه بالطاعةٍ. وقيلَ : أي اسْتّقيموا إلى ما دَعاكُمْ إليه مِنّ التوحيدٍ. 
/ وقولَهُ تعالى : «واستنيرة» أي الْتَهُر ل ار 


000 


١‏ تعالى: «#إن يَنْتَهُوا يمْمْرٌ لهم مَا هد سَلّتَ [الأنفال:8م"] 
7 ويَحْتَملُ: أي كونوا على حال ب بحيتٌ يَقْبَلُ اسْيَخْفارَكُمْ وطَلَبَ تَجاوَزِكٌمْ . ) 
) لآية ؟' | وقوه تعالى : «وَرلٌ إتتتركي» «آلِنَ لا برْوُمَ ركز وَهُم بالآيهرز عم كَيرْرن» ) 
حص المُشْرِكَ الذي لم يُوْتِ الزكاءً» ويُنْكِرٌ الآجِرَ رَةَ بالوَيلٍ» #0 الزكاة» أو لم يوْتِء أآمَنَّ 7 
بالآخرة» أو كَمَّرَ بها. : 


.فتقولٌ: قال بَعْضٌ أهل التأويل : مَعناه َل [تترِِيَ» الذينَ لا يؤينونٌ بإيتاء الزكاقء ولا يؤينونَ بالآجِرََء وحَصّهُمْ 7 
ذكْرٍ جحودٍ الزكاة لما كان سببُ حُثْرِِمْ ملفا : 


انا 


ااا اك 


والالرء» 


منهم [مَنْ]('2 كان سببٌ كُفْرِه بُخْلَهُ في المالٍ وشح حَمَلَهُ ذلك على إنكار الزكاةٍ والامتناع عن الإثيان. 

ومنهمٌ مَنْ كان كُفْرْهُ إنكارٌ جَرْاءِ الأعمالٍ» حَمَلَهُ ذلكَ على إنكار الْآخِرَةَ. ١‏ 

ومنهمْ مَنْ كان سببٌُ كُفْرِو الخضوع لِمَنْ دونّهُ أو مِمْلِهِ في أمرٍ الدنياء حَمَلَهُ ذلكَ على إنكارٍ الرسالةٍ والمججحودٍ لها. 

وغيرٌ ذلكَ منّ الأسباب التي حَمَلَنْهُمْ على الكُفْرٍ والضلالة» وهي مُحْتَلِفة. ( 

ِيَحْيَمِلُ فوله: «ورنلٌ إِكفرِكِينَ» طٍالْدِنَ لا رون أرَكَة» لا على زكاةٍ الأموالٍ ولكنْ على زكاة الأنفسء كأنة 
يقولٌ: وويلٌ لِلْمُشركِينَ الذينَ لا يَمْمَلونَ ولا يَسْعَونَ في ما به تكو أَنفسُهُمْء ويَشْرْفُ ذِكْرُهاء وتَطْلْحُ أعمالْهُمْ بو ولا 6 
يُجْرّرنَة" به في الآخِرَةٍء أي ويل لِمَنْ لا يَعْمَلُ ذلكٌ» والله أعلّم. ' 


0 


جل 


حس -15 


يا 


2-1 


وهذان الوجهانٍ جوابٌ عَمَّنْ تَعَلّنَ بظاهر هذو الآية. 
على أن الكفار يُخاطبونٌ بالشرائع حينَ”" أَلْحِقَ الوعيدٌ بهم بتَرّْكِ ِيَاءِ الزكاقء والزكاةٌ مِ ِنّ الشرائع» وال أعلَم. 
ا وقول تعالى : « إن ألَذِينَ َامَنوأ ولوأ ألصَِحَتِ لَهرْ مر غير مَمْنُونٍ » أي غيرٌ مَفُطوع . وذلكٌ في الآخِرَة؟ 

وقالَ يعضّهُمْ: أي غْيرٌ مَحُْسوب . وقال بعضهُمٌ + لعير م مَمْنُونٍ» أي غير مَُمْتَنُ عليهم. وذلكَ في الآخِرَةٍ أيضا /#( 
ومَعْناةف والله أعلّمْء ٠»‏ أنة بُاُ لهم في الآحِرَةَ على كَدْرِ أعمالهمْ » ولا يمن عليهم بتلكَ الزيادة. 

وقالٌ بِعضهُمْ ٠:‏ عر مَمَُونِ»ه أي غير منْقرص ولا مَمْنوعٍ . وذلكٌ» والله أعلّم؛ أنّْ مَنْ كان يَعْمُلّ في حال د شبابهِ وفويه 
الصالحاتٍ و الطاعاتء ثم كبر وعجر عن إثيانها فإنة' “لا بت ولا يُنْقَصُ منة الأجرٌ الذي كان يُجُرّى عليه؛ ويُكْتَبُ لهُ 
في حال شبايه وقوتّد؛ والله أعلَم . 

/ أ ا مل آل ٠‏ ص عرس ممصم 001000 0 027 

]| وقولة تعالى: «## كل أيتكم كبرت ألَدِى حَقَ 0 أث لَدَادا كلِكَ رت الْعليِنَ» / 447 -ب/ 
تأويلٌ هذو الآيةِ كما ذُكَرْنا في قولِهِ : « كيت دُكثروت لَه وَكُنتُمْ أمونًا نكم يكح دم بُفَكُم» الآية[البقرة :18] وهو يُكَرَجٌ 
على وجوو: 

أحَدُها: كيف تُتكرونَ وَحْداِئتّه ؛ وتَكْمُروئَهٌ وهو الذي أحياكُمْ, لا الأصنامٌ التي تَمْبدْنّها؟ 

والثاني: [كيفت]”” تُنْكرِونَ ف ُدْرءٌ الله في البَعْثِء وقد رأْيثُمْ قدرَتَهُ في ابتداء!"© إنشائكُم تَفْلييكُم مِنْ حال إلى حالٍ؟ 
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() ساقطة من الأصل وم. )١(‏ أدرج قبلها في م: ما. ) في الأصل وم: حيث. (4) الغاء ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. 
(1) في الاصل وم: ابتدائه. 
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4 سياه > ججح جم ججح د امات د 77و70 ان جم ا بجر داجس ب 3 حيرت لحا للحي حصاينه 
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/ لضن 3 سورة فصلت ا[ الآيتان 6 و ٠١‏ 


ا 
1 
1 
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7 سضوي ِِ 00 500 ا أ 3 
والثالثُ: كيف تكفرون برسوله» وقد لفك الله تعالن» وامْتَحََكُمْ بأنواع المِحَنء وكلقكم'"' ٠‏ وَأمَركُمْ بأوامِرٌَ وثواو 


و 


4 | ما لو لم يَكُنْ رسولٌ الله تين [يقومٌ بها]!” لا يُمْكِد كُمٌ القِيامٌ بأكترهاء وكانّ حَلْقَهُ إياكم عَبَاً؟ 
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[ما 


ام 2 


0 


تحدم 
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- 0 --- 0# 
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إلى 


وم: 


فَعَلَى هذو الوجوو يُكَرّجٌ [قوله]”": طثل أيككُم لتَكُدرونَ اذى حَلقَ لأس فى يَوميْو» الآية؟ . 
[أحذها]': أإنُكُمْ لَتكُمْرونَ وحدائية اللى» وقد خلقّ الأرضّ في يومينٍ وما ذكرٌ؟ . 
والثاني: أإنكمْ لَتَكْمُرونَء وتُتْكرونَ قدرَتَهُ على البعثِ؛ وقد حَحلّقَ الأرض في يومَينٍ على [بُمْي]”* أطرافِها وَسَعَتِها؟ 


000 ا مه 5 2. هسمه 80 تس 
فكيف تتكرونَ كُدْرَتَهُ على البَعْثِء وقد رأيتُمْ قُذْرَئَُ على خَلْقٍ ما ذكرٌ؟ 


والثالتُ: أإِنَكُمْ لَتَكْقْرونَ نِعَ*" الله التي الْعَمَها عليكُمْ مِنْ خَلْقٍ ما ذْكَرٌ مِنَ الأرضٍ وغَيرها وما أنعمَ عليكم منْ بعثِ 


الرسول طبه فكيف تضرفونٌ شكرّها إلى غير الذي لم يَفْمَلٌ ذلك لكخ؟ ونُدكِرونَ رسالة رسوله؟ ولا بد مِنْ رسولء يُرْسَلَ 
4 إلِيكُمْء وذلك مِنْ أعظم النْعَمِ وأجَلّها . 


ويُخرَجٌ تأويل الآية على هذو الوجوء التي ذَكَرْنا : 

أحَدّها: في إنكارٍ وَحْدانيّةِ الله وألوهِييه. 

والثاني : في إنكار قُدْرَتِهِ على البَعْثِ. 

والثالثُ: في إنكارِهِمْ رسالةً الرسولٍ وصَرْفِهمْ شَكْرَ نِعَمهِ إلى غَيْرِهِ بعبادتِهمْ غَبْرَ اللو. 

ثم الحتحمةٌ في حل الأرض وجل لد الذي ذَكَرَه يومَينٍء وَإِنْ كان قادراً على خَلْقٍ كل شي بلا تَحُدِيدٍ ولا تُوقيتٍ 
فال]”" بِعضُهُمْ : فيه تَْرِيقُهُ الخَلْقَ وتعليمُهُء”" الأناةً في الأمور وتَرْكَ الِاسْيَعْجَالٍ فيها. 

والأصلّ في ذلكٌ عندّنا أنَّ الله جل وعلاء جََعَلَ أمْرَ الدنيا وآمْرَ هذا العالّم على التّحْدِيدٍ والتّقْليبٍ مِنْ حالٍ إلى 


حال َو ما در من تي ويه ِنْ حالٍ النطفة إلى حال العلَقّ ون حال الع إلى حال المعو ون حال المُضْمَةٍ إلى 
حال تَرْكيبٍ المججوارح ثم إلى إنسانٍ ثم [مِن] تلك الحال إلى أن يكْبرَ؛ يه مِئْ حال إلى حال أخرى . 


وكذلكٌ أمْرٌ الدنيا وما فيها مِنَ الفواكه والنباتٍ وغَّيرٍ ذلك» يُنْشِتُها» ا ات وإِنْ كان لو شاءً لأاخدَتها 
عام واحدٍ أو ساعةٍ واحدةء وأبّقاها إلى آخِر الأبْدِ. 

لكن لم يَفْعَلْ ذلك لما بتَى هذا العالّمَ على القَّناءِ والفّسادٍ يَضْرِبانِ هِذهٍ الأحوالَ عليها على الأصل والوَضع. 

ولذلكَ رَكْبَ فيهمٌ المَرَضَ والسّقُمَ والسلامة والصّححة وبَنى أمْرَ الآخِرَةٍ على البقاءِ والدوام. 

فَعَلَى ذلك أئُرُ”*'' التَحْدِيدٍ في خَلْقٍ الأرض 

ويحْتَمِلُ أنْ يُقالَ: جََعَلَ التَحَدِيدَ النّقْدِيرَ لأنها دارٌ مِْئَةٍ وائتلاء. والِابْتلا إنما يَقَمُ على التَّوقِيتٍ والتقْدِيرٍ في أوقاتٍ 
0 نو وأسباب مُحُتلمَةٍ. 

فأمًا الآخِرَةٌ فلا مِحْنَةَ فيهاء ولا بلي فهي على الذّوام والبقاءِ . لِذلكَ كان ما ذَّكرَ. 
وقولُهُ تعالى : لوْمَلَ فيا يَدمِىَ ين فَوْقهًاك أي جمَلَ في الأرض جبالاً أَرْسَى بها الأرضّ» وأثبتها, لأنة 


رن الأرضيّ كانَتْ على الماءء وكادّث تَمِيدٌ بأهلها[لولا أنة]' أرساها بالجبالٍ» وأآكَّرّها بها . 


وفيه نوعٌ تَعْلِيقِها"" لأنه مَعْلومٌ أن الجبال التي [انْبَتَ]0"' بها الأرض [وآكَرٌّها بها]”*'' كانت تزيدٌ في ثِمّلٍ الأرض: 


من م: في الأصل: وكلفهم. )١(‏ سافطة من الأصل وم. (؟) من م. ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: أي. (5) من م» ساقطة من 
الأصل. () في الأصل وم: نعمة. )١(‏ في الأصل وم: فقال. (4) في الأصل وم: والتعليم. (5) من م؛ ساقطة من الأصل. )٠١(‏ في الاصل 


من. (1) في الاصل وم: لكنه. (1) في الاصل وم: وها. :0 من م ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: وأقريها. 
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/ الآية ٠١‏ 4 - سورة فصلت 4 ينض ا 


-- 


مام 


فالسبيل فيه التّرَسّبٌ في الماء والانحجدارٌ فيه» لا الإثباثٌ بها والإقرارٌ. 
ال د 0 
بلا سبب ولا شيء عَلْقَدُبها(1") . لكنه عَلّقَ الأشياء بالأشياء والأسباب لما ذَكَرْنا من َعليم الح تَعليقَ!'' الأشياء بالأسباب . 1 

وقولهُ تعالى : «وَبرَكٌ ذا» يَحْمَمِل ميرك فاه أي في الجبال؛ فقد جَعَلَ الله تعالى فيها البَرَكاتٍ الكثيرة منها 
المياه تَخْرْحٌّ منهاء ومئها العيونُ» ومئها الذهبٌ والفضةٌ وغَيرُهماء ومنها الثمارٌ والأشجارٌ التي يُنْتََعُ بها وأنواعٌ النباتٍ 
التي تَصْلّحُ للآدوية وغيرٌ ذلك مِنَّ المَنافِع التي يَكْثْرُ عَدها وإحصاؤها. 


حت 


5 حي 


2 


تحرج منها وأنواع النباتٍ والثمارٍ وكير ذلك مِمًا بها قوامٌ الخَلْقِ جميعاً وغذاؤُهمْ مِنَّ البَشَّرِ والدوابٌ» وال أعلّم . 


ييه 
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وقولهٌ تعالى: طوَكَدّرَ فيا متها يه أنه بد بر سه لمكن أي كدر في الأرض أقرات أهلها وأرزائَهُمْ في أربعةٍ أيام 
سَواءً للسائلينٌ. 1 

قال الرّجَاجٌ في قوله: «سَواه لِلمَإنَ4 ثلاث لغاتٍ: بالتتضب والرّفْع والحَفْضٍ: 

فَمَنْ حَفَضَهُ: سَواءِ للسائلينَ صَيْرهُ صِفَةٌ ونَمْتاً للأيام» كأنه قالَ: في أربعةٍ أيام سَواءِ للسائلين» أي مُسْتَوياتِ؛ ليم | 
بعضها أطوّلَ مِنْ بَمْضٍ 


ومَنْ ََأَهُ بالنُضبٍ لسَواء» صَيْرَهٌ مَضْدّراً أي سَواءً وتّسْوٍية. 


5 


جح 7 


أي كِفايةٌ لهم على قَدْرٍ حاجَتِهم . 


ويقولٌ ابْنُ عباس ضيه : وأنا مِنَ السائلينَ . فكانٌ قولٌ ابْن عياس َيه ما ذُكَرّنا أي كِفايَةٌ للسائلِينَ المُحْتَاجِينَ على السّواءِ . 
وقالٌ بَعْضَهُمْ : عَذْلاً للسائلِينَ. 

وَالعَدْلُ يُخْرّحٌ على وجهَين: 

أحَدُهما: العَذْلُ الذي يُناقِضُ الجَورَء أي عَذْلٌ للسائلينَ؛ أي ليس يَجورٌ. 


3 جحي جح مج تج 


-- 


عَمِلُ فولَهُ: برك ياه أي في الارض [نقد جَعَلَ الله » تعالى: في الأرضص]”" البركاتٍ الكثيرةً منّ المياو التي ,ور 


والبركةٌ هي اسْمْ كل حير يكونُ أبدا على الزيادة والنّماءِ. ا 


يجحس دجسمل 


ومن قر هُ بالرّفع [سَواء] 2 صَيرَهُ على الْابْتِداءِ؛ يقول؛ والثة أعلّمٌ. أي تلك الأقراثٌ التي قَدّرّها سَواءٌ لِلْمُحْتاجِينٌ؛ ا 


ثم ايلات في قوله: «سركه لم4 عن ابْنِ عباس لف [أنه]”* قال: مَنْ سَأَلَ عن ذلك وَجَدَهُ كما قال الله مانا )ا 


73-حلند 


ا 


ع والثاني : 0 سَواء؛ يقول لِمَنْ يشا ال ين السايلين. /( 
/ وفالَ الحَسَنُ : ف أرَمدَ أي سوه لم4 لَمِنْ يَسْألَ عَنْ خَلْقِهِ «فة أَزَةَ أيرِ» للسائلينَ» أو كلامٌ نَحَوُهُ. ا 
١‏ وقال بِعضَهُمْ : هو مِنْ مقاديم الكلام. يقولٌ: َدرَ فيها أقواتّها سَواءً في أريعةٍ أيام للسائلينّ. تلك الأوقاث والامناق //) 
/ سواءٌء والله أعلّم. 0 
1 ثم في هذا مَسْألتان: 6 
4 إحداههما: في نكوينٍ الحَلْقٍ وإحدائه [والثانية]”'' ما ذَكَرٌ مِنْ تَقْديرٍ الأقواتٍ في الأوقات. 4 
// نَعِنْدَنا أن الله تعالى لم يَرَلُ مُكوّناً مُخيئاً. وما(" كان ويكرنُ, إلى جر لاو قم يكوة نكري كا مي أ 
وا الا زَلِ]0 لا بتكوين يَحْدُتٌ منه في كل وقْتٍ يَحْدّتُ المكُوٌنُ والحَلْق. 1 

ا ا 
ى (0 في الأصل وم: به. )١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: تعليم. (؟) من م ساقطة من الأصل. (5) انظر معجم القراءات القرآنية ج54/5. 0 
/ (5) ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم! و. ) في الأصل وم: رإث. (0) في الاصل وم: وفي الأول. ا 
( 0 


| 


حت اح جا جح اجا جا -_- ال لا ا ا 0022 


-حصلن ع رن وود و 19 وم بو ب 22030001 


/ مم 1 ه سورة فصلت ا الآيتان ١19 ٠١‏ 


8 


والأصلٌ في ذلك ما كنا في ما تدم أنة إذا أضينَتٍ الأوقاث إلى ذِمْلِها؛ فتكوينٌ التوقيتٍ للكَلْقٍ؛ أعني لِلْمَفعول 
اي جة تَقَعٌّ له الحو ور او ا 


والكلق لعل أنه مُشدية ١‏ 
5 مسأل أخرّى في ذِكْرٍ التَحْدِيدٍ والتَّوقِيتِ في خَلْقٍ ما ذَكَرّ لِحِكْمْةٍ لحكنة » جمَلٌ في ذلك مِنْ غير أن يَعْبَ عليه حَلقُ ذلك 
/ 8 - أ/ في ساعةٍ أو طرْفَةٍ عين؟ الى في حلت ما كرفي ايام وأوقات؛ ذَكْرٌ ذلك [ني ]20 عينٍ موجوذ 0 
( على السّواءِء وهو أنَّ الله تعالى عام بذاته قادرٌ بذاتِه. له كُدْرةٌ ذاييةٌ وعِلّمٌ ذاتيق لا مُستفادٌ فالأوقاتٌ إنما يَحتاجٌ إليها مَنْ 
كاج يكال دوو مسجعارة وما يتان الخزها 0 بزناق» ََِ 
/ نما اله 8 فما”" يكون من إنما يكوة ‏ بقْرةٍ ذائيّةِ وعِلْمٍ ذاتَي» لا حاجة تَقَعُ آله" إلى الِاسْتِعانةٍ بشيء مِنْ ذلك . 
أ لذلكَ كان ما ذَكَرْنا تم 1 
وقول تعالى : + فيا أنه خ: أرب أير» أربعة الأيامُ التي ذَكَرٌء هي مع خَلْي الأرضنء يوان لِخَلْق الأرضٍ ( 
ويّومان لتنديرٍ الأقواتٍ لأهلها والأرزاق» فتكوبٌ أربعة. / 
ثم ذُكَرَ لِكُلْقِ السمواتٍ يومّينٍ ؛ فإذا جُحِعَتْ تكونٌ ستة أيام» وهي "ما كر في [آها أ حَرَ]* «آلَيِى َلَقَّ ألتَمْوتٍ / 
4 لي كه أر4 [بونس وه . .] فكانّ تمامٌ ذلك في ستةٍ أيام في غَيرٍ موضع") : ا 


وقولة تعالى: «ثم اتترهة ِلّ المع يُحخْرْجْ على وجهين: 
١‏ دهم : : ثم اتوت المَنافِعٌ والأقواتُ التي قَدَرَها في الأرضء وجَعَلَ معَايشَ أهلها بالسماءء لأنهُ جَعَلَ مَنافمَ 6 
| الأرض مُتْصِلَة يمَنافِع السماءء ما لولا السماءٌ لم تَسْتَوِ مَنافعٌ الأرض وما قَدَرَ لهم فيها. كبالسماء اسْتَوَى ذلك لهمْ؛ أي تَمْ 
4 زلك#0, والله أعلّم . 
/ والثاني: قوله: دم انترق إل ألم » أي ثم اسْتوَى الهواء السو الذي بَينّ الأرض والسماءٍ إلى السماءء ما لولا ذلك :3 
5 الهواءٌ لم يَسْتَو [ذلكَ]9© لأنّ السماء لو كانت مُلْتَرِقةَ بالأرضء لا هراء بَينَهما لكانّتُ لا نُخْرِجُ منا جَعَلَ في الأرض مِنّ 6 
| الأقراتٍ والمّعايش . فبالهواء اسْتَوَى ذلك والله أعلّمْ . 
4 روةامء. م.ة وير ٠‏ سو العوورتض هس اماي 2 وام* 

ومنهُمْ مَنْ يَضْرِفُ الِاسْتِواء إلى الله 38 ومَعْنَى ذلك اسْتَرَى أمْرُهُ ومُلْكَهُ بَخَلْق السماء واسْئَوَى المقصودٌ بِخُلْقِ الأرض 

وأهلها وما فيها بِخَلْقِ السماء. 

11 
| وأمًا التأويلان اللذان ذَكزناهما فَيتَرَجُهان0"" إلى غَيرٍ ذلك [وجهَين]0": ٠‏ 
( أحَدُهما: يَرْجِعُ”"'' إلى اسْتِواء الهواء . والثاني : ليَرْجِمُ]””'' إلى اسْتِواءِ في الأرض. 0 
/ وعلى هذا يُحَرّجُ ما سّعْلَ ابْنُ عبّاس وها عنة”*": ُوِيَ أن رجلاً سأل ابْنَ عباس َه فقالَ: :رأث تن بسافها )) 
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تُحالِفُ الأحرى» فقال لهُ: مِنْ قِبَلٍ رأيكَ أئَيتَ؟ ما هما؟ فال ذلك السائل : قولّهُ تعالى : ؤثل أيتكم لتخثزوة ِألَذِى حَكقّ 
الأَرّسَ في يَوْمَئْق» إلى قولة: «م نتف إلّ 4ه [فصلت: 4 إلى١١]‏ وقولّهُ تعالى : طَأم مد َه أر أ هاه رهم سَتَكهَا 
سَرَّهَا» إلى قوله : <«وَالأَيْسٌ بَعْدَ دَلِكَ نهآ [النازعات: / ا إلى ٠‏ ”] 

َمرادُ السايل أنَّ ظاهرٌ الآيةٍ الأوّى أنه حل الأرض قَبْلَ حَلْقِ السماءء وفي ظاهِرٍ الآيق الثانية نهُ حَلَقَ السماء. ثم 
” خََلَّقَ الأرضّ . فقالَ ابْنُ عباس ضه حَلَقَ الله تعالى الأرض قَبْلَ أنْ يَخُلْقَ السماء» قَدَحا الأرض بعد ما خَلّقَ السماء» والله 5 
١‏ أعلّمُ؛ أرادً به بط الأرض بعد لق السماءء فأمًا خَلْنُ اصلٍ الأرضٍ [فهو]”"" قَبْلَ خَلْقِ السماء. 6 


. 
ليا 


أ () ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الفاء ساقطة من الأصل وم. 9) ساقطة من الأصل رم. ©) في الأصل وم: وهو. (6)في الأصل وم: آية لا 
أخرى. )١(‏ يرنس: 7 هود:لء الفرقان:239 السجدة: 5» الحديد:5. ) في الأصل وم: أي. (4) في الاصل وم: بذلك. (5) من نسخة 
/ الحرم المكي؛ ساقطة من الاصل وم 0١(‏ الغاء ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. 07 في الأصل وم: رجع. )1١(‏ ساقطة من 


م 


عت يح جه جح جح جا 5_8 جح جح اج 22 جد جد 


وعمس ججمحم ‏ جم ا مجم اجام اجمت اجم ا اجام الجحت ‏ اجم ا لاجم جم د لمي بر 


4 


لهند 59 ) - سورة فصلت ا 


#_- 
ل 
الى 


يت 


3 نه كر مهنا نه موحاق الاق فى جني » نم قال : جم أنتوهة إِلّ ألم [فصلت:؟ و١١]‏ ذِكْرٌ الِإسْيِواءِ إلى السماء ليس 
/ فيه أنهُ خَلَقَها بَعْدَ حَلْقِ الأرض» ب فيه أنه0© | 00000 ا 


1 


َه 


/ وقولهُ تعالى : وض بُكاةٌ» قال بعضّهُمْ : قال بعضُهُمْ : دك قولهُ: وض مُكاٌ» أي شِبْهُ الدّخان» لا حقيقةٌ الدّخَانٍ» 
/ ومن خَلَّقَ السماءً والأرضٌ. 
| وقولهُ تعالى : <ِقََلَ ذا والأتيف نيا مما أو كرما مال ْنا علآبيي» قال بعضّهُمْ في قوله : <أَنجا» أغطيا ما جَعَلْتُ9؟ 
( فيكما مِنّ المَنافِع والأقواتٍ «طَؤمًا أذ > . 

ثم النلِت فيه أنه على النَّكُوينِ والتَّسْخْيرٍ خِلَمَة: ل القاجع» لقنن من عر مان ا لواف 
والأرزاق التي جَمَلَ فيهماء وكذلك ما ذَكَرَ مِنَّ الطوع والكرهِ لا كُولاً منهٌ لهما وأئراً» لكندٌ طبَعَهُماء وأنْمَأهما كذلك على 
/ حقيقةٍ القَولٍ والأمر منهُ لهما نَحْوَّ ما دَكرَ لكل شيء مِنّ الجبال وغَيرها أنه يُسَبْحُ لو تعالى على الوجهَينٍ. 
١‏ لكنْ شَرَط حَلْقَ الحياةٍ التي لا بذ منها لِلْنْقٍ والشماع”*2. فَعَلَى ذلك ههنا . 
| وقالَ بعضُهُمْ في قوله: 00 ؛ وذلكَ أن الله تعالى حينّ خَلَفَهُما عَرَضَ 


6 صل سس 


وعندّنا أنْ ليس [في](') ظاهر هائّينٍ الآيتّينٍ مُحْالَفَةٌ؛ ولا فيه بِيانٌ أنهُ خَلَّقَ الأرض قَبْلَ السماءء ولا هذا بَعْدَ هذاء 


ل 


4 


/ عليهما الطاعةً والشَّهُوةٌ واللذّاتِ على الثواب والعقاب طقَب أن ييل)» الآية [الأحزاب: 1!] فهذا الإباٌ؛ [والطاعةٌ 


هي طاعةٌ]*' الجْلْقَةٍ والتكوين على ما ذَكَرّنا. 


_- ا كن ووه بر 0 0 
[الآية ا الوجوة في ذلك . 
ش“ 1 
1 ثم الأغجوبةٌ في حي السمراتٍ ورَفها أعطم وبر من أت الأرض» وقد كر في حي السموات ين الوقت ِل 
الونْتِ الذي ذَّكَرَ في الأرض » وهو يومان لِيُمْلّمْ أنَّ الوقْتٌ الذي ذَكَرَ في ذلكَ ليس لما يَعَعَذرُ عليه ذلكَ» وَيَضْعَبٌُ بدونٍ 
4| ذلكَ الونت» ولكنْ لِحِكْمَةٍ جَعَلّها في ذلك لم يُظلِع الخُلقَ على على ذلكَ؛ أو كانتٍ الحِكْمَةٌ فيه ما ذُكَرّنا . 
/ وقول تعالى : «تأذح ين عل سمل أئْرماك وهم الملاتكةٌ الذينَ جَعَلَهُمْ أهلاً لها. وقالَ بعضّهُمْ : أي أمَرَ كل أهل سماءٍ 
| الع وامْتَحَنَهُمْ بمحنةٍ ِمِحْنَةٍ. وقالَ بِعضُهُمْ : هو مما أَمَرَّ بو وأراد؛ وهما واحدٌ. 
/ وقولهُ تعالى : لرَرَيّة لتم ألدّيَا ينَسَيمَ» أي بالكواكب» وقول : «وَرَيَم انمه ديام التي دنّث متعم » هي مُقابل 
م ء التي نّراهاء وتُشاهِدُها مُرَيَْهَ بالكواكب؛ هي سماءً الدنيا فانيةٌ» وغَيرّها مِنّ 
السماءٍ الآخِرَةء لا تَفئّى » بل كُلْها تَفْنَىء هلو وعَيرُها بقوله : «يوم دل الْاَرْسُ عبر الأرضٍ لسوت [إبراهيم : :4:]] وقوله : 
<ِوَلتَسوبٌ مَظويَث يِه [الزمر : 77] فهي”" كلْهُنَ دُْيريَاتٌ فازيات. وَل أن نوله: «رَريَنٌ التمكه الدي1ه أي الني دَنَتْ 
1 منكن وهي مُقابلٌ القُضْرَى لا مُقابل الآخِرَق» والله أعلّم . 
رفول تعالى : طوَحِفظاً» يَحْتَمِلٌ وجهَينٍ: 
1 أحَدُهما: أي حَفِظناها [وجَعَلْناها]0 مَحْفْوطَةَ بما ذَكرَ مِنْ أنْ يَسْتَرِقَ الشياطينٌ والجِنُ أسماعَهُمْ إلى بر السماءِ وما 
يَتَحَدِّتُ به الملائكةٌ في ما بَنَهُمْء فَيُلْقونَ ذلك على أسماع أهل الأرض على ما كانوا يَمْعَلونَ مِنْ قَبْلُء أي حَفِظْتاها 
بالكواكب التي جَمَلَ فيها لِتَرمِيَهُمُ الكواكبٌ, وتَقْذِكَهُمْ» ليكون سماعٌ ذلك مِنْ جِهَةٍ الوّخي عَنْ سان الرمنول يَكيهِ دون إلقاءِ 


1 
5 


3 م 0 : إنما ا أجعل. (8) في الأصل وم: والسماء. (0) في الأصل وم: والإعطاء 
في م: وحفظنا . 
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مَنْ ذَُكَرّء وهو كما ذَكَرٌ في آيةٍ أخْرَى حينٌ”© قال : «إِنَا دنا ألتمآه لديا بيَةَ الكركب» «رَمِنًا ين كل عَبْطنٍ تارم » دلا 
يسَمَعُونَ إل ألملا الأعل» الآية [الصافات : ”ولاو8]. 

[والثاني]”” : «رجِنطًا» أي حَفِظناها على ما هي حتى لا تَسْقُط على الخَلْقٍ كقرله: «إنَّ أله نيلك لوت وانا 
أن ترا [فاطر: ]4١‏ وقوله: «رَمْنسِكُ ألتسّآ أن تَمَمَ على الْأَْضِ» [الحج: 16] ونَحْوَهُ. 

وقولَهُ تعالى : لِك تَْيرُ ألم التي ِ» يقولٌُ: طدَلك4 الذي ذَكَرٌ كله وصَئَعَ. هو طثَقيرُ التي يليو » أي تَفْديدُ 
مَنْ لا يُْجِرُهُ شي ولا يَخْفَى عليه شي#. 

ريَخْتَمِل قرلّهُ: ذلك تَمِدرٌ المَزِرٍ التليم» أي تَفْدِيرٌ مَنْ له المِرٌ الذاتَئ والعِلْمٌ الأَزَلِىْء لا أنه قَدْرَ ذلكَ» وصَنَّمٌء 
لِيَسْتَمِيدَ بذلكَ الِرٌ والعلم؟ إِذْ هو عزيرٌ بذايه» وعليم / 487 ب/ بذاته» والله أعلّمُ . 
وقول 3# : ين أعَرسُوا َقلْ انددع مق يَْلَ مَِة ما وََمُرة» كانّث مَعْروئَةٌ عندَهُمْء ظاهرةً أنها نز 
بهم. دل قولهُ تعالى : «أَدَرَبّيٌ صَهِفَةٌ ينْلَ صَمِنَةَ عَارِ وَتَمُودِ» أن صاعقةً عادٍ [وثموة]”” كانّت مَعْروئَةَ عندَهُمْ ظاهرةً أنها 
نَرَلَتْ بهم لِتَكُذِيبِهِمُ الرسل وَرْكِهِمْ إجابَتَهُمْ إلى ما دُعُوا إليه ينَ' حََوْفَ هؤلاء بذلكٌ؛ كأنة يقول: الْدَرْنَكُمْ يتكذييكُم 
ِيَايّ وترككُمْ إجابتي إلى ما دَعَونُكُمْ إليه بالذي نَرْلَ بعاد ونّمودَ وتكذيبهمٌ الرسولٌ الذي أُرِسِلَ إليهمْ وتركهمٌ الإجابة إلى ما أ 
دُعُوا إليدء والله أعلّمْ. 

وقولهُ تعالى : سمه ينل مهن مَاوٍ وتم لم يُرِذ به عينَ عذاب أولئك ومعْلَهُ في رَأي العَينِء ولكن ينْلَهُ في الهلاكِ 
والاسْيئصالٍ. 
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آلا ئَرَى أن عذابٌ عادٍ ونّمود مختلفان” في رأي العينٍ عذابٌ عادٍ خلافٌ عَذَابٍ تود وهما"2 في المعنى واحدٌ. 
فَعَلَى ذلك ما أوعَدَ هؤلاء بِودْلٍ عَذابٍ عادٍ وتَمودَء لم يُرِدْ مِكْلَهُ في رَأيٍ العينِء ولكنْ في المَعْنَىء وهو كما ذَكَرٌَ في قولِه 
تعالى : <تَتَبَهَتَ مُلُوبّهْ 4 [البقرة: ]١١4‏ وقولِه تعالى : «بتكبئوت قََلَ اين مكَئَرُوا ين مَل »> [التوبة: ]١‏ لم يَرِدٍ 
النْشِابهَ والمُضاهاأة على أنّ نفس القولٍ منهمْ» وأنّ الكلامٌ كان واحداً» بل كان سبّبٌ كُفْرِهِمْ مُحْتلِفَاًه وقول هؤلاءِ يجلا 
قولٍ أولئكَ؛ وما كان مِنْ هذا الفريق لاف ما كان مِنّ الفريتي الآخَر . 

لكنْ ما كان التكذيبٌ منْ هؤلاءٍ له كالتكذيب مِنْ أولئك؛ والرّدُ لهُ مِنْ هؤلاء كَهُوَ مِنْ أولئكَ في أنْ كان كُفْراً واحداً 


م - 


-آ- 


اجحعحع د جم م جم 2-- 


ا 


سَوَاء: 
َمِنْ هذه الجهَةٍ وَصَفٌ تلويَهُمْ تابه وأقوالَهُمْ بالمُضامَأَة. وهذا يدل على أنَّ الاستواء مِنْ جهَةٍ واحدةٍ يُوجِبُ 
النَشَابُه والتّماكلَ . 
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وقولُهُ تعالى : «إذ جََتهُمْ اليَسل من بَيْن لِيهِمَ وَوِنْ حَلْنهمَ ألا تَبْدوَا إلا آله هذا يَحْتَملٌ وجوهاً. 
ا بس عرو مر م مو دووكعء )6 مسر سه كسو .ىاه 2 5 ٠‏ 3 مد رول 
أحدها: «إذ هم الشل» بِنَب مَنْ كان [قَبْلَهُغْ]”" ونب مَنْ كان بَعْدَمُمْ أنهمْ جميماً قالوا لقَومِهِم : طلا تَبْدَُا إلا 


نل 


3 جحي .لح .حك د 


0 
جاع 
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والثاني: «إد جَكَتهمْ ألرْسل» بالوعَيدٍ والنّحُويفٍ بعذاب يَنْزِلُ بهم طبن بَيْنِ لَديِهِمَ4 أي مِنْ حَيتٌ يَرونَهُ ويَعْلَمونَهُ 
<رَين خَلْفِهِمْ» أي مِنْ حيتٌ لا يَرُونَهُء ولا يَعْلِمونَهُ. وهو كقوله 8: <َأفَأْمنَ أل القرعة أن ْنِم بأشنا يبلا وَهُمْ يمون 
<ِأدَ أْنَ أملٌ القرئئ أن يَأتَيَهُم بَأسنًا سح وَهُمْ يَلْمَبُون» [الأعراف : 91و48 ونَحْوُهُ. 

وقيل: يبعت الله الرسّل فَبْلَهُمْ وبَعْدَهُمْ بالذي ذَكَرٌ وهو الدعاءٌ إلى التوحيدٍ لله وجَعْلٍ العبادة له» والله أعلّمُ . 


ود مي 
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حم رلا 
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(0) في الأصل وم! حيث. () في الأصل وم: ويحتمل وجهاً آخر. 0) ساقطة من الأصل رم. (4) في الاصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: 
مختلفا. (7) الواو ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. 
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الحد يجمس د يجمر ديجم د يجحت ديجم ا وج اذ بيجم ان يجم د وج ان وجمت د يجم اد وجمم 5 
اقات كد 4 - سور فصلت الام 


َي وَل مَك 0 


وقولَهُ تعالى : «تالوا لو سه ربا آَل ملك ينا يآ ألم يه كيرنَ» هذا القولُ منهُمْ يُناقِضٌ قَولَهُمْ وتَكذيبَهُمُ الرسَل 
4 وإنكارهم رسالةً البَمّرٍ وطمَعَهُمُ رسالة 0 [لوجهَينٍ : 

أحَدُهما:]7" لأنهمْ ما عَرَفوا الملائكة» ولا عايَنوهُم”©. فإنما عَرَفوا الملائكة» وَعَلِموا يمانم بِرَسُْلٍ البَشَّرِءِ فكيت 
5 ألْكروا رَسالَتَهُمْ مع ما.لو كان الرسّلَ إليهم الملائكة» لم يَ ينوا أنهمْ ملائكةٌ إلا بفولِهئ لِما لم تَعَقََمْ لهم المعرفةٌ 
/ بالملائكة . [فهذا]”" يُنَاقِض إنكارَهُمُ الرّسْلَ مِنّ البَشَر. 
1 


0 


والثاني : ما قالوا: طَتَنا يمآ ألم بيه كَيود» قد أقَرُوا رسالتَهُمْ حي" قالوا: <َيَنا يمآ ْم يه. كَيرُونَه لانهم لم 
يقولوا : إنَا يما جُِْمْ به إلينا كافرونَ» ولكنْ قالوا: َتنا ينآ بم يد كَيرد؟ك. فذلكَ مِمَا يُناقِضٌ قَرلَهُمْ» ويَرَدُ تكُذيبَهُمْ 
ا أعني فَولَهُمْ : «قالرا أو مَهَ بَبَا لكر مليَكَد» تَعَنْناً وناداً» وإلا ند عَلِمرا أنهمْ رُسٌلٌ الله فَيُنَاقِضونَ [بذلكَ ما]* قالوا 
/ ين 


د 


3-حصبد 


0 


وقولهُ تعالى : «اتَأما عد تكبا فى لض يبر لل وكاثوا من أَمَدُ ينا ميد جائرٌ أنْ يكونّ 0000 


| بَطَمْثْرَ جبَايت» [الشعراء: ]17١‏ فهمْ ذُكروا ذلكَ. فجائرٌ أنْ يكون اسَْكْبارُهُمْ على أهل الأرض بِغَيرٍ الحَق لِشِدَةَ بَظْشِهِمْ 


7 “تن أذ يعوة اشيقازفم فلي الرشل ا واناع ال سه ٠‏ فلم يَرَوا أنة نفسَهُمْ آنْ يَجْمَلوها نَحْتَ تدبيرٍ الرسل وأْمْرِهِمْ 
/ ثم قالَ الله تعالى : طأوبر يرا أرك أنه الى حَلتَهمْ هوَ أَمَدُ يي ُرة» هذا اسْيفهامٌ على طريق التقرير؛ معناة: قدّرواء 
7 اما أن اله الذي لقن" هو اق و الل لم يكونرا يُوعِدوئُّْ» ويُحوْونَهُم يقَى أنفيوم ولا يعذاب يكون 
منهم حتى قالوا : جتن مد ينا ف 


ماقو ولكنّ إنما كانوا يُوعِدونَهُمْ؛ ويُحُوَّفوتَهُمْ ب م بعذاب ينْزِلُ مِنْ عند اللو وبقوته وسُلْطَانِهِ 
1 يُرعِدونَهُمْ , وقد عَرَّفوا قُوَنَهُ وسَلْطائه . 
/ ذلك قال: «أوكر يا لك اه الى عتم هر ند يي 59> . 


حسما 


كك 


0 وقوتِهِمْ على غَيرِهِمْ. 4 


يَحضَعوا لهم» يش نموا لما دَومُمْ إليه قثو م دين نآ . | ا( 


0 


2 


3# 


مي 
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0 


الأرض قير الحقٌ على أهل الأرض بما ذَكَروا مِنْ نُضْل القوة لهم وشِدّتِها مِنْ بَينِ غَبِرِهِمْ كقوله تعالى: «رَإدَا بدت 08 


5 - 


١ تسي‎ 


1 / 
١‏ وقولّهُ تعالى : «وانوا باينا د ونّ» دلّ هذا على أنهمْ قد كُذّبوا هوداً» وأثكروا آياته» وكذلكَ قَرلْهُمْ : 2 يدافو هُردٌ ما / 
/ 0 بَيَكَةْ» [هود : 47] ع د رسالته. 7 


وتولَهُ تعالى: « تََرْسَلَا حلت ذُكَرٌ ما أَمْلّكَهُمْ مِنّ العذاب» وهو الريحٌ الصّرْصرٌ الباردة. كذا 
قولهُ تعالى: هلكهم يِنّ هو الريخ 


أ 


ظش قال أبو كوسة. 

وقولّهُ تعالى: طلم أيَرِ نتلوم وهو ما ذَّكَرَ في سورةٍ الحاقة حيتٌ قالَ: «زناً عَادٌ تَأقِْحكرا يريج سَرْسَر ع4 
؛ «سََرهَا عَيَومْ سَبْمَ َال وَتَمَةَ ياو + حسما [الحاقة :5و/ا] وقال في موضع آخَرٌ «إنى يَومِ نين مشر [القمر:4١]‏ 

ثم امت في تأويلها: قال بِعضُهُمْ اد مَشْؤوماتٍ تكدات» وهر قول القن . وقال بعضُهمْ : <ِنسَاتٍِ» أي 
و شداو. وقيلَ طانسَاتِ» مِنَ النحس» يقال: نَحِس فلان”. والنْحْسٌ الغبارٌ في الاصل . 

ا وقَولَهُ تعالى : <إتزيكق عكات لذي ني كليكن أت أي عذبا يإنهُم: ويَنْضَحُهُمْ عند الكُلْقٍ جميعاً . 


حر برص صل 


( 1 5 
1 وقولهُ تعالى : طوَلمَدَابُ الْدِرَة لعزي عليهم ادل ومْضَحُ وأشَّدُ مِنْ عذاب الدنيا. 
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وه عي 


64)-حصايات 


راس 


/ : وقولهُ تعالى : لوم لا يصرُود» يحل لا يُنْصَرونَ بِقُوْتِهمٌ التي كانّث لهمْء [واعْتَمّدوا عليها بقرلهم]!©: طمن أَتَدّ م 
0 نا يحول لا ينصَرودٌ بالاصنام التي عّدرها على رَجاءِ النْضْرِ لهمْ والشفاعة. / 
1 () ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: عايئوا . (7) من م؛ ساقطة من الأصل . (8) في الأصل وم: حيث . (5) في الأصل وم: بما. (7) من 9 
أ نسخة الحرم المكيء ساقطة من الأصل وم ٠‏ 9) ني الأصل وم : خلقهم ٠‏ () في الأصل رم : مؤمنا . (ه) في الأصل وم: واعتمدت عليهم بقرتهم . 0 

د 
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ر وقولَهُ تعالى : «وَآنَ تَمُودْ مدت َاسْتَحَبوا السك عل ددى» يَحْتَمِلٌ ما ذَكَرَ مِنَ الهداية لهم حقيفةً الهُدَىء 
رهو التوفيقء وحقيقة خَلْت الِاهْتِداءِ فِيهُمْ» لصاررا مُهْتَدِينَ؛ وهو ما سَّألوا مِنَّ الآيق» وهي الناقةٌ. فلمًا أتاهمُ ما سَّألوا 
آمئرا بو وصَذُّقرف ثم كمّروا به بعد ذلكَ» وكدبوة) وعَقّروا الناقة على ما ذْكَرَ. 

ويَحْتَمِل قولٌهُ : «نَهتهم» أي بَيّنَا لهم غاية ما يَتَبيْنُ الح مِنّ الباطل يما يَعْرفُهُ كل ذي لب وعقل أنها آيةٌ وأنها 
مِنَ اللو تعالى حينَ جاءَنْهُمْ الآيةٌ التي سألوها على الإشارة والنّمِينِ» ٠‏ وهي الناقة. 

وقولهُ تعالى : «اهَأسْتَحَيُوا الى عَلَّ امدى > أي الختاروا الكُفْرَ على الهُدَى» واختاروا ما به يَعْمَونَ على ما بين لهم . 

ثم أخبرٌ عمّا ترك بهم من العذاب ياتيارِهِم العَمَى على الْهُدَىء وهو ما قال: «تَأَْدَتَهمْ صِفٌَ الْعَدَابٍ المْون» أي 

عذاب يُهائْرنَ فيو وهو مِنّ الهُوانٍ والإذلال . وكلُ عذاب الله صاعقةٌ . 


مود مه 


وقولَهُ تعالى: جيه لين > ءَامَْوأ منوأ وكانوا ينون أي نجنا الذينَ اختاروا الهُدّى على العَمَى» وكانوا يَنّقَونَ 
احتيارٌ العَمَى على الهُدَى. 
٠‏ وقولة تعالى : وي يُكرٌ عد أله إِلَ ره أي يُجْمَعٌ الحَشْرٌ الجَمْمُ» ؛ يجَعلَونَ في النارء وهو كقوله 
< جه لمثرها اْزينَ ظلئها ركهم وا كنا يَبتونْ ين ذون أل [الصافات: 57]. 

وقولهُ تعالى : هنهم 45> أي يُساقون / 44 -أ/ كقوله تعالى: لدبب الذي كردا إل جهَم ديرا [الزمر : 
اا م : يُورّعونَ أي يُذْفّعونَ كقولِه تعالى : «يرم م يفوك إل كار جَهكَ د [اللور: ]١‏ والوَرْعٌ الدَّهُمٌ . وقال 
بِعضُهُم : : «بورعون» أي يُحْبسون» أي يتيس ووم على نرج حتى إذاالجتتعوا جميعاً فعنة ذلك عاونا ني الثار كقوله 
تعالى: « لبهي أنَهُ لحت مِنَّ الظيبِ؟ [الأنفال: 517] . 
4 وقولهُ تعالى : طحَيَه إدَاما َآمُوهَا كبِدَ عَكَِمَ سَتعهم سارُح وَملودهم ما كأ يمل كأنهم يوقّفرنَ» 
ويُحْبِّسونَ في مكانء فَيُعايئونَ النارّ» فَيُسْألونَ عمّأ كانوا يَعْمَلونَ . وهو كقولِهٍ تعالى : وتوف ليم مَنررة» 
[الصافات : 4 ؟] فَيَدكرونَ ما كان منهمْ كنوله تعالى : طَدَلَهِ دنا مَا كا مُتْرَكينَ» [الأنعام: 17] وقوله: : ويل أ تك نوأ من 
َبلُ سَيكَاه [غافر: : 7/4] فعندٌ ذلك يُنْطِقْ الله جوارِحَهُمْ» قَتَشْهَدُ عليهمْ بما عَمِلوا وما كان منِهُم, وهو قَوِلَّهُ تعالى + سبد 
عَلَوم سمعهم وَأْضَرَهُمَ وَمُلْودْهم بِمَا كوأ يعملون» . 
وقال بعضهُم «و دهم كنايةٌ عن القُروج » وهو قولٌ الحَسَنٍ. 
وقولُةُ تعالى : «وَبَالُوأ روم لم سهدت عَلنا دنا أطقنا مه الى أل كن 2, دو إذ لا كل شيء ليَيلق؛ 
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ذَكَرُوا كل شيء]”'"وأرادوا به الخاصٌ لا العاءً؛ والله أعلّمٌ. وكانَ غَيرُ هذا أقْرَبَّ: يقولونَ: «أنطَءّ 2 
| > يَعْصونّ الله تعالى [به]'" وهو [الذي يُنْطِقْ]”" الأشياء التي بها عَصَوا ربّهُمْ »وهي الأصنامٌ التي عَبَدوها وغيرها هيا 
عَبّدرا دون الله كقوله : «وَيَوم يَحَشيُْم “وا يبرت ين ثري و4 الآية [الفرقان: 17] وقول: وَل وهم ما كم ري ل 


10 


تنْبْدُون» [يونس:18] وما ذَكَرَ مِنْ أخبارٍ الأرض وحَدييِها يما عَمِلوا عليها بقوله: طبَرْمِدٍ تحت أَحْبَارَمَاً» [الزلزلة: 4] 
غير ذلكِ منّ الآياتٍ التي فيها بان أنه يُنْطِقُ الله تعالى الأشياء التي عَبّدوهاء وعَصّوا بها ربّهُمْ. فَعَلَى ذلك يُنْطِقُ الله 
الجوارحَ التي بها عَصَوا ربّهُمْ قََعْهَدُ عليهمْ بجميع ما كان منهم. 

وقرلَهُ تعالى : «وَمَا كُسُرْ تََيَدَودَ أن يَنْبَدَ عَلكمْ سمَدَي ول أد بارا 6 الت 0 

قال بعضْهم : أي ما كم فلمو ونون أل يتك عليك سند :ا فح زلا موت وتيك طتنش أن لله 1 ينكد ||أ 
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كرا يما تَمَثْن» الظَن ههنا على هذا التأويلٍ حقيقةٌ الظَنٌ أو الجَهْلِ» اي رلكن جك ج11 لك 9 عله كي ينا كتله> : 
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( ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: ما ينطق الله. (4) في الأصل وم: تحشرهم. انظر ميعجم‎ )١( من م؛ ساقطة من الأصل.‎ )١( 
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فلو كان تأويل الآيةٍ ما ذَكَرَ هؤلاء ذه ففيه دلالةٌ أن العذابٌ قد يَلْرَمُ ويَحبٌ) وإنْ جَهِلَ [المَرْمُ 4" ذلك ولم يَتَحَقّقْ 
العا حي الوصو ى وأ ل 0 لكنة اش أ 
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في جَؤله. 
ولهذا نال ]نو بعينة في الاملقال: أنْ لا عِلْمَ لي لهم لِما لا يُعْلّمُ أنهمْ قد بَلَغْوا المَبْلَعَ الذي يُذْرِكُونَ الأشياء بالتأمّل 
وَالمَكْرٍ ام لا. 
وقالَ بعضُهُحْ : «وما سر تََيَرُو» أي كُكُمْ لا تَفْدرون”” ' أن تَسْتَيروا مِنْ سَمْعِكُمْ ولا أبصارِكُم ولا جُلووِكُم» فأحدٌ 
المح ال و لال ل ا سان وم 
: 
الا وقولّة تعالى: دولك للك الى له طنش برَي أردسكر فَأَمحتم ين ري 
ا لك وهو لا عليه خا لك أرداكُة» أى أغرائم: وأ 1 
ظنتم بان لى يَعْلّمُ ذ وهو لا يَحُنَى فية. فَنَكُمْ ذ رداكمٌ. أي أغراكُم وَاضَلَكُمْ لهُدَى ١‏ 
وقال قتادةٌ: يا ابْنَ آدم إِنَّ علِيكَ لُشهوداً غَيرَ مُبّْهَمَةِ مِنْ يَدِيكَء فَراقِبّهُمْ انق الله في سِرٌ أمْرِلة وعَلانيتِكَ فإنهُ لا تَحَْى تخلى )ا 
عليه خافيةٌ: الظُلْمَةٌ عندَهُ ضَوءٌ والسّرٌ عندَهُ عِلانيَةٌ ومَنٍ اسْتَطاعَ أنْ يموتء وهو بالله حَسَنٌ الظن؛ ٠‏ فَلْيَفْعَلُء ولا قُوَةٌ إلا ١‏ 
بالله. ثم قال : الظَنُ طْنَانِ: طن مْتَخٌّء وطن مُرْدِ؛ فأمًا المُنَجِي فقملهُ : هِالدِنّ يلين انم ملا ميم َنم لَه تجلوة» م[ 
[البقرة : "5] وما قَالَ: طبن لنت أن مل ِسَيّة» [الحاقه : .]7١‏ 
رأمًا لظن المُرْدي فقوثه: «رَكلك طني الى طتنشر بير ردك تَأمْبْحتم يَنّ تيرينَ» [فصلت: 17] وقولّهُ: «إن 
نط إَِّا كنا [الجائية : ؟؟] وَنَحْوٌهُ . 
وقال2: وذْكِرَ أنّ رسول الله يلك كانَ يقولء ويُحَدتٌ ذلك عن ربّه: «عبدي أن عند َك بي دأنا تمك إذا تعوتني» )) 
[الحاكم في المستدرك ١/لاةغ]. ١‏ 
وقالَ الحَسَنٌ : إنما عَوِلَ النامنٌ على قَذْرٍ ظُنوتِهمْ بيهم . نأمًا المؤمنٌ فأَحْسَنّ بربّه القن 0 وان نكا )) 
والمُناِقُ فأساءا الظنّء فأساءا العمل ثم لا قولة 8ق: «وَمًا كُسْرَ شيورد أن يَنْبَدَ عَلِكْ دك ولك صرح ولا جلودخ » 0 
الآية» وقالٌ : الجلودٌ كنايةٌ عنٍ الموج . او عزن 6ه" : وما كُنْتُمْ تَحْشَّونَ وفي حَرْف أَبِيَ وبْنِ مَسْعودٍ: ولكن زَعَمْتُمْ 
أنَّ الله لا يَعْلَمُ كذاء وكذا في حرفهما ا والزّعمْ في كلام العرب الكَذِبٌ وفيه يُسْتَعْمَل . 0 
وقولَهُ تعالى: « أردسكر» قال ؛ بِعضُّهُمْ : أمْلَكَكُمْء والرّدَى الهلا . وقيل: ؛ أرما القبالك: ويختمل « ادس » 
أي أغراكُمْ » 0 6 
وقولهُ تعالى: «تإن يَسَيرُوا خذ َلتَارُ متوى كَمْ» هذا يحرج على جين : 
دواد ال اه وم يا 70001 
والثاني : أي فإن يضيروا في الآخِرَة فانارٌمَُوىَ لم٠ ٠‏ أي لا يَنْفَعْهُمُ الصبرٌ على ذلكٌ» 0 
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عَنْ ذلكَ» وهو كقولِهِ تعالى: خَبّراً عنه : اسَوَآكُ ينا لَرِعْنَا أ صَبر ما نا من تحِيضٍ4 [إبراهيم:١1]‏ فيكوثٌ أحدٌ 
التأويلّينٍ في الدنياء والثاني في الْآخِرَةٍ. 9 

وقولَهُ تعالى: 000 
أي [لايُقال]”" ذلك منهمء ولا يُرْضَى عنهمْ» وَإنٍ اسَْرْضًوا. 
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() ساقطة من الأصل رم. . ) في الأصل وم: تقتدرون. (7) ني الأصل وم: صنعتم. 4) الواو ساقطة من الأصل وم. (3) ني الأصل وم: |' 
أورد. )١(‏ في الأصل وم: الوجهين. () في الأصل وم: آثقال. 
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شع جم سلس ير 


وقول تعالى : «وَوَنا شَرْ ورت كقرلِهٍ تعالى : «وَمن يش عَن وَكْرِ ألْملٍ مض لم كبَطلما> الآية 
[الزخرف:7] ثم اختلِفت في قوله: «وَقسَنَا لُمَ > : قال بعضّهُمْ : هَيّأنا لهم في الدنيا ّنا مِنَّ الشياطينٍ وَغَيرهِمْ . 
وقالٌ , ِعضُهُمْ: أي مَكْنَا للشياطينٍ حتى يَقْذِفوا في قلوبهمْ مِنَ الرساوس وكيرهاء أو كلام نَحْوُه. وقالَ بِعضّهُمْ : أي حَلينا 
بنَّهُمْ ويّينَ الشياطينٍ يَعُملونَ”" بهم ما ذَكْرٌ. 

وقولّهُ تعالى : طِمَرْصا كم ماب ارو : ناي أيِحِمْ وبا سَلَتَهُمْه أي حَسنوا لهم 
التكذيبّ بالآخرة والحسابٌ والثوابّ والعقابٌّء أي الْبَسوا”" ذلك 

وقولَهُ تعالى: «وَمَا لمهم أي حَسّنوا لهم أمْرٌ الدنيا وأنها دائمةٌ باقيةٌ. 

وقيل: انا ين ْم » أي ما يُريدونَ أنْ يَمْمَلوا مِنْ بَعْدُ. 

وقيل”"': ما يه أ» ما لوا بأنفْسِهِمْ وما َلمَهُم4 ما سَنُوا يرهم مِنْ بَعْدِهمْ كقوله تعالى : لعَلَت لد 
قَدّمَتَ وَلَتَرتْ» [الانفطار: ه] والله أعلّم . 
وفولهُ تعالى : ليَعَقٌّ لبهم الْقَول4 يَحْتَملَ : وَجَبَ عليهمٌ الفولُ بالعذاب والسخط. 
وقولّهٌ تعالى :> 4 أي كذ حت ين قليهم ين لل وَآلانين» أي مَعْ أممء وذلكٌ جائرٌ . 
وله تعالى 0 ا 0 الخالية 21 م كاثوا 0000 
منة قراءث ولا صوئة . العلا لول على الم ل ا 0 
وأطاع”؟: إذا لم يُكابز عقَلّهُ. ولهذا قالوا: «لا صََمَمُا ينا درن وَآلمََا رفيو» لعلا يُذْعَنَّ نّ 1آله]”* ولا يُطاعَ «لَعلْكر تنليوة» . 

وقالٌ بِعضُهُمْ : قولّهٌ: طلا شَمَعُوا َذَا ألْقَرمَانِ وَآلْمََارفيو» بالمُكاء والتَّضْدِيَة: وكانوا يَفُعلونَ ذلك لِيَخْلِطوا عليه صلاتة 
وقراءتة. «عل» بالمكاء ءِ وَالتٌّضْدِيةٍ /584 دب/ [<تلبون» كقولي]0 <جومَا 334 صَلا نهم عند دَ أَلْتِ إل مك 
يي [الأنقال: 6]. 
]| وقولَهُ تعالى: <تلين ان كتثرا عَذَابَا سَدِيدًا وَلَجَرتهمْ أننوا الى كَانوا يحمَلُونه أي لَتُذيقَنٌ الذين كفرواء 
وداموا على الكفر حتى ماتوا على ذلك . فأمًا منْ كَمَرَ في وقت» ثم ترك ذلكٌ» وَأسْلَمَ فليسٌ له ذلك . 
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/ 
١‏ ثم مِنّ الناسٍ منْ يقول: إنَّ قولَهُ <كَلزِيمَنٌ الْدِنَ كُمَرُوا عَدَ عَدَا 4 أراد بو في الدنيا وقولة «ِوَلنجُم أ موا الى كا 
يَتَملون»ه أي لهم محاسِنٌ في الدنيا . لكنْ تلك المحاسن تَبْطلُء ولا يُجُرّونَ بها شيئاً؛ وإنما يُجَرُونَ على المسارئ التي 


عَمِلوها في الدنياء لأنْ المحَاسِنّ إنما تَنبْتٌّء وتَبقى» ويُسْتَوجَبٌ بها الجزاءٌ إذا أتوا بالإيمانٍ والتوحيدء فإذا لم يأتوا به لم 
يَنْتَفِعوا بتلكَ الْمَحَاسِنٍ» ولم يجْرّوا بها. 

213 قربي قبل :37 11:1" بكترا عنهم سَيْئَاتَهِمْ ؛ يزيم ”” بأحسن ما كانوا يَعْمَلونَ وهو قولّهُ <أُوليكَ 
أن ندل عَنَهُمْ كن ما عِلوا وَتَنََاورُ عن سيكاتهم» [الأحقاف: ]١١‏ وقوه لكي انه عَنْمْ ْوَأ الى عَمِلوا مَصَريومْ َم 
رك ححاووا يَمَمَليَ» [الزمر: ه"]. 
وَعَدَ المؤمنينَ تكفيرٌ المساوءئ التي عَمِلوا في الدنيا والجزاء لهمْ بالمحاسن التي عَوِلوها؛ وأوعَدَ”'' الكافرينَ إسقاظط 
نِهمُ والجزاء على مَسَاوِئِهِمْ لما لم يأتوا بالإيمان» وال أعلم. 


جه رمم 


وقول تعالى : ظكَِكَ جَره أعَدَك مه رك هذا يَدْلُ على أن ذلك في الآخِرَة. 
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ا : يعلمراء في م: علموا. (؟) في الأصل وم: ليس. 7) في الأصل وم: والثالث. ا (0) سائطة 
/ من الأصل وم. (5) في الأصل وم : لقرله . ) في الاأصل وم: 0 (0) في الاصل وم: يجزوا ٠‏ () في الاصل وم: ووعد. 
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وقولَهُ تعالى : طلم فا 26 للد زا يا كنأ يكبا يحو قوله: دار ار أي دارٌ البقاء؛ يَبْقُونَ فيها أبداء فيكونٌ 
أ اسْماً للجنة. يَحْمَول أنْ يكونّ في الجنةٍ دارٌ وموضِعٌ؛ يُسَمّى دار الْخُلَي فيكونٌ اسْمّ مَوضع خاصٌ» والله أعلّم . 

/ وقولة تعالسى: 9وَكَلَ الِْنَ كَئروا رين أرنا ادن لسَلَاه ين أن والانين جَْملَهُمَا تحت أنْدَاًا ليك بن 
000 .نه عم : اخ و 1 ار و# مث ملو سم 2 007 2< 2.1 
١‏ السَِْنَ» قال بعضّهُمْ: الذي أضْلْهُمْ مِنَ الجن هو إبليسٌ» لأنة أوٌلْ مَنْ عَصَى الله تعالى؛ وسَنٌّ لهم ذلك ومِنَ الإنس وَلَدٌ 
ا الذي قَتَلَ أخاة؛ لأنة أَوَلَ مَنْ سَنٌ القثّل . 

2 5 5 4 

/ ولكن عندّنا أنهمْ سألوا أن يرِيَهُمٌ [اللْذَينٍ أَضَلَاهُء]"'': كل جِنْي» يُرَسْوِسُء ويَقْذِفُ في تلربِهمْ الوَساوسَ 
/ والمَساوئ؛ وكل إِنْيِيٌّ؛ يَدْعوهُمْ ظاهراً إلى الضلالٍ. وهكذا كل ضالٌ وكافرء إنما كان ذلك الضلالُ وَالكُفْرُ لوساوس مِنْ 
١‏ جني أو تَلقين مِنْ إِنْسِسٌ بِلِسانِهء سألوا الله تعالى أنْ يَجْعَلَهُمْ ظاهِرِينَ» فَيَجَعَلوهُمْ تحت أقدامِهمْ لما يكونُ العذابُ في كل 
ما كان أسْفَل أشَدّ. 
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جره دهم عرطاهب 


| ذلك سألوا ذلك » وهوما سَألوا ربّهُمْ زيادةٌ العذاب لهم في آيةٍ حينَ”" قال: طؤثلك أُْنهُم لأوكدهم ربا كنلا أصَنُونا هام 
١‏ عد ضِعًَا ين أدَرٍ» [الأعراف :1178 وقولِه [في آية أخرَى]9؟: طفْرْدَه عدبا ضما فارع [ص : ]1١‏ فَعَلَى ذلك سؤالٌ هؤلاء . 

رالآية :7 ]) وتولة تعالى: «إِنَّ التي كوا ْنَا أهَهُ كم استَدمُوا» رُرِيَ عن عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ يه عنْ رسول اللو يلل 
. | لما نَوَلَثْ هذو الآيةٌ [ان4]”*© قال:«أمتي أمْتي ؛ لأنّ اليهرد قالوا: ريا الله» ثم قالوا: مُزِيرٌ ابْنُ اللو» وأنَّ النصارى قالوا: 
ينا الل ثم قالوا: المَسيحٌ ابن اوء وإنّ أمّتي قالوا: ريّنا اللهء ولم يُشْرِكوا به أحدأ». 

فإنْ تَبَتَ ذلك عَنْ رسول الله يكل وعَنْ أبي بَكْرٍ الصّدَّيقٍ طلفيه فهو تفسيرٌ الاسْتَقامة التي ذَكُرَ والله أعلّم . 

وقال بعضّهُمْ : أي طتالوا يننا أنَهُ ُمّ سْتَسَدمُواه في الإخلاص العمل لهُ والقيام بذلكٌ. 

وقالَ بِعضَهُمْ : هم أَسْتَعَدَمُواً» على أداء الفرائض والشَّرائْع والحدود. 

وقيلَ : [فوله]”* طم اشتقدمُوأ» في الطاعاتٍ لهُ والِاسْتقامةٍ [يَحْعَوِلَ]”" وجوهاً ثلاثة: 


3ه 


لمحا 


1ي-ححصلن 


«7 


ماه 
جد 


7-حمسللت 
حم - 


جه 
٠-7‏ 


0 


00 


3 خنها: في الاغتقاد: اغْتقّدوا ألا 4 يَعْصُوهء» ويجتّنبوا جميعٌ ما يُخالفٌ أَمْره ونهيه . 


34 سس 
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والثاني : اسْتقاموا في اجْتِنابٍ ما أغطوا بلسانِهمْ: أنه رين اللهء وقاموا بوفاء ما أَعْطَوا بلسانِهمْ قولاً وفعلا . 

والعالثٌ : قاموا في جميع الأعمالٍ مُحُلِصِينَ للو تعالى » لم يُشركوا فيها [أحداً ولا أنمظرا]”" لأحلٍ تصيباً ِنّ المُراة 
| غُيرهاء بل [جَمَلوة]0" خالصاً لله تعالى سالماً» والله أعلّمُ بما أرادٌ بذلكٌ. 

2/ وقولُّهُ تعالى : «تَتَكَزّلٌ عَلَبِهِمٌ الْمَكِكَةُ ألا عَمَاوا ولا مراك لحتل فيه: قال بعضّهُمْ : ذلك عند قَبْضِهِمٌ الأرواح 
| في الدنيا يَُشْرونَهُة"' بما ذَكَرٌ. وقال بعضّهُمْ: تقول لهم الملائكةٌ يومَ القيامةٍ عند مُعايَتهِمٌ الأهوال والأفزاعَ لِتَسْكُنَ بذلكٌ 

؛* تُلوبُهُمْ عند تلكَ الأهوالٍ والشدائدء والله أعلّمُ . 


20 


ثم لحتل في قولِه: طلا عَحَاُا وكا تحْرَوَ» أي لا تخافوا ما أمامَكُمْ ولا تَحْرّنوا على ما خَلْفْتُمْ مِنَ الأهلٍ 
والأولاد. وقيلَ: لا تخانوا ما تُنُيِمونَ عليه منَ الموتٍ وأمرٍ الآخرةء ولا تَخْرّنوا على ما حَلّنْتُ”"' مِنْ أهل أو دين. 
| وقالَ بعضُهُمٌ : لا تخافوا مِنّ العذاب» ولا تَخْرّنوا على قُوتٍ ما وَعِدْتُمْ من النعيم» فإنها دائمةٌ» لا تَنرتُء ولا تَنْقَطِمٌ أبداً. 
*3 وقوله تعالى : وَِرُوا لَك الى كش نرِصَدُونَ4 على الْسّنٍ الأنبياء والرسل 486 قَمَنْ قال: إِنَّ البشارة التي ذَكُرٌ 


5 1 م8 100 لم 13 >[ يك 6.1 112 . 7 000 3 3 
/ في الدنيا عند قَبْضٍ الأرواح» وقد" ذَكِرٌ في الحبّرٍ عن النبي كل أنه قال :«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافِرٍ» [مسلم 
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/ () في الأصل وم: الذي أضلهم. )١(‏ في الأصل وم: أخرى حيث. () ساقطة من الأصل وم. 4) و(0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة 
)# من الأصل وم. © من م في الاصل: أحد. () في الأصل وم: يبشر لهم . (9) في الأصل وم: يبشر لهم. )٠0(‏ في الاصل وم: خلفتمرا. 
ْ () في الأصل وم: فلما. 
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5 لأنّ المؤمنّ» تُرَى لهُ الجنة؛ ويُبَسّرُ بها في ذلكَ الوقت. قَتَصِيرٌ الدنيا لهُ سِجناً لما عايّنَ مما هُبّىَ لهُ؛ وجعِلَ له 
الثوابٌُ» والكافرٌ لِما أَرِي” لهُ مكائهُ في النارِ» أو بُشّرَ بها" في ذلك الوقي» صَارّتْ لهُ الدنيا جنةً. / 


00 
- 


وعلى ذلك قولهُ «مَنْ أحَبٌ لِقاء الله أحَبٌ لِقاءَ؛ ومَنْ كر لِقاءَ الله كر لِقَاءَة» [البخاري: /189917و1914] والله 


وقولة تعالى: طِتمَنٌ أوْيَآزُْ فى الْحيَزة دنا َف الْآَحِرَة» هذا يُكْرّجُ على وجهين : 
/ أخدهما: يُشْبِهُ أنْ يكونٌ هذا القولٌ مِنَ الذينّ يَشَرِوهُمْ بما بَشْروا؛ يقرلون: لحن أَوْيَآككٌُ فى الْكَيزة لديا وني 


رش 5 
الأجرة» . 
[والثاني : يُشْبهُ أن يكون)]”"© ذلك مِنَ اللو تعالى» وإِنْ كان المذكورٌ على إِثْرِ البشارة الملائكة» وذلك كُقولِه تعالى: | 


4 «ومًا دُعَترًا الكََفِينَ إلا فى سَكلٍِ» «إنًا لَنَسْمٌْ رمن ولت ءامنا فى تيز الداع [غافر: ٠دواه].‏ ا ش 
ثم إذ ذلك كان من اللو 8# فيكونُ ناويلة: نتن يالك في مضميكُم (فى الحيز اناه وأوتى بكم في الآجرة رز 
/ في المْعوتّة. أو يقول: نحن أولّى بكمْ في النْضْر والتَوفقٍ في الدنيا والجزاء والثواب في الآخِرَةء والله أعلّم . ا 

وإنْ كانَ ذلك مِنَ أولعكَ الذينَ بَهْروهُمْ فيقولون”»: «ِممَنُ زيرك فى الحيّزة د41 بالصّحُوْء فكذلكَ نكونُ في 6 


8 

كمد 

4 وتقوله تعالى : «وَلَكُمْ ذهَاما كنك أَشْسَكُم» هذا يَحْتَِلٌ جين : ا 

احثهما: (ِرَلكُم هاما تتَصى أَنتْسْكْم» أي لَحُمْ ما َرْعْبٌ فيه الفُسْكُمْء وتتوق إليه. 

1 (والثاني]””: لَكُمْ فيها ما تََذُد به انفْسْكُمْ تتم بها. ١‏ 
- حم 

1 دول تعالى : طوَلكُم يها ما نعود قيلّ: ما تَتمُون وتشالون» او يقول: طما متُمُو> ِنَ الدوى. 


ردى دء بير 


3 5-3 3 0 0020 00 سير ااي 1 ١‏ 
دقو تعالى : ثلا من شر ك4 قال بعش : ث4 لي رذق / هه! -|/ جفن عر كير» دمر /)) 


وقولَّةُ تعالى: «وَبَنْ أَحْمَنٌ رلا مَكَن دآ إِلَ أله وَمَِلَ صَلِكًا4 كأنةٌ يقولٌ: ومَنْ أحْسَنُ مَذُهباً وسِيرَةٌ 1 
/ مَمَّن دعا إِلَّ أسَّهِ»> أي إلى توحيدٍ الله ودينوء أو دعَا إلى المّعروب» ونَهَى”" عن | لمُنْكرِء أي دَعَا غيرَهُ إلى ذلكَ» وعَمِلَ | 


( وهذا الحَرفٌ يَجْمَعٌ جميعَ الخيراتٍ والطاعاتٍ. 
08 00 20 سح كس سر م 0 - 0 و * 27 م مءة ارشع :2ع سك ” 

/ فإن كان قوله: «وَيَنْ لحْسَنٌ قلاع على ما ذَكَرْنا مِنَ المذاهب والسّيرةٍ فكأنة يقول: ومَنْ كم وأنْمَّنُ مَذهباً وسِيرَةٌ 6 
4 يبلن ككر؟ 

| وإِنّْ كان على حقيقةٍ القولٍ فيكونٌ قله : «رَبَنْ أَحَسَنٌ فَزلا> أي ومَنْ أضْدَقُ قولاً مِمِّنْ قال ما ذكَرَ والله أعلّمُ . 
/ 


2 


وقولّهُ تعالى : «وَكَالَ إِنَنى ين أَلمْسَلِمِنَ» [يَسْتَمِل وجوهاً: 
أحَدُها: أنه]”" الختارَ الانْيسابَ إلى الإسلام مِنْ بين غير مِنَ الأديان والمذاهب» وقد أبَى سائرٌ الفِرقٍ الانْيسابٌ إلى 
الإسلام سِرّى أهل الإسلام . 
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1 () في الاصل وم: رأى. () في الأصل وم: له. ) في الأصل وم: وجائز أن. (4) الفاء ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: أو. اث 
(5) في الأصل وم: رالتبي. 9) في الاصل وم: أي. 6 
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/ والثاني: الْتَسَبَ إلى ما حص الله 8 تَسْرِيتَهُمْ بوء وهو الإسلامٌ كقوله تعالى : هو سَمِّدَكُم المْشْلِيينَ» [الحج: 7/4] 

وقولِه تعالى : ربا وَأجْمَلَا سُنِمبِ لك ومن دُرَيِيَآ أبَدٌ تُسَيِمَةٌ أك» [البقرة:8؟7١]‏ 

وقال في حقٌّ إبراهيم عق ِآسيم كال أسكنث رت الملي» [البقرة: 1١‏ 
| ويكونٌُ اسْمْ المؤْمِنٍ خاضاً لأهل الحق؛ فإِن اليهود والنصارّى سَمُوا أَنفسَهُمْ مؤمنينَء ولا يَمْتَيعرنَ عنْ إطلاقي اسم 
المؤمنء ويَمْتَِمونَ عن إطلاق اسم المُسْلِم . 
0 0 - 
/ ولهذا يُقالٌ: دارٌ الإسلام» ولا يُقالُ دارٌ الإيمان وإِنّْ كان الإسلامٌ والإيمانٌ واحداً لاختِصاص هذا الاسم بهؤلاء» 
6 والله أعلمُ. 1 

[والثالث:]7" أنه الختارٌ النسية إلى الإسلام؛ وغَيرَة7" منّ الناس انْتَسَبوا إلى ما همْ مِنّ العِرّ في الدنيا والشّرِفٍ فيها 
غير ذلك مِنّ الأسباب التي كانت لهمْ في الدنيا. ٠‏ 

ثم املف فيه : قال بعضَهُمْ: هو رسول الله كله وفالّ بِعضَهُمْ : هم المُؤَدْنونَ وعلى ذلك رُوِيتِ الأخبارٌ أنها نَرَلَتْ 
في الْمُؤدُنِينَ . وقالّ بِعضّهُمْ : ذلكَ في كل مؤمن دَعَا الكُلْقّ إلى طاعةٍ اللو تعالى لوَعَمِلَ صَلِسًا نفسو والله أعلّم. 

وعن الحَسَنِ أنه ثلا قرلّهُ تعالى: «رَن لَحْسَنٌ هَيْلَا كن دآ إِلَ أله وَمَمِلَ مبدِلِضًاءه وفال”": هذا صفوةٌ اشء هذا 
يِيرَةٌ اللو هذا أحبٌ أهل الأرض إلى الله تعالى: أجابّ في دَعْرَّتِهِ ودّعًا الناسَ إلى ما أجاب الله فيه مِنْ دَعْوَيَهِ «وَعَمِلَ 
لساك في إجابته ظوَقَالَ إِنَتى بن الْتليينَ» بربهن”*'» هذا خليفةٌ الله تعالى. 
: ] ونولة تعالى: ظوَلا صَنْتَوى لُلْسَنَدُ ولا ته قيل: طوَلا» الأخيرَةٌ ههنا زائدةٌ؛ كانه قالَ: ولا نَستوي 
الحَسَنَةَ والتَيكةُ. وقد يُزادٌ حَرْف: لا في الكلام» وقد يُنْقَصٌ . كَعَلَى ذلكَ هذا . 

ثم جائرٌ أن يكون قولّهُ: «رَلا َْتَوى لَلْسَئَةُ ولا ليده ونوثهُ : «انقع يالَتى ج أَحْسَنُ» كل واحدٍ منهما مَوصولٌ 
بالآَخَر؛ يقولٌُ: لا تَسْتَوي الحَسَئَةٌ والتَبقة. 

وجائرٌ أنْ يكونَ كل واحدٍ منهما مُقطوعاً مِنّ الآخَرٍ على الابتداء. 

إن كان أَحَدُهُما موصولاً بِالآحَرٍ فيقول©: لا تَسْكَوي الحَسَنَةُ والسّيّةُ ني جَلْبٍ حُبُ القلوب والّْلِينِ وا لعلف لهاء 
بل الحَسَنْةُ تَجْلْبُ حَُبٌ القلوب» بل هما مُحْمَلَِانِ مُتمَرْقانِ فاذْقَعْ سَيكتهُمْ بالحسنق» والله أعلّم . 
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وجائرٌ أن يكونا جميعاً على الابْتِداءِء لا اتَّصالَ لأحدهما بِالآخَرِء فإنْ كانا"" على الْابْتِداء فمَغناهما””»: والله أعلّم. 
إنكم تَعْلَمونَ بعقولكمْ أنْ [لا اشتواء]”” بِينَ الْمحْسِنِ والمُسيءء كذا [لا استواء]”"' بَيتهما في الحكمة. وقد رأيثُمْ أنهما 
قل استويّنا في هذه الدنيا في جميع مُنافِِها ولَذَاتِهاء وجَمِمَ بَينّهما في هذو, وفي الحكمة والعقل التفريق بَينهما . 

دل أنَّ هنالكَ دارا أخْرَى تَُرقُ بَينَهما في الجَزَاءِ والثواب فيهاء والله أعلَمُ. وهو ما دَكر"2 في آبةٍ أخرّى : «أتَمتلُ 
انين ملبَزن» «نا تي كت تدَكن4 [القلم: ه"او”"] وقولَهُ تعالى : «آز جَمَلُ أن مما وحن ايحت لمُنييِنَ في 
آلْآسٍ أَدْ يجْمَلُ لون لمُبّرِ» أي لا تَجِعَلٌ هذا كهذا في هذه الحياةٍ. كَدَلّ ذلكَ على أنَّ هناك داراً أُخْرّى» فيها يَقَمُ ذلك 
| التَمِييرُ والَفْرِيقُ . كَعَلَى ذلكَ هذاء والله أعلّمْ. 

وقَرنُهُ تعالى: لَه يلت هىَ كَعْسَنُ ا ألذِى يبتك وَيَِنمُ عدَدهٌ َه وح حَييكٌ» صرف عامّةٌ أهل التأويلٍ ذلك إلى 6 
| رسولٍ الله يإ وإلى أبي جَهْلٍ ‏ لَعَنَهُ الله أنه أمرَ رسولة 8:98 أنْ يَدْقَعَ سَيكَةَ أبي جَهْلٍ بالحَسَئةٍ. : 
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لم0 ) 
/ () في الأصل وم: أر يقال. (؟) في الأصل وم: وغيرهم. (7) الراو ساقطة من الأصل رم. 9) في الأصل وم: بربه. (0) الفاء ساقطة من ا( 
/ الأصل وم. () في الأصل وم: كان. () في الأصل وم: فمعناه. (4) من م؛ في الأصل: الاستواء. (4) من م في الأصل: الاستواء. 

)٠١0( |‏ في الاصل وم: ذكرنا . 6 
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/ لكنّ هذا لا يُحْتَمَلُ لأنه لم يَذْكُرْ أن أبا جَهْلٍ صارَ إرسول الله يق كما ذَكَرَ حينَ”'2 قال: يَدًا اذى يَنْنَكَ وَييتمٌ عَدوةٌ 
0 هر حٌَِ» بل دامَث عداوثة يه إلى أنْ حَرَجَ إلى رسرل الله أ يوم بَدرِ» 10007 
/ ا يي ري 
/ أحَدُهبا ا يهم في حادتك الوذ قْتِ بِحَسَنَقِء تكونٌ منكٌ إليهم » ؛ أي إذا أَحْسَنْتَ إليهم كمّوا هُمْ عنٍ الإساءة إليكَ 
ها 
| في حادث الوَنْتِء والله أعلّمُ . فيكرنُ قولَهُ: طوَلك في الْقِصّاصِ عه يولي الآتب» [البقرة:11/9]. 
/ والثاني : : أي اذقَغ سَيْكَتَهُمْ بالمَفْرٍ والصّفْحِ عنهم» واضلّح. ذا قلت ذلك تصير طالك يت وز 162 / 0 
حَيب» أي لا [يُعادِيكَ]”" والله أعلّم. 
وقولة تعالى : «وَا نهآ إلا أي نيت بن سَبَر» على أمْرٍ الله تعالى والقيام بجميع أموروء أو يقول: لا يَعْطى» 
ل ولا يُونَى المُعاملةً التي ذَكرَ ولا يو رَقْقُ لذلك؛ إلا مَنْ عَرّمَ على الصّبْرٍ على ما أمَرَ اللهُ تعالى؛ وصَبّرة؟» على ذلك . 

وقولّهُ تعالى: : هيبا ينآ إلا دو َي عَظِيرِ» ينول : ولا يُعْطَى هذه المُعاملةً التي ذَكرَ مِنَ الدّفُِ بالحَسََةٍ والصّفْح 
0 مَنْ كان لهُ حَط ونّصيبٌ عظيمٌ عند اللو والله أعلّم . 

٠‏ وقولَهُ تعالى : طإوَإًا يَرَعَنّكَ ين ليطن نَع كاستَهذ أنه > هذا يحرج على وجهين: 


4 أَحَدُهما: جائزٌ أنْ تكونّ الِاسْتِعَادَةُ التي ذَكَرٌء هي مُباشَرَةُ الأسباب التي بها يَدْكَمُ َرْعَ الشيطان وَوَساوِسَهُ. أمَرَهُ أنّْ 
ل يات بالأسباب ب التي تَتَهياً له أن يدقمَ بها تَرَّغْاتِهِ وهَمَرَاتِهِ . وهذا الِاسْيَغْفارٌ الذي أمَرٌ بهِ لِيسّ» هو أمْر بِمْباشَرَةٍ أسباب» 
تفع وتجبٌ لهم المَغْفِرةٌ قبها. فَعَلَى ذلك الِاسْتِعَادَة. 

والثاني: جائرٌ أنْ يكونّ أمْرٌهُ بالِاسْتِعاذةٍ إياه أمراً لهُ بسؤال َمل مِنْ عند الله يَذقع تاه وَهَمَرَاتِء والله أعلّم. 

ف 


وعلى قولٍ المعتزلة: ا لأنهم يقرلونَ : إنهُ قد أغطى كلا ما به يَدْقُعُ نرَغاتِهِ وهَمَرَايَهِ حتى لم يَبْقّ 
/ عنذة شي يَمْلِكُ إعطاءءٌ إَِاهُمْ ِنّ اللْلفٍ وغَيرِو» والله الهادي . 


:]وقوه تعالى : ون َي اَل وَالتَهسادُ وَالنّمْس وَالقَيز لا مَدْجُدُوا لشيس وا إِلكَمَرِ وَسَجُدُوا يه الى 
عَلَقَهُنَ إن كُتْمَ إياهُ تَتبُدُرت» كانة يقول؛ واله أعلَمُ : إن الشمس والقمَرِ آيتان ين آيات ألوهِييه تعالى وَوَخدائئيه 
/ كالليلٍ والنهار: إنهما آيتان من آياتٍ الله . فإذا لم تَعْبدوا اليل والنهار فكيف عَبَذْتُمُ امس والقّمَرَ؟ والله أعلّمْ. 
/ أويقولٌ: إِنَّ الشَمْسّ والقَمَرَ آيتانٍ بِنْ آياتٍ الله تعالى؛ ب سَخرَهُما”” لِمنافِع الخَلْقِ كالليل والنهار مس9 /6:-ب/ 
لِلْحَلْقِ [ومنافعٌ الشمس والقمرٍ]”” التي جَعَلَ لِلْحَلْقِ» إذلم نكن أكترّلم تكن دون منافع الشمس والقَمَر . فإذا لم تَعْيّدوا الليل 
والنهارٌ فكيف عَبَدْتُمْ هائّين؟ يَذْكُرٌ هذا لأنَّ منهمْ مَنْ كانّيَعْيدُ الشمسٌّ» ومنهمْ مَنْ كان يَعْبدُ القَمَرَ ونَحوٌة يَذْكُرُ سَفَهَهُمْ بعبادة 
غير الله. 

وقولّهُ تعالى : «وَأسَجْدُوا يله الى حَلتَهْتَ» أي اْجد شجُجدوا لله الذي أنْكَ] هذه الأشياة» وسَخرَها لكُمْ «إد كم 
ِيَاهُ تَمبُدُوت» أي إِنْ كُنتُمْ يعباديِكُمْ هلو الأشياء تَقْصِدونَ القُرْبَة عند الله تعالى؛ أو إِنْ كُنْتُمْ يِعباديِكُمْ هذه الأشياء إِيَاُ 
ال م يع ا : طإما تَمَبْدَهُمْ إلا لِيقرَيويآ إل الله 
رُلوّ4 [الزمر :'] يقول: إِنْ كُنْتُمْ ياه تَقْصِدِونَ بعبادةٍ هذو الأشياءء فاسْجدوا لهُ» واغبّدواء لما أمَرَكُمْ بالسجود لهُ 


والعبادة» والله المُوَفقٌ . 


1 
ا 


ا 


2( () في الأصل وم: حيث. ) في الأصل وم: الإعزاز. ) في الاصل وم: يعاد ذلك. (4) في الأصل وم: والصير. (0) في الأصل وم: 
١‏ سخرها. (3) في الأصل وم: مسخرات. 0) في الأصل وم: : والمنافع . 
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الأيتان م8؟ وهو؟ 4 - سورة فملت ا[ الحس 


[ونولة تعالى]”": طن أنتَحْبَُا4 قد ذُكَرْنا في ما تَقَدّمَ أن لا أحدّ يَقْصِدُ نَصْدَ الِإسْمَكْبارٍ على الل. ثم. 
أحَدُّهما: أنهمْ قد أيروا بطاعةٍ الرسل ت#لك فَاسْتَكُبّروا على الاتِمارٍ لهم لما دَعَوَهمْ إليه» فيصيرٌ اسْيَكْبَارُهُمْ عليه 
كالاسْيكبارٍ”" على الل تعالى . 


يا 


3م 3 ححا .حسم يت م- 


والثاني: لما تَرَكوا عبادةً الله تعالى [وقد]”" جَعَلَ في أنفْسِهِمْ دلالة العبادةٍ لله تعالى» فإذا تَرَكوا العبادة لله تعالى فقد 
تركوا الانجمارَ بأمْرِوء لم يَعْتقِدوا الاميمارَ لذللك الأمْرِء فيكونٌ [ذلك]9؟ اسيكباراً عليو» والله أعلّم. 
ونولة تعالى : ؤدلرنَ عِنْدَ رَيْكَ مك شيَحْوة لم أجل َأَلمَارٍ وَهُمْ لا مَستمْرن» [يَحْتَمِل وجهين: 
أحدهما: إنِ]” اسْتَكْبَرَ هؤلاء على عبادةٍ الله تعالى» فأوحَشَكَ ذلك» فاذْكُْ مَنْ عند مِنَ الملائكة « بحُن [2 1 
مَنْ عنذه من 5 « يسبحون لم يالك 
انا رٍ» حتى تَسْتَاْنِسَ بذلكء والله أعلّم. وهو كقوله: ؤَلَتَدٍ أسَتبزعً برَسْلٍ ين مَبيِكَ؟ [الأنعام : ]٠١‏ كان مُسْتَوحِشاً 
بِاسْيفْرَائِهِمْ ب كَذَكَرَ لهُ اسْيَهْرَاءَ أولئكٌ بإخوانه لِيَقِلٌ ذلك فيه ويَغلّه”" أنه ليس أوٌّلَ مَن اسْتُهْرَئ به. فهذا مِنْلَهُ. 
والثاني: وإِنٍ اسْتَكْبَرَ هؤلاء على عبادة اللى» وقد عَبّدوا الملائكة والأصنامٌ وغيرَهُمْ فالذينَ عند ربّهِمْ مَمْنْ عَبَدَهُمْ 
هؤلاء لم يشتكيرواء بل هُمْ مُسَبّحونّ «لمْ بال وَالَارِ مهم لا ونه وهو كقوله'" تعالى : «أنهِكَ لذن بغرت بترت + 
5 مم 9 5 02000 وك 55 2 لي مءرم سواط وووسدو :ع 
ِلَّ َيْهِمٌ أَلْوسِيَة» الآية [الإسراء: 07] وكقولِهِ تعالى: «لن يَسْتَدكِتٌ الْمَسِيحُ أن يكو عَبْدا لَه ولا المليكة الْفرونَ 
[النساء: 177] يقول: لنْ يَسْتَدْكَتَ هؤلاء عنْ أنْ يكونوا عبيداً للو؛ فالمسيح ومن ذَُكَرَ لم يَسْتَنْكفوا عنْ ذلك . ا 
وقولَهُ تعالى : طوَهُمَ كا ينَئوت» يُحْيرٌ أنه لا يَشامونَ عن عبادته كما يَسْامُ البَشَرُ أحياناً عن عبادته» والله أعلّم . 
وقولَهُ تعالى : رين تيده أن رّى الرْسَ نه و1 را يا ْمَأ هبرت وَرَبَتْ» كقولو" ني ما تَقَدمَ: 3 
ِرَين َاينيهِ لكل وَالتَهَادُ وَالنَّمْسٌ َلتَمَرَ» [نصلت:/”] في ما ذَكَرٌ مِنَ الآياتٍ آياتٍ وَحْدانِيتِهِ وآياتٍ قدرتِه وعِلْمِهِ 6 


ل 


2-3 


رما 


,د فد 


ظح اج ا ا 


وتدبيره وآَياتِ حكميه . 7 
أمّا آياثُ وحدائييه في الليل والنهارٍ والشمس والقَّمّرِ [فهي أنها]”'' إذا كانَ سلطانٌ أحدهما [على]””'" ليل أو نهارٍ أو ا 
شمس أو قمر لم يَمْنَمْ عنْ كون الْآخَرِء ولو كان ذلك فِعْلَ عَدَدِ لكان مَنَعَ الآحَرَ عن إتيان ما يذهبٌ يسلطائه. ا 
فإذا لم يكن دل أنهُ فِعْلُ واحدٍء ودَلٌ جَرَيانُ ما ذَكَرٌ مِنَ الليل والنهار والشمس والقَّمَر على سِياتٍ واحدٍ وسَّن واحدٍ 
مُذْ كانا إلى آخِر ما يكونان0'' على أن مُنْشِئَهما عليمٌ مُدَيّرٌه عِلْمُه0"'' ذاتئ» وتدبيرٌة”"'' ذاتئ» ليس بِمُسْتَفَاقٍ ولا ا( 
مُكْتَسَبٍء ودلٌ سَيرُهما وجَرَيانْهُما في يوم واحدٍ وليلةٍ واحدة مَسيرةً كذا وكذا عاماً على أن مُنْشِتَهُما قادرٌ» لهُ قدرةٌ ذاتيدٌ لا 
يُمْجِرُهُ شية» إذ القُذْرَةٌ المُسْتفادةٌ والمُحْتسبَةُ لا بل ذلك وكذلكَ في إحياءِ الأرض بعد موتها وإخراج النباتٍ منها. 6 
دلالةٌ ذلك كله مِنْ دلالةٍ الرَحْدانيّةِ ودلالةٌ العِلّم الذاتيٌ والحكمة والتدبير» لأنهُ لما أحياها بَعدَ موتهاء وأمائها بَعْدَ | 
إحيائه إيّاها دلّ أنهُ فِغْلُ واحدٍ لا عَدَّدٍ [لأنُ لو كان فِعْلَ عَدَوِ]*'" لكان إذا أخيّى هذا مَنَعَّ الآثحرٌ عن الإمات» وكذا إذا ” / 
أمات هذا مَنّعَ الآخَرُ عن الإحياء على ما يكونٌ مِنْ فِغْلٍ ذي عَدّدٍ مِنْ ملوكِ الأرض فإذا لم يمنّعْ ذلك دل أنه فِعْلُ واحل. 
عق عدم 2 وس مم ان . سه رس 2 5 03 2 .8 
ودَلَ جَرَيانَ ذلك كله في كل عام على مَجَرىٌ واحدٍ وسَئَنِ واحلٍ وعلى مقدارٍ واحدٍ مِنّ النباتٍ وَغّيرِِ على أنه كان بعلم ذاتي 
وحكمة ذائئة. ك 


شه 2 0 رع > اس ا أأ امه عه : 08 5 و ب 2 
ودَلْتٍ القّذْرةُ على إحيائها بعد موتها وإماتيها بعد حياتها أن لهُ قُذْرةٌ ذاتيةٌء لا يُمْجِرُهُ شيء مِنّ البعثِ وَغَيرِهِ ثم جَعَلَ ؛ 


() من مء ساقطة من الاصل. (؟) من م في الأصل: كاستكبار. (7) في الأصل رم: و. 9) ساقطة من الأصل وم. (0) ني الاصل رم: لا 
يقول وله أعلم نإن. (7) في الأصل وم: لما علم. )١(‏ من مع في الأصل: قوله. (8) في الأصل وم: الآية وقال. (5) في الأصل وم: هر | 
أنه. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١1(‏ من م في الاصل: يكون. (7) في الأصل وم: علم. (19) في الأصل وم: وتدبير. (4) من م: ساقطة ( 


من الاصل. 
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0 
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1 
- 


ينا 


ب وعَلَاء في الماءِ مَعْنىَ يُوافِقُ ذلكَ المَعْتَى جميمَ النباتٍ الخارج مِنَّ الارض على الخيلاني [أجناسِه وجواهرو]”" حتى 

| تكون حياةً كل شيء مِنْ ذلك بو. إنَّ ذلك كان كذلكَ بلطف مندُ» لا يَيْذْقُهُ زَ فَهُمُ البَشَرٍ ولا عَلمُهُمْ . نادت 
وصَعْفِِ وريه يش د الارضّ مع شِدْتها وصَلابتهاء ويَخْرَجُ منها ما لا يُتَوَهُمُ خروج جُ أشدٌ الأشياء منها بِفِغْلٍ أحدٍ سواه 
]| [05]”" ذلك على قُدْرَيهِ ولف والله أعلّم . 

/ ثم قولّة تعالى: «أنك ف َى الْأرْسَ حَمَة أي مَبْنَةَ حَشِئَة هيدا ْنَا عَلبَا ألم أفبَرّنْ» أي تَحَرَّكَتْ بنّباتِها [«وربت» 
أ أي صارّث]9© حي 


ل 


يجب 0-0 3-ححد 3-حصحيك حسم 


244 وتولَهُ تعالى: وَدبت» أي تربوء وتزيدُ بما”© عليها منّ النباتٍ. 

/ قالَ القَتبن : ظأْرَّ» بالنباتٍ «ورَبَت» عَلَتْء والْتَفَحَتْ. وقال ابو عَوسَجةً: طأمْترّنْ»ه أي قَرِحَتْ «ورت» مِنّ 

ٍ الزيادة. 

| ونولة تعالى : «إنَّ ألَذِىَ أَامَا لستي الموئة» هو ما ذَكَرْنا : أنَّ الذي مَلَكَ وقَدَرَّ على إحيائها قادرٌ على إحياء المُوتّى | 


0 بعد موتِهم طِإنمُ عل كل تؤو قبل أي لا يُعْجِرُهُ شية. 

إ وقولهُ تعالى: «إنّ ألِْنَ يُلْحِدُونَ 4ه 41 قرا بِعضّهُمْ <يُلْحدّرة» برفع الياء؛ وقرأ بِعضّهُمْ بتضبها0». 

١‏ فمن قرأ بالرفع فتأويلة”" : إن الذينَ يَميلونَ عن قَبولٍ آياينا. قالَ أبو عَوسَجَةٌ: الإلحادٌ المَيلُء وأحْد اللْحْدِ مِنْ هذا. 
ومَنْ قرأ 5 فيقول”": يَعْلَمونَ في آياتّنا أنَّ الذينَ يَعْمَلونَ في دفع آياينا وإبطالها «لا يمَْنَ مدنا [هذا]'” وعيدٌ 

منهُ لهغ؛ يقول”©: «لا ردك هم وما يَفْمَلونَ عَليئا» كَنَجْزِيهُمْ بذلك» والله اعلم. 

١‏ وقولَهُ تعالى : طِآفَن بق في ألَارِ حَبْهٌ أم تن يأه “اما بوم امَو يُشْبِهُ أنْ يكونّ هذا صِلَةٌ لآيتينٍ تَقَدّمَ ذِكُرْهُما: 


3-حصحد 


3 


7 


( 
4 


5 


مدا 


وده 


جع 


م 


/ إخداهما: قولَّهُ تعالى: <إنَّ 0 نَهُ ثم أسَعَمدموا تَتَزْلُ علبِهمْ الْمكبِكَدُه الآية [نصلت: ]"١‏ هذهو في 
] المؤمنينَ؛ وقالَ في الكافرينّ: دن الِْنَ كَمَرُوا عَدَابَا عدا م4 الآية [فصلت:/71]. 
1 والآيةُ”''' الثانية: قولّهُ 8 : ظوَلا صَنَكَوه ا : 4*] يقول: طأَفَنَ يلقن في ألارِ» بأعمالٍ السوءٍ 
أ أ من أي ايا مِنْ ذلك بأعمالِهِ الحَسَئَة؟ أي تَعْلَمونَ”"" أنَّ مَنْ يُلْقَى في الآخِرَةٍ في النار ليس كالذي يأتي آيناً مِنْ 
/ ذلك كل والله أعلّم. 
| وقولُهُ تعالى: «أَمَلوأ ما شِلتم» يَخْتَمل هذا وجهين 

أحَدمُما: على النّخِْيرِء لأنهُ جَلُ» وعَلاء بَيّنَ اشيلي/ 1ه أ/ جميعاً على المُبالغةٍ بياناً شافياً واضحاًء ويَينَ عاقبةً 


/ كل سَبِيلٍ ؛ مَنْ سَلَكَهُ إلى ماذا يُقْضِي؟ ثم قال : «أْمَثوا ما ث4 أي اسْلُكُوا أي سبل شِكُمْ ؛ فِإنْ سَلَكُتُمْ طريقٌ كذا قَلَكُمْ 
1 كذاء وإنَ سَلكْتُمْ طريقٌ كذا [َلَكُمْ كذا]"" والل أعلّم . 
/ والثاني: على الوعيدٍ» وكذا قولهُ : <ِإَمُ يما تتَمَونَ بَصِبرُ على الوعيدٍ 


وقول تعالى: «إدَّ أن كَقرُوا يالّمْ لما جأهُم» سَمَّى القرآنٌ كُراً» أن مَنِ انْبَعَهُ وعَمِلٌ بما فيه صارٌ 
/ 
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تذكررا شرينان:]ر نجاة وكرا إننا بذقز ليما توا بين كاج ا . أو يَُكُرهُمْ ما له عليهمْ وِنْ حقٌ وما لِيَعْض [على 


بَعْضن]/ .: 


73ححا 


لم 


000 [1 1 1 1 12 ( 

4 () في الأصل وم: أجناسها وجواهرها. (؟) ساقطة من الأصل وم (؟) من نسخة الحرم المكي. في الأصل وم: وتزينت وصارت. (1) الباء 

ساقطة من الأصل وم. (9) انظر معجم القراءات القرآنية ح1/ 74. (7) الفاء ساقطة من الاصل وم. (2) الفاء ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة 

/ من الأصل وم. (4) من م؛ في الأصل: يقولون. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: تحملون. (1) من م ساقطة من 
الأصل . (؟1) من م ساقطة من الأصل . 
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جمد جح د جه جممه جم مجم وجح دوجت ا جم 
الآيات 5 - 27 ) - سورة فنصلت ا 


[وقوثهُ تعالى](©: <ِرَإِمٌ لكتبُ عَربُ» ْمَل قولهُ «لككبٌ عَيدٌ4 أي عزيز» لا يُبَدلهُ ججحودُ الجاحدينَ ولا تكذيبُ 
المُكَذَّبِينَء أو يقولٌ: طعَرِيٌ» عند اللو تعالى أكْرَمَ بو محمد يلق [أو]7"© «ِعَربد يُعِذ مَن اتَبَعَهُء وعَمِلَ بو كما ذَكَرْنا أنه 
يُشَرْفْ مَنِ انْبَعَهٌ وعَمِلَ بما فيه. ش 
وقول تعالى : «لّا يِه الْنيللُ من بيْنِ يدي وَكَا ون خَلفِو» قال بعضٌ أهل التأويل: أي لا يَنْزِلُ كتابٌ مِنْ 


0 


بيو يُكَذَّبَه أو يُنْطلهٌء ولا [نَر]*" فَبْلَهُ كتابٌ يُكَذيهُ أو يَبْطلَهُ؛ بل حََرّجَ مُوافِقاً يما قَبلَهُ مِنَ الكتب. 
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حد 
يت 


-4 
-ٍ 


4 


- 


تج 


0 


0 


تت 


- 


ويَحْكَمِلٌ أنْ يكونّ قولهُ: طلا بَأئِهِ اللكيلل مِنْ بن يدَيْه دكا مِنْ حَلْفدٌ» أي إبليسٌ» لا يَسْنَطيعٌُ أنْ يُبْطلَ منة حقّاًء أو يُحِقٌّ 
منهُ باطلاً» أو يَنْقُصَ منهُ حقّاًء أو يَرِيدَ فيه باطلاًء بل هو على ما ذَكُرَ” 2 : «إنًا عجن َزَلنَا ألذّخرٌ وَإنَّ لَمُ للفظوت» 
[الحجر: ة]. 


وقال بعضّهُمْ : ما دَكَرْنا : لا تُكَذّيْهُ الكتبُ التي كانت فَبْلَهُ. 


73-تلحبر لح رحس لل 


3-حصاتك 3 حدس ل 


وقولهُ تعالى : «وَلا ين سَلْفِيَ» أي لا يَجِيِءٌ مِنْ بَعدِهِ كتابٌ يُكَذْيهُ. ومَْئى هذا أنهمْ كانوا يَرُدُونَ ذلك ويَدْفَعُوتهُ 
وليسَتُ لهم حُةٌ مِنَ الله في رَدْهِمْ ياه ولا في دَفْعِوء بل يدقعوتهُ بلا حَجّةٍ ولا برهان لتيل يَنَ حَكير حمير» . 
وعَنٍ الحَسَنٍ [أنة]” قال في قولِهِ تعالى : «لا ينو الكيلل ين بَبْنِ يدَيْهِ وَلَا من حَلْفو» إن الله 8 حَفِطَهُ مِنّ الشيطانء 
فلا يزيدٌ فيه باطلاً» ولا يَنْقُصُ منهُ حقّاء ثم قرأ : «إنًا تحن تَرَلَنَا لكر وَإِنا آم لطُود» [الحجر: 9]. 
ودَلٌّ قولهُ تعالى : طلا مزه لكلل ين بين يديه وكا ين خَلفيّه على أن كل [ما]”" أضيف إلى الله تعالى مِنّ البَدِينٍ 
َالخَلْفٍِء لا يُنْهَمُ من بذِكْرٍ اليَدينِ الجارحتانٍ أو بِذِكْرٍ الكَلْفٍِ [الظهرٌ؛ إذِ القرآنُ لا جارحة لهُ» ولا ظهْرَ حقيقةٌ وقد 
أضيف الكَلْك]”" واليّدانٍ [إليه]" بقوله : «ين بَبْنِ يدَيْهِ وكا ين سَلفِ فَعَلَى ذلك ما أذ ضيف إلى الله تعالى مِنّ اليَدِينٍ ومِنّ 
الكُلْف 9 لايْهَمْ [منة اليَدانٍ والحلفك 60 قيقةٌ الجا رحتين لوالظهْرِ]”''" والله المَوَفْقُ . . 
5 0 
وقول تعالى : تيل َنَ كبر حيدر» أي هذا القرآنُ هو ِب ين كبر تميو» الحكيمٌ» هو الذي لا 1 لبان | 
5-5 07 5 و 5 رعشم 5 . إل روي . 
في تذبيره وحكبه؛ والحميد» هو الذي لا يَلْحَقَهُ الذم في فِعْلِهِء والله المُوَفْقُ. ا 


وقول تعالى : <لا ل كت َه وَل لكك ع4 لم يوخ لهُ جواب في هذا المرضم. ثم قال /)) 


جح 
٠ 22 -:--27‏ 
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3ح 


يتحت سس 2 
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- 
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- 
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يتح 


بِعضُهُمْ : جوابهُ ما دكَرَ في آيةِ أخْرَى بعد هذاء وهو فولهُ : «أوكها تَدَْئت ين مَكانْ بيِيد» [فصلت: 44] وقال بعضُهُمْ : 9 
4 و 2 م 2 5 ل 2 
بل جوابهُ ما ذُكُرَ في طحم» المؤمن حيتٌ قال اللهُ تعالى : ظفَقَالَوا سَديِرٌ حكَذَابٌ» [الآية: 1 1]. ا( 


ل 


اقلق اوقولة تعالى]””: جنا بَالُ لك إلاما د ِل لِرّسْلٍ ين مِكَ؟ يُعَزْي لني ويُصَيرهُ على ما كانوا يقولون: ب( 
إنكُ «سدح ككَدَاتُ» [ص: ؛ وغافر: 4 ؟] وإنه0"") «لسْي بين [يرنس : 1] وإنه «سحر أر بون ااريات :4لار؟] أ 


.2 رءي" 


وإنهُ لِإِتَمَا مُه ك4 [النحل : 1٠١1‏ وإنهُ طمفْئي» [النحل:١١١]‏ وَغَيرٌ ذلكَ مِنْ أنواع الأذى . 
كانوا يُوْدوتَةُ وكانّ يَشْتَدُ عليه ذلك» ويَنْقُلَ لأنة كانَ”؟" يدعُوهُمْ إلى ما به نَجِانّهُمْ» وهم كانوا يَسَْفْبلوئهُ بما ذْكُرَ. ا( 
فقالَ الله تعالى عند ذلك ما َال لَكَ إِلّا ما كد مِيِلَ ِلرّمْلٍ من قَبَلِكَ»ه مِنَ التكذيب والنْسْبَةٍ إلى السّحْرٍ والجُنون وعَيرٍ ذلك . 
وهو كقوله تعالى : «تَأسْيز كنا صَيَرٌ ولوأ لمرو مِنّ الرُسْلٍ» الآية [الأحقاف: 70]. 2 
تشقون أنةإنا كر ذلك له لِسلَى بو عن بعض ما بط من الجر والوة الذي قرا فيه بم لم الة ليس بأل | 
مُكَذّبٍ مِنَ الرْسْلٍء ولا بأوّلٍ مَنْ تَأدى في ذات"الله تعالى» والله أعلَم. ١‏ 
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حتتتبب ‏ ب يب سسجت ) 
(0) ساقطة من الأصل وم. (5) ساقطة من الأصل وم. 5) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: ذكرنا. (6) ساقطة من الأصل وم. 6 
(1) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: بين يديه ( 


5ه 


)٠١(‏ في الاصل وم: اليدان. (1) ساقطة من الأصل وم. (17) ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: و. (1) في الأصل وم: كانوا. 
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د باح باجم اجام ا لج ا اج 0 اس ا ب ا ل ا 


ينكان - سورة فمعلت الآيتان ”5 و 5 
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م 


7 ل اا 


وقولّهٌ تعالى : < إن ربّكَ دو مَمْفرَوَ ودر عِقَابٍ أَلير» يقول, والل أعلَّمُء على الابداء”'": «إنّ رَيّكَ دو مَمْفرَة» لو 
تابواء ورّجَعوا عَنْ ذلك أو يقولء واللة أعلّمء على الصّلَةِ لِقولِهِ تعالى : < إذّ أي كَترُوا بالذَمْ لما جَلهَهُمَ» أي إنه: «آثر 
مَعْفِرَة» يَغْفِرٌ لهمْ ما كان منهم مِنَ التكذيب لك والتكذيبٍ للقرآنٍ لو تابواء ورّجَعواء وصَدَقوا ِرَدْر عِمَابٍ ألير» إِنْ لم 
يتوبواء وينْيّتوا على ذلكٌ؛ والله أعلّم . 

أو يذكُرٌ هذا : أي ليس ليك مُكافائهُمْ ومُّجازائُمْ يما كان منهم» إنما ذلك إلينا؛ ؛ إِنْ شِنْتٌ شِنْتٌ غَمَرْتٌ لهم إذا رَجَعوا عنة» 
وإنْ شِنْتٌ عائَبتُهُمْء وهو كقوله تعالى : «ِلَدْنَ آله الأثر عن أ يب كن الآية [آل عمران:114]. 
وقولُهُ تعالى : «وَلرُ جَمَلئَهُ انا ايا لََانوا لزلا ُهَل +إتئده لغميرة وم عَرَط وقال ني آيةٍ أخرّى: «رَ3 
له عل بض الْأْعْجَينَ4 طنَتَرَارُ عَليِهِم نا كوا بو مُتمنيت 4 [الشعراء :198و199]. 

0 ا ل عا 0( 000 
وله ِنَ السّمايع ويُعاينوت» لقالوا لسر رار : ولو ونا هذا القراً على بعض 
الأعجَميِينَ يلسان [العَرّبٍ] '' مثرَُ طتهم» أي على أهل مكة بلسان العرب بحيتٌ يَفْهَمونَ <ئا كَاًا أب شسيت» 
[الشعراء :0 لأنَّ قراءةً الأعْجَمِيٌ إِيَاهُ بلسان العرب أكْبَرُ في الآيةٍ وأعدّلمُ ذ في الأغجوبة مِنْ قراءةٍ العريي بلسان العرييّة» 
أي قراءةٌ كل أحدٍ شيئاً بكَيرٍ اللسانٍ الذي هو لسانة؛ أكْبَرٌ في الآبةٍ وأعظَمْ في / 6 مِنَ القراءة بلسانٍ. هو لسانة. 

يقولٌ: لو زناه ” على مَنْ لِسائهُ لان العجم» والقرآنُ عربي» كََرَا الأْجَميُ ذلك على أهلٍ مكة بلسانٍ العرب» 
وهو أكْبَرٌ أغجوبةٌ وأعْطَمٌ في الآية» لكانوا لا يؤمنونٌ بو. 

فَعَلَى ذلك يقولٌ؛ والله أعلَم : ولو جَمَلهُ ا ع4 وعايّنوا نزول ذلك على محمد يق وقَهِمَهُ؛ ودام وكرأة 
عليه بلسانٍ العرب طلْعَاا ا ميل َه م4 يعنونٌ القرآن طإرَعَرَيةُ»ه أي محمدٌ 8ل؟ . 

يقولون: القرآن أعغجَميٌ» ٠‏ ومحمدٌ عرب بِنّ؟ كيفت يكونٌُ هذا؟ أي لا يكونُ هذاء وَيُكُذبونةء ولا يؤمنونٌ به. وذلكٌ لما 
دُكَرْنا أنَّ أداءهُ بلسان» ليس ذلكٌ لسائةء وقراء هشير ذلك اللسان أكْترٌ في جعْله أب وأغظمْ في الأعجوية؛ إذ يكُمن0 
الاختلافُ مِنْ نفِسِهٍ باللسانٍ الذي هو لسائهُ, ومّوهومٌ ذلكٌ» وغْيرٌ مُوهومء ذلك | إذا لم يكن يكن ذلكَ لساته . . يُخرٌ عن سَفَوومْ 
وشدة عِنَادِهِمْ في تكذِييهِمْ محمداً يلل وما جاءَ بو» والله أعلّم . 

وقال بعض أهل التأويل : إن الي يكل كان أحياناً يدخلٌ على رجل أعجمي يقال لهُ ُ: أبو فُكَيهَة فقالوا: «إِكَمَا ممم 
مَكَهُ» [النحل 1٠١:‏ فأنْرّلَ الله تعالى : ور جَمَلَتَهُ انا تيه بلسانٍ أعجمي لَقالَ كُفَارٌ مكةٌ: 0 
بالعربية» أي ينث حتى يَنْقّههاء ويْعَلمَها ما يقولُ محمد يقل ولقالرا: م4 أنِْلَ القرآن*“ ومحمدٌ عريي؟ فائْزْلهُ ري 
| ته لاو ا 

ورم 2 لاس برط مم 00 شيا عات 4 
م وقال د بعضهُمْ : زلا نْصلتَ ايننهء» حتى يَقْقَهّها أَعجَمِي القرآنٍ وعَرَبُ اللْسانٍ : 
/ وال أبو مُعَاؤٍ: يكونٌ مَعْنَى هذا أن الله تعالى يَسْتَنْهِمُ: <ِثُرْءنا أ يبا على رجل عربيٌ ع؟ فلا يفهمونة"؟ فتكونُ 
/ ا ا د 
| 0 : امي وَعرف « : اسْيَفهامٌ مِنْ قريش: يكونٌ مَعْاهُ لّو أنْرلْناهُ قرآناً / 481 ب/ أعجمياً على رجل 
عربيٌ لقالوا: ميت وَعَرَ عَرَو4؟ كيت يَفْهَمُ هذا؟ وكيت يَنْقله؟ ا( 
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)ا () في الأصل وم: ذلك. () ساقطة من الأصل وم. (7) الهاء ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: يمكنء ولعل ما أثبتنا أنضل. 
ار : عليه. (5) ني الأصل وم: الرجل. (7) الهاء ساقطة من الأصل وم. (0 في الأصل وم: لهم. 
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وححد ححا يحت اد ججح د مج ا يج ا ل جات ل جا ا جات ا اج ا يج ا اج ا اج 1ل ) 


ونا 


| الآياة 55 4 - سورق فصلت مم 


2 2 


أو-| 


/ لكنًا قد دَكَرْنا أنَّ هذا في الدلالق أكْمَرُ وفي الأعجوبة أعظمٌ والرَجْهُ فيه ما ذَكرْنا دما . 
] وقال القت : «لرآ مت يكثةر» أنِْلت عرييةٌ ممَصْلَة: يلآي كان التفصيلٌ بلسانٍ العرب. 
لكن لشنا نَدْري ما يريدٌ بهذا الكلام أن التفصيل بلسان العرب. 
| وقال بعضّهُمْ : «لزكا سين :> أي هلا فُرْقَتْ آائهُ حتى جُمِلَ مِنْ كل لسانٍ: مِنْ لسان العَجَم ولسانٍ العرب حتى 
4 يَنْهَمَها اهل كل لسان» وال أعلم . ا 
وفي هلو الآية دلالة على أنه لو أنْزَلَهُ بلسانٍ العجم لكان قرآناء وأنَّ احيلات اللسان لا يُمَيرُة ولا يُحَوُلُهُ عن أنْ 
يكونٌ قرآناً» والله أعلّمُء فيكرنٌُ دليلاً ِقولٍ أبي حنيفة» رَحِمَهُ الله: إنهُ إذا قَرأهُ [المرة]”'" بالفارسيةٍ في صَلاتِهِ تَجودُ 
| [صَلائْهُ]”" والله أعلّم . 
1 [وفوثُهُ تعالى”": طقل هْرٌ يت امنا خئف وَصاء ارين ل يوت ف عادانو وف ومو عهط عَم 
وصف الله تعالى هذا القرآنَ بالشفاء والرحمة والهُدّىء وسَمَاء مَرْةَ عزيزاً [بقوله: «وَإِنَمُ كنب عَرِِرٌ» [فصلت:١]‏ ومَرَةٌ 
]| كريماً بقوله: طإِنَهُ لان كِم» [الواقعة: 97] ومَرَةٌ مجيداً بقولِه إن وَلْمّانِ المَجِيدِ» [ق:١‏ والبروج:١؟]‏ ومَرّةٌ حكيماً 
/ بقوله : «ادَلِكَ كَتْلُوءُ عَلَيْلك مِنّ الْآيتِ وَالدمْ الصكير » [آل عمران:58 ولقمان: ١‏ ويس : 0]7) ونَخْرَه. 
15 نهوهُدى ِنَ الضلالةٍ والحَيرةٍ والشّكُ وكلٌ شُبْهَةَ وشِفاءً لكلّ داء وسُّقُم يكو في الدينٍ والأنفس جميعاً . هو شِفاءً 
| لذلك كله وهو هدىّ. ثم يَحْتَمِلَ الهُدَى وجهّين في هذا المَوضِع: 1 ْ 
أحَدُعما: هو مُدىٌّ لكل ضَلالةِء أي دُعاءٌ إلى الذي يُضَادٌ الضَّلالَ. 
5 والثاني: هُدئَء أي جيل بياناً لكل حَيرَةَ وشَكٌ وسُبْهَةٍ؛ مَنٍ اتبْعَهُ وبل ونَطرَ إليه بِعَينٍ التعظيم والتبجيل دعاء إلى 
| سَبِيلِهِ ودِيئِه» ويُحْرِجْهُ مِنّ الضلال» ويكونٌ بياناً لكل مَنْ فيه الحَيرَةُ والشَّكُ وَالشُبْهَةُ ويُحُلي له الطريقٌ» ويُوضِحٌ له 
4 السّبيل» ويُحْرِجُهُ مِنَ الشّبهاتٍ. 
فهو للمؤمِنينَ الهُدى والشَّفاء. لأنهمْ لوه واتّبعوة وتَكَفّلوا العَمَلَ بما فيه. 
215 وامًا الكَفَرَةٌ فهو عليه عَمَىَ وحَيرَةٌ وشّكُ لأنهمٌ لم يتَقَيّلوهُ ولم يَتَبِعُوهُ» ونَظروا إليه بالاسْيِخْفافٍ والهران» ونَبَذوهُ 
/ وراء ظُهورَهِمْ» فلم يُبْصِروا ما فيو فصارٌ” لهمْ عَمَىَ وما ذَُكَرّء والله أعلّمُ. ولِذْلكَ قال تعالى : طاووليك يادوت بن 
سَمّاهُمْ عَيبَهَ وإنْ كانوا بأنْفسِهمْ حُضوراًء وسَمَاهُمْ «المَرْقّ» [النمل : 4١‏ والروم : 57] وإنْ كانوا في الحقيقة أحياء» 


وسَّمَاهُمْ صُمَاً ويُكُماً وعُمْياً [البقرة:14و١7١]‏ وَإِنْ كانّتُ لهم هذه الجوارحٌ [في الحقيقة لما لم يَنْتَقِعُوا بهذو الجوار ]29 
بالذي جُعِلَتْ هذو الجوارحٌ له وأنْشِعَتُ. قَتَفاها عنهمْ لِيْْلَمَ أنّ المَقُصود بإنشاء هذه الجوارح والأنمُسٍ لا نَفْسُ هذو 
الجوارج وَالأنْفُسِ ولكنْ طَلَّبُ ما غاب عنهاء وحَفِيَء إِذْ أنفْسَهُمْ في الحقيقة كانّتْ شُهوداً وحضورا. 

سَعَاهُمْ غيْبَة" وسَّمَاهُمْ مَوتَى وحمْياً وما ذَكَرَ لُِعْلَم أنها إنما جُعِلَتْ لِيَكْتَسِبوا بها الحياةً الدائمةً والْبَصَرّ الدائم وما 
ذكَرَ مِنْ كل شيء مِنَ السَمْع وغيرِ. وكذلكَ هذو النّمَمُ التي جُعِلَتْ لِيَكْتَسِبوا بها النّعَمّ الدائمة» فإذا لم يَسْتَعْيلرها في ما 
جُعِلَتْ صاروا كما ذَكرٌ والله اعلّمُ. 
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وقالٌ بعضُهُمْ: «ِرَمُر تهت عَم أي عَمُوا عنه. وقالَ بِعضّهُمْ: <ِرَمْرَ عتم عَم أي في الْآعِرَةِ جَرَاءٌ يما نَسُوهُ 
سح ص ٠.‏ ااي ا 0 


في الدنيا كقوله تعالى : «لَ حَكَرْيَقَ أمَىَ » طَال كَدَيكَ لتك مَلِننَا عيبا يَكدَلِكَ ارم ننتى» [طه : 8؟1و7؟1]. 
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: ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الاصل وم. (؛) في الأصل رم: كريماً مجيداً حكيماً . (0) في الأصل‎ )١( 
صارء في م: فهو صار. (1) من مء ساقطة من الأصل . (/) أدرج بعدها في الأصل وم: وأحياء وبصراء.‎ 
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وقيلَ: قولهُ تعالى: طإادزت ين تكن بيي» [عِبارةٌ عَنْ قََةِ أفهايِهمٌ؛ يُقالُ للرجل الذي لا يَنْهَمُ: أنتّ تُنادَى مِنْ 
مكان 90 والله أعلّم. 


ك- 


3 


اج 


وقولَهُ تعالى: «وَلََدَ كينا مُوسَى الكِتب َأخْتلفَ نِيةِ» كانة يقولء والله أعلّمُ: إِنَا قد آنينا موسى الكتاب ما 

عَرَفوا أنه إنما نَرَلَ مِنْ عند الله تعالى حينَ”" شاهدوا تُرْولَهُ جُمْلة. ومع أنهم عَرَنوا ذلكَ اختلفرا فيه حتى كُذَّبَهُ بعضهُمْ . 
َعَلَى ذلك يقول» وال أعلّمُ: لر أنْرَلْنا القرآنَ عليك أغجميّاء نأدَيتهُ إليهم بلِسانِكَ العربئ» لَكَذْبِركَ ولا يُصَدّقرتَكَء 

وَإِنْ كان ذلك في الدلالة أكْثَرَ في الأعجوبة؛ وأعْظمَء على ما كَمَلَ قوم موسى بالكتاب الذي أَنْزِلَ على موسى فل يَذْكُرُ 


مكيره مره 
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تت 


ةا ايعدم 
وقولهُ تعالى : طوَلوْلا حكَيمَة سَبَقَتْ من رَيْكَ لَْضِىَ يَتنَهُمْ وَإِنَهُمْ َنِى سَكِ مِنْهُ مره ظاهِرٌ هذه الآيةٍ على أن ما ا( 


00 5 3 3 8 م ؟ 
ذَكَرَ مِنَّ المِنّةِ والرحمةٍ في تأخير العذاب» إنما هو لِقَُومِ مرسى» وهر قولهُ تعالى : لإِلْقَدٌ نا مُوسَى الكِكبَ» لكنٌ أعل ملا 
التأويل قد أجمّعوا على صَرْنٍِ هذو المِئْةِ والرحمةٍ في تأخير العذاب إلى هذه الأمقّء وكذا فيه ظَهَرَتٍِ المِنَةٌ في العَفْو عن ١‏ 
د 8 5 ّ<« م 7 9 ص - 1 
الإهلاكِ في الدنيا دون سائِرٍ الأممء والله أعلّم . 6 
ثم ظاهرٌ قولِه تعالى : طوَلَْكَا حكَلِمَة سَبَقّتْ ين وَيْلكَ لَدْيِىَ بَتِتَهُمْ»> استذلال واخْتِجاجٌ لأهل الإلحادء لأنَّ مِثْلَ هذا 


-- 


بجح 


013 


4 و 
في الشاهدٍ إنما يُقالُ لأحدٍ مَعْتِينِ. ما لِجَهْلٍ بالعَواقِبٍ وما لِعَجْزِ عن وفاء ما وَعَدَ. 6 
| لكنّ اللة» يُتعالَّى عَن الوَضْفي بِالْجَهْلٍ بِعَواقِبٍ الأمورٍ والوَّضْفٍ بِالعَجِز عنْ شييء بما أقامَ مِنّ الآياتٍ والبّراهِين على ل 


2 


الل والقدْوة. 
ثم قولهُ تعالى : طوَلوْلَا حكَلمَة سَبَقَتْ ين ريك تَسْتَوِل الكلمةٌ الحجْةٌ كقوله تعالى : طقل ل كن الم يدها كنت ,ور 


رَقْ> [الكهف:9١٠]‏ أي لِحُجَج ربّي. وتكونٌ الكلمةٌ منهُ الدينَ كقولِه تعالى : ظرَكَيمَةُ أله يم الْغليساً» [العوبة: ]4٠‏ 


2-5 
وتحجوهة ,. 


حم - 


0 
) 
وقيلَ: الكلمةً هي الساعةٌ التي”" أرَ عذابَ هذه الأمَةٍ [إليها]”؟ فقال: طَبِلٍ أَلتَهَدُ موعدهمٌ وَألتَهَهُ أذ وأمره ا 
[القمر:41] والله أعلّمُ . ا( 
وجائرٌ أنْ تكونّ الكلمةٌ ههنا ما سَبَنّ مِنَ المِئةِ لهذو الأمَةِ آلا يُعَذْبَها وقْتَ اسْيِْقَاقِهِمٌ العذاب» أو سَبّقَ منة المِنّةُ 
والرحمةٌ بتأخيرٍ الهلاكِ عنْ وقتٍ اكْيِسابهِمْ أسباب الهلاك. آ 
وهذا على المعتزلةٍ والخوارج لقولِهمْ: أنْ ليس لله أنْ يَعُْوَء أو يُوْخرَ العذابَ عَمّنْ وَجَبَ عليوء أر اسْتَحَقّةُ أو كلام |5 
نَحَوٌهُ حِين”* مَنٌّ؛ ورَحِمٌ هذو الأمةً بعاخيرٍ العذاب إلى وقْتٍ. ولو لم يَسْتَحِقُوا العذات؛ لم يكن لِذِكْرٍ المِنْةِ في ذلك أ 
مَعْنم ”2 وهو كما قال تعالى: «ومآ أَرسلْتلك إلا رحد لنَصَلَييتَ» [الأنبياء: .]1١/‏ 5 
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ش. وقولة تعالى: ؤْمَنْ عل سلما ينيد وََنْ آم مهاه يُخْيرٌ فق أنه إنما امْتَحَنّهُمْ في ما امْتحَتَهُمْ لا منافع 
يَجْوُّها”" إلى نفيِه أو لِمَضارٌ يَدْقَعُها عن نفسِه. ولكنة إنما المْتَحَنَهُمْء وأمَرَهُمْء ونَّهاهُمْ لِمَاهِمَ يَكْتَسِبوئها”* لأنْفيِهم ,/( 
ولِمَضارٌ [يَذْئُعوئها عن أنفسِهم]”""2. وليسّ كملوكِ الأرض؛ إنهمْ يَمْتَحِنونَ الخَلْقَّء ويأمرودً. ويَنْهُونَ ويَسْتَعْمِلوتَهُمْ ا( 
لِمَنافِع أنفهمْ ولِمَضارٌ يَذْمعونّها عن أنفسِهم . 7 
ذأما الله 8 فإنما يَعَِنُ الخلائق لِمَناقعَ يَجُرّودَ إلى أنفسِهمْ ولمّضارٌ يمتها" عن انفيهم؛ كلهم مَنافع ذلك | 


0 


--- 


0 


4- س١‎ 


() من مء ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (5) أدرج بعدها في الأصل وم: هي. (؛) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل 
وم:. حيث. )١(‏ في الأصل وم: المعنى. (/) في الأصل وم: فيه يجر. (8) في الأصل وم: تدفع. (4) في الأصل وم: يكتسبون. )٠١(‏ في |5 
الأصل : يدفمون بذلك عنء؛ في م: يدفعون يذلك عن أنفسهم. )١(‏ في الأصل وم: يكتسبون به. / 
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رطضت 2 احج مجح م ا لجح لج لجح جه جح مجك 272 حم ةا 


1 حن ا ا 2 5 ا 5ج 1ج 1 ححد 5ش 


ةا 
الآيتان 9.516 27 آ 3 - سورة فهصلت هخ" (”: 


| الامْتِحَانٍ والأمرٍ وَالنهْي؛ وعليهمْ حصول مُنافِع ذلك الاميحانٍ والأمرٍ والنّفيء وعليهمُ حُحصول ضَرّرٍ ذلك. نَياننيِيمْ 
يَعْمَلونَ ما يَعْمَلونَ مِنَ الخيرٍ والطاعةٍء وعليهمٌ يَعْمَلونَ ما يَعْمَلونَ مِنّ الشِّر. 
ولذلك قال: وما رَيّْكَ يظَلَّرِ ليده قد بين بين السبيلَينِ جميعاً بياناً شافياًء وأقامٌ لكل ذلك حُججَاً وبراهِينٌ» وييّنَ أن / 
؟] مَنْ سَلَكَ سَمِيلَ كذا افضاءٌ إلى كذا في العاقبةٍ قبق: إِتا [إلى ]© ر نَعيمٍ دائم ورور دائم» وإنًا [إلى]”'" عذابٍ دائم وشَرٌ دام . 
قَمَنْ سَلَكَ السِّيلَ الذي عاقِينُُ النارٌ والحخزي كُمِنْ قَبَلِ نه اختارٌ ذلكٌ» وهو الذي أوثَمَ نفسَهُ في ذلك : ٠‏ ومن سَلَكَ السّبيل |5 
الذي جَمَلَ الله عاقِبتهُ الجنة والنْعَمَ الدائمة فية». واحتارَُ؛ وَصَلَ [إلى ذلك]9 . 
فهو تفسيرٌ قوله تعالى: وما رَيّكَ كَ َل ليدع وال أعلم. ٠‏ 
أ وتولُهُ تعالى : < إلَدِ # م تاه أجمع من آم الو تعالى؛ وصَدُقَ رسلهُ ا ين آهل السماء وأهل 
الأرض أن ليس / 447 -1/ عندَهُمْ عِلْمّ بوقْتٍ الساعقٍ» إن ذلك حَفِنَ عليهمْ» ٠‏ لا يَعْلموتة» وَإنَّ عِلّمّ ذلك عند الله وهو ما 
قال هد : < يلوك عَنٍ لمق أن سه الآية [الأعراف 1417 والنازعات :47] غير الباطيية وَالرُوافِضٍ فَإِنٌ عِلْمَ ذلك 
6 عننَهُمْ على مَذْهَيهِمْ رفي رَعِمِهمْ . ش 
| أما الرّوافِض ف|ائ نهم يَعْدَونَ اليم ويقولونٌ: : إنَّ الساعةً على إمام كذا وفي زمانٍ كذا . 1 ش | 
0 
أ وأمّا الباطِيةُ فيقولونٌ: إن اسْمَ الساعةٍ والقيامةٍ ونّحْوَ ذلكَ إنما هو اسم قائم الزمانء وإنه افلا" فعَلى قوليم يه 
2 وقتُ قبايهاء فهر لاف ما ذُكِرَ في الكتاب وما أجِمَعَ مَعَ عليه أهلٌ السماء والارضش؛ والله أعلمُ. 
«فوثة تعالى : جزنا تين تر م كلها نا حل من لق ولا تتم إلا يبلي 4”» جا اذ يكو ما ذكر من | 
[خراج الثمرات 00 مِنَ الاكمام وما ذَكَرٌ مِنْ حَمْلٍ الأثى وَوَضْعِها هو”" موصول بقوله تعالى : «إليه ,: م 
كان على ذلك كُمَعْناهُ: لا يَعْلّمُ آذلك]" كله إلا هوه لا يَعْلَمُ [احدٌ]”" وقْتَ خروجها ولا حَدّها وانّها تَخْرُحُ أو لاء 
/ 


رلك 


١ 
؟‎ 
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/ 


_ 


وكذلك الوَلَدُ لا يَعْلمْ [احدٌ]””'" كيفيّةَ عُلوقِهِ ولا وَفْتَهُ ولا مِقدارَهُ وأنه يَعْلَقْ أو لا. عِلْمُ ذلكَ إلى الله تعالى كَعِلُم الساعق» 6 
١ 0 9‏ 
اكه انامز ولكن ُوصولاً ينا ل 0 00 اي 2008 ا 
/ ليْسٌ خَئمَة [فصلت #97 و8” و18 إلى ما ذَكَر. فَعَلَى ذلك يقولٌ واللة أعلّمْ: 


ومِنْ آياتٍ الوهِيَيه وَوَحْدانِيتِهِ وآ تِ قدرته وعِلْمِهِ وتدبيره أنْ تَخْرّجّ الثمراثٌ مِنْ أكمايهاء 11] ! 


9 
د 6401١‏ / 
1 إن اله تعالى أنشأ تلك الشمراج؟"" في الاكمام وكذا الولد في البَظلن في حب وسُواير ورَبَاهُ في تلك الحجُبٍ ب 
والسواترٍ» وعَذَاهُ » بأغذية» دك عنةُ جميمٌ الأذى مِنّ البَرد والَرُ وجميمٌ ما يُوَذِيهِ لِضَعْفِهِ وَلَطاقَيه لظفا منهُ وَرَحْمَةٌ وصوَّرَه 
في تلك الحُجبٍ والسواتر بحسن صورو لِمُغلَم الودِيثهُ وَوَحدانئنُه وأنَّ له علماً ذاتياً وقُدْرَةً ذا أرَيْدَ لا مُكْتَسبَا مستفاداً؛ إذ م١‏ 
العِلْمُ المُسْتَفَادُ والقدرةٌ المُسْتَفَادةٌ لا تبلغ ذلك ؛ والله أعلّم . | 
: 


/ ثم قولّهُ تعالى : ين أكمَايهاه أي المَرَاضِ نيع التي كانث فيو مُستورة» فلات كل شيم كُمْهُه وإنما قيل: كُمْ القميص 
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() و(؟) و(7) ساقطة من الأصل وم. (4) من م؛ ساقطة من الاصل. (6) في الاصل وم: ثمرة؛ انظر معجم القراءات القرآئية ح1///. () في 
/ الأصل وم: الثمرة. () في الأصل وم: وهو. (4) ساقطة من الأصل وم. (8) و(١)‏ ساقطة من الأصل وم. (1) في الاصل وم: وتضعه. )5 
/ (1) في الأصل وم: الثمر. (؟1) ساقطة من الأصل وم. 
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جح جح كه جحت د متك مت يجت ا م ا م اا ا 55 د يجت حم 


وان - لعورة فوعلت ٠‏ الآيات 27 - 29 ١‏ 
وقال أبو عَوسَبَةٌ: أكمامُها أغيتّها”' التي تكوثٌ فيها قَبْلَ أنْ تَمَهْ تَسَنَّقّ عنهء والتّمَيُقُ : النّمَقّوُ يُقال: تَقَنَقَتِ الأكمام |: 

عن الثمرة أي تَعَقَّمَتْ / 
وقولَّهُ تعالى : «وتقم لدوم أن شرك1ى» يَذْكرُلَهُمْ* ريُخيرٌ عمّا يُشألون يوم القيامة وما يكن مِنْ جوابهم لذلك 0 
السوال لَعَلُّمْ يَمْمَيعر نَ عنْ ذلكَ» ويَحْذَروتهُ. يقرلٌ : «وَيَ يكن ل شياع الذي زشوة انهم شركاني في الدنا؟ )) 
أو اين الذِينَ [كُنْمُمْ]”" تَعْبَدونَ في الدنياء وتَرْعُمونَ أنها آلهةٌ وأنهخ”" سُفَعاوكُمْ عندي؟ وإلا لا يَحْتَمِلَ أنْ يقل لهم /: 
الرْبُء جَلُء وعّلا : طأيْنَ شُرَكآءِى» ولا شريك لهُء ولا إله غَيرُةُ ولكنٌ مادْكَرٌنا . / 
وقرلَهُ تعالى : ظءَادْنَكَ مَا نا مِن كَبِيدٍ» قال بعضُّهُمْ: <نادَنَكَ» أسْمَمْناك» وقيلَ: أَعْلَنْاكَ. ل 
والاشْبّهُ أنْ يكونّ مَعْنَى طدَادَنّكَ» أخْبَّرْناكَ ؛ إِذ الله تعالى كان عالماً بذلكَ؛ وإعلامٌ العالِم لا يَتَسَ تحَفقُ» أمنا اوعد )) 

: 


للعالم عن الشّيءِ ءِ فَيتَحَقّق بما عَلِمَ بوء والله أعلّم. 

ثم اخْتّلِفَ في ذلكٌ: 000 
يِكُنْ منا أحدٌ شهيداً بذلك» أو يقولونَ بالشريكِ امات امور و ا 1 
يُقولوا ذلك» ولم يَفْعَلراء وهو كما دَكَرَ عنهم في آيةٍ أخرَى : يوم سرهم حِيعَا تم ول للد أ. ترَثواأ» الآية [الأنعام حرق 
ل ا 1 ارك ارك يو وا ا 
ما نا من َهِيا» أي لم نُشْرِك بك أحداء ولم تَْخِذْ يِنْ ذلك إلهاء والله أعلَم. 

وقالٌ بعضّهُمْ : قولَهُ : <تَائوا ادنك مَا نان تويار» هذا مِنْ قولٍ الأصنام والذينَ عبدومُمْ بِنْ دون الله في الدنيا؛ 
يقولونَ: ما ينا نا مِن تَبِيارٍ»ه على عبادة أولئكٌ إيَاناء ولا أمَرْنَاهُمْ بذلكَ . وهو كقولِيْ0": «َوَقَلَ شكوْهم ا كه ركنا 
سَبَدُون» [يونس وقولِهم : جبل كز تكن تنمأ من بل كب [غافر :4 أشبردا أنه كارا خايليَ عن مباكتهم ليام 
وأنهم ما أمَروهُمْ بها . نَعَلَّى ذلك قولّهُ تعالى : ادنك ماه ما من عَبِير» أي اخْبَرْناك. وقولُهُ تعالى : ظادَادَنكَ» على هذا 
التأويلٍ هو ما دروا «إإن كنا عَنْ عِبَادَيَكمْ لَتَفِيت» [يونس:14] وال تعالى أعلّم. 

ثم إن الكَقرَةَ في يوم القيامة مَرة أككروا عِباَهُمْ م غير اللو وأحياناً أَرُوا بها [ولم يَتبَرَؤوا]”'' منهاء ومَرّةٌ سألوا الرجوع 
إلى المِسْمٍَ وال إلى الدنيا على الخلاني الأحوالٍ والأوقاتٍ في ذلك اليرم؛ ذلا تكونُ هذه الأسئلةٌ المُخْتَلِفَةُ في وقْتٍ 


اعد والله أعلّم . 
َ 0 <وَسَلٌ عَنُْم ما نوأ يَهُونَ ين مبَلُ»> هر ما دَكَرَ في آي أخرَى حير" قيلّ لهم : «نَ ما كدير 
َدْهُونَ ين ذوين آمو قَانُوأْ صَلُوا ناه [الأعراف: 7”] وذلكٌ أنهمُ كانوا يَعْبَدونَ الأصنامَ في الدنيا رجاء أن تَشْفَمَّ لهم ني 


الآخِرَق الى ا وام جَوا منهاء وظَمِحُوا طثَالُوا صَلُوا عَنَاه مَعَلَى ذلك قولهُ: «وَصَلٌ عَنهُم ما نوا 
يدون ين كَل في الدنيا . 

وقولهُ تعالى : 0 
ونولُهُ تعالى: لا سَمَمُ م قسن ين دُعَآءِ الْخْيْرٍ إن نَسَّهُ لشي هُمَْوسُ فَبُوسك» وقالَ في آب آيةٍ أَخْرٌ 
ما عل الانكن أت َعَرَضٌ وكا رجابو 000 دعو عَرِيضٍ » [فصلت:١8].‏ 
هاتان الآيتانٍ في ظاهِر المَخْرّج إحداهّما مُخَالِمَةٌ للأخرى» لأنة ذَّكرَ في إحداهُّما الإياسَ والقُنوط إذا مَسْنْهُ اده # 
والبّلاءُ؛ ومِنْ طباع الكَلْقٍ والعُرْفِ فيهمْ أنهمْ [إذا]”'' أيسواء وقّتْطواء لا يَدْعونَ ولا يَسْألونَء بل يَتْرُكونَ سؤَالّهُمْ؛ وإذا 


2 


لمعواء ورّجَواء عند ذلك سألوا ودّعَوا. هذا هو العَرْفٌ فيهم. 


1 
كيذ 


(0 في الأصل وم: غطازها . ) ساقطة من الأصل وم 7 00 وأنها. (؛) ذ ني الأصل وم: : من. (6) ف في الأصل وم: أوماله. 
() في الأصل وم: قرله. (0) في الاصل وم: وتبرؤوا لل حيث. (4) ساقطة من الاصل وم. 
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بجع د يوم ويم و بوججم د بيجم دوجم بيجم د و م د يجام مجم د مجم مجم تر 


الآيتان 59 و 0٠‏ - سورة فهصلت 4ن 
َدَلْ أن يَنّهما مُحالَفَة ِنْ حيثٌ الظاهرٌ. لكنْ نقولٌ: إن الآيةٌ تُكَرَجٌّ على وجوو: 


[أحَدُها]”" : يَحْمَمِلٌ أن كلّ واحدة مِنّ الآينَينِ في إنسان بِعَييِه؛ يُشارٌ إليه سِوّى الآخر : كانت عبادةٌ أحَدِهما على 
الإياس والقّنوطٍ بِنَ الحيرٍ وبّرْكٍ الدعاء والسؤال» وكانّتُ عِبادةٌ الآخَرٍ [على]”" الدعاء ءِ والتُضَرْع إلبه ه والسؤالٍ عن كشي 
ذلك عنه . 


فأَخْبرٌ جَلّ وعلاء رسولَهُ #ثلة ما أضْمَرٌ كل واحَدٍ منهما ون الإياسٌ والقنوظ [وني نفس]”" الآخَرٍ / 


الدعاء والسؤالٌ والظمَمٌ في الكيرٍ ليكونّ لهُ عليه دلالةٌ الرسالةٍ وآيةٌ النبوْة؛ إذ أنبَا عنْ ضميرٍ كل واحدٍ منهما ومافي نفْسِهٍ 
لِيُعلَمَ أنه رسولٌء وإنما عَلِمّ ذلك باش جَلء وغلاء» والله أعلّم . 

007 أن الكَمَرَةَ كانوا فِرَقآّ» وكانوا على مذاهبٌ شَبَّى مُحْمَلفَةِ, 

كانث تمن في حال الرّخاء والسمَوه ويَيْأسٌّ» يلب في حال البَلاءِ والشّذّةَ كقوله 5000 

0 ين ا أَسَاِمٌ حير أظمأنَ يذه الآية [الحجج: .]١١‏ 

وَفِرْقةٌ كانّث تَفْرّعٌ إلى اللو وتُقْبلٌَ إلبه عند إصابة السّدَّة والبلاء؛ وتُعْرِضٌ عن عند كَشْفِ ذلكَ عنهم وتّوسيع لمعم 
عليهم نَحرٌ قوله تعالى : نا رَصَكبُرا في آلذْلك» الآية [العتكبوت: 18] ونَحْوَهُ كثيرٌ في القرآن. 

و م لي ا ا 1 000 ولا 


يُفْبَلُونَ لا في حال الرَّحَاءِ والسّعَةٍ ولا في حال البّلاءِ والسّدَّةِ كتوله: جنولة 1 جم بأشك عَتيّأ ولي 5-: ١‏ 
[الأنعام : 47]. 
وفاقة كادّث تَرَى الحَسَّنَة وَالْخَيرَ مِنْ أنفسهم» ٠‏ وإذا صارّث سي ونبدة تَطيّوا بالرسل علق كقوله تعالى : «نَإذا جاه تيم 


كلح الوا نا هذ رَإن يي سيدكةٌ بيدأ يوم ومن تمد [الأعراف :171] وقولِهِ تعالى: طثَالاْ اظيا بك وين تمد 
[النمل:/ا4]. 

وإذا كانْتٍ الكَفْرَةٌ 6 على هذه المذاهِب المختلفة» وكانّتُ اجناساً صَنّى فتكونُ كل آبةٍ ساني عن قي انو الاغر 
وفي أهل مَذْهَبٍ عيرٍ أهل مَذْهَبٍ آخحر. 


فأمًا المُسْلِمونَ فيكونونٌ في الحالَينٍ جميعاً على التوحيدٍ والإقبالٍ على الله تعالى في حالٍ الرَّخاءِ والسَّعَةٍ وفي 
حال البلاء والسَّدّوَه وهو على ما اسْتَئْنَاهُمُ اللهُ تعالى عندٌ ذِكْرٍ الكَفَّرَةِ حينَ* تالَ: ؤَإِنَمُ ص تَمْرُ> «إلا لذن 
صَبَرُوا وَعَمنا ألضَِحَتِ» [هود: ١٠و١١]‏ وقالٌ تعالى: «رالتصر» إن لانن كتى مَرٍ» «إلا الِينَ «امثرا وعيثوا م 
لمَدِمَتٍ وَتَوَاصََا بآلحَي وَترَاسََا يألضَّرِ» [العصر ١‏ "] وأمثالَ ذلك مِنّ الآياتِ. وصَمَهُمْ 38 بالثباتٍ والقّرارٍ على 
دينِهمْ في الأحوالٍ كلّهاء والله أعلم. 

والثالتٌ: : وجائرٌ أن يكون ما َكرَمنّ الآيتينٍ على ما ذَكر| خبارا”© عمًا ظُبعَ عليه البَكَرٌ؛ أنْشِئ ع البَمَن دُيعَ على 
الرغبةٍ في الكيرٍ والمّعَةٍ والتَارٍ عن الشّدّةْ والبَلاءِ والكَرامَةٍ لهُ. فهذا [خبارٌ عم طُبعوا عليوء وأَنُشئراء ليس على حقيقةٍ 
إظهارٍ ذلك منهم قولاً أو ِْلاً على ما بع كل إنسان راخباً حاصاً في السعةٍ والرخحاو» وإنه ما كر لا يم نْ عا اتير 
كارما نافراً عنٍ البلاءِ والشّدُو والله أعلّم. 


1 وقولةُ 2 «تليذ أذ 
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/ وجائرٌ أنْ يكونّ ما ذَكَرْنا أنهمْ كانرا يَتَطيّرونَ بالرسّلٍ عند البلاء والشَّدّوَ والسْعَةُ يَرَوَنّها من أنفِسِهم. 
15 (رقولَهُ تعالى]0) ربا أن ساد كَآبمَةّ» كانوا يُنْكرونَ البَعْتَ والجزاء لما عََهِلوا في الدنياء ثم يقولون: لَيِنْ كان 
ماك سس ليت واجزا لاا ولج "3 رتم عر تلع : لوكين تُجِنَتٌ إل بق إن لى عدم سق »> 
لع م م مويه عددّمٌ للْحْنَقٌ» وهر على ما قالوا في الدنيا: «لؤ كن حرا ما سبو 
إلّد» [الأحقاف: ]١١‏ لما رَأَوَا السّعَةَ لأنفْسِهِمْ في الدنيا دون المؤمنينٌّ. تل ذلك لي الاجر الوا : لنا دونّهُمْء الله 


؟| الهادي. 

/ ثم أخبرٌ تعالى عمًا يَنِْلُ بهم بأعمالِهم في الآخِرّوه وهو قولَّهُ تعالى : « نكن الْدنَ كُمَرُوأ يما ما علو , وَلدْدِبَنَهُم يِنْ عَذَّابِ 
بل أي يه , ِحَبَرٍ ما تَولواء لأنْ ذلك منهمْ تَمَنْياً وتشبيهاً بِمَنْ يذِيقُهُمُ العذاب الغليظ . 

0( لال وعد ل 


| 33] وقولة تعالى: رَإدآ أشنا علَ لاست أعرَضٌ وَبَنَا انيه وَإدا مَسَّهُ ألدَرٌّ مدو دْصَءِ عرِيضٍ» هو ما ذَكَرْنا مِنْ 
الور م 

وقالَ أبو عوسَجَةٌ: «وَنَا يَنِدِ-» أي تباعَدَ عمًا أُمِرَ به. 

| وقولهُ تعالى : طمَدُو دُعآْ مَريضٍ» أي كثيرٌ الدعاءء لا يَمَلُء ولا يَسْامٌء وكذا قال المْتَبن. 

١‏ وقوه تعالى: طقل أن ببسم إن كاد مِنْ عند أله ثم كم بد بد يقولٌ: إِنْ كان هذا القرآنُ مِنْ عد اللى 


+ 2 


وجائدٌ جار رن ابر بش إد حكاا ين عند لله حكَكرط »> ويكونٌُ كأنْ لم 
4 يُذْكَرْ جوابٌ يشر إن صكَانٌ يِنْ عند أل قرم سكا : ب لما عَرَفوا أنّ م عائدَء وعادى ما كان ين الله: ما(" شماه 
بهِمْ؟ وما يُصْنَعُ؟ وهو كقولِهِ تعالى: ونم َإلهَدٌ ود أله يبون طائنا تالكر برب الْعين» ا 
َعْدَ مَعْرِقَيِِمْ أنه إفك» وأنةٌ كذبٌء وليس بإله: ماذا” يُفْعَلُ بهمْ . فلم يُذْكَرْ لهذا 


جوابٌ لِمَعْرِفتِهِمْ ما يفْعَل بهم 
فَعَلَى ذلك نول : «قل امبُر إن كان ين عند أله ثم حكَدَمٌ بد.» يجورٌ إِنْ لم يُذْكَرْ لهُ جوابٌ لِما عَرَفوا أنه ما 
/ ا ا او لاد ال مرو و او من 


ل عم 


ا ين عند أله ثَّ حكَدرْمٌ بد » فإذا كَفَرْتُمْ ب بو صَلَلْثُمْء َمَنْ سَلَ مِكَنْ هُوَ فى ساقم بَعِياو4؟ أي في 


52020 لا أحدّ أضَلُ مِمْنْ عَرَفَ أنهُ مِنْ عند اللو ثم خالَقَةُ وتَبَاعَدَ عنهٌ على ما دَُكَرْنا في قوله : 
7 ذه من مر عَلَ آمو كذباه [الأنعام :11] أي لا أحَد حَدَ أظلّمُ مِمْنِ افتَرَى على الله كَذِباً. فَعَلَى ذلك الأوّل» والله أعلّم . 
ئ وقَوِلُهُ تعالى: <سَويهِرٌ يننا فى الْأَمَاقَ وف أَنفيِيٌ ًََ حَقٌ يبن لهم أنه لي الحتلِف فيو: قال 
بعضُهمْ : «ِسَوُِْيهِمَ يتا أي تُريهمْ عذابّنا الذي نَرَلَ بالأمم الُعَقنْمَةٍ مِنْ . بلاء عادٍ وثموة وقوم لوط؛ كانوا يَمُرَونَ 
عليها؛ ويَعْرِفون نَ أنة لماذا أنْرَكَ بهم ذلكٌ: فهو" لِتَكذييهمْ الرسل وعِنادِهِم» دثريهم م عذابّنا أيضاً في أنفِيمْ ببدرٍ 6 
:)ا قبل فراعِتتهُمْ يومئلٍ طحق يَتيَ لهم أَنَهُ أن > يقول: إنَّ القرآنّ هو الحنٌ ين الله لا فيه الإعبائ عن عاب" الا الذي 

كَذْبوا محمداً ول. 


وقال بعضُهُمْ: <سَؤْرِبِهِرْ ييا فى الْآَهَانِ» هو ظهورٌ محمد يله على البلادٍ والقّرّى النائيق» وَقَنْحُها عليه لت 


- 


/ (0 في الأصل وم: فالوا. (5) الناء ساقطة من الاصل وم. (؟) أدرج تبلها في الأصل وم: إنه. () أدرج قبلها في الأصل وم: أن الله. (0) من 
١‏ م المكي: في الأصل وم: و. (1) في الأصل وم: حيث. (/) في الأصل وم: العذاب. 
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| الآيتان ”0 و 01 4 سورة فصلت 84" 


27 


أنشييَ» أي فَنْحُ مكة, وظُهُورُهُ عليهمْ على ما وَعَدَ لهُ رب جل وعَلاء مِنّ النْضرٍ لهُ ونح البلاد والقُرَى. فيكون هذانٍ 
التأريلان آيةَ رساليه ونُبوْتهِ» والل أعلّمْ. 
ويَْكَمِلُ قولهُ: <سَدْرِبِهمْ اننا فى الآمَانِ َه أنميرِج» آياتٍ وحدائييه وألوجِييه : أمَا في الآفاق [نفي وجهين: 
أحَدُهما: ما]”'' جَعَلَّ مَنافِمَ البلاد النائية والقرى المُتباعِدَةٍ مُنّصِلَةَ بمنافع أنفسِهمٌ ومنافِع البلادٍ القريبة» ومَنافِمَ السماءِ 
مُنْصِلَةُ يمناع الارض على بُعلٍ ما بَينَهما لِيُْلَمْ أنه تدبيرٌ واحدٍ وفِعْل فَرْوِ لا عَدَدِ. 
/ [والثاني :]”" أنْ تكونّ آيانهُ في الآفاني رَفْمَ السماءٍ مَمَّ غِلَظِها وكناقتها وسَّعَتِها بلا سَبّبٍِ ولا تَعْليقٍ مِنْ أعلاها ولا 
( عِماد. 
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3-حسا 
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3س 


ونا 


4 جح 2 


لم 


ا 


-3 


[وأما]”" في أنفسِهِمْ نما حَرّْلّهُمْء وثَلَبَهُمْ في الأرحام مِنْ حال النُظفةٍ إلى حال العَلَقِةِ ومن حال العَلَقَةِ إلى حال 
المُْضْعَةٍ ثم ]© حال المُضْعَةٍ إلى حال الإنسانٍ والتصوير والتركيب إلى آخرٍ ما يَنْتَهِي إليه أنه لِيعْلَمَ أنه صُئْعُ واحدٍ 
وتدبيرٌ فرد» لا تدبيرٌ لأحدٍ سواه في ذلكٌ. 


وه عد 


ل 
- 


5 


فهذان التأويلان في آية الألوجِيّة والوَخدائية. والأوّلانٍ في إثباتٍ الرسالة» واللة أعلّم. 

| وفولهُ تعالى : طلم يكف ررَيْكَ نَم عل كل كو كَبِيدٌ» كأنهُ ينول: «أولع يَكْفِ برَيْكَ»ّ شاهداً أنهُ على ما تقرل 
؟| أنتَ؟ أو يتول: «أولج يَكْف ررَيْكَ» ناصراً ومُعيناً؟ أو يكونٌُ قَولَّهُ : جِأَركَمْ يَكْف> أي أوَ لم يَكْفِهِمْ ما جاء مِنْ عند الله 
/4 مِنّ البيّناتِ والقرآن كقوله: طأرَلرْ يَكْنِهم أنَآ ْنَا مَكيِكَ لمحب يمل عَلهِزْ» الآية؟ [العدكبوت:١2]‏ فَعَلَى ذلك يَحْتَمِل 


3-حصحلر 


اولي 


|١‏ هذا. 
يَحْكَمِل : أوَ لم يَكْفِهم آية سالتِكَ وآية على وَحُدائيّة الله تعالى ما جاء مِنْ عندٍ الله؟ والل أعلّمُ . :5 
4 ويَحْتّمِل: أوَ لم يَحْفِهِمْ آية على رسالتِكَ وآية على وَحْدانيَةِ الله تعالى ما جاءً مِنْ عندٍ الله؟ والله أعلم 
00 اتلد ع و وم لسك ايه م 4 2 22 
| وقولَهُ تعالى: «ألآ َنم في يري ين لِنَكِ رَيَهِدٌ آلآ إِنَمٌ يكل تنو مجخيطا» أي ألا شَكْهُمْ /هد؛-أ/ 
0( ومِرئهة”' في البعثٍ» هو الذي حَمَلْهُمْ على تكذيب ما جاءً مِنْ عندٍ الله وإنكارى والله أعلّم . 4 
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() في الأصل وم: وما. () في الأصل وم: أو. 99) في الأصل وم: أو. () الغاء ساقطة من الأصل وم. (8) من م» ساقطة من الأصل. 
(9) من م2 في الاصل: وفي مريتهم . 
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الآيات 1١‏ ؟ | 4 سورق الشورع ا علق 
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--- 


٠-2 
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) 
سورة!"؟ «حت» «عسق» ا( 


مكية إِلّا الآيات اواو" ا( 
رم/0 0 


ومى - يت يد ماع 5 الا 0 17 م ١‏ 
| توه تعالى: «حدّ» طعَسَنَ» : قال بعضّهُمْ: «ح» هو اسْمّ مِنْ أسماء الله تعالى» وقيلَ: هو اش ,#( 
مِنْ أسماءٍ القرآن: وقالَ بعضّهُمْ: «حّ» أي تَضَى ما هو كائنٌّء وقد ضَعْفَ هذا القولَ ابْنُ عباس 4# . 

86 ل 
والصحيحٌ مِنَ الأقوالٍ أن «حرر» خبرٌ لمبتد| محذونيء وطتَنزِيلٌ الكتب» [[خبرٌ ان]!" طبن الَو صنة للكتاب» 6 
والتقديرٌ: هذا «حح» تَرِيلُ الكتبي]]”" مِنّ أله الْمَريرٍ لْمَليرِ» [غافر:١و؟].‏ ا 
وقالَ بعضّهُمْ في طِعَسَقَ» : العَينُ عبارةٌ عنْ عذابه» والسْينُ عن المَسْخ؛ والقافُ كنايةٌ عن القَذْفيا يقول أصحابٌ20) 
هذا القولٍ : تَخْرْج عن مِنَ الأرض» فيها عذابٌ؛ ويُمْسَحُ رجلٌ في هذو الأمةٍ بالبادية» يلف النامسُ بالحجارة؛ والله أعلّم . 
وقالَ بعضَهُمْ : وهو قول ابْنِ عباس: حمسق على إسقاط حرفي العْين» ثم يقول : السّينُ كل فِرْقَةُ تكونٌ» والقاك©2 
كل جماعة تكونٌ ودَكرَ [أنه]'"' كان يُْلِمُ علي بْنَ أبي طالبء كَرمَ لله وهَةُء حسابٌ العَين. ' : 
وكذلك ذُكِرَ في حرفي ابْنِ مسعود وأبيّ ا: حمسق يج ”" العين. / 
ا 
وال بعضُهُمْ : العَينُ عبارةٌ عن العذاب» والسَّينٌ عبارة عن : سيكونٌ ذلك [والقافُ عبارةٌ عن : لواو | 
8 4 كأ . ا 
سَيكونٌ ذلك]0* والله ألم | ' 
وذُكِرٌ عنْ جَعْفَرِ بْنٍ محمدٍ بْن علي و : [أنه]”"' قال: العَينُ عبارةٌ عن العذابٍ والسْينُ عبارةٌ عنْ: سيكون» ولم يُقَسْرٍ 
القافء وقال: عَجَبٌِّء أو كلام نَحْوُفٌ والله أعلّم. 
وقال بِعضَّهُم : : العِينٌ عبارةٌ عن عِلْمِهِ ج24 والسّينُ اكلام والقاف عبارةٌ عن القُدْرَو وكذا مُحْتَمَل. 
وجائرٌ أنْ يكونَ كل حرفي مِنْ هذه الحروب المُقَطعَةٍ عبارةً عنْ صفةٍ مِنْ صفادٍ َه أو اشم م مِنْ أسمائه على عادة العرب: 7 
0 '" عنْ جميع الكلمة: : فالحاءٌ عبارةٌ عن جِلْمِهِ وحِكْمَيه: والميمٌ عبارةٌ عن ملك مجو والعينٌ عبارةٌ || 
عِلْمِدْء والسَّينُ عبارةٌ عن سَنائِهِ وسُؤددِوه والقافٌ عبارةٌ عنْ قُذْرَِهِ وريه ويكوثٌ كل حرفي منْ هذه الحروفي عبارةٌ عن نا 
ا أسماك أو صف من صفائو, واد عن تم من أحكابه 
وهذا الذي دُكَرْنا كلّهُ على الإمكان والِاخْتمالٍ» لا يَسَعٌ أنْ يُحَمَّقَ فيه التّفْسيرٌ أنه كذاء وأنهُ أراد كذاء لأنهُ يْنّ /1 
التشْابهِ» وأنة نه مِنَ السّرٌ الذي لم يُظلِم الله تعالى عليه أحداً إلا رُسُلَهُ . 
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؟9 
وقونهُ تعالى : «كَدَلِكَ بو إِلّكَ وَإكَ أن ين بده أي كما أوحى إليكَ فقد أوحى إلى الذينّ مِنْ كَبْلِكَ م/[ 


ججح 


0. 


/ 


يج 


«2 


() أدرج قبلها في الأصل وم: ذكر أن )١(‏ في م: خبره. (؟) من م؛ ساقطة من الأصل (4) في الأصل وم: صاحب )١(‏ في الأصل رم: و 
الكاف )١(‏ ساقطة من الاصل وم () من م؛ في الاصل: طرح. (4) من م؛ سائطة من الأصل. (5) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصضل 
رم: بالاكتفاء عن حرف عبارة. 
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اقلق 413 د اضورق الشورى الآيات ؟ 


: 
| ثم تلت في قوله: ظكَدَلِكَ بر إِلكَ َِلَ أن ين قبِكَ» قال بعضّهُمْ : أي كما أوحينا إليكَ بسورة حر » «ع-3» 4 
4) بِعَييِها فقد أوحينا بِعَينٍ هذه الحروفي إلى الذينَ مِنْ قَبْلِكَء وهي طحر» طعَقَ وقال بعضّهُمْ: كما أوحينا إليك «حدر»ه 

! لِعَسَقَ» أوحيئا إلى الذينّ مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الرسّلٍ بِمَغْنى ذلك . 

وعن ابْنِ عباس ضفل أنهُ قال: ليس ني إلا وقد أُوحِيَ إليه ب حت » لعَسَق» كما أُوحِي إلى النِيْ يله وهو على ما 


جح جه 


لاد وقولةٌ تعالى: دِلْمٌ مافى تسوت وا فى الأنش» يُكَرَجُ ذِكُرٌ هذا ني هذا المَرضِع على وجوو: 
/ [أحَدُها: ]20 أي طلم ما فى التَموَت وَمَا فى الأزين» شُهودٌ على ألرجِيه ووخدائيته. 

والثاني: أنَّ ما في السمواتٍ والأرض وما فيهاء لهُ دلالاثُ وَحدائيِهِ وربويئته. 
“6 و«الثالث: ظِلْمٌ م لى التكوتٍ رما فى الْأزينٌ» أي كُلْهُمْ عَبيدُهُ ومُلْكُهُ؛ فلا يَسْتَمِلٌ أن يكذ مِنْ مُلْكهِ وعَبيدِه ما ذكروا مِنّ 
و ل اه من الوَّلّدٍ والشريكِ والصاحبة. فَعَلَّى ذلكَ 
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١‏ يتعالى الله عن أنْ يكونّ لهُ في مُلْكِهِ ما ذكرواء والله أعلّم. 
وقولهُ تعالى: لوَعْرَ آل ألمَِيل» العُلُرُ والعَطَمَةُ في الشاهدٍ يكونان”'" مِنْ وجوه ثلاثق: 
غ21 أحذها: العُلَر عبارةٌ عن القَهْر والَلَبةِ؛ يُالُ: فلانٌ عالء أي غالبٌ وقاهرٌء والعَظَمَةُ عبار عن القَُدْرَةٍ والمَتْرلَةِ ونَّاذِ 


ديد 


57 


3-حد 


1 والثاني: يكونٌ العُلُوُ عبارة عن الكِبْرِياءِ والسُؤدُوِه وكذلك العَظمَة. 
/ والثالثُ: العُلُوُ يكو عبارةً عنٍ الازْتفاع في المكانؤء والعَظمَة عَطَِمَةَ في البَدَنِ والنفْسِء وهذا مما لا يكونٌ فيه كير 
منقبةٍ وّذْرِء ولا شية مِنْ ذلكَ؛ ولا يزيدٌ ذلكَ في صاحبه رِقْعَةَ ولا مَرَتََدّ» والله يتعالى عن الوصفب بهذا. 
فإنما رَجََعَ الوضف له بِالعُلُوٌ والعَظمَةٍ إلى الوجْهَينٍ الاوَلَينِ: السلطان والقٌدرَةِ تاذ الأمرٍ والِمَشِيئةٍ والكبرياء 
| والعَلبة. 1 


د 


رن 
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( 00 1 00 0 
5 فأمًا ما رَجَعَّ إلى الارْتفاع في الأمكة والعَطَمٍَ في البَدَدْ فهو صفةٌ الحَلْقِ!' وهم المَوصوفونَ بذلك» تعالى الله «عَنًا 7 
/ يوون علو كيا» [الإسراء: 47]. 0 

0 يعاري بطرت ين مَرِْهِز» يَحْتَمِلُ هذا وجهَين : 
/ أحَدهُما: تاد السّمواتث يستطرر تَتلرت» لذنرب أهل الأرض وقَسَادِهِمْ وعِطَمٍ ما قالتٍ الملاجدةٌ في الله مِنَ الوَلَدٍ : 


/ والشَّرِيكِ والصاحبة» كادّث تَتَسَفَقْ لِذلك» وتتسائّط. كقرله في آية أخرَى : إتسكاذ المَّمنوث ينفَطّرْنَ هِنْهُ ويَدََنُ الْكَمنُ 

/ وَعَِدُ بال هذا جأن معنا يتم ولا ا 

| َيْنَ ني هذه الآبة أنها كاّث تَتفَعلرٌ وتَنْشَقُ لماذا؟ وهو دَعْواهُمْ للرحمن ولداً 000 والله 
أعلم . ْ 


والثاني: كادّث تَنْشَّقُ ليكاء أهلها عليها وإشفاقِكَ ورحمتك» على أهل الأرضٍ. 
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/ ويَحْبَمِلٌ تكادٌ تَنْشَقْ لعظمة الرَّبُ وجَلالِهِ د وعِظمٍ سلطانه كقوله تعالى : جر أون رين مد هنا آلتُرَءَانَ عل جَبَلٍ ريْتَمُ حَدِدًا 
تنا يز ل [الحهر ]أ خبَرٌ أنهُ لو جَعَلَ في الجبالٍ والارض والسماء مِنّ نَ المَعغنى وَالتَّميِيزِ ما جَعَلَّ في 


5-6 


4 البَشَّر لكائّتُ هذو الأشياءٌ بالوصفي الذي ذَكَرَ مِنّ نّ الخُضوع9© لربها, وهوعنا ذكرين آرة أخزى: <دَإد بن ايلْجَارَوَ لما 09 
(0) ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: تكرن. (7) في الأصل وم: كثرة. 49) في الاصل وم: المخلرق. (0) في الأصل وم: و رحمة. ]5 
(5) من م في الأصل : الخصرص. ا 
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ينه الأتْهار وَإِنَّ ينها لما لذن مرح ينه الملا وَإِنّ ينها لما يبظ من حي ُو [البقرة: 4/] يُخْبِرٌ عن شِدَةِ ضوع 
على الفا ءِ وحشوعِها لريها تَدَلْلها لهُ وعِنادٍ الكَمَرَةٍ ة واسْيِكْبارِجِمْ ويِلَِ حُضْوعِهِمْ وحُشْوجِهمْ لربهم» والله أعلّم . : (؛ 
ويَحْتَملٌ أنْ يكونٌ قولّهُ تعالى : «تكاد ) لصوب يقزر مرت لِكَثْرَةِ أهلها وارْوِحايِهمْ فيها وعبادتِهمْ لريهِمْ على نا ذُكِر في 
الحبَرِ عن النبَِ يل : الا الشماء وخل لها أن تق انا بن توقلع فكم نيه إلا ركلرك تيهنا باد أو راكع أو قائمٌ» 
يُسَبْ اللة تعالى» ويُصَلّي لهُ؛ [الترمذي 717؟] والله أعلّم . 
200 «رالتقيكة يمن يمد رمه هذا يَدْلُ على أن ما ذَكرَمِنْ تََطر السماء ملم ما يقولُ الملاحدة فيه 
ِنَ الشريك والوَلّدٍِ والصاحبة حينَ''" قال على إثْرِه: «وَالمليكةٌ يُمَبَْنَ يمد رم أي الملائكة يَُزِهوئَهُ ويَُرِئُونَةء عا 
يقولونٌ فيه» ويُتْدونَ عليه بالشاء الذي يَلِيِقُ بهد/ 444 -ب/ ويَصِفوتَهُ يما هو أهله» والله أعلَمُ. ا م تج 
0 « يسَتَئيرنَ لِمّن فى الأرْضٌ» امْتَحَنْهُمْء جل وعلاء بالنُسْبِيح لهُ والثناء عليه والاسْتَغْمَارٍ لأهلٍ الأرض ولا 
[على]””" ما د / 1 
59 إن قله رتت ل ف > مَنسوحٌ بقوله تعالى : <مأغْفْرٌ لِلَدِتَ تابر [غافر: د 
عام لجميع أهلٍ الأرضء والثانيَ حاص . لكنّ هذا بعيدٌ محال : أن يَسْتَئْفِرَ الملائكة» ويَظلّبرا التّجَاوُرٌ مِنْ ربّهِم لِمَنْ يقر 


لهُ بالشريكِ والوّلّدِ والصاحبة. ‏ . 6 
ماكو ا وس د مره أخرى: : «يستتئرة لذن امثراً » | 
وبقوله: طقأغفر لِلَّذِيتَ تابوأ وأتُبعوا سيك » [غافر: 89 فكان القراة من الشموم :لم عبان مشو يورو الخامي ختواخياء / 
والله أعلّمُ, ' ل 


م أذ كان افاعم لجملة هلي الارضي على ما يقولون فه عبارة عن لب السبب الذي بقع لهم امغر وهو 
التوبةٌ عن الشرك» والتوحيد. فيكونٌ هذا سؤالَ التوحيدٍ والهدايةٍ لِتَقَعَ المَغْفِرَةُ لهم بذلكَ النّجاوز» ويصيروا لذلك [أهلة]"". 5 

وعلى ذلك يُحرّجٌ اسْتَعْفَارٌ إبراهيمَ فثك لأبيه أنه سوال وطَلّبٌ السبب الذي به تَمَعُ المَْفرَةٌ وآنْ يَجْعَلَهُ أهلاً لذلك . 1 

.وكذلكَ أمْرُ الرسُلٍ #'ه قرمَهُمْ بالاسْتَعْفارٍ رَبْهُمُ» وهو ما قال هودٌ 8# : «وَيَمَررِ اسْتَنْفيرا رتك ثم فيا دك ,/( 
[هود: 01] وقول نوج: « اسْتَمهررا ربكم ِنَمُ كن عَدَارا4 [نوح : ]٠١‏ لا يُحْتَمَلَ أنْ يقولوا لهم : اظُثُبراء واسألوا ِبَكُمٌ السبّبَ 


الذي به تَقَعُ المَْقِرَةُ لكُمْ؛ وهو التوبةٌ عمّا هُّمْ فيه واشتيارٌ الهدايةٍ والرّشْدِ لأنفيِهمْ ليكونوا لذلكَ أهلاً. , ا 0 
فَعلَى ذلك يُكَرّجُ اسْيَعْفَارٌ الملائكة إِنْ كان لِجُمْلَةٍ اهل الأرض على ما يقول بعضٌ أهل التأويل. ا 
2 7< 2 9 
السكو ووب يي يي | ا 
وقولَهُ تعالى : طَرَآلْزِنَ عدا من درزوء أقلب4 يَحْحَمِلٌ قولهُ: <أزيّة4 الأصناعٌ التي عبّدوها دون الله كقوله 0 
0 ان يِذ الميْميون لكبو أي من ين المي [آل عمران :]| وفولِه تعالى: «لا تَنَِّدُا عَدْوْ وَعَدْيْ أزية>» 
[الممتحئة:١]‏ وقوله تعالى : : <ِإِنَمدْ دوا الفَيلِينَ أزلي ين ذنن مر [الأعراف: ١ . ]*٠‏ 
وقولّهُ تعالى: ذِأنَهُ عط ك4 يرال لاعن ف وجل مثا فقون ما بفملوة؛ ولك حفيةعليهم وعلى 
أعمالِهم» لكند يوحن ذلك عنهم لِحكْمَو» والله أعلَّم . / 


وقولهُ تعالى : طومآ أت هم يكب 4 يَحْعَمل وجْهَينٍ : 
أخدُهما: «رَبَآ أن لتم يوكبِلي» أي لا تُوَاحَدٌ انتَ بمكانِهِمْ كقولِه + : فنا َب ما ِل وس ا فته إل 
[النور: 1814]. 
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| 5 والثاني : ونا أت ليم يوكبل» أي يمُسَلْطِ عليهمْ ولا حفيظ . إنما أنتَ رسولٌ . فَعَلَيكَ البلاعٌ كقولِه تعالى : + إن 

يك إلا الب > [الشورى 8] وقوله : طب عَلَ أَلَسُرلٍ إلا لكبو [المائدة: 44] والله أعلّمْ. 
3 0 وقولُّهُ تعالى : <رَكَذَلِكَ يسنا إِلَكَ رما عَرَيي4 ليكونّ أقْرَبَ ب إلى القَهُمء أولى أن يكوث حباً علييم» 
أبلّعَ في الججاج لأنه ذَكَرَ فيه الأنباء الجالفة والأخبار المْتقدمَة باللسانٍ العربيٌ غَبرٍ لسان تلك الأنباء ومن غيرٍ أنْ يَحْتَِتَ 

إ/ إلى أحدٍ مِنْ أهل ذلك اللسان [ولو اختلّت]”" لَتْوْهُمَ العِلمُ منهمّ بلسانِهمْ والّقْلُ بلسانه'" نفسه. قَدَلَّ أنه إنما عَرَفَ 
لش بالله تعالى . 

وقولهُ تعالى : طلَِدرَ أم الشُرّئ رَمَنْ حَوْكَا4 أي لِينذِرَ أهل أمٌ القُرى وأهل مَنْ حَولّها مِنْ القُرى . ثم تَحْعَولٌ تَسْعِيةٌ مكة 

م الُرى وجوها ثلاثة: 
أحَدُّها: سَمَاها أمٌ التّرى لما منها دُحِيّتْ سائرٌ الأرضِينَ والقرى. 
| والثاني: سَمَاها أَمٌ القُرى لأنها أن بيت وفع للناسي» وأولٌ بناء بُنِيَ في الأرض» نَسَمَاها لِذلكَ أَمٌ القُرى» والله 


1 
5 


0 
0 


أرل 


والثالتُ: سَماها أمّ القُرى ليما على الناس أن يَؤمَرهاء ويْصِدرها بالزيارة» ولأنَّ رسول الله أَوَّلَ ما بعت رسولاً 

| [بعِتَ]*© فيهاء فإليها يُوَمُ» ويُقُصَدٌء بالدعوة أَوّلَ ما”” يُوْمُ» ويُقْصَدٌ. ثم مِنْ بَعَدٍ ذلك يُوَمُ إلى سائِرٍ القُرى والبلدانٍ» 
إ/ ويِقْصَدُء والأمٌ القَضْدٌء وم أ ليق . ولذلكَ سَمَاها أمّ القّرى» واثه أعلّم. 
0 0 جار سرام ويَحْعَيلٌ أن يكونٌ قوله : «رَثِرَ ب لإنع» أي تئر بالقرآن 
ل وقولَّهُ تعالى: جد ل تق بده ند لال لشي ما عل »يك حا سيل 
أ إلى ماذا يَُضي مَنْ سَلَكُهَاء والله أعلّم . 

] وقَولَهُ تعالى : «ولز 5 أَّهُ تله لَه وبِدَة» يُحْبرٌ أنّ عندهُ مِنَ اللطائفب والقدرةٍ ما لو شاء لج جََلّهُمْ جميعاً 
© أن واحداً وعللى دين ارااعنية رهو ما قال: لوَلوْكَ آن يَكْونَ ألدّاس أْمَّهّ وده لَجَعَلدَ نا ل يكل رليف برهم شف 
شد الآية [الزخرف: 57 فلو جَمَلَ ذلك لأهل التوحيدٍ سو ا ام 0 
تإقات ابل الكثر ائرا جميعاً]" أهل كُثْر. 

ثم قولهُ تعالى : وز 5 أنه مله أنَهَ وِيدَةه لا”'" يحتملٌ مَشيئةً الجَبْرِ والقَسْرٍ على ما يقولهُ المعتزلةٌ لوجوو : 
أ أحدها: لِما يكرثٌ الإيمانُ في حال الجَبْرٍ والمَهْرٍ لأنه لا صُنْمَ لهمْ في ذلكَء ولا التيارَ لهم . 
/ والثاني: أنَّ كل أحدٍ بشهادة الخِلْقَةٍ مؤمنٌ موحٌدٌ لله تعالى. ثم لم يَصيروا بذلكَ مؤمِنينَ. كَمَلَى ذلك بالجَبْرٍ والقَفْرِ؛ إِذْ 
: في الحالّينٍ ليسّ فعلّ المؤمن إنما هو فِعْلُ غيره. نَدَلُ أنه اراد أنْ يُشَاءَ منهمْ ما يكونونَ مختارينَ في الإيمانٍ لا 

مَجبِوِرينٌ . 

والثالتُ: أن الإيمانَ بِالجَبْرٍ والقَهْرٍ ممًا لا يَعْرِقُهُ الناسُ» ولا يُظْلَّقُ عليه اسم الإيمان ني العُرْفِء وقد وَعَدَهُم 
اباد وجَعَلَ الدينَ واحداً . وهذا عند النُعارُْفٍ يَنْصَرِفُ إلى ما يوجدٌ منهمْ عنْ طوع والحتيار لا بِالجَبْرٍ والمَهْرِ فتكونُ 
يه مُنْصَ مُنْصَرقَةٌ إلى المَعْهودٍ عند الناس على ما هو الأصل في الكلامء والله المُوَفُقُ . 

١‏ وعنتنا أراة بو تعس الاخيان راخب اذ علق مِنَّ اللطائفٍ ما لو أَعطى الكُلَّ لآمَنوا جميعاً عن انختيا 
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لكنه لم يُعْطِهِمْء ولم يَمَأء لما عَلِمَ منهم أنه لا يَرْعَبِونَ فيه ولا يَحُْتارونَ ذلكَ. ولكنْ إنما يَحْتَارونَ ضِدٌ ذلكَ 
]| وتَقيضَهُ. لِذلكَ لم يَمَأْ لهم وإنما يَشاءٌ لِمَنْ عَلِمَ أنه يَختارٌ ذلك فضلاً. 
وقولُهُ تعالى : ولك يد من بنَآة فى مَتميِْ» يُخْبِرٌ أن [مَنْ]0' أعطى ذلك يُعْطيهِ رحمةً منهُ ومَضْلاً» لاانهم 
0 ويسْتَحِتُُونَ عليه والله الحُوَكْنُ 
ثم إن اله تعالى سَعَى الإيمان مر رحمةٌ بقوله: «تلكن يدل من ينه فى كَقتي» ومَرَةٌ سَمَاه ِل بقوله: «ولكا له ين 

عل من ينآث [إبراهيم : ]١١‏ وبقوله: بل أَنَهُ يَمنُّ عير أن مَدَسَكْ الآية [الحجرات :7 ] فلو كان الإيمانٌ يقومٌُ بالذي 
يكرن لخر نَ القّذرَ ولم يكُنْ من اللو تعالى إلى المؤمنين إلا وقد كان مثله إلى الكافِرٍ على ما يقولهُ المعتزلٌ: إن 
الإيمانَ إنما يكونٌ بالذي يكن الكُفْرٌء لم يكن لِتَسْويَيِهِ هذا يَعُمةً ورّخمة وتَسْوبَة الكُفْرِ ضِدَهُ مَغنئء والله الموققٌ. 

يمد فإنه لو كان على ما يقولَهُ المعتزلةٌ لكانّ ما ذَكَرٌ منّ النُمَةٍ والمئةٍ والرحمةء إنما يكونٌ بالحَلْقٍ منهم لا بالله تعالى . 
ونه . 

دل أن عندَهُ أّطائفت» مَنْ أغطى تلك اللطائف آمَنَ» وَاهْتَدَىء ومَنْ لم يُغْطِ إياها لم يُوْمِنْء وقد أعطى المؤمنّ تلك 
ولم يُعْطِ الكافرٌ. لِذْلكَ كان ما ذَكَرّناء واللهُ الموقق. 
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ثم في تحص تخصيص أمْ القرّى ومَنْ حَوّلها بالئذارة وجوة: 
[أحدُها: ما]”" ذَكَرَ في آيةٍ أخرّى أنهُ نذيرٌ للعالّمِينَ جميعاً بقولِه : <ليَكوْن ملب نَدِرَا» [الفرقان:١]‏ فإذا كان 
َنعوثاً إلى جميع العام لا إلى بعض دون بعضٍ كما كان /401 1/ يخ بَعْثُ”" الأنبياء # فلا بد أن يكونٌ لشخصيص أمّ 
القُرَى ومَنْ حولّها مَعْنىٌ وحِكْمَةٌ. 
[والثاني : ما]”' يَحْمَمِلَ أنْ يكون لأهلٍ مكة عمَعٌ في شفاعيه: إن لم يَتبِعوهُ». إِمَا بِحَقٌ القرابة والِإنّصالٍ وإما بِحَقّ 
الأيادي؛ وَلِمَنْ” حَولَّهُمْ بِحَقٌّ الجوار. در تَحْصِيصَهُمْ بالإنذار بيرم الجمع حتى يَزول طَمَعهُمْ بدون الائباع. والترغ01© 7 
عن ارك إذ ذلك آلا يز" بمطت الإنذا يا عَندَهُمْ وفي” “ زعيِهمْ أنَّ المُرادَة في ذلك غَيرُهُمْ لما لهم مِنْ زيادة ا( 
: 


1 رايع : أنْ يُنْذِرَ هؤلاء ومَنْ ذَكَرَ شفاهاً ومَنْ بَعْدَ منهم خبرأء أو [انه)” '' خصٌ هؤلاءِ بِحَقٌ البداية ثم الأكْرَت20‎ ١ 
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4 فالاقربت 6 
| يَحُرَحٌ قو وأ دي 2 ١‏ 
١‏ دقرلة 8 ا مرا مو ا 50000 1 


ل وقَولَهُ تعالى : «أر دوأ ين ؤي أتية» أي ارباباً . واللهُ هو الولئء أي هو الرّبُ 9ِرَغْرٌ ني المرْقَّ» وند و 
لوا الر با إنما يكونٌ باللو تعالى لا بالأصنام التي عبدوهاء وإِنْ كانوا يُنْكرونَ البَّعْتٌ والإحياء بَعدَ الموتٍ فلو عَرَفوَآ ا( 


8 


أنه [لر]”"'" كان إنما بالله تعالى لا بالأصنام التي عَبَدوا دونه َه جوَهْرٌ عل كل عو د » ظاهر قد تَقدْمْ ذكرة. ا 1 


0004 


وقولَهُ تعالى: وبا أخْتلدْمٌ زه ون تنو مَمَكْنْه إل أَكَوْ يَحْتَمِلُ قولهُ: هوا وما غلم نيه ين وو تَمَكنكه إل 


يحقل 


أَنّو» وجوهاً: 


أحَدُها: في القرآن. 


-. 


0 
1 


حمانا 


9 


(0 من م. ساقطة من الأصل . (؟) في الأصل وم: أن. (5) في الأصل وم: بعض. . 8) في الاصل وم: أحدها لما. (©) في الأصل وم! ومن. 
(3) من مء في الأصل : : و التزول. (؟) من م» ساقطة من الاصل. (4) الواو ساقطة من الأصل وم. (4) م في الأصل وم؛ و الثاني . )0١(‏ منانطة 
من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: بالأقرب. 01 من م» بإفطةاعن الاصاله 0 


0 


يا 


إلى 


لد اوعد مج جا م مج 5-7 جح جا جب ا ا يج 


يعد جه جح د جم جه جمد جم جم جم جم جم جم د جم 
| الغن )م ؛ - سورة الشورع ]| الآيتان ٠١‏ و١‏ 


والثاني: في رسولٍ الله بَكه. 
4 والثالثُ: في الدينٍ . 
فإِنْ كان اخْيِلاقُهُمْ في القرآن فنولَهُ: «تَحَكْيك إِلَ أله في ما أقامَ مِنّ الحجَج والبراهينٍ أنه مِنَ الله ومِنْ عنليو جا 


ع2 


7 


يججلى 


32 


0 


- 


حينَ'' عَجزوا عن إتيان مثله أو مُقابلةٍ شيء يُوازيو. 

1 وإنْ كان اتِلاقهُمْ في رسول الله يله [آنه رسول]”© اولس بزسوليء فقد أقمٌِنْ الدلائل والبراهيي ما يذل على. 
| رساليه بوت سَمْهِيَاتٍ وعَقْلَاتٍ ما لا عرض لِرَدها إلا مَنْ كاير قله وعائة له. : ا 

/ وكذلك لر كان اخيلاةٌ هم في الدين فقد أقام ما يَلمٌ كل ذي مَل وْبٌ أنه مو الصوابُ» واذا ره ء مِنَّ الأديان ليس 


27 


3ه 


- 


جح 
0 


أ وقَالٌ بعض أعل التأويل في قولِه: طوْمَا حنم ف ين سنو مََكْندُ إل أله أي إلى كتاب الله كقوله: ين لَترْعمٌ في 
عو َرُرهُ إل مو وُه [النساء : 2] أي إلى كتاب اللو . 
لكنّ هذا لا يَصِحُ لأنّ قولّهُ: «تَإن توق كنم ةلك أ »4 إنما هو في المؤمنينَ إذا َنم يَبنّهُمْ الاخولاف 

في شيء مِنّ الأحكام يُرَدُ ذلك إلى كتاب اللو وي سْنَةِ رسولِه 6. وأمًا قولّهُ تعالى: «ومًا تلن ف من وو كَمْكنْده إِلَ أده 
١‏ الامو نعاحة كارو و في يو ذلك العلتى , إِذْ همْ لا يَمْتَقِدرنَ كوه حَجة دانم يرجح إلى دلول آكر علي ٠:‏ 

' اد ا ال ل 0 كّكُ4 في كل امري «ٍَرَإلّه أنِبُ4 


7 -ححد 


3 


حدس د 


مج 


5-8 


وما ف 


ولح 


3 0 الذي ذُكُرٌ 52000 : ؤَِالدِنَ يلك فى ألَوِ4 [الشورى:17] 

/ وقولُهُ تعالى : لدَلِكُمُ أنَهُ رّق» أي ذَلكُمُ الذي اخْتَلَفْتُمْ فيو هو ربي عَيْهِ رَيكَكُ» أي عليه امتَمَدْتُ ونه 
ار 

لم لعَتَهُ0 فقال: كاير لسوت وَالارض ضٍ» وقالٌ في موضع آخحرّ: وا ل يار لسوت و1 ع 

٠‏ .] وفي مُوضع آتحرّ: حل السَمَوتٍ رَالأرْسَ» [الأنعام :٠ن‏ ..] وقال في مَو ضع آخَرّ: بيع الكمنوتٍ 

اه /1]. 

: قال بعضٌ الباطِنيّة : المبْدِعٌ هو الذي يُنْشِمْ الأشياء لا مِنْ شيء. والخالقٌ هو الذي يُ: ا 

/ شيه. والفاطرٌ هو الذي يُنِئ ين شيو أو نُْوْة ين الكلام . 

ز وعنتنا أذ هذو الأضسماء» وإن اخْتَلْقَتُ الفاطهاء ارق اشْيقَائُها ومأحَذُهاء ف في المعاني واحدةٌ. والإبداع0" هو / 

ال ا ا لكنّ غيرَهُ لا يجورٌ أنْ يُسَمّى خالقاً لأنة لا ب يقَوِرٌ على تقديرٍ شَيءِ إلا 

١‏ على شاهدٍ عايئة؛ ورآه. والفاطِرٌ كان ماود مِنّ الشَّنُء يُشَقْ الشيء» يرح من أشياة. عله حَلْيّ» » وفاعِلّهُ خالقٌ على 

/ الحقيقة: وهر الله تعالى» وبالله القوةٌ والتوفيق. : 

٠ |]‏ وقولهُ تعالى: «جمل لكر ين يسك أزجا» (يَحْمَولُ وجوهاً : 

: أَحَدّها]©2: أي جعل من نفس آدمٌَ وحواء #كلقة أزواجاً تَسَبَنا جميعاً [إليهماء لأنهما الأصل» وإنا جميعا © إنما كنا 
| من ذلك الأصلء وهو كَُيْسْبْيهِ إيّانا إلى التراب بقولِه : حلفم ين ترب » [الروم: ١٠و١']‏ وإنما خََلّقَ أضْلّنا منّ التراب» ' 
كه نح وزيا يباجيا 


7-حححه 


3-حصحل 


2 


3ه 


6 > لتك ححا 


0 


37ححه 


ف 


جح 


- 


0 


/ () في الأصل وم: حيث. (1):من م؛ صاقطة من الأصل. 9©) الوار ساقطة من الأصل وم: () ساقطة من الاصل رم. . (5) من مء ساقطة من 
الاصل . 


- 


الحيوت: علج مج يا 2 9 6-2 2 22222 0 جح 


و9 بسسسست لوسرم 
3 ينض 


1 ا 


ل اقية ٠ ْ ١‏ ا 4 - سورة الشورم ا 


5 


فَعَلَى ذلك جائدٌ أنْ يكونّ قولَهُ : جل لكل ين أي أزيت4 أي من نفس آدمّ وحؤاة» ونَسَبّنا إليهما لما منهما كنا | 
/ جميعاًء واللة ألم . 

والثاني : يقولٌ: جل سك ب فض انرجا أى خار؛ أي حَلَقَ الإناتٌ من الرجالٍ والرجال من الإناث» وهر 
ما ذُكَرَ في أي أخرَى: وِحَلَنَ لكر ين أنشيِكمْ أزرها [ تكنو تاه الآية [الروم:71]. 0 

والثالتُ: أي جََعَلَ لكُمْ مِنْ مِمْلٍ خَلْقِكُمْ أزواجاً أي أصنافاً وأشكالاً» جَعَلَ الكُلْقَ”" كله ذا أشكالٍ وأمثالٍ وذا ,ور 
أزداج.. ا( 
وكذلك يكرح قولهُ : وين الأتعير ريباك على وجهَينٍ: 6 

أحَدّعما: يقول؛ واللة أعلمْ: إنهُ جَمَلَ الأنعا ايض ذات أزواج وأشكالٍ. 

والثاني : جَعَلَ منها الذكورٌ والإناتٌ أيضاً كما جَعَلَ منّ البَشَرِ. 

وقولّهُ تعالى: يدرو ييذ» الت ني تأويل قويه : <يَدْرتكٌ 4 والثراةٌ بقرله نيه : أن الهاء كنايةٌ عن ماذا؟ ا 
ال بمشهع جيذرذخ4 اي يتك وقل: يلتك إضز» وخل: يردم ضط» رتنتركع. رول: تخلتقم. 020 /) 

وأمَا قولهُ: طفِيدْ4 [فقد]”" قال بِعضّهُمْ : يجي فولَهُ : «فيةْ» أي فيها كناية عنٍ الأنعام. وكذلك ذُكرَ في حرفي ابنٍ 07 
مسعودٍ لله ويَذرَؤْكُمْ فيها أي في الأنعام لما جَعَلَ لْبَشّر فيها مِنْ أنواع المَنافِع . 

يم . كأنة يقول: وذ يذ» اي تخ لتم ني ما 
العالّم» ريُكيركُم فيه» ويُعَيْشُكُمْ ويجمر” 

وقال بِعضَهُمْ : «يدْرد 45 أي يكلف في هنا التزويج الذي جَمَلَ بََكُمْء أي يُكثْركُمْ بسب هذا التزويج [ولولا 7 
التزود يجخ”" لم يكثر النامنُ. 

وجائرٌ أنْ يكونّ قله : نيد كنايةً عنٍ التدبير؛ يقول: <ِيَدْرَوٌكمْ ذ» يَخْلْفُكُمْ فيو نلا بَعْدَ نَسْلٍ كقوله تعالى : 
راث في الأْض» [المؤمنون:74] وهو قول القْتب وابي' عَوسَجَةٌ. 

وقولُةُ تعالى : : طلس كبِئلهو عَى ”4 الآية: تي يم اهل دوو باذ لامكل قوز تجا ليس ُِئْله 
ع4 يقولونٌ: لو لم يكُنْ له عل لم يَذْكُرْ كاف التشبيه حينَ”* قال: «ليس كمد ل كن تثى بل لاما ع | 
تله فيكوثُ فيه إثباثٌ مِثْلٍ له لا يُشْبهُ سائرٌ الأشياءِ سواه أو كلام تَخوٌ هذا. ١‏ |[ 

وعندّنا قولهُ تعالى : «نَ كدْيد. تَى5» أي ليس يِثْلهُ شي5» والكاك قد تراد في الكلام . ش 

وقال بِعضّهُمْ : أي ليس كَهُوَ شي والعربٌ قد تَقيمٌ الم مُقَام الس . واضْلَّهُ أن الكَلْقّ ذو أعدادٍ» عدم عترة أ 
أشكالٌ وأمنال يِنْ حيثٌ العَدّدٌ. ) 

1 والأصلٌ في ذلك أن الخَلّقّء ٠»‏ ون كانوا ذَرِئَ”"' أمثالٍ وأشكالٍ وأشباء فليس يُشْيهُ بعضُُحْ بعضاً مِنْ جميع الرجره وكلّ ]. 

الجهات. ولكن إنما يُشْيِهُ بعضّهُمْ بعضاً [بوَجْهِ مِنَ الوجوو]”" أو بصفة أو بِجِهَةٍ أو يتفسء ثم صارٌ بعضهُمْ أمثالاً لبعض 7 
وأشباهاً بتلكَ الجِهّةٍ وبذلكَ الوضّف. | 

َدَلٌ أن الله تعالى ليس يُشْيهُ الحلْقَء ولا له مِثالٌ منهُمْ بوَّجُو مِنَ الوجووء ولا لهُ شَبِيهٌ منهُمْ: لا ما يَرْجَمُ إلى النفْسِ 
[ولا ما يَرْجِع إلى الصفةٍ]”*' وهو يَتعالى عنْ جميع معاني الكُلْقٍ وصفاتهم . 
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(0 في الأصل وم: الخلائق: (؟) ساقطة من الاصل رم. (7) من نسنخة الحرم المكي؛ سناقطة من الاضل وم. (#) في الأصل وم: و أبو. ( 
(5) في الأصل وم: حيث. (7) في الأصل وم: ذا. () في الأصل وم: من جميع الوجوه أو بوجه. (4) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة.من 
الأصل وم. 
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1 


حمسا 


د ا ا ا و ا ا ا ا نت بحسي 
كنا ْ ) 7 7 سورة الشورق ا[ الآيات ١١‏ © "1 


ودلٌ قولُ تعالى : ليس كدلو عه أنه شي: لانهُ تَقَى عن نفسه الوكلية» ولم يَنِْ الطَيئية . 
لكن يُقالّ:/ 449 ب/ شية لا كالأشياءء يَنْفي عنهُ شِبْهَ الأشياء. والشيء إثباتٌ» وفي الإثباتٍ توحيدٌ. ولو لم يكن 
شيئاً لكان يقول: ليسّ هو شيئاً"2. دَلّ أنه ما ذَكْرَ. 
وتوله سْبْحائهُ : هِوَمْرٌ المي ابره > ذُكرٌ في غير موضع» الله الموكّقُ 
3 وقولُهُ تعالى : «لْمٌ مَفَاِلِدُ ألكَموتٍ وَالأض» كقرله؛ 00 : لِيَعندَمٌ مَمَاتِعٌ ألمب [الأنعام:04] 
ونوله : «وَلَه رين ألتَمْوْتٍ وَالْأرضِ» [المنافقون: /] وقوله ظ ين ملكت كل عَنْو» [المؤمنين :488 ويس : 87] وَنّحْوُ 
4 ذلك مِنَّ الآياتٍ فيها وِكْرٌ المفائئح والمقاليدٍ والخزائنٍ التي أضائها إلى نفيسه. 
/ ثم لم يَْهَم الل مِنَ المفايح المُضافةٍ والمقاليدٍ والخزائن ما يُّْهمُ لو أضيف إلى اللي ٠‏ بل فُهِموا مِنّ المفاح 
: اح في سي ا م ا ا 0 
فها يْبَني أنْ يَْهُموا”" مِنْ قولِه تغالى : يدر مَلَكْرتٌ سكل عَْو» وقوله تعالى : طبّل يَدَاهُ مَبسُوطلَان» [المائدة: 14] وقوله 
| نعلي : لما حَلَقَتٌ يق أنتَفتَ4 [آص :8] وخر ذلك ما يَْهَمُ مِنَ اليد المُضافةٍ إلى الكُلْقء لكنةٌ ذَكَرَ المفاتِحَ 
والمقاليدء وأضاقها إلى نفسِه نفسِوء لأنَّ كل مَحجوبٍ ومَسْتورٍ عن الحُلْقٍ في 7 نري ونه احكوري 
اده مو 
قَعَلَى ذلك ما أضاف إلى نفسِه بِنّ اليّدِ وغيرها لما بايد يبْسَط في الشاهدء وبها يُمْنَعُ وبها يُكْتَسَبُ» ويُفْعَل ما يُفْعَل» 

١‏ لكات ل ستيار كر امار الزكر راطيا الت كايا مول لطار» والله الموفقٌ. 
4 وقولهُ تعالى : «ينظ الِرْقَ لمن كه وبتددٌ» فيه دلالةُ تَقْضٍ قولٍ المعتزلة لأنَّ الرزقٌ المذكورّ يَحْتَملٌ وجوهاً: 
أحَدُعا: ما ذَكَرَ في قولِه تعالى : «رَفي الك ند وا رُعَدُوة» [الذاريات : 17] وهو المطرٌ. ش 
أ والثاني: الأملاك التي يَْتسِبونَ. 
ْ والثالث: المَنافِعُ التي جَمَلَ لهم . 
ا ع لح ا 
0 وَالعَفْعِيرٍ حينَ”؟؟ قالَ: «يتنظ اررق لمن كه وبَتْدِد»ه . دل أن لله تعالى في ذلك صُنْعاً وتدبيراً» 
وهو أنْ َلَقَّ اكْتسابَهُمْ وا سبابَهُمُ التي بها يوصّل إليهم الرزقٌ . 

وقولهُ تعالى: «إِنَمُ 5 َوه عَلِيم» تَقَدمَ. 
0 وقولُة تعالى : «شرع كم من لدي ما وس يوه فعا الدينٌ [الذي]0 يُذْكَرُ ويراد 4 الجزاء وهر توله 
ان : «مدلك بور ألتين» [الفاتحة :*] أي يوم الجزاءء أو يُذْكرٌ وياد بو الحم كقوله تعالى حبرا عنْ يوسات لل : 
هما كن لِيأْمْدٌ أَمَاهُ في دين الْمَلِكِ» [يوسف :/] أي في حُكُم المَلِكِء ويُذْكَرٌء ويُّرادٌ به المذهبُ والمُعْتَقَدُ كقوله تعالى: 
«ليٌ ديدي و دبن» [الكافرون:1] وقولِهِ تعالى اح ل اله 
تعالى: سرع لم د من لذن مَا وَصّن يو ْعَا» هو المذهبٌ. وما يَعْتَقَدُ 

وقد دَكَرٌ الدينَ مُعَرّفاً بالألف واللام» وإنه للجنُسء فيكوثٌ كأنةُ قال: شَرّعَ لكُمْ مِنّ الأديانٍ جملةً الدينَ الذي وَصّى به 
نوحاً ومَنْ ذَكَرَ مِنّ الأنبياء» وهو التوحيدُ لله تعالى والعبادةٌ له والأنبياءً والرسّلٌ جميعاً إنما يعوا للدعاء إلى توحيدٍ الله 


عع فك م ءوسا ما 


وجَمْل العبادة له وإن اخْتَلَنَتْ شرائَعُهُمْ وأحكاميُمْ وذلك قوله: <لِكُن جَمَلَنَا كم شْرْعَةٌ وَمنْهَاجاً» [المائدة:148. 
جَعْلٍ ب شرائعهم وأحكامهم قو ل 
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/ الآيتان ١١‏ و 1 5 سورة الشورع ا 4" 


«مِنَ الناسٍ مَنْ يقول: طتَرَعَ لَكُم ين البن» ويَجِعَلُ طيِنَ» صِلَةَ زائدةً فيوء أي شَرَعَ لَكُمْ الدينَ الذي «رَسّن بو 
عا ومَنْ ذْكَرَ والوجّْهُ فيه ما ذَكَرّنا . 


جح 
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3ح 


ولا 
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| فْإنْ قيل: [ما]"' معتى تخصيص نوج ومَنْ ذَكرَ من الأنيياء عله والكل بُعثرا للدّعاء | إلى هذا الدينٍ» وقد وَصّى الكل 
.]| بهذا الدين؟ فتقولٌ [ما]'" قال بعضّهُمْ : إنما حص نوحاً ومن كر بهذا لان التُخْليلَ وَالمّحْريمَ لم يَكُنْ بل ذمنٍ نوح عه 
1 
1 
( 
/ 


3-حصيد 


وإنما جاء ذلك في زمنٍ نوج» لِذْلكَ حص نوحاً بما ذُكَرَ. 
يَحْمَمِلَ أن يكونٌ ذَكَرٌ هؤلاء لا على تَخْصِيصِهمْ بذلك مِنْ بين الأنبيا ءِ» ولكن ذَكَرٌ بعضاً ههناء ورك ؤِكْرٌ البعض ليس 
أنه شَرّعَ له ما وَضَّى به نوحاً ومَنْ ذَكَرَ مِنَ الأنبياء» ولم يَشْرَعْ له ما وَصّى به غَيِرَهُمْء بل شَرَعَ ما وَضَى به هؤلاء وَغَيرَهُمْ مِنّ 
0 + «فبْهْدَهُمْ نتَدة» [الأنعام ]4١:‏ ذُكَرَ بعض هؤلاء وَغَيرَهُمْء ثم أمَرَهُ أنْ يَفتَديَ بما هُمْ عليه 
4 دل أن كر البعض في موضع ليس للتُخْصيصٍ كما ذَكَرَ البعضٌ في مُوضع آخَرَ والكل في موضع آخَرَ» والله أعلّم . 
/ ِيََْلُ تخصيسٌ هؤلاء بالذكر لمَغنئ لم يننا له على ذلك كما حص إبراهيمٌ بالصلاة عليه على ما أمرنا ب الي 
:1 يإ كتوله : كما صَلَيتَ على إبراهيمَ [البخاري 777/0 ومسلم 408] لِمَعَْ لم يُظلِغْنا على ذلك . والله أعلّم. 
وقولة 0 ا 
ا 0 
والثاني : ولا لقره 0 0 والله أعلّمْ. 
ٌ وقولَهُ تعالى : طكْرَ عَلَ الْمترِكينَ ما نَدَعُوهَمْ ِلَيَهِ» أي عَم عليهمْ دعادُكُمْ إلى التوحيدٍ وعبادةٌ اللو وحدّة. 
وقَولّهُ تعالى: « أنه يجتب إل م كه ربوك إِليه ص يد بنك » هذا يَنْفُضسُ على المعتزلة لأنهُ تعالى أخْبَرٌ ران يَِْي 
|| إليه مَنْ يَشَاكُ. ولو كان على ما يقولّهُ المعتزلةٌ : إن قد أعطى الكافرٌ جميعٌ ما أعطى المؤمنَ» فالمؤمنٌ حينَ”" صارَ مُجْتِىَ 
مُضْطفيَ مُختاراً إنما كان مما ©" يفعلة لمر اللو تعالى. وقد أخير أنه هو يَجْتَي من يشاك» وهو يهديو» َل قولخ . 
وقولّهُ تعالى : لرَيَبَدِي إِلبْه من يُنِبْ» أي هو يهدي مَنْ يطلّبٌ منهُ ما به يكونٌُ الهٌُدى» وهو التوفيق» أي من لم 
4 يَظلْبْ من ذلك» ولم يَسْألء فإنه لا يَهْديو"" ولا يوققه . 
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(/ وقالَ بعضُهمْ : «ورجيى إلّه من يُِك» تفسير قولِه + تعالى : «أنّه يجْتََ إِليّه - من 41 أي يجي للهداية مَنْ ينب 
ل إليه. 00 يب لبه فلا َو لهداية :. كن الما ِّ الهاي هن ليس َُى الا لا ابا قد كا عات 


4 سه 


ونا 


40-7 - َك 0 سوب 6 ) 
5 سَمَى التوحيدٌ والإيمانٌ مَرَةٌ رحمة كقولِهِ تعالى : «#ولكن يُدْخِلُ من يَنَهُ في يَتمَيْدِ» [الشورى:8] وسمَا نِعْمَةٌ كقوله 6 
«صرط الل منت عَومِ» [الفاتحة:ل] وسَّمَاٌ مِنَّةٌ كقولِه تعالى: طْبَلٍ أَمَهُ يمن عَيَي أن مَدَسْكٌ الاين » 0 


دوس صم 


]١: 0‏ وَسَّمَّاه نوراً كقوله: لأف سَرَحَ أنه صَدَرم للإسَل فهو عَل ور ين رَيِ» [الزمر 17]. فلذلك قُلنا: إن 
الهدَى المفكورٌ ههنا ليسّ هر مُدَى البياؤ» ولكن سوا واللة أعلم . 

[ الآيقة 15) وقوله تعالى: را تدرا إلا من بد مَا ج1هُمْ الِْلم» هذا يُكَرَجُ على وجوو: 

ِ أخدها: أي انهع لتزقرا في رسول الل عسوم علي انصل الصلاو» ند بابجاتفع العلم فى كتريغ أنه رسول ليما كانوا 

يَجْحَدونَ بَعْنَهُ وصِمَتَهُ في كُتِهِمْ . لكنهمٌ احُتَلّفواء وتَمَرّقواء فآمَنَ بعضّهُمْ بو على [ما وجَدُوا]”'" في كنبهم؛ وكَثْرَ بعض » 

وحَرفوا ما في كَُبِهِمْ منْ بَمْيِهِ وصفيّه» والله أعلّم. 
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/ (0) من نسخة الحرم المكي» » ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. 0) في الأصل وم: حيثك, ٠‏ 8) في الأصل وم: مله , (8) في 
)١‏ الاصل وم: ما . (7) في الاصل وم: : يهدي به. ٠‏ ) في الاصل: : وجده» ني م: : مأ .وجده. 
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والثاني: أي تَمَرّقرا في ما جاء به محمدٌ يك مِنَّ الدين إلا مِنْ بعدٍ ما جَاءَهُمٌ العلمُ أن الذني جاء به محمد يق هر الذي 
؟]| وَضّى به نوحاً ومَنْ ذَكَر مِنَ الأنيياء #له ١‏ 
/ [والثال]2'7: أي ما تََرّقوا في الإيمانٍ بالرسّل والكفر بِهِمْ إلا ين بَقد نا جَآدَمُمٌ / +45 1/ ليلم» انهم على الحقّ 
ا 0 بالبعض وكَفَرُوا بالبعض ييا ينيم » . 
( [والرابع]!"© أي «وَما يوا وا إلا ين بعد مَا جَآءم هُمُ الْلمُ» أنّ الفرقة ضلالةٌ وهلاك» وال اعلّمُ. ٠‏ 
| وقولهُ تعالى : : «بنيا بت يُْكَمِلٌ حمّد حسّداً بَنْهُمْ لما قل : إنهمْ كانوا مؤمنينٌ به كَل أن يبعت لما وجدوا بَعْتَهُ وصِفَتهُ في 
ص وك -001 لقم 600:2 


فين كنا متهم ه سيبعثك منهم . . فلمًا بعك مِنْ غيرِهمْ حَسَدوهُء وكمّروا بوء والله أعلّم. 
/ ويَسْتَمِلٌ قولَهُ: «بئيا تبه أي عُدْواناً وظلْماً يكونُ في ما بَنَهُمْ ذلك الَقرْقُ . 


تللححلك 
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3لححلد 


3-ححا 


) * دري نر 2 2:2 0 ا‎ 1 005 ١ 
| وقولهُ تعالى : «وَللا كِمَهُ سَجَقَتَ من ريك إ[غ أجل مُسَكى لَعْضِىَ ب يتب أي 2007 سو سبك ين ريك في تأخير‎ 
0 إلى ونْتِء وإلا كانت الكلمةٌ منة في تَنجيل العذاب به والله أعلّمْ. ش‎ 0 


| وقولّهُ تعالى : «وَإنّ ل 001 
/ نهُ تيمر أخْبرَ انهم كانوا في شك بما جاء به الرسل» لكنهم لم يُعذّروا في شَحُهم يما تركو النّرَو الك في ذلك . 
7 ولر نكرو في ذلك وروا فيد» لوَكَمَ ذلك لهم ويانَ الحقٌّ» فلم يُعذَروا في ذلك لان منهم كان ذلك الك اليب . ولو 
1" تَدَكُرواء وروا لتَجَلّى لهم . 
وقولهُ تعالى : <تَدَإلََت لك كانم وَأسَيَقمَ حكنا يرن امات في قولة: يديل َأ وأسَْقِم» : 

5[ 2 عن ابْنِ عباس فلهه: [أنهُ قال]”'» أي فبهذا ا وكذا قالَ قتائةٌ: فبهذا القرآنٍ فاع . وقيل: 
/ نلذلك و عَدَ أن يَنِْلَ عليك» فاذع . : 
/ وقال بِعضُهُمْ : أي وإلى ذلك الكتاب فائحٌ . وقيل: فإلى التَرَحيدٍ الذي بعت الرسّل إلى الدعاء إليه فاذعٌ » أي ادم إلى 

التوحيدٍ الذي لأجله بعت الرسُلٌء والله أعلّم. 
/ ثم فول تعالى : ظوَأسْيَقِمَ حكما أرْتّ» دليلٌ على أنه كان قد سَبَقَ لهُ الامرُ بالاشيقامة. 
١‏ ثم يَستَمِلٌ ما دَكَرَ من الاسْيقامة التي أمَرَ بهاء هو تبليعٌ الرسالة إليهم . ويَحْمّمِلَ العبادةً لهُ والطاعةً» ويَحْتَملَ الِاسْتقامة 
في اتوحيدلة ودعاء ايو وال عم ا 
١‏ وقولّهُ تعالى : ولا تي لي ب ا عر لد د ايو 
/ ويَسْتَمِلٌ أنه نَهَى عن إجابته إِياهُمْ في ما دَعَوا همْ؛ إذ هَرَى الكَفْرَةٍ أن يُجِيبَهُمْ ني ما دَعَوا هِمْ إليه مِنّ ارك والله 
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| امن ش ش 
وقولُهُ تعالى : ول تامثُ ينآ أل له ين ححكئب» آمرَهُ بأ يُخير بان مؤن بجميع الكتب التي نل اله ليُوافقوة 
| في الامان بجميع الب [لا]"© اولك لكر انا ومنو بعض الكتبء ويكفُرون يبعض . 00 
00 وقولّهُ تعالى: : يرث لأمرل يتتك» أي أن أكون عَذلاً ني ما َيكُمْ» أي يَسَوّْي بَينَهِمْ تال داقر 
إلى [توحييو» بقولو]"؟ وهر قول: «لله با رَرَيْكم». 
/ وقولهُ تعالى : «أ] أَعَطَلُمَا وَلَكُمَ أعَمَك كم هذا يُكْرّج على وجهينٍ: 
0( 


() و() في الأصل وم: ويحتمل. (7) في الأصل وم: بعث. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) داتطاااتن الامل وم. (© في الأصل وم: 
| التوحيد وهو قوله. : 
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اقيات 5 - ٠‏ ) '؟ - سورة. الشورنى' ا ٠‏ للك ا 


ف 
! أحَدُّهما: على المُنابَدَةْ كقوله : لكك ويد د وب [الكافرون :"] وإنما يُقال هذا بَعدَ ما تَبْلُمُ1'' الحجَجُ غايّتهاء 
0 والججاجٌ نهايئة؛ فلم ينج ذلك فيهم» ويس" مثهم . 
| والثاني : يقولٌ: إنَا لا تُوَاحَدُ بأعمالِكُمْ ولا أنعم تُوَاحَدَونَ بأعمالنا [كقولِه تعالى]”" «هَإنَمَا َو مَا جل ومَِيِسحم نا 
ممَلش» [النور: 06] ونَحْوٌه. 
/ وقولَهُ تعالى : «لا حُبَة ينا ويَتكك» يَحْعَوِل لا خجّة يننا َتنك أي لا حجّة بَقِيَْ في ما ادْعيتُ» ودَعَرتُكُمْ إليه 
| ادق كته يكن أي لم ؟ يد ني ذلك إلا وقد أكَنثها . ويَحْكَول أن يقول: :ا جلا عي حَُبَّدَ دما أي لا حُججة ولا 
خصومة ينا بَعَدَ ما بَلَمَ الآأمر ما بَلَمَ. 
/ ثم قال : ظلَّهُ مم يتنأ في الآجِرَة جوَإلب لهِيره. . 
| ) -وقولة تعالى : «َالَدينَ يجت فى أنه وِنْ بعَدِ ما ستيب لَمُ حنهُمْ ملحِضَةٌ عند رَيِم 4 قال بعضُهُمْ : إِنَّ أهلَ 
ل لكر الوا للمويني : إن بم الإسلام نما كان مادا محمد ين الْمركُْ: وماداَ حي لإقاايات تصتروة ا وان 8 
[[ الإسلامَ إلى ديئناء أو كلام نحوة . كَنَرَلَ لقولِهمٌ ذا قولّهُ: ٍوَالَدِنَ يلجت فى ألَهِ ين بَنَدِ مَا ستيب سَتّجِيب لم د 
تي . 
ا وكَالَ بعضّهُمْ: إِنَّ اليهود توا على رسول الله يل فقالوا للمؤمنينَ: إن ديئّنا أمْضَلْ مِنْ ديدِكُمْ لأنة دين الأنبياء تلطه 
/ ََرَلتٍ الآيةٌ فيهم بقولِهم هذا: 
| أي ذيثْنا أفضَل لأنة دين الأنيياء» فقال* حُجْتُهُمْ داحضةٌ» أي هكذا : إذا كانوا على دين الأتبياء؛ وهر الإضلام.:. 
“0< فأمًا إذا تركوا دينَ الإسلام» وتَمَسَكُوا باليهردية» والختاروها فلَيِسَت بأفْضَلَ» ولاشيء دونّها . 
| ونال بعضوع: إن فريدا قالوان كيت تيد من لم ار ولم تعايئة أن مم هو؟ وكيف هر؟ أو كلامٌ نحو فنزلث َي 
0 يلجس فى أله من بَعَدِ مَا أسَيّجِيب لَمْ 2 مهم دَلِضَةٌ ند رَييم» لأنّ التوحيدٌ ومعرفة الله تعالى إنما تكونٌُ بالدلائلٍ والآياتٍ 
في الا عن يلتعي هافك رول الانتسا 
ثم يََْمِلَ”' أنْ يكونٌ نُزولٌ الآيةٍ لِقَولٍ كان مِنْ أولئكَ على ما ذَكَرَ أهل التأويل وَيحَْمِلَ أنْ يكونّ على غَيرٍ ذلك 
/ ومَعْناء: «وَالَدِنَ يجرت فى أو في ذَفْعِ آياتٍ الل وَرَدُها . ويَحْتَمِل في ذَفْع توحيدٍ اللو وألوحيه جين بَنَدِ ما أسَيْعِيبَ 42> 
0 بِحَقٌ الخِلْقَةٍ أنة واحدٌ وأنة ربٌ كل شيء. 
/ ويعتير" قو ورا تند ءا تيمت 421 ابماافي بهن ون الإبعاق بها نيا فها را عوك رسول لق وصفانة. 
ِ 
/ ثم أخبَرَ آنَّ حُتَهُمْ داحضة عند ريّهِم”' يومٌ القيامة أي باطلةٌ غير مقبولة أو'"2 في الدنيا يما أقامَ اللهُ تعالى مِنْ بج 
4 التوحيديء فابظل حُجَجَهُمْ . 
وقولّهُ تعالى : (تققيع عدت عَصَّبُ وَلَهُمَ عَدَابٌ كتَدِيكٌ» بان الجّزاءِ لهم في الآخِرَة. 
١‏ وتولة نعالى : «أمّه الى أرَلَ الكتب بلي وَالْرَانُ4 يَخْتَمِلُ توثهُ: «يآلقَ4 الذي ل غليهمْ» أو «يللقٌ» 
إلا الذي لبهم على بعضٍ «ولي» ١‏ أي بالعَذْلٍ في الأحكام (". بجََمَلَ الميزانٌ كنايةٌ عن العَدْلِء أي هو طريقٌ العدلٍ 
١‏ وسَبْبُُ وهو كقولِهِ تعالى: إن َه َأ بِالْمَدلٍ وَآلْامسن» [النحل : ]4٠‏ وقوله تعالى: «كودًا مدَينَ بلقني عُبَدَه ين «/ 
[النساء: ]١70‏ وقولِهِ تعالى: «وَلا يَجْربحٌمْ مَككَاقٌ تَرْرِ عل آلَّا نولأ أعَدثوأ» [المائدة:4] وقوله تعالى م | 
ل َيِه ِنَم وَعَدَلاً» [الأنعام : ]١١6‏ أي م46 في ما فيه ِنَ الي والكبر طول في الُكُمٍ في ما بَينَهُمْ ٠‏ والة أعلم. 


() ني الأصل وم: ألتهت . ) في الأصل وم: وأيسوا. () ساقطة من الأصل رم. (؛) في الأصل وم: احتمل . (0) ادرج بعدها في الأصل و 
وم: : هذا يخرج على هذين يحتمل أي حجتهم داحضة. يا ويحتمل أي حجتهم داحضة . ) في الاصل وم: الأرحام: 
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سببير ب ب جه حي : علج لج مت يج يحجه جه دا 


/ 1*1 ) "4 سورة الشورع ا الآيات ١7‏ - 715 , 
[وَيَحْتَمِلٌ قولّهُ: «والييراد» أنْ يكونٌ عَظفاً]”" على الكتابء وهو الظاهرٌء والمُرادٌ منهُ العَذْلُء فَيَصيرٌ تقديرٌ الآيق» 
والله اعلّمٌء الذي أنْرّلَ الكتاب بالحقٌء وأَئْرَكَ العَدْلَ في ما بّينَ الكلْيِء أو أآنْرّلَ العَدلَ في الأحكام . 
وِيَحْتَمِلَ أنْ يكون عَظفاً على الحقٌ» فُيَصِيرٌَ تقديرٌه؛ أنْرَلَ الكتابَ بالحق وبِالعَدْلٍ في الأحكام وفي ما بَينَهُمْء والله 


جد وجح د جمح جمد مجم مجم د مجم جم ماد : وعد جم ديس وجل 0 0 
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/ وقول تعالى: «وْمًا يُدَرِيكَ لَمَلّ لمعه تَريبٌ4 لم يُظلعِ الله تعالى أحداً على العِلّم بوقتٍ الساعةٍ على ما ذُكَرْنا في غَيرٍ 


6 


لي 7 


وقولَهُ تعالى: <ِيِسْتَسِلُ يها اد لا بُرْمْنَ يهنأ> كان اسْيِمْجَالُهُمْ بها اسْتَهْزاءً منهُم وتكذيباً / دب/ 
| لها”'© أنها كائئدٌ م وس رد ار يَسْتَعْجِلونَ اسْتِعجالَ تكذيب لها . 

وقولّهُ تعالى : «وَالرِيت ءَامثوأ مُمْيِفُوَ ينها وَيتكَمُوكَ أ ها ليذه لان قن الإيمانٍ والتوحيدٍ زَُلَاتٍ ومَساوئ»لم 
تَبيّنْ لهم التجاوزٌ عنها والعَفُوُ عنهاء فيكونونَ”' أبداً خائفينَ مُشْفِقِينَ بتلكٌ الزّلاتِ والمَّساوِئ وما يكونٌ فيها مِنَ الأهوالٍ 
والأفزاع. فأمًا أهل الكُفْرٍ منهمْء لا يؤمنونَ بهاء ولا يُ دوق أنها كاثتةٌ فلا يَخافوتها وما فيها من الأهوال. 

وقولّهُ تعالى آنه إدّ أل درست ب الام لى سَكلٍ بيبد» قولةٌ : «يُتَارُرت» يَحْثَمِلُ يُجادِلرنَ ويُخاصِمون 
]| فيها أنها لِيسَتْ بكائئة» ويَْتَمل ؤيْمَارُوت؟ في الرُيَة» وهو الرَّيبُ والثَّكّء أي يَشْكُونَ فيها. 
/ دل قولّهُ: <ِلنى َكل ؟ بَسِيدِ» أنهم لا يؤمنون أبدا . 
/ وقولة تعالى : «أنَهُ ليِيثٌ يِعِبَاده بَرَرْكُ من يك وَعَْ اتوك الْمَزُ» مِنَّ الناس مَنْ قالَ: إنّ الآية» ون 
( جاءث مَجيئاً عانًا فهي خاصّةٌ للمؤينينَ : هو لطيفٌ أي بار بالمؤمنينَ؛ ومنهم مَنْ يقولٌ : إن الآية للفريقَينِ جميعاً ٠‏ للكافِرٍ 


| العو 
/ أمًا في الآخرَة فهو رحيمٌ با بالمؤمِنينَ خاصٌة 

ويَحْتَمِلُ أنْ يكون [رحيماً بارا]”" بالفريقَينٍ . أمَا في حقٌ المؤمِنينَ فلا20 شَكّ أنه بار رحيمٌ بِهِمْ. وآمًا الكَمْرَةٌ 
[فهو]”” بار في حمّهِمْ حين”0 اخْرَ 
/0 ثم في حقٌ المِحْنَةٍ يجوز أنْ يوصف بالرحمةٍ في الفريقَينٍ جميعاً [على]”'' ما ذكرنا. ا 


000000 


| فإنْ قيلٌ: إنهُ وَصَف [نَفْسَه]!”" بالحلّم والرحمة؛ وقد أخْبَرَ أنه يُعَذْبُهُمْ في الآخِرَّة. قيلَ: إنهُ وإنْ عَذَبَهُمْ فانّ ذلك لا 
( 
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ول 
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خر عنهم م العذابٌ في الدنيا. 


؟” 


ديج 


يُْرِجُهُ عن الحلّم والرحمة» لأنهُ لوترَكٌ تعذيبَهُمْ يكونٌ سفيهاً لأنهم قدا سح سْتَحَقُوا بِالكُفْرِ التعذيب أبدآء وليس في التعذيب 
(| روج عن الرحمة والجل» » بل في ترك التعذيب سَفَهٌ وُروجٌ عن الحكمةٍ . لذلكَ كان ما ذكَْناء واللهُ الموفق. 
/ وقولّهُ تعالى : «يَردُقُ من يَكَله قد ذَكَزْ كَرْنا في قوله تعالى: «يبْسظ الررْقَ لمن 6157 [الرعد: ”؟والعنكبوث: 17] تأويلهُ 
/ ومَعْناةء والله أعلّم. 
م وقول تعالى : «وَهُرٌ الْتّووك الْمَرِرُ» هذا يُخْرْجْ على وجهين : : 
| أَحَدُهما: أنه لا يَنْوَى بشيء ممًا أمَرَهُمْ بوء وَامْتَحَتَهُمْء ولا يَعَزُّ بذلك» لأنه قويّ بذاتِه عزيرٌ بنفسِه. 
0 والثاني : «التَووك» في الانْتقام والِانْتِصارٍ من أعدائه لأوليائه «آلْمَرِدُ4 الذي لا يُمْجِرُهُ شي» ولا يَلْحَقهُ الل في 
| تَرْكِ الطاعةٍ والامتمار. 
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و لحي يجي 15 
)١( /‏ في الأصل وم: ثم قوله تعالى يحتمل أن يكون. (؟) في الأصل وم: لهم. 9؟) في الأصل وم: أهل. (4) في الأصل وم: فيكون. (0) في 
الأصل وم: : رحيم يار. (7) القاء ساقطة من الأصل وم. )ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: : حين . (5) ساقطة من الأصل وم . ( 


)٠١(‏ سائطة من الأصل وم. 


يوعد يمع د يج د يج دجمت دسجت مجم مجم ا مج ا مجم مجم ات مج تج 


0 
لقبتان الف ) ؟5 - سورة الشورع ا[ ورف 


/ وقولهُ تعال: طمن كارت يُرِيدٌ 5 دنا نأي يباه جَعَل الله 
0 5 تعالى الدنيا مزاع أهيهاء ما أزهرا فها تصدواءة لكَّ في الآ خِرَةٍ ؛ إن زرَعوا خَيراً حَسّناً حصَدوا خَيراً وتعيماً في الآخِرَة: 
/ وَإِنْ زَرَعوا شرا وسُوءاً ححصّدوا في الْآخِرَةٍ شرا وعذاباً دائماً. 


ءءء مه مه 


0 5 20م 0 م م كامس 2 ا 25 0 ل 00 

ِ وكذلكَ صَيّرّها مَنْجَرَةٌ يَسْجُرونَ فيها. إن تَجَرُوا خَيراً وححسنا رَبحوا في الآخرةء وَإِنْ تَجَرُوا شَدًَا وسوءا خسروا في 

الآخرة. : 
جره 


2 


والنعيم الدائم والسرورء ون سَلَكوا سَبيلَ الشَّرٌ وما ثُهوا عنهُ أنْضَّى بهمْ إلى العذابٍ الدائم والُؤنٍ الدائم [وهو]”" ما ذُكرَ 
ف شد 3" مِنّ القرآنٍ كقرله”" تعالى: طإنّ أنه فتن يرت البح » الآية [التوبة )١‏ وقوله تعالى : ريرج النّاس 
تنكة انك تزيحات أمَو» الآية [البقرة:7١1]‏ وقولِه تعالى: طأُوْلَبِكَ الْذِنَ اشرّدًا الصَّكَلهُ بالْهُتئ» الآية 


عد مههس جم 


| ايرة :02 ونَولِهِ تعالى : طأغْرََوا لكي الدئيا بالآجزَةَ» [البقرة:87] وقولِه تعالى: «ثن 1 الماجلة عجلنا لو 
1 


/ وكذلك صَيَرها مَسْلَكاً إلى الآخِرَّة» والآخِرَةً غايَةً لها فإنْ سَلْكوا سبيلٌ الكيرٍ وما أُمِروا به أمْضَى بهِمْ ذلك إلى الحَيرٍ 


2 


يها مَا نَم لِمَن تيد الآية [الإسراء :18] ونَحْوٌ ذلك كثيرٌ. 
على هذا بي أمر الدنيا وَالآخِرَق والله أعلّم. 


ديد دك ١ل‏ 


ثم قو لهُ: «من كات يُرِيدٌ حَرْتَ لجرو يد لَمُ فى حَري» يحرج على رجهّين : 


ف 


أحدّهما: آي مَنْ كان يُرِيدُ بمَحاسِيْهِ في الدنيا وحَيراتِه ثوابّ الْآخِرَة نَِدْ لهُ في الدنيا والآعِرَةِ: أمّا في الدنيا فهو 
أ التوفيقٌ على الطاعاتٍ والزيادةٌ لهُ والنّمائ. وأمًا في الْآخِرَةِ فالنعيمٌ الدائم والسرورٌ الدائم. 
/ والثاني : : أي منْ كان عَمِلَ للآخِرَّوء وسَعَى لها نَزِدْ لهُ ما ذَكَرَ مِنَّ المَحاسِنٍ . وتكونٌُ الإرادةٌ ههنا صِفةً لكل فاعلٍ 
(| كقوله: : «وَمَن أراد الْأبِغْرءَ وَسَمَ سكن ا سيا وهو مُؤْنُ» [الإسراء :]هي لا تكونٌ بدون الفِغل . فكانَ ذكرّها ذكراً للفعلٍ 
ضَرورةء فكانّ المُرادٌ منها الإرادةً مع الفعل. . فلذلكَ يُكَرَحٌّ قولة: : ون كات ريد حَرتَ لديا توتو ماه على وجهّينٍ: 
| أحَدّهما: مَنْ كان يريدُ مَحَاسِنَ الدنيا وسَعَمّها نُويِهِ منهاء ونُوَسْمْ عليه 
واثاني: منْ كان يريد الدنياء أي من عو للدنياء وسَتى لها ونه منها راو مالو فو ني 
) ونولة تعالى : «أ] لمن مركا شرثوا لهُم ين لين مالم يَأ به مده قال بعضٌ أهل التأويل: أم لهم 
كهدٌ دوني شَرّعوا لهمْ» أي سَُوا «لَهُم ين ألذِينِ ما لَمْ يَأْمَذْ به ّدع يعنونَ بالشركاءِ الأصنامَ التي عَبّدوها . 
/ لكن عَلِموا أنَّ الأصناءَ لم يَشْرّعوا لهم مِنّ الدينٍ شيعا إلا أنْ يُقال: إنهُ أضاف ذلك إلى الأصنام لما هُمْ شَرَعرا 
ل ذلكَ. : 5 
إ/24 وهو كقولِه تعالى : «رَبَ أبن أصْلنَ كما من ألَاين» [إبراهيم :1*7 وإنهنٌ لم يُضْلِلْنَ أحدأًء لكنة أضاف إليهنّ 
١‏ الإضلالَ لما بِهِنْ ضَلُواء فأضاف إليهنٌ الإضلال على التَسْبِيبٍ. فُعَلَى ذلك الأول يَحْتَمِلَ ذلك. 
/ ا ل 0 شَرَعوا ظلَهُم من لزب مَالَمْ 
ا ه امن أي ما لم يامز رَ به الله. وهُمْ كذلك كانوا يَفْعَلونَ: يَْرَعونَ للأتباع دينا مِنْ ذاتٍ أنفسِهمٌ بلا جو ولا يرَهافٍءٍ 
5 ته" بو والرسلل له قدا وا بالدين بِالحُسْحٍ والبراهين مِنَ اللو تعالى؛ فلم يَتْبعوهِمْ» ويقولون: إِنْهمْ بَشَرٌ ويَتبَعونَ 
كر رن م ج21 طقرقا فى ما لك لقان الا 1 بي رازه هم الرؤساءٌ والقادةٌ» والل أعلّمٌ. 
' قال أب بو عَوسَجَةٌ والقُتَبِيُ: : جسن كس يرِيدُ حَرتَ الْآْرَة» أي عَمِلَ للآخِرّة يقالٌ: فلانٌَ يَحْرّتُ للدنياء أي يَعْمَل 
| لهاء ويْجمَعُ المال. ومنهُ قولٌ ابْنِ عُمَرَ طلله : (احرث لِدُنْيَاكَ كأنك تعيشنٌ أبداً» واعْمَلّ لآخرتِكٌ كأنكٌ تموثٌ غداً) ومنة 
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(0 ني الأصل وم: و. () في الأصل وم: آي. )١(‏ في الأسل وم: من قوله. () الفاء ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: فيتبعون. 
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وعد وجحعمه جح د جمته يمد د جمد جم دوجم ديجم و يوج هد بج دج 066 


4 - سورة الشورن ا الآيات 7١ - 5١‏ 


سْميَ الرجل حارثاء و«إشرغوأ لهم» أي ابتَدَعوراء وستوا كذلك في قولِه: «تع لكم ين الذن» [الشورى: ؟1] أي . 
ابتَدَعَه وسَنّ. ١‏ ش ا 
وقول نمال : «و1ا حكلتة اتن لين بت و الكليية لهم غك 4 يَخقيل وجقين : ا 
أحَدهما: الحكمء كأنةُ يقول: لولا أن الله تعالى حَكُمَ في هذه الآيةٍ بتأخيرٍ العذاب إلى يوم القيامقء وهو ما ذَكَرَ أنه 1 
بَعْتّ رسولَه يل رحمةً لهم بقوله : «إرَما أرسلتدلك إلا يَمَدٌّ إصلييت> [الأنياء .]1١1/:‏ 
والثاني : المَصْلّ البَيانُ؛ تأويلّةُ: لولا ما وَعَدَ في.الدنيا أنهُ يَفْصِل بِينَهُمْء وبَيّنَء في الآخِرَةٍ يما ذَّكَرَ: <ِهَذَا بم التصَلٍ 
جعي ارين [المرسلات:88] وتخرو/ 441 -1/... 1 
وقبل: «رَلَكا حكَلِمَةٌ آلنَصَلٍِ به أي القضاء السابٌ أنّ الجزاء يوم القيامة «لْقضِىَ يَتِب> في الدنياء والله أعلّم . : ا( 


نما 


٠-0 
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تجح عت 
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#ت 


1-0 0 م صاس 250 رس سيل ؟. 0-061 - م م وعم 5 
0 ْ اونا ل اك او ا حا و و م 
في الآخِرَةٍ وإشفاقٌ المؤْمِدِينَ وحَوَقَّهُمْ في الدنيا. فَمَنْ خحات عقوبَتَة في الدنيا أمُنَهُ الله مِنْ خَوفٍ الآخرة: ومن اسْتَهِرًأ : 


1-١ 


بعذاب الله في الدنيا حَوّقَهَ في الآخِرَة. 


// وعلى ذلك يُكَرْجٌ قولةُ 8 : ١لا‏ يجْمَعْ الله على أحدٍ خَوفْينٍ توف الدئيا وححوف الْآخرَةِ؛ مَنْ خائة في الدنيا أمِنَ في |: 
1 


ودين اموا وَعَسِلوا السَيدمَتٍ في َؤْسساتٍ الجككائي لم نا يدون عِندَ دَيِهِمْ» ذَكَرَ ما لكل فريق بما كسَبوا في الدنيا : 
قال القَُِيُ وأبو عَوسَبَة: الروضةٌ البستانُ؛ وقال الكسائئ: الروضةٌ العُشْبُ حول العْرْز. 
: 


الآخِرَة ومَنْ لم يح في الدنيا حاف في الآخرّق» [بئحوه ابن حبان٠14]‏ ثم أخبرٌ ما للمؤمنينَ فني الآخِرَة» وهو قولَّهُ: ظ 
وقولهُ تعالى :ظدَّلِكَ هُرٌ الْمَضْلُ لكِيرُ4 أخبر أن ما يعطي لهم في الآخرَة [هو القَضْلُ]”' منة لا انهم يَسْتَوجِبونَ : 


0" 


اح 


. 


ذلك؛ وسَمَاهُ كبيراً لأنة دائم؛ لا يَنْقَطِمٌ أبدا . 


ا 


وقول تعالى : ادلِكَ اذى يبي أله اده اين >'مثوا وما الست فولهُ : «دَلكَ اذى يبيد اند أي الذي 
ذَكَرَ مِنَ المَضْلٍ الكبير» رَوَعَدَ أنه يُعطيهم يُبَسْرٌ الله تعالى به مَنْ ذْكَرٌ مِنْ عباوو «اَدِنَ “مثا ونوا الكديطي» والله أعلّم . ا 
.2 3 5 عم كوم ل عامس هد عشي ده 0 7 َم :1 3 
وقولهُ تعالى : طش ل ملك َي جنا إلا الو في الشن» قال بعضٌ أهل التأويل : قالتٍ الأنضارٌ: إنا كَعَلّْناء وكَعَلْنا كذاء 6 
ا 


بجح 


013 


- 


فكأنهمٌ افتكرواء وقالوا: لنا المَضْلْ عليكُمْ» فَبَلَعَ ذلك ال :8# فأتاهُمْ. نقالَ: «يا مَعْسَرٌ الأنصار ألْمْ تكونوا اذْلَهٌ : 
فأعَرّكُمْ الله تعالى؟ قالوا: بلى يا رسول اللو قالَ: ألم تكونوا فُقَراء فأغناكٌمٌ الله تعالى؟ قالرا: بلى يا رسول الل. قال: ألا / 
تُجِيبرنّني؟ قالوا: ما تقوليا رسول الله؟ قال: ألا تقولونٌ: ألم يُخْرِجكَ قومُّكَ» فآويناك؟ أوَلَمْ يُكَذَّبوَكَ فَلصَدّئْناك؟ اولم ا 
يَخْذِلرة ال ل 
قولَهُ تعالى : طقل لآ ستل عليه كبا إلا الموة ني اليم [أحمد : / /اه] ١‏ 
0 لكن ذُكِرٌ في الكَبَرٍ مالا يليقٌ”" بالأنضار: أنْ ينوا ذلك برسول اللو وكفلك م رن شرم وقولوم: لها الفضل | 
| عليكُمْ . هذا لا يُْتَمَلُ منهم. كَدَلَ أن الحديتٌ غيرٌ صحيحء أرٍ الزيادة التي لا تُْكمَلُ» واللة اعلمُ. ]. 
وفي بعض الأخبار أن الأنصارَ وير قالوا: إن رسول الله يك تَنوبُُ النرائبٌ منّ القرابة وغيرهمْ» مَتَعالَوا حتى نْمَعَ له 


2-7 


شيئاً بِنْ أموالنا شيئاً فتستَعِينَ بو على ما ينوبهُ ين الحقوق» فَفُعلواء ثم أنّوا بو فقالوا: إنكَ قد تَنْبُكَ نوائبُ وحقوقٌء | 
/ وليسَتٌ عندَك لها سَعَةَ: فأتيناكٌ بشيء تَسْنَعِينُ ب على ما ينوبكَ مِنّ النْقَفَةِ في أهلك والنازلينَ بكٌ» ول نرلة: ول 0 )) 
7 أستلكث عَلبو لجرا لا المودة في الشيث» . : 


2 


ثم يُخَرّجُ قولة : طش لة آنتئك عو جنا إلا المردة في التي ]*" على وجوه: 


بجح 


() في الاصل وم: والفضل. () ادرج بعدها ني الاصل وم: ذلك. () من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. 


بحةع- 


5 


مت ملح جح جح لج لحا الجا لجح لحو لح الجا ا ا 


الآيتان ؟؟ و 4؟ |[ * - سورة الشورى ا نيف ١‏ 
أحَدُها: يقولٌ: لا أسانّكُمْ على ما أبَلْفُكُمْ مِنّ الرسالة» وأدعركُم إلى الإيمان بالله تعالى ربي إلا صِلَةَ أرحامِكُم . 

وقرابَيكُمْء أي لا أسأنّكُمْ على تَبِْيعْ الرسالة إليكُم [وما]”'" أدعوكُمْ إليه اجراً إلا أنْ تَصِلوا قراباتِكُمْ وأرحامَكُمْ . قَتَدُ 

الآبهُ على زجوب سِلَةِ الأرحام. : : 


[والثاني]”" : أنْ يكودّ ذُكرٌ هذا ردًا لقولٍ أولئكٌ الكَفَرَةِ حينَ”" قالوا محمد جا قتع الارحام رتفي لزيا )) 


5 


حتى قَرّقَّ بين لو بَهُ إلى ما دعاءُ إليه وبّينَ مَنْ لم يُجِبْهُ منّ الوالدٍ والولَدِ والزُوجٍ والزوجة ونَحْرٍ ذلك . فقال عند 
| ذلك : جثل /ه أنتثك عه رج ولا أدعوكمْ إلى قطع الأرحام والقراباتٍ» بل ما أطلبٌ منكمْ إلا صلةٌ الأرحام بما دعوثُكُمْ 
إلية. ْ / 


2 


عبت 


13 


عبت 


م عن 


3 


- 
ا؟ 


2 


1 


2 


ور و 1 / 

ويَحْتَمِلٌ أنْ يقول: لا أسأَلَّكُمْ على ما أدعوكُمْ إليه أجراء أو لا أثْبَلهُ منكُمْ إِنْ أعطيثموني إلا أنْ تَصِلوني بحقٌ القرابة 1 
والرحم التي بيني ويِتَكُمْ؛ ٠‏ فَأغبلَهُ مكُم» وقد كان يَينَهُ وبيهُمْ قُراباتٌ ورَحِم . 3 
ويَحَْمِلٌ ما قال الس : واقوما كان ني اله تعاى يسآن على هذا لقرآن جرأء ولك أمر ا يكَقرّبوا إلى الله تعالى ||) 
بطاعيه رحبٌ كتايو. فكان مَمْتَى الآبة إلا التردة في المُنُ» أي إلا التَرْبَ إلى الل تعالى والتُوَدد بالعمل الصالح. ا[ 
ر 


بج 


3 


حي 


وقال بعضهُم : إلا مويه في اتيت » إلا أن زَ توَدُوني 0 قرابتي كما تَوَدُونَ لِمْرابَيكُمْ» وتُواصِلونَ بها ا 


ع الذي جِنْتٌ به يَقْطعٌّ ذلك عني » ولستٌ أبتَغي على الذي جِنْتُ به أجراً آحُذَهُ منكُمْ على ذلكٌ: 

/ وقالَ قتادةٌ: إنّ الله تعالى أم مر محمد قف ألا ينآل على هذا القرآن والتبلي لا إلا الت في الشف إلا أذ يلوا ما : 
ينه ونه يَِنّهُمْ من القرابة» وكل بُطون قريش بِينْهُ وبينَهُمْ قرابةٌ . 

/ وقال بعضّهُمْ : إلا أن نَوَدُوا قرابتي. 1 9 
١‏ وقالٌ بعضُهُمْ : قال رسول الله #: إِنْ لم تتّبعوني إلى ما أَدَعُوكُمْ إليوء وآمْرْكُمْ به » فاحمُظرني في قرابتي. . 6 
' وأصلَهُ ما ذَكَرّء والله أعلّم. ) 


وقولَهُ تعالى : طون يُفرّن عَسَنَةٌ زد َو يا تناه هو كقولِهِ تعالى : ظاس كان ررِيدُ حَرَتَ الآيخرز ود ١‏ 
والله أعلّم. | ا 


قال أبو عَوسَجَة : الاميراف الاميسابُ والمُقارفةٌ المُعَاشَرَةٌ وثُرِت فلانَء فهو مُقروك أي انّهِمَ بشيء. 


آ---- 


و٠‎ 


0( ب 
4 مر مقس و مفيع م 0 2 4ه 0 / 

وقولَّهُ تعالى: « إن أنه عَنُود عكر > فول 0 غَنُورْ» أي يَغْفِرٌ لهم » وإن لمي يُتَققوا الترية والرجوعٌ مرا وقلانية ٠‏ ام ) 
' ل يَسْتَوجبوا الغْفْرانَ والعَفُوٌَ وقول : «مكر» أي يشكرء وَيَمْبّلَ منهمُ الشكرّ وإنّ لم ب يُحَقّقوا لهُ الشكرٌء ولم يس يَسْتَحِقُوا قبولَهُ / 


قاذ نه رسك والله أعَلّم . 
وقالَ أهل التأويل: 0 للذنوب 0 للحسنات» يُضاعِمُهاء 000 


0 


- 


2 


تَجِدَ مَكَعَةَ اسْيَهْرَائِهِمْ بك ولا ع عَصَّةٌ بتكذييهم إياك. : 
وقال بِعضَهُمْ: إن بَمَِ أنه يم عل كنِكُ» أي يُنْسِكَء فلا يُبَلْهُ إليهِم» فلا يَسْنَهْزِئوا بكّ..ولا يُكَْبُوكَ أو كلام 1 


وقولّهُ تعالى <٠‏ لا بي يذ اكيت به؛ قال بعشه : جتن يَكا أنه مد ل ب قي بلصبر حت ل ل 


0 


0 


٠:‏ ورم 
2-8 


وعتدّنا أنه يحرج على وجهين : ( 


03 


جح مج 2 


37 () في الأصل وم: و . (9) في الاصل وم : ويحتمل ال حيث . (4) ساقطة من الأصل وم . (6) ادرج بعدها في الأصل.وم : نقال. 6 


يت 2--252-- جية يجي جه جه مجه لجيه لجح جه لجا لجح 2 


7ت "4 سورة الشورق الآيات 5١+‏ ل 


0 مامه 4 


/ أَحَدّهما: : ما ذَُكُرْنا 3 0 ين هه مد َي عَلَ ك4 بالصبر حتى لا تََجِدَ مَشَعْةَ الاسْتَهْرَاءٍ ولا غَّ عْصّةَ التكذيب. 
ل ميم 6 ٍ-- ) 
والثاني جد 1 أ كلِكُ» كما حَتَمْ على قلوب أولئك الكمَرَةِ حتى لا ته بلسي ابو أ 
/ كما قعل بأولئك . ١‏ 
01 يُدَكرهُ إحساه إليه وقَضلهُ بما رمه بأنواع الكراماتٍ التي أْرَمَُ بها لِيشكْرَربهُ على ذلك؛ ويرَحُم على أولئك بما عق 6 
/ على قلوبهمٌ وما يَنْزِلَ بهمْ مِنْ أنواع العذاب. 
| وعلى ذلك بلع أمره ل مِنَ الرحمة والشْمَقٍَ عليه ما ذكرَ: وِتَمَكَ مَلَكَ بجع نَنْسَكَ عل عَاتَرهم» الآية [الكهف:؟] || 
وقول تعالى: طذلا لَذْهّبَ نَنْسَكَ عَلَْمَ خسرت [فاطر : 8] كادّث نفس تَم ا ر 
وقولَهُ تعالى : ممح أنه اإنيلل وي لذن يكَِيدة» هذا يُكَرّحُ على وجهين: 6 
4 أحَدهما: أي يَظهَرٌء ويَظمَرٌ أهل الح على أهل الياطل» ويَنْصرّهِمْ» حتى يصيرٌ أهل الحقٌ ظاهرينٌ قاهرينَ على اهل /( 
الباطل . فذلك مَحْرُ الباطل وإحقاقٌ الحقٌّ. 1 
0 والثاني : يُحِنُ الحقٌّ بالحُسجَح والبراهين حتى يَعْرِفَ كل أحدٍ / 44١‏ -ب/ الحقٌ مِنّ الباطل بِالحُبجَج العي أقامّها إذا 6م 
تأمّلَ فيها حَقٌّ التآمّلٍ» وهو كقولَّهُ تعالى: ظمُرٌ أل أَرْسَلَ مَسْولمُ يلد رَدبِنِ الْحِنّْ لظهرَمْ عَلَ ادن حكو. وََوْ صكر 
لْمَْرِيرْتَ؟» [التوبة : "] وال أعلّم . 
وقول تعالى : طِكلِير» أي براهينه 


2 


1 
- 


ا 2 


مجه مجح عن ضنه 


! 

) 

0 وقولّهُ تعالى : <«إنَّمُ عَليم 2 يكت شرو قال أهل التأويل : أي عليمٌ بما في الصدورء ولكنٌّ قولَهُ: «تت اشثر» / 

4 عبارةٌ عمّنْ لهُ الصدورٌ عن الرأي والتديير» وهم م البَشَرُ والله أعلّم . : 

ّ رقوثة تعالى : لَثْرَ الى يبل و عن يارب يرا عن أكَيكات» قد كنا أن لا أحد يُحَفُقُ العوبة لا /| 

1 تَحقيقَ التوبة هو أن يَهرْبَ» وير مما استوجبَ به النار هري من النار لو كان فيها وفرارو منها لو وَجَدَ مهرب ولا احد ,وز 
يَهْربُ مِنّ الذنْبٍ ويَفِرٌ منه كَهَرِ وفِراره مِنَ النارٍ لو كان فيها. لكي الله بفضله وكَرَِهِ يَقْبَلَُ ذلك منة» وإِنْ لم تَكُنٍ التوبةٌ منة 

ٍ على الحدٌّ الذي ذَكَرْنا . ١‏ 
| ثم قولهُ تعالى : َع الى يبل ايد عن يبادي.» أي يَفْيَلُ حسناتِهمْ وحيراتَِمْ ريثا عن التَياتِ» أي مُكَثْرُ عن 

1 سَيْئَاَهِمْ كقوله تعالى : اتنمَبلُ عَنْجُمَ آسْسَنَ مَا عِمِلوأ وَتتجَاورُ عَن سام » [الأحقاف ]١:‏ والله أعلّمْ. 4 

/ وقولَهُ تعالى: ٍرَيتَ مَا نمويه هذا وعيدٌ؛ يُخْيرٌ رسولَه ع أنه يعلمُ ما يَفْعَلونَ سِرًا وعلائيّةٌ وأنُ عنْ علْم بما يكون ا 

4 منهمٌ الْتَحَتَهُمْ وأمَرَهُمْ ونَهاهُمْء والله أعلّم. 1 

قزل مالي 0 تتتتجيب الي انث ا و د 1 

1 ع داعو / 


ذُكَرَ في الآيّء والله أعلّم . 
وقول تعالى : «وَيرِيدمْ تن ع4 أي يَزِيدّهُمْ مِنْ نَضْلِهِ [وهو قولَهُ :]7 دما لا عينٌ رأثء ولا أَدُن سَمِعَتْء ولا 
حَطرٌ على قلب به [البخاري 8144 ومسلم 7874]: وهي الجن وذلكَ زيادةٌ مِنْ قَضْلِوء واللة أعلّم. 


د 


ا 


0 : عاك آم ص عر سس بو ص بور ) 

وقال في حق الكَفْرَةٍ: « رالْكفرونَ ْم عَدَابٌ سَرِيدُع . 6 
4 وقولهُ تعالى: ظوَلَوْ تسل أمَهُ أرَرْقَ إيبادوء مَأ في الأرضٍ» قالَ أهل التأويلٍ : إن الآية نزت في أهل الصّمّقَ 9 
( تَمنُوا أن تكونٌ لهم الدنيا . فإن كانت فيهم فكاته طَيْبَ عليهم الضيقٌ والقَيْر. ا 
5 9 


.0 ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم؛ امرئ مسلم. 


جد 


مح : لصت جح مجح للج لبه ميب ل ا 2 لح مجتحة 2 


5 


/ 


جد جد جه جمد جمد جم ا جم ا م ا ا ا 5 ا 5 ا جر جد ) 


- 


/ الأيتان /ا و 84؟ "4 - سورة الشوري ا[ 


4 
وقال بعضّهُمْ : ِبَمئا في الآرشٍ» أي يَتَقَلْبونَ مِنْ يباس إلى باس ومِنْ مَرْكبٍ إلى مَرْكَبٍ . ولكن ليسّ في ذلك كثيرٌ 
4 بغي فلا يَصِحٌ صَرْفُ التأويل إليه : 
0 ا اجات انع ب ل ون موك -- 
5 يِه بذلك القيمَ بكر ما من عليه» ونع بالتُضيي حتى لا ييكُوا. 
4 0 
: وكذلكٌ يُحْرْحٌ ما رُوِيّ: مَنْعْ اللو عطاء. 
ٍ/ وفي ما كنا جوابٌ عن تَمَلّنَ بظاهر الآيةٍ على أن الأصلّحَ [واجبٌ حينَ]”" قال: وَل تن أمَهُ أرَرْقَ إمبّارو لما في 
١‏ الت بَيْنَ أنّ الاصلّح ألا يَبْسّط لأنا نقول: قد بَسَط لكثير”" مِنَ الفراعنةٍ والكَمَرَو» فَبَمُوا. لك ذَكَرَ هذا لِبيانٍ المِنٍْ 
/ والإنعام الور ولعت في حقٌ البعض حتى لا يَيكُواء والله عل 
١‏ ثم البَمْيْء هو التّعَدّي على حدّ الله الذي حَدَّ لهمْ» والمجاورّةٌ عنهُ. ولكن لا تُمَسّرٌ الححدٌ' الذي يُسَعَى التَّعَدَيَ عنه 
:ا با لما لا يعم ما هو. 
/ ويَحْتَمِلٌ أنْ يكونّ مَعْنَى قوله : جزل تل أله أرق يكور تفي الأتي» أنه ل بش عليه ؛ ووسعء لز لَزِمَهُمُ الشّكُرٌ 
د وتَمتمُهُمْ عن القيام يشّكْرِهِ وما أوجَبٌ عليهمْ مِنَّ الفرائض والأحكام. ولكن يُنَزّلُ بِقَدَرِ ما 
/ 3 يَشاء ما لا يَشْكْلْهُمُ و يَمتَعهم يَنَمُهُمْ عن القيام بالذي يَلزمهُمْ» والله أعلّم. 
| وقوله تعالى لي ل 0 
/ أحدهُما]9" : إلى أهل الكُْرِء نه لو وَسّمّ عليهم» وبّسَط ء لَيّمَوا في الأرض» أي صاروا كُلّهُمْ اهل كُفْرٍ وضَلالٍ 
كقوله تعالى : وَل أن يَكوْنَ لنّاس أَمَدٌ وبِحِدَةٌ لَجَمَلنَا لس يَكَثرٌ بأليّمنِ4 الآية [الزخرف: 77]. 
والثاني : يَتَرَجَهُ إلى خاصل مِنَ المؤمنينَ لما عَلِم منهمٌ أنه لو بَسَط عليهمٌ؛ وَوَسٌّ لبَمَوا في الأرض. 
قُضَيِّنَ عليهمْ» وكَثّرَ امتناناً من وقضلاً لثلا يَبْعُواءِ وهو ما ذَكَرْنا في أحد تآويل””" قولِه تعالى: «ورمًا حَلَنَتُ للنّ 
وَالاني إل لِيبدُونر» [الذاريات: 1 أنة إِنْ كان على حقيقة قِيقَةَ و لهُ حَلْقَهُمْ» فهر في الذِينّ [علم]0" منهم 0 أَنهُمْ يَعْبْدوتَه لا 
محَالَةٌ يَعْيُدونَهُ على ما ذَكَرٌنا . 
ا م2 رلقل, 


/ فأما الذينَ يَعْلَمُ انهم لا يَعْبْدِوتَهُ فلا”"' يَحْحَِلُ أن يَكْلَْهَمْ [للعبادة لكن يَحْلموُ ]0 ' لِما عَلِمَ أنه يكو متهن » واللة أعلّمُ . 
/ 


لضفب 
«٠‏ 
2 


10 


َه 


ا 


/ َعَلَى ذلك قَولّه: : وَل قط أنه ألْقَ ليباددء ا في الأئٍ» يرجمٌ إلى قوم خاص» يَعْلَمْ الله له تعالى منهم أنهُ لو بَسَط 
عليهم ‏ ووسّعٌَ عليهمْ لَبَعُوا في الأرض» َيِضَيّقُ عليهمْ نَضلاً منهُ ومِنْةٌ مبِْمُهُمْ القيامَ بشْكْرٍ ذلك له وال أعلّم. 
أو يَرْجِعُ ذلكَ إلى جملةٍ الخَلْقٍ مِنْ مؤمن وكافر ليَعْلَمُ الله تعالى]”"'' أنه هُ لو وَسّْعَ » وبْسَط على الكل لُصاروا جميعاً 
ملوكاً . ومِنْ عاد الملوكِ وطباعِهمْ البَْيَ والعَلَبَةٌ على مَنْ نازّعَهُمْ في مأ مُلْكْهمْ ومَمْلَكَتِهِمْ . وفي ذلك التّفاني والفّسادُ فوسُمَ 
1 على بعضهمء وبسَط» ا ا 0 والله أعلّمْ بذلكٌ. 
بة هل وقولهُ تعالى : <وَعْرٌ الى يل الت من شد ما مَتَطوأ وين يَحْمتؤُ» يَحْتَمِلُ فولهُ: هين مد مَا كَتَطواه 
| أي من رحميه 5 أريالأصام ني تبدرها جا الوب والشفاة لهم الى حة ل » قَتَطوا ما رَجَوا منها كقوله: «رَإدًا 
مَك لسر في الببعر صَّلَّ من تدصت لآ يذ [الإسراء :/31]. 


(0 
4 


11 
)١( |‏ من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: واجباً حيث. () في الأصل وم: كثيرا. (4) أدرج قبلها ني الأصل 
./ رم: : ما. (0) ذم في الأصل وم: تأويلها . () في الأصل وم : وجوه ثلائة أحدها . 9) في الأصل وم: تأويله . (4) ساقطة من الأصل وم. (ة) الفاء 

7 ساقطة من الأصل وم. )1١(‏ من م ساقطة من الأصل . (1) ساقطة من الأصل وم. 
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ده مجه مد جه د جا جا ا ا ا 5 د جا جا تر 


14 27 د سورة الشورع الآيات 758 - : 
/ الل _ 
! ثم سَمّى المَظَرٌ رحمة أي غيثا للم أن له أن يُمْسِكَ عنهم» ديُمسِكَهُمْ على الحالي الأولّى في القشط والضيتي؛ إذ لو ا 
7 000 ولم يكن له إمساكُةُ. لم يسَمْهِ رحمةٌ ولا غوئاً لأنْ من عليه فِمْلُ شيء لم يُوصَ بالفضل والرحمةٍ؛ فهو ا( 
على المعتزلةٍ في الأطلّح؛ والثه الموقق. ١‏ 
0 وقولهُ تعالى : طوَمُر الوك الَِْيدُ4 يَحْتَمِلُ و4 هو الربُ ظَالحيِيدُ» هو المُّسْتَحِقُ للحمدء أر طِالْوَقُ» هو ا( 
الحانظ لهم وَدَلِيُ كل نعم أعطامُم . 0 
3) وتوله تعالى : «إوين َاِيوء حَلَقُ اموت وَالْأَرضٍ وَمَا يَنَّفِهِمًا ين تَأبْةِ» قولَهُ تعالى : وين © يَحْتَمِلٌ ا( 
/ مِنْ آباتِ ربويييِهِ وتوحيدِه خََلْقُ السمواتٍ والأرض وما ذُكَرَ أو م مِنْ آياتِ حكميه وعليِهٍ وتدبيرو خَلْقُ ما ذُكرٌ أو مِنْ آياتِ ! 
ريه لاوما كك أو مِنْ آياتِ إحسانه وَنِعَمِهِ وأياديه ما ذَكَرَ وقد ب ْنَا وَجَهَ كل ذلك ودلالَتَهُ على قَدْرٍ قَهُمنا من في ما" ا 
0( 


2-00 


- 
لل 


: م افوا في قولد: اهنا م ك4 قال بعشهم: قل تعالى: تتاب 4 لي في الأرضي خاسة. الا أ‎ : ١ 

رَى أنه قال: «ين نَايْوْ» وهي اسْمٌ لما يَدِبُ؟ وأهل السماءِ ملائكةٌ, ولهمٌ الطيرانٌ دون الذُبيبٍ» وهو كقوله : « رج مهما ا 

| 6 الماك » [الرحمن : ؟7؟1] وإنهما د يَخْرْجٌ مِنْ أحَدِهما. 

| . وقال بعضَهُم : : طهما» أي في السماء / 4947 -1/ الملائكةٌء وفي الأرض الدوابٌ؛ لكنة نَ سَعَى أهل السماء ياشم ما 

/ في الأرض مِنَّ الدوابٌ» ولك جا في اللعة : كر شيئينٍ يام أحيعما كقؤله + «واستصينوأ ا 

8| عل ألْيِمِنَ» [البقرة: 40] والكتايةٌ ترجع إلى الصلاة وَلَنْظاً . والمَرادُ ما سَبْقَ مِنّ الصبرٍ والصلاة . وكذا قر ا 

حر أو َو أنتا إل كلى عنٍ التجارة وأراد كليوماء ونَحوٌ ذلك . هذا ثم قولهُ مما يد نِهمَا> قالوا: أي يشر 

( وقول تعالى : ظوَمُرٌ عَك جنمهم إذَا يناه كيب ا 
ديرٌ على ما درن حَْقِ السموات والأرض؛ وما ككرَء والله أعلّم. 1 

1 0223]) «قولة تعالى: «وبا أسَبَكُم ين معو ِِمَا كسك ليك وَيَمئأ ص كدير » يَحْتَوِلُ ما ذَكرَ من المُصيبةٍ 
١‏ التي , مم الُصية ان كفم الاق يما بدن عا متم الوا دمن كنب ال ومن لم يكن متهن كسب البايق ل 0 

الو والمَعصِية من نّخرٍ الججذب والقخط وَل الاعداءِ وير ذلك مِنَ الاشياء التي َعُمْ الخلائق من كان منهمٌ الجناية | 


5 


ومِمّنْ لم يكُنْ مِنّ الصّعْارٍ والدّوابٌ والأبرارٍ والاخيار. 7 
0 واسْتوجََهُ تَنبيها لهمْ وموعظة أو كَفَارة ليما كان منهمْ مِنْ كَسْبٍ اليد وما أصابٌ ا 

4 مِعْنْ لم يكن متهم ذلك مِنَ الصَّغْارٍ والأخيار» فذلكَ في الحكمة . وهو يحرج على وجهين: 
/ لوا 50م بشيء سَبَقّ منهمْ لِيملَمَ آأنَّ ما يُمْطيهمْ م ين السلامة والمبسةبوالتنات والخيرات كان ا 
5 فضلاً منُء وهم عبيدُهُ وإماؤةٌ ومُلْكُه إِنْ شاء أعْلَكَهُمْء وإنْ شاء أبِقامُمْ . ا 
ْ [والثاني]”"' : يَفْعَلُ بهم ما ذْكَرَ وإِنْ لم يَسْيِقَ منهم ما ذَكَرَ م مِنْ كَسْب اليد والرّلِّ وّض» يُعَوّضْهُمْ في الآعِرَة. ا 
١‏ وكباتاما كانهو غير خارع من اللمكفة: ٠‏ [ولا يلام للتعويض لأنه]”" جائرٌ مُنْكِنٌ: لكنْ ليسّ بواجب: لا محالة» 1 
التّعُويض خلافاً للمعتزلة فإنة0 عَندَمُمْ واجبٌ» وبالله العضمة . 0 
وجائرٌ الأيكرة ما لك م المسية الي تميق يكنب افير المي علا يلين امنا عيق مين مي أ 


ارْتَكْبَّة واكْتّسَبه. . فالسبيلٌ فيه أنْ ينظرَ كل في نفْسِه ما الذي سَبَقَ من حتى أصابَهُ ما أصابٌ» فَيُراجِعَ نفسَهُ عن ذلكَ» 
ويتوب إلى الله تعالى. 6 


م 5 و5 


)م في الأصل وم: أو أن. (7) في الأصل وم: والا يلام للتعويض. لاد : فإن. : ا 
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ا 


ثم يُترّجٌ ذلك لهم إمَا تَنْبيهاً ورّجْراً عن المُعاوَدةٍ إلى مِمْلِهِ وإمًا تكفيراً وتتحيصاً لما كان منهم. ولَزِمَهُمُ الشكْرٌ على 


7ححد 
0 


ثيل 


وقد رُرِيَ أن النْبِيَ يي كان يقول: لا يُصيبْ ابْنَ آدمَ حَذْشُ عودٍ ولا عَفْرَةُ قدم ولا يلاج عِرْقٍ إلا بذنْب» وما 
يَعْفِو الله عنةُ أكْثئِرٌ [السيوطي في الدر المنثور:7/ 04] وعلى قل المعتزلة : ليس الله تعالى ة في إعطائهمٌ الخيراتٍ 
والحَسئاتِ والسّعَةً مُخيناً مَُضّلاً مُنِْماً لآنْ مَنْ أخلّ شيئاً بعرَضٍ لا يوصّف بالإفضالٍ والإنعام [بوجهَينٍ: 

أحَدُّهما: لقد]”' سَعّى نفْسَهُ بذلكَ مُحيناً مُنْعماً فيكونٌ ما قالوا لاف ذلكٌ. : 


والثاني : إن كان يُعَوْضيُ على ما يقولون يَجِبْ أن يُمَوْضَهُمْ مموَضاًء يرْضُونَ بلك الهّضي ‏ ويكونٌ ذلك العِرّضُ مِثْلَّ 
ما أخَلّ منهمء وهم لا ب يَشْتَرِطونَ ذلك . 

دَلَّ أن لهُ أنْ يَفْعَلَ لهم ما ذَكَرْنا . 

وأضلة ما كنا أذ الكل كله عبيده وإمالٌ» ولكلٌ ذي جُلْكِ أنْيَْمَلَ في ملكو ما شاءء لا لايع عليه إن كان له 
حقيقةٌ المُلْكِ. فَعَلَى ذلك الله م3 إِدْ لهُ حقيقةٌ ملكِ الأشياءٍ له" أنْ يَفْعَلَ ما يشاءٌ بلا عِرَض ولا بَدَلِء والله أعلَمُ . 

وقولهُ تعالى : ظرَيَعُْاْ صن كَدِير» ليس أحدٌ يصيبّهُ شيءٌ ِنَ الشدةٍ والبلاءٍ إلا ويكوثٌ في ذلك عَفْرّ من جل لاله 
لأنهُ ما مِنْ ألم إلا ويتَرَهُمْ زيادةٌ الألم في ذلك. فيكونٌ منعٌ تلك الزيادةٍ عنهُ عَفُواً منه ونلا . 

وكذلكَ”" هذا في هلاكِ كل شيءء هن حقوقِه ما يَقِل؛ متكثر. 

يَحعَِلُ أن يكونٌ قولةُ : يموعن كير» أي لا بكل َل يكونُ مَُايدهُْ”'' بهاء بل يوايِدُهُمْ ببعض» ويَتَجاررُ 
عنهم [في بعضس ](*) والله أَعلّم . 
ا وقولَّهُ تعالى: ظرما أأثر ينجن ف الأرض» يقولٌ: لا تَفْدِرونَ الهَرَبَ مما يُريدُ أنْ يُصِيبَكُمْ بِرَلَاتكُمْ وما 
ثيل بكم تتا كم د ب الوه وو قلا ير» بطرم ويَمتَعْكُمْ مِنْ عذاب الل . ٠‏ 
1ش | وقولَّهُ تعالى: وين “نيد بور في البخر »الل » تَحْتَمِلَ آبائهُ ما ذَكَرْنا مِنْ آياتٍ وجدائبيهِ وربويييه وآياتٍ 
قت وطن تعلو وتدبيرو وحكمزه وات فو وإحسانة: وهو ما جَعَلَ اللهُ فق في سِرَيةِ الحَشَّبٍ في السْمُنٍ مَعْنَى 
لو اِجتَمَعْ حكماء البَسَر لِيَغْرفوا ذلك المُعْنَى واللّئت الذي جَمَلَ في الحشَّبٍ ما دروا على [إدراكِ ذلكَ]!" المَمْنَى 
الف المجعول فها وما بعلن وها السكون على وجو الما والقراٌ عل ب ل 
ا ا ا والل 
ألم . 

وقول تعالى : « كَالأَعَ 4 قال عامةٌ أهل التأويل: كالجبالٍ في البحارٍ. 

وقالَ القْتِْ وأبو عَوسَجَة: الأعلامٌ الجبال» واحِدّها عَلَمٌ. ومَعْنَى هذا الكلام هو ما دَكرَمِنْ مد مَيْدٍ الأرض بأهلها ل 
والتّسَرٌبٍ في الماءء ثم أرساهاء وأئبتها بالجبالٍ» وطَبِعٌ الجبالٍ التّسَدْبُ وَالانْحِدارٌ في الماءء يجي ء أنْ يريد في الُسَرْبِ 
والانْحجدارٍ في الماءء لا أنْ يُنْبتَهاء ويُقِرّها على وجه الماء . لكن بلطِفْه ومَنْهِ أهَرٌ بها الأرضّء وأنْبتها", ومَئَمَ بها 
النَسَرْتَ والانجدارٌ والمَيْدَ بأهلها . 


فََلَى ذلك السفنٌ في البحار تَسْتَقِرُ على الماء» ولا تَنْحَيِرٌ ؛ كالجبالٍ مم الأرض [في]”"' القرارٍ على الماءء والله أعلَم . 
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() في الأصل وم: وقد. (1) في الأصل وم: فله. () في الأصل وم: ولذلك. (4) في الاصل 
(5) في الاصل وم: إدراكه وذلك. 0) ني الأصل وم: ولا يثبتها. (م) أدرج بعدها في الاصل وم: عن. (9) من مء إساقطة من الاصل . 
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4 
ْ قولهُ : ظ كلأمَلِ 4 مَعْنَى آخَرَّ وهو الأعلامٌ نفسهاء وهو أنْ جَعَلَ السُنَ سَبّباً وطريقاً للوصولٍ إلى مَنافِعَ 
ل فإذا حمل فيها الأحمالٌ مِنْ بلدٍ إلى آخَرَ ومِنْ مكانٍ إلى مكان يُسَرُ أهلُ المَحْمولٍ إليهمْ بتلكَ 

الأحمالٍ والسفُنٍ إذا رَأوها في البحار تَحوِل إليهمْ [سِلَعاً ينُجُرونَ]”" بها بها ومَنافع تَصِلَّ لهم . 

وكذلك يُسَرْ اهل المَحمولٍ عنهمْ إذا رَأوها راجعةً إليهم سالمةً لِما يَحْصُلُ لهمْ يِنَ المنافِم”"" والأغراض بها ٠‏ فتكونٌ 
السننُ أعلاما وأدلةٌ لهم على الأغراض والمناقي ٠‏ والة أعلّم. 
الاي 07) وتوثة تعالى: «إن يتأ مَك ايم مظن زتكة عل ورم يذكُرُ فضلة وَِتهُ بما أرَى هذه السدُنَ ني 
البحار التي كك فَأخبرَ أنه لو شاءً لامْسَكها ومَنَعَها عن الجََرَيانٍ . ثم صَيْرَ الربح نوعَينٍ : 

أحَدّهما: طَبَيَدٌ نَجْري بها السمُنُء والأّغرَى عاصفةٌ شديدةً تَهْلَكُ بها السمُنُء وهو ما دَكَرَ في آية أخخرّى: وهر قَرلَهُ 
تعالى : طحق 6 كش ف ذلك وبين يوم برمح ستْبَقَ وما يها جلدتهَا بخ عحاصتٌ» الآية [يونس:737]. 

ثم في ذلك خِلالٌ نّلاثٌ تَدلُ على أنَّ الربح ليست تُجُري السمُن؛ وتَهْبُ بطَبِْها ونِقَسْهاء ولكن بالله تعالى: 

أحدها: : أنه أخْير خْبّرَ أن جَعَلَّ نوعاً منها يبه د 5 تُجري السفُّنٌ» والأخْرّى عاصفة تُوْلِكُ السثُن ونّهِيجٌ الأمواج. 

والثانية”": ما دْكَرَ في هذو الآيق: إن بَمَأْ م ألزِيم» أخْبَرَ أن لو شاء لأسْكنَ الريح/ 447 - ب/ قَتبقينَ رَوَاكِدَ على 
ظهر الماءِ. َدّلَ أن هو المُسجري لها حينَ”؟ كان هو المُسْكِنَّ. 

والثالنة" : أن الفغل”"' الطبِيعِيٌ على سنن واحدٍ كالحرارة في النارٍ والبرودةٍ في الثلج؛ وأمثالٌ ذلك [كثيرةٌ]" ولو 
كان جَرَيِان الريح وهْبِوبُها بفْسها وطَبْعها لكانّث لا تسكن في حالٍ» ولا تكونُ مَدَهٌ يبد سالِمَةً ومَرَةٌ شديدةٌ عاصفةً مُهْلِكَةٌ. 
دل أنَّ ذلك كان بالل تعالى لا بالطبْع والله المُوَفْقُ 

وقولهُ تعالى : «إنَّ في دَلِكَ لآبت لِكُلْ بار سَكرر» هذا يَحْكَمِلٌ وجمَين : 
/ أخَدُهما: سَنَى المؤمنّ صَبوراً شَكوراً . والثاني: [سَعَى]” من نْ صَبْرَ على ما أصابٌ مِنّ الشدائدٍ والمصائب التي ذَكرَ 
/ صَبوراً ومَنْ شَكْرٌ ما ذكرَ ِنّ العم في السمُنٍ وغَيْرها شكورآء والله أعلّم. 
1 وقول تعالى : «رَواكدَ عل عَلَ ظَهرِةٌ»؟ قَالَ أبو عَوسَجَةَ والقَتن : أي وقوفاً” 22 وصَرْفْهُ : رَكَدَ يَركْدُ رَكداً وركوداً . 

وقولَهُ نعالى: «أآدَ يُريفهُنٌ يمَا كبوا وَيَنَتُ عَن كَدير» جائرٌ أن يكونَ هذا صِلَة ما ذكَرَ كر ين اشن المجواري 
يل في الْبَْرٍ حينَ ينَ””'' قالَ: «إن ِنَأ شك البح مظْلَْنَ راكد عكَ ظَهْريٌ؟ك يقولٌ إن شاء أسْكَنَ الريحّ التي بها تجري السْمَُنُ ني 
البحارٍ؛ ْقينَ رَواكدَ في الماوء وإِنْ شاءً أرسَلَ ريحاً عاصِفَةَ شديدةً» فَيَمْلَكنَ ؛ يعني السقُنّ؛ ؛٠‏ وأراة أهلٌ السفن بما كان «/1 
١‏ يُخيِرٌ أن له أنْ يَفْعَلَ ما ذّْكَرَ مِنَ الإهلاكِ في البحرٍ والإبقاء فيه. لكنة بِنَضْلِهِ يُنْجي مَنْ أَنْجَىء وأخرّجَ سالماًء والله 
عه 
/ وكذا قال أبو عَوسَجَةٌ: «أر بُريتَهنَ» أي يُفْلِكْ أهلّ السفن. 
( ويَْمَمِل أن يكونٌ ذلك صِلْةٌ ما تَقَدُمَ من قوله تعالى: : رما أسَبَكُم ين مُصِيبكؤ هِنِمَا كَسَبَتَ يديك » [الشورى:0] 
فيكونُ ما يصِيبْهُمْ مِنَّ المُصيبةِ ما بَلَعْتِ النفسٌ أو مما تل النفسُء فيكونُ كل ذلك لهم مِنْ كسب يديهم على ما ذَكْرَ. 
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( : 1 اد 5 َ 5 
01 ثم أخْبرَ أنه يَغفو عن كثير ممّا كُسَبتُ أيديهخ مما يَسْمَرْجِبونَ الإهلاك» ويتجاورٌ عنهئ» والله أعلم. [ض 
/ () في الأصل رم: لسعة يرجون. () في الاصل وم: الأيمان. 0) في الأصل وم: والثاني. () في الأصل وم: حيث. (3) في الأصل وم: !1 


/ والثالث. (1) في الاصل وم: فعل. 0 (؟) في الاصل وم: وقوف. ٠‏ () في الأصل وم: حيثء 
2( 


57 


مدت تتح اح -_-_- 2رت-- جا 558 ٠-0‏ ت-- *ص- ٠-2‏ آ-_-- عت تت 


الححيد وعمس بيجم ا وج وج ا اجاسمت د ججام ا جاتر وجم دوجم دوجم و يجمسر ا 


0. 


0 


3 


8 


4 ححه 


نصح وج 


- 


- 


تج 


3 


حمس - 


- 


بحح 


2 


يل 


لجخ 


2 


-- 


07 


0 


2 


0ه 


2-2 


ظِ 


جحد2 


5 
اع 


الآيات 0؟ ١84.‏ ) '5 - سورة الشورقع ا[ 4١١‏ 


8 ] وقولة تعالى: <وَينَلمَ الْذِينَ يدون ف َإييتا مَا كم .ين تمي المُجَادَلة في آياته تكد على وجَهينٍ: : 
أحَدهما: أنْ يُجَادِلوهُ في تقديرٍ أحكام الله تعالى وقْهُمٍ ما صمْنَ فيها؛ وذلكَ ممدوحٌ محمودٌ؛ وهو كقولِه تعالى جو 
ميلا مل لعيحتب إلا التي م لَعْسَنُ4 [المدكبوت 7] وقولِه تعالى: طلا ثُمَارٍ يم إلَّا مه ظهرًا» [الكهف: ؟؟] 
فهو المُجاَلةٌ والِراءٌ المَذُكورٌ في هذا محمرةٌ. 

والمُجادَلةُ الثانيةٌ هي المُجالةٌ في دَفْعٍ احكام آياتٍ الله عن قَهْم ما ضمُنَ [فيها]”'' وهي مذمومةٌ. وما ذُكِرَ هاهنا في //ر 
دفع آياتٍ الله والمَنّْع عن قَهْمٍ ما فيها. 6 
ه313 «قولة تعالى : «ذآ وم ين توم فك اليو ادا وا ند لله حك وبق هذا يُكَرَجُ على وجهين : ) 

أحَدُهما: أن الله تعالى أَغْطى م مَنْ أغطى هذو النّعَمَ واللذاتِ في هذْو الدنيا لِيكْتَّسِبوا بها يِعْمَةَ دائمةٌ ولذَّة باقيةً وكذلكَ 0 
ما أعطاهُم مِنّ السمْع والبَصرِ وعَيرٍ ذلك مِنّ الحواسس لبوا بها ما يدوم» ويَبقى . / 


00 4 طن 


قَمَنِ اسْتَعْمَلَ ما أعطاءٌ مِنّ الأموالٍ واللذاتٍ مما ذَكَرْنَا في غيرٍ ما أمَرَ بوء وجَعَل» سُمْيَ خاسراً عابثاً. وكذلك م ص 
اسْتعْمَلٌ ما أعطاةٌ مِنَ الحواسسٌ في عير ما جُعِلَتُ» وأْمْرَ ياْيعمالها يُسَمْ اصَمٌ أبكُمَ أعْمى . / 
وكذلكَ النفسٌ إذا المرءٌ [لم]”" يَحْتَيِبْ بها حياةً دائمةٌ سْمْيَ ميتاّء واللة أعلمُ. َ 
ويَسْتَمِل]”" أنْ يُقالَ: إنهم ما أغطرا في هذو الدنيا مِنَ اللذاتٍ والمُبْعَةٍ إلا تَزغيباً في ما أَبْقَى عندّة؛ وَوَعَدَهُمْ في ) 
7 5390 7 9 00 0 
الآخِرَةٍ. وكذلك ما المْنّحِنوا ممِنّ الشدائدٍ والمّصائب إلا تَحَذِيراً وتَرْهِيباً عمّا أوعَدَهُمُْء وحََوْفَهُمْ في الْآخِرَةٍ. / 


ثم قولَهُ تعالى : <3ا َم تن تنو فت لز 4 اي تَعمَتْعونٌ بو. مين » ويَزولُ عن سريعء وما أَبْقَى» ولم يُؤْتَكُمْ 

إل 
ثم بَيّنَ أن ما أبْقَى عندَهُ لِمَنْ [نَعَمَهُمْ]؟©' بقرله: لين مَامَثوا ذا وك ته »> آمنوا بأنله'”' الدنيا والآخرة وأنا ل م 
الحَلْقَّ ولام وأنة برية عنْ جميع مَعاني الكُلْقٍ <ِوَعلَ ويم بوك4 أي يُوكلونَ أمورّهم إلى ربّهِمْء هو مَفْرَعْهُمْ؛ | 
! 


روم 2 2ه 


رمعتمدهم ؟ لا يَمْرّعون إلى أحدٍ سِواةٌ» ولا يعْتِّدون غيرَهُ في جميع أحوالِهم . 
ثم نَعَتَهُمُ أيضاً بما ذَكَرٌ مِنَ الاجتناب عن الكبائر والفواحشء فقالَ : <دَالِينَ يبون كبر إن » هي . 
القَواحشك «رالترجكن شن هي كبائرٌ الإثم » كل واحدٍ منهما في مَْنَى الآخَرِء والله أعلّم . 
وقال بعضّهُمْ : « كَبَرٌ آلإِنم» أنواعٌ: ما بها يَصيرٌ المرءٌ مُشْرِكاًء وهي كبائرٌ الشّرْكِ «وَالَْوحِسٌ» هي التي تُوجِبُ 
الحدود في الدنيا . ُ( 
وقيل: الكبيرةٌ ما يُكُبْرٌه ويَعْظمُ مِنَ الذنْب» والفاحشة ما يشي من الملا وقد ذَكَزْنا وجوهاً في ذلكَ في ما تقد م في 0 
سورة النسايعء والله أعلّم . 
وقولهُ تعالى : ظرَإدَا ما عَضبوا هم رن أي إذا عَضِبوا همْ ممًا يَرْجِمُ إلى الأموالٍ و الأنفس وأمر الدنيا يَمْفِرِونَ 
ويتجاوّزونٌ عن ذلك. 6 
فأمًا ما يُرْجِعٌ ذلكَ الغضبٌ إلى أمر الدينٍ فإنه لا يَسَعٌ المَْفِرَةَعنْ ذلك [ولكنْ]”'' يجب الرجوعٌ والتوبهٌ إلى اللوء والله أعآّ ١‏ 
رادي قفن اللا 00 وَأتَاموا موا للد أي ١‏ ا 
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لكنْ جَمَلَ لإجابتهِمْ شرائظ وأعلاماً؛ كَمَنْ وَفَى بها اسشتؤ َْجَبَ الموعوة» وهو كقوله : <تأزًا ببّيغة أو > الآية 

| [البقرة ]4٠:‏ [وقولو]”'©: <دَقَالَ أنه إِنْ مَمَحكُمٌ بن أتَمَتمْ تنكم أليكار؟ 5 وَدَائثُم ألَكَزة» [المائدة:؟١]‏ إلى آخِر ما ذْكْرَ. 
َعَلَى ذلك عَلَّم إجابَتهُمْ لبهم وشَّرْطَها ما ذَكْرَ قو تعالى : جوأ 6 إلى آبر ما كر والله أعلْم . 

وقولّهُ تعالى : «دَأئيمُمْ شر يتيّمْ» ذَكرَ بعضُهُمْ أن الأنصارَ كانوا يَتَساوَرونَ في ما بَيِنَهُمُ» ورسولٌ الله 4 عنهِمْ 
غائب» َتَرّلَ هذا مَدْحاً لهم على فِعْلِهِمْ . 

وذُكِرٌ عن الحَسَنَ أنه تلا هذهو الآية وقولَة9 © : «َأترف شرن ينبم 4 فقال”": والله ما تَشَارَرَ قومٌ نَظ إلا هداهُم الله 
تعالى لأنْضَلٍ ما بِحَضْرَتِهمْ . 10 
وأضْلُه أنَّ الله تعالى أمَرٌ رسولةُ يل أنْ يُشَإِرَّر صَحَابَتَهُ حِينَ”© قال: « وَكَاوِرَهمْ في الْأَني» [آل عمران:54١].:‏ وقال 
الْحَسَنٌُ : ما تَشاورٌ قوم في أمر إلا هداهُمْ انه الكل ما عفري لاط مكار رَه اجيِماعٌ العقولٍ والأذهان. وإذا 
التَمَعَتْ كائّثُ إلى اسْيِذْراكٍ الح والصواب أسْرّعٌ وآبْلَمَ مما الْقَرَدَ كل عقل ب بنفسوء والله أعلّم. 
وقال الفُتِيُ : «وَأرْمَ شررئ ينبم » أي يتشاررونَ فيه. 
وقول تعالى : «قيئا يهم و4 ظاهرٌ. 
الا ْ ]| وقولة تعالى د الا ل ا 
ل ع ا ا ا 
وعلى ذلكٌ حثٌ الله تعالى رسولَّهُ [على العَفْرِ]” عن المَظُلَمةٍ وترك الانْتِصارٍ والمكافأة . وَأخْبَرٌ انه مِنْ عَرْمٍ الأمور 
حِينَ9"' قالَ: «ولس سه وََكَرَ إن كك لَِنَ عر الأيْر4 [الشورى ]. | 
ويَحْثَمِلُ أنْ يكونّ قولّهُ تعالى : <رَإِدًامَا صَصبا ّم يَنْر» [الشورى :/ا7] راجمًا”" إلى الأدّى باللسانٍ مِنْ نْخْرٍ 
الشّيمةٍ والسّبٌ والذي لا يَنْرُّ00 في النفس/ 47 1/ أثراً حَنْهُمْ على المَغْفِرَةِ والعفوء ومَدَحَهُمْ على ذلك . 
وقرلُهُ تعالى: <رلِنَ 5 أَبَمُ م آلب م ينتعِرٌرد» راجعٌ م إلى ما يُؤْثْرَ في النفس والأبدان تأثيراً م من الجراحاتٍ 
وغيره0, حَنْهُمْ على العَفْرِ في ما يَرَجِعٌ إلى الأذى باللسانٍ وألا يُكانِتوهُمْ على ذلك, 
0 عي والانْتِصارء وَإنْ كان تَرْكُ الاستيفاءِ وَالعَفْرٍ عن الكل انْضَلّ 1 
على ما قال: «وآن تَمَنُوًا لتّقُوئكة» [البقرة : /1771] . 
وقَولهُ تعالى : «وَعَروا يَتَوْ سيد مناه سَمِّى الثانيةً سَيْقَةّ» وإنّْ لم تَكُنْ في الحقيقة سَيْعَةَ لأنها جزاءً 
اليك لتتطايات الأران» [رسناها 2 لاه رن يكو الأران كاف القكد ناي أيه » نُسَمّاها على ما هر في 
نفسها مِنْ باب الإضرارٍ والضّرّرٍ سَيْكدَ في نفسِهٍ نفسِوء وإِنْ كان حَسَناً لِكَيرِو» 0 
يد أن يكن تاها بما عكر ليلاي الأحوالي: هي عند اللي مَك يفيض منهُ» ويُجازي بها سَيكْةٌ وتلك الحالُ عندهُ 
سَيْكَذ وهي كقوله و تعالى: لوَيَكوْتهُم بالمسكدت وَلسَيِتَاتِ» [الأعراف 2 سَعَى حالةً الضّيقٍ والسَّدَةٍ سَيْكَةَ لأنها عندَهُمْ 
سَيكةٌّ وحالة السّعةِ والرخاء حَسَئَة: لأنها عندَهُمْ حَسَئَةٌ وإِنْ لم تكُنْ تلك الحالٌ في الحقيقة سَيكَةٌ سَيْكَةَ. لكنة سَمَاها سَيَْةٌ على 
ما عنَدُّهُم. 

نَعَلَى ذلك جائرٌ أنة سَمَى الثانية سَيكَةٌ لما هي عند المفعول به سَيْكْدٌ والله أعلّمُ . 


(0) ساقطة من الأصل وم . ") الواو ساقطة من الأصل وم. (7) الفاء ساقطة من الأصل وم. 9) في الاصضل و حيث. (2) في م: بالعفر» 
ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (/) في الأصل وم: راجع. (8) في الأصل وم: يؤثر. (9) في ا وم! وغيرهم. 
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| وقولّهُ تعالى: هَمَنْ تا وَأمكَمَ كَأَْمُ عل موه هو ما ذَّكَرْنا أنةُ؛ وإِنْ جَمَلَ لهمْ حَقٌ الاسْتيغاءِ و الانْصار: العَفْرٌ عن 
4 ذلكء أفضل. 
ثم فيه دلالةٌ ألا يُجْمَمَ بيِنَ العَفْرِ وأخطٍ البَدَلِ إذا لم يكُنْ مِنَّ الآخَرٍ الرّضا بذلكَ لأنه قال: «كَمن عَكا وَلمَكَ كبر عل 
آمو أَخْبَرَ أنه إذا عفا عنهٌ يكونٌ أِرُهُ على اللوء فليس له أن بأد مِنَ المَعْفُوْ عن شيثاء والله أعلّم . 
/ فهو يَنْقْض على مَنْ يقولٌ بأنةُ يأخدٌ البَدَلَ مِنَ الجاني شاء أو أبَى» وأنْ يَعْقْوَ عنهُء وياخدٌ البدل» 00 
5 وقولة تعلق الي لوي الو رتل برك مورك انيه ء في غير مو ضعه: ضِعِه. فَمَنْ أخَلَ ما ليسَ 


ووو نح دو وه سا 0 د يجمحد د جم و جمس يرجم و يجح تر 
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وقولهُ تعالى: جولسر تسر بعد لب َوْلهكَ ما عتم ين سيبلٍ» أي أولئك ما عليهم مِنْ تَبِعَةِ. 


3 ) وقولّهُ تعالى: ظإَِا ألتبِيلُ علق انين يمور بَظِمُنَ أنَاىَ» إنما الْحجُة والتَِّعَةٌ على الذينٌ يَظْلِمونَ الناسّ ابتداء. 
رييب : «وَبْوْنَ فى الأضٍ ِبر ألْحَقِّه أي يأخذونٌ منّ الناس ما ليس لهم أنْ يأذواء فَالتِعَةُ والحَجَةٌ عليهم ٠‏ فأما 


/ 


0 وجب له واستوفاة» فلا تَبِعَةَ عليد» ولا حجّة. 
دفي حَرف ابن مسعود طله : ْنَا ألتيلٌ عَلَ ألْزِنَ إن يَظلِمُونَ ألنَاسَ» ويُفْسدونَ في الأرض. 


وقولَُهُ تعالى: جرس صم يمرل د لي عزر اله أي مَنْ صَبْر على الاذى والمَطُلَمَقه وعَنًا عنهاء 
زفق 


١ 


3ه 


ول 


- 


00 
ه- 


ونا 


م رجاو ظِ ذلك مِنْ عَزْمٍ الأمورء أي ذلك مِنْ تحقيق الأمورٍ وإحكامها 


وقولَهُ تعالى : ظوَم يِل أمَهُ ها لم ين ولي بنِيُ» أي مَنْ أضَلَّهُ الله لما آئرَ ولاية الشيطان فلا22 ولي لهُ سو 


2 


. بَْدَهيُرشِدُهُ وهو كما قال : <إكَمَا سُلطلمم عَلَ اليرت + ا ا 0 يعولا‎ ١ 
وقول يق : : لوترى الللويت لما روا الْعدّاب يبوت هَل إل مرت ين سَبيل» قالَ أهل التاويل : أي هل إلى رجوع الدنيا‎ / 
مِنْ سبيل؛ يقولونَ: يسألون ربّهُمْ الرجوعٌ إلى الدنيا.‎ 
بَهُ أنْ يكونّ سوالَُمٌ الرجوع إلى المِْئةٍ التي امْتُحنوا في الدنيا قَبْلَ مَوتِهم» أي سألوا ان يكَلْفهُمْء ويَمتَحَِهُمْ في‎ 0 
. عر وروا الطاعةً لله تعالى م في أوامر ونواهيهء والله أعلّم‎ 
وقولة تعالى: طوَثَهُمَ رسن عَلنهَاه قال أهلّ التأويل: يُعْرَمُ صُونٌ على النار كبْلَ أن بَدتُلوها كقوله‎ ) : 
ا «إذا رَأتَهُم ين مَكَانْ بير مسرا لما تيطًا وَدَفيا نل ا ل رك سين سد يَف يتدَحظرٌ‎ 
.177 الإِشَنْ» الآية [الفجر:‎ |! 


| وقولهُ تعالى : ظحَشِينَ من نَّ لذ لذ لان اله تعالى اهم في الآخرة بما انختاروا في الدنيا بن سوء صَتيِم؛ وأغطوا 
١‏ أنفسَهُمْ شَهَاتهِم ومُناهُم . 

/ وقول تعالى : يروت ين لزي خَفِي» يَْمَمِل ما كر مِنْ لهم مِنْ ظرْنن في ما ذْكرَ في آ آبة أخرّى : + «#ميلييت 
مقن وسيم ل يقد لتم و2 ندم هَرَاك» [إبراهيم : 47] لِشِدة(“؟ م قراو لدعي ترك اليوم لا يَرْفَعونَ رؤوسَهُمْء 
' ولا ينْظَرونٍ إلى وضع . 

/ ويشكمل أن يكونّ قوله: ظيظروت ين طرفي حَفِيُ» أي لا يَنْظَرونَ إلى الناس» ولا يُقُبِلونَ بوجِوجِهمْ | 00 
؛* اللْلصْصٍ والََقلٍ حياء منهم لِسُوءٍ الهم وهكذا المَغروف في الناس» لذ من صََعَ إلى آكرٌ شُوءا لا هك ل رفم ده 

إلبه متْصِلاً إلا على التُلصُْصٍ منهُ والتٌكفل . قَعَلَى ذلك أولئك» والله أعلّم . 


الي 2 
(0 في الأصل وم: وإحكامه . (؟) الفاء ساقطة من الأصل وم . () في الأصل وم: ما. (4) في الأاصل وم: هو الشدة. 
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3-ححناد # -حخحتف ‏ ححاده 1 -حسلت 3 احجند هجتا لحي حينم ١-3‏ حصن حي لجح حر حل 6 


"؟ - سهرة الشورى ا الآأيتان 50 و55 


ل 0 
ا( 

وقال بعضٌ أهل التأويل: إنهمْ يُحْشَرونَ عُمْياً» فلا يَرَونَ بأعْيهمْ » إنما يَرَونَ بقلوبهم» وهو الظرْفُ الحَفِيُ . ١‏ 
وقال القُتَين : طيَظرُوت ين طرف حَنِيُ أي قد عَضّوا أبصارَمُمْ مِنّ الذل. / 
وقالَ أبو عَوسَبَةَ : أي يَنْظرونَ نََراً مُمْتقيماً» والله أعلّم. 0 
وقول تعالى : َال ادن 'مَموَا إن اليرت الذِبنَ حيرا نشم م وَأَمليهمَ بوم الِْيمَوْ الآية يُكَرّجٌ ما ذَكرَ مِنْ حُسْرانٍ ا 

7 أنفْسِهِمٌ وأهليهم على وجوو: / 


أحَدُها: ما ذَكَرَ بقوله تعالى : طثْرا أَنشَْكٌ وَأمَيكد ناراك [التحريم:1] أمَرَ بأنْ يَقُوا أنفسَهُمْ وأهليهم النار؛ فهمْ جيت7© 0 
لم يقُوا ما ذْكَرَ مِنَ الأنفس والأهلٍ خَسِرواء واله أعلّمْ. 

والثاني : قولهُ : يوا أَنَفْسَجُمَ وَأمَليهمْ 4 أي كحسروا يسبب أَنفِسِهمْ ويسبب أهليهمْ كقولِه تعالى: ؤراعَلمرا 
ملحت وَرْلَدُم فِتَنَد»> [الأنفال :7 لما يَتَعامَلونَ أموراً بسبب الأموالٍ والأولادٍ والأزواج؛ 0١‏ 
طإك ين أَْويكُم ع ا ]١1:‏ فقد يَحْسَرٌ الرجل» ويَصيرٌ مُوْاحَذَاً بسبب هؤلاء. 

والغالثٌ: يَحَْمِلُ أنْ يكرنَ حُسْرائُهُمْ آنفسَهُمْ وأهليهمْ ما قال”": «وَلَين يُددثُ لين لبد جب ينها شنك» لا 
[الكهف:5"] وولّهُ: طوكين تُحِنْت إل َي إِنَّ لي عِندمٌ للْسُنْقٌّ» [نصلت:٠2]‏ خََسِرٌ ما كانّ رَجَاء وظَمِمَ أنه لهُ عندَ ريه 
في الأخِرَةٍ الْحُسْئى . على هذهو الوجوو الثلائة يُخْرٌحٌ تأويل الآية. 

وعن ابْنِ عباس ذه أنه قالَ: ليس بِنْ | حد مِنْ كافرٍ ومسَلم إلا وله أهل و مَل في الجن فإِنْ أطاعَ الله تعالى أنَى 
ْلَه وأهلّهُ ٠»‏ وإنّ حصا حير نفس وأعله ومنل في الجنق» وَوَرنَهُ المؤمنونٌ عنُ. 

لكنْ لا يَحْمَملَ أنْ يكون الله فت معّ م عِلْمِهِ أن يموثٌ كافراً أنْ يَجِعَلَ له الأهلّ والمَنْزِكَ في الجندّء الهم إلا أنْ يَفْعَلَ 
ذلك ليكونّ لهم حَسْرةٌ على على ذلك وغَيظ . 
وقول تعالى : «وَمَا آنه لم مِنْ أوْليَة ينعَركمُ تن دون أمو» يُحَرْحٌ على وجهينٍ : 

أحَدّهما : أي ما كان للأصنام التي تبّدوها دون اله تعالى ولاه اضر لهم وقدْة ف العللاب منهم لأنهم كانوا 
يَعْبّدونها في الدنيا رّجاء أنْ تَشْنََ لهم ني الآخِرّةء وأن تُرِْنهُمْ . فأ خيرٌ الله تعالى أن ليس لها ولايةٌ النّضْرِ على ما رجَواء 
وطمعوا مِنْ عِبادتها الشفاعة لهم والدقُمَ عنهمْ» والله أعلّم . 


حت 0 0 


و 3-ححل 


- 


والثاني : ورا أن لم مِنْ ْلِيَة يَعْرُونَمُ ين ذون أله أي ما كان للرؤساء الذينَ انْحَذُوهُمْ في الدنيا أرياباً بأو ا 
ولاية دفع 


النْضْرٍ لهم لأنهمٌ لا يَمْلِكون دفْعَ ذلكَ عن أنفسِيِمْ» فكيفت يَمْلكون دفْعَ ما نَرَلَ بِأتباعِهِم؟ يُخْيرٌ أنْ ليس لهمْ و 
الفا م والله أعلم . 

وقولّهُ تعالى: «ومن يْلِلِ َه َم ين س4 يَحْتَجِلٍ قوله : قا ا دب/ أي مِنْ حَجةَء أي مَنْ 
أضَلَهُ الله فلا حَبّة لهُ لهُ أنْ يقول: إنكٌ أضللتتي» » لأنه إنما يُضِلَُهُ يما يَحْتارة» ويؤيرة[بوجهّين 

أخدُهما: الأصل]”" لا أحَدَ يَفْعَلُ ما يَفْعَلُ مِنّ الممعاصي وقْتَ فِغْلِهِ لأنّ الله ان له ذلكَء أو أرادَةٌ» أو نَذَرَهٌ 
ونَضاءُ. إنما يَفْعَلْهُ ِكَرَض [له]”'2 وهّواةٌ» لم يكن لهُ الاحْتِجاجٌ عليه بذلك» وبالله العصمةٌ. 

والثاتي : آنه ليس له خصة عليه بذلاق لألة يشل أنه لى خْيرَ ين ما يريد أن بخحاوة» ويؤيِرَه» وبِينَ ضِد ذلك لكان يَحْتَارٌ 
ا ويَخْتَارٌ تَخصيله» ويُؤْئْرُهُ على نَذْكِ ذلكَء فكيفت تكونُ [ل2*]4 حَُةٌ بذلكَ؟ والله الموفق. 

) قولُةُ : «قا َم ين ميلٍ» أي مَنْ أضَلَّهُ الله تعالى فما لهُ إلى الهُدَى مِنْ سَبيلٍء أي ليس لهُ سبيل. ولكنْ عليه 

انين ل ويَحْكَمِلُ أي مَنْ أضَلَّهُ الله له فما له مِنْ سبيل أي لبس له سبي ولكن عليه السييل. 


لجح ب جم 0 جر اسح م رح و ا ا ا 


() في الأصل وم: حيث. (7) في الأصل وم: قالوا ٠‏ ) في الأصل وم : والأصل . (4) من م؛ ساقطة من الأصل. (8) من م؛ ساقطة من الأصل . 
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لو واستمبا م 0 كي 00 


,م 


/ أحَتُهما: 0 لانهُ هو اليومٌ الذي يُجَرّى نيد بك( 
| الخَلائق» وفيه أهوال وأفزاعٌ. يقول: لا أحدّ يملِكٌ رَدْ ذلكَ اليوم؛ والله أعلّمْ. 
ا : 
0( 


3 س2 


والثاني: أي أجيبوا مِنْ قَبْلِ أنْ يأتي يومٌ لا مَرَدْ ليما يَنْزِلُ فيه بهمْ مِنّ العذاب والعقاب, والله أعلَم. 
وقولهُ تعالى : «ما لكم ين تلج يوَِ» هذا أيضاً يُحرَجُ على وجهين: 
١‏ أحَدهما :“أنه إنما كانوا كلبدوة الأمنبام في النيا لتكرة ليع شئماء ود أجأء يَْتَجِعونَ إليها. يقول: ما لكُمْ [إلى]”") 
أولئك الأصنام مَلْججأ تجن إليد”"©, ٠‏ بل تكونونَ كما ذَكَرَ في آيةٍ ةِ أخرَى : «وَسَلٌ عَم كا ثرا يَْقد» [الانعام ارداء] 
وقوله تعالى : ابل مَبَُوا عَنَهُم > الآية [الأحقاف:18] والله أعلّم . 
1 والثاني: ظما لَكْم من مُلْجَ وه إمَبِذِ» أي ما لهم مِنْ جيل ي يَختالونَ بها لِدَفْم”" ما نَرَلَ بهِمْ مِنّ العذاب على ما يكون في 
ا ل ا ا تي بصي 
/ أخذهما: ل بمنلعرة الكو على اله عالى ما َب لان نا ل بهم طق بس كسبث »نل 
4 يَقْدِرونَ على إنكارٍ ذلك على الله تعالى . 
/كه والثاني: ظرما لمم ين تحير » أي ما لككُمْ مِنْ تَفْييرِء أي ما يَمْلِكونَ دَفْعَ ذلكَ عن أنفسِهمْ ولا مَنْعَهُ وتَغرِيرَهُ 
/ وقيلٌ: لا يَمْلِكونٌ أنْ يَمْتَعوا الله تعالى عمًا يُرِيدٌ أنْ يَفْعَلَّ بهمْ؛ وهو ما ذَكَرْنا . 
| وقولة على : : تن ع4 أي إن تولُوا عن إجابدِكَ إلى ما تَذْعومُمْ إليو «قمآ لتك عم نظا » هذا 
00 
ل إنما حِفْظ أعمالِهم وأفعالِهمْ على الملائكةٍ الذينَ مهلوا حُقّاظاً عليهم» وهم الكرامٌ الكاتبونٌ. 
م والثاني : ا ا 
|[ مياد الم وأنتٌ غَيرُ مُوَاحَلٍ بما يَفْعَلرنء وهو كقرلِه : با مه مَاجِلٌ وَِيِحكُْ نا مشر [النور: 54] ونّحْوَ 
0 007 3017 عم كك م 2 5 لملا ل كم هه ظََ 
/ حا نالحد انا بن سار لش 1 1 
بهاء وسرٌ بها . وإنْ كان في الكافرٍ فيكونٌ له فرَحٌ بهاء أي بَطِرَ بهاء وأثِر. 
ونولةٌ تعالى : جود ْم سياكة يما تَدَمَتَ ديوع قن لانن كتُورُ» هذا أيضاً إنْ كان في المُسْلِمٍ فإنهُ إذا أصابه 
“* شِدَّةٌ أو بلاء يَنْسَى ما كان إليه مِنَّ الله تعالى مِنّ التْمْمَى» نَجَعَلٌ يَشُكو ما أصابَة؛ فهر كُفورٌ لِلنْمَمٍ التي كانّث له مِنْ كَبْلٍ 
[إ نك . وإ كان في الكافر فهو ظاهٌ أنه كفورٌ لَه وإحسانه أمَعَ» والله أعلّم . 
( : ا 00 ورمه. سعد ردم سروم ىم 
وقولُهُ تعالى: طإله ملك التموت وَالارض» يُخْيرٌ أنة بما يَأمُر هُمْ؛ ويَْهَاهُم ويما يَمْتَحِنْهُمْ بأنواج 
المِحَن؛ ليس يَأْمُرُهُمْ م [ولا يَنْهَاهُمْ ولا يَمْتَحِنُهُمْ حَاجةِ]' نفسِه في جَرَ مَْفَعَةٍ واشتفادة خير أو ذَفْع مَضَرةٍ أ و بلاء؛ إِذْ له 
/ ملك السموات والأرض. ولكن إنما أْمْرُهُمْ ويَنْهَاهُمْ ويَمْتَحِنْهُمْ لحاجة أنْفِسِهِمْ في إصلاحها وقكاكها”" ونّجاتها مِنّ 
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17-ححسا 


)١( /‏ ساقطة من الأصل 0 ٠‏ 9) في الاصل وم: : إليها. ) اللام ساقطة من الأصل وم. ٠‏ 8) في الاصل وم: دفع. (0) ف في الاصل وم: لا نهى 7 

ولا يمتحن بحاجة. (1) من م في الاصل: ونكاحها . | 
2( 0 
- ل 
ررح صصح جح مج م حي لي 0 وج جح لجا مت 


| 


ومع ج حدس جح م جح د ادن جك جح حك رو وو 727 


| 4.5 ) 5 - سورة الشورع : القيتان 45 و 0١‏ ]. 
المهالكِ» وهو كقوله: «وين حَكرَ ونا مَنْكد إتقييف مَمَن كت هن وق نكي انبل :4] يُجبِرٌ بما ذَكَرَ أنه هن لا ]. 
/ َه يما مؤمن» ولا يزيد في مُلكو» ولا يَضه فر كافرء 0 


ميَحْكَمل ايكون تولة: «لله مُلف الكموت وَالأين» كقرله: جصٌ َمُرٌ يك الثلو» الآية 
| أنْيقرل: طللهِ مك التموبب وَالارضٍ مورك بي ل اح ا ا لود 1 
// كر في آية أخخرّى طُوْقٍ الشللك من كقكه وَبَنْمٌ التلك مِمّن كقاة» الآية [آل عمران 6]]. وفيه تمه نض [قوله]؟" المعتزلة في حلي 
مال مهم وانكاروم اذ يكوة قل ال تعالى تخافة وقوع الك في ذلك متتل تال ٠‏ فيكونُ ذلك فِعْلَ الله تعالى 
وفِعْلَ العبدٍ؛ إِدْ هو تفسيّر الشُرْكةٍ في الشاهدٍء َيَالُ لهم : إِنَّ الله تعالى قَالَ: : لله مالك السّمويتٍ وَالْأرضْ» وقالَ في آيةٍ 
]| أخرى : <رد يَنُ لَمُ سَرِيكٌ في آلْمدكِ» [الإسراء: ]١١١‏ أخيرٌ آنْ ليس لهُ شريكٌ في المُلْكِ. افترابااتبارة في للد . 

| ثم لم يُوْحِبْ مُلْكَ الشْرْكَةٍ في مُلْكِوٍ لاخؤلافي المَعْنَى والجهاتٍ؛ إِذْ حقيقةٌ المُلْكِ لهُ؛ ولِكْيرِه ليِسَتْ حقيقة”": إنما له 7 
5 مُلْكُ الإنتفاع لا على الإطلاق. ْ ا( 
/ َعَلَى ذلك أفعال العباد [تكونُ حَلقَ الله تعالى وكشباً لهمْء ولا يُوحبٌُ ذلك شر كا فيو على ما لم يُرْحِبٍ ما ذَكَرْنا بن ,لزأ 
المُلْكِ لهم شِرْكاً أ بَيَهُمْ وبِينَ الله تعالى» واللهُ الموفقُ . 6 
4 وقولّهُ تعالى: <ِيَدزْنُ مَا مَنَاذْ»ه هو أيضاً على المعتزلة لأنةُ أخبَرٌ نهُ يَحُلْنُ ما يشاء: ا 1 
مما شاء الله ثم لا يَجْعَلونَ ما مَل العباذ]'*' مِنّ الكيراتٍ حََلْقا لله تعالى . فيكونٌ على تولِهم غير خبالتي لأكثرٍ الأشياو مما || 

/ شاء. وهذا لأنَّ قولّه: ؤِيَلقُ مَا ينادْ» إمَا أنْ يُكَرّجّ على الوصفي بالرّبو بيهِ للو تعالى والألوهيّة 00 
والكَبر”" بأنة يَحْلُقُ ما يَشاء. 

4 نكا على الوص له بلي فلا يكون ذلك وست الزرية؛ إلا يكو خالقا يه من عشرة آلاني مِنَّ 

/ الأشياء التي شاء أنْ يَحُلقَها . 0 1 
0 ون كان على الوَعْدٍ والحبرِ وج الحبرٌكذباً على قولِهم. فنعو بالله تعالى مِنّ السَرَفِ في القولٍء والة الموقق . 
1 

0 


7 


وقولهُ تعالى : هِيبَبُ لِمن يَكَآه ِتنا وََهَبُ لِمَن يك الذكرر> يُخْرِرٌ تعالى أنّ الأولاد جميعاً مِنَ الذكورٍ والإناث مَواهِبٌُ |: 

الله تعالى وهداياة» كَيَجِبٌ أنْ يقْبَلرها منهُ قَبولَ الهدايا والهباتٍ على الشّكْر لهُ والية 2 ) 
/ ال 1 ؛ ويَْقلَ عليه . وعلى ذلكٌ ما أَخْبّرَ مِنّ | 
وجوهُم موك كقولو"* تعالى : تر ير يطل يهم متو كي [النحل ]يخي عنقي لك علي م 
/ عَم على ذلك دسنة رض 5" الإناتٌ مصيبَةٌ وبلاءٌ على ما عَدّها الكفرةٌ 0 
/ 3) وتوَهُ تعالى: «أذ مهم 5ن وَإتما» العزويجٌ هو البمنمُ بن الشُّلَينٍ والمُتمَائِلينٍ في الحقيقة. وقد 
“ يُسَمَى التّرَويجٌ بِينَ المُعضاءُينٍ مجازأء والله أعلَم. فبكونٌُ مَعْنَّى توله : «أز يرهم ثانا وإتدكا » أي يَقْردُء 0 


الإناثِ والذكرر» قيب لهُ من النوتين جميعاً حالةٌ واحدةً. 
4 وقال المُتَبيُ: جر 19 ا شع سر 0ه تقول العربُ 0 
[أهلي]'' إذا كَرَيْت بعضَهُم”''' ببعض» ورَّوّجْتُ الكبارٌ بالصغارٍ / 4944 1/ إذا قَرَبْت كبيراً يصَغيرِ 

وقولّهُ تعالى : «وَيجِصَلُ من ين ممه والعقيم ين النساء التي لا مل وهي لا ُرْصَكُ حت انع ٠‏ ويُقال: 0 
مُبارّكة» لا يُرْعَْبُ فيهاء والله أعلّم . 


و سن شنح اح تبي يسمه 
)١( /‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. 79) أدرج بعدها في الأصل وم:الملك. (4) من نسخة الحرم المكي :ساقطة من الاصل 
' وم. (6) ني الأصل وم: أو. (7) من مع في الأصل: هو الخبر. () أدرجت في الأصل وم بعد: ويثقل. (4) في الأصل وم: بقوله. (8) في 
/ الاصل وم: أولاد. )١(‏ من مء في الأصل: و. )١1(‏ من م» ساقطة من الأصل. (19) في الأصل وم: بعضها. 
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وقولَهُ تعالى : «إنَّمُ عَلِكٌ مَيقٌ> : ظعي » بانشاء الأولاد آم الذكور]"" والإناث في الحم <كي» على ذلقء أو | 
دعة» شا الكل دِيَررٌه لا يُنْجِزُه شية. 

30 ِ وقونُّهُ تعالى: «# وَبَا كن شر أن يَكُلِمَهُ أهَُ إلا ويا أو ين وذآى حاب أو يرْسِلَ رولا فَمُوحَ بِإِدنْد ما 
يَنَءُ إِنمُ علِنٌّ حَحكِيمٌ » كان هذا إنما دَكَرٌَ وأبرَ عنْ نازلةٍ أو سؤالٍ كان عنْ كيفية الرسالة؟ وهل الرسُّل 88 يَرَونَ رَبَهُمْ 
ويُشَاهِدوتَهُ ويُشَافِهوئَهُ؟ فأخّرٌ أنهُ ليس مِنّ البَشَرِ مَنْ يُكَلْمُهُ إلا بالطرُقٍ العلاثة التي كوه والسواق وَقَعَ عن الرؤيَةِ في 


م 


-- 


.-. 
لغ 


- 


0 


1/ 0 
| الدنيا. فيكونُ الجوابٌ بناء على السؤال؛ واللهُ أعلّم . / 
/ ثم قولّهُ تعالى : ط إلا ريا قال بِعضهُمْ : إلا ويا ما يُرَى في المّنام. ورُؤيا الألبياء ع حقيقةٌ . / 
وقولّهُ تعالى : «أرّ ين رآ ماب نحو ما كُلّمَ موسى 6 الْقَى في مسا سي دن رن أ 

[شاء]”" مِنْ غير كانّ نَم ثالتّ. / 
/ وقولهُ تعالى: أ رُسِلَ يَسُولًا فيو ادن هه ما يكأد أي يُرْسِلُ ملكا بُخْيرُهُ عن اللو تعالى . : 
م وظرقٌ الوصولٍ إلى معرقةٍ ذلك في الدنيا الوجوة التي ذُكَرْنا : إمَا الإلهامٌ وإمًا الإلقاءٌ في الْمَساِمِع وإمًا رسول يُرْسَلُ» 6 
/ ف فَيَخْبِرٌ عن أمْرِوِ وكلايه. ْ 5 
/ فأمًا أنْ يَسْعَولَ وُسْمٌ أحدٍ رؤيئَهُ أو [مُشائَهَتهُ أو مُعايئتَه]””'في الدنيا فلاء والله الموئق 6 
/ ثم اختّلت في قولِه : طِأر ين وى حاب » قال بعضُهُمْ : الحَجْبٌ نفسّها هي قيقةٌ الحجب. وقال بعضّهُمْ : الحجابٌ : 
هو عَرمُمْ عن امحمَالٍ رؤيته لأ اله أنَْاهمْ على بي مط لشف فته م تن شي 0ل :ليت ا 


ال 


جه 


لموسى قت : «ك تن ولكن انر إل الْجبَلٍ إن اسئفرٌ مَحكَامٌ فَسَوفَ رق [الأعغراف: 147 [آي]0" فإن اخَثَمَلت©) 09 
ذلكَ فاتمل ما سألْتَ؛ وال أعلّمْ. 
وفي الآيةٍ [دلالة]”" أن الله تعالى يكونٌ مُكَلّماً للبَشَّرٍ بالرسول؛ وإنْ لم يُشافِهْهُ المرسِلٌ» وكانّ ذلك تَسْمِيةٌ بطريق 7 
المجازٍء إِذْ لم يكن في الحقيقةٍ كلامٌ الرسولٍ كلامَ المرسِل » وكذلكٌ في قوله: «وَإنْ أحَد ين الفضيين استجارة لير ئَّ : 
ْم كلم ألو [التوبة:1] لا يكونٌ ما يُسْمَعُ مِنَ الرسولٍ ظيقة كلام الله حقيقةٌ وكذا ما يُقالُ: )0 
م م ا ولام . 
؟ 
ويَحْتَمِلَ أنْ يكون سبّبُ نزول قوله: «وبًا كن لَِشَرٍ أن م يكَِمَُ أ إلا ويه الآية قول أولثلك الكمَرة 0 اير 00 
تعالى [عنهمْ]! '"" بقوله : لوال ألَذِبنَ لا يَعلَمُونّ 1-0-1 4 آز تَأَنِيتآ عَايَةُ4 [البقرة ]١8:‏ وقوله جللآ ُزْلَ عَكَِا 
الملتيكدٌ أر رن رينأك [الفرقان: ١؟]‏ سألوا أنْ يَرّوا ربّهُمْ جَهارآء فقد حُجِبوا عنْ رؤيةٍ الله تعالى في الدنيا والآخِرَ 055 


م - 


- 


01 


3 


0 


قال: «كلآ ميم عَن يَبَِمَ يمير لَممْجُووْق» [المطففين :18]. وسألوا أن يُخِْرَهُمْ شفاهاء فَأخيّرٌ أنه لا يكلم أحداً شِفاعاً. ١‏ : 


( 
و ع يكلم بما ذَّكَرٌ مِنَّ الأوجه العلائةٍ حين”''؟ قالَ: «وبا كن نر أن مُكَِمَهُ أ إلا ويا أو ين وزآى جِجَابٍ أ ررْسِلَ 
4# رَشولا» رذاً عليهمْ. فَأخْبَرَ الله تعالى أن طريقٌ نّ تكليجه الحلْقَ في الدنيا هذه الوجوهٌ الني ذَكَرْناء وقد كَلّم البشرٌ من هذه / 


[َالسّبْلٍ والطرقي]”''' التي ذَكَرَ حين”؟'' قالّ: طانَبموا مآ أل ِلك ين ريك [الأعراف :"1 حبر أنهُ أنْرَلَ إليهمْ ما ذْكَرَ كما 


ْول على الرصرل 'وخيو قَالّ: : لمن أعد ين ارين أسْتَجَارَد َأِْرْهُ حَقٌّ يسْمَمْ كلم ألو الآية [التوبة:؟] وخَيرَ ذلك | 
ِنّ الآيات مما يكونٌ كأنة قد كَْمهُمْ بم دَكَرَ كما كلم الرسْلَ مِنّ الوجوو التي ككَرٌ. 


0 


- 


ا 


اين نسخة الحرم المكي » ساقطة من الاصل وم. (7) ساقطة في الاصل وم. () في الاصل وم: يشانهه أو يعايئه. (:) في اللاصل را 

حيث. 8) من م؛ سافطة من الأصل. (©) في الأصل وم: احتمل. ا 0 0 : سمع. (8) في 
الاصل وم: حيث. )١(‏ 0 وم. (00) في الاصل وم: حيث. )1١(‏ في الأصل وم: حيث. 05 في الأصل وم: السبيل |" 
الطريق. (4) و(5) في الأصل وم: 


لاه 


0 


01 
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ل 


ا ا اي ا ا ا ا و ور و 
4 ) "4 سورق الشورق ا الآيةه 6١‏ 


وقولهُ تعالى : «َكدَلكَ ريا إِلِكَ با يِنْ ترا كأنةُ يقولُ: هكذا أوحينا إلِيك2'7 بالوجوه والطرقٍ التي 
4 دُكَرْنا كما أوحينا إلى الذينَ مِنْ قَبْلِكَ . 

وقولُهُ تعالى : ظرُرًا يَنْ أتربً» قال بعضُهُمْ: «رعا»ه جبريل بأمرنا . وقال بعضّهُمْ: أي أوحينا إليك أمرا مِنْ أمرنا . 
9 وقال بعشْهُمْ : نيما ين ئناه أي الكتات الذي الله [إليوء داو جَبَهُ عليه]!"' سَمَاهُ رُوحاً لأنهُ يُحَبِي به الدينَء وتكون به 
) حياةٌ الدين» وتَحْيّى به الأبدانُ؛ وهو حياةٌ الذَّكْرٍ والشَّرَفٍء وهو كقولِه: ولا تَحسَبِنَ ألَنَ هوا في سَبِيلٍ آمو أموتا بل أحيا 
5| عِندَ بَيْهمْ ته [آل عمران:19١]‏ حياةً الذَّكْرٍ والشَّرَفء والله أعلّم . 

/ وقولّهُ تعالى : طم كتَ يدرى مَا ألْكتبُ ولا اليسَنُ» أما الكتابٌ فإنهُ لا شك أنه لا يَذْرِيوء ولا يَعْلَّمُهُه حتى أدراة» 


4 


/ أَعْلّمَهُء وأمًا الإيمان حينَ”" أخْبَرَ أنه لا يَذْربهِ فهو يَحْتَمِلَ وجوهاً: 
/ 


00 


و 
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أحَدها: ما كُنْتَ تَدْري ما الإيمانُ في حقٌ اللسانٍ» أو ما كُنْتَ تَدْرِي ما الإيمانُ في حقٌّ الإيمان: أو ما كُنْتَ تَذْري ما 
الإيمانُ ني حقٌ َذْرِهِ ومَحَلِّ ومَنِْلَيهِ عندٌ اللو تعالى . 


ل 
5 


3 ححصصايت 


وب 


5 إن كان المُرادُ قي حقٌّ اللسانٍ فهو ظاهرٌ أنه كانَ”؟© لا يَدْري في حقٌ ابتدَاءِ الأمْرٍ أن الإيمانَ» هو التصديقٌ والتوحيدٌء 
/ أو ما هو؟ وهو مَعْروفٌ أنه كان لا يَدْريهِ في حقٌ اللسانٍ حتى أدراةٌ» وأْعْلَمَهُ أنه ماذا؟ 

9 وكذلك جميعٌ أهل اللسان لا عِلْمّ الهم بذلك]**» حتى عَلَّمَهُمْ رسولٌ اللو 3 دَنَرَلَ [جبريل]”"' وسأل النْبِيَ يل ما 
| الإيمان؟ وما الإسلام؟ على صورة أعرابئٌ حتى قال النْبِْ يله إِنَّ هذا كان جيريل» نَرَلَ لِيُعَلّمَكُمْ مَعَالِمَ ديئِكُنْء والله 


اس 
: دإذ كان [المُراة]"" ني حنّ َمل الإيماز ومُباشَرَةٍ رُكْيِهِ فهو إذا كان غَيرَ قادر على فِعْلِهِ وإنْيانِهِ على حَدُوء وكانّ لا 
لويم لا يَدْرَي بوء فإنهٌ لا يوصَفُ بالجهل به . ألا ئرى أن الصخار لا يَذْرونَه ولا بما: إنهم جَهَة؟ وإنما يُوصَتْ 
64 بالمجَهْل مَنْ مَلَكَ الفكُرة) لتر وأسبابٌ العِلم» ٠‏ ثم تَرَككَ ذلكَ. فعند ذلك يُوصَفُ بِالجَهْل . 
/ كأمًا مَْ لم يَمْلِفْ ذلك» ولم يَبْلّعْ ذلك المَبْلَمَ» فإنة لا يوصّفف بِالجَهْل . آلا ئرَى أنه يقال للأعراض و الأشياء : إنها 
4 لا تذري». ولا تو صف صَفُ بِالجَهْل؟ فَعَلَى ذلك يجورٌ أنْ يوصّت». ويُقالٌ: إنهُ كان لا يَذْري» ولا يوضّفتث» ولا يُقال: إنهُ كان 
| جاهلاً بو» واللهُ أعلّم . 

ل 0 0 
/ أخرجَ منةُ عند ذلك يُجْعَلُ لهُ من السماع والبَصَرِ؟ وهو ما ذَكرٌ بقوله: «رائهُ لْْسَمم يَنْ بون أتَهَنِيِكمْ لا ملمورت 
يَجَتَلَ لَكُمُ ألسَمَمَ وَالأَبْصَدرٌ» [النحل :78] عنتما مَكْنَ لهمْ ذلك. 
/ وإِنْ كان لا يَذْري في حقٌ المَحَلٌّ والمَْزِلةٍ والقَدْرٍ فهو هكذا كان لا يَدْري ما مَحَلُّ الإيمان ونَذْرُهُ عند الل تعالى حتى 
4 0 1 3 
| أدرامٌ وَأَعْلَمَهُ لَمَهُ مَحَلَهُ مَحَلّهُ ومَئْرِلََهٌ والله أعلّم . 

وقولهُ تعالى : طوَلكن جَملتَهُ را فإِنْ كان المُرادُ هو الإيمانَ فهو نورٌ بالحُبج والبرهانٍ, وهو كما ذَكَرٌّ: «أنْسّ سر 

أنه صَدْرَمٌ للْإسْلي فَهُرَ عَلَ نور ين ري [الزمر: 177. 
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4 الله سس ع و ب اك لسن َطرَ إليه بعَينٍ النُعظيم . 7 
/ وقَولّهُ تعالى : «تبدى به من كنك مِنْ عباوئا؟ مَنْ عَلِمْ أنه يَخْتَارُهُ [شاء]”"" أن يَهْدِيهُ : 
أر لا 5 ) 
2( ال لذلك. من تبخة ارم المكي» ا ا 0 لكنه لا. 


(9) في الأصل وم: : الفكرة . 0 في الأصل : أو تحرف في م: : فإذا () في الأصل وم: : من. 09 من مء ساقطة من الأصل . 
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يجحد د سوم دوجم د وجح د جما جم دوجم وجح و بيجم د وجح د يج ديجم در 


1 
الأيتان 07 و 07 ) ؟ - سورق الشورن ا حل 6 


02 


ا ثم قولهُ: «ري.» يَحْتَمِلُ القرآنّ» ويَحْتَملٌ الإيمانٌ نفسَةء أي يَجْعَلَهُ بالإيمان مَهْدِياً» والله أعلّمْ . ّ 
١‏ وقولة تعالى: «وَإِنَكَ لتبَرئ إِلّ صل مُسَتَقِيوٍ» قولة: «تتيهت» يَختيل لتذعر ارلعك او لدي لهم الصراظ /) 
المُسْتَقِيمَ . 0 
)ثم قَسْرَهُ بقوله تعالى : يرل أل / 448 ب/ لبك لعا التعوت ماني الي لم نَم ين مرا ا أ 
ما يُفّْهَمْ مِنْ راط الخُلْقٍ أو صراط فلان. فكيف يُفْهُمْ مِنْ مَجيئه أو إتيانه ما يُفْهَمْ مِنْ مَحِيءٍِ الكَلْقٍ أو إتيانه؟ ْ 
فهذا يدلٌ أنْ لا كل ما أضيفت إلى الله تعالى يُقهَمُ ما يُْهَمُ مما يكونٌ بِنَ الكَلْقِء والله أعلَم. ا 
وقولهُ تعالى : «آلة إِلَ أله تَِيرُ الور يَحْتَمِلُ إلى الله يَرْجِعٌ تدبيرٌ الأمور. ويَحْتَمِلُ <آلة إل َم تير الأثوز» في 
الآخوّق وهو البَعْتُ [والله اعلّم]”" . ا 


0 


مح قال 


0 
اليا 


/ 


سيل 


7-2 


5-57 


حت 
ا 


يي 


اها 


22 35 


حم لولم 
بحح 1 


ا 


- 


3 حي 
52272225252 


بحح 


بعد دبجكعر احبر 4 
0-0-2 


- 


7ح مج جح ج30 


تاحصم اوعس مجح ججحب 


() من م» ساقطة من الأصل . 


4 حسم 


١, 


بح يجت وح اوجح ني مرو بن اوج اكه وح اه مج 2ج 2 22 22 


كك 


تجح م جح جح مار 


اليد وعد يمس بيججر وججمم د يجح ان وججم د يجح دوجم د بوجحم يججم مجم وج د بجح دوجم د وجم ويجم يج وجب ار 


ا حححع د وجح د جات جاتحا جاح لوصح ماحم ججح باجم اج حم ججح در 
2001 


ال ا وت ا 2 ات ا ا و ا ري ا ري لج جر ا جريب لج 22 لج مرو له ج29 2 ججح جه جيجه يجح له نا 


19314 3 ل ات ادا ف ااا د نت ا ا‎ ١ 
/ 


1 
الآيات ١‏ 5 ) "4 سورة الزخرف ا[ لفق 


٠-7 


سورة الزخرف”"© ( 
رمك نرم 


قولُهُ تعالى: وحم» «والكتب لْبِْبنِ» قال قُتادةٌ: هواسُم السورة. وقال غيرة «حم» قَضَى ما هو 


52-5275---7 


فس - 


يج 


0 


كائنٌ» وقد ذَكُرْنا . 
م2 2 9 1 عه تر عبحى لم مم»مسممممم عر رم برع مم 210 بك عام 7 / 
وقول تعالى: طَالْحِتَ الْمِينِ قال كُتادَةٌ: مُبِينّ بَرَكَتَهُ وهّداهُ ورّشْدَهُ. وقالَ بعضّهُمْ: مُبِينٌ [ما]'" بِينَ الحَلالٍ 1 

والحرام وما'" يُوْتَى وما بِتَّى. وقالَ بِعضَّهُمْ: مُبِينٌ [ما]”'' بِينَ الحقٌ والباطل . 


وهو عندّنا مُبِينٌ بأنة مِنَ اللو تعالى؛ ليس هو مِنْ تأليفف البشر ولا مِنْ توليدِحِم؛ ولكنه منّ اللو تعالى حينَ”* عَجزوا عنْ 
إتيان مِْلِهِ والله المرققٌ. 0 


0-0 ج22 


2-0 


عه عن 
- 


وس 


وقولَُهُ تعالى : « إن جَمَلئَُ قُممًا عَرَيجا لم َمَلْحكُمَ تَعْقَاوت» كاأنة ينول : جَعَلْنا ذلك الكتاب «عَرَيدًا لمَأْصحْ 
تتقارت» وقيل: طجَمَلئهُ أي انْرَلْناهُ «ِثرنا عرَييا4 وقيل: «جملة هنا عَرَيياهِ أي سَمَيناهُ «ثرا ريا ليس أنْ لا 
جَعَلْاءُ قرآناً: ولكنّ مَعْناهٌ: جَعَلْناهُ عربياء أي نَظَمْناهُ بالعربيّة لِتَمْقَلُواء وسَعْيناه قراناً . ِ 
ثم قولهُ تعالى : هلْمَلّصَكُمْ تتقَوت4 يُخَرٌخُ على وجوو: / 
أحَنها: أي أنْرَلْناهُ عَرَييَاً على رَّجِاءِ أنْ تَمْقِلوا . 
وفدتية لزاه عتزها وتقهارة: دلق برج إلى فون موي د مكار ريتلوف لل يوار جلينا. ون )ا 
يُقَصَوْرُ أنْ ينِْلَهُ لتَْقِلوهُ؛ ولا تَعْقِلوهُ فإنَّ ما أرادً الله تعالى يكوث» لا مَحالَةٌ وما كَعَلَ يَنْفَعِل؛ قالَ الله تعالى: طإنَمَا مَل ( 


ل ت-- 


0 


- 


2 


--- 


0 


-- 


2 


ا 0 
/ والثالثٌ: لزنا عَرَبَاً لكي تُلْزِمَهُمْ أن يَعْقِلوهُ؛ ويَتبِعوةُ» لِيَرُولَ صُذْرُهُمْ والاختِجاجُ على الله تعالى أنه كان على غْيرٍ 9 
( للم مر 2 َ* - 11 7 ل 
4 وعلى هذا يُحرَجٌ تأويل : لعل في جميع القرآنٍ أنه للتحقيق إذا كان مِنّ اللو تعالى . 6 
| إن فيل : فَعَلَى التأويلٍ الأخيرٍ كيف يُحَرّجٌ قولهُ: طلمَلَعكُمْ تُتلِمرت» [البقرة:184و.. .] لا يَسْتَقِيمُ أن يقال: : 
لاسا ياي وري اوور ور وهو مباشّرَةٌ الإيمانٍ والطاعاتء والله أعلّم . 6 
( وقولهُ تعالى : لوَإنَُ ف أ الكت لَدَيْنَا من حَكيِمُ 4 قولهُ: <ِدَانَمُ في أي الكتّب» يَرجِمٌ إلى وجهين: 2 | 


/ 


0 


أحَدّهما: أي القرآنٌ في أصل الكتاب» ومن القول» وهو اللوحٌ المحفوظء وم الشيء أَضْلُهُ؛ وَيُسَميِ أءٌ القُرَى مكة 


1. 


3 
جح عت 


) 
والثاني: أي القرآنُ في الكتب المَُقَدُمِقِ فإنّ الأئهاتٍ سُمْيَتْ أمَهاتٍ لِتَقَدُِها على الرَلدِء وهو كقولِه تعالى: 9رَِنَمٌ 1 


َبَى بير الْأرَين4 [الشعراء:147] وقولِهِ تعالى: «إنَّ مدا لَنى السُحْفٍ الأول» لومصل إبهِمّ ترس » [الأعلى :18ر5 .]١‏ 2 و«( 


1 
- 


/ (0 أدرج بعدها في الأصل وم: ذكر أن سورة الزخرف كلها مكية. (؟) ساقطة من الأصل وم. (7) الواو ساقطة من الأصل وم .. (4) ساقطة من 
الأصل وم. (0) في الأصل وم: حيث. 1 6 


0( ْ : 
مت مت جح جه جح رحو د عمد ع2 جع مجه جح جه جح جا 


5 ا 5 
هه ؟4 - سورة الزخرف ا الآيتان * و 0 


وقولَهُ تعالى : لمن َكب قال ابْنُ عباس : أي هو أعلى الكتب واحْكمُها وأغدلها. 

وقال بعضُهُمْ : وصف كتابَه بالعَطّمةٍ والمَْزِلةٍ والدّرَفٍِ عندّهُ. وقولة «ِحَكيِم» يَحْتَمل وجهين : 
أحَدُهما: «حَكيم» بمعنى مُحْكم كقوله تعالى : «أعكّ ينم [هود: ]١‏ أي بالحُسجج والبراهينٍ. 
والثاني: سَنَاهُ حكيماً يما جَعَلَ به ِنَ الحكمق» واللة أعلم . ْ 


لمححد 


34-0 


١‏ ل 


ول 
1 


3 


ين سس 2 
جح 0 


32 
حسم م 


اك 


وقول تعالى : أَقَضَرِبُ َك الكَرٌ سَنمًا أن كر هرما تُترؤيت» اخْدّلِف ني الذّكْر ؛ قال بعضّقْ : 
القرآن. وقالٌ بعضّهُمْ : الرسول. وقالَ بعضّهُمْ: العذابٌ والعقوبة. 
واختُلت في قوله: طأْقنْضَرِبٌ عَمكٌ لكر سَنَحا قال ب بعضّهمْ : كنرك ونَدَرُ الذَّكْرَ سَدّى «أن كر هرما تُسرِفرت» 
000 لعزا تاك 0 تق إل مشر كثيات * فاه درثوشء 
أي الانكم” كذا ولأجل أنكُمْ كذا؟ وقال بعضٌهُم : ترك الوحي» لا نأمُركُمْ بشيء ولا ئنْهاكُم عنْ شيءء ولا نُرْسِل إليكُمْ 
رسولاً؟ وقالَ بعضّهُمْ: <ِأَتضْرثُ» أي انَتَذْمَبُ عنَكُمْ بهذا القرآن سُّدَّى لا تُسْألونَ» ولا تُعَائَبِونَ على تكذِيبِكُمْ إياه؟ وقال 
عشم : طأْتَنضْرِبِ ك4 اي انَنْنْسِكُ عدكمْ فلا تَذْكُرْكُمْ «سَنحًاه أي إعراضاًء وهو قرل الت ؛ يقولٌ: صَنَّحْتُ عن فلان» 
أي اعْرَضْتٌ عنهُ. وأصلٌ ذلك أنكَ تُوليِ صَحْفْتَكَء يقالٌ: ضَوَبْتُء وأضْرَبْتٌ عن فلان» أي [أمْسَكْتُ عنة] ”© . 


6 بحس 
دحيل 


2 0 
حم ذه 


جر 1ج 
2-7 ل 


سَألئي فلانٌ حاجةٌ؛ قَصَئَحْتُهُ صَفْحاً أي رَدَدْنَهُه والله أعلَمُ. وَبَعْضّهُ قريبٌ مِنْ بض . 


م 


ثم الاصلُ عندنا ان الذّكْرَ يَحْتَملٌ ما قالوا فيه مِنّ المّعاني الثلائة: القرآنَ والرسولٌ والعذابٌ. لكنْ لا يَحْمَملُ قولُ: 
دَأتَصَرثِ ع الإِخَرَ سَنَحًاه ان يُخَرّحُ على الابيداء على غير تَقَدُم النوازلٍ لأنة لا يبدا بمثله. 

ثم النوازل تَحْمَمِلُ إِنْ كان منهمْ فول يقولون: يا محمد لو كان ما تقولة أنت: إنة ينْ عند اللوء وإنكَ رصولة» فكيت 
أنْرَكَ الكتاب؛ أو أرسَلَ الرسولٌَ على عِلْمِ منه أنا نُكَذَيُه"» ونَرْدُهُ ولا نقبَلّهُ؟ وما0© عُْلِمَ مِنَ الملوكِ في الشاهدٍ [أنْ 


8 


تُكَذْبَ الرسّل]”" »: ولا تُقْبل » ولا”" ُبْعَكَء فكيف بَعَكَكَ رسولاً إلينا؟ أو إِنّْ أنْرَلَهُ علِيكَء أو بَعَنَكَ رسولاًء فكذَينا ” 


/ 


2, 


222-27 


3 


لا 


-- 


0 


وكَذْبْناكَ وََحَدْنافُ وَرَدَدْنَاكَ فلا يرفعةُ ويَرْكْمُكَ دون تركه فينا؟ : 
فيقولٌ الله تباركٌ؛ وتعالى» جواباً لهم ورَدَاً لِقَرِلِهم : «أْنَطَرِبُ صكم الزْكَرٌ صَنْحًا أن كر هرما تترفت» 1 
يقول: إنا لا نَتْرَكُكُمْ سُدّىء وإِنْ عَلِمْنا منكُمْ التكذيبّ والرّدُ للرسولٍ والوّخي» ولا يَمْتَعُنا ذلك عن إِنْرَالِهِ إليكُمْ وتركد ,مور 
فِيكُمْ» ولا يَحْمِلُنا ذلك على رَفْعِو ينْ بَِكُمْء بل نأمْرْكُمْء وتتهاكم» وإن كُكُمْ تكذّبوئَةء ولا تقبلوت. 
وهذا ليما دَكَرْنا أن حرف الاسيفهام يِنَ الله تعالى يرج على الإيجاب والتحقيق . وول تعالى : <َألَصَرِث» أي لا رز 
ْو إنزالهُ وإرسالة» وإِنْ عَلِمْنا منكُمُ التكذيب. وهو كقوله تعالى : «ِأنَسبَشَْ أَنَمَا سَلَقَتَكٌْ باك [المؤمنون:9١١]‏ وقوله ا( 
تعالى : بسب الإنكنٌ أن يُرْكَ سُئّى» [القيامة:7"] أي لا يِتْرَكُ سُدَىء ولا تَحْسَبوا”" أنا إنما خَلّفناكم عَبئاً . 


حمس -ه 


--------< 


2 


ول-ت 


24 


نُعَلَى ذَلِكَ قولهُ: هضرب عَدَكْه ألؤْكْرٌَ سَنْحَا فإِنْ كان الذَّكْرُ هو القرآن» أو الرسولء فالتأويل أنهُ؛ وَإِنْ عَلِمَ | 


له 
0 


منكُمٌ الرّدٌ والتكذيبّ فلا يَمْنَعُهُ ذْلكَ عنْ / 448 / إنزالِه علِيكُمْ وبعئه رسولاً إليكُمْ ون انْكَرتموف وكَذَْيْشوئ]0©) َ 


م«حم 


جح مج 


رَرَدَدنّموهُ فلا يَحْوِنّنا"' ذلكَ على رفعه مِنْ بَينِكُمْ ِشِرْكِكُمْ وكُفْركُمْء وهو كما ذُكرٌ في قوله: «وكم أَرَسَلْنا ين بن فى لإ 
الْأنينك «وما أيهم ين نَِيِ إلا كاثأ يوم يَسبئوة» [الزخرف:١و/1‏ أي إناء وإن عَلِمْنا مِنْ أوائِلِكُمْ تكذيت”*" الرسل // 
والكتاب» فلا(" يَمْتَمُنا ذلك عن إنزاله [عليكُمْ وبعثه إليكم]”"'. : 


) 


- 


012 


-_-- 


)١( |‏ همزة الاستفهام ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: أمسكته. (؟) الهاء ساقطة من الأصل وم. 4) في الأصل وم: ومن. (0) في 
ش( الأصل وم: أنه يكذب رسوله. )١(‏ الؤاو ساقطة من اللاصل وم. ) في اللاصل وم: تحسبون. () ني الاصل وم: وأنكرتم وإن كذبتمره. 
(ه) في الاصل وم: تحمله. )٠١(‏ في الأصل وم: التكذيب. (01 في الأصل وم: وما. (15) في الأصل رم: عليهم وبعثهم إليهم. 6 
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36 حصن حصة حر ع وجح ا يجحت ديجمت ا يجمتر ديجمت انيوكت ا ججمتر اد ججم دوجم اد يوجر د يج ات 


الأيات 4 - م4 *4 - سورة الزخرف [ إوفف 


1 


3 


م 


فَعَلَى ذلِكَ انتم و ل م ند ايزا وود ا زاك مل دكا و وإنزاله لِْلْزِمَكُمُ الحجة. 
أو لعل فيكُمْ مَنْ ' يُصَدَقَهُ ويؤمِنٌ به» أو غَيرَكُمْ يُؤْمِنُ بو وِيُصَدَثُة وَإنْ كَذَّكُمْ أنتم. 


1 
مرا كلذ ناو اررض ارقا اش 
0 
ا( 


انما 


وإِنْ كان تأويلٌ الذّكْرٍ العذابَ فَيَصِيرٌ كأنة يقولٌ : فرك تعذيتكع » أو نْمْسِكُ عند ولا تُماتيكُمْ وأنتم قومٌ مُسْرِفونَ 
أي مُشركونً على ما كر على إثرو - حين”' قالّ: 20110 هلكا أَسْدّ , 3 يهم بتمًاه أي قوة؟ مَعْناهُ عَذََّْاهُمْ بالتكذيب مع شِدَةٍ 
بَطْشِهمٌ وقرتِهم» وأنتع دوتع لا تعَذبون؟ بل تُعَذْبونَ» والله أعلم . 

وعَنْ قتادةً [أنة]” يقول: لو أنَّ هذا القرآنّ رُفِعَ حينَ رَكْهُ أوائلٌ هذه الأمقء فَهَلّكواء لَرَدَه الله بِفَضْلِهِ ورحميّد» 7 
وكَرْرَه”” عليهمْ» ودعاهُمْ إليه كذا كذا سنةٌ وما شاء الله تعالى. / 

وعنٍ الحَسَنٍ [أنه]”؟؟ قال: ا اه تقال ا زلا انز3 عليو كنا" ,اول يله قرقة مزلا توم : ار 
<َأتَسْرِث عم الإكَرَ سَئمًاان صطكز سر هرما مُسرِؤح» لا تَفْلونَهُ فَتَْبَلُهُ قلوتٌ ب بقيّة فيقولونَ”*: قينا ريّنا كنا . لو 
لم يَفْعَلوا ذلكَ رُفِعَ» ولم يِمْرَكُ على الأرض منهُ شي#. 

ثم القراءةٌ العامة «أن حشر » منصوبةٌ بالايفٍ يمَغنى إِذْ كم ويُفرأً إيضاً : إنْ كُنُْمْ مكسورةة"" على أنه الشرظ 
ومَعْناةُ: لا تَْرُكُ ولا نْمْسِكُ عن إنزاله» وإنْ كُكُمْ قوماً مُسْرِفِينَ مُشْرِكينَ. 
) وقَولَّهُ تعالى : «وَكمْ أرَسَلَنا ين بَّيْ في الْأَرَ4 «وما يهم ين نَنٍ إلا وأ بو. يتوت فيه دعاءً 
الرسول و إلى الصَبْرِ يما يُعامِلُهُ قومة مه حينٌ”" ذُكَرٌلُ أن ما أرسلّ مِنّ الرسل الذينَ كانوا قبلَهُ عامَلَهُمْ قومُهُمْ من الاشيهزاء بهم 
والأذّى لهم مثلّ مُعاملةٍ قومِكٌ إياكٌ» 7 فَصَبّروا على ذلكٌ» فاصْبِرٌ أنتٌ على أذّى قومِكٌ ياك وسُوءِ مُعامَلَتهِمْ» والله أعلّم. 

وفيه أنهُيُرسِلُ الرسولء وإنْ عَلِمَ منهم انهم يُكَذَْبِوئهُ وكذا يُنْزِلُ الكتاب, وإنّْ عَلِمَ منهمْ أنهمْ يَرُدوئهُء ولا يَفْبَلونهُ 
لأنه ليس يُرْسِلٌ الرسَلٌ» ولا يُِْلُ الكتب لِمنفََةِ نه ولا لِدَفْع المَضَرةٍ عنْ نة نفيوء ولكنٌ إنما يُرْسِلٌ» ينل لِمننَمتهمْ ولدَقع 
المَضَرةٍ عنْ أنفسِهمْ» فَسَراءٌ عليه إِنْ قَلوه؛ أو رَدَوهُ ولس كُملوكِ الأرض إذا أرسّلوا رسولا | و كتاباً إلى ما يَْلَّمِوِنَ أنهمْ 
0 ويردون ه01 يكونونٌ سُفْهاءَ * لأنهم إنما يُرُسِلونَ ِحاجة أنفسهمْ ولدقع المَضرة. 0 فحن" لم يحضل 
عَرَضْهُمْء بل لَحِقَهُ””' بذلك ضَوّرٌ وزيادة ضِدَّ له واسْتِخفافٌ لم يكن ذلك حكمدٌء بل كانَ59" سَنّها . 

فأمًا الله 8# إذا لم يُرْسِلُء ويْنْزِل لِجَرْ النفْع ودع الضّررِء بل لإلزام الحجّةٍ وإزالة ار ونَخْرٍ ذلك» [فذلكَ حكمةٌ 
أيضاً]”""؛ والله أعلّمْ. 
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وقولة تعالى : طتَآمَلكَا مد يهم بَظمًا وَمَصَى َكَل الْأرَلينه فب تحذيرٌ أولعك الكَفْرَةَ آنْ يُنْزِلَ بهم بتكذِيهم 
الس مشو شيخ ينا الزن" او القن بكب امسو وشم ساطته ا والله أعلّمُ. 

وقولَهُ تعالى : ملكتا أَمَدّ هم بتطمًا» يَحْتَولُ وجهين : 

أحَدُهما: أي أهلكنا مَنْ كانّ د قوةٌ وبطشاً مِنْ هؤلاءء ثم لم يَتَهَيأْ لهم الامتناعٌ [مع شدًو]”*'' قوتِهِمْ ويطشِهمْ عمًا 
نَل بهمْ مِنَ العذاب. كمَلَى لِك لو تَرَكَ بهؤلاء لم يتهَيا لهم الاميناعٌ مع صَعْفِهمْ . 

والاني: أذ يكون قولةُ: <ِأَدَ يتم بتاك وضف ذلك العذاب الذي نَل بهم أي ذلك العذاب طلْمدٌ يم بتلكاه 
وهر كقوله: «إنّ عَدَا لَتَدِيدُ» [إبراهيم : 7] والله أعلّم . 
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(0) في الأصل وم: حيث. (؟) ساقطة من الاصل وم ٠‏ ؟) في الأصل وم : لكنه. (4) الواو ساقطة من الأصل وم . (©) في الأصل وم : فقالوا. 
)١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج5/ ٠ 86 ١‏ ) في الأصل وم: حيثء (4) ني الأصل وم : كتابهم ٠‏ (9) في الأصل وم : فحيث. )١(‏ في الأصل 
وم: يلحقهم. (1) في الأصل وم: يكون. (11) في الأصل وم: كان حكمة. (؟1) في الأصل وم: ينزل. (14) في الأصل وم: لشدة. 
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وقولهُ تعالى : «وَمصّئ مَل الأرَلينَ» هذا يُكَرّجُ على وجهَين : 
أحَدُهما: «وَمصّى مَثَلُ الأرَّنَ» أي صار عذابٌ الأوَّلِينَ عِبْرَةَ وعِظَةَ ومَئلاً لِلْمْتَاخْرِينَ كقوله: «طْمَلئَهَا كلا لْمَا بن 
ييا وَمَا خَلَْهَا وَمَوْعِكَلةٌ لَلْمتِّينَ» [البقرة:17]. 
والثاني : «ومصى مكل الْأرَّينَ» أي مَضَى عذابُ م بس ل م 5 
لِمَضِيلَةٍ نينا محمدٍ كثة. وبركيه ورَحْمَيوء وهو لما قالَ الله يد : «رما أرَسَلتدلك إلا رمد للصَلَييتَ» [الأنبياء : ]٠١1/‏ بِقَضْلِهِ 
1 ْتَى هلو الأ إلى يوم القيامقء والله أعلّم . ١‏ 
وقولّهُ تعالى : «وَلِين سَألدهم َّنْ حَلقَ السَمنوت وألار رض عون لمن آلْمَريرٌ للم في قولِهمْ رجوابهمْ أن الله ) 
علق لجرت و انار فل «لالة لو قدا رفوا أ ره 00 
ويَرْعُمونَ”'' أنا عَرَفْنا أن الله حَلّقَ السمواتٍ والأرض بقولِهم؛ لا يُْكرونَ”" رساليَهُ خاصة, بل يُتَكَرونَ الرسلَ أَجَمَمَ . : 
ثم همْ ما عَرَّفوا أنَّ اللة: هو حَلّقَ السمواتٍ والأرض إلا بالرسّلء إِذْهُمْ ليسا مِنّ الذينَ عادتُهُمُ الاسْيِدْلالُ والنّظرٌ ْ 
في الدلائل لِيَعْرفوا الله تعالى بالدلائل العقليّة. والظاهرٌ في العَوامٌ جملةً المعرفةٌ بالدلائل السمعيّةء فكانّ الظاهرُ هذا أن ,7 
معرََهُمْ أن الله» خَلَقَ السمواتٍ والأرض لقولٍ الرسل 6 لكنهم كَذّبوهُم”"؛ ولم يُصَدَّقَومُم”؟' عِناداً منهمْ ومكابَرَة؛ وما / 
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4 به عَرَفوا سائرٌ الرسل مِنّ المُعْجِرَاتٍِ موجودٌ ومُعايّنُ لهمْ في حقٌ رسولنا 4 لابدٌ أنْ يَعْرفَوهُ رسولا» لكنهم كَذّبرهُ عناداً. ُ( 
34 ؟ى كثمم ٠‏ 9 3 و 01 

[ قد3 لتر هذا ديل على ممرنييم برسايوء وال أعلم. ا 

أ ثم تَمامُ الالخيجاج بهذا أنْ يال لهمْ : قد عَرَقتُمْ أن الله هو خالقٌ السمواتٍ والارضء فَهَلَا عَرَككُمْ أنه لم يَحُلْفهُمَا(”» ا 

عب بطل؟ إل كا على ما تزصوةٌ أن لا سل ولا بيك: ولا حِسابٌء ولا ثوابٌ» ولا عقابّ» ا ١‏ 

أ عبثاً باطلاً. فكانٌ إقرارُهُمْ بِصُلْقِهِ زياها”" إقراراً بِكُلْقِهِ على وجهٍ الحكمةء ولَنْ يَحْرُجَ خَلْقُهُ على الحكمة إلا بالإقرارٍ لا 

بالرسّلٍ والبَعثِ والثواب والعقاب على ما عَرّفَ غيرَ مَرْةِ. : 

) 


١‏ أو أن يُقالَ: فإذا عَرَْتُمْ أن الله تعالى: هو خَلّقَ السمواتٍ والأرض وما ذَكْرٌَ إلى آخروء فكيف ألْكَرْتُمْ قُدرَئَهُ على آ 
البَعْثِ والإعادة بَعْدَ الموت؟ والأعجوّةُ في حَلْقٍ السمواتٍ والأرض أعظلمُ وأكئرُ مِنَ الأعجوبة في بَمْدِكُمْ وإعاةيكُن. ١‏ 
فكيت بكري ما هو أ في القْرةَ والأعجوية؟ وال المُوئق. 6 
وقول تعالى : «الّى جَمَلَ كم الْأَرْسَ مَهْدَا وَحَمَلَ لكمم نبا سيلا لَمَلْكُمْ تَمْتَدُوت» جائرٌ آنْ يكونّ ذَكَرَ َ 
هذا على سبيل النَّعْتِ والوصف لله تعالى 35 صِلَّدٌ لقوله : «ولين سَالنهُم مَنْ حَلقَّ السَموي والارص لعُولنٌ لمن 1 يد /) 
لْمَلِيمٌ» الذي وَصَفَهُ أنه جَعَلَ الأرضّ كذاء وأنْرّلَ كذا. 0 
ويَحْثَمِلُ أنْ يكون أرادٌ [بقولو]: «ولين سألهر»ع / ه41 ب/ عن الأرض وما ذُكَرٌَ بو مِنْ جَعْلِها مَهْدا رمِنْ 
جَعْلِو”'" لهمْ فيها سّبْلاً قالوا(”'": الله جَعَلَ ذلك على ما قالوا في السمواتٍ والأرض. 
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حَدها: يُذَكْرْهُمْ نِعَمَهُ عليه حين”'2 جَعَلَ هذه الأرضّ بحيثٌ يَمْهَدوئّها» يرش شولهاء ويَتقِعون بها بأنواع المناِع 
0 إلى حوائِجِهِمْ التي كَرّقَها في الأمكنة المُتباعِدَةٍ يما جَعَلَ لهمْ فيها سُبّلاً وطرقاً ٠‏ يَسْلُكونَ فيها / 


ِيَصِلوا إلى الحوا نج التي ُرقَتْ في البلدان المُعباِدٍَ ما لولا جَمْلُهُ فيها اليل الُرُقٌ التي جَعَلَ ما قَدَروا السلوكٌ نيهاء ب// 
ولا عَرَفوا أنهم مِنْ أي جهة يَصِلونَ إلى حَوائِجِهمٌ هِمُ التي فُرَقَتْء ٠‏ كَيلْزمُهُمْ بما ذَكَرٌ القيامَ بشكُرو و على تلك الثمم . ا 


ليا 


حدحه 


07 


2003 /) 
(0 م ني الأصل وم: : حتى يزعمون. ٠‏ 7) في الاصل وم : وينكروا . )١‏ ني الأصل وم: كذيره. (5) في الأصل وم : يصدتره. 0030 
وم: يجعلهما. )١(‏ و() في الأصل وم: إياهما. (8) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: جعل. )١(‏ في الأصل وم: فقالرا. (1) في |7 

الأصل وم: احيث . 
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| والثاني”': دلالةٌ حكميه لِيَدُلّهُمْ أنهُ إنما جَعَلٌ لهم ما ذَكَرَ لِحِكْمَيد ولم يجعلا عَبَئاً باطلاً [فَيُلزِمَهُمُ الشكْرٌ حينَ]”؟©» 
أ رق حوائِجِهُمْ في أمكنةٍ مُتَبِاعِدَق ثم مَكُنَ لهمُ الوصول إليهاء يَْلّموا'” أن الذي مَلَك أنفْسَهُمْ. هو مالك أطرافب 
| الأرض؛ إِذْ لو كان هذا غُيرَ مالكِ ذلك لَمَتَعَهُمْ عنٍ الوصولٍ إلى حَوائِجِهمْ 

/ والثالث”': دلالةٌ قدرتد حينَ”*2 جعل لهمْ في الأرض ما ذُكَرَ مِنَّ النُسْخْيرٍ لهمْ حتى [يَتَظاهروا فيهاء وَيَمْترُِوئها]©» 
/ ويَسْلّكوا فيها السبلّ التي جَعَلّها لهِمْ إلى حيثٌ أرادرهاء وقّصَدوهاء ومَكنَ لهم لِيَعلّموا9 أنَّمَنْ قَدَرَ على ما ذْكَرَ لا يُعْجدٌةُ 
شي . 
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غ) وقولُةُ تعالى: «رَالدّى تل من السَمل مانا مدر كَأنشرنا بو. بلدَهٌ مَنِكَا كَتِكَ ميخرت في ما ذَكَرٌ مِنْ إنزال 
الماء ِنَ السماء ره في الارض وإنبات النباتٍ فيها بذلك الماء دلالةً من الوجره التي دكن في قوله: «الى يجت 
لحم الْأرْسٌ مَهَدا4 فإنة أَنْرَلَ الماءً مِنَ السماءِ هِ ليكول في الأرض أنواعٌ الثمم التي ذُكَرٌ ويَْجْمَلَ مُنَافِمَ السماءٍ مُتْصِلَةَ 
نافع الأرض على بعد ما بيَهما لِيَلَموا عم َعَم عليه ولِمَملّموا أن الها واحدٌ وما ججمَلَ في الماء م مِن.المعْئى 
واللّلفٍ ما يُوافِقُ جميعٌ النباتٍ والثمارٍ على الحتلاف أجناسها وجواهِرها [لَِعْلَموا أنَّ مَنْ]”0 قدرٌ على إحياء الارض بذلكٌ 
الى الذي تل في الماءمُواققُ جميع النبات والثمار على الخيلافي تجراهرها وأجنابيهاء ٠‏ لا يُحْتَمَلَ أنْ يُعْجِرَهُ شيم مِنْ 
بَعْثِ أو غُيرِِ؛ إذ الأعسجويةٌ في ما ذَّكرَ مِنْ إحياء الأرضص بذلكَ الماء ومُوائَقَةٍ المَعْنَى المجُعولٍ*" في الماء جميعٌ ما ذَكَرَ 
اقلم وأكْتَرُ مِنَّ البَّْثِ لأنهُ إعادةٌ وذلكٌ ابْتداغ. 

َمَنْ مَلَكَ وكدَرَ على ما دَكرَينَ الاحياء فهو على البَْث اندر وأملك. ولذلك قال اله تعالى : « كلك ُيعُرت» 
أي تون وا الفرلت. 


] وقول تعالى: «وَالدِى حََقَ آلا ع 4 جانرٌ أن يدل في ما كر ين حلي الازواج كلها جميغ ما يكو 
لها زواج من مُقابلاتٍ وأشكال ؛ إذ التّزاوح قد يَقَعٌ» ويُسْتَعْمَلُ في الاضدادٍ والأشكال مِنَّ الأفعالٍ والجواهر م من الكفرٍ 
| والإيمان والطاعة والمَعْصِيَة ٠‏ فيكون في ذلكَ دلالةُ تلق أفعالٍ العباد؛ إِذْ أبرَ أنهُ حَلّقَ الأزواجَ كلّهاء وبِينَ هذه الأفعالٍ 
( ازْوِواجٌ» وإنْ كانّث مُتَضادًة مُتَقَابله» والله أعلّم. 
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وقولهُ تعالى : «وْصَلَ لكر ين لد وَالأَمر ما يكرد فيه ما دَكَرْنا مِنَ الوجوو: أنه كَرْقّ حوائج الكَلْقٍ في أمكئَةٍ 
بعيدؤ» يهم وين أمكتة حوائجيم مَفارِزُ وئياف وبحار» تُجعَلَ لهم في المَفاوز أنعاماً يركبرئها يلوا إلى حوائجوم وفي 
البحار نكما يترا لى حوادجوم هم التي في البحارٍ. 
8 يُذْكْرَهُمْ نِعَمَهُ لِيَسْتَأدِيَ بذلك شكرّهاء ويُذَكُرُهُمْ قُْرتَهُ : أنَّمَنْ ملَكَ هذاء ودر لا يُعحِْهُ شية. 
2 وقولة تعالى : طلِتََئَُا عَكَ طهوربه » جَعَلَ ظُهورَهٌ بحيثٌ يَسْتَوُونَ عليهاء ويَقِرّونَ. وكانً له أنْ يَجْعَلَ ظهورها 
بحيث لا يَسْتَوُونَ عليهاء ولا يَقِرّونَ وهذا مِنْ نِعمِ الله تعالى عليهمْ . 
2 وقول تعالى : «ثرٌ تذك] يعمد ديك إن اتيم عبد ثم نعمئه كرح على وجوو: 
/ [أحَدُها: ما]””' كَلَلَ لهم ين الأنعام. وسَخرَها لهم بُِوّتها وشدتها . 
5 [والثاني 0 
[والثالتُ: 70" جَعَلّها مَنْفَعَةَ لهمْء لا أنْ جُجِلوا لها 
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© ني الاسلوم: وفيه . 0) ني الأصل وم: : فيلزم حيث. 7) في الأصل وم: ليعلم . (8) في الأصل وم: رفيه . (0) في الأصل وم: حيث. 
/ (1) في الأصل وم: ظهورها ويخترشرنها. 0) في الأصل وم: ليعلم. (4) في الأصل وم: ليعلم أن. (4) من مني الأصل: المجهول. )١(‏ في 
الأصل: لماء في م: ما. )١1(‏ ني الأصل وم: أر. (7) ني الأصل وم: ثم. 
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[والرابع عر اي 010 وا لود ركد وبر تايبالا 
4 «وِبَعُولوا سْبَحَنَ الْدِى سَخَّرَ لَنَا مدا رَمَا حكُنًا لم مُفْرِنَ؟ . 
5 1 من انعم العظيمةٍ 8 
وقولَهُ تعالى : «وما كنا لم مُفْرِنِنَ» قال بعضُهُمْ : مُطَيفَينَ. يُقَالٌ 5000 
| العمل أي قَوِيّ عليه 
أشن هذا الأول أن الدوابُ والأنعاة في أتفيها هد وأ قرة وأسكلئهاء مِنَ البشر . لكنّ الله تعالى بفة بفضله ومن عَلَّمَ 
الإنسانّ الحيّلَ حتى قَدَرَ على اسْتَعْمالٍ الدوابٌ والأنعام معَ قُوّتها وشيدٌتِها حيثُ شاؤوا وفي ما شاؤواء وسَخرَها لهم . 
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/ / 
ويَحْتَِلٌ أنْ يكونّ قولهُ: «رمَا حَكُنًا ل مُثْرِِنَ» أي لم يجَعَلْنا مِنْ قَرْنٍ الدوابٌ وين قَرْنها بحيثٌ تُسْتَعْمَلَ لما تُستغمل إلا 
9 

“© الدواث» وبرْكْبُ على الظهورء أي لم يَجْعَلْنا مِنْ ثَرْنِ الدوابٌ ومِنْ أشكالهاء والله اعلَمُ. 


34 
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وقولّهُ تعالى : «وَإنًا إل ينا لَسمَبون» هذا يَحْتَمِلّ وجوهاً: 


ل 


0 أحَدُها'': البَّعْتَ على ما فَالّهُ أهل التأويل. َ 
/ [والثاني :]** أنَا إلى ما جَعَلَّ لنا ربّنا مِنّ الوصولٍ إلى حوائجنا لَمنْقَِيونَ بها وراجعونَء والله أعلّم. 1 
ها 


7ه 


4 


[والثالث]”': أنَا إلى أوطاننا ومنازِلنا راجعون بها ما لولا هي لم يَتَهَيا لنا الرجوعٌ إلى ذلك ولا الوصولٌ إلى ما جَعَلٌ 
لنا مِنّ الحوائج التي قُرََتْ في الأمكنةٍ المُتباعدق؛ والله أعلَمْ. 
| وقوثة تعالى : «وَجَعَُرا لم ين عِبَادِو. جرّْءا»ه قال عامةٌ أهل التأويل : إنَ”" الكَفَرَةٌ جَعَلوا لله تعالى مِنْ عباده 


جح 


0 


© أثتى أي بنا . ) 
َ وقال الرَّجَاحُْ: «- جْرئأ> أي بِنْناء وقال : إن الجُرْءَ عند بعض العرب اليِنْتُ لان الكفَرَة 00000 
| مُحْتَلفْونَ في كُفْرِهِمْ. 0 
| تقول التَِْيةُ بالاثْتَينِ ؛ يقولونَ عن الله تعالى : هو خالقٌ الحيراتٍ؛ وخالقٌ الشُرُورٍ غير على حَسْبٍ ما اخختلفوا في ذلك : 
| الثَّيرٍ ما هو؟ َ 
/ 


فهولاء التتويّة جَعَلوا لله تعالى مِنْ عباده جُرْءاًء وهو التَِيراتُ» ولم يَجِمَلوا* لَهُ الجُرْءَ الآخَرَ. 


4 1 ) 
ومُشْركو العَرَبٍ جمَلوا لهُ في ما رَََّهُمُ مجزءا!"' ومجزءا شْرَكائهم حينَ ين قال: «وَجَمَنُوا به مِمًا درأ ورج الْحَسَرّرد ا 
/ 0 هنذا ين مهم وعنذا مس4 [الأنعام 1 7 


فهؤلاءِ جَعَلوا لهُ جُرْءاً مما رَزْكَهُم» وهو الظاهرٌء وفريقٌ آكَرُ جَعَلوا له جُرْءاً مِنْ عبادو» وهو الإناتٌ» ولم يَجَعَلوا 

البَنِينَ كقوله تعالى : لاوَيْمنُونَ ِل لبت » [النحل : 07] قَجَمَلوا(3" الجْءَ لهُ على ما ذُكر' أهْل التأويل» وصَرّفر ليه 8 

والله أعلّم . ئ 
وقول تعالى : «إنّ لانن لَكَفُورُ مين أي كفررٌ لِنِعمِه مُبِينَ أي بْبْبْن كُفرالّه . 

وقولّةُ تعالى: جا عمد مِنَا يَخْلقُ باب ب وَأسْنَدَمْ بدي هو على الاضمارء كأنهُ يقولٌ : أمْ يقولون: ا 

كذ مما يَخُلُنُ بناتٍ لعفيو كدي > وهر ما كر في آية أيةٍ أخرّى: + « رمب يله ما يَكرَهُورت وَتِتُ ف أيهم 
الكَذِبَ؟ [التحل: ؟5]. 1 

(0 في الأصل رم: أو. 9) في الأصل رم: أر. 0) في الأصل وم: أم. ©) أدرج بعدها في الأصل وم: يحتمل. (0) و(7) في الأصل وم: ُ( 


يحتمل و. (7) في الاصل وم: أي. (4) في الأصل وم: يجعل. (5) أدرج بعدها في الأصل وم: ولله تعالى. )٠١(‏ في الأصل وم: حيث. 9 
(01) في الأصل وم: فجعل . (؟) أدرج يعدها في الأصل وم: بها أظهره مما ذكره. 
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الايات 17 - ا ١‏ "4 سورة الزخرف ا[ يفف 1 


1 
اس عر 53 ا 
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ثم قولهُ تعالى: «أر آقّسَدَ؟ أي قالوا: بل انّحَدَّ ط«مِنًا عَدلْنُ بئات » . 
يذكُرٌ في هلو الآياتٍ سَفَه أهملٍ مكة وشدة تَعَنِْهُمْ لأنهمْ قومٌ لا يؤمنونَ بالرسل وما ذَّكروا مِنِ انّحَاذٍ الولدٍ وما ادّعوا / 
بأنّ الملائكة بَناثٌ الله وما أكَرّوا حينٌ سُثئلوا : مَنْ خَلَقَ / 441 أ/ السمواتٍ والأرض؟ أنّ الله هو خالقٌ ذلك كلَّهِ مما لا ١‏ 


ع« 
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رثا 
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ج 
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7 ىا وه 0 ع 7 8 / 
١‏ سَبِيلَ إلى مَعْرِفةِ ما قالواء وادعَوا إلا بالرسل» وَهُمْ يُنْكِرونَ الرسل. فكيف ادّْعوا ما ادُعوا؟ وهُمْ يُنَكرونَ حَبَرَهُمْ لأن مَنِ 6 
1 اذقى ولة الغالتة لا أخلفة [ل رخس ضادي: وكللك مقرل الملاتعة إنما عو يكير ياتريع .ثم قم وجرن الأخباز ًّ 
2 والرسل؛ يتناقَض دَعْواهُمْ ويَضْمَجِلٌ ؛ على ما ذكرنا *. 6 
/ : مة مِنّ الكراهةٍ في ذلك بقولِه 
| تعالى ا لَحَدْهُم يما صرب لِلتَمْكنٍ ملا ظلّ وَحَهُمٌ مُسْودًا وَهْوَ كيد » . ا 
“20 ثم قولهُ تعالى: طيمَا صرب لين مله أي شَبَهاً بالحَْقِ» وإنة يُكَرْجُ على وجهين: م( 
أَحَدُهما: بما جَعَلوا لهُ ولداً؛ والوَلّدُء هو شبيه الواليء فكانَ إثباتٌ الولدٍ إثبات المَكل والشَّبيه. ١‏ 
0( ل 37 ل 
214 والثاني: في إثباتٍ الوَلَّدِ لهُ إثباتُ المُسابَهَةِ بَنهُ وبِينَ بجميع الكَلْقِء لأنَّ الكَلْقَ لا يَخْلو: إمَا أنْ يكونٌ مولوداً مِنْ عم 
! 


عت 


تر ويولدُ من آحَرُّ وإمًا أنْ يكونَ له شريكٌ في ما يَمْلِكُهُ» وما( يكونّ هو شريك عَيرِوء فيكونٌ البعض شبيهاً بالبعض. 
قَمَنَ أئبتٌ لل شَريكاً وَوَلّداً قد جَعَلَهُ شَبِيهاً بالْكَلْقٍ . ولهذا بَيّنَ الله تعالى مِنّ الولّدِ والشَّرِيِكِ تَبرياً واحداً بقوله تعالى: «لر 
,9 و كيده ١نَقَى‏ الولّدَ والشَّرِيكَ عن نفيه نيا واحداً وبراءةٌ واحدةٌ؛ واللهُ الموققٌ. 
١‏ “قرا اماق : «أ امد مِنَا يلق بات وَأسَنَدَمْ بالْتَييت» يَحْتَمِلَ أن يكونّ تَنُسيراً لقوله: «وَجَمَلُوا لم مِنْ سَادو. جرهأ» 
وعلى ذلكَ قولٌ أهْلٍ التأويلٍ 3 0 هذو تفسيراً لأولى . 
وجائرٌ أنْ يكونّ لا على النَفْسِيرٍ للأولّى» ولكنْ على الْابتداءِ في قوم آحَرِينَ سواهُمْ على ما ذَكرْنا نحن مِنَ التأويل» 
والثه اعلَم . 


26 


ل 
2 


م )_- 


3 


84 


حي ححصي 


جه 


5-98 
2 


- 


3- حساك 
ا 


م - 20006 


وقول تعالى : طأومن يَُنَوا فى المي مَهَْ في لسار َي ثييو» ملت فيه : قال بعضّهُمْ: هي الأصنامٌ 
التي عَبدوهٍ : حَلُوهاء ورَيّنوها بأنواع الزينةٍ والحَليء والله أعلّمُ ٠‏ ولو حُلَيَ بالحَلِي» ودين بالزيئة» وهو لا يملكٌ نَفْعاً ولا 
ضرا ولا تَكلّماً ولا خصومَةٌ ولا شيئاً مِنْ ذلكٌ» ولا يُلْتَفَت إليه» ولا يُكْتَرَتُ له لولا تلك الحَلَيْ والزينةٌ التي بها في جعل 
العبادة لهُ كَمَنْ منهُ خَلَقَ ما ذَكَر مِنَ السموات والأرض وما فيهما مِنَ المَنانِع» أي ليس هذا بِسَواء. 

لذلك يَذْكْرٌ سَمَهَهُمْ في احتيارِهِمٌ الأصنامٌ التي هذا وَضْفُها في العبادةٍ على عبادة الله تعالى الذي منة كل شيء. يُصَبْرُ 
رسولَه يكل على أذاهُمْ وتكذيبهمْ إياهُ وسُوء مُعامَلَتهِمْ معة» والله أعلّمُ . 

وقال بعضُهُمْ: قولّهُ: «أزن يُكئوا فى المي د في النسا حير مثيرر» هي الإناث. يقوء والة أعلّمٌ: إن الى 
ضعيفٌ قليل الحيلة» وهي عند الخصومة والمُجارَرَةِ غير بَيّنِء يَصِفُ عَجَرَهْنْ وضَعْفَهُنٌ ونُقْصائَهُنٌ . ' 

يقول؛ والله أعلمُ : يت تو إلى اله ما هو أشت أت ني ما كك وقد ان قرا هُمْ منهاء وانختاروا لأنفسِهِمٌ از 
ماخر كفل واثوى > ومع الذكوز؟ وهو صِلَةٌ قوله 38 : لم أَغَمَدَ مما يلْقُ بَاتٍ وَأصْمَدَم لم4 إلى آخر ما ذُكَرَ ركل 
حرفب ممًا تَقَدمَ كر مِنْ قوله: ظرَجَعَلُوا لم ين عِبَادِو جردا ونَحْو ذلكٌ. 

ثم قولّهُ تعالى: رمن بُدَنْوَا ف الِْليَةِ4 يَحْتَمِل أنْ يَرْجِمَ إلى مَعْنّى آَرَ غَيرٍ المَْنّى في ما ذَكَرَ مِنَ الآياتِ» ركل 
حرف مِنْ هله الحروف يَرْجِعٌ إلى فريقٍ غير الفريقٍ الآخرٍ لأنهمْ كانوا في المذاهب مُحْتَلِفِينَ مُتَفُرّقينَء وجائرٌ أن يَرْجِمَ 
الكل إلى مَعْتَى واحدء والله أعلّم . 
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يجحد د جحسدا د بجحداد يججلد د يجح د يجح د يجح د وجح د جح يجح د بجج د بجح ججح 
) 45 سورة الزخرف ا ٠‏ الآيات 14 - ٠١‏ 


وفي هذو الآياتٍ ما ذَكَرْنا مِنّ الوجوه مِنْ تَصْبِيرٍ رسول الله يكل على أذّى القوم ومِنْ بان سَقَهِ أولئكٌ ومِنَّ التَحْذِيرٍ هِمَا 
تَأخْرَ منه0ك والله أعلّمْ. 

وقالَ المي : طأوْمَ بُكَْوًا فى اليه أي يُرَى في الحَلَي» وهي البناث» يريدُ جَعْلَهُمْ بناتٍ الله تعالى» وهُمْ إذا 
كان لأحدِجِمْ بنتّ طظل وَجْهُمُ سوا وَهْرَ كفي [النحل :08] أي حزينٌ . والخِصامٌ جمع خصيم ظعَيدُ مُيبو» أي غير مين 
الحَجّةً. 
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وقالَ ابو عَوسَحَةٌ: طوس بُكَنوًا فى المِليَةِ» أي يُنْشَأُ كما يُقالُ: نَمَا الصّبئْ يَنْشَأء أي يَشِبُ؛ ويرتَعُ والخِصامٌ 
المُخْاصمةٌ. 

وقال أبو مُعاؤ: هرمن بُكَمّوُا ف الي والله اعلّمُ: نَبَتَء ويُفْرَأً: «ِبُئْنَواه بالتشديدء ويُنْمَأ بالتخفيفٍ» وهما 
لغتان» وقرأ بعضُهُمْ : يَنْعَ”© في الحِلْيَةء والله أعلّمْ. 
وقولَهُ تعالى : يمرا التلهكة ان هم عبد ليمي إكذا لودو حَلَقَهُم سَتَكبُ هدم وَكثرة4 نإن 
8 قيلَ: كيت سَفْهَهُمْ في جَعْلِهِمْ عباد الرحمن إناثاً» وقد جَعَلَ الله مِنْ عبادو إناثاً؟ لماذا عائَبَهُمْ على ذلكَ؟ قيلَ عنْ هذا 
/ وجهان”": 
]| أحذهما: إنما سَنَّهُمُه وعائَبَهُمْء لشهاديِيمْ على الله 8# أنه جَعَلَ الملائكة إنائء وَهُمْ [لم]”) يُشاجِدرهاء ولا 
| يؤمنونٌ بالرسّلٍ تللق حتى يَقَمَ لهم العِلْمْ والحُبّرٌ بذلك بقولٍ الرسول» والله أعلّم. 
1 
1 
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والثاني : إن الله تعالى وصف ملائكتة بأنهم لا يَْتْرونَ عن عبادتو» وأنهم «لا مكرود عن عبَدَه ولا خرن 
[الأنبياء:14] وأنهمْ مطيعونً لله تعالى على الدوام بحيتٌ لا يَرِدُ منهم عصيانٌ طَرْنَة مين على ما تَطقّ بذلكٌ الكتابٌ. فهمْ 

١‏ إذا قالوا: إنهمُ إناثٌ وَصَمْوَهُمْ بالضَّمْفٍ وَالعَجْزِء فلا يه لهنّ القيامٌ يما ذَّكَروا» زه اعلل: 
/ ثم قولَهُ 3 : «وجعاوا التتيكة الِْبنَ هُمْ ِبدُ ألم إتذاه وقولّةُ: لبَممَنن يِه البتي» [النحل :07] وقوله: 


بناتٌ الله؛ وَوَصَفوا لهمْ يما ذَكَرَء والله أعلّم. 

| وقولهُ تعالى : طعَوَنوا و من اليَمَْنُ ما عَبَدْئَّهُم» تَعَلْقَ المعنزلةٌ بظاهر هذه الآيةٍ في أن الله تعالى لم يَشَلٍ 

1 الكُثْرَ من الكافِرٍ وإنما شاء الإيمانً» فإنَّ الكُفَارٌ اذّعَوا أن الله تعالى شاء منهمٌ الكُفْرَ وما شاء منهم ترك عبادة الأصنام 

| حين”" قالوا: طلر َك اليَمَنُ ما عبدْتهُمْ» أي لو شاء منا تَرْكَ عبادةٍ الأصنام لَتَرمناهاء ولكنْ شاء منًا عبادةً الأصنام» والهُ 

]| تعالى رَد عليهم قولَهمْ واعْيِقادَهُمْ فقال: طثًا لَهُم يلك ين علي إِنْ هُمْ إلا > أي ما هُمْ إلا يُكَذْبونَ. 

/ وعندّنا الآيةُ تُخَرّخُ على وجوو: 

4 00 5 5 سم ممع ص رسع ص ا 

| أخدها: أنهمْ في قولِهِم : لو ساء الي نُ مَا صَدتَهُم» صَدَفَة» فإنّ مَْناهُ لو شاء منهم تَرْكَهُمْ عبادَةَ الأصنام ما عَبّدوهاء 
ولكنْ شاء أنْ يَْيُدوهاء فَعَبّدوهاء فيكونُ هذا منهُمْ إخباراً عن المُخْبَر بو على ما هوء فيكونُ صِدْقا . 

/ ن المخيرٍ 

/ ثم قولُهُ تعالى : طنًا لَهُم نلك ين عَلِم إِنْ هُمَ إلا يخرسُون» يَحْقَمِلُ أنما سَمَاهُمْ كذلكَ لما قالتِ المعتزلةٌ: إنهم 
اذتواء وأخْبّروا أن الكُفْرَ بِمَشْيئةِ الله تعالى» وأنهُ شاءَ منهمٌ الكُفْرَ والإيمان؛ فالله تعالى شاءً منهمُ الإيمانَ دون الكُفْرِء فقد 

أخبّروا على خلافي المُحْبَرِ بو» فيكونونٌ كاذيينَ . 

ويَْتَمِلٌ أنهمْ قالوا ذلكَ؛ وفي قلوبِهِمْ خلاك”' ما أخُبّرواء وهو أنَّ الخُفْرٌ ليس مما شاء الله تعالى؛ وإنما شاءً 


1 


/ (0 من معني الأصل: منها . (؟) انظر معجم القراءات القرآنية حج5/5١٠و/8١1.‏ (؟) في الأصل وم: وجهين. (4) من م؛ ساقطة من الاصل. 
| (0) ني الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: بخلاف. 
( 


رح مت ججح لج جه جح مج جك لج مك لجوكة لح ل 


(|. «زقتت بلَّهِ نا بَكت» [النحل : 11] ليس على حفيقة الجَْلِء ولكنئ على الوصف لهُ والقوليء أي قالوا: إن الملائكة ‏ 
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لححد ناد ولد ع ان د اس كك برو بوت ا 2099093 


الآيتان ٠١‏ و" إ "4 - سورة الزخرف ا عحف ١‏ 


الإيمانَ كما تقولّهُ المعتزلةٌ . ولكنْ يقولونٌ ذلك رد على المسلمينَ الذينَ يدعوَهُمْ إلى الإيمان والرّذعٍ عن العفْرِ: 1 
كان شاء منا الُفْرٌ دون الإيمان كيف نُؤْمِنٌ» ونَثْرك الكفْرَ والإخبارٌ عمًا هو بوء وإِنْ كان صدقاً؟ ولكنْ إذا كان في كلب ما 
المُخرِ واعيقادِه خلا ذلكَ» فيكونٌ الإخبارٌ في نفسِهٍ سه صد صذقاً . لكنْ مِنْ حيثٌ أنه إخبارٌ عمًا في الضميرٍ يكونٌ كَذِيا . 
86 0 200000 له يس صمي 0-1 ) 

وهذا كقول الله تعالى / 4957 ب/ : «إدذًا جَاءك الْمتنفقون مَالُوا مَتَبَدُ إِنَكَ لرسول أ مه لَه يَحَلْمْ إِنَكَ سوم وأ 5 
لمْكِقِينَ لَكَدِبوْنَ؟ه [المنافقون ]١:‏ وَهُمْ في قولِهمُ : تيد إِنَكَ ارس سُولُ لهك صَدَفَدٌ لكنّه:”'' في إخبارِهِمْ عمًا في ضَميرِهِمْ 
دَبدٌ ما لا يُواقُ ظاهرٌ كلايوم حفيقة ما في قلوبهم» فَيَرْجِعٌ تكذيبٌ الله تعالى إياهمْ لِكَذِبٍ قلوبِهِمْ» وإنْ كانوا في نفس /) 
لهم : إن ُو و4 صَدَكة. 

مي د وعلى الوَّجْهَينٍ جميعاً يكونونٌ كاؤبينَ. لِذلكَ قَالَ: 

0 أنهم, وإنْ كانوا صادقينَ في ذلكٌ» فهمْ يما قالوا ذلكَ على الِاسْيَهْرَاءِ والسّحْرِيَةٍ امل لهك يعر )أ 
قَصْدُّهُمْ”” تلبيسٌ الصدق على الناس ورَدّهُ كقوله فك طدَيفُولُ آلإنكنٌ ونا مَا مِتّ لسَرْقَ أُخْرَحٌ حبك [مريم : 0 
هذا الإنسان حَقٌّ وصِذْقٌ» لكنْ إنما قال ذلك اسْيَهْرَاءً منة وإنكاراً لِلَبَعْثِ. 

ألا تَرَى أن الله تعالى؛ وَعَطَلهُ على ذلكَء وَذَكُرَهُ حينّ”" قالَ: ولا يَدْسَكُرٌ الإنن أن حَلقَتهُ من مب وَل يك سياه ملا 
[مريم: 57]؟ تعَلَى ذِكَ قولٌ أولئك وإِنْ كان في الظاهر صِدْقَاً» فهمْ إنما تالوا ذلك اسْيَهْرَاءً 0 : 
تيس الحقٌّء فيكونٌ إخباراً مِنْ ذلكٌ الوجْهٍ ولهذا العْرَضٍ حَرْصاً وكذباً» والله أعلّم. / 

والثالت: عَرَضْهُمْ بذلكَ الاحتجاجُ على المسلمينَ في تَوَعُدِهِمْ بالعذاب يسبب العنادٍ وَالكُفْرِ: أنْ كيت عَذِْبَء ونا 
إنما باشّرْنا الكُفْرَ يِمَشيئيه» ولو شاء أن تَثْرْكَ العبادة للأصنام تَركنا. فإذا كان شاء منًا الكَفْرَ حتى كَُمَرّناء لماذا عاقَيّنا؟ . ا 

بطل احْتِجاجَهُمْ بقولِه تعالى: «ثَا لَهُم تلك عِنْ عل إِنْ هم إلا ُو أي هُمْ جاهلونَ في الا خيجاج بهذا 5 
كاذبونَ في أنهمْ باشّروا الكُفْرَ بسبب مَشيئةٌ اللو تعالى منهة”؟" الكفر. ولكن لسوءِ ء اخْتيارِهِمْ وأسبابٍ حاملةٍ لهمْ على ذلك . 

وأضْلُّهُ أنْ لا أحدَّ مِنَ العُصاةٍ وَالقَسَمَةِ والكَمَرَةَ يَفْعَلُء وعندّهُ أن الله لو شاء ذلك منهم» فإذا كان وقْتٌ فعلِهِ لا يَفْعَلُ 
ما يَفْعَل]”* لأنّ الله تعالى شاء ذلك منهُ لم يكُنْ [له]"" هذا الاحتِجاجُ والقولٌ بما”" قالواء والله الموكُن. 

والرابعٌ : يَخْتَمِلٌ أنهمْ يقولون: «لوّ سه لين ما عبدْئهُم> وفَونُهُمْ : «لرٌ سَآَ أنه م5 ركنا [الأنعام : م 
أمَرَنا الله تعالى بِتَرْكِ عبادينا أولئكَ الأصنامٌ ما عَبَدْاهُمْ» لكنْ أمرَنا أنْ تَعْبدَهُمْ. ا 

كانوا يَدَّمُونَ انما يَعْبدرنَ لأمر من الله تعالى كقولِو: طِوَإدًا تَسَوأ قَيِمَدٌ الوا وََدَنا َلآ م1521 و وَأمَهُ أعيكا يبأك 
[الأعراف:8؟] وأرادوا بالمَشيئَةَ الرّضا؛ يقولونٌ : لولا أنَّ الله تعالى قد رَضِيَ بذلكَ عنّا وعن آبائنا ٠‏ وإِلا ما ترَكنا ! 
إيَامُة*' على ذلك . فاسْتدلوا بعَرْكهمْ على ما اختاروا على أنَّ الله تعالى قد رَضِيَ بذلكٌ عنهن . / 

رد الله 2 بقولِه: طِإِنْ هُمَ إِلَّا يَررُسُون» وبقرله: يك أله لا يأ نم4 الآية [الأعراف 14] وقد دُكرْنا على |' 
الاسْيَفْصاءِ في قَولِهِ تعالى: هسَبَفُولٌ الْذِنَ أغروُا َو سَآء امد مآ أشَرَكَنا؟ك الآية [الأنعام ]١48:‏ والله أعلّم . 
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1١ ١‏ ) وتولَهُ تعالى: طأ َالِكَم مكتَلًا ين ميلو كه ل ليكونٌ لهمٌ العِلْمٌ بذلكَ؛ 
يلوي فى ترؤيك لتقم فر لذ مزوفوة بالرمال الي + وتلك أسبابٌ العِلم» ولِيسَتُ لهم تلك الأسبابٌ لما لا يؤينون 
بها, ولا يُصَدْقونٌ. 
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حد يجعسر يجمسر ‏ يجمسسر د يجمم اد وجممر دوجم مجك ا مجع مجم د وجح د يوج د يمر 


| كوف ١‏ *؛ - سورة الزخرف ا[ الأيات ؟؟ ‏ /؟ 


وقولُهُ تعالى: جب قَالوآ إِنَا وَيدْنَا تا لح مد وَإِنَا عَكَ اهم مُمتَدُونَ» إنهمْ قوم م يُنْكرونَ [الرسل”© 


| ويكذبوتهم ب بعِلَةٍ أنهم يَسَرٌ ثم افْتَدَوا بآبائهم» وَاتبَعوهُمْ وهُمْ بَشَرَ أيضاً ٠‏ فهذا تَنَافُضُ في القول؛ يَذْكُرٌ سَمَهَهُمْ وتَناُضَهُمْ 
ل في القول 
( 


ز وقولَهُ تعالى : طوَكَدَِكَ مآ أَرْسَلنَا ين قَبلِكَ فى َريَمَ ين تَذِرٍ إلا َل ممرفومآ نا يدن اباد ع َم وَإِنَا عع >اترهم 
ُنْتَدُوت» يُصَد رسولَهُ على ما قال هؤلاء: «إنًا وَجَدَئآ >ابدكا عل أمَو وَإِنَا َك >اكرهم تُفتئُوت؟» . 

إنهُ ليس يَبديع ِنْ هؤلاء بل قال أوائِلّهُمْ لرسُلِمْ على قال قومُكَ ؛ يُصَبْرهُ ل ويُعَرّيه» ويَذْكُرٌ سَمَهَهُمْ في اتّباعِهِمْ إِاهُمْ ' 
اْيدائِهمْ بهم» وَهُمْ بَكَرٌ ٠‏ فيقولُ : فإذا كُنْتُمْ لا مَحالَة عو ان" ابر فائيسوا أئرَ آمَنْ]'” هُمْ أمدَى ين بادكم» وهم الرسل . 
) وهو ما قال يتخ : «مَّلَ وَل نكم بمدّئ مما وَجَدثَ عليه َي ا الأ> عند ذلك «إنًا + بمَآ أسلثر بد كفررن» 
1 عِنادا وتَعَنتا منهم . 
وقالَ بِعضُهُمْ: طقلَ» يا محمد «أولز نك بهد دك مما وَجَدج علو > منّ الدين انْتتعوني في ما جِكتكُن؟ قَرَدُوا 
4| عليوء رقالوا: «إنَا بآ أَنَسك بد كَفْرو» . 

ية 78 ) وقوثة تعالى: «كَتَقَننا متهم تأنظز كنت كن عَبةُ لدكَدِينَه هذا وعيدٌ. ثم قال بعضّهمْ: <تَاكَتََنا 

١‏ نْب يقولُ: هو رجوعٌ إلى ذِكْرٍ الأمم الخالية. فقال: فائْتْقَمنا منهم بالعذاب الذي يُرل0). 
1 وفولهُ تعالى : كار كنت كه عَنتبَُ الدَكدِين» يَحْتَِلُ مُكَذْبِي الرسل» ويَحْتَملٌ مُكَذْبِي العذاب. 
ْ وقولة تعالى: يز كَل ليم أيه مَتَريِده إِنتى 457 ينا تَبدُوي» طإلا الى مَطرَن> والإشكال أنه 
ِ 1ه تبر مِنْ عبادة جميع ما يَعْبّدونَ» وَاسَْئْنى عبادةً الذي قَطْرَهُ وهو اللهُ تعالى؛ وَهُمْ لا يَعبدونَ الذي قَظرَهُء فكيفت 
يستكي منْ جملة عبادة مَنْ يَعْبدرنَ ل منة؟ 
لعز ةتسو :إن ذا ون عيافة كن عتقرا يز شتت جافظاكق مره باذ بيه دعنك ردني كر "نا مدال قلق 
دان عبادة جميع ما يَعبدونَ على الإطلاقٍ لصار مُتَبرئاً مِنْ عبادة الله تعالى. لِذلكَ اسْتَئْتى عبادةً الل والله أعلّم . 
1 لك الإشكال أنه لم يَظهَرْ أن في قومه مَنْ يَمْبُدُ اله تعالى» وهو الذي قَطَرَهُ وحَلََّهُ. ما مَعْتَى الاسْيعْناء؟ 
/1 فيقالٌ: إِنْ لم يكُنْ في قومه مَنْ يَعْبْدٌ الذي قَطَرَهُ فكانَ في آبائِهمْ وأرائلِهمْ مَنْ يَعْبْدٌ الله تعالى» ولا وقوف له على ذلكَ» 
١‏ فقَيْصِيرُ مُتبَرئاً مِنْ ذلكَ لو تَبَرّؤوا مِمَنْ يَعْبْدونَ جميعاًء والله أعلّمْ. 
/ يَحْتَمِل أنْ يكون اسَْتَى الذي قَطرَهُ لأنهمْ يَغبدونَ هذه الأصنام والأوثان دون الله تعالى رجاء أن تَشْمَعَ لهم 
/ إلى الله رُلْفى لِمَولِهمْ : طم نَبدْهمَ إلا لوآ إل لله ُلَقَّ» [الزمر : ©] وقرلِهمْ : «هَؤْلَ سُتَكَوا عند ائرِ» 0 4 
فَرَجَعَْ اسْينَْاؤُهُ إلى حقيقةٍ ا وهو الذي فَطَرَهُمْء والله أعلّم. 
) ويَْتَمِلُ أنْ يكونّ هذا اسْيِئْناءً مُنْقَطِعاء وهو الاسْوَئْناءً يخلاف الجِنْسٍ بمَعْنَى . لكنّ مَعْناة: أني يراء ممّا تَْبْدونَ 
؟ ولكن أعبّدُ الذي نَطَرّنيء وذلكَ جائدٌ في اللغة كقولهِ تعالى «لّا يَنْمَعْونَ نا ذا لوا إلا سَكَمَاً > [مريم : ؟17] [وقوله تعالى]0© : 
/ «إلا 3 تكرت يحكذرة عن ناض » [النساء :9] أي ولكنْ تجارةٌ عنْ تَراضٍ لأنهُ لا يجوز أنْ تُسْيثَى التجارةٌ عَنْ تراض مِنّ 

الباطل» ولا السلامٌ مِنَ اللّْوِ. ونَحْرُ ذلكَ كثيرٌء واللة أعلّم . 
١‏ وقولهٌ تعالى: ِإِنَنى برك يَنَا تتَبدُون» ذُكِرَ أنَّ هذا الحرف «بَرآك؟ على ميزان واحدٍ في الوُخدانْ/ 497 1/ والعَدْنيَةِ 
والجمْع . 


/ (0 ساقطة من الأصل وم. () من مءفي الأصل: نتبعونه. (6) ساقطة من الأصل وم. 4) أدرج بعدها في الأصل وم: ويحتمل أن يكون قوله 
١‏ تعالى: مما > وذلك جاترٌ. (0) الهاء ساقطة من الأصل وم. (0) من م» ساقطة من الأصل . 
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-" ؟؛ - سورة الزخرف ا 


| وقولَهُ تعالى : إلا الرِى مَطرَنٍ ِنَم سَيِرنِ» هذا يُكَرُجُ على وجهَين: 

+1 أحذهما: أنه سَيكِْشي على الهُدَى. 

والثاني: أي فإنة سَيَهْديني في حادثٍ الوقتء والهُدَى مما يَتَجَددُء فَينْصَرِفُ إلى إرادة حقيقة الهُدَى . 

عَلَى هذين الوجهينٍ يحرج على التوفيق على الهُدَى والعِطْمَةٍ عَنْ ضِدَه ذ في المُسْتَقْبلٍ . 

و ولا يَحَْمِل أنْ يُرِيدَ بهذا الهُدّى البّيانَ بأنْ يقولٌ: فإنة سَِبيْنُ لي لأنه قد بَيّنَّ لهُ جميمَ ما تَقَعُ لهُ الحاجةٌ إليه ٠‏ فلا يَحْتَمِلُ 
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-ححلك 
١‏ 
جوم 
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ت-_-_- 
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أنْ يَسْألَ البيانٌ» ولا يَحْتَمِل الأمرٌ أيضاًء فإنه قد تَقَدْمَ الأمرٌ بو» ويرجع إلى حقيقةٍ 2 حقيقة الهُدّى أو إلى التوفيق والعصمة. 
اي وهو مَنْ أغطى ذلك يَصيرٌ مُهْتَدِياًء وأنةُ لم يُعْط الكَفَرَةَ ذلك» ولو 
اناف تنا 


ديج 


| وقول تعالى: رَعَمَكهًا كمد قِيهٌ فى تبه لهم م4 هذا يَحْعَولُ وجهين : 

أحَدُهما: الكلمةٌ الباقيةٌ هي كلمةٌ الهداي ا ل ل 1 
تحقيقي عبادةٍ الله تعالى بقرلِه: طإِثَى :051 ْنَا تَنْبدُرِ4 «إلَا الى مَطرَنِ ونَمٌ يدينه كلمةً باقيةٌ» والهُ أعلّمُ؛ كلمة 
عي فإنّ قولهُ: «لة إله َه ني غير اللو» وقولّة: فر 5 إناث الالومية ل تعالى . وذلك مَعْنَى قوله: «إِنَنى يري 
ينا تَبُدُونَ4 إلا الى مَطرَنِ»ه وهو كقوله تعالى : اتَمَالوا إل حَلِمََ مَوَمْ بَينَنَا يَبَتدخْ» الآية [آل عمران: 584]. 


/ وأجابٌ الله تعالى سَؤْالَهُ في دعائه» فلم يَرَلَ في دُرْيّة إبراهيمَ وعَقِبهِ 10 وذلكَ قولهُ تعالى: وَوْضّن سآ بسر 
بَنِه وَيَمُْوبٌ ين إنّ لَه أضلق كم ألزبنَ كل تمُوثن إلا وَأتثْر يئر [البقرة: 157]. 

م والثاني : الكلمةٌ الباقيةٌ قيةٌ حي كلمةٌ الدعوة إلى الهُدَى والتوحيدء وهي عبار عنْ إبقاءِ التو والخلافة في ذُرييِ إلى يوم 
القيامقء وهي”" ما ثَالَ إيْ جَاعكَ لئاس إِمَامَا كَالَ ومن دُرَيّي فَالَ لا يتَالُ عَهَدى الَلِمِينَ» [البقرة:174]. 
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أَخبْرَ أن الظالم مِنْ ذُرُيْيهِ لا يَنالُ عهدّهُ . فأمًا مَنْ لم يكن ظالماً فإنة ينال عهدّهُ» وقد اسْتَجِابَ الله دعاءة: فلم تَزَلٍ 
الدعوةٌ في ذَرَئيه والْبرةُ في حُلََائِهِمْ إلى يوم القيامة. قالَ الله تعالى : ظرَلِمُلَ هر هَادِ؟ك [الرعد :17 والله أعلّم . 
ا وقولةُ تعالى : بل منت وله وَةَمْ حقٌ جم ان ررَسركُ يُين» حبر أنه متْمَهُمْ وتباءمُمْ في مكانٍ لا 
نبات نيو ولا زنع ؛ ولا ماء دحل اباي رلوم عاك التضوارا لوم بللجاء الوا واتراع لاوا كاي الإ 
البعيدة» ويَجلُبوا إليهمْ ما ذُكَرْنا مِنْ تَمْتيعِهمْ باهم . 
وقول تعالى :دعق 42 ك4 أي القرآة جور يين> أي محمد يلي ين أنه مِنْ عندٍ الله تعالى جاء» وأنهُ رسولة كلل. 
1 وقول تعالى: طوَلمًا جَأهمْ لين دالوا هَدًا سِحْرٌ مَإنَّ بد كَيرُو» لم تَرَّلْ تلك”" عادةً رُؤساء الكَفْرَةِ والأشراذ 
ا 0 يريدونَ بذلكٌ التموية على أتباعِهِمْ والتّلِبيسَ. نَعَلَّى ذلِكٌ 
هؤلاء دحَدَا سَخرٌ َل بد كيرة» . 
| وقول نعالى : طوَكالرأ لكا يرل كذا الْترمنُ عل رَمُلِ بن ارم مويه عن مؤيار اله دعا رت عليه انبا 
نِم عليهمْ» وأغطي لهم الأموال» إنما أغطوا ذلكَ» وَرُسّمَ عليهُمْ, ٠‏ لكرامةٍ لهمْ عند الله وكْضلٍ وكَذْرٍ لَديه. ومَنْ صُيْقَ 
عليه الدنياء ولم يُعْطَ ذلك إنما ضبق عليهء ومُيِعَ لِهوانٍ له عندهُ. فقالوا [عند]”؟2 ادّْعاءِ محمدٍ يق الرسالة ونزولٍ القرآن 
عليه مِنّ الله تعالى : ظرَلا ُْلَ هَدَا الْقرانُ عل رَمُلٍ ين الْمَرَييِ عَظِم»ه طنوا أن مَنْ عَظمَ قدرٌهُ ومَنْزِلتُهُ عند الخَلْقٍ بما وُسْمَ 
عليوء وأغطي مِنّ الأموال» هو عند الله كذلكٌ. 
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() في الأصل وم: برية » وهي قراءة؛ انظر معجم القراءات القرآنية ج8/1١٠١.‏ () في الأصل وم: وهو. ) في الأصل وم: كانت. (4) من 
نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الاصل وم. 
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اوت نوا و و جا وو اق 1301 
/ يضف ) ؟5 - سورة الزخرف ا[ الآيتان 5 و١5‏ 


/ قالوا”'": لو كان ما يقولٌ محمدٌ حََاً : إن هذا القرآن إنما أَنِْلَ ِنْ عند الل ها أَنزِلَ على رجل مِنَ القريقينٍ عظيم؟ 


*| فأخبَرٌ فد انه لم يُرسّع الدنيا على مَنْ وَسّعٌ لِفضْلٍ مَنْزِليِ ونَذرِوِ عندّةُ» [وضَيقَ]2 على مَنْ ضيقٌ لهوان لَهُ عندة. نْ رب 
مضيو سد ور ا ل ا ل 
وقول تعالى : آَم يموت يَخَتَ رَيَكَّ عن سنا يتبُم تسكع في التيزة اليه وهو يُكُرَجُ على وجي : 
حي لو ا ا ا ا 5 
الرزقي من التوسيع والتفضيل . . فالذي لم يُجْمَلَ إليهم في ذلك شيء مِنْ تدبيره وتقديره أحقٌ وأولى الا يَملِكوا قِسْمَة ذلك 
14 ِنَهُمْ واختيارة» وهو اليّرَةٌ والرسالةٌ وَوَضْعُها حيتٌ شا وهذا أحدٌ التأويلين. 
[والثاني]” : قَولَهُ تعالى: لعن قََمَنا نِم يسيم 4 دلالةٌ ني حَلْقِ أفعالٍ الكلْقِ لأنَّ المُضْيِيقٌ”' والمُوسِيمَ في 
4 الرزق والمعيشةٍ إنما يكونٌ باكتساب يكونٌ منهمْ وأسباب جُعِلَتْ لهم . 
ثم [في إخبارو](0 أنه هو يَفْسِمْ ذلك دَلِيل”" على أنه هر مُنْشِئُ أكسابهمْ وخالقٌ أفعالهم وأنَّلهُ في ذلك تدبيراً» لأنا تَرَى 
أ اهو امل وافتر على اسباب الروى كانت الدنا علب أشيق» ومن دونّهُ في تلك الأسباب والاتميساب كانت عليه أوسَمٌ 
دَلّ [ذلك]”"' على أنهُ آلو كانّث]” على تدبيرِهِمْ خاضةٌ لكانّت تكونٌ هي أوسَعٌ على من هو أجمَعٌ لاسبايها 
(| واتختسابها وأنرٌ على ذلكَ» وتكونٌ [اضيقٌ]”؟ على من ليست لهُ تلك الاسبابُ. 
4 00 م ما : إنما””"' وَسَعَ على مَنْ وَسّمَ لأنّ النُوسِيعَ لهُ أضْلّحُ وأخْيَ وضَيّقَ 
4 فيقالٌ : لوكا لأوسعٌ الي لاج لاص لمع ني لد لشي لم بن ما كو ولع بعض على بسدى 
أل دتَنُضيلٍ بعضٍ على بعضٍ في الرزقي مَعْنى » وقد أخبرَ أنه َهعَ بعضَهُمْ على بعضٍ درجابق. ولو كان الكل في ذلك سَواءً لا 
( يكونُ لبعض على بعض في ذلك كَضْلْ ولا درجةٌ» ولانة لو كانوا على ما يقولونَ هُمْ 05 
/ الدين وأخيّدُ لهمْ في ذلكَ» فهؤلاء الفراعتةٌ منهمُ واللرؤساءٌ لو لم يكن لهم تلك السْعَةُ وتللك الأموالُ لكان لا يها لهم : 7 
ما فَعَلوا ومَنْمُ الناس عن اتْباع رُسّلٍ اللو لكل . 
/ وعلى ذلكَ فرعوثٌ إنما اذى لنفسه الألوهيّةٌ بما أغطي له ِنّ المُْكِ والسّعَةٍ ما لو لم يكن لهُ ذلك لم يدع ذلك وكات 
١‏ ذلك الخ [له"" في الدين . كَدَلٌ أن الله تعالى قد يَنْرُكُ ما هو الأصلحٌ لِهُمْ في الدين؛ وآنْ ليس عليه حِقْط الاصلج لهم. 
فو تعال : تق بت وق يني تق إملحة تي با شخرً» قال بعشهُم: سِخْرِياً : بكسر السين9”0© 
الْاسْيَهْرَاء. وتأويلهُ : أنه عليمٌ منهمْ أن بعضَهُمْ يَسْتَهْزِئُ يبعض» ويَهزأ بعضُهُمْ [مِنْ بعض ]20 أعطى عطى ذلك لهم ليكونٌ منهم 
ما عَلِمْ منهم مِنّ الهِرْءِ والسخرية» آذ يكو يرق عقن هل بعضى نامز بما عن انا بكرن امتهم والله أعلَم . 
ونولَهُ تعالى : طوَيْمَتُ رَيْكَ حب يننا يجَمَعُونَ» يَحْعَولٌ قوله: وَيَحنَتُ رَيكَ> أي التبوَةٌ أي ما اخختارٌ إرسولي9" الل يي 
منّ الرسالةٍ والنيُرّةِ خَيرٌ ممّا يَْ يَجْمَْ اولك الكقرةٌ. 
] ويَحْتَمِل ما يدعوهُمْ محمد يكل ويَخْتَارٌ لهم مِنَّ التوحيدٍ والدينٍ حبر يَمَا > يجْمْعونَ> هُمْ منّ الأموالٍ. 
/ ويَحْعَمِلٌ ما وَعَدَ لأهل الإيمان مِنَ الثواب والكرامة بإيمانِهِمْ» وهر  4417//‏ ب/ الجن لحب مما يجْمَمُون؟ والله أعلّم . 


ها 


| () في الأصل وم: قال. )١(‏ في الأصل وم: و. (7) في الأصل وم: ثم. 4) في الأصل وم: التفضيل. (0) في الأصل رم: أخبر. () في 
الأصل وم: دل ذلك. (0) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل رم. )١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: 
فقال. )١1(‏ ساقطة من الأصل وم. (171) انظر معجم القراءات القرآنية ج1/ .١١١‏ (؟0) في الأصل وم: بعضاً . (14) اللام ساقطة من الأصل وم. 
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لافيت رن ) ؟ 4‏ سورة الزخرف ا[ وفوف 


وقآن) وقوثة تعالى: ولوك أن يكو لاس أَمَهُ وَسِدَه لجلا لمن بَكْثرٌ لمكن وتم سقفا يّن 
“| ينو وَمَتَاجَ علا يَظهَرُون» « روي إ) وَسْرُدا علا كوت > «وَيُعرئا ون كل وَلِكَ لما تع للبيزة الذنيا والآمرَةٌ عند 
لايد نين أي لولا أنْ يَصيرَ الناسسُ كلّهُمْ على [مِّة]0'" واحدةء وهو دينٌ الكُْرِء وإلا لَجَعَلْنا ْكفَارٍ ما دَكرْنا. 
/ وفي”" الآيةٍ دلالةٌ الترْهِيدٍ في الدنيا لأنه ذُكَرَ أنه أغطى الكفارٌ ما ذُكَرَ لولا رعايةٌ قلوب ضَعَفَةٍ المؤمنينٌ حتى لا 
/ يتحولوا إلى دين الكُفْرٍ . ما مَنَعَ الكافرٌ ما مَنَعَّ إنما مَنَعَ بسبب المؤمنء فَيَحِبٌ أنْ يَزْهَدَ فيها. ' 
| وفي الآية دلالةٌ جودو وكَرَهِه حينّ” لم يَمْنَمْ مَنْ عادى أولياءه عَنْ”؟ نعيم الدنيا. وني الشاهدٍ أن مَنْ عادى آكر يتنه 
ذلك مِنَ القَضْلٍ والمالٍ. 
وفيها دلالةٌ هَرَانٍ الدنيا على الله على ما ذَكْرَ َمل التاويل؛ إِذْ لو كان لها عند حَطرٌ وقَذْرٌ لم يُمْطِ الكافرٌ منها جَناح 
| بعرضة أو جَناحَ دُبابةٍ. قَدَلُ ذلك على مَوائْها على الله تعالى . 
/ وفيه دلالهُ نَفْضٍ قولٍ المعتزلة حين”” قالوا: ليس على الله أنْ يَفْمَلَ بعبادو إلا ما هو أضْلّحٌ لهم في الدينٍ؛ لأنة أخبرَ 
؟| تعالى. أنه لولا ما يَحْتارٌ أهْلّ الإيمان الْكَْرَ والدخول فيوء وإلَا جَعَلَ لأهل الكُفْرٍ ما ذَكُرَ مِنْ جَغْلٍ النّمَمِ. فلو كان الاصلّحُ 
ل راجا في الدنا لكان بحب أن يوي لاهل [الاماز” ب ذلك الذي كر أن لر أغلى لأهل الر فيكونونٌ جميعاً أهلٌّ 
كُثْرِ. وإذا أغظى ذلكَ لأهل الإيمان لا يكونونَ جميعاً [أهلَ الإيمانٍ]”" وهو الأصلَّحُ ني الدينٍ؛ ومع ذلك لم يُغْطِ. دل 
/ أنه ليس على الله تعالى حِفْط الاصلح لهمْ في الدينٍ ولا حِفْظُ الأخيرِه واللهُ الموقق. 
| والأصلُ في قوله تعالى: ظرَلوْلَة أن يَكْوْنَ لاس أُمَهٌ وده لبَمَلْنَا لمن يَكفْرٌ بألتَنِ» الآية أنه تبروا في هذه الدنيا 
لبي" أنْ يَسْتاروا النّعَم الدائمة واللذةً [الباقية ربينَ أنْ يَحْتاروا اللذة]”؟؟ الفاني والنّمْمَةَ الزائلة المُنقطعَة . 


00 
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ا 
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1 
فَمَن انختار» وآئّرَ النْعَم الدائمة واللذةً الباقيّة على النّعْمَةِ الزائلةٍ واللذة [الغائيّة]”"'2 ضَيِّقَ عليه النّعَمّ الزائلة واللذةً 
أ الفازّةَ لِما كقرّء والختارَ الباقِية على الفازيّة. ومَنْ آثْرَ الفانيّة الزائلةً على الباقِيّة الدائمةٍ وَسّعْ عليه الفانيّة لما الختارّ» وآئرّ 


وهوما ذَكَرَ في قولِهِ تعالى: طمن كن بُِيدُ لايس علا له هاما كنآ لمن ثْيدُ ثم جنا لم جَهمْ يصَلنهَا مَذمُوما مَدحورا 
طوَمَنْ أرَادٌ الأيفرَة وَسَع لا سَعيَهَا وَهْوَ مُؤْمنٌ6 الآية [الإسراء: 119318 بَيِنَ لكل ما اختار» وآئْرَ مِنّ انعم الفانية والدائمة» 
وذَكَرَ الفضةٌ والذعبّ» وإِنْ كانت أشياء أَخَرُء قد تكونُ أرقَعَ واعظمَ قدراً منهاء لأنّ هذين هما أعَرٌ الأشياء عنْدَهُمْء وبهما 
2( 2ه 1# 8 ود ؟_ اع 3 
أ يوصّل إلى كل رفيع وعظيمء والله أعلم . 

ثم ما ذَكَرَ مِنْ جَعْلٍ | لسَقْفِ والمّعارج وما ذَكْرَ ون الزُخْرْفٍ هو ردما قَالّهُ فرعوثُ في حقٌّ موسى إن : جكتولة أت علو 
4 أنورَة”7" من دَمَبٍ أز جك مَمَدُ المَكدِحَةٌ مُفَمرِنِنَ4 [الزخرف :07] أي لِحُساسَةٍ الدنيا ومَوانِها لم يُعْطِ الأولياء والأخيارٌ مِنْ 
/ عبادو. ولولا ما يكوثٌ مِنْ ترك أهل الإيمانٍ وإلّا لكان في حقٌّ كل كافر سيل ما فَعَلَّ في حقٌ فرعون وأمثاله» والله أعلّم . 
15 وقول تعالى: وإ كُلُ دَلِكَ لم مَتَعُ للبيزة لديا وَالآجِرَهُ عند رَيْكَ لِلمتَقِينه أي كل ما ذَكَرَ ليس إِلَا مَمَاعَ الحياة 
| الدنيا أغطى مَنْ آثَرَه”'2 على نعيم الآخِرَة والعاقبةٌ لِلْمُئَقِينَ ِما'”"2 اختاروها على غيرهاء والله المُسْتَعَانُ. 
- 2 
| قال المي : المَعارجٌ؛ يقالٌ: عَرَجّ أي صَعِدَ ومنهٌ المِغراجُ لأنةُ سَببٌ إلى السماء؛ أي' طرق طعَلَا يَظهَرَنَ> 
/ أي يَعْلُونَ؛ عَلَهَرْتُ على البيتٍ إذا علوت سَظحَهُ والزخرف: الذهبُ. وكذا قولٌ أبي عَوسَبَةٌ: المَعارِجٌ الْمَصاعِدٌ 


ع 


والمِغْراجٌ الِضعدُ» والؤّرْت كل شيء حَسَنٌ» والرّْرَفة اتسين والترينُ. وهذا أشية. 


4 


حيث. )١(‏ من م» ساقطة من الأصل . (4) من مءفي الأصل: لأهل. (4) من نسخة الحرم المكي . ساقطة من الأصل وم. (4) من نسخة الحرم 
المكي » ساقطة من الأصل وم. )6١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١1(‏ في الأصل وم: اساور. انظر معجم القراءات القرآنية ج9/5١١.‏ (9؟0 الهاء 
ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: كما. (4ا) في الأصل وم: أو. 


هبك 
أ (0 من مء ساقطة من الأصل. 9؟) الواو ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: حيث. )في الأصل وم: عاداء. (0) في الأصل وم: 
0( 
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آلآ َرَى أنه قال في آي أخرَى » : +« إن لَمَدّبٍ لايش يُْمَمَا» [يرنس: 14] أي زيتتها وحُسْتهاء والسَّقَك هو سماء البيتٍ. 


لعفا 

< 

لعفا 
0 


--5 


2. 


ل 


]| وقوثة تعالى: «وَبّن يقش عن وك امل مض 1[ كيلئا»ه قال بعضهُمْ: «ينش» اي يُمْرض عن ور 
النمكن» وقال ب ضَهْ بعضهم : «يعش» أي يَعْمْ يَصَرَهُ ل 


ا 


2. 


وقالَ بِعضَهُم : عَشِيَ يَعْنَّى مِنْ عَمَى البَصَرٍ وضَعْفِهِ اي 
دقان ابر غبيذة: جزمن بنش عن وكر م4 أي يفلم بده ك. وقالَ القَرَاءُ : «ومن يش أي يُعْرِض عنة» ومن يَعْشلَ 5 
بنصب”" الشين أي يَعْمَ عنةُ. وقالَ أبو عَوسَجَةَ: يَعْشْنُ أي يُجاوِرْ وإنْ شِعتٌ جَعَلْتَهُ مِنَ العَشاء وهو ظُلْمَةُ البصرء بذ | 
شت جَعَلْتهُ مِنّ التعاشي » وهو التّعامي. والله أعلّم . 


وقولهُ تعالى : عن وَكْرِ ألتَمَن» القرآنء ويَحْمَمِلٌ التوحيدٌ والإيمانٌ» ويَخْتَمِلٌ رسول الل وَلة. 


بجح 


0 


لا 
5 4 00 مسب ري دعم مو 2 دي 2 انه ءءء 2م 324 6 م 0 000 ) 
0 وقولهُ تعالى: تقيض لم سَيِطنًا فهر َم وَّنٌ» قال بعضُهُمْ : نيص » تُقَذْ والتّفْييض التَّفْدِيرٌ؛ يقالٌ: قيض الله لك 
| حيرا أي قَدْرَهُ وهو قولٌ أبي عَوسَجَة. وقال بِعضّهُمْ : ظِتمَيضَ» اي ثُهَبئئ «لم عبَطئاه ونَصُمْ إلبه «تهو لم ون . 5 
1 
| والاضل في ذلك أن مَْ آئْرٌ معصية اللو, واختارّها على طاعيه, وكائَث لَذَنْهُ وشَهْر وَثُ َه في ذلك فالشيطانٌ حينّ اخُتارٌ 6 
4 معصيةً الله على طاعته» صارَث لَذَنّهُ ني ذلكٌ. / 
| وعلى ذلك من اتَبَمَهُ في ما دعا وأجابَهُ إلى ما دعاة؛ وصارَثْ لَذْنهُ في ذلك قارَبَه» ولارّمَهُ في ذلك ليكونا جميعاً 
/ في الدنيا وَالآخِرَةٍ على ما ذَكَرَ في ] ل ال 1 ُ( 
/ | وقول تعالى: ٍِتَنَبمَ لِصُدَرتمم عَنِ السّيِلِ4 السبيل المُظَلَّنُء هو سبيل اللوء والدينُ المُظلّقُء هو دين الل إل 
]| والكتابٌُ المُظَلَقُ هو كتابُ الله. ١‏ 
/ وقولهُ تعالى: : «مَحَسَبْونَ َنم مُهَتَدُونَ؟ كانوا يَحْسَبِونَ أنهمْ مُهْتَدونَ لأنّ الشياطينَ كانوا يُرَينُونَ لهم » ويقولون: إن |5 
0 الذي أنتمُ علي ا ولو كانوا على باطل لا على حقٌ ما تُركوا على ذلكٌ» ولكنٌ أُمْلِكواء 
// واسْتَؤْصلوا. فإذ لم يُهُلّكواء وتُركوا على ذلكٌَء ظَلَهَرَ انهم كانوا على الحقٌ والهُدَى. ا 
4 


كانوا يُمَرّهِونَ لهغ» ويرَيُنون» ذلك0 وقَلنُوا أنهمْ على الهُدَى كما يقول لهمٌ الشيطان» واللهُ الهادي. 

وقولَهُ تعالى: «حَيه دا ج41 أي الكافرٌ وقريئُهُ في الْآخِرَةَ 4 يا 

ينْسَ القرنٌ» يَحْتَمل أنْ يقولٌ في الْآخِرَةَ يا ليت كان بيني وبَبنَكَ في الدنيا بُعْدُ المَشْركينَ حتى لم أكُنْ أرالكٌ» ولم أَِعْكَ . 
يَحْعَمِل أن يقول: 0 الآخِرَ. ( 
ثم قولهُ : «بْْدَ الْمَتَرقينِ> قال بعضّهُمْ : ما بين مُغْرِقٍ الصيفي إلى مَشْرِقٍ الشتاء. وقالَ بعضّهُمْ : يَحْمَمِل [أنْ يكون] © 

بُعْدَّ المَشْرِقٍ عنٍ”'" المَغْرِبٍ لكن ذَُكَرٌ باسم أحَدِهما كما يُقالُ: [عْمَرانٍ وأسْوّدانٍ]' سَمَاهُما باشم واجديهماء 6 

الأسودٌ منهما واحدذء وهي الحَيّهُ دون العَقْربٍ ٍ والعرادٌ مِنْ عْمَرَينِ: أبو بكر وعْمَرٌ. فَعَلَى ذلك ترلهُ :بعد بعد المشْرِقين» . ا 

) 0 

ونولهُ تعالى : ليس الْقَرنُ»» حي" ألْجَامٌ وألقاء في النارٍ والإهلاك لِما ذَكَرْناة. 


وقولّهُ تعالى: «ولن يَفَعَكَُمْ امه أي لا يَنْقَهُ يَنْنَعُكُمْ في الآخِرَّةَ الاغتذارٌ «إذ نسائية 


- 


+ سد 


-- 


بجح 


9 


جه 


0 


0 


-- 


0 


والله أعلّمْ . 
وقرلهُ تعالى : ظأكّكْ فى الْمَدَاب مُتركرن» ظاهرٌ. 


(2 


ديح 
_ 


٠-7 


-2 


(1) انظر معجم القراءات القرآنية ج5/ ١١7‏ . 7) في الأصل وم: كذلك. () في الأصل وم: أي. (؛) في الأصل رم: و. ©) في الأصل وم: 
| عمرين وأسودين. )١(‏ في الأصل وم: حيث. 
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وقولهُ تعالى: طِأنَلَتَ شيع ألسّرّ أ تبَوى الْشتىّ» ولا نَمْلِكُ هداية /448 -1/ ومن كانت فى م1 


أشي 0 

/ نم بخلرع آنا ل يرد بالقذى هداية الحيان ولا انتماع الآخاننء لأنَّ رسول الله يي كانّ يَمْلِكُ ذلك كله وهو فِعْل 
١‏ رسول الله يق ولكنةُ أرادَ الهداية التي لا يَمْلِكُ إلا هوء والإسماعَ [الذي]22 لا يَمْلِكُ غَيرُهُ وهو التوفيق والعِصْمَةُ والرْشْدُ 
| الذي إذا أغقى مَنْ أغطى اهْتَدَى. 

يَذْكُرٌ عَمْرٌ رسولٍ الل يك عن ذلك . 

4 وهو على المعتزلةٍ لأنه أخبَرَ أنّ عندَهُ لطائت وأشياء لم يُعْطها كل أحدٍء إنما أَْطى بَعْضّها دون بعض. قَْمَنْ أعطاء 
تلك اللطائف اهْتَدَىء وهو ما ذَكَرّْنَا ِنّ التوفيق والعصمة. 

وعلى فَولِهمْ : ليس عند الله شي يَمْلِكُ به هداَتهُمْ لأنهمْ يقولونَ: قد أغطى كل كافر ما لو أراة الكافرٌ أنْ يَمْتَدِيَ يَصيرٌ 
/ مُهْتَِياً بذلكَ» ولم يَبْقَّ عندَهُ شية يَمْلِكُ بذلكَ هدايتهُمْ . 

1 قَعَلَى قولِهمْ: عَجْرُهُ تعالى عنْ ذلك كَعَجُزٍ رسولٍ اللو عن ذلك . وهو إنما ذَكَرَ ذلكَ إعلاماً أنه هو المالكُ لذلكَ دون عبادو. 
| ومَعْلومٌ أنه إنما ذَكَرَ على الربو بيه والألوهيّة له [والله الموكّق”" . 

ا وجائرٌ أنْ يكونّ قولهُ تعالى: ظأَأتَ شُْمِعٌ لسر أو تبي الْمْنىَ» إنما ذَكَرَهُ لإياسٍ رسول الله يق ِنْ إيما ن قوم 
/ عَلِمَ الله تعالى أنه لا يُؤمنونَ» والله أعلم . 

١‏ وقِونُهُ تعالى : هوَمًا تهبن بكَ ونا مهم سستقمُوت» «أز وِسَكَ اذى وَعَدْتَهُمَ وا علّهُم مُفتَدِرُوكَ» فيه 
دلالة مَنْع رسو الله يك عنْ سؤال إنزال العذاب الموعود لهمْ عليهم . ثم المَنْعّ فيه ون وجقينٍ : 

0 أحدُهما: النّهْيُ عنْ سؤالٍ بان الوقت أنْ يَسْألَهُ متى يُنِْلهُ عليهم؟ 

١‏ والثاني : النفْيْ عن اسْتَمْجَالِهِ كقوله: طإرلا ْمَل لّ» [الأحقاف: 0] كأنةُ يقول: ليس ذلك [إلِيكَ إنما ذلك]"" 
/ إلى أنْ شِفْتُ انْرِنْثُ في حياتِك؛ وأرَيئُكَ ذلك» وإِنْ شِنْتُ أمَتّكَ ولم أرِك شيئاً من ذلك» وهو كما قال: «ِلِدنَ لك ينّ 


01 
١ 


*) الأمر 0 الآية آل آل عمران:8١7١].‏ 
/ وقالَ قتادَةٌ في ذلكٌ: إن الله تعالى أذمَب نَبيّهُ يل وأبْقَى الَقْمَةَ بَعْدَه ولم يرِهِ في أَمْيهِ إلا الذي يُقِرٌ بو عيئّه . ولِيس لَبِيٌّ 
الك سر » عافاءٌ اللهُ تعالى عنْ ذلكٌ» ولا أراءٌ إلا ما يقر به عيئّة. 
0# وقال: ودْكِرَ لنا ان نَبِيَ الله يل أَرِيَ الذي تَلْقَى أُممْهُ مِنْ بَعْدِوء فمازالّ مُنْقيضاًء ما استّشاط ضَحِكاً حتى لَحِقَ بالل 
تعالى. 
وقال الحَسَنٌ قريباً مِنْ قولٍ قُتادةَ في قوله تعالى : «لَامًا تَذَهَينَ بأد نا ميم مُنتَمُوت» قال: أكْرَمَ اله تعالى َه بي آلا 
يُرِيَهُ في أُميِ ما يَكرّهُ ورَكَمَهُ الله تعالى. ويَقِيّتِ النْقمَة. 


00 
- 


عِ 
الى 
لك 


عمل 


[وقولة]؟2 ود : ظتانتتية يِل أرى إِلَكَ إنّكَ عل مزل تُسْيّقر» . 

/ الوّخي إلى رسول الله يل مِنْ وجوه ثلائة: 

/ أحَدها: القرآنُ» وهو الظاهرٌ مِنّ الوّخي إليه 

: والثاني : وَحْيمْ بيان» يييّنُ للناس ما لَهمْ وما لله عليهمْ وما لِبِعضِهِمْ على بعض على لسان المَلَّكِ جبريلَ أو غَيرِهِ على ما 


-- 
ال ب 
5 0 من مء ساقطة من الأاصل. (؟) في الاصل وم: والموفق الموفق. (؟) من م. ساقطة من الأصل. (4) من مء ساقطة من الاصل . 
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بح اح جح مجح جحت مجم ا مجم مجم يمر وجمر ان يمر يبر ل يجب 
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0 : دَحْي إلهام وإفهام كقوله 4 تعالى لتحم بين الاين بم أرَنكَ أذ [النساء: : | وما أراة الله تعالى» هو 
ما ألْهَمَةُ» وَأنْهَمَهُ ل سم ما هو قرآنٌ» وما هو بَيانٌ؛ وما هو إفهامٌ؛ وأرأه؛ وأْمَنَهُ 


0 


0 3-ححيلك 


آ-_- 


نا أو يِل أو يَعْدِ عن الصواب. 
ع ف ذلك كلو رلك فو لز حِينَ”" قال: «تأنتنية إِلَنِتَ أب لَك 
2 صل مُسْيَقب 4 . 


- 


] وتولَةٌ تعالى: <َرَإنَمُ مُ لد كَ لمر وجائرٌ أنْ يكونٌ المرادُ بالذكُرٍ جميعٌ ما أُوحِي إليه ٠‏ فإنَّ قولّه: 
نم4 أكناية عَنْ قوله : < لنت أي ِلك أي جميمٌ ما أُوحِيَ إليه شَرَفُ لدُ ولِقومِهِ ِما امْمَضُدُ واختارّة بذلك مِنْ بَبنِ 


بحت 


3 


جح و و 


ا 
/ ويَحْمَمِل أنْ يكونٌ المُرادُ مِنّ الذَكْرٍ حقيقة الذكْرِء أي ما أوحِي إليه ؤِكرٌ له ولقومه؛ يُذَكُرْهُمْ ما لله عليهمٌ وما لِبَعْضِهمْ ,/( 
على بعض» والله أعلّم . ا( 


وقولهُ تعالى : طوَسَق دلت يَحْتَمِلُ «وسزت تُكَلون» شُكْرَ ما أوحِيّ إليكَ وأنْ يَصيرَ ما أُوحِيَ إلِيكَ كرا لك 
ولقومِكٌ وعنٍ القيام بشّكْرٍ ذلك . ١‏ 

ويَختيل : « وسو تكن » القيامٌ بأداو””" جميع جميع القرآنٍ وفي ما أُوحِيَ إليه. 

ويختمل : « سر نون مَنْ كذَيهُ على ما يقولُ بعض أَهْلٍ التأويل؟ 

, 00 «وسرت مُسَلُن» أشكرتم تلك النْمْمَة أم لا؟ 

ويَحْتَمِلَ: 9رَسَْفَ تلن يوم القيامةٍ عن القرآنٍ: هل عَمِلْتُمْ بما فيه؟ والله أعلّم. 
ْ وقولُهُ تعالى : «ارَبَعَلٌ مَنَ يسنا ين قَبَِكَ ين يُسلِئا أجَمَلنَا ين مون تق 0 يتشد سكاف لاس كا )أ 
عند رسولٍ الله كي مِنْ آياتٍ صِذْقِهِ أظهَرَهُ يِنْ أمْرِهِ أنْ يَسْألَ أهل**» الكتاب؛ إِذْ آياثُ صديَه مُعْجِرَاتٌ عَجِرّتٍ الكَفْرَةُ عن ا 
إتيان يفيه . ا 

وليسٌ مع مَنْ أمَرَهُ بالسؤالٍ عن ذلك آياثٌ المُْجزاتٍ. فما مَعْنَى سؤالي" أهل الكتاب عن ذلكَ؟ 

فنقول: مِنْ أمْر فك إياءُ بالسؤالٍ عنهمْ يُكَرّجٌ على وجهَينٍ : 

أخدُهما: يسألّهُمْ سؤالَ , تربيخ وتَغيِيرٍ وسؤال تَفْريرٍ وتِيبهِ: هل أنتَى رسولٌ مِنَ الرسلٍ ل الذينَ أرسل مِنْ قبلِكَ أو ا 
كتابٌ بالأمْرٍ بعبادة غَيرٍ الله؟ فَبُقِرُونَ جميعاً أنه لم يأتِ رسولٌ بإباحةٍ ذلكٌ» ولا أيرَ أحدٌ منهمْ بذلكَ. 

والثاني : أنَّ هذا أمرٌ لغيرو أنْ يَسْالَهُمْ وإنْ كان ظاهرٌ الأمر والخِطابٍ له لِما ذَكَرْنا أن أدلّةَ صدقه م هَرَثْ0" مأ د 
صِدْق [أولعكَ]" وهو كقَولِهٍ تعالى ف أزن كا تَمَرَهُمَا4 [الإسراء: 17] وكقولِه تعالى: ظثَا تكرا بن ,و( 
انيري [البقرة: 1 ١و.‏ . .] [وكقوله تعالى: ولا تَكْوْتكَ ي5]”" المقْركين» [الأنعام: 4١و.‏ . .] إِذْ مَعْلومٌ أنَّ رسول الله ا 
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1 كل لا يَشْنّء ولا يَمْتّري في شيء مِنْ ذلكٌ. قُرَجَعّ الخطابٌ إلى غيرٍ ما د و 00 ) 
| ِيَحَْمِل أن يكونّ قولهُ تعالى : وَبَئَل من أيسَلَنَا من كَنِكَ ين تُمُنَ1» الآية أي لو سَالْعَهُمْ عنْ ذلك لقالوا جميعاً: : لم | 
4 يرسل بِأمْرٍ بعبادة غَيرٍ الله تعالى» لقاعم ا( 
| وحكاية عن هذا2“33: 0 سَمِعْتُ مفسراً يبُخارَى يقولُ: : نلّث هذه الآيةٌ لبلة المعراج ٠‏ ورسولٌ اللويق لما دَحَلَ بيت المقدس : 


3 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: حيث. (17) من نسخة الحرم المكي» ني الأصل وم: تأول. (؛) م في الاصل وم: أو. ٠‏ (0© في 
الأصل وم: من أمر. (5) في الأصل وم: السؤال عن . 9) في الأصل وم : ظهر. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. (4) في الأصل رم: ر. 
)٠١(‏ في الأصل رم: ذكرنا. )1١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: وليس من نسخة اللاصل . ا 
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/ / 
/ رَأى الرسلٌ والأنبياء تله مجتمحِينَ » ثم تقدَّم؛ وصَلَّى بهمْ ركعيّين» فقامَ جبرائيلٌ غلثقة مِنّ الصفُء وقالَ: يا محمدٌ: «وَتَكل من |: 
! رْسَلنَا ين قََِكَ بن يسنا »> . 1 


يد 


وقولهُ تعالى : طوِلْتَدَ أَرَْلنا مُومئ بِنائِينآً إل يِرَعَوَت وَمَلَاي» قد ذَكَرْنا آياتٍ موسى 8 التي أنّى بها في 
لوقع وفيها''' الأمرٌ بتبليغ الرسالة. 

وقول تعالى : لعََالَ إنْ يول رت ألعليَ» وفيد أن الي لا تس للرسل لل في ترْكِتبليغ الرسالة» ون خافوا على بر 
أنفسِهِمُ الهلاك. 
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ونا 


وقولّهُ تعالى: :9 م عزنا رن م ينا كرد » معنا عاد القراضد وال وضاوَنينَ الكلرة أنه إذا آناء ف 
اسل لاض كوا ستوء واسْئَهْرَووا بهم كقولِه تعالى: طإنّ لدت أبَرْمُوا كوا مِنّ الدينَ انوا يَصْمَكْرْن» الآ 
اتسين ؛ 14]. 
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وقولّهُ تعالى : طوَبا يُبهم ين ميَةٍ إلا ِىَ أكَبَرٌ ِنَ أُحيِه» قال بعضّهُمْ : إِنَّ كل / 498 ب/ آبةِ تأخرّثْ 
عن الآبة الأخرَى» فهي را م ا ا ل نةِ حينَّ”" قالوا: «أدعٌ لنا رَيّكَ يمَا عَهِدَ 
عِنْدَكُ تن كُنَنْتَ عَنَا رَجَرَّ نوين لَكَ» [الأعراف:74١]‏ ثم هو مما أراهُمْ مِنَ الآياتٍ قَبْلَّ ذلك أعظّمْ . 
وال بعضُهُمْ ا عير نَ أُخْتِ» كانّتٍ اليدُ أعظمَ وبر ِنَ القصا لأنَّ العَصا قد تَنهَيا للسّحَرَةِ تَمْويهاً» | 
تعولها /ت جد النسا في كرفيما إى خثر السوامر هيوق عزنا لو نعو لع دم امار 1 
لموسى. دل أنَّ آيةَ اليد أكْبَرٌ مِنْ آية العَضَاء والله أعلّمْ . | 
ك ار مهاسم . ولكنْ وصتُ الكل بِالمِطّمٍ والكبَرٍ كقوله 
تعالى : بالك وَإْنَادَك لا مَدَدُدتَ أَبيمْ زب لَكٍ تَنْسا» [النساء :]ليس على إثباتٍ القُرْبٍ في أيهم دون الآخَرٍ. 
اسم هدم وكما يُقَال في العُرْفٍ : إن أفراسسَ فلانء كل واحدٍ أغدّى مِنّ 
الآخَرِ؛ وإِنَّ أصحابٌ نلان» كل واحدٍ أفضَلٌ مِنَ الآخَرِء وإنه لا يُرادُ بذلكَ الترجيحٌ» ولكن إثباثٌ الحَبَرِ على السؤالٍ. 
َعَلَى ذَلِكَ قولَهُ تعالى : وبا يهم بن ٍِ إلا ب أَحَكَبرٌ بن أختِها»ه وصفٌ لهما جميعاً بالكبرء والله أعلَم. 
ثم ذِكْر قولِه تعالى : جنا جام نينا نام َنبا نا نكري وير ذلك من امثاله لرسول الل لمصَبْرَهُ على أذّى قومه وأنواع 
ما كانو يَسْتَفْلونَ ِنَ الاسهزاء به وبأتباعِه والضْحكِ بما أاهُمْ ِنَ الآياتٍ والحُحبجج على رساليه . وعلى ذلك ما قال جرلا 


وعد مره اه 1 عر 


ننْضٌ عَلَكَ ِنْ ألم الس ما تيت يلو ادك [هرد : ]١٠١‏ ير أنه إنما ؟ قَصٌ عليه نياة الرسل المتَقَدْمةِلِتَسْلِية فؤاووء والله أعلَم . 
وقونُّهُ تعالى: «وَفَانُوا يكَبْدَ أتَايحرٌ أدمُ لنا مَيّكَ يما هد عِنَدَكَ إِنا لَمْمْمَدُوتَ4 والإشكالٌ أنهمْ كيف يُسَمَونَهُ 
اه وكانوا يَظلبونٌ منه أن يدعْرٌ رئة ويَسأل» حتى يكشت عنهمٌ العذات؟ 

رُوِيّ عن ابْنِ عباس 45 [أنهُ قال و موه سااخراً لأنَّ الساحرّ عندَهُمْء هر العالِمٌ المُعَظُم الذي بل في العِلْم غايته 
ونهايتُ. ذلك «وقائرا > ْهَ لسار دم لا رَيّكَ» وإِلَا لا يَحْتَمِلٌ أنْ يكونوا يَسْألوئَهُ ويَطْلْيُونٌَ منة أنْ يدعُوَ ربئهُ لِيَكجت 
عنهمُ العذابٌ» ثم يُسَمَونَهُ ساحراً» ويَعنون بهو سِخْراً لِلْكَذِب والباطل» والله أعلّم . 

وقال مقاتل: نهم «ركائوا يحي ألتَايرٌ أت اعد وم ال 0 
رَيّكًَ يما عهِدَ ينك على ما ذَكَرَ في سورةٍ الأعراني9', 
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وقد نُسَمُونني ساحرء فَرجَعوا عن ذلكَ» فقالوا 
والله أعلّمْ. 


() في الأصل وم وفيه. (؟) في الأصل وم: 0 . ©) هو قولّهُ تعالى: <رَلًا وكَمْ عَلَيهِمْ الجر َالو يمس ادم لنا 
رَيْكَ يا عَهِدَ مده بن كُمَنْتَ عَنَا لجن لنؤق لك ويل مَمَدك بق اويل [الآية: 14]. 
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ا ويَحْتَمِلُ أنْ يكونّ قولّهُ: ظيَأيَْ ألتَّامرٌ أدمُ لنا رَيَهَ4 سَعُوهُ ساحراً على ما كان عندَهُمْ أنه ساحرٌء فيقولونَ: إنك 
| ساحرٌ إلا أنْ تَدْعْوَ ربّكَء فَيَكْشِف عنا الرّجَرٌء فعندَ ذلك نَعْلَمُ انك لست بساحر وأنكَ رسولٌء قَنُؤْمِنُ ببكَ. 

َمِل ألا يكرة منتحم ناليد البيتضاء والععنا ومااائ بواهوسى محا يتل لحر إلى كيين ذلتاعة جَرهرة: 
ويُسْتَفادُ بالسحر مثلّهُ. لكنْ سألوا منه أنْ يَسْألَ ربّهُ ما ذّكروا ليما عَلِموا أن إجابةً الدعاءِ في ما دعا لا يكونٌ لساحر ولا 
يُجابٌ إلا للرسولٍ والذي على الحقٌ. فإذا أجابَكَ إلى ما سَألْتَ آمَنَا بك والله أعلّمُ. 

ويَحْتَمِلٌ أنْ يكونوا قالوا ذلك على حقيقةٍ إرادة السحرٍ على التّنائْضٍ والتّمُويه على الأتباع كقولِه تعالى : طدَكَالُوا مَهَمَا 
َنَا بو مِنْ ايو لِتَسَرَ يبا [الأعراف: ]١77‏ فبالآية لا يَسْحَرهُمْ بهاء لأنّ الآيةَ هي التي [لها حقيقةٌ؛ ودوامٌ السحر هو 
الذي]”'' لا حقيقة لهُ» ولا دواءَ لهُ. فإذا كانّتْ آيةٌ لا يَسْحَرُهُمْ بهاء ولا تَكونٌ عَجَزاً وإذا كان سحراً لا تكونٌ آي 
فكانّثْ عامةٌ أقوالِهمْ حَرَجَتْ على التّناقض على ما ذُكَرْنا في غَبرٍ آيةِ مِنَ القرآن. كُعَلَى ذَلِكَ يَحْمَِلُ هذاء والله أعلَمُ . 

وقولُهُ تعالى : يما عَهِدَّ عِندَكَ) قد كان الله فخ عاهدَ موسى 2ه لعن آمَنوا كََفْنا عنهمُ العذاب. قلما دعا" 
وكُشّفَ عنهمٌ العذابٌ لم يؤينواء والله أعلّم. 
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ويَشْبهُ أن يكونٌ عهذه إليه ما جَعَلَهُ 
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يَأ وَاخْصَصّهُ إرسالته. 
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ألا تَرَى أنه قال: «قْلنًا كُتَنا عَمُمْ الْمََابَ إدا هم ك4 ؟ أي يَنْقُضونَ ما عَهِدواء وعَهْدُهُمْ ما ذُكَرْناء 
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يه !8ة) رقولةه تعالى: طرَبادَئ فِرَعَْنُ فى مَرْمِو- َال يَسَررِ لبس لي مُلْكُ يشر وذ الأتهرٌ عر ين عَحَيَ أذلا 
ُعردةَ» يقولٌ اللعينُ هذا مُقَابِلَ ما ادّعَى موسى َك مِنّ الرسالقٍ» يُمَهُ بذلكَ على قومِه وأتباعِهء أي لثنئْ كان الله أَرِسَلَ 
رسولاً فأنا أحقٌ وأولّى بالرسالةٍ مِنْ موسى . 

ولِذلك قال: «آز أنا حب ين هدًا الى مرٌ مَهينُ» أي ضَعيتٌ لا مالَ له ولا حَسَّمْ ولا َع «وك يكذ ين 
حُجتهُ. وكذلك قال: طإمكول أ ع أسوَة ين دم [الآية : 01] كما ألقِيَ علي وكما أعطاني مِنَّ المالٍ والذعب. 


2 جا 


]| يقولٌ: إنُ لو كان رسولاً كما يقولٌ لألْتّى الله عليه مِنَ الأساورة ما الْقَث أنا على أتباعي وحَشّمي, ونَحْوَه. 
/ وكانَ فرعن لا يزالٌ يُمَرْهُ أئرَ موسى 96ت على قويِه؛ مِنْ ذلك قولّه: «ِيِدُ أن بعكم ين كم برخ » 


2 0 


على قوم والله أعلّم . 


ف عبرو ع وير ”7 


اللسان. 


رمماعء رومع 


/ ريه بقولِه: «وكعثل عَقَنَةٌ ين لِسَان» طِينمَهنا ليع [طه: لالاو78] وقد أجابٌ الله دعاءه حيِن” ' قالَ: كد رتبت سُؤْلكَ 


يمُوئَئ»4 [طه:75] ولكن أرادٌ والله أعلّمْ طولا يَكَادُ ين حجئه؛ أي ليست تأتي سمه تأحُذُ القلرب. 
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)١( |‏ من نسخة الحرم المكي. ساقطة من الأصل وم. (') الهاء ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. 7) في الأصل وم: حيث. 
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/ أو يقول: إن مَنْ كان لهُ رسولٌ يُكْرِمُهُ بأنواع الكراماتٍء ويَبذُلُ لهُ أموالاً. فإذا لم يُؤْيِهِ شيئاً مِنْ ذلك فليسّ برسولٍ. أو 
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وقولهُ تعالى: طلا يَكادُ ين قال بعضّهُمْ: أي لا يكادٌ يُبيّنُ ْمُه يما في لسانِه عُفْدَةٌ ورِنةُ؛ يقولُ: [هو]”" عَيْ 


1 
/ 
4 / 
0 وقالَ بِعضَهُمْ: إن فرعرنً لا يَغْني ذلكَ» لأنَّ الله تعالى قد أَذْمَبَ تلك العٌقْدَةَ والرنةَ التي في لسائه حينَ دعاء وسأل 
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وقال القت : قولهُ: «آز أنا حي ين هدَا الى هُرٌ مَهِينُه قال ا 

وقالَ هل التأويل : وله : [طآ أنا حبك بِنْ عدا الى هُرَ مَهِيِن4]”'" أنا خيرٌ 

وجائدٌ أنْ يكن قولَهُ: <آز أنا حَبتٌ يَنْ هذا الى هُرٌ مَهِينُ» موصرلاً 7 ا حينَ”" قال: نيس لي مُلْكُ يشر 
وَهذِهِ الأتهرٌ عرِى ين عي قلا يُرُون» أنا حيرٌ منهُ بن لي ملك مِضْرّء ويس لموسى ف ذلك على ما ذَكرْنا . 
وقولَهُ تعالى: جقئلة أن علد أشي ين كم كز ج مَمَهُ امَلَيِكَةُ مُفْئرَوِنَ» هذا القولٌ منه يُخَرَجّ على 
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أحَدُهما: يقولٌ: إِنْ كان موسى يدعي المُلْكَ في الدنياء ويَظلَُ مَهََا أَلْقِيَ علي أساورٌ مِنئْ ذَّهبٍ كما يُلْقَى على الملوكِ 
مِنّ الأساورٍ والتاج وعيرٍ ذلك . وإِنْ كان يدعي الرسالة / 444 -1/ بنفيو فهلا كان مع الملائكة مُفْنَِ؟ ولا يز افر 
يطلبونَ مِنّ الرسل الآياتٍ على وججوء يَتَمَنونه79 ويَشْعَهُونَ. فأخبّرَ آنَّ الآياتِ لِيسَتْ تأتي على ما يَتَمَئُونَ ويَشْتَهُونٌ 
ولكنْ [على] ما أرادً الله تعالى. 

والثاني : يَجْمَعٌ الأمرّينٍ جميعاً» فيقول: إنهُ يَدّعي الرسالةٌ» والرسول مُعَظُمْ عند المُرسِلٍ» فيقول: إِنْ كان ما يقول 

حقّاً فهلا أَلْقِيَ عليه الأساورٌ تعظيماً له؟ وهلا كان مع الملائكة مُمَِْنِينَ تعظيماً لهُ وإجلالاً؟ والله أعلّم . 

وقال بعضُهُمْ : في قوله: «تلولة أن عليه أسْرَةٌ ين دَمي» أي هلا سُوْرَ أن الرجل منهمْ إذا ارْتَقَعَ فيهم سَوّروة: أو 
جاء معة الملائكةٌ مُصَدَّقِينَ له بالرسالة. 

وقالَ القُتبِيُ وأبو عَوسَجَةٌ : أساوِرٌ وأسْورَةٌ + جَمْعٌ السوارٍء ورجل إسْوارٌ أي رام» وقومٌ أساورَةٌ» وإنما سْمَيَ الرامي 
إسواراً لأنهُ إذا أجاة ار جل في يَدِه وار ِنْ ذهي. 
٠ 1‏ وقولَهُ تعالى: : <نأسَتَكَتٌ -ء به مَك يَأمَلًا لَاعرة> قال بِعضُهُمْ : أي فاسْتحَفٌ بقويف وَاسْتَرْذَلَهُمْ» فأطاعوة.. 

وقال بعضُهُمْ : ل يَاسْتَحَفٌ فَوْمَمٌ دَأملَا عه أي اسْئَرْدلهُمْ واسْتََرهُمْ بالخروج على أتباع موسى وَظَلَيِو فأطاعوة؛ 
ولك أن ارم بالخروج معة”» في لب موسى لماج بن عديو"© تق ابره فأطاعرهٌ في ذلك وترّجوا مَعَهُ في 
طلبه حتى أصابَهُمْ ما أصَابَهُمْ . وكانَ هذا أشْبَةَ وأفْرتَء والله أعلّم. 
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]) وقولهُ تعالى : ظثَلَمَآ مَاسَنُوَا ألتما ينهد كَأمْرَفتهُمْ لتمييت» هذا يُخْرَجْ على وجهِينٍ: 
أحَدهما: أي فلما عَمِلوا الأعمالٌ التي اسْتَرجبوا لها العَضَب الْتََمْنا منهم على ذلك» لأنّ ظاهِرٌ قوله: ءَاسَفُريًا 
نتمَمنَا يِنَهُمْ»> أي أعْضّبونا. وصِفَّةُ المَضَبٍ على الحدوث لله تعالى لا تجوز فكانَ المُرادُ من ظهورٌ أئّرِ المَضَّب 
واسشتيجات”" العذاب» والله أعلّم . 

والثاني : ؤِنَدَمَآ ءَاسَتُتَاك أي أعْضّبوا" أولياءنا «أكََمَا مِنَْرَ» أي سَلنّطَنا عليهمْ بدعاءٍ أولئكَ الأولياءء لِتَنَْقِمْ 
منهمْ بسببٍ إغضايهم أولياءناء وهو كقوله : طجعُونَ أل [البقرة: 9] أي يُحْادِعونَ أولياء الله. على ذلك هذا . 
وقول تعالى : طحَجمَتَهُمْ سَلَنَا وَمكَلَا َلْأحِرنَ» هو يُخْرجُ على وجهين: 

أحَدُهما: جَعَلْناهُمْ في العقوبة سَلَفاً للمتأخرّينَ ومثلاً للمؤمِنينَ أي عِبْرَةَ لهم وهو كقوله: للجملتهَا تكدلا لْمَا بين 
ينَيْهَاوَمَا خَلمَهَا وَمَوَعِعْلةٌ لْلْْتَفِينَ» [البقرة:37]. 

والثاني : «نَجَمَلئهُمَ سَلَمَا وَمَتَلَا لِلآَخْرينَ» في العِظدةٍ 00 فَعَلوا خحوفاً مِنّ الوقوع في ما 
وَقعواء والله أعلّم . 
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() ساقطة من الأصل وم. (7) م في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: يتمنون هم. . ©) من م ساقطة من الاصل. (0) في الأصل رم: 
معهم . . )١‏ في الأصل وم: : عتدهم. 7) الوا إنائطة تن الأسال وم . (4) في الاضل وم: أغضبونا. 
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دقال الي : ؤنْجْمَئهُمْ سلَنَا بالرفع والنصب”'' وهو مِنّ ال قَدُم أي جَعَلْنا قُدّماً؛ تَقَدّمراء مثل حَشَبٍ وحُشْبٍ 
وثَمَرِ وثمُر. 1 
وكذلكٌ يقولٌ أبو عرسّجَة وقال: السّلّفُ الخيراتٌ والجميعٌ سُدّر 
وقولة تعالى : «( 2 وَلنَا سيت أن ميم ملا دا َلك بين يدوت » اخملت في ما أُكرَ مِنْ ضَرْبٍ المَكلٍ 
لعيسى أبن مريم 824 . 
/ قال بِعضهُمْ : لمَانَرَلَ قولّهُ تعالى: : 9 إتَحكُع وا تَعَبدُددَ من دوب أنه حصب جَهَئَمٌ أَسْرٌ ذهنا ورت »> 
؟ [الأنبياء: 94] قال" أولئكٌ الكَمَرَةٌ الذِينَ كانوا يعبدون الأصناعَ: إِنَّ عيسى عُبِدَ دونّهُ» وعُزِيرٌ والملائكةٌ يُعْبّدونَ دون 
فهؤلاه جميما في انار إذ لانم يدوا دوتة. فإِنْ كان هؤلاءِ في النارٍ فقد رَضِينا أن نكونٌ معهمء وهم معنا . 


ّ وهر ما ذَكَروا على إثره: <وَتَائرا َألِهَثُنا حر أ هْرٌ ما سَمَوهُ لك إلا متل» يَْدونٌ بقولِهم :جره 
0 

أحدهما: لئنْ جارٌ أن يُعَذْبَ عيسى كلك ومَنْ عُبدَ مِنْ هؤلاء دونٌ الله في النار رَضِينا أنْ تُعَذَّبَ آلهتنا في النار؛ إِذْ همْ 
ال مرك ا سا رد 
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/ والثاني : يقولونٌ: إن كان عيسى يُعَذْبٌ في النار لما عُبِدَ دوت فآلهئّا التي نَعْبّدها دونه حير منه” ؛ فلا تُعَذَّبُ لانها 


جح حي ا د 2 


00 


| فَأحَدُ التأويلّين يرجعٌ إلى أنهم يقولونٌ: لو جار وصَلَحَ أنْ يُعَذْبَ كل معبودٍ دونّهُ جارٌ أنْ تُعَذّبٌ الأصنامٌ الي تَعْبُدها 


والثاني: يقولونٌ: :لذ كان يُعَبُ حيسى وغيرة لون غيدوا حولة؛ فالا سدم لني تدعا دحن لا تلب لانهط ير من 
4| أولعك» والله أعلّم . 
/ فنقولٌ: إنما يكودٌ لهم هذا الامحتجاجٌ بالآبة أن لو كانّتٍ الأصتامٌ إنما تُخر حرق في النارٍ تعذيباً لها ؛ أعني الأصامً. قأمًا 
| إذا كانتٍ الأصنامٌ إنما تُحْرَقُ بالنارٍ تعذياً لِمَنْ عبَدوها وعقوبةٌ لِمَنِ انّكَذّها أرباباً دونٌ الله فلا. 
| وإنما ُخْرَقُ الاصنامٌ التي انّحَذُوها يِنَ الحجارةٍ والحديدٍ والصّفْرٍ لِِيادة تعذيب العبَدَةِ كقوله تعالى: 9وَقُودُهَا ألناسش 
(| َللْجَزة» [البقرة: 14] مع أنهُ لا جناية ِنّ الاصنام» ولا ضَرَرَ لها بالإحراقي» فكيت يُحْرَقُ عيسى ومَنْ عبد دونه من 
/ الملائكةء وفي إحراقِهم تعذْيبِهُمْ؛ ِذْ همْ يَتَضَرّرونَ بهاء ولا جناي منهم؟ 
| فإذا كان إدخالٌ الأصنام التي عَبَدوها وإحراقها في النارٍ يتعذيبٍ أولئكَ الذِينَ عَبَّدوها فلا مَعْنَى لتلك الحُصرمةٍ 
والمُجادَلةٍ التي كانث منهمْ» واللة أعلّم . 
بد ف في الآبز يبنا على أن الذي ذكر من جم المَخبود حصب للنار راجم إلى عب الأصنام والأوثان دون غيرهاء 
لانةُ خاطبّ أهل مكة: «إِنَّحَكُم وما تَعْبَدُونَ من دوب آله حَصَبٌ جَهَتَرَ» الآية [الأنبياء:94] وأهلُ مك كانوا لا 
/ يعبدونٌ إلا الأصنامَ والأوثانَ لا عيسى ولا غَيرَهُ من البَشَّرِ والملائكة» فذلك لهِمْ ولكل عايدٍ الأصنامٌ دون غيرِهمْ مِنّ 
4 المغبودِينَ استدلالٌ”* بهم والله ألم . 
على أذ في الآية بين أيضاً إذْ لم يَرْجعْ إلى ما كردا ِنْ عيسى ويه فإنةُ قال : «وما تَعَبَدُونٌ من دوين سر 
]| [الأنبياء:48] وكلمةٌ «ما4 تُسْتَعْمَلُ في غَيرٍ العقلاءِ مِنّ الجماد وغَيرِو'*) لا في ذوي”" العقول. 


-. 


0 . () في الأصل وم: نقال:. ) في الأصل وم: منهم. (4) في الاصل وم: استدلالاً . (0) في 
| الاصل وم: : وغيرها. (3) في الأصل وم: ذوات. 


> 2 اح د ممصن خجصمح دجمت د ممت د مجم ويجمتر د يجسصتر :ن مجم اد يج د يمسر جح 0 


اعد بج مجه مجه جح 2ت 0 عه جح جح جح مج مجح ع 5 


جد جه جد جحه جمد جم جم جم اجن جم جمد جمد وج د ) 
الآيات 04 5٠١‏ ) '؟ ‏ سورة الزخرف [ 4١‏ 


وعلى أنَّ في الآيةٍ بّياناً مِنْ وجو آحَرَ أيضاً على أنهمْ غَيرُ مُرادِينَ بها فإنُ اسْتئْنى» وحص بقولِه تعالى : «إنَّ ايت 
سَبَمَتَ لَهُم ينا التق أزلهك عنا منمَدُوت» [الأنبياء: .]1١١‏ أخبرَ أن مَنْ سبَقَتْ منهُ الحُسْتى يكوثُ مُبْعَداً عنهاء ولا شك 
أنّ عيسى والملائكةٌ تله قد سَبَقَتْ لهم منهُ الحُسْئّى» فلا يُحْمَمَلٌ صَرْفُ تللكَ الآية إليه:» والله أعلَّم. 
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0 ويَحْتَمِلُ أنْ يكونٌ قولهُ: « إِنَحَكُم رما تَعَبِدُرنَ من دوب أشَّ الآية [الأنبياء : 44] إلى كل مَنْ منهُ الأمرٌ بالعبادة لهم 6 
والدعاء إلى ذلك وَهُّمٌ الشياطينٌ لأنَّ مَنْ عَبَدَ درن الله أحداً فإنما يَمْبْدَهُ بأمرٍ الشياطينٍ ودُعَائهِ إليهم . 0 
ا ٍ- 


يح 


فأمًا مَنْ كان يَكبَرَأ مِنَ الأمرٍ لهمْ بذلكٌ وعبادتِهم لهُ نلا يَحْكَمِلُ. وذلكَ نَحْرٌ قولِهِ تعالى: «رَيَرمّ يَحَشُيْمة”" وا 
0 .2 


يتبدُوت من ثوين أثَرِ»> [الفرتان:17] وقول”' إبراهيم لأبيه: «ياتٍ لا سَبْرٍ النّيِطّن»ه [مريم: 44] ولا أحَدَ يَقْصِدُ نَضْدَ 


عبادةٍ الشيطان لكنْ مَنْ عَبَدَ شيئاً دون الله فإنما [يَمْبدَهُ بأمر]'" الشيطان» فإذا عَبَدَهُ بأمْرِو فكأنة [عَبَدَ الشيطانَ]!؟؟ وما 
ذَكَرْنا يِل مُجادلةَ الكفار في ما خاصّمواء والله أعلّم. 

وقال بعضّهُمْ : ضَرْبُ المَئَلٍ لعيسى لظ هو أنَّ الله تعالى لمّا ذَكَرَ عيسى لت في القرآن قال مُشْرِكو العَرَبٍ مِنْ قُريش 
لمحمدٍ يلِ: ما أرَدْتَ بِذِكْرٍ عيسى؟ قالَ:.. . وقالوا: إنما يريد محمدٌ أنْ تُحِبّةُ كما أب التَصارَى عيسىء وعَبَدَنْهُ 
<دَثَالا َألِمَمُا حآر هُرُّ» فلا يَضْنَعْ محمدٌ ذلكَ بآلهينا. فاللة”” لهم حَيرٌ مِنْ عيسى وما قالوا. نقال: اللهُ تعالى: <ما 
سَرَوهُ َك إلا > أي إلا ليُجادلوك بالباطل وهو قولٌ قنادة. 

ويَحْتَمِل/ 444 ب/ أنْ يكون ما ذَكَرٌ مِنْ ضَرْبٍ المَثلٍ بابْنِ مريم كلق مِنْ قومه؛ أعني عيسى لأمرٍ قوم محمد و 
وذلكَ أنَّ قومَهُ قل اخْتَلَمُوا فيه: 
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فمنهُمْ مَنْ قال: إنه إل وإنهُ ربٌء ومنهمٌ مَنْ قال: إنهُ ابْنُ الإلو؛ ومنهم مَنْ قال: إنهُ وأمّهُ إلهان» ونّخرٌ ذلك مِنّ 
الاخيلاف الذي كان بَنَهِمْ فيه . فيكونٌ قوله: لما سْرِتَ أن ميم قال قومُةُ على ما ذكروا فيه. 

ثم قوله90©: «إذا ملك مِنهُ يَصِدٌُوت» أي يُعْرضون عنْ عيسى. ويَضِبُونَ”" على ما ذكرواء والله أعلّمْ. 

[ويَسْتلَ]”* أنْ يَكْفء ويُمْسِكَ عنْ بيان ذَكْرِ المثل الذي ذُكَرَ في الآية لما لا حاجة إلى ذلكَ» وهو شيء ذَكَرَهُ أولئكَ 
الكَفْرَةٌ والله أعلم. 

ثم قولهُ تعالى : طإدَا تربك مِنْهُ يصِدُوت4 قر برع" الصادٍ وكشْرها. قال القُتبِيْ وأبو عَوسَجَة: «يهدُرت» 
بِالكَسْرٍ يَضِجَونَ بالكَسْرِء والتّصْدِيةٌ منةء وهو التصفيق. ومَنْ قرأ بالرفُع يقول: يَعْدِلونَ» ويُعْرضونَ. 

5205 2 ا 0ن مم 5 أ - ا 33 4 رم ملو - ا 

وقولّهُ تعالى: طوَثَالَوَا َألِهَمَنا حير آم هُوٌ مَا سَرَبْهُ لَكَ إلا َدَلَا بل هر كَْمٌ حَِمُون» هو يرج على الوجِهّينٍ اللّذينٍ 
ذكَرّناهماء والله أعلّم. 
وقولةُ تعالى: «إِنْ هُرَ إلا عَبِدُ أنمنتا عليه وَحَمَلتَهُ مكلا إن إِسَرَّءيلَ» أي عِبْرَةٌ وآيةً لبني إسرائيل لما كان» 
هو مولودٌ مِنْ غير والدٍ وما كان يحي المَوتّى» ويُبْرِئّ الأكمَة والأبْرصٌ» وما كان منهُ من تُكليمِه الناسَ» وهو في المَّهْدٍ 
وير ذلك مِنّ الآياتٍ التي خْصٌ بهاء والله أعلّم . 
أمى 50 2010 0 7 
3 ل وقوله تعالى: «وَلز كثة لا كر مَليكةْه على وجهين: 

أحَدُهما: أي لو نشاء لَجَعَلْنا مِنْ جوه ركم وجنسِكُم ملائكة لِيُعْلَمَ أن إنشاءً الملائكة مِنَ النورٍ على ما ذَكُرٌَ ليس ذلك 
منهُ اسْتِعانةٌ بذلكَ النورٍ لإنشاءِ الملائكةٍ من [لأنة]”” 2 قادرٌ بذاتِه؛ ولا يُعْجِرُهُ شي؛ يُنْشِنٌ ما يَشاءٌ مما شاء» وكيف شاءً. 
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و ع ع م تب / 
| () في الأصل وم: نحشرهم؛ انظر معجم القراءات القرآنية ح4//ا9؟. () في الأصل وم: وقال. 0) في الأصل: يعبدرن؛ في م: يعبد 6 
/ بأمر. (8) في الأصل وم: عبده هذا. (0) في الأصل وم: فهو الله. (1) في الأصل وم: قال. (7) من م؛في الاصل: وهو يضجون. (4) في 5 
/ الأصل وم: أو. () انظر معجم القراءات القرآنية ح5/ 171١‏ . (00 ساقطة من الأصل وم. ) 
/ 1 4 . ان 
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وعمس سم يم م تالجم مجم دوجم اجام مجمتر ا باجم ججم د يمر 5 
 5* ) 2‏ سورة الزخرف ا الآيات 5١‏ ؟” 


والثاني: أي لو نشاءٌ لَجَعَلّنا الملاتكةً بدلاً منكُمْ نُهْلِكُكُمْ ونْبَدُلُ مكائكُمْ ملائكة» لا يَعْصُرنَء ولا يُخالفونَ ولا 
يَْيْرُونَ عن العبادق» ولا يَسْتَحْمِرِونَ . 

هن د ينكل" راق ما لفق قي سيان ع عضا وله اتكالنة تق كركنة 0ه 1:2 وله وساف 2ن اطاقةة ايه أشزة 
ونَْيهُ نَقْعٌ ولا أنْمَا هذا العالّمَ والكَلْقّ لحاجة نفْسِهٍ ولا امْتَحَنْهُمْ بأنواع المِحَنِ لِمَنْفَعَةٍ نفسِه ولا لِمَضَرَةَ يَدْقَعُ بذلك عنْ 
نفسِه؛ ولكن انْشَاَهُمْء وام 0 

فإذا كان ما ذَّكَرْنَا كانَ إنشاءً ما يَعْلّمْ أنه يَعْصيدء ولا يَُطيعْهُ حِكمةٌ وفِغْل مَنْ يَعْلَمُ في الشاهيٍ أنه يَضْرٌهُ ولا يَنْفَعَهُ 
سه" لأنهإنما يََْلُ ما يع لحاجة نفسوء فصار فعلهُ مع علوه ما دكَرْناء يكوثٌ سَقّها فرق الأمران» وال الموقق . 

ثم قولة: طملهكهُ بن الأ و4 يَحْعَول وجهين : 

أحَدُهما: [آي يَخْلْت]”" الملاتكةٌ بعضّهُمْ بعضاً نَرْنا عنْ قَرْنِ بالتَّاسُل والتَوائّدٍ كالبَشَرِ يَحُلْتُ بعضٌ بعضاً كَرْناً عَنْ 
َرْنٍ بالتَناسْلٍ والتوالّد؛ إِذْ ليس في الملائكة تَوالْدٌ وتَناسَل. 

والثاني : ِبَخَلمُوك أي يكونونّ خَلَفاً وبَدَلاً عدكُمْ بَعْدَ هلاكِكُمْ على ما ذَكَرْناء الله أعلّم. 
وقول تعالى : طوَإِنّمُ للم بَِّاعَةِ» ولَعَلَمّ للساعةء كلاهما قد ك7" . ثم اخيّليف ني ذلكَ. 

فمنهمْ مَنْ يقول: هو عيسى يكوثٌ نزولَهُ مِنَ السماءٍ عَلّماً للساعةٍ وآةً لهاء فيكونٌ على هذا هو صِلَةٌ ما تَقَدّمَ مِنْ قوله: 
«يععلتة تكلا بن إشرّويل» كأنهُ قد قال: وجَعَلْناُ مدلا أي ليد وعبْرَةٌ لهم على ما دُكرْناء وجَعَلْناه أيضاً عَلّماً للساعة. 

وقَالَ بعضّهُمْ: قولّهُ: إنه لَعَلَمٌ للساعةٍ: أي محمدٌ يك وما أَنْرَلَ عليه منّ القرآن عَلٌّّ للساعةٍ لأنة به حَكَمْ البو 
والرسالةً» وقالَ ا من يلوه وإنما بَعَقَهُ الله تعالى [عندٌ 
قُرْبٍ الساعةٍء فهو عَلّمُ للساعة]”؟2 عند نَ مَنْ قَوَأ لَعَلَمّ للساعة بالتثقيل؛ تمعناة العلامةٌ لها والنلي” عليها: 


ما 


وت حي حويته» 
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١‏ ومَنْ قرَة: <ِلَولمٌ يسَاعَة4 بالجزم لا 

/ وقَولهُ تعالى : «قلآا تَنكرَرت ياه أي لا تَشْكُنّ بالساعةٍ فإنها كائئةٌ» لا محالة . وعلى ذلك يقولونَ في بعض التأويلاتٍ 
١‏ في قوله تعالى : ظتْتَدَ 2 أَْرَظهَاك [محمد:18] أي أعلامُها أي محمدٌء عليه أفضل الصلاةٍ وأكْمَلُ النَّحِاتٍء وقولِه 
1 تعالى : عون مدا صر - مسقم 4 . 

. إن كان قله : وإنه لَعَلَمّ للساعقء هو محمد يل فكانة قال 6 : أنا عَلَمٌ للساعةء وقريبٌ منها فاتّبعوني‎ ١ 

: إن كان [نولَهُ : هِوَِنّمُ لهل ِسَدَةه]”*' عيسى» على نَبيّنا وعليه السلامٌ» فيقولُ"': إنهُ عِلْمُ للساعقء وآية لها , 


٠-0 


اي ا 0 00 
فاتبعوني قَبْل أن يحرج ويثرّل . 


4 0507 ري مع جع 00 مرو ير ري دع 2 وسو 4 سمه 

)) وقولة تعالى: #ولا دن لتَيِطنٌ ِنَم د عَدُرٌ > يَحْتَمِلّ قولُهُ تعالى : ولا دنم لْبِطنٌ» عن 
الإيمان بالساعة وكونها «َإِنَّمُ لك عَدرٌ مُِين» ويَختيا ) لا يَصُدْنُكُمْ عنْ محمد وعنٍ الصّراط المُسْتَقِيمٍ َإِنمُ م لك عدر مين 
1 


ل صر والله أعلّم . 
وتونَّهُ تعالى: طوَلْما جاه عِيسكئ بِالبيت» الآية قال أهل التأويلٍ : بَيّنَائهُ» هي ما كان يأتي به مِنْ نَحْوٍ إحياء 
العونّى ويراءة الحم والأبْرص وإيتاء ما يأكلوناً» ِيَديْرونَ ونَحْوٍ ذلكٌ. 


والأصل في آياتٍ الأنبياء رالرسل :8 أنها كانث بِنْ وجوو ثلائة تُلزِمُهُمُ التصديق بهم : 
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(0) في الأصل وم: سفه. (1) من مءفي الأصل: يختلف. (؟) انظر معجم القراءات القرآنية ١17/1‏ و1717 . (4) من م: ساقطة من الأصل . 
(0) ساقطة من الأصل وم. (3) الفاء ساقطة من الأصل وم 
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الآيات 57 50 ) 47 - سورة الؤخرف ا[ 


أحَدُها: ما يأتونَ [بو يِن]”'' كل شيء؛ صَقُرَ أو عَظمَ؛ دلالةٌ ذلك ما يَعْلَمْ كل ذي لب وعَفْلٍ أن ذلك حكمةٌ 
ار عليهمٌ انِاعْهُمْ في ذلكٌ» وهو توحيدٌ الله تعالى وتنزيهة عمًا [01”" يليقٌ به والل أعلّم. 

والثاني : كانّتْ في أَنفِسِهمْ وأحوالِهمٌ التي كانوا عليها بَيْناثٌ تُلزِمُهُمْ تَصْدِيقَهُمُء وهو أنهمْ لَينوا ب بِينَّ أظهُرِهِمْ» وكانوا 
فبِهِمْ طول عُمْرِهِمْ ٠‏ فلم يُوَحَلْ عليهمْ كَذِبٌ قط ولا عَلَهَرٌ منهم ما يَرْجِمُ جم إلى دناءة الأخلاتي ولا شيءٍ بِنْ ذلكٌ» والله أعلّم . 

والثالتُ: ما كانوا يأتونَ مِنَ الأفعالٍ المُعْجِرَّةِ عن تَوَهُم العبادٍ والمُعْتادٍ مِنْ فِعْلِهِمْ [لَيْزِمٌ كلّ مُنْصي]”* قبولها. فُعَلَى 
هلو الوجوء التي ذُكَرْنا كانت آياثٌ الرسل 0 

وقولهُ تعالى: طِدَالَ قد حِفَمك بِالْحِكنَةِ» فال بعذ بِعضّهُمْ: الحكمةٌ ههنا هي الإنجيل. وقد ذَكَرٌ في آيةٍ أخْرَّى الكتابٌ 
والحكمةً حينّ”" قال: «وإذ عَلْمَتدكَ الحكتب وَلفِكمةَ ا وَالْإجِلَ» [المائدة: .]1٠١‏ 

ثم جائرٌ أنْ يكونّ الكل واحداً» وجائرٌ أنْ يكونٌ الكتابُ ما يُكْتَبُ ويُتْلَى» والحكمةٌ ما ويم في المعو والمكتوب 
مِنّ المَعْنّى» والله أعلّم. 

رتغاين اذ كوه لمكم رالجمة ىكل ماور جب لعفل القوة وزغل ٠‏ وقد ذَكَرْنا في ما تَقَدّمَء والله أعلّم . 
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وقول تعالى : «وَلأَييِنَ لكأ نض الى عَمْئدنَ فيه قال بِعضُهُمْ : أي بين لكم كل الذي تَحْتَلِفونَ فيه» إِذْ لا يجورٌ أن 
ينَ بعضآء وكيك [بانا بعض ]0 , وقد يُذْكَرٌ البعضء ويُرادٌ بو الكل» نَحْوٌ ما يقال في كثير مِنَ المواضع : الخطابٌ للرسولٍ 


عل والخُرادٌ بذلك أَمنه. 
ويَحْتَِلُ أنْ يكونَ المرادٌ مِنّ البعض» هو البعض نفسّهُ لا الكل . ثم يُكَرّجّ على وجوه ثلائق: 
أحَدُها: أي أبَيْنُ لكمْ بعض ما تَخْتَلِفُونَ فيه» فيأتيكُم رسولٌ مِنْ بَعديء وبين لكمْ باقي ذلك؛ أو كلامٌ تَحَرّهُ لأنةُ لم 
َقْل: أبيِنُ لكمْ بعضّ ما اخْتَلَفتُمْ فيء؛ ولكنْ قال: «بَتصّ اذى مَْئِننَ فيدِيه فهو في الظاهر على الِاسْتغْبالٍ.. 
والثاني : يقول: أبيْنُ لكمُ أصول”* ما تَفْدرِنَ على اسْتخراج الفروع مِنْ تلك الأصولٍء والله أعلّم. / 50١‏ -1/ 
والثالتُ: يقولٌ: أييّنُ لكم الذي تَحْتَلِفونَ فيدء وهو يرجم إلى أمر الدينٍ دون الراجع إلى أمرٍ المَعاش» والله أعلَم . 
وله تعالى : طتَاتَتوا لَه يموع في ما آمُرْكُمْ بوء وأدعوكُمْ إليوء وأنهاكم عنه. 
ويَحْتَمل أنْ يكونّ يقول: اتّقرا مهالِكَكُمْ. والْرّموا ما به نَجِاتَكُمْ. وأطيعوني في ذلك . 
وتولهُ تعالى: <إنّ أنه هْوَ ون وَرَدِى َبدُوهٌ حَدَا صِرَبك سُسَتقِيِدٌ4 ذَكَرَ هذا لِيَعْلّموا أنه ون عَظُمَ كَذْرُهُ 
عند اللو وجَلْتْ مَنِْلَتُهُ عند فإنة [لم]”" يَخْرْجْ عن العُبودَة؛ وإنهُ عند الله ليس بإلوء ولا ابْنِ لهُ على ما زعم أولئكَ 
الكَثْرٌَء واللة الهادي. 
لاه وفولهُ تعالى: «تَخَْلكَ لكَمْرَابُ بِنْ ينيم » هذا يَحْتَمِلٌُ وجهين: 
أحَدُهما: أنْ يكونٌ حَرْفٌ «ينئ» ِلَدَ زائدة, ومعناةُ: اختلف الأحزابٌ بَنهُمْ . وَالِاختلاف في ما بَينَهُمْ في عيسى أمرٌ 
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اع 231005 6 
والثاني : : «تأختلت امراب من يَِْم» أي اخْمَلف الأحزابٌ من الخيراع كان منهمْ في ما يَينَهُمْ أو كلامٌ نَْوْهُ . ولِذلك ا 
كان با راع مِنْ ذاتٍ أنفِسِهمْ» لا أن كان ذلكَ سَماعاً من الرسل 6ه وإذلك تَهَى هذه الأمَةَ عنٍ الاخيلاب والكٌمَدقٍ / 
حير" قال: «ول تكزوًا عَلدِنَ تعَرَّوًا وَاحْتلنا ين بن نا جم اليه [آل عمران 6نل]. ١‏ 
) 


() في الأصل وم: في . اوه ع في الأصل وم: وعقل. () من م. ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: لا يلزم كل 1 
ضعف. (0) في الأصل وم: حيث. (1) ني الأصل وم: : وقوله . ) في الأصل وم: : البيان لبعض. (4) في الاصل وم : الأصول. (5) ساقطة 9 
من الأصل وم. (0 من مءفي الأصل: ميين. (0) في الاصل وم: حيث. ا( 


كه مجع يمحم بلحم ا لجسم 1 جم ا ججتتر ان اوتا سوج ب جم ججح ا بجحت مجم 0 
3 ) 45 - سورة الزخرفه ا الآيات 50 /د 


وقدٍ اتَلَمَتْ هذه الامَهٌ بَعْدَ وفاة رسول الله ل حتى فَائَلَّهُمْ أبو بكر الصدِيقُ ذه على ذلكٌَ» واتْبَعَهُ سائرٌ الصحابةٍ 
على ذلك حتى قُتِلَ”" الرجال؛ وسّبِيَ النساء والذّراري» وطَلهَرَتْ أيضاً الخوارجُ في زمَنٍ علي بْنِ أبي طالب 5ه على / 
ذلك حتى اجْتَمَعوا على الوفاقي. : 
وغَيرٌ ذلك بِنْ الإخيلاف والئّمّرّقِ الذي كان ظَهَرٌ دَق في ما ينهم ؛ وكانَ في ذلكَ دلالةٌ الرسالة لرسولٍ الل يد 1 

9 

'( 


2 


ام 


لأنه ذَكرَ يخ في كتابه أنهُمْ يَحْتَلِفُونَ بَعدَ وفاتِه وأنهُمْ يَنْقَلِينَ على أعقابِهم حينَ”" قال: طآهيْن عَاتَ أو ميل الم ع 
َعَقَجَمُمْ» الآية [آل عمران: ]١54‏ وقالَ في ارْتِدابِهِمْ: «ياما أ لي مرا أمن يبد نكم عَن دبييه فََوْتَ بن أنه ينوم بيهم 
/ وَيحبوتدد» [المائدة : 64] هذا في أبي بكر الصَّدَّيق ويه وقالَ في علي ٠‏ كَرّمَ الله وجهّه : <إنا وَلِكْمْ مه مرَسْولمٌ وَالْدِينَ امثوا»ه 0 
١‏ الآية [المائدة: 88]. 

/ وقالَ رسولٌ الله وه: يْقاتِل هذا بالتأويلٍ كما تُقاتِل نحن على التنزيل» يعني علباً طلفله . 

| وقد كان كل ما دَكرَ مِنَ الاحيلاف والمَمَرقِ والتتارُعٍ في الدينٍ مِنَ الانْققلابٍ على الأعقاب والِارْتِدادٍ والامتناع عن 
إتيانٍ الزكاةٍ وإتيانٍ ما ذَكَرَ مِنْ قوم دم رموه لوأو عل الْمؤمنَ عزو عل الْكَدِرنَ» [المائدة: 04] وعَلَبَةِ جرْب اللو 1 ) 


جح ع بج مج جح 22 


توحيدِهِ على أولئكٌ. ١‏ 
( - و و 0 لا 
8 نفي ذلك كله دلالةٌ إثباتٍ الرسالةٍ؛ إِذْ َرَجَ على ما أخبَر يك وذَكَرَ في المُسْتَفبّلٍء والله أعلَم. 6 
/21 ثم إن الله بنضله ويرَحمَيه رَفْعَ ذلك الاخؤلات والمرقَ والتنادعَ من بَنهمْ» وجَمَعهُمْ على ألْقَةِ ور ولم ْم من ين |* 

ا «تاختلت الَْمرَابُ ين نمم » والأحزابٌ الفِرَقُ الذينَ تَحَرّبواء أي تَفَرّقرا. وقد ذَكَرْنا هذا في ما تَقَدّم. ا 


/ وقوه تعالى : ظنَوَيّلُ لِأذرت لما ين عَذَابٍ بَوَرِ أليرِ» [هو ظاهرٌ]9 . ) 


0 


وقولهُ تعالى: طمّل يرت إِلَا اَلمَاعَدٌ أن كأْنبَهُم بَعْمَد» أي فُجاءءةً ظِوَهُمَ لا يَتْْرُونَ» بإتيانها وقيايها واللهُ 


يب 


ل ا م الي ا ل ا 
كم َه في الآخِرَة لقولِه: هِيَررٌ الِْيمَةِ يَكْثْرُ َمَضُْكٌم يبعْضٍ وَيَلْئَكُ 

ا ]وما ذُكرَ في كير آي منّ القرآن لَعْنُ [بعضهة]©» عنْ بعض وبر بعضِهم”'' مِنْ بعض 

كقرلِهِ تعالى : «إذ تَبَرَا الَذِنَ أنِْمُوا ينَ الذِرت أتَبَمُواه الآية [البقرة:57١].‏ 

/ وأمًا خِلّةُ المُوَحْدِينَ المؤمنينَ في ما بَينَهُمْ فهي خِلَةَ في الدارين جميعاً. هذا يَحْتَول» والله أعلّم. 

08 0 م 2 000 2 2 2 
| ويَحْتَملُ أن يكونّ قولَهُ : «الأفلاة يربخ تتشهز بَعْسٍ عَدُرٌ إلا النتقرت؟» اسْتئنى نى جْجلَةَ مَنِ انّقَى النارٌ بنفسهء وَوَنَى 

/ دده وا ووس و م وَزَّجَرَهُ عن مُعاصيهٍ ومُخالَفَةٍ أمرو كقولِه تعالى: طيَأيا لذن 

1 موأ ها اسك وميد را [التحريم:1] أمَرَهُمْ بوقايةٍ أَنفسِهِمْ وأهليهة”" ناراء وإنما [يَتَقَونَ تلك]" النارَ رّ بالقيام 
[بالأسباب التي أيروا بالقيام]' بها والامتتاع والانيهاء عمّا تُهوا عنهاء ورّجِروا منها. 

ل تعالى 

وظلبٍ مَرْضَاته 

دنا جلا كوو ان ماقتو نا نو لاه شعاوة ا ا 

في الحْبَرٍ عنْ نبي الله كلل أن قالَ: «الأخِلَاءُ أربعةٌ مؤمنانٍ وكافران» فماتٌ أحدٌ المؤمئّينٍ؛ فَسْيْلَ عنْ خليله» 
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أ وقد رُوِيَ 
اك : قاتل. (؟) في الأصل وم: حيث. 9؟) في الأصل وم: هي ظاهرة. 4) في الأصل وم: أي. (0) من م: ساقطة من 
الأصل. )١(‏ من م؛ في الأصل: بعضكم. () في الأصل وم: وأهليكم. (4) في الأصل وم: يقون ذلك. (5) من م. ساقطة من الأصل . 


2 


0( 
دح ج ضح ص جا ا جا جا هه جح جا جا جا جه حي 


جمد جحمدد جم د جم د مجم د مجم م جم مجم مت ممم ممم مم ري 
/ الآيات 77 ٠٠١‏ - سورة الزخرف ا 


فقالَ: اللهمٌ لم أرَ خليلاً آمَرَ بمعروفي ولا أنْهَى عن مُنْكَرٍ منة. اللهمٌ اده كما هَدَّيتَي» وأمِبْهُ على ما مني عليه. وماتٌ أحدٌ 

١‏ الكائرين؛ قَسْئِلَ عنْ خَليلِهء فقال: اللهمٌ لم آرَ خليلاً آم مدكُرٍ ولا أنْهَى عَنْ مَغروفي منه. اللهمٌ أضِلَّهُ كما أضْلَلتي» وأمئه 
كما أمنّي . قال: ثم يُبْعَنُونَ يومَ القيامة» فقال: لِيدْنِ بعضُكُمْ على بعض . فأمًا المؤمنانٍ قبي كل واحلٍ منهما على صاحبه نا 

حَسَناً . وأمًا الكافرانٍ فَيثني كل واحدٍ منهما على الآخَرِ ثناءً تييحاً؛ [السيوطي في الدر المتثور 78/9]. 

/ وعلى هذا السبيل رُوِيَ هذا الحديثٌ عنْ علي بْنِ أبي طالب ه وروي عن ابْنِ عباس وا أنه قال: (احِبٌٍ في الل 

/ وأبْفْض في اللوء وَوَادٌ في الله رَوَالٍ في الل» فإنما ثُنالُ ولاية الله في ذلكٌَء .لا يُنالٌ ما عند الله إلا بذلك) . 
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وقالَ يقِ: «ولنْ يَجِدَ عبدٌ طعْمَ الإيمان؛ وإنْ كَثْرَتْ صلائة وصيامُةُ وصَدَقَتُهُ حتى يكونَ كذلكَ» وقد صارّث عامةٌ 
/ مؤاخاة الناس اليومَ على الدنيا. ولكن لا تَجِزَي عنْ أهلِه شيئأء ثم قَرَأ: «الأفلاة وبين بَتْهُدْ لبنسٍ عَدُرٌ إلا النتقرت» 
وكرأ: «لا يمد هما يمرت أله وَآلْوَرِ الْآضِر) الآية [المجادلة: 71] [عن ابن عمر أبو نعيم في الحلية ]7١1/١‏ فقول 

/ ابْنِ عباس يُوئ إلى أن كل ِل ومُؤاخاق في ما بينَ المؤنينَ للدنياء فهي تُصيرٌ عداوة في الآخِرَةء والة أعلَم. 
: 2 14 ] وقولهُ تعالى: يناد لا حََنُ تكله اليو ول أن م4 أي لا حَرْفٌ عليكُمْ حوف الفِيّرٍ كقولِه 
5 : «لا يبن نا موا [الكهف:8١٠].‏ 


ا 


- 


لححند 


2-5 


5 

2 001 5557 0 2 وه / 
1 وقولهٌ تعالى : «ولآ شر تمرَؤت» أي لا تحؤفٌ عليكم حَوف الأحوالء أي لا حُْنَ لهمْ في حال كونِهم فيهاء ولا ا 
/ لهم فيها حَوفٌ غيرُ ذلكَ ولا زَوالَهُ عليهم؛ لأنَّ حَوف الرّوالٍ ممًا يُنَمْصٌ [على]”'' صاحبه النعمةٌ التي هي له يُخْيرٌ أنَّ |5 


- 


]| ذلكَ دائم باقي؛ لا زوالَ له ولا قناء» والله أعلّم. 

1 وقول تعالى : «الَّذنَ ءامنا َتنا وَحَكَابوا مُسَلِيِينَ4 والإشكال أنه سَمّى”” المؤمنينَ مُسْلِمِينَ بالآياتِ 
/ والإيمان. والإسلامٌ يكرنٌ بالل تعالى؛ فتقرلٌ: لأنَّ الإيمانَ هو التصديقٌ في اللغة» وإنما”" أنْبَأتِ الآياثُ بوَحدائيّة الله 
وألوهيته, لأنَّ جهةً سبيل معرفة الله تعالى وطرين العلّم به إنما هو بالآياتٍ والحُجَحٍ الي أقامّها على ذلك ليس مِنْ جهة 
: فالإيمانُ بالآياتٍ والتَصْدِيقٌ بها تَصديقٌ / 6٠‏ ب/ بالله حقيقةٌ وإيمانٌ بو» والله أعلّم . 
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ر- 
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73<ححاد 


وقول تعالى: «رَكائا مُسَلِيِنَ» هذا يُوهِمُ أن الإيمانَ والإسلاء مُتَْايرانِء لكنّ هذا مِنْ حيثٌ ظاهرٌ العبارق» فأمًا 
في الحقيقة فهما يَرْجِعانَ إلى مَعْنّى واحدٍ لأنَّ الإسلامَ هو جَعْلٌ كل شيء لله تعالى سالماً؛ لا يُشْرَكُ فيه غَيرُهُ كقولهِ تعالى: 
/ «تتئلا ع ل ا 0 والإيمانُ هو الوصتُ لهُ بالربوبيّة في كل 
دِ؛ لأنكَ إذا وَصَفْتَُ بالألوهِية والرّبوبيّة في كل شيءٍ [كان]؟ لله 
تعالى تائم وإذا جعلت كل شيء له تعالى سالماً و صم 10111111111 نَدَنٌ أن حاصلٌ الإيمان 
]بلاسلا راسد وإنْ كانا مِنْ حيثٌ ظاهرٌ العبارة مختلفَين» والله أعلّم . 


وقولَهُ تعالى: <انخْلوا لْجَنَّدَ نشم شر أرق يروت يَحْتَمِلٌ الأزواجُ مِنْ وجهين: 
ْ أحَدُهما: الأزواجٌ المعروفةٌ» وهي الأهلء لما وَقُوهُمْ في الدنيا عن الأسباب التي بها يَسْتَوجِبونَ التار كقوله تعالى: 
“© درا أشَْكٌ وميك نانا4 [التحريم :؟]. 
[والثاني]”*؟: الازواجٌ التي ذَّكْرَ القرَناءٌ [والشركاء الذين]” أعانوهمٌ على الأعمالٍ الصالحةٍ التي بها نالوا الجنةً كقوله 
4 تعالى : < الحشروا لين كلتوا وأرحَهم » [الصافات :17؟] ههنا د قَرَنَاعَهُمْ وَشُرَكاءهُمْ الذينَ أعانوهُمْ على ذلك والله أعلّم . 
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/ (0) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: سماهم. (؟) في الأصل و م: يما. (4) ساقطة من الأصل وم. (6) في الاصل وم: ويحتمل. 
١‏ () في الأصل وم: والأشكال التي. 
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وقولهُ تعالى : «تحْبررت» قال أبو عَوسَجَة لقي : أي تُسَرُونَ والحَبْرَةٌ السرورٌ. 
ونال يعضُّهُحْ : «تبرُوت؟ أي تُكْرَّمونَ» ونُنْعَمون وهو ما ذَكَرْناء أي ليس عليهمْ خوف الزوالٍ والقّناءء ولا حزن 
الحالء والله أعلّم. 
وقولَهُ تعالى : ظيْلَاك عَليِم بِسَِانٍ ين هب وآ ك4 يَسْمَِلُ ذِكرٌ الصحافي مِنَ الذّهبٍ والأكواب وجوهاً : 
أحَدُّها: ذكَرَ ذلكَ لهم في الآخِرَةِ ترغيباً لهمْ فيها وتخريضاً لما يَرْغْبِونَ بِمِئْلٍ ذلك إلى السَّغي للآخِرَّقء واللة أعلّم. 
والثاني: يَحْتَمِلٌ أنَّ ما ذَكَرَ ذلك لأنّ أهل الدنيا كانوا يَتَفَاحَرونَ بهذو الأشياء في الدنياء فَيُخْيرٌ أن لأوليائِه ذلك في 
الآخِرّق وذلك دائم . وهذا فانٍ, ولا عبر للفاني » فما مَعْنَى الِافْتِخار به 
[والثالك]"": يَحْمَِلٌ أنه دَكرَ ذلك لأنهُ حَرّمَ عليهمُ الفاح في الدنيا باسْتعُمالٍ الذهب والفضة والحريره فأخبرَ أن 
لهم الانتفاع بذلكَ في الْآخِرَةٍ التي هي دارٌ التتعم . 
فأمًا ما سِرّى ذلك مِنّ العْرّشٍ والأواني فإنهُ لا بأسَ بذلكَ» وهر مُبِاحٌ في الدارين جميعاً . 
وأمًا ذِكْرٌ الأكواب [فيَحْتَمِلُ وجهينٍ أيضاً : 
أحَدُهما: الترغيبُ]”” على ما ذُكَرْنا لأنهمْ يَتَمَنْونَ ويَرْعْبِونَ فيها في الدنيا . 
والثاني: يُخْبِرٌ أن لا مُؤْنَةَ علم عليهمٌ في حمل الأواني ورَلِْها عند الشرب والأكل» ولا يترون ذلك بأنفسِهُمْ . لكن الْحَدَمُ 
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4] هُمُ الذينَ يَتَوَلُونَ سَفْيهُمْ . 
/ الصّحاف: جَمْمٌ الصَّحْفقٍ وهي القَضْعَةٌ التي لِيسَتْ بِضَحْمقٍ والأكوابٌ: الأباريقٌ التي لا عا لهاء ولا تخراطيمء ام 


واجِدّها كوبٌ» ويقال: كيزانٌ» ولا عُرا لها . فَالَهُ أبو عَوسَجَةَ والقُتن . 

ونولَهُ تعالى : ظوَنهَا ما َْتَهِيهِ الْأَندّش وَبَلَدُ الأَعيكٌ» فذلكَ في الجنق» ليس كنعيم الدنياء لأنَّ في الدنيا قد يَشْتّهي 
شارِيُهاء ولا تَلَذ بو العيون» والله أعلَم. 1 

ويَحْتَملٌ أن ذّكَرَ ذلك في الْآخِرَةٍ لما مُنعواء وحُرموا في الدنيا مِمّا لا يحل راللة أعلّم . 
راقنية 57 ) وقوه تعالى: طِرَيََكَ َْنَدُ ألَىَ أورنْْمُوهَا يما كُسْرَ تنلرت؟» إنّ الله يخ بِمْضْلِهِ عَوّدَ عبادهُ لما كان منهُ مِنّ 
الإحسان والإنعام كأنَّ ذلك كلَّهُ منهُمْ إليه مَضْلّ من حينَ”" نَسَبَ الجنة التي يُعْطَيهِمْ إلى أعمالِهم التي عملوهاء وإِنْ كانوا 
لا يَسْتَوجِبونَ الجنةً وما فيها بالأعمالٍ حقيقة . 1 
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لذلك ما ذُكِرٌ في الكُبّرٍ عنْ نبي الله تعالى أنهُ قالَ: «لا يدخل الجنة أحدٌّ إلا برَحمة الله تعالى» قيلَّ: ولا أنتّ يا (ض 
رسول الله؟ فالَ: ولا أنا إلا أنْ يَتَمَمْدَني الله برحمته) [مسلم 1816/ ١ل.‏ .. و77/1414] أخبرٌ أن لا أحدّ يدخُلُ الجنة ك١‏ 
إلا برحمته. لكنه نَسَبَ الجنةٌ التي يعطيهمٌ وما ذَكَرَ مِنَ الثواب إلى أعمالِهمْ قَضْلاً منه وإنعاماً . 

وكذلكٌ ما ذَكَرَ مِنْ قولِه تعالى : «إذَّ أنَّهَ أفكرى مرت المزبيرت أنتُسَهر وَأموكم وأرك لَهُمْ اله [التوبة: ]١١١‏ ذُكرَ 
أنه اشْتَرَى أنفسَهُمْ وأموالَهُمْ بالجنةٍ [التي]1* يعطيهمْ. وَأْنفُسْهُمْ وأموالْهُمْ في الحقيقة له ولا أحدّ يَشْتّري مُلْكَهُ ومالَهُ بمالٍ “/ 
نفسِهٍ وملكه. لكنة ذكَرَ ذلك شراء فَضْلاً من كأن لا مُلْكَ لهُ في ذلكَء ولا حقٌ. 

وكذلكَ ما ذَكْرٌ مِنَ الإقراض لهُ بقوله: ٍدَأفسُوا له ًا حَسنًا» [المزمل : ]٠١‏ ولا أحَدَ يَسْتَفْرِضنٌ مالَهُ ومُلْكَهُ مِنْ غيرو. 
لكنه عامَلَهُمْ مُعاملةً مَنْ لا مُلْكَ لهُ في أموالِهمْ وانفْسِهِمْ بما جَمَلَ لهِمْ مِنَ الثواب والعرّض. 

فَعَلَى ذلك نِسْبَةٌ الجن والثواب الذي ذَكَرٌ لهمْ إلى أعمالِهمْ إفضالاً منهُ وإنعاماًء وإنّ لم يَسْتوجِبوا ما ذَكَرَ بالأعمالٍ. 
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| () في الأصل وم: و. () في الاصل وم: يحتمل وجهين للترغيب. (7) في الأصل وم: حيث. (؛) ساقطة من الأصل وم. 
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/ الآيات 7١‏ - 74 "5 سورة الزخرف. ا[ 


5 
| | وقولَهُ تعالى: «لَكّ ذا فكهَهُ كن يَنْهَا تاكن مثلُ هذا الوعدٍ كأنهُ إنما جاءَ لأهل مكة؛ فكان لا فواكة 
أ لهمْ فيهاء ولا ثمارٌ. يُخْيِرٌ آأنَّ لكمْ في الجنةٍ مِنّ الفراكهٍ | لكثيرة مالا يَفْنَىء ولا يَنْقَطِمُ ظيْنَهَا تَأَكنَ» ما تأكلرنَ؛ فلا 
5 'مِيَحَْملُ أنّما دَكَرَلِما عَرَفَ مِنْ رغبةٍ الناس إلى الفواكه والثمارٍ في الدنياء رَعْبّهُمْ بها في الآخِرَة وحَتُّهُمْ على ذَفْع 

ل والله أعلّم . 
| ) وقول تعالى: طن المُجْرِمينَ فى عَدّابِ جوم دن الإجرامٌ هو الكسبٌ ني اللغوّء وَالمُجْرِمُ الكاسبٌ» يرجم 
ذلك إلى كلّ كاسب مما جل أو دَق . إلا أن النامسّ عَرَفوا مِنّ العذاب المذكور للمجرم الخاصٌ؛ وهو الكافرٌ المشركٌ» 
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فلا يجورٌ صَرْفُهُ إلى كل كاسب» والله أعلّم . 
وقولة تعالى : طلا ُدثَدُ َنم يذكُرُ هذا لِيُعلّمَ أن النار» ون نْضَجَتْ جلودَهُمْ» وأخْرَكتهُنْ؛ لا تَقثرُ التالم 
,اميه ا 6 م 2 8 0 0 ٠.‏ 62> 3 لع كم 
عنهم بِنْضْحٍ الجلود» بل [تزيذ]”" النَوَجُمَ والَألمَ بعدَ نْضْح جلودِهِمْ واختراقها على ما كان قَبِلَ النْضْحء والل أعلّم. 
وقوله”" تعالى: ٍِْرَمُمْ فد مُبِسرة» قال بعضّهُمْ: المبلِسٌ الآيسٌ. وقالَ بعضّهُمْ: المُبْيِسٌُ الذليل الخاضِم . 
وقالَ الزّجَاجُ: المُبْلِسٌ هو الساكتٌ عنٍ الكلامء كَمَنْ لا يَزْجو القرَعَ مِنْ ُظقِهِ لأن من يََكلْمُ فإنما يتكلُمْ لفَرح يجو 
مِنْ نَظقَوء أو كلامٌ نَخْرُهُ. 
]| وقولهُ تعالى: <را طلكهُمْ» في التعذيب الذي يُعَذْبِونَ «رَلين كرا حُمْ 4 ولكن هم الذينَ ظَلّموا 
أنفسَهُمْ حيّن”" عبدوا مَنْ لا يَمْلِكُ دنم العذاب عنهم» والله أعلَّم . 
ويَحْتَمِل : ظرَمَا َلَنتَهُم» في تَرْكِ البِيانِ لهم""2» أي لم نَثْركُ بَيَانَ [ما]” عليهِمْ ومالَهُمْ» بل بَيْنَا لهم عاقبة السّبيلينٍ 
جميعاً: أنه إلى ذلك ذا يُنْضِي [وإلى ذلكَ]0"' عاقبةٌ هذا السبيل. ولكن هم ظَلّموا أنفْسَهُمْ حين”" الختاروا السبيلَ الذي 
أفْضَاهمٌ إلى ذلكَ» والله أعلّم. 
وقولُهُ تعالى : لرَدَا يَكينُ بن عَبَا ريه َال إكك ككت» كأنهم يقولونَ: سَلْ ربَكَ لِيَفْضٍ علينا 
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بالمَوت. 
يَفْرَعُونَ أولاً إلى المؤهنينَ» رهو قولهُمْ: طِأَيِسُرا عا من لله أ ًا ررَقَحكُمْ َه تلوأ إرت الله حَرْمهُمَا عل 
آلكَفيت» [الأعراف: ]2٠‏ فلما أيسوا مِنْ ذلك يَمْرَّعونَ إلى الله تعالى؛ يسْألونَ الرجوعَ إلى المِحْئَةٍ لِيَعْمَلوا غير الذي 
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عَمِلوا بقولِهم : رآ عا / 001 -1/ نَمْمَلُ سَلِسًا غير الى كنا مَل [فاطر : /50] فلمًا أيسوا مِنْ ذلك يَفْرَعونَ إلى 
مالك يأل رب في عليه بالموت» فقال: «إلكل لكت » وهو ما قاطك : لاي عتم ما ولا يك تقر )ا 
ِنْ ديه الآية [فاطر:75]. 
ْ وقول تعالى: ِلتَد نكر يليم هذا على إِثْرِ ما ذَكَرّ: «إنًا لنَنسْرٌ لماه [غافر:01] على إِلْرٍ قوله: ا 
ٍِارْلَمْ تك تَأِك رُسْلُكُم ,لكت الآية [غافر : ]0٠‏ يَحْتَمِلَ أنْ يكونّ القولان جميعاً مِنّ الله تعالى؛ أعني قولّهُ تعالى: م7 
لد تك »4 وقولة تعالى :لإا لي شلت4 والة اعلم. ويكوث أن بكرن العذاث جميعاً من الملائكة؛ إ! جاد: 2 
إضافةٌ الرسل إلى الملاتكق إِذْ هُمْ رُسُلٌّ [كقولٍ]”" الناسٍ : رسولّنا فَعَلّ كذاء والله أعلّمْ. 3 
3 جف بر بوه اهل عن موقا عدر مدو مزالت نهر جا 1017 نون ) 
يلم هر عاقب والله أعلّمْ. 
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() ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: وقال. ©) في الأصل وم: حيث. 4) في الأصل وم: عليهم. (5) من م؛ ساقطة من الأصل. 
(7) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: حيث. (4) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. 6 
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ا( 
ثم الحقٌ المذكورٌ يَحْتَمِلَ القرآنّء ويَحْتَمِلُ الحقٌ ما تركوا انبَاعَ رسول الله و إلى ما دَعامُمْ إليه. ويقولونٌ: الحقٌء الأ 
هو الذي عليه آباؤنا ظوَإِنَا عق اكرهم تُفتَدُوت» [الزخرف:77]. ا[ 
ثم قال: «قل ولو يشت بأمدئ مما وَجَدمٌ عل و4 [الزخرف:14] وقال ههنا: طلَتَدَ متك للق أي جئناكٌم 

يما هو أَهْدَى وأحَقُ مما عليه آباؤكُم. 
وقولهُ تعالى : «رَلكنَ كد نحن كَرمُرة4 فإ قبل: كيف فال: «رَلينَ متك يمن كَرمُرة» وإنما خاطبٌ به أمْلٌ /( 
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النارٍء وكانوا جميعاً كارهينَ للحقٌ؟ نقولٌ: إنه يخرج على وجهين: 
أحدُعما: أنَّ أكْكْرَمُمْ قد عَرَفوا أنه الحو لكنهمْ كرهوا انَاعَهُ والِانْقِيادَ لهُ ناداً منهم ومُكابَرَة بَعدَ ظهورٍ الحق عندَهُمْ 
تبي َديهمْ مَخافة ذهاب الرئاسةٍ عنهمُ وزوال مَأكلَيهِمْ؛ ولم يَظهَرْ لأملْهمْ» ولم يَعْرفرةٌ؛ والله أعلّم. 
[والثاني :]1 أنْ يكونّ ما ذَكرَ مِنْ كراهة أكتَرهِمْ للحقّ بِحَقٌ الطباع؛ كان في طباع أكثّرِهِمْ كراهةٌ ذلك الحقٌ» 000 
ا 
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أعلّم. 
وقولة تعالى: «أز أرما آنا هن مُبيموة» ثم يَحَْمِلُ أن يكونٌ ما ذَكَرٌ ِنْ إبرامِهمْ أمراً ما ذَكرٌ في آية أخْرّى. 
وهو قولهُ تعالى : ظَإ ينك كَ اين تراك [الأنفال: "٠‏ إِبرامُهُمْ أمراً هو مَكْرُهُمُ الذي مَكروا برسولٍ الله يكل ني ما |!! 
ذُكَرَ والله أعلّم . 

ويَحْتَمِل أن يكودّ إبِرامُهُمْ الذي ذَكَرٌ غَيرَ ذلكَ» وكيفت ما كانّ ففيه وجهانٍ في الدلالةٍ: 

أحَدُهما: لِيَعْلّموا أن الله تعالى عالمٌ سميعٌ بما يُبْرِمونَ في ما بَينَهُمْ من أمر سِرَّاً لانه في طَلْهمْ أنَّاللة لا يَغْلّمُ 06 
يَسْمَعٌ ما يُبْرِمونَ منّ الأمرٍ برا . ولِذلكَ قال تعالى : أ يبرن أنَا لا تتم ِرَهُمْ مَمَوَهُمْ4 [الزخرف: ٠0 .]4١‏ 

والالي : فيو لالب الرسالق لأنهن أبموا ذلك الامر في ما قم يرأ فم أت رسوق ال ف بها اموا أ 
وأخكموا مِنَ الأمر لِيُمْلِمْ أنه إنما عَلِمَ ذلك بالله تعالى. 

وقولَهُ تعالى : لين مُر» يَحْمَمِلُ فإنا جازودَ جزاء إبرامهمْ . ويَحْعَول: ين متثرت» أي إلينا يَرْجعْ تدبيرٌ إبراهمٌ ا( 
الأمرّ ومكرُهُمْ جميعاً. وعلى ذلك قولَهُ: طِيَِه آلمَكرٌ حِيا» [الرعد: 47] على هذينٍ الوجهّينٍ اللذينٍ ذُكَرْناهما . ا( 

وقولة تعالى: «أز بجنسثرة ا لا تنيع يرهم و4 أي بل يَحْسَبونَ على ما ذكَزنا أن حرف الاشيطهام منة ا 

يحرج على الإيجاب!؛ كأنة قالَ: بل يَحْسَبونَ. ألا تَرَى أنه قالّ: بل رُم لديم يَكْدُبون» ؟ 

وقول تعالى : «بَل ويا لديم كه هذا وعيدٌ تبي منهُ لهم؛ يُخْيرُ أذ ْلَه يكتبونَ ما مُرُونَ يفون مِنّ المذكر 
وغَيرِهِ ليكونوا أبداً على حَذَرِ ويَفْظق والله أعلْم . 
يق الق] وقوه تعالى : جثل د 36 مان ]5 أن د التييئ» مُكرٌجُ هذا على وجقين : 

أحَدّعما: أي ما كان للرحمن ولد أي ليس للرحمن وَلَدّ. ثم يُحَرّجُ قولهُ: آنا أو الْميِن» على هذا الثأويل على 
وجهين : 

أحَدُعما: ما كان للرحمنٍ ولد فأنا أوّلُ العابدينَ لهُ بالتعالي ولتي عنٍ الولكٍ. 

[والثاني]”': وأنا أوَّلُ مَنْ يعبدٌ الرحمنّ بالإيمان والتصديت أنهُ ليس لهُ ولد. على هذا أعبدٌ الله تعالى. 

والثاني : ما كان للرحمن ولدَّء وأنا أوّلُ الآنفينَء وهو مِنْ عبد يَمبُدُ أي أنِف يأنْتُء فيكونُ هذا تنزية تُضريح عن 
الولدء والأولٌ تنزية له بالكناية. 
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() في الاصل وم: ويحتمل. (5) في الأصل وم: أي. 
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هذا إذا كان مَعْنَى قولِه : طقُلَ إن كن لِليَممنِ ودع ما كان للرحمنٍ ولد. 

1 ثم قولَهُ : «تَأنَا أدَل الميدت» ب ا 

أحَدُهما: أي لو كان للرحمنٍ ولد على رُعوكُمْ وعلى ما عنَكُمْ فأنا أو َنْيَأ عن أن يكون له ولدّء وأدعوكُمْ إلى 
/ الرحمنٍ الذي لا وَلَدَ لهُ» وهو كقولِه تعالى: طن شيو لبن كدير 50 [القصص : 17] أي أينَ شركائي [الذِين]”» 
(/ 


تزَعٌمونَ أنتم أنهمْ شركاءٌ وقولِه تعالى : طوَأظرٌ إل إِلَهِكَ الى عللت عَبِهِ عَاكنَآ > [مله :97] أي الْظرْ إلى إِلَهِكَ الذي هو 
| في رَعْمِكَ إلهٌ. 
| والثاني : يَحْتَمِلٌ أن يقولّ لهُ: قل : لو كان يجورٌء أو يَحْتَمِلَ أنْ يكونٌ لهُ ولدّء فأنا أوّلُ مَن يَعيْدْهُ””" على ذلكَ» أو أوَلُ 
من يقولٌ بذلكَ. فد لم آقلٌ بذلكَ» وأنا رسول الله؛ وظهرٌ أنه لا يَحْتَمِلٌ» ولا يجورٌ أنْ يكونّ لهُ ولدّء وهو كقولِهِ تعالى: 
«لز أناد أله أن تخد وآ دا لَآسَطي يما باق ما يَكآذ» [الزمر: 4] أي لو كان يجورٌ أنْ بريد الله أنْ يَتَخِدَ ولداً لاضْطَنّى 
([| مدن عنلهُ ومن شاء لا مما هو عندكم وممًا تختاروة أنتم. لكن لا يَسْمَولُه ولا يجوة أن بَْخدَ ولداً. 
/ وقالٌ بعضُهُمْ: ني قوله: طكُلَ إن كن لمن ولد أن يل الْمَيدِنَ» يقول : كما أني لست أو م مَنْ عبدٌ الله فكذلكٌ ليس 
ا : لو كان ما يقول حقّاً فآنا حمارً؛ معناهُ ليس الذي تقولّهُ بحقٌ كما أني لست بحمارٍ؛ والله أعلّمْ. 
]0 نَْهَ نفسَهُ عن الولدٍ وأنه لا يجورٌ أن يكرنّ له ولد حين”' قال: «اسْبَحن رب التَموْتٍ وَالارضٍ رَبْ 
َلمَنشٍ عَمّا يَصِنُونَ» أي ربٌ السمواتٍ وربٌ الأرض ورب مَنْ فيهن وربٌ العرشي . 
١‏ قال م التأويل : أي ربٌ السرير» لكن لا يل أذ يكرد أل العرشي هنا السريزه َب إلى السربي: فيُقَالَ: 
, الؤفال رشقي الل اهل روم عن سه : إِنَّ لذلك 
| السريرٍ عند الخلائقٍ مُوقِعاً وّدذْراً عظيماً يليقٌ القَسَمُ بو ون مِنْ أعظم المَخُلوقاتٍ وأعجيها فكانّث نسبةٌ هذا إلى اللو 88 
/ مِنْ باب التعظيم والإجلالٍ بمَنِْلَةٍ نسبةٍ كل العالّم إليدء فيكونُ جائز رن" وال أعلّمُ . 

ا 0 يقول: ٠‏ شبن مب الكتون تالأ نب التنني» املك عما يَصِفود نَ. ثم قد 


0 وقوه تعالى : كتفع وشا 4 هذا في الظاهر أيهم على مام حلي من الحُوض والليب 
6 وغَيرِوه ومثل هذا ممًا لا َليِق بالحكمة؛ إِذْ هو حرامٌ في العقلٍ . لكنْ يرح على الوعيد. 
١‏ ويَحْمَمِلٌ أذ يُحَرْجّ على ترك المكافآتٍ على ما يَضْتَعونَ مِنَ الاسيفزاء والأفزاع مِنّ الأدى إلى اليوم الذي يُلاقُونَء 
4 ويُعاينونٌ العذابٌ / ١ ١‏ ب/ حتى لا تنقَعَهُمْ الندامةٌ والرجوعٌ إلى ذلك اليوم . 

وأضلّ ذلكَ [وجهان: 
ٍ أحَدّهما]: أنّ الله تعالى قد أوعَدَهُمْ بمَواعيدَ شَدِيدة ووعَفَلهُمْ بِمَواعط ليخي فلم تَنْجَعْ تلك المواعيدٌ فيهم. ولا 
/ نَقَعَهُمْ شيء من ذلك . 
| والثاني : قد ين ما ييل عنهمٌ الشّبَ وما يُحِبٌ العَلقَ بو؛ أوضّح لهم طريق الحقّ والهُدَىء فلم يَْلُكوا مَسْلَكَ طريقي 
/ مطح بو روا الود و والله أعلّم . 
وقول تعالى: ظرَمْرٌ الى في التمله لَه وف الْأرْشٍ إِكَدٌ» الإلهُ في اللغةء هو المَعْبوٌ؛ كأنة يقول؛ والله 
1 ا : إِنَكُمْ تَعْلَمونَ أن الله تعالى» هو المَعْبودُ ة في السماء؛ وهو المَعْبودٌ في الأرض, والأصنامٌ التي تَعْبُدُونَها أنتم لا 


() ساقطة من الاصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: اعبده. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: حيث 
| ( في الأصل وم: : جائز. 0) أدحرج بعدها في الاصل وم: هو, ا ل 
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ا 

يَعْبُدُها يَعْبُدّها إلا أنم؛ فكيت تَرَكْتُمْ عبادةً المَعْبودٍ الذي هو مَعْبِودٌ في السماءِ والأرض» واخْمَرْتُمْ عبادةً مَنْ ليس بِمَعبودٍ إِلَا ا 
بعباديك؟ 

ويَحْتَمِل أنْ يقولٌ : تَعْلَمونَ أندم أنَ الله 2 هو إلهُ في السماءِ والارض» وإلهُ [مَنْ]('' فيهما وما فيهماء وأنة خالقٌ 
ذلك كلو لقوله : «ولين سَأَلتَهُم مَنْ سَلَقَ لسوت وَالايْسَ يعون أنَذُ»م [لقمان : 8و. . .] والأصنامٌ التي تَعْبّدونها لم يَفْعَلوا 
ذلكَ» ولا يَميكونَ شيئاً مِنْ ذلكَ. فكي اتحَذْئّموها آلهةٌ دوتّة؟ والله أعلّم . 

وقولهُ تعالى : «رَخرٌ كيم التِيمْ» ذَكْرٌ الحكيم والعَليم على إثْر ذلك يُكْرَجّ على وجوو: 

أحَدُها: لسؤال التْتوية ان لله وى لا يجوثٌ أن يَنْسْط ويُوَسْمَ الدنيا على مَنْ يَعْلَمٌ أنه يُعاديو؛ ويَشُْمُةُ ويُعادي 
أولياءة: ويَشْتْمُهُمْ لآنّ في الشاهدٍ مَنْ يَضْنَمُ إلى مَنْ يَعْلّمُ أنه يُعاديه مَغروفاً» فليسٌ بحكيم . 

َعَلَّى ذلِكَ يقولونّ: إِنَّ ذلك ليسّ منّ الله تعالى» ولكنة مِنْ إله غْيرِه سَفِيهِ» ل ا 

الوالثاتي : قول]1'' البراهمة في إنكارهمٌ الرسالة أصلاً؛ يقولونَ : ليس مِنَ الحكمةٍ بَعْتٌ الرسل إلى مَنْ يَعْلَمْ أنه يا 
ويُكَذْبُ رِسُلَهُ ولا يَقْبَلُ شهاكتهُ؛ بل يَفْيُلَهُ ويُعاديه. لذلكَ يُنْكِرونَ رسالة الرسل» فأخْبّرٌ تعالى بقوله 00 
آلْمِية» : أنّ | إعطائي إياهمٌ ما أعظَيتهُمْ وبَغْي الرسل إليهمْ على عِلْمٍ مني بما يكونُ منهمْ مِنّ التكذيب والغداوق» لا يْخْرِ جني 
عن الحكمة. ويخْرِجٌ فاعل ذلك في الشاهدٍ عن الحكمة» لآ ملو الارض إنما يرسلونٌ الرسلَ» ويبععُونَ الهدايا لِمنافِع 
أنفسِهِمْ ولِحاجِتِهم . فإذا عَلِموا مِنَ المَبْعوثِ إليهمُ الرسل والمضنوع إليهمٌ المعروف ما ذَكَرْنا حَرَجَّ [ذلك]”” عنٍ الحكمة. 
فأمًا الله تعالى إنما بَعَثَ الرسل لحاجة المَبْعوثِ إليهم ولِمَناقع أنفيِهم» فكذلك ما يعطيهمْ مِنَ الدنيا لِمَناقِعٍ أنفييوم» 
فلم يَخْرْجْ ذلك عن الحكمة» لأنهُ لا يَضُدهُ مُعاداةٌ مَنْ عاداكٌ ولا تَنْفَعْهُ تُوالاةٌ مَنْ والاهُ. بل كل ذلك راجمٌ إليهم بل صُنْمُ ع 
ما يَضْنَعٌ مِنَ المعروف إلى مَنْ يَعْلّمُ أنه يُعادِيهِ يَكونُ وصفاً لهُ بغاية الكرم والجرد. 
لذلك [كانَ] ما دَكَرْناء وَل قل الغْْرِيُةِ والبراهمة» والله الموقق. 

/ وقولَهُ تعالى : «وَيَارَكَ الِّْى لَمُ مَك المت وَالآرسٍ وما ينتهُمَاك قولُهُ: ؤِرَبَارَة> قال أل التأويل: أي 
تعالى؛ وتعامَ عا قلت الُلْحِد فيه مِنّ الشريك والولدٍ والصاحبة وغرٍ ذلك مما [لا]©© يليقٌ بوء ولا يجورء فيكونٌ 
تنزيهاً عنْ جميع ما قالوا فيد» وهو كَحَرْفٍ : سُبْحانَ الذي يكون تَنّْزِيهاً عمًا قالرا فيه» والله أعلّم . 

قال بعضٌ أهْل الأدب: تبارَكَ؛ هو مِنَ البركة. لكنّ بعض العلماء قالوا: إِنّ هذا التأويل لا يَصِحٌ لأنّ قونهُ: 
«رازةَ» هو مِنْ وقوع البركةٍ بنفسِهء فهو اسم ملازمٌ؛ ولا يجورٌ أنْ يوصَف الله تعالى بوقوع البركة [عليه]* , 

لكنْ عندنا: تَبارَك: تَفاعَلَ» والتَفاعَلٌ هو فِعْل الْنَينن. فجائرٌ نسبةٌ البركة إليهما على حقيقةٍ وقوعهما بأحدهماء وهو 
الكل للإيصالٍ على ما هو الاصلٌ في مِثْلٍ هذا . ولهُ نظا رٌ كثيرة. 

وأصل تأويل : تبارَّكَ ما اله َمل التأويل: اه قالت المُلْحِدَةٌ فيه مما لا يَلِيقٌ به منّ الولد 
والشريكُ وغْيرٍ ذلك . لكنْ هو على التأويل لا على 5 تحقيق الاسم . 

َنَظيرُهُ ما نَسَروا في قوله: «رتعالى جََدّكَ) [الترمذي147] أي عظمتّكٌ. والجَدُ هو في الحقيقةٍ ليس اسْمْ العظمةء 
ولكنْ هو خروجٌ الأمرٍ على ما يريدٌ وما يشاءٌ . وتَسْمِيَةُ الناس في ما بََِهُمْ بالفارسية بختا؛ نَسَروا الجَدٌ بالعظمة لِتَفَاذِ مَشْيعِةِ 
العظيم وخروج الأمورٍ على ما يريدٌة؛ ويَشاؤة. 

َعَلَّى ذلِكَ تفسيرَهُمْ تبارَكٌ بما قالوا م ل ل قي الاسم ؛ ؛ إِذّْ هو منّ البركة. لكنْ كلّ 
مَنْ بورك فيه صارٌ مُتعالياًء فأطلقوا عليه تبارَكٌ بِمَعْنى تعالى لا بِمَعْنى حقيقةٍ البركةء هو الاسْمُ» والله أعلّم. 
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صصح 2 ترجه ارجح ححا جود 0 الرهو يد يج جه ججح وجوج يرحجه جح بح 


ا - ؟4 - سورة الزخرف ج00 لح لل 


ثم قولَهُ: «َترَة الى لم ملك المت والارسٍ وبا يا بيان من وتعليمٌ للْكَلْقٍ ما تجوز النسبةٌ إليوء فقال: «لم مك 
ألتعوت رَالْأرضُ» [البقرة:7١٠و.‏ . .] وقال: طلْوٌمَا في ألسَمْوتٍ وَالْأرْ)ّ [البقرة:5١1١و.‏ ..] ونّحْرٌَ ذلك يِبيّنُ لهم أن / 
انشبوا إليه آهلاء ولا نشبوا إلي'” من الل والشريك والصاحبة وبر ذلك لان نسبة الأشهاء ليها نرج مُخْرَجَ : 
الرصنب له بالعظمةٍ والجَلالٍ نّحرّ ما ذْكَرْنا مِنْ قولِهِ تعالى : طلم مُلكُ لشت والأرْس »> وقوله : «رَغر بعل عي عليه 


ا 
[البقرة:19و. . .] وقوله: «عل كل سَنْ مَدِيرٌ» [البقرة: ١٠و. ٠‏ وقوله: «احَيلقُ كل كو َو [الأتعام: ؟١1].‏ ا 


و ١‏ 
ونسبةٌ خاصّيّة الأشياء إليه تُحَرّجٌ مُخْرَجَ التَظيم والنَّبْجِيلٍ لتلكَ الأشياءء ثم يُنْظَرٌ بعد هذا؛ فإِنْ كانت تلك الأشياءً 1 
الخاطيّةٌ مما يجورٌ تَعْظيمُها تبت إليدء وأضِيفَتُ» نَحْرَ قولو[: طن هرا بت ينين [البقرة ال ل ل 


«سجِد نوه [البقرة: 4١1و.‏ ..] وقوله: 9تَسُول أنه [الأحزاب:١1و..‏ .] وغْيرَ ذلكَ منّ الأشياء التي يُعَظمُها الله || 
ع هكمس 0-4100 00 | 
تعالى» ويرفع قدرها ومنزلتها عندة. و 
وَإِنْ كانتِ الأشياء مما يُسْتَقْدَرُ روطع ويُسْتَرْدْلُ فلا تجو النسبةٌ إلبه والإضافة لما ذَكَوْنا أنَّ نسيّتها إليه وإضائَتها 
تكرح مُخْرَجَ المي 1 الع كر ٠‏ ولكنها مُسْتَرُذلة مُسْتَفْلْرَة فيكونٌ وضعٌ الشيء في غير موضِعه: وإنة 
خلاف الحكمةء والله الموقُقُ ! 
وقول تعالى : 00 ألكَامَةِ4 يُخَرّجٌ على وجوو: 
أحَدُها: أي عندهُ عِلْمٌ ساعةٍ الصّعْقَّةٍ كقولِهٍ تعالى: ظوَبْقِنَ في الور مَصَعِنَ من في السَمَوتٍ وَمَن في ايض الآية | 
[الزمر:54]. 
[والثاني]”: يَحْتَمِل : «رَعندزٌ ِل الكاقة» الزلزلة كقوله: «إك تَلرلَةَ ألتتامَة قَىء عَيلِيدٌ 4 [الحج:١].‏ 
[والغالتُ]*': يَحْتَمِلَ: «رَعِندَمٌ عِلمٌ ألتَامَذِه الفزعٌ والهَّوْلٌ كقولِه تعالى ٍفقزة َم من في أَلسّسْوتِ وَمَن في ايض »> 
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[والرايم]”': يَحْتَمِل : طرَعِندَمٌ عَم التَامَةِه القيامة كقوله تعالى: «بَّم بَقوم ناس برت العلين» / 507 -1/ وَنّخْرَ ذلك 


والله أعلّم. 3 
بر انه لم يلع الله فق [عِلْم]”'" حقيقة ما كر أحدا مِنْ حَذْقِِ. ا 


وقول تعالى : ظَإيه زجَمُوت» قد ذَكَرْنا في عَيرٍ مَوضع أنَّ تخصيصٌ ذلك بالرجوع إليه يُكُرْحٌ على وجووه وإنْ كانوا 
في جميع الأحوالٍ راجعينَ فيه إلى اللو تعالى صائِرينَ إلي: 

أحَدُها: لأنَّ المقصودّ مِنْ إنشائهمْ ذلكَ؛ أعني البَعْتّ كي لا يكونّ حَلْقُهُمْ عبكا على ما ذَكَرْنا غير مَرَةٍ. 

[والثاد ني ]0 : : يَحْتَمِلَ أنه > 5 ححص ذلك اليومٌَ بالرجوع إليه والمّصيرٍ والخروج لأنهُ يومئلٍ يَخُلْصُ خُروجُهُمْ ورجِوعُهُمْ إليه 
اا ا وال أعلّم . 1 
1 وقولَّهُ تعالى : طول يَمِْكُ ليست يَدَعُوت من دُونه الشَّمَمَدَّ> إِنَّ قوماً كانوا يَعْبُدونَ الملائكة رّجاء أنْ يكونوا 
له شُنَماء يما عَرَفوا مِنْ خصو ميت وَضْلِهمْ عند اللو وذلكَ معروفٌ في الئاس أنهمْ يَحْيِمونَ ويُكُرمونَ تحواصٌ ملوكِهمْ 
رَجاءً أنْ نْ يَشْمَعَ لهم أولعكٌ الخواص عند الملكِ إذا تَرَلَ بهِمْ بلاة» ووئَّعَتٌ [له:]”"2 حاجةٌ يوماً مِنَّ الدهر . فَعَلَى ذلك 
هؤلاءٍ الكَفَرَةٌ كانوا يعبدُونَ الملائكة لِما عَرَفوا مِنْ حَصِوصِيتهِمْ وفضل مَنْزْلتِهِمْ عند اللو. 
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ثم الحبَرَ هق عن الملائكة أنهمْ لا يَمْلِكُونَ الشفاعةً بقوله: «ولا يَنْتَمت إل لِمِنِ ريض » [الأنبياء:14]. وهو ا 

() من م سائطة من الأصل. (؟) في الاصل وم: بيت الله. () و(4) في الأصل وم: و. (2) في الأصل وم: و. (7) في الأصل وم: و. ) 
9) من م ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: و. (8) من مء ساقطة من الأصل. 
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/ يف ) *؟ - سوهرة الزخرف ا[ الآيتان 45 و /ا42 


1 
- 


ححا 


كقوله"'": إلا مَن تيد يِآلْحَيِ وَهُمَ يَمَتمْوه أي إلا لمن شَهِدَ يوَحدانيّةٍ اللو تعالى والوهيّتوء لا يَشْمَعونَ لأولئكَ؛ إنما 

يَشْفَعونَ لِمَْ ذَكُرّ وإنْ كان لهمْ حُْصوصِيٌّ عند الله لأنَ الله 8 نَهَى أرلتك أن يَْبْدوا الملائكة؛ ويُعَظُمِوهُمْ مِنْ جهةٍ 

العبادة. لذلك لا يَمْلِكونٌ الشفاعة» فيكون مَثَلُّ هذا مَئَلَّ مَلِكِ نَهَى قومّة أنْ يَحُدِمواء أو يُعَطُْموا أحداً سواه مِنْ خَواصٌّهِ, 

فإذا فُعَلوا ذلكَء وَحَدَمِوهُمْء وتَرَكرا نَهْيّهُ لا يَمْلِكُ أولئكَ الخواصء ولا يتَجِاسَرونَ على طلب الشفاعةٍ عند الملكِ 

/ لأولئك الذينّ نهاهُمٌ المَلِكُ أنْ يَحْدِمِوهُمْ؛ ويُعَظْمِوَهُمْ دونةُ. 

*]1 كعَلَى ذْلِكَ الملائكةٌ لم يَجْمَلْ لهم شفاعة لأولتك الذينَ عبّدوهُمْ دوثّهُ إلا لِمَنْ ذَكَرَ وهمٌ الذينَ شَهِدوا بالحقٌّء وقاموا 
بعبادة الله تعالى فقد أِنَ لهم بالشفاعة لأولعكَ؛ والله أعلم . 

بعبادة الله لى فقد أَذِن لهم بالشفاعة لأولئك, والله أعلم 


يلا 


1 
-. 


3-<حصسنك )حك 77ححلت 4-- 


ا ويَحْثّمِلُ أنْ يكون تولّهُ: طول يَبِْكُ المت ينطرت من دونه لنَّمَمد> أي لو كائث لهمٌ الشفاعةٌ لكائث لا تَنْنَعْهُمْ 
0 


7 
م 


“© سفاعَتُهُمْ» ليس أنْ يكونٌ لهمْ شفاعةٌ أو شُفعاء» وهو كقولِه تعالى: ل أك لهم ما فى الْأرْضٍ يما وَونْكمٌ مصسو» الآية 
[المائدة: 77] وكقوله 38 : طاولا ينْبَلُ منبَا عذل؟ الآية [البقرة: .]1١77‏ 
14 كعَلَى ذْلِكَ يَسْكَمِلٌُ قولهُ 28 : «زكا يَنْيكُ الذيت يَتمرت ين ثونو التَسَمَدَ» أي لا تَنفَعُهُمْء والله أعلّم. 
2 وقول تعالى: «إلاس هد يصق وَهمْ تنكثرة» يحرج قول: وهم تدتثرة» على وجهِين : 

أحَدُهما: يَرْجِمُ إلى الملائكةء فيكونٌ كأنهُ يقولُ: ولا يَمْلِكُ الذِينَ يَدْعونَ مِنْ دونه الشفاعة» وهمْ يعلّمونٌ أنهم لا 
؛ يَنلِكونَ الشفاعة. 
والثاني : يرجعٌ إلى مَنْ شَهِدَ بالحنٌّ» فيكونٌ كأنة يقولٌ: ولا يَمْلِكُ الذينَ يَدْعونَ مِنْ دونه الشفاعة إلا مَنْ شَهِدَ بالحقٌ 
4 وهم يَعْلَمونَ أنهمْ يَسْهَدونَ بالحقٌ» والشهادةٌ بالحَقٌ ما دَكَرْنا؛ يعني يَشْهَدونَ على وَحْدانية اللو وألوهيي وأنهُ المُسْتَحِقُ 

العبادةً دون مَنْ عَبَدُوهُمْ» والله أعلّم. 
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4 5 رضت +" نينا لسو يه مسوم ومر وج ريط ميهد 3 ره اسعكدامر يه بير )زم ) 
/ 1 | وقولهُ تعالى : «وَكّين سَآلتهُم سَنْ لَه لون أن وقال في أوّلِ السورة: «وَلين سَألتَهُم مَنْ سَلَقَّ السَمُوتِ ا( 
7 َالارسَ ون لمن الْمَرِرُ يليم » [الزخرف:4]. 5 


يجح 


ثم نَعَتهُ فقال: طالْدى جَمَلَ آحكُمْ الْأرْسَ» إلى آخِرٍ ما ذَكَرَ [الزخرف: ٠١‏ 17]. 

قد ائَوُوا جميعاً أنَّ الذي خَلّقَ السمواتٍ والأرض. وحَلَّنَهُمْ وما يحتاجونٌ إليوء هو اللهُ تعالى, ثم عِلْمُهُمْ وعِرْفانُهُمْ 
بذلكَ يَحْتَمِلُ وجوهاً : 

يَحْمَلٌ عِلْمَ حقيقةٍ على الّسْخيرٍ والاضطرار بأنْ أنْنَ الله تعالى علماً في قلوبِهم» فَعَلِموا بذلك حقيقةً أن الله هخ هو 
خالقُ ذلك كله. 
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يما 


0 
- 


7م 
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/ : 
/ ويَْكَمِلُ عَلِموا عِلْمّ الاسْتِدلالٍ بالتأمُل والنْظَرِ؛ إِذْ مِنْ عادةٍ العرب التأمّل والنْظرٌء َتَطرواء وتَأملواء فَُعَرَفوا 
/ 


يب 


الاسْيَدْلالٍ العقلي أنه كذلك» والله أعلّمْ. 0 
1 
وقول تعالى : طتَأنٌ يُتِْ»> يقولٌ: فأيُ شيء يَصْرِفُهُمْء ويأفِكُهُمْ عنٍ القيام بوفاء ما أغطوا بألسنتِهم» وتحقيقٍ ما 
0 


7 أئَرّواء ونطقوا أنّْ اله خالقٌ ذلك كله وأنّ ذلك كله منهع» وجَمَلَ ذلك لِمَنْ يعلّمونٌ أنه شية منْ ذلك منهمٌ وبعدَ معرفتِهمْ 
بذلك؛ أعني الأصنامٌ التي يَعْبّدونها؟ واللهُ الهادي . 
ذلك لهمْ بالعبادة لهُ دون الله تعالى؟ 


بجحجحس 


يا 


مج 


وم 
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() في الاصل وم: قوله. ' 
/ 1 : 


هجسم» 


الحم 17 حي حي 22 25225 2 2ش لل 52 22 2 12 يكت ) 
الآيتان مهل و 404 ) "4 سورة الزخرف ا[ او 


وقول تعالى: لرَوِيلِه. يرت فى بنصب”" اللام وكسرها: قَمَنْ قرا بالنصب جَعَلَهُ مَغطوفاً على قولِه: 
طم يبود آنا لا كتمع رُم نوهد 4 [الآية: ]4١‏ ونَسْمَعٌ قلَهُ أي قولَهُ الذي عَقَلُوهُ أي بل تَسْمَعْ ذلك كله . 

ومَنْ قَرَا بِالكسْرٍ عَفَهُ على قوله: طوَعِنَمٌ يلم آلكامَةِ» [الآية: 40] أي عندَهٌ عِلْمُ الساعة وعِلْمُ ليله يرب إنَّ 
نوكه نَم لا بومبْوْت» كأنة على الإضمارء أي قيلٌ لهمْ: قل إِنَّ هؤلاء قومٌ لا يُصَدّقون. 

وفيه دلالهُ إئياتِ رساليه لانة أخْبَرَ أنهم لا يؤمنون» وقد كان على ما أَخْبرَ لم يُؤمِنوا. دل أنه بالله عَرَفَ ذلكَ» وعَلِمَه . 
وقولة تعالى: ظتَأسح مم4 أي أغرضل [عنهم]”" ودَعْهُمْ <دَيل سكة» أي قل الصوابٌ والححق «قسزة 
تلمك يومأء فهو وعيدٌ. 

ويَحْتَِل أنْ يكونّ قولهُ: ويل كه أي سلامٌ عليهم. لكنه على المؤمنينَ؛ ليسّ على أولئك الكَمَرَةِ قَسَوف تَعْلَمونَ 
بالتاِ(”": يكونٌ لو صُرِفَ إلى المؤمنينَ» وهو كقولِهِ تعالى : «ردا ج13 ارت 2000 [الأنعام: 04] 
فيكونٌ كأنة 38 قالَ: قَسَوف تَعْلَمونَ أيّها المؤمنودّ ما ينِْلُ بأولئك؛ واللة أعلَمُ بالصواب. 
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[وبه نستعين]” ' ,رز 

19 ) قولَهُ تعالى: «حح» و وِلِكِبٍ الْبنِ» قد ذكرنا تأويله فيما تَنَدّم. 
وقولَهُ نعالى: «إنَآ أَنرَلتَهُ في لَه ا : إنا أنْوَلنا / 7ه ب/ الكتابّ أي القرآنَ ني 
ليلةٍ القدرٍ م اللو الشف إلى السماو ادي . ثم أَنْزِلَ على الِّيَ يل بالتّفاريت . . 

ِيَحْتَمِلٌ أنْ تكو الهاء راجعة إلى قوله: طاحت» أي قَضَّى ما هو كائنٌ على ما قال بعضٌ أهل التأويل : إنَّ ما قَضَى في كل ( 
سنْةٍمِنَ الموتٍ والحياقٍ والرزق ونّحو ذلك ينِْلُ في ليلةٍ القدر» ونّسحُة”" إلى الملائكة الذي وُكلّوا على ذلكَ. فهذا يسْتَمِلٌ. 1 

ويَحْتَملَ أنْ تكونّ الهاءُ راجعةً إلى ما ضَئْنَ في قوله ه طحح» على ما أرادً بوء والله أعلّم. 

ويَحْتَمِلَ أنه أراد بهذا إنزالَ شيء وأمر في ليلةٍ القدرء عَرَقَه”" رسول الله يله وأصحابة» فَيُخْيرٌ أنهُ أنْرَلَ ذلكَ» ولم 0 
يوا لنا ذلك لما لا حاجة لنا إلى معرفته 6 

وقالتٍ الرَّوافْضٌ في قوله: «إنَّآ أنرّلتَهُ4 : إِنَّ الله تعالى أنْرّلَ شيئاً على رسولهء يكونُ ذلكَ الشيء على رأسِهٍ وعلى 07 
رؤوس الأَيِمْةٍ الذينَ يكونونَ بعدَهُ بحيثٌ يَرَونَ ذلك دون غَيرِهمْ إذا اسْتقيكهُمْ أمرّء أو بدا لهم شي نَظروا في ذلك الشيء» | 


0 
لحيل 


له 
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حي 
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م رفوا”؟ ما الختاجوا وما يكون لهمْ مِنَّ الصلاحء أو كلامٌ نَخْوُ هذا. ا( 
| رأمًا عند أهل التأويل فهو ما ذَكَرْنا راجِعٌ إلى ذلك الكتاب المُنْرّلٍ على رسول الله كَقْدِ وإلى ما ذَكَرْنا مِنْ تَضْمِين ما 1 
4 ضَمّنَ في قولِه: طحم» وكذلك قالوا أيضاً في قوله: «إنآ أرَلنَهُ فى لَهِ ترك [القدر: .]١‏ 6 
١‏ 


وقول تعالى : «فى لَيَكَهْ مَركَةٍ و وهي ليله القدرء سَمّاها مُبارَكَة وقد سَمَّى المطرٌ والماء المُئرّلَ مِنَ السماء [مُبارَكاً 


ولو ”) تعالى : ود َه بك [ق : 4] وكذلك الأبذاقٌ الجْنْوْلةٌ من السماء م ا شباركة 06 


2-1 


2 


0 


عر يكو 5 
0 ّ سلانة 


وقولهُ تعالى 0 كا مَذْرِيَ» يَحْتَمِل «إنَا ما مُندْرِنَ» الكَلّقَ إذا أنه نُشئواء وبَلّغوا المبَلَمٌ الذي يَسْتَوجِبونَ الإنذارٌ. ! 
ويَحْتَمِلَ إن كنا مَذِرِنَ» الحَلْقَ بالرسل؛ هذا هو الظاهرٌ أن هذا القولّ مِنَ الله تعالى» والله 4 عل : قالَ: جإنَا كا 


0 


01 


ا 


د 


6 مُمَذِرتَ» بالقرآن يما أنْرَكَ على [الرسولي]" . ١‏ 
/ وقول تعالى : «إذيا بن كلأ حَكر» يَحْقمِلُ أي يُفْصَل» ميبيْنُ؛ كل أمرء هو كائن في ليلةٍ القدرء 1 
4 ايكيا أي بين ني ليلةٍ القدرِ]” كل ما يكونُ في تلك السنة. 8 


- 


)١‏ ساقطة من م. () في الاصل: ونسخهاء في م: نسخها. (؟) الهاء ساقطة من الأصل وم. (5) الفاء ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل 
وم: كقوله. (7) ساقطة من الأصل وم. (7) من مء ساقطة من الأصل . 
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حة ضح ماجحا مج لج جا 8 --_- -_- جح لج مج ات 
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كد 31ا-ححي :ال حل كلم 3 ححيم جح لح ل لح لح لح كل 3 


1.65 سهرة الصضخاة الآيات 5 ٠١‏ 


ولاه 


مجحس 


ثم تولهُ: «كل أمَرِ حَكيرِ» يَحْتَمِلُ أي كل أمرٍ فيه حكمةٌ. 

[وقولَهُ تعالى: «أن] يْنْ نيئاً4 يََْولَ]”" كل أمرٍ مُحْكم مُلهْنٍ «أنا يْنْ عنيئاً» . 

وتولهُ تعالى : إن كنا مُرسِلِينَ» الأمرّ الذي ذُكْرٌ بقوله: 0 

: وقولهُ تعالى : «ِرَحَمَةٌ يَن رَْكّ4 يَحْتَمِلٌ قولّهُ: 9ِيَعْمَةُه أي ما أنزلَ منّ الكتاب هو رحمةً مِنْ ربك 
يحول ليلة قر أي جَعَلّها رحمةٌ منة» ويَحْتَولَ ما ذَكَر مِنْ أمرٍ حكيم» هو رحعةٌ منه» ويَحْتَلُ أي الرسولٌ المَبْعوتٌ 


ع رخ فر م 


(| إليهمْ رحمةٌ منهُ لهم وهو كقولِه تعالى : جومآ رتك إلا رمَةٌ ليب [الأنبياء: .]1١07‏ 

وقولَهٌ تعالى: : هِإِنْمُ هر آلسَمِيمٌ الْعِليمٌ» بأقوالِهمٌ التي أن سَوُوها طالْعَلِيرٌ» بأفعالِهمْ وأعمالِهمُ التي أخمّوهاء 
ل واشتريها. . ويَحْتَمِلٌ «آلسَّمِيمٌ» المجيبٌ لِمَنْ دعا طآلَْلِيم» يما يَرْجِعٌّ إلى مصَالِحِهمْ في دَيتِهِمْ ودنياهُم . 
1 وقولَّةُ تعالى: درت التكوب ا" دْرْضٍ وَمَا > قال بِعضُهُمْ ضَهُمْ: رب الشيء؛ هو مُضْلِحة؛ معناة مُصْلِحٌ 
السموات زالارض ونا فيهناة وحافظ ذلك كله . 
١‏ وقال بِععضَهُمْ «رَبٍ السَمْوتِ وَالارْضٍ» أي مالكهما ومالك ما فيهما ٠‏ ويَحْتَمِل «رد ب السَمْوتِ وَلْرْضٍِ 4 أي خالقهما 
اعريا ل انكر 
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/ ونولهُ تعالى : «إن كُشْر تُوقزيتت» قال بعضُهُمْ : هذا على إتمام الآبةِ ومُراعاةٍ المقاطع على وجهها. هذا وأمالُه9© 
أ يرع على هذاء 0 ١‏ 
ميمت لم ارمق كت عر لا الا 00ل 


الول بالشيه سقف قيقةً 


لي 


37-حمة 


قيلت 


كا 


3ه 


0 7 / ِ 3 
/ نَعَتَ عت ره فقال: «لآ إِلَدَ إِلّا مْرَ> فكأنة يقول: لا مَعْبردَ يَسْتَحِقُ العبادةً سواء؛ لأنَالإلة المَعبدٌ /ا 
إل عند العرب: 0 لا د َسْتَحِقُ الأشياءٌ التي تَعْبدونَ العبادة» إنما المُسْتَحِقُ لهاء هو الذي لا إله غَيرَهُ. . 

و ل 


ا ويَحْمَلُ أن يقول: لا يَسْتَحِقُ اشم الأُلوجِية إلا هو لا الأشياءٌ التي سَمَيتُموها آله . 
/ 


ثم نَعَنَهُ فقال: طيحي وش 37 3 لوث َابآيكم الأريرت» أي هو يحي » ويُميتٌ» وهو ربكُمْ ورب آبائِكُم الأولِينَ. 
إِنَّ مِنْ عادةٍ العرب أنهم كانوا يُعبدونٌ : ويَخُدِمونَ: شياً دون ألله تعالى رَجاءَ أن يَشْمَمَ لَهُم» وتَقَرَيَهُمْ َهُمّ تلكَ”" العبادةٌ إلى اللو 


اللو و را ال ا ل ا 
١‏ على كل حالٍ» وأخلصوا له ذلكٌ» ولا تُشُركوا غَيرَهُ. 
وقول تعالى: «بل مم فى كَل يتبوت يَحْمَملُ قولهُ: «بل هم فى مَل في أمْر القرآنء يَحْتَملَ هيل م 
وكيا اسل قا والله أعلَمُ. 
( رم هي ومه 2 
وقول تعالى: طَربَِبَ بَوْمَ تأ أَلسَمَُ يدُحَانِ مين اختلف أهل التأويل فيه: 
7 قال بعضّهُمْ: ليس هو على حقيقةٍ الدخان» ولكنْ على التمثيل والمّجازٍ. ثم احيّلِف في كيفِيّة ذلك مم اثّفاقِهِمْ أنه قد 


توا 


لح 


ولا 


٠.3 


«6 


3م 


حمسا 


رون 


3 مَضى ذلك » وند كان. 

- قال بعضّهُمْ : «يدُحَانٍ» أي بِجَدْبٍ ونخط, جَعَلَ الدّخانَ ككنايةٌ عنٍ الجَدْبٍ لوجوو: 

14 722 4 7 2 1 
أحَدها: لما يُقال: إِنَّ الجائمّ في القَحْطء كان يَرَى بَبنَهُ وبِينَ السماء والئاس دُّخاناً مِنْ شِدَةٍ الجوع كالذي يَشْتَدَ به 


لحن 


0( 
00 في الأصل وم: ويحتمل. (؟) في الأصل وم: وأمثالها. (؟) في الأصل وم: ذلك. 9) من م في الأصل: الذين. 
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عحجحه حح د جحمح د جح د عجمحت د جحت جمت د مجم د مجم مجم مجم د مجم عم 1 ) 
الآيات ٠١‏ - 14 44 سورة الدخان ا[ لاه 4 


العَطْشْنٌ يَرَى السّرابَ ماءً؛ وذلكٌ لأنة لما اشْتَدٌ [بهم]”'' الجوعٌ, نكا الف وغَظَاها الجوعٌ؛ فيكونٌ الجوحٌ سَبَبَ 
ترائي الدَّحانِء فَاسْتُعيرَ لهُ. 
[والثاني]””: لأنَّ في سَئَةٍ اذب تيبس الارضنء ويَنْقَطعُ النباث. فَيَرْتَفِعٌ الغبارٌء ويَضعَدُ بالريح”". فَيْمَبهُ ذلك بم 
الغبارٌ الذي ْنَع ِنْ يبس الأرض بالدخانٍ [ويُسَمّى بالدحان]”'". ولِذلكَ قيل: السنَةُ غبراء» وقيلٌ أجو اغيه و لأن 
العربٌ ريما وضّعَتِ الدخانَ مواض ضِعَ المّرّ إذا علاء فيقولونٌ : لو كان يس أمرٌ ارََعَ له دخان» وقالوا : إِنّ هذا القَحْط الذي 4 
جَعَلَ الدخانّ كنايدَ عنه؛ قد كانَء فإنة اشْئَدٌ بهم القَخظ. وكَلّتِ الأمطا ويَبِسَتِ الأرضء وارئَُمٌ الغبارٌ» وصَعِدٌَ بالريح 
و الجوع حتى كانوا يَرَونَ السماء > كانّها على ما رُوِيّ عنٍ ابْنِ مسعودٍ يف أنه قال: كان 0 
حَدُهُمْ يَنْظَرٌ إلى السماءء قَيْرَى كَهيكَةٍ الدخان / :٠ه‏ -1/ منْ شِدّةِ الجوع. 
ونان يقي كزنما ككل الار يومكل كفك يق اريةالن يد شمافا: 
وعن ابْنِ مسعودٍ طَلفيه أنه فالَ: قد مَضَى الدخان» وهو سنونَ كيني يوسفتء قجَهَدَ النامسُ» والله أعلَم. 2 
لا 
ومنهمٌ مَنْ يقول : هو على حة حقيقةٍ الدخان. وإنهُ لم يَمْضٍ بَعْدٌه وكذلك رُوِيَ عنْ على قله أنهُ قال: : الدخانٌ لم يَمْضٍ ) 
بَعْدُ بَْدّء يأْدُ المؤمنَ كهيئةٍ الزكام» ويَنْفُحُ الكافرٌ حتى يَنْقَدَ وكذلكٌ قولٌ أبي سعيدٍ الحُذْرِيّ دك وَالحَسَنٍ وغَيرهما. ١‏ 
لكنّ صَرّفَ ف الدخان المَذْكورٍ ني الآية على التمثيل أشبّه 00 اشْتَدٌء وبَلَعَ نهايئه. يشي النارٌ والدخان كول : 
< قلا أَزْقدوا )نا لَبَحرْبٍ أطَنَأَمَا ند [المائدة: 4 وليسٌ هنالك نارٌء لكنْ وَضْفٌ شدةٍ الحرب. فَعَلَى ذللكٌ جائرٌ تَشبيةُ ما 
اشْئَدٌ بهم م مِنّ الجوع والجَدْبٍ والقَحط بالدخان الذي ذَُكَرَ. لك اشْئَدٌ؛ يقولونٌ : هاج الدخان» 
وثارء وال أعلّم . 
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وقولةُ تعالى : طِبَعْتَى ألنَاسٌ هَنذًا عَدَابُ لم4 يَحْتَمِلُ قولَهُ: «ِيَعْتَى النَاسٌّ4 ما ذكَرّ وهو عذابٌ أليمٌ 
0 
مَنْ يقول :لم يض بع وال امك 
وقولهُ تعالى: «رَبنَا َكيف عَنَا الْعدّاب إنَا مُؤْميُون؟> أي إنا نُوْمِنُ بك في ما تَدُعونا إلبه لو كَشَفْتَ”” عنًا 
العذابٌ في مَمَْى الشريط والجزاءء وهو كقول موسى 876 حين”© «لرأ شري دع لنا رَيّكَ ب يمًا عَهِدَ عِندَّةٌ تبن كُقَنْتَ 
عَنَّا الجر لَنْؤِْنٌ أكَ» [الأعراف: 1784]. 

ويَحْتَمِلٌ أنْ يكونّ قوله : «إنًا يبون على الحالٍ كأنهم قالوا: ربّنا امشِفٌ عنًا العذابٌ إنا مؤمنونٌ للحال. 
ثم بر اله هن أنهم لا يؤيتو؛ وأنهمْ كب في ما قالوا حين”" قال تعالى : «أنَّ لَمْ الك وقد جم 
يسول مين يقول”*: ألى يُنوبونَ؟ أو مِنْ أبن تَْمَعْهُمْ توبتّهُمْ في ذلك بَعْدَ ما حَرَجَتْ أنفسّهُمْ مِنْ أيديهم «رقد عَم نقل» 
قَبْلَ ذلكَ الوقتِ «مُبِينٌ4 أنه رسولٌ» والله أعلْم . 
وقول تعالى: <ثمَ نولا عن يَْتَمِلٌ أي أغرّضوا عمًا جاء به رسول الله يل من القرآن. ويَحْتَمِلُ تَوَلُوا عم 
دَعَاهُمْ إليه رسولٌ الله يل وأمَرَهُمْ به ويَحْتَمِلَ تَوَلّوا عنْ رسول الله نفيه. 

وقول تعالى : طوَالا مل يَوْنُ» قوثهُم : «ثمل» د : جإتما يِمٌُ مد [النحل: ؟١1].‏ 
١‏ وقولهُم": لم4 سبو إلى الجنون لِوَجِهَينٍ 
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/ () ساقطة من الأصل وم. ؟) في الأصل وم: و. 7) في الأصل وم: الريح ليبسها. (4) ساقطة من م. (5) في الأصل وم: كشف. )١(‏ ني وأ 
| الأصل وم: حبث. 7) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: يقولون. (8) في الأصل رم: وقوله. 
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أحَدّهما: ما دُكرَ أنهُ إذا نََلَ به الوَحْ تَكْيْرَتُ حالَهُ ولّونه لِقَلٍ ذلك عليوء فيقولودٌ: به آفةٌ وجنون. 
0 والثانى :لما رَأُوهُ قد خاطرَ بروجه ونفيه لأنه خالّف القّراعنة منهمْ والأكابرَ الذينَ كانت جِمُنّهُمُ القَئْلُ والإهلاك لِمَدْ 
ي بر منهم بر الذين همتهم . 
| خالََهُمْ: ودعاهُمْ إلى عيرٍ الذي كانوا عليوء تبه" إلى الجنون» والله أعلّم . 
3 15 ) وقوثهُ تعالى : «إنا مَسِثُا المَدَاب ييا كد َدُو4 قال بعضُهُمْ : إنَكُمْ عائدونَ إلى(" مَعاصِيكُمْ وكُفْرِكمْ 
الذي كُنثْمْ فيه. وقال بعضَهُمْ : إِنَكُمْ عائدونَ إلى عذاب يوم القيامق» والله أعلّم. 


١‏ وقول عامةٍ أهل التأويل”": أشَّدَّ مِنّ الدخان. 
| وقالَ بِعضهُمْ : هو عذابٌ يوم القيامقء وهو قول ابْنِ عباس والحَسَنٍ والله أعلّم . 
وقولَهُ تعالى: طوَلَتَدَ َتنا َبِلَهُمَ قَْمّ فرعت » يقولء والله أعلّمُ: ولقد قَتَنَا قوم فرعونٌ بموسى قبل قومكٌ 
4 كما قََنَا قومّكٌ بك . ويَحْمَّمِلَ أنْ يقول: ولقد قَتَنَا قوم فرعونٌ بول الذي قَتَنا قومّكٌ . 
/ م افا قوم فرعونا بمئلٍ الذي كل قومة [يتو وجوه : 
/ 8 3 1 5 5 5 . .2 0 7 
أخدها: أن موسى :#8 قد أتا بالبَيّناتِ المُعْجِرْاتٍ وما لم يَقْدِرْ فرعون على مقَابَلَةٍ تلك الآياتِ» وعَجِرْوا عنٍ 
الإتيانٍ بمنْلهاء نْمَهْما أتاهُمْ بذلكَ» وعَرَفوا أنها آياثٌ الله تعالى؛ كَذَّيِوهاء ورَّدّوهاء ونّسّيوا موسى إلى السّخْر والكلِب 
والافْراء على الله تعالى . ِ 
/ َعلَى ذلك عَمِلَ أهل مكةٌ برسول الله يك وعامَلوه بالذي عامَلَ أولئكَ موسى مِنّ النسبَة إلى السّْرٍ والجئونٍ والكذبٍ 
والافتراء على الله تعالى» والله أعلّم. 
[والثاني : ما]” فال بعضّهُمْ : إِنَّ فرعون وقومّة: ازْدَرُوَا فوسى 4:وكقروة لأنهُ وَلِدَ فيه كما ازْدَرَى أهلّ مكةّ محمداً 
لل فقالوا: أنتٌ أصْعَرنا وَأنْقرْنا وأتَلّنا حيلةً كما قال فرعن لموسى: نر يْكَ ما وَلِدًا4 الآية [الشعراء: .]١4‏ 
[والثالث : ]”"' أنْ يكونّ أهلّ مكةً سألوا اليهود عن الأنباء التي يَجدونها في القَثْل لِيُحاجرًا بها رسول الله ل يَظلبونَ 
بذلك ظهوراً لِكَذِب مِنْ رسولٍ الله في ما كان يُخْبرُهمُ عن الأنباءِ المُتَقَدّمةِ وال أعلّم . 
وقولُهُ تعالى : ويم رَمُودُ حكَرِمٌ4 كان جميمٌ رسل الله ل كراماً لأنْ الله تعالى كان بَعَنَهُمْ إلى قوم جَهَالٍ سَفَهاءَ 
كان لهم الركوثٌ إلى الدنيا والمَيلٌ إليها والرغبةٌ فيهاء فَبَمَتَ إليهمْ كرامَ الخ لِيذكُروا أولئك الأقرامً» وتنهياً لهم [المُعاملة 
له:]”" والتّحَُلٌَ منهم سوء ما كانوا يُعاملونَهُمْ» والله أعلّم. 
ولذلكَ وَصَف رسول الله يل بالحُلُقٍ العظيم حين7" قال: «َرَإِنكَ لل خُلْقٍ عَظِيرِ؟ [القلم: 4]. 
.وم . - 0 رم رمه 5 م.م يل 2 5 9 - 8 ٍِكُ 
وقولة تعالى : أن أدأ إِكَ باد أله إن لك وُولُ بين يقول: أنْ أزْسِلوا معي بَني إسرائيل» وَخَلُوا عنهمء 
ولا تَحِسوهُمْء ولا تَسْتَعِدرهُمْ فإنهم أحرارٌ. 
يَحْمَِلَ أنْ يقول: أزْسلرا معي بَني إسرائيل فإنهم يَرْعَبونَ في إجابتي إلى ما أدعوهُمْ إليد» ويَطمَعونَ في انباعي في ما 
وقول تعالى : طن لَك رُولُ »> أي إني لكُُمْ رسولٌ أمينٌ على الوّحُي والرسالة. ويَحْتَمل أنْ يقول: إني كُنْتُ أميناً 
ني ما يَيتكُمْء لا يَظْهَرُ لكُمْ مني خيانةٌ» ولا الَمْتُمْ على كذب قَط. فلماذا تُكَذْبونيء وتنسبونني إلى السخرِ؟ واللة أعلَمْ . 
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() أدرج قبلها في الأصل وم: إذاء ) في الأصل وم: وفي. 5) أدرج بعدها في الأصل لم1 وقالوا. (4) ساقطة من الاصل رم. (0) في أ 
الأصل وم: و. (7) في الأصل وم: ويحتمل. (7) من م؛ ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: لسوء. (4) في الأصل وم: حيث. 
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حيت”" قال : «درفة أَقَسَل م مُوسُ وَل لدع ريتك الآية [غافر: 05 . 

لما قال فرعونٌ ذلك» وهم أن يَعلَّ موسى [قالَ له موسى]”" عند ذلك : واف عُدتُ بق َي أد يموي . - 
دلالةٌ أنه آيةٌ م آياتٍ الله [آيات]”" الرسالةٍ لأنهٌ [لمًا]!) قال فرعونٌ: «ترفن أَقتَل مومى وَلِيدعٌ ويد لِيَمْتَعني عن كَثْلِه 
فقالَ: يك لذ ينتيل الأية قد هذا القوك على آنل تن فرصوة طلقا له رد .: بالدحاء إل ا كا 1 
ذلك» وَعَلِمَ أن الله تعالى يَمْصِمُهُ عنْ شر وكيد مَتَى قال ذلك. 

0 وقولُهُ تعالى : «وإن ل توا لي تَأمتون» يقولُ : فإنْ لم نُصَدّقوني في ما أدعوكُم إليه د وَآمرَكُمْ به فاتْركوني » 

صق وأَرْصنّ بى ولا يَضْرَكُمْ تضديقي وإيماني. 

وال بِعضهُمْ : أي دعوني حَمّاقاً جانباً لا عليّ؛ ولالي. 

وقال بعضّهُمْ : «وَإن ل توا لى مك4 ولا تُقبلوني . 
وقول تعالى : ظنَدَعَا ريد أن تولاج قم رمن وهو كقولِه حينَ”” قال: <رَقِيلو- يرب إِنَّ متؤلار ورد لا / 
مون [الزخرف: 88] ركقولٍ نوج 6ق طرَبِ إن معزت وى للا دماا» طلم يدر محلو إلا يزار» [نوح: ه و1] ونخْرّ ١‏ 


| الأيات 19 - 5 | سورة الدخاقٌ ا[ 1 164 0 

ب ا ا 0 
| وقول تعالى : طؤوك لا توا عل > قال بعشو : أي والا يبروا ولا معطمو على الله تعالى . ل 
1 لكنْ عندنا مَعْناهُ: والا بَتَكَبرواء ولا تَتَعَظّموا على رسول اللو» ولا تَتَعَطلُموا على عبادة الله وعلى دينهِ؛ إِذْ لا أحَدَّ آ 
: يَقْصِدٌ قَضدَ الدّكَبْرٍ على اللو تعالى» وإنْ تَتَسُّبَ بَ إليه فهر على إرادة أوليائه أو دينِهِ كقوله تعالى : «إن تَسُرُوا لله مسر » ل 
م السو /ا] ونْحرف واللة أعلّم. | 
ْ 6ل عم علامس م 
4 وقولّهُ تعالى : عاق ايك طن تين أي آنيكُم بِحجَةٍ بسن بَيْنةٍ أنها مِنّ الله وأني رسول الله؛ وهو ما أتاهُمْ مِنَّ الآيا 6 
/ المُعْجِرَاتٍ والمُسجَج والْبَراهِينِء والله أعلّم . | 
/ د سج ترح غر لل لصا عر واس .اغراودءا - 0 
4 وقولة تعالى: بَإنٍ عُدْتُ برق وريد أن يَمونِ» لا يَحْتَِلٌ أنْ يكونّ هذا الكلامٌُ مِنْ موسى لظ على ابْتِداءٍ ) 
/ بلا سَبَبِء كان منْ فرعونّء ولا أمْرِء سَبَقَّ؛ فكانً سَبَبهُ 605 ب/ ونازِلَقةُء والله أعلَمُء هر ما ذكرٌ في سورة أخرّى | 
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( 00 0 : 
4 ذلكَ؛ يقولونٌ: يا ربّناإنَا قد عامَلْناهُمُ المُعامَلَةَ التي أمَرْتنا أن تُعَايلهُمْ ؛ واخْملنا الجِيّلَ التي عَلَّمتَنا أنْ تَخْتَالٌ مَعَهُمْ» " 
/ يَنْجَعْ ذلك فيهمْء ولم”" يَتْبُعُوناء ولا أجابونا إلى ذلك . كَهَلْ مِنْ حِيلَةٍ سِرّى ذلك أو معاملةٍ غير ذلك تُعامِنُهُمْ بها ٠‏ لَعَلْهُمْ ا 
4 يَِْعوناء ويجيبوئّنا؟ 6 
1 . رت تك ا : د 
/ هذا الدعاءٌ وهذا القول منهم يكون [بَعْدَ]”" ما أَجهَدوا أنفسَهُمْ في دعائِهِمْ إلى الحقٌ زّماناً طويلاً» ليس يَحْتَمِلٌ في في | 
5 اْتداءِ الأمر. و 
/ وقولُهُ تعالى : «كَأر يبَادى للا نكم ُنب كان في إخراج موسى 2 وبّني إسرائيل منْ بين أظهُرٍ 90 
0 أعدائوخ لبلا من ير أذ شمر وعَلِمَ أحدٌ مِنْ أعدائِهمْ بذلك» وهُمْ العَدُرٌ [الذِينَ ذُكِرُوا] في القصة أنهمْ لهستس 
/ ألفٍ. بد عظيمةٌ عجيبةً لموسى فيا على رسالته» إِذْ خُروجٌ عَدَهِ سين من بينِ أظهُرِهمْ عَسيرٌ صَعْبٌ» فكيفت خُروجٌ العَدَّدِ 0 
١‏ الذي دُكرَ في القصةٍ؟ والله أعلَم . ' 
وقول تعالى : «إنَحكُم مُتَبَمو»> هذا يُحَرجُ على وجهين : 0 
/ أحَدّهما: أي قوم فرعونً يَْبَعونَهُمْ لِيَردَوهُمْ إلى الأمر الذي كانرا يَسْتَعْمِلوتهُمْ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَحْو الاستخدام والِاسْتَعْبادٍ» ' 
0 والله أعلّم . ( 
مهبح سسيد ا 
)١( /‏ في الأصل وم: حيث. (1؟) من م؛ ساقطة من الأصل . (؟) ساقطة من الاصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: حيث. ١‏ 
/ (3) في الأصل وم: رلا. (7) من م ساقطة من الأصل. (ه) في الاصل: الذي ذكرء في م: الذين ذكر. ا( 
2( 
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والثاني: أي يَتْبَعونَهُمْ للقتالٍ والحرب لأنة ذُكِرَ في القصة أنهمْ أخذوا أموالّهُمْ مِنَ الحُلِيٌ واللّباس. فَحَرّجوا بها. 
فجائرٌ أنْ يكرنٌ اتْباعُهُمْ إِيَاهُمْ ليقاتلوهُمْ كما يُعَائلٌ الأعداءٌ 
3 : 2 سمه عر عي بره قا ال د ران رمه 55 5 5 .2 
| وقولّهُ تعالى : «وائك الَحْرَ رَعْرَا» يَحْتَمِلَ قولهُ: «واترك البَحَرَه كاد موسى :8 يَضْرِبٌ البَحْرَ بعصاءة""© 
أ لِيَصِلّ الماء بعضّهُ يبعض لثلا يَعْيْرَ فرعو وقومُة ققال لهُ: اتْرْكْهُ كما هو فإنهمْ جُنْدُ مُغْرَقون. 
/ ثم الت في فوله: طَرَعراه قال بعضّهُمْ: هي فارميةٌ مُرْبَتْء آي ائْرّكِ البحرٌ [وهو]”" راو. 
| وقالَ بعضٌ أهل اللسان: ظِرَمرَ» أي ساكناً. وقالَ بعضُهُمْ : ظرَنْرَا» أي مُنّصِلاً وهو قرلٌ أبي عَوسَجَة. وقالَ اهل 
التأويل: رَهْواً أي يابسأء وهو كقرله: ظتآشْرت لم طرِيًا في لبر يباه [طه: 197 
| وقوله تعالى: طإِنْيم جنك مُفْرَوْنَ» قد وَعَدَهُمْ جَلُء وعَلاء أن يُغْرِقَ فرعونَ وقومّةء فَمَعَلَ. 
( | ثم 1 سك لسرم عوقو عدي 0 بعت عي جع .سم 7 - 
وقولَهُ تعالى: « كَمْ تَرَوا ين جَنتِ سونو ريع وَمَكَارٍ كريرٍ» طوس كوا ذا كيين أي ناعمِينَ 
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/ وقيلَ: فَرحِينَ” . 
15 مِنَ الناس مَنْ قالَ: إنَّ هذو الآية مُخالفةٌ للآية الأخرَى في ظاهر المَخْرّجء وهو فولَهُ يت هربا ينوا عن سيك را 
ل اليش عل أيهم يقةة عل فر الآية ابرنس: 84] ثم قال له تمالى : جا ليفك تترطا4 [برنس : 4ه] فإذا كاذك 
قد أجيبّث دَعْوَئُهُما في طمْسٍ أعمالِهِمُ» نَظمِسَتْ؛ لا مَحَالَة. فكيف ذَكْرَ « كم ترثا ين جنْدقٍ ضور الآياق0»؟ 


4 سماد 


ول 


جح 


وما مَغئى قوله: < كَدَيِكُ وَأَتهًا يما »4 ؟ 
لكن عندّنا أنه لا مُحالَمَة بِينَ الآيتينِء إذْ جائرٌ أنْ يكون ظَمْسٌ أموالِهمُ التي كانّتْ مِنَ الحُلِيٌ وعْيرٍ ذلك مِنَ الصايِتٍ 
ونحوو خاصة. 
فأمًا الأموالٌ التي كانّتْ لهمْ بالشركة مِنْ نحو [البساتينٍ والزروع]””“ وامثالها فذلكَ لم يَظْمِسْهاء ولكنة تَرَكها على ما 
هي عليهاء لبني إسرائيل» وهو قله فق : « كَدَلِكُ فته مما كه أي مثلّ ذلك موَأورَهَا َم © وهو كما ذَكَرَ 
في آي أخرَّى [حينَ فال]"2: «وأزرئا لوم الت كثْا يتطْمَيْنَ ترق الأَرْضٍ رَتعربّها» [الأعراف: 1117]. فيه أنَّ بي 
إسرائيلَ قد عادوا إلى مصرًء ونَرّلوا أوطائَهُمْ ومنازِلَهُمْ وبساتيئهُم . 
/7 8 رقونهُ تعالى : تنا بك عَم لماه ولس قال بعضّهُمْ: أي فما بَكَى عليهم أهلُ السماء وأهل 
/ الأرض » بل سُرُوا بذلك» وَاسْكَبْشَروا بهلاكهِمْ. فيكونٌ ؤكُرٌ نني البكاءٍ لإثباتِ ضِدَُوء وهو السرورٌ والفرحٌ» لا لِعَييِهِ. 
ث/ 
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وذلكَ جائرٌ في اللغة أنْ يُذْكَرٌ نَفُْ الشيءوء ويُرادٌ بو إثباتُ ضِدَهِ لا عينُ النّفْي كتولِهِ تعالى : ظلْمًا بحت يدنم » 
/ [البقرة: ]١5‏ ليس المُرادٌ إثبات نَفْي الربح أي لم تَرْبَحْ فَحَسْبُء بل المُرادُ إثباتُ الحُسْرانٍ والرّضيعَة» أي حَسِرَتْ 
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فَعَلَّى ذلك تولَهُ تعالى: «شا بك عَلْمْ لتمآه وَالْأَرْسُ4 أي ضَحِكَتُ. وسُرَّثْ. وَاسْتَبْشَرَتْ بهلاكِهمْ لأنهمْ جميعاً 
و عام ليا نك اه 50 5 5 34 
4 أَبْعَضْوهُمٌ, وعادوهُمْ لِادْعَائِهِمْ ما ادعَوا مِنَ الألوهِيّة لفرعون. 
. الى مسح سل و ل ل ل روس 2# وك ررع اس 717 9 0 و 
/ وقال بعضّهُمْ : ظنا بَكك عَكِْمْ مله وَالْأرَسُ» يَحْتَمِلٌ أن المُرادَ به ما رُوِيَ في الحَبّرِ عنٍ النْبَِ يلل أنه قالَ: «ما مِنْ 
مؤمن إلا ولَهُ باب في السماءِ يَضعَدٌ إليه عَمَلّهُ الصالحٌ» وفي الأرض مُصَلّى يُصَلّي فيو» فإذا مات بكى ذلك عليه كذا كذا 
يوماً» [بنحوه الترمذي 7768] وليس لهم ذلك فلا يُبْكَى عليهمْ . 
وجاترٌ أن يكونّ أيضاً قله تعالى : طضَنا بن عَبِّمْ التَمَآه وَالْرّسُ أي لم يَبْقَ لهمْ أحدٌ يبكي عليهمْ مِنَ الأولادٍ 
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/ (0 ني الأصل وم: بعصا. (؟) ساقطة من الأصل وم. 0) في الاصل وم: معجزين. 1) في الأصل وم: الآية. (0) في الأصل وم: البستان 


| وزورع. (3) في الاصل: حيث» في م: حيث قال. 
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وغَيرِهِمْ لأنهمٌ اسْتُؤْصِلوا جميعاً الأولادُ وغَيرُهُمْ فلم يَبّْكِ عليهم أحدٌ. نأمًا سائرٌ المّوتى فقد يَبْقَى لهمْ مَنْ يبكي عليهم. 


. 
إإيا 


5 ل م 


ذلك كانَ ما ذُكَرَ واللة أعلّم. 6 
ويَحْثَمِلٌ أنْ يَذْكُرَ كا السماءٍ إذا عَظُمْ الأمرٌ على التمثيل مِنْ نّحْوِ موتِ الملوكُ والقادة ومَنْ عَظُمَ قدرة ه عندَهُمْ) 3 
ََحبرٌ الله 3 أن مَوتَ فرعونٌ وأتباعِه لم يَعْظُمْ على أهل السماء والأرض لما [لا قَذْرَ لهُمْ]”'' عندَهُمْء والله أعلّم. ا( 


وقولَهُ تعالى: الاو انيه سات التلاية الهي »قال بيقع : نجنا بّتي إسرائيل مِنّ العذاب الذي 9 
َل بفرعونٌ وقووء وهو العَرَقُ في البحر؛ [أعْرَقَ]!" أولئك؛ ونَجَّى هؤلاء. / 

يَحْتَمل أنْ يكونّ المراد أنه نَجَاهُمْ مِنَ العذاب الذي كانوا يعون من نر القثل والاشهخدام والاشيغباد وأنراع با 
العذاب الذي كانوا يُعَذْبونَهُمْ ما داموا بِينَ أَظهُرِهِمْ وفي أيديهم. فُنَجَاهُمْ مِنْ ذلك حين” أخْرَجَهُمْ مِنْ بين أيديهم , واللهُ 


الاي 


8 أعلمُ 

| وهو أشبه بما قالَ: ولق بجنا به إتهيلٌ ين الدب الثهين» . ا( 
0( 5 000 و 2 1 
ه21 ارنوله تعالى:]''' «وين ذِرَعرَتٌ إِنَمُ 6ن ميا ين لمترنين» قولهُ: «عاليا» أي غالباً عليهمْ قاهرا لهم بأنواع /! 
/ قر الذي كان َتْهَرَهُمْ والله أعلّم . ّ 
/ وقول تعالى : «وَلْتَدِ ارس عل نَهُمْ عَلّ علي عَكَ الْلَيتَ» أي / 504 -1/ اخْتّزنا بني إسرائيل. 

4 «توله فع: «عَل علي يُكَرْحُ هذا على وجوو: 7 
| أحَدها: : أي اْمرناهُمْ على عِلْمٍ أي يسَبَبٍ ْم آنناهُمْ ذلك» لم ثُوْتٍ ذلك عيرَهُمْ لمر فضيلة الِلْمٍ على العالَمينَ 0 
/ وشَرَقَه ) والله أعلّم . ) 


0 يَحْتَمِل «اخررته تَهُمْ عَلَ عأ مثا بأسباب فيهمْ وأشياءء لم ثُعْلَمْ تلك الأسبابٌ والمّعاني في غَيرِهِمْء ب 
سْتَوجَبوا الِإِختيارٌ على العالّمِينَ. 

والثالتٌ: أي اخْمرْناهُمْ على عِلْمٍ» ؛ أي يِسَيّبٍ عِلْمٍ أخرّجنا عَيرَهُمْ | ليه؛ فصاروا مُحْتارِينَ مُفَضَّلِينَ ِسَبّبٍ تَعليمِهمٌ باهم 
ما اختاجوا إليه» أي فيكونٌ لهم نَضْلّ الأستاذ على التلميذٍ. 

وهذا كما يُقَال0"» : إن العَرَبَ افْضَلْ مِنَ المَوالي لأنَّ المَوالِيَ اختاجوا إلى العرب في معرفةٍ لسانِهم ومعرفة أشياء م 
اختاجوا إليهاء فَاسْتَوجَبوا الفضيلة لِحاجَتِهِمْ إليهم» وكذلك”" مَضْل قريشٍ على سائر العرب لما الختابجث سائرُ العَرّبٍ إلى 
قُريشٍ في معرفةٍ أشياء» لا يَصلونَ إلى ذلك إلا أنهمْ تُضْلوا على عَيرهمْ بذلك. 

َعَلَى ذلكَ يَسْتَمِل أنهُ أحوّجّ إلى بَني إسرائيل غَيِرَهُمْ في معرفة أشياء» فَاسْتّوجَبوا بذلك الِاتِيارٌ والفضيلةً على 


ا( 
يرم والله أعلّم . : ا( 


يه 


- 


1 


بحذه 


وقولة تعالى : ظوَمبتَهُم ين الآبات ما يِه بَكرًا يت (يَسْقولُ قولهُ «إبكرًا جيك ]0 وجهَين 

أحَدُهما: أي مِحْئة بَيْندّ وهي أنواعٌ ما امْتَحَنَهُمْ مِنّ البلايا والشدائد» والله أعلّمُ. 

والثاني : يُحْتَمِلَ أنْ يكون قولَهُ : وبا ث4 أي نِعَمْ عظيمة؛ وهو ما آناهُمْ بن انواع النَمٍمِنَ الم والسَلوَى 
وتظليل العام عليهمْ وُروج اعون من الجر ومُجاَدْتهمْ مِنّ البخر وإهلاك عَدُرهِمْ وعيرها 8 ِنَّ انعم التي آتَاهُمْ مما 
لا يُخْصَى» وهو ما ذْكَرٌَ في سورة البقرةً» وهو قولّهُ تعالى +وفي كان يْن نّوكم عَظِلي» [البقرة : 44] أي نِعْمَةٌ ا( 
عظيمةٌ مِنْ ربُكُم» والله أعلّم. ٠‏ ) 


) في الأصل وم: قدز. (؟) من مء ساقطة من الأصل. 9) في الأصل وم: حيث. () ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: يقول. 7 


جيه د 


1 


تجح تج 


- 
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و18 ) وتولهُ تعالى : «إدّ كلت تون «إن ب إلا موبَنًا الأوك وََا نحن يمُشَرنَ» يقول اللهُ تعالى؛ وهو 
0 اعل: إِنَّ الذي يَحْمِلٌ هؤلاء على الإنكار وَالكُفْرٍ بكَ وَرْكِ الإيمان بِكَ إنكارَهُمُ البَعْتٌ والإحياء بَعدّ الموتٍ كقوله تعالى: 
جلي شفة الأ يون يود [الأنعام : 17] فأمًا مَنْ لم يُوْمِنْ الآخِرَةٍ لا يُوْمِنْ بو» والله أعلّم. 

4 .وأشلة اذ رشر3 الله يكيل بُعِتَ لِدُعاءٍ الكَلْقٍ إلى الزّهْدٍ في هذو الدنيا والرغبة في الآخرةٍ والقَطع عنْ جميع شَهُوَاتِهِمْ 
ومُناهُمْ في الدئيا وتأخير ذلك إلى الآخِرَة. 

15 كَمَنْآمَنَ بالآغِرَةِ سَهُلَ عليه تَرْكُ ذلِكَ كلو وهانّ عليه نَظعٌ نفس عن قضاءٍ ذلك كله. ومَنْ الْكرٌ الآخِرَةٌ وجحدها 
0 رصَعُْبَ حَمْلُهُ ذلك على إنكارها والجحودٍ لهّاء الله أعلّمُ. 

(الاإقر3ق) «قوثه تعالى : «تأا انآ إن ير مكدقية» هذا منهمٌ اجاج عليه؛ يقولونٌ: لو كُنْتَ صادقاً فيما 
و تقول: إنه بَعْثُ وإحيائ» حر مَْ ذُكرَ وآر آياتٍ بهم . 

/ لكنّ هذا احَتِجاجٌ باطلٌ لأنَّ الآياتٍ والحجَجٌ ليست تَنْزِنُء وتآتي على [ما]”" تَشتّهي أَنفْسٌ أولئك» ولكن تَنْزِلُ على 
4 [ما]”” تو جب الحكمةٌ وعلى ما فيه المُحيَةُ لا على ما يُريدُ المُقامٌ عليهمٌ الحسجةُ كما في الشاهدٍ أن الواجبّ على المُدّعي 
إ إقامةٌ ما هو حُحةٌ في ذاتِها لا إقامةٌ ما يُرِيدُ”" مِنَّ المُذّعَى عليه. 

5 لني يي قد أتاهمْ مِنّ البّانٍ والحُمَةٍ ما يوجبٌ البَعْثّ والإحياء بَعْدَ الموتء لو تَأْمّلُواء ولم يُكابروا عقرلَهُمْ. ( 
ديكوة سولهم مأ أخرى تزدردا©) عليهم؛ والله أعلّم . 
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«وِبَعْدٌ فإنٌ الله تعالى ين قد رَعَدَ البقاء لهذو الأمةٍ إلى يوم القيامة» ولو أعطَاهُمْ ما سألوا مِنّ الآياثٍء ثم الكروهاء | 
7 أميكواء وَاسْيُؤْصِلواء إِدْ مِنْ سَئِهِ أن كل آية» أنَثْء ونَرَلَتْء على إِثْرِ سؤالٍ كان منهم» ثم أنْكرراءكانَ في ذلك هلاكٌ 9 
| وعذابٌ. ذلك لم يُعْطِهمْ ما سَألواء والله أعلّم. 
ٌ وقولُهُ تعالى : آم حي م هم نيع وَل ين َل أفدكاغ» ليس في هذا جوابٌ لقولهم: <تأوا كبوا إن . 
/ كر 6 ولم يأتِ بجواب ذلكَ» وإنما كان لأنهْ لم يَسْتَحِقُوا الجوابّ لهذا السؤالٍ» لأنهمْ سألوا ذلك [تَعَْماً 
: وعناداً]* . 
1 ويَحْكَمِلُ أنْ يكونٌ في هذا جوابٌ فَولِهِمْ وسُوَالِهِمْ الآية المخترَعة. 
8 وفي الآية دلالةٌ على البعثٍ أيضاً [في وجهّين: 
/ أمَا الأول: فإنه]0" | بر عنْ قوم ني ومن دك ِنَ الأمم الخاليق» كانوا يترون رسالة رسلوم» يُكُذْبُوتَهُمْ» ويُوعِدَهُمْ 
/ الرسل بالعذاب والهلاك» فِيكَذْوتَهُمْ أيضاً في ما يُوعِدونَ منّ البَْثِء قَجاءَهُمٌ الهلاكٌ» فيقول: : «أهم خَيْر َم عَم تم » أ 
1 ومَنْ ذُكَرٌ أي أولئك هُمْ أشدُّ قوءً أمْ هؤلاء؟ وهُمْ عَلِموا أنَّ أولتك أشدٌ قوةٌ وبظشاً » ثم لم يَتَهَ لهمٌ الامتناعُ مِنْ عذاب الله 9 
السو ده اميم فانتمٌ دونَ أولتك» ذكيفت بتي لكم اميت منّ العذاب الذي َرَ ُم؟ وهو ا 
0( 
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00 
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4 كتوله: <اكْتردٌ حر بن وُك» [القمر: 47]. : 7 
١‏ وإذا لم يهأ لهم الدع ؛ ومِنْ سُتِه الاسْيئِصاكٌ بالتكذيب للآياتٍ المُحْتَرَعوء وقد وَعَدَ البقاة لهذو الأمةٍ إلى يوم القيامةٍ / 
'/ وكوتّهُ رَحْمَةٌ للَكَْق. لذلكَ لم يُمْطِهِمٌ الآية التي سألواء والله أعلّم . 9 

ْ وأما الثاني » وهو أنة لما أخْبّرَ أنَّ تعذيبَ أولئكَ الكَفْرَةِ لتكذيب الرسل وإنكار البَغثِ 00 
4 بكر العذات» واللة أعلّم. : 
/ (0 من م؛ ساقطة من الأصل. (9) من م» ساقطة من الاصل. 0) في الأصل وم: ها. (8) في الاصل وم: مردود. (0) في الاصل وم: تعنت | 
/ وعناد. (7) في الاصل وم: بيان الأول أنه. ) 
0( 
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بجي بوبو7الصصُُْْدبب ب اا 0 


وذْكِرَ آنَّ عا كانَ رجلاً صالحاء وعائشةٌ دنا تقولٌ: لا تَسْبُوا يما فإنة كان رجلاً صالحاً» ودُكِرَ أنهُ كان رسولاً» وقد 
ذُكَرْنا َغْتَهُء. والله أعلّم . 
وقول تعالى : «إوَا حَلَنَا لسوت وَالْأرسَ وما يتما أهيت» وفال في آيةٍ أخرّى : وَمَا عَلَقنَا لتم وَالْديْسٌ وما 
يا بلا دك عل اين كتروأ» [ص : 197 إنّ الكثَرّة كانوا لا يُطلِقونَ القول» فلا يقولون: إنّ الله تعالى حَلَقَهُماء وَكَلَقَ ما 
يَينهما باطلاً ولَعِباً لكنْ خََلّقَ ذللة كلهُ على قُياهُمْ وطَنهِمْ وعلى [ما]'' عندَهُمْ يَصيرٌ عَباً باطلاً لأنهخ كانوا يُْكْروَنٌَ البعدٌء 
ويقولونٌ: أنْ لا بِعْتّء ولا حِسابَء ولا تَوابَ» ولا عِقاب. 


2د اه ا ممم 


فإذا كان فُْاهُمْ وظَّنْهُمْ أن لا بَعْتَ ولا نُشورٌ يكونٌ حَلْتهُمْ وَحَلْقُ السماءِ والأرض وما ذُكَرٌ باطلاً لَِباً لآأنّ المَقْصود 


بِكُلْقٍ ما ذُكَرَ على زعوي لم يَكُنْ إلا الإفناءة والإهلاك. ومَنْ لم يَقْصِدْ في بنائه إلا النّفْضَ في الشاهدٍ والإفناة في العاقبة ١‏ 


كان في بنايه وقّضْدِه سَفيهاً غْيرَ حكيم . 
على ذلك الله في َل إياهمْ وإنشايه لهم وتحويله اهم ِنْ حالى إلى حال أخرَى يِنْ حال الف إلى حال العَلَقةٍ إلى حال 


الْمَضْعَةٍ إلى حال تَضْويرٍ الإنسان ثم إلى [حالي]”” الكبر. لولم يَكُنْ ما ذُكَرْنا مِنّ المَفْصودٍسِرَى الإفناء والإهلاك على ما رُعموا 
كان سَمَها باطلاً ير حكمة لما ذَكرْنا مِنْقَضلِمَنْ قصَدَ في اليناء الإفناء خاصّة لا عير كان في وَْلِهِ ضيه لاعباً عابثاً سَفيها . 

5م رومس 5-6 5 شع نز ان ل نا 2701 575 00 و 5 

ولِذلك سَمَهَ الله تعالى تلك المرأةً التي لم يكن قَصْدُّها في غَرْلِها إلا نَفْضَهُ في العاقبة حينَ”" قال: «وَلَا مَكوْوًا أل 


لس ممم 


َقَضَتٌ عَرْلَهَا مِنْ بَنَدِ نو كنا الآية [النحل: 47]. 
َعَلَى ذلك حَلْقُ الكَلْق إذا لم يكن بَعتّ ولا تُشورٌ على ما قالَ أولئك الكَفّرةُ وطتّراء كان كذلكٌ سَفَّها غِيرَ حكمة. 


ولذلك قال: «َأفبشرَ أنَمَا حَلفتَح ينا وأدكم لما لا يمرن [المؤمنون: ]١١9‏ جَعَلَ حَلْقَهُ إياهم [لا]”2 للرجرع إليه 
ابْ/ عبتا والله المُوفْقُ . 1 


5 


وقوثَهُ تعالى: طنا عَلَنَهُمَآ إلا لسن قال بِعضُهُمْ : إلا لإقامة الحقٌ. وقالَ بعضّهُمْ إلا لأمر كائن مُرادٍ. 


وأصل الحقٌ هو أنْ يُحْمَدَ عليه فاعِلهُ في العاقبة» والباطلٌ هو ما يُذَمُ عليه فاعلّة وإنما تلق جَلء وعلاء ما دَكَرَ ليُحْمَدَ | 


على فِعْلِدء لا لِيُدَم. ولو لم يَكْنٍ القَضْدُ في حَلْقِهمْ إلا الإفناء والإهلاكَ لكان لا يُحْمَدُ عليه؛ ولكن يُذَمُ على ما ذَكَرْنا. 
وقولهُ تعالى: <وَلكنَ أكَره لا يْكثرن» أنهما لم يُخُلقا باطلاً وعََناًء وهو ما طَتُّهُمْء والله أعلَمُ.. 
]| وقول تعالى : «إنَ َم صل ممه لمت » سَعّى يومَ القيامة مَرَهٌ ب للتيّع» [الشورى: »] ومَرٌَ 
يوم «َالتَصلٍ» [الصافات: 5١‏ و. ..] فهو يومٌ «للْبّع4 الجَمع لما يَجْمَمٌ فيه الخلائقٌ جميعاً وكذلك يوم «لَدْرْه 
[الحشر: ؟]. ويومٌ المَصْلٍ يَحَْلُ وجهين: 

أخذهما: أنه يَفْصِلْ بِينَ أوليائه في دارٍ الكرامةٍ والمَْزْلق وهي الجنةٌ وأعدائه في دارٍ الهوانٍ والعقاب» وهو”” ما 
قال: طهْرِيقٌ فى للَنَدَ ترق في تمر [الشورى : 7]. 

[والثاني]”': يَحْمَملٌ أنْ يكونّ قولهُ: يوم التَسَلِ يوم القّضاءِ والحُكم. أي يَقْضيء ويَحْكُمُ بِينَ المؤمنينَ والكافرينٌ 
في ما تنازعراء واخْتّلفوا في الدنيا بقوله: «إنَّ رَبّكَ يَقيى يَتتَم بوم الْقِيْمَةَ ذيمَا كان فيه يَمتلُِونَ> [يونس: 947]. 

لمي ]ع 00 9 زففى 2 1 تلممامه 2 10 

ويَحْتَمِل أيضاً ما ذَكَرْنا مِنّ الفَصْلٍ بِينَ الأولياء والأعداء ما [لو]”” لم يكن ذلكَ في الآخرة بَينهُمْ كان جامعاً مُسَوياً 
بين الأولياء والأعداء. وهم اسْتَوَّواء وَاجْتَمَعوا في الدنيا في ظاهر أحوالِهِمْ. ومَنْ سَرّى بَينَ وليّهِ وعَدُوٌهِ كان سَفيهاً خَيرَ 
حكيم. دل أنَّ هناك داراً أُخْرَى يَفْصِلّْ بَيتهماء يمير والله أعلَم. 


- 


2 


)١(‏ من مء ساقطة من الأصل. (7) من م؛ ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: حيث. (4) ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: 
وهي. (7) في الأصل وم: و. (0) من م؛ ساقطة من الاصل. . 


0 1 
ست ات ته مح مح #ححة لح جك لجح لجح لج لجح حا 


يو 


ماه 


أ 


سيت 1 


7 


55-حصحالت 


7 


3 سيد 


مه مح 


- 


حمس 


2, 


2-34 


وه د 


رامح 


بي 


3 


م مني 


وجحعمدد بجعم ديجم د يجمر اد صر ا يجمعحم اس وج جوج د وم دوجم د جمد جم - 


لل 
- 


5“ : 45 - سورة الدخان | الآيات +٠‏ - 7+ ا 
| وقول تعالى : ليم لا ين َو عن مز َب اهم يُصَُوبت» هذا في الُفَار خاطة؛ يُخيرُ أنة لا ولي يَنْمَعْهُمْ في |: 


الآخِرّق ولا يُينُ بعضُهُمْ بعضاً على ما يُعَانُ في الدنيا إذا َل ببعض منهم بلاء وَسَعَذ وهو ما ذَكَرٌَ في آيةٍ أخرّى : <ِيَنّ 
يي آله ين لوه [عبس: 4"] وقرلّةُ فد : <وَغْتََا بوم الآية [لقمان: *] وقولّهُ تعالى : ظوَلَا يُنْبَلُ بها عَدْ1ُ وَلَا َمَمَهسا 
عَتَعَهٌ ولا هُمْ يُسَرُونَ» [البقرة : 77] واللهُ الموفقٌ . 

2 ثم قولَهُ تعالى: «ِبَومَ لا يت مَولٌ عَن مَك طَبَا وَلَا هُمَ يُصَرُوت» يَحْتَمِلُ ِتَرْلُ» الأعلى و «تَوْلٌ4 
الأسقّل على ما يمن بِعضُهُمْ بعضاً في الدنياء وحمل كل ولي وّريب؛ يُخْدُ أنه لا قريب يمك ْم ما وَل بوه ولا ولي 
كلك نهر وتتولةة؛ لأنْ وِلايَكَهُمْ يومعلٍ تَصيرٌ عداوةً بقولِه 38: «الأجِلاة يربخ بعشهد َعسّهُرْ لبعْضٍ عَدُلٌ إلا النتقرت» 
[الزخرف: 7؟] اسْتَقّى المُتّقينَ . 

وعلى ذلك امْكنْى في هلو الآية أيضاً حينَ”'" قال: إلا من يح ند ومَنّ عليهء وهداه الإيمان ورَرْتَهُ 
لوحب فل يك بهم ينض شماه اويا ينض شاع بعضاء ومع عشم بعض ؛ ٠‏ والله أعلّم . 

ا وقولهُ تعالى : «إِنَمٌ هو آلْمَزِرٌ ليسم » العزيرٌ في تَفْمَيِِ مِنْ أعدائه لأوليائهء الرحيمٌ للمؤمنينَ الذينَ اسَْقْنَى في الآيةٍ 
حين”" قالَ: والات ئمم الأه . 

7 :2 ققةٌ) وقوه نعالى : ات مَجَرَتَ لزه «طْعام الديِر» ظاهرٌ الآبةٍ أنها طعامٌ كل انيم دون إن» لأنّ 
ا نم المُظلقَ هو الإثم من كل وجوء وهو [صفةً]”" الكافر. فأمًا المؤمنٌ المُسْلِمُ فلا؟؟ يكونُ ائيماً مُظلقاً مع قيام إيمايه 
١‏ وكثير طاعيه» فلا يكونُ. وصاحبُ الكبيرة [يكونٌ]”© داخلاً تحت الآية. 

' قال بعض أهلٍ التأويل”) : يدل قولهُ تعالى : «إرك جرت الرَمْْرِ» «طْمَاه لاير4 [على أنه]”" أتى بَعْضُ الكفارٍ مم 
ٍ بالعسَلٍ والرُبدِء زفالرائلا مهابية : تعالوا كمه فإ محمداً وَعَدّنا بذلكَ لِما كان الرّقومُ» هو الرُبدُ والثّمْرُ أو العَسَلّ بلغةٍ ا 
قوم مِنّ العرب» مَمَرَلَ عند ذلك قولَّهُ تعالى: طإَِهَا سَجَرَءٌ ترج أسْلٍ الجر » ططلئهَا كنم يدس التَسْطِنٍ» 
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2 [الصافات: : 54وه1] أغْيْرٌ أنها شجرة أنْيِثْ مِنَّ النارٍ لِقَولِو" تعالى: «إِنْهَا سَجَرةٌ ترج ف أْسَلٍ الحَحِي و » ليسَتْ كسائر 
الأشجار. ) 

[الآيتان 18 433) نم َبهها بالل بقوله تعالى : « لهل يقل ف البطوو» «كتلٍ اليب والمفلُ دروي الزييء ثم | 

7 يها بالمُهْلٍ لوجهين 7 له 

أحَدُهما: لالتصاقِه 9 لأنه قيلّ: إنهُ ألصقُ الأشياء بالبَدَنِ. 


4 


حي 


0( 0 
ْ [والثاني]"'": يَْمولُ أن يُكبّهها بذلك لكثْرَة تلَْنها برها مِنْ حال إلى حال . ْ 6 
/ 0 ثم الإشكالٌ أنهُ ليس في أكل دُرْدِيّ الزيتٍ قَضْلّ شدة وكَدْرَة مونو فما مَعْنَى التّشبيه به؟ 9 
| لكنئْ نقولٌ: إنه بَيّنَ أنَّ ذلكَ المّْلَ والدَرِدِيٌ مِنَ النار حي" قال: « كَلْمَهَلٍ يَئْلٍ في البظرن» « كَل لْحَمِيو» : ا 
4 الإشكال: أن شَجَرَةٌ الزّقوم كيفت تكونٌ للأثيم؟ كيَْكَمِلَ ذلك وجهَين : / 
| أحَذهما :أنه يَخْرْجْ منها شي ويسيل» فَيَسقي ذلك الكافرَ. ١‏ 


ال 


[والغاني]!""© : يَحَْمِلُ [أنها تُؤ27]0 كما هي» كتذوبُ في بَعْنهِ كَتمْلي . فيكونٌ ما ذُكِرَه ورُوِيّ عن ابْنِ عباس 445 
اند رَأى فضدٌ» قد أذييّث» فقال: هذا المُهْلُ. 


) 
| (0 و() في الأصل وم: حيث. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. 9) الفاء ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. مشيسان ) 
( الأصل وم: أنه. () ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: كقوله تعالى. () في الأصل وم: وجهين. )١(‏ في الأصل وم: و. / 


الأصل وم: حيث. (17) في الأصل وم: و. 019 في الأصل وم: أنه يأكل. 
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فجائرٌ أنْ يكرنَ على هذا كل شيء يُذَابٌء ويخرق. فهو المُهْل. 
والححميمٌ : هو الشيءٌ ءُ الحابٌ الذي قَدٍ الْتَهَى حَرّهُ غايتهٌ» واللة أعلّم . 
وقولَهُ تعالى : ظشْدُرُ فعَتِلُوهُ إِلّ سواه لسر حي وه ظاهبٌ هذا أنّْ يكونَ هذا ذلك بَعْدَ ما أُذيلوا في النارٍ. لكنْ 
يَحْمَمِلٌ أيضاً أنْ يكونّ ذلك في أوّلٍ ما يرَادُ أن يُدْتَرا التارّ كقوله تعالى : طحُدُدُ كلهم «ثّ لتم سَنه» [الحاقة: 8٠‏ 
و١"]‏ فَعَلَى ذلك هشر فَمْيَلْهُ إل سَوَآه أبفحيم » . 

ثم قولَهُ تعالى : طتَحَيَاوه متك قال بعضّهُمْ : أي اذْفْعوهُ إلى سَواءِ التجحيم أي إلى وَسْ الجحيم . 

وقال بعضّهُمْ : ظَعَينُه»م أي قودوةٌ إلى سَواءِ الجحيم . . يُقال: جيء بِمُلان يُغْتَل إلى السلطانٍ أي يُجَرٌ ويقاةً. 

ا 0 ٠‏ وبَعْضَهُ قريبٌ مِنْ بعض. . والججحيم: 
ْ ) وقول تغالى: ثم سبوا ون أو و نَ عَنَابٍ الْحَِيوِ» أي مِنْ شَرابٍ الحميم؛ ؛ جَعَلَ الله فق لأهل النارٍ 
ِنْ ألوان التّرابٍ الحَميم والصّديدَ وتّحْوّهُما مَكانّ ما جَمَلَ لأهل الجنةٍ م مِنَ أنواع الشراب حينَ'" قال : <يبا تبر ين مَل 
ٍِ غير اسن كَأتبك ين لبو لَرْ تير لْمَمُمٌ أت دِنْ حر لَدْ يترون الآية [محمد: ]١١‏ 

ثم في الآية أنَّ الفريقينٍ جميعاً لا يََوَلُونَ شُرَْها بأَنفسِهمْ» دب لقن او 
القرآن حينَ”" قال تعالى : ظسْمَونٌ ين يّحِقٍ تَخْتُومٍ» [المطففين : 16] وقالَ”؟ تعالى : طوَيْسََنَ ذا كأسًا كن مرَاجُهَا َنقِيلاك 
[الإنسان: ]١7‏ وتَحْوٌ ذلك كثيرٌ. 

وقالَ ني أهل النارٍ: «ثمّ سما مرق رأف ين عَذَابِ لحيو » وقال*©: ظتق ِنْ عبن َي و4 [الغاشية: 8] وقالَ في 
آية أُخْرَى : زلا طَمَمْ إلا ِنَ ديوع [الحاقة: 5] وير ذلك . 
وقوه تعالى : ظِدُقْ إِتَلَك أسَ الْمَرِدٌُ الكَرم» فالَ أهل التأويلٍ : إنما يُّقالُ هذا لأبي جهل اللّعِينِء وله 
ذلك العذابٌ الذي ذُكِرٌ في الآيق وهو 0 كان في الدنيا يَمْتَخْرٌ ويقول: أنا العزيرٌ الكريم» 5007 بِينَ كذا 
إلى كذا أعََرّ مني » وأنا المُتَعَرُرُ المُتَكرّمٌ. كَيُقَالُ لهُ في الْآخِرَةَ: دِدُنْ» هذا الذي ذُكَرٌ «إتلك أت الْمَرِرٌ الكرم» في 
الدنيا ؛ يُصَغْرونَُ ويهينوتة. 
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ام 0 
ية !2 ) وقولة تعالى: «إنَّ ألْصَيِينَ فى مَعَاِ أيِين؟ه فيه لغتان: مُقام بالرفع”" ومَقام بالنصبٍ. نَمَنْ قَوَا بالنصب 
فهو مَوضِعٌ المَقام؛ ره وهو المَنْزِلُ والمَسْكنٌ» معنا: في مَسْكنٍ أمين: ينوا فيه0» من الآفاتٍ والأوصابٍ والأشقام. 
ِمَنْ قرأ برفع الميع فهو الْمَصْدَرُ؛ يَعْني الإقامة» أي يُقيمون فيها آمنينَ مِنّ الُروجٍ عنها والزوالي» واللة أعلَمْ . 


وفولَهُ تعالى : طن بِحَتّتٍ وَشُيُو» «يَلسون ين سُندّس وَإِسَْبرقِ متَكلِنَ» قالوا: السُنْدّسسُ ما رَقْ مِنّ 


التيباج. وَالإسْتيْرَقُ ما علط منه. 
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(0 في الأصل وم: حيث. () في الأصل وم: آي. (7) في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: وقوله. (0) في الأصل وم: وقوله. 
له انظر معجم القراءات القرآنية ج3/ 1١47‏ . 9) في الأصل وم: فيها. 
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وب سس سس ب سس سس م يب يي سي سس سمش ع تس ست 


يُكنارَلُ ما رَقَّ من وما غَلِط . فالمُرادُ مِنْ ؤكر اللَنْسٍِ يرجم إلى ما يُلبَسُء وهو الذي يَرِقُ من ويَدقٌ. 


يكون لهمْ ذلك والله أعلّم . 


الأعين . وقال بعض أهل الأدب: الحَوّرٌ في العَينِء هو شدةٌ سوادها ويياض بَياضِهاء ويُقال: امرأةٌ خوراء؛ وَنِسْوَةُ حُورٌ 
رّجُلُ أخْرَرُ وقومٌ حُورٌ والعَيناءً الحَسَنَة العَينَينِ؛ يقال :رجل أغيّنُء ورجالٌ عِينٌ» وامراأةٌ عَيناء ونِسْرَةٌ عِينٌّ ٠‏ فالجماعةٌ 
على هيئةٍ واحدةٍ في هذا الباب في المذكرٍ والمؤنثء والله أعلّم. 


نُسادٌ ولا الْقِطاعٌء ولا نُقْصانٌ ولا زوالٌ <ِيَدْمُنَ» يَسْألودٌ إذا خضّرورهاء ولا يُسألونَ كما يُسألونَ في الدنيا: هل بَقِيَ 
شيء؟ أو هل عندكُمْ شيءٌ مِنّ الفواكه؟ ونَحْرُ ذلك لما ذَكَرْنا أنَّ لِثِمارٍ الدنيا ما ذُكَرْنَا انقٍطاع”' وقّناء» وليسٌ لثمارٍ الجنةٍ 
وفواكهها كذلكَ . لِذْلكٌ ما ذَُكرّناء والله أعلّم . 


كج 


التي تكونُ في الدنياء والله أعلّم. 


المَّونَةَ الأولى» وليسٌ في الجنةٍ مُوتٌ أصلا . كينت يَسْتَْي المَوَةٌ الأولى؟ وإنَّ ظاهرٌ الاسْينناء أنْ يكونّ مِنْ جنس المُسْيَئْتَى 
منهء فَيُوِمَ أن يكونّ في الجنةٍ مُوتّ؟ 


الأولَى [التي]”*' ذاقوا في الدنياء لان المَوئةٌ الأولَى [التي]”*' ذاقوا هي”" المَوتَةُ الأولّى» لا بُتَصَرّرُ ذوقُها ثانياً لو كان 
يكونُ مثلُهاء ولأنّ الجنةً ليست مَحَلّ المَوتِء فكانّ اراد ما قُلْناء أي لا يذوقون في الجنةٍ المَوتٌ الذي ذاقوا في الدنيا . 
وهو كقولِهٍ تعالى: ؤرَلَا كما مَا تك “بستكم يرت النّسآ إِلّامَا قد صل » أي سِرَى ما قد سلت «إكمٌُ كاد 


شم 


سن [النساء: ؟1]. في ذلك الوقتٍ على أحدٍ التأويلَينِ» والله أعلّم. 


القيامةٍ على صورة كبش أمْلّحَ أو كذاء مَبُذْبَحُ بِينَ أيديهم. فعندٌ ذلك يأمَنونَ المَوتَ هئالك؛ والله أعلَم . 


مح 


- 


6 


ثم يَحْتَملَ أنْ يكونٌ ما ذُكرَ مِنّ اللَبِسٍ لما رَقَّ منه. فأمًا ما غَلِطَ منهُ فإنة ينْسَظء وإنْ كان ذلك الَبِسُ فيهما في الظاهر 


وجائرٌ في اللغة أن يُذْكرَ الهْيئانٍ بام أحيما إذا كان بَبنّهما اْوواجٌ في الجملة عادةٌ أو حقيقةٌ» واللة أعلّم . 


2ه 


يَحْمَمل أنه إنما ذكرَهُما جميعاً يما يكون مِنْ رغبةٍ الناس إليهما جميعاً في الدنياء فَرَطيَهُمْ في الآخرَةه وَرَعَدَ لهم أن 


وقولهُ تعالى : «حكَدَلِك وَرَرْجَتَهُم يكور عيز» قال بعضّهُم : «يرر» يبيض الوجووء وطويو» أي ِسانٍ 


3 حاتت يا عسات 3 هص 


و« 


وقولُهُ تعالى: طِيَدْعُْونَ ها يكل كَكهَةٍ ايت > تأويلة والله أعلّمْ: أي ثمارٌ الجنةٍ ونُواكِهُها ليس فيها 


با .حصفي 3-ححي .سيد حل حدم 
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وقولة تعالى : «ءإيزيت»» يتل وجهِين: 
أحَدّهما: «امنيت4 مِنٍ القطاع فواكهها وثمارها وما ذَكَرَ. 
[والثاني]”": «تايييت » فيها في الجنة» ليس لهم حَوفٌ الخروج عنها والزوالء وطءامنيت» مِنْ جميع الآفاتٍ 


وقولة تعالى : «لا يَدُوُوت يفبها الْمرَت إلا المت الأوك» والإشكالٌ أنه تَنَى المَوتَ في الجنقى واعَتم 


قال بعضّهُمْ : إن إلا مَعْنَى غيرٍ وسِرّى؛ وفيه إضمارٌ كأنة [قال]"": لا يذوقونٌ فيها أي في الجنةٍ العَوتَ سِوَى المَوثة 


لم 


لمعي 2 
وعندنا ب رج تأويلة على وجهَّينٍ: 
أحَدّهما: طلا يَدُوثورت نيت َرَت إِلّا ما ذاقوا مِنَ المَوبَةٍ الأونّى, لأنة دُكرَ””؟ فى الحَبَرِ أنه يُؤْنَى بالموتٍ يوم 


مجح لجس 


4 والثاني: «لا يَدُويوت نا آلَْرتَ» ولا يَرَونَهُ إلا اكد الأرك» التي رأوها في الدنيا. تلك يَمْرنوئهاء /ر[ 
ا ويَذْكُروتّها. فأمَا سِرَاها فلا. والدّ قُّ سَبْبُ المَعْرِفة» فاسْتمِيرَ للمعرفة مَجازاً» والله اعلم. | 
ث/ 1 0 
1 


/ (0) في الأصل وم: انقطاع. (؟) في الأصل وم: ويحتمل. 5) ساقطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) من م ساقطة من 
/ الأصل . (9) في الأصل وم: وهي. () في الأصل وم: ذلك. 


/ 


وقول تعالى : «وَوَقَهُمَ عَدَابٌ لحي م4 ليس هو تَخْصيصٌ وقَايةٍ عذاب الجَحيم فحسبٌ. بل المُرادُ يّقيهمُ العذابٌ 


3 حي سا 


2 


2ت وشت احج هه احج صحطحه دح حص حمكه وجح اح - ححد ته 


وعد وجحمم ا وما لاجم وجممد د ويم مجم ا جيم ان مجم ا الجا ا اجاج جر اج 1 ) 


| الآيات 017 9ه ا 4 سورة الدخان ا[ يفنت ًّ 
0000-3 ل #22222 سبح 


ا ا 
| كله 
ا 


لكنّ الججحيمَ مُعْظَمْ النار هَذّكَرَه”" كناية عن الكل َضْلاً منهٌء ليس بِاسْيحْقاقٍ منهمْ بالأعمالٍ على ما تَقَدّمَ ذِكرُهُ في غُيرٍ | 
ٍ ب 5 ) 


و ٍ 


- 
0 


0 موضع 


وقول تعالى : <صَضْك ين رَبك دلِكَ هو الْعَردُ لم4 الفورٌ باحدٍ عَيَينِ : ١‏ 

أمًا الظَفَرُ قبما"©» يأمُلُ؛ ويَرْجوء فإذا طفِرَ بذلك يقالٌ: فازٌ. وأمًا النجاةٌ قَمِمَا(" يَحَْذَّرُّ ويّخافٌ؛ إذا حَذِرَ أمراً. 6 
يَحَافْهُ» نيَخْلْصُ منْ ذلك؟ يقال: فأيّهُما كان فهو فُوزٌ والله أعلّم . 7 
وقوه تعالى : ِالْمَِيم» جميعٌ أمورٍ الآخِرَةِ وحالها سُميَ عظيماً مِنّ العذاب والنّعيم. قال الله تعالى : طلِوم عَظٍِ> 1 


مس عر م5 


[المطففين : 5] وقالَ)ظعَدَابٌ يور عَِيرِ» [الأنعام: ١6‏ و.. .] وقال”*'طرَذَللك الْفَودُ لعي » [النساء: 1]. / 
وقول تعالى : هنا مره كه هذا يكرح على وجهَين : ! 
أحَدُهما: كانه يقولٌ: فإنما آنْرَلْنا القرآنَ بلسانْك؛ ويَسْرْناهُ للأكر لِيلِْمَهُمُ الشكر”". لأنة أنَلهُ بلسانه» ويَسْرَهُ لِقَومو 4 
لأنه لو كان مُْرَلاً مير لسازه لم يكن مُيَسَراً لهمْ للذكرِ» وهو ما ذَكَرٌ في آي أخْرّى : مد يسنا الاك للدم »> [القمر: 17] ا 


5-7 


ييل 


حم و 


تجح ارد 2 


:5 ير أنه يَكْرَءُ للذّكر لأنةُ يَكْرَهُ باللسان. ولكنٌّ معنا ما دَكَرْنا أنه نْرَلهُ بلسايه؛ ويَسْرَهُ للذّكْرء والله أعلّمْ. ظ' 
1 والثاني : جنا بترته» على لسانِكَ كي [تَذْكُرَه وتَسْفّظه]!" بلا كتابة ولا نَطَْرِ في كتاب لأنُ ذُرَ أنه كان 896 يَحْقَظ | 
2 2 1 


ا ل 


سورةً طويلة إذا تل عليه جبريلٌ تلك وقد أَمََهُ الله 8ه مِنَ التسْيانٍ بقوله تعالى: جاسَتُترِعُكَ نََا تسى» [الأعلى : "]. 
[وفوله]”" يي : «لتَلهم بتَتَكَررم» يُخْرَجٌ على [وجْهَينٍ: 
أحدهما:]”" لكي يُلْزِمَهُمُ التذكُرٌ. 
[والثاني]2” "© : لكي يَتَذَكَروا ©2١01‏ قد نَسُوا مِنْ حق الله الذي عليه ليتوا بمَواعِظ الله تعالى. 
وقولهُ تعالى : «أَربَقِبَ إِنّهْم مُريَتبونَ»ه على وجَهين : 
أحدهما: ارْكَِبْ ما وَعَدَ الله أن يَنْزِلَ بهم مِنَ العذاب فإنهم مُرْتَقيِرنَ هلاككٌ وانْقِطاعَكَ ونّحْوَة. 
والثاني : ارْتقَبْ» ولا تكافكهُمْء ولا تدع عليه بالهَلاكِ فإنهم مُرَْقِبِرنَ ما القَى الشيطانٌ في نيهم بان مُلكَكَ يزول» 
وأنهُ يعودٌ إليهم» والله أعلّم . 
وفي حَرْفٍ ابْنِ مسعودٍ ؤؤفيه: نَارْتَقبْهُخ”"'" نهم مُرْتََبونَ. والارتِقابُ الِانْيِظار والله أعلّمٌ [بالصوابء وإليه المَرْجعٌ 
)0 
والماب] 0 . 
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)١(‏ في الاصل وم: فذكرروه. (0) في الأصل وم: ما. () في الاصل وم: مما. (8) في الاصل وم: 5 (5) في الأصل وم: ر. (5) في الأصل 


4 دم التذكير. 0) في الاصل وم: ذكرته» وحفظته . (0) من م2 ساقطة من الأصل. () في الأاصل وم: وجره أحدها. للق في الأاصل وم: 1 
أ ويحتمل . )١(‏ في الأصل وم: وإما. (11) من م. في الأصل: قارتقب. (15) ساقطة من م. / 
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تلسسورا عن الجاثية 
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قو تعالى : «حم» طتَزيلٌ الكتي» قد دَكرْنا في غير موضع . 

وقولُهُ تعالى : ين لَه لم للكبر» وقد ذَكَرْنا أيضاً تأويل طلْميرٍ لكب 4 في غْيرٍ موضع أيضاً / 50 ب/ ثم إنما 
ذَكَرَ لمر لكي ر» على إِنْرِ ذلك بعلم أنه ما أنْرّلَ الكتابّ؛ وما أمرَهُمْء وما تَهاهُمْ وامْتَحَتْهُمْ بانواع المِحَنِ لِيَتَعَزّرَ هو 
بذلك» أو يُرِيدَ له عِرَاً وسُلْطاناً أو م ره إذا التَمَروةء وأطاعرة. وإذا خالفوةُ» ولم يُطيعرة في ما أْمَرَهُمْ وارْتكُبوا ما نَهِاهُمْء 
:4 يَلْسَقَه ذل أ و نَقْصانٌ في مُلْكِهِ وسُلطائه. 

بل إنما فَعَلَ ذلك مِنَ الأمرٍ والنْهي وأنواع المِحنٍ لِمَنمَعَةِ [أنفْسِ فُس]”" المُمْتَحَيِينَ لِيَتَعَرّزوا إذا انّبَعوا أمْرَهُ وأطاعوة» 
يفوم ذل فصان إذا تركو الْاعهُ لان ملوك الارض فإنه يزيد لهم ابا من امهم ا وسلطاناً وقوة في ملكيم» 


َك أتباعهم إِياهُمْ اركاب ما نهاهُمْ عنهُمْ يوجبُ لهم لا ونقصانا ني مُلْكَهِمْ ٠‏ لأنُ المَخُلوقَ كان عزيزاً بغيرِوء فإذا زالَ 
ذلك زال عِرّمُ وصار ذُلاً. 


حدس - 


عت 


0 


ىس - 


يمع اس يجام ديجم جومت لجح و لاجم 
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/ فأمًا الله #6 [فهو]”؟» عزيرٌ بذاته» فلا يَلْحَمُهُ التْقْصانٌ مُحْالفةٍ مَنْ حالْقَهُ ولا يَرْدادُ جِْهُ بالجمار مَنِ ا حَمَرَهُ. 
وهو الحكيم» والحكيمٌ الذي لا يَلْحَفُهُ الحا في التدبير. يَذْكُرُ هذا لِيُعْلِمَ أن مَنْ أنشاً من الخلائق على عِلْم منة 
00 ويّغصونّةُ: لم تَرَلُ عنةُ الحكمةٌ؛ ولا أ لرجسها لها ذكزنا انا لم يُنْشِْهُمْ لِحاجةٍ له”"" نيهم أو لِمَنْفَعَِ 
١‏ جع إليه يد ولكنْ لحاجة لهم ولِمَفعة تر جع إلى أنفيِهم » ومِئْلَهُ في الشاهدٍ يُزِيلٌ الحكمة» ويَدْحُْلُ في حَدٌ السّقّه لما ذُكَرْنا 
أنهم إنما يَفْعَلونَ لِحَوائِجِهِمْ 
نكا لفل مع اليل إن لا مق نو ولا”" مَضَرةٌ لايكونُ حكمة منهمْ . لذلكَ اكْتَرَقَ والغائبُء والله أعلّم. 
َولَهُ تعالى : «إنّ فى التعاب وَالارْضٍ لبت إِتؤِيينَ» رن حَلَقَد وبا ينث ين اله لت لوم يق طواخيتف 


3- حصا 


-7 


2ج عت 


ليل َالْبَارٍ وآ أنزْل لله من هن لحمل ين رَْقٍ كأنا به الْأرضٌ بَعْدَ وها وتْرِيِ ألريسح أبنت لعَومر 0000 ونَحْوٌ ؤُذلكَ» يُخَرْجٌ ذِْكْرٌ الآياتٍ 
4 لهؤلاءِ [على]” وجو 
أحدها: أنْ يكونّ ما ذَّكُرَ مِنَ الآآياتٍ لهؤلاء آياتٍ على أعدائِهِم» يَحْتَجَونَ بها عليِهِمْ. فتكونٌ هي آياتٍ على أعدائِهمْ . 


وج جع احج 0-١‏ 


والثاني : أنَّ مَنْمَعَةَ هذو الآياتٍ تُجْمَلٌ لهؤلاء؛ وهُمٌ المُتَقِعونَ بهاء أعني مُتّبعيها دون مَنْ ترك انّاعَها . 

والثالتٌ: هن آياتٌ لِمَنِ اعْتَقَدَ انبَاعَ الآياتٍ والإيقانَ بهاء وَهُمْ المؤمنون. 

فأمًا مَنِ اعْتَقَدَ رَدها وتَرْكَ الاتباع لها نلِيسَتْ هي آياتٍ لهمْء وال أعلّم. 

وقد ذُكَرْنا في عَيرٍ مَوضِعٍ جِهَةَ الآياتٍ في ما ذْكَرَمِنَ السمواتٍ والأرض واحتلاف الليل والنهارٍ وإنزالٍ الماءِ مِنّ 


لم 


3 حصلكت 


3 ححا 


, 


- 


2ج 2ج م ججح مح 2 


( (0 أدرج قبلها في الأصل: ذكر أن. (؟) من مء ساقطة من الأصل. (؟) من م» ساقطة من الأصل. () ساقطة من الأصل وم. (6) في الأصل 
/ وم: قرله. (1) من مع في الأصل: لهم. () في الاصل ّ بل. (4) ساقطة من الاصل وم. 
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4 
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السماءٍ وإحياء الأرض به وإخراج ما أخرّجَ منها. في ذلك آياثُ هيبَتِه وآياثٌ وَحُدانئيه 
وتدبيرو وآياتُ حِكْمَيِ وغيرٌ ذلكَ ما يطول الكتابُ يذِكرهاء والله المُوَكُق. 
وقولّة تعالى : يِْكَ نت لله توما عبّكَ لسنّْ» قولّهُ 36: طإينك4 إشارةً إلى الآياتٍ التي تَقَدُمَ َكُيُها 
نَم عْكَ 4 إنها مِنّ اللو تعالى لما عَجزوا عنْ إدراك ذلك مِنَّ الحكمة البشَرية بوء كيَعلمونٌ أنها ون الله تعالى . 

وقولهُ تعالى : لبي حدم ند مويه يمنن» على وجهين : 

أحَدُهما: يقولء والله أعلّمٌ: لو كانوا بالذينَ يَقْبَلونَ حديئاً' فلا حديتٌ أظهَرٌ صِدذْقاً مِنْ حديث الل ولا أثينُ حقاً فيه 
مِنْ كلامو لأنة آياتٌ مُعْجزاتٌ» عَجزوا عن إتيان مثله. 

[والثاني]”"“: وإنْ كانوا بالذينٌ لا يَفْيَلونَ حديثاء ميَلْحَقَهُمْ السّقَهُ في ذلك يَكْنِيَ مَؤْتَهُمْء واللهُ الهادي. 
وقولّهُ تعالى: «ريلٌ لِكُنْ أنَاليِ أبر> الأقاكُ هو المَضروف عن اباع ما تُوجِبُ الحكمةٌ اتْباعَهُ. وال 
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6 
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هُمْ: الأقاك الكذّابُ» والأثيمٌ» هو الذي اغتادَ الإثم» وهو أكتّرُ مِنّ الآثم . 

]| آثم]'" تَمَتَ ذلك الاثالكء فقال: «تتع عيكن لل ثثل عد 2 بيد مندفيا د 1 يتير4 يَخكمِل" قوثة: 
طءَينتٍ أنه ل َوه آياتٍ وخدانيّةِ الله فق وآياتٍ رسالة رسول الله يله ثم أخبَرَ عن تَعَنيِِ وعناده في آياتٍ الله ين قالَ: 
<م بير متكا بَعدَ تلاوةٍ الآياتٍ عليه وبَعْدَ معرقيه وقَهْمِهِ أنها آياثُ الله كما كان يُصِرّ قبل ذلك لانها آياتٌ خارجاتٌ عن 
وُسْعِهِمْ» إذْ عَجزوا عن إتيان مِئْلِها . 
فإذا كاّتْ خارجة عن احْيِمالٍ وُسْعِهِمْء فكذلكَ هي خارجاتٌ عن وُسْع محمدٍ 4 إِذْ هو واحدّ مِنَّ البَشَرِ وِتْلُهُمْء ! 
َعَرَفوا أنهُ إنما قَدَرَ على إتيانٍ مِنْلِها بالل تعالى يما أوحى إليوء وأعْلَمَهُ بذلك. " 
[وقولُهُ تعالى :]0 «كن ل ينيك عِناداً من واسيكبارا . 


ثم أوعَدَهُ العذابٌ الأليمء وهو قولّه: تر دَايِ ألم أي مُؤْلمٍ مُوجع . 


2 - 


2 0 


12 


7-7-7 


وقونُهُ تعالى: طرَيِدًا عل ين ييا سيدا أده هزد وليك لم نات تهبن 


> أي عذابٌ يُهِينْهُمْ بِاسْيَهْرَائِهِمْ 


0 


ثم قول" تعالى : «يِن ونيو بهم أضاف جِهِدّمَ إلى ورائِهم ؛ يَسْمَمِلُ أن يكن المُرادُ مِنْ ذكْرٍ «ن 
يهم وراء الدنياء كأنة قال مِنْ وراء هذه الدنيا لهم جهدّمٌ؛ لكنهُ أضاف ذلك إليهمْ لأنهم فيهاء ومُمْ أهلّها. ظ 


20 


0 


مم 


تحانيف 


عهِلوا مِنّ اقرب التي تملوها رَجَاء أن يَنْمَعَهُمْ ذلكَ في الآخرَو أو يُقَرْبَهُمْ ذلك إلى الله ر 
لل . ا 


: ولا عو فى الآخِرَة. 


ح مق 


1 


الحالٍ التي عَبَدوا الأصدامءَ دونّة وانّحَذوها أرباباً» العذاب العظيم» ودَكَرٌ لهمْ بِاسْيَهْرائِهِمْ بآياتٍ الله العذابَ المّهِينَ : 


0 


حتى يكودّ مُقابلَ كل [ما]”" كان منهم نوع مِنّ العذاب غير النرع الآخَرِء [وذو صِفة]*؟ غير الصفة الأخرّىء والله 
أعلم . 

(0 أدرج بعدها في الاصل وم: قط. (7) ساقطة من الأصل وم. (؟) من م؛ ساقطة من الاصل . ) في الأصل وم: حيث. 5) سانطة من ١‏ 
الاصل وم- [ل6 ني الاصل وم: قال. 87) ساقطة من الأصل وم. (0 في الاصل وم: عذاياً. ١ن‏ ني الأاصل وم: وبصفة. 


2 


يل 


ل 


مجح وجح صب 0 3 ايت 4 - 


0 


يَْمَِلٌ أن يكونٌ قولَهُ: ين مَآيوم ث4 أي مِنْ وراء أحوالِهمٌ التي مُمْ عليها جهئمٌ. 
؛ 
5 00 الخ 
لقَى ؛ يُخْيِرٌ أن ذلكَ مما لا /7 
وقولَهُ تعالى: <ِرَلَم عَنَابُ عَييمُ» رَعَدَ لهم في كل حالٍ وكلّ أمرٍ كان منهم عذاباً غَيرَ العذاب في حال أخرى» ذكَرَ في 9 


عذاباً ينهم ٠‏ ويُهانونَ في ذلكٌ» وَذْكَرٌ لهم بإصرارِهِمٌ بما هُمْ عليه وَاسْيَُبارِهِمْ على آياتٍ اللو وعلى رسولِهِ العذابٌ الأليمّ 0 
| 


24-0 


, 


ع م 


دا 


ا ا 


وا 


آي 


سج 


وقولةُ تعالى : طلا يت َنم دا كبوا سَبَنا وَاما أحدُ ين دود لَه أزِية» يَحْكَمِل : «ولا بن عَتن 4 كتثرا» أي ها ”" 


/ 


4. 


.- 
للا 


- 


آنا 


/ 


<- 
ليا 


ول- 
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يجح 22-23 لل  ٠‏ ه ‏ ل لح تهش1 لهشان لل لئ2 0 لش اكد ,| 
الآيات ١١‏ - 12 [ م سورة الجاثية ا 3 الل 


14 ) وقولهُ تعالى : جمندًا 00 أي بَيان لهم . 4 
وقول تعالى : دَآلدِينَ كرا نت َيهْمْ كَمْ عَدَاُ ين يَبْرِ ليك » أي عذابٌ مِنْ عذاب أليم؛ إذِ الرجَرُ هو العذابٌ؛ كأنة 6 
َسَرَ ذلك العذابّ؛ ووصَفَّهُ بالألم» 0 / 0 


9 


4 


م 


٠-6 


03 


ع 


ا / 
وقول تعالى: لله الى سَكرَ َك ألبخر» يُذَكْرُهُمْ عظيمَ نِعَمِهِ في تَسْخِيرٍ البَّحْرِ لهم مع [أهواله وكثرة أمواجه ||) 
وامْتناعِو]”" عَنْ مُنافع الحَلْقء صَيْرَ" بلطفه ورحمّه لهمْ كسائرٍ البقاع في الوصول إلى ما فيو و(" مِنّ الجواجِرٍ واللآلئ م( 


بالقوص فيو والتوم والاطياة لما فون أنواع اليد وغير ذلك من الأشياء بججل لمن » وأسباب جَعَلَ لهمْ حنى ا 
يلوا إلى ما فيه مِنْ أنواع الجواهرٍ والأموال النفيسَة والله أعلّم. 

[ووله تعالى : طلَجرى الْدكُ نه يأقيه وأ يد فنيو. ]1 سح سَخُرّها لهمْ أيضاً حتى عَبّروا البَخْرٌه 202008 
أعطاهُمٌ وحم عَلَمَهُمْ حتى قَدَروا على حُبورِِ والمُرورٍ عليه لِيَصِلُوا إلى قَضاء حرائِجِهمٌ هم التي تكونُ في البلدان النائية» وهو 
ما قال : <لتنع الثك فد بأ ري » . 

ثم قولهُ تعالى : طرأثري.» يَحْتَملَ [ثلاثة وجوو: 

أحدها]*” : أنّْ يكونّ عبارةً عن تكويندء أي بما كوت وإنشاؤة كذلكَ كقوله تعالى : <«إنّمَآ أمرُُد إ5آ راد بها أن يَقُولَ لم 
*] كن ييسكوك»>. 

والثاني : يَحْمَمِلَ: «يأئر.» أي بالأمر الذي لهُ على العبادٍ وسائرٍ خلائقه. 

[والثالث]”' : يَحْتَمِلَ: «يأئري» أي بإذنه . 

وقولهُ تعالى: 0 أو ما ذَّكَرَ ما فيه مِنَ الوجووء والله أعلّم. 
وقولَهُ تعالى : «وَسَكَرٌ لكر ب ني ألتمؤت وما ني آل با > أي سر لهم ما في السمواءت من الملائكة 
والشمس/ 505 -1/ اي ل ل ل 
في مَنافِهمْ وحوائِجهمْ كما اسْتَعْمَلوا أملاكهمُ التي تحويها أيديهمْ يتَسْخيرٍ اللو تعالى إِياهُمْ ذلك كله والله أعلمُ . 

وقولّهُ تعالى: لِجَِيمًاع أي جميعٌ ذلك مِنَ الله تعالى. أخْبَرَ أنه سَخْرَ جميعَ ما في هذين في السمواتٍ والأرض» ثم 
أخبْرٌ أنّ هف َلك لأبني لور بنَتَكت» وقد ذَكَرْنا جهةٌ الآبةٍ في ذلكَ في غَيرٍ موضعء والله أعلَم. 

وقولهُ تعالى: طثل لِلَدِنَ امَو ملأتت لا يحت أيَّمَ َل يجرِقَ هما يما كوأ كيبو » أمَرَ نعالى يق 

/ المؤمنينَ بالعفرٍ والصُفْح عمْنْ أساء إليهم» وظلمهُمْ حتى أمَرَهُمْ بالعفر والمغفرة ة عَمَّنْ ظلَمَهُمٌ» وأساء إليهمْ مِنّ الكَفَرَةٍ 
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ع 7 
| بعلم عظيمٌ مُوقع العف والصّفْح عنٍ المظلَمَةٍ والإساءة عند اللو وما يكونٌُ لذلك مِنّ النواب الجزيل» والله ألم . | 
2 فإنَ فيل : إِنّ هذو الآياتٍ إنما نَرَلَثْ بمكة» ومَنْ أسْلّمَ مِنْ أهل مكةً بمكة كانوا مُسْتَحْفِينَ مَقهورِينَ في أيدي الكفَرَّق 0 


/ ثم لا ينها لهم الانْيِصارٌ منهمْ والِانْيقامُ عن مساوثِهِمْ» وإنما يُؤْمَرُ المَرْء بالعَفِْ عَنْ مَظُلَمَةِ مَنْ ظَلَمَة]ا وأساء إليه؛ عند 
مَقْدِرَةٍ الانيقام منهُ وَالِانْتصارٍ. 


4 
/ فأمًا مَنْ لا يكونٌ على مَْيرََ مئ ذلك فلا مَشْنَى للأمر له بذلك؛ إدُ هو عاجرٌ عن ذلك» فيكونٌ الام بالعفر الضف 
/ 


ون 


6 عنهمء وإنْ كان أهلن الإسلام منهمْ مَفْهورينَ مَغْلوبِينَ في أيدي أولعكٌ الكَثْرَةِ على ما ذَكَرَ تم لوجهَين: 7 
/ أحذهما : أنه آمَرَهُمْ بذلكَ لِيَتَقَرَرا بذلكَ إلى الل ويَجْمَلوا ذلك وسيل وثْرْبٌَ في ما يَنهُمْ وتينَ بم وإِنْ لم يَكُنْ لهم ١‏ 
2 مَفْيرَةُ الانتقام والِائيِصارٍ منهم ليكونً العفْرٌ عنهم بِحَق اقرب آلا بحق]** التَدَو والخشوع؛ إِذْ يَغفو كل عن اختبارٍ وطوع٠‏ /لا 
١ 0 |‏ : 1 7 | 
6 (0 في الأصل وم: أهوالها وكثرة أمواجها وامتناعها. (؟) في الأصل وم: صيرها. () في الأصل وم: فيها. (4) ساقطة من الأصل وم. 9 


| (0) ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: و. )١(‏ من مء ساقطة من الأصل . (8) من مء ساقطة من الأصل . ا 


: 


/ : 1 
روج ودح احج وح مجح مجح لجح لج لج اج لج مج لح 


د صصحه جح جمد جمد جمد مجم يجمر ا مجم د ويجسمر د مجم ديجم وج در 


1ك  :‏ سورة الجاثية ١‏ الآيات 15 - ١١‏ ا 
وَيَضْبِرٌ على ذ 


0 المديئة بعد دما أخير بر نمع عدو ا يلوا رتغ رجرة حي قل 0 2 
الآية [الأنفال: 1٠‏ لتكون الهجرة لهُ إلى الله تعالى بِحَقّ القُرْبةٍ لا بحَقٌ التدَلْلٍِ بإخراجهم إياة» والله أعلّم . 
والثاني : : أن يرجعَ الأمرُ بالعفٍ إلى كل واحدٍ منهمْ في خاسّةٍ نفسوء وقد كان منّ المسلمينْ منهم مَنْ يَف يَقْدِرٌ على 
الانيقام والانْيِصارٍ منّ الأفرادٍ والآحادٍ منهمْء وإنْ لم نَكُنْ لهم المَثْدِرةُ على الِانيِقام عِنْ جُسْلَتِهِمْ والله أعلّم . ) 
وقول تعالى : «ؤلا يموي يام أو هذا يُخَرّجّ على وجوو: ا 
أحذها: جيم أنَو» أي َعَم الله الدائمة التي لا زوالٌ لهاء ولا الْقِطاعً. التي وَعَدّها 0-00 لأهل الإيمانٍ» / 
وهي”" ما قال في آبِةٍ أخرى في قصةٍ موؤسى .على نَبيّنا وإ حيت”” قال لَ: لوهم بأيّم أنه [إبراعيم 0 
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عَم الل تعالى . ألا تَرَى أنَّ موسى 98 ةّ َرَ يمال بلتْمَةٍ حين 7 قال على إْره : #وَإذ قَالَ مو ا 
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َس مآ عَِتِكٌ إذ أضم من ال فِرْعَويت» الآية؟ [إبراهيم: .]١‏ 

لاد : طلا يَبْعونَ أيامَ أن على حقيقة حقيقة الأيام لأنهم كانوا يَرَونَ هذو النّمَمَ والسّعَةَ في الدنيا بِجَهْدٍ أنفيهم وكُدْيي"» 
لايم أجرى اله تعالى اَم يهم في الأيام: والله أعلّم. 

والثالتُ: لا حون حون أََامَ نوه أي لا يَحَْذَرِونٌ يِقْمَدَ الله وعقربتة. 


وقولَهُ تعالى : ولتق توما ما كوا يكبت أي لِيَْزِيَ كل قوم بما كُسَبوا مِنْ حير أو شرا ؛ يَجْزَي مَنْ عَها عنهم جَزاء و( 
العَفْوء ويَجْزي المُحْسِنَ جزاء الإحسان والمُسيءً جَزاء الإساءق» والله أعلّم. 
وقول تعالى : «من عَيِلَ مَلِصًا ينوه وَمنْ آم سا4 يُخِْرٌ أن مَنْ عَمِلَ مِنْ خيرٍ فإنما يَعْمَلَ[لِنَسٍِ 8 
دعن ول من شوه فم ف" على تف د ول من خير أو صالح تيو شتى ف اآغزة وغول من 
شر فى نيه سَعى في الهآخرًة]”" كمَنْ عمل في الديا ين الأكلٍ والشرب فلنفيز يَمن» ومن جل بن جناياتٍ على نب ل 
جَتَى في الدنيا والآغِرَةِ حينَ” يُهْلِكُ به نفسَه» ويَرْجِمٌ إليه وبال ذلكَ في الدنيا وَالآغِرَةٍ . فَعَلَى ذلك ما قُلْناء والله أعلّمْ. / 


وقول تعالى : دم إل ريك ممت » أي ثم إلى ما وَعَدَكُمْ ربُكُمْ منّ الثواب والعقاب تُرْجَعونَ. 
وقول تعالى: «للَمَد ملا بة إِسَيِّيل ألَكتبَّ» قال أهل التأويل : أي التوراةً. والإشكال أنه آنى يني |ة 
إسرائيل ججمْلَةَ كُُباً كثيرة؛ أمَا التوراةٌ والإنجيل والزبورٌ فهي*' كتبٌ قد يَعْرِ يَغْرفونها”""» وقد يجِورٌ أنْ يكونّ لهمْ كتَابٌ 
غيرُهاء فما مَعْنَّى ذِكْرٍ الكتاب؟ وما مَعْنَى حَمْلِهِمْ على التوراة إلا أنْ نقول : يجورٌ أنْ يريد بذِكْرٍ الكتاب الكتبّء فإِنْ أدخل 
الألف واللامً» فيكونٌ لِاسْتِغْراقٍ الجنس . 

ويَحْعَِلٌ أنهُ أرادَ به التوراة كما قال أهل التأويل ؛ إِذْ قد يجورٌ أن يُذْكَرَ اسم العام ويُرادَ بو الخاصٌ» وهو الواحدٌ منهخ. ,ل 


وِيَحْتَمِلَ أنْ يكونً التوراةٌ هو الكتابٌ الذي فيه عامةٌ الأحكامء فإنه قيلٌ: إن الرّبورَ [ليسّ]('؟ فيه الحِكمُء إنما فيه 
التّسْبِيحٌ والتّحْميدٌ. وكذا الإنجيلٌ لي ذ ل 0 
وقول تعالى : زال» قال بعشهم : <رككة» اي نَيْمَ ما فيه. وقال بعضَهُمْ : «ولككر» فِقْهَ ما في الكتاب؛ إِذٍ 
الحُكُمْ الظاهرٌ داخل تحت قولو «الكِكبَ4 بَيّنّ بقوله: طول » ان اغقلى له الحُكُمَ الظاهرٌ فيه والحكمٌ المُسْتَخْرَجَ منه لآ 
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بالاسْتتْباط والالجتهاد واللة أعلّم . : 
لت مح ب تر ) 
() م في الاصل وم: حيث. )١(‏ ذ في الأصل وم: : وهو. (29) 0 الأصل وم: حيث . (2) في الاصل دم: حيث . (0) في الاصل وم: : وكذبهم. ا 
/ (9) و() من مء ساقطة من 0 (4) في الأصل وم: حيث. (4) الفاء ساقطة من الأصل وم. (00 في الاصل وم: يعرفها. (9) من ٠6‏ و 
| ساقطة من الأصل . ا 
ف 1 


لح : مضت مجح جح جا ل عه جح جح مج م ا 


3-حصاك 4 > جح د مجم وماد > وعم حمر محم 2 حصسالاد 2 حصا 2 لحي حل 00 


/ الآيتان 15 وا لا ١‏ ؛ ‏ سورة الجاثية ا[ رذق 


ها 


جح جب 


ويَحْمَِل أن يُرادَ بالكتاب هو ما يعلَى في ما بَنَُمْ وينَ بهم طؤوللَكْ» هو ما أمرَهُمْ فبه أن يَحْكُموا في ما بَينَ العباده 
والله أعلّم 


وقولهُ تعالى : طوَألبُرة» إنما دَكَرَ التُبْوَةَ لأنّ النْبُوّةَ كانت ظاهرةٌ [في]”'' بُني إسرائيلَ كذا كذا رسولاً ونبيّا» والله 


ها 
- 


/ وقولّهُ تعالى : «و نَم يَنَ أتِ» قد كان رِرْقُهُمْ الطَيباتِ ما ذَكَرَ مِنَّ المَنْ والسّلْوَىَء وَيرٌ ذلك مِنّ الطيّبات فلا 
4 


0 


/ وقولَهُ تعالى : «رَتَتَلَكمٌ على الْتليي» قد ذكرنا تنْضيلَهُمْ على العالّمِينَ في [غير مَوضِع]””“. 
ْ وتولَّهُ تعالى: «وَءَايتكهُم يسنت يِنّ الأمْر» قال بعضُهُمْ : «ينتب ين لمر أي آياتٍ مِنَّ الأمر. وقيل: 


> عمو 


ا « بسب من آأَميّ» أي ما بَيّن لهمْ مِنَ الحَلالٍِ والحرام والشّبَهِ [وآنباءِ مَنْ]”" كان َبْلهُمْ والله أعلَمْ. وَيَخْتَمِلٌ « بن ين 
الأَمْر» أي يَيانَ ما َقَعٌّ الحاجةٌ إليه مِنَ الأمر . 


وح ا ا 1 


0 


34س 


١‏ وعندّنا «يَنتي ين لامر » يحرج على وجهّين: 
أ احذهما: ٍوَانتهُم نكت ين آلأَمي» أي بَيِّناتٍ التكوين ودلالاتٍ لما جَعَلَ الله في نفس كل أحدٍ مِنْ دلالاتٍ 
0 
الو ين أرما أقام ين الآبات في العالّم على التكوين يدك على جل الألوهية والكبوية لة. 
/ وقولّهُ تعالى : ظمَمًا لْتَلَفُوَا إلا ين بعَدِ مَا آءَهُمْ أليل» على ما ذكَرّنا مِنْ أمرٍ التكوين» أي ما اخْمَلفوا في صَرْفٍ الألوهيّةٍ 
ا هم الم أي الأمرٌ إلا من بَغو]'؟' ما ين لي أن الألرسية وائره بوييّة بالدلالةٍ 
الواضدة والحَُجَة تيوه وآنَ لهُ الكَلْقَ والأمْرَء إلا أنة ذَكَرَ العِلْمَ وآراد به أسبابٌ العلم ودلائلة؛ والله أعلّم . 
والثاني : يَحْكَمِلُّ قولّهُ تعالى : «رَابتَهُم يبت يْنَّ الْأَئي» أمرٌ المجيء مِنَ الأمر والنّهَى والتحليل والتحريم وبيانَ ما 
ئى وما يُتُقَى وما لَهُمْ وما عليهم. 
وقولّهُ تعالى : ظمَمَا أتْمَكَنوا إلا من بمو ما جَآءَهُمْ أليلك» وَاخْتِلافُهُمْ في ما امْتّحِنوا يَكَوَجّهُ إلى وجوو: 
ال إلى ما 
يَدْعُوهُمْ إليه والطاعة لهُ. 
[والثاني]”* : اخْتِلاقُهُمُ الذي ذَكَرٌ الاحتلاف في القرآنٍ. 
[والثالث]”"©: في ما امْتُحِنوا مِنّ التحليل والتحريم . 
ثم يُخيرٌ تعالى » ؛ جل وعلاء أنهمْ ما اخْمَلْفوا إلا مِنْ بَعدِ ما جاءَهُمٌ العلمٌ بالحنٌ في ذلك والبَيانِ أنه منّ الل» وأنَ ما 
4 هُمْ عليه باطل مُضْمَجِلُ . 
5 هو لِبَي بَينَُمْ وحَسَلٍء حَمَلَهُمْ ذلك على الاختلافي في ما بَيَهُمْ . 
3 ثم أخبرَ أنة « يَقيى يتم يوم الِْيَمَةِ نما انوأ فْه مكتيَ؟. 
ثم قولَهُ تعالى : يَقْنِى ينهم بوم القِكمَة» يَحْتَجل وجهين : 
أحَدُهما: أي يَجْرِيهِمْ في الآخِرَةٍ جَراءَ اخْيِلافِهِمْ في الدنيا . 
8 [والثاني]”"؟: طِيَنْينى» أي يَفْصِلُء وبين لهم يوم القيامةٍ الحقّ مِنّ الباطل والمُّحِقٌّ والمُبْطِلَء والله أعلم. 
(0 من م ساقطة من الأصل. (؟) في الأصل وم: موضعه. () في الأصل وم: وينا ما. (4) من مء ساقطة من الأصل. (0) في الأصل رم: 
ويدل' (3) في الاصل وم: أر. () في الأصل وم: 00 
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2 جب جح اح د مجم مجم ب مجح يمر د بجمتر ا يبتر يجسسر د يمر عم 


| 34 ) - سورة الجاثية ا[ الآيات 8 51١‏ 0 
ل 2 وتولهُ تعالى : «ثُرَّ جَمَلَنَكَ ع سَرِمَوْ ين الأثر كَيمَهَا تَعْهَاب يَحْمَمِلَ أنْ يكونَ هذا صلةً قوله تعالى : لوَءَابتَهُم / 
يَنتت ين الأ » كانه يفول: «وَءَتهُم يندت ين الأَدِ» وجعَلنا ذلك شريعة لكّ. فائِّمها أنت؛ ولو لم يبُعوها ه:. 2 /أ 
0 والشريعةٌ هي الله والمَذْهبُ» وهي ما شَرَعّ فيهء ويَذْهبٌ إليه . كذلك قَالَهُ القبِيُ» قال : شَوَعَ فلانَ في كذا إذا أخدّ ! 
0 فيه » ومنة مَشارعٌ الماء [وهي]”2 الفررض التي وش يَشْرَعٌ منها الناسسٌ» والواردةٌ. / 
1 وقالَ أبو عَوسَجَةٌ : الشريعةٌ السنّةٌُ؛ والله أعلّمُ. 0 
0 ثم أخبَرٌ أن الذي هُمْ عليه إنما هو هَوَى النفس» نقال يت : «زلا لبن أترة ادن لا يتلتوع» يَحْتَمِل قوةُ: <لا 
١4‏ يعَلمون» [وجهَينٍ : 7 
| أحدها:]”" لما لم يتائلواء ويَتَمَكُروا [ما لو تأئلواء وتَفَكُروا]”" فيه لَعَلِمراء لأنهُ قد ذَكَرَ في أوْلٍ الآيةٍ أنهمْ إنما ١‏ 
4 اخْتلفوا مِنْ يَعْدِ ما جِاءَهُمْ العِلْمُ أي جاءً هُمْ مِنْ دلائل العلم ما لو تَأمّلواء ونوا فيها لَمَلِموا. ( 
/ والثاني : ا 0 

7 4 


وقولَهُ تعالى: دَِإِنَنم عنك أ لله > أي لو اتبَْتَ أهواءمٌ لَنْ مُفْنوا منلك ين الله » أي لنْ 
يَعْنِيَّ مو ا اا ا ار «رإن كادوا لِنيِبوئكَ عن اللي يجا :١‏ 


يم صومدين ل مش سس 


بلك ْيف عَشِنا عَيررُ» إلى قله : «إدًا لَأَدَفتَلكَ مف الْسيزة وَضِعَفَ أَلْمَمَاتِ؟ الآية [الإسراء: 17 178 
ثم ابر أن الظالمينَ بعضّهُمْ أولياء بعض [بقولِه: «وَنّ الطِيينَ بَسْب أيه َي يَحْتَمِلَ ولاية الدين و 
والمذهب. أي بعضّهُمْ يُوالي بعضاً في الدين شخي يه أي بلي بعشوّع أمز بعش في الاعان والمضرو: وال عم 
وقولَهُ تعالى : رمه وَل المنّييت» يَحْتملُ أي يلي أمور المُتْينَ . ويَشقمل ول التتقيت» أي ناصِرْهُمْ ومُعِيئهُمْ . 
[وقولةُ تعالى]””»: طمَدا بكر نا سَمَى الله تعالى هذا القرآن مَرةٌبَصائرٌ وهوما ينص بو وت متَى ل 
وبّياناً ورحمة ونوراً ونَحْوَهُ؛ وهو هكذاء هو هدّى ويَبانٌ ونورٌ رٌّ وتصيرةٌ لِمَنِ اتبَعَهُ» ونَظرٌ إليه بعينٍ اتيم والتبْجِيل» وقَيله 
ويَحْتَمِل «يسَكيرٌ» بيانآ”"' يبي لهم أنهُ مِنّ اللو ين لهم الح بن الباطل ؛ ويُبيْنُ ما لهم وما عليهمْ لِمَنْ ذْ جر | 
لوقو رت 4 . 
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| وقولُهُ تعالى: «امّ حَيِبَ ادن أجَييّموأ ألتيْعَاتٍ أن مم ]أي ءامثرا عورا لمحت سواه عََهُمَ وَمَمائيُع : 
سَلهُ ما ب و قال بعضٌ أهل التأديل : نَقَرّ مِنَ الكَفَرَةٍ و قالواء والله أعلّمْ: : إن كل ما يقولةٌ محمد من الثواب والنعيم في 
الجنةٍ حنّاء د نحن أولَى بذلكَ منهم كما كُنا في تَعيم الدنيا ولذَايها أزلى منهُمْ مُمْء أو لَتَمْطيَنٌ أفْضَلّ مما يُعطون» وَلنْفَضْلَنٌ 
عليهمْ كما نُضَّلْنا في الدنيا ٠‏ فأنْرّلَ الله 8# في ذلكٌ: جا عي لي ايا ليَاتٍ أن جمَلَُمَ لين امثوأ عيملا /١‏ 
ألصّلِحيِ» الآية. 

لكن هذا التأويل ضعيفٌ لأنّ هذا لا يَصْلّحُ أن يكونّ جراباً يلنازلة التي ؟ ذُكَرّها أهل التأويلٍ لأنَّ أولئك قالوا: نحن 


طن نوه 


حم - 


لجخت 


4 أولى بمَا يكونٌ في الآخِرَة مِنّ 0 0 
| يكو قولّهُ تعالى : «أن جُسَلَهُرْ لين اموأ ونوا لصحت سَرآة» جراباً لما قالواء وهُمْ إنما قالوا : نس أرثى بندق» )أ 
“© ونحنٌ نُقَصّلٌ فيها كما تُضّلْنا في الدنيا. 3 
ا فإذا كانوا حَسِبوا هُمْ أن نهم مُمَضَلونَ على المؤينينَ في الآخِرَةٍ دون المُساواق» كيفت يُخيرُ عنهم أنه سبوا النّساوِيّ ا( 
4 ولا خلاف في خَِرٍ الله 1 والله أعلّمْ. ا( 


يج 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. ٠‏ () من م ساقطة من الأصل. (4) من م: ساقطة من الأصل . (0) من م» ساقطة من 
2 2 2 
الأصل. )١(‏ في الأصل وم: بيان. ا( 
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> -ححيلد 3-ححند جع جم ب م -حسلد 3-ححصيك -حصلد 3-ححلن 73-حلنت حي 3 لحك كا 
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ص ارو 


ب 7-0-5525 


هذو الدنيا في لَذَّاتِها وتَعيمها وشدائداها وآلامها. 
وفي الحكمة والعقل التّفريقٌ بَينَّهما والتَّمرٌ وإنزال كل واحدٍ منهما مَنِْلَتَهُ وما يَسْتَحِفُهُ : المسيء [مِن]7'' العقوبةٍ 
وجَزاءِ الإساءق» والمّحْسِنٌُ [يِنَ]”" الإحسان والإفضالٍ وجَراء إحسانه. 


فإذا جُمِعٌ بَيتَهما في هذه الدنيا على ما ذَّكَرْنا دل أنَّ هناكَ داراً أخرّى فيها يُقَرّقُه ويُمَيّرُبَينَهما في حقٌ الثواب 
والعقاب؛ والله أعلَمُ 
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22 م عل 


وهو كقوله تعالى : وا َتنا ألتة َاتَ وا ْنا علا لِك كن ا دوأ [ص : 57] لو كان كما طَلنّ أولئك الكفَرَهُ 
أنْ لا يَعْتَء ولا نُشُورَء كان حَلْقُ ما ذُكُرَ مِنَ السمواتٍ والأرض وما بَيتهما باطلاً على ظَلْهِمْ . 

فلِذلك قولَهُ تعالى: طأنَمبشَْ نما لتم ما ود ْنا ا وحموْ» [المؤمنون: ]١١١‏ صَيّرٌ حَلْقَ السمواتٍ 
والأرض إذا لم يككْنْ هنالك رجوعٌ إليه عَبَئاً باطلاً . 


«جامف 


تجح 


7آ-_- 


فهذا رَلَى وأحَقٌ أن تُصْرَفَ إليه الآيٌ. وعلى ذلك ما دُكَرٌ في قولِه *: طثلْ مَل يْتَرى الم وَالِيذ) الآية [الأنعام 
٠‏ والرعد ]١١‏ وقولِه تعالى : مَثَلُ الْترَبنِ الاق وَالاْصَرْ لير وَالتِّيمْ هَل يمون مكلا [هود : 114 أي لا يَسْتَرِيانِ. 

ولو كان الأمرٌ على ما طن أولئكَ أنْ لا بَعْتّء ولا تُشُورٌء ولا حياةٌ» كان في ذلك اسْتِواءٌ بينَ مَنْ ذْكَرّه وقد سَرَّى 
بَينّهمْ في الدنياء وفي الحكمة والعقل التَفْرِيقُ يينّهما والتّمييرُ؛ إِذْ لا تُجورُ التسوية يَينَ الوليٌ والعَدُوٌ وقد سَوَّى بَينَهمًا [في 
الدنيا]”" فَعلِمَ آنّ المُرادَ به َفْيْ الاسْتِواءِ تَيتهما في دار أخرَى. والله الموقق. 
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لا يُْطي أحداً في الدنيا مِنْ كافرٍ أو مؤمن شيئاً إلا وه أصلَحٌ لهُ في الدين. 
ثم على قَولِهمْ: لا يَظْهَرٌ عَفْو الله تعالى في الآعِرَةٍ لأنهمْ يقولونَ: إنما يَسْتَوجِبِونَ الغواتَ والجنةً بأعمالِهمْ لا 


04 5 


برحمة الله تعالى. فإذا عَها عن المُسيء فلا يُعْلّمْ أنه كانَ مُسْتَحِقَاً [لذلك» أو كان العَفْنُ]( 2 منه فَضْلاً . 


ى_آ_--_- 


0. 


وعندّنا أنَّ ما أعطاهُمْ إنما يُْطِيهِمْ إفضالاً منهٌ ورحمة فِيَعْرِفونَ فضَلَهُ وإحسالة وعَفْوَهُ. 

وأكث أصحاينا يقولوتٌ: إِنَّ جميعَ ما أغطى الكافر في الدنيا فهو شَدٌ لهُ كقوله تعالى : «11 ينيع الي تيا انا ميل 
حَا يي نا تُنلى كت ااا إقمًا» [آل عمران: ]١78‏ وقولِه و3: طأُيْسَيُنَ أثَنَا دم يده ين نَل وين «ِمَايمٌ 
لَمْ في للْرثِ بل لا يتمد [المؤمنون و81] ونّحْرٌ ذلكَ ما يُخْبِرٌ أن ما يُعْطي إِياهُمْ يكونُ ذلك شرا لهمْء وما أغظى 
[المؤمنينَ]”* يكوثٌ خيراً لهم . 

ولكن عندّنا ليس هذا على الإطلاقي والإرسالٍ. ولكنْ ما كان توفيقاً منهُ على الكيراتٍ في نفسها فهو حير له""/ 507 -أ/ 
وما كان خَذْلاناً فهوسَرٌ لهُ؛ وليسّ على الله حِفْظُ الأصلّح لهمْ على ما يقوله المعتزلةٌ» ولكنة يَْمَلُ بهمْ ما هو حكمةٌ وعدلٌ كما 


يَفْعَلّ ما هو إحسانٌ وقَضل» والله الموقق. 
قال الفُتكْ : طالجَرُوا ليمَاتِ» أي اكْتّسَبوها؛ ومنه قيلَ لكلاب الصيدٍ جوارحٌ. 
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2-5-5-2 


7- وك 


2 


(0) ساقطة من الأصل رم 0) ساقطة من الأصل وم. ) من م» ساقطة من الأصل . 9) في الأصل رم: كذلك أو يعفو. (6) ساقطة من 
الأصل وم. (9) أدرجت بعدها العبارة التالية في الأصل وم: أن ما يعطي إياهم يكون ذلك شرا لهم وما أعطى يكون خيراً لهم؛ رلعل ذلك 
سهومن الناسخ . 
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جتحا 
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ا 


لكنّ الآية عندّنا إنما كانّثْ في مُْكري البَعْثِ وجاحديه؛ يقول» والله أعلّمُ : «آم حَيب الْذَِ يعوا الات أن بجتلهُز ٠‏ 
لني َامَتوا وَعلُوا للست سَوْه» الآية أي لو كان الأمرٌ على ما طن أولئكٌ بأنْ لا بَعْتّ ولا نُشورٌ كان في ذلك جَعْلٌ ”/ 
الذِينَ الجتّرّحوا السَّيَاتٍ أي الشّرْكَ كالذِينَ آمنواء وعَِلوا الصالحاتٍ؛ «سوآه عَيتجُمْ وَمَمَائي» لأنهمْ جميعاً قل اسْتَوَوا في , 


ثم اخْتَلّف أهل الكلام في ما يُعْطَى الوَلِيُ العَدُرُ في هذو الدنيا مِنَّ الصّحَةٍ والسلاءةٍ على قولٍ أكْثّرٍ المُعْمَرِلةِ: إن الله ٠‏ 


جح ص جه جحت هه ال جد صصح ترج جه ججح مج ججح جح 


وله - 


وا 


ججحب > حا 


ع 


3-حس م ياد 3-ححديك 4- --- 


- 


في 


5-2 لت 


22 حي 


موجمعمم د ججحخحر رن مجم 


3 حدم 


“2 


- 


3- صر جح لحا لح لح لح لح أي ل لح ا حي ل حش 2 -ححيد 
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وقول تعالى: دَق أنه َلسَّموتِ ارك لي وَلِشجَرّئ 114 كل نين يما كَسَبت وَهُمْ لا يظلَريَ4 كأنة يقرل» 
5 وال أعلّم: خَلَقنَ السمواتٍ والأرض بالحَقٌ لِتُجْرَى كل نفس ما كَسَبْتْ. 

فلولم يكين جزاة لما كتيرانقين الدنيا في الآجره مل ما قال أولنك الكقرة: أنْ لا جَرْاءَ مِنَ الغواب والعقاب 
لإنكارهم البَعْتَ لم يَكُنْ خَلْقُهُما بالحقٌّ على ما ذَكَرّناء قَتَييّنَ أنة إنما صارّ خَلْقُهُما [حمًا إِذْ]''' كان هبالكَ جَرَاءً. وهذا يدن 
على أن الآيآهي في متكري البعء ليث في ما دراه التأويل» والة أعلم. 
وقولَهُ تعالى : طأرمتَ من عد هم حرَنهُ4 يرج على وجهَين : 


أحدّهما: على النّحْقَيقٍ على ما قَالَهُ عامّةٌ هُ أهل التأويلٍ : أنهمْ عبدوا كل شيء اسْتَحْسَنوهُ [كانوا إذا اسْتَحْسّنوا شيئاً 
هَرُوف) وغَبّدرة» ثم إذا رَأوا]”"' شيئاً آخْرَ | * خسن منه تَرَكوا عبادةً الأوّلٍ» وعَبدوا الثاني . فتلك كانّث عَادَتُهُمْ وذلك اتَّحَادٌ 


الآلهة بِهِواهُمْ؛ إِذ الإلهُ» هو المعبودٌ عندَعُمْ؛ وهو التحقيقٌ الذي ذَكرْنا . 
/ والثاني : على المِْيلٍ» وهو ما قال قُتادةٌ: أنهم ما هَوُوا شيئا إلا ركبو لا يَمتعّهُمْ مَخائة اللو عمّا عَوُوه ولا تردعهُمْ 
حََشْيَةٌ عمًا اش شْتَهَواء قَصَيّروا هوام مُتُبَعأ فهر كالإله لهم لا يَتبعُونَ أمر الله فلا يَكَْرئُونَ له أو كلامٌ نَخْرَهُء وال أعلّم. 
ونولهُ تعالى : «وَأسَلَهُ أنه عل يأر هذا يُكَرَجّ على وجوو: 
15 أحثها: : أي أضَلَهُ الله على عِلْمِ مِنْ ذلكَ الإنسانٍ بالطريتي: الهُدَى والحقٌء لا أنه أضْلْهُ على َفاء مِنْ ذلك الإنسان 
/ بالطريقٍ الحقٌ وسَبيلِهه أي قد َيْنَ لهُ السبيلَ والطريق الحقٌ. 
/ لني : أي صل له على صم منة» أي]3" انك من َل الضلال على عم من بذلك»والة أعلم. 
“202 وقولَهُ تعالى : «وَسمَ ع متود. وه وممَلْ عل سروه ينكوة» هذا يُكَرّجُ على وجهين : 
أحَدُهما: أي عَمَلى قَلْبَهُ بما مَوِيَهُ» وجَمَلَ فيه ظُلْمَةً؛ فتلكَ الظُلْمَةُ وذلكَ الغِطاءً أوجَبَهُ غطاءً السّمْع والبصرء وحالَ 
/ ََهُ ويّينَ ماع الحُسجْحٍ والبراهين؛ وصارَثْ ظُلْمةٌ البصَرٍ وغطِاوُهٌ مانعاً له عن اتمتيساب التََيرِ واللَْكْر . ١‏ 
رك ا ا ار ل ال ل ا ا 0 
ياه كقوله تعالى : ظاسَتَجبوا يِه مول إذا عاك لما يكم 4 [الأنفال: 14] وكقرله تعالى : «أوْ من 
/ كن ميا ا 7 فما موود واتبَعوة» مَنَمَهُمْ عنٍ اكِنْساب الحياق الدائمةٍ المُذْعَى إليهاء واللة أعلمُ. 
١‏ ل ند أمُو هذا أيضاً يَْكَمِلٌ وجهينٍ: 
| أحَدُهما: حقيقةٌ الهدايةء وهو التوفيقُ والعصمةٌ. ٠‏ فكأنة يقولء والله أعلّم: قَمَنْ يَنَدِرٌ درن الله هدايئهُ وتوفيقّة بعد 
اهارو الضلال؟ - 
/ والثاني : الهُدَّى البِيانُ؛ فكأنهُ يقول: قَمَنْ يَقْدِرُ أنْ يأتِي بِبَيانٍ أكْثَرَ وأَبيّنَ مِنْ بعد بَانِ الله تعالى الذي بَيِنَ له؟ [أي 
ل2"0]1 أحدّ يَقْدِرٌ ذلكَ. 
[وقولة تعالى]”" : «أفََا مَدكوت؟» أي أفلا تتَعِظونَ؟ أو أفلا تَذْكُرونَ يَبِانَ الله أو ما يَيْنَ لهم؟ والله أعلّم . 
ثم الآيةٌ في قومء عَلِمَ اله أنهمْ لا يؤمنونٌ أبدأء لتلا يَشْمَفِلَ بهمْء ولا يَهْتَم لهم وا ْ يَشْكَفِل بقَّيرهم ويَقْطعٌ طمَعَهُ 
نك والله أعلّم. 
الآية 75 ) وقول تعالى : 0 0 حَيث) أده أي ما قالوا: ما الحياةٌ إلا حياءً الدنيا. ويَحْعَمِلٌ أنه يقولون: 
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2 5 إذا. (؟) من نسخة الحرم المكيء ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من نسخة. الحرم المكي» في الاصل وم: لكنه. (4) في 
الأصل وم: لهم. (6) في الأصل وم: و. (1) من م؛ ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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يجعسدد يجحعحدد بيجم ديجم مجم مجم مجم ا مجم مجم مجم مجر مجر ا يج 1 ) 
الآيات +؟  ١‏ ) سورة الجاثئية ا[ بالا 


وقولَهُ تعالى : طسوت وَعيا4 يُكَرّجّ على وجهّين : 

أحَدُهما: أي نمرثٌ نحنٌ» ويَحَْى أبناؤنا وأولادّنا. 

والثاني : نموث؛ أي كنا مَيتِينَ» فَحَيينا طتَمُوت» بِمَغْنى كُنا أمواتاً «رَقيَا4 أي فَصِرْنا أحياء» ثم لا حياءً بعد تلك 
الحياق والله أعلّم . 

وقولَهُ تعالى : «تَا يدها إلا ددر هذا يُحَرْج على وجهينٍ: 

أحَدُهما: أي ما يُهْلِكُنا إلا مرورٌ الأزمنةٍ والأوقاتٍ أي بسبب مرور الأوقات تَتنهِي آجالناء ونَبْلُمُ إلى الهلاكِ؛ وكذلك 
قال لفك : «وا يلكا إلا الدَه قر أي إلا مُرورُ السنينَ والأيام . 

والثاني : أي يكوثُ الدهرٌ عندّهم عبارة عنٍ الأبدِء فكأنهمْ يقولونَ ني قوله: ربا بيك إلا لتَْدْ؟ وما يُهْلِكُ أنفسنا إلا 
لآنَّ انفسَنا لم تُجعَلٌ للأبَدٍ ولا للبتقاءء بل جُهِلّتْ للانقضاء والقّناءِء والله أعلّم. 

وقول تعالى : «رما لم بِدَلِكَ من علو إن م إلا يَطنُود» [يَحْتَمِلُ وجهين : 

أخَدُهما:]”'' ما هُمْ إلا على طن يَظُنُونَ. 

والثاني : <رَا لكم بدك أي وما لهمْ يما قالوا: «رَا با إلا لمر «إين ير إن م إلا يو أي على طن يقولونَ 
ذلك لا عَنْ / عِلْمِ؛ والله أعلّم . 
' وقول تعالى : ارا نل عَم كنا يت أي وإذا تتلَى عليهم انا في البعثِ والحياق بعد الموت بَينا 
ما يُوضِحُ» ِيييّنُ لهم البعتّ والحياءً بَعدَ الموتِ. 

وقول تعالى : هنا كن عبتم تلود إلّه أن الوا أتنوا بتابآبتة إن كُسْرٌ صقن والإشكالٌ أنه ذَكَرَ نا كن ب« إِذلم يُعذرواء 
فيقولٌ: رانف مي الني إن اثانها الاتناه وأتى بهاء َذِرَ ني ذلكَء وما قالوا: لم تَكُنْ حَُجَةٌ إِذْ لم يُعْذّروا. فيقول: 
مَعْنَى قوله: جما كان حُجََبْ»> أي ما كان الحتِجاجَهُمْ «إلة أن َال كذلك . ويقول: ما كانوا يَحْتَجُونَ إلا أنْ قالوا كذا. 

ثم قولهُ «أنئا هيآ إن كُسْرَ سددِتَ» فيه دلالةٌ الا يُلرَمَ المَسْؤولٌ أنْ يأنِي بح وآية يَستارُها السائل ويَشْتّهِيها. لكنْ 
يُلِْمُهُ أنْ يأتي بما هو حُبَةٌ في نفسوء ويُلْزِمُهُ الاَاعَ بها. فأمًا أنْ يُلْرَم على ما يَحْتارُهُ السائل أو يَتَمنى فلا وقد آناهُمُ الله 
تعالى مِنّ الآياتٍ والحجح ما الْرَمَهُمْ القولٌ بالبعثِ والإقرارٍ به. 

ثم أخبَرٌ أن الله تعالى هو يُحْبيكُمْء ثم يُميَكُمْء لا الدرٌ الذي قالوا. 
: وهو قولهُ تعالى: طثُلٍ أنه مجك بينم ثم يمو إل بم التتئة» يَحْتَمِلُ قرلهُ: طقل أنه متك أي 
يخي في قبوركم جنا ينك تم فيها «ثم يست إل بَنم امَك أو يقول: الله يُحْبيكُمْ في ابْتِداء الأمرء ثم يُمينُكُمْ في الدنيا 
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عند القِضاء آجَالِكُم <ث يسَدَدْ لل بم اليمّد> . ) 
/ وقول تعالى: لرَلكِنَ كر نس لا مم4 أي ولكنٌ أكثرٌ الناس لا [يَنْتَفِعونَ بما]”" يَعْلَمونَ لِما تَركوا النْظَرَ |ل) 

ايا 
0 


والتأئل”” في أسباب العلم . 

3ل) وقولة تعالى : ره نك الكت َالأرين» هذا يُخَرٌجُ على وجوو: 

أحَدُعا: رش مُلْكُ كل مُلْكِ ني السمواتٍ والأرض. 

[والثاني ]0 : هر ملك التكوت والارين» أي خزائنُ السمواتٍ والأرض. وكذلكٌ ذُكِرَ في حرفي ابْنِ مسعود وله . 
[والثالث]””: «ِرَنَه> حَقيقةٌ مُلْكِ السمواتٍ والأرض. 
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| 3 سورة الجاثية ا الآيات ١94 ١7‏ 


0 
| فإِنْ كان التأويلٌ» هو الأول» فإنّ له مُلْكَ كل مُلْكِ في السمواتٍ والأرض؟ ففيهِ إخبارٌ وإعلا ايا أرلئك 
| الملوكِ والتعظيم لهم والإجلالَ والخدمة لهم بما ني ) يديهم مِنَ المُلْكِ والسلطانٍ ومَضْلٍ الأموالٍ ٠‏ بل فيه الأمرٌ بِصَرْفٍِ 
1 ذلك كله إلى اللو تعالى والقباع لةابالشكر و لأرلعك» لأنُ الذي في أيديهم [لله تعالى» وهو الجاعل ) ذلك في أيديهم]7© 
| والواضع عندّهم . فإليه يُلْزمُ صَرْف الشكر والعبادق؛ والله أعلّمْ. 
1 وإِنْ كانَ تأويلٌ / لاه ب/ المُلْكِ الخزائنَ ففيه نُطمُ الأطماع [عمًا]”” في أيدي الناس والأمرٌ بِصَرْفٍ ذلك إلى الله 
الوماي والله أعلّمْ. 
/ وإِنْ كانَ الثالتّ: وهو أنَّ حقيقةً حقيقةً الملكِ لله تعالى ففيه أنه في ما امْتَحَنَهُمْ م في الدنيا بأنواع المِحَنٍ لم يَمْتَحِنْهُمْ لِمَنْفَعَةٍ 
[ ترج إلى نفيه نفسِه أو لِمَضَرَةٍ [يدفعها عنه]' . 0 ويُعاقِيُهُمْ ٠‏ ليس يفّْمَلُّ ذلك لِمَنْفْعَةٍ كانّثْ لهُ في 
/ الدنيا أو ذَفْع مَضَرّةٍ عنة. ولكن لحكمةٍ أوجَبَتْ ذلك لهِمْ وعليهمٌ» والله 
/ 000 
4؟ تعالى: ظوما أئرٌ العامة إلا كنج الِصَرٍ أَرْ هُرٌ أَئْرَب» [النحل: 77] أو أنّْ يكونً سَمّاها بذلكٌ لما يكونٌ حسابِهُمْ 
| وأمرّهُمْ يوم القيامةٍ إنما يكرثُ في ساعوّء والله أعلّمْ . 
أ وقول تعالى : طيَرْمبِدِ جَخسَرُ تلت » يَختول أي بوم بِنُ سان المبطلين في الدنيا. وعلى ذلك يبي حُسْرانٌ كل 
المشركينَ في تجارة الدنياء إذْ في عَمَلٍ [القِسمةٍ عندّة]”" يَتيّنُ خُسْرانُ عملِهم وتجارتهم. 
١‏ وأصَلَّهُ أن الله تعالى جَعَلَ الدنيا وما أَنْشَاً فيها مِنْ الأموالٍ والأملاكِ رؤوسسَ أموالٍ أهلِها يَنْجُرُونَ؛ ويَكْتَسِبونَ بها 
| الربح في الآخرةء وأنهُ إنما أنَْأ الدنيا للآخِرَةَ لا أنه أنْكَأها لِتَنْسِهاء ولذلك قال: «إدَّ لَه أمترئ يرت التزبيرت أَنشسَجر 
1 َأَمرْكم» الآية [التوبة: ١١]وقالَ:‏ جوري ألنّاس من يَنْرى نقسكة أبتتآء عرضحابت الله نو [البقرة : ]1١1/‏ رنَخرَّة والله 
4 اعلم. 
| وقول نعالى: جيك لل أو ع ل أ تن إل ك4 يمشقيل لذ بكرن ما دكن الك ليكب في 
4 الآخِرَةٍ تعريفاً”" لهم وإنباء ؛ انهم يَخْتَصِمونَ يوم القيامة جائينَ لِلرّكَبٍ كما يُخْتَصَمُ في الدنيا عندٌ الحكام والأمراء جائينَ 
للاكب» والله أعلّم . 
ويَحْحَمِل أن يَلْكُرَ جَكُو جتُوَهُمْ لِما َه تقومٌ لهم الأقدامٌ» أو لا تَحمِلُهُمْ لَولٍ ذلكَ اليوم والحَيوقٍ فيها » فيكونونٌ جائينَ 
ل ركب 1 يقمرة بهاء وا امم 
وقرلَهُ تعالى : «كل أو د إل ككي)4 [يَحْتَملٌ «كثيرأه]”' كتابَ كل في نفسو وهو كقولِه تعالى: َكل إذكنٍ 
َهُ تمٌ في عَْيَدِء» [الإسراء : ]١"‏ وقوه تعالى : «وأن من أرق كِنبَدُ يِِمَاد © [الحاقة : 6 ؟] ونّحْرُةٌ. 
4 7 
/ ويَحْتَمِلُ أنْ يكونٌ قولهُ : «ث أو مخ إل ك4 الذي دُعِيْثُ إليه في الدنيا مِنْ نَحْوٍ القرآَنٍ ونَحْرِوء فَيُقالٌ: يا أهل 
الإنجيل» يا أهلّ التوراة» ونَّحْرٌ ذلك والله أعلم . 
وِيَحْحَملٌ أنْ يكونّ ل أو ُْصَ إن كتياه أي إلى حسابها الذي عَمِلّتُْ في الدنيا. 
1 رشي نللكدرنا ذكَرَ الوم مرو م ما كم ملو َموي 
١‏ وقولَهُ تعالى: 000 
ينْطنُ لهمْ بالحقّ أي بالحقٌّ الذي لله عليه وما لِيَعْضِهِمْ على بعض أو ط لق أي بالصّدْقٍِ بأنهُ يِنَ الله تعالى: والثة أعلّم . 
5 () في الأصل وم: بليغ. (؟) من مء ساقطة من الأصل. () من م؛ ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: يدفع عنها. (0) ساقطة من الاضل 
رم ٠‏ 9) في الأصل وم: : عند القسمة. ) في الاصل وم: : تعريف. () في م: : وء ساقطة من الأصل . . (9) من م ساقطة من الاصل . 
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القآيات 5١ ١9‏ ا 4 سورة الجاثية ا[ 54 


ويَحْتَمِلٌ أنْ يكونٌ ذلك الكتابٌ هو الكتاب الذي يكونٌُ لكل بالاتفراد كُتَبَهُ له الملاتكةٌ ممًا عَمِلَ”'' مِنْ حير أو شر 
وهو كقوله تعالى : «أفْرأ كنبَكَ كق بنَْسِكَ الوم عَلَيِكَ َلك حَسِيبًا4 [الإسراء: 5 والله أعلّم . 

لان ا َك تَسَمَّد تَسْتَنِحْ مَا كُْرُ تَنْملوْت؟ اخثّلت في تأويله: 

قال بعضَهَمْ قي رن تفط الما : بي آدم» ثم يُعارضونَ ذلك يما في اللوح المَحفرظٍ المكتوب فيو: : أن فلاناً 
يَعْمَلُ كذا وكذاء و 2 ولا يُنْقَص . 

وعن ابْنِ عباس وك [أنهُ قال]”' قريباً مِنْ هذا: إن في السماء كتاباً عليه ملائكة» والملائكةٌ الذينَ مع بَني آدمّ 
يَسْتَنْسِحونَ مِنْ ذلك الكتاب ما يَعْمَلون ثم قالَ: وهل تكونٌ النسخةٌ إلا مِنْ كتاب أو شيء؟ والله أعلّمْ. 

وقال بَعضَهُمْ : مَلَكان مُوكَلانِ بالكتابق يَكْتّبُ كل واحلٍ منهما ما يَعْمَلّهُ فإذا أرادً أن يَصْعَدَ إلى السماء» يُعارضل0) 
كل واحدٍ منهما كتابَهُ الذي كتبَهُ مع كتاب الآخَرِ» فلا يَتَخَطَى حرفاً ممًا كنب هذا ما كَنَبَ الآخَرُء والله أعلّمُ. 


وقال بِعضّهُم : : عَرْضُ كتابٍ الناس الذي عهلوا كل يوم أو كلّ خميس فَيْنْسَحٌ منه الحَيرٌ والشّرٌ مِنْ غير أخلٍ مِنْ كتاب 
أو نُحْوِو برع م انع بن اح ا ل سا ل 0 
اسْتَنْسَحْيْهُ أي كَتَبتّهُ فيكوثُ كأنهُ قال : إنا كنا ُستييح» أي تَكْتْبٌ ما كنم تَعمَلودء وه عليكمْ من حر أو شَرٌ حرج 
ل أي رما ا وهي التي كَتَبَتْ عليهم الحَمَطَة . 

وقالٌ أبو عَوسَجَةَ : الجائيةٌ» هي التي جَقتْ جَنَتُء وَاجْتَمَعَ3 ويقولٌ : تَجائَيناء أي بَركُنا على رَكَبنًا 

وقال القُتَِيْ : جائيةٌ على الركب؛ يُرادُ بها أنها غير ممق وقولّهُ تعالى: جثق ل كني إلى جسايهاء رقرلة: 
جِمَنا كِتَبنا تيِنُ عَلَحْ بال يريدٌ انهم يَفْرَووتَهُ كيَدلهُمْ ويُذَكْرْمُمُء فكأنة يَنْطِقُ عليهم. وقوله: <ِإنا كا نَنتَنيِمُ» أي 
نَكْتْبُ على ما ذَكَرْناء والله أعلّمْ. 
١‏ وقول تعالى: «َنا ات نَامَثاه أي آمنوا بجميع ما كانّ عليه الإيمان به والتصديقٌ. 

وقولهُ تعالى : طوصيئوا للحت أي عَمِلوا بما فيه صَلاحُهُمْ وما توجبّةُ الحكمةٌ من العَملٍ «قِدَمِله ني فى ميد » 
أي في جَْيِهِ؛ سَمّى الجنةً رحمة لأنها تال برحميهء ويُدْخَلَ فيهاء أو سَمَاها رحمةٌ لأنها هي النهايةٌ والغايةٌ التي تُظلَبُ 
بالرحمة» وتُرادٌ بها . 

وقرلهُ تعالى: ظِكَلِكَ مر التَردُ البِينُ» المَّورُء هو الظفَرُ بما يُؤْمَلُ ويُرْجَى منّ العمل» أو يُمَالُ: القَّوزُّء هو النَّلاحُ 
ال ا واللهُ أعلّمْ. 
وقولةٌ تعالى : طوَآمًا الْذينَ كُفَرُوا قر بَكُنْ عايكتى َل مَليدُ» كأنّ فيه إضماراً”" لأنّ قولّهُ تعالى : وما ألْبنَ 
م4 | إنما هو إخبارٌ على المُعايَئَةِ وقولّهُ تعالى : طأَْثرَ تَكُنْ بيت تل عَلَدُ» خِطابٌ ومُشاقَهَةٌ . فليسّ هر مِنْ جواب 
الأرّلٍ ولا مِنْ نَرَعِهٍِ فكأنة قالّء واللة أعلَم: «وأما الْدِنَ كرا في الدنيا كُيَقال لهم في الْآخِرَةِ إذا طَلّبوا الرجوعٌ والإقالة 
والتّحْفيت ونَّحْوٌ ذلك : «أقر مَكْنَ يتتى تل عَلدْ في الدنيا؟ 


ثم تَسْعَمِلْ آيائهُ آياتٍ وحدانِيّيِهِ وألوِييهِ أو آياتٍ سُلْطانِهِ وقدْرتِهِ على التعذيب أو آياتٍ قدريّه على البعثٍ أو آياتٍ 
رساليوء والله أعلّم . 
وقولُهُ تعالى : « سكج وك نما جمت» لا أحَدَ يَقْصِدُ قَضْدَ الِاسْيَكْبارٍ على آياتٍ اللو» لكنهمْ لما كَذّبرها؛ ورَدُوا 


آياتِهء ولم يَعْمَلوا بهاء فكأنهمٌ اسْتَكْبّروا عليهاء مركا قالّ: «لا تَعَيْدُوا ألنَبَطْنَّ» [يس: ]1١‏ ولا أحدّ يَفْصِدُ قَصْدَ 
عبادةٍ الشيطان» لكنهم لمّا عَبَدُوا الأصنامٌ بأمرٍ الشيطان فكأنهم عَبَدوهُ. 


(0 في الأصل وم: عملوا. (؟) من م؛ في الأصل: أعمالهم. (7) في الأصل وم: يزيد. 4) في الأصل وم: يقول. (0) في الأصل وم: 
فيعارض . (1) في الأصل وم: [ضمار. 
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/ م14 6 7 سورة الجاثية ا الآيات رك امن 


ويَحْتَمِلَ أنْ يكونوا اسْتَكْبّروا على رسله؛ فيكونّ اسيَكبار هُمْ على رسله كأنهم اسْتَكْبّروا على آيايّهء والله أعلّم . 
وله تعالى : «رَمُمٌ ترما يرمِينَ» قيلَ: المُسجرِمٌء هو الوئّابٌ في الْمَعْصِيةء وال أعلّم. 
52 وقوه تسعالى: ظرَإدًا قبل إِنَّ وَْدَ أَلَّ َنُ وآلسَاعَةُ لا ريب ها قم بدرى ما أَلتَاعَةٌ إن تن إَِّا عن وما عن 2 
ِمسَتِبينَ4 كان عندَهُمْ فيها ريب لكتهمْ لو تأملواء ونّظَروا في ما أقامَ يِنْ آياتِه زالَ عنهمٌ الرّيبٌُ الذي كان لهمْ فيها . 
ويختمل أنْ يُقَالَ هذا على الإيقان إذا كان القائل بهِ مُوتناً؛ وإنْ كان الذي يقال لهُ شاكاً في ذلك» والأوّلُ أقربُ وأشيّهُ. 
ثم النامُ رجلان في الساعةٍ: [أَحَدُهما:]”' مُوقِنٌ بهاء ومُتَحَفقٌه ولكن بالعَمَلٍ بها والِاسْتِعدَادٍ لها كالطَانٌ. 
والثاني: ان / 608 1/ بهاء شاك فيهاء جاحدٌ لهاء ومُكَدْبٌ آلا تكون. 
ثم الإيقانٌ بالشيء؛ هو العلمٌ بالأسباب الظاهرقء وقد يدخُلُ في تلك الأسباب أذْنَى شبْهَةٍ وشكٌء للك ذُكِرَ فيه 
الطَنُء والله أعلّم . 
/ وأمًا العِلْمُ بالشيء ء فقد يكونٌ بالسبب» وقد يكونُ بلتّجلي له بلا سبب» ولذلك وُصف الل تعالى بالِلم؛ ولم يوصَث 
ل بالإياو, ولا يُقالُ: إنهُ مُوقِنٌ لما ذَّكَدْنا أن أحَدَّهما يكونُ بأسباب. والآخَرَ لاء والله أعلَمُ. فَيتَمَكُنُ في الإيقانٍ أدنى شُبْهَةٍ 
ا وشَكٌء وقد تُحْمَلُّ غالباً الأسبابٌ على حقيقية الأعمالٍ نَحُْ التكزووه “على الك" امن بن أرغد ب يقالب أسبابه ليب 
م والله أعلَمُ . 
: 0 وقولهُ تعالى : «وَيدا ل سات ما عَْوا» هذا يُكَرَجٌ على ومين : 
أحَدُّهما: بدا لهم أنَّ الأعمالَ في الدنيا سَيّئا سَيَاتٌ7" في الْآخَرَوء وتَذَكْروا سَيئَاتٍ ما عَمِلوا في الدنيا [في الآخرة]» 
والله أعلّم . 


وقول تعالى : يساق يوم ما كاثوا يِه ته أي نَرَلَ بهم ووّجَبٌ ما كانوا يَسْتَعْجِلونَ مِنّ الرسل» وهو العذابٌ الذي 
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/ كانوا يُوعِدِونَهُمْ [بو]”"2 لأنهمْ كانوا يَسْتَعْجِلونَ ذلك اسْيَهْرَاءً منهم بأنهُ غَيرٌ كائن» ولا نازلٌ بهمْ ما كانوا يُوَعِدِونَهُمْء والله 
ٍ أعلم . 


+ 3-حل 


) وقولَهُ تعالى: «تيل ام تستكر م د لق يك مَك والإشكالٌ أنه كيف يد يُنْسَونَ يومئذٍ؟ لأنهم لو كانوا 
0 ين العذاب. لكنْ ما ذُكِرٌ مِنَ النْسْيانٍ يُكَرّجٌ على وجهينٍ: 
أحَدُهما: كَنّى بِالنْْيانِ عن الْرْكِء يقول: اليومَ تَتْرُكُكُمْ في النارٍ وفي العذاب كما تَرَكْتُمْ أنتم العَمَلَ لذلكَ اليوم والنْظرٌ 


357 


0 
4 فية. 
/ والثاني : على التَمْثِيلٍ : نُصَيْرُكُمْ في النارٍ كالشيء الم نْسِيء لا يُكْتَرَتُ إِلِيكُم» ولا يُلْكَنْتٌه ولا يبا بَكُمْء كما صَيّرتمْ 
اليه م كالشيء الم نسي لم تر ثوا إليه» ولم تَعْتُوا له والله أعلّم. 
( وقولهُ تعالى : «وبأوبة الثَارُ رَمَا لك ين تصِرنَ؟ جَعَل الله تعالى النارَ لهم مَأْوَى بإزاءِ كل ما انْتَخَروا [به]”2 في الدنيا 
على رُسُلٍ اللو ل وأتباعِهِمٌ مِنَ المنازِلٍ والمراكب والملابس وغيرٍ ذلك وأَخْبَرٌ أنه لا ناصِرٌ لهم يَمْلِكُ إِخَراجَهُمْ مِنْ 
7 نك انار رانقاني الذي شغ نمم ارلا يَفْدِرُ َنم ذلكَ عنهم» والله أعلّم . 
[وقولُهُ تعالى: «ِدَيوٌ رأ عدم ايب اه زرا ]7 | حبر أن بعض ذلك الذي أصَابَهُمْء ونَرّكَ بِهمْ» إنما 
كانَ يما ذكَرَ من اتُحَاذِِمْ آياتٍ الله هُرُواً بها وسَخراً بالرسل 848 . 
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ثم آياثُ الله تَحْمَمِلٌ ما ذكَرْئا مِنْ آياتٍ وَحْدانِئيه وألوهِييِهِ وآياتٍ سلطانِه ومُدْرتِهِ على البَعثِ أو آياتٍ رسالةٍ الرسول 
. 


- 


بح 


ا 

ا( 

وقولّهُ تعالى : «وَعردف اميه اداه فد دَكَرْنا في ما نَقَدمَ مَعْنَى ِسْبِةٍ الّْريرٍ إلى الحياةَ الدنيا وإضافتِهِ إليهاء وإِنْ لم 0 
يكُنْ منها على التحقيت تَغريرٌ وداعٌ؛ وهو أنهمٌْ إنما اغْتَرُوا بهاء قَنِبَ فِعْلُ التغريرٍ إليهاء كأنها هي عَرَّنْهُمْ ا 
م( 


وقد يُنْسَبُ إلى السبب الذي به صارٌ ذلك؛ وإِنْ لم يكن منهُ حقيقةٌ ذلكَ» نحْوُ قولِهِ تعالى 0 تحار مبَصِرا»ه 
[يونس: 17] أي يُبْصَرٌ بو وذلك كثيرٌ في اللغة. 

ا 0 0 
ا قار رات ل ل 
كالشيء المَنْسِيّ فيهاء والله أعلّم . 

وقال بِعضُهُمْ : «ول حم سيروت بترت » أي لا يُسْتَرْجَعونَ إلى ما يَظلبونَ من العَودِ والرجوع إلى العَمَلٍ الصالج لقولِهم : 
” ؤِرَبنَآ لعا نَعَمَلَ ًا عبر ألَرِى صدُنًا تمق الآية [فاطر: /ا*]. 

ثم في قوله : «إن نظن نط إلا نه وقوله: ظونًا الْمجرمُوْنَ أَلثَارَ فَظنُوا» الآية [الكهف : 67] وقوله : <الْدِنَ يَظنُونَ أيم د 
تارم4 [البقرة: دلالةٌ ألا يَجِبَ أن يُفّْهَمَ على ظاهِر ما حَحرّج الخخطا ب لكر القن في المؤمسيئ» والراة ب إل 
ا وُكِرٌ في الكافرينٌ الظْنٌّء وأريدٌ به الحقيقةٌ. 
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1 ولا يجوز أن يُفْهَمْ مِنّ الظَنَّ في القَريقَينٍ مَعْنَى واحدّء بل يُفْهَمُ مِنْ هذا غَيرٌ الذي قُهمَ من الآترء والله أعلمُ. 
| ٍ وقول تعالى: هيه للد رب السَّموتِ ورب الْأيْضٍ رت لين إن جميعَ ما ذُكِرَ في القرآنٍ منّ الحمدٍ لهُ فإنما : 
6 ذُكرَ لأحدٍ شَبكينٍ : 1 
| أحدهما: لما يست يَسْتَحِقُ مِنّ الثناء بتَعاليه على جميع معاني الحلْقِ وأوصانِهمْ . ش ١‏ 
4 2-1 رءع م ء ) 
١‏ والثاني : : يما يَسْتَحِقُ مِنّ الثناء عليهمْ مِنَ النّعَمِ والإحسانٍ الذي منهُ إليهمْ» وهوما قال : «الحمد لله رب لْعدلمِنَ» 6 
| [الفاتحة : ١]وقال30":‏ «الْحيد لله لََى لق أَلسَمَوََتِ وَالارْسٌ > [الأنعام : ]١‏ ونّخْرٌ ذلك والله أعلَمُ. ر 
ها 

| وأصلّ تمر : أنه إذا أُضِيدَّتُ كُلَيُةُ الأشياء إلى ل الى فنع ونت ف التق اجلاي» وان أصيئث جز لاا /) 
د وخاطيها”"'؛ فإنما فيه فيه تعظيٌ تلك الخاطية صَّبَةَ المُضافة إليه. 0 
| مود هينه للد رب الْسَواتِ ورب لْاَيّشِ» إضافةٌ كُلْيَةِ الأشياءٍ إليو والخاصّية والجُزْئئة : 05 
| 5 وله © : هيت اند ري التموت ورت الْرّضٍ» إضافةٌ جُرْئية الأشياءٍ إليو وخاصييها». وقرلَهُ: «دَت الْعيينه 0 
0 إضافة كلب الأشياء إليدء والله ألم . وقد تَقَدُمَ ذكرٌ الرّبُ في غير مَوضع . 6 
/ وقولة تعالى : وله الكرِية فى التَموت وَالأرّسٍ» هذا يُخَرجُ على وجهين : 9 
| أحَدُهما: أي وله الوَضْفُ بالكبرياء والعظمة؛ وعلى”" أهل السمواتٍ وأهل الأرض؛ أن يَصِفُوهُ بالكبرياءٍ والعظمة. 

0 1 (0 
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[والثاني]7" : منْ حمَّهِ على أهل السمواتٍ وأهل الأرض أن يَصِفوهُ بالكبرياء والعظمة والجَلالٍ؛ والله أعلّم. 
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)١(‏ في الأصل وم: و. () في الأصل وم: وخاصيته. () في الأصل وم: ففيه. (4) في الأصل وم: وخاصيته. (0) الواو ساقطة من الاصل 
وم. (7) في الاصل رم: أر. 
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| وقولَةُ تعالى : بَعْرٌ الصَرِدٌ لكي » أي هو العزيدٌ الذي لا يَلْحَقُهُ الل بخلانٍ الحَلْقٍ ولا بِعِضْيانِهِمْء أو هو العزيرٌ 
/ بما ب يمرك مَنٍ اهمرٌ دو ومَنْ وْصات يعر دوثة» فذلكٌ راجعٌ في الحفيقة إليه ا ال يم الذي وَضَعَ كل شيءٍ موضِعَةُ 
اد وانتكيذ» الذي لا يلق الأ في الدبير. . والله الموققٌ» والحمدٌ لله ربٌ العالمينَء [والصلاةٌ والسلامٌ على محمد 
0( 


و9 وآلو وصحبه أجمعين] . 
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بأ فول تعالى : طحم » طتَزل الكت ين لله اتزيز نكر قد كنا تأويلة في ماتقكَ. 
يه 1 وقوثة تعالى : «يا عَلنَنا ألتّكوات رايس وما يَتهُمَآ إلا يلقع / 504 ب/ قوثهُ هد < إلا يللْقّ» اي ما ١‏ 
1 بالحقٌ الذي صارٌ إنشاءً ذلك وَحََلْقُهُ حكمة» لأنةُ لو كان الأمرٌ على ما طَلىّ أولئكٌ ” 
الكَفْرَة وتَوَهْمُوا بأنْ لا بَعْدّء ولا جَاءَ مِنْ ثواب أو عقاب كان إنشاءٌ ما در مِنَ السمواتٍ والأرض وخَلْقُ ذلك كلو عَبَناً | 
باطلاً على ما تَقَدمَ ذكرهُ في غير موضع » والله أعلّم . / 

وقول تعالى : جزَزِي ثرا عنا ا مترشرة» يول : هنا ذا مترشرة]7" [وجوهاً: 9 

أحدعا]”': بما الْرَمَهُمْ سن نَ انر والَفَكُرِ رِ في ما ذَكُرَ مِنْ حَلْقِ السمواتٍ والأرض وما انْمَاً فيهما مِنّ المَنافِع؛ وجَعَل 
ذلك لهم آية» لم يَفْعَلْ ذلك كله عبتا باطلاً» ولكن لعاقبة تُقْصَدُ ولأمر يُرادُ؛ إذْ عَرَفوا بعقولهم أنهُ لا يجورٌ حَلْقُ الكَلْقِ على 
أنْ يُهْمَلراء ويُتْركوا سَُدَىء لا يُؤمَرون» ولا يُنْهَونَء ولا يُمْتَحَنونَ! ““. فأغرّضوا عمًا الْرّمَهُمْ مِنَ النِّرٍ والتمَكُرٍ في ذلكَ» 
فهمْ مُعْرضونَ إعراض تَرْكِ النّرِ والتَقَكْر والله أعلّم . 

والثاني: يما أَنْذِروا بما نَرَلَ ِمَنْ تَقَدَمَُمْ مِنْ مُكُذّبي الرسل طلكلة . 

[والثالكٌ]0" : بما أنيرواء وأوعدك: ' من العذاب في الْآخِرَة. 
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فهمْ مُعْرِضونَ عن ذلك كلو والله أعلّمُ . 
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وقولّهُ تعالى : طقل ميتم مَا مَدَعُوت من دون أله أرُوفٍ مادا حَلقُواْ ين لاض أ كم ور فى التو انون يكتني ين 
ِلٍ مدآ أ أتكرو ين علي إد كم ممددتيت؟ يَحْتَملَ أن يكونّ ما ذكرَ كلهُ مرصولا بَعْضُهُ يعض ويَحْتَمِلٌ أن يكون بَعْضَهُ 
مَفْصولاً عنْ بعض . 

فإِنْ كان على الوَصْلٍ فكأنة يفول أرَيتَْ ما تَعْبدونَ مِنَ الأصنام» وتَدُعونها الهةء هل حَلْقوا مما [حَلَقَ 141 لكُمْ 


ِنّ المَناِع وممّا بو حيائكمْ وقوامُكُمْ ومَعاشْكُمْ منا تُخْرجُ الارضن؟ أو هل ؛ يثُون لكم مِنّ المنايم التي جمكه!*» لكم في | 
(./ السماء مِنّ الأمطارٍ وغَيرها؟ أو هل أتاكُمْ كتابٌ مِنَّ عندٍ اللو فيه أن أمَرَكُمْ بعبادةٍ مَنْ تَعْبْدوئَهُ؟ 
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[وقوله تعالى]'2: «آز أتكرّوَ ين عِلَوِ» هو يُخُرَجٌ على وجهينٍ : 
أحَدُهما: أوَ جاءَكُمْ مِنّ الحكماءٍ الأوّلِينَ المُتَقَدمِينَ كتابٌ أو قولٌ فيه الأمرٌ بذلكَ؟ 
[والثاني: أو اشر ]337 م ِنَ العلوم ذلك» فَقُلُْمْ بو؟ 
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(0) أدرج قبلها ني الاصل: ذكر ان. (؟) من مء ساتطة من الأصل. . 7) من م. ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: وجهين أحدهما أي. 
(0) في الأصل وم: بمتحنهم. (7) في الأصل وم: والثاني. 0) في الأصل وم: وأوعدلهم. (4) ساقطة من الاصل وم. () في الأصل وم: 
جعل )٠١(.‏ ساقطة من الاصل رم. 5 اللف ني الاصل دم: واستخ رجتم . 
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يقولٌ» والله أعلَمْ : إنَّ الأسباب التي تَمِلُ النامسَّ على العبادةٍ والخدمة لَهمْ [في]27 هذه الوجوو: ما مُنافمُ تَتَصِل 
بهم منهم مما به قوامُهمْ ومَعاشْهُمْ وحبائهُمْ» وإمًا كتابٌ يِنَ اللو تعالى فيه حُمجة لهم وأمرٌ لهم بذلك [وإمًا]'* كتابٌ مِنّ ا 
الحكماء والرسل يمرو ف ”” وهم قومٌ لا يؤمنونٌ بالرسل ولا بالكتاب» ولِيسَثْ لهمْ علومٌ مُسْتَحْرَجَةٌ مِنّ العلوم . 
أ يقولٌ: ليس لكمْ مِمًا ذَكرَ ين الأسباب والعلوم بما عَبَدتْموهاء فكيفت اخْتَرتُمْ عبادتها على عبادة مَنْ عَرَُمْ أن ما بو 
ناتك حاتم مه والله أعلم . 
وإنْ كان [بَعْضة]”*' مَفْصِولاً مِنْ بعض فيكونٌ كأنة يقول: «أرون مَادًا سَلْقُواْ من الأرْضٍ » مِنَّ المنافع وغيرها «أم ل 
/ # يْردُ» في ما ذكرَ. فَإِنُ قالوا مدر اقم سر : تون يككتب ين مَل هددآ» مِنْ كتب 
الحكماء أو العلوم المُسْتَخْرَجَةٍ منّ العلرم «إإن حكمٌ سفت قيت4 أنهم خَلّقرا ما ذَكَرْتُمْء أو لهم شِرْكٌ في ما ذكَرٌ واللهُ 
7 أعلّم . 
/ وقد عَلِموا أنهمْ لا يَفْدِرونَ أنْ يُرُو:” ما ذْكُرَ ليما لم يَكْنْ لهِمْ مِنْ هذه الأسباب شي إِذْ ذُ هي أسبابُ العِلْم؛ وقد 
اد 
وله تعالى : ظأوّ أَترَوَ مِن عِلَرِ» قال بِعضَهُمْ: أو خاصٌةٍ مِنْ يلْم . وقالَ بعضّهُمْ: أو ِب ين علْمٍ أوائلهِم» وهو 
ذا : أي بي مِنْ علْمِء » يُؤثَرُ عن الأمّلِينَ. ويفْرَأ: أتَرة"" وأثارة. 
وأضْلَه ما دكرْنا مِنَ الوجهين : : أحَدُهما: كتابٌ الحكماء والرسل 4# . 
والثاني: العلوم المُسْتَحْرَجِةٌ صِنْ سائِرٍ العلرم . 
وقالَ بعضُهُمْ : «أو آترّز ين عِلَي» هر الحظء وهو قولُ ابْنِ عباس 4 . 
وذُكِرَ عن الي [أنة]”" قالَ: «كان تبن مِنّ الأنبياء 4# يَحْط فُمَنْ صادّف مثل خَطَهِ عَلِمَ؛ [السيوطي في الدر 
المنشور 5/87 47]. 
وقالَ أبو عوسّجَة: «أو كرو ين علوم أي قديم مِنْ عِلْمِ؛ قال: ذو" الأثارة الشّحْمْ القديم. وقيلَ: أثارةمِنْ 
١‏ عِلْمء أي رواية عن الأنبياء 48 . 
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ثم ذَكَرَ سَفَهَهُمُ» وييّنَ نهاية نيهم ؛ وهو قولَهُ تعالى : «ومََ أسَلُ يمن يدمو من دن أن من لَا يتيب 
بَلمَةِه [يَحْتَمِل وجيِينِ 
أحَدُهما: ]9 لأنه لا يَمْلِكُ إجابتة» ولا يَحْتَمِلٌ ذلك 


0. 
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١ /‏ 
1 00 000 سيب لد إل يور الْعِبَمّةِ» ثم إجابَئة يوم القيامةٍ | إجابةٌ باللّنٍ والتبرّي كقوله تعالى : «يَوم الْتِيسَةِ يَكُثرٌ ا 
64 سكم يبنْضٍ وَيَلمِ تك تشم تك المتكبرت 4] وتَوله 36 هذ كبا ١‏ ال ايسا ين كزيمت أتَبَمُواك [البقرة: ,ور 
5 وقوه : : ا عَشُيُهُمَ جِيمًا ثم تقول للد أَشْرَكا مَكاتكم مشر و2 [يونس: 8؟] وَغيرٌ ذلكَ مِنَ الآياتِ اني |) 

: ه15 ليزي بمضنوع ين بعض لك بعضون بستياء برا العلم. 
لوا ا 000 ١‏ 
/ عَنّ عبَادَيحْ زات [بونس: 4 7 
١‏ وقولَهُ تعالى : «ظرَادًا ير لاس كوأ لم أعنا 00 
/ أعناء يَتَبَرَؤْونَ منهم » ويَلْعَنونَهُمْ » ويَكُمُرونَ بِعِبادَتِهِمْ . 6 
0( : 


4 


() انظر معجم القراءات القرآنية ج5/ 151 و/157. 7) ماطس لايل وم. (4) في الأصل وم: : ذا. (4) ساقطة من الأصل وم. 


() ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: أو. ) في الأصل وم: يأمرون لهم. ) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: يرونه. ' 
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ده صحعدهد جمه جمد جم د جمس د جمس د جسم د بج د يج د يج دجس سس 
5 سورة الاحقاف ا[ 


وقولهُ تعالى : لوَإذا نَل علوم يننا يت أي يتس أنها منّ الله تعالى» أو يدت واضحات بين 
97 وما عليهم”'' وما لبعض على بعض وما لله عليهم . 

وقولَّهُ تعالى: : «َال الْذِنَ كَتَرُوا نح لما جلدم هدَا يخ 43 يختمل اناركرة السق اللي قالوا : إنة سِحْرٌ هو تلك 
الآياثٌ البَبّناثُ التي ذُكَرَ أنها بيِنَتْ عليهمْ [لمّا قالوا]'"': إنها سِخْرٌ. 

ودَلُ قولَهُمْ : : إنها سِخْرٌ على أنها كانث مُعْجِرَاتِ خارجاتٍ عنْ وُسْعِهِمْ حين”" نسَبرها إلى السّحْرٍ. 
وقولّةُ تعالى : «أن بَُولْونَ أده هل إن فرتم قلا لِك لي يِنّ لَه باك هذا حَرْفُ المُنابَدَّةِ؛ يقولُ: إن 
اْتَرَيُهُ فلا تَمْلِكرنَ أنتمْ دنم عقوبةٍ ذلك الإفْيراء عنْ نفسي» ٠»‏ وهو كقولِهِ تعالى: «أنّ يَقُولُرت نْرسدٌ من بن انيبم َو 
إِخْراى؟ [هود: 0"] يقول: علي إِنْمُ ذلكَ وجُرْمُه . وإنما يُقالٌ هذا عند انتهاء الحُجَج والبراهينٍ غايكها حتى لا يُقْطَعَ منهم | 
القَبرلُ والنْجَعٌ فيهم. وبيس منهم . فعندّ ذلكَ يُقَالُ ذلكَ» ويْنابدٌ: والله أعلّم . 

وقولَّهُ تعالى: طهر أعََدْ يما تون فب أي بما تخوضونٌ فيه» يقولٌ هذاء ويَذْكُرُ لئلا يقولواء ولا يَدّعوا غَفْلَتَهُ عن |' 
ذلكَء بل يُذَكُرُهُمْ أنة كان عالماً بما يرون ويُعلِنون. 
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/ وقيل: «ثِْيِسُون» مِنْ قولِهِمْ: أفاضوا إذا عَلِمواء وتَحَذّئواء وهو قول المبَ. 0 
4 5 03 7 57 رط ا 7 

| وقول تعالى: # كي يوم سَّهِيدًا ينبي ويد > يرج على وجهّين: ٍ 
24 أحذهما: اي يَمْهَدونَ في الآخِرَةٍ أنه قد بل رسالئة. 7 


0. 


والثاني : أي كَفَى بو شَهيداً ببني وبَيدكُمْ في الدنيا يما عَلِمَ ما كان مدكُمْ مِنّ مِنّ الشْرْكٍ والتكذيب ومني مِنّ التبليغ» فهو 
شاهدٌ بما كان منّى ومنكُم في الدنيا منْ سِرٌ وعلان ِيَء والله أعلّم . 

وقولُهُ تعالى > وهو هر أت الي كر هذا في هذا المَوضِع على إثْر ماكر من غابة سَْووم وتم والة اعلم» 
كأنة يقول: إِنَكُمْ وإنْ بَلَمْتُمْ ني السّمّهِ ما بَلَمْكُمْ ف ا ار والله أعلّم . 

ثم قولَهُ تعالى : ظرََنْ كَل بن يَدَعُوا ون دون أو [الاحقاف: 5] إنهُ كان على حقيقة العبادة فهو صِلَةُ قوله: جيل 
أيثُمَا تعنت من نون لأف م حَثوأ من الضف ان آم مم و يك فى ألتكون» الآبة [الأحقاف: يعر ران الم ومَنْ 
أصَلّ /حده - !/ مِمّنْ يَعبْدٌ مَنْ لا يَمْلِكُ ما ذْكَرَ مِنْ خَلْقٍ الأرض. ولة') شريكٌ في السمواتٍ ومِمّنُ”* تَرَكَ عبادةً مَنْ خَلَقَ 
السموات وَحَلَقَ الأرض» وشَهِدَ كل شيء لهُ بذلك» وأنى المج والبراهينٍ على ذلكَ؛ أي لا أحَدَ أضَلُ مِمّنْ رك عبادة 
مَنْ هذا وَطْفُةُ» وصَرّفَ العبادةً إلى الذي لا يَمْلِكُ شيئاً مِنْ ذلكَ» والله اعلّمُ. 
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إن كان على الدعاءٍ نفِسِهٍ فهو صِلَهُ ما ذْكَرَ مِنْ قولِه جلا سَيَحِبُ لكر لدم إل بور لْقِلمَةِ وَهُمْ عن دُعَِهر عفن 
[الأحقاف: ] أي ومَنْ أضَلّ مِمّنْ يَدْعو مَنْ دون الله: مَنْ لا يَمْلِكُ إجابتهُ َشْمَعٌ دعاق ويَقْدِرٌ على قضاءٍ ما يَدُعون: 
ويَسألوَ» أي لا أحَدَ أضَل مِمّنِ اختار دعاء مَنْ لا يَنِِكُ شيئاً مِنْ ذلك كلّه. يُسَنْهُهُمْ في صَنْيعِهِمْ واخْتبارِهِمْ ما الختارواء 


والله أعلّم 
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وتولَّةُ تعالى: ظقْلَ ما مت دما من ْمل كان هذا إنما ذَكَرّء والله أعلّمٌ لإنكارٍ أهلٍ مكةً الرسلّ من 
البَشَرٍ واسْتِعْظامِهِمْ وَضعّ الرسالةٍ فيه فقال عند ذلك : جما كت يدان اسل » أي لست أنا بأوّلٍ رسولٍ منّ البشرء بل 
لم يَرَلِ الرسل مِنْ قبل" م مِنَّ البشر في آفاقٍ الأرض وأطرافهاء فما بالّكُمُ تُنْكرونَ رسالتي» وإنّ كنتٌ مِنّ البشرء 


-] 


يي 
. 


| ا 
١‏ وتَسْتَعْظِموتّها » وسائرٌ الرسل الذينَ مِنْ قَبْلي كانوا مِنّ البشر؟ والله أعلم. ( 
( () أدرج بعدها في الأصل وم: : مما لهم. (؟) في الاصل وم: قالوا لها. () في الأصل وم: حيث . ©) في الاصل وم : ولا له. (0) في ا 


الأصل وم: وما ذكر. )١(‏ أدرج بعدها في الأصل وم: كانت: 
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ول جد ججا د جح د جج دجس د جمد جج د جج د جم د جم جص دجس د بج و 
) 5 سورة الأحقاف ا الأيتان 8 و١٠‏ 


قال ابو عَوسَجَةَ: «تا كب بِدمًاه أي ما أنا بأوَّلِهِمْء قد أَرْسِلَ قبلي. وقال المُتَبِْ: وما كُنْتُ بَدْءاً منهم؛ ولا 
ارد 
وقولهُ تعالى : «إوَمآ أدْرى ما يشَعلُ بى ولا »> هذا 0 
أحَدُهما: أي ما كنت أدري كَبْنَ ذلكَ ما يُفْعَلُ بي ولا بكُمْ؛ أَخْتَصٌ لِلرّسالةَ وأخْتارٌ لهاء وأَبْعَتُ إِلِيكُمْء وتُلْرّمِونَ 
أنتم انّباعي والإجابةً إلى ما أذعوكُم ل والله أعلّمْ. 
والثاني: «وَمَآ أدرى ما يِفْعَلُ بى ولا 4 مِنْ إخراج مِنْ بَينِ أظهُرِكُمْ وإهلاككُم كما فُعِلَ بالرسل الذينَ كانوا مِنْ قبل 
وأقَوامِهمم ؛ أيروا بالخروج بن ين روم » ثم [ما]”" يَعْقبُ ذلك [ين]”" اسيتصال قومِهمْ» أي ما أدري أيُفْعَلُ بي وبِكُم 
ما ذَكَرْنا كما قعل بِمَنْ تَد دما من الرسل واقوايهم؟ واله اعلم. 
والثالتٌ: «ر تك ما يل ب لا يك مخافة ال عليه د نَبْدِيلٍ الحالِء ولم يَرَّلِ الرسل 886 يَخافونٌ تغييرَ 
0 خمَضُوا همْ بو كقول إبراهيم عل : : «وَلعَنْبِن وَيَنَ أن َتْبْدَ الْأسَنا» [إبراهيم : ه"] وقولي!؟» 
شعيبٍ 89 : جل أن يمك أنه و ا وعَ ينا كل وو لَك الآية [الأعراف: 649 وما ذُكُرَ في سورة يوست أي : ما 
كان كمد لعا ىون ألْمَيكِ له 1 َه أله ذ> الآية [الآية: ١ل]‏ وقول يوست فل: لوْنَن مُسْلِمًا وَألْحِنَّن يالصّلِسِين» 
]٠ 0‏ وقول يَعقوبَ 896 : طقلا تَمُوتنَ إلا وأ شر مُسَِمُونَ» [البقرة: ]١77‏ وقولٍ رسول الله د: «يا مُقَنْبَ القلوب 
يْثْ قلويّنا على طاعتِكٌَ» [بنحوه أحمد 418/7] لم تَرَّلْ [كما]”” كانتٍ الرسلٌ 6ه على حوفي منْ تَغِْيرٍ الأحوالٍ التي 
|| كانوا عليها. 
مَل ذلك جائرٌ أن يكو قولةٌ: مآ أي م يمل بى ولا ير امير علي وعليحُمُ الأحوال التي َخن عليه اليرة» أم 
2 كرَكُ على ذلك؟ وحقيقةٌ هُ هذا الكلام على الِاسْتِقْصاءٍ قد مَرْتُء والله أعلّم . 
ا للم ل ب و 0 بَدُ رضوانٌ الله تعالى عليهِمْ أجمعِينّ» بأنواع 
ِْ الأذيق نَشَكُوا إلى رسول الله 56 بما كانوا يَلْقَونَ منهمء فقال: إني لم مر بشيء فيوم بن القتال وغيره فاضيروا على 
14 ذلكٌ» ولكني رأيثُ في العنام أن أُهاجرَ إلى أرض أَخْرّى ذاتٍ كذا ٠6‏ قاس سْتَبْشَّروا بذلك. ومَكَثوا بَعْدَ ذلكَ زماناًء لا يرون 
احا فشكا إليه ثانياً بما يَلْقَونَ منهمء وقالوا ما َرَى ما قُْتَ نان الخروج عنهم؟ فقا : إنما رأيتٌ ذلكَ في 
المُنام» ولم يأتٍ به وَحْيَ مِنَّ السماء أيكونُ ذلك أم لا؟ أو نَسْرَ ذلك مِنَّ الكلام. 
وهذا لا يُحْتَمَلٌ أنْ يكن لأنة”" لا يُطَنُ بأصحابه م أنْ يقولوا لهُ: ما نَرَى الذي قُلْتَ لنا مِنَّ الخُروجٍ عنهم؛ وفي 
ا ذلك اتّهامُهُ بذلك وتَرْكُ تعظيمد» ولا نَطِنُّ بالئّيىَ يك أنْ يقولّ لهم : أنا رأيثٌ ذلك في المنام» ولم يأتٍ به وحن من السماءٍ 
/ جواباً قولهم.ٍ ورؤيا الأنبياء تلت كالوّخي مِنَ السماءٍ . دل أن هذا لا يُحْمَمَلُ أن [يَصِمْ]1" ويَنْبْتَء والله أعلّم. رك 
| جائر د بعض ما ذُكِرَ في القصة مِنّ الشكاية يةِ منهمْ مِنّ الأدّى والوعدٍ لهمْ بالحُروج مِنْ بَِهِمْ: والله أعلَمُ . والوجوهٌ التي ذَكَرْنا 
أشبهُ وأفْرَتُ ب إلى العقل » والله أعلم . 
وقولهُ تعالى : طإن أَيّمْ إلا مَا وت إِلمَ م1 أتأ إلا در مُين» ظاهرٌ. 


1 وقوه تعالى : ظقْلٌ ادَمَسْرَ إن كن بِنَ ند أله وَكَفرَمُ به وَسَبِدَ سَاهِدٌ ين بق إتكيلٌ عَلَ يذله. كان وانتكرغ» 
الآية. قال بِعضّهُمْ : إن عبدٌ الل ملا مول ال رشية لسر .وها يي لق" لئام 


وقال بعضُهُمْ : شَهِدَ ابْنُ يامينَ أوَلاً أنه رسولٌ» وآمَنَّ بهو وصَدَّكهُ ثم شَّهِدَ مله له ابْنُ سَلامٍء والله أعلّم . 
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() من مء ساقطة من الأصل . (؟) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: وقال. (0) ساقطة من الأصل وم. 
اد : فإنه. () من مء ساقطة من الأصل. واي الأل يدم : أما. (4) من م. في الأصل: آنه رسول الله. 
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الآيات ٠١‏ 12 | 5 سورة الأحقاف ا لام ات 


حل 


والأشبّهُ في هذا أنْ يكونّ قولهُ تعالى : «رتود سَايِد يا با إن يل» التوراةٌ أو موسى لتق على ذلك بقولو”'» تعالى : 
«رين قله كنب تومن إِمَامًا وَيَحْمَةَ وَهَدَا كنت مُصَيْقٌّ لان عَريّا4 [الأحقاف: ؟١]‏ شَهِدَ كتابٌ رسول الله ور سول 98 
والله أعلّمُ ولانَ عبد الله , بْنّ سَلآمٍ إنما أسْلَمَ بالمدينةٍ وكذلكٌ ابْنُ يامينَ؛ وهذو السورةٌ مكيةٌ. لكنهم يقولونٌ: هذو السورة 


1 
76 
مكية لاما هذه و الآيات الثلاتء والله أعلّم. 6 
/ 


ودعت 


01 


الآية )| وقولْهُ تعالى: َال اين كيرا للد “مثا نوا لو كن حَررا ما سَبَقُوآ إليَو» يَحْتَمِلٌ أنْ يكون هذا القولٌ مِنّ 

الأجلة والرؤساء منهمٌ الذي كان من بل الأرحام وأنوع الخيراتٍ والأحمان الصالحز؛ قارا: : إنَا سَبَفْنَاهُمْ في الحيراتِ 
سِرّى ذلك , . فلو كان ذلك الذي تَدُعونا إليه حيرا ما سَبّقونا إليه كما لم يَسيقونا إلى سائر الخيراتٍ. 

/ 0-0 - 

وقولهُ تعالى : «رَإذ ل يَمَمَدُوا وأيي تَبَتُولُونَ مدآ إفك مَِبد» أي وإذْ لم يَْتَدوا به هُمْ مِنْ بَبْينا ف فُسَيٌقولونٌ: :هنا التركة /) 

فك قديمٌ أي كَذِبٌ قديمٌ . فكانّ قولَّهُمْ: دلو كن حرا نا سَبَكُونا ليو بِحَقٌ الالحيجاج. وقَولَهُمْ :ا« فسيفول 4. ا 
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| ريده تكليبٌ منهمْ ورَدٌ لذلك. 

7 ثم قولةُ: : <إنك قَدِيمٌ» يقولونٌ» والله أعلّمُ: لم يَزّلُ من ادْعَى”'' الرسالة يدعي على الله ما يَدُعي محمدٌ يه مِنْ إنزالٍ 7 
ا الت عليه وميه إَاهُمْ مس7" إلى الناس» ؛ يُظلِعونَ الرسالة لَّهُمْ عليهمْ . 6 
/ 0 


- 


-- 


وقولهُ تعالى: : لوي قبلِو. كب مر إِمَامَا ويم أي إماماً يُْتدَى ب ورَّحْمَة لمن ابْعهُ في دقع العذاب عنة. 6 
0 : «وهدًا كتنب مُصَرْق» ذَكَرَ ههنا ظتُصَرٌ دَذَّ ولم يَذْكُرْ أنه مُصَدَّق لماذا؟ لكن قد دُكَرَ في غير آ ]يز من أ 
القرآنٍ «مُصَدًََا لِمَا بيت يَدَيْوِ» يَحْتَمِلٌ أي مُوافِقاً لِما لم يُحَرّفَْ ولم يُغْيّرْ مِنْ تلك الكُتُبٍء لالأتلة لكل د ل 
: 
) 


- 


4 


حد 


حَرّنوها؛ كا الو ا لوو و 9 مُوافِقٌ 

لما لم يَُيّر ولم يُحَرّفْ مِنْ تلك الكنْبٍ / 5:04 دب/ والله أعلّم . 
رقولَهُ تعالى : نِم رياه أي الرْلهُ بلسانٍ عربيٌ ِيُْلَمَ أنه لم يأخُذْهُ محمد ل ِنْ تلك الكتب لأنّ تلك الكتبّ 
كانّتْ على غيرٍ لسانٍ العربء ولساثهُ عرب ولكن جاء منّ الله تعالى بلسانه. 6 
وقولّهُ تعالى : « لِمَنَذِرَ الِْينَ طلموا وَمُنْرَ ِمحَسِينَ؟ قَمَنْ قَرَأ لِنْذِر'" بالتاء فتأويله لُِْذِرَ يا محمدٌ الذِينَ لّمواء ومَنْ م 
ا 


2-1 


02 


حس وه 


52 ال 7 0 


َرأ بالباءِ ه يَمْنذِدَ أي لِينْذِرَهُمُ القرآن» وقد ذَكَرْنا في ما تَمَدمَ تفْسِيرٌ الندَارة والبشارق» واللة أعلَمُ. 
وقول تعالى: «إنَّ الْذِبنَ الوأ ربا مه شم عمسا الاسْيقامة تَخْتَملّ وجهين: ا( 
أخدهما: أي «كالوأ ريما ) أنه ثم أسْتَسَمُاه على ذلك القولٍ الذي قالواء. ونّبّتوا على ذلكَ» ولم تَتَمَيْرْ ولم تَتَبَدّل ِ 
حالتُهُمْ تلك والله أعلّم . ( 
ا 
والثاني : طَاوأ ْنَا آّهُ ثم تساك بحقٌ الوفاء بالعمل بما أغطوا بِلسانِهمْ وقلوبيغ <نَكا حَرَكُ عله ولا هم |! 
0 ا( 
51ل) [وقولَهُ تعالى:]0© ريك أي ند حَبِينَ ياه وقد ذَكَرْناهُ في غير مُوضع . ا 
وقول تعالى : طجز يما كن تو جْملَ ذلك لهم جزاء أعمالهمْ يمَضلِهِ ورحمهوء لا أنهم يَسْتَوجِبونَ ذلك بِنَفْسِ ئ 

عملي ولكن بالَضْلٍ والرحمة. وذَّكرَ جزاءة الأعمال فَضَلاً منه. 

الآن وقولهُ تعالى: لرَوَسَيَنا الانسن بودي سنك وحَسَنا”"؛ كأنة قال: أمَرْا الإنسانٌ أنْ يُحْسِنَ إلى والديه 
َالحَسَنُ هو اش ما يم بهما ون اليك وهو المَفْعوِلٌ . والإحسانٌ هو اسْمُ فِعْلِهِ الذي يَفْعَلُ بهما. 
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() م ا كيلك 200 00 المي اك اك 0 (4) في الأصل وم: آي 
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وجعماد وجمماد يم دوجت اججم ‏ اجم ا اجاج ججح ا لجح د جحت د جاح الجر 1 جات د رب( 


0 


مت 


7ك 


4 


كت 


تت 


جع 


( 


جع تت 


0 


حاتت 


0-7 


013 


ححا ا 


1 
2 


قري ونع احج جه مجه مجح جح جح جح جحو لجح لجح رج 


644 [ 45 - سورة الإحقاف ا الآية 10 


[وقولَهُ تعالى ](©: «احَلنَهُ أتُمُ يها وَوَسَمَنْهُ كه » وال في آية أخْرَى: لَه أمُم وَمنا عل ومن [لقمان: .]١4‏ 


وقال ني آبةٍ أخرى: «حَمَكَ حَنلَا حَفِين» أي أنها في وَل ما حَمَلَنهُ [كان]”" حَمْلاً خفيفاًء فلمًا كبر «أنقك» 
[الأعراف: 188]. وهو وَّضْفٌ الولد. 


7 


يجحسا د يجسس د يمسر 


سم امه 


وقولَهُ تعالى: طوَمًَا عَلٌ وَمْنٍ؟ه وذلكَ في الأمٌ لأنها لا تزالٌ تَضْعْفُء ونَهنُ» مِنْ أوّلٍ ما حَمَلَتْ إلى آخِرِ ما وضَعْتُ. 

وقولَهُ تعالى : َه يم كرما وَوَصَعْتَهُ كه » [يَحْتَلُ وجهين : 

أحدُعُما:]”" في أوَلِ ما تحْوِلُ تح كراهة في نفسها إلى وَقْتٍ وَضْعِها . 

والثاني : يُشْيهُ أن يكونَ على الَمْع في الام دونَ الوَلّدِ على لحلاف الأحوالٍ» وهو في الْابْتِداءِ يَخْتُ عليها الحَمْل» 
ينْقُلُ ذلك عليها إذا دنا وقْتٌ وَضعِهاء وما ذَكَرَ مِنَ الرَعْنٍ فهو ما َكَرْنا أنها لا تزالَ تَرْدَادُ ضَعْفاً فيها وَوَهْناً مِنْ أوّلٍ حَمْلِها 
إلى وَقْتِ وَضْعِها . 

وما دَكَرَمِنَ الكراهةٍ فهو إذا نَم حَمْلّها شَّْ ذلك عليهاء وكذلك الوَضْعٌ» لا شَكّ أن ذلكَ يَشُقْ عليها. 

والتأويل الأوّلُ على التّفْرِيِقٍ : في حال يَرْجِمٌ الرَضْفُ إلى الَّلّدِ وفي حالٍ إلى الوالدة. 

[وعلى التأويل]©» الثاني : يَرْجعٌ ذلك كله”* إلى وَضْففِ الام. 

| وعلى التأويلَينٍ حَصَل التوفيق بِينَ الآياتٍ لِرَجوعها إلى الختلاني الأحوالء فامْكنَ الجَمْمٌ بِينَ الكل في أحوالٍ. 

والاختلافُ إنما يكونُ في حالٍ واحدء والله أعلّمْ. 

وقولَهُ تعالى : رمم وَسَمم تكثرن طبر» لطي فيو : 

فال بعضّهُمْ: إن الآية نَرَلَتْ في أبي بكر الصديتي طه دِحَلنَهُ أثمُ هاه أي بمشفَةٍ «وَدَطْمَنهُ كبعا» ووضَعَفْهُ 
بمنَقّق ثم وضَعَنْهُ على تمام سِنَةِ أشهر . 

وقالَ بعضّهُمْ : الآيهُ نَرلَتْ في الحَسَنٍ والحُسَينٍ ق#ها: وَوَضَعَئْهُ على ما ذَكَرَ في المدة. 

ثم منهم مَنْ يقولٌ: الآية» وإنْ َرَلَتْ في نازلةٍ يعَينهاء لكنْ ما ذَكَرَ من الحُُمٍ فذلكَ في كل إنسانٍء وهو أنْ يكونَ 
الولدُ ثابتّ النْسَبٍ مِنَ الأب بهذو المدة. 
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فإنةُ يُرْوَى عن عُمَرَ ضف أنه أنِيَ بامرأة وَضَعَتْ في سنة أشْهّرِء فأراة أنْ يَرْجْمَهاء فقال ابْنُ عباس ##5: يا أميرَ 
المؤمنينَ إن الله تعالى قد جَمَلَ لها في كتابه مَحْرّجاًء قال الله تعالى : للدت رُِعنَ أولدَهْنَّ وين كيين » [البقرة: 
7] وقال: يحم وَنْسَلْمُ تمر سَبَرّْه سِتَهُ أشهر حَمْلّهاء ورَضاعةُ سَنَتانِ("2. فَأْحَدَ بقول ابْنِ عباس لله ودرأ عنها 
الرْجْمَ. 

وكذلك رُوِيَ عن عثمانَ ضيه أنه أت بامرأة وَضَعَتْ لِسِنَةِ أشهرء قَهَمٌ أن يَرْجُمُهاء فقال له ابن عباس ضف : أمّا إنّها 
لو خاصَمَتْكُمْ بكتاب الله حَصَمَتَكُمْء ثم ثلا هذو الآية. 

وكذلك ذُكِرَ عن علي طفلله [أنَّ عشمانَ #ه]”" لما أمَرَ برجم المرأةٍ التي وضَعَتْ لستةٍ أشهرٍ سَيِع”" علي ذه كَأنَى 
عثمانٌ وك فقال لهُ: ما صَتَعْتَ؟ نقالَ لهُ عشمانٌ كه : وهل تَلِدُ المرأةٌ الولّدَ التام لستة أشهر؟ قال نعمْء ثم ثلا عليه هذه 
الآية. 
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() من م ساقطة من الأصل . (؟) ساقطة من الأصل وم. ) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأاصل وم: و. (5) في الأصل وم: كل. (7) في 
الأصل وم: سحين . © من م ساقطة من الاصل. (0) في الأصل وم: فسمع . 
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للا 
| ثم رُوِيّ عن ابْنِ عباس ؤؤه [أنة]"' قال: إذا لوَضْعَتٍ المرأةٌ لستةٍ أشهر]”" أرْضَعَتْهُ حَولَينٍ كامِلَينٍ لأنّ الله تعالى 8 / 
يقرلٌ: ليْحَلمٌ وَسكلُم نتن سَبرا؟ وإذا وَضْعْتْ لِسَبْعَةٍ اشهرٍ أرْضَعَيْهُ ثلاث وعشرينَ شَهْراَ وإذا وضَعَئْهُ لِتسْعَةٍ أشْهرٍ أرضعئه ضَعَم / 
أحداً وعشرينٌ شهراً . فَعَلَى قياس هذا جائرٌ أنها [إذا]”" وَضَعَته لسن يكفيو©' َضَاعٌ سعة أشهر» يرْدا3 ويَنْقَصٌ على 
ذلك القدْرٍ. م( 
ألا تَرَى أنهُ رُوِيّ أنَّ المرآة التي حَمَلَّتْ سَتََينِ وَلَدَتْه وقد تَبَنّتْ لهُ نِيّانِ؟ فَمِئْلُ هذا الولدٍ لا يَحتاجُ مِنّ الرّضاع ما 
يَحْتاج الذي وُلِدَ ستةٍ أشهر. ذلك كان ما ذَكَرّنا . ' 
ثم إذا احتَمَلَ التّقْصانٌ عنٍ الحَولَينٍ ليما دَكَرْنا جارّتٍ الزيادةٌ على الحَولَينِ على ما قالَ أبو حنيفةٌ» رَحِمَهُ الل لان ما ور( 
ذُكِرٌ من الَحَولَينٍ إنما هو رَضاعٌ أقل الْحَمْلٍ» وهو ستَةٌ أشهرء لان الذي وُلِدَ لِستةٍ أشهر كان إلى الاغْيذاءِ 0-0 
ا والذي وَُلِدَ يسع أشهر فهر إلى الالميذاء بالطعام أقربٌ مه والذي وُلدَ لكين هر بم 
قرب رب إلى الاغْذاء بالطعام مِنّ المولود لتِسعةٍ أشهر لِضَعْفِ في نفيو» الل تلد ليس أشهر نه إل الافياء الام )أ 
0 والذي وُلدَ لِستينٍ هو أثْرَبُ إلى الِاعْتِذاءِ ءِ بالطعام مِنّ المولود لِتسعةٍ أشهر لِقُرَيِه وقَلَةٍ حاجته إلى الغذاءِ باللبن. 
فإذا كان قولّهٌ تعالى عا كين > [البقرة : 137] هو أقل رضاعء يكونُ» لأنة ذْكَر للمولودٍ لأقل الحمل حي 


م 


قال: وَل وَنسَلْم تلن عبر . ثم قال: 9رَفِْصَلُمٌ في عَامَيِيع [لقمان: .]١4‏ 

فإذا كان أقلّ اتمالٍ الزيادة التي ذَّكَرٌ أبر حنيفة» وهو ستةٌ أشهر على السئّتين كما يصِيرٌ رضاعٌ أكثر الحمل ستةً 
أشهر » اعْتُرَا"؟ في الباب إلى قوةٍ الولدٍ وضَّعْفِهِ وامالٍ الغذاء بالطعام وعَدَمٍ الالحتمال» والله أعلّم. 

وقولّهُ تعالى: «حقٌ إذا بلع أَسْدَمِ ويل بين ل د 

ل حِين”" أخْبْرٌ أنه إذا بَلَّمَ ذلك المبلَعْ طقال رد ب الَزْعي أن أشْكرٌ عَمَتَاك ِعَمنَكَ الى أنْسَنتَ مت الآية. 

0 دعق إن بل سدم وي أرَِنَ سند ذَكَرَ أوَلَ ما يَشْئَدُ عله ويدحُلٌُ في القوة إلى الوقتٍ الذي يكون 
على الزيادقء فإذا جاوَّرٌ ذلك الوقتٌ يِأحُذ في الانقاص» وهو أربعونٌ سنة. 

وقالَ أهلٌ التأويل : بلرعٌ الأشدٌ هو ثماني عشرةٌ سنةً إلى أربعينَ؛ وهو ما ذُكَرْنا أنه أرَلُ وَْتِ دخولِه في الزيادةٍ والقوةٍ 
إلى الوقتٍ الذي إذا بَكَعٌ ذلك ياد بالنّقصانٍء واللة أعلَم . 

وقولهُ تعالى: ثَالَ رَبْ يرع أن آفْكْرٌ يَمَتَكَ آلو أنْسنت عَلَ وَعَكَ وَلِدَىَّ4 دل قولّهُ تعالى : طِعََ مَعَكَ دلِدَىَ» / 5٠١‏ -1/ 
على أن على الرجل شُكْرَ ما انْعَمَ م على والديه وأحْسّنٌ إليهما كما يُلْزِمُهُ شْكْرٌ ما أنه عَم عليه لما يكون بَذهُ إسلام الأولاد الصغارٍ 
بالوالدينٍ وما لهما مِنّ النَّم يصِلتَنْعُها إليهم يلزِمُهُمْ شكْرَ شَكُرٌ ما أنْعَمّ عليهمْ بالإيمانٍ والنْعَم في وَقْيه. 

وقولّهُ تغالى: رَأنّ تمل سما رضَلهُ» هذا على كل مُسْلِمٍ أن يَدْعُوَ يمِثْلٍ هذا الدعاء؛ يَسْالَ ريهُ التوفيق على عمل 
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أ صالح يْضاة. 07 
1 وقول تعالى : اسبح لى فى مُرَيَ» هذا يَسَِْلٌ وجهين'©: ١‏ 
| أحَدهما : أي أضلخ لي تُتيء على تلز حرف 4 من عقوا : هب د نلك دَرِيّة مآ لِنِبَةٌ» [آل عمران 08 
وقرلِه يخ : ظكَيَت ل ين لَدُكَ وَلكا4 ؤِيَرثقِ» [مريم: ه و؟] والله أعلَم . : 


قولهُ تعالى : «أيَرعَيَ أن أَمَكْرٌ يمَمَتَكَ الْهنني. 
وفيه دلالةٌ نَقْضٍ قول المُعْتَزِلةٍ لأنة سألّ ره أنْ يُوزِعَهُ شّكْرَ ما أنْعَمّ عليوء ومِنْ قولِهمْ : أن ليس على المرء المُّكْرُ إلا /ز 


, 
تح 03 


0 (؟) من م؛ ساقطة من الاصل . 5) ساقطة من الاصل وم. (4) في الأصل وم: أن يكفي. (0) في الأصل رم: 
حيث. (1) في الأصل رم: واعتبر. (7) في الاصل وم: حيث. الجدار اموا ووو موادي 
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للحد جمعد جم دجم د جمم د جم د بجعم د بجعم د يم ديجم ا يبوجم د يجسبر 0 
بالق ) 7 سورة الأحقاف [ الأيات ا ١17‏ 
سس لل 


بَعدَ إعطاء جميع ما به يَشْكُرُ حتى لا يَبْقى عنده مزيدٌ؛ فيكونٌ مِثْلُ هذا الدعاء لَعِباً وَمُرْءاً» على فَولِهمْ لأنهم يَسْألونَ ما 
يَعْلَمُونَ أنْ ليس عندَهُ ذلك وأنهُ لا يَمْلِكُء وكذلك قولَهُ: «وهُما ستَضيئَانٍ أن [الأحقاف: 37]. 


ومِنْ قولِهم: أنْ ليس عندَهُ ما يُغيئُهُم فُيَخْرُجٌ دعاوهُمْ على ما ذُكرْنا على مذهِيِهم؛ وبالله العصمةٌ. 


وقول تعالى : أوْلَيِكَ الْينَ تتتبّل َنب َهم أضَنَ ما وا وَتََودُ د ستهم» كان لهم اعمال" حسّنا حَسّنا 
وسَيئاتٌ ) راخبر ان نه يَََبْلُ عنهمْ حسناتِهمْ» ويَجزِيهمْ جزاءهاء ويتجاورٌ عنْ سَيْئاتِهِمْ؛ ويُكَفْرُهاء ولا ا د 
منه ورحمة دّ. والمُرادُ مِنّ الأحسن الحَسَنُ؛ ٠‏ ويجورٌ ذلك في اللغةّ. 
١‏ وقول تعالى: ظرَعْدٌ ألصَدْقٍ الْذِى كانوا يوعَدُوة» أي ذلك الذي أَحَبَرَء وذْكرَ أنه يَمْعَلُ لهِمْ» هو رَعْدُ الصدتي [الذي 
يفي]1" لهم وهو”" قادرٌ على وفاءِ ما وَعَدَ 
| ومَنْ يكو من الحُلْفٌ في الرَعْدٍ في الشاهدٍ إنما يكودٌ لأحدٍ وجوو ثلاث 3: ما ِعجْزِيَمَْعُهُ عن وفام ما وَعَدَء [وإمًا 
4 لجهل]”'' وبَدْوٍ يبدو له قيرْجعُ عنْ ذلكَ» [وإمًا لِحاجة]”” والله يق يَتعالى عنْ ذلك كله هِ للقدرة الذاتيّةِ والغِنّى الذَاتِيٌ 
| لزه واللهُ الموققٌ. 
9 وقولَهُ تعالى: طَالَدِى َالَ لِوَِدَيِِ أقِ لَكنا َرَت أن لمي وَقَدَ حلت الترونٌ ين قبل» إلى آخِر ما ذَكُرٌ. ح؟ 
| أهلّ التأويل هذه الآية في عبدٍ الرحمن بْنٍ أبي بكر الصديتٍ ني ووالدثُ فلا ل 
ووالديه» وهي قَولَّهُ : ٍوَوْسَّيَْا لاضن بَلِدَيد» فيقولونٌ: إن أبا بكر الصديقٌ وي أطاعٌ والدّيو» وأمَّرٌ بالإحسان إليهما 
1 وَالشَّكْرٍ لهماء وسألٌ التوفيقٌ في الشكر لربه على ما أنْعَمَ عليو. وأنْعَمَ على والدّيو. وعبدٌ الرحمن ابن قد عَصَّى والدّيو» 
وخالَفّهُما فيما يَدْعِوانِهِ إليوء وقالَ لهما قولاً رَدِيَاً حين'"© قال: <أَفٍ لكا أَتِدَاِنقَ أَنّ عي من القبرء وأَحْبّى «وَقَدٌ حلي 
َلتْروٌ ين تَبِلي» فلا أراهُمْ بُمنواء ونّحْوَ ذلك مِنّ الكلام. 
ا ا ل ل ا 1 
المُجادَلةٌ ار : إنهُ كانَ قال لوالدبه؛ إنْ كان ما تقولونَ حقّاً : أخرجوا فلاناًء وذكرٌ”” نَقَراً بِنْ 


مده 


أجدادو» فقال: طؤوْليِكَ الِنَ حٌَ عَلهِمْ القرلُ» الآية. 
/ ولا يَحْتَمِل أنْ يكونّ هذا جوابّ ما تَقَدْمْ منّ القولٍ لأنهٌ في وجوب ما ذَكَرٌ وهو اسْيَِحْقَاقٌ العذاب عليهمْ» ٠‏ مَنَمَ العَودَ 
ل ين إذْهُمْ لا يُومنون. 
ث ألا ثَرَى أن الله تعالى قال: طَرَلرُ دوا لََامُوأ ا موا عَنَهُ»؟ [الأنعام: 78]. 

لكنْ جائرٌ أنْ تكونّ الآيتانٍ في رجِلَّينٍ من بَنِي آدمّ في مم والدّيهما0: أطاعٌ أحَدُهما والدّيهء وأجابّهما إلى ما 
دَعَواةُ وأبَى الآخَرٌ إجابَةٌ والديه إلى ما دَعَواهٌ إليه» وخالَقَهُما في أرهِماء فَاسْتَعَاتٌ والدا مَنْ تعَصاهماء وخَالَنَهُما في 
أمْرهماء وقالا ما ذُكرٌ في الآية. 
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/ وقالَ مَنْ أجابَهُما ما ذْكِرٌ وهو كما ذَكَرّنا في قولِه تعالى: حَمَلَتَ حَمْلَا حَفِيئًا» [الأعراف: 84 صَرْفُ أهل 
ال التأويل بأجمِهمْ هذه الآبة إلى آدمّ وزوجته حواء 8 . 

3 وقلنا نحن : جائرٌ أنْ يكونّ هذا في كل والدٍ ووالدة؛ يقولانَ ما ذُكِرَ ويَدْعُوَانٍ إلى ما ذُكر]"؟: طقلبَا َاتَهُمًا# 

[الأعراف :190] ما ذَكَرٌ منّ الصلاح كانا ما ذَكَرٌ. 


ا -- 


() في الأصل وم: عملان. (؟) في الاصل: : الذي: ذلكء في م: يفي ذلك. (2) الواو ساقطة من الأصل. 9) في الأصل وم: أو جهل. 
(9) في الأصل وم: أو حاجة. (7) في الأصل وم: حيث . عن ده (8) في الأصل وم: : والديه. (9) من مء ساقطة من 
الاصل . 
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الآيات 17 1" ١‏ - سورة الأحقاف ا[ 44١‏ 
لل 6100 5-0 


والله أعلّمُء فلا تُصْرَفُ الآبهٌ إلى مَنْ ذّكروا إلا بِبَانٍ مِنَ الله تعالى على لسان رسوله يك أنها في كذا وكذا وفي فلانٍ وفلانٍ 
على طريقٍ التُوائْر. فعندٌ ذلكٌ يقال ما قالوا . 

فأمًا إذا لم َُتِ النصوص والإشارةٌ إلى قوم بالتواثرٍ فالكَتُ عن ذلك أسَلمُء والله أعلَم. 
يمرا بالإيمان يقولهما]" طِوَيلكَ َاين» الله اعلَمُ. 
بي ]” «وَللٍ ميعنت يتا يلوأ وَلِوقمْ الهم مهم لا > أي لِيَْنْيهُمْ جر أعمالِهمْ وجزاء أعمالِهم مِنْ ير أو شَرٌ 
<ِرَمُم لا يظلئنَ» أي لا يُنْقَصونّ مِنْ حَيراتِهِمٌء ولا يُرَادُ لَهُمْ في سَيْعَاتِهِمْ . 
وقول تعالى : لديم يس الذي تيا عل دار دهم مييق فى حاب كقوله”' تعالى في آيةٍ أخرّى: لين 
رس الِب كدرنا عل أذَرِ أن دا الح [الأحقاف: 4"] وقوله”" تعالى في آنةٍ أخرَى: «وَببِنَ لذن مكترًا إل جَهَمْ 


رطا 


رما ؟ه [الزمر: ]/١‏ وتحَوها9 , 

يُذَكرهُمْ بهذ الآياتٍ وأمثالها لِيَْرِفرا ما كان منهمء وما اسْتَوجَبوا مِنّ العقوباتٍ إنما اسْتٌوجبوا يما كان منهم في الدنيا 
مِنَّ التكذيب والِْاسْيَهْاءِ بآياتِه لينرّجروا عنْ ذلك . 

ثم قولهُ تعالى : ظَعبمٌ لق لى حا لأا وأستتئتم يا يُكْرَجّ على وجهين : 

أخذهما: ظِلْآَمم سَِئُ» التي أغطيئُموها في مَنافِِكُمْ» وانْلفتُمرهاء ولم تُوَدُوا شكُرّهاء ولم تقُوموا بوَفائْهاء والله اعلّمُ. 
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والثاني : ددهم يبيو فى ياي ألديا»» أي اتلنتمرهاء ولم تَكتّسبوها بالطيْباتٍ الموعودة في الْأعِرَةٍ والنّعَمِ الدائمة. 

فكلّ ما أغى في هذه الدنيا مِنَ الأموالي" إنما أغطى لِيَسْتَعينوا بها على عَمَل الآخِرَةَه وليتَرَرّدوا لهاء ويَجَعَلرها زاداً 
للآخرة. 

فأمًا إذا جَعَلوها في غيرٍ ذلك فهو إتلافٌ وجَعْل في غيرٍ ما جع ؛ وذلكٌ وَبالٌ عليهمْ وحَسْرَةٌ وهو ما قال الله تعالى: 
ِرَمَا الْعيّرة ألديا ِل َي دَلَيْرُ» [الأنعام: ؟”] وكذا ذَكُرٌ: طمكل ما يفِقُونَ فى عدر الْحيرةَ لديا كَمَئلٍ ريج فيا > 
[آل عمران: ]١١7‏ فكل نفقةٍ كانّتُ في غَيرٍ ما دَكَرَ من الاسْتِعانَةٍ على زادٍ الآحِرَةَ والترَرُهِ لها فهو للحياةٍ الدنياء وهو لَعِبٌّ 
ولَهْرّء وهو ما ذَكرٌ مِنَ الريح فا ير والله أعلّمُ . 

وقولَهُ تعالى: «دَلِيرَ رن عَدَابَ المُونِه أي عذاباً تُهانونَ فيه ويُهِينُكُمْ ذلك العذابُ. 

وقولهُ تعالى : ظيمَا كُشْرٌ تَتَكرنَ في الْأضٍ بير لَلَيّ» يَحْتَمِلَ اسْتِكْبارَهُمٌ الذي ذَكَرَ على الرسل [اسْتَكْبَروا على 
الرسل]”" فَترَكرا اتََاعَهُمُْء فَاسْتَكْبّروا على آياتِه. 
وقول تعالى : «وَيَا كُمّ َسعُون> والفِسُْ هو الحُروجٌ عن أمر الله تعالى . 
وقولَهُ تعالى: طوا دك كنا عاد هذا يَحْتَمِلَ وجهين : 

أحَدهما: أي اذْكُرْ يبَأ أخمي 0007 عا وهو هود تل بما عَامَلهُ قوم مِنْ سُوءٍ المُعامَلٌةِ وما قاسّى هر منهئ لِيكَسَلَى بذلكٌ 
بعضٌ [ما]7١١‏ عامل به قومّكٌ مَعَكَء والله أعلّم. 


(0 في اللأصل وم: لطفاً . (؟) في الأصل وم: وقوله طوَمُمًا. (1) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: ويلك آمن فيقولان. (4) ساقطة من 
الاصل وم. (5) في الأصل وم: وقال. )١(‏ في الأصل وم: وقال. (؟) في الأصل وم: ونحوهما. (8) من م؛ في الأصل: الأعمال. (5) من 
م؛ ساقطة من الأصل . )٠١(‏ في الأصل وم: أخا. )١1(‏ من م ساقطة من الأصل. 


فَعَلى ذلك جائرٌ أن تكونّ الآيتانٍ اللتانٍ ذكَرَناهما تكونانٍ في كل ولدٍ مع والدّيه: مَنْ أجابٌ والدّيهء ومن عَصَاهماء | 


ودلٌ قولَهُ: طوَهُمًا يتين اله ويك اين » أن وَعْدَ الله لُيلفك0 ؛ لو أغطي ذلك لآمَنَ. لذلك”" « بين ألم تعالى || 
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والشاني : طوائةٌ: كنا عا» واذْكُز نَبَأ عادٍ/ 51١‏ ب/ بما نَرَّلَ بهم منّ العذاب والِاسْيئصالٍ يتَكذيبِهمٌ الرسل 
والاسْكْبارٍ عليهم والاشيهزاء بهم لِتُحَدْرَ به قومَكٌ في تكليبك وَالِاسْتَهْرَاءِ بكَء والله أعلّم. 


ل مولع 


وقوه تعالى: «إذ أندَرَ ممم بالَحَْانِ» أي حَحوّف قومّه بالاحقافي. وقدٍ اخْيُلِفت في تأويل الأحقاف: 


لم 


م 


3س 


يم 


[قال بعضّهُمْ: الأحقاك]” '© هواسْمٌ أرض» حَوّقَهُمْ بنزولٍ العذاب هنالكٌ. وقالٌ بعضهمْ: هي جبالٌ مِنْ رمل 


4< نس 


7 


وقالَ القت : الأحقافٌ واحدٌ حِقْفِء وهو الرمُل: ما أشْرّف مِنْ كُتْبانِهِ؛ واسْتَطال» وانحنى. 

“20# وقال أبو عَوسَجَةٌ: الأحقاف رَمْلٌ بِشَحْرٍ عُمانَء وهي مَنازِلُ عادٍ في ما زعَمواء وشَّخْرٌ بلاد". وقيل: الشف َل 
مُعْوَجٌ . 

وقالَ بعضّهُمْ : الأحقاك: الجَبَلُ حينَ [نَضْبَ الماء؛ وبانَ العَرْقُ](" كأنْ يَنْضْبّ مِنَ المكان مِنَ الجَبَلٍء ريَبْتّى أثَرهُ: 
ويَنْضْبَ مِنْ مكان أسْفَلَ مِنْ ذلك» ويِبِقَى أثَرْهُ دونَ ذلكَء فتلك الأحقافٌ. 
1 [وقيل: هي]” جَبَلٌ بالشام» وقيلَ: هو المكانُ الذي [كانّث فيو]”” مَنازِلٌ عادٍ ومُقَامُهُمْء والله أعلَم. 
/ وقولَهُ تعالى : «وَقَدَ حَتٍ اَلتدُرٌ منا بن يَدَيْهِ ومن خَلْنوء ألا تدا إلا لله أي خَلَتِ الرسل مِنْ قبل هود ومِن بَعْدِو 6 . 
١‏ وقول تعالى : طلا تدا إلا أله كان الخِطابٌ بهذا وَكَمَ للكلٌ؛ يقولُ: كان الرسل 6ك يُنْذِرونَ”" أقوامَه 0 
بأنواع العناب عنة تكنييهم إياهم؛ ولم يَزَلِ الرسل ظلقتة مِنْ قَبْلَ ومِنْ بَعْدٌ يَدْعُونَ”"' الناسَّ إلى عبادة الله تعالى» 

ور عن عبادة خيره. 
20 «قوله تعالى: إل لَمَاكُ عل َدَابَ يرم مَليرٍ» يَسْتَولَ قولَهُ: الاك مَلبٌَ» حقيقة الخوفي لما لم ينان مِنْ إيمانِهم 
واباجو ل.. ل والله أعلّم . 

ويَْتَمِلٌ أنْ يكونٌ الحوفء هر العِلْمْ حقيقة» أي أعلّمٌ أن يَنِْلَ بكُمْ عذابُ يوم عظيم إِنْ حَتَنتُمْ مْثُمْ على ما أنتمٌ عليد» 

قد قد يُذْكَرٌ الحو في موضع العم . 
17 ) وقوثُهُ تعالى: طثَالا مثا كان 4 أي قالوا ليهود عت جتنا لضركنا عن عباد كهينا . وقال 
بِعضَهُم : : لِتَردنا عن عبادة آلهّنا. وقالَ بِعضَهُمْ : لتُكذْبَنا في آلهينا . والإفك الكزِبُ» وكلّهُ واحدٌ. 
ّّ وأصلٌ الإفكِ: الصَّرْفُ؛ كأنهم قالوا: أجِلتنا لِتَضْرِقنا عنْ عبادة آلهيناء والله أعلّم . 
ا وقولّهُ تعالى : طاَأنا يما تدا إن كنت مِنّ لصن كانوا يقولونٌ ذلك اسْيَهْرَاءٌ منهم؛ ولم يَرَّلِ الكّرةٌ يَسْألونَ» 
اسح وو ير ابور ب وماطي و 
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وقولةُ تعالى طِثَلَ إِنَمَا الله عِندَ م الآية أجابَهُمْ هود ع : إِنَّ العِلْمَ بنزولٍ العذاب ووقَيَهِ عند الله 
<رَيْلَدُرٌ ب رسك وكا ااي الل باع أيقول : أبلُْكُمْ ما أُمرْتُ به مِنَ التبليخ 
يا" نزول العذاب بكم. ٠‏ ولستُ أبَْفْكُمْ أنه متى يَنْزِلُ بكمْ لما لم أ ؤُمَر به. 

وقولهُ تعالى : «وَلكيَ يسدر رما جَتَهَارت» أي تَجْهَلونَ دينَ الل؛ أو تَجَهَلونَ آياتٍ الله وقَبولّهاء أو تَجهَلونَ نِمَمَ الله 
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وقول تعالى: طقلا أده مَارسًا تُسَتَقبلَ أَرْدِيَئيمَ الوأ هَذَا عَارِسٌ مُطِرناه قال بعضّهُمْ : العارضٌ السحابٌ» 
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)١( |‏ ساقطة من الأصل وم. (5) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: نلارة. () في الأصل وم: نصف المارمان الفرق. ©4) ساقطة من 
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/ الآيتان +؟ و 50 ) - سورة الإأحقاف ا[ 5 


فقالوا هذا سحابٌ مُمْطِرناء وكانّ حقيقةٌ العارض الريحَ التي فيها عذابٌ أليمٌ ُو أنها سحابٌ» ولم تكن سحاباً» ولكنْ 
كانّث ريحاًء لكن منْ ذلكَ الجانب كان يآتيهمٌ السحابُ المُمْرَ «قَالوا ما عر ملأ» . 

/ وقولهُ تعالى : طبل هُرَ مَا أستَعجَلمُ بد ريح ذا عَدَابُ لمم كان هودٌ ل قال لهمْ: ليس هو بعارض ممطر ولكن هو | 
5 ما اسْتَعْجَلْتُمْ ب منَ العذاب حينَ”(" قُلْثُمْ : ظكنا يما مدآ إن كُتَ ين الصدِوتَ» [الأحقاف: ؟1] هو «ريحٌ فيا عَدَابُ 
7 ألمه. ْ 
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ثم وَصَف ذلك الريحٌ» فقال: كما أخبّرَ الله تعالى بقولِهِ 3 : طتُدَيْرُ كل وم بأثْرِ رياه يُخَرّج قولُةُ: 
«ِنُدَمْرٌ كل ْم بأمر ريه على وجهين: 
احدهما: «تُدَيْدُ كل كنم و ل وتُؤْمَر يمير 
كقولِه تعالى: ظرَفٍ عد إذْ سنا عوط ايح الت » جنا كد من كو أن َيه إلا جَمَلتَهُ كالبو » [الذاريات: 1١‏ و55]. هذو 
الآيةُ تُنَسْرُ قولهُ: <تُدَيْرُ كل توم» أنَّتْ عليد: ل ل د 
الآيقء واللة أعلّم. 
الثاني : توك كل م4 عند م َنْ عايتّهاء وتأملّهاء عندهُ أنها ُدَمْرُ كل شيو لا تُبِي شيعاً على وجو الأرض 
لِشِدّتها وكُوّتهاء لكنها لا تُجَاوِرٌ أمرٌ ريّها . ألا تَرَى أنها لا تُدَمْرُ هوداً أ وأتباعَةُ» وَهُمْ نيهم ربرب منة؟ وهو كقولِه تعالى: 
َيِه ألَمْوْثُ ين كل مَكَانِ وَمَا هْرٌ ِمَْن» [إبراهيم: 17] أي تأتيه أسبابٌُ المَوتٍء وما يمرك لو كان نيو انه 
الْمَوتِ. : 
فَعَلَى ذلك قَولّهُ تعالى : «ُِدَيْرُ كلَّ عَوّم» أي تُدَمْرٌ كل شيءٍ عند مَنْ عايّئهاء ونَظرَ في أحوالها وأهوالها أنْ لو كان 
لها آمْرٌ بذلك, لكنها لم تُجاوِزْ أمْرَ ربها. الا تَرَى أنه قال في آي أخرَى : «تأسبخوا لا بر إلا مسكثيٌ4؟ في ظاهِرٍ هذه 
الآية أنها قد أبّتْ مساكِتَهُمٌ ولم تُدَمْرْهاء وكذلك قال في آية أخرى : ِثَمٌ دس كَثْْ عبد كل يمر » [القمر: ١؟].‏ 
قال بِعضَهُمْ: | إنهمْ لما الْتَجَؤوا إلى مساكِِهِمْ» ومَرّبوا منهاء كانت تدخُلُ الريح مساكِئَهُمْ وتُخْرِجَهُمْ منهاء ٠‏ َدلقِيهِمْ 
في صحاريهمْ وأآفَْيِهم مَوتَى . 
وال بعضّهُمْ : تَنْرِعٌ مََاصِلَهُمْ» ودَثْه تنْطعْهاء ثم ثُلْقِِهمْ في أفييِهمْ على ما وَصَفء وشَبْهَهُمْ باعجاز نَحْلٍ متْمَعرٍ. فالريح 
احص اس ماس 0 لان تَمْمَلَ في هدم المَساكنٍ والمَنازِلٍ أولّى» ومع ذلك 
وكذلك إذا عَمِلَثْ في نَْعٍ المتفاصل أو يها ؛ ففي نَفْضٍ البنِيانٍ والمساكنٍ أولى. . وِمَعَ ذلك لم تَعْمَلْ في هدم مَساكِنِهم . 
قَدَلّ ما ذَكَرْنا أنها لم تُجَاوٍرٌ أمرَ رثها في الإهلاك؛ والله أعلّمْ. 
وقولَهُ تعالى : «تَأتبكوا لا برب إلا مستكنب» الآية ية: يَحْعَِلٌ لا ثُرَى إلا مَساكِتٌهُمء إلا آثارٌ مَساكِيهمْ . 
فَعَلَى أحدٍ التأويلَينٍ تَرَكَتْ لهمٌ المساكنّ, لم تُهُلْكْها . وعلى التأويل الْآخَرٍ تَرَكَتْ آثارٌ مَساكِتِهِمْ. فأمًا نفس مَساكِتِهمْ 
فقد أمْلَكتّها. 
وهذان التأويلان خحرّجا على ما ذَكَرْنا مِنَ التأويلّينِ في توله تعالى : دِتُدَيْرٌ كل نَم بأمر رياه فالاو على التأويلٍ 
الأوّلٍ في قوله: <ِتُدَيدُ كل تتم» أَرسِلّثء وأُيِرَتْ يتذميرو» ولم تُؤمَرْبتَدمِيرٍ مساكيهم» فَبَقِيث. 
والتأويل الثاني على التأويل الثاني في قوله: لاتُدَيْرُ كل م» عند مَنْ عايْئهاء ونَطرٌ إليهاء لِشِدتِها وتوتها تُدَمرٌ 
مساكِتَهُمْ أيضاً ٠‏ فلا تَرَى إلا آثارها . 
لكنْ سَمّاها مَساكِنَ باسْم ما قد كان وإنة أمرٌ مُسْتَعْمَلُ في عُرْفيِ لسان اللغقء والله أعلّم . 


4 حا رح و 


يفم 


دا 0 


0 0 


0 
ا 


2 


حم - 


تبي 


3 


دد-- 


0-7 


و و حا 


اونفد 
فنت 2 


مج 


37ج 


> دست 3-حصي 


ما م 


0-2-7-7 


_َ 


2-2 


مات 


(0 في الاصل وم: حيث قال. (؟) من مء ساقطة من الأصل: 


بحس 3 حصل 2 


ئ 
و 


إآ 


حت :> ضح جح جح مجح 2 حي لصح وجح مج مرت جد حا 


لحك 73 ححلد 4 حجنن حالد 7 >ححد لجح د وج جا اا ا اج و ل د وح حدر 


دا 
| 1 5 سهرة الأحقاف ا الآيات 50 . /؟ 


»2 


ل وقولّهُ تعالى : « كَدِكَ ير الْقَمْ لمُجِينَ» كأنَ المُجرِمَء هو الذي يُديمٌ اتساب الجُرْمٍ والإثمء وقالَ بِعضُهُمْ: هو 
4 اللشطتكي | والله أعلّم. 

الك 0) وقولهُ تعالى: طرَلْقَدَ مَكتَهُمْ فيما إن كَكُتَدَكُمْ فيو الآية. قال بعضُهُمْ : «إذ» ههنا في موضع : لم كأنة 
ال ا ل . وذلكٌ قولَّهُ تعالى: <يعنك اق 
ث/ 


نا بصا وَأفِْدهٌ هنآ لق عَنُْمْ ستَعْهُم ولا سرهم ولا أَفيَِئهُم ين شَىْء»ه أي قد مكنا عاداً. في ما ذَكَرْنا ما لم تُمَكْنْ لكمْ يا 
أهل مكة فى ذلكَ / 1-51١‏ | أتاهُم عذابٌ الل بتكذيبهم | [ ابو 
١‏ هل مكة في ذلكَ / 51١‏ -1/ ثم إذا أتاهُمْ عذابٌ الله بتكذيبهم الرسل لم يَمْلِكوا دفع عذايه 
/ فانعم حينَ”" لم يُمَكْنْ لكمْ ذلك أخْرّى آلا تَمْلِكوا دَفْمَ عذابه إذا نَرَلَ بكُمْ يتكذييكُمْ الرسرلَ :ل 
ا وقالّ بِعضَهُمْ : إِنَّ حَرْفَ «إن» صِلَةٌ زائدةٌ) فيكرنُ تقد تقديرٌ الآية كأنة يقول: «وَلْتَد متهم فبما» « تنكم فيد»ممًا 
( ذَكْرَمِنَ السمْع والبّصَرٍ والفؤاد» ثم لم يَمْلِكوا دَفْمَ العذاب عن أنفسِهمْ» فأنتم لا تَمْلِكونَ أيضاً دفْعَهُ عنْ أنفيِكُمْ, » وكان 
1 لهم ما لكمْ ممّا ذَكَرَ مِنَ السَمْع والبَصَرٍ والفؤاد. 
4 وقولَهُ تعالى : عن لهم سما صا وأفيدة هما لق عم سَمَعْهُمْ ولَآ صرف و[5 لا أيدتهم ين نوه على التأويل الأول 
. حِينَ”" ذَكَرْنا أنهمْ مُكنوا ما لم يُمَكُنْ هؤلاءِ يكونٌ ما َكرَمِنَ السَمْع والبَصَرِ والفؤاد» لا يرا بو اعيانهًا حقيقة حقيقةٌ» لكنٌ اسن 


2 00 


/ قولهُ ا 4 أرية ب التصاير . فَالبَصَرٌ يُذْكَرٌء ويّرادُ به التصيرةٌ ؛ إذقد وصَفَّهُمُ الله تعالى بذلك بقولِه «وَصَادًا وَتَمُودًا» إلى 
| قوله: «وكانوأ م مُستَبصِرنَ> [العنكبوت : 8؟] ويكونٌُ قولهُ : «وَأَئيدَة > كنايةً عنٍ القِرَى» والفؤاد يُكُنّى به عنٍ القوة. 
| 7 يُخبِرٌ تعالى أنهمْ مُكُنوا م مِنّ العَقْلٍ والبّصيرةٍ والقوة ما لم تُمَكُنوا أنتم يا أهل مكدّ ثم لم يَقْيِروا على دفع عذاب الله إذا 
3 َل بهم . فاع كينت تون دفة» وليسّ لكم تلك الأسبابُ؟ 

وعلى التأويل الثاني كان المُرادُ هو حقيقة حقيقة ما ذُكَرَ مِنّ السّمْعِ والبَصَرٍ والفؤاو. فيكونٌ معناءٌ ما ذَكَرْنا أي لكُمْ هذو 
الأسبابٌ مِثْلُ ما لهم » ؛ ثم هُمْ لم يقليروا على دفع ما حَلّ بهمْ مِنّ العذاب» فأنتم لم تَقُدروا أيضاًء وال أعلَمُ 

ثم بين اله تعالى الذي به" تَرْلَ ما نَرَلَ من العذاب حي" قال : «إذ كنا مْسَدُونٌ بكَايتٍ أله يَمَاقَ بهم كا كنأ بده 
يَتبزِدُونَ» وكان اسْيَهْرَاؤْهُمْ مَرَةَ بما يوعِدُ لهم الرسلّ #6 بالعذاب, ومَرّةٌ كانوا يَسْتَهْرِئرنَ بالرسل 86 لما يَدْعونَهُمْ إلى 
' ما دعَواء والله أعلّم. 

ثم [بيّنَ]”*؟ عذابٌ عادٍ بالريح التي رَّصَفَها تعالى في سورة الحاقة» ودْكَرٌ فيهاء حينَ” قال: طومّ عَادٌ تنكأ بريج 
صَرَصَرٍ عاِيز» أي شديدةٍ عادية ة لسكا عَم سبع سَبِعَ لال وتلنية يام حتوياً» الآية [الآيتان: ؟ ولا] وقال: في آبةٍ أَخْرَّى : 
طرَنٍ عد إذ رسا عَم الح امَف [الذاريات: ]4١‏ والله أعلَمْ. 
وقولَهُ تعالى : «وَلَمَدْ أَمَدَكنَا ما ب ل 6 
يَنْزِلُ بأشكالِهمْ وأمثالِهمْ بذنوب ازْتكبوهاء ويَتّصِظونٌ بِغْيرِهِمْ . فكأنة يقول : اخذّروا صّنْمَ الذينَ أ ميكو ا" ' حولَكُمْ وبِقُرْبكُمْ 

لثلا يَنْزِلَ بكمْ ما َرَلَ باولئك الذينَ أَهْيكوا حولَحُمْ لدعو عن ذلكَ وألا تُعايلوا رسولَة كما عامّل أولئك حتى لا (يَنزِلَ 
بكْ]”" مثلّ ما نَرَلَ بأولئكٌ بتكذيبهمٌ الرسلّ وعنادِهمٌ وَاسْتَهْزائهمْ بهم . يُحَذّرُهُمْ ما نَرَلَ بأولكَ الذين أهْلِكوا حولَهُمْ 
لَرْتَدِعوا عنْ ذلكَ وآلَا يُعامِلوا رسولّهُ إن كما عامَلَ” أولئكَ حتى 1لا]0" يَنْزِلَ بهم مثلٌ ما نْرَلَ بأولئك» والله أعلّمْ . 
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وقولُهُ تعالى : لوسر الْأبّي» يُكَرَجٌ على وجهين : 
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وعد جصعدد جمد جمعدد جمد د جم اد بيجم د جمس د جمس د بجح د يج د 0 
الآيات 77 ١9‏ ) 5 - سورة الأحقاف ا 5ط ( 


أحَدّهما: : أي جَمَلْنا للرسل تفغ آياتٍ أقاموها على أقوايِهم ا 
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وكَذْبِوهُمْ بها . فعتدٌ ذلك أهْلْكناهُمْ. هُمْ. فُعَلَى ذلك جَعَلْنا لمحمدٍ يك مِنَ الآياتٍ ما تُعَلْمُكُمْ يا أهلّ مكة وتّخرْكُمْ عنْ صدقدء 


لك على رلا فلا زا سني لاز بك ال ارا املد 0 
والثاني: لوَصَرّفنا الآْت» أي نَشَرْنا في الآفاقيٍ والأطرافي النائية ما حَلّ بأولئكَ» ونَرّلَ بهم بتكذييهم 2200 

/ منهم مِنَّ العناد والرّدْ ما يَلْرّمٌ مَنْ بَلَعَ ذلكَ الكَيرٌء وَانْصَلَ به ما تَرَلَ باولئك للرجوع عنْ مثلٍ صَنعِمْ ومثل معامَلتهمْ . 4 
| فاحدٌ التأويلّين: : يَرْجِمٌ إلى الْتِشَارٍ ما نَزَّلَ بأولئكَ في الآفافي لِيَرْجعوا عنْ ذلكَ» نَيَصِيرٌَ ذلك آيةَ لهٌ» فَيَحْوِلَهُمْ على ١‏ 
: الرجوع عنْ صنيع أولئكٌ لِيَرْجِعوا عنْ ذلك . 7 
| والثاني : إخبارٌ أنه جَعَلَ لكل رسولٍ وبي آية على صدقِه ودلالة على رساليه» أي لم يُفْلكُهُمْ إلا بَعدَ [عَدَم]”" لزومِهم : 
4 اكد د والله أعلّمْ. ا 
وقولة تعالى : «اتَلوكا َعم ان عَْدُوأ ين درو لَه ّي >> هذا يكرح على وجهين : 200 


أحذهما: يَرْجِعٌ إلى الله تعالى . والآخَرٌُ: يَرْ يَرْحِعُ إلى الأصنام التي عَبّدوهاء وانّحَذوها آلهةٌ. 
0 
فأمًا الذي يَرْجِعٌ إلى الله تعالى فيقول”؟: لولا صَرَهُمْ الله» أي هلا يَنصْرهُم*' الله تعالى عند نزول العذاب بهم 00 
) 


حصيية 


3 


يلِكهُمْ لو كاد نَث0” عبادَتُهُمْ الاصناء مما تَمَرْيُهُمْ إلى الله رُلْقَىء ويكونونٌ شُفَّعاء عندَهُ؛ يقول» والله أعلّمُ : لو كان وله © 
حَقَاً: أنّ ذلك ممّا يُتَمبُ بهُم '" إلى اللو هلا تَصَرَهُم' الله عنة نزول العذاب بهم”"؟ فَإذ يَنْضْر الله تعالى أولئك؛ بل 


أهْلَكَيُمْ فاغْلّموا أنه ليس الأمرٌ كما تَوَهْمْتُمْ؛ وظَنَكُمَء والله أعلّم. ١‏ 
[وأما]”''' الثاني : فيقول(3"» والله أعلّمْ : لو كان للأصنام التي تَعْبّدوتها شَفاعةٌ عند الله تعالى على ما رَعَمْتُمْ ملا 
تَصَروا أولئتكٌ» ودنع |١؟‏ '" الهلاكٌ عنهم ِسَماعتِهمْ؟ فَإذُ لم يَفْعَلوا ذلكَ» ولم يَنْصْروهُمْء ولم يَدْفَعرا عنهمء فَعَلَى ذلك قلا )م 
يَنلِكونَ دَفْمَ ذلك عنَكُمْ إذا نَرَلَ بكم ما نَرَلَ بأولئنك» والله أعلّم . / 
وتفسير لفََكا» ههنا: فَهَلَا. و: هلا يُسْتَعْمَلُ في الماضي» فيكونُ معناهُ لم يَفْعَلْء أي لم يَنْضْرْ زَهُمْء والله أعلّم. 3 
وقولهُ تعالى : طبَل َبَنُوا عَنْهُمٌ4 أي ضَلّ هؤلاءِ عنهاء أو ضَلّ الأصنامٌ عنهم» ل 


تجح 


0. 


- 


0 
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0 


يد 2 


4 يسبب عيادتهم إياهاء» والله أعلّمُ . 0 
«قوله تعالى: «ِوَدَلِكَ ركهم وما كوأ رقت » يَحْكَمل ان يكودَ إفكمُمْ والِْراؤمُمْء هو قرتهخ : «كؤله تع مد أ 
4 4 [يونس : 8] وتخرف 5 ) 


وقول تعالى : «وَإِ رآ إِيَكَ تدك ين ان يَستَممُونَ سراد كلما حََررُ الأ أ: نيثاً نكن م4 أي فرع من 
1 وهر مُنِذِرِينَ» قال بِعضَهُمْ : : إن التّذْرَ مِنَ الجن والرسل [وقالَ بعضّهُمْ] 9" : : النّذْرُ مِنَ الإنس. فإِنْ كان | 
ما ذُكرَ فجائرٌ على هذا أن يكون النقرٌ الذي دَكرَ أنه صَرَمهُمْ إلى رسو اللو د لمَستمعوا إلى القرآن من الله يدك علق 3 


3 


حي 


كك 


3 


١‏ ذلك قولّةُ: وتلا ِل كَومِهم مُذرِينَ» وفي ظاهر قولِهِ تعالى: «يمَعسَرَ أبن وَألاِض ألر لي شل يدح يَشْدُوَ علس 

/ يق وسْلزوئق لَه يَريحُْ مدأ [الأنعام: ]1١‏ أنْ قد يكونٌُ منّ الجن الرسُلُ كما يكرثٌ مِنَّ البشر إلا أنْ يُقَالَ : إنة قد |5 
١‏ ُذْكَرُ الآيتانء والمُرادٌُ بو إحداهماء وذلكَ جائرٌ في اللغةٍ كقولِهِ تعالى : يرع يبنا الود واألميماتك > [الرحمن : 77] وإنما / 
/ يَخْرّج مِنْ أَحَدِهِماء وهو المالحٌ. فَعَلَى ذلكَ هذاء والله أعلَم. 5 


_- 


() في الأصل وم: قومهم. () ساقطة من الأصل وم. () الغاء ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: نصرهم. (©) في الأصل وم: / 
كان. )١(‏ في الأصل وم: حقكم. 7) ني الأصل وم: يقربكم. (8) في الأصل وم: نصركم. (4) في الأصل وم: بكم. )٠١(‏ في الأصل وم: /1 
و. (01) الفاء سائطة من الأصل رم. [فلق في الأصل وم: ودقع. 9 في الأصل وم: و. 1 


0 


- 


بح 


5 


7ب ب جك جك جك جك اي اج 2 مج لج 2 


١ 


جح د يجحعده يجسر د يجس ديجم د يجم د يجام د ججمر ديجم ا يجام ديجم د ججسر دعجم 5 
/ أ ) سورة الأحقاف ا الآأيات 9؟ - 5 
ثم يَحْتَمِلُ <ِوَإِذ مَرَفْنَا إِلَكَ ننه يَنَ لْجنَ» أي الْهَمْناهُمْء وكَذّفْنا في قلوبهم حتى صاروا إلى رسول الله يك وتَوَجْهوا 


إليوء يَسْتَمعونّ إلى القرآن منة. 


يحول انة أمرهُمْ في الكتي التي أغطوا مَعْرِفتَها بالتوبة إلى رسول الله كل لِيسْتَمِعوا من إلى القرآن لأنة 


0 


> 


حم 


0 


حك 


قال يخ على إِثْرِو حبرا عنهم : طثالوا يكو نت إن حبدنا سكت أزل يا ند ترق عَصَدِما لمَا بين يدي هذا يدُ على أنهمْ قد 
عَرَفرا الكتبٌ قبل هذا الكتاب حين”" تالو يَمَرْمنآ إنَا مَِعَنَا حكئبًا أْزِلَ ينا بَمْدِ موس مُصَدْكًا لما بيْنَ يديد فجائرٌ أنْ 
يكونوا أيروا بتلك الكتب باشهماع هذا الكتاب والعمل به. 

ويَحْمَمِلٌ أنْ يكونوا عَرّفوا بذلكَ لمًا كانوا يَسْتَرِقُونَ / 01١‏ ب/ السّمْعْ [إدْ يَصْعَدونَ]”" إلى السماء, فَيَسْتَمِعونَ إلى 
أخبارٍ السماء ثم يَنْزِلونَ قَيَحْبِرونَ أهلّ الأرض بذلك ليكرن العلمٌ لهمْ بذلكٌ مِنَ الوجوو الثلائة التي ذَكَرْناهاء والله 
أعلَم . 


ب 


- 


حط كد 
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ول 
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يحل 


وقولَّهُ تعالى: 9 يَمَرْمآ سبوا دَاعَ لله وبَامئوأ يد د05 ارو السعال يكجر نيا سد لذ العثر الي 
حَضروا رسول الث ول ان سَوعوا القرآن منُ؛ وصَدٌقوة» كانوا قليلي”" العَدّو لماز بجعوا إلى أقوايِهم» فإنما يَرْجَعُ 
كل إلى قومِوء وتد يَحْكَمِلُ الاجْتِماعَ والتواصلٌ على ذلكَ» ودعا كل قومّةُ إلى”؟ إِجابَيِهِ داعي الله تعالى؛ وحَذَرَهُمْ 
وإنهُ يَحْتَمِلٌّ ما دَكَرْنا مِنّ الإفرادٍ والآحادٍ دلَ أن نَ حَبَرَ الواحدٍ حُةٌ في حقٌ العمل » ٠‏ وهو ما قال يخ «عَرْلا مَثَرَ من كل 
)١‏ وْقَدَ مَنْهْمَ علا طَِمَةٌ لِمَتَمَنّهُوا في آليسِنِ» [التوبة: 7 فكان العَمَلُ بِحَبَرٍ الآحادٍ والإفرادٍ ظاهراً مشهوراً في الإنس والجنٌ 
حيت”" فذَكَرٌ ما ذُكَرْناء وألرّمَهُمُ الإجابةً والحَذَّرٌه والله أعلّم . 
ثم قله تعالى : طلبِيوا دَيِىَ > يَحْعَوِلُ الإجابة لهُ في الِاعْيَقادٍ والإيمانٍ بوء ويَحْتَمِلَ في المُعامَلَةِ في كل أمْرٍ وفي 
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2-34 


6 كل شيء. 7 
إ : فكذلك قولَهُ: «<و, من لَّا جب وَلَِ ألو في ما دعاة مد به مْمَجِزْ في الأرْضٍ» أي ليس يسابقٍ ولا هارب 2 

نا 
4 وزاعلانة: يقول؛ والله أعلَمْ : أن ليس بقدرة احدٍ التُحلْصُ مِنْ عذابو هرب منةُ والفرار عنهُ كما يَفِْرٌ الفرارٌ والربَ بع / 


مِنْ عذاب بعض في الدنياء ريما . ولذلكَ ما قال: رس ل ين نه و4 أي ليسن له من دونه أوليا يعون ويذفعون ١‏ 
١‏ العذابَ عنهُ كما يقومٌ بعص في دفع ما يَلْحَقهُمْ م مِنَ البّلايا والشدائدٍ في الدنيا؛ إِذْ ليس قولّهُ : «وَلْيسَ لم من دوئدد 0 
لا ولاية لهُمْء ِذْ قال في مموضع آخحرَ: + ا« بتمهم أؤلياة بض [المائدة: ]١‏ ولك لا تَنْقَُعٌ ولايَنُهُمْ يومئذٍ كما لا تَنِمَّعٌ في 
ْ الدنياء والله أعلّم . 7 

وقولَهُ تعالى : طِأََْكَ فى سَكَلٍ تينم أي مَنْ لم يُجِبْ داعي الله فهمْ في ضلالٍ مُبينٍ . 
| وقولُهُ تعالى : زر يرأ أنَّ أنه الى حَلَقَّ لصوت وَالأرْسَ» الآية؛ رالإشكالٌ ما مَعْنَى قله : طول يروا» 
/ وهُمْ لم يُشاهدوا حَلْمَهُما؛ ولم يَرّوا؟ لكن قالَ بعضّهمْ: أي أرَلم يُخْبّروا. وقالَ بِعضُّمْ : اوَلَمْ يَغْلّمرا؟ أي قد أخيرواء أو 
عَلِموا ؤكْرَ هذا لأنهم كانوا مُقِرينَ جميعاً «أذّ لَه الى حَلَقَّ الكموت وَالْأرْسَ» . 
ثم قولّهُ تعالى: : وهم يق ين يحَلْتَهِنَّ بِعَدِرِ عَككَ أن يحنى الموة ْمَوقُ> يقولُء والله أعلّمُء 0 


( 
0 


يعى ايع 


السمواتٍ والأرض» ولم يضعفه يُضْعِفْهُ حَلقُ ما ذكرَ ولم يُعْجِرْهُ ذلك عن تدبيرٍ ما يَختاج ذلك إليه مِنّ الإمساكِ والقيام بما به يَوامُ 
ما خَلَّقَ في نيهنٌ ِنَ الكلائق وإصلاحُهمْ . فد لم يَعْجَوْ عمًا ذَكَرَ لا يَحَْمِلَ أنْ يكونَ عاجزاً عِنْ إحياء المّونّى أو عنْ شيء 
البنّة. 
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4 


0 في الأصل وم: حيث. (7) ساقطة من الأصل وم. “0 الأسرامم؟ قليل. () من م؛ في الأصل: إذا. (0) في الأصل وم: حيث 
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حد 4 اححنت حل هخ كاد 3 لحنت لحف ححا ححا لح حل ده 


- 


اقيات ناك دن ] 5 سورة الأحقاف ا / 
كي بط ببس بيب سه 


4 


يي 


إ! أو يقول: : حين"" لم يَغيَء ولم يَظهَرْ فيه الضعف في حلت ما دك ئم لا أحد يَمْلِكَ أن يَعمَلَ عملا إلا ويَظهَُرٌ منو ؤ 

الضعفٌ؛ فإذا لم يَعْجَرْ ولم يَضعُف في حَلْقٍ ما ذَكَرَ دلّ ذلك على أنه إنما لم يُضْعِفُ لأنْ قدرَئهُ ذائي. ومن كانت قدرثه 
ذاية لا يُعْجِرَهُ شيءٌ. فأمًا غير هُ فإنما َعْمَلُ بأسباب؟ كََقدِرُ على العمل على قَدْرٍ الأسباب. ويَعْبجَرُ ريما عنةء واللة أعلّم . : 

+1 أويقولٌ: إدْ قد عَرَنتُمْ أن الله تعالى» هو حَلّقٌ السمواتٍ والأرض» ثم لا يَحْتَمِلُ أنْ يَخُلْنَهُما باطلاً عَبَئاً. وأصلَهُ ما 

كن »نتن قر على إنشاوما كن الوا والأرضي وم ها بلا حا ذم ولا داق ير. ثم لاسا 00 

/ والقرام على التدبير الذي دير إلى آخِرٍ الدهر لا يَحْتَمِلُ أنْ يُعْجِرَهُ شية. 

/ وقولهُ تعالى : بل إِنّمُ ع كل شَى ء مَدِرٌ» لأنه قادرٌ بذاتِه لا بقدرةٍ مُسْتَفَادةٍ. 

| قال ابر عَوسة ولتي : قله : «وَل بَنَ يَلَقَهنَ» يقالُ: عَيِيثٌ بهذاء أي لم أَحْسِئْة؛ ولم امْدرْ علي 

وقوثة تعالى : جزتزة بتري لبي تم عل أذ أ كذا ,الع 6لا بق ورتأ» ع فيل له 1 لك مل 

نبت تخ لق يك ف ين تي كنا بع [لرسر: :١‏ رعزة نيل لهم: طالّ كذ رلا 

| نَأ نَقَض هذا عليهمْ يومئل لِيَْتِفوا بالذي كانوا يُنْكَرونَ في الدنياء لأنهم كانوا يُنْكَرونَ في الدنيا الرسل والآيا ٍ 

/ وكانوا يُنْكرونَ كونّ البَعْثِ وعذابَّة؛ فَيَعْرَضونَ على النارٍء فَيَقالُ لهم : هذا الذي وُعِدْتُمْ في الدنيا «آيِسَ مدا ل 
يمتِفونَء ويقولونٌ: بل وَرَبَناً» فيقال لهم : دَِدُووا الْمَدَاب يما كُثْرَ تَكدُررَ» في الدنياء والله أعلّم . 

) 0 * ) وقول تعالى: دْسَيرٌ كنا سَيَرٌ ونوا المَزرِ من ارُسُْلٍ» يُلْرِمُ الرسل الصبرٌ مِنْ وجوه سن 

| ثلا ما خُصوا هن بهاء لاء يَشْرْكُهُمْ غُيرُهُمْ فيهاء وثلانةٌ مما يَشْعَرِكُ غُيرُهُمْ فيها . 

ب فأمًا الثلاثةٌ التي حضوا بها : 

| فإحداها: أنهة”" ب نوا يتبليغ الرسالة إلى الفراعنة والأكابر والجبابرة الذينَ كانت عاَتُهُمْ وهَمْهمٌ وَمَعْهُمُ القَثْل وإهلا 

] الو وقضى درم لبهم فلم يرو" ل ل فامًا 

ل عيرم من الناسي فقد أبيح لهم كتمانُ الدينٍ الح عنهم حتى لا يُفلكوا. 

ْ والثائية 2 ألْْمهُمُ صر بالمقام ين عر وموم واحجمال ما كان يَلْحَفْهُمْ نهم من الانتهزاء يهم والافتراء علوم 

/ 
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والتَكذِيبٍ لهمْ وأنواع الأذى الذي كأنّ منهم إلى الرسل» لم يَأَذَنْ لهم يِمُفارَقَتِهِمُ لذلكَ قال «تأدي يي رَيْكَ ولا فَن 
١‏ كمَاي كلوو» [القلم 0 ٠‏ ثم أصابَهٌ ما أصابَهُ بذلك /[ 
الخروج ليما لم يُؤدّنْ [له]2©0 بالخروج؛ والله أعلّم . 

والثالئة"2: لم يَجْعَلْ لهم الدعاءً على أقَوامِهِمْ بالهلاكِ والعذاب؛ وإِنْ كان منهم مِنَ الثّمَرُدِ والنَّّْتِ ما كانّ. فهذو 
الثلاثةٌ مِنَ المُعاملةِ ممًا خَصٌّ الرسل 5 بها مِنْ بَينِ سائر الناس. 


| وأمًا العلاثة د [الني]”” 2 َْ يَشْتَرِكُ فيها غَيرَهُم: 6 
2( 


0 


4 [فإحداهالة : أمروا بالصبر على ما يِصَيبَهُمْ : ويَنْزِلٌ [بهْ]”" مِنْ نَ البلايا والشدائدِ. 9 
| والثانيةٌ*'2: أمروا بالمحافظةٍ على العِبادَاتٍ [التي 2١0]‏ جُعْلَتْ عليهمْ والمحافظة [على]”!"'2 حدودها والصبرٍ على 2 
| والثالثة" : أمروا بالصبرٍ على تَرْكِ قضاءٍ الشَّهرةٍ وَرْكِ إعطاء النفسٍ هواها. : 


/ / 
| () في الأصل وم: حيث. (؟) في الاصل وم: همل . 0) في الأصل وم: يعذر. () في الأصل وم: والثاني. (6) من مء ساقطة من الا 7( 
0 () في الأصل وم: والغالث. ) من مء ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: : أحدها. (4) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الاصل رم :3 
| والثاني. (1) ساقطة من الأصل وم. )1١(‏ ساقطة من الاصل وم. (15) في الاصل وم: والثالث. 06 
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١ 34‏ سورة الأحقاف ا الآية 0 و7 


01 تي 


فهذو الثلاثةً لهم في ما ينهُمْ وبين َنهمْ» وهي منًا يَشْتَركُ فيها غَيرْهُمْ . والثلالٌ الأولَى في ما يَنَهُمْ وبين الكلْق وُمْ 
قد حضوا بتلك الثلاثة ثةِ دون غَِرِهِمْ والله أعلّم . 


م( 
وقولُهُ تعالى : طَأوُلُوا لمزم من اسل قال بعضُهُمْ : <أولرا لمَزْرِ ين أرسْلٍ» : همْ نوح وإبراهيمٌ ويعقوبُ ويوسك ُ( 
ُ( 
ا( 


ق- 
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وموسى تل وهؤلاء عدوا َرأ منهمْ . وقال بِعضّهُمْ : هم الرسلُ جميعاً . 
وجائ اكه لبا سريت الجمررغه الس دسي د مر فا لقا و | 
وقيل : أونُو العَْمٍ هم الذين كانوا أبدا المُينْينَ القاء ثمينَ بأمر الله الحافظينَ يحدودو وفالوا في آكمّ 896 <ِوَمْ يد لم 
عَرْما» [طه: : ]١6‏ والله أعلّمْ. 
وقول تعالى : : يلا منتعيل لم» أي لا تستفجل عليهمْ بالهلاك وَالتَقْمَةِ: : 
وقولّهُ تعالى : « كم بم يق ما ةدو كر يرا إلا امد ين ال» هذا يحرج على وجقين : 1 
أحَدُهما!'' : يقول, والله أعلّمٌ : كأنك لا تُوعِدُعُمْ بالساعة إلا ساعد يِنْ نهار وهذا”" يحرج على وجَهَينٍ: 0 
أحَدهما: يقول» 0 : كنك لا نُوعِدُمْ بالعذاب إلا ساعة بن النهار. وعذابٌ ساعة / 017 -أ/ مِنَّ النهار ممّا 5 
لا يَحْمِلُّهُمْ على تَرْكِ قضاء شَهَرَ هِمْ ومع ما هم فيه مِنَ الأحوال. 
والثاني : كانهم إذا عاينوا 50 وشاهَدوه اسْتَفْصَروا المُقامٌ في الدنيا؛ كأنهم وذ با لاسي جز» )) 
وهو كقولِه 38: وت ينه 6 نا ينا ما أو بض يَوْرِ» [الكهف: 4 وقولِهِ تعالى : «وَيومَ مم لَامَةُ طيخ المجربوع 
ما َأ مر تحامؤ» [الروم : 0 ] اسْتَفْصَروا”" المُّقامَ في الدنيا إذا لما“ عاينوا يوم لقيامق وأهواقهاء والة أعكم. 6 
وقول تعالى: لَبَلمٌ 4 قال بِعضُهُمْ : اي" الإبنرزء وقبل : البَلاغٌ مِنَ اَمَو أي زاةٌ يبْلَعُ بو السفرُ [حينَ يُرادُ]90©, 
واللة أعلّم. 
وقولّهُ تعالى: َيل بهَلَكُ إلا لقم الْتَسِتُو4 كأنة يقولٌ: لا يُهْلَكُ الهلاكَ الدائم المُوْدَ إلا القومٌ الفاقون؛ الهلاكُ 
الذي ليس هو بالهلاك المُؤبّدِ ماب افاي و الفاييي؛ إذِ المَّوتُ حَقٌ على الكل» أر يقولٌ: لا يُيْلَكُ هلال 
العذابٍ إلا الفاسق. فأمًا اليّلاكُ الذي هو النجاءٌ والمّورُ على شدائد الدنيا في ما يَهْلِكُ به الصالحٌ؛ والله أعلّم 
بالصواب”©. 
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؛) () لم يذكر الوجه الثاني م في الأصل وم. ٠‏ ) الواو ساقطة من الأصل وم. 0) في الأصل وم: اقتصروا. (4) ساتطة من الأصل وم. (0) من 
/ نسخة الحرم المكي. (3) في الأاصل وم: : حيث يريد. () ساقطة من م. 
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قولهُ تعالى : اديس كرا وَسَدُوا عَن سَبِلٍ أل قالَ عامةٌ أهل التأويل : همْ أهلّ مكة. والأشبَهُ أن تكرنٌ الآية 
في كفار المدينقء وهُمْ أهلُ الكتاب لأنَّ السورةٌ مدنيٌّ على ما قال بعضٌ أهل التأويل . 

لكنْ جائرٌ أنْ تكونّ كما قال أهل التأويل : إنها نَرَلَتْ في كُفَارٍ مكةً لأنَّ هذو السورة ذُكِرَتْ على إثْرِ تَبَرِ لهمْ وعُقَيبٍ 
بيِهُمُ في سورةٍ الأحقافي. 


#جحعسرا نس ججم و اججمم وج وجب 


2 


يج - 


ثم [إنْ]"" كانتٍ الآيةٌ في كُقَارٍ المدينةٍ وأهل الكتاب فيكونٌ قولُهُ تعالى : «الِْنَ كه بمحمدٍ كَل وبما أَنْزْلَ عليه 7 
جأصلّ أعتَتهِ» آي أبْطلَ إبمائَهُمُ الذي كان لهمْ بسائر الأنبياء وبمحمدٍ ل لأنهمْ كانوا مؤمنينَ به قَبْلَ أن يُبْعَثّ. فلمًا | 


5 


بعت كُفّروا به. يقول» والله أعلَم : قد أَبْظَلَ إيمائَهُمُ الذي كان منهمْ قبل ذلك بما كَمّروا به إذْ بعت . 

وإ كانتٍ الآيةٌ في كُثَارٍ مكدٌ على ما قالَ أكَْرُهُمْ فيكونٌ قونهُ تعالى : ظَالدِينَ درا يرحدائيّةِ اللو تعالى» وكَمّروا 
بمحمدٍ يك وبما أَنْزِلَ عليه 8# أو كَمّروا بالبعثِ ونخر ذلك «أصصلٌ أقتَتهُمْ4 آي ابْطَلَ حسناتِهِمٌ التي كانّث لهمْ في حالٍ 
ُفْرِهِمْ مِنْ نَحْرٍ الصدقاتٍ وصِلَةٍ الأرحام وقّكُ الرقاب وَغَيرٍ ذلكَ مِنَّ الأعمالٍ التي كانوا يَتَقَرْنَ بهاء والله أعلّم . 

قد أبْْلَ أعمالَهُمٌ التي كانوا 0 بهاء ويَرُونها قُرْبَة عند اللوء أو يقولُ: قد أَبْطلَ عبادتَهُم التي كانوا يَعْبدُونَ مِنَ 
الأصنام وغَيرها لِمُقَربَهُمْ عبادنهُمْ إلى الله زُلْقَى بقرلِهِم: طما نَبْدهُمْ إلا قرو إل اله زلَقَ» [الزمر: *] وقولِهم : «هؤلاء 
سكو عند ألوك [يونس: 18]. يقولٌ: قد أَبْظلَ ذلكَ» ولم يُكنْ على ما رَجَواء وطوعواء والله أعلّم. 

وقول تعالى : ظرَسَدُوا عن مل لو يَسْمَلٌ أي صَدُوا بأنفسِهمْ أي أغرّضوا عن سَبيلٍ الله على ما ذُكرَ عنهم . 

ويَحْتَمِلٌ ظوَسَدا عن سَِلٍ آلو أي صَدّوا النامسَ عن سَبِيلٍ اللو. وقد كان منهمٌ الأمران جميعاً «أعجلٌ أمْتلهُمْ» أي 
أبْطلَ؛ يُقالُ: ضَلّ الماء في اللبنٍ إذا عُلِبَء فلم يتين . 
1 [وقوثة تعالى]”": مَلرِت امنا وما لصحت وَدَامَوا يما تل عَكَ مح يقول: والذينَ آمَنوا باللو وبمحمك 
ل وآمنوا بما رلَ عليوء وتبّتوا على ذلك لم يُضِلّ أعمالَهُمْ؛ ولم يُبْطلْ إيمائَهُمُ الذي كان منهم» بل يُكَْرُ َيْئاتهمْ التي 
كانث منهم ِنّ الكفر وغَيرِهِ مِنّ السيّئاتٍ . 

أو يقول: رَاليت اموا ونوا لحت وَمَامَها بان عل سَّر» َكل < كثر عََهُم ستاو » وهي 47 الكُفْرٌ والمسارئٌ 
التي كانث لهمْ مِنَ الكُفْرٍ كقوله تعالى : إن يَنتهُوا يُْمْرٌ لهم مَا كَدْ سَلْفَ» [الأنفال: 7]. 

إنْ كانتٍ الآيةٌ في مُؤيني ومُشْرِكي العرب واهلٍ مكة فيكون”” قولهُ «كثرٌ عَنْمَ ستَاتِم» الشرْكَ والمَساوئ التي كانث 
لهم في حال الكفْرٍ. 

وَإِنْ كانث ني أهل الكتاب فيكونٌ قولهُ: « كر عَم ستاو » في حال إيمانِهمْ » والله أعلّم . 
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وقول تعالى: «دَمُرٌ َي بن ريم هذا يُكَرّجُ على وجهين: 
أخدهما: لاا يما ل عَلَ حمر يكلله مر اَن بن رُم » نُرّلَء وكل شيء مِنّ الله تعالى فهو الحقٌ. ا( 
والثاني: طَعْرَ لل ين ريم وهو الصدقٌ من ربهِمْ . 1 
وقول تعالى: ٍِدَْضَعَ إل » أي حالَهُمْ وشأَنَهُمْ في ما كان مِنْ قَبْلُ وفي ما بَعْدَهُ. ا 
ْ ثم أي أن الذي أبْظل [أعمال أولتلك]”" الكثرة وما دك و َبْتَ الذينَ آمنواء ولم يُبْطلَ أعمالَهُمْ و 0 
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مِنْ إصلاح حالِهِمْ؛ هو ما قال: طدَلِكَ ين الذي كوا ايسا ليلل َِلَ» يَحْتَمِلَ الباطل الشيطان أو هَرَى النفس أو كل باطل؛ 
4 وهو الذي يُلّمٌّ عليه فاعلّه ومنّعْهُ هدبع 


ُ وقولُهُ تعالى : <َوَأنّ ا ا ل لي ترف للا م رابوم الح وق 


عد 2- 


05 وقول تعالى: «كتيق يك أن لين س4 أي َمل الذي بن ما لهؤلاء وما لهؤلاء؟ مين ما لكل شيع الحق ومكيع "/ا 
/ الباطل» وضَرْبٌ المثّل عو أن يُِْنَ لهم ما حَفِيَ واشْتَبَة عليهمْ؛ بالذي طَهَرَ عندَهُمْ وتَقَرّرَ وتَجَلَى له ٠‏ ليصيرٌ الذي ا 
/ حَفِيَ عليهم» واشَْبَةَ ظاهراً مُتَجَليا . 2و 
/ وقول تعالى : طوَدا لَتِسدُ ال كدر صَرْبَ الزن كقوله”"" في آي أخرى : «تطيها مرق التاق ولترها مني ,وز 
| كل بَان» [الأنفال: 17]. َ 
ا جائرٌ أنْ يكونٌ قولَّهُ تعالى : «وَدَا لتُرٌ لذن كديرا مدر ب ألزَابِ» في القِتالٍ والحرب, وكذلك قولّهُ تعالى: طَأضْرا وق 0 


| الاق وروأ ْم حكُل بانع في الحرب والقِتالٍ أيضاً؛ يَضْرِبونَ ويَقْتْلونَ على ما يَظفْرونَ: وَيَقدِرونَ [على ضربِهم ْ 
0 في]”" المَفاصل وير المتفاصل وفي كل موضي» ديكونٌ قوله : <تَأطْيوا وق آلأعتاق4 في المَفاصِل التي ليس فيها كَسْرٌ 
1 عظم ولا شيء مِنْ ذلك]”*2 ولكن إبانةٌ مِنّ المَنْصّلِء والله أعلَمُ» ؛ لما رُوِيَّ في الحَبّر: «إذا مَتَلْنُمْ فألحينوا القِثْلَ؛ [بنحوه 
مسلم ]١408‏ وحُسْنٌ القَثلٍ أن يُضْرَبَء وييانَ مِنَ المَفْصَلِء والله أعلّم. /( 
فُعَلَى هذا جائرٌ أن يُخَرّجَ تأويل قولِه تعالى : «تَضْروا مرق التاق وَكشْروا مع حكل بآو» وتأويلٌ ترلِه: : 
أت وجائرٌ / 517 ب/ أنْ يكونّ لا على النّقْديم والتَأَخيرٍ والإشمارء ولكن كل آيةِ على نَم ما ذَكرَ واله أعلم. ) 
ثم إِنْ كان على ما ذَكرْنا مِنَ التّقْدِيم والتاخيرٍ والإضمارٍ فيكونٌ كأنهُ قال تعالى : : هنذا لَتمْرُ ألْنَ كَُرُوا» فاضربوا 
| الرقابَ «عيّهَ نآ أ شوخ 4 وأْسَرْتُموهُْ «َأضرنا رق القننا اق لأنَّ الإمامّ بالخِيارٍ عندّنا : ا 0/ 
| قَتَلَهُمْ دإن شاء مَنْ عليهم» وترم بالجزية لقوله تعالى : طحق يُمطوا الْجِرْيةَ عن يد» [التوبة :14] ويكونٌ قله : <مسْدُرا 
١‏ راق أي هذا في المَنّ؛ يَسْتَوثم ِقَهُمْ بالمواثيق » وإِنْ شاءً فاداهم. 
| لكنهمٌ اتلّفوا في المُفاداةَ؛ قال بعضّهُمْ : : يدن بالأموال أسراء المُسْلِمِينَ منهم» وقال بعضُهُمْ : : يُقادونَ بالأسَراءٍِ |' 
منهمء ولكن لا يجوز أنْ يُقَادُوا بالأموالٍ» وهو قولّناء وقال بعضَهُمْ : لا يُعَادُونَ بأُسَراءِ المُسْلمِينَ ولا بالأموالي» وهو قولٌ 
أبي حنيفة» رَحِمَهُ الله. 
| وَاحْتَلَمَرا في كَثْلٍ الأسَراءِ ١‏ منهم ؛ قال بعضّهُمْ: : لا يُقْتَلونَء ولكن يُمَنْ عليهمْ » أو يُفَادُونَ» وقال بِعضَهُمْ: اهم ) 
4 بالخِيارٍ: إِنْ شاء قَتلَهُمْء وإنْ شاء مَنّ عليهم؛ وإِنْ شاء فاداهُمْ بالأسَراءِ مِنَّ المسلمِين. 
ارك و ا اي طنأضرؤوا فَرَقَ ألأَْتَاقٍ> ولما رُوِيَّ عنْ رسول الل 5 | مصدبير ) 
/ وعُمَرَ وسائرٌ الصحابة ؤ, في أسارى بدْرِء فأشاروا إلى المَن عليهم والترْكِء وأشارٌ عمرٌ إلى القيْلِ فيهمْ. وقال رسوث الله 
يك عند ذلك : الو جاءث مِنّ السماء نار ما نَجَا منَكمْ إلا عمرًا أو كلامٌ نَحْوُهُ. ا 
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)١( /‏ في الأصل وم: أعمالهم لأولئك. (؟) في الأصل وم: وقال. 0 هالأسليم: بهم من. (4) من نسخة الحرم المكي ؛ ساقطة من الاصل وم . 
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[دل]”" أن الحُكُمَ فيهمُ القت أعني في هؤلاء الذينَ حَكمَ فيهم عمرٌ #5 بالقتل . لِذلكَ قال رسول الله يق 
منكُمْ إلا عمرًا قَدَ َدََ هذا الحَبَرٌ أن [للإمام أن]”" يَفْمْلَ أسارّى الشْرْكِء ولهُ | ل لمن ماه ملجنةي حذامو ) 
الات والمجم؟ فإنه لما جار لنا في الابْتِداءِ أنْ نحل منهمٌُ الجزية إذا أب بَوا الإسلامٌ وتَرْكُهُمْ على ما هُمْ عليه. كُعَلَى ذ 
بَعْدَ الظمَرِ يهمْ والقدرة عليهمْ . 

ثم قال بعضّهُمْ : الآيدٌء وهو قولّهُ تعالى : ّم نا بد وَِنَا ودَّ> يحالف مِنْ حيتٌ الظاهرٌ لقرلِه: طتَاكَئُنُوا الْمتركين 
عَِثُ وَجَدوهرٌ َنُدُرهر» [التوبة : 10 ونَّسْرِ ذلك ولكنْ أمْكّنَ التوفيق بن الآيتَينٍ : هذه في قومء والأخرَى في قوم آخَرِينَ » 
أو ملنوان زقخة والأترق يبرق أن والله أعلّم. 
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وقولّهُ تعالى : «عيٌّ َم للب زتها قال بعضّهُمْ : حتى يَحُرُجّ عيسى ابْنُ مَرْيَمٌ يا فعندٌ ذلكَ تذمّبٌ الحروبُ 
والقّتال» أي اْتلوهُمْء واتْعَلوا بهِمْ ما ذَكرٌَ إلى وقْتِ حُروج عيسى 876 . 

وقالٌ بعضُهُمْ : لع ن نَم كر أرما » أي حتى يَضَعوا أسلِحَتَهُمْ ويتركوا القتال. 

وقالَ بعضُهُمْ : حتى يَذْهَبَ الُُفْرٌ والرْكُ ولا يكونّ الدينٌ إلا دينَ الإسلام؛ وهو كقولِهِ تعالى: :7 «وقائل» وَتِلُوهَِ هُمَ عق لَا 

تكن يِنْئَة> [البقرة: 15] أي مِسْرْلكٌ وكُثْرٌ والله ألم . 

قيل : الإئخانُ» هر العَلَبَهٌ والمَهْرٌ بلقل والجراح . 

وقال أبو عوسَحجة: <أ نموم > أي أكْتَرتم و فيهمٌ القَئْلُ والجراحة» يَْالُ في الكلام : ضَرَبْتُهُ حتى أنْخَدتُهُ حتى لا يَقْدِ 
أنْ يتَحَرّكٌ . والوّثاقُ ما أودّ قت بكرا بي الركل درطل يُقالُ: أوتَفيُه وَاسْتَوَئَقُتٌ منة. 

وقولةُ تعالى 00 "> أي أثقالهاء واحدها: : ورد وهو التْقّلَ. 

وقال القُتَبِيْ : «عقٌ عَم كر أوَرًَا» أي يَضَعْ أهلٌ الحرب السلاخ. وأصل الوِزْرٍ ما حَمَلْتَُ نَسْمْيَ السلاحٌ وزراً 
نهُ يُحْمَلُء والله أعلم 

وقوثُهُ تعالى : «دِكَ ولو 45 أَنَه لمر مِتَبمْ» قولّهُ: ا ا ذَكَرَ مِنْ قوله 
تعالى : طَّدًا لَتُرُ لْدِنَ كَفرُوأ َتَربَ الرداب» إلى قوله «حَق تم َم كر أرما » والله أعلّم . 

وقولهُ تعالى: جولو يك لنَهُ متسر يتب » لأوليائه من أعدائه بلا قَتالٍ ولا نَضْبٍ الحروب في ما بِينْهُمْ . 

ثم الْتِصارَهُ منهم يكوثُ مره بأن يُِْكَهُمْ إهلاكا؛ وبَفْهَرَهُمْ تَُرأء مره يَتَصِرٌ منهمْ بن يُسَلْط عليهم اضعَف حَلْقِ 
واحَسَهُمْء ميَْهَرَهُمْ باضعَفٍ حَلْقِهِ. 

وقولهُ تعالى: «ولكن يبلا تمك , يتن» أي يَئحَ بعضَكُمْ يقتا بعضٍ وبأنواع المح ؛ ؛ أنقأ الله وى هذا البَشَرَ في 
ظاهر الأحوالٍ ب بعضَهُمْ مُشابهاً لبعض غَيرٌ مُخا ِف بعضّهُمْ بعضاً؛ فإنما يَظهَرٌ الاختلاك فك”* بِالامْتِحانٍ بأنواع المِحَنِ على 
الخيلافي الأحوالٍ. 

مور لصوي سن سو سر العلي اكسر ار كد امار 
مِنَ الشالكُ على ما دَكَرَ تعالى : وَبَكرْكهُم بِلْلْسَئتٍ وَالشّيِدَاتِ» [الأعراف : 158] [وذْكرَ]: «رَتبلوم اشر وكير ونه 
[الأنبياء: 6"] وّ0©: 0 كلو لوح أنكل لسن عَلا» [الملك: ؟] عير ذلك مِنَ الآياتٍ التي ذكَرَ 
الِاخْيِلاف والِإمْتِحَانَ”" فيها باتلا الأحوالٍ التي عند ذلكَ» يظْهَرٌ ما ذَكَرَّ مِنَ المُضْديقٍ والتَكذْيبٍ والّحقيتٍ [وغُيرٍ 

م4 

ذلك]8" , 


يلعا 


4-ححسه 


ونا 


حا 


- 2 


- 


حك 0 


37 


امجح 


إراا 


مجحل 


ونا 


(0) من مء ساقطة من الأصل . (؟) من م ساقطة من الأصل. (7) في الاصل وم: أمرتهم. (4) في الأصل وم: اختلاف. (6) ساقطة من 
الأصل وم. (7) ني الاصل وم: و. في الأصل وم: وامتحان. (0) ني اللاصل وم: وغيره. 


0 3ح ب حدساييام 00 3 حصن . 


الححد وجح جم يلجم ب مجر ع «الححد ح؟ ص جم ب مجم مجم مجم 1 موسر مجم 1 رز 


/ .6 ) 7 - سورة محمد ا الآيات 4 1 ا 
مسمس سس ا ) 


ثم لو كانّء جَلّء وعلاء الْتَصَرّ لأوليائه مِنْ أعداله بما ذَكَرْنا أن يَنْصُرَهُمْ على أعداتِهِمْ نَضراً بلا لمحا وكُلْمَةٍ منه 
| لأوليائه لكان التوحيدٌ لهُ والتصديقٌ لرسَلِه بِحَقٌّ الاضطرار لا بِحَقّ الاختيارِ» لأنهمْ إذا رَأوا أنهم يُسْتَاْصَلونَ» ويُهْلَكونَ 


عد 


1 
( 
بل 

/ إهلاكاً ِخِلانِهمْ باهم لكانوا لا يُحالَِوتَُمْء بل يُوانِقونَهُمْ مخاقة الهلاكِ والاسيفصالء كََرِْمُ الابْيلا والامْتحانُ عنهم» 
4 

1 

( 


فلا يَظهَرُ المُحْتارٌ مِنْ غيرو. لِذلكَ كان ما ذَُكَرْناء والله أعلّم . 


ممم 


وقولة نعالى : <دَأَ "ف سيل لله تلك مل أتتلم» «ستبيوم يديع اكْ» هذا يُكرْجٌ على وجهين : 

/ أحدهما: يقول: طبَلينَ ُو فى سيلٍ الَو فَهُزِمواء أو عُلِبواء أو صُرِبوا في وقتٍ أو في قِتالٍ طن بل لم4 التي 
؛ كان منهمْ مِنَ الجهادٍ مع الأعداءِ وغَيرٍ ذلكَ مِنَّ الأعمالٍ التي كانّث لهم إمَتبيوم» أو يوقُقهُمْ ثانياً َه أخرّى للقنالٍ 

| وَالنْضْرٍ لهم على أعدائِهمْ في الدنياء ويَدْخِلْهُمْ في الآخِرَةٍ الجنة. 

/ 


عه 


والثاني: أي والذينَ قاتلوا «ف ميل هّن يُسِلّ أعمَلمٌ» في الْآخِرَةٍ دِسَيَدِمْ» في الْآخِرَةٍ الجنة. 
وقولَهُ تعالى : ظإرَيدم لنْ را »4 قال بعضّهُمْ: أي يُدْيِلُهُمُ الجنة التي بَينَها لهمْ في الدنياء 


يمجع جاتحا وحم مجعم و وح و لمم ري حمه 


84 


8 


وَوَصَفها. 


2 


...م 


أحدٍ في الدنيا مَنْزْلهُ وأهِلَهُ وحَدَمَهُ والله أعلّم . 
وقال بعضّهُمْ: طِعَرّتَهَا 43 أي طَيّبّها لهم ؛ يُتَالُ: فلانٌ مُعَرَّفٌ أي مُطيّبٌء وطعامٌ مُعَرّفٌ أي مُطِيّبٌء وهو قولٌ 


2 01 


3 لصي حصسايت 


0 


7 


وقول نعالى: «كأي) ابت “مأ إن تسُروا لنّ يصرم» أي إن تَنْضُروا دين الله يَنْصُرْكُمْء أي إِنْ تَمْضْروا 
أولياء الله يَنْصرْكُمْ على أعدائِكُم . 

ثم نَضرّنا دينَ الله وأولياءه يكوث مَرَةَ بالأنمُسٍ والأموالٍ يِبَذْلِها في سَبِيلِهِ لابتِغْاءِ وجهدء ومَرّة”"' يكون بالحجَج 
والبراهينٍ بإقاميها [على أعدائنا]”" بما أمَرَنا مِنْ إقامة الحجَح والآياتِ. 

ثم يكونٌ نَضْرٌ الله إيَانا مِنْ وجهَينٍ : 

أحَدُهما: بِنَضرنا على أعدائه يما يَعْلِيهُم ٠‏ ويَظْهَرُهُمْ. لكنْ إِنْ كان هذا فيكونٌ في حالٍ دون حالٍ وني وقتٍ دون وقتٍء 
لا في كل الأحوالٍ. 

والثاني : يكون نَضْرَه إيّانا بما يَجْعَلُ العاقبة» وإنْ كُنَا عُلِبْناء وقُهرْنا في بعض الحروب والقتالِ» وكانوا هم الالِبِينٌ 
علينا قاهرينٌ لناء والله أعلّم . 

وقولّهُ تعالى: ؤِرَيبتَ أقداكٌ» / 017 -1/ يَحْمَمِلَ في الحروب والقتال أو يُنَبْتْ أقدامَكع”؟ في الْآخِرَةٍ كيلا 
مض الله أعلم . 
ل وقولُهُ تعالى : طون كرا تتا مه أي هلاكاً له أي مسْتةٌ عند الهزيمة والقتل . 
وجاتد أن يكونّ أريدَ به الهلاك. وأصل النَّْسٍ العَثْرٌ والسُقُوظء وهو الهَلاكٌء كيَرْجِعٌ إلى ما ذَكَرْناء واللهُ أعلّم . 
الآية 5 ) وقولْهُ تعالى: طدَِكَ يتَمْز كما مآ درك أنه تيتا أمكهْز» أي ذلكَ الذي ذَّكَرٌ لهمْ مِنَ الكّمْسٍ والهلاكِ 
وإبطالٍ الأعمال بأنهم تركوا انْباعَ ما أنْرَلَ الله على رسوله؛ إِذْ كل مَنْ تَرَكَ اتَاعَ شيء اغتقاداً فقد كَرِهَة والله أعلّم . 
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(0 في الأصل وم: قائلواء انظر معجم القراءات القرآنبة ج”/ ا 0 في الأصل وم: رالئاني. (5) في الأصل رم: عليهم. 8) في الأصل 
رم: أقدامهم . (5) في الأصل وم: تزول. 


0 
كا 


حي 


مت مضت جه جح مجك جح ري جح مج يويجك لج يت 2ر2 جه 


١ 


| الآيات 9 "1 ) 7 سورة محمد ا إوذيان 


ويَسْثَمِلُ أنْ يكونٌ قولّهُ: هِدَيِكَ ِأنَمْرَ كرما مآ درل أنه أي كرهوا ما أنْرَلَ اللهُ على غير بّني إسرائيلَ . فإِنْ كان هذا 00 
فالآيةٌ في أهل الكناب لأنهم لم يَرَوًا الرسل مِنْ غيرِ بَني إسرائيلَ ولا إنزالَ الكتبٍ على أحدٍ من غير بي إسرائيل» والله ١‏ 


١ 


بج 


7 


2. 


00 
١ 
ب‎ 
7 


ججح عج 


وقولة تعالى : «تاتبط نهر » أي بِتَرْكِهمْ اتْباعَ ما أنْرَلَ الله ومَبِولَهُء والله أعلّم . 
وقول تعالى : لال يوا فى الدّضٍ ينظلرُوا كت كن عَيتبَة ان ين يَلهم» قد ذَكْرْنا في ما تَمَدَمَ أنه يحرج على مرإ 


- 


وجوو ثلاثة: 
ب أخدها: : أي لو ساروا ه في الأرض لََرَفُوا ما نَل بهم وهر تكذِيبُهُمْ للرسل وكُفْرُهُمْ بهم ولَعَرَفوا أنَّ مَنْ نّجا منهم 
بماذا نجَاء وهو التَصْديقٌ لهمْ والإيمانٌ بِهِمْ. ١‏ 
( . 3 6 ديه دسة 000 حو ) 
أ والثاني: على الأمْرِء أي سيروا في الأرضء فانْظروا ما الذي نَرَلَ يِمُكُذْبِي الرسلٍ [والمُسْمَهْرِئِينَ بهخ]”'" ليكونَ ذلك / 
ل مجر لهم عن يئل تائم الرسرل كه . : 
| والثالتُ: أي قد ساروا في الأرضء لكنْ لم يَنْظرواء ولم يَعْتّبروا بما نَرَلَ بأولئكَ أنه بماذا نَرَلَ بهمْ. ولو تأمّلوا فيه 
لكان ذلك رّجْراً لهمْ عن المُعاوَدَةِ إلى مِثْلٍ ذلك» والله أعلّم. 5 


وقوله تعالى : ظدَثَرَ أمَّهُ لم وَِكَِنَ أهاه هذا يُحَرْجّ على رجوو: 
أخذها: أ ي دَمْرَ الله عليهِمْ» وللكافرينَ سِرَّى هؤلاءٍ الكفارٍ الذينَ دَمّرَ الله عليهمْ أمثالُ ما لَهمْ مِنّ سس 


لاد 


الرسل. 
ل لي لل 
4 والثاني: <« مر أله علوم لْكَننَ أَنْهَاع أي للكافرينَ مِنْ قومِكٌ أمثانّهاء وهذا وَعيدٌ لقومه. ا 
" زالالك. ا ولكل كافر أمثالٌ ذلك» والله أعلّمْ . 3 
/ 2 ا 
ل 00 


وقول تعالى : ظدَيِكَ بأد لله مَك لين اموا ون الكَفِرينَ لا مو مه تأوينُهُ: أي ذلك الذي ذَكَرٌ لهم لأجل ' 


4 الله ناصر الذينَ اك تبَعوا أَهْرَه وآمّنوا به وصَدَكْرةٌ قَدَقُمَ العذابَ عنهم م باتَاعِهمْ مرف ون [الكافرينَ ليسٌ]”" هو بناصر - 
لهم لِعَرْكِهمْ اتَباعَ أمْرِهِ وتصديقِهمٌ إِيَاه فلم يَذْقَم الغذابَ عنهم . 

أو يقولٌ طدَلِكَ> أي دَفْعٌّ العذاب عن الذينّ آمَنوا لما أن الله تَوَلَى أمورَهُمْء وعَصَمَهُمْ وأنه لم يَتَوَلّ أمورٌ الكَفَرَوَه أي 8 
لم يَعْصِمْهُمْ وحَذَلَهُمْ؛ وتَرَكَهُمْ على ما الختاروا لِعِلّْمِه بِاحْتِارِهِمْ ما الختاروا مِنّ التكذيب» وتَوّلَى المؤمنينٌ » وعَصَمَهُمْ 
لعِلْمِهِ بما يَحْتارونٌ مِنّ التّصْديقٍ والاتباع لهُ» والله أعلّم . ١‏ 


ل 


ححصت 


0-7 


ل 


د 


ثم ذَكَرَ عاقبة المؤمنينَ يِنّ الاتباعٍ لأمره وَالنْصْدِيقٍ لرسلو كلاه : 
م َم 


ا( 

: 8 5 
وتولهُ تعالى: ٍْ إن َه يُدَخِلُ الدِبنَ «امثوأ أ ولوأ ألصَدلِحَتٍ جَنتٍ جر من نا الا 54> وبَيِّنَ ها لأولعكٌ الذينَ 6 
00 


عن 


تارود مِنَّ الكُثْرٍ به والتكذيب لرسلِهِ في العاقبةٍ حِين” قال : «وَآلزِن كتروا بسَمتمُبَ وَبأعُونَ كنا عل الم والثَارُ متوى ل« 

أي مأرَى لهم يما الختارواء والله أعلم . 
ا ا اس ا ا 
قبق» لم يَنطروا إلى ما فيه قضاءٌ شَهَوَاَهمٌ» بل انختاروا أمرّ اللو على جميع ما كنا . 


حجان 


عت 


5 


0 


ا تان و اا ماني جبٌ لهم في العاقبة ِنّ القع ء بل الختاروا شَهُواتِهِمْ ومناهم | 
0 وما فيه هواهُم على ما فيه أمر الأو و هيه . 1 
0 


0-١ 


جه 


00 0 : ومستهزتيهم . يد وم: أن يقول. () في الأصل: الكافر ذلك لما يئسء» في م: الكافرين ذلك لما يئس. (4) ني 6 
0 


جح ملح مج جه مجه مج مجه جد ء--- 2- جه يا جه بح 


1 


0 


او حمر ونا و راكد كشك وزو ونوا ال ا 1 
م6 ) 57 - سورة محمد ا الآيات ١١‏ ا 1 


فْجَعَلٌ للمؤمنينَ في الْآخِرَةٍ قَضاءَ شَهُوا ِهِمْ التي تَركوا ّضاءها في الدنياء وكَقُوا أنفُسَهُمْ عنْ مُناهاء فكانَ ذلك في 
الجنةٍ والبساتين التي وَعَدَ لهم في الآخِرَةٍ. ا 
وجَعَلَ لأولئك الكَفْرةِ في الآخِرَةٍ مَكانَ ما قَضَّوا في الدنيا مِنْ شَهَواتِهِمْ وإعطاءٍ أنفسِهِمْ مُناها النارَ وما يُنَمُضُهُمْ ما 5 
أعظوا أَنفْسَهُمْ في الدنيا. 6 
ثم قولَهُ تعالى: «دَلينَ كفروا بتمتمون راهن كا صل ألا الأنكم» يَحْتَمل تشبية أولئك الكفْرةٍ بالأنعام برَجِهينٍ : 1 

/ 


0 


حي -- 01 


م 


جح ع تج تي 


أحَدُهما: يُحْبِرٌ أنهم يأكلونَ؛ وهَمُهُمْ في الأكل» ليس إلا الشّبَعَ وامتِلاء البطنٍ وقضاء الشهوة» لا يَنْظرونٌ إلى ما 
أمَرّ الله بى» ونْهاهُمْ عنه» كالأنعام التي ذَكَرَ مَنّها؛ ليس في الأكل إلا الشّبَعَ واميْلاء البطن وقضاء الشهوقء والله أعلّم . 
والثاني : يُخُِرٌ عنهم أنهم لا يَُظرونَ في أكلِهم وشْريهِمْ إلى عاقبةٍ ولا إلى وقتٍ ثانؤء بل نُظرُهُمْ إلى الحالٍ التي هم : 
فيها كالأنعام التي ذَكْرٌ أنها تأكل» ولا ينلد ولا تَدّخِرٌ شيئاً لوقتٍ ثانء ولا تَثْرّكُ شيثاً ما دامث تَشْبَهي . ا( 
0 أولتكَ الكَفَرَةٌ والله أعلّمْ. ١‏ 
وقولَهُ تعالى : وكين ين هربق هى أَسَّدُ َوه ين قَرْميكَ آل مب 20001 
الذي كانوا ين كب انه إذا شرج الرسل لله ين بين ارم املك ؛ قَيُحْبِرٌ أن أهلّ مكة قد استوجبوا العذابّء إِذ ,رز 
َخْرِجْتَ مِنْ نِ أظْهرِهِمْء كما اسْتَو جَبَ أولئكٌ الكفرَةٌ. ١‏ 
لكنٌّ الله بِفْضْلِهِ ورحميه أخرَ ذلك عنهمْ لأنهُ بعنّكَ إليهمْ رحمةً كقولِه تعالى : «رَمآ متك إِلَّا يَمَهٌ ع4 
[الأنبياء: أو أخْرٌ ذلك عنهمْ لما وَعَدَ أنه خاتم الأنبياء تفل لِتَبْقَى شريعَتّ ورساليُة | إلى يوم القيامةٍ . ولو أهْلَكَهُمْ ١‏ 
َاسْتَأصَلَهُمْ على ما فَمَلَ بأولتكٌ لَانْقَظَمَتْ رسالَتُه وشريعَته» وقد وَعَدَ أنها تَبْقَى» وأنهُ رحمةٌ لهُمْ وأنهُ لا يُخُلِت الميعاد . ا( 
ثم أ خُبّرَ أن أولعك الكَمَرَةَ أكثَرٍ أغلاً وأسَّدٌ اوقا ئ حلا ق لمي هخ ةا مخ يقاتهم في النييع أ 
ا ولا كان لهم تاصرٌ يَنْصُرَهُمْ مِنْ عذاب الله ولا مانمٌ يَمْنَعْهُمْ عنه. فأنتم يا أهلّ مكة أولَى أنْ تدفعوا عن انفَسِكُمْ /[ 
العذابٌ إذا تر بكُمْ والله أعلّمُ. 
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| ثم قولَهُ تعالى: «ِأحنك4 أضاف الإخراجَ إلى قويدء وَهُمْ لم ب يكولُوا إخراجَةُ بأنفِهمْ . ) 

)1 بنفسة» لكنهُ أضاف الإخراجٌ إليهمْ لأنَّ سَبَبَ خُروجِه مِنْ بَنِهِمْ كان منهمء َكَأنْ قد أخرّجوٌ وهو كما ذَكرَمِنْ إخراج ب 


3 


الشيطانٍ آدمٌ وحواء تاف مِنّ الجنة بقوله : : «كأَجَهُمَا يما 46 [البقرة: : 17 والشيطان لم يَنوَلَّ إخراجَهُما حقيقة حقيقةً. لكنٌ لما 


حي 


/ لامع وكليد" الى على الخريع! فكأنة وّجِدَ الإخراجُ منهُ. ل 
١‏ وأصلَه أنَّ الأشياء والأفعال رما ثُنْسَبُ إلى أسبابهاء وإِنْ لم (يكُنْ]”" لِتلكَ الأسباب حقيقةٌ الأفعال» والله أعلّمُ . 

( 5 0 
| وقول تعالى: لتلا ار لُمْ» هو خَبَر مِنّ اللو تعالى» أي لا يكونٌ لهمْ ناصرٌء وهو يَحْتَملٌ وجهين: ا( 
| أحَدُهما: لا يكونُ [لهم]”" ناصرٌ في الآخرة. : 


والثاني: على إضمارء أي لم يكنْ لهمْ ناصرٌ وقْتّ ما عُذَّبرا في الدنياء والله أعلّم . 

وقوثَهُ تعالى : «أمّن كن عل يو ين وي كن رُينَ لم سر حَبَو. وبا م4 لم يَخْرُجْ لهذا الِحَرْفٍِ جوابٌ 
ليما هُمْ عَرَفوا بالبّديهة أن ليس / 01- ب/ مَنْ 9ك عل َي َيِه كن رين لم سر حبَِدِ.» واب هواة؛ يَعْرِفُ ذلك 
عون اا ع م ع و لين لقا ل الوا ع و مام, عم جلو م او هس وم ىك مم رع 
4 بالبَّديهةٍ؛ كُمَنْ يقول: ليس المُحْسِنٌ كالمُسيءء وليس مَنْ يُحْسِنٌ كَمَنْ يُسيِءٌ ونّحْوٌ ذلك ممًا يَْرفْهُ كل أحدء لا يَسْتاجُ إلى 
١‏ بَِاذٍ وجواب . قَعَلَى ذلكَ هذا. ثم في ذلك وجهان: 
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| أحَدُهما: : يَذْكُرُ سَفَهَهُمْ بِاحتيارهِمُ اتباعَ هواهُمْ وما زُيّنَ لهم مِنْ سُوءِ عَمَلِهِمْ على انْباع مَنْ كان على بَيْنَةِ وبيانٍ على || 
4 عِلْم بذلكَ ويقين» واللهُ أعلّم . 
| ولثاني: في و لال الث يقولء ولله أعلم : لما َرَْ امن كن على ين من دي لس كمن وى نفيو» 
| وقدٍ اسْئَرَيا في هذو الدنيا: الْتَقَمَ هذا كما الْتَفْعَ الآخَرٌه وفي العقولٍ لا اسْيِواءً بَينّهما. فدلٌ اسْتَواؤُهما في هذه الدارٍ على 
/ ان هنال دارا أخرّى: َم بُقَرّقُ يَيتّهماء ويُمَيُرٌ واللة أعلَمْ. 
0 وقول تعالى : «تكل لَه لبى ود المنتن» هذا يُحَرجُ على وجوو: 
/ أحَدّها: أنَّ قولَهُ تعالى : طرُءِدَ لين على حقيقة حقيقة الْمَثَلٍ ؛ كانه يقولٌ : ككل مد البى رد المستُون» مِنْ حياتِكُمْ هذوء 
| لوكائّث جَنَانكُمْ في الدنيا على المَثَلٍ الذي وَصَفَ في الآيةٍ: أليسّ كانت نفسٌ كل أحلدٍ تَرْعَبُ فيهاء وتَخْرِصٌ على ليها 
4 لتكونّ تلكَ الجنةٌ لهُء فما بِالّكُمْ لا تَرْعَبِونَ في تلكَ الجنقٍ التي وُعِدَ المُتّقَونَ في الآخِرّةء لا تَرْغبِونَ فيهاء ولا تَحْرِصِونَ 
على طَلَبها؟ والله ألم . 
0 ويحَرٌجٌ على هذا التأويل قولَهُ تعالى : « كن مُرَ َك فى ره أي ليس مَنْ كان خالداً في جنةٍ مِنْ جَنَايكُمْ التي ما دكَرَ 
شتها كن هو خالة في نار م واكم 
8 والثاني : يَحْتَمِلُ قولّهُ تعالى : «ثَل اند ألو يد لمر ما ذَكرَ» يحرج على الصلة لما تدم مِنْ قوله ه تعالى : «إنَّ 
أنه مدهل الْدِينَ انوأ وَعِلُوا سلكت بدت قي ين تنبا الأب » [محمد: ؟] ثم وَصَفَ الجنة التي أخبَرٌ بَرَ أنهُ يُدْيْلُهُمْ فيهاء 
فقال: «ثكل لل الى وُمدَ تنه أي صِمَنْها هنبا أنبرّ» مِنْ كذا وكذا. .. الآية. 

وعلى هذا ما ذْكَرٌ في آخِره مِنْ قوله تعالى: : < كن هُرَ د فى أثرِ» يَحْتَمِلَ أنْ يكونّ صِلَهَ قوله : ؤِوَائارُ منوى ل 
[محمد: ؟١١].‏ 

ثم وَصَفَ فت تلك النارٌ التي أخبّرٌ أنها مَنْوَى لهمْ ومَأوّى لهم ٠‏ فقال: «وَسقُوا مآ حَِيمَا؟ الآية. 

والثالتُ ا ألا تَرَى أن 
جَلَء وعلاء ذَكَرٌ في آخِرٍ ما ذَُكَرَ مِنْ وصفي الجنةٍ : « كن مُرٌ حَندُ ن در وتوا م جما فَتَُمْ أنْمآةهر4؟ أي ليس هذا 
كهذاء ولا سَّواءَ يَيتّهماء ولا مُساواءً. ٍ 

وهو كقولِه تعالى في ما تَقَدَّمَ يِنْ حيثُ ما قال : «أفّن دن عل ينو ين ريو كن رُيْنَ لَمُ سْوءُ عمو وأنبَمُا ةمع [محمد: ]١4‏ 
أي ليس هذا كهذا. 
15 فعلّى هذا يَسْعَلُ ما ذَكرَ من وَصِْ الجنة وَوَضْفِ النار أي ليس من وَعَدَلهُ الجن التي وَصَفَهاء تمتها كمَنْ وَعَدَ له 
/ النارٌ التي وَضْفُها ما ذَكَرَ والله أعلّم. 
15 ثم فولهُ تعالى: رفيا أت ين مل عب يرن6 الآية؛ بُخْيرٌ أنه يكونٌ في الجنةٍ بِنّ المياء والحُمورٍ والألبان وما ذكرَ ليسّ 
كات ني انا لان الا نالحد فيز : إمَا لتجاسةٍ وآفة نصيبُهما . أو لِطولٍ الزمان والمُكْثِْء فَيََيرٌ أن 
دده * يمير مِياهَهًا كا لين ف الا وشة ع نيب إذا رلا زه فيال اا اللا )) 
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تَفْسْدُ للترك» ولا يصييها شي َبِمُسِدُهاء ويُحْرجها عنْ طَعْم اللبنٍ» والله أعلَمُ 

وقولُهٌ تعالى : «وأتبرد ,5 دن حر لدو شرن شَّرِونَ» يُخْيرُ أن الحُمورٌَ في الجنةٍ مما يككَذْذُ بها أهلّها عند الشربٍ ليسَث كَحُمورٍ 
الدنيا يَتَكرّمُها”'" أهلّها عند شُرْهاء ررس والله أعلّمٌ. 

وقولَّهُ تعالى: «وتبة بَن عمَلٍ مُصَل» أي وأنهارٌ مِنْ عسل خُلِقَ؛ وأَنْشِىَ نُصَفَّىء لا كُدورة فيوء لا أنه كان كيِراً» 


4 
(0) في الأصل وم: يتكره. 6 
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ححدد مجح ممح مجم د جم لت جم د مجم د مجم د يجم ديجم د يجمر نيجس 1 / 


5ه ١‏ - سورة محمد ا حم 
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- 
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و" > 04م ممتي لمهم عمور»4 ومس سثأمءءر» . 0 01 

فَصفْيَ أو كان خُلِقَ بعضَه كَدِراً وبَعْضه مُصَفْى» ولكنْ خُلِقَ كله مُصَمّى في الابتداءء وهر كترلِه تعالى: «رقم اتوت | 
[الرعد: "] أي خَلَقّها في الابتداء مرفوعة لا أنها كانّثْ موضوعة؛ ثم رَفَمَهاء وال اعلّم. ا 
89 وقولة 'تعالى: تلم فيا ين ف التريّب» التي عَرَفوها في الدنياء وأرادرهاء أو يقولٌ: دِيَلَمَ يباين كل الترت»ه التي 
يريدرنٌ فيها؛ والله أعلّم . / 
وقولهُ تعالى : «وَبَْة ون َي كن هر يد فى ادر وَسثا مله جما تَقَكََ مره أي ليس مَنْ وَعَدَ لهُ ما دَكرَ مِنَ /؟ 
الجن وهر خالدٌ فيها ممَنْعُمٌ بما ذَكَرَ من ألوانٍ الثمار والنّممٍ ما ذَكرَ مِنَ المياء والحُمورٍ والألبانٍ « كن مُرٌ حَيد في ألآر» 
وما ذَّكَرٌ والله أعلّم . 9 
وقولة تعالى: طبَبتجُم من يتيعْ إِيِكَ حَهه دا روا ون عدي الوا لِلْدِينَ را الله ما كال > جََمَلَ الله د ا( 
آَياتٍ رسالةٍ رسوله يك وحُيِيجهُ على المُنافقينَ يصَدِبعهِمْ وما أسَرُوا في أنفسِهمْ مِنّ الخلافي والعداوة. فأظلّمَ اللهُ رسولَهُ 7 
على ما أسَرُوا في أنفسِهمْ مِنَّ الخلافي لهُ والعداوة» وأَضْمَروءٌ ليكون ذلك ليه لرساليه وحبته لميويِهء إذ عليموا أن لا اح ا 
َم على ما في القلوب إلا الله تعالى . / 
لي كسس 0 ِ. بس 0 00 2 7 | 
افإذا أخبرَ رسول اللو لهم بما آسَرٌواء وأضمّرواء عَلِموا أنه إنمَا عَرَفَ ذلك بالله تعالى القولِه تعالى]!©: قد يَعَلَمْ ١‏ 

أنه اليت يُتَسَلَونَ كم يرادا [النور: 77] وقولِهٍ تعالى: «وَإًا خَلَا إل سَيطِيينَ الوا إنَا مَمكم» [البقرة: ]١4‏ وتّحو 
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ثم الناس في الاستماع إلى رسولٍ الله يله تَمَرَقُ إلى فرق ثلاق: 

فالمؤمنونٌ كانوا يَسْتَمعون إليه لِلاسَْرْشادٍ واسيزادةٍ الهُدَىء ومُّغْ'" كتوله: «ثأنا ارت اموأ فرَادَتجُمَ يناه الآية 
[التوبة: 84؟17]. 

[والكَْرُكانا يتمعن إلبه يتقولوا لأتباعِوم: إن افتراه بنفسدء وإنهُ كذبٌء وإنة ْنا يق في قلوب أتباِيئ أن 

| ما جاءً بو محمد حق» فيسْتَمعوا مله وهُمْ”" كقوله: «سَمَعُون إلْحَذِي» [المائدة: .]4١‏ 

( والمنافقونَ كانوا يَسْتَمعونَ إليه إظهاراً للموافقة لهُ لئلا يَتعَرّضَ لهمْ في ما أضْمرواء وأسَرُوا مِنّ العداوة واليغلافي]2©) 
ادمع كقرلو]”': «ِدَنا ازيرت فى ويم مر » [التوبة: 1*8]. 
1 وقولُهُ تعالى : «رَليِنَ متدرا رَادَمرْ د الهم تَنومْر» يَحْتَمِل قولهُ: <ِرَالهُم تَترَهْرَ» أي أعطامُمْ ما 
الَقَوا مُحْالَفَة أمرو. ويختمل «ودائلهم تنوبه» أي يُرَفْقُهُمْ ما يَنُقونَ [مُخالَقَة]'"" أمرو مِن بَعْدُ في المُسْتَانَفٍ . 

5 جع 6# بمو رس 505 ا ان 5-107 52 أ زيزع 
0 أي أعطاهُم الله ثوابٌ أعمالِهِمْ في الآخِرَةٍ؛ يقول: كل ما جاء مِنّ اللو وأحَذوا به «نَادَهْرٌ هُنى الهم 
فير 4 أي أجْرَهُمْ. 

وفي حَرْفٍِ ابْنِ مسعود له : وَانْطاهُمْ تَفُواهُمْ أي أَعْطَاهُمْ» وهي لغةٌ معروفة: أنْعلى أي أغلى» وكذلكٌ كَرَأ: إنا 
أنظيناك الكوئَر”” [الكوثر: .]١‏ 
وقولَهُ تعالى: «تهل برو إلا التاحة أن تينم َه كأنّ هذه الآية نَرلتْ في قومء عَلِمَ الله انهم لا يؤمنون 
إلا عند قيام الساعقٍ كأنةُ يقولٌ: ما يَنْطَرونَ إلا الساعة أن تأنتهم بعت لكن لا ينْقَمُُمُ الإيمانَ في ذلك الوقتٍ كقوله: « [( 
ل 00000007 اع ممه ” 5 5 ا 0 
ينقعٌ لفسا إيمثًا ل تكن امت ين بل [الأنعام: ]١68‏ وتولِو: «تلر يك سنَعَهُمْ إيتتهع لما رأزأ بسنا » [غافر: 6 كأنة. 
والله أعلَمٌ» يُؤيِسُ رسول الله يك عنٍ المُلمّع ني إيمانِه:ْ بل ذلك الوثتِ. 
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() ساقطة من الأصل وم. (؟) في الاصل وم: وهو. (5) في نسخة الحرم المكي : فهو. (4) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الاصل وم. 
(5) ساقطة من الأصل وم. (9) من مء ساقطة من الاصل. (1) انظر معجم القراءات القرآنية ج 8/ 801؟. 
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/ الآيتان ها و 18 8 سورة محمد ا[ ففك 
١ 8‏ 

10 مده رس عمس ل نآ ب عممر ا 
| وقوله تعالى : ٍِنَمَدَ ج41 ا شراطها» هذا يخرج على وجهين: 9 
ل 


أخذهما: : يَحْتَمِلُ ما ذَكَرَ مِنْ مَجِيءٍ أشراطهاء هو رسول الله يكل لأنه حاتم الأنبياعء ويه خُيِمَتٍ خيِمَتِ التيوةٌ . وروي عنه أنه 
قالّ: «يْعِثْتٌ أنا والساعةً كهاتينٍ» وأشارٌ إلى إصبَعِينِ » وجْمَعَ بَينّهما؛ [البخاري 1857]. 

فِإنْ كان التأويلٌ هذا فهو على تَحقِيقٍ مَجِيءٍ أشراط الساعةٍ؛ أي قد جاء أشراط الساعةٍ عةٍ حَقيقةٌ» / 0١4‏ -!/ وتَحَقََّتْ ا 

والثاني : يَحْتَمِلٌ أنْ يكونّ ما ذَكَرَ مِنْ مَجِيءِ أشراطها, هي الأعلامٌ؛ الغا الي جولث علم تاها بن حورل 
عيسى وُروج داب الأرضٍ ومُخروج الدَّجَالٍ وغْيرٍ ذلكَ» فقد مُضى بَعْضٌ تلك الأعلام» فيكونٌ فولَهُ : الفَنَد جه أ تراطه» 
أي كان قد جاء أشراظها ؛ إِذْ كل ما هو آتِ جاة» فكان جِدَثَدْ جّه4 كقوله تعالى : طأكَ أت أشّ> [النحل: .]١‏ 

وقولَهُ تعالى : طدَأقٌ للم إدا جَلهكمُمْ دنهم 4 يَحْتَمِل وجهّين: 


أحَدُهما: بِنْ أنى يَنتَفِعرنَ بإيمانِهمْ في ذلك الوقت؟ وكيفت لهم مَنْفَعةُ الذكُرَى إذا جاءث؟ والتوبةٌ لا تَقبل حينئل. 
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,- ب - 
00 


يي 


2 


6 
ذريت-_- 


3 


- 


/ والثاني : مِنْ أينّ لهم الإيمانُ والتوبةٌ | إذا جاءَنْهُمْ الذرى؟ أي ما يُذَكُرهُمْ في الدنيا قَبْلَّ ذلك. فلم يُؤينواء ولم بور 
للخله والله أعلّم . ا 
: وقولة تعالى : ظتَآمك أََمُ ل إل إلا أنه هذا يُكَرّجّ على وجهين : 7 


ينا 


أحدهما: اغْلَّمْ في حادثٍ الوقتٍ أنه لا | ا «أهينا الصَرط الْمَنَِيم» [الفاتحة: ؟] وقوله 
تعالى : طيََيَا آلَذنَ ءامنا َامِنُوأ ياش [النساء: ]١77‏ ونَحَوٌ 


والثاني : ' يقول: «تأمك أَثْمٌ كآ إِلَهَ إلا أنه نأل لشي الى 
ه؛ إذ الإلهُ عند العرب» هو المَعْيودٌ الذي يَسَتَحِقٌ العبادةً» هو الله تعالى» لا الأصنام التي تَعْيّدونها دونه وتَرْعَمونَ أن 
اقم إياها تُمربكم”" إليه زُلقَى . 

والثالثٌ : أَمَرَهٌ نْ يُشْعِرَ قَلْبَهُ في كل وقتٍ حال كلمةٍ الإخلاص والتوحيدٍ له والقولٍ بد» والله أعلّم . 

ونولهُ تعالى : طَآنْتَثْرَ إِذَيْكَ جاتر أنْ يكون قوله: وِرَسَمَئِير لِدَيْكَ إنما هو لافتتاح الكلام وابْتدائِهِ على ما 
/ يُؤْمَرٌ المرءٌ أن يَبْتَدِ بالدعاء لنفيِه عند أمْرِه بالدعاء لِغَيرِو» وكات حقيقةٌ الأمر بالدعاء للمؤمنينَ والمؤمناتٍ دون نفسِو» 
/ ولكنٌ أيرَ بالدعاء لنفيو اسيشبابا » والله أعلّم. 
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| وجائرٌ أنْ يكونٌ لهُ ذنبٌ فيأْمَرَهُ بالاسْتَغْفَارٍ له ُ. لكن نحنُ لا تَعْلَمُء وليسّ علينا أنْ تَكَكُلْت حفط ذنوب الأنبياء :يه 
وذكُرّها . وكل موهوم منهٌ الذنبُ يجوز أنْ يؤمَرٌ بالِاسْتؤفارٍ كقولٍ إبراهيم #2 حين :*" قال: «رالزى هع أ ين ل يتن 
| َرْرَ ألِيكٍ» [الشعراء: 47]. 

لكنْ [ليسث ذنوبٌ]”" الأنبياء وخطاياهُمْ كذنوب”' عَيرِهِمْ» فذنبٌ غيرِهِمْ ارْتِكابُ القبائح مِنَ الصغائرٍ والكبائر» 
وذْنبهُمْ تَْكُ الأافضل دون مُباك شرة القبيح في نفسهء واللُ الموفق. 
ُ ثم أَرْجَى آيةِ للمؤمنينَ هذو الآيدٌء لأنة وخ أمرٌ رسوله ال أنْ يَسْتَغْفِرَ لهمء فلا يُخْتَمَلَ ألا يَسْتَغْفِرٌه وقد أمَ 0 1 
إل اساي ثم لا يُحْكَمَلَ أيضاً أنهُ إذا اسْتَغفْرَ لهم على ما أْمَرَهُ به فلا يُجِيبٌ له . وكذلكَ دعاءٌ سائر الأنبياء 488 نَحَوٌ 
١‏ رمث ع جربا ا رمو معنن دم يتم أَلْحِسَابُ4 [إبراهيم: ]4١‏ [وَنََحْرٌ دُعاءِ نوح]”" :9 : 0 
!ل افيري, وَلوِدَقَ ولس ككل يز مُريًا ولْمؤْمِينَ وَالْمُؤْمِتت»” “ [نوح : 18] وش ذلك . 1 


بوك دض 


ما مح 


,د في 


/ () في الأصل وم: تقربون. (؟) في الأصل وم: حيث. ) في الأصل وم: ليس ذنب. () في الأصل وم: كذنب. (3) في الاصل وم 
( () في الاصل وم: نوح. 0) في الأصل وم: ونحو مو ذلك ركذلك دعاء سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلامٌ نحو دعاء. (4) ا 0 في 
الأصل وم: وقول إبراهيم : جِريا أغفر لي وَلولِدَىَّ وَلِلَمؤِْنِينَ يم يَقُوم الْحِسَابُ» . 
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+.. 7 - شورق محمد ا[ الآيتان 19 و١‏ 5 
ا 0 

: وكذا اسْتَِعْفَارٌ الملائكة أيضاً كقولِهِ تعالى: لوسَتَمْوونَ يسن في الأَرْضّ» [الشررى: ه] وقولد: طتَعْدْ لِلَدِينَ كبوا م 

وأتبعوأ تبعوأ سبك © الآية [غافر: 7], / 

| هيو الآيات أرْجَى آياتٍ للمؤمنين؛ ودَعَواتُ الأنبياء لله أمْضَلٌ وسائل» ٠‏ تكونٌ إلى اللو تعالى» وأعْظّمٌ قُرَبِ عند 0 

والله الموققٌ. ا 

ثم وله يق : «) ايعس ان لأنهمْ يقولونٌ: إِنَّ الصّغْائرَ مَمُفُوركٌ لا ٍ 


فوا 
سبي سس 


4 تولَهُمْ وممَبَهُمْ. ار ,سو ا تور + لطر نا أذ تكو صَعغائت وهي مَغْفورةٌ دهم ؛ ؛ فكأنةٌ يقولُ: 
(| اللهمٌ لا تَجُرْ لأنها مَمْفورةٌ؛ لا يَسَعُ لهُ أن يُعَذْبَ عليها [وإمًا أنْ تكونً]”" كَبائِرٌ ولا يَحِل له المعِْرَةَ عنهاء نيكونٌ قوله : 
اللهمٌ اغْفِرْ لهم كأنة قال: اللهمٌ جر أن متها" إِياهُمْ عن الكبائرٍ تكو بجورا وَرَضْعَ الشيء ء في غير موضِعِهِ. فكيفٌ ما 
كانَ ففيها نقض فولِهم وحُحجَةٌ لقولنا : إن لهُ أن يُعَذْيهُمْ عليها » وإنْ كانت صَغَائِرٌء وله أنْ يَعْفْوَ عنهاء جز كانت بارت ا إذ 
المَغْفِرَةٌ عنٍ الذنب تكون؛ والله الموّق للصواب. 

وقولهُ تعالى : وَأ بقل قم ومثر #» قال بعضُّهُمْ: رال يَعْلَمُ مُتَقلْبَكُمْ في النهارٍ ومَفْوَاكُمْ من الليل» وقيل: 
يَعْلمُ ما يتَقَلْبونَ بالنهارٍ. ويَسْكنونٌ بالليل» وهما واحدٌ. 

وقال بعضّهُمْ : وال يَعْلَمُ متمَلبَكُمْ في الدنيا ومَنْواكُمْ في الآخِرَق أي مُقَامَكُمْ فيها. وهو يحرج عندّنا على وجوو: 
أحَدُها: يَحْثَمِلُ هذا الظّن قومٌ؛ وتَرَهُمُهُمْ أن الله تعالى يَجْهَلُ عَواتِبَ الأمورٍ حير”" أنْمَّا هذا العالّم؛ فَجَحَدرهُ 
وجحدوا َعم فلا يشقول اذ بطو هُمْ؛ ويَجَعَلَ لَهُم انعم وهو يَعْلَمْ أنَهم يجْحَدونَ ويُتكرونَ نِعَمَهُ لأنَّ مَنْ فُعَلَّ هذا في 
5 الشاهدٍ فهو عابت غيرٌ حكيم . 
/ فَعَلَى ذلك هذا على زَعْمِهِمْ؛ فقالٌ تعالى جراباً لَهمْ. واللهُ ألم : لله لم بم ونوك أي على عِلْمٍ بما 
| يكونُ منهم : انْتَأَهُمْء وخَلَقَهُمء لا عَنْ جَهْلٍ على ما ظَنوا هُمْ. لكنْ ما يَتْبَغي لهمْ أن يَنْسُبوا المجَهْلَ إلى الله تعالى لِجَهْلِهمْ 
4 حدق" الحكمة في فِعْلِ» ٠‏ لأ اللة» جلء وعلاء لم يُنْشِئْ هذا العالّمَ حاجة لهُ أو يمنافع نفسوء بِلْ إنما انْشَاهُ م لمناع 
أنفسِهمْ ولِحَاجَتِهمْ ؛ فإليهمْ تَرْجِعٌ منْفَعَةُ الإجابةٍ والطاعةء وعليهمْ تكونٌ مَضَرةٌ الجحود والرُّ. 

فأمًا في الشاهيٍ: قَمَنْ يأمْرٌ أحداً أمرأء أو يَنْهَهُ عن أمرء أو يُرِسلْ إليه رسولاً على عِلْم منه بالود والججحودء فهو سفيدٌ 
غيرٌ حكيم» لأنة إنما يَفْعَلُ ما يَفْعَلُ لحاجةٍ نفسِهٍ ومَنْفّعَةٍ لهُ. فإذا عَلِمَ منة الرّدٌ والإنكارٌ فهو غيرٌ حكيم؛ فَافْتَرَقٌ الشاهدٌ 
والغائبُ لياق وجْهِ الحكمة؛ والله الموكق. 

والثاني : فولَهُ تعالى : واه ينم متنَكمْ ومَنْوخٌْ4 اي يَعْلَم جميعَ أحوالِكُمْ مِنْ حَرَكاتِكُمْ وسكوتكُم وجميع تقلِكُمْ 
لتكونوا أبدأ على حَذَرِ ويَمْظةٍء والله أعلّم . 

والثالثُ : قولَهُ تعالى : اه َل مَك وَمترمْ» اي يَعْلَمُ مُتَقَلْبَكُمْ في الدنياء ويَعْلَمُ إلى ماذا يكونُ مَرْجِمُكُمْ في 
الآخِرَء أي أنْشَأْ كُلاً على ما عَلِمَ [ما يكونُ منة]*2 كقوله تعالى: طرَلْقَد َي ِجَهَتَر> [الأعراف: 1784] وقولو" تعالى 
00 : «وّما حَلَدْتُ لْلْنّ والإدى إلا إتبتريد» [الذاريات : 07] أي أنْمَاْ مَنْ عَلِمّ أنه يَحْتارٌ الكُفْرَ وعداوَتهُ لِجَهَنُمَ 

تلاك مويل لجرو والله الموفق. 
( وقوثهُ تعالى : «رَيَمُوْلُ اديت ءامثوا لازت ملورة َإَِا أنزك مور تحَكمَدٌ ركز ذبًا التِمّالُ؟ إن الذينَ آمنوا 
كانوا يَتَمَنُونَ إنزال السورةء ويقولونٌ: هلا 2 سُورةٌ يوجوو: 


1 
1 
م 1 والكَبائِرَ لا يحل لهُ أن يَمْة يَْفرَها لهم إلا بالاسْيعفارٍ منهم والتوبة. فهذو الآية تَنْقْض 
/ 
/ 
/ 
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)١(‏ في الأصل وم : أو. ) في الأصل وم: مغفرة ل لف حيث. () في الأصل وم: : بحق. (0) في الأصل وم: أنه يكون 
متهم . . (©) في الأصل وم: : وقال. 
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حححد 4 حنب هنس22 للست للحتي ) 
الآيتان 5١9 ٠١‏ ) 57 - سورة محمد | ايان 6 


أحَدُها: لتكونّ السورةٌ حُيَةَ لهم وآيةَ على أعدائهمُ في الرسالة والبّعْثِ والتوحيدٍ. 0 
والثاني : كانوا يَسْتَبْعِدونَ بإنزالٍ السؤرة أشياء» ويزدادٌ لهم يقيناً وتَحَفقاً في الدين كقوله تعالى : «رَإدا مآ أي سوية» ا 
إلى قوله : طكآنًا لذت اموا مَادئهُمَ إبنتا وم يستَِرُوة» [«رَأمًا الزيرت ف قُنُويهم نَرَسٌ ]”' مَرَادَمْنُمْ رعْسًا إل يجَيِهِز» ( 
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[التوبة: ١74‏ و76١]‏ على ما ذَكْرَ. 
والثالث: [كانوا]*" يَتْمَنُونَ نزولَ السورة لَِتييّنَ لهم المُصَدّقُ مِنَ المُكَذْبٍ والمْتَحَقّقُ مِنَّ العُريبٍ. 09 
هذو الوجوةٌ التي ذَكَرْنا تكونٌ لأهل الإيمان. لِذلكَ يَتَمَنُونَء والله أعلّم . 
وقولَهُ تعالى : مَإدَا نز مره تَكمَة» أي مُحْدَئَةٌ / 514 ب/ والمٌُحْدَئَةٌ ليست بتفسير لِلْمْحْكَمَةٍ إلا أن يَغْنوا ا" 

بِالمّحْدَثِ الناسِمّ» والناسِحٌ» هو المُحْدَتُ والمُتَأخُرٌ ثزولاً» وهو مُحْكُمٌ لأن يُلْرِمُ العمل به وال أعله: 
وفي حَرْفٍ ابْنِ مسعودٍ هه لولا أَنِْلَتْ سورة مُحْدَثَة والوجه ما ذَكَرْنا. 
وَالمْحْكَمَةٌ عندّنا على وجهّين: : 
أخدهما: أي مُحْكَمَةٌ بِالحجَح والبراهين. والثاني : ما أَنِْلَْ على أيدي قرم» وتَداولَت في ما بَيتَهُمْء فلم يُغَيْروهُ 6 

ولم يلوه بل حَفْظوةٌ» لِيعْلَمَ أنه مِنْ عند اللو جاة» ومنه نَل والله أعلّم. 1 ١‏ 
وقول تعالى: ردك بها الْتَالٌ» جَعَلَ الله فق في الْقِتَالٍ خصالاً : 
أخدها: كُثْرَةٌ أهل الإسلام وكَثْرَةُ الأموالٍ؛ وإنْ كان في ظاهِر القِتالٍ إفناءً الأنفس والأموالٍ؛ لانه قَبْلَ أنْ يُفْرَضَ 

لقال كانَ يَدْحُلُ في الإسلام واحدّ» فلمًا ُرضَ القِتالٌ دَحَلَ فيه فوج كَوجّ على ما الخبَرٌ هيدو في وين الله أن 

[النصر: ؟]. 
والثاني : لِيْتَبيّنَ المُصَدّقُ مِنّْهُمْ مِنَ المُكَذْبٍ لهمْ وَالمْتَحَفّقُ مِنَ المُريب» لأنة لم يكن لِيَظهَرء ويَبيّنَ لهم المنافقٌ مِنْ 

غير إلى ذلك الوقتٍ. فلمًا فُرِضَ لقتال عندّ ذلك طَلهَرَ وتبيّنَ لهم أهل الثّفات وَالِارْتِيابٍ من أعل الإيمانٍ والنّصْدِيقٍ . 6 
والثالثٌ : فيه آيةٌ الرسالة وَالبَعْثِ. / 
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وأمًا آيةٌ الرسالة فلان أصحاب رسول الله بل كانوا عدداً قليلاً: لا عِّةَ لهمْ» ولا ُرَةَ أمِروا بالقِمالٍ مع عدد؛ لا 
يُخْصَونَ وله عِدَّةٌ وقُوة بعلم أنهمْ لا بأنفسِهمْ يُقايِلونَء ولكن بالله تعالى» أو لا يُحْتَملَ قيام أمثالِهم لأمثالٍ أولئك ممّ 0 
كنْرَتِهمْ وثُوتِهِمْء والله أعلَمُ. ٍ 

وأمًا آيةٌ البَمثٍ فَلَِنهُمْ أمَرُوا قتا(" أقارِبهمْ وأرحامِهمْ والمُتَعَلّقٍ بهم وني ذلك قَظعٌ أرحامِهمْ وكَظعٌ صِلَةِ قراباتِهمْ» 6 
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لِيُعْلَمَ أنه إنما يَفْعَلِونَ هذا بِالآمْرِ عاقب تُؤْمَلَ»ء ُقُصَدُ؛ إِذْ لا يُحَْمَلَ فِعْلٌ ذلكَ بلا عاقبةٍ تُقُصَدُ وبلا شيء يُعْمَقَدُ والله أعلّم. | 
وقول تعالى : طَتَ ال فى قوم َرٌ يرود اليك تقر المي عن ألوت» كان أهل النُفانٍ يَكْرَهوم نزول 

ما ين لهم ما في صَمِيرِهِمْ مِنّ اناق والارتياب كقوله تعالى : «يَحَدَرُ الْمتَهْمُوَ أن تل عَلتهِمْ سورة لبَثهُم يما في ريم » 
[العوبة: 14] وإذا أَنزِنَتٍ السورةٌ يَزدادُ لهمْ ما ذَكَرٌَ حيس قال: «رَأًا الإيرت فى متُويهر نَرَسٌ دَرَادعُمْ رمسا إل 
رِجْسِهِرٌ» [التوبة: .]١176‏ 

وقولَهُ تعالى : درل لَه «ططاءة وَل سَسرْوفٌ» قال أهل التأويل : هذا وعيدٌ لهمْ كقرله: «أزك لَك تأزل> 
ءا أل لَكَ تَأزْل4]”* [القيامة: 5” وه"] لكنّ ظاهرَهُ ليس بِتَوَعّدٍ ولا تَهَدُوِء إنما ظاهِرٌهُ: أي أخرّى لكمْ وأولّى أنْ 0 
0 تُطيعوةٌ» وأنْ تقولوا قولاً معروفاً. فإذا تَرَكوا ذلك يكونٌ وَعيداً» والله أعلّمْ. أ 
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| وقولهُ تعالى: : ذا عَرَمَّ ألأ: الأتر» اخْيلِت في تأريله. 

0 : هو صِلَةٌ قولِه: <يَّدَآ نلك سْورءٌ مُحَكنَةٌ ودْكرٌ فها الْتمَالٌ» وعَرّمَ الأمرُء كَعِنْدَ ذلكَ كان مِنَّ المُنافِقينَ 
م" قال: : طِبَلتَ الْدنَ فى مُلُويِم مَرْضٌ» وليس في نفس ذَكْرٍ القَِالٍ ما ذَكَرٌ مِنْ نر المَمْشِيٌ عليه مِنّ المرتٍ. إنما ذلك 
١‏ لس ود لجالاست رمب الاير وام ممم راي نيه نمال وار القن ايوب 
)4 وفرض. ش 

١‏ َعِنْدَ ذلك يكوثُ حَالّهُمْ ما ذكْرَ. فأمًا يذِكْرٍ نفس القتالٍ فلاء ا 

4 وقال بعضّهُمٌ: «يِِدا عَرْمَّ الأمرٌ» هو في الْآخِرَةء أي فإذا ب 3 تَحَقّقّه وظهَرَ ما كان أُوعَدَ لهم الرسولٌ فته مِنْ نول 
العذاب بهم في الْآخِرَةٍ. 

8 [وقولهُ تعالى]”؟: قو صحفا لله لكان جز أمْز>ه حينَ”" كان لا يَزَالٌ العذابٌ بهمْ في الآخِرَوَء والله أعلّم. 

وقول تعالى : ظثَهَل عَمَبسْرْ إن كليم أن تُفْسِدُوأ ذ في الأرضٍ وَْتَطِعُوَا أيسامَكُ » 4 اخْتُلِف في تأويل هذه الآية: 


ع مر #نو 


قال بعضّهُمْ: «تَهّل عَسَيْثْرْ4 أي فَلْعَلكُمْ”'' «إن وَليِمّ4 أي وُلْيِتُمْ أمرّ هذو الامةٍ «آن مُنْسِدُوا في لايس وَُقَيلموا 
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قال ابْنُ عباس ويه قد كان هذاء وهُمْ بَنو أمية» لّوا أثرَ هذه الأمة» فُمعلوا ما ذَكرَ من الفّسادٍ في الأرض ونع 
الأرحام؛ وكا لهم انْصالٌ برسولٍ الله يك ركان منهم ما ذَكَرَ والله أعلَم. 

وقالَ بِعضّهُمْ : إن الآية في المُنافِقينَ؛ كانوا يأتونَ رسول الله كله ويَسمَعونَ منهُ ما قال» ثم إذا ب تَوَلُوا عنهُ كانوا يَسْعُونَ 
ا ني الأرض بِالفّسادٍ وما ذَكَرٌ كقولِهِ تعالى: دين ألاين من يتيلك كو العبيزة الذي [وَْههُ أله عل ما فى كيو 5 هْرَ أل 
لْخِصَا ]2 «وَإدًا تَوَلَ ككئ في الأَرْضٍ» إلى قوله : <وَأمّهُ لا ب ار 4 وه١7].‏ 
١‏ وقال بعضّهُمْ : ما ترى(" إِلَا نَرَتِ الآيةٌ في الحرورية» وهة”" الخوارجٌ . 
/ وجائرٌ أن يكونٌ هذا ما ذَكَرٌ في آيةٍ أخرّى حينَ”* قال: طِأيَإِين مَاتَ أو مُيِلَ لدم ع أمْقَبَكُم» [آل عمران: ]١44‏ 
وقد الْقَلبرا على ما أخيرث90, وهو في أهل الردُوَه والله أعلّم . 
/ وقالَ قُتادةٌ: «كإدًا عَرْمّ الآمرٌ قو صسكقوا أله كن حا م أي ظواعِية اللو ورسوله وقول المعروفي””"2 عند حقائقي 
الأمرر حير له متَهل سيكت إن ن كولم يقول: إنْ م تَوَلْيتُمِ عن كتابي وطاعتي «أن تُنْسِدُوا فى الْايّضٍ» يقول: كيف ريثم 
| القومَ حينّ َوَلُوا عن كتاب اللو؟ ألم يَسْفْكوا الدماء الحرامً» وقَطلعوا الأرحامً» وعَصّرًا الرحمنَّ» وأكلوا المالَ الحرام؟ 
ويَحْمَِل أنْ تكونّ الآيةُ في الذينَ آمنوا برسول الله كه كَبْلَ آنْ يُبْعَتَ فلمًا بت كَمّروا به واللهُ أعلَمُ . 
. وقول تعالى : <َأوْكيكَ الْزنَ لَنَهمْ أّه4 اللعنُ هو العَرْهُ عن الرحمةء وهو كقولِه لإبليسٌ: ظَإنّ مِكَ لقت 
ل ا ل ل ا 
وقولهُ تعالى : «تَاصْمَعْرٌ َعَم 5 أسرق» أي أصَمْهُمْ حتى لم يَسْمَعوا سَماعَ الاغتبارٍ والتَمَكْرٍ «وأغم أبِسَرَُم» حتى 
ك0 يُنْظروا في ما عايئوا نَكلَرَ اعبار تَمَكرٍ ما لو تَفَكُرواء وتأمّلواء ونْظروا نَظرٌ مُغتَيرِء لأذركواء والله أعلَم. 
وقولّهُ تعالى : «أَند تدبو ألترمات أز عَلَ نوب أثمَائهَ» ا تَديّرواء وتَأمّنُوا فيه لأذْرَكوا 
ما فيه م ل م الو 
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لي 0 حيث . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: حيث. اشاب ين فعليكم. (6) في الأصل رم: إلى 
0 له. (5) في الاصل وم: أراه. (9) في الأصل وم: وهو. ٠‏ (4) في الأصل وم: حيث. (1) في م : أخبر. (0) من م» في الأصل : المعتزلة. 
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يجعساد يجح ديجم د يج د وج د يجح د مجم مجم د مجم د مجم ا مجم د مجم د يه 0ش 
أ ١‏ : 
4 
| وتولّهُ تعالى : «أ عَلَ مُنُوبٍ أَتَنَانّهَة» أي عليها(" أنفائها . ثم يَحْتَمِلَ طِأَنَنَانْهَه الظلمة التي فيهاء وهي ظلمةٌ 
/ 


0 


مجح 


الكُثْرِ تلك الظلمةٌ تُكْتلِي نور البَصَرٍ ونور السمْع . 
وجائرٌ أن يكونّ ما ذَكَرٌ مِنَ الأقفالٍ» هو(" كنايةٌ عن الطبّْع؛ والله أعلّمُ. 

: ومَولهُ تعالى : «إنَّ اليس ازَبَدُوا عَلَ دبز ين بد ما ب لَهُرٌ الْهُدَع الشّبَطنُ سول لَهُمْ وألّ له » أي 
| نَيْنّ. أضاف التَرِْينَ مَرّةَ إلى الشيطان ومَرّةٌ إلى نَفْسِهِ. فما يُفْهُمُ مِنَ الشيطان غَيرٌ الذي يُفْهَمٌ مِنْ تين الله تعالى كالإضلالٍ 
المُضافٍ إلى الله تعالى والمضافي إلى الشيطان. فَالمَفْهِومٌ مِنْ إضلال الله غُيرٌ المَنْهُوم مِنْ إضلالٍ الشيطان. قُعَلَى ذلك 
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وقولهُ تعالى : «وأتل لم4 أي أخرَهُمْ» وأمْهَلَهُمْ إلى أجل ووقْتٍ كقولِه تعالى : «زّلا سين لزن كمَيوا أئنا ثتلى ل 
َب لشب » الآية [آل عمران: ]١78‏ أي يُوَخُرُهُمْ ليكونّ ما ذَّكَرّ والله أعلّم. 

وقولهٌ تعالى : «إدَّ الي تدوأ عَلَ دترم يَنْ بَْدِ ما َو لَهُرٌ أليُدَى» الآية جائرٌ أنْ تكون الآيةٌ في اليهرد لِما 
دُكَرْنا أنهمْ كانوا آمَنوا به قَبْلَ أنْ يُبْعَتَ كقولِه. طرَكثو ين قََلُ سمت عل الْذِينَ دروا مَلَنّا بجآدَهّم / 018 -1/ ما عَرْوُأ 
كَدَرُوا بي الآية [البقرة: 89] ارْتَدُوا على أدبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما آمَنوا بوء واتبعوة. 
4 وجائرٌ أنْ يكرنَ في المُنافِقِينَ؛ ارْتَدَوا على أدبارِهِمْ» وأظهّروا الخلاف بَعْدَ وناةٍ رسول الله يلل بَعْدَ ما أظهّروا 
الثوافقة في حباته: والله أعلّم . 
؟ [الآية71) وقول تعالى: «دَيك ِتمد كائرا ريست كَيِمْرامَا ترك أنه تاممصم فى يتن الأتر» قرثة: «ذيك 
إل يمد راج إلى قوله: هتين سوّلٌ لَهمْ» فإذا احْكَمَلَ ذلك الوجَهينٍ فلا تُفَسْرْهُ أنه إلى ماذا يَرْجِمٌ . 
/ ثم قال بعضّهُمْ : « للدت كَرِمُوامَا ترك أنه هم المنافقونٌ» قالوا لليهودٍ: سَنطيعُكُمْ في تكذيبٍ محمدٍ والمُظاهرة 
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وقال بعضُهُمْ : هم اليهودٌ ظاهّروا سائرٌ الكَفَّرَةِ على محمد يكل وأصحابه ط#. 

ثم كراهةٌ نزولٍ ما أنْرَلَ الله تعالى على رسولِه كل كانّث”" مِنّ اليهودٍ و جميع الكَمّرَةِ لقوله تعالى : اما يَوَدُ الزرت 
00 2 ج004 متسس عن برس 5ق ركه 2 لع مع اميه 0 20 0 

كمَرْرا مِنْ أمْلٍ الكتب ولا الطركِنَ أن يُعَزْلَ عَيِحكُم ين حبر ين رَيْحكُم» [البقرة: ]١١5‏ والله أعلْم. 

4 وقول تعالى: طرَأمّهُ يَسَلرْ إِسَرَرَمْ» هذا يدن على أنةُ لا يُقَسْرٌ قولة: طدّلك ِنَم كَالوأه ولا يُشارٌ على أنه أراد كذاء 
ورَجَمَ إلى كذاء لِما أخْبَرَ الله تعالى أنه هو العالِمٌ بما أسَرُُواء ولم يُبيّنْ ذلك والل أعلّم . 

١‏ وقولة تعالى : <فَكِنَتَ إذا وَهْتهُرُ التليكة شروت مُجْومهد وَدسَرَهْمْ» «ذللى ِأنَّهُمُ أنَبَمُا مآ 
أشغط اله مَكَرمُوا رضْوْئَمٌ» لا أحد يَقْصِدُ قَصْدَ انبا خط الله ولا كَرَاهةَ رضوانهء لكنهم لما اتَبَعوا الفِعْلَ الذي كان الله 
يُحْمُله”) ذلك الفِغلُ فكأنهمُ اتَبَعوا سخْْطهُ. وكذلكٌ إذا تَرَكرا ما كانَ الله يَرْضاءٌء وكرهوةٌ فكأنهمْ كُرهرا رِضوانّه وهو 
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كقوله تعالى: طلا سََبْدِ اَلقَيِطنَ» [مريم: 4:] ولا أَحَدَ يَقْصِدُ قَضْدَ عبادةٍ الشيطان. لكنهم لما انْبَعُوهُ في ما يَأمْرَهُمْ 
| ويَدعوهُمْ إليوء فكانهخ عَبَدوهُء وهو تَسْديَةٌ الشيء باسم سَبَبوء واللغةٌ غيرٌ مُمْتيِعَةٍ عنئْ تَسِْيَةِ الشيء بام سَبَبو والله أعلّمْ . 
| وقول تعالى : طكَلحبَئل مه » التي كائّث كَبْلَ ارْتِدادهِمْ في حال اَاعِهمْ إياة واللة أعلّمُ. ١‏ 

وقولة تعالى : ل حَيِبَ الذي ف ورور كَرْسُ أن أن يرج الله أْسَمَيْ» أي أم حَسِبٌ المُنافِقونَ أن لَنْ 
؛* يُظهِرَ الله عداوَتَهُء أن لنْ يْدِيَ اله ما في قلويهمْ مِنّ العَدارةٍ؛ جَمَلَ الله» جل وعلاء في إظهار ما أسَرٌ أهل التاق وإبداء 
اا ال وا ارا وار 
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وقولةُ تعالى : طولز نَل اكه مَمرَفئكر ِسِسِسَهُرْ وَلَتردَهُرْ في لَحْن الْتَرلٍ رمه بتك مكلك » كانه على 
لديم والتأخيرٍ؛ كانه قالَ: ل ا ل 0 


7 


نشاءُ لَجَعَلْنا لهم أعلاماً ني الوجه والقولٍ لِتَعْرِفَهُمْ؛ ولكن لم يَجْعَلْ لهمْ؛ ولكنْ جَعَلَ معرقتَهُمْ بأعمال يَمْمَلونَ» ليظهَر ,+ 
نِفاقُهُمْ بذلك» والله أعلَمُ» كقوله: لدَينَ لئاس من يُنمبك فَومٌ بى الحبزة الدَاك [البقرة: فرار ل يزاوي / 
<َبَإنا رتو تتببك لجَسَائهم مم إن يتُوُوا ممع ترد > [المنافقون: 4] وقولِه [في آية أخرَى]”": «ولا يَأوْنَ الصّصلزة إلا وَهُمْ ١‏ 
20 ا كَرهُرت4 [التوبة: 54] وقوله [في آية أخرَى]”": «إكما يتنك الس ل بمرت ,مه وار 
الجر وَأَتْ مومه > [العوبة : 5] ون تنخو ذلك ين الآبات مما بخلور يغاء كَهُمْ ويَِلاكَهُمْ بالأعمالٍ التي كانوا يَعْملونَ. 
َدَنْتْ هذه الآياتُ على أنهُ كان لا يَْرِتُهُمْ با لسّيماءِ ولتق والقولٍ والأجسامء وإنما يَعْرِثُهُمْ بأفعالٍ كانوا يَفْعَلوَ ٠‏ والله 
أعلم . 

وقال بِعضُهُمْ : «وَِكَهُمْ في لخ الترل» أي نَحْوَّى الكلام» فكانً يَعْرِفْهُمْ رسولٌ الله يله إذا تَكُلّموا . كُبُكَرُجٌ على 
هذا التَويلٍ قولهُ: «رَلئِهّر> على الوَفْتِ”: أي تَعْرفُهُمْ ني حاوث الونتٍ "2 والله أعلّم. 9 

قال أبو عَرِسَبة: يُقال: رَجُلُ ألْحَنٌ يِحْجَجِدء ويقال: لحَنّ يَلْحَنُء إذا أخطأًء لَسْناًء فهو لاجِرٌء كانه مِنَ المُدولٍ 1 
وَالمَيلٍ عنٍ الحقٌ . ١‏ 
ا 0 | 
[وقولَهُ تعالى]”©: طوَائَه بَنكرْ أعكلكّ» يَخْتَمِلُ هذا وجهين 
أحَدذُهماء رالة أعلمٌ: ما ترون بن الأعمال وتخفوتها  .‏ 
والثاني: على الجملة» أي يَعْلَمٌ جميعَ أعمالِهِمْ ما أسَرُواء وأغلّنواء يحرج على الرَعيدٍ كقوله: طإِنّمُ يمَا مرت 
بصِيرٌ4 [هود: ؟١١]‏ والله أعلّم . 
وقوله تعالى : «وَلبلركَ حل َم حوبي َك وَسَّدِينَ» هذا يُكَرّجّ على وجوو: ! 
أَحَدُها : أي حتى يَعْمأولياة لان اما مذ كر تحاط قر ساي فيكونٌ المُرادُ مِنْ 0 
ِضَائَيهِ الِلْمَ إلى نفسِه عِلْمَ أوليائه كقولِه تعالى: «إن لسرا له ترٌّ» [محمد: /] رقولِه يفك : «ميعونَ أله وَهُوَ |!! 
ديهم [النساء: ]١57‏ وتَحْوّهُ. فالمُرادُ منه أولياؤهُ على أحدٍ التأويلات, واللة أعلَّم . / 

والثاني : يكونٌ المرادُ بالعلّم المَعْلومَ» وذلكَ جائرٌ في اللسان واللغةٍ؛ يقولٌ الناسُ: الصلاةٌ أمْرُ اللوء أي مَأمورٌ الله | 
كقوله فق : «احقٌ يَأْيَكَ التِيك» [الحجر : 44] أي المُوفَنُ به [وقوله تعالى]””" : ومن يَكَثْرٌ بالإيتن» [المائدة: الى )ا 
بالمؤمَنٍ بوء وَنّحْوٌ ذلك كثير. 0 

والثالثٌ: : أي يَْلَمُ كائنا ما قد عَلِمَهُ أن سيكوث؛ إذْ لا يَجورُ أن يوصف هو يَعِلْم ما سيكو يَْلَُهُ كاناً أو بِلْم ما قد 
كان يَعْلَمُهُ أنه يكونٌُ كائناًء ولكنْ يُوصَّفٌ صَفٌُ يما قد عَلِمَهُ كائناً أنه عَلِمَهُ كائناً أو عِلْمٍ ما عَلِمَ أنه سيكوثٌ أنه يكرثٌ» لان يرحت 
الجهل» ويكونٌ التََيْرُ في ذلك المَغْلوم لا في عِلْمِء والله الموفق. 

وقولَه تعالى : ريا ك4 اي تبث في أخباركمٌ التي أخبَرتُمْ عن أنفِكُمْ كقوله تعالى : «بتيئرست هله ) تلوأ رز 
وَلَقَدَ كنا ظِمَةَ الْكْثْرِ» [التوبة: 4/] وقولّة : «رمتهم نَنْ عَلَهَدٌ أله [التوبة: 8/] إلى آخِرٍ ما ذكرٌ؛ تَبْنُر في تلكَ 
الأخبارٍ التي أخْبّروا عنْ أنفِسِهمْ, والله أعلّم. 
() في الأصل وم: وقال. (؟) ساقطة من الاصل وم. ©) ساقطة من الأصل وم. ) في الاصل وم: الوعد. (6) في الاصل وم: الوعد. 
(7) ساقطة من الاصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم 
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ويَحْتَمِل أنْ يكونوا ابْكّلوا في قولِهمُ الذي قالواء وأغطوا بِلِسانِهِمْ حينَ”" قالوا: آمَنَا كنولِهِ تعالى : ظال» ليب 
لاس أن يكرأ أن يمُأ مكنا وَهُمْ لا يفَو [العتكبوت: ١د1]‏ ينا ف ما قالواء وأشترواء أي الوا ؛ فزق والمشة م 
والانتلاءٌ البلا واحدء والله أعلّمْ . 

وقال بعضّهُمْ : «وَبَلرا ُتْبَارَةُ» أي نُظهِرَ نفاكَكُمْ للمسلمينَ» إذْ كانَ الله تعالى عالماً قَبْلَ أنْ يبْلْوَهُمْء والله أعلّم. 
| وقولة تعالى : « إن الِْينَ كرا وَصَدُرا عن سلٍ لله قولَهُ تعالى : «كتررا» أي كَفّروا بيعم الله مِنَ الكُثْرانٍء ,/ 
أو كَمَروا يتوحيدٍ اللو. 1 


وقولَهُ تعالى : طوَصَدُوا عن سل لوك يَحْتَِلُ قولُ: «ِرَسَدُوا» أي أغرّضرا بأنفسِهمْ عن دين اللو ويَحْكلُ «رَسَذرا»ه ا( 
,1 


0 
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-- 
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أي صَرَفوا النامسَ عن دينٍ اللو» والله أعلّم . 

وقول تعالى: دِرَكَاقا لرُسُرل» أي عادوة وعائّدوةٌ طمن بعد مَا يي لم المت > . 

وقولَهُ تعالى: : طأن سوا | أله ينا يَحْمَمِل لَنْ يَضُرّوا الله بكُفْرانِهمْ م نِعَمَهُ أو بِكُفْرِهِمْ برحدائكيه”” '؛ وَمَمْنامُ والله أعلّمٌ» 04 
أنه ليس يمر وينْهَى ِحاجة أنقْسٍ أولثك ولِمنَافِِهمْ. فهم بتَرْكهمٌ الََاعَ أمْرو والانيهاء عن نَفِيهِ ضَُوا أنفْسَهُمْ» والله أعلّم . ا 

وجائرٌ أنْ يكونّ المُرادٌ مِنْ قرله: «لن يسُرُوأ ين أي لَنْ يَضُرّوا أولياء اللو بما كقّرواء وصَدُوهُمْ عن سبل 4 بل 
ضَروا أنفسَهُمْ كقرله تعالى : «إن تَسُرّرا أله رركم [محمد: 7] أي إنْ تَنْصّروا أولياء الله يَنْصْرْكُمْ. / 016 ب/ 

وقولهُ تعالى : «وسْحيظ أَمَمَلَهْم» يَحْتَِلَ حَبْط الأعمالٍ بالارْتِداد بَعْدَ الإيمان وإحداث الكُثْرِ بَعدَ مسمس 
التسك ودر وي وي 
في الجهادء ولا تُيللوا عستايك بالريار 0 وني حَرَقي 0 مسعوي 3 ِ# 7 9 ؛ ا > الوا ا ١‏ 


033 


--- ا 


سس -0 


نا 


/ سول . 1 
/ ويَحْتَمِل طلا بللا علي » بالارتدادٍ والكُفْرٍ بَعْدَ الإيمانٍ يحول أي لا تبيلوا أعمالحُمْ الم على ال أو على 9 
ال د او ”على اللو أو على رسولِه كقولِه تعالى : طبَثيون عَيَكَ أن أسكثراً ل لَّا مثا ع 
الآية [الحجرات: 17] 9 
وال قتادةٌ: يلا بِا أعسكك» بالرياءء وقال: قَمَنِ اسَْطا اع منكمْ الا يُبلَ عملاً صالحاً بعمل سَيّْءِ ْمَل 6 
1 الشُرّ ينْسَحْ الخيرٌ ا م" ولا مو إلا بالله. ا 
/ وعَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ حي [أنة]**؟ قال : ما كُنّاء معشرٌ أصحاب محمد وَل نَرَى شيئاً يُنِطلَّ أعمالّنا حتى نَرَلَْثْ هذو 
6 الآيةٌ» فَعَلِمْنا ما الذي يُبْطلٌ أعمالّنا الكبائر الموجباتٍ الفواحش, فكُنَا على ذلك حتى أَنْرَلَ اللهُ تعالى : «إنّ أنه لا يَنْفدٌ أن 
/ يِْرَكَ يوه ريَمْْرَ ما مون مَلِكَ لِمَن يك الآية [التساء: : 44] فلما نَرَلَتْ هذو الآية كَقَفْنا عنْ هذا القولٍ. 


0 

وجائرٌ أن يكونّ قولّهُ تعالى : «// لا وا أمتئر» هذا" ليكونوا أبدا على الْقلة ودر نلا بل أعمالهُمْ نجي / 
| لا يَشْعْرونَ كقولهِ تعالى : «أن تب ممم وَأسْر لا مَتْمتَ» [الحجرات: 7]. 0 
4 ل 3 08 / 
| وني حَرْفٍ أبِيّ د ولا تبطُوا إيمائكم”". 6 
١‏ 3 | 5 2 ع ع ان او “ا ع 0 
ها 1 وقول تعالى : < إن لذن | يَصَدُأ عَن سيل الَو ثم ماثوا وهم كنَاد َلن يَمِْرَ أَهُ حر تأويلها ظاهر. ( 
)١( 1‏ في الأصل وم: حيث. )١(‏ في الأصل وم: بوحدائية الله تعالى. 60 في الاضل وم: متمنرن. 4) في الاصل وم: ملاك. (3) سائطة من ! 
/ الأصل وم. 00 أدرج تبلها في الأصل وم: قال. (9) من مء في الاصل: أعمالكم . 6 
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وقولُهُ تعالى: طقل تَهِئوا دعا إِلَ التلْرِ»ه أي لا تَضْعْفر 0 
أبو عوسَبَة السّلْمُ بكسر”'' السين : الصُلْحُء ولا أعرف بِمنْحِ السينٍ هنا له مَعْنَى 
وقول تعالى ااا 0 0 الغالبوة؟ هي مالعاو الشلح إن كانا هم الأغلوة: أعني أهن 
يحي <) 000 ا را أي آخِرٌ الأمر لكم. ,: 
ويَسْتَمِلُ «الأعلرْ» في الدنيا والآخرَةء لأنهمء وَإنْ غُلِبوا في الدنياء ومُتلواء كانّث لهم الآغِرَة وإنْ طَفِروا بهِمْء 
كانت لهم الدنيا والأموال. 
وقالٌ بعضهُمٌ : رار | ملو عَلَونه أي وأنتم أولى بالل و منهم ‏ وهو ما ذُكَرْنا في الآخِرَة والله أعلّم . 
وقولهُ تعالى : ظوَائّهُ مَمَثُ4 يَْتَلٌ ظتَعَُ» ني النْضْرٍ والغَلَبّق ويَحْتَمِلٌ «ِمَعَحٌ» في الوَّعْدٍ الذي وَعَدَ أي يُنْجرٌ /[ 
0 : 
يكيل في الدنيا ل 8 06 مجع 0 ل عيذ» [النساء: 14 : 
٠0 ٠. 26. 026‏ 5 2 خم وق ا ا و مم رلور ب / 
وقالٌ بِعضَّهُمْ: «رآن يَرَقهْ لك » أي لن يَنْقُصَكُمْ أعمالكُمء وكذا قال أبو عو سجة ؛ يقال: وترهء أي نقصه »2 وقال 1 
بِعضّهُم : لَنْ يَظلِمَكُمْ أعمالَكُمْ ؛ يقال : وكرني حَمّي » أي بَحُسّنْيه' كذلك قال القَتَبِنُ» ولكنْ كلاهّما واحدٌ في المَعْنَى» 0 
) 


أ 


يه - 


لا ينقّصُ من أعمالِهِمْ شيئاء ولا يُظلَمونَ فبهاء ولا يُبْحَسُونَ والله أعلّمْ. 
وقول تعالى : طإكمَا لله ادا ليب رَلَهَذ» أي الحياة”" الدنيا على ما عندَمُمْ وعلى ما يُقَدّرونَ لَب ور 
ولَهْرٌ لأنهمْ كانوا يقولون: أنْ لا يَعْتَ ولا حياةً [بَعْدَ الموت]”" فُعَلَّى ما عندّهمْ تكونٌ الحياةً© الدنيا على ما ذُكرَ مِنَ 
اللّْوِ واللِّبٍ. ا( 
ويَحْمَِلٌ أنه سَمَاها هوا ولَِباً لأنهمْ على ما يَرُْمونَ اناه ل لانقطاع والقناء» لا لدمْمسَبَ بها الحياةٌ الدائمةٌ في لإ 
الآخِرّق وإنشاءٌ الشيء للانقطاع والقّناءِ خاصة بلا عاقبة تُنْصَّد يكونٌ لَعِباً ولَّهُواً. ) 
ا ا ا ا ا 0 اد والآحَرٌممًا | 
يُسْكَمتَعُ بباطن الأشياء: اللْعِبُ هو ما يُسْتَْتَعُ بظواهرٍ الأشياءء واللْهْرُ هو ما يتلَهُى يبَواطِهاء والله أعلّم . / 
ا 0 ثم الإيمانّ [بو]*2 وك نقُوا عا نُيكُمْ عئ مُخالفة : 
أمرو «نقيك لَُرَك» جَعَلَ الله فق بفضلِه ورحمته لأعمالهمٌ التي يَعْمَلونَ لأنفِهِمْ أجراً؛ إِذْ لا أحَدَ يَعْمَلْ لنفيوء وياخل ” 
الاج جر مِنْ يرو لأنهم بالأعمالٍ يُسْقِطونَ عنْ أنفسِهمٌ التُكليف بالشكر عَم الو تعالى . حيت”' أسْدَى عليهم النْعَم ابتداءة. 5 
لكنةُ جَعَلَ لأعمالِهم أجرأء كأنهمْ يَعْمَلونَ له اِداة؛ إن كانوا عايلينَ لأنفسِهمْ حقيقة حقيقةٌ» وإليه نَرِجِمٌ منافعٌ أعمالِهم» ولآن 
أنفْسَهُمْ وأموالَهُمْ في الحقيقةٍ لله تعالى» فكي يَسْتَحِقُونَ الجر على مَولاهُمْ م بأعمالِهم؟ وذا كما ذَكُرّنا مِنَ الإقراض له |5 
وَالِاسْتّدانةٍ منة» كأنْ لا مُلْكَ لهُ في ذلكٌ» وَأنْ ليس له ذلكَ» وإنْ كانّتُ حقيقةٌ أملاكِهمْ وأنفيِهمْ ش تعالى فضلاً من 
٠ -‏ فَعَلى ذلكَ هذاء» والله أعلّم . 
رقوثة تعالى : طوكا تلك أتولكك» «إن بتتلكنرما مِبحفِكُمْ يلوا وَْْرجَ أسعدَكر»ه هذا يُخَرجُ على 


)١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية ج3/ 1517 . 2 في الاصل وم: حياة. (؟) ساقطة من اللاصل وم. (4) في الاصل وم: حياة. (0) ساقطة من 
الأصل وم. ) ني الأصل وم حيث 
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أحَدُهما: اي ليس يَسْأْلَكُمٌ الإنفاقٌ مِنْ أموالِكم» وإنما يَسْألُكُمْ مِنْ ماله لِتسْتَمْتِمُوا بمالٍ غير لانقُيِكُمْ ء وتَجْعَلوهُ ذُخراً 
لانفسِكُمْ غير إن بَنتذكنوها نفك لوا وج أسَتدتك» أي لو كان يَسْالْكُمْ مِنْ أمالكٌْ لَبَحِلْتُمْ وترَكْتُمُ الإنفاق 
منها. 
والثاني : «رَا تلك أَمَوْلَكَ» أي ولا يَسْأَلُكُمْ الإنفاق مِنْ جميع أموالِكُمْ» ولكنْ إنمَا يَسْألَكُمُ الإنفاقٌ مِنْ طائفةٍ مِنْ 
أموالِكُمْ طؤإن يكيرما ديحنِكُم» لوا" يَْألَكُمْ جميعَ أموالِكُمْ لَحَمَلَكُمْ ذلك على البُخُلٍ وترْكٍ الإنفاقي. فإن يَسْالَكُمُ 
الإنقاقٌ مِنْ جُرْءِ مِنْ أموالِكُمْ فلماذا بَحِلْتُمْ وتَرَكْتُمْ الإنفاقٌ؟ 
وقولهُ تعالى : «يَسحْفِكُم بََملُوه يحرج على [وجهَين : 
2 .0170 1؟ سه )شه 5 0 2 ّ' 
أحدهما: ]''' أنْ يَحْمِلَكُمْ على البخل لو سَألَكُمْ جميمٌ [أمرالِكُم. 
والثاني :]'" «يْْحَنِحُمَ» أي َيَجِعَلْكُمْ حفاةً لا شيء يَبْقَى عِندَكُمْ. الإحفاء أنْ يُؤْحَدَّ كل شيءٍ عنلّهٌ؛ وهو مِنَّ 
الِاسْيَنْصالٍ» ومنة إحمَاءً الشوارب. ١ض‏ 
وقالَ أبو عَوسَجَةَ: الإحفاء شِدَّةٌ المسألق. أي أنْ يُلِحّ عليكم في ما يُوجِبهُ في أموالكم . <ِيْملرا>ه يُقال. أحْمّى نى 
المسألق؛ وألحَك. وألَّمّ. واحدٌء والله أعلّمُ. 
وقوه تعالى: لرَيْخْجٌ أصََددَكر> أي لو أمَرٌ بالإنفاق مِنْ جميع أموالِكُمْ أو مِنْ أموالِكُمْ حقيقة لَكَهَرَ ذلك مِنْ 
أضغانِكُمْ التي في قلوبكُمْ لان ذلك الأمرٌ إنما يجري على ألسْنٍ الرسل» فَيُوحِبُ”' ذلك إظهارَ ما في قلويهم مِنّ الضّعْاينِ 
للرسل 8. 
فإنْ كان التأويلٌ هذا فهو في المُنافِقينَ» فيكونٌ الأمرٌ بالإثفاقٍ سَبَبَ إظهار نِفَاتِهِمْ وضَخَائنِهِمْ وَعدارَتَهِمْء فكانٌ كالامر 
بالقتالٍء كأنة سَبَبّ لإظهار نفاقِهمْ . 
وإنْ كان في المسلمينَ فَيَحْمَمِلَ أنه قال ذلك تخريصاً لهمْ على الإنفاقي والتّصَدّقِء كان سَبَبُ إخراج الضّعائِنٍ والعَدارةٍ 
لما فيه مِنَ التّحَبْبٍ والتٌوَدْدٍ بإيصالٍ ما هو مَحْبوبٌ إليه» والله أعلّم . 
وقولة تعالى: <عَآسْرْ وك ثرت لدنفثُا ني سيل موه أي في |ظهار دين الله أو ني طاعة الله أو في 
الجهادٍ لأنَّ الإنفاقٌ في ذلك كله في سَبيل اللو والله أعلّمُ . 
وقولَهُ تعالى : «منحكُم من يَبعَلٌ وس يبْكَلَ بنَمَا يبَحلُ عن ليدع جَعَلٌ الله وق / 216 1/ الإنفاقٌ لهمْ حقيقةٌ إذا 
/ نقْقوا في ما أمرَهُم الله تعالى بالإنفات في طاعء عند ذلك تَصيرٌ تلك الأموال لهم لأنهم إذا أنْمّقوا في ما أمَرَ لله تعالى 
أ انْتَقُعوا بها في الدنياء واسْتَمْتَعَتْ أنفِسُهُمْ وتَلَذْدْتُ, وانْتفّعوا بها في الْآخِرَةٍ وقْتَ حاجِيِهمٌ وثَمَرهِمْ . بذلك تُتَحَقُوْ لهم 
/ وتحَصّل تلك الأموال. 
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فأمًا عند تَرْكِهمٌ الإنقاقٌ في ما أمَرَ بالإنفاقي والبَذْلِ فلا تَُحَقْقُ لهمْ تلك الأموالُ المجُعولةٌ في أيديهم لانهُ إِمَا أن تُجْعَلٌ ١‏ 
/ لوارِيّهم؛ أو يَاخُذّها منهمْ بلا سَبَبٍ مِنْ غَيرٍ آنْ يَجَعَلَ لهم بذلك نَفْعّ يَخْصَلٌ لهم فيكوث ما ذَكَرْنا . : 
/ لك تأر تال * قي كي 4 وال اعم مالف نفتة يت افاي مهاء م ) 
تمن ولم ينْتَقِعْ بو وقْتٌ حاجته إليه في الآخِرَةٍ. 

0 وقال بعشهم : قولة تعالى : تنكم ن يكل ع الصدنة والإنفاقي في طاعة الل «ون يَتَلَ» بالصدقة في | 
طاعة الله وما يبحَلُ عَن نَنْسِ» بالسجزاءء والله أعلّم . 
وقولهُ تعالى : ظدَامَهُ لين وشم لمر أي والله المَنِىُ عن إِنفاقِكُمْ وعمًا يَمرْكُمْ بالإنفاقي. وأنتمُ الفقراءً إلى ما ا( 


ا 


- 
آنا 


اال الع ب سييهت 
)١( |‏ من مء في الاصل: لم. )١(‏ في الأصل وم: وجوه أحدها. 7) في الأصل وم : الأمرال ويحتمل. (4) في الأصل وم: فوجب. 6 
0( 1 
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جه و ل او لاك رز ا 3 1229903133 
/ 5آضآه6 ) 7 - سورة محمد ا الآية 54 5١‏ 


تُنفِقرنَ» أي أنتمُ المُنْتَفِعرنَ بذلكَ الإنفاقي الذي يامُرُكُمْ به [لا أنة]”" يُرْجِمٌ مَنْفَعَةَ ذلك إليهء أو يَأمْرٌ ِحاجةٍ نفسِه» ولكن 
إنما يأمُرْكُمْ بذلكَ لحَاجَدَكُمْ إليه يوماًء وله أعلّم . 

سام ال و 1 لْفَْرَُ4 إليه في كل وقتِ وكلّ ساعةٍ في 

جميع أحوالِكُمْ وأومَاتِكُمْ كقولِه تعالى : « © كبا ألنَاس أنشر الشقرة إل أنه وَائَهُ هو لين ألْحَيِدٌُ» [فاطر: .]١8‏ 

ينكل أن بكرن بركة ران لتَىُ» عن اموالِكُمْ «وآنشرٌ ) قفا مْكَرَآهُ» إلى مَغْفرَتَهِ ورِزْقِهِ وجَئيِهِ ورحميه. 

وقولهُ تعالى : «وَِن تَتَولَرا يسََبَدِلْ مَرْمًا يكم هر لا يَكوبرا ملم فال بعضّهُمْ : قد تَوَنُواء وهم أهل مكةء واسْتَبْدَلَ 
قوماً غَيرَهُه("» وهُمْ أهلٌ المدينة. لكنٌ هذا بعيدٌ لأنَّ السورة مدنيّةٌ فلا يَحْتَمِلُ الخطابُ به لأهل مكة بقوله: «ارَإت 
تتور» ومنهمْ مَنْ يقولٌ: الله ين أخْبَرَه وَوَعَدَ اهل المدينة أنهمْ إنْ يَتوَلُوا يَسْتَبدِل”" عَيرَهُمْ أظوّعَ منهم لله تعالى؛ فلا 
َوَلّى”!» هؤلاء. ولا اسْتِبْدَلَ غَيرَهُمْ . وقالٌ بعضّهُمْ : هو على وجهّين: 

اخثهما: قولة: «زؤلن ميئل ما 4 [أي لم تتولواء ولم يتليل قوم طيركم]”'. 

والوَجْهُ الآخَرٌُ: قد تَوَلُواء واسْتبْدَلَ بهم الحم ومس وناسا”" مِنْ كِنْدَة. والذينَ تَوَلُوا : حَنْطلَةُ وأسَدٌ وغَطَفَانٌ وبنو 
فلان. 

وقولَهُ تعالى: : «ثرٌ لا يَكريو4 أي لا يكونوا أمئالَكُمْ في الطاعةٍ لل تعالى» ٠‏ بل أظْوَعَ له وأخضّعٌ واثه أعلّم . 

وذُكِرٌ أن رسول الله يل سّهِلَ عن قولِه تعالى : «رإن تَتوا يبدل مَرْما مرك » «نَضَرّبَ بِيدِهِ على فَحُذٍ سَلْمانَ 
الفارسيّ» وقال: والذي نفسي بيدِو لو كان الدينُ مَنوطأً بالثريًا لَتَناوَلَهُ رجالٌ مِنْ فارس» [الترمذي .]753١‏ 

وقال رسول الله 56 : «رأيثُ عَتّماً سوداة؛ ردقها غنم بي » فَاحْتَلَطت بهاء فَتَعَفَيْتُ بهن جميعاً. قالوا: يا رسول الله 
| يلك فما أَوُلْتَ؟ قال: العَجَمُ يَشْرْكونَكُمْ في دِييِكُمْ وأنسابِكُمْ. قالوا: العَجَمُ يا رسول الله؟ قالَ: نعم لو كان الإيمان مُعَلّا 
بالمريًا لَتَنَاوَلَهُ رجالٌ ِنَ العَجمء وَأسْعَنُعُمْ به و أها فارسَّ» [الحاكم في المستدرك 4/ 46]. 
/ إن تَبَتَ هذا الحَبَرُ فجائرٌ أن يُسْتَدَلٌ بو على جَمْلٍ العَسجَمِ أأخفاء العَرّبٍ لأنه قال: ايَشْرُكوتَكُمْ في أنسايكُم» فإذا 
/ # أشْرَكوهُمْ في أنسابهم صاروا أكُفاء لهم . 
/ ويحْتَملُ أن يكرن قولّهُ: «يَدْ يَشْرُكوتَكُمْ في أنسابكُم» لأنهم يتراوجونَ””» كَيَلِدٌ منهمُ أولادٌ» َيَشْرُكوتَهُمْ في ما ذَكَرّه والله 

أعل. 

وعنٌ أبي هُرَيرةَ طبه أنه قال: اثلا رسول الله يك هذه الآية: وإ تَتَولا يسبل مرا غيركُمْ شم لا يكرا أمتاككر» قالوا : 
ترا اعرد ريل الركزال كي داعا لال عالار 19 يري ري ا شي 101001131 

وقال في حديثٍ آكَرٌ: «والذي نفسي بيده لو كان الإيمانُ مُنوطا بالثْريَا لَتنَارَلهُ رجالٌ مِنْ فارسَ» [الحاكم في المستدرك 
/ 4/ موم] وال أعلَمُ بالصواب . 
/ [وصلَّى الله تعالى على محمدٍ وآلِهِ أجمعية]0. 
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'َنَرَلَتْ سورةٌ الفح فَأرسَلَ رسول الله يكل إلى عُمَرَ 5 كَأفرَأها إيا فقال: يا رسول الله افَنْحٌّ هو؟ قال نعم . ١‏ 
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قَولّهُ تعالى: طإنا مَننا لَك كَتَمًا يُيا» قال بعضَهُمْ : هو فلح مكة وقالَ بعضُهُمْ : هو صُلْحٌ الحَدَيبيَةِ الذي 
كان ِنَ رسول الل و ونَ أهل مكة حينّ صَدُوهُمْ عن دخولهخ مكة: بعاوا كوي بارع اليثم وكانّ له فيها ٠‏ أعني 
في قصة الحَدَيبيةِ أمْرانٍ وآيْتان ظاهرتان عظيمتان: 


6 


4 ححصاينه 4 تحمل 000 


إحداهما”": أنهُ أصابَهُ ومَنْ مَعَهُ مِنْ أصحابه عَطَشنٌ» فأئّى بإناء ماءء قُنْبَعَ مِنْ ذلكَ الإناءِ مِنَ الماء مِقْدارٌ ما شَرِبَ |5 
من زعا ألنٍ ومس منةٍ حت ُرُوا جميعاًء فنلك أب عظيعة على رسالته. ١‏ 
والثانية7 : أخبر بعلب الروم الفارسّ» وذلك عِلْمُ عب وكانَ كما ذَكَرَء وأخْبَرَء قَدَلَ أنه إنما عَلِمَ ذلك بالل تعالى. 
وقصةٌ الحُدَييَةِ : رُوِيّ عن رجلء يُقالٌ لهُ: مُجمِعٌ بْنُ حار ئةَ [أنة]”/' قال: شَهِدْتٌ الحُدَيبيّة مع رسول الل وله فلمًا 
انْصَرَفَ عنهاء صارَ”* الناسٌ يُوجِفُونَ الأباعِرء فقال بعضٌ الناس لبعض: ما للناس؟ قال: أُوحِيَ إلى رسول الله كيل قال: 
نُكَرَجنا نُوحِفُ ممّ الناس حتى وجَذنا رسول الله يل واقفاً عندٌ كراع ليم [وهو]”” اشم توضع . فلما اجْتَمَعَّ إليو بعض 
ما يريدٌ مِنَّ الناسٍ قَرَأْ عليهمْ : «إنَا نا لَكَ نما ينا قال : قال رجلّ مِنْ أصحاب رسول اللو كإ: 8م 
تال: : إي والذي نفسي بييو إنه لَمَنْح ٠»‏ قال: 5 ثم قُسَمَتٍ الحُدَيبيَةٌ على ثمانية ء عَشَرٌ سَهْمأًء وكانّ الجيششٌ ألفاً وحَمْسَ مئةٍ ١‏ 
0 


وفي بعض الأخبارٍ أنهُ الصلحٌ الذي كان بِينَ رسول الله و وبينَ المُشْرِكينَ» ولم نَرَ قتالاً» ولو رأينا"" لَقائلناء قال: 6 


ا ا 


وعَنْ عامر أن النِيَ يكيةٍ كان بالحدَيية َأنْرّلَ الله تعالى: «إنَا مسا لَكَ مَنًَا مين فقالَ رجلٌ لالع ا 

وعَنْ جابرٍ أنه قال ا وكذلك رُوِيّ عنْ عبد الله بْن مَسعودٍ صَفيه أنه قال : نول لت لت هذهو 
الآيةٌ « إن نحا لَك قَننا ميا يما بالحديبيّة 

وعَنٍ ابْنِ عباس #5 أنه قال : لم يكن في الإسلام ة َنْحُ أعظمْ مِنْ صُلْح الحُدَيبيةِ؛ وَضعَتٍ الحَرْبُ أوزازهاء وأمِنّ 
نامس كله ودلَ في الإسلام : في السّكَينِ أكثرٌ مما كان كَل ييل ذلك . فلمًا رَجَعّ رسولٌ الله يي مِنَ الحَدَيية. وف 
الحديث طول تر كنا كرف وال أعَلْمُ. 

وقول تعالى : إن نا لَكَ/ 010 ب/ كنا تيك يُكَرّجُ على وجوه ثلاثة: 

أحَدُها: إنَا مُضينا ذلك قضاء بَيناً بالحُجَحٍ والبراهينٍ على رمالتِكَ وثْيوْتِكَ لِيعْلَمَ أنك مُحِقّ على ما تدعو صادقٌ ني ,/ 
قولِك « لير آكَ أنَه» يما أكْرَمَكَء وعم أ بالرسالة والية أي أعطال ذلك وأكْرَمَكَ بو لِتفْر لَك أنه ما تَكَدَّم ين | 
دَلِكَ وَمَا تأمْرَ> . 


(0) في م: ذكر أن سورة الفتح مدنية؛ في الأصل: سورة الفتح. في الأصل وم: أحدهما. ) في الأصل وم: والثاني. (4) ساقطة من ! 
الأصل وم. (5) في الأصل وم: إن. (7) ساقطة من الأصل وم. () في الأاصل وم: نرى. 
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/ والثاني : إن محا لك كنا يناه ما لم يَظمَعْ أحدٌ مِنَ الحَلائق أنه يَفْتَحُ عليكَ أمثالَ تلك المُتوح طاإِتَدِرَ لك أن ما معدم ١‏ 
١‏ ب لِك وا تأر . ا 
/ 


1 والثالثٌ: «ِ إن محا لك كنا يناع جميمٌ أبواب الحكمة وَالعُلومٍ وجميعٌ أبواب الخيراتِ والحَسّناتٍ «لْنترٌ لَك أنَّه» بما ) 
سس بهي والخيرات0" , 6 
7 وقولَهُ تعالى : ظإِمِرَ لك أله ما تَكدَمَ ين َلك وما تأر يُخَرَجُ على وجهين : 6 
أَدُهما: يَرْجِمٌ إلى دَْيه؛ أخْبَرَ أنه غَفَرَ لُ. ثم لا يَجورٌ لنا أن تَبْحتٌ عن ذَلِْوء وتَتكلّت أنه ما كان ذَبُهُء وإيشل كانثك | 


00 


ليه لان ابت عن زَلَهِ مما يُوجِبٌ النقْصَ فيه؛ كَمَنْ يتَكَلْفٍ البَحْتٌ عن ذلك فَيّخَافُ عليه الكُثْرٌ. لك دَنَْهُ ودَنْبَ سائر ا 
0 
) 
ا 


الأنبياء ل ليس تَظيرَ نينا ؛ إذ َنبهُمْ مَِْلة فِغلٍ مُباح منا لكْهُمْ نُهُوا عن ذلكَ» والله أعلّم. 
0 وجائرٌ أنْ يكن قولّهُ وت : لِنْيِرَ لَكَ أمَهُ ما تَمَدَمَ ين دَئِكَ وَبَا تأكْرَ> أن يَغْفِرَ ذَنْبَهُ ابتداء عُفْرانِء أي عَصَمَهُ عنْ ذلكَ» 
ولك جا ني النق. والله أعلّم . 
/ والوَجْةُ الثاني : يَرْجِعٌ إلى ذُنوبٍ أمْيوء أي لِيَغْفِرَ لكَ الله ذُنوب أميِكَء وهو ما يَشْفَْعٌ لآم فَيَغْفرٌ لأميه”" بشَفاعيوء 
وهو كما رُوِيَ في الكَبَر يُخْفَرُ للمؤدّن مَدُ صَوتِه؛ [أحمد 1116/7] أي يَجْمَلَّ له الشفاعة. 

َعلَى ذلك جائرٌ أنْ يكونّ قولَهُ تعالى : طلَِرَ لك الَه» أن يَغْفِرَ لاميه1" يشَفاعيو والله أعلّم . 

وقول تعالى : «وَبْيرٌَ َمَتمُ عَلَِكَ وَبَْدِيَكَ مِرْطَا تُسَتَقِمًاه يَحْتَوِلُ إتمامُ نِهْمَتِهِ عليه هو ما ذَكَْنا منّ الرسالة والنْبوةِ وح 0 
ما ذَكَرَ من أبواب الحِيراتٍ والحِكْمَةٍ في الدنيا وَالآخِرَةٍ أو الشّفاعةٌ لهُ في الآخِرَةَ أو إظهارٌ دينِه [على الأديان]”*' كلّها أو 
إيامنٌ أولئكٌ الكَمَّرةٍ عن عَودِهٍ إلى دنهم كقوله: <َألِومَ كلت لحم دِيتَك» الآية [المائدة: *'] والله أعلّم . 6 

| وقولة تعالى : «وَسْرَ لَه نما عبرا يَحْتَوِلْ أن يَنْصْرَكَ تضراً عَزيزاً بِالغَلَبَةِ عليهم والقَهْرٍ والظُفْرٍ لا صُلْحاً إٍ 

له ا 
/ وعلى ذلك يُحَرْجٌ قولُ أهلٍ التأويل : مرا عَزِئا» لا يُسْعَدَلُ» ولا يُسْتَرْلُ. 
| وظاهِرٌ الآية ليسّ على ذلك لأنهُ [قالَهُ على إِثْرِ قولِو]”: طلِْثَرَ َك اده لأنَّ الخَيراتٍ والحَسَناتٍ تكونٌ سَبَبا 
؛) لِلْمَعْفِرَةِ. 

فجائرٌ أن يكونٌ ما ذَكْرَ مِنَّ الفح لهُ والمَغْفِرَِ هذا لا لما ذَكَرَهُ إلا أن يُقالَ: إن الي بكله كانَ يُسْألُ عن المَبْح لما أُدَمْ | 
على أسباب القَّنْحَء وهو القِتالُ مع الكَمّرَةِ ونّخرٌ ذلكَ» وذلكَ مِنَ الكيراتٍ التي تكونٌ سَبَبَ المَعْفِرَةَ. إلا أن الله تعالى ا[ 
أضاف الفَنْحّ إلى نفس [بقوله : طإَا مَحنا لك تا ينه لما أنه هو الخالقٌ لتلكَ الأسباب والمُنْشِئٌ لِعَمَلٍ الجهاد]”"“ والقتالٍ 
معهمء الله أعلّمْ . ا 
/ ويَسْعَمِلُ أنْ يكونّ ما ذَكَرٌ مِنَ النَئْح لهُ هو أنَّ الله جَعَلَ رسولَهُ بحيثٌ لا يَحُط بيده حَظَأء ولا يكتّبٌ كتابء ولا يَنْهَمْ 
أ كتابَةٌ وهو ما وَصَفَّهُ اله جل وعَلَاء بقولِه: «وّما ُتَ كنْلوأ ين قَيو. ين كنب علا عَْطُوُ يلكت إذا لاتبَابَ الْمبطِلُون» 6 
| [العتكبرت: 48] لِدَقُم ارْتياب المُبْطِلِينَ فيه على [ما]”" ذَكَرَ. 
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| ثم مع أنه جَعَلَهُ هكذا أحْوَجَ جميعٌ ُكماء الخُلْقٍ إليدء وأحْوّجَ أيضاً جميعَ أهل الكتب السالفةٍ إليه في مَعْرِفةٍ ما ضَمِّنَ ا 
كتابَة المُتَرّلَ عليه وجْمَلَهُ رسولاً إليهْ» فيكونٌ كأنه قالَ: ظإنًا سسا آَكَ نما ينا [النْبُوَه]!) والحكمة وأنواعَ العلوم |5 

- 0 00 


ا 
() أدرج بعدها في الاصل وم: يخرج على هذه الوجوءه الثالثة الله أعلم. (؟) في الأصل وم: له أي. (5) في الأصل وم: له أمته. (4) من م الأ 
ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وم: قال على أثره. (1) من نسخة الحرم المكي. () ساقطة من الأصل وم. (4) من م. ساقطة من 0 
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27 وم 2 كلع وس5. م وره له 2 اسسمير سي ا 
/ والحُيراتٍ والحَسّناتٍ «لِغيرٌ لكّ» أي إنما فَنَحَ لك ما ذَكَرَ لِيَغْفِرَ لك «وَبِيرٌ متم عليك ب م مِنّ النبْوّةِ والحكمةٍ وإظهار دينه : 
على الأديان كلّها «وَببْدِيكَ رطا تُسَيّقِمَا4 «وَيَسُرَ أنه عدا عي أعطاءٌ ما ذُكَرْناء وذلك كله النّصْبُ العَزِيكُ والله أعلّم. للا 
وجائرز أن يكونٌ قوله هِإِتِرَ لك أله ما معدم ين َلك وا نكر أي ما تَقَدمَ من دَنْبٍ أُمْتِكَ وما تأخْرَ مِنْ ذَنِْهِمْ على ما : 
تال بعض أهل التأويل طدَبيمَ يمت عليهمْ مِنْ أنواع الحيراتٍ والأمْنٍ لهمْ والإياس لأولئك الكَفَرَة وعلهمء ويَهْدِيَهُمْ / 
راطا مُستقيماً؛ ويَنْصرَهُمْنَضراً عزيزاً؛ أي َتنا لك ما كر ليكون لامك ما كنا َِ افر لهم وإتمام النْعْمةٍ 
والهداية لهم الصّراط الْمُسْتَقِيمَ والنْضْرٍ لهم النْضْرٌ العَزيرٌ أ ضرا تود بوني حت رت تع ف الا والاجرة» م 
وله عم . ْ 
0007 ) 
ومِنَ الناسٍ مَنْ يقول: إن الله جَل وعلاً» امْتَحَنَ رسولَه ل في الابْتداء بالخَوفي حينَّ قالَ: دما ادري ما ينمل /) 
بي ولا بكم» [أحمد ]177/١‏ وَجَدَ الي يله لذللك وَجدأُ شديداً» ونَرّلَ بَمْدَهُ «إنَا محا لَكَ كَنما يمه طإِبْرَ لك أمَهُ ما تدم 0 
ين دك وَمَا تَأغْرَ> إلى آخرو. 
قال رسول الله يك عند ذلك : : اَرلَتْ علي آيةٌ أحبٌّ إليّ مما على الأرض» [ابن أبي شّيبة في المصئف ]501/1١4‏ ثم 3 
َرَأها النِيْ لله فقالوا : هنيئأ مَرياً لك يا َي الل قد ين اله لك ماذايَْمَلُ بكَء ولم يّْ ماذا عل بناء كَل قو تعالى : م 
دمل انين والْمؤْيت + 0 الأتبتر» الآية [الفتح : 9] واللة أعلّم. 0 
وتولهُ تعالى: ظِهْرٌ أَرَلَ ألتكينة ن موي ليبن قال بعضُهُمْ : : الشكينةٌ هي كَهَيئةٍ الرّمْح لها ججناحان» 
ولها رأسنٌ كرس 0 ٍِأْزلَ اكه بى مر ارين بحقيقةٍ الدينٍء وهو تفسيرٌ الهِلّم» 6 
وهذا يَدّكُ على أن خالق الهم الاشيذلالي ومُنْرِلَُ ومُندكف هو الله تعالى» وهُمْ يقولونٌ : إِنَّ خالتَهُ هو المُسْتَدَلُ فيكو ا 
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| فال بعش المعتزلة: إضافة إنزال الشكينة إلى نفسو على سبل المجاز» ليس على التحقيي كما يقَال: فلا آنل فلانا ١‏ 
4 في ار ارشتك » وإنّ لم يكُنْ منة حقيقة إنزاله إِيَاُ في المَنْزِلٍ ٠‏ لكن أضيت مو ص عر ) 
إلى تُرولِهِ في مَنْرِلِهِ ومَشكي. . : 


حي 


فُعَلى ذلك أضاف إنزالَ السّكينة هف مُوْبٍ الْمُؤِيِينَ ِمَرْدَادوَا إيعنا» فلا يُقَالٌُ في مِنْلِهِ لأمرٍ كان منهُ أو يِسَبَبِ : جعِل له 
. ذلك؛ وهو كقوله تعالى: «إنَا نا لَكَ مما مُيّا» طلَِمْيْرَ آكَ امد وإنما يُقالُ ذلك لتحقيقٍ إنزالٍ ذلك ليكونّ ما ذُكْرٌ على ما 03 
أخْبَرٌ أنه فَنْحٌ لِيَغْفِرَ لهُ ما ذكَرٌ والله أعلّم . 

ثم قولهُ تعالى : رادا إينا نَم إيتنخ > يرج على وجوه : 

أحَدُها: ما قال أبو حَنِيفَةَ رَحِمَهَ الله «ِ لِيردادوًا يسما بِالتفْسِيرٍ على إِيمانهِمْ بِالجمْلة. 

والثاني : ظ لِيرْدَادا يمنا مّمَ إيتبوم» بمحمدٍ يه وبكتابه نّم يسن يسائر الرسل والكُتْبٍ التي كانوا آمَنوا بهاء 
وصَدّقوها. وهذا في أهل الكتاب خاصة. 

والثالتُ : ظٍ رادا تناه في حادث الوَقْتِ ظِثَمَ ِيسنيم» في ما مَضَى مِنّ الأوقات. 

فإذا وُصِلَّ هذا بالأوّلٍ فيكونٌ بكم الزيادق وإِنْ شِئدَ شِلت جَعَلْتهُ بسكم الايداءء إِذْ للإيمان حنُ النَّجَدّدِ والحدوثِ في 
كل رَقْتِء والله أعلّم . 

وقولَهُ تعالى + إل اوه حمر اتوت وَالدْرْش» فإنْ كان ُرولَهُ على إِْرِ قول ذلك المُنافِق على ما ذَكْرٌ بعضٌ أهل التأويل |' 


ََ 


حِين”'" قال لأصحابه: : يَرْمُعٌ محمد أن الله قد غَثَّرَ لهُ» وأنّ له / لزاه -أ/ على عدوٌه [ظَّراً, وأنه ب نه يو يَوْديهِ]!" م صراطا 
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() في الأصل وم: حيث. )١9‏ في الأصل وم: ظفر ويهديه. 


000 


0 


لح ماح : جح مج م ل كك جه ا ا 0 جه بج 


/ 


1 
8 
35 


لك ديوع دعجم د يم يوم د مجم د بج ا وج ا جام ا يجام يم ا جم جب م 0 
/ 0 4 سورة الفتح 


| مشتقيماء يله قضراً عزيزاء قبهات! هيهات! لقد بقن له ين الث افد وافق» فآينَ أهل فارسَ والروم؟ هُمْ كر 
ا عَدَّداً. فعندَ ذلك نَرَّكَ: «ِوَيَهِ بِحْنُودُ السَموْتِ وَالأرض» فَمَعْناةٌ : أنَ لله جُنودٌ السمواتٍ والأرض؛ يَنْضْرٌ مَنْ يَشْاءٌ على مَنْ 
لا يَشائء ويَجَعَلُ الأمرَلِمَنْ يشا ليس لهم التدبيرٌ وإنفاد الأمر على مَنْ شاؤواء ولكنّ ذلك إلى اللو تعالىء وهو كقوله 
تعالى : يِه الْمَكْرُ حِي]» [الرعد: 47] أي لله تَدبِيرُ مَكْرِهِمْ لا يَنْقُذُ مَكْرُّهُمْ إلا بالله تعالى. َعَلَى ذلك [هذا]”'" والله 
أعلّمُ. 

وقولّهُ تعالى : هن أنَهُ مما حَكيمَا» أي عَنْ عِلْمٍ يما يكونُ منهمْ مِنْ إيشارِهِمْ عَداوَةَ الله على وليه والتيارٍ الخلا لهُ 
نْشَاهُمْ لا عَنْ جَهْلٍ لعل أنه لم يُنْشِنْهُمْ هُمْ» ولم يَأمُرَهمْ بما أمَرَهُمْء وامْمَحَتَهُمْ بما امْتَحَنَّ يحاجة نفيه أو لِمَنافِحَ تَرْجِمٌ إليه» 
الو ا 
0 


0 


7-ححصاد 
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34-سم2 
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يس 


ولِذلكَ كانَ”" حكيماً لآنَّ الحكيمَ هو الذي لا يَلْحَقُهُ الخَطأ في التدبير. فإذا كان إِنْشاؤة إَاهُمْ وما أمَرَهُمْ بو» ونُهامُ) بر 
١‏ عنُ» لا ليحاجق له في نفو ولا منْنعَ؛ ولكن لحاجتِهمْ ومَنْمهمْ كان حكيما في إنشازه إيامم على ملم منة بما يكود منهم | 
إ/ من إثار العَدوَة لهُ على وِلابَيهِ واتيارٍ الخلافي لهُ وَالمَعْصِيَةَء والله المُوَقُ. / 07 
1 


ْ وقولَّهُ تمالى : «الِدَيْلٌ الْرْينَ ممست + َي بيه مد خيها الك خَِينَ يهاه الآية» كان هذا صِلَةَ قوله 
تعالى : جر اليم َل تنه فى هوب المَؤمنينَ ءادا إيطما عَم ابت » ظ نيل التي والنؤيتي جَنّ تع الآية «لرّل التكينة 
في قلريهم « ليربَاد تأ إيتت» وانزل السّكيئة أيضاً لِمُدْيِلَهُمْ في ما ذَكَرَ كما ذَكَرَ في رسول اللو يق < 8 5 كد كتكا ميئخ» 
<ِلِتيِرَ لك اتَذه فَنَحَ له لِيَغْفِرَ لهُ. كَعَلَى ذلك أَنْرَلَ السَكيئة في قلوبهمْ لِيَرْدادَ لهم الإيماث؛ ولِيّدْيِلَهُمُ الجَنّاتٍ”” التي 


2 صلم 


ير أن ذلك لهم طعِندَ الله ًا عَظِيمًا» لا مَلاكَ بَعْدَهُ 2 ولا تَْعَةَ والله أعلّم . 


وقوله تعالى : «وَبَْوْب الْتفي وَاللكدئب وَلمترونَ ولشركت» ذَكرَ لْمنافقِينَ مِنَ العذاب مُقايلَ ما ذكرٌ 
للمؤمنينَ مِنْ إنزالٍ الشّكينةٍ عليهمْ وإدخالهم الجنة. 

حِرَمَ هؤلاءٍ السّكينة التي ذَكَرٌ أنَّ قلوبٌ المؤمِنينَ بها تَسْكُنُ لما عَلِمَ أنهم يَحُتارونَ عداوَتَهُ؛ ويُؤئْونَ عَداوَةَ أوليائه 
على وِلايَتِهِمْ وعَلِمَ مِنَ المؤمنِينَ أنهمْ يُوْيْرونَ ولابَتَهُ على عَداوتِه [وَوِلايَةَ أوليائه]!*' على عداوتِهِمْ» فَائْرَلَ السّكينة في 
قلربِهمْ» ولم يُنْزِلُ على أولنك» هذا لِيّعْلِمَ أنَّ مَنْ بَلَمَ في الإيمانٍ الحَدٌ الذي ذَكرَ إنما بَلَمّ ذلك باللو تعالى ويِمَّضْلِهٍ 
بِرَحْمَيهء ولا قُوَةَ إلا بالله. 

وقولهُ تعالى : «الَاتِي به تلرى أَلشرَة» هُمْ المُنافقونَ الذينّ دَكَرَهُمْ في آيةِ أخرّى حينّ”* قال: «بل طَتَدمٌ أن أن 
يكلب الرسولٌ وَالْمدميوه إك أمليهم 1 ريت كلق ف شيك وَكنشر طرك التزو» [الفعح: 7]طنُوا أنَّ رسول الله 6ه لا 
| يَرْجَعُ إلى أهلوء وكذلك [المؤمنونً]" لا يَرْجِعونَ إلى أهليهم أبداً . ثم أَخْبرَأنَ ذلك لظن منهمْ طن السّوءِ. كُيَخْتَمِلٌ ما 
كر ههنا « الاي بق تلرى ألسّرْوّ هذا ما ذَكَرْناء والله أعلّمُ. 

وجائرٌ آنْ يكونّ قولَهُ : « الآ به تار ألترة» هم المُشْرِكونَ. 

ثم إن كانوا مِنَّ المُانِقِينَ فيكوثٌ طْهُمْ بالله طن السّوءِ: ألا يَرْحِعَ هو وأصحابهُ إلى أهلييمْ بدا . 

وإنْ كانوا مِنْ مُكَذّْبِي الرسول يق فيكونٌ ظَنّهُمْ بالله طن السّوءِ آلا يُكْرِمَ محمداً يله بالرسالقء ولا يُعَْمَهُ بالتبُوة؛ لا 
يَحْتَارُةٌ ولا يوئر" على غَمِرِهِ مِنّ الناسٍ الذي يتَاروئه”" هُمْ كقول كقولِهحْ : «لزلا ثرْلَ هَدَا المرْمانُ مَل َجْلٍ ين القن عَلِ > 
[الزخرف: ]١‏ فيكونٌ ظَهُمْ بالله طن السّوءٍ على هذا آلا يكم الله تعالى محمد يله ولا يَخْتارَ9"' لرساليه ونُبويد والله 
أعلم. 
2( () من مء ساقطة من الأصل. (؟) في الأصل رم: قال. 0) في الأصل وم: جنات. 4) من م؛ في الاصل: وولايته. (0) في الأصل وم: 
حم . (5) من م ساقطة من الاصل . (7) الهاء ساقطة من الاصل وم. (8) الهاء ساقطة من الأصل وم. (4) الهاء ساقطة من الاصل وم. 
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01 


- 


ا 
/ ٍ 
| واس اسم د اموي وا ا واو 0 
0 حبر آنّ عليه دائرَة السّوءِ الذي ظَلنُوا آلا يَرْحِعَ إلى [أهلو]”"' رسول الله ل قَصارٌ عليه ما ظَنَوا برسول الله يكن 
/ م وهيكث أستارهُم» ونَحْوٌ ذلك . ١‏ 


02 


وإنْ كانوا مِنّ مُكَذَّبِي الرسول يلل أنه لا يُرْسِلهُ فَكُهُمْ كان ما طَنُوا لأنه بعت هو رسولاً» ولم يُبْعَثْ من الختاروا هم . 

وإنْ كانوا مِنْ مُكري البَْثِ فَعَلْيهِمْ كان عذابٌ اليوم» وفيه هلاكُهُمْء والله أعلّم. ) 

وقوثًا قعالق + +« رعوت ائة عكر تقولل وق نز جلة ونقك تر ها لشو وه انه الاشرجيوا فشة الولف 
ل كا همون شو با ووسراه 5 َجْرَ جَهَئّهٌ» بذلكَ <,, سَدَتَ مَصِيًاك لهِمْ. 
وقول تعالى : ظدَئهِ جُثْوه العكوت وَالْارْضْ كد ألَُّ عبرا حكددًا» ذْكَرَ على إِنْرٍ ما ذُكَرٌ ان لله عَِيرًا كينا 
لِيْعْلَمَ أن عِزْهُ ليس يما ذْكُرَ مِنَ الجنودٍ الذينَ لهُ ني السمواتٍ والأرض» ولكنة [كانَ]”" عزيزاً بذاتِه م 
الأرَليْء والله أعلّم. 0 


وقول تعالى : «إكا أَسَلدَكَ كَيهدًا ويفا وََذِيرا» قولهُ: طمَنهدًا» لل عمًا لله تعالى على عباده وئ©» . 


ياك 


يتاي 


013 


حاننا 
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ا لوخ عل بي على ذا الأ بكر تر قهة» ى :فنا علمز انوع على .+ دم ) 
/ قولٌ أبي بَكْرٍ الأصَمْ ِ 
ٍ وقال بعضّهُمْ: أي شاهداً لوسر كلدابالضلية بالإسابة لمن عاتم * وشاهداً على مَنْ أَبَى الإجابّة بالإباءِ والرّد. 0 

َعَلَى هذا التأويل يكونُ قولهُ : لمَنهِدًاه على حقيقةٍ الشهادةٍ على ما ذَكَرْناء والله أعلّم. : 


م 


وقالَ بعضّهُمْ : أي ارسَلْناكَ شاهداً على أَمْيِكَ على الانبياء تين بالتبليغ” والله أعلّمْ. 

وقول تعالى : «وَبفِرًا وَتَذِيرًا» البشارةٌ هي يلور عواقِب الخْيراتٍ والحَسناتٍ والإخْبارٍ عن أحوالها أنها إلى ماذا 
00 او وحَمَانُها 0 فيها. والتُذارةٌ بار 6 الشرور والسّيَاتٍ والإخبارٍ عنْ أحوالها أنها إلى ماذا يُغْضي | 
ا تعلي: 00 2 م لي ب بهذا ا . وفي الأول خاطبّ رسول الل وَل كانه 06 


2 بي 
- 


م ا ل ١‏ 
وَرَسُولِفِ > وهو كقولِه تعالى : <كَلَيبا َلتَنٌ إذَا لتم اليه مَطَِفُوهُنَ لِدَترِنَ» [الطلاق: ]١‏ معناة: كايا أليَنُ > زم <ة ب 


ع 


4 


- 


َه 


كح 


20-00 


طلسم لياه مَطِْمُوهُن لِيدّحِنٌ» . 
فَعَلَى ذلك جائرٌ ما ذَّكرْناء والله أعلّمْ ٠‏ وقُرعا ب بالياء وهي ظاهرةٌ. 
ثم الإيمانُ بالله تعالى» هو أنْ يُشْهَدَ لهُ بالرخدانيُةِ والألوهيّة وآنّ لهُ انق والأمرَ في كل شيء وكل أمْر . 


عصجه 


عد 


0 

2 ) 
| والإيمان برسولوء هر أن يُشْهَدَ لهُ بالصدقي في كل أمْرٍ وبالعدالةٍ لهُ في ما يَحَكُم» ويَقْضي ) /لاقاة-ب/ وتُصَدَّكُهُ في 

كل ما يقوله» وتُجِيبهُ في كل ما يدعو إليه و» وني في كل أثر ام و٠‏ دينقَى عتاء والة أعلم. ا( 

| وقولّهُ تعالى: ومؤرزة ب دلت فيه : قال بِعضَهُمْ : أي تَنْضروة وتُعيئوةٌ» وقالٌ بعضَهُمْ: : أي تطيعرة) وقال ا 

4 بِعضّهُمْ : أي تُعَظموةٌ. ) 


أ 


2 02 


(0 ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: حيث. (7) ساقطة من الأصل وم. (4) الواو ساقطة من الاصل رم. (0) أدرج بعدها في الأصل /ا 
وم: ومن ذكرنا. (7) م في الأصل وم: ومرتكبها. 00 ساقطة من الأصل . (8) انظر معجم القراءات القرآنية ج1/ ل 
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1 


00 


قَمَنْ يقولٌ: إِنَّ قولّه : َبْصَرْيوة» ليس على النْضْرٍ والإعانة» ولكنْ على التعظيم أو على الطاعةٍ اسْتَدَلٌ يما قال في آيةٍ 
| أخرى : «وَعَرَيهُ وَتعَصَرُوه» [الأعراف: 187] دَكْرَ النغزِيرٌ وعَطَف النضرَ عليه؛ والمَخطوف عَيد المَْطوفٍ عليو» كَدَلٌ 
أنهُ غَيرٌ النُضْرِ» ولكن جائرٌ أنْ يُذْكرَ الشيء الواحدٌ بِلَمطَينَ مُحْتَلفَينِ» ومّغناهما واحدٌ على التأكيد. 
| وكذلكٌ مَنْ يقول بالتعظيم فيقولٌ: أَمَرَهُمْ بِتَعظيمِهِ في الحَرْقينِ؛ أعني فولَه : «وَشَرْيْدهُ مَيُرْيُِهُ» وذلك جائرٌ ني 


جح 


>72 


جحس 


الكلام. 09 
06 
/ ا ا والتُوقيرٌء هو التعظيمٌء وفي الطاعة لهُ تعظيمٌة والله أعلّمُ. ومَنْ قال 6 
بالنّضرٍ والمعونةٍ [ْمُراد]”" في اللي بتبليعْ الرسالة إلى اللي واد عنه والذّبٌ والتّمْظيم لهُ في قليه وجميع جوارحدء / 
والله أعلّم . 
0 


وقولَهُ تعالى: يشبح بُحَكْرَءٌ رآييلا» . والتسبيحٌ: أَجْمَعَ اهل التأويل أن قولَهُ تعالى : «#رشيحكوة بحك ره 
راجعٌ إلى اللو تعالى» وكذلك ذُكِرٌ في بعض القراءاتٍ: ويُسَبْحونَ الله بُكْرَةٌ وأصيلاً؛ والتسبيحٌ هر التَّنزِيهُ في الأفعالٍ 
والأقرالٍ. 
جائرٌ نسبةٌ ذلك إلى رسول الله يل لأنة كان بَرِيء العيوب في أفعالهِ وأقوالهء لا يدل في أفعاله واقوالهِ عيبٌ. 
١‏ وإنْ كانَ هو ننزيهاً عن الحَدئِيّة والمّئاءِ وآفاتٍ كل في نفْسِهٍ فذلكَ لا يجورٌ إضافتهُ ونِسْبَعُهُ إلى اللو وى فأمًا غَيرهُ 
ب فيجورٌ”" إضافةٌ ذلك إليه. 
| وأصلَهُ ما دكرٌ أهلٌ التأويل مِنْ صَرْفِِ إلى الله تعالى . 
وقولّهُ تعالى: لِبْكِرَءٌ وآسيلا» صَرَفَ أهل التأويل البُكْرَةَ إلى صلاة الفجر والأصيل إلى صلاةٍ المَغْرِبٍ والعشاء. 
ولكنْ جائزٌ أن نكون 35 كنايةً عن النهارٍ والأصيل كنايةً وعِبارةً عنٍ الليلٍ؛ فكأنةُ يقول: سَبّحوا بالليلٍ والنهارٍ 
جملة في كلّ وقتِ» والله أعلّم . 
/ وتولّةُ تعالى: طإنَّ ليت يوك نما يبترت أن ألجمَمَ أهل التأويل أو عَائتّهُمْ على أنَّ المُبايّعةَ 
١‏ المذكورة في هذو الآ, يدء هي البَيعةٌ التي كانث بِالحَدَيبية؛ بايَعرهُ على ألا يَقِرّوا إذا لَقُوا عَدُوَا . 
1 قال مَعْقِلَ بن يَسارٍ: لقد ابي يوم الشجرة واللي 5 ياي ِعُهُ النامسُ؛ وأنا رافمٌ عُضْناً منئْ أغصانها عن رأسِه؛ ونحنٌ 
20000000000001 . وال : لم تُبايغة عْهُ على الموتٍ» ولكن بايَغناة على ألا نَفر. 
2 و جائرٌ أنْ تكونٌ المُبايَعةٌ على ألا يَفِرّرا كما دَكُرَ في آبةٍ أخرّى : «ولتد كانوأ أعَنهَدَنا أَلَّدَ من بَلُ لا ورت الاير > 
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[الأحزاب: نك 
والمُبايَعةٌ هي الْمُعاهَدَةٌ. ألآ تَرَى أنه قالَ في الآية"": دَمَنْ أَوْقٌ يمَا عَلهْدَ عَُ أل ؟ ذَكَرَ في أوّلٍ الآية المُبايَعَةَ وني 
آخرها المُعاهدةً لِيُعْلَمَ أن المُبايّعةَ والمُعاهدةً سَواءٌ؛ والله أعلّم . 


57# 


3 حم 


عع ه 


ثم إضافةٌ مُايَعتِههمْ رسولَهُ إلى نفسه تَحْتَمِلَ وجهين : 

أخذهما: لما بأمْرِهِ يُبايعرتة. 

[والثاني : ]”*' ذَكَرَه ونسَبَ ب [المُبايَعة]””' إلى نفسه لعظيم كَذرِهِ وجَليلٍ مَْزْليهِ عندّة» والله أعلّم . 

وقولهٌ تعالى : هيد أله هق يديم > قالَ بعضّهُمْ : يَدُ الله في جَراءِ المُبايَعةٍ فوقٌ أيديهمْ في المُبايَعق» أو كلام نَحَوه. 


2 ممه 


وجائرٌ رٌ أنْ يكونّ قولّهُ تعالى: : هبد أله موق يديم > أي يد الله في الجزاء إذا وَقُوا بِالعَهْدٍ فوقٌ أيديهم عند رسول اله يكل || 
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الآيتان ٠١‏ و١١‏ 4 - سورة الفتح ال 


) 
لأنهُ لمّا بايّعوا رسول الله ييل كانت لهم عندة يَدّء فَبَخِْرٌ أن جزاء الل الذي”' يَجَرِيهِمْ بوفاء [تلكَ اليد]”" المُبايَعةٌ ة 0 
أيديهم التي لهم عند رسولٍ الله يكيل واللة أعلم . 6 
يتل أن يكون ما ذَكَرَ من يد اللو وإضاقتها إليو» يُريدٌ'" بها رسول الو يد كأنة يقول: : يَدُ رسول الله كل بما بايَعوةٌ 
كقولِه تعالى : «يَمِيُونَ عَلَيْكَ أن أسَ سَكموا» الآية [الحجرات 117]ق ُي هي سول ال فرق ايديم عقا امايق ني )ا 
بايَعْتُم » والله أعلّم. ا 
يحول أنّ يَدَ رسولٍ الله و بالمَدٌ والبَشْط بالمُبايَعةٍ فرق أيديهم: أي توفيقُ الله إياكُمْ ومَعوئيُهُ على مُبابعَِكُمْ رسولة ' 
َوقُ وحَيرٌ مِنْ وفالكمْ يمه وعَهْدو والله أعلّم. 
وجائدٌ أنْ يكونّ قولّهُ : بد أله أنبية» أي يد الله في النضرٍ لرسوله قوق أيديهم كقوله تعالى : جين آشسَرُ إلاين |)) 
عند لَه لبر كلك ر» [آل عمران: ]١75‏ حقيقةٌ النضْرِ إنما تكونٌ بالله تعالى» ولا قوة إلا بالله. وقولَهُ تعالى: جتس تك وا 
َإِنَْا كك عل نَنْسِيه» هذا يُحَرُجُ على وجهَينٍ: 
أحَدُهما: كقولِهِ تعالى جُمْلَةَ : ؤثَنْ عَمِلَ مما كسد وَبَنْ آسَة خََلبَهاً» [فصلت: 45] فَعَلَى ذلك مَنْ نكت فإنما لهُ 


عدم 


جَْاءٌ َكْئه ٠‏ وهي التارٌء ومن أوى قَلَهُ ما ذكَرَ مِنْ جَاءِ الوَفاء. ١‏ 
والثاني : طقسن تك ينما َك عل تقيي» أي مَنْ نَكَتٌ فُعَلَيهِ ضَرَر نكي وإليه يَرْجِمُ ذلك الضُرَدُ لا إلى رسول الله /أ 
وأصحابوء رضوانٌ اللو تعالى عليهمْ اجمعينَ» لآنْ الله فق وَعَدَ النْضرَ لهُ والظفرَ باولتك. كَمَنْ نكَتَ فإنما يُرْجِمُ ضَوَرُ |: 
كن إليه؛ إذِ الله تعالى يفي لرسوله كل ما وَعَدَّ مِنَّ النْضْرٍ لهُ؛ والله أعلّم . ا 
وقولة تعالى : سبو أكَ التكلثوة ب الترا» قوله تعالى : «المكأتو» سَمَاهُمْ مَُلفينَ» ل بقاع يرا 
سول الله :4 ولا أصحاز بُهٌ ولكنٌ الله » تعالى: أجل ارقلا ٠‏ حَلْقَهُمْ عنْ ذلك بأنْ أخدّت فيه فِْلّ النُكَلّفِ لما عَلِمَ منهم || 
ما كان مِنِ اختيارِهِمُ التُخَلْف كقوله تعالى : «ولكن صكرء أَنَهُ أَلِمَائَهُمْ مَتَبَطْهُمْ» [التوبة: ]4١‏ أي مَنَعَهُمْ . على نتن ب 
ا 0 . دل أنَّ خالق أفعال العبادء هو | 
تعالى» والله الموقُقُ. 0 
وقولَهُ تعالى حَيراً عنهم : <ِسَعَلَنْنا أَنولًا وآمنُون» هذا القولٌ منهم د ل ل 6 
6 
١‏ 


«اسشتئفر نأ طَلّبوا من الا.؛ سيغفارَ مع إظهارهِمْ العُذْرَ في النُحلِّ بقولهم : «سّعَلتنا أَمَوَلنَا وَأْمَلُوئ» يقولونَ: وإِنْ حَبَّسَئْنا 
أموالّنا وأهلونا لم يكُنْ لنا التَّكَلْتُ عنك طتَأسْكَمئَر نأ ولكنْ مع هذا لم يَقَْلْ عدرَهُمْ لأنهمْ كانوا لا يُحَتّمَونَ في طلبهمُ :2 
الاسْتَغْفارَ منة لأنهمٌ أهلّ نفاق» لا يؤمنونٌ برساليه ولا ا 0 

آلآ َرَى أنه قال في آيةٍ أخرّى : ٍِْرَإِدًا قِلَ للم َالو يسْتَمْيِر سيق لك كل نذأ يرسمْ» الآية؟ [المنانقرن: م] دل هذا ا : 
الفعل منهمٌ على أنهمٌ كانوا غَيرَ مُحَقَّقِينَ ره 0 500 6 5 حيت”؟' قالّ: : «ولة 2 
لبهم نا لش فى فُلورِي» أي يقولونُ بالستيهم قولَهُمْ : <تَسْكَميَر > ما ليسّ حقيقة 

ولا جات أنْ يُضْرَف قَولّهُمْ : يوون الهم نا لس فى مويهم» إلى قولهم م اك مولا وَأَملُوئا# اام عترات أ 
كاذبِينَ في العذرِء ولكن ظَلَبوا الِاسْتِمْفَارَ حقيقةً. لا يُقَالُ هذا لأنهمْ كانوا صادقينَ في أن أموالّهُمْ وأهليهة”" سَعَلَنْهُمْ عن عر 
ذلكٌ. فلا يُمكنٌ صَرْف الآية إلى ذلكَ» والله الموكك . 6 


وقولّهُ تعالى : ل مم ينيك لكمْ يس أنه عَبنًا إن ند يك سيا أو أزة يكم تنما > قد ذَكَرْنا أن حَرْف الِاسْيَفْهام مِنَ الل 


(0) من مء في الأصل: التي . (1) في الأصل وم: ذلك. (7) من م؛ في الأصل: يؤيد. 2) في الأصل وم: حيث. (3) في الاصل وم: أي. 
(9) في الأصل وم: وأهلوهم. 
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تعالى يكونٌ على الإيجاب. فَيْْظَرٌ إن كان ذلك السؤالُ مِنْ مُسْتَفْهمٍ كيف يُجابُ له؟ ة ليكونٌ مِنّ الله تعالى على الإيجاب لا 
0 اعد يَئْلِكُ لك تنا إن كان لله أراد بكم صَرَآء ولا أحد يَنلِكُ لكمْ ضَرَا إن كان اله أراد بكم تَنْعاً؛ يُخيُ أنىن إن تكلك 
!حل أموالِكُمْ وأهليكَُ فإن الله تعالى أراد بكمْ ضَرَاً لا تَمِكونَ دفمَة عنْ أنفِكُمْ ؛ وإ [لم]”" تَتَخَلّمَواء ولكنْ حَرجِتُمْ 
0 معد فلا يَمْلِكُ أحدٌ الضُرّرَ بكم» غَيرَ [أنَكُمْ لا عُذْرَ لكم]”" في النحَلْنٍ عنْ رسولٍ الله ة. 
/ ثم أوعَدَهُمْ فقال: «بل كن أللّهُ با سَمَلْونَ بي جَعَلَ الله يفك أنفس المنافقينَ وصَنيعَهُمْ آي على رسالة رسوله يك ني 
١‏ عق العنافقين حون كان يلم رسولة على تيع ما أسَرُوا في اتشربوغ . وآضْمّروا في قلويهمْ لِيَعْلَّموا أنه إنما عَرّف ذلكَ 
الله جل وعَلاء وَجَعَلَ الآية [ل]" في حقٌ غيرِهمْ مِنّ الكَمَرِ منْ غَيرٍ صنيعِهم وأنفسِهِمْ حتى عَلِموا بذلك أنه باللك كَدَرَ 
على ذلكَ» والله أعلّم. 
/ وقالَ اهل التأويل: طإن أراد يكم سَرَابك أي الهزيمة «أز أزاد يكم > ظهوراً على عَدُرْكُمْ وغنيمة. يَحْمَِلُ أنْ يكونّ 
الخطابٌ بهذا أهلّ الإيمان والرّغْط لهمْ بذلك» لأنّْ أهلّ التاق كانوا لا يُصَدَّقَونَ رسول الله يه ولا يَفْبَلونَ ما يقولُ مِنّ 
المَواعظٍ وغيرَه. 


0 
لثلف كَّ حسم 


-- 


-- ب سه 
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-- 


تتم وه يجت 


بحس ين > جسم 


يحتحه رتت 


وقول تعالى: طإبل ظَنَد أن لَن يقب الرَُولُ وَالْمؤْمُونَ إلح أمليهح أبدا» فإنْ قيلّ: ما الذي حَمَلَّهُمْ على الظَنّ 
أن رسول الل يلل والمؤمنينَ”» لا يَرجَعرنَ إلى أهليهمْ أبداً إذا كان ذلك في روجهم إلى الحَُيبيِ على ما قال أهل 
التأويلٍ : إن ذلك كانَ في حقٌّ خروجهمْ إلى الحُدَيبئةِ: وكانَ خروجُهُمْ للحجّ وقضاءٍ المناسِكِ لا لقتال والحرب معهمْ 

1 حنى رقم عنتش أنه لا يعمو بل يفلكرن ان ذلك؛ وأهل مكةٌ لم يكونوا يَمتّمو 5 أحداً بن أهل الإيسان ين 051 
يَدْخُْلَ مكةٌ للحجٌ وقضاء المناسِكِ؟ 


21 قيل: لأنّ[أهلَ]”" النفاتٍ كانوا قد كَتَبوا إلى أهل مكةّء وأعْلَموهم أن رسول الله يي وأصحابَه أي تحرجوا إليكُم 


,و ع 
ريل 


/ 


ا 
حم - 


0 


/ [لا]'" للحج وزيارة البيء فقالوا : إنَا لا َدَعُهُمْ يَدْحُلِونَ مكة؛ بل تَُاتِلْهُمْ وتُحاربْهُمْ» ولا تَركُهُمْ يَدْخُلونَها . : 
/ فإذا كان منهمْ ما ذَكَرْنا فجائرٌ أنْ يكونوا طَنُوا ما ذُكَرْنا مِنْ ظَنْهِمْ . فأمًا على غيرٍ ذلك فلا يُحْتَمَل مع الجتماع أهلٍ ( 
التأويل على أن ذلك كان في أمْرٍ الحُديييّة: والله أعلّم . 0 
/ وقوه تعالى : طوَتنَشْر طرك ألتروه أي طنَْتمْ برسول الله يق وأصحابه مقي طن السّوء أنهم لا يَرْجِعونَ إلى أهليهمْ . ا( 
4 ويَختمل 0 ولا يُعيئهُ . 0 
/ وقولَهُ نعالى: «وَسِكْسْرَ رما باه قال بعضّهُمْ: «بْا4 أي مَلْكَى أي تصيرونَ قوماً عَلْكَى؛ فيه دليلٌ أنه يموتون |لإ 
) 


| على يَفاقِهن . 
/ وقالَ الحَسَنٌ : كر رما براه أي فاسدين”"" لا ير فيم20 . وكذلك يقول ابْنُ عباسٍ ا : إِنَّ البُورَ هو 
| اي ٠‏ وقالَ بِعضُهُمْ نك لا شيء» وقال التي : البُورُ الهلْكَى . 

: وقولَهُ تعالى : طوس لَرْ بو لَه ورَسُولوء نآ دنا بِلككَفِنَ سَمِيَاه فهر ظاهرٌ. 

وقوله تعالى : وه ُلك ألتَمَوْتٍ وَالأض'» قيلّ فيه بوجوو: 


رودا 


3ه 


03 
/ أحَدُها: ولله تحزائنُ السمواتٍ والأرض» وكذلك ذُكِرٌ في حَرْفٍ ابْنِ مَسْعودٍ ظَِيه أنه كان يَقْرَوُهُ: ول تحزائنُ السموابٍ ) 
| والأرض . 0 
8 لسسسي سي سي ب يه / 
م سة سر المكي» » ساقطة من الأصل وم. (؟) ف في الأصل وم: أنه لا عذر له. (؟) من مء ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: 
والمؤمنون. (0) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: يتبعون. (1) ساقطة من الأصل وم. (!) من م: ساقطة من الأصل. () ساقطة من |5 
١‏ الأصل وم. (9) في الأصل وم : فاسدون. )٠0(‏ في الأصل وم: فيهم . 6 
ا؟ 
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والثاني : لله مُلْكُ كل مُلْكِ في السمواتٍ والأرض» أي لله حقيقةٌ مُلْكِ كلّ مُلْكِ في السمواتٍ والأرض. ا 
والثالبث: وله ولايةٌ أهلٍ السمواتٍ والأرض وسُلْطَانُةُ أي الولايةٌ والسلطانٌ لهُ على أهل السمواتٍ والأرض. ثم 
يَحْتَمِلَ ذَكْرهُ هذا وجهينٍ : ا( 


- جح 0 


أحَدّهما: يُخْيرٌ أنه في ما يِآمُرْهُمْ» ريّنهاهُمْ, ويَمْتَحِنُّهُمْ بأنواع المِحَنٍء بما يأمُرُهُمْ [وينهاهُمْ» ويَنتحتهُم]9" لا 
حاجة نفسه ولا لِمَنْفَّةٍ له إِذْ لهُ مُلْكُ السمواتٍ والأرضء ولا يَحْثَمِلٌ منّ لهُ مُلْكُ ما ذَكَرَ [أنْ تَقَمَ لهُ الحاجةٌ إلى ما ,م7 
ذُكر]'"" أو المَنْتَعةٌ لأنهُ غَنْح بذاتِوء ولكن يِأمُرَهُمْء ويَهاهُمْ؛ ويَمْتَحِنَهُمْ بما امَْحَنَ لِحَاجَيِهمْ وَلِمَنْفّعتِهِمْء والله أعلَمُ . 6 

والثاني: يِذَكُرٌ هذا لِيَقٌُطعوا الرجاء عما في أيدي الحُلْقِ» ويَضرِفوا الظمَمَ والرجاء إلى الله تعالى؟ ومنه يَرَونَ كل لَفْع 
وخيرِء يَصِلّ إليهمْء ومنة يَخافونَ في كل أمرء فيه خوف؛ لا يَخافونَ سِواة» ولا يَظمَعرنَ غير وهو ما أخيَر: « © يَأ 
27 دعو عنس د وعمث“ رميو ور مومو موس ل عه 
لاس أَسْر الْمُقَرهُ إل أله وأمّهُ هْرٌ لمن ألْسَِِدٌ» ولا مُرَةَ إلا بالله. 

وقولّهُ تعالى : بَنْفِرٌ بس يك وَيَرّبُ من يتاذ يقول؛ واللة أعلّمٌ: هو يَغْفِرُلِمَنْ يَشْاءُء وهو المالكُ لذلكَ» وهو 
ف م ا مه20 #س ةرمج ء. 1 0 26 و ووروقء 
يعذْب من يشاءء أي ليس يَمْلِكُ أحد شي ذنوب أحدٍ سواة ولا تَعَذِيبَهُ إنما ذلك منه؛ وله مُلِكُ ذلكَ؛ وله الْفِعْلُ دون 


حَلْقَهء لِيُضرفوا طمَعَهُمْ ورجاءَهُمْ في كل أمْرٍ [إلى الله تعالى» ومن يخافوا”" في كل أمْر]0*' فيه خَوفٌ؛ والله أعلّم . 
يه عراس مام 


وفولّهُ تعالى: «ركات أنَهُ غَُوا تَصِمَاء أي وكانً الله ولم”' يزل» غفوراً رحيماً؛ لا أنه حَدَتٌ ذلك له بِحَلْقِو 
والله الموقق. 
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َس وقول تعالى : «سسبَفُولٌ المحَلنوَْ» مِنَ الحُدَيبية؛ خَلَّهُمُ لله 3 لما عَلِمَ منهع مِنِ اختيارٍ النّلْفٍ. وقولة 
تعالى: «إدا لئس إك مَمَِمَ لِتأحْدُومَا ددا تيك » الآية؛ ذَكَرَ أهلٌ التأويلٍ أن رسول الله تله لما صالَحٌ أهلّ مكة عامَ 
الحَدَيبيّة» ورَجَعَ وَاشْئَدٌ"" ذلكَ على أصحابه وي لما كانوا طمعوا دخولٌ مكة والزيارةً لِبَتِهه بَشْرَهُ ربُهُ بفتح حَيْبَرَ 
والعّنيمةٍ لهم. 

فعندٌ ذلك لما انْتهَى إلى المُنافقينَ المُحَلّفِينَ عن الحُدَييية تلك البشارةٌ له بنتح حَيْبرَ عليهم قالوا: «دْرُونا يم » 
ُنُصيبٌ مَعَكُمُ المّنائم. وإنما رَغِبوا في الباعِهِمْ لما عَلِمرا أنَّ رسول الله يل يَضْدَقُ في ما يُخْبرُ مِنَّ البشارة له والفتح 
والغنيمةٍ لهُ بلا مَؤُنهِ يال ولا حَرْبٍ نَم هنالك . 
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03 


يل 


وقول تعالى : « يدرت أن يبدا كلم > لآنّ البشار بح خَيرَ وجَغْلِِ غنيمة لِمَنْ شَهدَ الحُدييية. فأمًا مَْ حلت 
عنها فليسٌ لهُ في ذلك مِنْ نصيب. فَأخْبَرَ الله تعالى أنهمْ يُريدونَ أنْ يُبَذْلوا ما وَعَدَ الله تعالى المؤمنينَ الذينَ شَهِدوا الحُدَيية 
فتح خَيبَرَ خاصة بِأنْ يُشْرِكوهمْ فيها. وفي ذلكَ تبديل ما وَعَدَ؛ إِذْ لم يَشْهّدوا هم الحُدَيِيبّة» والبشارةٌ بالَنْح لِمَنْ شَهِدَها. 
قأمًا مَنْ تَخُلْتَ عنها فلا . ١‏ 


ام 0 


+ 


2 


00 


وقال /018 - ب/ بِعضّهُمْ: َبْدِيل كلام الله ما قال في سورة براءةً: «إنَإن يّجَمَكَ أَلّهُ إل طَلّمَرْ مَئُْمْ دوك روج 
َل لن يوا م أب ون مو م عد 4 [التوبة: ”8] فلمًا سألوا الخُروجٌ إلى حَبَرَوالانباعَ لهمْ» وقد تَهِامُمْ عن 
[سؤالِهم]”" الخُروجَ معهمْ أبداً [كانوا]”* يُريدونَ أن يُبدّلوا ذلك النَّهْيَ الذي نُهُوا في سورة «برا5» . 

فُيَْتَمِلَ الأمرَينٍ جميعاً. كذا ذَكَرَ الشيحٌ؛ رَحِمَهُ الله وعانَةٌ أهلٍ التأويل . 

على أن قولّهُ تعالى : «ِإن يَجَمَكَ أله إل طَلنَوَ ينبم تدك ِدخْرُج قل لن عجرا م أبدا» نَرََ في عَرْوَةِ نَبِوكَ 
وإنها بَعْدَ خَيْبْرَ. فلم يكْنْ خروجهُمْ مع رسولٍ اللو ول لبر ديل النَهي الذي تُهُوا عنٍ الخُروج معة. 


--7 


٠-7 


0 


م - 


3 حبنت لحج ات الح حا كمحر ححا ل ات سي 7" يشش 
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() في الأصل وم: وينهى ويمتحن. (؟) من م؛ ساقظة من الأصل. (؟) في م: يخافون. (4) من م ساقطة من الأصل . (0) الواو ساقطة من 
الاصل وم. (9) الواو ساقطة من الاصل وم. 7) ساقطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم 
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لكنْ كأنة لم يَنْْتْ عندَّهُ نزول الآيةٍ يو في غزوة تَبُوكَ أو وَقَمَ الخطابٌ مِنّ الذينَ تَلَفّوا منه» وكتبرة والله أعلّم . 

وقولَّهُ تعالى : جل أن كَبّمنا كَدلك دَلَ أنه ين مَل » يَحْعَمِلُ قرلهُ: < َدَلِكْ مَل نَهُ من تَبَلُ» هو البشارةٌ التي 
ذْكَرَ لِمَنْ شَهِدَ الحدييية . وأنًا مَنْ لم يَشْهَدُ فلا. 

ويَحْتَمِلٌ قولَهُ: من قَبَلّ» ما ذَكَرَ في سورة بَرةة» طثَثّل أن كيبا مََِ أبدَامه [الآية: *8] واللة أعلّم . 

وقولّهُ تعالى : «سَيَتولُونَ بل تمسروئنا بل نوأ لا يَممَهُنَ إلا يلا كانوا يه يَقيسونَ أصحابّ رسول الله 8 بأَنفِسِهِمْ 
لأنهم إذا أصابوا شيئاً؛ أعني المُنافة فقينَ؛ كانو يَتسدونَ أصحاب رسول ال فق وأرادوا الا يكو" لهم في ذلك نصيبٌ 
ولا حَظ حسّداً منهم لهم . قلما مََمَهُمْ المؤمنون عن الخروج إلى حبر وقالوا : إن الله نَهاكُمْ عن أنْ تَخْرُجوا معناء وقد 
بُشّروا بالقّتح» قالوا عندٌ ذلك : وبل تسَدوئنه في إصابةٍ تلك العَناقِم؛ لم يَنْهَنا الله تعالى عنٍ الخروج معكمْ؛ قاسوا 
المؤمنِينٌ بانفسهم «بل كثوا لا يشمهْرنَ إلا ويلا> . 

[قال بعضّهُْ]!'" القصةٌ: هي الِاسْتِدْلالٌ يما عَرَفواء وشّهِدوةُء على الذي لم يَعْلَموهُ؛ وغاب عنهمْ؛ يُخْيِرٌ أن هؤلاء 
لا يَعْرفونَ الاسْتذْلال. 

وقالَ بعضّهُمْ : القصةٌ: هي معرفةٌ الشيء بنظيره الدالٌ على غير والله أعلَم. 
وقولهُ تعالى: : ول إلتتلية بن اللي» وحُمْ القين نَ تَخَلُّوا عن الحُدَيئُةِ «سَنُدعَوَ ِل عَرَرِ أل بأ سد سير 
على قول ابن عباس طفه ومقاتل : هؤلاو”” هُمْ بَنو حَنيفة» وفيهم مُسَيلَمَةُ الحَنَفِيُ الكذَّابُ» اسْتَقَرْتْ إليهمٌ الاعرابٌ بَعْدَ 
ني الل ل تدع 240 أبو بكر الصّدَيقُ إلى تتَالِهم . 

وقالَ الحَسَنُّ: هُمْ أهل فارسَ والروم. وقال قَنادةٌ وغَيرهُ: دُمُوا إلى قِتالٍ هَوازِنَ ولَّقِبفٍ يوم نين . 

ويُرزُوى عن جابر بْنِ عبدٍ الله طَله [أنة]””' يقول: دُمُوا يوم حُمينِ إلى عَوازِنَ ونّقيفٍ. فمنهمْ منْ أَحْسَنَ الإجابد» 
ورَغِبَ في الجهاد؛ ومنهم مَنْ أَبَى . ْ 

لكنْ ما قال قاد غَيرٌ مُحْكَمَلٍِء لان قال هَوازَِ وتيف يومٌ حُينِء وهو تَوَلَى ذلك» وقال في آي أخر ى : مدل أن 
عو م بنك [التوبة : : 87] فلا يُْكَمَلُ أن يَدْعُوَ وَ إلى قِتالٍ هؤلاعء وهو تَوَلَى تتالَهُمُْء وقد فال الله تعالى خَبَراً عنهُ «وّلن 
ينوا ب عَدُوًا 4 [التوبة : 47]. 

فإذا لم يُحْكَمَلْ هذا رَجَمَ التأويل إلى ما قال اب بْنُ عباس ومُقاتل وها : إنهمْ إنما دُمُوا إلى قِتالٍ أهل اليمَامَةٍ وهم بنر 
حَنيفةً [دعا إلى قتالِهم]”"" أبو بكر الصّدّيقُ طفهه . 

لعن نو كات ما فال أجل التاريل : إِنَّ قولّهُ تعالى : مَثُل أن عَوئوأ م أبدا» نزلَ في غزوة تبوكء وهي بعد مُحنينٍ. 
فيكونٌ ما قالَهُ قتادةٌ مُحْتَمَلاّء والله أعلم. 


[ويَحْمَمِل]”" أنْ يكون قولهُ تعالى : طوَلَن عدوا مي عدي [العوبة : 47] في قوم خاصٌ» وهو ما ا َك ولو ( 


لول مِنهُمْ> [التوبة: 86] أي أهل الغِّى والثروة. إنما قال ذلك لأولي العَلولٍ الذينَ استأذنوةٌ القعو 
أعلم. 


تمل قولّهُ تعالى : طإِلَ مَرْرِ أل بأ َيِه في أهل فارسَ والروم على ما قال الحَسَنُ وذلك [القَنْحُ إنما كان]0» 
في زَمنٍ عُمَرَ طه . 
وقولهُ تعالى : طتْتَوتّحَ أ مُلُِون» مَنْ قرأها بالألفٍ”" فيكونٌ تأويلَهُ: تقَائلوتَهُمْ حتى يُسْلِموا. 


() في الأصل وم: يكونوا. (؟) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: وهؤلاء. (4) ني الأصل وم: فدعاهم. (0) ساقطة من الأصل وم. 
(5) في الأصل وم: دعاهم. () في الأصل وم: أو. () في الاصل وم: إنما فتح. (3) انظر معجم القراءات القرآنية 7١5/5‏ 
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وقولّهُ تعالى: جتن تُِبمُوا بويك َه زا حسسنا» أي إنْ تُطيعرا في ما دُعيتُمْ إلى الجهادٍ يريم أنّهُ أج]ا» ذَكَرَ أنه 
| يُؤتيهمْ اجراً حَسَناً لآنَّ توبتهُمْ تكونٌ في ما كان كُنْرُمُمْ. وكان نِفاقهُمْ إنما ظَهَرَ بتَحَلْفِهِمْ عنٍ الجهاد. فَعَلَى ذلك تكونٌ 
تويَتهُمْ في تحقيقي الجهاد. ١‏ 

وقولَهُ تعالى : طإرَإِن تَتَولرَه في ما دُعِيتُمْ إليو «اكنا رليم ين قبل عن الحُدَيييةِ وغيرِو طبْمَدْبَكَْ عدا يناه . 
ثم عَذَّرَ أهلّ العذر منهمْ بقوله تعالى : ليس عَلَ القئ حَرحٌ ولا عَلَ المع حَرَجٌّ ولا عل الْمَريضٍ حَرَعٌ» كما 
عَذَرَ أهل العُذرٍ مِنَ المؤمنينّ بقولِه تعالى : «لِّس عَلَ اَلسُعَدَل ولا عَلَ الْمَريّى ولا عل الت لا يدرت ما يفوت عع » 
الآية [التربة: .]9١‏ 
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وقولُهُ تعالى : رَمن ييلع الله وََسُومُ ده تت جح ين غَنها الأتكرٌ ومن يل يد مدا لماه لانهم إذا تَوَلُوا عادوا 
إلى ما كانوا. 


05 دعم مج سس 


) وقولْهُ تعالى : طِلْمَدْ رتنس أنَّهُ عَن النؤيبت إذ موك عت النَجَرَةه يَحْتَمِلٌ قولَهُ تعالى : لْمَّد ينرس 
لَه عَنِ آلْمُؤييت» لما عَرَّموا مِنَّ الوفاء على ما بايّعوا رسولّ الله يه والنَّضْديئٍ ذلك والتَّحْقِيقٍ لما عاهدوا مِنّ الوفاء. 
ذلك اخبَرَ الله آنْ قد حِقٍ لِذْلكٌ . 


0 22 2-- 


فنحنٌ نَسْتَدِلُ بو على تَضْديق ذلك ودّ تحقيقه» وإنْ لم يُحُبِرّنا الله تعالى أنهمْ قد عَرّمرا على ذلكَ. فيجورٌ لنا أنْ َشْهَدَ 
أنهمْ قد عَرَمرا على الوفاء لِذْلكَ والنٌّصْدِيقٍ لهُ. 

وقد يكونٌ مِنَ الِاسْتَذْلالٍ ما تكرنُ الشهادةٌ لهُ بالحقٌّ والصدق إذا كان في الدلالةٍ مِمْلُ ما دُكَرّناء الله أعلّم . 

وقول تعالى: نَم ما فى قُنُوِمْ» هذا يَسْتَمِل وجوهاً : 

أحَدُّها: ما ذَكَرْنا: عَلِمَ ما في قلوبهمٌ مِنّ العَرْم على الوفاءِ والنَّضْديقٍ لما أغطّوا بأيديهمْ مِنْ أنفيِهم. 

والثاني: عَلِمَ ما في قلوبهمْ مِنّ الخو والحُشْيَةْ. وذلكٌ يَتَوَجَهُ وجهين : 

أحهما: أنهم حَشُوا الا يها لهم القيامٌ لال مكة لانهم كانوا مُسَْدينَ للحرب والفتالي» وهُمْ كانوا خَرّجوا لِقضاءِ 
| المناسِكِ وزيارة البيت؛ حَسُوا ألا يقوموا لهمْ؛ فلم يَهُوا ما عاهدوا. 
4 والثاني : حََسُوا آلا يَقْدِروا على وفاء ما بايّعواء وأغطواء لأنّ في ذلك مُناصَبَةَ جميع أهل الأديانٍ والمذاجِب 
| [الجداء]”"' والله أعلَمُ. ١‏ 
ا( 1 9 ب ا و و 
م والثالتُ: عَلِمَ ما في قلوبِهمْ مِنَّ الكراهة التي يَذْكُرٌها أهل التأويل. لكنّ تلك الكراهةً كراهةٌ الطبع لا كراهةٌ الاختيارٍ 
/ لأنهمْ ظمعوا الوصول إلى البيتء ورَّجَوا دخولها. فلمًا جَرَى الصلحٌ بَِنَهُمْ على ألا يَدَجلوا عامَهُمْ ذلكَ» فانْصَرّفوا. 
|١‏ فَاشْتَدٌ ذلك عليهمْ» فُكرِهوا ذلك كرامَة”" الطَبْع لا كراهةٌ الاخْتيارٍ. وقد يَكْرَهُ طَبْعُ الإنسان شيئاء والخِيارٌ غيرُهُ كقوله يق 
/ لوَعَاتْرُوهُنَّ بالتعروف فإن وَهْسُومنَ تَسوع أن تَكْرَهُوا سيدا وَيَِمَلَ أله فيه خَيْرا كيرا » [النساء: ]١4‏ وكقولٍ يوست: «رَبّ 
/ لتِجَنٌ آحَبَّ إِلَنَ مِمًا يدَعُوتَوة ليه 4 [الآية: ”] مَحَبْةَ الاختيار لا مَحَبَ الطبْع إلى ما يَذْعِونَهُ . 
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وقول تعالى : ظدَرَلَ أَلمَكِدِئةَ عَلييمَ وهم مَنًَا باه /514 1/ أي أنْرَلَ عليهم ما يَسْكُنٌ به قلوبهُمْ لما عَلِمَ تَحقْيقَ 
/ الوفاء لما بايَعوا رسول الله يك وصِدْقٌ ما أطوا مِنْ أنفسِهمْ (رَأتَبهُمْ» فكانَ ما كانوا يَرْجُونَ» ويَظمَعونَء منئْ دخولٍ مكة 
1 


ثم قولهُ تعالى : <وَآتبهمَ نا يبه طوَمكَانرَ كير بأمْدُوتاًه اخئلت فيه. 


() ساقطة من الأصل وم. )١9‏ أدرج قبلها في الأصل وم: لكن. 
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منهم مَنْ صَرفَ الفَئْحَ القَرِيبَ المَذكورٌ في الآيةٍ ية إلى تنح خَيْيرَ وإلى مَغانِمِ خَيْْرَ حينّ بُشّروا بالحُدَييية بقح خَيْبْرَ وجَغلٍ 
٠ [‏ عزة ةاش انو وجِيل يَبْنَهُمْ وبينَ ما قُصدوا في الطريقٍ بَعدَ مُنْصَرَفِهِمْ مِنَّ الحُذيبيَة على ما ذُكرٌ 
في القصوّء والله أعلّم . 
9 ومنهم مَنْ صَرَّفَ القُنْمَ إلى مكدّ لان كر في القصةٍ أنهم بُشّروا: في الطريق بَعْدَ الْصِرافِوم مِنّ ادي بفتح مكةء 
ديكو قرلة: : ؤوَتبَهمْ» على هذا التأويلٍ بِمَعْنَى : يَفْعَلَ كقوله تعالى: ؤَرَإِد فَالَ أنَّهُ يَعِيسَى أبن مي نت قلت لِلنّين» 
لتحت كلت في يقولٌ له. 


> صم 


) ونُولَهُ تعالى: «رَعَدَكمْ نهذ مَتَِدَرَ حكَييرة تخد درتب على هذا يُنْصرِفُ إلى َيِه مِنَ المَْانِمٍ لأنةُ لم يكن 
بمكة غنائم» والله أعلم . 
2 ومنهمْ مَنْ قال: لَرَتبَهُم نََما يب الفتوحٌ كلّها التي كانّث لرسول الله اه ولأَمْيوه وكذلك قوثهُ: «ِوَمَدَك له 
مَمَاند ب 4 تأَْدُوئبا> . 

جو اذكرة مرو نل أي لو قائلوكُم لَوَلّدا الأدبارٌء والله ألم [وذلكَ 

في قوَلِهٍ تعالى : «وَلْدْرن ل مَورُوا علا هد كا الَهُ يهأ وَكنَ لَه عَلَ كل تور ع4 «اوآز ملم 
لب كبوأ لوا امسر ثم لا درت وَلًا ولا مسرا ]230. 

1 وقولُهُ تعالى: دس سَنَةَ آم أت قد حََتْ ين قََلّ> ما سَنّ في كل أمةٍ مْةِ مِنْ هلاكِ» لم يَجْعَلُ مِنْ ذلك الهلاكِ 
في غيرها نَ الأممٍ نوما جمَلٌ هلال قوم نرج القرقّء وهلالك [قوم]! " عادٍ بريج صَرْصَرٍ [وهلاك قوم]”" ور تُمودٌ بالطاغية ؛ 
جَعل الله تعالى هلال كل أمة يرع لم يَجْعَلْ ذلك لغيرها [«ملك يد سكو لله أو يد بدبلَم4]”*' يقولٌ: لم يكن لذلكٌ تبديلٌ إلى 
غَيرِ. . وكذلكٌ ما جَعَلَ لكل أمَةِ تن ها لك لع يلكا فلك » رقم متشن فالتا اف خبرو. 


د ممم 


وجائرٌ** أنْ يكونٌ قولّهُ تعالى: <سئَة مه آلنى مد حَلتَ ين قََلّ> أن جَعَلَ عاتبة الم للمؤمنين . 

وتولهُ تعالى: «ومُرٌ الَنِى كن ديهم بَهُمْ ع4 مع كَثْرَةِ أولئكَ وَقُوْتَهِمْ وتَأهبِهِمْ لقتال وضَعْفِ هؤلاء وقَلَةٍ 
دي أن أولتك كانوا حَرّجوا لال والحرب مُسْعَهِديَ ع لذلكٌ مُتَاَهْيِينَء وهؤلاءِ كانوا خَرّجوا لِقّضاءِ المنايكِ وزيارةٍ 
البيتٍ؛ ؛ كفت أيدي ادنك مع عِديوِمْ وفوتهم كرتوم عن هؤلاء مع صَغْفِهمْ وق عدوجم حتى أظفرَهُمْ بأوللك يما كر في 
القصةٍ أنَّ المُسْلِمِينَ كانوا اشْتَمَلوا بالتّرامي بِالنْبْلٍ والحجارة حتى هَرَّموهُمْء وادْخَلوهُمْ بَظنَ مكة على ما ذُكَرَ ثم أظفْرَهُمْ 
بهن؛ وك أيدي مولاء عنهن, رانك لهم الت بهم لِيَعْلَمَ هؤلاء أن التذبِيرَ في الا مْرٍ إلى اللو تعالى دونَهُمْ » ولهُ السلطانٌ 
على الكَلْقٍ جميعاً؛ لا سُلْطانَ لأحَدٍ في سُلْطَانْوء ولا قُوَةَ إلا باللو. 
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وأمًا ما ذَّكَرٌ مِنَ الامْينانٍ فهو ما ذَكَرَ مِنْ كف أيدي أولءعكَ عن هؤلاء عند شدة خَوفِهمْ منهمْ وثَرّعِهِمْ بما ذَكَرْنا مِنْ قوة 
أولئك وكَئْرتهم وضَعْفٍ هؤلاء وقِلَةٍ عَدَّدهِمْ حتى أظئَرَهُمْ؛ يَذْكْرُ مِنَهُ عليهم ليَسْتَأديَّ [بذلك]”" شُكْرَهُ ريكت أيديّ هؤلاء 


0 
/ فإنْ قيل ا عر ب ا 
/ فيَقال: جائرٌ أن يكن المَنْ في كف أيدي المؤمنين عن أولئك الكَمَرَة لِيَستَأدِيَ منهم شُكْرَهُ بذلكَ» وهو الإسلام؛ وللهو تعالى و7 


على جميع حأ مِنّه لِيَسْتَأدِيَ منه شُكراً على الكافرِينَ والمُسْلِمِينَ جميعاً. 


- 


-- 


(0 ساقطة من الأصل وم. (؟) من مء ساقطة من الأصل. ا وم: و. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) الوار ساقطة من الاصل. 
(7) في الأصل وم: ويتم. (7) سافطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: هو 
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- 
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ويَحْمَلٌ أنْ تكون المِنْةُ في كف أيدي المؤمِنينَ عن أولئكَ على المؤمنينَ أيضاً هي*" ما ذَكَرَ على إثرو : «َللًا َال /( 
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و ع مه 


بون ونس ممت أذ تلم أ تلثوهم كتييبكم ينهم عدر بير عِلْوِ» إنه لو لم يكت أيدي المؤمزينَ عنهمْ حتى يَِمٌ لهم 
الظفَر يهمْ» نَدَحَنُوا مك وهنالكَ مؤمنون» لأصَابَهُمْ ما ذَّكَرَ مِنَ المَعَرّةِ وغيرْهُ فكانَ في كف أيدي المؤمنِينَ عن أولئكٌ 6 
3 عظيمةٌ عليه لما ينا من قبل [مِنْ إصابة]'' مَنْ فيها مِنّ المؤمزينَ مِنْ غير ِلْمِ منهم» والله أعلّم . | 
١‏ وذو تعالى : يت مل وهم لم يكونرا في بقن مك إنها انو بالخبية» ويتها وي مكة ايال: لك بتر أ 
عا وجا ) 
/ عذها: القرمم بهم» وتفرمع؛ وزتؤخ: حتى افشلهع بقل مكة على ما كر أنه رمرم حت امقلوكم في )) 
/ ةّ 


ا 


يُبوتاتٍ مكة ١‏ 

والثاني: طبن مَكّْ» أي بِقُرْبٍ مكة. وجاترٌ أنْ يكن طبن مَكّد» أي بيقُريها . ا 
ونال بمضُهُمْ : <َيَئانٍ مَكُده أي الحَرّم؛ والحَرّء”" كله مكدٌء والوجة فيه ما دَكَرْناء والله أعلّم. ا( 
وقَرْلُهُ تعالى : «إانَ أنه يما َمَْرنَ يرا لم يرل الله تعالى عالماً بأعمالِهِمْ تصيراً. 


احج يجت 


9 وفيه دلالةٌ حَلّْقٍ أفعَالِهمْ لانة ذَكَرَ أنه كف أيدي هؤلاء عنْ أولئكَ وأيديّ أولئكَ عنْ هؤلاء ثم قال: «ران أنه أينا 6 
7 سَملونَ ]77 لِيْعْلِمَ أن لهُ في فِعْلِهِمْ صُنْعأ واللة أعلّم. ا 


وقولّهُ تعالى: ظهُمُ م ليت كردا يَصَدُوِكمْ عَنِ الْسَسْجِدٍ ارا ره أي صَدَوهُمْ عمًا قَصَدواء وهو التلوافٌ 
بالبيتِ والزيارةٌ له؛ لمم عن المَسُْجِدٍ الحرام [لِما كانَ الذي قَصْدْهُ هو في المَسْجِدٍ الحرام» فإذا صَدَوَهُمْ عن ) 
المَسْجِدٍ الحرام]”*) صَدُرهُمْ عمًا فيه» والله أعلّم. 

وقولّهُ تعالى: «والدى مَمَكُونًا أن يلع تاو وقولُهُ: لِمَنكرْنً» أي مَحْبوساً والعغكرف» هوالحبس» ومنة سمي ا 
العاكف والمغتكتثٌ. 


حم 


كس - 


عت 


| ثم قولةُ: هِمتْكرنًا أن يلم ير مَحِلْ َم هَذي المُْعَوِء هو مكةٌ أو يئى . فأمًا الْحَرْمٌ نسَهُ فليسّ» هو مبْجَلةٌ . فكأنة / 
/ قال: وصَدَوا الهَدْيّ عن أن يَبلَ مَحِلّ الذي جُعِلَ لهَدْي المنْعَو وهو مِنّى أو مكةٌ» لأنة دُكرَ في البَرٍ آنه كان و مُمْتَِرأء : 


وذُكِرَ أنه كان مُتَمَتّعاً . / 
وفيه أنّ دم المُتْعَةٍ إن مُيِعَ مَئِمٌ عن مَجِلَهِ سَقَط وَحَحرَّجَ عنْ كم المعة» ويعودٌ إلى مُلْكهِ وله أن يَطْ يَضْرِقَهُ إلى ما شاء. 


٠-7 


1 1 ٠: 
آلا ترَى ان الي يه [تحرَ]*» تلك البدْنَ الي ساقها عنٍ الإحصار في الحَرّم؟ دَلْ أنمَذي المع إذا مع عنٍ المَحلَ‎ 
1 سَقَطء وحرَجَ عنْ كم المئْعةٍ. . وفيه أنَ دم الإحصار لا يجورٌ إرائنهُ إلا في الحرّمٍ؛ إِذ الحذييئةٌ بٌْ تَجْمَعُ الحِلّ والكَرّمٌ جميعاً‎ / 
ار د ام‎ 
له تعالى : «وَلدلا َال مُْميُونَ ونآة مُوْمِتتٌ لَرَ يَعَلَمُوهُمَ أن توه » أي َف 3 ان‎ ( 
) وقوله تعالى : «وَلوْلًا رجال مُؤصون وذ تَلَمُوهُم أن تطتوهم» أي تَفَتُلوهُمْ ونُيكرهم ويم ينهم‎ : 
يِعَبْرِ عِلْوِ» أي لولا ما فيها؛ أعني في مكة مِنْ رجالٍ مؤمنِينَ ونساء مؤمناتٍ لأتّمْ م لم الظفّرَ بهِمْ» ودَحَلْتُمْ عليهم؛ » لكنْ‎ 
9 اتتقكن نين وحولك ماكة لمااذكر,‎ 6“ 


5 


ثم حلت في قوله : تبك ينهم كَعَرَّة عبر عِْوَ4 : قال بعضّهُمْ : لَزِمَكُمْ اليه بَِئْلِِمٌْء وكذا رُوِيّ عنْ محمدٍ بْنٍ ||) 
إسحاقٌ» وقالَ بعضُّهُمْ : الإنْمُ والذنْبُ» أي يبحم منهم الاثم م بِمَْلِكُمْ إِياهُمْ؛ وهذا لا يُحْحَمَلٌ لأنهم إذا فَتلْوهُمْء وَمُمْ لا را 
يَعْلّمونَء لا يَلْحَقُهُمُ الإِنْمُ والذنْبُ لأنَّ الله تعالى و ضَعّ الثم عا في ما لا تَعْلمُةٌء ولم يَضَعْ [عنًا]”2 طريقٌ العِلّم. قال الله 


بت 


0. 


؟ 


حم > 


0 تعالى : : «وي ميسكم تا يما أَعطَأثْر يوء وَلَكن نا تَمَمَّدَتْ موك » [الأحزاب: 6]. ) 
1 () ساقطة من الأصل وم. (1) الواو ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: هر عالم. (5) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. أ 
١‏ (0) من م. ساقطة من الاصل . زلف ساقطة من الأصل وم. 6 

: 
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3 2ح حي لح لح ل حت ص شه س2 لظ حش شل 
5ظ 4 - سورة الفتح ا الآيتان 5؟ و 51 


/ وعندّنا يُخْرّجٌ على وجهين: 
١‏ أحَدُهما: أي فَيُصِيبَكُمْ مِنَّ الكّرَةٍ وأهل النّفاقٍ ما يَسُووكُمْ ِمَمْلِكُمْ إِياهُمْ مِنَ اللائمة والتِّيرٍ وغَيرٍ ذلك مِنَّ القِيلٍ 
ال ل م فَيَجدونَ بذلكَ سَبيلاً إلى ما 
ذَكَرْناء فَيَسوؤْكُمْ ذلكَ» والله أعلّمُ. 
/ والثاني : يُصِيبُكُمْ الأسَفُ والحَرْنُ والندامةٌ الدائمةٌ بِقَيْلْكُمْ أهلّ الإيمان وأهلٌ الإسلام إذا عَلِمْتُمْ انكم كَتَلتُمْ أصحابَكُمْ 
واهل ديِيكُمْ» والله لله أعلّم . 
ثم المُخالفُ لنا تََلّقَ بهذه الآية في مسآلتين : 
إحداهما: في مَنْ أَسْلَمَ » ولم يهاجِرٌ إلينا أنه تنَحِبٌ الدَيةٌ في قتله لقوله : «نَهْيبِمْ يِنْهُر عَعَرَاأ غير عِلْرِ» وهي غُرْمٌ الدّية . 
والثانية : هل يُباحٌ الرْميُ إلى حصون المُشْرِكينَ إذا كان فيها أسارّى المسلدِينَ وأطفالٌ المسلمِينَء وإحراقٌ الحصون» 
/ أو الرْميُ إلى الكفار الذينّ تَتَرسُوا بأطفالٍ المسلمِينّ . 
١‏ قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدٌ وزُفَرٌ والتوريّ: لا بأسسَ برَمْي المُشْرِكِينَ» ؛ وإن كان فيهمْ أسارّى المُسْلِمِينَ 
1 ا الما ين ويَفْصِدوا به المُفْرِكِينَ دون المسلمينَ» » وكذلك إحراقٌ سَفينةٍ الكفار إذا كان فيها 
/ وقالَ ماللكٌ: لا تُحَرَةٌ تُحْرّقُ سفيئةٌ الكُثَارٍ إذا كان فيها أسارّى المسلمينّ . وقال الأوزاعىُ : إذا تَتَرّنَ الكفارٌ بأطفالٍ 
00 ولا يُحْرَّقْ الحِصنٌ» ولكن لا بأمن بأنْ يُرْمَى الحِضْنُ بالمَنجنيق ونَحْوٍ ذلكَ» وقالٌ الشافعي : : لا يأمن 
ل يرم مَى اليحضَنٌ» وفيه أسارّى وأطفالٌ المسلمِينٌ» ٠‏ ولم يتّرُسوا بهم م. قله قولان. 
0 اشع مؤلار : مَنْ عاَنهُمْ أنهمْ كانوا يَعْبُدونَ ما يَهْوَونَ» ملت إليهمْ أنفُ نفْسَهُمٌ مِنَ الأصنام والأوثانٍ وغَيرهاء 
( يَنْصْرونَ مَنْ عَبّدوهاء ويدئَّعونَ عنِهم, يَذْبَونَ عنها . 
/ 1 َُ ا ا ل والذَّبُ عنهم [حَمِيْةٌ منه]0©» 
14 عَوية الجاهلية) 81 اغاة القواء و تعالى : طإذ جَمَلَ الت كْروا في مثو لليِبَدَ جد للنهائذه]”. 
/ رقولهُ تعالى : طدَأنرْلَ َه سَحكينمٌ عل رَسُول صل المؤييرت» جائد أن يكو ما ككرَنَ الكبنةٍ التي حير أن أنْرَلها 
١‏ على رسولِه ومَنْ ذَكُرَ هو شي نَْلهُ منّ السماء نُظفاً منهُ عليهمْ حتى سَكَدَتْ لذلكٌ قلوبهُمْ . 
| وجائرٌ أنْ تكونٌ لا على حقيقةٍ حقيقةٍ إنزالٍ شيء مِنْ مَكانٍ إلى مَكان» ولكن على الإنشاءٍ والحَلْقٍ . فَعَلَى ذلك الأوّلُ والله 
7 أعلّم . 
/ ثم الشّكيئة تَْتَوِلٌ أسباباًء لَديها تَسْكُنُ قلوبُهُمْ وأنفسّهُمْء والأسبابُ تَحْتَلِفُء وتَحْتَولُ أشياء أُخَرَ سِرَّى ذلك وهو 
| الات اللي جعل لهم , سَكْنَتْ قلوبهُمْ بذلكَ اللطفيء واللهُ أعلم . 
0 وقول تعالى: وَلرَمَهْرْ حكَة الى انوا ََنّ يها وَأمَلَهَأ» يَْتَمِلٌ هذا [وجوهاً : 
| أحذها]9 : لْرَمَهُمْ كلمة» بها يَتّمَونَ النارٌ. 
ُ [والثاني]*': تَحْتَمِلَ كلمةٌ التَقْرَى كلمة الإخلاص وغَيرَها ما يُقيهِمٌ النارّء والله أعلّم. 
/ [والثالث]”' يَحْتَمِلُ قوله: : مَألرْمَهُم» إظهارٌ كلمة النقْوَى حتى تُصيرٌ ظاهرةً في الحَلْقٍ أبداً إلى يوم القيامة» والله 
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]. () من نسخة الحرم المكي؛ سائطة من الاصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. 0) في الأصل وم: وجهين أحدهما. (؛) في الأصل وم: ثم. 
(| () ني الأصل وم: 320 
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وقال بِعضُهُمْ : كلمةٌ الَقْرَىء هي «ينسم مر اقل 221 <» وذلكَ أنه لما كُتِبَ كتابٌ الصلح في ما بَينَ أهلٍ 
مكةً وبِينَ رسول الل و كُتِبَ: «ينسم مر أقزل أيَجِؤْ 4 فقالَ الكافر”"': لا ندري ما الرحمنٌ الرحيمٌء وتلك 
كلمةٌ النَقْرَىء والله أعلّمُء والوجه فيه ما دَكَرْنا . 

وقولهُ تعالى : طوَرًا كن يبا وَآمَلَهَأ> أي بتلكَ الكلمةء وكانوا أهلاً لها «ركات أَنَهُ يكُلِ سه عَلِيِما4 وقالَ بعش 
أهل التأريلٍ : لد 4 كلمةٌ الإخلاص «يائرًا لعن يبا وَأملَهَأ> مِنّ الأمم السالفةٍ لِرَآمَلَهاً» والله أعلَّمُ أو 
كانوا أحقٌ بها في الإظهار في الكل والقيام بذلكَ» أو كانوا أحقٌّ بها في إلزايها في أنفِسِهِمْ» والله أعلّم. 
) وقوثه تعالى : طِلْدَدَ دك أهَه سواه ألا يألحنٌّ» قال أهل” التأويل : قوله: «لْقَد مَدَكك أله ووه أي 
َقَّقَ الله سوه لجيه التي [أراءُ إياها]”' طراآليٌ» أي بالوفاء لذلك. ْ 

ويَحْتَمِل : أي صَيرَ الى يل صادقاً عندّهمٌ في ما أَخْبَرَهِمْ أنه رَأى» وجَعَلَهُ صادقاً في ذلك . والأول أشبه. 

وقولَهُ تعالى : طلتَدَعْلنَّ ألْسْيِدٌ الْحَرَامَ إن َل أغَّهُ ءإوديرت» هذا يُخَرجُ على وجهين : 

أحَدُعما: على الأمْرٍ أن ادْخُطلرا المَسْحِدَ الحراءَ» وإنْ كان في الظاهِرٍ حبرأ كَرّؤيا إبراهيم نينا حينَ”" قالَ: « إن أرَهن في 
التتار أن أَدْبمكَ كط مَادًا يدك قَالَ يتابت أمْمَل ما مم سَتَسِنُنَ إن كه ثم قال تعالى» جَلَّء وعلا : «يكابن أتْمل ما مام 
[الصافات: ٠١7‏ 6]. دلّ على أنَّ ما رَأى إبراهيمُ. صلراتٌ الله عليهء مِنّ الذبح» هو أُمِرٌ بذلكَ. فإنْ كان التأويل هذا 
حرج اليا المتذكورةٌ فبه على إثره كانه يقول؛ ادْخُلُوا المَسْجدَ الحرٌ مُحَلْقِينَ ومُقَصّرِينَ» إن شاء لله تَأمَنوا في دخولِكُمْ» 
وإذا لم تأمّنوا لم يَمَأْ آأنْ تدلوف والل أعلم. 

والثاني”؟: أنْ يكونّ قولهُ : تعن آلْسَيدَ الْحَرامه على الوغدء كَتُكَرَجُ اليا المذكورةٌ على وجهينٍ : 

أحَدُهما: على الَبرّكِ والتيمْنٍ كما يبك يذِكْرٍ اسمه في فِمْلٍ يُفْمَلُء والله أعلّمُ . 

والثاني : على الأمر لكل في نفيِه إذا أخبرَ عيرَهُ أنه يدحُلُ أنْ يقول «إن 1 اَم كما يُوْمَرُ اليا مَنْ أخبرَ آرٌ شيئا 
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أنه يَفْعَلَهُ وله تعالى ون : طزلا تَتُولَنَ لِنَادَءِ إِنْ ماعل ذلك عَدًا» إلا أن يمه أنَّذْه [الكيف: 7 و15]. 
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يَْعَمِلٌ أن تذْكَرَ الثّا لأنَّ الوَعْدَ في الظاهرء وإنْ كان لِلْجُمْلَةٍ كقرله: طِلَنْحنَم فجائرٌ أن يكون المُرادُ من بعضا”* منهم 
| لبس الجمْلة لا يمال أنْ يموت بعضٌ منهم ألا يكونّ هو مُرادا بالجُمْلَقٍ كَذِكْرُ اليا لكلا يكونّ حُلْفٌ في الرَعْدٍ مِنَ الي ول. 
6 ثم ما ذُكَرٌ منْ رؤيا الي يل وأخبرٌ أنه حَقَّقَها يَحْمَمِلٌ ما ذَّكَرَ مِنْ دخول المَسْحِدٍ الحرام على إِنْرِ. 


عل وري مه 


إ/ه فإث كان ذلك فيكونٌ قولهُ تعالى: «لَدْمُْنّ اليد آلْحَرَامٌ»ه هو تفسيرٌ لتلكَ الرّؤياء وجائرٌ أنْ تكونّ الرّؤيا في غْيرٍ 


- 


| ذلك 

/ وقول تعالى : طالَتَخْينَّ اليد الْحَرَام» ابتداء وَعْدٍ وأمْرٍ مِنَّ الله تعالى» وكذلكٌ ما ذْكَرَ مِنْ قولِه حِينَ"" قال: «وَمًا 
جَمَكَا ألثّبرا ألَى أَريِتَكَ إلا يَمَدُ نّاس4 [الإسراء: ]1١‏ يَحْتَمِلَ ما ذَكَرَ في هذو الآية: «لَدَخُلنَ اميد الْحَرَاء4 إلى آخر ما 
ككَرَ ويَحْمَلٌ عير هذا أيضاًء وقد أخْيَرٌ أنه حَمّقَهاء وصَدّمّهاء والله اعلَم. 

5000 اباعسان مارم رمص لعمد دي علس نكرا. ناقور عد وو لل شا ا اقاش او ار اب رحو لجالا 

| ثم قولهُ تعالى : «عليِينَ رءوسَكم وَمِقَصِرِنَ» يُخْبِرٌ أنهمْ يدحُلونْ المَسْجِدَ الحرام مُحَلْقِينَ ومُقَصْرِينَ. ثم يخرج على 
/ وجهين : 

/ أخذهما: في اْتِداءِ الإحرام يُخَرْجْ على الترَيْنِ على ما يََرَينُ المُحْرِمُ في ابْتِداء إحرامه مِنْ نحو التَطيّبِ واللياس 


4 () في الاصل وم: ذلك اكتب كذا؟ (0) في الأصل: أراها؛ في م: أراها إياء. 0) ني الاصل وم: حيث. 9) في الاصل وم: ويحتمل. 
+ (6) في الاصل وم: بعض . (1) في الأصل وم: حيث. 
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| [والثاني]”" : : أنهم يَدْخْلونَ على التَريْنِ في المَسْحجِدٍ الحرام آمِنِينَ مِنَ الكفار. إن كان على ذلك فهو على الثياب : 
لكُ. / 
والطيب وغيرٍ ذ 

| وذُكرَ أن اللي يك كان مُْتِراًء كَسْمْيَتْ تلك [العُمْرَة]!" عُخْر مرَة القَضاءِ عمًا”” مُنِعَ في عام الحُدَييَة» وكانّ مُعْتَمِراً 0 
| وإِنْ كان حاجاً فيكونُ قولهُ تعالى: قت انيه الوه تع رجروو] و يل إلى حرا الا في طق الو ل 
ويكونون مَحَلْقِينَ ومُقَصْرينَ» واللة أعلم . / 

فإنْ قيل : ما الحكمةٌ في أمرو رسوله ب بالحُروج للحجٌ عامَ الحدَيية يي على عِلْمٍ منهُ أنه لا يَصِلْ إلى مكة» وأنه يُحالُ 
ينَهُ وبِينَ دخولٍ مكةً وقَضاءٍ النْسكِ إذْ لا يُسْمَلُ على ذلك إلا بآمْر منّ الله تعالى» » ليس هو كَمَيرِ مِنّ الناس : : إنهم يَفْعَلونَ / 
أفعالاً بلا أمرِء ثم يُمْنَعونَ أو يُنْهَونَ عنْ ذلكٌ. : ا 
فأمًا رسولٌ اط يكو / 5٠١‏ 1/ فلا يَفْعَلَ شيئاً إلا عن أمْر من لهُ بذلك؟ ( 
قيل: يَحْتَمِلُ أن ما أمَرَهُ بذلكَ مم عِلْمِهِ بأنهمْ يُمْنَعونَ ذلك تعليماً منهُ رسولَةُ أنه حَكُمَ الإحصار أنَّ مَنْ حُصِرٌ عن : 
اليه ومُيِمَ عن دخولٍ مكة لقضاء النْسْكِ ماذا يَلرَمُه؟ وكيفت”©) يَخْرُجٌ منة؟ روما لانتل عاق اجكار لزنه اد 
/ 


دود 


: 


كن سد تح 2ت 


يُخيرَهُ بأئر يمُرَهُمْ بذلك» أو يُخْر بحَبرهِمْ» ومَرة ِل الي وق يَمَْحِنهُمْ بما شاء [إ5]”" لهُ الحُكُمٌ والآمرٌ في الحَْق» 

وال أعلم. 

وقولهُ تعالى: لا عَتَائوست» أي تدحُلونَ مكةّ آمِينَ» لا تخافونٌ عَدُوَكُمْ ولا مَْعَهُمْ إياكم . 

وقولَهُ تعالى: ؤِمَمَلِم ما لم سَمَكَمُوا» هذا يحرج على وجوو: 

أحَدها: أي عَلِمَّ ما وَعَدَ لكمْ مِنْ فتح خَيْبرَ وعّنا نائِمِهِ ما لم تَعْلّموا. 

[والثاني]": أي عَلِمَ ما أرَى رسولَه وكين الرّؤيا وتحقيقها ما لم تَعْلّموا. 

[والثالك]0 : أي عَلِمَ في رجِوعِكُمْ عن الحُدَيية او 
وأهلٍ الاضطراب مِنّ المُحَمُقِينَ والمُصَدَّقِينَ وير ذلكَ» والله أعلم 

وعنٍ ابْنِ عباس 5ه في قولِه تعالى: ظطقَِْم ما كم سََكمُا»ه يقول: إن ذلكَ الدخول إلى سَنَوِه ولم تَمْلّموا أنتمْء واللة 


2 


2-34 
2 


جح تج 0 


أعلم . 0 
ري 5 0 / 
وقولَّهُ تعالى: «نَجَمَلَ ين دون ديلت فَنَمًا مسب قال بعضهُمْ : جَعَلَ مِنْ قبل أن يَدْجُلوا مكدّ متحاً تريب أي عاجلاً 
- نح خَيبْر » والله أعلّم . 09 
ل وقول أهلٍ التأويل : إنه اشْتَدٌ على الناس رجِوعُهُمْ مِنّ الحُدَيية يبي [وصَدٌ المشركِينَ إياهْ]”" عمًا صَدُوا بَعْدَما أ+ خْبَرَهُمُ 
/ الرسول وق أنه رَى في الام أنهم يدتُلون على [ما]*" وفع نهم أن ريا الأنياء تله حنّ كالوخي . / 
ا لكنّ هذا لا يُحْتَمَلُ مِنَ المسلمينّ» إنما يُحْتَمَلَ مِنّ المُنافقينَ ين على ذِكْرٍ أنهمْ قالوا حينّ نَحَرَ*'؟ رسولٌ الله يه ا 
,كا بالحديية أن ريا ح]”'"©» أو كلاماً َخوهُ. 0 
| قَدَلّ هذا [على أنه]”"'' يُحْثَمَلُ مِنّ المُنافة كان قور نع ور و اوهو 
4 يكُنْ في الآية بان ولا تُوقتٌ أنهم متى [يَدْخلونَ] "© . 7 
/ ألا ترّى أن يرست نل رَأى رُؤياء وخحرجَثُ تلك بعدّ أربعينَ سنة أو أقلّ أو أكْيرٌ؟ : 


2 ده 
2 


() في الأصل وم: : غير. (؟) سائطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: حيث ٠‏ 9) في الاصل وم: : وثم. (5) ساقطة من الأصل وم. (7) في 
الأصل وم: ويحتمل. () في الأصل وم: ويحتمل. (4) في الاصل وم #رسنه المتركرم . (9) من م ساقطة من الاصل . 0 


0-7 


2 


وم: يخبر. (11) في الأصل وم: الرؤيا . 1) ساقطة من الاصل رم. (11) ساقطة من الأصل رم. 
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حد وجمعساد يجممر ديجم ا ويم د وجمتر ان ججامر د يجمت د ججمت د جوم د مجم د سجم د مجم تير 
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فَعَلَى ذلك لا يُحْمَمَلَ أن يَحْقَىء إذا لم يكن في الوعدٍ توقيتٌء أنه يجورٌ أن يَتَاخْرَ أو يتَقَدّمَ والله أعلّم . 

ال د و م من 

ثم إ يت ل الأ بذلك على لمن ل عاى أن لا ل إلى غصيل المأمور بو وما درا ين دخول مكة نري 
وحم سر ص لطس اسم نا وير 
أمُرُهُمْ» ويُريدُ غُيرَ الذي أمَرَ بد وأنة يُرِيدُ ما يَعْلَّمُ أن يكونُ منهمٌُ الذي أْمَرٌ به وهو كما أمَرَ إبراهيم 6 بذّيْح وَلَدو؛ 
قالخ سيط الكراوراتع الولو ٠خ‏ العاز ار الخش: َل أن الأمرّ بالشيء لا يدل على أنهُ أرادّ الذي أمَرٌ يده . 0 
عَلِمَ أنه يكون منهم مِنْ خلافه 4 وضِدو والله أعلّم . 
وقول تعالى: ظهُرٌ ألْذِى أَرْسَلَ رَسُولمُ يألهُدَئ» أي أرسّلَهُ بِالمُدَى مِنْ كل ضَلالةٍ أو حيرة» أو أرسلّهُ 
لبان مِنْ كل عَمَى وشْبْهَقَ: وهو هذا القرآنُ الذي سَمَاهُ مَرَةَ هُدّى [ومَرةٌ رحمة ومَرةٌ نورا]”'" ونَّحْوَ ذلكَ» وهو ما وَصَفَهُ 
3 أن م مَنْ تَمْسّكٌ به فيكونٌ ما ذَكَرَ هُدَّى مِنْ كل ضلالةٍ وحَيرَةَ» ونوراً مِنْ كل ظُلْمَةٍ وبياناً مِنْ كل عَمّى وسُّبْهَقَ ولا قو إلا 
بالله. 
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وقولَّهُ تعالى: طودِينٍ أَلْحَقْ» جائ”رٌ أن يكونً «الْحَنّ» هو نعتٌ الدين» وهو الإسلامٌ؛ وهو الدينٌ الحقٌء وسائرٌ 
| الأديان باطلة . 


ويحْتَمِلٌ أنْ يكونٌ قولُهُ تعالى: «ودِينٍ ألْسَنْ» أي دينٌ الله الذي هو الإلهُ الحقٌء وهو الإلة | لمُسْتَحِنٌ الألوهية: وغيره 
مِْنّ الأديانٍ دين الشيطان» ولا قوةٌ إلا بالله. 


-- 


2( 
15 وقوله تعالى: «لِظهممُ عَكَ أن كِنْ» الإظهانء هر الملبهُ ثم تُحْرَجٌ عَبنهُ عل لين كل على وجهين : 
/ أحَدُّهما: : أي عُلَب هذا الدين على الأديان كلها بحبح والبراهينٍ أنه حقٌ وأنُ منْ عند اللو جاء . وقد كان بِحَمْدِ الله 
كما ذَُكِرَ حتى عَرَفَ أهلٌ الأديانٍ كلها بالحُسجْج والبراهينٍ أنهُ حقّ إلا مَنْ كابرٌ عفلةُ» وعائّد الح أو غَْفْلَ عنْ دلائله. رلا 
/ قوةَ إلا بالل . 
/ والثاني : علب على أهل الأديان كلِمْ حتى يَصيرٌ أهل الإسلام ظاهِرينَ غاليين من بن غِهِمْ . ِيتَوارَى جميعٌ أهل 
الأديان ويَحْتَقُونَ. ولكنٌ ذلك في وَنْتٍ دون وَقْتِء وهو الوَّقْتُ الذي ذَكرَهُ بعض اهل التأويل» وهو في وَقْتٍ حُروج 
)ا عبن نيه يَصيرُ اهل الأديان كلّهُمْ أهل دين واحلدٍء وهو الإسلام. 
وجائرٌ آنْ يكونّ قولّهُ: ظلِظهِرَمْ عَلَ أَلدنِ كلِنْ» [أي يُظْهِرَ ما يَحْتاجُ أهلُ هذا الدينٍ كلو]!" وما يَحْدُتُ لهمْ مِنّ 
الحاجةٍ على الاديانٍ كلّها يما ضَمنَ ني القرآن مَعانِيَ تَقَعُ الكفايةٌ بها في الحوادث كلّهاء واللهُ أعلم. 
وقولهُ تعالى: طرَكىٌ بأسَّهِ هيدا هذا يَحْتَمِلٌ وجهين: 
| أحَدهما: : لوك ينه هيدا بأنّ ما جاء به سيدنا محمد يل إنما”” جاء به مِنْ عند الل. فإِنْ كانَ التأويل هذا فإنما 
١‏ تكونٌ هذهو الشهادةٌ في الآخرة. 
/ والثاني : يَحْعَمِلٌ قولهُ تعالى : طوَكيٌ له هيدا بما أنْقَاْ لهُ مِنَّ الآياتٍ والحجج شهادةً منهُ على رسالته وبُوه . 
تلطه بير 
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م 01013 وقول تعالى : محمد ْول أمه» مِنَ الناسٍ مَنِ احْتَجٌ على تَمُضيلٍ محمد يكل على غيرِه مِنَ الأنبياءء :458 بهذو 4 

الآية ويكيرها مِنَّ الآياتٍ؛ يقول: لم يَذْكُرْ محمداً يل في القرآن إلا وخاطَبَهُ باسم الرسالة وَالتُبْوَةِ كقولِه تعالى: ظكَابْها 6 
ا# ا ل--ا-باا سس 1 1 :ِ 
)١( ١‏ في الأصل وم: ورحمة ونوراً. () من مء ساقطة من الأصل . (؟) من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: أي يما. 6 
ث ْ ١‏ 


نت مح جح له جح جح لجح لجو ل لجح لح لح جا 
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0( 
ائينه االنقال: 6اى. . . [وقولِه تعالى]("2: طيَتأَيّهًا ألَمُولٌ» [المائدة: 4١‏ و. .. .] وقوله تعالى: «تُحَنَدٌ يسول أ 
4 [الفتح : 19] ونَّحْوَ ذلك وسائرٌ الأنبياء عل إنما را كقوله 
تعالى : ءيس آهْيظ لم ينه [هود 14] و« يلو تُولُ» [هود: 4١‏ و2« يهدرون» [طه: 97] وطيخُرةُ4 [هود : ه] 
وطيتصيخ» [الأعراف: لالاو...]. 

جميعٌ من ذَكَرَهُمْ [سَواء تدا كرف 111 شايع المرصرعة قي اقل الخلفة: ولم يُحَلّواء ولم يب يَسَمّْرا بأسماء 
الرسالة والتبوة. ولذلك القَضْل جعَلَ لهُ مِنْ بين غير" 

وكذلاك بمج تُضيل أتيو وأصحايه على سائر الم حِينَ©2 خاطب هذو الأمةَ بِآَحْسَنٍ الأسماءء فقال: <يَايَا 
لذت ءَامَبُاك [البقرة: ٠١5‏ و...] وقال”*: أيه التؤببيت» [النور: ]١‏ ونال في سَائِر الأمَم : «يتق 4,312 
[الأعراف: 15] ونّحْوٌ ذلك . 

وممًا يَدُلُ على فَضِلَتِهمْ قولهُ تعالى : <ِكُكُمَ عير مه الآية [آل عمران: ]١١١‏ أي كُكُمْ حير أمةٍ في الكتب المُتَقَدّمةٍ 
يما ذَكَرَء والله أعلّم. 

وقول تعالى: ٍوَالَدنَ معد سهد أنِدّة عَلَ الْكار 1 ينيم الآية . ما وَصَفَّهُمْ ونَعَتَهُمْ ٠‏ يَرْجِمٌ مَُ إلى أصحايه على الاجتماع 
أي الكل مَوصوفونَ بهذو الصفات التي ذَّكَرَ في الآية» وإنْها كلّها فيهمْ؛ وهو كقوله تعالى في صِلَيِهِمْ : ذو علَ التزيينَ 
عِرَّوْ عَلَ الكفِرتَ» [المائدة: 5 أي أشداءٌ على الكفار. رحَماءٌ على المؤمنِينٌ» رصَفَهُمْ بذلكَ جُمْلَة. كَعَلَى ذلك ههنا. 

ويَحْتَوِلٌ أن يكون ذلك وَضْف بِعضِهمْ دون تغض» أو رَضْف عامُتِهِمْ. وأمًا الكل فلا . 
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/ وذلكَ نَحُرٌما رُوِيَ عنْ عبدٍ الله بْنِ / ١ ٠‏ -ب/ مَسْعودٍ طَلكِ حينَ” قالَ: لولا قولّهُ تعالى : «إونحكم تن يُرِيدٌ 
١‏ ألدّنا» [آل عمران: 7 ما كنا نَمف أحداً من أصحاب رسول الله 4 يريد الدنيا . فإنما يكونُ ذلك وَضْفَ أمثالٍ 
عبد الله بْنِ مسعود 4 . 

ثم قد جَمَلَ الله تعالى الرَّحْمَةً والرّأفةً نَمْتا للمؤ مين يحم" بعضُهُمْ بْضاً . وكذلكَ رُوِيَ في الحَبَر عن الئِيّ 4 
4 [أنه]" فال: «لا تَدْخلوا الجنة حتى تراحمواء قالوا: كلَّنا يَرْحَمُ وَلَدَهُ فقال: ليس ذلك بِرَحمةٍء إنما الرحمةٌ أنْ يُحِبٌ 


0 


5 


المرءٌ لأخيه ما يُحِبِّ لنفيهٍ ولِوَلدِو» [بنحوه الهيغمي في مجمع الزرائد 8/ /141]» أو كلام نْحَوه. 

ورُوِيَ عن التُمْمانٍ بْنِ بشير [أنه]”"؟ قال : قال رسول الا بلق : «المؤمنون كلّهُمْ كرجلٍ واحدٍ إذا اشتَكَى منة هُ عُضْدٌ 
تَداعَى لهُ سائرٌ جَسَّدِهِ بِالسَهَرِ والحَمّى» [البخاري ]1١1١‏ 

وليسٌ في ما وَصَفَهُمْ بِالشّدَّةٍ على الكَارٍ على أن ليس لهم شَفَفَةٌ شَمْقَةَ علِيهم , ٠‏ فإنَ الى يله شَمََة م شَمَقَهُ عليهم حتى كادّث تَهْلِكُ 
لذَلكَ قال الله تعالى : ملا لَذْهَبَ تَفْسَكَ َنِم حسرْي» [فاطر : 8] وقال : <تَعَلك بم سك ألَا يكربُوا مين [الشعراء م 

قَعَلَى ذلك أصحابة» رِضْوانُ الله تعالى عليهمْ أجمعينّ. 

ثم القِتالُ المٌوضوعٌ في ما بَينَهُمْ رَحْمةٌ في الحقيقةء وإِنْ كان في الظاهِرء ليس يرّحمةٍ» لأنه وْضِعَ لِيَضْطرّهُمْ ذلك إلى 
قبولٍ الإسلام والتوحيدء وفي قَبِولِهِمْ ذلك نَجِانهُمْ . 

وأما وَضْمُهُمْ بالرّخْمةٍ على المؤمِنينَ ليس فيه أنه ليسوا بأشِدَاءً عليهمْ إذا عاينوا منهمٌ المَناكيرٌ والفواجشٌ حتى يَتْرُكوا 
التَعِْيرَ عليهم» بل الشْمَقَةُ لهم عليهمْ ما يُعَيْرونَ عليهمٌ المُنْكْر؛ إِذْ في ذلك نَجِاتُهُمْ» وذلكَ لا يُزِيلُ عنهمٌ الرَّحْمَةٌ التي 
وَصَمَُهُمْ بها ؛ بل ذلك مِنَ الشّمَثَةِ لهم والرّخمة والله أعلّم . 
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|[ ثم تَتتهُخ. وقال: جرهم قا شبد يتتؤة دلاخ لل يونا تاه ى هيوم بن أ الثجوؤ» . 
وقولّهُ تعالى: دِرّبهُمَ كا سّْدا4 يَحْتَمِلَ وجهين : 


/ أحَدُهما: وَضْفٌ لهمْ بِالمُداوَمَةٍ في إقامةٍ الصّلّواتِ بالجماعاتٍ» وأراد بالركوع والشُجودٍ الصلاة”"' على طريقي الكناية . 
والثاني : عبارةٌ عنٍ الحُضوع لربهمْ والتواضْع للمؤمنِينَ» والله أعلّم. 

0( ذم 00 ---- ا ا لعلو ل مم م رس م2 عه 31 3 0 

ا وتولّهُ تعالى : «يَتَيُنَ َنْلَا مِنَ أ وَِضْوًَا © يَحْتَمِلُ قولهُ: «يَتَوُنَ صَنْلَا ين أمّه أي الجن أي يَبْتَغْونَ بكلّ ما 

/ وصَفَهُمْ مِنّ الرّحْمَةٍ والشَدّةَ والركوع والسّجودٍ الجنّة. والمَضْل يُذْكَرُ عبارة عنٍ الجَنةٍ في القرآن في غَيرٍ مَوضع . 

ا 


سلس عر سر لس لين لمشو عر لس ب 


وقال بعضَهُمْ : «ِبِبتَمْنَ فَضْلَا يِنَ أنّو» أي يَبْتَونَ ما يَتَعِيْشُونَ. وقال بِعضهُمْ : «يِبتَعْنَ نَصْلَا يَنَ مّرك أي يَبْتَعونَ مَعِيشَة 

م يتقَوّونَ بها على طاعة الله. 
/ وقوه فق: «رَسْوَئا» أي رضاءٌ بهمْ؛ وهو يمَعْتى المَضْل أيضاًء واللة أعلَم. 

وقولةُ تعالى : لسِيماهُم ف مومهم ين أ جود أَلسّجُوو» التلِف فيه: قال الحَسَنُ وغيرهُ : أي أئْرُ الحشُوع والصلاة في 
وجوههم. رلك يشي إن الرجلٌ إذا ما قام من الليل» فأطالَ القِيامَ والسَهَرَ تب تَيّنَ أئوُ سَهَ سَهَرٍ اللبل في وجهه إذا أصبَحَ مِنّ 
| الصّفْرَةِ وتَميرِ اللونِ» وذلكَ”" كله في الدنيا. 
| وكذلك رُوِيَ عن الحَسَنٍ؛ قال رسولُ الله يل: «رَحِمَ الله قوماً يَحْسَبْهُمُ النامسٌ مَرْضَىء ولكنهمْ ليسوا بِمَرْضَى' [ابن 
ل المبارك في الزهد ص١1‏ . 


/ وجائرٌ ما ذُكْرَ مِنِ ابِْعائِهِمْ المَضْلَ مِنَّ الله تعالى ما يَتَعَيْشْونَ به. 
0( 


١‏ قال الحَسَنٌ : أجَهَدَنْهُمْ العبادة. وقال كَتادَةٌ: أثْرٌ الصلاة في وجِوهِهمُ» وهو أئَرُ التراب. لكنّ ذلك بعيدٌ. 

/ وقال بعضُهُمْ: «سِيمَاهُمْ فى وُجُوههر ين أثر َلسُجُود» يوم القيامةء وهو بياضٌ وحَومِهمْ مِنْ أَئَرِ السّجودِ والوُضوء. 
| دكذلك روي في احبر عن ني اله أنه قال : «إني أعر أُمي مِنْ بن غيرها مِنَ الأمَمء فيل : وكيفت تَعْرِفٌ يا رسول الله 
7 أمْتك مِنْ بينٍ الأمم؟ فقال : أنتي عر مُحجلونَ يوم القبامة ين أثر الشجروء ولا يكونٌ ذلك لأحدٍ مِنّ !! مم عيرِهِمْ) [بنحو 
أحمد 1484/5] وال أعلّم. 

“024 «وجائرٌ أن يكونٌ على خَيرٍ ذلكٌ: يَجْعَلُ الله تعالى في وجوهِهمْ مِنْ آثارٍ العبادة لهُ والجَهْدٍ فيها مِنَ النورٍ والحَلارَةٍ 

ْ والحُسْن ما يُعْرَفونَ أنه أهل عِبادةٍ الله تعالى وطاعيه؛ والله أعلّم . 

وقولهُ تعالى: ظدَلِكَ مكل فى التَرردٌ كلم في الْإضلٍ» يَحْتَمِلُّ وجوهاً : 

احدها: : أي شَبْهَهُمْ في التوراة والإنجيل بالآحادٍ والإفراد؛ قَهُم”" المحتارونٌ مِنْ بَينِ غيرِهِمٌ الذينَ يُعَظْموتَهُمُ الأتباعٌ 

/ والملوكٌ: ينهم : فما بِالّكُمْ لا تُمَظمونَ أنتمْ هؤلاى» ولا تشعو ته نَهُمْ كأولتك؟ والله أعلّم . 

| والثاني : يَحْكَمِلُ ظدَلِكَ ملُح فى التورةٌ وم 7 د في لْإِل» أي ذلك نَعْتّهُمْ وَوَصْفهُمْ في التوراةٍ والإنجيل » أي على ذلك 

تُعتواء وَوُصِفواء في التوراةٍ والإنجيل» وقد عَرَفْتُمْ ذلكَء فهلا اتبَعتمِوهُمْ إذا تِتُواء وَرُصِفْواء في القرآن؟ 

/ وقال بِعضَهُمْ: تولة :اذيك ملَُمْ فى الترَيْ4 مَقطوعٌ مَفْصورٌ وهو ما تَقَدُم مِنْ قوله: طوَالَدنَ مهد أده عَلَ الكت > 
إلى قوله: ظيِن آي أَلسُجُود» ثم الْتَدَأ فقال: «وَكلم فى الإضلٍ كَرْرع أَخْرََ تمه الآية. وهذا يَحْتَل» ووَجْةٌ حَسَنّ. 

2 5 س2 يعدم 

4 وعلى التأويلّين ما ذُكَرْنا مِنْ وَضْفِهِمْ كانه في التوراةٍ والإنجيل جميعاً؛ ؛ لم نَعَتَهُمْ أيضاً بقوله >« قنع لني تلقذ» م 

وا امم 
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| )0 أدرج قبلها في الاصل وم: هو. 9) في الأصل وم: ركذلك. (؟) في الأصل وم: ملهم. 
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ثم ذُكَرَ نَعْتَ أصحابه ونا ولم يَذْكُرْ نَعْتَ رسولد يلك وإنما كر نَعْتَهُ في آي أخرى, وهو قَولَّهُ تعالى : «الْزِينّ يَبَعُوتَ 
لل اين الت اذى عدُوتَمْ مكنا عِندَهُمْ فى لتر لانيل » الآية [الأعراف: 107 ذكرَََُوصدَئَُ في الآية 3 
ونّعَتَ أصحابَهُ يا بهذو السورة, والله أعلم . 

ثم قولهُ فق : ظدَلِكَ مهم في التَرردٌ تكلم ف الاضصل» الآية دلالةٌ الرسالةٍ لأن أخبرٌَ أن تَعْتَهُمْ في الكتب المُتَقدُمةٍ كما 
ذُكرٌ في القرآن. 

ثم لم يقل أحدٌّ مِنْ أهل | لكتب المَتَقدّمةِ : أن ليس ذلك نَعْتَهُمْ أو شَبْهَهُمُ في تلك | لكتب . تبت أنهُ بالله عَرَفَء ولا فوةٌ 
إلا بالله. 

ثم قولهُ تعالى: « كررع لمر سَتَمٌ فَالتمُ تقلط دَسْتَرَئ عل سُوقد.» الآية شَبهَهُمْ بالرَّرْع الذي ذَكَرٌء والله أعلّمْ, 
لأنهم أخيّوا سَئّنَ الدّينٍ وشَرائِعَهُ التي كانت مِنْ َبْلَ بَعْدَ ما كَرَسَتْء والْقَطعَ أترُهاء لأنه لم يكُنْ في ما بينَ عيسى ومحمدٍ 
يتن رسولٌء فقد الْقَرَنَ ذلكَ؛ والْدَرَسَ. 
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ثم جاء محمد 896 بَعْذَ فُروس ذلك والْقِراضِه كالرّرْع الذي يَحْوُجُ وَحَْدَهُ؛ وهو النْبْتٌ الواحدٌ في أوّْلٍ ما يَخْرْجٌء فاعائة 


م 
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أصحابة ؛ وآزّروةٌ» كانوا كالواليّةٍ التي تَنْبْتٌ حول الساقيء تُوَازِرٌ الكَلْقَةَ والئبتَ. 

نأمًا «سَّطتم> فقيل: هو محمد يق خَرجّ وحدّة كما خحَرَجَ أوْلٌ الئَيْتِ وَحْدَهُ. 

وأمًا /071 -1/ الوالية التي تَبْنَتْ حَوْلَ السَّظْهء فَاجْتَمَعَتُء فَهُمُ المؤمنونَ» كانوا في قَلَةٍ كما كان أوّلُ الرّرِع دقيقاً» 
ثم زادَ نَبْتُ الزرع» قَغْلِظ ظقَارْدمُ تفل كما آزْرَ المؤمنونٌ بعضُهُمْ بَعضاً حتى اسْتَمْلَظواء وَاسْئَرّوا على أمْرِهِمْ كما 
اسْتَعْلَط هذا الزرعٌ» واسْتَوَى على سوقه. 

للداء . 5ي ا عه مم مة, :ع خم نوم 2 0 7 يق لين 

ثم اخْتَلّفرا في الشْظءِ: قال أبو عَوسَجَة: هو نُصَبٌ الزَّرْعء أي صارٌ لهُ واسِظ الرّرعء أي صارٌ [له]'"" وَرَقَّ «َائدمُ 
أي قَواُء «سرق» جمعٌ ساقي. 

وقالَ أبو عُبَيدة: شَظءٌ الرْرْع : فِراحَهُ وصِغَارَةُ؛ يُقالُ: قد أشْطاً الزْرْعْء فهو مُشْطىٌ إذا افْرَحٌ . 
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وقالَ الفراء: ظسَطَكَمٌ4 سُنْبْلَهُ ؛ تُنْبتُ الحَبّهٌ عَشْراً وتِشعاً وثماني طفَائرَهُ> أي أعانّة؛ وَرَاهُ «تَاسَتَئلطٌ» أي غَلِط 
لتَسْترى عَلّ سوقي.» جمعٌ ساق. ومنه يُقال: قامَ كذا على سوقهء إنما يراد بهِ تَنَامَى» وبَلّمَ الغاية. يقول؛ والله أعلّمُ: كما 
أن الزّرِعَ إذا قامَ على السُوقٍ فقدٍ اسْتَحْكُمَء فهذا مثلٌ ضَرَبَهُ الله تعالى لني يل أي حرج وَحْدَهُ فايدَهُ بأصحابدء كَقَوِيَ؛ 
واشْتَدٌء كما قَوَى الطاقة مِنَ الزرْعَ بما يُنِْثُ منها حتى غَلِط وعَظمَتْ, وَاسْتَحْكَنَتُ» والله أعلَم . ْ 
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والأضرة» إلى قوله تعالى: «كل يدن كيْدُمٌ ما يفي » [الحج: ]١6‏ وقالَ بعضُهُمْ: <ِأزْيمَ» ذَهُمْ اصحاب]'" الرْيْع إذا 
كَثْرَتُْ جوائيه وَوَالِيائهُ» ونَيَث”" «لينيط يم الكْتّار»> أي ينيط ذلك سائْرٌ الرّراعين. 

وقالَ بعضَهُمْ : كما يُعْجبٌ الزّرَاءَ حَسْنُ زَرْعِهِ حينّ يَسْتَوي!*) قائماً على ساقِوء فكذلك يَغيظ الكُفَارَ كَيْرَةٌ المؤمنينٌ 
وَاجْتِماعَهُم . 
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وقال بعضّهُمْ : هُمْ الزُرَاعٌ؛ سَمُوا كُفَاراً لأنهم يَكْثُرونَ أي يَسْيُّرونَ البذْرَ في الأرض» والله أعلّمْ. 
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أصحابهٍ والمؤمِنِينَ « لني يم الْكّْاره ذلك مِنّ المَيْظِء وهو كقولِهٍ تعالى : ظإسّ كنب ين أن أن يَسْر أمَهُ في لديا | 
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وقولَهُ تعالى : رَعَدَ امه ناوعأ للست مِنْ بين غَيرِهِمْ مِنّ الناس امَف وجرا عَفلِيئَا4 وال أعلّم . 

0 وفيه نَفْضٌ قولٍ الباطِنَيّة والرّوافِض . لَعَنَهُمْ الله . لِقَولِهِمْ: إنهمْ بَعْدَ وا رسول الله يل كَمَرواء وازْنّدُوا عنٍ الإسلام 
جميعاً؛ أو كلام]”' نَحْوَةُ. 

/ في الآية رَدٌ لِقرلِهِمَ لأنهُ وَعَدَ لهم المَْفِرَةَ وما ذَكَرَ مِنَ الجر العظيم. 
/ 


دي 


6 


3 حصافه 


اه 


2 


فلا يَحْتَملٌ أنْ يكونوا على ما ذَكْرَ أولئكٌ» ثم تكونٌ لهمُ المَعْفِرَة وما ذْكْرٌ مِنّ الأجر العظيم. 

| نَدَكَ ما ذُكرَ مِنَ الوَعْدٍ لهمْ بالمَعِْرَةِ والآلجر العظيم أنهمْ نبَتوا على ما كانوا مِنْ قبل في زمَنٍ رسول اللو يك وفي حياته» 
والله أعلّم . 

والحَمْدٌ لله ربٌ العالّمِينَ» والصلاةٌ والسلامٌ على محمدٍ وآلِهِ وصَّحْبِهِ الطاهرين. 
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تتح 


(0) في الاصل وم: كلام. 
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ليت ملح جح جح مجح جح لحو مجح جح مد ل لح ل 
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220-22-5 حسورو.- 


ذكر أنها مدنية 0 
0/1 ! 


ٍ ا 

: قولُ تعالى : <يَأيًا ان امو لا نموأ تن دي لل سا4 قال بعضّهُمْ : إنّ ابا بَكرٍ وصُمَرٌ ديه اخملا في ُ( 

ل شية؛ بِحَضْرِةٍ رسرل الله يله فارتَمَعَتْ أصواتُهُماء قَنَرَكَ قولَهُ تعالى : «بَايا النَ “مثا لا يمرأ ب بدي لله وتشوية:» إلى |ل' 

“© آخِرٍ ما ذْكَرَ مِنْ قوله: «لا رما أسَوْتَكُ هن سَرْتِ الِيَ» . ا( 
ودُكِرَ عن الحَسَنٍ في قولِه تعالى : لا نِم ب بدي أل ورَسُواو» أي لا تَذْيّحوا قَبْلَ دح النِّيّ يوم النحْرِ؛ وذلكَ لأنّ ا 

7 ناساً مِنّ المُسلمِينَ دْبَحوا قَبْلَ صلاة النَِّي يل يوم النْحْر . 

' وقالَ نَادةٌ: ذُكِرَ لنا أنَّ رجالاً كانوا يقولونَ: لو تَرَلَ كذا وكذاء أو صُنِعَ كذا وكذاء َنَرَلَتْ هذوالآيةٌ وأمَرَهُمْ آلا 


حت 0 


ب 


5 يسيقوا هبق بقُولٍ ولا عَمَلٍ حتى لتنَ اله تعالى بيانة. 


1 
/ 
/ وأمثال ذلكَ قد قالواء والله أعلّم . ' 


1 


/ وآصْلٌ ذلك عندنا مِنْ قوله: <يَأا الينَ اموا الآية أي بيبا ألَدنَ ماموا» اغلّموا أنّْ ش الكَلْقَ والأمرٌ لا تُقَدُموا 
# أمراً ولا قَولاً ولا حكماً ولا نَهِياً سِرَّى ما أمَرَ الله تعالى بو ورسولَه وَل وغَيرَ ما نّهَى عنةُ» بل انّبعوا امرّه ونَهْيَهُ وراقبوة إل 
١‏ على ما أنْْمْ بو وأَقْرَرْتُمْ بأنٌلَهُ الخُلّْقَ والأمْرَء فاحفَظوا أَمْرّهُ ونَهْيّهُ» ولا تُخالفرة» ولارسرلة يشر من الأخر 6 
والنّفِي . / 
فهذا يدل فيه كل شيء وكلٌ مر مِنّ القَولٍ والفِغلٍ والقضاء والحكم والذَبْحِ وير ذلك على ما ذُكَرْنا مِنْ إيمانِهمْ بأنَّ 
أأض[©[©[وة9و١9‏ :45577710775 ( 
واحَدٍ كان يدخُلُ في ذلكَ.جميعٌ الأمور. فكيف والخِطابٌ بذلك عام مُظْلَقٌُ؟ فهو لِلكُلٌّ وفي كلّ الأمورء والله الموفق. ِ 
1 وعلى ذلك ما وُوِيَ عَنْ شروت أنه َكَل على عائشة وها فامرتٍ الجارية أذ تَسِْيَهُ فقال: إلي صائمٌء وهو الْيومُ ( 
الذي يُشَكُ فيدء فقالّث لهُ: قد ثهِيَ عَنْ هذاء وقالّث قولَهُ تعالى : تأي ال امنا ل موأ بن يدي ال واو في صبام + 


4 


لا 
1 
- 


ولا غيره: 
/ اعْتبرث عائشةٌ ينا تُمومٌ الآية في النَِّي عنٍ الَقدُم بن يَدي الله ورسوله ومُحَالمَة الي ل في قول أو فِمْل . ا 
8 لله ري - 0 رع مج رمه ا و 2 ا الحرخاس ار 4 صرصس عرص .2 

/ وكذلك رُوِيَ عن أبي عُبِدَةَ مُعَمْرِ بْنِ المُتَنّى [أن]”' قال في قله : «لا نُقَدْمُوا بن يدي أله ورَسْوادَء» أي لا تَجْعَلرا / 
/ الأمرٌ والنَهَيَ دونه . | ١‏ 
| وقولّهٌ تعالى : «وَلَا آم إِنَّ أ تح عَم أي الَّقُوا مُحْالَمَةَ أمرِ الله ونَهيّهُ قَولاً وفِغلاً» وانّقُوا مُخالَقَة رسوله في ما | 
يأمُركمْ بأمر الله [وينْهاكم يتفيو]'" وني كل ما دَعَاكُمْ إليو «إنّ َه تيع عَلِمٌ4 لأقوالِكُمْ عَلمٌ» بأفعالِحُمْء ولا قُوْة إلا بالل.. 

/ ثم لم يَنْهَموا مِنَا در ني قولِه: «ينَ يدي أَمَه واو / 011 ب/ الجوارحَ ولا العَدَدَ في اليّدِ كما نَهِموا مِنْ ذلكَ 
/ , 
ا ا 

اللعوفى خسد () في الأصل وم: رلهيه . 6 


/ : 
يج لح د جح ججح جيه ترما وتو لج حم لج لج كد جد 


ححد «صعحد جع : جمد جمد جم دجمت د مجم يجمتر ا يجمسر د يججمسر د يج د يج 5 
/ 2 44 سورة الحجرات الآيتان ١‏ و ؟ 


3-<ححيلد 
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3-حصلهد 


في الحلق. فما بالهُمْ يَفهَمونَ ذلك مِنْ قولو: طحَلنتُ_يََّ؟ [ص: 5/0 أي حَلَفْتهُ على ِلْمٍ مني يما يكو من نجلافت أو 
6 مَعْصِيَةٌ» لم أخْلْقُهُ عن جَهْلٍ يما يكونُ منة» وهو ما ذَكَرَ في قوله تعالى :+ ونه ب بِمَا مْمَوْنَ بوٌ» [البقرة: 718 و.. .] 
[وقوله تعالى]”"©: «وأغكثر] ) اسك تك ذه وَبَْرِ المؤّمنيت4 [البقرة: 551 و.. .] أي عن عِلْم بأحوالِهمْ وما يكونٌ منهم؛ 
١‏ ا و ا رار ايا 1و 
الججوارح والعَدَّدِء واللهُ الموفق 
وقولَهُ تعالى : طلا موا موتكم تن سَوْتٍ البيَ4 إلى قوله: ظلبَمْضٍ» قال بعضُهُمْ : إن الآية نَرَلَتْ في أبي 
/ بكر وَعْمَرَ يتا الفا في شيء بِحَضْرَة اللي » فَارْتَفَعَتٌ أصوائهُما. 

وقال بعضّهُمْ : إنها نَرَلَثْ في قرم. كانوا إذا سُوْلَ الِيُ عنْ شيء قالوا فيه قَبْلَ قرلٍ النِّيَ كل . 
( 
4 وعندّنا لا يَحْتَملَ أن يكونٌ ما ذُكِرَ مِنْ رَفْعِ الضّوتٍ فوقٌ صَوتٍ رسولٍ الله يلد والجَهْرٍ بالقولٍ لهُ وما ذُكِرَ مِنَ التقَدم 
بينَ يدي رسولٍ الله في الأمر والدفَي أنْ يكونَ الخطابٌ بذلكَ للذينَ صَحِبوا رسول الله يه واتبَعوا مره هيه إِذْ لا 


0-0 
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ي- 


جع 


3س 


-, 
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يلسا 


14 يُحْتَمَلُ منهم أنْ يَرْفَّعوا أصوائَهُمْ فوقٌ صويّهء ويجَبَروا بالقولٍ» وي بُقَدّموا بَينَ يديه في أمْرٍ ولا نَفِي إلا عَنْ سَهْرٍ وعَفْلةٍ أو / 
إِذْنِ منه بِالمُناظرَةٍ والمُحَارَّرَةٍ فى العِلّم. 

الى إِذنٍ منه بالمناظرة والمحاورة في العلم ا 

١‏ فعندٌ ذلك تَرْتِعٌ أصواتُهُمْ لأنْ رسول الله يك كان أجَلٌ في قلوبهمْ وأعظّمَ قَدْراً مِنْ أنْ يتَجاسّروا اللَّقَدمَ بين يديه بأمر 

اد دقع صَْتٍ أو حو القرل ل. شكوثالآي في أهل الك وني أل التاق وال أ . 0 

. 4 


ثم إِنْ كان الخِطابٌ بذلكٌ للذينَ آمَنوا فهو على وجَهَينٍ: 


30 


سسا مير عام 


7 أحَدُهما: أن ذلك منه ابْتِداءُ مِحْنَةٍ امْتَحَنَهُمْ بذلك» وأمَرَهُمْ به مِنْ عر أنْ كانَ منهم شيء مِنْ ذلك مِن اعفدم بِينَ يديه 
ورَفْع الصوتٍ والجَهْرٍ لهُ بالقّولٍء ولِلهِ آنْ يَمْتَحِنَء ويام ويَنْهَى مَنْ شاء يما شاء ابْتِداءَ امْتِحَانٍ مئهُ لهمْ [وهو ما ذَكَرْنا]”© 
مِنْ هي الرسل تفل عنٍ الشّرْكٍ والمّعاصي» وإنْ كانوا مَعْصِومِينَ عنْ ذلك لأنَّ الهضمة [لا تَمْنَُ النِّيَء لان العضمة]؟ 
عِصْمةٌ إذا كان هناك أمرٌ ونَهٌْ . 
/ َعَلَى ذلكَ جائرٌ أنْ يكونٌ ما ذَكَرَ مِنَ النَفي عن التْقَدُم ورَفْعِ الصّوتٍ والجَهْرٍ بالقّولٍ؛ وإنْلم يكن منهم شيءٌ ممًا دكَرَ 
ابتداء مِحْنَةِ منهُ لهمْ. والله أعلّم . 

[والثاني]”؟“: أن خاطبَ هؤلاء الصحابةً ميض بذلكَ لِيَتْمِط بذلك مَنْ يَشْهَدُ مَجْلِسَهُ مِنَّ المُنافقِينَ وغَيرِهِمْ مِنَّ الكافرينَ» 
إِذْ كان يَشْهَدٌ مَجْلِسَهُ أهل الثفاق وسايْرٌ الكَفَرَةٍ و لئلا يُعاِلوا رسول الله يك بمِثْلٍ مُعاملةٍ بعضِهمْ بَعْضآء والله أعلَم . 

وقولهُ تعالى : «أن بآ أعَمل وَأسّْر لا مَتَمرْدد» ذَكَرٌَ هذا لِيكرنوا أبداً مُتَيَقْظِينَ بَينَ يَدَي رسول الله يله حَذِرِينَ 
مُعَظمِينَ لهُ في كل ومْتٍ لئلا يكونّ منهِمْ في وثْتٍ مِنّ الأوقاتٍ ما يَخْرّجَّ مَجْرَى الِاسْتِحْفافٍ به والئّهاوٌنٍ على السَّهْرٍ | 
وَالعْفْلةء ٠‏ يخبط ذلك أعمالَهُمْ . 

إن هذا الصُنيعَ برسول الله يُكئُرُ صاحبّة» ولا يكونُ معذوراً» و إن كعَلَهُ على السّهْوٍ والعَفلٍَ, لأنّله:”” قُذْرَةَ 
الاختراز وإمكانً التَّحَذْر ؛ وإ كانوامَعذُورينَ في ما بَنّهُمْ على غير التّعَعدِ فض ولا مؤاحدَة لهم يرم اله تعالى اماد 
عنهمْ في ما بَينَّهُم؛ ولم يَرْقُمْ في حق ال ؛ عليه أْضَلُ الصلواتء مع أن الكُلّ في حَدٌ جواز المُؤْاحَدّوَ وال أعلّم . 

وذَكْرَ الكرابيسيئ» فقال: ومِنْ حَْمَةٍ الآية عند قوم حبوظ الأعمالٍ بالكبائر على ما رُوِيّ عن الحَسَنٍ [أنه]”"؟ قال: أما 
يَشْعُرٌ هؤلاءٍ النامسنُ أن عَمَلاً يحب أعمالاً؟ والله تعالى يقولٌ: بايا اين امثرأه الآية. 
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(0 سائطة من الأصل وم. (؟) في الأصل: وهم ما ذكرء في م: وهم ما ذكرنا. )١(‏ من مء ساقطة من الأصل. (4) في الأصل وم: ويحتمل. 
(5) في الأصل وم: له. (7) ساقطة من الاصل وم. 
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لد و و و اتوي ولمع بر و ل 901 
/ الآيات ” - 6 5 سورق الحجرات 4ه 
1 دقيل : المُرادُ مِنَ الآية أنْ يادي بشم تلك المَعْصِيَةٍ إلى أنْ يَهرنَ عليه ارْيِكابٌ الكبيرة؛ يسْتَسْقِرُها حتى يَخْفٌ عليه ! 
0( 


5 


لكُثْرُ يكف قتُصيرَ المَعْصِيةٌ الأولّى» وإنْ كَلْتْء سَيياً لخبوط ثواب أعماله. فإنّ أساسسَ كل خَطيرٍ حقيرٌ. 
ونّحِنٌ نقولٌ: إِنَّ المَعْصِيَةَ لا تبط الطاعة» ولكن هي”" اسْتخفاف بِالئَِّيَ كل وذلك [كُفر]”" . 


د 
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كو اعورم 27> 


وقوثة تعالى : «إنَّ اين يفْسُرنَ أسوَتَوُحَ عند وَسُول لَه ْلَِكَ الدينَ نحن أنه مرح > دلْثْ هذه الآيةٌ 


صصياك 


00 


اراس 


أن الآيّتِينِ اللْتَينِ تَقَدّمَ ِكُرُهُما مِنْ قولِه تعالى: طلا نما بت يدي أل وََسُولوه» وقولو فق : طلا ترا أسوَتَكمْ فرق صَوْتٍ 
لي وقوه تعالى: «ولَا جَجْهَرْوا أ لم قزل كمَمْرِ سك َيه دل هذو الآ أن الآيتِينٍ لين تدم رهما مِنْ قوله 
تعالى : طلا تُتَرْمرأ بين بدي أله ورَسُوله» ونوله فت : طلا تَرهَعُوَا أسَوَمَكٌ كر صَرْتٍ أَلبِي» وقولِه تعالى : «ولا جَجْهُروا لم امول 
كت شرحت رتنه ني آمل اقفان. 

فآمًا أصحابهُ الذينَ صَحِبِوهُ وآمنوا بوء عَرَفوا أنه [رسول]”” ربٌ العالّمينَ» فلا يُحْتَمَلُ أن يكونّ منهمْ ما ذَكَرَ مِنْ رَفْع 
الصّوتِ عندّةُ وجَهْرٍ القَولٍ به والنّداءِ لهُ بِاسْمِهِ مِنْ بُعْدِ. 

إنما ذلك به قَمَلَ مَنْ دُكَْنَا مِنْ أهل الثُفاقِ وَالمَّرْكِ. 

فأمًا الذينَ آمَنوا بوء ا 
َجائهُْ وشَرَكَهُمْ وعِرّهُمْ في الدنيا والآخِرَةِ بَْظيِه وتَؤْقيرو» فكيف يُحْتَمَلُ منهم ذلك؟ بل كانوا لا يَتَجاسَرونٌ التْكلمَ بين 
يَدَيهِ فَضْلاً عَنْ أنْ يَرْفَعوا أصواتَهُمْ» أو يُقَدُموا بين يَدَيدء أو الثداء مِنْ بُعْدِء والله أعلّم . 

وقولَهُ تعالى : أَزَلَيِكَ ادن آمتَحَنّ أنَُ يهم لِلنَفْرا» هذا وَضْفُ المؤمنِينٌ؛ امْتَحَنَ الله فَلوبَهُمْ لِلتّقْرَىء فَرَجَدَها 
صافيةً خالصةً لذلكَ. والِاْتِحانٌ هو التَّضْفِيَةٌ والإخلاصٌ؛ يُقَالٌ: امْتحِنَ الذهبٌء إذا خَلّصّء وصَفَاء الصافي منة 
والخالصٌ مِنْ غيرِه. 
وقول فق : : «لهمر تَمْفِرَةٌ ولج عيلية» ظاهر. 


وقولُةُ تعالى : «إنَّ أن ينَادْيكَ من ورك مجرت كفم لا يَنْقلوت؟» هذا رَضْفُ مَنْ ذَكَرْنا يِنْ أهلٍ 
الك التاق . وقال بعضّهُمْ : إن نَقْرا مِنَ الأعراب جاؤواء وقالوا: نَنْطلِقُ إلى هذا الرجل؛ يَعْنونَ محمداً يل فإنْ يَكنْ 
رسولاً فنحنٌ أسْعَدُ عَدُّ الناس بو. وإن يَكنْ ملكا تمن في ناجو كَئوًا الي ل لوا يُنَادوثَهُ من وراءِ الحْجراتٍ: يا 
محمد قَنَرَلَتْ هذه الآيةٌ. 
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وقالَ بِعضُهُمْ: بان التي اس تار ب لميم وها ََنّوا يَطلبونٌ منه تَخْلِيَة سَبِيلٍ أولئكَ وإعتافَهُمْ ورَدَهُمْ 
إلبهيء قَاَوه مِنْ وراء الُججراتٍ. فَأعَقٌ بِعضَهُمْ » ونَدَى بَنْضاً » َتَرَلَْتِ الآية. 4 
وتولة تعالى : الف ل ينقت 4 «رلز اي سَبَا حل ترج إل 361 خا لَبْْه لان ذلك أعظمُْ 
ذو أجل ْله وأغرث 000 

ثم قوله: ظ كلهم لا يمَقِثرت» يَحْتَمِلُ وجوهاً : 

[أحذها؟: 0 لا يَعْرِفونَ قَذْرَهُ ومَئْزِلََهٌ وإنْ كان قليل منهمْ يَعْرِفُونَ ذلك وهم المؤينونٌ. 

والثاني : أكْتَرَهُمْ لا يَتَقِعُونَ بما يَعْقِلونَ. 

والثالثُ: أكْتَرَهُمْ لا يَعْقَلونَ أنه رسولّهُ وهم الأنْباعٌ والسَقَلَهُ / 011 -1/ منّ الكَفْرَةَه وإنما يَمْرِفٌ القليل منهم» وهُمْ 
الرّؤْساءٌ المُعائِدونَ. 
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/ وفي هذو الآية» وفي قوله تعالى : طن تبط أعللكم وآ لا متعرية» دلالةً على أن قد يَلْحَقَ المَرْه حَهُمْ الكُفْرِ؛ 
١‏ لماه ا ا يَقْصَذْء والله أعلّم. 
0 4 اه تير ستاك المئع اهل الحأربل أر ار 1 ىا 
ا لسرا اديوه نَكرجوا ينفلك َحائَمُم» فَرَجَعَ؛ وقالَ : إن القومٌ قد متعوا الصُدَقاتٍ» كَبَعَكَ 
| دسو ال كه الهم بعد ذلك خالة بن الوليل لسبابة الشنقات؛ نَوَجَدَهُمْ يُصَلَونَ» ويَعْمَلونَ الطاعات» وَاجْتَمُعرا 
# وجَمَّعوا لهُ الصّدَنَاتٍ: جَبَّوها2"0» وسَلّموها إليوء فَرَجَعَ إلى رسول الله يلل بهاء كَنَرَلَ قولهُ تعالى : طيكأما ألذِنَ مثا إن 
| ك2 مسو بل متَيبوا> . 
لكنْ إن كان ما دككرواء فلم يِكُنْ في ذلك التي لتيْتُ لآنّ الآية تلت بَعْدَ َي الرجل» وفي الآية الأمرٌ بالنيّتٍ في نبا 
الفاسق في ما يَحْدتُ منّ الأمور مِنْ بَعْدُ. 
0 ا مأ 
| ل انالا تولك لبانق الشق بي جر الباسل» والله أعلّمْ» ولأنه يَحَْملَ أنْ يكونّ ذلك الرجل مُنافِقأ» ولم يَمُرِ الله 
تعالى بيت في عبر الاق , ولم يُشَرِ يُعٌ ذلك لأنّ التاق يكون م في الضميرء فلا يَظهَرٌ ذلك. 
/ فأما الفِسْقُ فإنه يَفْلِهَرُ 0 
ا( كَدَلٌ أن يس ؛ إذْ لا يُحْعَمَلٌ مِنَ المُنافِقٍ أنْ يُرَوْرَ على المسلمِينَ مِثْلَ ما ذُكرٌ منةُ. دَلَ أنَّ ما 
قالَهُ أهل التأريل فيه و 
1 فاع حر تر عي ركان ذلا لك لأنة لولوولال كبز إلاكان مذلا » لم يكن لِذِكْرٍ الفِسْق 
أ نادأ وى الشثر. والشَّنُمُ سَمَهُ سَفَهٌء فلا يَجِورُ أنْ يو صف الله تعالى [, ]7 , 
0 قَدَنّ ؤِكُرٌ الفِسْقٍ على أن هذا الحُكُم» ؛ وهو رَةُ الشهادة» مُخْقَصٌ باسْم الفسْقه » وأنَّ العَدْلَ لا يُشَارِكُهُ فيو حتى [لا 
4 يكون]”" ذِكْرُ الفِسقٍ سَنَهاً يما تَعلقَ بو يان كم 5 شَرْعيٌّ» يَخْتَصٌ بالفاسِتي, ولا يُعْرَفُْ ذلك دون ذكره. 
1 فأمًا مَتّى كان الحَكُمٌ عامّاً في الفاسِي والعَدُلٍ عند الْانْقِراد» فكانً ذِكْرُ الفاسِقٍ مع شّتْمِد وأنهُ لا يَلِيقُ بالحِكُمّةء كَدَلُ 
2( 


4 


[على2 ما ذَكرْناء والله أعلم . 
وقولّهُ تعالى : «آن مِيبوا ما مَهَدآقَ> في الظاهرٍ بسب تُهْمَةٍ الفِسْقٍ . فأمَا في الحقيقةٍ فإنة يجورٌ أنْ نُصيبَ ذلكٌ بِحُبَرٍ 
© الواحدء لكنّ الأحكام وثَبولَ الأخبارٍ في ما بين الكَلْقِ لم توضَمْ على الحقاة ئقي» وإنما وضِعَتْ على الظواهِرٍ» وكذلكٌ 
أ الشهااب رشقم به . وجميمٌ الشرائع التي مُث في الناس إنما هو على القلواهر نّ الأحوالوالامور” . فأمًا 
على إصابة حقيقة ذلك فلا؛ إِذُ قد يجورٌ آنْ يَشَكُمَ الحاكم» و ذ َقْضِيَ بِقَثّلٍ إنسان» وتُقْطعَ يَدْهُ بشهوو عندّة. لما ظهَرَثْ عند 
| عدا ولمتئ ني التق كفلق. 
وعلى ذلك كول يَخقوبٌ عي ليتيه؛ طؤهل ممَتَكم علي إلا م 
ا ا : < إن لحري أن تَكئأ يه 
وََْاتُ أن يَأحكُلهُ َنْب [يرسف: 1 إنما اغلٌ عليهم؛ واخْمَجٌ بأكل الذئب» ولم يَتهِمْهُمْ د فيو بما لم يكن طهر له متهم 
الس ل ا بر أنه لا يَأمَنُ عليو بما كر له ون نو » قدَكُ أن الْهمَة سَيْبُ الود وأنة ّ ع 
التنيّتٌ لدفع الجهالةٍ مِنْ حيثٌ الظاهرٌ”'' للحقيقة» واللهُ أعلّمُ . 
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/ الأموال. (7) أدرج بعدها في الأصل وم: لا. 
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وقولهُ تعالى : ليحو عل ما تعر دين أي نادمينَ بما فَعَلوا على خلافي ما كان في الظاهِرٍ؛ ويَنْدَّموا لما تَركوا 
التتبّتَ في الحْبَر . 
[ الآية ]وقول تعالى : «زواغكيرا ل مك ص له ل ميشغ ى كبر ب اآثى ليه أي لأنفئم . 

من الناسٍ من احْتَحّ بهذو الآيةٍ ا بِحُجَوَ وقالوا: لو كان لإجماعِهْمْ [حُحَةٌ ُكانوا]”" لا يأنّمون 
إطاخف في رون الأثر لان انض والطرا اين 21 الام لصائية في ان 1 في لك الصواية. 

ولكنْ إِنْ كان لا يُوحِبُ الثوابٌ دَلَ أنه ليس بِحْجّةٍ يَجبٌ اتْباعَهُ . ولكنّ هذا فاسدٌ لأن الج والبراهينَ لم تَكُنٍ || 
انْتَهَتْ يومئلٍ غايتّهاء ولا أنَثْ على نِهايّيها . 

والإجماعٌ الذي هو إجماعٌ الحُجْةٍ عندّناء ويَحِبُ اتْباعَهُ والِإنْقِيادٌ له هو إجماعغ مَنِ اسْتَوعَبَ الج والبراهينٌ» 
وأنّى على عامّتها أو على الجميع: وكانّ الوثْثُ وقْتَ نزول الوّي» وإنما تَسْتَقِرٌ الأحكامٌُ بوفا رسول الله يك لما يَنْقَطِعْ 
الوّحَيُ يسَدلُ على انتيعاب المج ونزول جميع ما يحتاج النأمن إلبه م حيتٌ الإيداعٌ في النصوصي ؛ فَمَتَى التَمَعوا 
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عنٍ الججا ٠‏ فإذا لم يكن وَقْتُ رسو الله يرما قاد الإجماع بد بل اسْودْلالُهُمْ بالآية 

ثم قولهُ تعالى : اوَآعَلمرَا لِك رَسُولَ أو ايَسْتَمِلٌ وجوهاً : 

أحَها م رسِل إِليِكُمْ لِيُزيلَ عدكُمْ إشكالَكُمْ وشبهايكُ فلا عُْرَ لكمْ في الكفْرٍ واغتراضي الشْبهلكُمْ بما يرود | 
أنْ تَسَالوهُ ما أشْكَلَ عليكُمْء واث شتبَة, مَيُرَكُمْ بذلك» فَيُزِيلَ الشُبَه عدكم . 

والثاني : يَحْتَمِل : «وأغلمرا أن فم زر أ يُظلِعٌ الله تعالى إياءُ على ما تُضْمِرونَ في أنفيِكُمْ وما يُوَنْدونَ مِنّ الأخبار 
00 : «إن جَاءكٌ سق بل فتَيَوا> والله أعلّم . 

[والثالتُ:]”" يَحْثَمِلُ أن فِيكُمْ رسول الله تَسْألوئَهُ ما أشْكَلَ عليكُمْ» نَيُخْيِرْكُمْ بالحنٌّ والأمر على حقيقتِه كي لا 
تُصيبوا”؟© قوماً بجهالة» والله أعلّمْ . 

[والرابع 5 ف يول امو فإليه الرأي والتدبيرٌ في الأمورٍء وَمِنْ را رأيه وتدبيره 
يَحِبُ أنْ تُضدِروا” © لاعن رأي أنفيِكُمْ وتذبير 

وعلى ذلك يُكَرّجٌ قولّهُ تعالى : جويق 010000 و6 [آل عمران: ]٠١١‏ على 
الوجوه التي ذكرهما؛ والله أعلّمْ . 

وقولُهُ تعالى: لو بطِيمَك فى كدير ينآر > أي لو يُطيعْكُمْ في ما تدعو إليه أنفسْكُمْ مِنّ التّمْويهاتٍ والشُّبّهاتٍ 
وجراف اد ور ار ل القدرو ب القع ا ا 0 

ثم قولة”"": «وَلكنَ اله حَبب اليك الاين وَدَيتمُ في اريك وَكره ليه الكْرٌ وَالْشمُوقَ وَالْسَيَان4 هذا في الظاهِر كأنه» 
غيرٌ مرصول بقوله: لَرْ يليش في كتير بن الآ لتيم» لانة لا يَليقْ ذلك إلا على الإضمار؛ كأنهُ يقول: «لَر مليشَك في كي 
| ين لآم َم وإنّ الله قد أرسَلَهُ إلِيكُمْ رسولاً» وحَبّب إِليكُمْ الإيمانٌ به» وزيْئهُ في قلويكُمْ / 517 0000 
قلويكمْ أحبٌ مِنْ أنفسِكُمْ ومن كل شيء. 
| فالواجبٌ عليكُمْ أن تَمْ تَصْرِفوا الأمرٌ إلى رأيه به وتذبيرة» وأنْ تُصْدِروا عن رأيه يهء ولا تَعْتّمدوا على أي أنفِكُمْ وتدبي رك م0 
والله أعلَم 
() في الأصل وم: لكان. (؟) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: و. ) من فيء الأصل: يقليوا. (6) في الاصل وم: و. () في 
الأصل وم: تصدر. () في الأصل وم: فال. () في الأصل وم: كناية. 
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ويَحْعَمل ألا تَدْعوهٌ إلى أنْ يُطيعَكُمْ في ما د تَْرَى به أنفسْكُمْ ما سَبْهَتْ بَمْدَ ما حَبّبَ الإيمانٌ به إليكُمْء وريه في قلويكُمْ » 
4] وكَرَهَ إليكُمٌ الكُفْرَ وما ذّكَرَء والله أعلمُ بحقيقةٍ بحقيقةٍ جَهَيِهِ وصِلَةٍ هذا بالأوّل. 
/ ثم يَحْتَملٌ وجهِينٍ أيضاً : 
15 اعثعما: <ِلر > الرسولٌ طن كير ينَ أن َي الله تعالى الرَّمَُمْ طاعتة في كل أمرِء فاطيعوةٌ» ولا توا 
)4 منه طَاعَتَهُإيَاكُمْ في الأمورء ولكنْ اطيعوهُ انتم في الأمورٍ كلهاء وقد طحَبْبَ لبك لابن ميدن أل يده 4 الخْرّ 
| تَلتُقَ» والححروج عن أمر <َِاليسبَاقْ» . 

والثاني: يُشْبَهُ أنْ يكو موصولاً بقولِه تعالى: «إدّ ألِْينَ يحون أسَوْتَهُمْ عندَ رَسُولٍ أ ولك الْذنَ مسَحنّ اله هلويم 
للنَتوّْ ”2 [الحجرات: ”]. 

ثم قولة”" وت : طأليك هُمْ ألأندود» كانه يقول: طألهك ان انحن لَه ميم > وَحَبْب إليهمُ الإيمان» 
ودَيْنَهُ في قلوبِهم» وكَرّ إليهمٌ الكفرّ والفُسوقٌ والعضيانَ جِأَلَيِكَ هُ مم الإششيت» : 

أخيرٌ ٠‏ وشَهدَ لهم بالرشاوء وأخير بر أن ذلك قَضْلَ منهُ إليهم ونِعْمَةٌ لا بشيء كان منهمُ [اسْتَوجَبَ ذلك]" . 
فذلك قولَهُ تعالى : «اضْلا ين نه وَتَمَذ وام علط 52 » . 

ثم قالتٍ المعتزلةٌ في قولِه تعالى: طحَيْبٌ إِلدَك امن وَدَيَتهْ في قلُويكة» وما ذَّكَرٌ؛ يقولونٌ: لم يُحَبّبٍ الإيمادٌ إلى 
هؤلاء إلا وقد حَبْبٌ مِكْلَهُ إلى جميع الكفارِء وكذلك لم يُكَرْ الكفْرَ إلى هؤلاء إلا وقد كَرَمَهُ إلى جميع الناس . لكنّ المُرادٌ 
تخ بتتخصيص]! هؤلاء بما ذَكرَ مِنّ النُحبيبٍ إليهمٌ الإيمانً وتكريه الكُفْرِء هو التِصاصٌهُمْ بما وَعَدَ مِنَ الثواب ذ في البجَزَاءٍ 
الجزيل على الإيمانٍ والمواعيلٍ الشديدةء فُحببه؛ وزَّيْنَهُ في قلوبِهمٌ بما وَعَدَ لهم م مِنَّ الثواب» ا 
بما أوعَدَ على ذلك مِنّ العذاب العظيم . 

كن عدا قاد أنه بي ممع بو منار حاف الينان في :قليد لما ذُكَروا م مِنَّ الثواب والجّزاءِء ولا كافرٌ أسْلْمَ حينَ اسْلّمَ 
يَخطر ثوابٌ الاين في قي حتى يكو إسلاثه للق » بل كان في قله بعش الإبمانٍ كَل الإسلام. فإذا أَسْلْم وَجَدٌ حب في 

قَلَبوِ وكراهة 5 الغُفْرِ ليُعلَمَ أن ذلك لظف مِنَ الل تعالى كان عندَّمٌ فإذا أعطاءً صار ما ذَُكَرٌ والله أعلمُ. 


وقول تعالى: «وَإن طَلَْئَانِ من الْمُوب بين أنتتثا سرخا يتبتأ4 قال بمشهُمْ : كان بِينَ رجِلَينٍ عَدارةٌ أي 


مُنازعةٌ في شيءء فَخْضِبَ قومٌ كل رجل حتى كان بِينَّهُمْ حَمْقٌ بالتعالٍ والأبدي قَنَرَلَْتِ الآية. 
رقال بعضّهُم : كان بينَ الأوس والحَرْرَجٍ قتا بالعُْصِيء كَنَرَلّتْ هذو الآيةٌ بالأمْرٍ بالصُلح بَبنَهُمْ 
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/ وفالَ بعضّهُمْ : قِنَالَهُمْ بالعْصِيٌ [والنّعالٍ ونّخوها]*؟. 

/ وقالَ الحَسَنُّ: إن قوماً م مِنّ المسلمينٌ كان بَبِنَهُمْ تتازع حتى اضْطَرَّبوا بِالئُعالٍ والأيديء فآئْرَلَ الله تعالى هذه الآية في 
ذلك . 

/ وقالَ تَتادَةُ: كان بن رجلّين حَقٌء قُتَدَارأً! فيو» فقالَ أحَدُهما: لَآحُدَّنهُ غُْوَةٌ لِكَثْرَِ عَشيرَيَه» وقالَ الآخرٌ: بيني وبَيئكَ 


رسول الله ول متنارّعا حتى كان بَينَهما ضَرْبٌ بِالتُعالٍ والأيدي. 

وجائرٌ أنْ تكونّ الآيةٌ في ما كان بَبِنَ علي بْنِ أبي طالب 5ه وبَينَ الحَروريٌة وأهل نَهْرّوانَ؛ ذُكِرَ أن علياً طلله لما 
قَائَلَهُمْ قال الناسٌ: هُمْ مُشْرِكرنَ؟ فقالّ ككل : مِنّ الشّرْكِ قد حسدواء فقالوا: قَمُنانِقونَ هُمْ؟ قال علىّ دك : إن المُنافقِينَ 
لا يَدُكُونَ الله إلّا قليلاً» قالوا: فما هُمْ؟ قالَ: هُمْ أنامسُ بَعُوا عليناء فقائلوناء كَمائَلْنامُم. 


تجح 


«م م 


بجح 


() أدرج بعدها في الاصل وم: «رَلَينٌ لَه حب الك الابمن وَدَيْمُ فى ملريخٌ وكره اليم الخرٌ وَالشُْوق وَالِْسَيَان» . ”) في الأصل وم:. قال. 
() في الأصل وم: استوجبوا بذلك . (4) ساقطة من الاصل وم. (0) في الاصل وم : والتناصي ونحوهما. 
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/ الآيتان ه و ٠١‏ 4 - سورق الحجرات ه65 أت 
4 1 

/ ويَحْتَمِلٌ أنه كان في ما كان بَّنَ عليّ يك وبينَ معاوية يرم الجمل ويومٌ صِفينَ ٠‏ . ل 
0 ذُكِرٌ عن جعمَرٍ بْنِ محمدٍ عن أبيه أنَّ عليّاً #8 سَمِعَ رجلاً يقولٌ يوم الجَمَلٍ : هُمْ كَقَرواء فقال: لا تَقُلْ ذلك؛ ولكن ظ 

| هؤلاء قومٌ بَعُوا علينا» ورّعموا أنا بَعّينا عليهم» نقائَلْناهُمْ على ذلك . ل 


5 


لكن في الآيةٍ الأمرٌ بالصُلْح إذا كان بََُمْ؛ أعني المؤمنينَ» اْتنالٌ بأيّ شيء كان بقوله تعالى : ظتَآصْلِحُوا يتبنتأ» . 
وكذلكٌ مر في عير آي" بالصلح والإصلاح بقوله”"": لرَآسِْسُاَاتَ ينيك » [الأنفال: ]١‏ أي”" بَينَ المؤينينَ. 
حي على المعتزلة والخوارجء فقة بقى اشم الإيمان بعد ما كن متهم لاما والبي؛ ؛ والقِتالُ والبَمئُ 

مع أهل الإسلام مِنَّ الكبائر» دلٌ أنّ الكبيرة لا تُخْرِجُ عن الإيمان» ولا تُوجِبُ الخُفْرٌه والله الموفق. 

وقولَهُ تعالى : ا مت إحدَدهما عل الريك الى تحن ته 4 أ تر انو أي فإِن ظُلَمَتْ إحْدَى الطائفئين» وطَلبَتْ 
غْيرَ الحقٌّ طامْفَدِوا الى تَنيِى» اي تَظِلِمُ» وتجورٌ طحق يه إل أثر أن حتى ترجعٌ إلى أمْر اللو وإلى الحق. 

مر يمَعونة الطائفة التي لم تبْْ والانتِصارٍ لها مِنّ الباغِية» وهو ما دَكَرَ في آبة أخرّى طون عَاق يِل ما عُوب يو ثب 
َيِه لبَسْيهُ أتذه [الحج : ]1١‏ وَعَدَ قن النْضْرَلهمْ . فَيَحْمَملَ أنْ يكونَ ذلك النْصْرٌ المَوعردٌ في الدنياء ويَحْمَملُ في الآخِرَةٍ. 

وفي الآيةٍ الأمْرٌ قال أهل البَمْي مِنْ غير قَيدِ بالسيف وَغَيرِو بقوله: <قَا بََتَ يدها عل الأترك معَينوا الى تتيى» . 
لكنْ منى أمْكَنَ رَهْعُ ابي وكشرٌ متعم بَيرٍ السلاح فهو الحقٌء وهو الواجبٌ. لكنْ إذا لم ينملعو عنٍ البَغْي إلا بالقِتالٍ مم 
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خإنّ علياً َه قائَلَ الفِتةُ الباغِيةً بالسيف» ومع كُبَراءُ الصحابة ميك رامل بَذْرء وكاث مو وني جز .عدج )1 
/ 0 


لا بأمنّ بقِتَالِهِمْ بالسيفي. 

وبعضّهُمْ قالوا : إِنَّ تال ابا لا يَجِورٌ بالسيفء وقالوا: إِنَّ سَبَبَ نُزولٍ الآيةٍ في القَِالٍ بالعُصِ والتّعالِء ولكن لا 
عُمبة لهم فيهاء لأنَ القِتالَ بن الفكينٍء وإ كان بالتعالٍ والعِْيّ؛ ولكن لم يصيروا بُغاةٌ في تلك الحالي» وهو القِتالُ الذي 
أمَرَ الله تعالى أن يُصْلْحٌ بَينَهُمْ َه . وإنما يُصيروا بُغاةٌ أن لم يُجيبوا إلى الصّلْحء ولم يَقْبَلَ أحدٌ مِنّ الطائقتينٍ | م ح. وحينئل 
أ مَرَ بالقِتالٍ معهم مُظلّقاً مِنْ غيرٍ قَيدِء والله أعلّم. 

وقولَّهُ تعالى: <ِيَن فَكدَتَ كَأصَلحُوا يما والمدل أئيسراً» ذكَرَ أنهاء وَإِنْ فاعث» وَرجعَتٌ إلى ما أمَرَ رَاللهُ تعالى بهء لا 
يتْرُكونَهُما كذلكَ بِقَيرٍ صُلْح ولكنْ أضلّحوا بَيئّهما وألّفوا حتى يَتَآلفوا لأنّ أهلَ الإسلام تُدِبوا إلى التالفٍ بَينَهُمْ واليَجمْع» 
وشَرَط فيه الصلح بالعَدلٍ. ْ 

فهوء والله أعلّمٌُ؛ يقولُ ل ا لح ف م 1 
ولكنْ أضلحوا بَينَهُمْ بِالعَذْلٍِء ولا ُجاوزوا الحَدٌ. وأكُدَ ذلك قولّهُ : «ِرأتيطراً» أي اغيلرا ذ في الصلّح إن نَّ أنه يحت 
لْممْسِين» أي العادلِينَ. 


وتول تعالى : <إنَمَا الْمَؤْمِيُونَ وه مَأصلِحُوا بين ريك أمر اله ف بإصلاح ذابت التي : بَينّ المؤمِنينَ بقوله : 
رسيا ات يتِيسكمٌ» وأمرٌ بالإسادج بِينَ الطائفمَينٍ مِنّ المؤمنِينَ إذا افتكَلُرا / 075 -1/ وتَنارّعوا بقولِه 8ق: «تإن || 
يان مِنّ المْؤْمنينَ أفتَتكوا دَأصَلِحُوا يببتماأ» وآمَرٌ بالإصلاح بِينَ الآحادٍ والأفراد بقولِه: «أشيا. بنَ تمريْ» لأنّ الإيمانَ 
يُوجِبُ الثَآنّت [فإلى الثالي]”© تُدبواء وإليه دُعُواء وبه مَنٌّ الله علينا حينَ© قال : «رَآلت بت ل 
يما نآ ألَدْتَ بترت قُلُوبهِر رلك لَه أل يتب » [الأنفال: *5] وقال في آي أخرّى : «ذلا تَتَرّوأْ واقكوا يَِمَتَ 
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(0) في الأصل وم: آي. (؟) في الأصل وم: قال يقال. 9) أدرج قبلها في الأصل وم: كان. (4) في الأصل: بالتآلف؛ سافطة من الأصل. 
 )[‏ في الاصل وم: حيث. 
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1 62.5 ) سورة الحجرات ا الأيتان ١9 ٠١‏ 
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عد فلك بين مويك َأصْبَحمٌ نميو إغونا4 [آل عمران: ]آم مر بالتاليفب والاجهماع» ونَهاهُمْ عن التّمَرٌقِ 

راد رَ المؤمنين جُمْلَة أن يُصْلِحوا ذات بهم إذا وَكَمَ بيهم ايج وانحيلااف واْيتالٌ على ما ذكَرَ والله أعلمُ. 
ثم مِنّ الناس مَنِ اسْتَدَلٌ بقوله تعالى : <ِتآميخا بنَ ميري على أن اشم الطائفة تَفَحُ مُ على الواحدٍ نُصاعداً» فقال: 

| إنه ذكرَ في أوْلٍ الآية: ون طَلْمَدانِ مِنّ المؤينيَ أفتَئلوا مَآسْيسُا يِبَأ وفال” في آخرها : <ِ ميا ين لَتريَكدٌ» َدَلَّ أنَّ 


3-1 27 8م 


اشم اللا يق م على الواحدٍ قُصاعداً ‏ فقال ا ل 0 
| لِمََمَفّهُوا في ايبن [التوبة: 7 يُراةُ بها الواحدٌ يدل على لُزوم حَحبرِ الواحلٍ العَذْلِ. 

/ لكنْ عندّنا ما ذَكرَ أنة أمَرَ ر بإصلاح ذاتٍ البَينِ بَنِ ْليَهِمْ» وأمَرَ بالإصلاح بَينَ نَريقَينٍ» وأمَرٌ بذلك بِينَ الآحادٍ 
0 . وليسٌ في قوله: لفَْصَلِحوأ بج بين َمَرَيَكرٌ> دلالةٌ أنة أراد به الأحوَينء أو ذَكَرٌ «بَينَ : تيكل وآراة به الاثِْينِ اللي 
كان الافْيتال بيتّهماء وفيهما هاج القتال بَنَّهُمْ . 

فأمًا أنْ يكونٌ اسم الطائفةٍ يَقَمُ على الواحدٍ فلاء بل هو في اللغةٍ وعُرْكُ اللْسانٍ على الجماعةٍ» والله أعلَمُ . 

0 وقولهُ تعالى : ونوا أنه ملك يحون» أي ار قرا مُحَالَمَةَ أمر الله لكي تَقَمَ لكُم الرحمةٌ» أو لكي تَلْرَمَكُمُ الرحمة. 

شْ وقول تعالى : كاي لي ما لا بت م ين كر ظاهرٌ لبون للجماعة عن سُحُرِيُة تجماعة» لال 
أ السْحْرِية إنما تَقَعُء وتكونُ في الاغْلّبٍ بَنَ قُومٍ وقّومء وقَلَ ما تَمَعُ بين الأفرادٍ والآحاد. فَعَلَى ذلك جَرَى النْهْيٌ. ولكنْ 
| يكونٌ ذلك النهْئْ للجماعةٍ والأفرادٍ والآحادٍ جميعاً» والله أعلّمْ. 
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| ثم تَحْقَمِلٌ السّخْرِيةٌ المأكورةٌ في الآية وجهين: 
“2 أحدهما: في الأفعال؛ يقول: طلا يَْكَرَ مره ين مَرَرِ» في الأفعالٍ طعمَى أن يَكوْوا حا يَنهُْ» في النّيّةِ في تلك 
| الأفعال» أو طكيًا يَنيهِ» أي أفعالْهُمْ أخلصٌ عند الله مِنْ أفعالٍ أولئكَ أو أكْرَبٌ إلى القبول. 
والثاني: السّحْرِيَة”"© في الحِلْقَةَء وذلك راجمٌ إلى مُنْشِيها لا إليهم» وهُمْ قد رَصُوا بالخِلَقَة التي أَنْشِوا عليهاء وعَسَى 
اذ ليكرنرا مُْ]”" في تلك الأحوالٍ والأفعالٍ العي هُمْ عليها اليوم. 

والثاني : عَسَى أنْ يكونوا هُمْ عند الله خَيراً منهم في الحالٍ كقوله 36 : «إنَّ أكرمق ِندَ أنه أنقَدَجُ» [الحجرات خردة 
أخبرَ أن الأكْرّمَ منهم عندَ الله تعالى» هو أتقاهُمْ؛ لا ما الْتَخَروا يما هو أسبابٌ المَخارٍ عندَهُمْ غ؛ والله أعلّم . 

وقول نعالى : تلا ته ين َم عن أن بل ينه دك ري نساءِ مِنْ نساء لآ النساء ليسّ لهنّ اخيلاظ مع 
الرجالٍ حتى تجِري السُخْرية بََِهُمْء وإنما الاختلاظ في الغالب بَينَ [أفراو]”” الجنْسٍ يكونُ. قَعَلَى ذلك جَرَى النّْهَيْ [عنٍ 
السّخْرِية]””2؛ واللة أعلّم . 

ويَحْتَمِل أنه ححص هؤلاء بهؤلاء كما خَصٌ القصاص في قرله: «كيب عَلَيَمْء الْقِصّاسٌ ني التَتلّ ئلّ كله باك وآ لمبْدُ بالسبره 
الآية [البقرة: : 114] ثم مع بّينَ الأحرار اليد والذكور والإنات بِالمَمْتَى الذي جَمَعَهُمْ فيوء وهر ما ذكرَ «ولك في 
َلْقِصَاسٍ حَيؤة» [البقرة: ]١18‏ أبانَ عن المَعْنَى الذي به وجب القصاص في ما بَينَهُمْ» فاشْتّركوا جميعا في ذلك : الأجرارٌ 
والعبيدٌ والذكورٌ والإناثٌ. فَعَلَى ذلك ذَكْرَ المَعْنَى الذي به نَهاهُمْ عن السْخْرِيُة وهوما ذَكَرَ: «عن أن يكرا لكر حرا مب 
فلك المَعْتى يَبْمَعٌ سُخْرِيةَ الرجالٍ مِنّ النساءِ وسَّخْرِيّة النساء مِنّ الرجال» والله أعلَمْ. 

وقولَهُ تعالى : لوا كيرا نْسَكٌ» والّمْرُ هو الّْلمْنُ. ثم منهمْ مَنْ يقول: هو الظمْنُ باللّسانء ومنهم مَنْ يقول: 
بالسّدقٍ والشّمَةّه ومنهم مَنْ يقولٌ بالعَينِ. وحاسِلَهُ هو العَلعْنُ فيه. 
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(0 الوار ساقطة من الاصل رم ) في الاصل وم: سخرية. 5) من مء في الأصل: يكرن لهم. (4) ساقطة من اللأصل م (5) في الأصل 
وم: بالسخرية. 
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الأيتان ١١‏ و١١‏ 2 سورة الحجرات 1ه 


حسمي 


وقال القَتِيُ: اللّمْرّه هو العَيبُء أي لا تعيبواء وقال أبو عوسَّبَة : هو شِبْهُ العَيبٍ. 
ثم قولهُ تعالى : «أنتْسكر» يَحْعَملٌ وجهين : 6 
1 لا روا أننْسَي» أي تذكروا مسارءئ] أنفسِكُم . ) 
[والثاني :]27 فيه الآمْرٌ بالسّمْرِ على أَنفِيِهم» والا يكوا سِتْرَهُمْء والله أعلّم. 
وقولّهُ تعالى : «ملا تبروا الألقَبْ» أي لا تَدْعُوا بالألقاب. والنَبْرُ اللقّبُ؛ يُقَالُ: نَبَرْتُ فلاناء أي لَمَبْتهُ 00 
الحديثٍ: «قومٌ َبِرْهُمْ الرافِضَة أي لَمَبّْهُمْ. ولو قال: طلا تبروا لكان كافيء لكن”" كأنةُ قال : ولا هوا القايَمُمْ 2 
َيسوءَهُمْ ما أظهَرْتمْ مِنّ اللَقَبِء الله أعلمُ. / 
1 


ثم قال بعضٌ أهل التأويل : إنما نُهُوا عنْ ذلك لأنهمْ [كانوا]”" يُسَمْونَهُمْ م بعد إسلايوم بالأفعال التي كانوا يَْعَلونَ في ' 
حال جَاهِلديِهِم مِنَ الكُفْرٍ والفُسِرقِء ويلَقبِوتَهُمْ بذلك» ويقولون: يا كافرّء يا فاسىٌ» ونَحْوَ ذلك دلّ على ذلك قَولهُ تعالى: 


جر سوس 7# 


«ينس الام الوق بعد الْإبسن» . 
وال [أنهخ كانوا يُلَقُونَ]” بذلكَ وبِغَيرِه مِنّ الألقاب. قَنْهُوا عنْ آنْ يُسَمُوهُمْ غير أسمائْهمٌ التي كانّث لهم 0 
7 


4 عنٍ التَّمْرِيفٍ بالألقاب وتَمْيْرٍ الأسباب والأسماءٍ التي لهم إذا كان التعريث بذلكَ ١‏ 
هُمْء ويَخِيظهُمْء والله ألم . 
ثم قالَ الله تعالى: ومن لَّم يَْبَ دولك م »> أي واضعونٌ الشيء في غير مَوضِعِو(” 2 واللة أعلّم. 
ثم قولهُ تعالى : «ينْس آلانمْ الوق بنذ الْدِمَنْ» يَحْتَملُ وجهين : 
أخذهما: ما دَكَرْنا أي بس النْسْبَهُ إلى الفِسْت التي كانّتء والتّسْمِيَةُ بها بعدّ الإيمانٍ إلى الاسْم والفِعْلٍ الذي كان له م 
0 كأنة قال: لا تس وكيك 0 


0 
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وَفِعْلَهُ . فهذا 0 اد وال أعلّمُ . 
وقولَهُ تعالى : «يَآ اس 'منوأ بيبا يها يِنَ أن رك بَنْسّ اَن إِنظه ههنا أسماءٌ ثلاث يجب أن يُتَعَدْفَ ما 
مَحَلّها؟ وما قَدرُها؟ وكينت أسبابّها؟ أحَدُها: الظِْنُء والثاني : الك والثالتُ: العِلْمُ واليقينُ. 

أنا القن فكأنهٌ هو الذي لَهُ ظاهرٌ الأسباب التي لها توف الرّوالٍ والاليقال. 

والنَُّ : هو الذي قَقَدَ ظاهِرٌ أسبابه» أو لَهُ اسْتِواءً الأسباب ومُقَابَلَةُ بعضها بعضاً؛ فهو الْمْتَرَدْدُ بين لحالَين» لا يقر ١‏ 
قلبهُ على شيء. 

واليِقِينٌ : هو الذي لَهُ الأسبابُ الظاهِرّةٌ التي ليس لها حَحوفُ الزُوالٍ وَالِانْتِقالِ» والله أعلّم. 

وقولهُ تعالى : يوا كبا ين أشن كأنة نَهَى أنْ يُحَقّقَ [القول]”" أو العمل في صاحبه بسوءٍ على ظاهِرٍ الأسباب 
التي هي على 0 غيرَ مُحَقََةٍ في الأصل أو زائلة» والله أعلّم. 

ثم في الآيةٍ دليل على أنه نه ليسّ كل غَلنّ يُجْكَنَبُ عنة» ولا كل الطَنّ يكونُ إثماً لأنهُ اسْتَْتّى منهُ بعضّه بقرله : ##إنث بعص 
اللي فجائرٌ أنْ يكونً / اه ب/ ما اسْتَثْنَى مِنّ الظّنٌّء ولا يُؤ من بالالجيئاب عنةُ» هو ما تَْلبُ عليه الأسبابُ؛ وغالبُ ف 
الأسباب ربما يَعْمل عَْمَلَ الهم واليّقِينٍ بِسَقٌ المُكْرَِ على شيءٍ يرخص له ويُباحٌ العَمَلَ إذا رَأى مِنْ ظاهِرٍ حال المَكُروو 
أنه فاعل به ما أُوعَدَه إن كان يهو الا يلل يذه أو لا يَقَدِرَ على ما أَرعَدَهُ. 
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| 6048 سورق الحجرات الآيتان ١١‏ و١١‏ اه 
/ وعلى ذلكَ موضوعٌ عام الاحكام والشْرائْع بَينَ الََلْقِ أنها على غالب الظنٌ وُضِمَتْء ليس على النّحُْقِيقٍ» 09 
6 أعلّم. 6 


يَحْتَملَ أن يَرْجِعَ ما اسَْْتَى ِنَّ الْنُ القليل الذي لا إِنْمَ فيه إلى لطن الحَسَنٍ؛ إذ يجوزٌ أن ين الإنسان القن 
/ الْحَسَنّ؛ 1 9 ا ا را ا 0 غير ذلك 2000 
( 


لل 
أ م تكب ل فارع اضر دئر ال 


دري عن ابن مشعود د أنه ميل ١‏ لهُ: هل لك في فلان» تَقْطر لِحْيتهُ + خمراً؟ فقالَ عبدٌ الله بْنُّ مَسْعردٍ طه : إِنْ يَظْهَرْ 
مادام 5 5 00 
لنا شي نأخذة» وإلّا فإنْ الله تعالى قد ثهانا عنٍ التَّجَسْسِء والله أعلّمْ . 
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/ وكْرّقَ بعضُهُمْ بينَ النّجَسْسٍ والتّحَسْس» فقالَ بالجيم في الشرورٍ والمّساوئ وبالحاء”'" في الحَيرٍ وفي ما يُبَاحُ طَلَبَهء | 
]| والله أعلّم. ١‏ 
/ وقولَهُ تعالى : «إوَلا ين بسكم بمَسا» الغيبهُ تَرْجِعُ إلى وجهينٍ : 0 


أحَدُهما: لنت باخ لسو امال التي سَتَرَها عن أعيّنٍ الناس ممًا يَكْرَهُ إظهارَ ذلك عنة. 


سس 


- 
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والثاني : [1ن]”' يُذْكَرَ ما فيه بِنْ قُبْحْ الأحوالٍ والأخلاق التي لا تكادُ تَذْكُرٌ ذلك منة» أو تَظهَرٌ. 

وعلى ذلك رُرِيَ في الكَبَرٍ عن الَّبِيَ يلل «أنه نَهَى أنْ يَذْكُرَ الرجلٌ أخاهٌ يما فيه مما يُكْرَهُ فقيلَ: إنما كُنا تَذْكُرُهُ بالشيء 
الذي فيه لا بما ليس فيه. قالَ: ذلك البَهْتانُ» [بنحوه الخرائطي في مساوئ الأخلاق .]1١4‏ 

وقول تعالى : ليب دك أن يأكل ْم له متكا تكرشر» أي لا يُحِبُ أحدُكُمْ أن يكل لحم أخيو بعد مويوء 
فكأنة يقول: فإذا لم يُحِبٌ هذاء وكرعَة» بل يَسْتَقْذِرَه كل اسْتَقْذارٍء فالعَيبةٌ هي تّناولٌ مِنْ أخيه؛ وهو حيٌ. نهر في المح 
يبل التَّاولَ منه بَعدَّ موتّه. فإنّ كان لا أحدّ يَتََارَلٌ مِنْ لحم أخيه بعد موه لا في حال التياره ولا في حال اضشطراروء فلا 
تَعُتابواء ولا تَذكروا منه ما فيه فإنهُ في القبح ذلك . 

[وقولهُ تعالى : وأا أله إن لله واب مم4 أي انقوا الله عمّا نهاكم عنه «إن له تَاب» لِمَنْ تاب؛ أي قابل توبئة 
لاتالشار و ويَعْفو عنة» إذا تات» 000 
ابه 35 ) وتوله تعالى : <يكايا أكاس إنَا ين كر وأنقٌّ» يُكَرّجٌ تأويل الآية على وجهين : 

أخدهما: نا خَلَْنَاكُمْ جميعاً مِنْ أصل واحدٍء وهو آدمٌ وحواءٌ كل فيكونونٌ جميعاً إِخْوَةٌ وآحَواتٍ» وليسٌ لبغض |! 
الخو َو والأححواتٍ الامتخارُ والفضيلةٌ على بعضٍ بالآباء والقبائل التي لت لهم ؛ إنما القبائل وما ذَكرٌ لِلتّعارُفٍِ» 
والفضيلةٌ والكرامةٌ في ما ذُكَرٌ: <إنَّ آَكَرَمَكٌ مِندَ لله تدخ » معاً لو كان في ذلك فُضيلةٌ واْيخارٌ. فالكُل في التْسْبَةٍ إليهم || 
على السواءء فلا مَعْنَ لِانْفِرادٍ البَعض بالْافْقخَارٍ. ' 

والثاني : يَحْكَمِل : إِنَا تنا كلّ واحدٍ منْكُمْ من الملوك والأتباع والحُحرٌ والعَبْدٍ والذّكرٍ والانتى مِنْ ماء الذكر والأثتى» 
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لا 
1 فليسٌ لأحدٍ على أحدٍ مِنْ تلك الجهة التي يَفْتَخْرِونَ بها الَافْتِخَارٌ والفضيلةٌ؛ إِذْ كانوا جميعاً مِنْ نُظَمَة مَدَرَة مُنَْه تَسْمفْذِرُها 
/ الطباعٌ . ذَكَرَ هذا لمتركوا التََّاحُرَ والتَطاوّلَ بالأنساب والقبائلٍ» والله أعلّم . ا 
| وقول تعالى : طيلخ شمن وَيآَلَ > ثم اختلّفوا في تأويل قوله : #شعوها وَمَايلَ» : ا( 
00 0 
/ () انظر معجم القراءات القرآئية ج1/ 74؟. (؟) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من م. ) 
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لو وح ع او ست كي بي ل يي ل 
/ الآيتان ٠١‏ و ١‏ - سورة الحجرات 4ه 0 
4 

ا قال بعضّهُمْ: الشُعربٌ أكْبرٌ مِنَ القبائلٍء فالشّعوبُ: هم الأصولء والقبائلُ: عي الأفخادٌ منهم؛ فالشُعوبٌُ لِلْعَرَبِ ا( 
“3 والأمَمء 0 6 
/ وقال بعضَهَجْ ِعضُهُمْ : الشُعوبٌ لِلْعَجَمٍء والقبائلٌ للعرب . ١‏ 
لأ أرقال ابو عرش الشُّعوبٌ الصُروبٌ» وهي القبائل» والواحدٌ شَّعْب» شَعْبٌء والشَّعْبُ الاجتماعٌ؛ يُقال: شَعَبْتٌ الإناء إذا 6 
/ الْكَسَرَ فَجَمَْتْهُ وأضلَحْيّه ويُسَمَى مَنْ يُضْلِحٌ الإناء شَعَاباَء والشَّعْبُ: التغريقٌ أيضاًء وَالشَّعوبٌ المَيّهُ ونَحْرٌ ذلكٌ. 7 
| ثم قولَهُ تعالى : ضاي » اي جتر يا خا الور لوترة باذك يندا اننا ري الباق سساو يان 2 
/ فلانٌ الييِميُ ؛ وَالْهاشِيِيٌ؛ إِنَّ كل أحدٍ لا د يعرف يعرف 001 بأبيه 4 وجَذُو. /( 
١‏ سهد مه بع 7 ىه 51 52 و2 | 

0 ثم قال د « إن حرمو عند آم نقَدَخّ)» يَينَ الله تعالى بما بهِ تكونٌ القَضْيلةٌ والكرامةٌ وهو التّثْرَى لا في ما يرون | 
14 
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ويَفْتَخْرونَ بذلكَ» وهو النْسْبةٌ إلى الآباءِ والقبائل» بل ذلك لما ذَّكَرَ مِنَ التّعارُفِء وهذا لأنَّ التّقْوَى فِعْلَهُ وهو إتيانُ 6 
الطاعاتٍء والِاجْتِنابُ عن المّعاصي» وذلكٌ مما يَأتبه تَعْظيماً لأمر الله تعالى ونَّهْيه. : 


جح 


م 


رجائر ينال بو القضيلة والكرامة قضل اله وكريو بن على فغله. فاتا ا ل فغل له في لمن آباء كرام فائى /) 
يَسْتَحِقُ الفضل بذلكَ لو كان امتخاراً بما يكونٌ للآباء بِمُبَاشَرَتهِمْ أسبابَ حصولٍ الأولادٍ ليُرَحُدوا الله تعالى؛ ويَتَمَمّكوا | 


بطاعته » وال أعلّم . 6 


ت_- 
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/ وقولهُ تعالى : « إن أنه ميم ين على الرَعيدٍ. 0 
وقولّهُ تعالى: : هتالت الاب امنا ثل لم سنا ولكن : قُوُوأ متاك هذو الآية, ون خَرَّجَتْ على مَحْرَّجٍ ا( 


م 


- 


القوم» ولكنْ آراة بها الخاميٌ» وهو بَعْضٌ الأعراب إد في الأجراء غلئ العَموم يُؤَدَي إلى الكَذِبٍ في حُبرِ الله عنئ ذلك» 
إذْ لا كل الأعراب قالوا ذلكَ» ولا كل الأعراب يجب أنْ يُقالَ لهمْ : جل تيتأ ولكن يُقالُ لهم : مما لتكمتا» فهو 
يَرْجِعٌ إلى خاص مِنّ الأعراب» فكأنة يَرْجِمُ إلى أهل الثفاتي نهم ؛ فإنهمْ آمَنواء ولمًا يُؤمِنوا”". فلّما أظلّمَ الله هق رسرله 
ل أنهمْ لم يُؤينواء ولكنهم اسْتَسْلمواء أو حَضّعوا للمؤيِنِينَ ظاهراً خوفاً مِنْ مَعَرَّةِ السيفٍ وَظمّعاً في ما عندٌ المسلِمينٌ مِنّ 
الكيرِء نَهاهُمْ أنْ يقولوا: آَمَنَا إذا لم يكُنْ في قلوبِهمْ ذلك وأْمَرَهُمْ أنْ يُقولوا: أسْلَّمْنا؛ ومَعْناهُ ما دُكَرْناء أي حَضَعْناء 
واسْتَسْلَمْناء وليرْتَقِعَ عنهم السيف . 

ولا يَصِحٌ الِاسْتِذْلالُ بالآية على أن الإسلامَ والإيمانً مُتَغايران”"؟ فإنه غايرٌ ييّهما ين تَهِاهُمْ أنْ يقولوا: آمَنَاء 
َأمَرَهُمْ أنْ يقولوا: أسْلّمْنا. ولو كان واحداً لم يَصِحٌ هذا لأنّا نقول: لم يُرِدْ بهذا الإسلامٌ الذي””© هو الإيمان» ولكنْ أرادً 
به الاسْيِسْلامَ الذي هو الإيمانُ. والانْقِيادُ الظاهرٌ» وهو ما يُسَمّى إيماناً أيضاً مِنْ حيتٌ الظاهِرُ. 

فأمًا حقيقةٌ الإيمان والإسلام [فإنها]”'' تَرْجمٌ إلى واحدء لأنّ الإيمانَ هو أنْ يُصَدَّنَ كل شيءٍ في شهادته على الرُبويبة 
والوخدانيّةِ لله تعالى. والإسلامٌ هو أنْ يَجْمَلَ كلّ شيءٍ لله سالماً لا شِرْكَة لأحلٍ فيه. 

فَمَنَى اعْتَقَدَ أن كل شيءٍ / 575 -أ/ في العالم لله تعالى» وهو الخالقٌ له وكل مَضْنوعٍ شاهدٌ ودليل على صانعو» فقد 
صَدَئَهُ ني شهادته على صازده؛ والله الموققٌ. 

وقول تعالى : ظوَلِما بَدحلٍ الاين فى ملك 4 الإيمانَ ليس هو [محسوساً مُرَكْبا]”" يدل في القَلْبٍ أو لاء ولكنٌ 
معناة: بي فل القَلْبٍء وهو النُصديقٌ؛ كانه قالَ: ولم تُوْمِنْ ريو على ما كر في آبق أخرى ؛ ِتَالوا ءَامَثَا انهم وَكر 
تومن مُُيهُم» [المائدة: .]4١‏ 
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() ساقطة من الاصل وم. (؟) في الأصل وم: آمتوا. (0) في الأصل وم: غيران. (4) في الأصل وم: حيث. (5) أدرج قبلها في الأصل وم: 
هو الإسلام. (7) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل س8 محسوس همركب . 
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ثم هاتان الآيتان تَْقُضانٍ على الكَرَامِية مَذْهْبَّهُمْ في أن الإيمانَ لا يكونٌ بالقَلْبٍ ولكن باللْسانٍ والقَولٍ؛ فإنَّ أهلٌ التاق 
قد قالوا ذلك بِلِسانْهِمْ» ثم أخبَرَ أنهمْ لم يؤمنواء وهُمْ يقولونٌ: بل قد آمتواء قَيْقالُ لهم : انتم أعلّمُ [أم]”" الله؟ طِثُلٌ آله 
أؤرت لَك أَرْ عَلَ ألو تفتروت»؟ [يونس: 89]. ١‏ 

وفي هذه الآبة آيةٌ عظيمة على رسالته حينّ”" فال لهُ: طثل لم مومئُوا ولكن موا أنتلنت/ه وقد قال لهمْ له ذلكَ» ولم 
هيأ لهم إنكارٌ ذلكَ القولء كَعَرّفوا أنهُ بالله كَرَفَ ذلكَ» ولم يُظْهِروا ما في ضَميرِهِمْ خوفاً مِنَ السيف [مِنْ أن يَغْرِفت]©© 
انين 6 وال الموقق. 

وقولهُ تعالى : «مَن يمرا لله رسو لا يتك َنْ ميج ينأ جائرٌ أن تكون الآيةٌ صِلَةٌ ما ذَكَرَ ني سورة الفتح 
للمنافقِينَ بعد تَكُلِّهمْ عن أمرٍ الحدَيييةِ مع المؤمنِينَ حين”؟© قالَ: طسَمُدَْرْنَ إك رم أل بلي كَيير» [الآية:1] وما دك مِنْ 
أمْرِِمْ في عَيرٍ آيو”' مِنّ القرآنٍ؛ يقول: إنْ تُطيعوا الله ورسولَهُ في ما يَدْعوكُم الرسولُ ملك إلى الخروج إلى الجهادٍ والقتالٍ 
بَعدَ تَحلَفْكُمْ عن الحُدَييية لا يَنقُضْكُمْ مِنْ أعمالِكُمْ التي كانّتْ لكمْ شيعا والل أعلّم . 


2 


ت- 


و 


1 ويَحَتَمل : «إدَإن تيأ لَه وتَسُوامٌ» بَعَدَ وفاة رسول الله كله طلا يتك ِنْ أعَمَيمْ باه أي لم يَنْقضْكُمْ مِنْ أعمالِكُمْ 

ثور ,دم 0 000 5ه ل واو بعر م ا ومجةوي. د ور 000 ل 
| التي عَمِلتّموها مِنْ قَبل» ولم تَضِلَ”"' أعمالَكُمْ التي عَجِلْتُمْ مِنْ بَعْدُء وإنْ عَصَيتُموهُ وتَكَلَفتُمْ عنهُ في حياتهِ لأنهُ قال: قن 
14 تملك اله إل يمو يتنم انتتتكؤلة يميج قثل أن مزجا م بدا ولك ميا م عدنًا» [العربة: *8] قد كان نَهِاهُمْ عن 


7 


الخُروج مَمَهُ لِلْئَرْو أبدأء فيقولٌ: «رإن تُولِعوا لله وَرسورْة» بَعدَ وفاتيهء وتُجاهدوا في سَبيل الله طلا يد يَنْ أعميم مَيناأ» 
بل ايَقْيلَ]”' ذلك منكُمْء وال أعلّم. 

وَيَحْمَمِلَ أنْ يكون في المنافِقِينَء فيكونّ فيه وَعْدَ المَعْفِرةَ لِلْمنافقِينَ إذا تابواء وأطاعرا الله ورسولَّهُ كما وَعَدَ المَمْفِرَةَ 
ليجميع الكَفْرةِ إذا تابوا عن الكُثْرٍ بقولهو: إن يَنتَهُوا ينْكْرٌ لجر مَا قد سَلتَ» [الأنفال: "]. 

فَعَلّى ذلك هذاء وهو كقولِهِ تعالى : [ظلْيجْرِقَ لَه ألصّدِونَ بصدقهم]” مَيْمَْبَ الْمََفِتنَ إن هّة و يوب عتى:» 
[الأحراب: 4؟]. 

وقال”"' بعضّهُمْ: هذا في جميع المؤمنِينَ : إن مَنْ أطاعٌ الله ورسولَهُ لا يُتْقِضْكُمْ مِنْ أعمالِكُمْ شيئاًء أي لا يُضَبعْ 
أعمالَكُمْ» بل يُِبْكُمْ كقوله تعالى : «يَرَجُرت يِمرَة أن كتثور » [فاطر: 19] أي منْ عَمِلَ لله فلا يَضيعٌُ» ومَنْ عَمِلَ لير 
فقد يَضيعٌ» فلا يَظفْرٌ على ثوابه بشيء. 

ويَحْتَملٌ أن تكونّ الآيةٌ في المؤمنِينَ الذينَ أسْلّموا؛ يقولُ: إذا أسْلَمْثُمْ فلا يَنْقُضّكُمْ مِنْ ثواب أعمالِكُمْ ما سَبَقَ مدكُمْ 

“© مِنَ الخُفْرِء وهو كقولِه تعالى : «إن ينتَهُوا يُْكرَ لهم مَا قَدْ سَلَتَ) [الأنفال: "1 والله أعلّم . 
وقول تعالى : طؤإنّ لَه حتُوُ يي ظاهرٌ. 


د 7 3 ع رام مك م مسرم مس سياه الى ا 00 92 32 5 
وشولة تعالى: ظإنَمَا الْمَؤينُونَ الْذِينَ امنا لله رسيو ثم لم تابو وَحَهَدُوا يأمولهم وَأنْفيِهمٌ في سيل الله 
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رليك هم َلصسدِفون» كان هذا ذَكَرَ مُقَابلَ ما تَقَدّمَ مِنْ قولٍ المُنافقِينَ حينَ””'' قالَ: طثَالتِ الأَعَرابُ 01 فقالَ له*' «ثُل 


ا ص 30 سب سس لر لي سي سي لجرل 


| سأ أنتخ طؤإتنا اموه هؤلاء. نم تممه ققال: طالب مثرا يلل وتواد. هم لم تاها وحَهَدُوا بأتلهم شه 

عع جم م 0 ف ونيم # رو و2 8 م ىم« 5 رَ 
/ في سيل أَلَهِ أوْلَجِكَ هُمْ ألصَسدِنون4 . أخبرٌ أن هؤلاء هُمْ الصادقون في إيمانِهِمْ؛ وأنتمْ يا أهلّ التّفاقٍ يما" أَضْمَرْتمْ 
/ الخلاف لهُ» ولم تُجاهِدوا معة: فَلَسْتُمْ بصادقِينَ في إبمانِكمْ . فَجَمَلٌ الجهادً دليلَ ظهررٍ الصَّدْقٍ في الإيمانٍ لأنهُ مِنْ شرائط 


بك الإيمان الذي لا يجوز الإيمان دونه" , 


() من مء ساقطة من الأصل . () في الأصل وم: حيث. 0) في الأصل وم: ليعرف . () في الأصل وم: حيث . (0) في الأصل وم: آي. (3) في 
الأصل وم: تضلوا. () من م؛ ساقطة من الأصل . (8) في الأصل وم: «لَْمَلّ لصَددِقينَ عن مِدفو» [الأحزاب: 4]. (8) الواو ساقطة من 
الاصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: حيث. (1) في الأصل وم: لهم. (19) في الأصل وم: بحيث . (؟1) أدرج قبلها في الأصل رم: الذي . 


ثوهة ) 9 سورة الحجرات ا[ الأيتان 15 و 6 
اال ب بتي ب :)ابي ١‏ ست يي 
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يعمس يمرا جم ا اامت د سجم ا مسجم جومت مجح ا لجا لج جر الج 
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الأيات 6 ١7‏ سورة الحجرات لحنان 
[آ[آت مم ١‏ يي يي 


م - 
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ويَحْتَمِل <إِتمًا الْمَزْئُونَ ادن َامَمُوا 0 الله ورسولَه سِرَاً وعلانِيّةٌ على الحقيقة» لا الذينَ أظهّروا 
[الإيمان](0) ولم تَكُنْ قلوبُهُمْ مُصَدَّمَة لذلك كالمُنافقِينَ 

ألا تَرَى أنه قال: ظثُم لم رياب رَحَهَدُوا» أي لم يَسّكُوا في حادث الونك؛ بل جاهدوا «راتولهم َأنفِْهِرٌ في سَبِيلٍ 
4 إظهاراً لِتَحقيقٍ الإيمان وصِدْقِهء ولّيسوا كالمُنافقِينَ الذينَ ازتابواء وشَكُوا في إيمانهم» وتَحُلّنوا عنٍ الجهادٍ مع 
الت وي 
) ثم قله" ت: طثُلٌ أَشيْينَ لَه دحك ؟ كأنة صِلَّةُ قوله تعالى : ظَاتٍ الب امنا حين”” قالوا 
بالمي: وليسٌ ذلك في قلوبِهم. . فأخبر أنه يَعلَمُ ما في قلوبيئ من الإيمان والشّكُ والخلاف» كانه حينَ قال لهمُ 
0 ول تَؤِئُوا» فَلَسجَوا في ذلكٌ؛ وقالوا: بل آمَنَا؛ طَلنّوا أنه إنما قال ذلك مِنْ ذاتٍ نفسِوء فقالَ عند ذلك : «كُل 
تنو أله بربنعط 4؟ 

يُخْبِرٌ أنَّ الذي أنباني» وأخبرني بذلك. هو الذي يَعْلَمُ غيب ما في السمواتٍ وما في الأرض؛ وهو بكلّ شيءٍ مما في 
القلرب مِنّ الصّدْق وير عليم . نكيت تُعِْمونَ الله بأنكُمْ مؤمنون» 0 

1 وقولّهُ تعالى: : <ِبَثر عَلّكَ أن أنكثراً» الذي حَمَلّهُمْ: و َعَنَهُمْ على الامْيِنانٍ عليه بالإيمان الذي أثوا بو |!! 
أنه؛” ا ا رن انو لسرلقام لعلو ب بوسر الع ل لي ا ) 
أظهّروا الإيمان يَصيرٌ المُسلِمونَ أعواناً لهمْ ونّخْوٌ ذلك . 

هذا الذي ذَكَرْنا ونه بَعَنْهُمْ' وحَمَلَهُمَ على الِإمْيَنانٍ عليه يه» ولو كانوا يُؤِنونَ بِالآخِرَةِ لَعَرَفوا أنَّ إِيمائَهُمْ لأنفسِهمْ ؛ د 
بونَجاتّهُمْ» وإليهم يَمَعُ تَفعُهُ ليس في الإيمان لله تعالى نَفْعٌ» ولا في تركه و ضَرّر. تَعالى عنٍ الضّرّرِ والنّفْم» فيكونٌ 
الِامْتنانٌ له تعالى عليهمْ كما قال: طبلٍ أنه يَمْنّ مَكَكٌ أنْ مَدَسَكٌ لمن إن كُثْرٌ سَندِوي» . 

و 0 نَفْضُ قولٍ المعتزلة: إنهُ يجب على الله تعالى أن يَهدِيهُمْ ِقولِهمْ 
بالاضلّح؛ فإنهُ قال: : بل أله يَمْنٌّ شك مَدَككْرْ ليايكن» ولو كانت هداينُّهُمْ واجبةٌ عليه لا يكونٌ لهُ عليهم مِنَهُ ل( 
ل 

وكذلكَ في قرلِه تعالى: دضَلا يم أله ويقَمَةٌ» [الحجرات: 4] لو كانّتِ الهدايَةٌ عليه لا يكون في قوله مُمضْلاً ولا 
مُنْعِماً» بل يكونُ لهُ عليهمْ الِامْينانُ» ومنهمُ الإفضالٌ والإنعامٌ لما عَظُمرةٌ؛ وبَجلوهُ بشيء كانّ عليه فِعْلُ ذلكَ حقّاً واجباً 
لهمْء قَدَلٌ على ساو مَذْعَبهِمْ . 


م 
0-3 


-6 


0-7 


00 


6 
حم - 


0 


عد 
حة 


ل 


حسان 


حا 


2357 


0. 


حك 


2 


عت 


2 


ا 


4 


يد وت 


جح 


0 


- م١‎ 


عد 


ع 


/ وفيه دلالةٌ أن الهداية ليست هي البَيانَ فَحَسْبٌ يوجهَينٍ: 0 
/ أحذهما: لأنّ هداية البَيانٍ ممًا قد كان في حقٌ الكافرٍ وَالمُسْلِمٍ جميعاً: فلا مَعْنَى لتتخصيص المسَلِمينَ بهذو المنوِ ا( 
/ 0 
4 ومِْلُها موجودٌ في حقٌ غَيرهِمْ . ا 
| والثاني : أنَّ البَنَ قد عَم الكافرٌ والمُؤْمِنَء وقد أ + بر اله تعالى أن لهُ الي عليهمْ إن كانوا صاوقينَ في إِيمانِهم. ندر | 


كانّتِ الهدايةٌ» هي البيانُ / 075 ب/ لا غَيرٌء لكان لا يُشْتَرَظ فيو د شَرْظ صِدْقِهِمْ لان مِنْةَ البَيانْ نَعُمٌ الصادقينّ وغيرٌ 7 
دل أن اراد مِنَ الهداية الإسلامُ حتى تَتَحَفْقَ لهُ المِنّهُ على الخخصوص في حقٌ المُسْلِمينَ والله الموفق. 7 
ثم الهدايةٌ المَذُكورةٌ ههنا تَحْتَمِلُ وجهّين: 
أحَدُهما: حَلْقُ فِعْلٍ الِامْتداء منهم . 


220 2 


() ساقطة من الاصل وم. (0) في الأصل وم: قال. (5) م في الأصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: لأنه. 
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وقولهُ تعالى : #إنَ لَه يَمَلدٌُ عَيبَ السَملواتِ والارض وه ب بَصِيْرْ يما تَتَمَلّونِه هذا يحرج على الوّعيدٍء أي هو 
العا وأغليرا. ليكونوا أبداً على يَفْمَلِ َو وحَذّرِ ولا قُوَةَ إلا بالله. [وصلَى الله على سَيّْدِ سَيّدِنا محمد وآله]7؟, 


سورة الحجرات الآيتان ,ا وها |5 
والثاني : التوفيقٌ وَالعِصْمَةٌ؛ كأنة يقولٌ: طبلٍ أنه بَعْنُ عليَكرْ > خَلَقَ منكُم الالمتداء» أو رَقْقَكُمْ للإيمان» وعَصَمَكُمْ 1 
4 عن ضِدَو. 
/ اوكالك بخرع قو قوله تعالى: ارا لح حَبْبَ الحم الاين وَرَيَتمٌ في قأويك» [الحجرات : /1] على هذين الوجهّين: 
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)١(‏ من م ساقطة من الاصل. 
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قولَهُ تعالى : ون لدم تبر يَحْتَمل أن يكون قولة : «تأ» اسْم هلو السوزق» وله 8 أن يُسَمَيَ م 
السُوّرٌ بما شاء”" كما سَمّى كتايه قُرْآناً وزّبوراً وتوراءً وإنجيلاً . 

أَقْسَمَ بهذو السورة والقرآن جمْلَة . 

ويَختمِل أنْ يَذْكُرَ جن» كنايةً عن جميع الحروف المُتَطلِعة ة «والشان» [هي أسماغ]9© الحروف المُقَطعِةِ؛ ؛أقْسَمْ 
8 بالحروفي المَقَطلعةٍ والمجموعة 5 جميعاً: : 
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مجحل 


ومِنَ الناسٍ مَنْ يقولُ وت ات للخير التسيط بالار» وهي هِنْ ياقوتة تَحضراءً أو ياقوتّةٍ حَمْراءَ فَحْضْرَةً ' 
/ السماء مِنْ ذلكٌ. أقْسَمَ الله تعالى بو «رَالّءان» والأولٌ أشْبَكُ وأ أقْربُء لأنَّ العربّ لم تَعْرِفْ جَبَلَ قاف» ولم تَعْرفْ 


جد 


عَطَلَمََةُ: 


ول 


1 َالقَسَمٌ في الأصل لِتأكيدٍ الخبّرِء فإنما يَتَحَقّيْ بما يُمْرَفُ منا0؛' أريدَ القَسَمُ في حَمَّهِ . 

| فإذا لم يُعْرَفْء ولم يَعْظُمْ ذلكَ في عينه ينوء يحرج القَسَم مُحْرَجَ العَبّثِء تعَالّى الله عنْ ذلك . 

إلا انْ يُقال : إن يكن هذا القسمٌ في حقٌّ أهل الكتاب فإنهُ قد كان لهم كتابٌ» يَعْرِقُونَ ذلكَ» وكانّتْ لهم رُسُلَّء قد 
© بَلَمْهُمْ ذلك.. وكذا الظاهرٌ أن القَسَمّ في حَقٌ العرب. قَدَلَ أن الأول أشبّة. 


| | ثم هذه الحروث المُملمَةُ لم يَْهَرْ في الأخبار تفْسيرُها عنْ رسول الله يك بطريق التَّوائْرٍ والاشتِهارء ولم يَنْيِْتْ 
١‏ الطتخايقه رصوا الاتعان لتم اجمم ٠.‏ الم الوا رسوك ال وق عن كلك قتيلة لوف فيهاء لان سملو الاييت 

آ ل م نلمًا لم يَْهَرْ مِنْ أصحاب رسرلٍ الله ل دل أنهم تركوا ذلكء 
] وإنما تَرَكوا لوجوو 


اط أحكام في نوازلٌ عَرَفرهاء وتَرّكوا سؤالّهاء ؛ لِما عَرَفوا تلك الأحكامٌ 


3 عات 3-حصيك 00 00 4 


خ] والنوازل. 7 
| وما أنْ تَركوا ذلك مِنَ السرائر ع ل الى لحان ملي 0 وهو المُتشايةٌ الذي يجب الإيمانُ بو ولا 

١‏ يُظلْبٌ له تفسيرٌء وكانّ ذلكَ مما الحتّصٌ الرسول 45 بِمَعْرِقْتهِ لقولِهِ تعالى: <ِإِلَامنِ ارت ين 27 سول [الجن ا 

| يَسألوا منهُ بيّانَّ ذلك . : 
/ وإمًا أن كانَ ذلك عندَّهمْ أسماء السُوَرِ لِتَعريفٍ السُّوَرِ وأسشماءً الأعلام لا تُظلَبُ فيها المّعانيء لِذَلكَ لم يَسْألوا 
/ مَعانيّهاء ولم يرد التَّْلِيمٌ مِنَ النبيَ 6. 0 
| كما أنَّ أصحابٌ رسول الله يق تركوا سؤال التفسير للآياتٍ: ا 
( : 


َه 


0 أدرج قبلها في الأصل وم: ذكر أن سورة ق. (9) م في الأصل وم: ذكر ق كتاية. (5) م في الأصل رم: : هو أسم . (8) في الأصل وم: : من. 
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ش( 
رح امتح ججح مجح عت جد جد ثء_-_-_- ست جح تت جه جه 


36 شرو ييح يمان صر ويد لي حا ب حر جك بهد كرو تيوخر يد 
) - سهرة 3 ا الاية ١‏ 


إمَا لأنَّ في رُسْعِهِمُ الوصول إلى مَعْرِفةٍ ما تَضَعْئَنْها الآياتُ» وعَرّفوا المُرادَ منها باللْسانِء وعَرّفوا مَواقعٌ النوازل» 
'| كَنّهِموا اماد فلم يَْتاجوا إلى السؤال. 
وإمَا أنْ تَرّكوا لما أنها تَضَعَتَتْ أحكاماً» عَرَفوهاء وتركوا السؤال. 
فَعَلَى ذلك هذاء والله أعلّم. 
ثم ذكَرٌ القَسَمٌ ولم يبيّنْ مَوضِعَ [جواب]7" القَسَمٍ وَاخْدّلِفت فيه : 
قال بعضُهُمْ : مَوضِعٌ [جواب]”" القَسَمٍ في آخرٍ السورة : «رَلتَدَ عَلتنًا الاننٌ وبتك ما وبنْوسٌ بوه نمع الآية [13]. 
وقالَ بعضّهُمْ : [في]”" قوله: طوَلَمَدْ حَلَنَسَا ألسَّمَوْتِ وَالْأَرّسَ4 الآية [74]. 
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20 00 قولَهُ تعالى: نهر ف آمْرٍ مرِج» [الآية: 5] أقْسَمَ بقوله: «ق والترتار 
١‏ وتعي اليكو تع لجراي“ لقعم هو ما "© جل م ل جَدَهُم مُنَذِد مِنَهُمْ ثََالَ الكفرونَ هذا من 

«إنا يننا ركز دلِكَ بعد بيده [الآيتان: ؟ و"] ذكرَ هنا عَجَبَُمْ مِنْ شَيكِين : 

أَحَدُهما: ما ذْكَرٌ «أك بَدَهُم مُنذِْدٌ يَنَهُرَ4 أي مِنَ البَشَرٍ تقال الكَيرنَ مدا تَنَءُ جيبُّ» وهو كقولِهِم: َنَتَ / 
يَسْوًا» [الإسراء : 44] وقولِهم: < أنت إلا م و4 [الشعراء: 4 لا يَزالونَ يتُكرونَ الرسالة في البَشَرِ. 
1 والثاني: يِنَ الإحياء بَعدَ الموتٍ لِمَولِهمْ : طؤْدا ْنا رك زا َِكَ وعم بعيدّ» [الآية: *] وقد ذُكَرَ في غير آي" يِنَّ 
الفرآن يهم وإتكارهمُ بشت بعد المويي. 
أ فجائرٌ أن يكون مَوضِمٌ [جواب]”* القسَم ما عجبوا أو أنكروا أذ يكرث ِن]”' البَشَرِ رسول» أو ل يسو !يعد 
7 اسري أقْسَمَْ بما ذَكَرَ مِنْ قولِه قد ءال لمان السجبد» أنه يكونُ ذلك را لإنكارِهِم هِمْ وتَعَجْبِهِمْ؛ ٠‏ والله أَعلّمْ. 
| ل شرن افاج يك اح ل مرو د كا 
2 وأبداً إنما يُبْعَثُ الرسل م مِمْنْ كان عند المُرْسِلٍ لا مِمّنْ كان [هو مَبْعوثاً]”'" إليهمْ في الشاهدٍء 0 دلا يبي لهم أذ بم 
| يُنْكروا بَعْثَ الرسولٍ مِعْنْ هو عند المَبّعوثِ إلِيهِم» وأنْ يَعْجَبوا مِنْ ذلكٌ» لأنَّبَعْتٌ الرسولٍ مِنْ ؛ْ جنْس المُرْسَلٍ إل 
( والمَبْعوثِ إليهمْ في مَعْرِفةٍ صِذْقِهِ وحَقيقةٍ دَعْواهٌ أقْربُ مِنْ أن يكون مِنْ خلا جِدْسِهِمْ: لأنهم إنما يَْرُِونَ رسال بآياتٍ 
| ودلالات. يُقِيمُها على رسَالَيِهِ بحيثٌ يَخُرْجٌ عنْ وَسْعِهِمْ إنَامَتْهاء ولا يَعْرِفونَ صِدْقَ تلك الآياتٍ وحقيقَتَهاء إذا كانت تلك 
“# مِنْ غير جنسِهمْ يما لَعَلَّ أن ما أَاهُمْ بو, ورَّعَمَ أنها آباتٌ؛ لِيسَتْ بآياتٍ؛ لِما في رُسْعهِ إتيانُ مِنْلهاء وليسّ في وُسْعِهمْ ذلك 
يما أن القرَى تَخْيَلِكُ عند الختلاف الجنْس. 

كَدَلَ أن بَعْثَ/6٠ه‏ أ/ الرسولٍ مِنْ حِنْسٍ المرسّلٍ إليهمْ أحَقْ وأقْرَبٌ إلى مَعْرِفةٍ صِذْقٍ الآياتٍ والمُغْجزاتٍ والله 
الْمَوقُقٌ. ولأن كل ذي نَوعٍ م نّوعِهِ عِهِ وكلٌ ذي شَكْلٍ مِنْ شَعْلِهِ أمْيَلُ» ويه "'" نس مِنْ لاف جِنْسِهِ ونوعوء فكان 
١‏ العدضث 19 »وهو التاليث والاجتماعٌ» في هذا أَقْرَبَ ب إلى الحخصول» والله أعلّم . 
/ _ لم قولُهُمْ : هلا بَعَتّ إلينا الرسُلَ مِمَّنْ هو عندَّةُ فاسدّء لأنَّ الكَلائنُ جميعاً مِنْ حيتٌ الْعِنْد لل تعالى واحدٌّء لا يُوصَفٌ 
*| أحدّمِنَ الخّلائق أن سد الأ ون حيث الث بو بالظاغو له والالجمان بافره وتاك الغلاي له اما طلن :ما يوضك 
1 المَخْلوِقُ عند مَخْلوقٍ فلا؛ إِذْ ذاكَ وَصْتُ المْتَمَكُنِ في المكان . تَعالَى الله عن ذلك عُلْوَاً كبيراً . 
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() ساقطة من الأصل رم. (؟) سائطة من الأصل وم. (؟) و(؛) و(8) و(3) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: آي. (4) ساقطة من 
الأصل رم. (9) في الاصل وم : من أن يكون. لل ني الأصل وم: يحيون. )١١(‏ ف في الاصل: هذا مبعوث؛ في م: : هر ميعوث. 0١ ٠‏ الوار 
| ساقطة من الأصل . (15) من مء في الأصل: العرش. 
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مرج مت لج تت 0 يج 2]--آ- تت ع--25ت- 55-2 


1 
| 
/ الأيات ١‏ ه سورة ق ا[ ممه ا؟: 


) 
؛ , 
| فإذا كان المّرادُ مِنْ عندو مِنْ حيتٌ القُرْبٌ به بالطاعةٍ والقيام بأمْرِ مما يُنِْت أهليّة الرسالة وصلاحها فذلكَ مما لا / 
)ا يوجبٌ القَضْل بَينَ الَشَرِ والملائكة» بل مِنْ جدَة البَمّرِ أحقٌ لِما هُمْ يَْعَِرنَ عنْ عيب الدلائل المع دون الجيانٍ» واللة أعلَمُ 
بِحْجْتِهمْ : أن لو أرادّ إخبارناء كيف أمائنا؟ ولا أحَدَ في الشاهدٍ يبني بناءً» كُيَهْدِمُهُ ويَبْني مِثْلَهُ؛ فليسٌ بشيي لأنهُ لولم ١م‏ 
يكن أماتّهُ. ثم أحياةٌ؛ لكان الجزاءٌ بالأعمالٍ يكونُ بِحَضْرَةَ الأفعال» بذلكَ يوجبٌ أنْ يكونّ إيمانُهُمْ إيمانَ اضطرارٍ لا 
إيمانٌ اخْتِيارٍ وإيئارء لأنَّ مَنْ عايّنَ أنه يدخُلُ النار» ويُعَذّبُ فيها أبَدَ الآبدِينَ» لا يَعْمَلْ ذلك العَمَلَّ الذي أوعِدَ بوء بل 
يتْركُهُ. وكذا مَنْ عايَنَ أن مَنْ آمَنَ بالل تعالى» وعَمِلَ طاعةً وعبادةٌ يُدْخَلٍ الجنة؛ ميُكْرّمْ أبَدَ الآيدينَء لا يَعْمَلْ غُيرَ ذلك 
العَمَلٍ . تَرْتَفِعُ المِحْنَة» ويكونُ الإيمانُ بِحَىٌ الاضطرارء فَآخرَ ذلكَ ليكول الإيمانٌ بِحَقٌّ الاختيارء حتى يكونّ الإيمان 
بحقٌ الاختيارٍ حتى تكونٌ لهُ قيمةٌ. 
ثم قولَهُ تعالى: طق وَالُرمانٍ لبه وَصَف القرآنَ مَرّة بأنهُ كريمٌ ومَرّةٌ بأنة حكيمٌ ومَرَةٌ بأنة مَجيدٌ. يَحْتَمِلُ أنما سَمَاهُ 
بهذ الأسماء على مَعْنَى أن مَنْ تَمَسّكَ ب يَصِرْ مجيداً كريماً حكيماً أي بِمَنْزِل!' مَجيدٍ كريم حكيمء ويَحْمَلٌ أنْ تكون هذ 


,. ع 


صناتٌ القرآنٍ راجعةً إلى عَينِه كما يُقال: كلامٌ حِكمةٍ وكلامٌ سقو وإنما يراد بو عينّهُ . فَعَلَّى هذا يَخْكَمِلُ» والله أعلّم . 
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قال أبو عَوسَبَة : المَجِيدٌ الماجدٌ والنّمْجِيدُ النّعْظيمٌ؛ وأمْجَدَتٍ الدابةٌ مِنّ العَلّفٍِ إذا أكْتَرَتُ ذلك» وآمْجَدٌ القومٌ إذا 
أكْثّروا مِنّ الطعام والشراب. 
| وقولَهُ تعالى : بل يبرا أن ج3هُم مدر يَنْهُرْ فََالَ الكَدررنَ هدَا عَنءٌ جيك قد دَكَرْنا تأويلة . 
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7 وقولهُ تعالى : «لّدا نا وا زا دَلِكَ يعم يتيده أي لا يكونٌ؛ كُنوا بالبَعِيدِ عمًا لا يكونُ عندهُّمْ . 
/ كذلكٌ قال المت » وقال أبو عَوسَبةَ : ليم" بعِيد» أي رَدْ؛ يُقال: رُجِمَّ رَجْعاً إذا رد ورَجَمَ رُجوعاً إذا الْصَرَفَ. ْ 
ةا لق 4 / 


> لو مم 


[ الآبة وقول تعالى : اثَدَ ناما نس الْأرسٌ مِنْرم» ظاهرٌ هذا أنْ يكونّ هذا قولّ أولئك الكَمّرَة؛ قالوا ذلك على 
سَبِيلٍ الا ختجاج لما الْكروا مِنَ البَعْثِء أي قد عَلِمْنا ما تَنْقْصٌ الأرضن مِنْ تُحومناء وتأكُل مِنْ أنفيناء فأنى يُحْبِي بَعْدَ 
ذلكَ؛ وهو كقَولِهمٌ : «من يحي لظم وى ريم [يس : 8/] ونَحْوة. 

لكنّ أهل التأويل بأجموِيمْ صَرَفوا هذا القولَ إلى الله تعالى أنه قال ذلك جواباً لولم : <دَا تنا رك زا َِكَ وعدا 
بعد فقال: طمَدَ ناما نَفْس الْأَرسٌ مِتَبْم» أي عن عِلْم مِنَا بما تأكُلٌ منكُمْء يَنْقُصٌء قُلنا : إِنكُمْ يُبْعنونَ وتُحْيّونَ» على 
علم مناء بذلكَ أخْبَرَكُمْ الرسلّ بالإحياء والبعثٍ بَعدَ الموتٍ. والله أعلّمُ. 

وقول تعالى : طاوعة6 كِنَبٌ حيط » أي عندنًا كتابٌ يَحْفظُ أحوالَهُمْ وأفعالَهُمْ وجميعَ ما يكونٌ منهم . 

وقالَ بعضّهُمْ : أي مع علمي فيهمْ؛ هُمْ عندّنا في كتاب حفيظ . 

وقالَ قُتادةٌ: ما أكَلَتِ الأرض منهمْ» وكانوا ثراباًء ونحنٌ عالمون» وهُمْ مع عِلْمِنا في كتاب حفيظ» وهو مثل الأوّلٍ. 
وقولهُ تعالى : بل كَدَا لحن لما جَدَهُمْ» أي بالقرآن, يَحْتَملٌ أي بمحمد”" يل وقد كُذّبوا بهما معاً . 


0 


وام 


4 ساي 
حت 2 0 


--- 


2 2-7 


223 


وه تيت 


حسم -5 


2 


حس وه 


2-3 


وقول تعالى: ظتَهُرْ نٍ أَرِ مريج4 قال المي وأبو عَوسَجَةٌ: طن أمْرِ ترج أي مُحْملِط؛ يُقَالُ: مَرَجَ أمْرُ الناس» 
ومَرّجَ الدينٌ» وأصل المرَج: أن يَقْلَقَ الشي» فلا يَسْمَقِرٌء يُقالٌ: مَرَجَ الخاتَمٌ في يدي مَرَجاء إذا قَلِقَ للهُزالٍ؛ أي تَحَرَّك . 

وهكذا كان قولّهُمْ مُحْتَلِاً مُصْطَرِباً في القرآن والرسولٍ جميعاً : قالوا في الرسول َك أقوالاً مُضْطَرِبةٌ مُحْتَلِنَة: مَرٌّ 
نَسَبوهُ إلى السَحْرِء ومَرْةٌ إلى الشّعْرِء ومَرّةَ إلى المجنون» ومَرّةَ إلى الاهِْراء على الله تعالى. وإنه يَتَلقَاهُ مِنْ فلان» نحو ذلك 
ِنْ أقوال مُحْمَلِفةٍ مُضْطَرِبة في ما يدك كل واحلٍ مِنْ ذلك الآحر. 
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لق الياء سافطة من الاصل وم. [ف4 الياء ساقطة من الامصل وم. 
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جع يسم مم جم بجحت جاسم جام جاص لجح لاجم تاجح م جم 
| كمه 6 7 لسورة 139 ا 6 


وكذلكَ قالوا في القرآن: مَرَّة إن سِحْرٌء ومَرّةٌ إنهُ شِعْرٌء وإنه مِنْ أساطير الأولِينَ» وإنة مُفْتَرَى» وإنهُ ايلاقٌ؛ وكل 
4] ذلك ممًا يدنم بَعْضْه بَغضاً. وهذا هر الاضطرابٌُ والاختلاف والاختلاظ: والله أعلّم. 

إ/ك وقولَهُ تعالى: طن أمْرِ تَريج» أي ضلالٍ. 

0 وقولُة تعالى : جأئق بتروًا إل التعل وتم كت يَبتمًا يتا ونا ا ين بج » ا 3 ؛ يَسْكَمِلٌ أن تكونّ 
( هذه الآياتٌ صِلَةَ ما ذَكُرَ مِنْ عَبَبِهِمْ مِْ بَْتِ الرسل مِنَ البَشَّرٍ والبَمْثٍ بَعْدَ المرتٍ بقوله: «بل عبوأ أل جَدَهم ميد يَنْهْز» 
وم : «أنَاد ينظرها إل السَمك مَوتَهْرَ كف بليكها» مَرْتَفِعةٌ مد ِف بَنْضها عض مُه بلا تُروج ولا عاو مع سَلابيها 
وكثائتها وعِلها؟ : 

| وَألّمْ يَنْظروا إلى الأرض كيف يَسَظناهاء والْقَينا فيها الجبالَ الرّواسِي ن أوتاداً لِثلا تَميدَ بأهلِها حتى عَرَّفوا إِنَّ مَنْ قَدَرَ 
على رمع السماءٍ بلا عَمَدٍ مع ارتَفاها وعِلظها وصَلابَتها حتى [ا]1" يَنْنَّوِيَ هِيَ أحدٌ إلى طرف مِنْ أطرافها ولا عِلْم نِهايَتها 
وجََلَ نافع السماء مت نم7" الارض عَم بم هما فادرٌ على الإحيا بعد الموت؛ وأنهُ لا يُْجِرُهُ شية» وأنّ من 


> 
0 

. 
(0 
5 


ا ا هس م ا 


7 


0 ََلّ هذا لا يَفْعَلْ عبَئاً بايللاً» ولكن يَفْمَلهُ عن حكمة وتَذبيرٍ؟ 0 
أ 5 و - 0 و 0 
/ ولو كان على ما قالوا أنْ لا بَمْتٌء ولا جَرَاء كان خَلّْقُ ذلك كله عَبَثاً باطلاً» ويكونٌ فِعْلُ ذلكَ فِمْلَ سَقَوِ لا فِعْلَ الأ 
ا : 
00 | 
| فلمًا كان فِمْلٌ ذلك كله على التَّذِييرٍ الذي ذَكَرَ وعلى الانّساقٍ الذي جَرَى حُكْمُهُ أنْمَْ ذلك مِنْ غَيرٍ تَفَاوْتٍء دل أنه لمر |5 
1 3 0007 1 


0 نش للق من المْكلْفِينَ لِْركهُمْ سُدَى : لا يآمُرٌ ولا يَنْهِيَء ولا يَمْتَحِنٌ» فيكونٌ [حَلْقُهُمْ]”" عَبَئاء بل لِيَمْتَحِنَهُمْ بالأمر 

ا ؛ ليكون فِعْلّهُ في العقلاءِ على نَفْج الحكمة كما في عَيرهِمْ مِنَّ الحَلائتي . 

ٍ فإذا كانَ كذلكَ فلا بد مِنْ رسول يُحْيِرَهُمْ اا يفي شكْرٍ العم ووثداره ويه وخر 

/ ذلك ومُوْكْدٍ ذلك الأمرٍ والنَهِي بِالوَغْدٍ والوعيد. 5 / 

/ ثم كان 0000 لا يكوثٌ منه الحأ في التدبير والَؤْل )) 

( بالاضلّح والأرئت بالحُمةٍ. كَدَلَ ذلك على إثباتٍ الرسالةٍ والبَت بَعْدَ الموت؛ والة أعلمٌ. 7 
ثم قولَهُ تعالى : «ِأقثر يرام يُحَرْجٌ على وجهَينٍ: ا 


- 


أَحَدُهما: أي انْظروا إلى ما ذَكَر. والثاني: قد نَطروا بأبصارِجِمْ» ولكنْ لم يَنْظروا نَظْرَ مُعْتَبرٍ بر يَنْظرٌ يقليو والله 


ف 


--8 


, 


- 


- 0-0 
ج20 


3 -حصاد 


أ 2 

/ اعلّم. ١‏ 
0 وقول تعالى: طِوَمَا لها من وج » قيل : مِنْ صُدوعٍ وشقوقء والواحدٌ قَرْجٌ وهو الموضِعٌ / 075 -ب/ بَينَ الموضعَينٍ /| 
/ وَالمُرْجَةُ [متَلتَة]'*'يِنَ الفَرَح؟ ومن يُقالُ: قَرَجْتٌ عنهُ المَمْ » أي كَشَفْتُء وهو كقوله تعالى : «تأيع ابْسَرَ هَلْ تر ين شور <١‏ 


[الملك: "]. 

بر أنَكُمْ لم روا في السماء شُقوقاً وطوراً» وفي الشاهدٍ اليناء» إن عَطُمَء وأخكمء لا يَخُلْو مِنْ تُقصانٍ وشُقرقي» 
لقاو وبي روس تو د بن 
وقولهُ تعالى : «15/ رض مَدَدَمَََا وال روي قد ذَكَرْنا في ما تَقَلْمَ . 
وقولّهُ تعالى: جك ناه 2 تق تبي اش لشب له عل الاش وكل ذي شَكْلِ هوذوضِدٌء 
والبْهيج ما يبه به أهلّهُ ؛ فمَعنَاة : نيتنا مِنْ كل زوج ما ينج به أهله» وما يُسَرَونَ بذلكَ مِنْ ألوانٍ النباتٍ» وجواهرها. 
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)١(‏ من مء ساقطة من الأصل. (5) الباء ساقطة من الأصل . (؟) ساقطة من الأصل وم. () من نسخة الحرم المكي» في الاصل وم: القلب. 
(0) في الأصل وم: بهما . 
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وقال القتيُ: طإين كي رع تهيج» ما نِجٌ بو أهلُ؛ أي مِنْ كل حنْسٍ حَسَنٍ؟ يُقال: بج ينج تهاجة”", فهو بَهِيجٌ» 
أي حَسَنٌّء وما مِنَ السرور قَبُقال": بَهجَ يَنْهَجُ بهَجأء نهو بَهِيجٌء أي مسرور. 
وقولهُ تعالى : <ِبَّهِرهٌ رَوَدَ لكل عَبْدٍ ثيبٍ» أي يُبِصِرٌ ذلك كل عبدٍ منيبء أي مَنْفَعَةٌ ذلك تكونٌُ لِمَنْ 
؛ وهو العبدٌ المنيبٌ إلى الله تعالى والمَقْيلَ على طاعيّه. فأمًا مَن اعْتَقْدَ الخلاف له فلا . 


م 


وقولّهُ تعالى: طِوَنَرَا ين تمل م مُبئرَهه لان يُسْتَعْمَلٌ في أمر الدين والدنياء [ويْطَهُرُ بو]'” كل شيىء 
ويْرَيّنُ؛ وبه حياةً كلّ شيء ونماؤة. والمُبارَكُ كل خير يكون على النماء والزيادة في كل وقتٍء والله أعلّمْ. 

وقولهُ تعالى: دِتَنبَنْا به. جَنَبٍ وَحَبّ للَهِيد» يقول: اننا بذلكَ الماء المُبارَكِ المُْرّلِ مِنَ السماء جَنَاتٍ أي بساتينٌ . 
والمكانُ الذي جُمِعَ فيد كل آنوع الشجر سُمّيَ بُستاناً وجنّة. 

- وقوله تعالى : رحب للَصِيدِ» أي ألْبَتَ ذلك الماء كل حب حصيدٍ؛ فَدَخَلَ قولّهُ تعالى : ظرَحَبّ لْلَمِنِ» أنواعٌ الشجر 

والغَّرّسِ والنباتٍ. 1 

ثم قوله تعالى: «رَحَبّ للَهِيدِ» والحصيدٌء هو الحَبُ نفسّة. لكن أضاف الحبٌ إلى الحصيدٍ. ويجورٌُ مِئْلّ هذا كما 
يُقالُ. صلاءٌ الأولَى ومَسْحِدٌ الجامع؛ وقالَ بِعضُهُمْ: هما مُتَغايرانٍ2: الحَبُّ ما يَخْرُجٌ منهُ [النباث]”* والحصيدٌ ما يُخْصَدُ 
مِنّ القَصَبٍ الذي يَصيرٌ نبناً» لأنَّ الحَبٌ لا يُحْصَدٌء وإنما يُخْصَّدُ الساقُ منهُ. لِذلكَ أضاف الحَبٌ إلى الحَصِيدِء وهو 
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كَمَرُه'": وقِوامُة به. لِذْلكَ أضائَةُ إليه كما يُقالُ: تَّمَرُ الشَّجَرَةِ ونحرٌ ذلك . 


ع ججح ع ججح ترتت جح 12 


2010 


وقونُهُ تعالى : َالدَخْلَ بَاسفي نا طلم تِيِدُ» قولة: ٍاوَالئَْلَباسِقت» أي يطوالة”" ؛ يُقال: يَسَقّ الشية 


3 يتس لي 


مج 
م - 


يُسوقاً إذا طالّ. . 
وقالَ أبو عَوسَجَةَ : ظباسِقّدي» أي حوايل؛ يُخْبرُ الله ون عنْ يَرَكَة الماء أنه بلطف قد" جَعَلَ الماء بحيثُ يُظهِرُ بركتة 
ونَمَاعَه وأثَرَهُ على رأس النخيل» وإِنْ طالء يسقي الأصل [والرأسَ]9' لما جَعَلَ في سِرُييهِ مِنَّ البَرَكةٍ والمَعْنَى ما يُظهِرٌ 
ذلكَ» ولا تُعْلَمُ حقيقةٌ ذلك المَعْنَى . 
ونولهُ تعالى : طلا طم تَِيِدُ» أي مَنْضودٌ والطلْعُ أوَلُ ما يَخْرُجُ مِنَ النخيل» فَيَحْمِلٌ والتنضيدُ؛ هو التّأليكُ 
والتّركيبُ؛ أي يُوْلْفُ بعضّهُ إلى بعض. وِيُرَكْبُ. ويُسَمَى ذلك كُفْرٌىء وإذا نَضِجّ اسْتوجبَ الكَلعَ» ومدق وصار رَظباً . 
وقالَ أبو عَوسَجة: ظتَيِيِدٌ» أي مُتَراكِمَ بَعْضْهُ على بَعْضء والميل المُتَراكمُ؛ يُقالَ لهُ: مَنْضودٌ والَنَضيدُء هو جَعْلُ 
بَعْضِهِ فوقٌ بَعْضء ونَضَّدَ الشيء بنفسوء فهو نُضيدٌء وقيل: تَضيدٌ أي كثيرٌ. 
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. وقوله تعالى : ظرَدًَا لَِاد> أخْبَرَ أن ذلك كُلَهُ إنما أنْبتَهُ» وأخرجه جِيَثكا إلنباد4‎ ١ 


- 


وتولة تعالى: ظدَأحميا ب بَلدَ45 أي بالماء طِبَلدٌَ مدنا أي أحْيّى بالماء كل بَلْدَةِ مَيْتِ وكل بُفْعَةٍ مَمَةِ وكل غْرْسِ» 
فَصارٌ بو حياةً كل حي ونّماءُ كل شيء. 1 
ثم قولة””' تعالى : ط كَدَكَ لْلريجُ»م أي كما قَدَرَ على إحياءٍ ما ذَكَرَ مِنَ الأرض بَعدّ مَوتِها وإحياء النباتٍ والمَرْسِ 
وكل شيء بَعدَ موه بذلكَ الماءِ [َمَلَى ذلكَ هو]”'' قادرٌ على إحيائكٌم بَعدَ موتِكُمْ وبَعدَ ما صِرْتُمْ ثُراباً. 
0 00 . 0 ل 00 0 0 
والأعجوبةٌ في إحياء ما ذَكَرَ كله مِنّ الأرض والنباتٍ والمَّرْسٍ إِنْ لم يَكَنْ أكْثَرَ لم يكن دون ما [في]”"'؟ إحياءِ الناس 
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ا اا ا 1 1 م : 
() في الأصل وم: بهجا. () ني الأصل وم: فقال. (5) من مع في الأصل: ويطهرء. (؛) في الاصل وم: غيران. (0) ساقطة من الاضل وم. 6 
)١(‏ في الأصل وم: شجره. (7) في الأصل وم: طوال. () في الأصل وم: و. (4) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: قال. )١(‏ في وم 
: فعلى ذلك؛ ساقطة من الاصل . 00 من م ساقطة من الأصل . 6 
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973 وقَولَهُ تعالى : «كَدَتَ يلمر عَم نح رَامَصَبُ اليس وَتَوة4 طايعاة ووه وإلزة أويل.» «وأضاب الأيكة كم 
يع كلّ كدب ألْسلَ لَنَّ ورِ» ذَكرَ هذو الأنباء لوجهَينٍ : 
| أحَدُهما: يُصَبْرُ رسولَه يق على أدّى قومه وتكذِييهمْ إِيَاهُ كما صَبْرَ أولئكٌ؛ يقولٌ: إنكَ لَسْتَ بأوّلٍ رسولء كَذَبَهُ قوم 
# بل كان قبلَكَ رُسُلَّء كَذَمَُمْ قومُهمْء مَصَبَّروا على ذلك؛ فاضيرُ أنت أيضاء وهر كقول: <ءَسَي كنا سير وا لمر بن 
ره [الأحقاف: 8"]. 
5 والثاني: يُحَذَّرُ قومه أن ينِْلَ بتكذيبهمْ ياه وسُوءِ مُعامَلَهمْ بو كما نَل يمن كر ِنَ الأقوام يتكذييهمْ وسوء مُعامَلَهِمْ. 
وعلى هذين المَعْبَينٍ جَمَعَ ما ذَكَرٌ في القرآن مِنّ الأنباء» والله أعلّمْ. 
ا امات الرَّسّ: اختّلِت في الرَّسّ. [قالَ بِعضُهُمْ :]27 هو بثرٌ دون اليمامة» وكانّ عندّها أقرامٌ» كَذّبوا رَسلَهُمْء 
/ فَأَعْلَكَهُمْ الهُّتعالى. وقيل: الرّسنُء هو الوادي. وقالَ [بعضّهن]! : الوّسنُ؛ هو حََدّ خَدُوهُ وجَعَلرا فيه النارّء وأخرّقوا 
١‏ فيها نََيْهُمْ #ة. وقال بعضُّهُمْ : سُهُوا بذلك لأنهم رَسُوا نَيهُمْ لي في البثر. وقالَ بعضّهُمْ: هُمْ قومٌ الرسّلٍ الذينَ ذكَرَهُمْ 
يك في سورة يس بقولِه تعالى : «إ أََْلنآ ليم أب مَكدَبوهمَا مع َال مَمَائرا إن لمم مُرسَلود» [يس: .]١5‏ 

وعنٍ الأصَمٌ أنه قال: الرّسُ كل موضعء حُدَّ فيد» وِذلك سُْيَ الحَد حَدَاً لِجَزي الدمْع عليةء والله أعلّم. 

وقولَهُ تعالى : دوعو أرب أي قومٌ لوط . ش 

وفولَهُ تعالى : ركم تو قيلٌ: إنُ كان رجلاً مُمْلِماً صالحاًء مَدَحَهُ الله تعالى» ودَمٌّ قومة» سَمِيَ نيعا لكَْرَة أتباعه. 
ولا حاجة بنا إلى تفسيرو بأنهُ [مَنْ]”" كانَ؟ وما اسْمّةُ؟ كما ذَّكَرَ بعضٌ أهل التأويل لما لم يُذْكَرْ في القرآنء ولم يَنْبْتْ 
بالتُواثُر» فلا نَريدُ على ذلك القَدْرٍ اخهرازاً عنٍ الكَِبٍ» والله أعلّم . ْ 
شْ وقولة تعالى : طأديِبنا للق الوه هو يُخَرّجُ على وجهّينٍ : 

أحَدُمًا: جَأَتيِين4 أي أعَجزنا عن حَلْقٍ؟ أي حين”* لم تَْبجَزْ عن الحُلْقٍ الأوّلٍ؛ فكيفت نّسَبونا إلى العَجزٍ عن الحَلْت الثاني؟ . 

والثاني : لِأمْيِيَ» أي اجَهِلْناء وَحَفِي علينا تَدبيرٌ الكَلْقٍ الثاني وابْتداءُ بير الَكُلْق الأوْل؟ وإنشاؤهٌ أشن عندَكُم مِنْ 
إعاديّد» والإعادةٌ عندذكم أهرَن. 

فإذا لم نَعْجَرْ عن ابْتِداءِ إنشائه» ولم نَجْهَلُء ولم يَحْف علينا الابتدا: فأنى تَعْجَرُ عنٍ الإعادة؟ 

ثم قال بعضّهُمْ : الكَلْقُ الأوَلُ» هر آدمٌ. للةء وقال عامْتهُمْ : هو ابْتِداءً حَلْقِهِمْء والله أعلّمْ 

وقوه تعالى : طبَلُ هُر في لبن ين لق بره أي هُمْ في شك والخيلاط مِنْ خَلْقٍ / 077 1/ جَديدٍ لما تَركوا النْظَرَ في 
سَبَبٍ المعرفة ليقع عليهمٌ الهم بذلك . 
وقولة تعالى : «وَلتَدَ 5) الح وت ما ور ييه َندمٌ6 هو يُكَرُجّ على وجهين : 

أحدهما: يقولٌ على عِلْمٍ منا يُحَدِّتُ به نفْسَهُ مِنْ انواع الحديث والوَسْوَسَةٍ لا عَنْ جَهْلٍ وتحفاء عنْ ذلكٌ. فإِنْ هو 
كَنّهاء وحَبَّسَها عمًا تذعو به إليه نفسْةٌ» وتَهْواهُ؛ وصَرّفها” إلى ما يَدْعوءُ عَقْلهُ وذِئُُه نجاء وفازّء كقولِه تعالى: «إنَّ 
لس لَأَمَّه يألشيّء إلّامَا يَحِمَ رق [يوسف: 07] وقولِو”" : «وَأمًا سن حَاكَ مَنَمَ رد وت الننس عَنٍ أفركا» «ون ابه ب 
لتأرك» [النازعات: 4٠‏ و١4].‏ 


فإذْ قد عَرَقوا قدرَتَهُ في إحياء ما ذَكَرٌّ وأقَرّوا بوء كذلكَ لَرِمَهُمْ أن يُقِرُوا به في إحياء كل شيء» والله أعلّم . 
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() ساقطة من الأصل وم. 0) ساقطة من الأصل وم. 7) من م؛ ساقطة من الأصل. ) في الأصل وم: حيث. (6) في الاصل وم: 
ويصرفها. (5) في الأصل وم: وقال. 


م 0 


من 


0 


اح 


لامج جح جح جه مجه لجح مج ججح مجاه ل م لجح ل 


/ الأيات 1 لا ١‏ 2 لسورة 3 ا[ حت نا 
وإِنْ تَرَكَها حتى تَمادّى في هواها هَلِكَ. قالَ الله تعالى: طكأما من طَيَْ»ه «وار كليو لديا > «بِدّ لس ب المأرك» : 
لل 0 ) 


[النازعات: 7 و4 و14 وقالَ في آبةٍ أخرَى : أربت من أغَتَدَ إِلَهَمْ عَوبة» [الفرقان: 4]. 

/ والثاني : يَذْكُرٌ: َرَت لتنا الإتنَ وَتَلك ما يَوسُ به كنَمَمٌ» أي نحن مُطلِعونَ على ذلكء ليس عِلْمُ ذلك إلى الحَفَطلةٍ 

؟| وَهُمْ يَعوَلُونَ كتابته» أي لم يَجْعَلْ ذلك إلى أحدء إنما ذلك إلى الله تعالى» هو العالمٌ بذلكَ» وهو المُظلِمٌ عليه دون 

/ الملائكق وإنما إلى الملائكة ما يَلِْظةء ويَفْمَلٌ بالجوارح لقوله: ؤت يلي من قزل إلا أيه يِب عند [ق:18] [وقوله في 

/ سورة]”"" أخرَّى : «رَإِنَ عََِكُ فين <كراما كِينَ> يْلنَ ما تنََلْ> [الانفطار: ٠١‏ و١1‏ و5!] أيّرَ أنَّ الحَلْطةَ 
إنما يَعْلَمونَ ما تفُعلونَ ظاهراً. آنا ما ُِدُونَ في قلوبكُْ فالة هو المُعّلمُ على ذلكَ» العالم لِتكونوا أبداً على البََق 

/ وَالحَذَّرِء والله أعلّم. 

( وقولهُ تعالى : «رَمتٌ أَزْبُ به ين علي لزريد» يُفْهَمْ ِْ قرب الربٌ تعالى إلى العبد ما يُْهِم مِْ ُرْبٍ العبل إلى الله 

وإنما يكونٌ قَرْبُ العبدٍ إلى الله تعالى بالطاعةٍ لهُ والقيام بأمره والْائْقِيادٍ والخُضوع لهُ هذا قر التقيرم عرز ات العيل | 0 

تعالى لا قُرْبُ شيء آخَر. فَعَلَى ذلك يُفْهَمُمِنْ قُرْبٍ الله تعالى إلى العبدٍ الإجابةٌ لهُ والنضْرٌ والمَعونةٌ والتوفيق على لإ 


- 
ذا 


/ 


| الطاعات 
4 وعلى ذلك ما يُقالُ: فلانٌ قريبٌ إلى فلانء لا يَعْنرنَ قُوْبَ بَ نفسه مِنْ نفْسِهِ في المكان؛ ولكن يَعْنُونَ نَضْرَهُ لهُ ومَعوتَته ,/( 


إياه وإجابئه . ! 
2( رو ةرعو 0 0 3 0 1 َ / 
0 لشفي أن مر القربٌ منهُ كناية عن المِلْم بأحوالِه ظاهراً وياطناًء والله أعلَمْ. أ 


/ وأصله أنْ ةُ تبر الأحوالٌ في ما ذَكُرَ مِنَ القّرْبٍ: 
7/ فإِنْ كان في السؤالٍ فالمرادٌ أنه قري يب منه بالإجابة له » أي يجيب كقوله تعالى: جزقا حافك يسدى عن كيذ كرية» )) 
4 


[البقرة: 141] 
| وإنْ كان في ما يُسِرَونَ ويُضْمِرونَ» فَيْفهَمُ منَ القُرْبِ في تلكٌ الحالةٍ الهلّم بِهِ كقولِه تعالى. ا د 
“7 لكو إِلَّا هْرَ يَبِمهُ» [المجادلة: 7] فَمَلَى ذلك قولّهُ : «مَضضُ أب إل ينَ حبلٍ الرريد» وقول : «وَكيُ أرب ريه ينث ولك لا وة 
| 0 [الواقعة 8 قعة: 68] يُفْهَمٌ منهُ النصرٌ والمعوتّةُ أو العِلْمُ. ا( 
( فيكونٌ ولّهُ : لو أرب له ِنْ حبَلٍ الوريد» أي أغلّم ا 
/ الإجابة» والله أعلّمْ. 
١‏ وعلى ذلك يُخرّجُ ما ررِيّ عن اللي ول [عنٍ اللو فق *" همَنْ تَقَرَبَ إلى شِبْراً تقر وت انس ابو ب 
677/] على ما ذَكَرْنَا مِنْ قُرْبِ الطاعةٍ لهُ وقَّرْبٍ الرّبٌ إليه بالنصرٍ والمعونةٍ لا قرب المكانء ولا قُوّة إلا بالل ١‏ 


| وقولّهُ تعالى: «ين حَبَلٍ الوردر» قال بعضهُم: عِرْقُ العنّقء والوريد العقٌ. وقال بعضّهُمْ : هو عِرْفٌ بين القلْبٍ ١‏ 
/ والحُلقرم. وقالَ بعضّهُمْ : هو عِرْقُ القَلبٍ» مُعَلّقّ بى فإذا قُطِعَ ذلك العِرْقُ يمرت الإنسانُ والله أعلم . 0 


لس كه عبسل دس 


وقولّهُ تعالى: طزإذ بن الب عي ابن ون كيال جيه «نا يط من قل إلا َه َب مده أي اكز 
3 في المَتَلقَيينِ؛ أرِ اخمّظ تَلْقيَ المَتَلقيينِ» » وهما المَلَكانٍ المُسَلْطانٍ على أعمالِكَ وأقوالِكَ» إذْيكلََّانٍ منك أعمالّكَ 
1 وأقوالكَ» ويَحْمَظانٍ عليكٌ» ويَكتبان. 
/ يلكو هذا [وَيُخْيرُةُ أن عليه]”" حافظاً ورقيباً» وإنْ كان هو تعالى حافظاً لجميع [أفعاله وأقوالو]”؟ عالماً بو فَحِفْظ 3 

الملائكة وَعَدَمٌ ذلكَ بِمَنْزِلةٍ في حق الله تعالى. 1 


با 


(0 في الأصل وم: وقال في آية . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) في الاصل وم؛ ويخبرهم أن عليهم. 4) في الأصل وم: أفعالهم وأقوالهم . 


2( ا 
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اوعد الوم جم م م م م الج لبر 0 


ها 
. 


لل 0 سورة 3 الآيتان 17 و لما 


لكن يُخَرّجٌ | اد تومو قرول ا راد لك أن ورور الاق 
) أحَدُها : ليخون”" على حَدَّرٍ أبداً مما [يقولء ريَفْعَل]”” ما يكونٌَ في الشاهدٍ بِنْ عِلْمٍ أنَّ عليه حافظاً ورقيباً في أمر 
إ/4 يكونٌ أبداً على حَدَّرٍ وتحوفي مِنْ ذلك الآمْرِء وذلكَ أذْكَرُ لهُّء وأذعى إلى الانْتهاء عن ذلكَ. كَمَلَى ذلك إذا عَلِمَ العبدٌ أنَّ 
| عليه حفيظاً؛ يكتّبُ ذلكَ عليو» وأنة يُكَلْفْ تلاوة ذلك المكتوب بَينَ يدي الله تعالى يَسَْحْيِي”؟ مِنْ ذلك أشّدَّ الاسْتِحياء 
ويكونُ”” ذلك أرْجَرَ له وابْلَعَ في الملع. - 1 
٠ ١‏ وإلا لكان" إحصاء ذلكَ على الله تعالى مع الكتاب وير الكتاب سَواءً؛ إِذْ هو عالمٌ ايه لا بالأسباب» وهو تأويلٌ 
/ [قوله تعالى]؟: لا يِل رَقٍ وَلَا يننَى» [طه: 07] والله ألم . 
| او بِحِفْظٍ ام ا وَيِأمُرّهُمْ بوه وللو 
أن يَمْتَحِنَ الملائكة: مَنْ شاء منهمْ بالتُسبيح والتّفظيمء ومَنْ شاة منهمٌ بالركوع» ومَنْ مَنْ شاء [منهم]”*؟ بحمل الْعَرْشٍ 
١‏ والكرسي ا قة ب درن لسع رار المع ال ل قار د 
٠ ١‏ ديكونٌ ذلك كلُ بحن العباد للم أنَمَنِ اَن منهم بالرُكوع والشجود والُْبيح والتخبير والتِليل لم يَْعَحِنهُمْ 
لِمَنافِمَتَرْجِمٌّ إليه في ذلك . . ولكن يَمْتَِنهُمْ بمسَنٍ يما شاء وفي ما شاة» ويكونٌ ذلك كلهُ عبادة» ون اختلقث أنواغة. 
4 كَتَلَى ذلك أمْرٌه إِياهُمْ بِحِلْظٍ أعمالِهمْ وأقوالِهمْ وكتابتها؛ والله أعلّمْ. 
/ والمِحْنَةٌ بحِنْظٍ تلك الأعمالٍ والأصواتٍ وكتابتها أشَدُ مِنْ مِحْنَةِ عُيرِهِمْ مِنّ الملائكةٍ بالركوع والسُّجودٍ والقِيام أو 
١‏ التكبير أو الكّهُليل ونَّحْرٍ ذلك ومِنْ مِحْنَةٍ بَني آدَمَ مِنْ إقامةٍ العباداتٍ ار مو اللخرم ونُحُوهاء إِذْ لو اجْتَمَمَ 
له سمو لا . كَدَكَ أن هذا التأويلٌ مُحْثَمَل. 
والثالثُ : وهو أنّ الل تعالى أَخْبَرَه”''؟ بكتابة المَلَكْينِ [أعمالّهُ وبقّعووهما]5"© عن اليَمِينِ والشمالٍ مِنْ غيرٍ أن رَأى 
' أحدٌّ من البَشَرِ إياهما”"'" ولا رَأى كتابَتَهُمْء ولا سَمِعَ صوتٌ كتابَتهِم» وقد أفدَرَهُمْ على العِلّمٍ يما في ضَمائِرِهِمْ وكتابةٍ ذلك 
| كلوء وافتَرَهُمْ على دوبيا » ولم يُفْدِرْنَا على رؤبَتِهِمْ: وهم أجساء [غَير]””" م َزْئية لِيَعْلّموا بذلكَ قدرةً الله تعالى على ما شاء 
مِنّ الفِغل وآلا يُقَدْروا د قوةٌ كل حلْنٍ الله تعالى بقوة أنفسِهمْ ولا ريه عم برؤية أنفسهم» وأنَّ قوةً الُؤيةِ تَخْتَلِكُ باختلافٍ 
اس ؛ فإنَّ الملائكة يَرُوتّناء. ولا تَراهُمْ في الدنياء وإنْ كانوا أجساماً [عيرَ]**'" مَرْئيةِ فيَرَى0”') بِعضُهُمْ 
( ين 


0 
| ثم احبر وقال: «مَئِجٌ أو ينم الْتكمةٍ صئبا يِه مَنُر 4 [الإسراء : 11 أخبرٌ أنه يَرَى ذلك الكتابٌ في 
الآخِرَق وإِنْ كان لا يراه في الدنياء وكذا يَرَى الملائكة في الآخِرَةٍ ؛ وهذا لأنَّ هذو البنيَةَ لا تَحْتَمِلٌ أشياءً لِضَّمْفٍ فيها 

ولحججاب يكونُ في ذلك في الذنيا . 
١ (0‏ 5 7 04 ٍ- 2 04 م 
ْ ثم تَحْمَملٌ أنْ تكونّ ني الْآخِرَة أَكْوَى في احْيمالٍ ذلك» فَتُبِصَرٌ في الآخِرَة. 
/ وفي هذا رد قولٍ | لمعتزلة في إنكارِهِمْ رؤية اللو تعالى أنهُ لو كان يُرَى لَرْبِيَ في كل مكان على ما ثُرى الملائكةٌ في 


0 


الآخِرَةِ دون الدنيا  077/‏ ب/ ونَّحْوٍ ذلك . فَعَلَى ذلك رُؤِيةٌ الله تعالى. 
ثم قراءةٌ العامّة: «إذ لَك الْسَليَانِ عن ألْبَعبنِ ومن المال جيك وقراءةٌ أبْنِ مسعود طه : إذ يكَلَقَى المُتَلقَيِانٍ عن عنٍ اليمينٍ 
وعن الشمالٍ قعيدٌ. 


-7 


0 


حمسي 


(0 في الأصل وم: أعمالهم. )١(‏ في الأصل وم: ليكونوا. () في الأصل وم: يقولون ويقعلون. (4) في الأصل وم: فيستحيي. (6) الوار 
ساقطة من الأصل وم. (1) ذ في الأصل وم: مكان. (7) ساقطة من الأصل وم. (8) ساقطة من الاصل وم. (5) ساقطة من الاصل وم- 0 في 
الأصل وم: أخبرهم. (1) في الأصل وم: أعمالهم ويتعودهم. (11) في الأصل وم: إيهم. (05 ساقطة من الأصل وم. (14) ساقطة من الاصل 
وم. () في الأصل وم: حيث يرى. (7) في الأصل وم: لبعض . (017) في الأصل وم: أخبر. 
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قيت 17 13 ) 6 - سورة ق ا اكه 


نَعَلَّى قراءته يرج تأويل الآية على وجو واحدٍ؛ أي يأخُذُ المَلّكان عن ابْن آدمّ ما [فَعَلَء وقال» وعلى]”" قراءة العامَةٍ 


.- 


مم »مو 


يخرج على وجهين : 
| أحَدُهما: أنْ يأَخُلَ المَلّكانٍ عنةُ ما أذّى إليهما مِنْ قولٍ أو فعل. 
4 ررس قم ]م 022 2 مث كله ركم هد 50 5 5 0-4 و 1 1 
| والثاني : أن يَتَلقى أحَدُ المَلَكُينِ عن الآحَرِ ما ألْقَى إلبه ذلك المَلَكُ على ما رُوِيَّ عن أبي أمامة ضيه أنهُ قال: قال 
“4 رسول الله يكل : «صاحبٌ اليمينٍ أمِينٌ على صاحب الشمال» وإذا عَمِلَ العبدُ سَيْئَةٌ قال لهُ صاحبٌُ اليمين : أميك» قَيُمْسِكُ 
4 عاعمكاه مم الله 0 0 0 5 4 
| عنة مَبْلَمَ ساعات» فإِنٍ اسْتَغْمَرٌ الله لم يَكُتْبْها عليه» وإن لم يسَتَعَهِر كنا سيئة واحدة» [الطبراني في الكبير 417 /ا/ا] 
/ ويجورٌ أنْ يكونّ أحدُهُما كاتباً دون الآخَرِء وَإنْ كانا لقان ويأخذان منهُ ذلك لما ذَكرَ في آيةٍ أخْرَى حين”" قَالَ: 
جِرَيلَ يحم دا ما لد عَيكٌ» ولم يُفْرَأ : قريناةٌ. 
ويجورٌ أنْ يكونّ المُعَلََيَانٍ جميعاً يكتبان على ما رُوِيَ عنٍ ابْنِ عباس 5ه أنهُ قالَ: كاتبان: كاتبٌ عنْ يمينه وكاتبٌ 
عنْ يَسارِوء فَكمُانِ [ما كان مِنَ]7" الحستات والسّيئَاتِء ثم يرفَعانٍ إلى مَنْ فوقّهما كل إثنين وتحميسء فَينْبَان!*؟ مِنْ ذلك 
[ما كان : ذلك :وات قَاأب» يُلقِيان دَى ذلكٌ. 
4 [ما كانَ]”” مِنْ ذلكَ من تواب أو عِقابء وِيْلْقِيانِ"' ما سِرّى ذلك 
لم2 ورُرِيَ أيضاً عنه وعن غير ِنْ أهل التأويل أنهما يَكَْانٍ ما كان منْ حَيرٍ وشرّء وما سرّى ذلك فلا. 
١]‏ ولكنٌ ظاهرٌ الكتاب يدل على أنهُ يكتبُ كل شيء؛ وهو َوُه تعالى : طثًا يلط ين كول إلا لدَيْهَفِبُ عَنيتٌ»ه إلا أن يُقال: 
| المُرادُ ين ترك هو سَبَبُ الثرابٍ والمَأئمٍ كما قال في آية أُخْرَى : طلا يعار صََةٌ ولا كيه ِلآ أحْصَنهاً» [الكيف: 45] 
أي لا يُعَادِرٌ صغيرةٌ مِنَ المكآثم ولا كبيرة منها إلا مُظَلَنَ صغائرٍ الأشياء وكبائرها. فَعَلَى ذلك هذاء والله أعلّم. 
ثم جَغْل المُتَلقينٍ مين يَسْعَمِلُ على ما َعَلَ في الشهادة اْتَينِ في ما بَينَهُمْ في الأحكام والحقوق يَشْهدانٍ عليه في الآخِرَةٍ. 
وقولّهُ تعالى: طن بلط ين ول إِلَا لدَْهِ َب تيده في ظاهر الآيةٍ أن الملائكةً إنما يَحْتبونَ ظاهرٌ الأقوالٍ والأفعالٍ لا 
[ما]”" في الضمائر. لكنهُ غِيرٌ مُسْتدْكرٍ في العقولٍ أنْ يكونٌ الله تعالى أقْدَرَهُمْ على العلْمٍ بما في ضَمائِرِهمْ» كَيَعْرِنُونَ ذلكٌ» 
ويكتبونّ. ولكنّ ظاهرٌ الآية يُشير إلى ما قُلْناء والله أعلّمْ. | 
ثم قولَهُ تعالى : طن أن ون الا د قال لقي : أراد هيَيدٌ» مِنْ كل جانب منهماء إلا أنه امتقَى يذكْرٍ الواحدٍ 
إِذكانَ دليلاً على الآخَر. وطيِيد» بِمَعْنَى : قاعلٍ كما يُقالٌ: فديرٌ. وقادرٌ أو يكونٌ بِمَنِْلةٍ اكيل وشّريب» أي هو مُؤْاكِلُ 
ومشاربٌ: طتَيِدُ» أي مُقاعِدٌ. وه قال أبو عَوسَجة : قَعيدٌ مِنَّ المُقَاعَدَةٍ كما يُقالُ: مُعيدي وجليسي» والله أعلّمْ. 
وقولهُ تعالى : رَتبثُ عَنِيد» الرقيب الحفيظ والعَتِيدٌ الحاضِرٌء أي ليس بغائب حتى يغيبّ عنهٌ شي4: والله أَعلَمْ . 
: وقولَهُ تعالى : طدَيَةَتٌ سَكرهُ آلبرنِ» أي شِدَنُهُ. يُخِْرٌ أنْ لا بُدٌ آنْ يَنْزِلَ بالنفس عند المَوتٍ شِدَّةٌ ومَشّفَة. 
ثم الآيهُ تُكَرّجّ عل وجهين : 
أَحَدُهما: آلا يُجْزِيَ على ظاهر ما في الماضيء أعني لنظةً لوَيَةتَ» أي جاءث سْكْرَةٌ الموتٍ على الذينَ كانوا مِنْ 
قَبِْكُمْ » فوجَدَتْهُمْ غَيرَ مُتَأهِْينَ ولا مُسْتَعِدّينَ له» والله أعلّم . 1 
والثاني : أنْ يكونٌ قولهُ: «رَيّةت4 بِمَعْتَى نجي وكذلك «رَعَةَتَ كل تن مها سن وَتِيدُ4 [الآية: ]1١‏ وذلك جائرٌ 
في اللغة. ظ , 
وقولهُ تعالى : طِآلْيَّ» أي بِنْ أهل المَّقَارة أو مِنْ اهل السَعادة. يقولُ: عندٌ ذلك يَتَبيّنُ له ويَظْهَرٌ أنه مِنْ اهل 
السعادة أو مِنْ أهل الشَّعَاوةَ أو مِنْ أهل الجن أو مِنْ أهل النارٍ. / 
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]ل ا( 


مكل مج نت ججح لد مجح لد وت ا جوت ل اجات ا امج ا مت ا مجم جم د جم د مجسما ا 
؟ذدهة ) ٠‏ سورة 3 ا 


وأصلَهُ عندّنا أن الحقٌّ» هوما وَعَدَ كل نفس مِنْ حير وما أوعد كل نفس مِنّ ار ِنْ كان مؤمناً» وقد وَعَدَ له الجن 
يتَحَفوُ يتحَقُنُ لهُ ذلك » وإِنْ كان كافراًء وقد أوعَدَّ لهُ النا تحن له لَهُ ذلك 


يحل ما ذكرَينَ الح ههناء هو الموثُ نفشةُ» أغبرَ انه لا مِنَ الموتٍ وأنه كائنُ لا محال وهو كقولِه تعالى: 
وما جملا لتر مْن فَِكَ الخد [الأنبياء: 4 يقولٌ: لم يَخْلقٍ الخَلْقَ للخلردٍ في الدنياء ولكنْ للآخِرَّق فلا بد مِنّ 
الموت» والله أعلم . 

وقولّهُ تعالى : دَيِكَ مَا كت يِه 0 

[حَدُمُما]”'2: أي أتاكٌ ما كُنْتٌ تَكْرَهُ مَجيئةُ مَجِيِئَهُ» وتذْكِرٌُء ولم تُؤْينْ بوء وهو البَعْتُ ويومٌ القيامةٍ الذي يُنْكروتّةُ؛ 
ويَكْرَهُونَهُ . 

والثاني : يَحْتَمِلٌ الموتٌ نفسَهُ» أي أتاكَ ما كُنْتَ تَكْرَةُ تار اذاي كابر ايك قر العويتة ويَفِرّونَ منه» فإنة 
[مُلاقِيكَ أي يأتيكَ](" مِنْ حيتٌ لا مَفَرٌ قوله : طقل إن الْمَوْتَ الى , نورت ينه ونمُ مُلَقِيكُم» [الجمعة: 8] أي أتاكُمْ 
مِنْ حيثٌ لا مَفَرّ لكم منة0©. 93 ثم اليد هو المَيل والكراهةٌ. 
ْ 3010 يُقَالُ: حادّ يَحِيدٌ حَيداًء فهو حائدٌ. 
وقول تعالى : <رَبيمَ في ألسّررٍ دَِكَ كَ بَمٌ أليد» يَسْعمِلُ أن يكو أراد التفّحةَ الأوّى» وهي النْحَةُ التي يَفرَحُ 
عندّها أهل السمواتٍ والأرضء فيموتون. 
/ ويَحْعَمل أنْ يُرِيدُ الَفْحَة الثانية التي عندها الْبَعْتُ وإدخالٌ الأرواح في الأجساو. 
: ويَحْتَمِلٌ أنْ يُرِيدَ عند ما يوضَعٌ كل واحدٍ في القبرء وهر أن مُسْالَ على ما جاءتٍ الأخبارٌ ِنْ سال مُنْكرٍ وكمره 
وذلكَ أيضاً هو يوم الرَعيدِ في حقٌ ذلك الرجل وهذا الكافِرٍ خاضةً. 
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( 7 
] وقولهُ تعالى: ظِدَيكَ بم ألرمِدِ» أي ذلك يومٌ وقوع الرّعيدِء إِذْ يومٌ الوَعيدٍ الدنيا. فأمًا القيامةٌ فهو يوم وقوع الرَعيدٍ /ا 
عا قشع دومع كم 3 1 ا 
ونححققه والله أعلم . 0 0 


وقولّهُ تعالى : لوعت كل لذن مَعَهَا سآ صنق ود وَسَرِيدٌ4 قال بعضهُمْ : السائقٌ الذي يَقْبِض روحَة» والشَّهِيدُ الذي 
/ يَحْفَظ عَمَلَهُ . وقال بِعضُهُم : الساد هو لَك الذي يب علي سكا والشهدٌ و لذي يكب ناته . وقيل: السائقٌ. 
/ هو النارٌ التي تأتي» تَسوقٌ الكَثْرَةَ إلى المَحْشَرِء والشهيدٌ» هو عَمَلّهُ الذي عَمِلَ في الدنياء وقيلٌ: السائقٌ الكاتبُ والشهيدٌ 
جوارحة لقوله تعالى: <ِيمٌ بد عت ألتيهم4 الآية [التور: 4؟]. 
وأصلُهُ ما ذْكَرَ ني قوله : «وَسِِيَ الْذِينَ كَدَروًا4 [الزمر: »]7١‏ «رَِيقَ اليرت أذ تقوأ» [الزمر: 77] ذَُكَرَ السّوْقٌ في 
/ الفريقَينٍ وذكرٌ في الكمَّرةَ « حيرا اين ككثرا روجهم 4 [الصافات: ا بق يُحَكرٌ أَعَدَاهُ أله إْلَ ألا ره 
لت 0 
ا فالسائقٌ» وهو مَلَكُ يَسوقُ إلى ما أمَرَ مِنَ الجنةٍ أو النارء والشهيدٌ؛ هُمُ الملائكةٌ الذينَ يَكبُبونَ علينا©» الأعمال» 
| فَيَشْهَدونَ في الآخِرَةٍ: إنْ كاث”" شَرًا فَشَرّ وإنْ كانّث”"' خيراً نكيت والله أعلّمُ بحقيقةٍ ما أرادّ» وإِنّْ كان ما قالوا 
/ مُْتَمَلة””": والله أعلّم . 
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وقولَهُ تعالى : طلْقَدَ ككْتَ فى عَنْلَوْ يَنْ كذا دَكَنَنا عَنكَ عد مِمَبْةَ أبن ربد» يقولٌ: لقد كُْتَ في الدنيا في 
عَفْلَةٍ ‏ 570 -1/ مِنْ هذا [الذي]”* تُعاينُ؛ وتُشاهِدُء أو في غَفْلَةٍ مما أوعِدْتَ يِنّ المواعيدٍ والشدائدٍ التي عايّثئها «مَكمئنًا 
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إ-- () في الأصل وم: ملافيكم أي يأتيكم. (7) في الأصل وم: غنده. (4) من م» في الأصل: لنا. (5) في الأصل 
/ وم: كان. (5) في الأصل وم : كان. 7) في الاصل وم: فمحتمل . (4) ساقطة من الأصل وم. 
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اقيات وك رمن ) ١‏ سورة 13 ا ؟ده 


ٍ َك 4 أي عَهَفْنا عنك الشّبه التي تَمْتعُ وقوعٌ الملم بو والدجَأيَ لهُ «ِبْمَرْدَ ألم حَرِدٌ» أي ثاقبٌ نير يُبْصِرٌ الحنّ كقوله 
14 تعالى ‏ طأتي ين زاتمم ينه جاتنا زمريم : 8]]. وقيل : ظعَد عَرِيدٌ» مِنَ الحِدَّةٍ أي نافذٌء لا يَحْنَى عليه شي فكأنة أرادء 
والله أعلّمُ [بقوله تعالى]”": إنكَ كنت في الدنيا جاهلاً عَنْ هذا اليوم وعَنْ هذه الحالٍء والآنّ قد عايْنْتَ ما كُنْتَ عنهُ في 
0 غَفْلَّق وَائْقَنْتَ بو» وهو كتوله يد : الروك للحم » «ثْرّ لَرَرْئَا ميرح الِقِنِ» [التكاثر: ١‏ ولا]. 
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وقولّهُ تعالى : وَبَالَ فَرُمٌ مدا مَا لد د أي يقولُ المَلّكُ الذي كان عليه [رقيباً: إن]!" كل ما عَمِلَ فهو 
0 . َيِمِْهُ أنْ تكونَ شهادةٌ الحَمَطَةٍ عليه هذا القولّ. 

ويحْكَمِلٌ أنْ يكرنَ ذلك على السؤالٍ للملائكةٍ عمًا كَتبواء وحَفْظوا؛ يقولٌُ كل مَلَكِ : طمَدَاءًا لَدَىَّ يدم أي هذا الذي 
انا عندي حاضرٌ مَحْفْوظء إذْ الكتابٌ الذي كَتَبْتٌ فيه أعمالَهُ حاضرٌ. 
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4 ثم جاترٌ أنَّ الذي يَكْيْبُ الأعمالٌ لكل واحدٍ واحدّ. عل هذا حيث غال 1/8 3 3 23 كه ول يكل فزيناء: 


3-ححد 


١‏ ممد كه 
نا وَإِنْ كان قالّ: «إ بلق امنيا نِ» [ق: ]١7‏ على ما ذَكَرْنا أنهما مَلَكانٍ. لكنْ يجورٌ أنْ يَتَوَلَى الكتابةً واحدٌء وَالْآخَرٌ ١‏ 
1 شاهد. / 
/ وجائرٌ أنْ يكونا يَكْتَْانِ جميعاً بقوله: طكِرَاًا كَدِينَ [الانفطار: ]١١‏ لكنة ذَكَرَ ههنا بِحَرّفٍ الترحيدء فقال: «ووّال ام 
4ا| َْحُمُ» لما يقولٌ كل واحَدٍ منهما ذلكَ على حِدَّةٍ وهو كما ذكَرْنا في قوله : «عن ألمِينِ ون الال يييد» واللة أعلّم . 1 
وقولُةُ تعالى : «أليَا ب + َم كل كدر تر يَحَِْلُ أن يكون الطاب بقوله تعالى : جِأنْي» الانتين على و 
ما هو ظاهي اليك ١‏ : قث كل كن تنام 0000 رَكيد6 كان الام بذلك لهما. ا 


بحصططد 2] 


0 حك ا 21 


ويَحْكَمِلٌ أنْ يكونّ المُرادُ بالخخطاب» هو القَّرِينُ الذي سَبَقَ كه : َل ين هد 2 415 ]7 
لكنْ قال: طِألْيَا4 لوجْهَينٍ: ا( 
4 أحَدُهما: ما قيل: إنَّ العرب قد تَذْكُرُ حرف النَنيِ على إرادةٍ الواحدٍ والجماعةٍ. 1 
/ والثاني: ما قال بعضُهمْ : إن المُرادَ مِنْ قولِهِ طِالتبَه أي أل ألْتي على التأكيدٍ كقوله: : لهات مَبَاتَ» [المؤمنون: 71] ١‏ 


| على الوَعيدِ في الذمّ [وما]”' يقال في المدح : : بخ بخ ونَحُوٌ ذلك على التأكيدٍء والله اعلّمْ 
وقولَهُ تعالى : «كلّ كار ء يوه يَحْتَمِلَ كل كفَارٍ لِنِعَم اللو تعالى ل 
لتوحيدٍ الله وتَّسْميَةِ غير إلها. 
1 والعنيدٌ: قال بعضُهُمْ: هو الذي بَلَّمّ في الخلافٍ غايتَهُ؛ والمُخالت أشَدٌَ الخْلافٍ مِنْ عَيِدَ يَمْئَدُ عُنوداًء فهر عائدٌ» 
١‏ رقية يحت عاتوة وقل دشر الذي ل تيمت لسر 
: وقيل: هو الذي يُكابرٌ ويُعَاندُ بَعْدَ ظهورٍ الح له والله أعلّم. 
وقولة تعالى : مع َكب يَحَْمل وجهَينٍ : 
أَحَدُّهما: مَنَاعٌ عن الخيرٍء وهو مَنْعّ غيرِهِ عن التوحيدٍ وقَبِولٍ الحقٌ. 
والثاني : دن نم4 أي مََعَ ما عندّهٌ بمِنَ الحقوقٍ التي وَجَبَتْ في أمواله ونه نْفْسِهِ 
0 00 
1 من مَثْعَاه «إدًا مَمَهُ ألشَّرُّ جَرُومًا؟ك ظوَإِدَا مَنّهُ َْمَيْرٌ مَْعَا؟ [المعارج: ١9‏ و١5‏ و١1]‏ فلا مَعْنَى لتخصيص واحلٍ به. 
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4 الأصل : وقوله تعالى» ساقطة من م. (؟) في الأصل وم: رقيب أي. () في الاصل وم: حيث. (4) في الأصل وم: و. (0) في الاصل 
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وول تعالى : طممَئَدٍ يي المُغمّدي من الاغتداءء وهو المُجاوِرُ عنْ حدود اللو» والمُريبٌ مِنَ الريبوء وهي”" اليك 
4 والفساة؛ ذكاة الفريت: هو الذي فيه الشَّك وَالفَسادُ جميعاً. 


و 


ثم نَعَتَ ذلكَ الإنسانٌ فقال : «آلَيّى جَعَلَ 1 َم أله إِلَهًا مخ قا في مدا شير » أي وَصَفَب وذَّكَرَ مم الل 
١‏ إلها تر وهو كقولِهٍ تعالى: تمن ب 4 [النسل : /01] وقولِه تعالى : «يجملوا المتيكة نّم عد لمن 
لأ بع : 1] أي قالواء وَوَصَفوا أنهمْ إناثُ» وإلَا لا يَمْلِكونَ جَعْلَ ذلك حقيقةً 
1 


وقول تعالى : ةف الت التير» وَصَتَ تار جهن بالشدة لما فلك لا بطع لها. وكل عذاب يُرْجَى انْقِطاعُهُ في 
بعص الأزماو قي يف الراسقه والله أعلم . 
وقولَهُ تعالى: < © ل يَمْمُ امآ للب ون كن فى َكل تبر» أي قال شيطائة الذي اضَلَةء ودَّعاءُ إلى ما 
دّعاة» فصارٌ قريئه في الْآغِرَةٍ لقوله تعالى : «إومن يَمْشٌ عَن وَكْرِ اَم تمض لم يما ثهُوَ لَمُ و6 [الزخرف: 35"]. 
ويَختمل «يَّيمٌ» أي رفيقة الذي كان معة» يَْبَعُْ» ويُضدِرٌ عن رأيه. 
١‏ ثم هذا القول مِنْ قرينه إنما كان بَعْدَ أنْ كانَ منهُ مِنّ الكُفْرٍ والشّرّْكِ عنٍ اختيار» وقالَ: هذا الذي أصَلّْنيء وأطغاني » 
و فيه : «كؤلاء أَصَلْونا فََاحِمَ م عَذَابَا ضَعَمًا ضِمَمًا يْنّ التَارِ» [الأعراف : 4] فيقولٌ رفيقه : «ربّا م1 ليسم 
١‏ كن كن فى صَكَلٍ يبييره وكانّتٍ الكَفَرَةُ ِحَيرَتِهِمْ وقِلّةِ حيليِهمْ أحياناً يُكر ون الشْركَ كقوليم”؟: 5 
| [الأنعام: 17] وقولِهٍ تعالى: هيام تعنم نه يما مَِضَُ لم كا يم لك متسبوة أي عل نه الم الي 
لصن 
ث وأحياناً يقولونٌ : «عوْلا, أَصَنُنك [الأعراف: : 14] واحياناً يَلْعَنُ؟) بِعضّهُمٌ بعضا . 
0 وقولّهُ تعالى: 32113 » ريا لاا قو ميدن ا د سن لطر ني على ما كنتٌ أنا فيد ) 
وأطاعَني مِنْ غْيرٍ أنْ يكونّ مني إكراءٌ وإجبارٌ على ذلك» وهو ما ذّكر: طتليك 36 فشكي تر» لا يزجى [منما"' الرجرم / 
ولا الانقِطاع . ا 
وقال بعضٌ أهل التأويل : إنَّ ذلك الكافرَ يُكُذّبُ الحَمَطَلةَ بانهم كتبوا ما لم يَعْمَلْ وهُمْ كانوا يكذبونَ ني ذلك اليوم 2 
لِكَرْيَنِهِمْ كقولِهم د كا مُتْركِيَ» [الأنعام : 17] فيقولٌ9 قريئُة وو الي اغا : جربا مآ تبه و1 
كان فى سكل تيار 
لكنّ هذا فاسدٌّء وهذا القولٌ مِنَ الشيطانء لا مِنّ الملائكة الإطغاءٌ والإغواء؛ إِذْهُمْ لا يَدُعونَ على الملائكة الإطغاء 
والإغواء. الآ تَرَى أنه «دَل ‏ عَتصِرأا لي ركد َدَمَثْ يل لتمد»؟ اق: 18] واخيصائهُمْ مع الشيطان كما اير هد في /| 
غير آية”" مِنّ القرآنٍ . 
قال الله تعالى : وبل بَْشُمْ عل بض بَنسََلونَ» «الوا إل كم تابنا عَن 0 
١‏ و18 و15] وقال”” تعالى : ظدَوَالَ لطن لا نىَ الأَمرُ رك لله ومَتحكْ وَعدَ كلقّ4 إلى قولِه : «رما 56 1 عَليِيْ ين 
ملسن إله أن رقم ماستجثر ل » الآية [إبراهيم : 77]. 


فهذه الخُصومةٌ بَيِنَهُمْ وبَينَ قُرَنائِهِمْء وَهُمٌ الشياطينٌ : «وسس يك لطن لم مرا ضَه َرِن» [النساء: 88] رالله و 
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وقولَّهُ تعالى: ؤَِلَ لا مضنا د63 خصرمَتُهِمْ ما ذكَرٌ ما تانّتِ الأنباٌ: «رينا متؤلاَ أَصَلُون نا فَعَامهِمَ ع1 


رول" 


0 في الأصل وم: وهو. () في الأصل وم: كقوله. () أدرج بعدها في الأصل وم : م قال. () هو قوله تعالى: «وَيلْسَ يِنْسُْكُم 
يِمَضَا [العنكبوت: 718]. (0) ساقطة من الأصل وم. (0 في الأصل وم: فقال. 0) في الأصل وم: آي . () في الأصل وم: رقولة. 8 
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جعحد جه جم جم» جم د جحصاد مجم د مجمم ا جم جم د جم د يجمه جم - 
الآيات 58 - ٠١‏ 6 سورة 3 ا[ مده 


سمًَا ين ره [الأعراف: 88] وما ذَكَرٌ مِنْ لَمْنِ بعضِهِمْ على بعض ومِن تَبَرّي بعضِهمْ مِنْ بعض . فقالٌ الله تعالى ف : 
<لا صما لدي وقد مدنت لو بلود» اي قَدَمْتٌ إِلِيكُمْ مِنَ الوعيدٍ في الدنياء فما الْقَطمَتْ حُحصومائكُمْ هذوء أي بَينْتُ في 
الدنيا ما يَلْحَقْ بِمَنْ ضَلّ بنفسِهِ ومَنْ ضَل بِعَبرِو. 

كان هؤلاء الكَقّرَةُ يَظلْبِونَ وجة الِاعْتَذارٍ بما لا عُثْرَ لهم . فلذلكَ يقول”" لهمْ: طلا عَتَضِما دم وََدَ مدنت اليك 
لوَِدِ» أي أرسَلْتٌ إليكُمْ الرسلء مَعَهُمُ الكُتّبُء وقيها الوعيدٌ. فلم تَقْبَلوا ذلك كلّهُ. فإنْ قيلَ: قال ههنا: هلا عَتَصِمُوا 
دم وقال في موضع آَترٌ: «ثرٌ نكم بم الْتئَةٍ | 070 ب/ عند رَيْكُمْ تَحصِمْرنَ» [الزمر : "١‏ وبَينَ الآبئّين مُحَالَفَةٌ مِنْ 
حيتٌ الظاهرٌ. فما وه النُوفيقٍ يَينهما؟ قيل: مِنْ وجوه ثلاثةٍ: 

أحَدُها: ما قال بعضّهُمْ: قولّهُ: لا مهما لدم في اهل الكُفْرٍ خاصٌةء فونه : جر نكم بن النيسة ند نَيْكُمْ 
َتصِمْرنَ» في أهل القِبْلَِه وهو ني المَظَالِم التي كانّت بَنّهُمْ في الدنيا. : 

والثاني : ما قال بعضّهُمْ : إن إخدى الآيينِ في موضعء فَيْذْنُ لهمْ بالكلام فيه حتى يكونٌ جميعاً بَينَ الآبتينِء وهو 
كقولِهٍ تعالى : طيِّدَيَذْ لا يُكَلُ عن تيوه إن وا بحآة» [الرحمن: 4"] وقال في آيةٍ أخرى : «ولا يتن [المؤمنون: 
١‏ وقال في آبةٍ أخرّى : هلي َنب يتَد» ظعَنٍ الْمُجْربِنَ » انا سَلَكَكٌ في سَتَرّ»ع [المدثر: 4٠‏ و١4‏ و 1]] فَمَلَى ذلك 
هذا. 
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والثالتُ: جائرٌ أن يكونّ قله تعالى : طلا مَتصِمُا لدَمّ» في الدين: في ما بَنَّهُمْ وبين ريم [في]”" ذَفْع عذاب الله عن 
أنفِهمْ » وذلكٌ لا يَمْلِكونَء ولا يَنْتَفِعُونَ بو. وأمًا قولّهُ تعالى: ِثرٌ إن ينم الْتيَةْ عند رَيَكُمْ تَنصِمْرنَ» في ما بين 
أنفسِهمْ في المَظالم والعٌرامات» والله أعلّم. : 
وقولةُ تعالى: نا َدَلُ اَل أدىّ» هذا يَحْتَمِلُ وجوهاً: 

أحَدُها: ما يُبَدّلُ ما اسْتَحَقٌ كل واحدٍ منكُمْ مِنَّ العذاب والثواب ما سَبّقَّ مني مِنّ الوَعْدٍ والوعيدٍ في الدنيا بأنْ أَجَعَلٌَ 
جَرَاءَ الكافر الجنةً وجَرْاء المؤمن النارً؛ إِذْ قد سَبَقّ مني وعدي وَوّعيدي بأنْ أجْعَلَ الجنةً مَثْرَى المؤينينَ والنارَ مَنْوَى 
الكافرينَ» فلا يُبَدّلُ ذلك الوَعْد والوعيدٌ. 
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والثاني : هاما يدل الول لني يَْتَول أنه أراد به قولَهُ : طلأنلاناَ جَهتَمَ مِنَ الْجنّةِ دئاس أَِنَ» [هود: ١14‏ والسجدة: 17]. 

والثالت: أي لا يُبَدلُ اليومَ ما يَسْتَوجِبٌ به الجنة والخُلودَ فيهاء وهو الإيمانُ عن عَيب كما أَخْبَرَ تعالى» 35 «ثَنْ حَنِىَ 
ْمَل لتب وي يِل ميب» [ق: 597 فامًا الإيمان بَعدَ الجبان ذلا يَْفَعُ كما أخبرٌ هد طغْل َك يََعهُمَ يتئم لما رأذا ,> 
الآية [غافر: 88]. 
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| وقولَهُ تعالى: طرَبآ نا يلك تيده أي في العَقْلٍ والحكمة تَعذيبٌ مَنْ أنَى بِالكُفْرٍ والشّرْكِء فيكونٌ ترك تعذييو سَفَها. لإ 
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1 وقولَهُ تعالى : «بَ نول لسَهمَ هَل نكت مَل هَلْ ين مَرِي» هذا يُكَرّجُ على وجهين : 

أحَدُهما: على تَحْقيتٍ القولٍ مِنّ الله تعالى لِلِبَهُم مَل نتَأقِه وعلى تَحْقيقٍ القولٍ مِنْ جهنم والإجابة لهُ: كَل ين 
م6 وذلكَ جائرٌ أن يُنْطقَ الله تعالى جِهِئّمَ حتى تُجِيبَ لهُ بما ذَكَرّ: ل ين مره على ما ذَكَرْنا مِنْ شهادةٍ الجوارح 
عليهمْ ولتق منها للكلٌ حتى أجابّتٍ الجوارحٌ لهمْ لما قالوا طاإِجُلوويَ لم هدم عَئن الا عفنا اه ىه أنلق كل سوه 
[نصلت: ١؟].‏ 
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وعلى ذلك ما دَكرْنا في قولوء جل وعلا: طيَجبَالُ أ مَمَمُ وهر [سيل: ]٠١‏ ونَخْرٌ ذلك» ومثْلٌ هذا غيرٌ مُستْكر 
في العقولٍ على تقديرٍ أحداثٍ الحياة منها التي هي شَرْظ النطت عن عِلْم؛ والله أعلّم . 
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() في الأصل وم: يقال. (*) من مء ساقطة من الأصل . 
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والثاني : على التَمْوْلٍ لا على تحقيقٍ القولٍ: ظمَلٍ أنتَكأَتِ» وعلى تحقيق الإجابة منهاء فتقول: ظملْ ين ترب ولكنّ 
على التّمثيل لوجهينٍ: 
أحَدُهما: أي أن هئم لو كانّتُ بحيتٌ تَنْطِقُ» ونَسْمَعٌ؛ وتَعْلَم ؛ لو قُلْتَ لها: طهَلٍ تلات ويَُولُ هَلْ ين مُزبر» يُخِرٌ عن 


0-0000 11 


انْقِيادٍ المَخُلْرقاتٍ لهُ والطاعةٍ والإجابة» وهو ما ذَكَرْنا في قولِه 3: «#وعرتهم 1 حبَة لديا » [الأنعام: ١/او...]‏ لا 
يكونُ مِنَّ الدنيا حَقيقةٌ التّمْريرٍ قولاً ولا فِعْلاً. ولكنّ مَعْناءُ أنها بحا مِنَ التّرِينِ وما فيها من الشَّهَرَاتٍ لو كان لها تَمْيِيدٌ 
وعَفْلُ لَمَرَْهُمْء والله أعلّمُ. 

والثاني : وصفٌ لها بِالمِظمِ والسعَدٍء وإخبارٌ عنْ أنها تَحْتَملَ المَزيدَ» وان جُمِعَ مِنَ الكَفَرَةِ ما لا يُخْصَى على التَمْثيل . 
وهو كقولِه تعالى : طلَر أَرلَا هنا أَلْمُرْءانَ عل جل لرَتَمٌ حَيِمًا تُصَدِْعًا يَِنْ حَمْيَةَ ألو [الحشر: ]1١‏ وكذلك قولُ؛ جلا 
وعلا: <ِوَعَرَْهُمٌ ليزه ألدينا» وصف لها بِالعرَيْنِ والحُسْنٍ الظاهر ما [لو]”'" لم يكَأمُلِ الناظرٌ فيها العاقبة لأعتَرٌ بها منْ 
حَسْيها وزيتيها. فَعَلَى ذلك هذاء والله أعلَمُ. 

ثم قولهُ تعالى: «مَلُ ين مز » يُكَرُجُّ على وجهِينٍ : 

أحَدُهما: هل بَقِيَ مِنْ أحَدٍ يراد في؟ فإني قَدٍ المتلأثُ» وليس في سَعَة تَحْمَمل غَيرة9 . 

والثاني : ظمَلْ ين مُزبر هل في سَعَة عظيمةٌ؟ فهل مِنْ زيادةٍ حَلْقٍ أمْتَلِئٌ بهاء لأنَّ الله تعالى وَعَدَ أن يَمْلاً جَهَنّمَ بقوله : 
«لأتَلآنَ جَهَثَرَ مرب الْجِنَّةِ اتيس أَجمهِيت» [هود: ١١14‏ والسجدة: ؟1] فُتَسْأَلُ المَزيدٌ مِنْ ربّها لُِمْلاَء والله أعلّمُ 
بذلك. 
( وقال أهل التأويلٍ: إنها تَسْألُ الزيادة حتى يَضَعّْ قدمهُ فيهاء كُتَضيقَ بأهلها حتى لا يَبَْى فيها مَدَحَلُ جل واحلدء 
5 دررُوا”" حبرا عن أبي ُرَيرة له عن النيَ بك في ذلك. 
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ثم هذا القولٌ على قولٍ المُشَّبّمَةٍ على ما تَوَهُمرا مُحْالفٌ لِلْكِتابٍ لأنّ الل هع قالَ: «لأنكاً جَهَثَمَ ين الجن ليب 
جين وعندَهُمْ لا تَْمَلُ بهمْ ما لم يَضَعِ الرحمنٌ قدمَهُ فيها. 

ثم ذَكَرٌ البَلْخِيٌ أن مَدارٌَ ما ذّكَروا مِنّ الحديث على حَمَّاد بْنِ سَلَمَةَه وكان حَرفاً مُمَئّداً في ذلكَ الوثتء لم يَجُرْ أنْ 
, يُؤْتَدَّ من مع ما روي في حَحبّرٍ نس فإ عنْ رسول الله يل أنه قال: «يأتي الله ببَسَرِء فَيَضْمُ في النارٍ حتى تَمَْلِى» فهذا 
يُحْتَمَلَ إلا ما رَوَواء والله المُوَفْق. 
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0ه ره ممع كرك م 0 2-04 - 20 9-1 1 مر 7 2 ْ 
/ وقال”* تعالى : درسي لَلْنَهُ > اي قُرثْ. وذكرَ في آي أخرى : «وَسِينَ الس انْقَوا ريد ِل الجتو |؟ 
0 *] ذَكَرَ ههنا تقريبَ الجنة إلى أهلِهاء وذكَرَ نّم سَوقَ أهل الجنةٍ إليهاء قَبِينَ الآيتِينٍ مُخالفةٌ مِنْ حيثُ 6 
2( الظاهر. ولكنْ يَحْتَمِلُ وجهين: 0 
| 2 8" 5 الس 5 ره 1 8 2 5 1 اي د ) 
| اثهما: أن أهل الجئة إذا ربوا منهابالسوقي إلبها قث هي إلهن لان أحد الغينين إذا قرب إلى الآر قب لخن ))) 
# منةء ويّزولَ البُعْدُ بِرَوَالٍ المسافة» وذلكَ معروف. 7 
| والثائي”"؟ : أنْ يكونّ إخباراً عن وَصْنٍِ الجنةٍ أنها بحالٍ تُقَرّبُ إلى أهلهاء وتُرْلَف . 6 
]1 ذَكرَ في الجنةٍ التّقريبٌ وفي النار البُرورٌ والظهورٌ بقوله: ٍرَيتِ ألم لِعَاين» [الشعراء: .]4١‏ فهرء والله أعلّمُء رم 


| (0) سائطة من الأصل رم. () في الاصل وم: غيرها. 0) في الاصل رم: ددريء () في الاصل وم: و. (0) ني الأصل وم: وقوله. (0) في |1 


ها 


0 الاصل وم: ويحتمل . 
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١ 4‏ 
/ الأيات 3 - 2؟ - لسورة 13 ا[ لاكه 


9" مل الناركاتابتجدرة العا ويُنكررنها «ِوَيرتِ الحم لماي لِيرَوهاء ويَظلِعرا عليهاء وهو كقرلِه ف3: 

]| «لروت لالجحيع» [التكائر: 5]. 

0 فأمًا أهل التوحيدٍ فإنهمٌ كانوا يُقَرونَ بالجنّء ولكن لا يَرَونَ أنفسَهُمْ مِنْ أهلها لما بَداا'' منهم مِنَّ الخطايا. والزَّلآتِ؛ 

ال مل . مَذَكَرَ الله تعالى اللَقْريتَ لهمء ووَعَدَهُمْ بذلك» واله اعلّم. 

( وقولَهُ تعالى: لمر > [يَحْتَملَ وجوهاً: 

| أحَنها:]”" أي طعر بيد منهمْ بل بحيتُ يَرونَها وقْتَ وقوفِهمْ في القِيامة» والله أعلَمُ. 

( 4 92 0ك 4 7 ام 6ش #س . 2 

] والثاني: أي طغْرَ بَيِدِ» منهم في الدنياء أي يأنوئها”'"» ويكونونٌ مِنْ أهلها عنْ قريب لأنَّ كل آتِ فكأنْ قد أتّى. 
والله أعلّم . 

/ والثالثٌ”* : أي ظِمرَ بيد منهمْ في الجنة إذا دَتَلوها: الثمارٌ”"" والفواكة» بل قريبٌ منهم» يتناولونَ كيت شاؤوا 

( 


واللهُ أعلم . 


| | وقوثهُ تعالى : طِحَدَامَا وُعَدُنَ لِكُلْ أو حَفِيظِ» الأوّابُ الرّجاعٌ» يِنَ الأُوبّة» وهي الرُّجِوعٌ. فَمَعْنَاءُ: لكل 
2/ رَجَاع إلى اللو تعالى في كل وقْتِء أو رَججاع إلى أمْرِ وطاعيه. 
ا وقوه تعالى: «عَنيظ» أي يَسْقَظُ نفْسَهُ عن المعاصي والزّْلَاتِ سِرًا وعَلنيَة والحافظ لحُدودِه في أوامرو ونّواهيوء 


© وهو كقولِهٍ تعالى : لِإنتكَقِيّ4/ 518 -1/ [آل عمران: 1577 و.. .] ونولد": طَالْمَمِيْيَ» [المائدة: 88 و. . .] إذ 
التّْوَىء هو الالتمارٌ يما أمَرَ رَ والامْيناعٌ عمًا نْهَى» وحَطَرٌ والإحسانٌ هو العمل ب بجميع ما يَحْسْنُ في العقولٍ : 

( 

06 الح 


وقولّهُ تعالى : ظاتَنْ حَثِىَ يمن لت أي خائة» وحَذِرَهُ مِمًا أوعَدَ) 2527 
/ أحدُهما: ظئَنَ حَنِىَ أبْممَنَ لْتبِ» أي قَبْلَ أنْ يَرِدَ على ظاهر ما ذَكُرَ. 
| الثاني : أي من حش الرحمنّ في الدنيا التي حي حال عيب الدلائل بالمواعيد التي أُوجدتهاء ودر منه مَأ يُعايتهاء 
( ذهو لم ير ذلك العذابَ» قِيَصَدَّكَهُ في ما أوعَدَء وخاقة» وهو كقولِهِ تعالى : «# رَيُسَزِركُم ) له نم4 [آل عمران : 14]أي 
أ ا 007 ” 
ز ) وقول تعالى: وكيك 7 55 وجهّين: 
١‏ أحَدُهما:]”" كأنةٌ على الإضمار أي يُقَالْ لهمْ: ادْحُلرها بسلام م الملائكة أي تُسَلُمُ الملائكةٌ عليهمْ وقْتَ دخولهم 
- : «سَكمٌ ميسكم يشر تأدخلُوهًا حَِينَ» [الزمر: 777]. 
/ والثاني: السلامٌء هو اسْمٌ مِنْ أسماءٍ الله تعالى: فَيْقَالُ لهمْ: ادْلوها باسم الله على ما هو الأصلّ في كل حبر 
( ايا موود ا ا 
الأحاديث الضعيفة 4537], 

وقال بعضهُم : طاَمْوْمَا سَكْرِ» أي سالمِينَ مِنَّ الكَوفٍ والحُزْنِء لا آفةً هَ تُصِيبُكُمْ فيهاء وهو كقوله: أدَُلُوهًا سَلري 
َامِنِينَ# [الحجر: 5 ون الكوفي والشيزن . 


عءعيمع 


ويَحْتَمِلٌ : أي ادُْلوهاء ولا كُلَْةَ عليكُمْ [كما]”" في الدنياء ولا أمرَء ولا مِحْنَة» سِرَّى الثناء على الله تعالى والحَمْدٍ له 


1 
2 


قا 


- 


ا : أن. )١(‏ في الأصل وم: بدوت. (5) ساقطة من الأصل وم. (5) من م. في الأصل: يأتوننا. (0) في الأصل وم: ويحتمل. 
(1) أدرج قبلها في الأصل وم: : من. () في الأصل وم: و. . ©) ساقطة من الأصل وم. (9) ساقطة من الأصل وم. 
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1 


| مكه َ ٠‏ سورة ق) ا الآيات 5 بم 


وتَسْليم يعض بِعضِكُمْ على بعضء بل تَسْقظ عنَكُمْ جميعٌ المِحَنٍ والأواير التي عليكُمْ في الدنيا؛ وذلكَ قولّةُ تعالى: وباي 
تَعْوَسْهُمْ أن لَلَْمَدُ يِه رن التلمييت4 [يونس: ]٠١‏ وكأنهٌ لا شيء [م](© الذي في الدنيا على أهل الإيمان إلا(" الثناءٌ 
على الله تعالى وتَسليمٌ بِعضِكُمْ على يعض . فَلِذْلكَ أَبْقِيَ ذلك في الجنقء أَسْقِط ما وراء ذلك؛ والله أعلمُ. 

وقولهُ تعالى : لدَيكَ يم > يَحْكَمِلُ أي ذلك يومٌ الخلود لأهل الجنةٍ بالسرورٍ والراحةٍ ولأهل النارٍ بالعقوبة 
والعذاب. ويَحْتَمِلَ أي يومٌ لا انْقطاعَ لذلكَ الذي وُعِدُوا في الجنقء الله أعلّم . 
4 . أله 51 مسي ل لط 
/ وقولة تعالى: 9م نَا بَمَآمُنَ يناه أي لهمْ ما يَخُتارونٌ فيهاء لا يجُبّرون» ولا يرون فيها على شيئء إِذٍ 
/ المَشيئةٌ؛ هي صفةٌ كل فاعل مُختارِ» وإنْ كانتٍ المشيئةٌ مَشيئةٌ لمن والَّهّي . فكانة قال: لهم ما يتَمرُون يكيو 
] لقولد: وَوَلَكْمَ ذِهَاما ته أنشَْكُمْ وَلْكمْ يها ما تَنْنع [نصلت: ١؟]‏ وقول 6: [جِرَنِهَا ما كنتهبه الأنشر» 
7 [الزخرف: 8071 ]29 , 
ها 

وقولَهُ تعالى: ٍِرَدَبنَا بد قال بعض أهل التأويل : إنهُ تأتيهم سَحابدٌ نَتُمْطِرُمُمْ كل ما يُشاؤونَ؛ وذلك هو المزيدٌ 
ا لهم في الجنة. وقال بِعضُهُمْ : إنه تَبْتٌ لهم في الجن شجرةٌ؛ تقر لهم كل ما يشاؤون» نذلكٌ هو المزيد. 
لكنْ يَحْتَملَ وجهين : 

/ أحذهما: النظرٌ إلى رُؤِيةٍ الربٌء جَلُ؛ وعَلاء وهو كقولِه تعالى: طِلْلَِينَ أمسئوا للق رَزِيَادَة# [يونس: 5؟] قيلٌ: 
/ الزيادةٌ هي رُؤْيةٌ اللو تعالى في الجنة. 1 
«الثاقي”": امريد من نعيمها ما لا يلم َميومْ وشَهَاتهمْ كقولِه ع في صفة نعيم الجنق: «ما لا ين رأث 
/ ولا أذْدُ سَمِعَتْ ولا حظر على قَلْبٍ بَشَّرِء [البخاري 5744] لأنّ الاماني والشّهَواتٍ إنما تكونٌ لِما سب لِحِْسِهِ مِنّ الذي 
/ تَقَعَ عليه الرؤيةٌ والنظرٌ أ الحُيرٌ. فأمَا ما لا مَعْرِفة لهُ فلا يَمَئَىء ولا يُشْتَهَى» .والله اعلَمُ. 
وقولَهُ تعالى : رك لخن مهم ين مرو هم أتَدُ ينم بلا فى البِدِ حَلْ ين يمِيٍ» هذا يُحَريّ على 


ام - 


ت- 


0 


جه 


0- 


٠ 0 جح‎ 


وحيين: 
أحَدُهما: يقولٌ: ركم أملّحكن مَِلَهُم يْن م4 لم يَمْلِكوا دَفْعَ ذلك عن أنفسِهِمْ ولا الانْتِصارَ على ذلك؛ فكيف يَمْلِكُ 
قومُكٌ دَفْعَ ما ينْزِلُ بهمْ لو أصَرُوا على التكذيب؟ ْ 
والثاني: يقولٌ: قد اهْلَكَ الذِينَ كانوا قَبْلَ قومك: الذينَ كَذّبوا رسلَّهُمْء أفيكوا إهلاكٌ عُعَوبةٍ وتَعْذِيبٍء والذينَ 
صَدَّقوا أُمِْكُرا بآجالِهمْ لا إهلاك عُقربة. 
وقد كانوا جميعاً المُصَدَّقِينَ والمُكَذيينَ سَواءً في هذو الدنيا. وفي الحِكمة التفريقٌ بَيئَهُة**. دَلَ أن هنالك داراً أخْرَى 
ين غ0 والة أعلم. 
وقولهُ تعالى : دِمَتران التده قال أبو عَوسَجَة: توا في الِكَدِ هَلْ ين تميس» أي صاروا في البلاد؛ هل من مَدَدّ؟ 
ونال الي : ما في الِّد»ه أي طافواء وتَباعدوا «ِمَلْ ين يمِيسٍ» أي هل يَجدونَ مِنّ الموتٍ محيصاً أي مَثْرَا؟ 
ويَحْتَمِلُ أي تَقَلْبُوا في البلادٍ في تجاراتِهمْ [فلم يَجدرا]”" مَلْجَأ يرد به هلاكَهُمْ؛ يُوعِدٌ بما ذَكرٌ أهلّ مكة انهم لَمْ 
يَجدوا مُحيصاً » فكيفت تجدونَ أنتم؟ 
ا وقولَهُ تعالى: « إن فى دَِكَ لإِحصَرَ من كن آم قَلَكْ» يَسْعَملٌ وجوهاً : 
آحَدُها: «إنَ فى ذَِكَ يرن أي عِطَدَ < لمن كن لم َلي» . 
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)١(‏ ساقطة من الأصل رم. () في الاصل وم: من. () في الاصل وم: طرَلْهُم نا ينْتجرت» [النحل: 57]. (4) في الأصل وم: ويشبه. 
(0) و(7) في الأصل وم: يينهما. 7) في الاصل وم: فلا يجدون. 
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والثاني : [[ن]”'2 في ما دَكرَ ين إهلاك الأمَم الخالية وذهاب آثَارِيِمْ يتكذييهمٌ الرسلٌ لَذِكْرَى لِمَنْ در 
0 والثالثُ: إِنْ” '' في ما ذَكَرْنا'" مِنٍ اسْتِواء المُحْسِنِ والمُفْسِدٍ في هذو [الدنيا]9» والصالِح والطالح «إِمكَرّئ سن كن 
2 ك> أذ نالك دار يك ها يتهما. 
/ وقولهُ تعالى: للَِن كن لم قليُّ» يَنْتَفِعُ بو به في التأمل والتقرِ» وإنما كَنى بِالقَلْبٍ عنٍ العقل» لأنَّ الناسَ التَلّفوا [قالَ 
بعضّهُمْ:]”" إن القَلْبَ مَحَلُ العقل» وقالَ بعضّهُمْ : مَحَلَهُ الرأسُ» لك نورَة"' يَصِلُ إلى القَلْبٍ فَيْبْصِرٌ القَلْبُ الأشياء 
| الغائبة يواسطةٍ العقلٍ» فلذلكَ كنّى بِالقَلْبٍ عن العقل لِمُجَاوَّرة بََتَهماء وهو شائعٌ في اللغْةٍ. 
ى وقولهُ تعالى : «آز ألَى لتَمعَ وَمْرَ سَّهِيدٌ» أي يَسْتَمِعٌ» وهو شاهدٌ سَمْعَهُ وقلبة. 
واضْلَهُ ان القَلبَ جُعِلَ لِلْرَعي وَالحِْظٍ بَعدَ الإدراكِ والإصابة. 
غ1١2‏ ثمأصل مايّمٌ به العلمٌ والفهمٌ شيئان: 
| [أحدهما]”: التََمُلُ والنظرٌ في المحسوس . 
| والثاني : : أذ يلق إلبه الخبرٌء وهو يَسْكمحُ له؛ فكانة يقون» والة اعلَمُ : «إِذّ فى ذَلِكَ لَإِحكَرّئ إن كن لم ملك »ه 
“ الرّشْدَ والصّوابَء ويَنْظرٌء ويّعِي» ويَحْمَظ . 
/ [ويَختَمل]0 : أذ أل التم» أي يَسْمعٌ يما ألِْيَ عليو. وهو شاهدٌ السممٌ والقلبَ ؛ فتكو ل الذخرى مامص بهذي 
ادائقبه مدان انعقاو بلتائل + قيَرَى يالعقل مَّحَاسِنَ الأشياء ومٌساوئها » » أو يَسْتَمِعٌ حقيقة ذلكَ بالسمع» فَيكذَكْره والله أعلّمْ . 
[الأيتششل]. وتولة تعالى : «وَلدَد لقا لسوت وَالْْسَ وما يتما ى سِكَةٍ باو وَمَا سا ين ُوٍ» قد ذُكزْنا فيما قد 
8 تا ِل حَلْقِ السمواتٍ والارض في سِنِّ أيام . : 
/ وقولّهُ تعالى اونا كك و لوي »الي جز [فنباء ولخي رفيا . وفيه فض قولٍ اليهردء لَعَنَهُمُ الله: [في 
ال ٠‏ كهم1"" المُشَبَةٍ في قولوا""" : جم تمر عل لمش »> [الأعراف : 4ه و. . .] وبين المُرادٍ مِنْ قوله 


50 
35 
كل 


دى صم امم 


جم ستو عل امش . 
| أمّا نَقْضٌ قول اليهرد لَعَنَهُمُ الله فإنهم يقولون: ا اسْتَراحَ في يوم السبتٍ 
/ وهُمْ يَوُكونَ العمل يوم السبتٍ لهذا ٠‏ فالله وق أخْبَرَ آنه لم يَمْسَسْهُ بخلقٍ ما ذَكْرٌ إعياء ولا لُعَوبٌ على ما زَعَمَتِ اليهودُ» 
لعنهُم الله ٠‏ فيكونٌ ردأ لِقَولِهِمْ ضريحاً . 
0 1 7 لاسه 0-7 027 اص مه 
2014 وأمًا نَفيْ قَهُم'"" المُسَبْهَةٍ فإنهمْ تَوَعُموا أن قولهُ: «ثم أسترئ عَلَ اليرّ» على إِْرِ حَلْقٍ السمواتٍ والارض وما يَينّهما 
في آي أخرّى /014 دب/ أن ذلكَ للراحق كر “انم إناكرشر مِنْ أعمالٍ عَملوهاء ثم اسْتَوّوا على 
4 شييء إنما يَسْتَوُونَ للراحة» فققالوا بِالاسْيواء على الْعَرْشٍ 
/ ل 
0 في الشاهدٍ بَينَ الخَلْقِء وبَيّنَ تَعَاليهُ وبراءَتَهٌ عما تَوَهْمَتٍِ المُشَيّهَة وش شَبّْهوهُ بِالحَلْقٍ . 
/ ويَكبَيّنُ بذِكْرٍ الاسْتِواء على العَرْشٍ يَعْدَ تلق السمواتٍ والأرض أن(" المُرادً منهُ الام أي ب َم مُلْكْهُ بَعْدَ حَلْق 
السمواتِ والأرض بِحُلْقٍ العرشٍ» ويُذكَرٌ الاسْيواء» ويُراد به التّمامُ» والله أعلّم. 


0 ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل رم: أي. . ) من نسخة الحرم المكي؛ في الأصل وم: ذكروا. (2) من م؛ ساقطة من الأاصل. 

(0) في الأصل: قالواء في م: بعضهم قالوا . () الهاء سائطة من الأصل. 7) ساقطة من الأصل وم. (4) سأقطة من الأصل رم. (4) ني 

/ الأصل وم : بماء )١(‏ في الاصل وم : فراححاً. (9) في الاصل وم: انفهام. (05) في الأصل وم: قولهم. (5) في الأاصل وم: إبهام. (ل) أدرج 
قبلها ني الأصل وم: على . 
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324 ) - اسورة 3) ا الآيات 78 - 4١‏ 


قَالَ أبو عَوسَيَة: اللُْربُ الإعيائ» يُقالُ: لَوْبَ يَلْعَبُ ُغوباء فهو لاغِبٌ. 

وأصلَّهُ ما ذَكَرْنا أنَّ تلق الله تعالى الأشياء لا لِمَتْمَعةٍ لهُ أو حاجة تَمَعُ لهُ ولا بالآلاتٍ والأسباب التي بها يَقَمُ لَب 
والإعياءً في الشاهدٍ؛ إذِ الإعياء إنما يَلْحَقُ مَنْ فِعْلهُ الحركةٌ والانيقالٌ والشكوث. ‏ ( 

قأمًا الله تعالى إنما يَخُُُ الاشياء بقوله: «كن» ولا يَلْحَقُهُ شي من ذلك. وهو قادرٌ بذَايه فاعلٌ لا بآلةٍ وسَبْبِء» فألى 
يَقَعُ لهُ الإعياء والنّعَبُ؟ تعالى الله عمًا يقولُ الظالمون عَلَوَاً كبيراً . 
وقولهُ تعالى : طتَسَيرْ عَلَ ما يمُوُورت» أي فاضبرٌ على ما يقولون فيك: إنكَ ساحرٌ وشاعِرٌ ومجنون 
ونَحْوّهُ؛ فَأمَرَهُ بالصَّبْرِ على ذلك والا يَدْعُرَ عليهمْ بالهلاك. 

ويَحْتَمِل : تسر عَلَ ما بتُوُرت؟4 في الله مِنْ مّعاني الحَلْقِء ولا تُحَارِبْهُمْء ولا تُقاتِلْهُمْء ولا تَدْعٌّ عليهمْ بالهلاك. 
ولكنٍ اضر فنَ الله تعالى يْعقِمْ لك . 

وإنها أمرَّه بالثر لأنذ رسول اله هله كام سريع النهب ف جعالن يما ايخ مِنَ المفاكيق» وشو وكذلك جميم 
4 الأنبياء والرسل ل ذلك أمَرَهُ بالصّبْر على ما يقولونٌ في الله أو فيه. 

وقول د : «ِرَسبَحْ بد رك يِل ليع انيس َمل الو قيل: <ِبمدِ ريد أي بالثناء على ربّكَ آي أئْنٍ عليه 
بما هو أهلَّهُ وما يَلِيقٌ بو. 8 

وأهل التأويلٍ يَُسْرونَ النَسْبِيحَ في هذا الموضع وفي غير مِنّ المَواضِع بالصلاة؛ نَمَعْنَى قولِهِ تعالى : لوَسَيْحَ يحَمَدِ 
رَيِدَ4 أي صَلّ بائرِ ربّكَ. وإنما صَرَّفوا النّسْبِيحَ إلى الصلاة لأنْ الصلاةً مِنْ ليها إلى آخرها رَضْفُ الرّبٌ تعالى بالتعْظيمٍ 
والننْزبهِ والبّراءة مِنْ كل عيب قولاً وفِغْلاً» ولأنة لما [قامَ المرة]”' إلى الصلاةٍ فقد فارقٌ جميعَ الخَلائِقٍ بما هُمْ فيو؛ 
وكذْلكَ إذا جنا" للركوع والسّجودٍ فقد" فارقٌ جميعَ الخلائِقٍ في ما هُمْ فيِنَ الأمورء واعَتَرَلَهُمْء وَاشْتَعَلَ يمُناجاة ريو 
جَلْء وعلاء فجائرٌ آنْ تكون تَسْدِيْتُهُمُ الَسْبِيحَ صلاةً لهذا . ءٍ 

ويَحْثَمِلُ أنْ سَُوهُ صلاةً لما أنَّ في الصلاق تَسْبِيحاً . 

وقولُهُ تعالى : طبََلَ طْلُوع لشيس وََلَ الْدربِ» قالَ بعضّهُمْ : قَبْلَ صلاةٍ النّجْرٍ وقَبْلَ عُرويها. وقال بعضُهُمْ: صلاةٌ 
العَصْرٍ. وقالَ بِعضُهُمْ : صلاةٌ العَضرٍ وَالظهْرٍ لانهما جميعاً قَبْلَ غُروبٍ الشمس. ١‏ 
: وقوثةُ تعالى : [«رَينَ اليل تيه وَأدكرٌ الشُجو» قوثه]؟: «رَأبكرٌ الشجد » قال عامّةٌ أهل التأويل : هما 
رَكْعَتانٍ بَعْدَ المَغْربِء وجائرٌ مُحْمَمَلٌ أن يكون ودب َلشُجُر» ما ذَكَرَ في آي أخرَى حينَ”” قالَ: طول يَرََا إل ما حَلَنَ َه 
ين عو يميا يكل عن الب وَالطَملٍ سيدا يدك [النحل : ]. ١‏ 

تَمَيُرُ الظلالٍ إنما يكو بالنهار» وهو تُسْبِيحٌ الطَلالٍ؛ لَمَعْناهُ: وسَبْحَهُ وقْتَ أدبارٍ سُجِودٍ تلكَ الطُلالٍ. 

والذي أخْبَرَ أنه ميو [قَال:]”" إِنّ تيوه هو تَسْبيسُة وهو ما دَكرٌ في قولِه تعالى : «إرِنَ بل ميمه وبر لش ر» 
[الطور: 54] وإدبارٌ النجومء هو ذهابٌ النجوم. 

فَعَلَى ذلك ونه تعالى: وبر لتر دكا دقان سُجوةٍ الظُلال. فذلكٌ إنما يكونُ يَعدَّ ذهاب الشمس 
وغَيبوبتهاء والله أعلّم . 

. وقول تعالى : طِوَاَئينَ بم باد ْنَا ين مَكانِ ر» كأن هذا صِلَةُ قله و : ظاكَضيرٌ عَك ما يشُون» وانْتظر 

يومَ يُنادي المُناِي» ولا تكاففهُمْ» ولا تَنْقِمْ منهمء ولكنٍ اضيرْء والْنَظِرٌ ذلك اليومَ. 
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الايات 2١‏ - 55 ) - سورق 3 ا[ الاه 


02 


4 

/ ثم قولَهُ تعالى : «بناد الْمنَاد» يُخْرْجْ على وجهَينٍ: 3 
0 ناا كوا هاى: هيكذ ع و »شرن ليمع تعفة لدي ل حبار | 
// والثاني : ما ذُكَرٌ مِنْ نِداءِ بَعْض لِبَعْض كقولِهِ تعالى: «رباد سب اجْنَهَ آمب الَارِ> الآبة [الأعراف: 5:] وقوله ْ 
14 2 8 


تعالى: ,50 أسَحَبُ ألثَّارٍ أُسِحَبٌ اْنَّةِ»> [الأعراف: 00 ويُدْعَونَ إلى ما أنكرواء ويومٌ 
نادي بِعضّهُمْ بغضاً. 


جد 


-6 


- 


ح- 


وقولَهُ تعالى: : «ين كان قربي أي منْ مكان يَسْمَعونَ ما يُنادونَ ويُذْعَونَء ويعرفونَ ما يُرادُ بالدعاء؛ ومَنْ ب يراد به 
يَنتَهي ذلك الدعاءٌ والنداء إلى كل في نفْسِهِ حتى يَعْرِقَهُ . 

وذّكرٌ أهل التأويل أن المُنادِيَء هو جبريل فل يُنادي عند بِيتِ المَقْيِسٍ بنداءِ ب سس يسْمَعْهُ كل أخد. وبَيثُ المَفْيِسٍ أزمٌ زْنُمُ 
مكانٍ في الأرضء وهو يَقْرْبُ مِنّ السماءِ بكذا كذا ؤراعاء فهو المكانٌ القريبٌ. 

ولكنّ هذا لا مَعْنَى له فإنُ يَشْمَعْ صوتّةُ جميعٌ الخلائي» وإن لم يُِّمْ في ذلك المكان . وليسّ المُرادٌ مِنَّ القّرْبٍ ما 
ذَكَرَه ولكنْ على الأسماع في أي وضع كانواء ومَنْ يَسْمَعْ شيئاً فذلكَ منهُ قريبٌ» والله أَعلّم . 
وقول تعالى : «يْقم يْمَمُونَ الصّيِحَة لمن الصّيحةٌ النَنْحَةُ أو النّداءُ الذي ذَكَرَ. 

ا يَحْتَمل وجهَين : 

أخدّهما: أي ب يد تحَمقُ لهمْ ذلك في ذلك اليوم. 

والغاني”" امك طقل أن تَحَفَي ذلك اليوم» لأنَّ الرسل تا قد أ خْبَروهُمْ بذلكَ اليوم» وهُمْ ألكروة» أو 
403 الجا متتو على بنش » أ :نت في يطل ول شنا لوم ين الح ل ذل اليو اا بدا 11و 
في ذلك اليوم» والله أعلَم . 

وتولهُ تعالى : «دَلِكَ يوم ارج » قيل : يوم الخروج مِنْ قبررِهِمٌ» وقيل : «بوم للْرْرج» والبروز إلى الله تعالى. 
أ وقولّهُ تعالى : : 9إِنَا تن مي رَييِتُ» أي تُحْبِي المَوتّى؛ وثُمِيثٌ الأحياء؛ أي نحنٌ تَمْلِكُ ذلكَء لا يَمْلِكُ 
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أحدٌ ذلك غيرّنا. 

وقولهُ تعالى: ؤوََِما ألَصِدٌُ» حص ذلك اليومٌ بالمصير إليه» وإنْ كانوا ني فى الأوتاتٍ كلها صا صائرِينَ إليه يما ذَكَرْنا مِنّ 
الرجوء في غير مُوضع؛ والله أعلّم . 
٠‏ وقولُهُ تعالى: <بَن نَتَقَلٌ الْأرس عَنْبُمَ ب 1 م4 يَْتَمِل ألا يكون ما كر مِنَ الشراجء هو صفةٌ تَسْقّقٍ 
الأرض ؟ كأنة يقولٌ: يوم تَشَققُ سراعاً لا تَنَِْرٌ طزْفة عين» ولكن تَتَدَ تَتَشَفْقُ أسرّعَ مِنْ لَمْحَةَ البَصَرٍ . 

يفيل أن يوق وشت نلزمة روجهم يِل الأرص) يقول: يوم يُسْرِعونَ بالخروج مِنّ الأرض. 

وفولَهُ تعالى : ظدَلِكَ حَدمٌ عَيَِْا يَسِدُ» وغَيرٌ الحَشْرٍ يَسيرٌ على الله تعالى أيضاً؛ ليس شيء أَيْسَرٌ عليه مِنْ شيء؛ لكنْ 
حص ذلك بالذّكر» لأنّ أولئك الكَفَرَةٌ اسْتَبْعَدوا ذلك اليومٌ» وَاسْتَعغظموا كوّهُ» نحص ذلك اليومٌ بِاليّسْرِ لهذا ؛ إِذْ وجودٌ 
0 وعَبْرَ عن ذلك بِحَرْفِ «كُن» لِمَعْرِفَةٍ العِباد لا أن التكوينَ الذي به وجودٌ المُكُوّناتٍ مما 
يو 00 صَفٌ بالحَرّف. 

وذلك يَسْتَوي ابْيِداءُ الكَلْقٍ وإعادثُهُ والحَشْرٌ وكلّ شييء ولا قوءً إلا بال وهو كقولِه: «رّمآ أئرٌ ألعَامَةَ إلا تكن 
لْبسبَرِ»> [الدحل : /9] والله الموققٌ. 
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] وقولَه تعالى: َنٌ أَطَرٌ ينا بعونَ / 518 -أ/ وما أت عَم بار يقول» والله اعلَّمُ: «تاضيٌ عَلَن ما |: 
عون «ِغْمْنُ عل يما يَمُولْونَ» فَنْكافِئُهُمْ. أو يقولُ: عن عِلّْم بذلك نَنْرَكُهُمْ على ذلك» وتُمْهِلّهُمْ ؛ يُصَبْرُ رسولّهُ يه على 
ذلك لَِتَسَلَى به يعض ما يُسْرِنٌ قلبُْ. 3 
8 0017 7 002 02 ا إعاعء 00 ٠.‏ 09 نه د.ا ورم ) 
وقوله تعالى: «#وماً نت عَلتّيم َبار» قال بعضهم : مِنَ الجَبْرٍ والمَهْرٍء أي ما أنتَ بقاهر عليهمٌ وجَبَارٍ تجبرهم على 1 
التوحيد . 0 
.رد مع. مامه س2 0 : نومام 4 9 / 
وقال بعضَهُم : مِنَ النّجَْرِ والَكَبّرء والجبّارء هو الذي يِقَثْلَ بلا ذُنْبٍ ولا حق. ا 
وقولَهُ تعالى : اَذَك يرا من يَاتُ وعِيد» أي بَلْعْ ما أَنِْلَ إليك» فَعَلَيكَ المبْلِيعُ؛ وأنا المُجازي لهم والمُكافئئ بما ||) 
ثم لم يَخْصٌ بالتّذكيرٍ مَنْ يَخافُ الوَعِيدَء لكن أمَرَ بتَذكيرٍ الكل لأنَ”" مَنْفّعةَ الذّكُرى تكو لِمَنْ يخاف الوَعيدَ» لا لِمَنْ 
لا يَخافُ الوَعيدَ. فَلِذلكَ حَصّهُ بالذُكْرِء لكنّ النّخصيص بِالذَّكرٍ لا يكونّ تخصيصاً بالحُكم وتَفْياً عن غيرو. 
نَل بهذا مَذْهَبُ مَن ادّعَى ذلك . والله أعلّمُ يما أرادَ [واللهُ الموق]9 . 
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قولّهُ تعالى : طوَالذَّيتِ دروا سْيْلَ علي بْنُ أبي طالب ؤَكه عنْ هذه الآيقء فقال: طوالذّرِك هي 
| الرياح ط لهت ورا هو'" السّحابٌ ط ريت برا هن السْمُنُ < التي تراه هي الملائكة . 
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وعلى هذا خُرُجَ تأويل عامَةٍ أهل التأويل إلا ابْنَّ مَسْعودٍ طَكه فإنة قال: «وَالذَّرِيِتِ دروا هي الملائكة. ٠‏ ) 
2000 ووو 0 7 - - ل 

م ل ل ا ل ل ا 


:| <> «أل لِلتِ وفرا» هن يَحْمِلْنَ السحابٌ وغَيرّها في الآفاقٍ. 

وجا أذ شرت كل عزف بن ذلك إلى نوع وجِنْس على ما حَمَلَهُ اهل التأويل» وصَرَقَهُ إليه. 

قال المَُبيُ : اق الري» قرو كدو ومن كول سالن: ديح مما نَم أيه [الكهف: 6] ومنة ذَرَْتُ البو 
؟ لآنّ العذريَُ لا تكونٌ إلا بالريح» و: تَدَرْيْتُ أي أَشْرَفْتُ مِنَ الذّرْرَق و: ذَرَ الرجلٌ» را ددا نهو آنا أي أشْمَط» 
وشاةً دَرْآُ إذا كان في ذََّبها تِياض طقَللرِتٍ بنرا أي سَهْلاًء أي تجري السْمُن في المياه جَرْياً سَهَلا . 
4 وقال أبو عَوسَبَة : أي هَينا . 
| ثم «تَلسسسِمَتٍ أئراْ» همْ الملائكة. واخُتلّفرا ذ في الّفْسيم : : قال بعضهُم : أربعةٌ أملاك يُقَسَّمونَ الأمورٌ: تَجِبْريل نقل ! 
١‏ يَنْزِلُ في إنزالٍ العذاب والشدائدٍء وميكائيل يَنْزِلُ في إنزال النمْمَةٍ والّخا وإسرافيل في نَفْخْ الصورء ومَلَكُ الموتٍ في 


0 


لمم 


2 


لُ-ححالك 


اي 7 


حسم 


7# بض الأرواح. فكلّ واحدٍ مِنْ هؤلاء مُكَل في أمرٍ على حِدَةٍ. 0 
| وقال ل ا ا 
1 مِنْ ملائكتو, والله أعلَمٌ. ' 9 
| ثم اتيف م في كْرٍ هذه الأشياء مِنَّ اياج وَالسْمُنٍ والسّحاب والملائكق» لماذا؟ : 


1 قالعامٌةُ ال التأويل: | إنما دُكرّها على القَسَمٍ بها. وقال بعضّهُمْ: إنما ذَكرّها على سيل تَعْدادٍ الدّعَم والمنافِع التي 7 
جَعَلّها الله تعالى لهم وَاحْتّجٌ هؤلاءء وقالوا : إن الله تعالى نهانا عن القسَم بيو فيكت يُقْيِم"" بق بغَيرو؟ فيكونٌ ذَّكَرَ هذو 


نه 
الأشياة على الامْينانٍ لا على القَسَم . / 
/ والقائلونٌ بالقَسَمِ اتلفرا: فمنهم مَنْ يقول: القَسَمٌ بأعيانٍ هذه الأشياء لِعِظَلمِ مُنافع الأشياء عند الخالتي» ومنهم مَنْ |5 
يقولٌ: إِنَّ القَسَمَ بالل تعالى لا بِمّيرِ هذهو الأشياء على الإضمار؛ كأنهُ قالَ: والذي َرأ الذارياتٍ ذَرْواً» : 
الحايلاتٍ وقُرأً هارت :41 < ليت أتراه وقولّهُ تعالى : كقولِهِ تعالى : نرب الل ولأ » [الذاريات: ا 
فيكون القّسَمُ بخالتي هذه الأشياء لا بأتفيهاء ل" 
ا 1 0 
١‏ () أدرج قبلها في م: ذكر أن سورة الذاريات. 9) في الأصل وم: هي. (5) ساقطة من م. (5) ساقطة من الأاصل وم. : ) 
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ٌ ا 5 ْ 

البَعثِ وارْتيابِهمْ فيه يَعدَ ما أقامَ عليهمْ حُجَجَ البعثِ وتراهيئَهُ على أنهُ كائنٌ لا مَحالةً [بحيتٌ لو تأمّلوا]”''» ونّظروا فيها | 
َرالَ”" ذلك الارتيابُ. ا 
القسَم تاكبد ما وقَمَ عليو يما يكونُ عنتعع له ُزْمةٌ وذرٌ وعظمة» قَيَدلهُْ ذلك على تأكيد الب المَفرون بالقَسَع 
فَالْفّسَمُ من .افو تعالى بآنة خالق ملو الأشياء المأعورق نا جل معن ةيما كانوا يمو اله تالى عن فلم )أ 
الأمور كما أبَرٌ تعالى: ظأَنسَمُوا ينه جَهَدَ بم ينيم > [المائدة امو ] فَيَصْلّحٌ لتأكيدٍ ما وَنَعَ عليه القَسَمُ ا 
ركتلة القت بهو الأدياء يساح ليق عت ل لدب ]اوتا مل لوزن ني أ 
جيل قَذْرِها عندَّعمْ : م 
مَنافِعُ الرياج مما يدر ها فقد أهلكَ بها أقرامًء وبها استَأصلَهُمْ وبها تُلفَحُ الاشجارٌ امغر ويرّهاء وبها / 
يُساقُ السحابُ في الآفاتي للأمطارء وبها تَجْري اسن في البحارء وغَيرٌها ِنّ الماع . ف 


ودخول الريح فيهم ونَحْوُها في تَذْرِيَِ الطعام بحيثٌ لولاها لتَحَرْجَ الناسٌُ في التَذْرِيَدَ وفيها آياثٌ. ) 
فإِنَ الريحَ جسمٌ لطيفٌ [لا]7' يُرَىء ولا يُدْرَكُ لِيُعْلَمَ ان الرُوبَةَ يه لا ُوجِبٌ الإحاطة والإدراكٌ وغيرَ ذلكَ مِنْ جهة 1 
الآياتٍ على ما تَقَدُمَ. ١‏ 
وكذلك أنْسَمَ بالحاملاتٍ وقُرء وهو” السحابٌ الذي فيه مناقُ الي من حَمْلٍ الامطار والتظليل في الح وخر : 
ذلكَ معّ ما فيه مِنَ الآيات؛ إِذْ هو يُمْسِكها في الهواء حتى” لا تَمَم تقَعَ بِسَوقٍ الرياح مَعٌّ ما فيه مِنَ الجِمْلٍ والوقْر. / 


ثم يْسِلُ المطرٌ حي مره إِذْ قد يُوجَدُ السحابُ؛ ولا مَطَرَ دل أنه لم مُرسِلٌ بنفيه بل بالامر يَرقعٌ: ويك |* 
00 7- ب/ وهوفي نفه مُسَحرٌ. ولو كان عَمِلَهُ بالطبع لم يَحْتَلِفِ بالحتلافي الأحوال. 
فيه آياثٌ البعث؛ إِذْ خَلْقُ مِْلِهِ لا يكونٌ إلا لعاقبة. ْ 
كذلك أنْسَمَ بالجاريات يُشراًء وهي السّمُنُ ليما فيها مِنْ مَنافِم الحُلق؛ ؛ إذلولاها لالْقََمَتُ بع المّناِع عنٍ الكلْتي؛ ١‏ 
أ باع لز ين امنا لا يوجة في مكان وا بل لها نأا قطي تخص هذوالتسائي والتوايج 
سِيَادٍ يان: اتدل على ظهورٍ الدوابٌ في البَرّه وفي السمُنٍ في البحارٍ مع ما فيها ِنّ الآية العظيمة بما جعلها بحيثٌ لا تسل ||) 
في الما مع قل الأحمالء » بل ثري بها الريح حيثّ ما شاؤوا بأمرٍ الو تعالى . والملائكٌ منافِعُهُمْ عظيمةٌ ظاهرةٌ» وعِطُم ,رز 
قَدْرِهِمْ وجلالَةٌ حَطرِهِمْ واضِحٌ 
وإذا كان كذلكٌ» ذكانٌالقسم بهذو الأشباء ليد كبر لفت عليه منا بق وهو تماق . ) 
ولا مَعْنَى لقولٍ أولئك: إنهُ نَهَى عباكهُ عن القسم يغيرو» فكيت ينسم بنفيو؟ إذ يجودٌ أن يسم هر بشيء» 2 
القَسَمٍ بو؛ إذ القَسَمْ بالشيء نيل تلك الأشياء وتمظيمها » وإنها لا تْ تَسْتَحِقٌ التُعظيمَ بأنفسها بل بالل تعالى» فأمرنا بالقسَم 
بالل تعالى ؛ إِذْ هو المُسْعَحِقُ لِلتْمْظيم بنفيِد”" في الحَقيقق ٠‏ إذ هو شالق الأشياءٍ كلها . 
فأمًا القَسَمُ مِنَ الله تعالى بشيء فليسٌ لتعظيم ذلك في نفسوء بل بَيان منة كدر ماوع التي لكل ذ د 
وجَلْتْ عندَعُمْ, نيكون لِذِكْرها خَطرٌ عَندَهُمْ . 
ثم ذَكَرَ أفعالَ هذ الأشياء التي أْسَمَ بهاء ولم يَذْكُرْ أنفسهاء والقَسَمْ إنما يكونٌُ بالأنفس لا بالأفعالٍ؛ فإنا أن عرت لا 
أولئكَ الكَفَرَةٌ أنفس هذو الاشياء يزكر أفعالها ونْت قرع وِْرٌ هلو الافعال سَنْمَهُم ؛ ونا إذا لم يفوا يَسْأَلُونَ عنها وما 
أريد بهاء والله أعلّم . 
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(0) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. (1) ني الأصل وم: لزوال. (؟) سائطة من الأصل وم. 8) في الأصل وم: وهي. (5) في 
الاصل وم: احيك . (0) من م2 ني الاصل: ويرفع . [فة ني الأصل وم: بأنفسها. (م) في الأصل وم: أر. 
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وده جع د يمحم يجمم د جم ا يجمت 1 يجام ييجامتر ا ججامستر د يجام يسم ديجم ايجمبر 
اقباته م ( © - سهرة الذاويات ) : 


/ 3 وقولهُ تعالى: <« إن وُصَمنَ لسَادقٌ» «رَإنٌ أنَ لرنع» هذا مُوضعٌ [جواب]" القَسَم ٠‏ أي الجزاءً لواقم 
ا كائن دقبل :نَُ العراكدين لني الونات» أي 9 الحسات لَكائنّ» لا مَحالة» والله أعلم . 
7 وقولّةُ تعالى : طراشم دَاتِ لبك 4 «إند لبى كول عُئِن» أقسمْ أيضاً بالسماء ذاتٍ الحبّكِ» ومُوضع 
/ [جواب]29 القَسَم : ِإدد لى كول 006 : 

أ 0 2 
/ ثم الحتّلِف في قولِهِ تعالى: «رالسماه ذَاتٍ لبك روي عنٍ ابْنِ عباس وها [في قولِه تعالى : «والضل دَاتِ لليْك7]4" 


٠. 
5 
٠. 


| الايد قال: خسْتها واسّتّراؤهاء وقال بعضَهُمْ : اٍِْذَاتِ لَلبْك» أي ذاتٍ من مقن مُشكم. وكلا التأويلَينٍ يَرْجِعانٍ إلى 
)# واحل؛ إن حُسْنَ حَْت السماء بالإتقانٍ والإحكام» يقال عنٍ الحائكِ إذا احْسَن النْسْجٌ» وَاحكمة حَبّكَ الثوبت. 

| وقالَ الحَسَنُ: حبكت بالنجومء وحُبِكُت بِحُسْن الحُلْقٍ . وقال بعضّهُمْ : ذاتٍ الشُدِ والاواء؛ يُقَالُ: حَبَكتٌ الحَبْلَ 
“© إذا سَدَدْتُ قله كذلك قالَهُ أبو عُبِيدّة» وقال القت : ذاتٍ الحُبّكِء ذاتٍ الطرائق» وكذلكَ قال ابو عَوسَجَةٌ . 

1 ثم هو على ما دَكَرْنا مِنَ الوجهين: إِنَّ القَسَمَ ِعَينِ السماءء أو رب السماءء واللة أعلم. 

4 : 0 ار ري قار اتا املا مويه سرام 
0 ص ييه وإنهُ ساحرٌء وإنهُ شاعرٌ» دانه مُفْترِء وهذا مُحْتَلِفَ متناقض» 
/ 0 كوالدي بلغ في معرلة الأقناء غابنيا» رعلا الشاعره ولا يَحتَمِلٌ أن يَبْلُعَ المجنوثٌ ذلك المَبِلَعَ بحال» 
ل ِسْبَُهُمْ إياهٌ إلى هذه الجملةٍ في حالٍ واحدة ترج على التَنافُضٍ. 
4 

/ 

/ 


دكذلك تلم في اران : إنهُ أحاديتٌ الأَوُّلِينَ وذ نقتزى» والاثوراء علافة الأساطير مع أنهمْ عَجزوا عن إتيان 
| ملله مِكْلِهء فيكونُ هذا تَنائضاً مِنّ القولٍ. 

َدَلْ اتِلاثهُمْ في القولٍ فيهما على أنهمْ قالرا ذلك عنْ جَهْلٍ لا عنْ عِلْمٍ؛ إذْ لو كان [عنْ عِلْم ذلك لكان]”" لا 
يَخْتَلِكُ ولا يَتَناكَض» وهذا الخطابٌ على هذا التأويل يكون لِلْكَفرَة. ١‏ 
4 والثاني: إنما قال ذلكَ في الدلالةٍ على البَعْثِ: إن لتى قول عل » أي في عَقَولِكُمْ الاخيلات وَالِإفْيِراقٌ بين 
| الفح والعفسِدٍ والعشين والنسيء» وفد رقم الاسيراء إيننها في هذو الدنيا. دل أن هنالك دارا أخرَى» فيه يناي 
| بَيتّهما ويُمَيْر. وهذا التأويل لا يَخْتَصٌ به الكافرء بل يَعُمْ الكل» والله أعلم . 
ا 0 عد ع عم دس ١‏ عمدلا 0 
/ والثالث: إل ى قول ني » أي قول مرق ومذهب متناقض ؛ فإنهم كانوا يَعْبِدُونَ أشياءً على هَواهُمْ؛ فإذا هَوُوا 
5]| شيتاً آخَرَ تركوا ذلك وعَبّدوا الأخير. وكذلكَ يقولون قولاً بلا حَُبَةٍ ثم يَرْجِعونَ إلى قولٍ آخَرّ لا ثبَاتٌ له على 
ا وهو كقوله تعالى: جك تكزنا علين تكرذا وَأُحْتَلفُوأ ين بد مَا جام ليَكةْ» [آل عمران: .]1٠١8‏ 
1 
| والرابعٌ لا لكايه أن منهم مَنْ يَدُعي أن الآرَ لهم» لو كانّتٌ» ومنهم مَنْ يدعي 
الشَّرْكَة مع المسلمِينّ. قَرَدٌ الله تعالى عليهمٌ بقول ِب من من أذ [الذاريات : : ] وهو كقولِهِ تعالى : طأَقبَْلُ اندي 
/ كَلبْرمن» «نا ذه ين تَتَمُون4 [القلم: ا دأ حَيب الْدنَ لعيَيمُوأ الات أن جتَلَهُرَ لين “امنا وعمثوا 
الصَلِحب سَوَآهَ عَنهُم وَمَمَائُمْ سَله ما يحَكْمُرنَ» [الجائية: ١1؟].‏ 
ا والخامسٌ: يَحْتَمِلٌ أنَّ مواعيدَهُمْ ومنازَلَهُمْ مُحْتَلِفةٌ في الآخِرّو والله أعلّم . 
كر بعض أهل التأويل أنَّ النامنّ يأتونَ مكة مِنّ البُلْدانٍ المُحْمَلِفَةِ لِيَتَقَخَصوا عن أخبارٍ رسول الله ل ويَسْمَعو يَسَم 


/ (0) ساقطة من الأصل وم. (5) سافطة من الأصل وم. ) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (9) من مء ساقطة من الاصل. 
(5) في الأصل وم: لأنهم. () من م؛ ساقطة من الأصل. قاري الأسل زم : غيره. (5) في الأصل وم: وقال. 
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كلامَة فكانَ كفارٌ مكة يَصُدُوِتَهُْ عنة» وية ل ضِهُمُ : إنة جد ثُُ ور ضُهُمْ كذَّابٌ» و ضع شاعرّء وذلك ة له تعا : 
نهم يقول بعضهم : إنه مجنون» وبعضهم كذاب» وبعضهم شاعر قو 

دَإِنَم لبى قول عنيفي» . 
وقولهُ تعالى : «بْردكُ عَنْهُ مَنْ يك يَحْتَمِلٌ وجوهاً : 

أحَدُها: أي يُصْرَفُ عن الحقٌ مَنْ صُرِف عن انر والتفَكْرٍ في العاقبة. 

والثاني: صُرِفوا عمًا رَجَوا في الآخِرَةٍ لما صرِفوًا عن إلحقٌّ في الدنياء لأنهمْ كانوا يَعْبُدونَ الأصنامَ رجاءً أن تُقَرَبَهُمْ 
عباديُها إلى الله تعالى وأنها شُفَعَاوْهُمْ عندّ الله تعالى ؛ يقولٌ الله تعالى : صرف مَنْ رجا [ذلك]”' في الآخِرَةٍ لما صرف عنٍ 
الحقٌ في الدنياء والله أعلّم . | 1 
والثالكٌ: يُضْرَفُ مَنْ طَمِمَ في الآخِرَةٍ الشركة معّ المسلمينَ» وَادْعَى الخُلوصٌء يما صُرِفَ في الدنيا عنٍ الإيمان الذي 
به يَنالٌ الآخِرَةً. 1 
والرابعٌ : <ِبْزْكُ عن أي عن الحق طَِنْ ْكَّ» أي صرف عن الحَقَّ مَنْ صرف لِْولِهِ تعالى : ظدُمٌ أتصروأ سردت أله 
يكم الآية [التوبة: ]١71/‏ وقولِه تعالى : طقلا رَاْوَا أرَاعَ أمّهُ ويم » [الضف: 10]. 

وقولة تعالى: ظيّلَ َلَرّسُنَ؟ قال أبو بكر الأصَمٌ: الكَرّاصٌ الذي يكذِبٌ على العَمْدِ. 

ولكنْ عندنا الكَرّاصُ الذي يكذِبٌ» ويَقطمُ على الظنٌء وكين لذاى 10323" لشي رندئةا بالق را 


5-7 


مج 


7 


3-ما 


7 


يج 


7 


جد 


ثل- 


حسم 


فوم 


0 


وما 


3س 


-37 


على ذلك يَسْعَملَ قولهُ « الَرّسُوي» . 

ثم قولهُ: طِهِّلَ ُلرسُو» يَحْتَملٌ [وجهين: 

أحَدُهما: ]"' حَقيقةٌ القَْلء وذلكَ يرجعٌ إلى قوم خاصٌ قُيِلوا. 

والثاني: طَمِّلَ» أي نُعِنَ» واللّعْنُ / 57١‏ 1/ هو العَلرْدُ أي ظُرِدوا عنْ رحمةٍ اللو. وإنما سَعْيَ اللَّمْنْ ثلا لآنَّ التَل ,م 
سَببُ المَبعيدِ عنْ منافع الحياق. وبالمئلٍ حَرَجَ عن أنْ يكون مُنَِعاً بها( واللْمْنُ هو الظرْدُ عنْ رَحمَةٍ اللو التي بها'* تق 
حقو المنافعٌ في الآخِرّوء والله أعلّم. 
ْ وقولهُ تعالى : «الدِنَ م فى صر ساهُرت» اخْتّلِت في تأويله: قال بعضُّهُمْ : أي في عَفْلَةٍ. وقالَ بِعضَهُمْ: 
أي في غِطاءٍ وغِشاءٍ كقولِه تعالى: «رَجمَلنَ عل توم كن [الأنعام: 15 و. . .] وقولِه تعالى : «بل ُو في خَترة ين 
مذَاك [المؤمنون: 57] أي في غِطَاءٍ وعُلُْفٍ . وقالَ بعضُهُمْ: أي في عِمايةٍ في أمر الآخرة: ولكنّ الكل يَرْجِمٌ إلى معنّى 


واحد. 0 


وقولّهُ تعالى: «سَاهُوت» أي ساهونٌ عن الحقٌّ وعمًا دُعُوا إليه. وقيلَ: طسَامُوت» أي غافلون. وقيل: لا هون 
عن الترَحيِدٍ والإيمان. وقيلَ: «سَاهُرت» أي تاركونٌ الإيمانَ. وأصل السَّهْرِ هو الئَرَكُء وهو كقوله تعالى: ْنَمُوا آله 
تسبي > أي تَرَكواء والله أعلم. 

17) وقولة تعالى: طِيَرَ نَم اله كانوا"' يسألونَ عنْ يوم القيامة سؤالَ اسْيّهزاءِ وعِنادٍ لا سؤال ب 
اسْيَرْشَادٍ. لذلك قال الله تعالى: ظيَومَ م عَلَ ألَارِ بَقَتَوْن» [الآية: 11] ولو كان سَوالُهُمْ سؤال اسْتِرْشْادٍ لكان لا يأتيهم ذلك 
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الوعيد. 
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مجح د جم 
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ب 1ك 
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(0 ساقطة من الأصل وم. )١(‏ من نسخة الحرم المكي» في الأصل وم: يقدم. (5) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: به. (0) من م 
في الأصل: به. (0) أدرج قبلها في الأصل وم: الآية. 


حي حي ._. 


تر صر تت جح حك جح جيجه جح مجح جح لج يجي يج 


02 


كج اد يت ا جا دجت ا جب ا جر 33 حساك 2 تل سودي 1 
الأيات ؟١‏ - ١17‏ ) 0 - سورة الذاريات. ا 344 


ا ع لا وي ثِ طويل» وسألَّهُ عن الساعةٍء فلم 

اس عد رلا ساز وي ارج مان ري و1 ااا 6] أُملكوا لأنهم سألرا سوال |' 
اسْتهزاءٍ وتَعَمْتٍ لا سؤال اسْهَهْزاءِ. 

وأصحابٌ رسول الله سألوا الرؤية» فَبَشّرواء وَوٌعِدوا في الآخرة لما أنهمْ سألوا سؤالَ اسْيَرْشَادٍ لا سؤالَ اسْتهزاء. : 

فعلى ذلك أولئكَ الكفرةٌ سألوا عنٍ القيامةٍ سؤالَ استهزاءِ :متى تكونٌ الساعةٌ التي تُوعِدنا('' بها؟ ومتى”"2 وقتٌّ 
العذاب الذي تُوعِدُنال" بو؟ لذلك قال جواباً لهم : <ِيَن م عَلَ ألرِ يمكثْ» [الآية: ]1٠"‏ واللة أعلّم . 


- 


بيج 


02 


مجح بج 
5 


01 


- س١‎ 


- 
للا 
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١‏ وفي الآية دلالةً على أنْ الحكمّ لا يُبْنى على ظاهر المَخْرّج؛ ١‏ انلا رق بن سوال الكفرة رسول الله ل عن الساءق أ 
6 وبينَ سؤالٍ جبريل كلذ إياهُ عن الساعةٍ. ) 
1 1 لعب اي اح ل ل م الجراث لتر جع كاي أ 
70 ون 0 ]١١‏ ثم مَنْ شَهِدَ النوازل علم المرادٌ من التازاكيي اذ انيد النتوالين عر ِجّ على الِإسْجِهَِاءِ والآخرٌ على 7 
د. فحملوا أحدّ الجوابينٍ على إحدّى الحالْتَينِ والآخرّ على حالٍ الأخْرَى. ْ 
(/ 2 7 0 
4 00 ولكنّ يجب النظرٌ لِيُعْرَت 0 بسؤالي”' مَنْ شَهِدَ النازلة و01 مِنْ لا 
/ ع الت ترد 7 تيده را ادم : ١‏ 
| [الافظ ال) «نولة تعالى هم م عل ار يقن» يرهم عن البوم الذي يلون فده وقيل فيه بوجقين : 1 
أَحَدهُما: ونه أي يكَلَرنٌ ويُمْتَحَنُونَ بِالشّدَةٍ والعذاب. 09 

٠ وَالفِئْنةُ» هي المِحْنةٌ التي فيها الشّدّةُ والبلاة» َسَعَى العذابَ فِنْندٌ لِما فيه ِنَ الشّدّةِ‎ ١ 
(ُ والثاني” : « يتنه أي يُخْرَقونَ.‎ / 
: ١ وقولةُ تعالنى : : <ِدُوثوا ينكد أي ذوقوا العذاب [الذي]”' فيه السَّدَّةٌ.‎ 


ا 


تج 


وقولهُ تعالى : «هدًا أَلِى كم بو م مَمَنه أي تَسْتَعْجِلونَ في الدنياء وتَرْعُمونَ أنهُ لا يكزنُ في الْآخِرَةٍ 
وقولة تعالى: < إن ل فى بوبه والإشكالٌ كينت ذُكَرَ أن المُقِينَ في جَنَاتٍ وَمُيونِء وهم يكونونٌ 
في جَنَاتِء ويكونونّ في العُيونٍ ب بِحيتُ يَرُونَهاء وتَقَمُ عليها أَبِصارَُهُمْء ويَنْتَفِعونَ بهاء وهو كقولِهِ تعالى: ظيَْبَسُونَ ين 


8 


02 


4 سند وَإِسْتَبرق» [الدخان: 07] وإنما همْ يَلْبَسِونَ السُنْدُسَء فأمًا الإسَْبْرَقُ فهو البْسْظ وغَيرٌ ذلكَ مِنَ الميعقه 1 0 
4 0 6ه تت 2 2 مام م 3 5 ل 2< 7 3 

/ فعلى ذلك ما ذكر مِنْ كول المتقينَ في ججناتٍ رعيونٍ؛ يكونون في الجنؤء ويَتتعون بالعيون, والله أعلم . 6 
ل وقول تعالى: « إن ينه أي الذينَ انوا الشَّرْكَ والعُفْرَ ويَحْمَولُ الذينَ انّقُوا مُخالَفةَ الله على الإطلاق كولاً وعَمَلاً با 


02 


واغتقادا ويَختمل الذينَ ادا تَقَوًا المَهالِكٌ. 


وقولَهُ تعالى : <دَليِذينَ مآ اتج يم > يَحْتَمل وجهين : 

أحدهما: أي قايلِينَ ما آناهمْ بهُمْ في الدنها مِنَ القدرة والقوة والمالٍ بحن اله تعالى والقيام يشرو والعبادة له 
والاسْيَعْمالٍ في طاعته. لِذَلكَ قال: طإَِبمَ كنا مَل كلِكَ ممِِنَ» أي قيلوا ذلكَ بحقٌّ الإحسان» سروه 
تعالى والقيام بطاعيّه . 
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(0 في الاصل وم: تعدنا. (؟) في الأصل وم: أين. (؟) في الاصل وم: تعدنا. (5) في الأصل وم: أجاب جيريل. (5) في الأاصل وم 
بالسؤال. (3) في الأضل وم: أر. 7) في الاصل وم: المردع. (4) في الأصل وم: وقال بعضهم. (4) ساقطة من الاصل وم. (0) في اللاصل 
وم: الانتضاع , 


- 
ل 


هن 


- 


1 


هجعسا ديجم يجصل ل يجا جع ديجم يجمرا بجمصر اد يجحت ديجمت بد وجمت د يجك ويجسسر 1 


4 
| هلاه أ 0١‏ 7 سورة الذاريات ا الآيات 17 ٠١‏ 


3ح 
و 


0 

ا 
وعلى هذا التأويلٍ كأنهُ على النَقْدِيمٍ والتأخير : إن المتّمِينَ في جنّاتِ وتيونِء إنهم كانرا قَبْلَّ ذلك مُحْسِنينَء آخذْينَ ما | 
1 آناهُمْ ربهُمْ؛ أي إنما قايّلوا الجنة لما أنهم كانرا في الدنيا كذلك. 6 


لي 


/ والثاني : : ما قال أهل التأويل « ليزن 1 اننم بَببم» في الآخرَةء أي راضينٌ يما أعطاهُمٌ الله مِنّ النعيمِ في الجنة» 


000 : ؤي أله عب رسا متذ؟ك [المائدة: 119]. 
( 


3 
5 


إياب-ا 


وعلى هذا يرج تأويلُهُمْ قولَهُ تعالى : < إن كَانوا مل مَك مُمِنين» في الدنيا . 
)ثم نَعَتَ إِحسائَهُمٌء فقال ق: < كوا يلا نَأل ما يتجثرة» «ولار مم بسمننة» قال أهل التأويل 


3-<حمم 


ره مني 


ع : أي يُصَلَون؛ وإنما حَمَلوا [على الصلاة]”" لأنَّ الِاسْتِمْفَارَ ظَلَّبُ المَغْفِرَةِ؛ وذلك مَرَةٌ بالصلاةٍ ومَرَةٌ باللّسانٍ ومَةٌ 
ِدَفْع المالٍ» يَحمملُ حقيقة الاسيغفار أيضاً. وانما مَدَحَهمْ بلك لأنَ أزجى وَفْتٍ للاشيثفار وَفْت الحر لما روي عن 
ا ابْنِتُمَرَ وها أنه قالَ نافع : إذا كان وَقْتُ السّحَرٍ فأَعْلِمي بو» فكانّ هو يُصَلَي إلى رَفْتِ السّحَرِء ثم يَدُعوة' "© ويسْتَعْفِرُ في 
ذلكَ الوقتٍِ. / 


يي 


ود 


وقولَهُ تعالى : دف أَنوَلِمَ حَنَّ لِلمَكَلِ وَالْسرو > قال بعضّهُمْ : إِنَّ الآيةَ في الزكاة. لكنّ هذا لا يُحْمَمَلُء لأنَّ 


السورةً مكيةٌ» ولم تَكُنْ بمكة الصدقةٌ المَفْروضَةٌ إلا أن يُقالَ: إِنَّ السورة مكيةٌ إلا هذه الآياتٍ إِنْ تَبَتَ 
ْ وجاترٌ أن يكونَ ذلك الْحَق ليس هو المَفْروضَ» ولكنة حقٌ سِرّى الفَرْضٍ. 
: وقيلَ: إن الآية َل في قوم خاص تمَلوا على أنفسهمْ ألا يَردُوا سائلاً ولا محروماً» ولا يَمْتَعوا أموالَهُمْ مِنْ أحدٍء 
0 ل 1 
َك لشثره) إلى قو تعالى : 0 قرت ألو [التوبة: 1٠‏ 
/ .قال عامةٌ أهل التأويل : المَخرومٌ هو الذي لا سَهْمَ لهُ في العُنيمةٍ والمَيْءِ بألا يَحْضْرَ وَقْتَ يَسْمَةٍ القَيمةٍ» فلا ينال شيئاً 
منهاء ويُحْرَمَ منْ ذلك . وقال بعضّهُمْ : المَخرومٌ الذي عَلَّكَ زَرْعُهُ وكَرْمُهُ ببلاء» أصايّة» يُحْرّمٌ منْ ذلك كما وصَمَّهُ في سورة 
6 الواقعة: «إدًا لمُْرَمونَ» بل نحن عَرْمُ» [الآيتين : 57 و17] فلمًا حُرموا زَرْعَهُمْ وُصِنوا بذلكٌ . 
/ وقيل: المَخرومٌ الذي لا يَعْلَمُ حِرْكَةَ أو كُسْباً» وهو مُحارّفٌ / 057١‏ -ب/ أيضاً. وقيل: المحرومٌ المُتَعَقْتُ الذي بهِ 
ا قر لكنة لا يَسْألُ الناسَ شيئاً» والسائلٌ الكَلرَافٌ . 
“24 وعندنا الفقراءُ ثلاثةٌ: السائلٌ الذي يَطوف؛ ويَسْألُ النامسّء والمُغْيرٌ الذي يَعْثَرُ النامسَ» ويُظهِرٌ حاجَتَهُ للناس» 
| يتَعَرّضٌ للسؤال» ولا يَسَالُ صريحاً» والمَحْرومٌ هو الذي يَسْيْرٌ فَفْرَهُ وحَاجَتَهُ عن الناس » لا يَْالَهُمْء ولا يَعْع”* لذلكٌ. 
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ثم جائرٌ د أنْ يكونَّ سَمَاهُ + مَحُروماً بأنة”" حُرِمٌ المَكاسِبٌ وأسباب العيش مِنّ التجارة والْحِرّفةٍ وغُيرهما. 

| وجائدٌ أن يكون لهُ المَكاسبٌُ والأسبابُ» لكنة مَحْرومٌ منْ إنزالٍ المَكاسِب والأرباح في التجارة؛ يَكْتَسِبٌ؛ ويَعْمّل 
/ بتلك الأسباب» لكنهُ مُحَارَفُء لا يُرْرَقُ منها شيئاً؛ والله أعلّمْ . 
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7<-ححسا 
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حم 


ممصم 


0 وقولّهُ تعالى: هون الرْضٍ لت توفي © هذا يُحْرج على [وجوه 
0 احدها0" : أي في الأرض آياتٌ ينتفع بها الموتنون» وهم المؤمنونٌ الذينَ عَلِموا الآياتٍ بطريقٍ الإيقان. 
[والثاني : ]0" يَحْثَمِلٌ طون الْأرّضٍ َلسٌ» يَعْلّمْ الموقنونٌ حقيقة حقيقة أنها آياتٌ . فأمًا غَيرُهُمْ فلاء والله أعلّمْ . 


ونه 


حا 


ونكت 


3ه 
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/ () في الأصل وم: عليها. (؟) الهاء ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: ولكن. ) في الأصل رم: وهو. (0) من م2 في الأصل؛ 
]١‏ يعتبر. () في الأصل وم: أو. (0) في الأصل وم: وجهين أحدهما. (4) في الأصل وم: و. 
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روج ملح حت مجك مجح عرو 1 اوجاتيكة عرد وك موك مجك 2 لحك 522 
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بجمعمس د يوج ديجم ا وج ا مجم ا مم ا باجم د يام مجمر د وج دوجم دوجم در 
الآيات ٠١‏ - 7 ) 0 - سورة الذاريات ا[ ةزه 


[والثالثُ :]”" تَحْتَمِلٌُ آياتٌ الأرض آباتٍ النّوحيدٍ وآباتٍ البَعْثِ وآياتٍ القّدْرَةِ وغيرَ ذلك على ما ذَكَرْنا أنه تَلّقَ على 
وجه الأرض مِنّ الدوابٌ والأشجار وأنواع الثمارٍ مِنْ غُيرٍ أنْ عَرَفَ الحَلْقُ كيفيّة وجودها وماجيّتهاء وأنهُ لم يَخْلُنْ مِْلّها 
لِلْقَناءِ خخاضة: فتكرن» آياتٍ لما ذُكَرْنا . 
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نا 


- 
نا 


) 
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35 


نا 
وقيل: إن في خَلْقٍ الأرض آياتٍ» وهو أن خََلَقَها. وكانّتْ تميدٌ بأهلهاء ثم أرساها بالجبالٍ حتى اسْتَقَرتْ 0 
0 0 
وتولة تعالى: طون شيك آنا بُهِرنَ4 صلهٌ قولو: ظرَنٍ الأضٍ َتٌ إَترنَ» أي وني انفسِكُمْ أيضاً 
[آياتٌ]”" أفلا يُبِصِرونَ؟ أي آياتٌ الوَحْدانيَة والرّبوييّة وآياتٌ البَْثِ وآيةُ وجوب الشكر والعبادة والِإمْتِحان. 

ما آياثٌ الرُبوبيةٌ فهي”" أنَّ الله أنشأ هذا البَسَرَ مِنْ نُظفقء ثم قَلَبَ تلك النظفة عَلَقَةَ ثم العَلَقَةَ مُضْعَة ثم المُضْعَةَ عظاماً 
ولَحماء ثم رَكْبَ فيها الجَوارحَ «فٍ نمت تَلثْ» [الزمر: ؟] ما رَأى الصالحٌ لهُ في الاسْيَواء والصّحَدَةٍ سَليمةٌ مِنّ الآفاتٍ ا 


َدَلُ أنه فِغْلٌ واحدٍ لا عَدَدِء وأنَّلهُ القُدْرةَ الذاتيّةٌ والهلْمَ الذاتئ لا الملتفاة, وأنّ ما فَلَبَهُمْ مِنْ حالٍ [إلى حالي]”؟ وما 4 
رَكْبَ فيهم مِنّ الجوارج التي بها يَفْبِضِرنَء وبها يأحذونَ» وبها يَدْفَعُونَ ويُسَلْمونَ وبها يُبْصِرِنَ» ويَسْمَعرنَء وبها |[ 
يَمْشونَ؟ لم يَفْعلْ بهمْ لِيَْرَكهُمْ سْدّى؛ ويْقْمِكَهُمْ فلا يَمتَحَِهُمْء ولا يَأمُرَهُمْء ولا ينْهَاهُمْ: وأنة حينَ* سَخرَ جميعَ الخلائق أ 
هِنّ السماءِ والأرض وما بَينّهماء ما سَكُرَ إلا لِيمْتَحِتَهُمء وليَسْتَادِيَ منهمْ شكرٌ ذلك كله. ا 

وفيه آيةٌ البعثِ» لأنة لا يَحْتَمِلٌ أنْ يكونّ منه ما ذُكَرْناء ثم لا يَبْعَْهُم ياب المُحْسِنُ منهم » ويُعانّبَ المْسِيءٌ» شباتى )) 
[كأنهُ لا]*"" يَقْيِرٌ عليه؛ إدْ لو لم يَكُنْ لكان حَلْقُهُ إِياهُمْ عَبَثاً باطلاً على ما ذُكَرْنا في غير موضع . : 

دقيل: طرق أشيكر» أي في حلت انفكُم «أتَا > أنه كيت سَؤْئ انفسَكُمْ على أحسَن الصُورٍ وأخسي التقويم 
بَْدَ ما كان اغلها وجَؤْهَرُها مِنْ ماء؟ وكذلكٌ أصل جَواهِرٍ الأنعام والبهائم مِنْ نُظفَةٍ اب ثم زتها" على صُوَرٍ صالحة و 
لِمَنافِكُمْ . ورَكُبكُمْ على احسن الصُرّرِء ثم جَعَلَ فيكم مِنّ العفلٍ والسْمْع والبصَر ما ُدْرَكُ بها حقائق الأشياء المخسوسة |)) 
والمّعاني الحِكْميهُ لِتَتَامَلوا في ذلك كلو فتكونٌ آيةٌ الرَحْدائة وليه إلزام الشّكْرٍ والعبادة لهُ» والله الجُوَكُق. ١‏ 

؟؟ ) وقول تعالى: «رني اليل يدم ًا عدُونَ؟ قال أبو بكر الأصَمٌ : «وفي لير دي ونا وُعَدُون» 0000 
رِرْقْكُمْ وما يُوعَدونَ مِنّ اليرٍ والمَّر. 

رقال الحَسَنُ وَير: ف سل َي أي المَرُ الذي ينِْلُ منها في الأرضء كَييْتُ فيها بذلك المطر من انواع | 
الأززاقٍ مِنَ الحبوب والثمارٍ والفواكه وغَّيرها؛ كل ذلك سَبْبهُ منَ السماء لِذلكَ أضاقَة إليهاء والله أعلّم . / 

وجائرٌ أنْ يكونّ ما ذَكَرْنا مِنْ أَرْزْاقَنا أنها في السماء: المطرٌ وجميعٌ ما سَخْهْرَ لنا فيها مِنَ الشمس والقمرٍ والملائكةٍ 1 
حينَ بجَعَلَ صلاح ما في الأرض جميعاً مِنّ الأْزاق والأغذية بتلكَ الأشياء التي في السماءِ منّ الإنضاج بالشمس والقمرٍ /[ 
وَحِفْظٍِ الأززاق والأمطارٍ بالملائكة؛ فإنهمْ جُعِلوا مُرَكُلِينَ مُمْتَحَنِينَ» لِذلكَ فال تعالى: «تَلْمَتَيَسَبٍ ثرا [الذاريات: 4] |5 
هي الملائكةٌ» والله أعلّمْ . 
وقولهُ تعالى : ظرمَا وُعَدُونَ> كل مَوعودٍ مَرْغوبٌ أو مَرُهربٌ مِنَ السماءء والله اعلّمْ. 
الي 1 ) «توله تعالى: <ِتَررتٍ امل الأ ِنَم عنّ» يَتملٌ قولة: <ِإِنمُ لمنّ» اي الساعةٌ والقيامة؛ ويَحْعمِلُ طلم ||) 
حنَّ» أي جميعٌ ما جاء بو محمدٌ ك. 1 


بي 


ل حده 


0 


(0) في الأصل وم: ثم. )١(‏ من مء ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: وهو. ©) من م؛ ساقطة من الأصل. (2) في الأصل وم: حيث. 
() في الأضل وم: كلا. 0) في الأصل وم: ركبهم. 6 
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وحن مج اد اوح لت 5ج ا :2 1 5 كاج ا 5ج لمجت 1 
/ ١مه‏ ) ١‏ سورة الذاريات ا[ 


وقولّهُ تعالى : طيََلَ مآ أَمَكُمْ تَطِمُر» يَحْتَمِلُ أنْ يقول» والله أعلّمُ: كما أنكمْ لا تَشكُونَ في ما تَنُطقونَ» كَعَلَى ذلك لا 
*| تَشْكُونَ في أمْرٍ الساعةٍ وقِيامها وكونها كما يُقالُ: هذا ظاهرٌ بَيّنّ كالنارٍ. 
/ وقال الؤّجَاجُ : <ِإبَمُ لَمنّ» أي لَحَنُّ مِْل ححضرركم وتُطِقَكُمْ ومثْلٌ النهارء أو كلامٌ نَحوه. 
/ ويَحْتَمِل أنْ يقولٌ : إِنَّ مَنْ قَدَرَ على رتطاق هلو لاسن وتكلييها حض تله متها محاجتهم / وهي قطعةٌ: وليس فيها 
2( شية مِنْ آثارٍ النطتي والكلام؛ إذْ يكرنٌ مِنْلهُ للبهائم» ثم لا يْنْهُمُ من ذلكَ» ولا يكونُ منهُ النُْظقٌ» يَقْدِرْ على البَعْتِ 
بالا إنَّ هذا في الأعجوبة أكثرٌ وأعظمٌ منْ ذاكَ . والله أعلّمُ والموفقٌ. 
وقونُهُ تعالى : «مَل أثنك عدت سَبِفٍ إبزهم نه قد ذَكَرّنا في ما تَقَدّمَ في غير موضع أن حرت 
الاسيفهام بن اللو تعالى على الإيجاب والإلزام. 
وقول ك: جمل أنة» يُكَرَجُ على وجقين : 
| أحَدُهما: أي قد أتاكَ حديثٌ ضيف إبراهيمَ» فَحاجٌ بو أولئكٌء وخاصِمْ . 
/ والثاني : لم يَأتِكَ بعد ولكن سَيّأتِيكَ حديثٌُ ضيفي إبراهيمَ. فإذا أتاكَ به فَحاجٌ أولئك الكَفَرَةَ بوء واللة أعلّم . 
0( ثم قولّهُ تعالى : ؤِعَدِيكُ سَبقِ همه دل أن اشم الضيف يَمَعُ على مَنْ يُظعَمْ» ويتنارَلَ» وعلى مَنْ لا مظعم ولا 
يَتََاوَلٌ» لأنهُ سَمَى الملائكةٌ ضيف إبراهِيمَ » وإِنَ لم يُلَعَمواء ولم يكن غداؤُهُمٌ الطعام. 
وفيه أن الضّيف اسْمْ يَقَعُ على الواحِي ' والجماعة. 
وقولّهُ تعالى : َاالتَكرّنَ» سَمَاهُمْ مُكْرَّمِينَ لأنَّ إبراهيم #6 كان يَخْدِمُهُمْ ويقومٌ بِينَ أيديهمْ» وذلك» هو الإكرامُ 
0 الذي صاروا به مُكرَمِينَ 9 
ويَحتِّل أن سَمَاهُمْ مُكرَمِنَ نَ لأنهم كانوا أهلَ عَم وشَرَفي عنق اللو تعالى» واللة أعلم. 
0 1 أ وقوه تعالى : جز ترا عو | سل قل مك و2 شكة» كقوله”" في آبة أخرى : : «إذ مَمَنوا َيه مَقَالوأْ مكنا 
قل سم قرم م 
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كرون [الحجر: 97]. 
ووس بج سوا سن ا موس د ووم ب ور أ 
١ (0‏ علا العااكك ول رحد إبراج 8 ملي وذَّكرٌ أنهمْ قومٌ مُنْكرونَ. وقال في آبة أخرَّى : جنا نمآ يد يم لَا ِل كد 
تحورق الكش رت يرنه 4 اهرد: قال بِعضُهُمْ : إنما أوبجس منهمٌ الخيفة لما حَئِيَ أن يكونوا سرّاقاً لأنهُ كان بين 1 
“© إبراهيم تين وبَينَ الذين انُتابوا ما”" يُعْرَفُ يُعَيدّما يَحْتَاجٌ المُنْتابٌ إلى طعام فإذا امْتَتَعوا عنهُ خاف أن يكونوا 961/5 إذ 

لا يَمْتَِعُ عن التنَاوٌلٍِ إلا السْرَاقٌ . 

لكنّ هذا ليس بشيء لأنهُ قد كان منهمٌ السّلامُ / 01 1/ والسلامٌ أحدٌ [علاماتٍ الإيمانٍ]”' لكنْ يكونُ خرُهُ بعد ما 
َرَت أنهم ملاتكةٌ ليما عَلِمَ أن الملائكة 8ه لا ينزلونٌ إلا لأمر عظيم : لإهلاكِ قوم أ لِتَعذِيبٍ أمّةٍ كقوله تعالى : جما نل 
؟ التليكة إل ألْقّ6 [الحجر : 8] وقولِه تعالى : لوَلر أرَلَا ملك لَْضِىَ الأَئم» [الأنعام: 8] هذا يَحْتَمِلُ» وال أعلّم. 

وقولهُ تعالى: طقنم سُكرُن»ه جائرٌ أنْ يكون هذا إخباراً مِنّ الله تعالى أنهمْ قومٌ مُْكُرونَء أي غيرٌ مَعروفينَ عندّناء لم 
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' وقول تعالى : ِنع إِك أملِي َمِل مَل سَبيو» قيل: راغٌ؛ أي مال إلى أهلِهِ على خَفَاءِ مِنْ أضيافِه وسِرٌ 
مي الطريقٌ المُحْتَفي رائغاً: وهو مِنْ رَوَعانٍ الثعلب» وقيلَ: زائغاً بالزاي» وقبل: را اعَ أي رَجَمَ . 


3س 


4 () في الأصل وم: العدد. 0) في الأصل وم: وقال. عمد منه . (8) ساقطة من الاصل وم. (0) في الاصل: علامة الأماكن» 
في م: : علامة الأمان. 
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الأيات 57 - 58 ا 0١‏ - سورة الذاريات ا امه 
وذَكرٌ محمدٌ في بعض كته في زائغةٍ مستطيلةً» وقيل : رائعةٌ» والله أعلّمْ. 
وقولَهُ نعالى: ظتَفرُّد لتم قَالَ ألا تَأكُوت» كقوله في موضع آخرٌ: مما لِتَ أن جه يوِجَلٍ حَنِيذِ» [هود: 
9 والحَنيذ هر المَشْوِيء وقيل: هو الذي يُشْرّى في الأرض بِغْيرٍ تَنُورِ واللهُ أعلّمْ. وقالَ بَعضَهُمْ : الحنيدٌ الذي أَنْضِجٌ 9 
بالحجارة» وقيلَ: الحَنيذٌء هو الصغيرٌ الذي كان غِذَاوُه اللبنَء لا غيرٌء وال أعلّم. 
وما ذَكَرَ أهلّ التأويل في قصدٍ إبراهيم 8536 أنه لمًا كَرَبَ إِلِيهمٌ العِجَلّ قالوا: لا نأكُلُهُ إلا بكَمَنء قال: كُلوة”"؛ وأدُوا 0 


او 


) 


طوس قالوا: وما نّمَنّهُ؟ قال: تُسَمُونَ اللة» تعالى» جل وعَلَاء إذا أكَلْتُمْء وتَحَمَدُونَهُ إذا تَرَكْتُمْ . قالَ: قَنَظرَ بعضهُمْ إلى | 


- 
م لا 


بعض» وقالوا: لهذا انَخَذَكَ الله خَليلاً وغِيرَ ذلكَ منّ الكلام . ا( 
فنحنٌ لا نَذْكُرٌ إلا قَدرَ ما ذْكَرَهُ في الكتاب مّخافة أنْ نُدحِلَ الزيادة والتُقْصانَ عمًا في كُتبهِمْ» ويَجِدَ أهلُ الإلحادٍ في 

سا 

ذلك مقَالاا” . 
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3ه 


وهذو الأنباء إنما ذُكِرَتْ حُحةٌ لرسول الله يه في إثباتٍ الرسالةٍ. 
فإذا قل في ذلك ما ياف أنْ يكونّ في ذلك زيادةٌ أو نُقْصانٌ عمًا في كُتِهِمْ كان الإمساكٌ والكفٌ عنه أولى . | 
خل) «توله تعالى: «تازيصس ينهم ته 4 ليما دكزنا. ٠‏ 7 
وقولهُ تعالى : طتَالوا لا عن لا لذلك أَرْسِلْناء والله أعلّم. ) 
وقوه تعالى : «وَبََّْدُ بْلع ع4 يَحْتَملُ قولهُ: «طَير» وجهين : 6 
أحَدُهما: أي بَشَروه بعُلامٍء يصيرٌ عليماً إذا كيرٌ. 8 
والثاني : «وَيَّرُُ > يوَلدٍ «عَليرِ» يُؤتيه الله تعالى عِلْماً في بَظنٍ أمُوء أو إذا وَلِدَ [يُتيه يعِلما]'© في صِكَرِو. ِل 1 

أنْ يُوتيَ العِلْمَ مَنْ يَشْاءٌ في حال الصّعّرٍ والكبر. ١‏ 
ألا تَرَى أنه قال: يد في عِيسى 6 : «وءَاتيئه لمكم سا4 ؟ [مريم : ؟1]. ا 
ُعَلّى ذلك العُلامُ هر إسحاقٌ تيل لانه بَْنَ في آبة أخرَى في مَنْ كانت البشارةٌ حين”" قال: «وتازكة يينق» ا( 
[الصافات: ؟١١1]‏ دل أنَّ البشارةً إنما كانّثُ بإسحاقٌ. ١‏ 


للا 

ثم دُكَرَ في سورة هود غلك البشارَة لِامْرَاتِهِ حين'" قالَ: لبها بإِمَكقّ» [الآية: ]7١‏ وذكُرٌ في هِذو السورة ا 
البشارَةً لإبراهيم 26 بقوله: اوبره بمُلَمِ عَلِيرِ» [الذاريات: 74]. 

لكنْ جائرٌ أنه لما بَشْرّها بالولَّدِ يَشْرّها بالوَلّدِ منةُ» وإذا بَشّروا”” إبراهيم 6 بِالولَدٍ [يَشْروهُ بالولِ] منها. فإذا مُشْرَ 
أحَدُهما بالوَلَدِ مِنَ الآخَر فتكونٌ البشارةٌ لهما جميعاًء والله أعلّم. 

قال أبو بكر الأصَم: دل قولهُ تعالى: «مُدرْيهَا بإِسْحَقَّ» إلى أنْ قال: رمد بلي سَيْمَا» [هود: 7١‏ و1/] أن 
إسحاقٌ كان أكْبَرَ مِنْ إسماعيل لأنها لما بُشّْرَتْ بِالوَلَدِ آأخبَرَثُ”" أنها عجورٌ وأنها عقيمٌ ون بَعْلّها شيحٌ. ولو كان إسماعيل 
هو الأوّلَء وكان الآخَرُ على قُرْبٍ منة» ليس بَيئّهما زمانٌ مَدِيدٌء لم يكُنْ يَبْلمُّ إبراهيمُ علثلة في ذلك المقدار مِنَّ الومْتٍ ما 
يُخِرٌ عن إياس الوَلّدِ منة. 

دل أن إسحاق» هو المُقَدّم» وأنة كان أكبرَ مِنْ إسماعيلَ 88 إلا أن هذا اختلافٌ ما عليه أهلٌ التأويلٍ أن إسماعيل 
عي كان أكْبَرَ مِنْ إسحاقّ 22 . 
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(0 في الاصل وم: قالوه. (1) ساقطة من م. ) في م0 في الاصل: مقاماً. 2) ساقطة من الأصل وم. (0) و(5) في الاصل وم: حيث. !5 
(0) في الأصل وم: بشر. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الاصل وم: أخبر. . 


ول 


١ 


4 


حا علا 


تك ع 2 د 


5 


- مف 2 0-0 


حسداد وجصمس دوجم اذ مجم د مجم ا مجم ا مجم دوجم دوجم دوجم ديجم بيجم د يجسمم به 
) 6 - سورة الذاريات ا الأيات 59 /؟ 


3 وقول تعالى : 0 َأ فى عدو 5س رَحْهَهًا» ذَكَرَ ههنا الإقبال» وقالَ في آي أخْرَى في سورة هودٍ: 
انكر مد يكت متها _إنْحقّ» [الآية: .]0/١‏ 

فجائرٌ ألا يكونَ على حقيقةٍ الإقبالٍ» ولكن لما ذَّكَرَ فِمْلّهاء وهو" الصّرَةٌ وصَّكٌُ الوجدء دُثَرَ الإقبال. غَيرَ أنْ كان منها 
الإقبال مِنَ المكانٍء أي ملت مَصَكْتْ ومجهَها في صَرَة كما قال فق امرك رَيْكَ كيت مَدَ لقِلّ4؟ [الفرقان : 6 أمْرَ 
بالرؤْية والنْطرِ إلى الفِمْلٍ الذي ذَُكرَ وهو مد الظلٌ» وإذا ذَّكَرَ النفسّ دون الفعل فالمُرادٌ منةُ النََّرٌ إلى نفسِدء لا غير والله 
أعلّمُ. فعلى ذلكَ هذا. 

ثم قولهُ تعالى: طإنى مَرّز» أي في صَيحةٍ. وقولهُ 38 : ظنْسَكْتْ يَحْهَهَا أي ضَرَبَتْ وجَهَها بِيّيها تَعَجُباً منها بتلكَ 
البشارة التي بُشّرَثُ بالولادق. 


3 حل 
أ 


-- 


,ا من 


0 7 


2 


3-ححا 


2, 


دقوأ تعالى : «رَدَاكَ عمو ا ا ير 0 3 
وقولهُ تعالى : طتَائرا كََِنِ َال و ُل» أي على عِلْمٍ بالحال التي أن بُشْرْتٍ بذلك لا عن جَهْل . 1 

وقولة تعالى: طإِنَمُ هُو لْمَكيِمٌ التإيز أي حكيم واضع لالز في مَوضِعِهِ طِالْمَِيِمٌ» يمصالح الأمورٍ وعراقبهاء / 
ولله أعلم. : 
ْ وقولَهُ تعالى : 4 نَل 5) لبك يا الْمرْسَلون> أي ما شأنكُم؟ ولأي أمر ُسِلْتمْ؟ بالبشارةٍ خاصةٌ أو لأمر 6 


00 


] فأجابوا: طإنا أَيْسِننا إل يم رن وقالوا”” في آبة أخرّى : «إنا أنِكآ إل ترم مُرري» طإلة ل لول إنَا 
لَعَجُوهُمْ أجتويرت» [الحجر : 08 و54] كأنّ الاسْونْناء ههنا لم يكن مَذْكُرراً في َبَرِ الملائكةٍ وإنما ذُكِرَ في الحَبّرٍ الذي قال 


إبراهيمٌ فلن حينَ”؟2 طْثَالَ ري إفيهسا أويلا انوا تح أَلمُ يمن فيا تتم وَآمَلْ4 [العتكبوت: ؟7]. 
نَدَلَ ذكُرُ الُنْيا منهم بعد سؤالٍ إبراهِيمَ #6 وإخباره إِياهُمْ أنَّ فيها لوطا أنَّ تأخيرٌ البيان عن الكلام جائرٌ؛ والله 


#واست 


ده 


را 


أعلم . 0 
وقول تعالى : طإِرٌسِلَ َنِم جاده يّن يليه دلّ قولّهُ تعالى : ِب ين ليو على ما ذَكَرَ في آي أخرّى : 
ان د قر افر 7 والحجر: 4 أن السّجيلَ ليس هو اسْمَ المكان على ما ذُكَرَ ب بعش أهل التأويل» ولكن 
السجيل اس سم اللِينٍ على ما ذَكَرَهُ ههناء وهو طينٌ مطبوحٌ كالآجرٌء إلا أنْ يقال: ووال خزل رو كار يحي يخي 
الك 


2 


ا جح 


وقول تعالى : «مسرَية» أي مُعَلَّمةٌ ند رَيدَ بترن ثم الإعلامُ يَسْتَملٌ وجهين: 


أتُعما: مُعَلْمَة مُسَوْمةٌ باشم مَنْ تَقَعُ عليه» ويَْلِكُ بهاء أي مَكُتوبٌ عليها اسْمُه. 
ولثاني : عَلَمة في نفييها حتى يَمْلَمَ كل أحدٍ أنها للهلاك جاءت» وأنها أرسِلَت ذلك مُحْالِفة نسار الأحجارء وال 


2 


00 


0 
/ 
ز وقول تعالى : «لَا من 6ن ذا ين النزيبية» «قا ذا زا ربنق ين التتييت» : قولة: <نا»ه |م 
كناية عن قرية لوط: وقول م ني الا ل ور مُؤْمِنِينَ ومُسْلمِينَ ل 
على أن الإسلام والإيمانَ واحدّء وقد ْنَا جهَةَ الانْحادٍ بينّهما في غْيرٍ مَوضِع . - 
اح 0ك 5 ١‏ 


وقوه تعالى: «وَرثا بآ »> أي تَركُنا ني قَرْياتٍ لوط تلتق التي أغْلكنا آيةَ وعِبْرءً لِمَنْ بَعْدَهُمْء وهي”*» 


3-6 


0 في الأصل رم: وهي. () في الأصل وم: الولد. 9) 2 وم: وقال. (6) في الأصل وم: حيث. (0) في الأصل وم: وهو. 


00 


مح 2 ورج جح جح مجه لجح لجح جح لجح اج جك اج جا 


4 
ِ! الآيات 77 6١ | 2١‏ - سورة الذاريات ا[ ره ا 


/ 
| ما ككرَ في آي أخرى : ملل لكر مقرم 5 تُمْيِسِيدٌ > لَوَليل أللا قرت ت» [الضافات: 151 و18] أي إنكم لْتَمْرّونَ على ا( ّْ 
أرلئك الذينَ أمْليكُواء وعُذّبواء بالليل والتهار؛ تَْلّمون”" انهم لِّ”" أميكوا؟ ول*" عُذْبُوا؟ بالتكذيب والعناد. 6 ْ 
والذينَ نجوا إنما نُجوا بالنّصْدِيقٍ والإسلام ؛ وذلك آيد”؟ لِمَنْ بَعْدَهُمْ . د 
وقولُهُ”*؟ تعالى : للد يخَافُونَ الْمنَابٌ الألِم> أي يكونٌ ذلكَ آية لِلّذينَ يَخافونَ العذابٌ الأليمّ» وهم المؤنونَ أي ىا( 
اين 7 
«الآية ل «تولة تعالى: «ارف مرت | َل إل سلطا ميو في ما كر ِنْ قصةٍ موسى ولوطاً وقصة إبراهيمَ ا( 


2 


50 


ع 2 


4 وقية طووار موك وهذو الأآشياءٌ تَفْسِيرٌ لُقوله تعالى :/ 51١‏ ب/ «وَفي الأَرْضٍ مَلنتٌ تود االلايبات” ؟]. لق 
/ في الأرض مِنْ وجهينٍ: ا 
4 أحَدّهما: في ما حََأقَ في الأرض مِنّ الكلائتي. 6 
| والثاني: في ما في الأرض بِنْ أنباء السّلّفٍ وأخبارِهِمْ مِنْ مُكَذْبي الرسل ومُصَدُقِيهمْ أي ني إهلاك مَنْ أهلِكَ مِنْ ا 
١‏ مُكذْبِيهمْ ونّجاةٍ مَنْ نّجا مِنْ مُصَدَقِهِمْ آياتٌ لِمَنْ ذكْرَ. 6 
26 فهذو الأنبا والقصص التي دُكِرَثْ ههنا تفسيرٌ لِقوله تعالى : «وفي الأو ميث إنثرقين» . 3 


3) وتوله تعالى: <ِمَترَلُ قد » هذا يُخَرَحٌ على وجهينٍ: 
يدن ا ا ا يَدْعوَهُمْ إليو. 


عت 


8 


والثاني : أي كَنَوَلَى هو بقوة رُكْيِوء وهُمْ قومُةٌ» أي َولَى عنٍ الحَقُ وائباع موسى ظ بقوة قومه ومَعِونَتِهِمْء رالله أعلم. 

وقولَهُ تعالى: ظِوََالَ سي أَر 4 سمّاةٌ ساحراً بما أَنَى مِنّ الآياتِ المُعْجِرَّةِ [إياء وقومّهُ لِما]*" يُعْرَكُ وص 
اشر على هذا الوجوء فَسَمَاءُ بلك ون أيَنَ هر أن مِثْلَ ذلك الل لا يكوف سخراء تنويهاً على قويه. وَسَمَاهُ مَجنوناً 
لما خاطرٌ ينغي بِمُخْالْقَيهِ مع عِلْمِوِ أن هَمَهُ اَل لِمَنْ خالَقَهُ في ديه ومُلْكد. 


م - 


جح 


جحد م جد جه 


0 


لل 


فى 


ا - 


4 وول نعالى : تأده يعر هذا يدل على أنّ تأويل قوله تعالى : ظمَتلٌ فد أي تَوَلَى هو وتَوَلّى «/( 
| و ورك أ 
0 1 2 لير ع تر عرصي مص سار و 0 
4 وقولهُ تعالى: #تَسْدَتَهُ عكر فتبذتهع ف ألم وخر ميم قال بعضهم : «مبة» أي يلام عليةء وقالَ بعضُهُمْ : أي | 
]ا سم؟ مس رس م 0 ا 
/ مَلْمومٌ. وقالَ القت : هو مُذْنبٌ . ١‏ 


نم دل قولة : دِبَدََْ» على أن لله تعالى في أفعالٍ العِبادٍ صُنْعاً حين”" أضاف ذلك إلى تفسوء وهُّمُ الذينَ دَخَلوا ة 0 
] وتولَهُ تعالى: ظرَنٍ عد إذ رس أي في أمْرٍ عاد بَيْنةٌ وآيةٌ وعبرَةٌ للمؤمزينَ كقوله تعالى: «وَني آنأ 
َِتيينَ» [الذاريات: .]7١‏ 

وقولُ تعالى : «إة رس عم ليح مم6 أي أَهْلكوا بالريح. 

وقد بَلّعَّ مِنْ عُتُرّهِمْ أنْ قالرا: «ِمَنْ د نا وه [فصلت: 6 فَأدَلْهُمُ الله تعالى حتى حَضَعوا لأضعَفٍ شيو 


م 
1 
1١‏ 


3س 
1 


و 


ولح 


2 
1 كه ت- 


4 وأخائهة منة]برعن'الأسناع التي قتدوها حت خبؤنواء وقالوا : «إن نَمل إلا أعتريدك بن َالِهَتِنًا بترو» [هود: 4 وذلكَ ) 
/ غايةٌ الذّلّ والهّران : أنْ خانوا م مِنْ أضعَفٍ شيء وأْعْجَزِِ بَعْدَ ما بَلَعّ م 0 مِنْ مُثُرْهِمْ وتَمَوُدِهِمْ أنْ قالوا : من د ين 5ه : 
4 [فصلت: .]١86‏ ) 


- 


0 


/ 


5 الفاء ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: وثم. (7) في الأصل وم: وثم. . ) في الاصل وم : إنهم. (0) في الاصل وم: ثم قال.‎ )١( 
في الأصل وم: وقومه إنما. 9) في الاصل وم: حيث . ا‎ ) 
0 2 


جح ضح جح مجح ججح اجا حت مجح مجح ججح جح جح ماجحا 


2 


ع 0١‏ سورة الذاويات 00 الآيات 2١‏ /5 


وقولة تعالى: «لرِيحَ اقيمع قال أبو عَوسَجَة: تَفُسيرُها ما ذْكَرٌ في الآية [التالية]”'': طما َدَرُ من كَيَهِ أن عله إلا 
؟ جمَلة امير »ع. 
وقَالَ غيرَهُ : الْعَقيم» هو الذي لا خَيرَ فيه ولا بُرَكةٌ أي عَقِمَتْ عن الخيراتٍ» ولِذلكَ يُقالٌ للمرأةٍ التي لا تَلِدٌ 


نا : العقيم ما أنه ليس منهما مَفعَةُ الود ولا بكم فَعلَى ذلك الريحٌ العَقِيمٌ؛ أي لا مَنْمَعَةَ فيها ولا 


ا 

-- 

عنما 
ب 


13 


بَرَكَة 

فأمًا للمؤمزِينَ فهي نافعةٌ حين”" أعْلَكَتْ أعداءَهُمْ» ولم تُبْلِكُهُمْ . وفي ذلك تَظهِيرٌ الأرض مِنْ تجاسة الكُفْر . 
/ وفي الحبّرٍ عنْ رسول الله يكف أنه قال: انْصِرْتٌ بالصّباء وأمْلِكَتْ عاد بالدّبور» [البخاري ملا0٠].‏ 
وقيل : الره بح العَقيم هي الدبورٌء وهي التي لا تُلْقِحُ الاشجار والسحابٌ والنباتٌ. 
الآد وقولة خ: ما تَدرٌ من قَىْو أن َيه إلا جَمَلَنَهُ بَمَلتَهُ كلَبِ> أي ما در ين مَيْ أت مَلنو4 وأْمِرَتْ هي 
بإهلاكد وأَذْنَ لها بذلك «إلا لَه > . 

ألا ئَرَى أنها أنَتْ على أشياة» لم تُهْلِكْهاء وقد سَلِمَ [هود]”" فت وقومُةُ مِنّ المؤمنينَ؟ وألاً [ترَى]7؟ أنهمْ لما رَأوها 

/ يلد 0 هِ هُوَ ما أسْتَعْجَمٌْ يدء ريخ نا عَدَابُ > [الأحقاف: 14]مماذْكرَ 
وأتعاة بر إلا متكي » [الأحقاف: 90؟] أخْبَرٌ أنها قد أبْقَتْ مساكئَهُمْ؛ وهو ما ذَكَرٌ في [الآيةٍ الأخيرة" ِتُدَيْدُ 
عَوْم مر 4 أي ُدَمْرٌ كل شيء ) يت وَأَذِنَ لها بالتدمير لِيُعلَمَ انها كانت تَعْمَلُ بالأمر؟ والله أعلّم . 

) وقولّهُ تعالى: ظرَنِ تمد إذ تبلَ َع تَتّمُا سحن يي وهو ثلائةٌ الأياء”" التي ذُكَرَتْ في آبةٍ أخرّى: طِئْنًا 

جا و اده يد رسا شرن ام 
| لاد اناب مهت ماخ عُتُوهِمْ» ولم يَنْجَعْ فيهمٌ [الوعيد]". 
/ وقوملك يا محمدٌ حين 3" لم بكر عذايوم وفنا ولا أججلاً أعق الا ينج يهم ما تَوَعَدَهُمْ بوء ولا يَنْفَعْهُمْ والله أعلّم . 
1 ّ 2 وقولَهُ تعالى: ترا عن أثر دَزْي» أي عما أيرُوا بطاعة بوم . والعْتوٌ هو البلوعٌ في الباس والقّساوَةٍ 
: فلي كول تعالى ١‏ 00 0 َذْنهُم ألصَلعِفَهُ رمم ينظررن» . 
| أحَدُهما: أي ما اسْتطاعوا 0 لِعذاب الله تعالى والقيام له 
0( 


11 
4 


1 


فى 


والثاني : ما استطاعوا مِنْ دقع العذاب عن أنفسِهمْ لا بأنفسِهمْ ولا بعَيرِهِمْ «وَما كنا منَصِرنَ» بالأنصارٍ والأعرافب» 


/ والله أعلَم . 
© اليه 41] وقولة تعالى: ركو نوع ين قدَلْ)» هؤلاء وإهلاكُهمْ : آي بد وبَةٌ للمزمنينَ على ما ذَكَْنا. 
وقولة تعالى : <إب: مكَائًا رما مَسِقِينَ؟ ظاهرٌ. 


9 


ل ]| وقوله تعالى : «رالئَة يها بره أي حَلَفْناها بقوة را َِمُ» أي لقادرون. 

/ وجائدٌ أنْ يكون المُوسِعٌ الواجدٌ كقولِهِ تعالى : 00 7 أي على الواجد الُوسر فدرُ. وقالَ 
بعضّهُمْ: طون لمن في التدبير تَذْبِيرٍ جميع م الْحُلْقٍ [وهو قل أبي بكر الأصَمْ م والله أعلَّم» ويَختمل: لمان 
يست 4]”"' عليهمٌ أرزاكَهُمْ . 

)0١( ْ‏ ساقطة من الأصل وم. )١‏ في الأصل رم: أيضاً حيث. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: آبة 


/ أخرى. () في الأصل وم: أيام. (7) من نسخة الحرم المكي ؛ ساقطة من الأصل وم (4) ساقطة من الاصل وم. (4) في الأصل وم: حيث. 
)٠١(‏ من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الاصل وم. 
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جح 
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جح تخد تممه مجح مجح د جحت مجم د سجمت د مجم مجم مجمت مجم جسم 5 0ش 
الآيات 1:4 - 9ه ) 6١‏ سهرة الذاريات | همه ١‏ 


الف ] وقولة تعالى: <ِنَالآَ داقن التيهذوة» أي بَسَطناهاء ومَهّذناها يتم التهذوة7]4" لَكُمْ الأرضّ 
حِينَ”" مَهَنَها لكمْ مبٍسوطة مُفتَرَشَة؛ يجد يَجدونّها كذلكَ ما كانواء وأينما كانوا مِنْ غير َكَل ويسْتَعْمِلونَها كيت شاؤوا في 
إن "تلقتنا ؤراء والله أعلّم . 


وقولَهُ تعالى: هين كل تنه خلا يبتع قال بِعضْهُمْ : صِنْقَينٍ مِنَ الحَيوانٍ» فإنة حَلْقَهُمْ ذكراً وأَنْنّى 


9 


.-. 
نا 


حك 


012 


-- 


/ وقال ب بِعضُهُمْ : «رَتَميْن> أي لُونَينٍ ذّ تخو ابي راؤة راشجز اهبر بوالاو3 فون الرّجَاحء والثاني قول المَتَبَيّ . ََ 
| وأضْلْهُ أنه يُخَرّحُ على وجَهين : 
/ 0 


012 


أخذهما : ديَتميِ> أي شَكُلينِء ال سفاييها ٠‏ أو ضِدَينٍ قَيُناقِض بعضّة بعضاًء ادي را 
بذي ضِد. د. مَيدُنُ ما أْعَا مين الأضدادٍ والأشكالٍ على ر خدانيته ررم 

والثاني : حََلّقَ الاشياء [صِنْفَينِ]”*“ مُخْتَلِفَينِ مَُضادٌينٍ لِيَدُلٌ على إيجاب المِحَنٍ عليومْ مِنْ نَحْرٍ عُسْرٍ ويْسْرٍ وغِنّى 
وحاجة وخيرٍ ومَرٌليَتَحِتهُمْ على الخيلاف الأحوالٍ وتضادهاء فيرَغْيَُمْ في كل مزغوب. ويُحَذْرَهُمْ عِنْ كل مَحْذُورِ وألله 


بحانها 


--7 


6 اعلَم. 

0( وقولهُ تعالى : جلك دون أي ذه كرون أ اياتِ ود خدانيته وألوهيته. أو تَذْكُرُونَ باحتلاي الامتحان البَعْتٌ والثوات ( 
0 ده والله أعلّم . | 
؛ ]| وقولة تعالى : طِثَيردا إل > يَحتَملُ وجوهاً: 3 


02 


قال بعضُهُمْ : فَفِرّوا إلى توحيد يد الله مِنَّ الّرّْكِ بوء دليلهُ قولهُ على إِثْرِهِ ولا يتْمَلوا م مم أله كا لطر وهو [فو]” أبي 


ا بكر الأصَمْ. 
| ويَحْمَمِلٌ: كَفِرَّوا إلى ما دعاكُمٌ الله تعالى عمًا نَهِاكُمْ عنهُ كقوله 2#: طوَمَه يدْهَْا إل دار أَلتَلوِ» [يونس: 18] أي ا 
*] فَقرّوا إلى الأعمالٍ الصالحة مِنَ الأعمالٍ القبيحة. / 
/ ويَحْتَمل : نَفرّوا إلى ما وَعَدَكُمْ الله تعالى مِنّ الثواب عمًا أوْعَدَ لكُمْ مِنَ العقاب/ 077 -1/ أي فِرّوا إلى تُواب 0 
/ ِقْمَيهِ وعقاي. ظ 
/ ويَختَمل : قَفِرّوا إليه 4 في جميع حوائِجِكُمْ؛ ولا تَعللُبوا شيئاً مِنْ ذلك مِنْ غير »هر الغا مليها حتبقة يكرث ني 0 
/ لآية تيب في الرجوع إليه في الححوائج وقظع الطَلمَععَنْ غيره» والله أعلّم. 
26 وقول تعالى: إفي لكر نه بد 4 يَحعَولُ وجوهاً. 8 
| يَحْتَيِلٌ أي نذِيرٌ لِمَنْ عَبَدَ دونة» 00 جِيّيم4 آياتٍ الرهئيه وَوَحُدانيته . ١‏ 
ليا 
0 ويَحْتَمِلٌ طإِنٍ لك يَنْهُ َذُِ يينُ» لما يَقَعٌّ لكمْ بهِ التذارةٌ والبشارةٌ. ) 
| رلل امعرالاتم : «إني ق 4 سبتلي ادم ينيز 0 
ل ) 


] وقولهُ تعالى: «وكا يمارا مم أله لها لمر 4 أي لا تُسَمُو مع ألوجِبةٍ اللو تعالى أحدا"” دود الل إله عأو 
ممح ا ل له والله أعلّم. 
وول تعالى : <إِن لك ينه نَذِب ُبين» قد ذكرناة. 


2 سعر عر 


وقولّهُ تعالى: 9 كَدَلِكَ مآ أَنَّ اد َي من قبلهم ين ولو إلا لوا سَارٌ أن بوه لم يَذْكُرْ في هذا الموضع القول 7 


--- 


2. 


بج 


7 


0-7 


(0 من مء ساقطة من الأصل. ) ني الأصل رم: حيث. () في الأصل وم: : أية. (4) ساقطة من الأصل وم: (0) ساقطة من الاصل وم. 
() في الأصل وم: لأحد. 1 1 
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-حصلك 34-حصلت 34 حصي 7اححف. حا 34-حس اا 3< حصا 3 حصلك 73حصك 4-ححص يجحلا 3ححالد 3-ححي 3 
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منهمْ : إنهم قالوا للرسولٍ #ت: إنكَ ساحرٌ أو مَمجَنونٌ. ولكن إِنْ لم يكْنْ مَذْكوراً في ظاهروء لكن ما ذَّكْرَ أن أوائلهمْ كانوا 
ا ل ا 
لير أز جنودُ» يُصَبْرٌ رسولة يله على أذامُمْ بتسْبَتِهمْ إِيَاهُ إلى السّحْرٍ أو الججنون كقولِه تعالى : تَأسيرٌ كنا سَيرٌ أوُْوا لمزم ين 
4 الرُسْلِ» [الأحقاف: ه] وعيرَ ذلكَ مِنَّ الآياتٍ التي فيها الأمْرٌ بالصّبْرٍ على أذاهُمْ والله أعلّم. 
/ ثم قولَّهُ تعالى: لمم أَرَ بحَوْنّ»م قال أبو بكر الأصمٌ: إنما قالوا: ساحرٌ أو مَجَنونٌ لأنَّ السُحْرٌ والجنونٌ عندَهُمْ 
0 واحدٌ كقوي فرعونً لموسى 896 لما أتى به مِنَ الآياتٍ: «إِنْ لأطتلك يمُرسَى مَسَحُويا» [الإسراء: ]٠١١‏ فَلِذْلكَ قالوا مَرّةٌ: 
ل ساح ومَسجنونٌ مَرَةٌ: 1 
/ ولكنّ هذا فاسدٌ؛ فإنة لا يََْمِلٌ أنْ يكونّ اجون والسّْحْرٌ عِندَهُمْ واحداً لأنَّ الساحِرٌء هو الذي بَلَمّ في العِلْم في كلّ 
شيء غايتهُ» والمَجْنونَ هو الذي بَلَمَ في الجَهْلٍ غايئه. 1 
/ [ونَسَبوا رسلَهُمْ]”" إلى السّحْرٍ لما أتوا]*" لهم مِنّ الآياتِ ما عَجِرٌ الناسُ عن إتيان مِدْلِهاء وقد عَرَفوا هّمْ أنها آياتٌ؛ 
64 أعني رؤساءَهُمْ وأئِمْتَهُمْ. لكنْ قالوا : إنها [سِخْرٌ]”'' على إرادة الدَْبيسٍِ على الاتباع والعامّة يما عندَ الناس أنْ لا كل أحدٍ 
يَنْدِرُ على إتيانٍ السَّحْرِء فقالوا: إنهمْ سَّحَرَةٌ للرسل لهذا . 
وإنما د نَسَبِوهُمْ إلى الجُنون لما أنهمْ خالفرا الفراعنةً والأكابرٌ الذينَ كان مَمُهُمْ الَْلَ وإهلاكَ مَنْ خالَقَهُمْ في المَذْهبٍِ 
0 والله أعلّم . 
1 وقولُهُ تعالى : ناوا بد بل هُمْ َب طَاغْن» أي أوصى أوائلُمْ أواخِرَّهُمْ في تَسْمِيَْهمُ الرسلَ ظلل سَحَرةً 
5 رَوَاكَوَا*' بِعضُهُمْ بعضاً في نِسْبَتِهِمُ الرسلَ 46 إلى السّْحْرٍ والججنون» أي لم يَرَلِ الكَمَرَةُ يقولونٌ لرسّلِهِمْ ع : 
ذلكٌ. 
/ ويَحْتَمِلٌُ أنْ يكونٌ ذلك على التمثيل لا على حَقبِقةٍ القولٍ منهمْ لما كان اجْتِماعُهُمْ لأخل هذا القولٍ في كل وقْتٍ» 
اي حي اام و ان 0 
0 0 لان 0 هر المجاوٌ عن ال لذي جيل 1 د معدي عليه . 
/ صاب أ أذ يثك بهم اعذاث حت قل ول تعالى ؛ حر 77 لزيد 
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21 لكن عنئنا يرج قولهُتعالى : قل ع مما أت يترر» على وجهين: / 
/ أخثهما: ميل عت فاغرضل» ولا مكافقُم باساكتهم إليك بقولهم: إنهُ ساح وإنة مجنونً» فإنا الله تعالى ميته رز 


وما 


٠ 


ام مر 
/ والثاني أمُرهُ بالإعراض والَوَلّي عنهمْ عن قرمء عَلِمَ اله تعالى أنه لا يؤمنون؛ يُؤب سه عِنْ إيمانِهم: ويقولٌ9؟: لا 
تَْتَغِل بهم فإنَهُم لا يؤمنونَ لك ولا يُصَدّقونَكَ ولكن اشْتَفِل بِمَنْ تَرْجو منهُ الإيمان» زا اقل : 
044 «جائرٌ أن يكونٌ لا على حقيقةٍ الام ولكن على التَّخِْيرِه أي لك أنْ تَتوَلّى عنهمْ» وتُمْرضٌء فإنكَ قد بَلَفْتَء 
وأَعْدَّرْتَ في التَبلْيْ والدّعاءِ غايتَُ؛ والله أعلّم . 

وقولَهُ تعالى : مآ أت يملُورِ» جائرٌ أن يكونً المُرادٌ مِنْ نمي الشيء إثبات مُقابلٍ ذلك الشيء وضِدَِ كقولو: «5 


3ه 


لم 


حسما 


ونيم 
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س2 


ها 
- 


)ا () ني الأصل وم: حيث. (1) في الأصل وم: ونسبوهم. ) في الأصل: إلى أتى؛ في م: لما أتى. (4) من م. سائطة من الأصل. (0) في 
/ الأصل وم: وإن يوافق. () من مء في الأصل: ويقولون. 
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01 
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الآيات +05 61 ) 0 سورة الذارييات ا[ فنك 


نت مرَتهُمْ» [البقرة: ]1١‏ [نَفَى عن يِجَارَتِهمْ]!'" الربحٌ» والمُرادٌ إثباتٌ الحُسْرانِ؛ كأنة تال: «ِمَّمَا بصت خمْرَتهُم> بل 
حَسِرَتُ. فَعَلَى ذلكَ جائرٌ قولهٌُ: ظثَمآ أت يملُورٍ»ه بل يمَحمودء والله أعلّم. 

وقال أبو بكر الأصَمٌ : ؤنَمَآ أَتَ بوره لانة قد بَلّمَ الرسالة وما أُمرَ يبلي إلى الحَلْقِء وقالَ بامرو؛ ونَصَحَ حَلْقَهُ 
وحَفْضٌ جَناحَهُ لهم فيكف ثُلام؟ أي ما أنتّ بالذي ثُلامٌ على صَنيِيِكَ وعلى فِمْلِكَ وإنْ كان بعض الناس يَلومُكَء وهم 
الكفارٌ. 

وفيه دلالةٌ الحفْظٍ والعِصْمَةٍ لهُ عن الرّيغ والوّلاتِ إِذْ لو كانّ بالذي يَحْمَمِلُ الرّيعَ والوّله لَكانَ يَسْمَملٌ المَلامَدَ كَدَلَّ أنه 
لا يَْتَمِلَ الرّيعَ والعُدولَ عنٍ الحَقٌ. ' 
1 وقولَهُ تعالى : لوَدَكْرَ ين ليذ لقم اميه جائرٌ أنْ يكونّ الأمرُ بالتَدَكْيرٍ للكُلٌء ثم أخبرَ أنَّ الذكْرَى 
َنْقُمُ المؤمنينَ [لا الكُلّء وجائرٌ أنْ يكون النّذكُرُ للمؤمنينَ]”" فإنّ مَْفَعَةَ الذّكُرّى لهم وَلِمَنْ أنصت دون المُكابرينٌ 
المُعانِدِينَء والله أعلّم. 


--_- 


7ج تت ا ا ٠‏ 


_ 


ات 


5 


-_- 


3 وقولة تعالى : «وَمَا عَلدَتُ لفن لاني إلا لبْدُو؟ إِنْ كان المُراُ مِنْ ْكرِ العبادة حقيقة العبادة مبُحَرْجُ 
تأويلهُ على وجهّينٍ: 

أحَدُعما: جواباً لِمَنْ لا يَرَى الجن والإِنْسّ يُوْمَرونَ بالعبادة» ويُمْتَحَنونَ بهاء فقالَ: «وَما حَلَنْتُ لِلْنّ والانى إل 
ليتبثرو» أي ما خَلَمَتَهُمْ على مَعْرِفَةٍ المَحَاسِنٍ والمَسارِئ والتَّمْييزِ بين ما يُؤتى وما يُتقَى بما رُكُبَ فيهم مِنْ أسباب النَّمييزِ 
والمَغرفةٍ لِأثرَكهُمْ سُدَى مُهْمَلِينَ» بل لِأمْتَحِنَهُمْ بالعبادةٍ والقيام بِشكْرٍ ما أنْعَمْتُ عليهمٌ مِنْ أنواع النّمَم؛ إذ الحكمةٌ توجبٌ 
ذلكء وتَذقَعٌ تَرْكَهُمْ سدَى هْمَلاً واله أعلّم. 

والثاني: يُخَرّجٌ جواباً لِمَنْ يَرَى العبادةً دونه جائزة يقرلِهم: ظما نَتَبْدُهُمْ إلا لبآ إِلَ اه لوه [الزمر: "] فقال: 


-- 


12 


احج 


عه ا 


02 


بعضٌ الكَفَرَةِ بقولهمْ : طَدَأمَهُ را يبأ [الأعراف: 18] رد ونقضاً لِإعْتقَادِممْ» والله أعلّم. 

ثم فول : طإلا ليمبدُويو» على حقيقةٍ العبادة [يَسْتَولَ]0' وجَهَينٍ : 

أحدهما: على حَقيقةٍ فِعْلٍ العبادة» وعلى هذا الوجه لم تكن الآيةٌ محمولاً بها على العموم؛ بل على الخُصوص» 
وهُمُ مِنَ الجن والإنْسٍ دون الكَفْرَةِ منهم» فإنة لا يجورٌ أن يَخْلّقَ الكَفْرََ الذينَ عَلِمَ منهم أنهمْ لا يؤمنونَ للعبادة؛ إِذْ َلْقٌهُ 
عن اتيارٍ وإرادة. فإذا خَلَنَهُمُ» وأرادً منهمٌ العبادة» لا بد أنْ يُرَحْدَ [يَعْضٌ]”" منهمْ» وقد عَلِمَ أنه لا يُوَحَْدُ فَيَصيرٌ كأنة 
أرادٌ تَجهِيلٌ نفسِوء وهذا”' مُحالٌ. 

كَدَلّ أنَّ المُرادٌ منهٌ الخصوصٌ» وقد ححص منهُ البعض بلا خلاب؛ فإنٍ الصغارٌ والمجانينٌ قد خُصُوا فإنُ لا تَتَحَّنُ 
متهم العبادة. فجائرٌ أنْ يَخْصٌ منة الكَفَرَةَ الذينَ عَلِمَ منهمْ أنهم لا يُؤمنونَ» والله أعلّم. 

[والثاني]9 : يَحْتَمِلٌ أنَّ المُرادَ منهُ الأمرٌ بالعبادةء أي ما حَلَقْتُهُمْ إلا لِآمْرَهُمْ بالعبادةٍ والتوحيدٍ. وهذا أقربٌُ إلى 
العَملٍ العُموم؛ فإنه يدخُلُ فيه العقلاءٌ مِنّ الجن والإِنْسِ دون الصغارٍ والمجانين. 

ويجورٌ أن يأمْرٌ بيشيء / 017 ب/ ولا يُرِيدٌ تحصيل المأمورٍ به وصيرورةً المأمورٍ مُطيعاً لهُ» بل يُرِيدُ أنْ يَصيرٌ 
عاصياً. فَيْدْحَلَ النارٌ يخلافي ما إذا خَلَقَهُ للعبادة وإرادةٍ منهٌ: فلا يجورٌ آلا يُوَحْدَّ وحقيقةٌ هذا تُعْرَفُ في كتاب التوحيدٍ أنه 


ا لاوعرمي 


خَلَقَ للإيمانٍ والعبادة مَنْ عَلِمَ منه [أنهُ يَعْبّدُه]0 ويَخْتَارٌ العبادة لهُ. 
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(1) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. (؟) من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: أو. (؛) ساقطة من 
الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. (5) من نسغة الحرم المكي ؛ في الأصل وم: وعدا. (7) في الأصل وم: و. (8) في الأصل وم: أن يبعد. 
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ؤرما لنت لِنَّ والانى إلا ليبدُود4 لم أخْلّفهُمْ لعبادة غيري؛ بل”" لآمُرَهُمْ بعبادتي» لا لآمْرَهُمْ بعبادة يري كما قال ١‏ 
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أ [إرسوله]”" لِقولِه تعالى: كن يلع اليَسُولَ كمد أطاع لَه 4 


0 


ها 


١ 


بِتَسْعِيةٍ الخالقي” 3 ولم يْجِرْ هذا الاسم لِخَيرِه ولِما أنَّ في الخالت مَمْنَى » ليس ذلك المَعْنَى في الفاعِل وغيروء فكذلكَ هذاء 


مغر والله أعلَم . 


ظ أنفسَهُمْ ولا أنْ يُظهموا أحداً مِنْ حَلْقي : إنّما علي ردّْهُمْ واطعاُهمْ كقوله تعالى : «رَما ين َل في لاض إلا عل لله ردقه 
[هرد: 15]. 


> 


فأمًا مَنْ عَلِمَ منهُ اختيارٌ الضلالٍ والغّواية وصَرّف العبادة | إلى غيرِو فإنة حَلَقَهُ على عِلْم منة أنهُ يَحْتارٌ ويَفْعَل لقوله 


تعالى : طوَلْقَدَ انا لِجَهَئّرَ حكنيا يب لِلْنَ والانين» الآية [الأعراف: 179]. / 
0 لم يذ بقرية <لا و4 حقيقة حقيقة العباة التي هي َمل العبد على وجو الاشتيارء ولكنّ معناة: و 


5 وَحُدازيتي ودلالةَ صر في العبادة ة إلى والقيام 5 
ا ونَظْروا لتتمع على ما اك نانيع الملم ارهد نه لي زا لقيام بالعبادة 


ودح 


4< حسم 


ولا 


وعلى هذا التأويلٍ تكونٌ الآيةٌ عام لا خُصوص فيهاء لأنَّ خِلْقَةَ كل أحدٍ منهئ على أيّ وصنب كان دلالةٌ ما ذُكَرْناء 
والله المَوَقْقُ. 

ويَحْتَمِلُ أيضاً: «وَمَا حَلَتَتُ لْلْنّ والإنى إلا لَبدُون» إلا على جِلَْةٍ تَضلحُ لِلْم لِلْمِحْنَةٍ بالامرٍ والنهَي والوّعْدٍ والوعيدٍ 
ولتَخقيقٍ فِغْلٍ ذلك بما رَكُبْتُ فيهمْ العقل» وَجَعَلْتُ مَفاصِ لَه ليت رقابلةً الأفعال». ؛ ضح لخدم ين لكوع والشجرد 
بل ا د ِلْقةِ تَْلْحُ لِمَنافِع المُمْعََِينَ لا على 

جه يَصْلْحٌ للْمِحْئَوَ والله أعلّمْ . 

ثم في العبادة رمي مَعْتَى» ليس ذلك في الطاعةٍ والخِدْمة وير ذلك يِنّ الأفعالٍ كقوله تعالى : «ئن بيع الل 
مَقَدَ أنَامٌ ام د [النساء: ]4٠١‏ حين "لم يُجَرالعتادة لكيرهء وأجارٌ الطاعةً والخدْمة والتعظيمٌ وغيرٌ ذلك منّ الأفعالٍ 
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دلٌ أن في العبادة مَعْنَى ليس ذلكٌ المَغنى في غَيره» ذلك وَنَعَتٍ الحُُصِوصِيُّ له ولِذْلكَ حص نفسَهُ بتَسْمِية الإلو ولم 


| يز النسمِيَة به ل رو | لابه ا عارك كر محرو مايق يوتري إليا راك كما حمل ايده شين الرساتء لم 
7 يَعَلْ تلك" ليرو» وأجار9 بي مِيةً يِه رحيماً ليما أن في | سم الرحمن زيادةً مَعْنَى ليس ف في الرحيم» وكذا خَصٌ نفسَة 
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3 -جسمايك 
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والله أعلّمُ . 
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ونون نعالى: نا ِب يتم ين رذق وبآ ريد أن ينونه قال عامّةٌ أهل التأويل: ما أريدٌ منهمْ أنْ يَرْدُقوا 


ني 


يج 


ولد 
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ويَخْتَمِل : مآ أَرِيدُ متهم ين يق إنْ يَرْزّقوا من لا يقومٌ بأسباب الرزْق» وأنْ يُمْلِعِمُوهمُمْ؛ إِنَّ ذلك علي وإنما أَريدٌ 
ل الذي م لأنهم لم يُنْشَّو ووا لأولئك الذينَ لم تَجَمَلْ لهم المَكاسِبٌ وأسبابٌ الرّرْقٍِ مِنَ الدوابٌ» 
نشد يقث لأجْلِهم رزقاً ومثعَة) د والله أعلّم . : 
ل ل : أي قل يا محمد : ما أريدُ منكمْ في ما أدعوكُمْ إليه + مِنْ أخرء 
وما أريدٌ أنْ ُظمموني» كَيثْقُلَ عليكمٌ الإيمان. 
ويَحْتَولٌ : جنا أرب ينم ين رذق وآ ريد أن يُلمِمُون» [أنْ يكونَ على]”" إخبارٍ أنه لم يَحْلْقْهُمْ لحاجةٍ لهُ في”" حَلْقِهِمْ مِنّ 
الرْزْقٍ والإطعام منهمْ لما أقامٌ مِنْ دلالاتٍ تَبرِئيِ + مِنَ الحوائج ومِنّ نّ الرّرْقٍ والطعام؛ وإنما حَلَمَهُمْ للأمرٍ والنْفي والامتِحانٍ 


,-- لج 
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4 ج00 مَنافمَ ذلك إليهن]» والله أعلَمْ . 6 
0 حيث. () ساقطة من الأصل وم. 9) في الأصل وم: لذلك. (4) في الأصل وم: وجاز. (5) في الأصل وم: خالقاً. ا 


اة ٠.‏ 9) من م0 في الأصل: من. (4) من نسخة الحرم المكي: في الأصل وم: يرجع. (5) من م. ساقطة من الاصل. 
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الآيتان 04 و جه [ © - سورة الذاريات )] 4م 


وقولة تعالى: د أسَّهَ هو هْوٌ اررق ذو لْمَرّوَ لَْيِينُ» هذا يحرج على وجهين : 


' رازقاء لولا ذلك لم يَصِلوا إلى ذلكَ» وَإِنّْ كان الكَلْقٌ هم الذِينَ يَكُنُونَ1 ويَعْمَلونَ تلك الأسبابٌ والمُكاسِبٌ. فإنما”9) 
أضيفت إليه الرّرْقُ لما أنْعَا فِعْلٌ تلك الأسباب والمكاسِب منهمْ؛ والله أعلم. 

فيكونُ في هذا دليلٌ على أن لله صُْعاً في أفعالٍ العيد» وهو الخلْق والإنشاء حينَ”" سَمّى نفسَهُ رازقاً» وهم يُرْزّقونَ 
بتلكَ المكاسِب والأسباب أكُتَرِها أو عامّيها”'' بِأفعالِهِم. 

دل أنَّ لَهُ فيها صُئْعاً حتى تَصِحٌ إضافةٌ ذلك إليه وتَسْمِيتُهُ رازقا. ولا يَجورٌ هذا الاسْمٌ لَِيرِوء والله أعلّم. 

والثاني : يَحْتَمِلَ إضافة الررْق إليه لأنه يَرْرُقُهُمْ بما جَعَلَ ني تلكَ الأسباب والمكاسب مِنَ اللْظفٍ لا بأئفس © 
الأسباب لأنهمٌ يَرْرعُونَ» ريَظرَحونَ البذرٌ فيهاء فَيَهْلِكُ ذلكَ فيهاء وكذلكٌ يَسْقونَ الأرضّء وِيَهْلِكُ ذلك الماءٌ فيها . 

ثم إن الله تعالى جَعَلَ بلطف ورَّحْمَتهِ في ذلك مِنَ اللفٍ ما يَصيرٌ ذلك رؤقاً لهم بَمدَ ذهاب عَييه والقوة التي ججملّها 


كت 
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0". 


3 
ى-_- 


وكذلك ما جَعَلُ ف فيه من الصّلاح والنْضْح والطَبخ وما يَرْجِعُ إلى الإصلاح لذلك والأكلٍ والمَضغ والابتقلاع ونَخْوٍ 
ذلك؛ ليس في ذلك إلا امْتِلاءُ البَطن» وفي ذلك فسادٌ» كج فيه مِنّ القوةِ ما يَنْشُّرُ في البَدَنِ والأطراف ثُوة 0 
تلك القُوْوَ فيد'" الحياةٌ والبَقاء لا بنَفْسٍ الرّوْقِءِ وهو ما وَصَف الله فق [نفْسَهُ بقوله:]*" «إدّ أنه هرٌ الزن ذو الْرّو > 
بتلك القُوْة يَحْيُونَ وبها يَبقُون. 

وله تعالى : «الَيِينُ» هو وضفٌ ونَعْتٌ لتلكٌ القّّق َيَجوزٌ وت القُرَة بالمَعانة. فأمًا الله 8 لا يوصف بهاء 
ولا يُوصَتٌ أنه متي وهو كقوله: ى: در لمش َليِيدُ4 [البروج: ]١5‏ لوَضْفَ العَرْشَ بالمَجي]”"' والعَرْشٌ غيرَه. 

فَعَلَى ذلك القُوَةٌ التي جَعَلّها في ما ذُكَرْنا غَيرَهُ ويجورٌ أنْ يوصَف بما ذَكَرْنا مِنَ المَتانقه 5000 
الْخَلْقُ ولا يُدْركونَ ذلك اللطفت اللي جَعَلَ في ذلكَ» والله أعلّمْ. 

وقال بِعضَهُم : «ذر المَرّو َلْميينُ> أي ذو البَطش الشديدٌ في ما أهْلَكَ الأمم م الخالية» واللهُ أعلّم . 
وقولة تعالى : <وِنَّ دن طَلموا دو مَدْلَ كنوب ميم ب 1 لا ينتيلو فكأنهمٌ اسْتَعْسجَلوا نُرُولَ العذاب, قَتَرْلَتْ 
عاوالا على رشو العلا كقوز علي 5 تير [السابع" لوي لاد 
سب مه او اا ل 0 وَحَذْوٌ القُذّةِ بِالقُئْق 0 
صاعٌ بصاعء وكيل بكيل» أي يُكال عليه مِدْلٌ ما كيل لير ونّْوُ ذلك مِنَ الأمثالٍ التي تُضْرَتُ . 

عَلَى ذلك ما دُكَرْنا مِنَ الذّنوبٍ» وال أعلّم. 

وكذلكَ ذُكِرٌ عن الاصَمْ [آنه]””" قال: ذَكَرَ الذْنوبَ» وهو الدّوُ العظيمٌ الذي كانوا يَقُتَسِمونَ به المياة» ركان مِنْ عادةٍ # 
العَرّب انهم يَجْتَمِعونَء فَيَرْسِلونَ دِلاءَهُمْ في البثْر» فكانَ كل واحدٍ منهمْ يأحُذٌ حَطهُ ونّصيبَهُ مِنّ الماوء فيقول لأهل مكة: 
لا تتغجلوا إن لكم نصيباً مِْ ذلكَ العذابٍ كما كان لأولعك الدّلاة”"' التي تكونٌ في البعرء 0 
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تيه : 
(0 في الاصل وم: يكتبون. () في الاصل وم: فلما ٠‏ 9) في الأصل وم: حيث. (؛) عامتهم. (0) من م: في الاصل: أننس. (0) في 
الاصل وم: فيبقوا. ) في الاصل وم: في. (8) ساقطة من الأصل وم. () من م اتام الأمل. (0 ساقطة من الأصل وم. (01 في ]5 
الأصل وم: كالدلاء.. 
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ع أحَدُهما: أنَّ الأسبابٌ التي بها يُرْرّقَونَء ويَصِلونَ إلى الانتفاع بهاء هي فعل اللو تعالى؛ رلافها شئع؟ سار بنلق )) 
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ود مجح د ججح ل مجر تج اج 2 ج22 ا ج22 ا جا ا بج جا ل جر رج ) 
١‏ - سورة الذاريات ا[ الأيتان لت ال 


دويةه 6 2 اص صماله ب . 0 و 0 7 و 2 
وكذلكَ قال القَُِيُ وأبو عَوسَجَةٌ: الذنوبٌ الحَظ والنِّصِيبٌ. وعن ابْنِ عباس ها [أنه قال:]7'' سَمِْيَ ذلكَ العذابُ | 
دُنوباً لِما يَتْبَعُ يَعْضُهُمْ بَغضاء والله أعلّم. 
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فيقول: يَنْبعُ العذابٌ هؤلاء كما يَتبَعٌّ أولئك كالدّلاء يَنْبَعُ بَعْضُها بَعْضاًء والله أعلّم. 

وقولَّهُ تعالى: طثَلَا َنتمْيرٌنِ؟» أي قد يَبَلْغون / 077 أ/ وفيه فلا تَسْتَعْجِلونَ العذابَ» وهو الوقْتٌ الذي يَسْألونَ 
الرجوع كما أَخْبَرَ 38 : ظرَتِ أتجمون» [المؤمتون:144]. 
7) وقوثة تمالى: َل إن كديا ين يرهم الى بومَدُوة»> [قالَ أهلّ التأريل: «ين بَريهم أل | 
" يومٌ القيامةٍ؛ ولكن لم يُيّنْ ذلكَ اليومَ ما هو؟ فَيَحْتَمِلَ غَيرَهُ. والويل قد ذُكَرْنا تأويلّهُ في ما تَقَدّمَ. 0 

إن قيلَ: كيف حَحوَّف الله؛ جَلَّ» وعَلاء هذو الأمَةَ بما أنْرَلَ على الأمَم الخالية يِنَ الاسْيَفُصال والإهلاك وقد عَفًا 
هذه الأمةَ عنْ هذاء وامْتَهُمْ منه؟ 1 1 

قيلّ: إنما حَوّنَهُمْ يما ذَكُرَ لأنَ المَعْنّى الذي اسْكَوجَبَ أولئك الاسْيئصال والإهلاك بو يَحْكَمِلُ أن يَتَحَنْقَ ذلك في + 
هؤلاء. وقد يَحْتَمِلٌَ ألا يكونّ. 

َالئُحُويك صحيحٌ لهؤلاءٍ بهِمْء وإنما يكونٌ مِثْلُ هذا النُسُويفٍ في أوْلٍ الأمرء ثم إِنّ الله بِمَضْلِهِ ورَحْمَيِهِ عَمَا عنهم 
ِفَضْل البِيَ له ورَحْمَيه كقوله: رن أرساكك إلا رم للصَلّييت>» [الأنياء: .]1١9/‏ 
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ويَحْتَمِلٌ أنْ يكون العَفُُ لهم عن ذلك بالتاخير عنهمْ إلى وثْتٍء وهو وقْتٌ قَبْضٍ أرواجِهِمْ روجهم منّ الدنياء وفي 
ذلك الوقْتٍ يُعاكَبِونَ بأنواع العذابء ويَنْزِلُ بهمْ ما نَرَكَ بأرلتك لا أنهم عُفْرا عنْ ذلك أصلاً . 
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ويَختّمِل أنْ يكونٌ يَنِْلُ بهِمْ ذلك كله بِفُضْل منه ورَّخمةٍ» والله أعلَمْ بالصواب. 


م - 


,مدا 


2 


وه جد 
- 
03 


كت- 


4 


ل وم حجحد 
ا 


لا لين 


,م 


ب 


ص وفع 


مح - 


جا 


3 


ما م 
7 


4 


سس و تجح حر 
00 


ل 


و مح 
كس - 


2- 2. 


,م عي 


8 


َه 


)١( |‏ ساقطة من الأصل رم. (؟) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل رم. 
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| قولةُ تعالى : (زاظرر» «زككر تنظرر» طن كذ تتشر م 1 ع الت بِالقَسَمٍ بالطور وما ذكَرٌ: 9 
قال قالوة: 00 ِمُنْشٍِ هذه الأشياء التي ذَكَرَ لا بهذو الأشياءِ نفسها؛ إذ الله تعالى نَهَى الحَلْقَ بآن يُقسموا 
فكيف يُقسِمْ بنفسِهٍ 7 
7 0 جَلْءٍ وعَلَاء » بما شاء ويِمَنْ شاء بالذي عَم ذه نَم وقد كنا أنّ الإقسامٌ إنما 0 
يكو بالأشياء التي عَعُمَثْ أقدارها ومَحالّها عند الكلقي يُفْسِمْ بها لِدَفُم الشبّْهةٍ التي تَمْتَعُ وقوعَ الهلم لهم بذلك والمَعْرفةٍ / 
بالذي اشتَبَة شْتبَهَ عليه » والْتَبْسَء ٠‏ ليعْرفوا أنَّ ذلكَ كائ ل تحلة وال بلي اله عيم» الي ول حل با ريا أ 
في تلك الأشياىء وأم معنا لتر فيها على غير قَسَم لََهَعْ لهم الم بذلك» وتحَفْقَء واللة أعلم. 
ثم إن اله 88 أنْسَم باشياء سوا وليس لِلْكَلْيِ ذلك لان قَسَمَ الحلق يُحرجُ حرج المع إلبه اشع ولاامجرز إل 

4 القَرَعٌّ مِنْ سِراةٌ والاسْتعانة بو. 
/ فأمًا القّسَمْ مِنَّ الله تعالى حَقيقة حقيقةٌ فهو على التذكر والتي لق والتأكيل ما وَعَدَ لهم من الججزاء. فيجوة : 
4 ما يكونٌ لهم التّذكيرٌ والتَنِيهُ والتأكيدٌء وإنْ كان بثَيرِهِ وسٍواءٌ ممًا لذلكٌ حَطرٌ ومَحَلَ عند الناس وعند الله تعالى» والله أعلّمٌ. 
/ ونه" القسمَ المَذكورٌ في القرآن لإثباتٍ سدق إبَارٍ الرسل إليهم وأنهع”" رسلَهُ وأنهم إذا لوا كذا يَنزِلُ عليهم من م 
/ العذاب كذا لأنّ اولك الرسل” لم يُكذّوا لله تعالى في خبرٍ حتى يكو َسَمُهُ لإثباتٍ صِدْقٍ حَبرو. وإنما يَتحَفْقُ صِذْقُ /] 

( 


<7 


هج 
--7 


رلم 
- 0 


وجح 
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ان 


0 


لجح ع 2 


0 


000 


د جمدي 


2 


حَبَرِهِمْ بما أقاموا م مِنّ المُعْجِاتٍ والبراهين» لكنْ يَتَاكُدُ بال م يحص ذلك بذِكْرٍ مالَهُ حَطرٌ ومَحَلٌّ عندَهم .. 

١‏ ناتاكت الكلق لإنباك آمل الشذق فَحِتٌ اذ تقيسرا يذكز ماعو النواية في الغطمة والقذرة في القلوب» رهو 
أسماءٌ الله تعالى وصفائة» والله أعلّم. إٍ 
| ريخل اذيكرة الم بهذو الأشباء من الرسل ا فل كاة كطلك فهر على الاضارٍكامع تمر" يتن ) 
/ الطورٍ رتب نور » وما ذَكرٌ إلى آخِروء إذِ القّسَمُ مِنَّ البَشَّرٍ يكونٌ بالله 2# وصفاتهء والله أعلّمُ. 3 
ْ وقولّهُ تعالى : طوَاشُورٍ» جاتر أنْ يكونّ القَسَمُ واقعاً بالجبالٍ كلّها لما أنَّ الله وق أنْسَأ الأرض حَلْقاً تميدُ بأهيهاء 
1 وأرسّى فيها هذو الجبالء وَوَنّدَهاء حتى اسْتَقَرتْء وسَكنَتْء حتى وَصَلَّ الخلائقُ إلى الانتقاع بهذو الأرض والقرار» 7 
وصارث مهاداً لهم وفراشاً لهمْ على ما دَكْرَء يفون فيهاء ويَتَصَرفُونَ كيت شاؤواء أو أرادواء وحيثٌ أحَبُوا. ( 
8 ل ا ا ل 
/ وأوعَدَ لهم ذلكَء فَيُوكدُ ما ذَكرّ مِنَ القَسَمٍ وقوعّ ما ذَكَرَ مِنَ العذاب بهم حينَ”'' قال هِب مكب نيك اكقة» جا ين || 
]1 دَلفه» [الطور: /او8]. / 


١‏ الاصل وم: قالوا. (5) في الاصل وم: 


0 
بروج تح تجح مجك جح لجا 0-6 جا ل لا ل ا ا تا 


إلى أدرج قبلها في الأصل وم: : ذكر أن سورة وى 7) في الاصل وم: ولأن. 6 ) في الأصل وم: وأنه. (4) في الأصل وم: الكفرة. (5) في ( 


/ 64 ”6 سورة الطور ا الآيات 5 


| ويَسْكَمِلٌ أنْ يكونّ المُرادُ بالطور. هو جَبّلٌ خاصٌ» وهو الجَبَل الذي كلّمَ الله 3 [مِنْ فوقِه فه]”'' مرسى فلت وأئْرَلَ عليه 
التّرِراة» وهو طورٌ سيناء. 
/ وذلكَ الجبل ممًا عَظمَ قَدرُهُ عندَ بي إسرائيل حتى عَرَفوا قَذرَهُ وفضلَُ: فَأقْسَمْ بذلكَ الجبل «إنَّ عَدَابَ يْكَ أيْم» 


3 -حياد 


آي 


يمام 
3 


-6 


0 


6 


ثيب 


7 
ا 


اده حية 
/ يَحْتَمِلٌ أن يكونّ المُّرادُ بالطورٍ [جبالاً خاصّةً]!'2 وهي الجبالُ التي أوحى عليها إلى ر حل خا على ما اتوي قن 
0 ا ل ل ل له 
( ما وَعَدَ مِنَ العذاب واقمٌ بهم والله أعلّمْ. 

7 وفي الآية دلالةٌ إثباتٍ الرسالة؛ فإنة أخبر ع عن أمكنةٍ الوّخي ول تلك الجبال؛ ومَعْرئَةٌ ذللكَ إنما هي”” منّ 
1 الكتب المْتَقَدْمَق هُمْ قد أحاطوا الهم بأنةُ لم يكن احْمَلَتَ إلى أحلٍ مِمنْ له مَغرفة بلك الكتب حتى يَغْلَمَ منة. قَدَلُ أنه 
7 اللو ف عرف أمكنة الوّخي ومضْلَ تلك الجبال واللة أعلم. 

1 78 “6 

/ وقولّهُ تعالى : «ركتب تسطور» يَحْتَمِل القسَمْ ب بجميع الكتب المنْرلَِ على الأنبياء 86 إِذْ بها يُوصَلُ إلى مَعْرِنةٍآياتِ 
ارس ل وى تغفة ما يوقى وما والى أخبار السماء تغرف الاحكام والخدود وق ذلك م أحكاء ن ُجده 


0 


و 


00 


5-7 


00 


7 


> 


تيلح 


]| الحكمة؛ أنْسَمَْ بها «إنّ عَدَابَ رَيْكَ لويم [الآية: 7] بهم» واللة أعلّمْ. ١‏ 
| ويَْتَمِلُ أن القَسَمَ ير جع إلى عدون ال التوراة والإنجيل البو والممغرونة التي عر أهل الإيمان بها حقها ان 
/ ونزولّها من السماء. ١‏ 
/ يتل اله راج إلى خامث ين الح» وهر القرآةً با عم دده منمم لما داشر عن إن مله على ها 7 


. عزنا ني اللورء والله أعلّم‎ ١ 

ويَحْتَمِلَ ما ذَكرَهُ أهل التأويل أنها الكدْبُ ال كت نيها أعمال بتي آدة» ول يوا ةالقم بهاء ولستُ أغرك 
لهُ وجهاً. 

وقول تعالى : : «فى مَقِ مشر © أي غير مَظْوِي . وقال أبو عُبَيدَةٌ: : ارق الورقٌ» :"وقال أبو عوسَجَة : الّقُ الكتابٌ. 

/ : ] وقولُهُ تعالى: ولت م فر كن ملك 1 هي اليبوث التي بجمل الله تعالى للخلق _ 
0 كن بها ويَكّقُونَ بها الكَد / "اه -ب/ والبرد» ويأمّئونٌ فيهاء وهو ما قال الله له تعالى : وَأننهُ جَمَلَ لكمم مَنْ يُونِحكُم 
ا سكا وَجَعَلَ لَك مْن جلوم الأتمو يُوْا» الآية [النحل : ]ما عَرَفَ كل منافعها وعِظمَ افع يي اساي 
/ شكراً. فَآقْسَمَ يما ذَكَرَ إنْ لم يَقمْ بوَفاءِ الشّكْرٍ اسْتَوجَبَ العذابَ والعقوية؛ والله أعلّم. 
0 


به 


ل 


في 
و ساس 


ويَحْمَمِلَ أنْ يكونّ القسَمُ بالبيتِ المَغمورء هر الكعيةٌ رهو معمورء رز قد عَم لله شأله وأمرَهُ في قلوب الناس كاقَة: 
| في قلرب الكفارٍ والمؤمِنينَ جميعا. حتى كانت قريشٌ وسائر العرب يَحُْجُونْهُ» ويزوروتة. ويعظموية) فَأقْسَمْ به بو على ما 
ذُكَرَء والله أعلّم . 1 
4 : : 
/ رقا أبو عُبَنَة: «وَاليتِ السَتبررٍ» الكثير الأهل» وأهل التأويل يقولونٌ: البيتٌ المَعْمورٌء هو في السماءِ يَرَورَهُ أهل 
0( 


-8 


7 


> 


6 السماءء ويطوفوتّة: لكنْ القّسَمْ يمد لما يق لهم المغرفة والمُشاهدة بو. فكيت أنْسَمْ يشيء لم تعرفوة» ولا َع لهم 09 
/ العِلْمُ بالمشاهدة إلا أنْ يُقالَ: إِنّ القَسَمٌ بو لأهل الكتابء وذلكَ في كتبهم» يَعْرِفونَه . فأمًا مَنْ لم يَسْبِقْ له الحَبَرٌ والمَغرفةٌ 
بذلك مُشاهدةٌ قبَعيدٌّ والله أعلّم . 0 


4 ١ 


وقولَهُ تعالى: ظرَاَفْنٍ الْرَوْ» هو السماء التي رَفَمَها بلا عَمَدِ يَرَونَهُ مِنْ أسْمَلَ ولا تَعْلِيقٍ مِنْ الأغلّى على 


/ (0 ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: جبال خاص . 9) في الأصل وم: :ا هو. 


: / 


ووو نه و اسع ا وو و او 291 
لافيت 85-8 2 ) ؟6 - سورة الطور ا[ 


يُعْدِها مِنَ الأرضٍ وسَعَتِها وعَرْضِها وشِدّتِها وغِلّظها لِيُعْلَم أن مَنْ فَعَلَ هذا لا يَفْعَلهُ كير شيء» بل لِيَمْتَحِنَّ : يمر ويَنْهّى» 
| ليشتأدِي شُكْرَهُ. كَمَنْ خآلف أمْرَهُ ونَهيَهُ وكَمَرَ يَعَمَة وَانْتَقَكَ مَحارِمَةُ اسْتَوجَبّ ما ذَكرّءْ والله أعلّمء ولِيُعلَمَ أن مَنْ قَدَرَ 
على ما ذُكَرْنا قادرٌ على كل شي لا يُعْجِرٌُهُ شي يَذْكُرٌ سْلْطَائَهُ وقُذْرَئَهُ وعَظَمَتَةُ الله أعلَمْ . 
) وقولة نعالى : طِرَآئمْرِ انتجر» قال أهلٌ الأدب: هو البَخْرٌ المَلآنُ الحارٌ لأنء جَلُء وعلاء مُنْدُ أنشَأهُ 
حازا ملا ميقا لم ير في وقت بن الأوقات ولا في حال مِنّ الأحوال . بل كان على حالةٍ واجدةٍ حارًا مالحا مُمْتَلِئاً 
|١‏ عميقاً عريضاً » ليس كسائر الأنهارٍ التي ريّما كمْيْرٌ عن جهتها مِنْ و الماء وسكرنه وَعُورها في الأرض وامْتِلائها ِنَ الطينٍ 
وحاجَيها إلى الحَشْرِ عير ذلكَ مِنَّ التْيْرِ الذي يكونُ بها. 

أ فأمًا البحرٌ [فهو]”'2 على حالةٍ واحدة في الأحوالٍ كلّها . ش 

1 الم يؤاثم ا" جر عت 4 جا هك را ال 

وقولُهُ تعالى: ب تَمُورُ ألسَمَلد موراه وَتَسِيرُ اليبَالُ سنا» بَيّْنَ. الوفْت الذي يَنْزِلُ بهم العذابث 
أ الموعودٌ حيّن قالَ: «إنَّ عَدَابَ َيْكَ و4 ودَلّ أنَّ مالتساو امار وهورما قال يد : «وَآلَامَةُ أذ 
م4 [القمر: 45] والله أَعلَمُ . 

/ وفيه وص ذلكَ اليو بالأهوالٍ [وَالسٌّدَةٍ لأنة تعالى دَكَرَ أنَّ السماء تَمورُ عورا أي تَسْتَدِيرٌ استدارة؛ وتَتَحَرّكُ تَحَركاً» 
2( 


© 2 
حال 
- 


02 


عم م 


وذّكُرَ سيرٌ الجبال» وهذو الأشياء مِنْ أشَدٌ الخلائق ى وأط قي وأضلَيهاء فَهَولُ ذلك اليوم وشِدَّنهُ َمِل فيها]”" ما ذَكَرَ مِنَ النَّحَرّكِ 
0 : 
( وفيه أنَّ هذا العالم كله أنتآه بحيتٌ يليه وينْشِ م عالماً آترَ لأنةُ ذكر فيو لتر ين حال إلى حال؛ 0 2 دما 


260- 4 


|١(‏ وتَحَرْكهًا حِينَ”” قال: لرََيِيرُ الْبَالُ سيا وذّكرٌ السماء وتََرُكهًا ومَورّهاء ودْكَرٌ الأرض أنشقائها حينَ”"' قال: مويق 
/ اليل > [القمر: 41] وقال في آي آية أخرّى : «وشكرن الجبحال كالْمِيِن المنفوش > [القارعة: 8] وقال [ني آية 0 
دِبنِيتهًا رق تَنهَاه [طه: ]٠١١‏ وقال ههنا: «وَئيِيرٌ الْبَالُ سا4 . 7 

وكذلكَ قالَّ:في السماءِ والأرض اخحيلافَ الأحوالٍ 57 ْم لوى التصناة كُلنَ ألتَجِلْ كته [الأنبياء: ]1٠١4‏ 
دَلُ إثبات التْمِيرٍ في هذه الأشياء على هلاكها كما دَلَ أنواعٌ الأعراضي تين حال إلى ٠‏ حالٍ في أهلها على هلاكهاء 


والل أَعلَّمُ. . 


حم 2 


وقول تعالى : طني بت للد 50 50000000 
وقولَةُ تعالى : طَالدِنَ هُمّ في حَوْضٍ يِلمَبون» نَعَنَهُمْ ووَصات أئْرَهُمْ حيق © قال: ف َلْعَبون 
والخوضن هو لبت عن الشيء | إل ا الكوض المطلن [كر:. واشضسل]”" : في الباطل خاطّةً 

). وقول تعالى : «بََ يُدَغُورت :46 أو ةي اا على وعد 

وقالَ أبو عُيَيدةَ: يُذْفْعُونَ دَفْعاً في القّفَاءِ خاصة . 

. وتولهُ تعالى: ظمَذِو أَلتَّدُ أليي كُسْر بها ار يقال لخ : لد آلتَادُ الي 
يها تُكَبْنَ> في الدنياء والله أعلم . 0 

) وقولُهُ تعالى: «أتيِحرٌ أ أثر ل ترك يان هن في الماح ار امار «أليحر 
مده مقابل ما قالوا هُمْ لِلْحجَج والبراهينٍ في الدنيا: إنها سِحْر. . 


حص نا 


0 


حصيحه اليل د 72 


ل (7) ساقطة من الأصل وم. 00 و. (5) آدرج قبلها في الأصل وم: لأنه. (0) و(5) في الأصل بم 
وم: حيث. () ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم:. حيث. (8) في الأصل وم: ذكروا واستعملوا. )٠١(‏ في الأصل وم: القوا. 
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ضج د و جح جا لجا #حمد جه مجح يح اح مجه جه مح 


>ححدد ماحد جحتد مجمت ا عم د مجم مجمت ا مجم مجم د يمر ججسم 1 م 
لين ) "0 سورق الطور ا الآيات 6 ٠١‏ 


[وقولهٌ تعالى]7"©: <أم شر لا بُهِروت» يُخْرَجّ على وجهينٍ: 
أعذعما: يُقَالَ لهم لما يحون“ النار: لعل ما ألم فيهء ليس بعذاب» وإنها ليست بنار» وانتُمْ لا تُبَصِرِونَ ذلك 6 

دي مسوم عد عر #مرء م4ةة دغ 0 
0 بجو حينَ]”" قالَ: «ولز مَدَحْنَا حلم بايا ين صمل فنأ ند يَنرُجرة» <َلْتَالوا 


ا 


جه 


-- 


ليا 
]| إِنَما سرت أتصارة تصن الآية [الحجر: 14و16] فقال قاب ذلك : «أ3 ُ تيخر هذا أم أسْر لا بُرُورت؟4 أي لَعَلْكُمْ لا مُبصِرون. / 
3 اس ووو وما ا والله أَعلّم . 0 
/ | وقولة تعالى: وامارعا ا ترا مرك ند » هلا كما وال إبليسن : سآ علدنا عفنا أ] سني 

0 
/ 


ما لَنَا من تَحِيصٍ» [إبراهيم : ]7١‏ فعلى ذلك قولّهُ تعالى : <آسَكرَهًا تسيا سيا أ لا سيره سا5 لبك » أي سَواء عليكُمْ أصَيَة 01 
أو جَرِعْتُمْ فلا يْنَعُكُم ذلك . )" 
وقولّهُ تعالى: ا وجرت 0 لا أن ا" 0 0 

7 


لم - 


م 00 عع 

)38 0 وقول تعالى: 0 557 : أي ناعِمينَّ مُتَتَعْمِينَ » ا معْجَبِينَ ‏ وهما 
اعد : المُعْجَبُ بوه والناعِم سَواءٌ لأنه إذا كان ناعماً متَنَعُمَاً كان مُعْجَبَاً مَسروراً» وقال بِعضُهُمْ ضَهُمْ : «نكيينَ» ناعِمِينَ: 
وفَكِهِينَ”' مُعْجَبينَ بذلكٌ» وهو قولٌ التي . 

لم وكزهيكا: ا« مكيينَ ب بآ ائنهم ريمْ> وذكرٌ في سورة: والذاريات: ظدَايِذِنَ مآ مَالَلهمَ رَي؟ [الآية: 11] فالفاكهة 
ما ذَكَرْناء وقول فق : ماين م1 عاتنهم رم » بالشّكْرٍ منهُ الحَمْدِء والله أعلَم . 

وقول تعالى : ركهم ريم عََابَ كلجر » هذا يُخَرّحُ على وجهين : 

أحَدَهُما: وقاهُمْ أي عَصَمَهُمْ في الدنيا عنٍ الأعمالٍ التي تُربِقُهُمْ 52000 ٠‏ فإذا عَصَمَهُمْ عن 

والثاني : وتاهُمْ أي عَمَا عنهِمْ في الآغِرَوَ وصَمَّحَ عمًا عَوِلوا مِنَ الأعمالٍ الموبقاتٍ في الدنيا ما لولا عَفْرُه إياهُمْ 
لكانّث تويِقهُمْء ويستوجبونَ ذلك والله أعلَم. 
1 وقولُهُ تعالى : كوا وأسْريوا مِنيكا هنا يما كُيْرَ يلوه كأنة على الإضمار» أي يُقال لهم عنتما [يُدْخَلونَ 
الجن وِيْرَلونَ]”*" منازِلَهُمْ : كُلواء واشْرَبوا. 

وقول تعالى : «مَنبئ4 أي ليسسّ عليهمْ في ذلكَ ححوف الّْبْعَةِ ولا حون حُدوث مَكْروهِ في أنفسِهمْ ولا آنقٍ: لأنّ ذلك 
ينقْصُ عليهم ذلك» ليس كما يوك في الدنا فيه تحرف الل وتوت حُدوث التروه والآفات في أنفيم والشرّره فأخبر 
أن يكون لهم في الجن ذلك لئلا تنْصَ س عليهمُ نِعَمُها ؛ والله أعلّم. 
ز وقولَّهُ تعالى : «لتكي عل شر تف وتم ور وب» ذكر له في الجن جميع ماكز غَبُ إليه أنفسَهُمْ 
في اللنياء :رن با قله تعالى : « #8 وَيلُوبٌ َي يِلَْادُ لَه كر ولو َكْوْن» [الطور: 5 ] وقوله تعالى : «#ركرايِبٌ 
> وتلا يمانابك [النبا: الاو 4 8] وقول يق : طذِيًا شن مَروءة4/ 5ه - / «اواؤاب مَوسْوعَةٌ 4 «وثَارُ مَصمُوة» <« راث 

نونك [الغاشية : 117و15و13910] وأشباة ذلك مما ير عَذهُ مما تُحَدْتُ بو أنفسْهُمْ في الدنياء وَغْبَهُمْ فيو» لمرْعَبوا : 0 


طللبهاء يركوا ما في الدنيا منْ ذلكَ» ِيَصْفْرَ لهم ذلكَ في الآخرة. 


د 


وم 


2 


ح- 


7 


جه 
تح 2 اس 00 


عه ج- 


2 


2-2 
٠-5-2 6 


6ه ع 
- 


0 


0000 
ححان 


2 


حي 


3 


84 


هه 


02 


ل 


حيانها 


ا 


ا 


مج يد امجح وجح جك جح وج 0-6 تت يت ا يت 552 22 


د 


() ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ادخلوا. (9) في الأصل رم: لحججه حيث. (©) انظر معجم القراءات القرآنية ج1/ 60؟. 
(5) في الأصل رم: ادخلرا الجنة ونزلوا . 
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-ححخد 3 ححلد جم لحت 3 -حسصيت لح يل > حص ايند وج اج م اا 2 4-حصحال وح ع2 ح حم رار 


يت راون 67 ب سورة الطور ا وه 0 
1 ا يبي ااا 

١ : : 0 ١‏ :2 ا 
ل وهذو الأحوالٌ التي ذَُكَرٌ وبر انهال'' تكونٌ لهم ني الآخِرَة: مِنَ الاكاءِ على السُرّرٍ والمقابلةٍ في المجُلِسٍ وغيرٍ : 


ذلك مِنّ الأشياء التي ذَكَرها في الكتاب. 1 

وقولّهُ تعالى: « رروجتهُم جَدلهُم بور عبن » اليا في «يحور» زائدةٌ» مَعْناة: ورَوْجْناهُمْ حور العِين] 7" كما يقالٌ: تَرَوجِتُ 9 
بفلانةٍ وفلانةٍ. فَعَلَى ذلكَ هذا . ا 
وقول تعالى : طوَآلْدِينَ ءامنا وَأبْمَنُم مم4 قيل فيه بوجره / 
أحَدُها: ما قال أبو بكر الكَيسانِيُ: أي يَلْحَقُ الأولاٌ بايمانهم 2523 دَرْجَاتٍ الآباءٍ والأئهاتء وَإنّ تَصَرَتَ | 
أعمالٌ الذي عن أعمال الآباءِ والأمّهاتٍء لأنَّ الدّرّجاتٍ إنما تكونُ بالأعمال؛ فهمْ» وإنْ لم يَبْنُغوا في الأعمالٍ مَبْلَْ 
1١‏ آبائِهم » فإنهم يَلْحَقَونَ بِهِمْ في الدّرَجَاتِ والله أعلّم. 
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1 اوالثاني: : ما]”” قال بعضّهُم : إن الذْريةَ الْتَقَنُوا الإيمانَ عنْ آَبائِهمْ وأُمهاتِهِمْ؛ وأحَذوهٌ منهم» ولم يَبْحَئرا عن حُجْيِ 
وبُرْهاِ حتى يكوا أحدُهُمْ وقبولّهُمْ دون" “» البحث عن الححَةٍ والبرهان . فهم» وإنْ كانوا مُقَلّدِينَ آباءمم ف في الإيمان 
مُتَلّقينَ منهمُ » فإنهم يَلْحَقَونَ بآبائهم » إن كان الإيمانً من الْصجة أفْضَلَّ منّ الإيمان بِاللَمْلِيدٍ والاليقان. 

[والثالتُ: ما]*© قال بِعضَهُمْ : إنّ اديه وإنْ لم يَبْْوا مَبْلَاً يكونُ منهمٌ الإيمانُ؛ فإنهمْ يَلْحَقونَ بآبائهم وأمّهاتِهمْ 
؟! في إيمانه؛ وذ لم يكن ينهمٌ الإيمائُ» ولم يأثوا بوء والة أعلم. 
4 وقولهٌ تعالى : ؤزنا هم يَنْ لهم ذن عمو» على تأويل أبي بكر» أي وما ألَبْنا مِنْ أعمالٍ الذُرْيّْ مِنْ شيء» أي ما 
|١‏ نَقَضنا أعمال آَبِانِهِمْ في الثواب» وَإنْ قَصَرَتْ أعمالهُمْ عن أعمالِهم. بل يَبْلُغُونَ دَرَجاتِ آبائِهمْ» ويُرَفْرونَ كما يُرَفْرٌ على 


بر 8# 


ها 
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3 حي 


و 


نسحم مع 


آبانهم» وتأويله أبْعَدُ هذه التأويلاتٍ التي دُكَرْنا . / 
وعلى تأويل عَيرِِ أي ما نَقَضْنا مِنْ أعمال آباتِهِمْ شيئاً أي أنهمْ. وإِنْ بَلّغوا مَبْلَمَ الآباءء فإنّ الآباء لا يُنْقَصِونَ سِنْ 2 
1 أعمالِهمْ شيئاً» كد عدا حت لآ تقل آنه يلقَفل مِنْ ثواب آبائِهمٌ » ويُعْطى لهم والله أعلّم . 7 
وقولهُ تعالى : «طكلّ أنريي يا 2 اليد ان عرو : هذا صِلَةٌ قوله ين : ظ أسلوهًا مأصَرا أ آر لا تيا سو َك نا 1 
4 رون ما بر تَمْمَلُونَ» [الآية: 13] جلا أتري با كسب رودا هي وهر يد قول مَنْ يقول: إن ارهن ِصاحِيوء لهُ أنْ يَحْلْبَهُ / 
دأذ ترك وأنْ ينتَفِعَ بو» ثم يُرَدُ إلى الْمَرْتَهِنِ رلؤكاة ل هذا لكان لا يكونٌ رَهْناًء إِذ أَخْبَرَ أنه رَهِينٌ أي مَحْبوسء فَالرَهُنٌ ' 
+ هو الذي يُحْيَسُ يُحْبَسُ في كل وقْقٍ» والله أعلّم . ) 
/ وقولُهُ تعالى: : «وأتددتهم بتَككهّؤِ» أي أمْدَدْناهمٌ فاكهة [والباءً في بفاكهة]”"' زائدة كما ذَكَرْنا في وله ! 
ا لير مين» [الآية: ١؟].‏ / 
7/ ثم يَحْمَِلُ أنْ يكونٌ قوله: ظرَأتَدَدَتهُم» إخباراً عن دوايها وكثرتهاء أي لا تنْقطمٌ» ولا مَل وليسَت كَقَاكِهِ الدنيا لا 7 
ا ترجَدٌ في كل وقتٍ. 1 ( 


32 


وقولَهُ تعالى : ظوَلْحْرِ ينا يمْتبْوت» أخْيْرَ أنهم يأكلونَ جميعَ ما يَمْتّهِرنَ ويجدون ما يُتَمَنْونَ» ليس كالدنيا» رما تَشْتهي 
عدت وتَحِدُ ما [لا]”" تَشْمَهِيوه وهو كقوله تعالى : ظوَلَكُمْ ذهَامَا تَنْعَصصَ أَتُسَكُمَه [فصلت: .]"١‏ 
( م 9 راش و تت 4 وء 0 0 

ونولَهُ تعالى: ينين دبا كأسًا» أي يَتَعاطونَ فيها كاساًء ويأخُدَ بعضُهُمْ مِنْ بعض كما يكون في الدنيا؛ 
ل يكو لكل اح كاسن على حم حِدَةٍ. وهر كما رو في الكبر دي ال ف كاذ فقي مع بشي أزواجو: وربما تَتَنارْعٌ 
4 أيديهما. 


عمجم 


ه 


./ () ني الأصل وم: أنه. (؟) من نسخة الحرم المكي » ساقطة من الأصل رم. )١9‏ في الأصل رم: و. (:) في الأصل وم: : عن. (0) في الاصل 
0 و. (7) في الأصل : الناكهة؛ في م: والباء في الفاكهة. 9) من م؛ ساقطة من الأصل . 
2" 
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الححد ج-2 اط اده مجم د مجمر ا مجمتر ا مسر ا مجم دوعر ب يج ب يج 2 جاع 
/ لمحن ”6 سورة الطور ا الآيات ”؟ ‏ 4؟ 
ب ل ب ب ب ب بي ب يي يي سس سس 


/ ونال أبر بكر الكيساني : الكأسُ هو الخمرٌ» وقال غَيرُ: هو الإنائ المَْلوءُ ِنَ الحَمرء وأما الذي لا شراب فيه فهو الإناة. 
ُ ونولّهُ ال ٠:‏ جلا عد نا وَل تائم بالرّْع والتّنوينٍ. لوقُرئ”'': لا لَهْوَ فيها ولا تأئية]". 
| قال أبو عُبدَةٌ: إنه حبر بأنة ليس فيها لَغْرٌّ ولا تأثيمٌ كما قالَ: طلا نبا عَوْلُ وَلَا هُمْ عنهًا يروت » [الصافات: 40] 
/ وثرىة بالنْضْب فيهما على التْزبه؛ وهو وجةٌ غيرٌ مَدْفوعٍ. 

وتأويلٌ الآيةٍ: 0 ينم مِنَ القول كما يكوثٌ في شراب الدنيا مِنَّ اللَغْرِ وقَولٍ الإنم. وقيل: 
/ جلا نو ا ولا تيت > لأنها أ حِلْتْ لهمْء والله أعلّم. 
ْ وقولة تعالى: « 4 وَيلركُ علبيم ينمه له كن ألو تَكوة» يرَْبهُمْ فيها [في ما تَرْطَبُ إليو]”" الْفسْهُمْ 
1 في الدنا مَِّ الحم والفواكه والبْنط ليبرهاء والله أعلّم . 

وقولةُ تعالى : «وَقلَ بََصْبَ عل بت بَتالو» قال أبويكر الكبسائي” : يكساءلونَ عنٍ المُعاصي التي كانّتْ 


مني الناء وات بن على فر هم ا جل سك قل مَمْفِقِين . 
١‏ [وقوله تعالى: إن سكن بَلُ نه ما موي71 يَْعَولُ قولهُ: طإف: م4 وجهِينٍ: 


أحَدُهما: <إنَا صكُنًا بَلُ في أَمِلنا ممْفقِين» كقوله 0000 1]. 

واثقي: أي كنا على أنفنا وأهينمُفقِي أي خانيَ عل ما كاء ًا م لجنيا والتعاصي ٠‏ دليلة" قولةُ 
تعالى (على إِنْرِو]" : إن كنا ين َل تَدَمورٌ إِنمُ هْرَ الي جيم [الآية : 14] أي» والله أعلَمْ : : < إن حكُدً مَل > أُمْلِنًا 
مُنْفْقِيَ» على أنقٌيِنا لِجناياتّنا وراجِينّ رَحْمَتَهُ بقولِه تعالى: «إنَا حكن ين بَنَلُ :1 مو ِنَم هر ليد يجيد » [الآية :18] 
وَصَفَهُهُ”" الله تعالى في غير آي منّ القرآنٍ بالإشفاق والحَشيَةِ والطمَعِ والرجاء كقوله تعالى : «يدَغرن نَيَّبُمَ وها ويلمَماك 
[السجدة: ]١5‏ وقولِهِ تعالى : «ويتشوتتا رَعَبا ورَهبا» [الأنبياء: 4] ونّحْو ذلكَ. 

ثم قولّهُ تعالى : إن هر الب اليد » قُرىء أنه هو البَرُ بتَد 93 بتضب”' الألفٍ وحَفْضِهو. فْمَنْ كَسَرَهُ حَمَلّهُ على الاننداي 
أي ربنا كذلكَ على كل حال . ومَنْ نَصَبَ أرادٌ : يذعوهُ ثانياً لأ هو الك الرحيمُ» أي يَدْعوهٌ لجل أنهُ كذلك» والله أعلّم . 
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وقول تعالى : «ترج أنه علدنا وك عَدَابٌ لتَمْو و4 دل قولهُ : «تمرج أله علدنا وَرَمنًا عَدَابَ ألتَمر و » ان 
لا يديه يعذابٍ الشموم؛ لكثه م ضيه وقامُم. ولو كان عليه ذلك كما قالت المعتزلة: لم يحُن للم مغن . 


وقولُهُ تعالى: [ؤإنَا كنا ين مَبَلُ تدوة ِنَم هُرَ ا بد بدي ]” '" تدصر نمآ أت يمنت ريك . 


00 


اهن ولا حور ن» أي بما أنْعَمَ عليكَ من اير والقرآنٍ لنت بكاهنٍ ولا مَجُنونٍ. . ثم هذا يحرج على وجهين: 


ج7٠‏ حي تح 0 ع د 7 


أحَدُهما: 0 نِعْمَةَ ريّكَ [بما يَجِبٌ أن تُبتَلَى بجُنونٍ أو كهانة أو ما ذكروا قَبْل. 


0 والثاتي : أي أنتَ يَعْمَةَ بتِعْمَة ركك]2010 عرفيتٌ» وعُصِمْتٌ عمًا ذكروا ِنّ الجُنونٍ والسّحْرٍ وغَيرٍ ذلكٌ» والله أعلّم . 
/ ل هذو الآ على أنهن قالوا : إنهُ كاهنٌ ومَجدرنٌ. ارعاكاتت ارات ري يقر رصي عزن ارو عن 
ها 


مُتابَلّيها إلى السحرِء والأنباء المُتَقَدّمة إلى الكهانوء وجلاف رسّلِهِمْ عله لِقادَتِهِمْ وفَراعِنَتِهِمْ إلى الجنونٍ؛ والكلامٌ 
المُسْتَمْلَمَ وَالمُنْجَكَدٌ إلى الشّعْرٍ تَلبيساً للأمرٍ على أتَباعِهمْ . ٠‏ هذو كائّث عاتم مع الهم متهم أن رسول ال ل نين كذلك . 


ع 


جد 


غير عاجزينٌ . 


١ في الاصل‎ )5 ٠ 104 الواو ساقطة من الأصل وم. (1) أدرجت هذه العبارة م في الأصل وم بعد وقوله تعالى . انظر معجم القراءات القرآنية ح5/‎ )١ 
وم: رغب إليهم. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: : و. (3) ساقطة من الأصل رم. 0 في الأصل وم: وصف. (4) في الأضل وم:‎ 
ساقطة من الأصل وم . . (11) من نسخة الحرم المكي ؛ ساقطة من الأصل رم.‎ )( . "5 /١ آي . (9) انظر معجم القراءات القرآنية ح‎ 
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لما لم يَخْتَلِتِ إلى أ حدٍ مِنّ الكَهَنةٍ ولا السّحَرَ ولا كان القرآنُ على نَظم الشّمْرء اا 
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مح :د ضح جح مج جد اج - جح مجح وجوج مت ا ا 


حر يجح د يجحر د وجح د يجح دوجم د جمجاسر د ججم ب ججم ا مجم ا ججم د مجح د جع حي وير 
قات لك من ) ؟ة ‏ سورة الطور ا /اوه 


ثم لما عَجِروا عن مُقَابَلَةٍ ما أتاهُمْ مِنَّ البح قالوا : تيت به. رن المثيو» أي عن قريب يَرْجَعودَ إلى | 
ديينا وإلى ما نحن فيد» وكانوا يقولونَ للضعفاء ءِ أصحاب رسولٍ الل وَ: إِنَّ محمداً يموتٌ» ويصيرٌ الأمرٌ لناء وترجعون 
إلينا . 


1 


حسم 
حمنا 


ول 


مه 3 
تح 2 : 


وتولّهُ تعالى: طقل يسما ِل مَعَكمم يس الدرَيِْين» أي تَربّصوا ذلكَ فإني مُتَرَئْصٌ ذلك بكمْ؛ فكانوا | 
جميعاً أو عامَهُمْ؛ أعني الذينَ قالوا [عنْ رسولي]27' الل له: إنة جما د 70 يب المت أَهْلِكوا قَبْلَ وفاةٍ رسول الله 
كلل َحَلَّ بهم ما نوا برسول الله يله والله أعلّم . 

وقال القتنْ : ريب المَنونٍ حوادثٌ الدهر وأوجاعُه ومصاتيّة؛ والمنونٌ الدهرٌ. 

وقال آبو عوسَجَة : ريب المَنونٍ أي المَيبةُ: وريبُها ما يأتي به. 
وقولة تعالى : طخ تامور حلمم هذاه [بُكَرْجُ على وجهين: 

احَدُهما:]7" قد ذَكرْنا في غَيرٍ مَوضع أن حَرْفَ / 074 ب/ أمْ [يُفِيدُ تحقيقّ النْفيء أي]*" لَيْسَتْ لهم عقولٌ تأمْرَهُمْ 
بذلك» أي مَنْ يَأمُرْ بهذا فليسٌ بعاقل . 

والثاني : على سَفَهِ أحَلامَهمْ: أي عقل يأمُرٌ بعبادةٍ الأصنامء ويَنْهَى عن عبادة الله تعالى؟ أي لا عَقْلَ يمر به 
1 وقولُهُ تعالى : طأم هُمْ َو ملَاعُون» أي طائرة الك وَالشُفْيات هو المُجاوزةٌ عنٍ الحَدَّ في العداوة. 


مع مومع 


وقولةُ تعالى: 0 يعوُونَ عرد بل لا يدمبونَ» أي يَعْلَمونَ أنك لست بِمُتَقَوْلِء ولكن يَنْسْبِونَكَ إلى التّقَوْلٍ 
لتكذيبهم بآياتٍ الله تعالى» وهو ما ذُكَرَ في آية أَخْرَى : <مَْ لا يَكوئلك» بالتحُفين0) وَالتَّشْدِيدِ <وَلك لقَيِينَ 356 
َه يَمْسَدُون» [الأنعام : 0377 . 
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يقولٌ: إنَهمْ لا يقرلون: إنكَ كاذبٌ في ما تقول» ولا يُنْسْبونَكَ إلى الكذب» ولكنٌ إنما يُكَذّبونَ الآيات» ويغتقِدون 
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فَعَلَى ذلك « تعر َو على عِلْمٍ منهم انك لم تَتقَولُ؛ ولكن اعْتَقَدرا تكذيبٌ الآ ياتِ والججحود لهاء فيقولونٌ: إنكَ 
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[وقولة تعالى:]** طتَنأنواأ يحَدثِ مَل إن كاثأ سددِقيت» بأنَّ محمد بَتَقَوَكُ على الله كَلْيَاتوا بِمِدْلٍ ما أَنَى 
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قولهُ وك : تنأ ديت يبه وإنْ خُرّجَ مُخْرَجَ الأمْرٍ في الظاهر» فهر في الحقيقة ليس بأمرٍ؛ لأنة لا يَحْتَملَ أن 
أمْرَهُمْ إنْ تابوا بِالكَذِبٍ والافتراء. ثم هذا يُحَرّحُ على وجهين: 
أحَدُهما: على الإعجاز عن أنْ يأتوا بوثْلهِ. 


ةد 


وام 


والثاني: على التّوبيخ والنّوَعْدٍ على ما قالوا على رسول الله ل مِنَّ الافتراء وَالتمَولِء والله أعلّمْ. 

وقول تعالى: ظطآم ملسا ين غيرِ َه آم هُمْ الكَيُِرتَ»ه قال عامّةٌ اهل التأويل: و سوا 
ولكنْ لبس في ما ذكروا تثيرٌ فائدةٍ لو حُِقوا ِنْ عر أب إلا أن يُريدوا ذلك حتى لم يَغرفوا من خ تَُ م وَمِمَنْ خُلِتوا بل م 
كانت لهم آباءً عَوّدُوهُمْ وأَعْلَّموهُمْ بأنَّ لهم خالقاًء وأنهمْ مُخُلوقونَ» ونّيسوا بخالقينَ: أو كلام توه . فكيف يَتَكُلّمونَ بما 
هو سَفَّه؟ وكيف يُصِرّون عليه. ْ 
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| في الأصل وم: لرسول. (؟) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل ومء انظر ما ذكره المؤلف في تفسير وله تعالى «أم بويت‎ )١( 
/ أفترنه»ه [السجدة: "] . (42) انظر مععجم القراءات الواح ذتشة (0) في الاصل وم: : من قال.‎ 
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الآيات 0؟  ١‏ 
وعندنا يحرج على وجهين: 
أحَدّهما: «آمْ نا يِنَ غير نَه» أي يَعْلَمونَ انهم [لو خُلِقوا مِنْ خَيرِ]”'' شي 
وحِحْمَةٍ لكان حَلْقُهُمْ عَبَئاً باطلاء وهُمْ يَعْلَمونَ أنهم لم يُحُلّقوا لَِباً وباطلا . 
والثاني: يُقال: لا يَخُْو؛ إمَا أن يكونوا حُلِقوا مِنْ غَيرٍ شيءء وإمّا مُلِقوا مِنْ تراب وماءٍ . فكيف ما كانًَء كَدَلَّ أنَّ 
َهُ ذائيةٌ لا مُستفادة”"2. فلا يُحْتَمَلُ أنْ يُعْجِرَّهُ شي5. 
وقول تعالى: <آمْ هُمْ آلْكَيبُونَ أي ليسرا هُمْ بخالِقِينَ . 
وقولهُ تعالى : آم حَلَمُا لسوت وَالْأَرْسَ4 اي يَعْلَمونَ أنه لم يَخُنّقرهما. 
وقول تعالى : «بل لا يوفوْن> يُخَرْجٌ على وجَهَين : 
أحَدُهما: أن ما يقولونَ إنما يقولونَ على الظّنَّ لا على البقين. 
والثاني : بل لَّا يُوِوْنَ» أي لا يُصَدَّفَونَ؛ وذلك في قُوْةٍ ةو عِلْم اللو تعالى بأنهم لا يُؤينونَ. 
فإِنْ كان التأويل هذا ففيه دلالةٌ إثباتٍ الرسالة إذْ0© أخبّرَ عن العّيب. 
دإذ كان اتوي هو الال ففيه أن جميع ما يقولوت انما يقولون على القن ولج لا على اليقينِ» والله أعلّمُ . 
وقولّهُ تعالى: «أ حندَمُم حَْي َي الآية؛ أي ليس مندحُمْ ححا ريّكَ على ما دكَرْنا في قولو تعالى : 
وم خلا التعون أي لي ف يشرا. كخلى فُعَلَى ذلك هذاء ليس عَندَّهُمْ خَرْائْنُ ربك ولا هم المُصَيطرونَ. 
ثم الآيةُ تَحْقَملٌ وجوهاً : 
أخذها : تَحْتَملَ طم عندَهُمَ حَرَبَنُ ريه أي الذي مَنْعَهُمْ عنٍ الّباع رسولٍ الله يك هو المَنَعَةُ التي عندهمٌ» ليست تلك 
عند رسول الله كد فيكونوا هّمْ لذلكَ أحقٌ بالرسالة» أي ليسوا بأحَق. 
[والثاني]”'2: يحتمل قولهُ تعالى : «أمْ يندَهُمَ خَرَكَنُ ريه أي عِلْمْ القّيب» اظْلّعوا على ذلكء فَعَلِموا أنَّ رسول الل 
يي قد تَقَوَلَ على الله تعالى؟ أي ليس لهمٌ عِلْمُ العّيب. 
[والثال]”” : يحتمل ظأم يِندَهُمْ خَرْكينُ رَيْكَ> أي عِلْمٌ الغّيبٍء ؛ ليسٌ ذلك عددّ رسو الله ل بل عنقا" 
يُحْبرُهُ ربهء جل وغَلا» ليس عَندَهُمْ شي مِنْ ذلكَ. 
وقولُهُ تعالى : ظطأَ هم > أي [ليسوا هم الْمَسَلْطيق]* على أرزاقِهمْ ولا أرزاق غَبرِهِمْ. 
ل بعشو : المُسييا”© اليب تعالى؛ يُقا: سيق فلاث» أي صارٌ رَبْاء وهو قول القتىّ. 
وقال الرّجَاحُ: المُصَبطِرٌ المسَلْظ ؛ يُقَالُ: صَيطِرَ أي تَسَلْط . 
وقال أبو بَكْرِ: المصّيطِرٌ الغالبٌ القاهرٌ. لكن العَلَبَدَ والقَّهْرَ بِالحجَةَ عليهمْ . وهذا يكرح على الْمقاَلَة برسول الله يكل 
إلى ما ذَكَرَء ويَسْتَمِلُ على غَيرٍ الْمقابَلة» واللهُ أعلّم. 


و؛ أو خُلِقوا مِنْ ثُرابٍ ولِيرٍ مَعْنىٌ 


00 
قذرته 


سوله ما 


وقا 


وقولَهُ تعالى : «أم لم لد نيه هذا يُحَرجٌ على وجهين : 
أحَدُهما: أم لهم سَبَبٌ وقوه مكدر امعة بخمرا اعارياء ل وارالة ع ف و 


والئاني : <أم كم سْلد4؟ أي لهم حُسجَةٌ وبرهانٌ لِيَسْتَعْنَ ه> أنَّ رسول الله يله على ما ذكروا ؛ فإِنْ قالوا: نَمَمْ لنا 


| ذلك» قَبْعَالَ لهم عند ذلك : «تلتٍِ مسَتَيعُمُ بشلطن مُيوِ» أي بِحَُجّة بيده أي ليس لهم ذلك؛ والله أعلّمُ . 


() في الاصل وم: لم يخلقوا الغير. (؟) من م في الأصل: مستعانة. (5) في الأصل رم: حيث. (4) في الأصل .م: ر. (6) في الاصل 
وم: و. 77) أدرج تبلها في الأصل وم: هو. () في الأصل وم: ليس هم المسلطون. (4) في م: في الأصل: المصيطرون. 
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5) وقوه تعالى: «ا له 5 ات و ابوه هذا ليس مِنْ نَوعٍ ما سبق كر لأ ما تَقَدُمَ مِنَ الآباتٍ ينهم 
يينَ رسو اللو على المُقابلَة؛ وهذا راجمٌ إلى الله تعالى في الظاهر على ما سَبَقَ منهمٌ القولٌ: إِنَّ الملائكة بناثٌ اللىى 
وهو ما قال: «وَإدًا سير أحدهم م يق لوجم مها و لي انحل 4ة]. 


لا 


2. 


و- 


0 كه سلهئء هه م 7 
5 ا لس م 0 ٠‏ فَيسَكنُ بذلكَ صَدْرٌ رسول الله يله ود يُصَبِرَة 
على أذاهُمْء أي إنهمْ م يتَقَوَلونَ”'2 في ما قالواء فاطيرٌ على ما يقولونٌ فيكَ» والله أعلّم. : 


) 


وَيَحْتَمِل إِنْ مرج ما ذكزنا مِنَ المُقَابَلَةِ برسرل الله يل [أنْ يكون]!" مَغْناءٌ: آم لرسولٍ الله البناثٌ ولك البترنَ» | 
َتْرُكونٌ اتبَاعَهُ لذلك» والله أعلّم. 
وقول تعالى : «3 قتلئر لامك ين مقرم منقلرة 
انَايِكَ؛ 0 وهذه أسبابٌ الَمْئِع؛ وإنما موا عن ااام تتلا ومكاترة. ." 
وقول تعالى: طآم عند لَب قم كم َكْنَع أي عندَهُمْ عِلْمّ الغيب» فَيَعْلَمونَ أنَّ رسول الله يله تََلَهُ بل 
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] وقولهُ تعالى: «أ ردن هنا َل كبروأ م المكيدرت» أي يُريدونَ كيدا برسول الله يل لكنئ هم الممكيدونَ 
أي لبهم يرجم ذلك الكيدٌ الذي أرادوا برسول ال له . 

ثم يَحْتَمِلُ ذلكَ الكيدٌ الذي أخبرٌ ا ل ل ل : إنهم تُتلوا يوم بَذْرِه ويَحْتَمِلَ ذلك 
في الآخرة. 
| الآية ؟14) وقرثة تعالى: طأ كم إله عير ) > أي أم لهن إلة با مُرْمُمْ بالذي يَدُعون على رسول لوو أي أم لهم إلهُ 
عي اله لنتليم يل هناييةا ل تتالى» ٠‏ أي ليس لهم. ويَحْتَمِل: طأ لم إِلَهُ عيْرُ أنو» يأمُرْهُمْ بالذي يَدُعونَ على رسولٍ الله 
يي مِنَ التَّقَوٌلٍ على الله تعالى ؛ أو يُلِعُهُمْ على ذلكٌ؛ ويَدكَمُ عنهم ما يَنْزِلُ مِنَ السماء مِنّ العذاب» وهوما قالَ: «إنَّ 
عَنَابَ رَيْكَ لويم <ا أمٌ من دَافْه4 [الطور: /او8]. 

ثم نر نفسَةُ عمًا أشركوا به مِنَ الأوثان في تَسْدِيَةِ الألوجية واسْيِحْفَاقٍ العبادق» فقال: «سْبِحَنَ أمَّه عا م4 . 


الآية 45 ) وقولهُ تعالى: «رَإن يرا كفا يْنَ الله اط يووا ساب > يُخْيِرٌ عنْ عِنادٍ أولئكَ الرؤساء ومكابرَتِهمْ . 
وإنما قالوا على النَّمَنْتِ لا على الِاسْيِرْشَادِ. وإنَّ هذه الآياتٍ مِنْ قوله: <م تَمرهرٌ لثم يذ إلى قوله فد : جأرام ند 
غير أنَد [الطور: ؟” إلى 47] كلّها مُحَاجّةٌ مع أولئك الرؤساء الْمعاندينَ/ 8ه -1/ بين ذلك قَولّهُ : «ون برو كفا ين 
ْمَل سَايَطأ فووا سَسَابُ عمَكُوم» ؛ يقول: إن يَرّوا ما يُوعَدنَ مِنْ عذاب يَنْزِلُ بهم يقولوا لِتَعَنتهمْ ومُكَابَرَتمْ : إنهة سحابٌ» 
ليسّ بعذاب» وهو كما قال: طول أننا رلنَآ الم الملبكة وَكمَهُْ ألْؤقَ وَحَترْ ملي كلَّ مَوْو قبلا ما كَاوا_ليُؤْمئوًا» [الأنعام: 
١‏ ]يُخِرٌ عنْ عِنادِهِمْء وكقوله تعالى: ظأقلٌ برو إل ما بين يدرو نا لدم تج القمل والأئنا إن مَأ تيف يِهِمٌ الأرسّ ر 
أو قط عَم كِمَنَا يرح السَمَآه» [سبا: 9] لا يؤمنونٌ» ويقولونٌ ما ذكرٌ: إنهُ «سَحَابٌ تَرَوْج» تَعَنْناً ومُكَابَرةٌ . 
ثم أمَرَ رسولَهُ كته بأنْ يُمْرِضَ عنهمْ رألا يَشْتَِلَ بهم لما عَلِمَ الله تعالى أنهمْ لا يؤمنونء وهو ما قال فق 

نازخ حك يكشا يهم َل فيه يُسَمَمُونَ» يُؤْيس رسول الله وه عنْ إِيمانِهمْ» بان لش عل انافك رن ياباب 
لَهم؛ وي 3 يَخْبرُه”" أنهمْ لا يؤينونٌ إلا في اليوم الذي فيه يُضِعَّقونَء أي يَموتون. 

ثم قُرىة قولهُ ويشعثا»ٍ بِمَنْح الياء وضَمّها©. فمن قال بِالنْضْبٍ احْمّجٌ بقوله: «مَصَهقٌ من فى السَموَتِ وَمَن في 
الْأَرْض» [الزمر: 18] ولم يمل تَصعِن: 
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(0) في الأصل وم: يقولون. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () الهاء مانطةاين الأهبل وم. () في الأصل وم: وضمهء انظر معجم القراءات 
القرآنية جح وابلضة 
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فول 


ثم تَحْتَمل | لصَخْقة التي وكرنا ها اكرناء أي يُموتونٌ» ويَحْتَمِلٌ أي تَنْزِكُ بهم الشدائدٌ والأوجاع ولكن لا يَنْفَمَهُمْ 
١‏ الإيمان في ذلك الوقتٍ لأنة إيمان دَفْع العذاب عن أنفسِهمْ . 
وقولهُ تعالى: «يَوم لا يمن عَنْهُمْ كِدهُمْ سَيئا»ه برسول الله كا عمًا يَنْزِكُ بهمْ يومئلٍ جَراءَ على كَيِدِمِمْ 


يج 


يلا 


2 / 
0 1 
4 ويَحْكَمل الا تُغيَهُمْ مِنْ عذاب الله تعالى الأصنامٌ التي عَيَدوها رَجَاءَ أن تَشْمَعَ لهم أو تُقَرََهُمْ إلى الله زُلْقَىء كما أخْبَرٌ 7 
وال الْمرَكقُ. 
( 3 ل 
0 ل ل / 
00 ؟ وهو القَمْل با لسيفب يوم بَذْرِ. ا 
يكيل أذ يكرة قول: <َإِنَ لَِّدينَ لما أي لِلْكَثْرَِ عذابٌ في الدنيا دون الذي ذَكَرَ يومَ القيامة حينَ”" قال عق | 
ا مرو مَهُمُ لِك يفيه عقو 4 0 


م 


0-0 


/ ثم وله : لهم عذابٌ دون ذلك؛ وهو ما داموا كُمَاراً فهمْ في عذاب» ويكونون؛ '' في خوفي ود وجي . فذلك كله 
2/ عذابٌ الله والله أعلّم . 1 
| ووه تعالى : طول كم ل ك4 أي لا يتفمو يعلْميْ» » أو لا يَعلَمونَ حقيقة [الِلْم]** لما لم ينوا في 
أسباب العلمء ولم يتَفَكروا فيها حتى تَمْتَمَهُمْ وتَرْجْرَهُمْ عن صَنعِهِمْ . 

وقول تعالى: نامي دير ريك دل هذا الحَرْفُ أن الي يك قد كُلْفَ أمراً شديداً شاقاً عليه حتى قال 
9 له : «راضيرٌ» إذ الأمر بِالصّبْرٍ لا يكرنٌ إلا في أمور شاك شديدق» وكذلك”"' قال له : 9 سَيرَ كا صَيَرَ ووأ ألْعزّر مِنّ 8 
0ض 


0 


نم 


جح 


فيل" 


0 


7 


00 


سْلٍ» [الأحقاف: 0" أمَرَهُ بالصّبْرٍ على ما كَلْقَهُ كما صَبْرَ إخوائة على ما لَحِنَهُمْ مِنَ الأمورٍ الشائةٍ . وما قال: «#وأصيرز 
/ وما صَتْرُلَف إلا ينوه [النحل : 1171 أَخبرَ أنه لو صَبْرَ إنما يَضيرُ بتُوفيي الله تعالى إياه. 

[وفيو]”" أنه إذا صَبَرَ يكونٌ صَبْرُه لِلّهِ تعالى حتى يَسْهُلَ عليه اْتِمالٌ ذلك والله ألم . 
| ثم قولَهُ تعالى : لكي ريك يَحْتَوِلُ وجوهاً: 

أَحَدّها: ما أمَرَ مِنْ تَبْلِيعْ الرسالة إلى الفراعنة الذينٌ كان هَمّْهُمْ المَثْلَ لِمَنْ حَالمَهُمْ» فذلك أمرٌ شديدٌ» َأمَرهُ بِالصَّبْرٍ 
على على ذلك والَبْليغْ إلى أولئك . 
1 والثاني : مره ِالطبْرٍ على أذاهم واستهزائهم به وتركٍ المكافاة لهم , 
/ [والغالتُ]0© : يحتمل أنْ يكونٌ الأمْرٌ بالَصَبْرٍ على الأمورٍ التي كانّتُ عليه في [خاصٌ نفسِو]”"' من يمال عْصٍَّ 

التكذيب وَحُرْيْهِ على تركهم التّوَحيدَ رالإيمانٌ. وَإِنّما ذلك كلّهُ كم الله تعالى . 

/ وقوله تعالى : ينك أعبناً» أي بِمَنْظرِ وعِلْمٍ مما : 

فَإِنْ كان الأهرٌ بالصّبْرٍ على القِيام بتبليغ الرسالةٍ إلى مَنْ ذَكَرْنا فَيُكَرْج قولّهُ: ينك ,أيزناً» مُخُرّجَ وَعْدٍ النْضْرٍ 
والمَعونةٍ كقولِهِ تعالى: «وَالَّهُ يَتَصِبَلك يِنَ كَاين» [المائدة لاك]. 
/ وإنْ كان الأمر بالصبْرٍ على تَرْكِ مُكاَاتِهمْ أو على القيام بالأمور التي في ما بيه وين ريو تعالىء قيصيرٌ كأنةُ قال 
| عِلْم منًا بما يكونٌ منهم مِنَ التكذيب مالِاسْيهْراءِ والأذى كَلْئْنَاكَ لا عَنْ جَهْلٍ ما بذلك» والله أعلَم . 


جح 
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يول 
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لحت 
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(0) في الأصل وم: عذاب. )١(‏ في الأصل وم: حيث. 7) في الأصل وم: قال. 0©) الواو ساقطة من الأصل رم. (0) ساقطة من الأصل وم. 9 
/ (5) في الأصل وم: ولذلك. (1) في الأصل وم: أو فيه. (8) في الأصل وم: و. (1) من نسخة الحرم المكي. ني الأصل وم: خالص نهيه. ا 
( 5 

ب ا 5ت 22 تج تدج جه لصح تجح جح ا 


3 لحت حدحه 39 ححمل سس ل <<تتححين ين سوسس 
/ الآيتان 54 و 535 ا ؟5 - سورة الطور ا[ 


| وقولُهُ تعالى : ظرَسَيَمْ يبد رَيْهَ4 أي نَرّهْهُ عن مَعاني الكَلْقٍ وعمًا لا يَلُِه واذْكُرٍ الثناة عليه بما هو أَهْلَهُ. 
١‏ وقول تعالى : طب ث4 يَسْعَِلٌ هي > من مَجْلِسِكَ أو من ماك أو هين كم لِلبعَيْشٍ والائيشارٍ. 

فإنْ كان المُرادٌ «ينَ نم4 مِنْ مَجَلِسِكَ فيكونٌ التّسْبِيحُ ما ذُكِرَ في الكَبَرٍ عنْ رسول الله كلهِ: أنه قال: «مَنْ جَلْسَ 
مَجْلِساً كَثْرَ فيه لَمَطهُ فَقُلْ كَبْلَ أنْ تقوم مِنْ مَجَلِسِكَ: سُبْحَانَكَ اللهمٌ ويِحَمْدِكَء أشْهَّدُ آنْ لا إلة إلا انتَ اسْتَفْفِرَكَ وأتوبٌ 
إِليك» غَثَرَ لهُ ما كان في مَجَلِسِهِ ذلك» [الترمذي 4778"] ولم يَذْكُرٍ الآية. 


ولا 


تححد 


يست 


ججس 


وله 


4 / 
١‏ وإِنْ كان المُرادُ ظيِينَ َنم مِنْ مَنامِكَ» مجائرٌ أن يكونّ المُرادُ منهٌ الصلادّ» وإنْ كان ظمِينٌ نومع الْانْتشارَ والتّعَيشْنَ 
4 نيصر كأنة [1-]00 بالتسبيح بالنهارٍ في وقُتٍ الانْتشارٍ. 0 


0 
| 0 1 وعلى هذا قولَهُ تعالى : <ررنَ أل م4 أي سَبْحْ بالل في وثتٍ الراحق» مُيُصيرٌ كأنة قال: : وسَبْحْ بِحَمْدِ 
ريْكَ في الأوقاتٍ كلها بالليلٍ والنهارٍ في وقْتٍ الراحةٍ وفي وقْتٍ الانيشارٍ. 
| ورَرَى الضَسَاكٌ عن عُمَرٌ كه أنهُ قال : «مَمَيْ د َْكَ يي ك4 في الصلاة المَفْرِوضَة كَبْلَ أذ تُكَير: ١سُبْحائَكَ‏ 
١‏ اللهمٌ ويحَسدِكُ» إلى آخِرهِ [السيوطي في الدر المنثور ج359//9]. 
ورَرّى الضّححَاكٌ أن اللي يك كان إذا دَخََلَ في الصلاةٍ ةِ قال ذلكٌ» وذلكَ قله تعالى : «وَسيحْ ِحَمْدِ ريك ين لوم » . 

ورَرَى أبو سعيدٍ وعائشةٌ ويا عن الي كيل أنه إذا امتح الصلاةً قال ذلكٌ. 
/ وعَنْ مجاهدٍ أنه قال: ليِنَ لَنُمْ» مِنْ كل مَجْلِسٍِء والله أعلّم . 

[وقولهُ تعالى]”": «ِرَريٌ ابل به وَإدبْرَ جو ر» قال أهل التأويل : هو رَكْمَّتا الفْجْرٍ 
/ الصحابةٍ والتابعينَ» رِضُوانُ اللو تعالى علِيهِمْ» ٠‏ ون لبن عباس يا تزفوماً له اراد يدبار النجومالركعئيي كال قمر إل 
/ [ويقوله]”'2: «ِرَمِنَ اليل سَسَيَمْهُ وَدبَرَ ألشّجُودِ» [ق: 14٠‏ الركعتّينٍ بَعْدَ المَْرِبِ. 
نإ يت فهو التاويل. فإِنْ كان على هذا ين على تأخر صلاة لبر بجوو يكو ذهابّها وانقضاءها. 
وذلكَ لا يكو بأوّلٍ وه قْتِ طللوع القَّجْرٍ وإنما يكونٌ وَْتّ الإسفار» فيكوثٌ حُجةٌ لناء والله أعلَم. 
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قولُهُ تعالى: طوَالئّجْرِ إِنَا مََ؟ قيلّ: المُرادُ هو النجمٌ [نفْسْهُ؛ فَاقْسَمَْ بو]!"© على أنَّ محمداً يله ما صَلّ؛ 
وما غَرَىء على ما قَالَّهُ الكَفَرَةُ / 070 ب/ وبه يقولٌ الأصَم . 

وقيلٌ: اراد بقوله : طوَآلئَدِْ إِنَا مرَئْ» تُرولَ القرآن نَجْماً فَنجْماً على التفاريق؛ أقْسَمْ بالقرآن أنه لم يَضِلُ» ولم يَعْو. 

وقالَ مجاهدٌ: أقْسَمَ بالْريَا إذا غابّء والعَرَبُ تس سمي الثْريَاء وهي سِنَهُ نحم ظاهرةء نما ا 

وقالَ أبو عُبَيدَة: : أقْسَمْ بالنّجُمٍ إذا سَقَط في الغُورِء فكأنُ لم يَخُصٌ الثْرَيّا دونَ غُيرها. 

فإنْ كان التأريلٌ هو الأول فهو لِما جَمَل الله تعالى لجو مَحَلاً في قلوب الحَلْقٍ وأعلاماً يَسْتَحرجِودَ بها جميعٌ ما 

ينِْلٌ بِالكَلْقٍ وما يكونٌ لهم مِنّ المَنافِع والمضارٌ من كَثْرَة الإنزالِ والسّعةٍ والضّيق وما يَنِْنُ بهمْ من المصائب والشدائدٍ وما 

يكوثُ من انْقْلابٍ القلوب وما جَمَلَ فيها ِنَ المَنافِع ون مَْرِفٍ ابل وظرقٍ الأمكنة النئية ومَغْرفةٍ الأوقاتٍ وغيرها مما يكير 


حم 12 


جرت 


3 


- 


: اللاي 


933 


7 


حب 


ٌ ده ؛ فاقْسمَ بنفيِها أو بالذي ْمَأ النُجُومَ وما جَمَلَ فيها مِنَ التنافع أنَّ محمداً وك ما ضَلَ» وما غَوَى . ش 
74 ون كان النجْمُ هو الّجومَ التي أَنْزِلَ القرآنُ فيها نُجوماً على التفارييء فالقَسَمْ بالذي أنْرَلَ القرآنَ على التّفاريق. ١‏ 


وقولُهُ تعالى : طإدَا مره أي سَقَط كقوله تعالى: « 8# هلآ أُنَِمُ يمَرّنع الشُجُْر> [الواقعة: ه7] أي يمساقِطها . 
والأشبة أن يكونٌ قول: «إإ > أي إذا [سارث التُجوم سَيراً دائباً]”" لأنها أبدأً تكونُ ني السَيرٍء وفي سَيرِها مَنافعٌ 
الكَلْقٍ بِنَ الاْتداءِ لِلظرٌق وغَيرها . وإلا( ليس في مساق النجوم وعَيبوبَتها كثيرٌ حِكُمةٍ حتى يُفْسِمْ بذلك» واللة أعلّم . 


-- 


3 


4 يك 


احتححد 2 


/ وقولّهُ تعالى : ما صَّلَّ سابك وَمَا غَوا» يحرج على وجمَّين : 
/ أحَدُهما: أي ما ضَلٌ عما نَل بو القرآنُ وعمًا أَرٌ به لأنهم كانوا يَدعونَ عليه الضّلالَ» أنْ خالف دِيئهُمْ ودين آبائوم» 


--3 


فقال: ما ضَلّ هو عمًا أُمِرَ بو؛ وما غَرَى : 
والثاني: لاما صَلّ سَلِسٌَ وا غَر» إِذْ ليس بساحر ولا شاعر لأنهمُ كانوا يقولونٌ: إنهُ شاعرٌ وإنة ساحرٌء فقال: ليس و 
هو كذلكَ؛ ما ضَلُ بالسّحْرء وما عُوَى بِالشعْرٍ على ما قال يق «وَالشّعَرَُ يَيِْعْهُمُ ألْمَاوْن» [الشعراء: 1714] بل رَشَدَّ 6 


وَاهْتَدّى: ا 


5-2-7 


35 


| ) وهو ما قال تعالى : وبا يان عن ]41 أي ما يَنْطِنُ عَمَا تهْوّى به نفسٌةُء بل إنما يَنْطِنُ عن 
0 اوسن يول «إذن هْرٌ إلا ىا يدى » طلم سَدِيدٌ النو»ه «ذو مر فاستوى» . ا( 
/ وإلا جائرٌ أنّْ يُضْرَف قولَهُ تعالى : ظلَمٌ سَدِيدٌ الت إلى الله تعالىء إِذ الله تعالى قد أضاف تَعْلِيمَهُ إلى نفسِه بقوله 
14 8 : <آليَمَن» عَم آلقْرْءَانَه [الرحمن: ١‏ و ؟]. ا( 
/ () أحرج قبلها في الأصل وم: ذكر أن سورة النجم )١(‏ في الأصل وم ع () في الاصل وم: صارت سيراً دائماً في سيرها. 


(4) في الأصل وم: وإما. 
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ساي بج حد د جاصحدند ملاحداه اجاحم ا مجمت ا جومت جم ديجمت جججطت 1 بوجمتت د وم نيجعب 0 
ا 65" | "6 سورة النجم ا الآيات 5 4 


/ لكنْ أبانَ بقوله: «ذر يِرَّرَ تَأسْتون» أنّ المُرادَ غَيرُ إِذْ هو لا يُوصفُ بأنهُ «در يِيَوْ تأسشترّ» وهر جبرائيلٌ قث على ما 
] قال أهل التأويل . 
1 ثم أضاف النّعْليمَ مَرَةٌ إلى جبرائيل علثلظ ومَرَةٌ إلى نفسِه: فالإضافةٌ إلى جبرائيل: صلواتٌ الله عليه؛ لما منة سَمِعَ البِيُ 
١‏ نت وتَلَقّت. والإضافةٌ إلى اله تعالى تُخَرَجٌ على وجهين: 
/ أتعذعما : أضات إلى نفسو 8 ليما أنه مو الباعتٌ لجبرائلٌ إلبه لآير بالتَليٍء والخالقٌ لعل التليم من جبرائيل 6 . 
/ والثاني : يما يكون مِنَ الله 3# ين الَف الذي يَحْصْلُ به الهم عند التليمٍ ولهذا يِف المُتمَلْموَ في حصول الهلم 

ممَ القساوي في التَعْلِيم لاخَلانِهمْ في آنارٍ اللغلفٍء والله الموكّق. 

وقوله تعالى: «ؤث يِرَّ تاستو قال أهل التأويل : طثر بر أي ذو إحكام. وأضْلْهُ مِنْ قِرَى الحَبْلٍ. وهي طاقثة. 
والواحدةٌ قُوَةّ» واضل المرَّة الفَثل. 

وقولَهُ تعالى : تسر » يَحْتَمِلٌ اسْتَوَى أي محمد وَل لِتُرولٍ الوحي إليه. 
ا وقيل: اسْتَرَى أي جبرائيلٌ عل على صورته ما ذُكِرَ أنه يل سألَ ربْهُ ف أنْ يُرِيَهُ جبرائيل عل على صُورتِه» فاسْتَوَى 
جبرائيل على صورته؛ فَرَآهُ كذلكَ. 
وقوه تعالى: «وَمْرٌ الأ الأقلّ» أي جبرائيل بالأقْقٍ الأغلّى. ثم يَسْتَمِلُ الأنُنُ الأعلى أَقّقَ السماىء 
ويَحْتَلُ أنْ يكونٌ الأَُقُ الأغلّى مَكانَ الملائكةٍ ومَسْكَتَهُمْ» فاخبّرَ انه لهذ رآه”'2 على صُورته في مكانه. 

وجائرٌ أنْ يكلونٌ الأَقُُ ما ذُكِرٌ في الحَبَرٍ أن رسول الله يله أراد أن يَرَى جبرائيلَ 6ل في صُورتِء فسألَة أن يُرِيهُ 

3 : إن الأرضّ لا تَسَعْني» ولكن انْظْرْ إلى الأمي الاغلّى. قَتطَرَ كَرَآهُ. وفي بعض الأخبارٍ: أنك لا تَقيرُ أنْ 
تراني في صورتي » ولكن الْعْ إلى التي الأغلّى ثم جائدٌ أن يكون ما ذَكر من النظر إلى الأفي الأغلى لِما أن بصَرَهُ كان لا 
يَحْتّمِلَ النْظرٌ إليه د منْ قُرْب؛ ويَحْمَمِلُ ذلكَ مِنَ البْمِْء وذلك معروف في ما بن الكَلق أن الشية إذا كان لهُ شعاعٌ أو نورٌ أو 
بَياض شديدٌ فإ البِصَرَ لا َمِل النقرَ لبه ه مِنَ القرْبٍ في أوَلِ مُلاقَاته» ويَحْتَمِلَ إذا كان يَبْعَذُ منة. 
يقا) وعلى هذا قونهُ تعالى: «ثمّ :] تدَلّ» يَحِتَمِلُ دنا منهُ جبرائيلٌ عل شيئاً بَمْدَ شيءء وقَرْبَ منةُ» كذلكَ 
يَْتَمِلُّ؛ ذْ جل الإنسانٌ على طبيعة تَسْتَمِلٌ الأشياء إذا انْتَهَتْ كام و ا ا 0 
اتملها""؟ كالحرٌ يأتي الكلق بَغْدَ شد البو شيع ََيئاً» وكذلكَ البَرْدُ بَعْدَ ثِِذّةٍ الحَرٌّ شيعا قشيئاً حتى يَشْيَنٌ ما لو أنََا بدَفْعةٍ 
واحدة [لمَا احْتَمَلَهُما]9؟ . 

[نعَلَى ذلكَ جائرٌ الا يَحْتَملَ البصَرٌ رُؤْيَة الشيء بِدَفَْةٍ واحدق]”*' إذا كان قريباً منة ويَحْعَمِلُهُ مِنَ البَغِء ثم يَفْرْبُء 
ويذْنو قليلاً قليلاً» حتى يَحْتَمِلَهُ مِنّ القُرْبِء والله اعلّم . 

ثم مِنّ الناس مَنْ يقول : إنّ قولّهُ تعالى: «تُّ :6 كَدَكّ» على التّقْدِيم والتأخيرِء أي تَدَلَىء كَدَناء لأنة يكونٌ اللي 
أوَلاً 4 ثم الدُرُ منه. 

دمنهم من قال : بل هو على ما قال. وهما سواءٌ؛ أعني : الَّدَي والدَيُوٌ ِمَنِْلةٍ القربِ0"©: والله أعلّم . 
الآية 5 ) وقول تعالى: 66 كب مَرسَبنِ أ أن اخْيلِت فيه: 
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قال بعضّهُمْ: القابٌ هو صدرٌ القّوسٍ أي كان قَدْرَ صَدَرٍ القَوسٍ مِنَ الوَئّرِ مَرَئَينِء وقال بعضّهُمْ: أي قَدْرَ قُوسَينٍ 
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(0 في الأصل وم: رأى. (؟) ساقطة من الأصل وم. ) ادرج بعدها في الأصل وم: كالأنفس. 4) سافطة من الأصل وم. (0) من نسخة 
الحرم المكيء ساقطة من الأصل وم. (7) ادرج بعدها في الأصل وم: والدنو. 
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وقال الفَتبىُ : «تَات > كَذْرَ «مَرسإن» عَريبَينِ . وقال أبو عَوَسَبجَةَ : القابٌ َدْرُ العلل وقيلٌَ: القَوسُ الذراع ههناء أي 
كان قَدْرٌ ما بيتهما ِراعَينَ؛ قال: والأوّلَ [آثْرَبُ إلى لما]”'" رُوِيَ عن النْبِيَ 8# [أنة]”" قال: «لَّقَابٌُ قوس أَحَدِكُمْ بِنّ 
الجنةٍ أو مَوضِعٌ قَذْهِ + خَيْرٌّ مِنّ الدنيا وما فيها» [البخاري 747؟] والقِدُ السّوظ. 

فتقولٌ: أي الوجوو كان ففيه دليلٌ أنهُ لم يكن جبرائيل 876 يَبْعْدُ مِنْ رسولٍ الله يق بحيثٌ لا يُحيظ به لأنَّ الشَّيءَ إذا 
بَعْدَ عن البَّصَرِ يَعْرِقُهُ بالاتهاد ولا يُذْرِكُهُ حقيقة؛ وعدت زلاخزت عن على ام وَالْتَصَّقّ به قَصْرٌ البَصَرُ عنْ 
إدراكوء وإذا كانّ بَينَ البُعْدِ والقَّرْبٍ أحاط بوء وأدركةٌ؛ قَيُخْيِرٌ اللهُ تعالى أنه أحاط به عِلْماُ وأدركَهُ حقيقة» لا أنْ كاث | 
مَعْرِهُ إياهُ بطري الالجيهاد» والله أعلَمْ . / 

وقول تعالى : طأَوْ أَدَنَّ» قال أهلُ التأويل: حَرْفُ أو حَرْفُ شك 2 وك غير مكل و الوتعالى#بولكن مني على | 
الإيجاب» أي بل أذنى . ١‏ 

وقال بعضّهُمْ : طآز أدَنّ> في اْتهادِكُمْ رَوَهْوِكُمء لو نَطَرتُمْ إليهما لَقُلتُم : إنهما بِالقُرْبٍ والذُنُُ قَذرُ قوسَينٍ أو أذتى. 

وقوله تعالى: «كأؤئئ إِ عدو مآ أنى» هذا يُخْرَجُ على وجهين: 

أحَدّهما: على الَقْديم والتأخيرء أي فأؤحى جبرائيلٌ ما أوحى إليه إلى محمد عبدِه ورسوله 4ق. 
والثاني / 5م -/ : فأوّعى الله جَلُء وعَلا » إلى عبدِه جبرائيل ما أوحَى هو إلى محمد 844 . 
1) وقولة تعالى: ما كَنَبّ يواد م) رأ5» قُرِئَ ط كَنَبَ4 مُحَمّفَ الذالٍ ومُشَدُدَه”". فَمَنْ قَرَأْ بالنَّحْفِيفٍِء أي 
با كدان يذ قن ما رَأى١‏ وقالٌ أبو عُبَيدِ: ما كَذَّبَ في رُؤْيَتهُ أي رُؤْيْنهُ قد صَدَكّتُ . 

ومن قَرَأ بِالدمْدِيدٍ أي لم يَجْمَلٍ الفؤادُ روي المَينِ كَذِباً. 6 

وعندّنا أي ما رَدّ الفؤادٌ ما رَأى البَصَرُ. وأصِلُهُ أنَّ الفؤاد هما يُوعَى به يكونُ”؟' فد وَعَى بو» يقول: وَعَى ما رَأى» لم 
يَْرُكْهُ» ولم يُضَيْعْهُ. وقبل: اما كُدَبَ الْفَْادُ ما وأ» أي ما عَلِمَ اليه كنا عن الهأ . لكنْ لو كان المُرادُ منهُ العِلْمَ لا 
يُحْتَمَلُ ما ذَكرَ : «وَلتد 11 رد نز [الآية: ]١7‏ ولا يُعَصَوْرُ أن يُعَلّم موتينِء وقد" ذَكرٌ أنه رَأى ره مَرْئَينِء ولا يَحْتَملٌ 
العِلمٌ مرتَينٍ . كَدَلَ أن الحَمْلَ على العلْم لا يَصِح. 
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/ وأصلَهُ عندنا: اما كدب النْوَادُ مَا رأمة» مِنّ الآيات. دَليلَهُ : «ِلْتَد رن ين ءَلتٍ ميد الكهة» [الآية: ]١8‏ وقال: «وَلْقَد <١‏ 
0 دل تقب [ الآية: 135 
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الو ل م وير ا أخْرَّى «يندَ مِدْرَوَ 
التق » [الآية: 14]. 
00 
المُتَواتَرَق» ولأنهٌ لو رَأى رَبَّهُ تعالى على ما قالوا لكان لا يَحْمتاحٌ إلى أنْ يرَى ايه الكُبْرَى [ الآية: ]١4‏ لأنَّ رؤية الآياتٍ ,مر 
إنما يُحْتَاجُ إليها عندّما يُعْرَفُ الشيءٌ عند الِاجْتِهاد. ا 
فأمًا عندّ المُشاهدةٍ وارتفاع المَوانْع فلا حاجة يَكَمُ إليها إلا أنْ يقال برِية القَْب على ما دُكرَ في الكَبّرِ أنه سُعلٌ عن للا 
ذلك؛ كَقيلَ: «هل رأيتَ ربّك؟ فقال: رأيثه رن بقلبي». وفي بعض الأخبار [أنه]" قال: «أما يَيني فلاء وأما يفؤادي | 


٠. 


فقد رأيتُُ مَرَئَْنِ» [السيوطي في الدر المتثور 148/17] وَيُمَسْرونَ ريه القَلْبٍ بالعِلم» ولكنّ الإشكالٍ عليه ما ذَكَرْنا. فإِن ١‏ 


وعَنٍ الحَسَن [أنهُ قال:]0© رأى عَطَمَةٌ مِنْ عَكلماتٍ”" الله وأمراً يِنْ أمورو'ه 0 
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(0 في الأصل: أعجب إلي» في م: أعجب إلي. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 0) انظر معجم القراءات القرآنية ج9/7. (؛) فني الأصل وم: | 
يقرل. (0) ني الأصل وم: وكذا. () في الاصل وم: أي. 0) في الاصل وم: عظمة. (8) في الأصل وم: أمره. (9) في الاصل وم: وارد. 
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0 1711 4 0 14 عد بارع .رةه 001 2 0 ا 
| نْبَتَ الحديثٌ فهو على ما كان وارداء لا يُفَسْرْهُ ذلك. وكذلكَ قولٌ مَنْ يقولٌ في تولِه تعالى: «ثمّ 6 كَدَلّ» «تانَ ناب | 
وَسَإن وْسَينِ أو دع [الآيتان: : 4 وة]: إنهُ دنا مِنْ ريه قولٌ وَحَشٌء فيه إثياث المكان والتّشْبيهء تعالى الله عنْ ذلكٌ. و 


ولكنّ المُرادَ ما ذكَرْنا أنَّ رسول الله تعالى دنا مِنْ جبرائيلَ 848 على ما ذَكَرْنا . 
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ثم في قولِه تعالى : طنا كدب الْعْوَادُ ما رأ5» [الآية: ١١]وقولِهٍ‏ تعالى: «#, َلْقَدَ كام د ىه «يند سِدْرَذ لفق » 
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ورُِيةٌ الرّبٌ تعالى بِقَلِهِء إِنْ نبت الحديثٌ عنة: وبُلوعُةُ سِدْرَةَ المنتَهَىء إِذْ لم يُذْكَرْ لأحدٍ مِنْ رُسْلٍ اللو تعالى أنه بَلْعّ هذا 


الْمبَلَّ سواهٌ. 
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وقولَهُ تعالى: «أَمَمَريمٌ عل عَلَ ما يرن » عن ابْنِ مَسْعودٍ طَلي وابْنٍ عباس وها أنهما قَرَاا : [اْتَمْرونَه]”"" مَفْترحة 
التاء بعَيرٍ ألِِ. ومَعْناة: أْفتَجْحَدونَه ؟ وعنٍ الحَسَنِ بالألفي مَضمومة ة التاءء» وقالٌ: مَعْناة : أفَتّجَادِلونّهُ؟ وعَنْ شُرّيح مِثْلهُ. 6 


قال أبو عُبَيدِ : بالأولى أن يُقْرَا بمغْتّى الجحود؛ وذلكَ أن المُمْرِكينَ إنما كان شأَنهُمْ الجحودٌ ني ما يَأتيهمْ يِنّ الخَبْرٍ اج 


ْ ار ار أ 
أ | 


وقال أبر بكر الاضه: اط حا ولا تأويلُّ؛ إنما القراءةٌ بالألِفٍء وتاويلهُ: أقَتُجاوِلونَه؟ ونحنٌ 
نقولٌ: إن تأويّل ما ذُكِرَ من الجحود والقرآنِ صحيح» وتأويلَ مَنْ قالَ: التُجاولوئةُ على ما يرَى؟ لا يُحْتَمَلُ لأن مُجادلكهُمْ 
| لا تكونُ في ما يَرَىء لكن يُجادلوتَةُ على ما يُخيِرٌ أنة يَرَى0"؟ إِذْ في الحَبَرِ يَُ التَكْذِيبُ؛ وبه يُجادلوتَةُ» واللة اغلّم. 
وقولَهُ تعالى : وقد نب َْدَ > فهو على ما ذُكَرْنا مِنِ اخيلافي الناس أنّ ما أيش هو؟ والله أعلمٌ. 
وقول تعالى : «يِندَ سِدَرَةَ لتقن » قيلَ: سَمّْى ذلك الَموضِعَ سِذْرَة لما الْتَهَى إليه عِلْمُ الكَلْق؛ فلا يُجاوِرُة 
7 : لما الْمَهَى إليه كراماثٌ الكُلْقٍ؛ لا تَتَجاوَرٌ كراماتُهُم عنهاء وقيل: السَّدْرَةٌ الشجرةٌ؛ ويَرْرُوونَ في ذلك حَبَراً مَزفوعاً 
4 عن ابْنِ مسعودٍ كه [أنه]'" قال : قال رسول الله ي: «رأيثُ جبرائيلَ عن عند سِذرَة المُمَهَى؛ عليه كذا كذا مِنْ ججناح؛ 
/ [السيوطي في الدر المنثور 144/7] وقيلَ: سُمَيّتْ سِدْرَة المُنَْهَى لما تتهِي إليها أرواحٌ الشهداء. 
ثم جائرٌ أن يكونَ رسولٌ اللو يل َأى جبرائيل 6 وَل عند سر المُنْتهَى ين الأرض إما يرع الب عنة وإمأ 
5 ة وضعَتْ في بَصَرِوء ثم رآة مره أخرَى هنالك أيضا بَغد بَْدَ ما رُقِمَ يك إلى سِذْرَةٍ المُنْتَهَىء والله أعلّم . 
وقول تعالى : طيندهًا به و4 قُرئْتْ ينَضْبٍ الجيم وحَفْض : 

رُوي أنه قيلَ لِسَعْدِ بْنِ ابي وقّاصٍ 9ه : إن فلانا يَقرَأ بِالخَفْضٍ: عندّها جِنّهُ المَأوَىء فقالَ سَعْدٌ: ما كذا جَنّةُ الى 
وقَرَأ بالفتح . 


وعن الأعمَشٍ [أنه]”؟2 قال : : قَالّتْ [عائشةٌ جنا:]”* مَنْ قَرَأ: جَنّهُ المَأْوَى [يريدٌ جَنّ عليه]”"' فَاجَنّهُ الله 
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7 وعن أبي العالية 11" قال : سَألني عنها ابْنُ عباس َيه فقالَ لي : كيت تَفْرَؤُها يا أبا العالية؟ فَقُلْتُ: جك قله 

نتْحِ الجيم» ٠‏ فقال: صَدَدْتَء وهي مِثْلُ الأخرَى: لله جنب التأرق» [السجدة: 19]. 0 

وعَنٍ الحَسَنِ أنه قَرَأ: ِبَنْهُ للأرّق» وقال: إنها مِنَّ الجَنَاتِء وتَضديقُها حديثٌ الإسراء أنة أَرِي الِجَنْدَ وأدْخِلها. 
قال: ودلّتِ الآيةٌ أن الجَنةً التي يَأوي إليها المؤمنونٌ في السماء. 


0 


0 


---- 


بح 


- 
إإيا 


)0١(‏ ساقطة من الأصل وم؛ انظر معجم القراءات القرآنية ج/ا/ 5و١١.‏ (؟) من م: في الأصل: جرى. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من 
الأصل وم. (8) و(7) من المحتسب ح797/7: انظر معجم القراءات القرآنية ج/1/ ١1؛‏ ساقطة من الأصل وم. 0) ساقطة من الأصل وم. 
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/ وقولَهُ تعالى: «إد يَنْتَى أَليَدْيَةٌ ما بَتَتّى»ه قال عامَةٌ د اهل التأويل: : يَمْشَاها فِراشُ مِنْ ذهب. وكذا ذُكرَ في ١‏ 
حبر مرفوع: : «رأيئها يَعْشاها فِراشٌ مِنْ ذهب» [ابن جرير الطبري في تفسيره : 6/77ة] ولكن لا يَفْسْرٌ ما الذي يَعْشْى 
ل كدر ويل هن كما ته م الله تعالى [فما يُقّكب]”'" إِلّا بحديث تِ تبَتَ عن تُوائرِ» واللة أعلّم . 
وقالَ بعضّهُمْ ني قوله تعالى: ظإِذ بتََى أليَدرة ما يَذت» مِنْ أمْرٍ الله ويَرْوُونَ حبرا عن أنّسٍ بْنِ مالكِ؛ قال: قال 
/ رسول الله : «لمًا انْتَهيّتٌ إلى السّدْرةٍ رأيثٌ وَرَقّها أمثالَ أذان الفيَلّة» ورأيثٌ تَبْقَها أمثالَ القِلالٍ. فلمًا غَْشِيّها مِنْ أمْرٍ الله 
ما عْشِيّها د نَحَوَلَتْ ياقوتاً ورُمرُداً» [أحمد 178/5] إِنْ تَبَتَ هذا الكَبَدُ ففيه دليلٌ أنَّ السّْرةً شجرةٌ؛ د دَكرَ وَرَنّهاء وفيه أنَّ 
/ الذي يَعْشاها أمر الله تعالى. 


قي 
٠‏ 
2 


| وعن ابْنِ عباس وها إِذْ تَْنَى الملائكةٌ؛ والله أعلّم. 
0( 


وقولَهُ تعالى: ما رام آلرْ وبا > قالَ أبو بكر: أي ما قَصَرٌ البَصَرٌ عن الحَدٌ الذي أمِرَء وجُعِلَ لهُ وبا 
| طبع وما جاورٌ عنة؛ أو كلامٌ [نَخوُه]" . 


14 ويحْتَِل: ظامًا بَامَ4 أي ما مال وما عَدَلَ يمينا وشمالاً «وَبا طيّك وما جِارَرٌ. 
/ وقالَ أب عَوسجَةَ : سَبَة: ما نام لبر أي ما مالّ «وّبا ك4 مِنّ الارْتفاع. طعّى الماءٌ إذا ازْبَقَعَيَمَى عُلغياناً . 
ها 3 / 


وقولّهُ تعالى: طلنة ل مذ لنت نه الئاه جائد اذ نكون آياث رب التي ذكرَ أنه رَأى جبرائبل 88 
/ حياة” "أ رآهُ بصوريه. وكذلك رُوِي عن عبد الل بن مشعودٍ وه أنه رآ بصورته مرئي'' '. ويَحْتَمِلٌ غَيرّها**' مِنّ الآياتٍ. 


ماد و 6 وقول تعالى : أَريئ لت والديّد» «رَئزء لد الختري» يكرح تأويلٌ [هذا القول]”"© على 
وجوقء وإلا ليس في هذا المُرضع لظاهر قوله فت : «وئئزة ابد الشترية» جوابٌ» ولا لقوله : «ألم الك ره ألائق» 
[الآية: ١7؟].‏ 

أحدها: أنْ يقول: أهؤلاءٍ الذينّ تَعْبّدرِنَهُمْ مِنَ اللاتِ والعُرّى ومَناةً الخبروكُم» وقالوا لكمْ : إنهُ اصْطَفَى لنفيِه البناتِ 
ولكمٌ البَنِينَ» ون الملائكة بنانُ الله ونَحْوّة. أأْحَذْتُمْ ذلك منها؟ أو مِمْنْ أحَْتُمْ ذلك؟ وانتم قومٌ لا تؤمنونٌ بالرسلٍ 
والكتب» وقد عَرَفوا أنها لم تُخْبِرْهُمْ بذلك» [قَيُذكْرَ]”'" بذلك سَفَهَهُمْ . 

[والثاني: أن]" يقول: 1 َي أت وَالْمرّ4 «ومتزة/ 071 ب/ الَِتَدَ الُتر» التي سَمْيتْموها آلهدٌ وعَبَدْ ثُموها 
دون الى ونَسَبْتُمُ البنات إليه ورا رشيف ثم لم يَذكُرْ جوابهًا : : أنه مد أ مَنْ أمَرَهُمْ بذلكَ؟ ومنٍ اخْمَارَ لهم ذلكَ؟ أو مِمْنْ 
أخَذوا ذلك؟. 

ثم قوله*' تعالى: طإن م إلة أتمةة سيَسشمُوعا أت ابو 1 نل أقّهُ يا ين سُلْطُنْ» الآية [751] كأنة يقول» والله أعلّمْ : 
ل 0 وله لبا بلا شلْطانٍ ولا شم لم ؛ إنما هي أسماءٌ سَعْيدٌ الت 

حُبَةٍ ولا سَلْطانٍء إنما هو هَرّى النّفْسِء لظن . 

[والثالث]”*'": يَحْتَمِلُ أن يقول: طَأَرَمَيمٌ الت وَلْرّكد» «وتئزة الدَِتَهَ الأترت» أأمَرَئكُه7''' يِصَرْفٍ شكْر ما انْعَمَ الله 
تعالى علخ وقبول ما وَهَبٌ لكنْ من البنات على ما أغبر و أتهما اين كوامنياله عسالن :بقل تقال طيبك لمن يكل كما 
وهس يَهَتُ لِمَن يله لمر 4 [الشورى: 4 ويرَدٌ مَواهِبَهٍ هِبِهِ ودَفْيها حَيّاتٍ ودّسّها في التراب ويصَرّفِ العبادة إلى غُيرٍ المُنْعِمٍ 
وقد ابنَ نيجع والبناتٍ ل. 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) من م» ساقطة من الأصل . (؟) ني الأصل وم: ا وم: وتأويل الآية. (0) في 


الأصل وم: غيره. (3) في الاصل وم: هذه الآية. (9) من م؛ ساقطة من الأصل ‏ (4) في الأصل وم: : و. (ة) في الأصل وم: قال. )٠١(‏ في 
الأصل وم: و. (1) في الأصل وم: أمركم. 


2-2-3 


- 


ج22 


حب د 


- 


ع 


2 


0 


احج دج 


3حمة 


3 اححيد حصا 


يلا 


2# 


يح 


2-5 


3ح 


أراسا 


3ل 


/, 


5 


يج 


- 


34 حصلك 


3- حلت 


2# 


«-حصلك 


7-3 حك 


<7 


0 


3 سس 


> ل 


0 


0 


7 


2-0 


5-7 


0 


”, 


2 


د و نح وح بح د دح بز روي ووو 219051 
4" / "6 سورة النجم ا الآيتان ؟١؟‏ و7 . 
: ) 


قولّه”'2 تعالى : جِيْكَ إن ِتئَة م4 أي تلك يِسْمَةُ ِ جَورٍ وظلْمء ٠أي‏ صَرْفُ شكر شكر المُنْهِمٍ إلى غَمِرٍ . 
لم وجي الادة القن لا يَسْتَحِفُهُ وَرَدُ مواهبه. على هلو الوجوويُشّبهُ أنْ تُخَرّجَ الآيٌ» وإلا قلا يُذْرَى / 
ظاهرها؟وما تأويلُها؟ وما جوابُ هذا الحرفي؟ الله أغلم. 

ثم قَوُلُهُ تعالى: أل قرا جامد [رقينة1" تفده اتا نقالرا : هو رجل كان يقر على الهيِهمْ ٠‏ ود كله ) 
السّويقَ بالزيت» فَيُظعِمُهُ النامنٌ. ورَوَى أبو” * الجوزاء عن ابْنِ عباس طإفه [أنة]*© قال : كان يلت السّويقَ ل 
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تك 
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١ (0‏ 
/ ومَنْ كرأ مُحَْف التاءِ جَعَلوةُ اشم الضَتَمٍ مثل العرّى ومَناةٌ؛ وهي آلهةٌ كانوا يَعْبْدوئها . 1 
/ ذَكُرٌ قَتادةٌ في تفسيرو: كان اللاثُ بالطائي» والعرّى بِبَظْنِ تَخْلَةَء ومناةٌ بِقُدَيدِ. 4 
ونولُةُ تعالى : جيك إذا يمد ضِرّكة» قال المْعَبيُ نة: : صُيرَّى على رَزْنٍ مُعْلى؛ كَكسِرَتِ الضادٌ للياء» ا( 
0 وليسّ في النعوتٍ فِعْلّى» أي قِسْمَدٌ جائرة.. . 7 1 
/ وقال أبو عَوسَجَة: «ضِيرّت» أي غير م؛ مُنْصِفْقء والضزٌ في الأصل : الجَورٌ» وقالَ أبو عُيَيدةً: ناقصة. 6 
5 وقال بعض النامس : إن لني بل لا”" ثلا قولّهُ تعالى : «أيَّميمٌ الت وَالقك «ومئرة أت الشزي» لقى الشبطاذ )] 


على لسانِه : تلك القرانيقٌ العُلاء سَفاعَمهُنٌ تُرْنَجَى وول لا ىه ثم قال بعش : العّرانيقٌ العُلا الملائكةٌ» وقال | 
بعضُهُمْ: الأصنامٌ التي يَغبّدونها على رَجاءِ الشّفاعةٍ لهمْ بقولِهم : «كؤلا, عونا عند أل [يرنس: 18]. 0 
لكنْ لا يُْتَمَلَ أنْ يقول النِيْ بل أو يُجْرِيَ على لسانه ما ذُكَرّواء والله تعالى قال: رآ تل ينا بْسَ الأتاربلٍ» أذ 
ِنْهٌ بآلبيين» لثم لتطمنا ينه ودنع [الحافة : 44 إلى 145 ولو جارٌ أن يُجْرِيّ على لسا لك د التلل ولك بي ونا 
في آبة أخرى : فلا ويك لا يُوَمِبوْرت حَقٌّ يَحَوك ما سجر فَبجَرَ يِنَهُرْ ذم لا تجذرا ف أنشيهم حرجا مِنَا قَصَيْتَ وسَلموا 
شََلِيمًا» [النساء: ولو جار ذلكَ لجار أنْ يُجْرِي الله الكذِبٌ على لسانه» لا بكر في تن ددن انمرح في ناده 
ما ذّكرُواء وهو الكُفْرٌ. دل أن ما دوه فاسدٌ. ولو نكاما فك أنه خرى علق لسانه تلك الكلياك: أو الْقَى الشيطاثُ في |5 
قَمِهِ! يريدٌ بذلك الغرانيقٌ العُلاَ» شفاعتهنٌ تُرْتَجَى عِنّدهُمْ وفي زَعْمِهِمْء وهو كقولٍ موسى فلا «وأظز 3 لهك الى 
للك د إن :اي لراك اللي مر جنة ل : ولا يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ موسى لكل يُسَمْي العِجْلَّ إلهاً؛ وكقوله 
تعالى: طنَاعٌ |3 مهنم » [الصافات: ]9١‏ أي إلى [الآلهةٍ التي]''؟ عندّهمْ وقولِهِ تعالى : «أنّ شولع اين شر 
رَصتت » [القصص : 1/47 أنها شركائي ؛ فقد ذَكَرْنا هذا على النّمامٍ في سورةٍ الحجٌ وقوه تعالى : وما أَرسَلْنَا من |5 
ََِكَ من رُسُولٍ ولا بي إلا إ6ا َه لق انين ي أُمَِي» الآية [الحج: 57] واللة أعلّم . ْ 
وقولَهُ تعالى: ظ إن ع إلّة أننكا سينشئوها أنثم و-0]ؤد نآ ال أنه يبا ين مُئ» أي ما أنْرَلَ اله على تسيوك 
الأصنامٌ وعباديكُمْ إياها نيكم البنينَ إلى يك الاي إل الى م ع مما اه و وى اواك 0 
وذلك فولَهُ تعالى : «إن يَْْونَ إلا لطن في قَولِهِمْ: الملائكةٌ بناتٌ الله أو قَولِهمْ : «هزلة سما عِدِدَ الْْ»6 [يونس 14 مر 
وتَسْمِيَتهِمُ الأصنامٌ آلهة ظَنُوا أنَّ آباءَهُمْ كانوا على الحَقٌ وَاسْتَدَلُوا حقيقةٍ ما كانوا عليه بِنّ الدينٍ حين* تَرَكَهُمْ وما 
اختارواء ولم يُهَلِكْهُمء وقالوا :لو كانوا على ياطل ما تَرَكَهُمْ على على ذلك . وَاسْتَدَنُوا بذلكَ أيضاً على رضاءٌ منهم بذلك وأمره 0 
إِياهُمْ كما أخبَّرَ عنهُمْ بقولِه: «رَإِدًا مَمَلْوا َِحِمَهٌ َالُوأْ وجدَنا عليبآ 16211 و1 0" 
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:تعالى 
وثُولُهُ تعالى: «ربًا تَهرَى الأنشن» أي يَنَبِعونَ مَوَى النّفْسِ! فالنفسٌ إنما”" تَعْرِفُ المَنافِعَ الحاضرةً والمَضارٌ 6 
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حاتف 


() في الأصل وم:أخبر وقال. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) من مءساقطة من الأصل»ء انظر مختصر من شواذ ا ٠‏ 9) ني الأصل 
0 : ابن. (0) ساقطة من الأصل وم. (1) من م؛ في الأصل: ثم. (7) في الأصل وم: آلهة. (8) في الأصل وم: حيث. (1) في الاصل وم: 
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إلى الكل ف الظامر لا اين يُسَقُونَ الملائكةً تَسْمِيَةَ الأنْنّى [جماعةٌ فكان مَعْناءٌ: إِنَّ جماعةً مِنّ الذينّ لا يُؤْمِنونَ 


د دوجم دوجم ب يجت ا بيجم ا لاجم ا اجام الاجم لجس ا الج د جسم 0 دم 


الأيات *؟ - 4؟ | ؟ 6‏ سهرة النجم | 6" ا 


الحاضرةً؛ فأمًا [ما]”'© غاب عنها فلا تَمْرِفُء وإنما تَمْرِفُ ذلك بالتَمَكُرٍ والنّر وهي لا تَعْرِفٌ لما نَكْرَهُ الظر وَالتَنَكُىٌ 
ولا تَرْعَبُ في الشدائدٍ ولا في ما يَْقّلُ عليها؛ والله أعلّم . 

ونولّه تعالى: : لوَلْقَد جَأءَهُمْ ين ر َيْمْ مم45 أي جاءَهُمْ مِنْ ربهِمْ لو تَفُكْرواء لَامْتَدَراء ولو انَبَعوا الجقٌ والُدَى 
ترفو 


م مده 


وقونه تعالى : «آ ادن ما تن أي للإنسانٍ ما تَمَئّى . ثم يَحْمَمِلُ تَمَئْيهِمْ شفاعةً ما عَبّدوا أو ما اختاروا رز 
مِنَّ البَِينَ لأنفسِهمْ والبّناتٍ لله تعالى أو ما سَمُواء وانّخَّذوا الأصنام آله وما كوا على الو واكقوا أثرة ورضاة في يغلي أ 
وغْيرٍ ذلكَ ممّا كانوا يَتَمَنونَ . 

يقول: وار َمَئى أنْ يكونّ له إتما يكونُ لهُ1[ما]!" يَجْمَلَّ الله الذي له في الدنيا والأخِرَةٌ 
ا ْ وذلكٌ قولُهُ تعالى :ا ءمَثّم الآ د والأول» . 
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وقولَّه تعالى: «#8 وك من مَك فى السَموت ل ميق سَتَعمْ ينا إلا ما بد أن يدن أله لمن نَل ورضَ> 
يُخْرَجُ على وجهَين: 

احدعما: أي كَمْ مِنْ مَلَكِء لهُ شفاعَتٌهُ» وإنْ يَشْمَمْ إلا لِمَنْ ذكْرٌ. 

ل او لو ولا يَشْمَعٌ إلا لِمَنْ يَشاءُ الله ويَرْضَى أنْ يَشْمَمَ» وهو كقولِه 
تعالى : «قنا تَنَميُ سَتَمَةُ آلشَنِينَ» [المدثر : 58] أي ليِسَتْ لهم شفاعةٌ تَنْقَعُ لهم. 

وقالَ أبو بكر الأصم: إنما يَشْمَعُونَ في الآخِرَةٍ لِمَنْ شَفَّعرا في الدئياء وَاسْتَغْفّروا لهم كقوله تعالى : <يسْتَنرُونَ لِمَّنِ في 
لدي [الشورى : 0] وقولِه تعالى : «وَيِنتمزود لِلدِنَ اموا ربا وَسِمْتَ كل كوو رُحَمَدٌ وَعِلَما تأر ِلَذينَ تابوه الآية 
لت رقولهم : «رَيّنًا وله + ب حت عَذنٍ ألتى وََدنَّهُم» [غافر: ] وقد كزنا0؟ في ماق الوجة في ذلك . 


متي 2 كزم ف له مع ع2 


وقولَهُ تعالى: إن لذ لَدينَ لا يوممُونَ بالأخرؤ لِسَمُونَ الْليكةَ صَبِهَ الأنقّ» وإنما بحي دللكقيم» وقد أضافٌ ذلك 
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بالآخِرَةٍ يُسَعُونَ الملائكة تَسْمِيَة الأنتى ]1 والله أعلّم. 

تجرد أذ يذْكرالل» ولاقو ابس في ولح ويل ناوي والله أعلّم . 
]| وقولهُ تعالى: ظِرَبَا كم بد نْ ولْرِ» أي ما لَهُمْ بما يُسَمُونَ الملائكة تَسْمِيةٌ الأنْقَى مِنْ عِلْمء لان العِلْمَ 
مَعْرِفةٍ الأنثى مِنَ الذَّكَرِ بطريقينِ : 

أحَدُهما: المُشاهدةٌ: [يُشامَدُ]”” ويُعايَنُ» َتُعْرَفُ الأَنْتّى مِنَ الذّكَرِء وهمْ لم يُشاهدوا الملاتكة» فكيف يَعْرِفونَ 


34 سه 


بآ 


-- 


3 


لحك 


3 


ذلك؟. 
والثاني : حَبْرٌ الرسولٍ المُويّدُ بالمُعْجِرّة وهؤلاء قوم لا يؤمِنونَ بالرسل» ولا يَمْرِفونَ”" بِالاسْيدْلالٍ طرق العِلّم الثلاثة 
التي ذَكَرْنا . 


فَإذنْ كان حَصَل قولّهُمْ بلا عِلْمِه ولكنْ على الطّنَّء وذلكٌ قولَّهُ تعالى: «إن يَيمنَ إل أقّ»> [النجم ين | 
يَتبعرنَ في فَولِهم الذي قالوا إلا اللي ووجهُ ظَنّْهِمْ ما ذَكَرْنا . 
ثم أخبرٌ أن ظَنْهُمْ «لا يمن مِنّ كلَيّ يا فهر يُخَرّجٌ على وجهّين: 


ححه جح جه 


ونا 


3ح 


ل 


() من م» ساقطة من الأصلء . (؟) ساقطة من الأصل وم. () من م في الاصل: ذكر. (4) من نسنخة الحرم المكي» ابتائلة من الأسلاومه 
(0) من مء ساقطة من الأصل . () في الاصل وم: : يعرف. 
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/ أختُهما: أن القن الذي / 077 1/ عَلنُوا لا يكم عنهم ما عليه مِنِ ابَاعٍ الح لوه . 
/ والثاني : أن عَلنّهُمُ الذي طَنُوا في الدنيا لا يَدْكُمُ عنهم ما لَرِمَهُمْ بن العذاب في الآخرة. 
١‏ وقول تعالى : تمس عَن كن كز ص و4 هذا يُكَرَج على وجهينٍ : 

// أخدّهما: على تَرْكِ مُكاناتِهمْ: أي [لا]7' تُكافِهُمْ لِصَنِعِهِمَ وأذاهُمْ. 


0 والثاني : يُحرَجٌ على الإياس له مِنْ إيمازوم ٠‏ أي لا تَصْتَغِلٌ بهم فإنهمْ لا يؤمنولٌ أبداً؛ فهو في قوم خاصل؟ عَم الله 
/ ف أنهم لا يؤمنونٌ. 


00 
- 


/ وقول تعالى : «رك يد | إلا آلسيزة آلذنا4 يَحْثَمِلُ أنهمْ كانوا لا يؤينونٌ بالآخِرَة فلم يُريدوا بحَسناتِهمٌ التي كَمَلوا إلا 
الحياةً الدنياء لأنهم كانوا يَتَصَدَّئَردٌ» ويُصلونٌ الأرحامَ؛ لكنْ [لم يُريدوا بذلكَ]”" إلا ما ذَكرَ في الحياة الدنيا ٠‏ وجائرٌ أن 
١‏ تكون الإرادةٌ ههنا كنايةٌ عنٍ العَمَلٍ . 

وقول تعالى : جو د إلا اليو )4 أي لم يمل للوخرة راساً؛ يخي رٌعنْهُمْ أنه يَعْمَلونَ للدنيا لا لِلْآخِرَو وهو 
كقولِهِ تعالى : لمن كن بريد المَاجلة عَبَلنا لَمْ هاما مَنَكهُ لمن وي [الإسراء: 4] وقولِه 8ن : «اومَن أراد الآخِرَة وْسَي لََا 
1 يها وعد ومن الآية[الإسراء: ]١9‏ ونَّحْرٌ ذلك . 
وقولَهُ تعالى : طِئلِكَ مَبَلتهثر يْنَ الولر؟ بألا يؤينرا بالأخِرّةء ولا يَعْمَلوا لها. وقالَ بعضّه : «مْكَ لتر يِنّ 
ُ > أي ذلك مب ريم أن الملانكة يعات" ال وانها قم لهن. 
/ وفولَةُ تعالى : «إن ريك م أ يمد ل من سبي ور يمن أتدن4 أي «مَُ أ يمس عل من ميو.» يجيو جزاء 
ضَلالِهِ في الآخِرَةٍ 0 واللهُ أعلم. 


وقَولُهُ تعالى: جَِسَ نافى سَّمُوتِ وما في لاض لجر لذن سا يما عمِلُوأ ور لدِينَ 1 كمْسيوا امسا ولتق > . علا 


(2 
0 


أ احدُعما: ؤِتَهَهم فى َلتَواتِ وْبَا ف الأرّضٍ» وهو عَنِيٌ عن عبادَيَكُمْ وإنما يأمركُمْء لِيَجْرِيَكُمْ بأعمالِكُمْ لا لِمَنافِمَ 
تَرْجِعُ إليه 
0 والثاني: 0ك رار و ؛ م لتخزيا 
0 الذينَ أساؤوا جَرَاءَ الإساءة والذينَ أخسّنوا جَراءًَ الإحسان. 
ف 
| ولو كان على ما قال أولئكَ الكَمَرَةٌ: الا بتكولا جزاةء لكان حَلْقُهُمْ وخَلّقُ ما ذكَرٌ عَبَّعاً باطلاً . ذفي الحكمة 
/ التفريقٌ بِينَ المُسيءٍ والمّحْسِن » :وفي الدنيا تَحَقْقّتٍِ تَحَقّْتٍ النَّسْوِيَةُ بيتهما ٠‏ كَدَلُ ذلك على دار أَخرَىء يُثَقُ هما فيها. 
ثم يَحْمَمِلَ جزاءً إساءةٍ أولئكَ في الدنيا وَالآخِرَ رَةِ: في الدنيا القَهْرٌ والدَّبْرَةُ والهزيمةٌ» وفي الْآخِرَةٍ النارٌء وجَراء المُحْيِنٍ 
1 غي الدنيا التَضرٌ والظفَرٌء وفي الآخِرَةٍ الجنة. 
11 نم نَعَت الي تسا التق 4 وهو العوحيدٌ؛ فقال: اَي ةكد الاثر ولت إلا اله ثم 
:| تقول يَحْتَمِلَ أنْ تكونً الكبائرٌ ما يَعْرِفُها كل أنحدٍ أنها [كبيرة والفوا حش ما يَعْرِفُها كل أحدٍ أنها]”*» فاحشةٌ: وَاللْمَمُ على هذا 
يَجِيءٌ أن نكونٌ ين" ' تلك الكبائرٍ والفراحش لأنة استثناها [منها]”" قَبَحِبٌ أن تكون مِنْ جنْهاء لكنة استشناهاء وعفا 
| عنهاء لما يَقَونَ ها عَنْ عَفْلةَ وسَهٍْ أو عن علب َه شَهْوَةِ ونوهاء وهو الاشبه شبّه بتأويل الآية. 


/ () من مه ساقطة من الاصل. (0) من مه في الاصل: يريدوا إلا ذلك . (5) في الاصل وم: آيات. (1) في م: والقاخشة» . (0) من م» ساقطة 
من الأصل. )١(‏ من نسخة الحرم الملكي. ساقطة من اللاصل وم من نسخة الحرم. الملكي» ساقطة من الأصل وم . 


يح مض احج جه جح مجح مجو مج وج يجاح جك 2 


قي ححلد 


ولح 


يعس يس 


ولح 


سه 


اسه 


ولح 


3 حالد 


راس 


3ح 


2 


3 


ول- 


4س 


-2 


جح 


لولم 


جه 


وسح 


35-حصيك 


0_7 


وله 


2 


- 


متت 


ا 


جه 


وما 


ع 


3 


- 


ا 


1 
: 
/ 


3-حصاك 3-حصلك حال 2 حا عسل ني حصليد 3-حسن 3ح ححا 3 حصان 3 ح2 22خ حمر ١١‏ 


ا ع ا ج32 


0 


لحي ان 


بحجةه 


03 


- 


عت 


0. 


انا 


جحد ع جح - 


جه 


07 


ححانما 


بج 


0. 


ححا نا 


جح 


م - 


حا 


- 


تح 


الآية ؟؟ ) 0 - سورة النجر ا 51 


وقال أهل التأويل : الكبائرٌ والفواحشُ هي التي ذُكِرَ لها الحَدَّ في الدنيا والعقوبةٌ في الآخِرَةَء وَالَلمَمْ [هي]”' التي 
يذْكَرْ لها حَذٌ ولا عقوبةٌ في الآخِرَة. 

وحن ابْنِ مَسعودٍ طه أنهُ قالَ: زنَى العَينٍ التْطرٌ زم الشْفََينٍ التقبيل» وى اليّدينٍ البَششٌ» وزِئَى الرجِلَينٍ المي ور 

يُصَدّنْ ذلك وَيُكَدَيهُ المَرْجُ» فإنْ تَقَدّمَ فهو زِنّى» وإلَا فهو اللّمَمُ [ابن جرير الطبري في تفسيره: 1 16] وفي رواية: كط 
قن كان زنَى» وإِنْ تَأخْرَ كان لَمَمأ». 1 

وعن ابْنٍ عباس وه [أنه]”" قالَ: ما 34 اللّمَم مما قال أبو مُرَرََ عن الل 25 ك: «إنّ الله كَتَبَ على ابْنٍ 0 

مِنَ الرَنَى» أذْرَكَ ذلك لا مَحالة» فَزِنَى العَيئَينٍ انر وزِنّى اللسانٍ النظقء والنفِسٌ تَتَمَئَىء وتشئهي» والقَرْجٌ ُ 


اج م 


- 
للا 


ذلكء أو يُكَدْيُهُ [مسلم تاشؤالفة؟ 


وعن أبي مُرَيرةٌ أنه آقال: «هي 1" النْظْرَُ والَمْْة والمُْلةُ والمُباشَرَة [ابن جرير الطبري في تفسيره 17/137] وعنة / 
[أنهُ قال:]* إن اللّمَمَ التُكاح» [الطبري /17؟/ 117] وعن ابْنِ عباس ذا أنه قال : «اللّمَمْ لمم الجاهلية» [الطبري 7؟/ 14] 
[وهو قولة]* تعالى : طوّآن تَسَمَعُوا تتح الْشْمْكين لاما كَدَ سَلّف» [النساء: 57]. 7 

وعن ابْنِ عباس وف [أنهُ قال :0" «هر أن ينم المَرّةا [الطبري 39/59]. وقبل: اللّمَمُ بالخَطيئةٍ مِنْ جهة حديثِ 
النفْسٍ شيئاً مِنْ غير عَزْم. وقيل : إن اللّمَمَ هو مُقَارَيَةٌ الشيء مِنْ غيرٍ دخولٍ فيه. 
وعن ابن عباس طه [أنذ]”" قال: كان ال لذ يقول: 

تَفْفِرالئُهُعٌئنهِزْبحماً وائعبيلكلاالتغ0؟ 
[الترمذي 37854] وفيل : اللَّمَمْ : الصغيرٌ مِنَ الذنوب لِقولِهِ تعالى : إن جْتَبوَا حكَبَاير ما تون عَنْ) الآية [النساء : ]"١‏ / 
وقال الفُتبيُ : اللّمَمُ الصغائرٌ مِنِ الذنوب» وهي هِنْ ألم يالشيء إذا لم يَتَعَمْقْ فيه » ولم يَلرَمَهُ. : 
وقال بعضُهُمْ : اللّمَمُ ما بَينَ الحَدّينِ: حَدٌ الدنيا وحَدّ الآعِرَة وهو قولٌ ابْنِ عباس 495 وذلكَ يَحَْمِلُ» الائ3/) 


-. 


0 

وقال أبر بكر الام :لالت يتب حنها؛ تم إذ تابوا عنها يجا منهن؛ ف يلام بئ تلك الكبائر أ 
والفواحش» لكنة يقولُ : إنما اسْتَئَى لما يَتوبُ عنهاء لما يقعونٌ قيها على السّهْرٍ والعَفْلَةِ أو لِعَلْبَةِ ث شَهْوةَ على حُسْنٍ الغلن 
بربوء قَيَغْقِرٌ له» أو يُتوبٌ عنهاء كيفو عنها. 

وعلى تأويل أهل التأويل: الَّمَمٌ ما دون الكبائر والفواحش [وجائرٌ أذ تكو الكبائرٌ والفوا حش" التي كك كبائر رآ 
الّرْكِ وفواجِصَهُ كقوله ون : «وَالذِرت إدَا مَمَنُوا مسِنَدٌ» الآية [آل عمران: ]١75‏ وقولِه تعالى: : <ِوَيَلَ آله يك يذ و ع5 7 
نما ذا ين وني ين لو غنُ وَل از ولا رامن ههه ين مو» [الشحل : ندكرة تلمع على هذا ماوزة رز 
اي بد ادس ؛ وإِن شاءً عَذَّبٌ عليها كقوله تعالى : «إنّ أنه لا يَمْهْرُ د بيك ب تت 6 )2 

ون كَلِكَ لمن يككة» [النساء: 44]. 

وفولُة تعالى : «إنَّ ريك ويم الْمنفرةٌ هر عله ب إذ أنتاكاٌ يرت الأرسٍ> الاداد لرة احكاه | 
على السهْرِ والعَفْلّة: نا تكن أي عن الم 

وعلى قولٍ أبي بكر: ِنَّ ريك واي سِعُ المَعْفِرَةِ لِمْنْ تاب عنهاء وهو أعلَمْ بكُمْ بأنكمْ تتوبون عنها . 


تيل 


/ 


يا 


() ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الاصل وم. (8) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: كقوله. (0) 
ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (4) اضطربت نسبة هذا البيت بين أبي خرائن الهذلي وبين أمية بن أبي الصلت» انظر ديوان 
أبن أبي الصلت ص/ 171 و/551. (8) من نسخة الحرم المكي» ساقطة من الأصل وم. ‏ " 
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وعندّنا ما ذكَرٌ: هو واسمٌ المَعْفِرَةِ لِمَنْ شاء تاب عنهاء أو لم يَتْبْ. ثم إِنْ كانت المَغْفِرَةٌ هي السّمْرّ فهي نَع المؤْمِنَ 

| والكافرٌ في الدنياء وإنْ كانت التَّجَاوٌرٌ فهي للمؤمِنينَ خاصةً» والله المُوَئْقُ. 

/ وقولُهُ تعالى : «هرَ أقدُ يك عندّنا هو أعلّمٌ بكم بأنكمْ تَعْمَلونَ وتَقَعونَ فيها على السّهْوٍ والعَذْلَقٍ ادغو أعلم 
ا ا لي ذ نمَو يرت الآأرض وَإِذ أنثر يمد فى بظرن أمَهنيِكْ> ما لو اجْتْمَعَ 
مُكماء البَثَرٍ ما أذْرّكوا مَعْنى الإنشاء”'2 في ذلكَ» ولا أذركوا مَعْنَى تَصْويرٍ اليَدِينٍ والعيئين نِ وغيرها مِنَّ الجوارج وفْتّ ما 

1 كعم أجل في بطو أتهايكم . 

ا ثم يسْبَتُنا إلى الأرض بقولِه تعالى: يست الأن» يَحْثَمِلَ وجَهَينٍ: إنا لِخَلْقِ أضينا مِنَ الأرض كقرلِهِ تعالى: 
هَلقَكُ ين تُراس» [الروم: 1١‏ ونَحْوٌهء وإما'" لِمجَْلٍ أقواتنا منها لِقَولِه تعالى : طوَقَدّرَ فيا أقرمْ> [فصلت: ]٠١‏ إذ لا 


يي 


حم 


3-حصضت 0 


0 
4 قِوامَ لنا إلا بذلكٌ الغِذاءِ والقُوتٍ الذي يَخْرُجُ مِنَ الأرض» والله أعلّم . ) 
/ وقوله تعالى : ؤئلا را شخ » يَحْتِل وجهين : 0 


كِ 
| أحَدُهما:]”" في ظاهر الآية تَهَى عن التَّزكِية: وأمَرٌ في آيةٍ أُخرّى بالتّزكيَةِ ورَغْبَ فيها / 5*0 ب/ حيت7' قالَ: 
«وَرسِكْْ وََِنَكُمْ الْكِنّب وك عْمَة» [البقرة: ]١8١‏ لكنْ في ما أْمَرَ رَ بالزكِيَة آمرٌ بإصلاح أنفسِهم في أنفِسِهمْ وتَزكيَيها 
/ فِئلاً. وفي ما نَهَى عن النّزكيةِ نَهَى عَنْ أنْ يَصِفوا أنَفِسَهُمْ نفسَهمْ بالتّزكية والصلاح والُقّى والبراعق» لَعَلّ ذلك ليس بِتَزكيةٍ في 
/ 4 الحقيقة» أو يكوثٌ فيهم مِنَ الفّسادٍ مالا يَسْتَحِق التّْكية والرَضت ضف بالبّراءق» والله أعلمُ. 
فإن قيل : إن الله تعالى لما نّهانا عن التَرْكِيةَ فكيف جار لنا أن نقولٌ لأنفسنا: : إنَا مُؤهِنونَ ومُسْلِمونَ» إِنّ ذلكَ مدحٌ 
وتزكيةٌ؟ 
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/ قيلَ: إن" أمَوّنا بقولٍ الإيمان والإسلام ابْتِداءً حينَ”" قالَ: طفولُواً تامكا بنك الآية [البقرة: 95] وقال0©: 
/ <وَأْسْلموا 42 [الزمر: 5 ونَحْوَ ذلكٌ» ولونيان” بِمِثْلِهِ ابتداء في الصلاح؛ ونَحْرُه بأنْ نقولٌ : نحن صُلَحَاءُ ءُ أتْقِياء» جار 
| آلا يَمَْعَ في الإيمانء ويَمْنَعَ في غيرِهِ مِنّ الطاعات. 


جح ,د مد 


2 


/ والثاني: أنْ ليس في نفس الإيمان تَرْكِيةٌ لأنّ كل أل الأديان مُؤْمِئْنَ بشيء كافِرُونَ بشيءٍ كقولو” تعالى : «مْس 
يَكْمْرٌ بالطسُْورت وَيُوْسِ يلع [البقرة:1957] وقول أولتكٌ : لين يبل زتحكة .. سَعَضِ [النساء: ١6١][وقولِه‏ 
تعالى ]97 : «يَؤْمِنونَ بالجبّتٍ وَألعمُوتِ » [النساء: ]5١‏ وفي نفس التْقَى والصَلاح 7 تَرْكِية 


ل اي 


وقيل: ولا نكا لش » اي لا تَُكُوا آَهْلَ دين م رتو وا يرَكُونَ أهل مَذْهبِهِمْ» 

وإنْ كانوا لا يَعْرفونَ صلاحَهُمْ و َقُواهُمْ يَدنَونَ أهلّ خِلافِمْ في مَذْهبهِمْء إن لم يَعْرفوا منهمُ الشَّرٌّ وما به تَجِبُ المَدَمَةُ. 

| وذلكَ مُحْتَمَلُ . ويَحْتَملُ ما ذَكَرنا أنه نّهَى كلا في نفسه أن يرَكُيَ» والله أعلّم. 

وقول تعالى : رٌ أل بم أنه أي الْقَى مَحارمَ الله ومناهِية» ويَحْتَمِلٌ أي انْقَى الكُثْرَ بال وَالشَّرْكَ به. 

1ن ١7‏ قشل وتوله تعالى : <َأَترَيْتَ لِك تله «وأض يدلا :ك4 هذا يُكَرَجُ على وجهين : 

١‏ أخدهما: «أتَرَءَيتَ الى تول» «وآمك َدلا» من كبر الكفَرََ ومْطماءَهُمْ وأغطى قليلاً مِنَ المالٍ الضَعَفَةَ أهلَّ الإيمانٍ 
تزجعو عن الإيمان يمُحَمّد والعُْديتٍ بو ويَكُذبرا عليو «إرأئكة4 أي قَطعَ عنهم في وقْتٍ أيضاً. . وكذا قال القُتَبي : 

«:51» أي قَطعَء وهر مِنْ كُدْيةِ الرَكيّ وهي الصلابةٌ فيهاء ٠‏ إذا بَلَمّها الحافرٌ يَيِسَ مِنّْ حَفْرها”""2» فَقَطمَ الحَفْرَ. 
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0 


“/ () في الأصل وم: الإنسان. )١(‏ في الأصل وم: أو. (؟) ساقطة من الاصل وم. () في الاصل وم: حيث. (0) في الاصل وم: إنا. (1) في 
١‏ الاصل وم: حيث. () في الأصل وم: وقوله. وني الأصل نيم : بقوله . (9) في الأصل وم: وقولهم . )٠١(‏ من مءفي الأصل: حفر. 


ريعي مجح ججح مجح لت ل 22 لجح 3 جه يج 


احاح ل ير 2 2 5222 22 22_22 1 ون ) 
الآيات 17 - 27 ؟6 ب سورة النبجير ا 11 


[والثاني]”'': فيل لكل مَنْ طَلَّبَ شيئا» فلم يَبْلْغْ أو أغطىء فلم يُكَمُمْ: أكدى. داك بو مرتعة: افتى تخل» ١‏ 
ددجل كر َخيل. 


- 
لل 


ل 


1 وقولهُ تعالى: ظآء عَندَمٌ عِلْمُ لْعَببٍ فهو ير » فهو» والله أعلَمْ «أصند ندم عِلرُ > فيأمُرٌ بتكذيب محمدٍ فك و( 
ويأدَنُ لهُ بالنْوَلَيَ عنةٌ وإعطاءٍ المالٍ على التكذيب لهُ؟ أي ليس عندهُ عِلْمُ الغيب لأنهخ قوم لا يؤمنوث بالرسل والكثب )أ 
وأسباب الم هذا. 0 


) 

ض وقولَهُ تعالى : دأ ل 3 يما فى صحف مُرسى» « وَإبرهِيم لَيِى و4 كأنّ هذا مقطوع منّ الأوّلٍ؛ 86 
ون لكر بو لباو : إِنَا تَتَحَمّل الم منكمْ والوزْرَ فلا تَأنُوا محمداً» ولا تُصَدَُقَوهُ كقرله تعالى حكايةٌ عنهخ | 
دابيا سينا وَلتَِيلْ حَطبح» فقال: عند ذلك طأ ل ينا ب ا رس ا 1 
م ل ل ل 20 سمي وَفِيَا لأنة بَلْعَ ما أَمِرَ رَ بلغ . وقيل: كم 
يُصَلَي أربعٌ رَكْعاتٍ عند الضحى . ِ 
وعلى ذلك يَرْرُونَ تَبراً عن رسول الله يلك أنه قالَ: «أتَدْرونَ ما رَفّى؟ قالوا : الله ورسولَُ أعلّمٌء قالَ: دلى بأديع/ 
ركعاتٍ كان يُصَلْينٌ من أوْلٍ النهارٍء ورَّعَمَ أنها صلاةٌ الضُحَى» [الطبري في تفسيره : /0”/ ”ا/] فإنْ تَبَتَ هذا |5 ف عن زه 
تأويل آثَرٌ. وأضْلَهُ أنه سَمَاهُ وَويّا لما قام بوفاءِ ما أمَرٌ 
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ا 
ا 
وقولهُ تعالى : <ِآلَا يْدٌ كريد زر ل فيه أنَّ هذا في الكتب كلها في صحف إبراهيمَ وموسى وغَيرهما مِنَّ 

الكتب : ألا يَحْمِلَ أحدٌ وِزْرَ آخَرٌ | إنما يَحْمِلَ وِزْرَ نفسِهٍ 6 
ب نوع ندنل ره و ستل جوت ار ١‏ 


ون ُمرٌ وابْنِ أوسٍ [أنه]”" قال : كان الرجل يُؤْحَذّ في الجاهلية بِلَّنْبٍ غير حتى نَرَلَتِ الآيه. . . ا 


وقولُةُ تعالى : «وَأن لس لاسن إلَامَا عت بشي بكر فلة. جتل ل قو بان ست» نيس ) 
على الإنسان إلا ما ب سَعَىء لأنةء جل وعلاء يُثِيبُ» ويُعطي الزيادةً على ما سَعَى بِقَضْلِهِ وكرمه كقوله: «س جَآه بألَنَة عَم |5 
مم عَكْرٌ مايا » [الأنعام: ٠‏ ونَّحْرٌ الصغارٍ الذينَ لا سَعْيَ لهمْ قد يُعْطيهِمٌ الغواب بِمَضْلِهِ. وأمًا جزاء السَيْكة"*» فإنة لا 
يكون إلا بالمثْلٍ كقولِه تعالى : طثْلا يجري إلا نكا [الأنعام: ]1٠١‏ وجائرٌ أن يكون : له بمََْى عليه في اللخ كقوله فى : ل 
دَِإِنْ كنتث كنظ شر لأنشيك وَإِنَ أَسَأٌ قلهً» [الإسراء: 7] أي فَعَلَيها . 

ويَحَمَمِلٌ أنْ تكون الآيةٌ ني أولئكَ الكافرينٌ الذينَ نَرَلَ فيهم فولهُ تعالى : الا ْدُ وريه ونْدَ لها يقول: ليس لذلكٌ 
الإنسان إلا ما سَعَى. 
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5 سوام صم يم 420 قور - ا 0 0 0 
وقوله تعالى: رن سَعْيُمٌ سَوْت يُرّ» وحَرْفٌ سَوف مِنّ الله 3# على التّحقيتقٍ والإيجاب كَحَرْفٍ لْعَلْ ) 
وعَسَىء فيكرثٌ قولّهُ تعالى : ظسَرْفٌ بّ» أي يَرَى جزاء عمل» لا مَحالَة. 
ثم قولّهُ تعالى : «ثمّ مريُ لجز الْأَْقٌ» جَرَاءٌ الآخِرَةٍ على الوفاءء لا تُقْصانَ فيو يرا كان أو شَرَا. 
ويَْمَِلُ أنْ يكرنّ ذلك للكافر يُجرَى جَزاء الشْرْكِ وجميع ما يَعْمَلُ يِنَ السوء. فامًا المؤمن فانة تكَفْرُ سَيئائُة» ويجرَى جزاء 
الخيراتِ كقولِه تعالى : «أنقهة أي تقل قبل عَنبمَ أحْسَنَ مَا علو وتتجَاورُ عن سيتام » [الأحقاف: .]1١‏ 1 


ىس ممع 


وقولَّةُ تعالى: دن دَّ إل دبك السين سَعّى الآخِر رَهَ مُنَْهَى ومصيراً ورُجوعاً . ا 
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() في الأصل وم: و: )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 7) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: الشرور. 
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وقولّهُ تعالى : <َرَأْتَرُ هر أْسَكَ وأبك > بين يّنَ الله جل وعَلَاء قدرَنهُ وسُلْطَائَهُ في إنشاءٍ أنفسِهمْ وأحوالِهم 
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6 وأفعالهع . 
ما بيانُ در في أنفسِهمْ فحينّ قال: طمْر ع بكر إذ أنتآكٌ يرت الأضٍ وَإِذ شر د فى بُظرن أمهنيك» [الآية: 157 . 
وأما بِيانُ قُذْرتِهِ في أحوالهمْ فما ذَكْرَ مِنْ قولِه تعالى : ٍِرَمٌ مْرَ مق وَأََقَ» [الآية : 144 «ْوَأنَمٌ هر مات وَلتيَا» [الآية : 44]. 
وأمًا ني أفعالِهم فقوله : <ِرَأتَمُ مْوَ أنْسَكَ وأَبَقّ)» . 
يَذْكُرٌ قدرَتهُ وسُلْطائَهُ بما ذَكَرَ لِيَْلّموا أنه لا يُمْجِرُهُ شية. 
ثم فولة طق : وت مد نك لم4 مُكرُْ على وجهين : 
أخذهما: على الكناية والِاسْتِعارةِ؛ جَعَلَ الضْحَْكَ كِنايةٌ عن السرورٍ» والبكاء كناية عنٍ الحَزْن. وكذا الْعْرْفُ 

| الناس أنه إذا اشْمَدٌ بهم السرورٌ ضَحكواء وإذا اشْمَدٌ بهم الحزنٌ بكو . 

والثاني: على حقيقةٍ الضَّحْكِ والبكاء؛ فهو على وجهَينٍ: 
أختعما: أي الْعَأَمُمْ بحت يشحكون؛ ويكون. - 
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1 لس ري ا ور ( 
1 وقول تعالى : <رَأتَمٌ مُرَ مَاتَ وَلنبَ41» قوله : «أمات و4 يَحْتَملٌ وجهين : : 
1 


أحَدُهما: 0 

والثاني : ِآَاتَ بإخراج ل ا وهو كقولِه تعالى : ظدَلنَ ألمَوَتَ وليه [الملك: ؟] 
وقول : «خَلفَكمٌ شر ررقم شر يكم در مك4 [الروم: يقل باتع في النا وإحياتق في الآجرة. وأصل 
ذلك أنه يَفمل ؛ بهم كل ما ككزنا. ‏ 
وقولَهُ تعالى : <َرََهُ حَقَّ زر الذكر ولق ١‏ سْمٌ الزُوج يَحْتَملَ الشّكْلء ويَْملُ التُقابل» أي يَجْعَاُ 
“ أحَدّهما شكلا لخر وإنْ كانا ضِدَّينٍ؛ يقولٌ: جَعَلَهُمْ بحيثٌ يُتزارجون» ويتَشاكَلونَ» أو يَتَتَابَلرنٌ ويَتَضادُرنٌ والله 
ا 
١‏ 4 فق 2ه 00 : ل : 

2 ) وقولَهُ تعالى: «ين تُلْمََ إِنَا ثَقّ» أي تُقْدَّفْ . قال الأصَمْ: دل قوله: «ين تُْمَهَ إن ّم أنها إذا لم تُقْذَثِ 
السير عذيا :روانم ثقة ذَث]”" التي تَخْرُجٌ على شَهُوةء فأمًا الذي”" يَخْرُجُ لا على شهرة فإنةُ يكونٌ مَذياً؛ ولا يُوجِبُ 
الاغْتسالَ» واللة أعلّمُ. 
/ وقولَّةُ تعالى: دا عه لثقأة الأترك» أي في الحِكُمة عليه النشأةٌ الأخرّى, لأنهُ لو لم تكن النَشْأَءٌ 
0 [الأخْرَى كانَتٍ التشام]1© الأولى باطلاً عيئاً ير حكُمة. 
/ أو يقولٌ <رَأنَّ عه ألثنأة الأر» / 58 1/ لِمُعْلَمَ أن لهُ قُدْرَةٌ عليها كما لَهُ َه القّذرَةُ على الأولى؛ لان أولعك الكَمَرَةٌ 
سمحي رووون ريو لون لديم 

وقولة تعالى : «وأم مأ وأق» يَحْمَمل قولة : «أتقق واقة» أي وَسْعَ عليه «واتقة» اي صَيْرهُمْ [همن تون 
انم" وغَيرَهاء فيكونُ الإغنائٌ» هو التُوسيمُ بأنواع الأموال» والإغناء هو [عطاءٌ القئْيّة ين لخادم وما يحتاجُ إليه لِلْمِهْئَِ 
فيكونُ في جَعْلٍ الحم له فل حاجة لا غِنَى» وذلكَ دليلٌ على صِحُةٍ مَذْهَينا ني اسْتِجارتِهمْ دفمَ الزكاة إلى مَنْ له الكدَم : : 
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)4 (1) في الأصل وم: روحهم. (؟) من م ساقطة من الأصل. (؟) في م: التي. (4) من م. ساقطة من الأصل. (0) في الأصل وم: ما يقتنون من 
لين 2 يي 2 
| الخدم. 
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لححد ححه جح جح جح د جح جصمحه مجم ند مجم د مجمت ا مجم د مجم د جما ) 
| الآيات 5:4 67 ) ؟05 - سورة النجم ا 516 ! 


| وقيل: <أمْقق» أي أغطى ما يُعُنيهِ يعنيه » ويَسْتَعْني به طوَأتق» أي أفْنَعَهُ عَهَّء وأرضاة ٠‏ وقيل على العكس: <أنْقّ» أي أزضى |5 
0 رانق» اي أخيم. ظ 
| وعن ابْنِ عباس ضيه : <أدْقَ وَأقيَّ» أي أكْثَرَء وقال: يا ابَْ آدمّ» هو أغناكٌء وأثْناك. أي أعطاك الحُدَّمَء على 0 


032 


يي 
- 


وقالَ القتَنْ : هو من القِيّة والسّيبء يُقال: أقْتَيتهُ كذا. 
وقال أبر عَوسَبَة: هو مِنّ القَنْوِء قَنَاه!'2: أعطاء مالأء يَقْنَى كُنواً. 
وقولهُ تعالى : <رَأنَمٌ هْوَ رب اليَمرّك» قل إن الُغرَى اسْمٌ كوكب كان يده بعض العرب» عام كترم 
أذ ما في ذلك الكوكب من الحُشن والجمال ِقَذْرٍ لهُ عند اللو ومئزلق» وأنَّ تديرهُمْ يَرْجمُ إليوء فَمبَدوهُ للك . ١‏ 

ويَحْتَمِلَ أنهم عَبَدوهُ لما [لم]'" يَرّوا لأنفْسِهِمْ أمْلِيّةَ لعبادة الربٌ تعالى» فَعَبدوا مَنْ دونه رَجاء التّقَرْبٍ إليه على ما 
َنِم المرء المُتْصلِينَ بملوك الأرضي . ولكنٌ هذا فاسدٌ لان من حدم المصِلِينَ بملوك الارض فإنما يتخيموة9" لما لم ألا 
يَسْيقْ لهمْ إِليهمْ مِنْ خِدْمةٍ مُدّ مُتّصِلَةٍ ولا الإذنٍ يعبادة أنفِسِهمْ وحِدْمَتِهِمْ . 

فأمًا الله تعالى فقد أُمَرَهمْ بعبادةٍ نقَسِدِء ونَهِاهُمْ عنْ عبادة غَيرِوء فلم يَسَعْ لهم بَعدَ الأمْرٍ بعبادته والنّهي عن عِبادة غَيرِهِ 
عبادةٌ مَنْ دوه . دَكرَ سَقَهَهُمْ في عبادتِهمٌ الشّعْرَى وأمثالهاء أي اعْبُدوا ربٌ الشّْرَى فإنَّ ما فيه مِنَ الْحْسْنٍ والجمالٍء هو 
الذي فَعَلء فإليه اضرفوا العبادة. 
: . وقولهُ تعالى : «َرَأنَك أمَلَكَ مدا الأرك» ىا «ِمَدًا الأول » بإظهار التَوينِ وَالهَمْرَةَ» ويغير الهَمْرَةِ ولا اهماد || 
التنوين أن بادغام التنوينٍ في اللام : عاد اللُولّى]”؟ حتى تصيرٌ كأنها لام مُنْقَله. 

ثم هذا ليسّ نوع ما ذَكرَ مِنْ قَبْلُ» إنما دُكَرَ هذا لهمْ لَِنْرّجِروا عنْ صَدِبعِهِمْء أي إذا أمْلَكَ عاداًء ومُمْ أشَدُ مكحم قوةٌ. ||) 
وأككَرُ عدداً وأموالاً . فلمًا لم يَنْرّجروا يمواعِظٍ الرّبٌ تعالى أَمْلَكَهُمْ . كمَلَى ذلِكَ تَفْعَلُ بكم يا أهلَ مكة إِنّْ لم تتعِظوا . / 

أوإنة اهلك عاداً فلم ينهي لهم القيامٌ بدفع عذاب الله فق ممّ قَوتِهِمْ؛ فكيت أنتمْ يا أهل مكة؟ ( 

ثم الت في قوله تعالى: طمَا الأك» منهم من قال: كانوا عاكين؛ أعَدُهُما قرم هريء وم" أو نافيع /] 
بالريح» وكات أنرَى في زمن فارِسّ الأوّلٍ. ومنهمْ من قال: عا الأ الذينَ يكوا من بل ِنَ الأمَمء ورامك مكة ألا 
رهؤلاء عاد أخرَى . 

ا وقول تعالى: «وَبريا 13 »> أي اهلك ثموداً أيضاً ٠‏ وقول : «3آ أب قال بعضهُم: :اي اناستهة أ 

لم يق مهم أحداء أي ما ابْقى لهم تشلاء كرود بعد ذلك , بَعْدَ هلاكِهمْ «ذآ أبقّ» إلا الانبياءة والرسل 4# مِنَ التَسْلٍ» 
أو «3آ > لهم من آنَارِ الكبَرِ شيئاً كما أبْقَى للرسلٍ تن وأتباعِهِمْ إلى آخر الابدء واللة أعلَم . 
ْ وقوثة تعالى: لرَفََ برج ين قل تب كنا همْ ألم وللق» أي كانوا انْحَششَ ُلْماً واثكرٌ مُلياناء لان نوحاً 
دعَاهُمْ إلى توحيدٍ الله «ألت سكو إلا تيت اا [العنكبوت: ]١8‏ فما زادَهُمْ [دُعاؤ:]07 إلا نفوراً راشيكباراً على 9 
ما بر ؤثلم يدر ملع إلا يرا [نوح: 5]. ش ا 
) وقول تعالى: رَلْمرئيكةَ أهرن» قيل: قَزْباتُ لوط عت أي أمْلّكها أيضاً. رتولّه: «أترئ» قيلَ: أ 
وى ل النارء وقيل: أي ممَى ين السماء إلى الأرض على ما ذُكر أن جبرائيل كي رَفَعَها إلى السماءء وارْسَلّها إلى | 
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00 في الأصل وم: فنى. (؟) من مء ساقطة من الأصل. 9) في الأصل وم؛ يخدم.‎ )١( 
ح/1/7؟ . (0) من نسلغة الحرم المكي» في الأصل وم: وهو. (1) في الاصل وم:. وهو.‎ 


حهمما 


لت 


ت5--22392-952-523-5--52 د جه جه جح بجح عه يحم حم يا 


كد وجعحس د يع ديجم د ويم ديجم ديجم دوجم ديجم اد يجمر ا جم د يجح د بيجم ا 
| ”0 - سهرة النجم ا[ الآيات 04 - 


) وقولَهُ تعالى: طمَنَئّنهَا مَا عَتّى» قيل: غَشَاها الحجارةً بعد ذلك» قُسَوَاها بالأرض. وقيل: عُشّى الحجارة 
مُسافريهئ ومَنْ غابٌ عنهمْ . وقيل: المُوْتَِكةُ المُكَذّةٌ نَ الأوَلِء ومُء”" الكُذْبُ. وقيل: المفْكَت اي الْقَلبَتْ <ِمتَئهَا4 
ل ات لي املاب ما ىأ له مط قاط ار " عاد ومن قوم نوج» وهو قول الفُتِي. 
وال أب عُبيدَةَ: المُؤْتَفِكَة المُحْسوقة. 

[وقولهُ تعالى]0": طيَّآيَ لق رَيْكَ تَتَمَ4 نظاهرٌ هذا وظاهرٌ تولِه تعالى : ظيّأَيَ الك ريك تَكَزْبان» 
© [الرحمن : #او. . .] مُشْكِلٌ لأنة ذَكَرَ آلا ولو عَرَفَ أنها 9 آلاءٌ به لكان لا يُكَذَيُهُ. 

/ لكنْ يُخَرّجْ على وجوو: 

/ [أخذه" : على التقديم والتّأخيرٍ والإضمارٍ؛ كأنة يقولٌ: قبي آلاء مِنْ آلاء بَكُمْ شاهذتموة وعايتتمرة: تَتَمارَونَ؟ 
وكذلك قبي آلاء ربَكُما الذي أفْرَرتُمْ به تكَذبوني . 

| [والثاني]”"" : يقول: فبأي آلائه وإحسانه تَتَمارَى» فكيف الْكَرْتُمْ إحسائّهُ بمحمدٍ يك وكيت صَرَفْتُمْ شُكْرٌ نِعَمِهِ إلى 
/ 
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[والثالث]!"': تكرنٌ الآلاءٌ ههنا هي الحُجَجّ؛ يقول: قبي حُجَةٍ مِنْ جح ربك تُدْكِرٌ رسالةً محمدٍء عليه أفْضَلٌّ 
ع الصلواتٍ؛ أو تَمارَّى فيهاء أي لا حُمَةَ لكَ في تكذيبكَ إياهُ أو إنكارِكَ رسالئة. ' 

( 9*0 وقولة تعالى : <هَدَا ني يْنَ ألددْرٍ الأوخ» أي الذي يَدْعوكم» وَيُِْتُكُمْ محمدٌ يكل من النذْرٍ الأولّى التي 
| أنبأها الرْسُلُ الأؤلون» وأوعّدوا قَرمَهُمْ. فيكرنُ صلةً قولهِ فق <دَأنَه حك عَادَا الأو > [الآية: ]0٠‏ إلى آخره. 

0 وقيل: «هذا نديد ْنَ ألْدرِ الأوة» أي [محمدٌ وه <بَنَ ددر ر الأرك» أي]*" الرْسلٍ الأولّى» وتّمامُ هذا التأويلٍ» أي 
| هذا نذيره ِنَ البَسّرِ كالذين كانوا مِن قَبْل. 

قيل: هذا الذي 4 ير محمدٌ يك هو يِنّ التّرِ التي في الوح المَْفوظ» أي مما يُنِْر بو: واللة أعلّم. 

ونولهُ تعالى: دزت لأَزِمدُ» أي كَرُيَتٍ القيامةٌ؛ ُُ سَعَى الله يي القيامة بأسماء مُحْمَلِفَةٍ : مَرَةَ الآزفة» ومَرَ 
© لسع مر القيامة؛ نَسَمَاها آزفةً لِقُرها إلى الَلْق ووقوعها عليهمْ» » وكذلكٌ الساعةٌ. 

ا َ وقولُةٌ تعالى : عد وه يِه دَلْتِ الآيةٌ على أن الله تعالى لم يْْتِ عِلْمّ قيام الساعةٍ ووقوعها 
حداء وهو كقوله تعالى : : جلا ملا برقب | لا مو [الأعراف: /ا4١].‏ 1 ١‏ 

/1 امي ا له سرادت الاي د ا هَرُ ويُكمَث 
ل عد ل ا ل ويَسْتَدِلُونَ بقولِه تعالى طلا لا إوقبا لا هو [الأعراف 417] وبقوله 
الاماخا ا رتوو 1 عور يي واوا كد 
0 اتفاع التّوائْرِء لا يُحُفيها إلا في الإنشاء ابْتداء. 

| ولك عندنا أن حت الشف والتُججلي يُسَمَلُ في ابنداء الإحداث والإنشاء وفي إظهار ما كان كامناً افا ٠‏ فإذا كان 
(| كذلك بعل اسدلائّهُمْ بدللكء, وهو كقولِهِ تعالى : «عَلٌ الْعبَبٍ وَالذّهمدَ مدر [الأنعام : #لاو. . .] هو عالمٌ بما كان خَِيا 
بِحَقٌّ الْكَلْقِ وما هو شاهدٌ ظاهرٌ وعالِمٌ بما يكونٌ ويما هو كائنُ للحالٍ» والله الموقٌ. 

/ وقولهُ تعالى : ظأيَنَ هَذَا المي سَجَبْ» «وَتدْسَونَ ولا بكْده كانوا يمْجَبونَ مِنْ أمرين: 

/ أحَدُهما: مِنْ بَعْثِ الرسل كقوله تعالى : «بل يبد جدَهُم مد ينمز [ق: 1]. 
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[والثاني]”": منّ البَعْثْ يَعْدَ ما يَفْنَونَ» ويبْلُونَ كقوله تعالى: طوَإن مَنَجَت مسجب قَْمْ أودا كا تراه الآية [الرعد: 0]. ل 
وقولُهُ تعالى + وعد 5 الششاك/.974 -ب/ هنا كني عن الاشيفزاو؛ ليس على عد حقيتة الضَّحْكِء ويكون 
الضّحَْكٌ كنايةٌ عن السرور, أي تُسَرُونَ على ما أنتمٌ عليه. 6 
0 

// 


0 


0 


وقولهُ تعالى : طلا يَكرْم» أيضاً ليسّ على حقيقةٍ البكاء» ولكن كنايةٌ عن الزن أي ولا تَحْرَّنونَ على ما قَرَط منكم 
م وَسُوءِ الصّنبع والمعاملات. 


وقولَهُ تعالى : «تَأدمٌ مَيدُوة» لاهونً مُعْرِضونَ. وعَنٍِ الحَسَّنٍ وسَعيدٍ بْنِ جُبَيرٍ طسيثوة» غافلود وقيل: 


سَيئرة» حَزنونَ على رسالةٍ محمد» صَلَّواتٌ الله علي وغائظونَ على ما أَنْزلَ عليه. 0 
وعن عِكْرِمةً عن ابْنِ عباس ولا ني قولِه تعالى : تنم سَودرة» [أنه]'" قال: هو [مِنَ]”" الغناء بلغ اليَمَنِ؛ يقول | 
اليَمانئم : اسْمّدْ لناء أي عَنٌّ لناء قالَ: كانوا إذا سَمِعوا القرآنَ تَعنُواء ولَعبوا. / 


جروج جا مرو ل روي جه عت 3 


وقول تعالى: طناتمدرا يه رادا #» أي الخضعوا ش واسْتَسْلِموا لهُ؛ إذ الأمْرٌ بالسّجودٍ عند التُلاوةٍ في |: 
غير سجر العتلاة آئرٌ بالحُشوع لهُ والِاسْيِسْلام . والأئْرُ بالسجودٍ هنا التّلاوة للاحاديث عن النَِّيّ لله وعن الصحابةٍ / 
والتابعينَ»ء رِضْوانٌ الله عليهمْ أجِمَعينّ. 
رَوَى الأسودٌ عن ابْنِ مَسْعودٍ ضؤفه عن الي و أنه َرأ سورة النجمء كُسَجَدَ فيهاء ولم يَبْقّ معة أحدٌ إلا سَجَدَ إلا شيخ 
مِنْ ريش » فإنه حل كا مِنْ حصّىء كَرَقْمَهُ إلى جَبْهَيهِ . 09 
ورَوَى أبو هريرة وَالمُكَلِبُ بْنُ أبي وَداعَةَ أن الي 6 سََدَ فيها. 1 
ورُدِي عَنْ عُمَرَ وصُنْمانَ وإ أنهما سَجّدا فيهاء وعَنْ عل 45 أنهُ قال: عَزائمٌ السّجِودٍ أربعٌ : <تَنيلُ> السجدة بم( 
[وطاحج» السجدة]”" «وَالئجر 4 وظآتأ يلت نَيْك» . 
وما رُوِيّ عنْ ريد بْنِ ثاب عن النِْيَ َه أنه قرأهاء فلم يَسْدْء ويَحْكَمِل أنْ تكونً الكُلاوةٌ واقعة في وقْتٍ يُكْرَهُ 
السُجودٌ حكاية فِعْلٍ» لا عُمومَ له والله أعلّمُ بحقيقةٍ ل ل ل 
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سورك القمر ا 
[:# أكتريت قري عدم هي]1 مكية ا( 


ْ 0 


قولةُ تعالى : آرت الكاعة تانق الكمر» قال بعضهع : أيي اقَرَيّتِ الساعة وامترَبٌ الْشِقَاقُ القَمَرِء وقيل لا 
على الققْديمٍ والتأخيرٍ : اكْتَرَبَتِ الساعةٌ ا 50 سر ارين عاذ بدك سور ا 
َعلَى هذين التأويلين لم يكن انشِقاقُ الم بَْدُ ولكن يكوثٌ في بل وعن فيا الساعقء وهو قوق بي بكي ا 
4 ”7 سَينْضَوُ ّ- 
الأصمْء مَعْنَى قولو: «وأتئق التتمر» أي 0 شن ليف لم 0 َنْ ني رم الِيَ د لما مني علي أ 
أهل الآفاقء ولو كان ظاهراً عندَهُمَ لتوائَرَ اقول" بوء إذْ هو أمْدٌ عجيتث» والطباعٌ جُبِلَت على نَشْرٍ العجائب [وأَجْمَعَ]”" //[ 
عامةٌ أهل التأويل على أنَّالقَمَرَ قد اذ نْسَقَّء فكانَ ذلك مِنْ مُعجزاته 6[. | : 
ورُوِيّ عن ابْنِ مَسْعودٍ طلله أنهُ قال: كنا مع رسول الله يكل بمنى» فَانْشَقٌ شَقٌّ القَمَرُ َذَعْبّتْ فِرْنَةٌ منهُ وراء الجبل» فقال 
كن اشهدراء اشْهدوا وري عن عير عن عبد لون عم وعبد اله بن عباس حل وألّس إن مالك وديف وير بن مم 
3 في جماعة مِنَ الصحابة» رِضوانٌ الله تعالى عليهِمْ أجِمَعينَ» انهم رَوًا الْفِقاقٌ القَمَرِ. 
0 وقولٌ أبي بكر لو كان لم يَحْفَءْ وظهَرٌ يقال له: قد ظهُرٌ ل سي ان 5 
الحديثٌ عن الخاصٌ والعامٌ» ونَنًا الأمرُ بَينَّهُمْ حتى قل مَنْ يَخْفَى عليه سَمَاعّ هذا الحديثِ 
على أنه قد يُعلّقُ ظاهرٌ الكتاب» وإنما يُكَلْفُ ِفْط ما لم يَنْطْ به الكتابُ والعَمَلُ بحقيقةٍ 2 بعد لفط راج اارقال يتتهم' 1 
4 ل قمء 
ْ يجوز أن يسمه الله تعالى عنْ أهل الآفاتي ميم » ويَشْعَلَهُمْ عنْ رؤيته يبَعضٍ الأمور يضَرْبٍ تدبير لظف منة لعلا يد سس 
/ المُلتسينَ ني الآفاقي لنفوء ويَدّعِيَ”؟ الرسالةٌ كاذباً بناء على دَعْواء أنهُ عل ذلكَ» يَحْتَمِلٌ أنه م01 عن أل الغاق إلا : 
في حل من نه كمي وَالكَمَرَةٌ هُ يَكُتُّمونه» والصحابةٌ الذينَ رَأوا قد نَقَلوهُ والله أَغْلَمْ . | 


0 وقولُهُ تعالى : «أقريت ألمَاعةُ» كأنة ينول : اقْتَرَبَتِ الساعةٌ التي يُجَرّونَ فيهاء أو الساعةٌ التي يُحاَ سَبون فيها . 


0 / 
| فإنْ قيل: أليسّ رُرِيَّ عن الب و4 أنه قال: «ٍ سواه جين ل اماد راد عر الاي 
0( 1001] وقد فيض رسول الله 6ك ولم تَقّم الساعةٌ بَنْدٌ؟ 

فيل : يَحْثَمِلٌ أنَّ مُرادٌ ؛ له أن حَكمَ اليوة والرسالةٌ» وتَبْنّى أحكَامُهٌ وشريعيُه إلى وقْتِ قيام الساعةٍء وبا شريميد || 
“4 كُبقائه» فصارٌ كان قال: شريعتي والساعةٌ كهاتين. 1 
| ويَحملٌ أنه لما كان بو حدم الو والشريعة صاب به ومحِيئُهُ ل علامةً للساعة وآية لهاء وهو كقوله تعالى : : مِبَإنّمٌ 
: يلم لَّاعَةِ قلا مَل تررك تمرك يبا [الزخرف: ١‏ على تأويل م مَنْ جَعَلَ بَعْتٌ الرسولٍ 846 عَلَّماً وآية للساعوّء والله أعلّمْ. 


م 


2 وقولَهُ تعالى: : «وإن يرا مَايَهُ يمرضوا ذَكَرَ تَعَدْتَهُمْ وعِناكَهُمْ أنه «وإن ‏ يرأ ءَايَة» سألوها طم تز» كلم | 
/ يُرِهِمْ تلكء أو مِنْ سُنَّيهِ أن كلّ آية جاءث على إِْرٍ السؤالء فلم يَقْبَلرهاء أهلكوا . 
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(0 في الأصل وم: ذكر أن سورة «أتَريتِ ألتّاءَةُ» رهي . 0 النثل» 7) في الأصل وم: و. ()ني الأصل وم : رادعى. (8) فر 
في الأصل وم: أخفى. 
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3 | 4 . سورة القمر ا[ الآيات ؟ - 1 


/ فإذا كان من سَئّيَهِ هذاء وقد وَعَدَ تأخيرٌ عذاب الأمّةٍ إلى الساعق وعَنا عنهّم التّمُجيل» لم يُرِهِمٌ تلكَ الآياتٍ 
4 المَفْتَرَحَةَء والله أعلّم. 

/ ويَحْتَيلُ ون يرا َس« و ينُْ4 لأنّ آباتٍ رسرل الله يك عائتها وأكْترّهاء كانّث عَفْلِيّةَ وسَمْعِيةٌ: قَيَحْبِرٌ عن 
سقويم وموم انهم تي ير جِسِبّة اييُأ» عنهاء وهر كقولِه ف رز نا نآ لبه ا 0 
ررحت عتم طلّ قر 6 كنا و4 [الأنعام: ]١١١‏ وكقوله تعالى : لوَلَوْ مَتَحَنا ليم بايا ين السَل مَطَلُوأ ينيد يتريخون» 
جتنا كته بصدرنا» الآية [الحجر: 14و5١].‏ 

(0 


وقوله تعالى : «ويفولوا حر سَمِرٌ > اخْتلِف فيه: 


منهم مَنْ قال ١‏ يت مسي أي ماضي لم يرل الرسّل لفل كانوا يأتونّ بِوْلِه مِنَ السّحْرٍ. ومنهمُ مَنْ قال > حر 
4 تسر أي قَوِيٌ مأخودٌ مِنَ المرّق وهي الُوّةُ وأصل المِرَةٍ وَالمَثل امه -آ/ ومنهمُ مَنْ قال: حر 7 مُسَكَرٌ» أي 


إذاهب» يذهبٌ» وَيتَلاشَى» ولا ِبْقَى . 


وقولَّهُ تعالى: ل رَحكَدُوَأ كلما رابا أقوا:ش» يمل كذْبوا الرسول و وما أتّى به مِنَ الآية على الرسالةٍ. 
لرِيَخْتمل «ركَدُوا كَدَيوا» بالتوحيدٍ «واتّبعوا أخواة هر » د يُحْبِرٌ أنهم إنما كذّبوا ما كر بائباع أهوائِهمٌ لا بحجّةٍ ولا بُرْهانٍ. 
[وقولهُ تعالى : «وَحِكُلُ مر تُسَمَقِةٌ» أي كل أمْر ِ مُسْتَقِرٌ بأهله؛ إِنْ كان خيراً فَكُيرٌء ون كان شرا قَشَر. ويَخْتَمِل: 
كل أمر كائن قارٌ بر بأهله . وقال بعضَهُمْ : لكل أمر وفِغْلٍ حقيقةٌ ما كان: نما كان منه في الدنيا فَسَيَظْهَرٌ وما كان منه في 
كير يرت 
| 3 54 ) وقول تعالى: وقد امم ين الأبل ما فيه مَرُرجَرٌ » ظ ده ملل يَحْقَبِ ل قوثة : ولد 
مسحو ل 1ن ا اله اللا ا لك رده لوَلْقَد جم يِنّ 
أ لود ا يي 
ثم الأنباء التي فيها مُرْدّجَرٌ حِكُمةٌ بالغدّ وهي ما ذَْكُرٌ في هذو السورة بِنْ أنباء عادٍ وثمودٍ وقوم نوح وموسى؛ فقد 
فا| جاءَهُمْ أنباء هؤلاء» وعَرَفوا ما نَرَلَ بهمْ مِنَ العذاب والإهلاك» ويأيّ شيء نَرَلَ بهم. وهو تكذيبٌ الرسل 86 لِيَرِتَدِعوا 
/ عنْ مِثْلٍ صَنيعِهِمْ» فلا يَلْحَقَهُمْ ميل ما يَلْحَقْ أولئكَ» والبالغةٌ هي”" النهايةٌ في الأمرء يُقالُ بالغ في العم إذا اننَهَى في ذلك 
8 إِنهايته . 
/ وقال القت : «مُرْدبجَرٌ» أمْرٌ مُتّمَظ. وقالَ أبو عَرِسَجَةٌ: طمُرْمجَدٌ » أي زاجرٌ. 
لندّرٌ يقول» والله أعلّم: تدجاء هم ما ذكر ين الأنباء التي افيها مجر وإنذان: يلم 
يَرْجْرْهُمْ ذلك» ولم يَنْقَعْهُمْ الاطاي ا عبواق اتير 


١ 
1 
: ثم التثْرُ تحتل وجهينٍ‎ : / 
(0 
/ 
(2 


ع ل 


وقولّهُ تعالى : لما من 


أحَدُهما: «اْدُرُ» [الرسل]”" ل جَمْعْ نذير. 

والثاني: ما تَقّعُ به النذارةُ وهي الانباء التي أَنْذَرَ الرسُلُ بهاء وحَذّروا بذلكَ. 

يقولٌ: فما يُمْنيمْ قولٌ الرسّلٍ ولا حوف ما بَلْعَهُمْ مِنَ القِصَصٍ التي فيها تَعْذيبُ الكََرَةِ يتذيبٍ الرسل #له وترْلك 
اتباعِهِمْ » والله أعلّم . 
وقول تعالى : َيل عَنْهُمٌ» يَخْتَمِل وجرهاً: 


)١‏ ساقطة من م. )١(‏ من م2 في الاصل: في. () من نسخة الحرم المكي؛ ساقطة من الاصل وم. 
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الآيات 7 - 9 - سورة القمر ا[ نفلك 


أحَدُها: قولهُ: «َتَتوْلٌ مَتَهُم أي أغرضل عنهمْ» ولا تُكافنهُمْ بإساءَتِهم 

والثاني : طمَلٌ عَنَهُمٌ»> أي لا تُقابلهُمْ ولا تُجَاجِدْهُمْ. 

فإنْ كانَ التأويلٌ هذا فهو يَحْتَمِلَ النّسْحّ على ما قالَهُ أهلّ التأويل» وإنْ كان للأوّلٍ فهو لا يَحْتَمِلٌ [النْسَمٌ. 

والثالث: يَحْتَمِل]”" طمْولُ عََهْمٌ4 أي لا تَشْتَخِلَ بهمْ فإنهم لا يؤمنون؛ وذللنًا في قومء عَلِمَ الله أنهم لا يُؤمِنونَ؛ || 
يُؤْيسٌ رسول الله كك عنٍ الظمّع في إيمانِهم . 

وقولَه تعالى : ليم يدم لدع إل مو تُكْر» أي إلى شيء مُنْكرِ يع هائل . ويَسْمَمِلُ إلى شيء ألْكروة في الدنياء 
وهو الساعدٌ؛ فَيَقِرونَ في الآخِرَة. 
وقولَهُ تعالى : ظخُنَما أَتسرْمر» وقُرىة: خاشِعةً بالألِفي© دي عن لبن عباس اقرلة:]"" وتصديقها في أ 
قراءة عبلٍ الله بْنِ مسعودٍ وه : «حَُنَّمًا مره » وم صَفَهُمْ بالحُضوع في الآخرَة مَكانَ اسْكبارِهِمْ في الدنياء وبالإقرارٍ والنصْدِيقٍ 


32 


بالساعة مكان إنُكارِيْ في الدنياء وبالإجابةٍ للداعي مَكانَ رَدْهِمْ لهُ في الدنيا حيق*©' قالَ: <ِمُيْيِمِينَ إِلّ ألتَل4 [الآية: ]. 0 
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وقولهُ تعالى : ظيَريْْنَ بن الجبرَاِ نَم اد مُنَنِدٌ» هذا يُكَرُجُ على وجهين: 

أحَدُهما: تَشْبِيهُهُمْ بالجَرادٍ لِحَيرَتِهِم» لا يَذْرُونَ مِنْ أبنْ يآنون؟ وإلى أينّ يَصيرونٌ؟ كالجَرادٍ الذي لا يُذْرَى مِنْ ,رز 
أينَ[أئى]** ؟ وإلى أينَّ[يَذْهبُ]”"' ؟ وهو كقولِه تعالى : «ورّى أنَّاسَ سكن وا هم هم يشكرن» [الحج: ؟]. 

والثاني : تَشْبِيهُهُمْ 58 بالجراد لِكَثْرَتِهِمْ وَازْدِحايِهمم لما يشر الكل ب ِلْفُعةَ ةِ واحدة» والله أعلّمْ. 
| ال وقولُهُ تعالى: طتَيْلِونَ إِلَ آلدَّاع» قال عامةٌ اهل التأويل لمُيْيِينَ» أي مُسْرِعِينٌ » وقال قُعَاكةٌ: 
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2د 


0 


جح 
. 0 
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لع 


وقَالٌ مجاهدٌ: الإهطاعٌ السّيَلانُ وهو بالفارٍ رمية : يويه رفيق. 

وقال بعضُهُمْ : «ِمُمْيِينَ»ه اظرينَ رافعي رؤرسِهِمْ» وهو قول الكَلبِي. 

ونال أبو عوسّجَةٌ : أي مُسْرِعِينَ مادّينَ أعناقَهُمُ وقيل: الإهطاعٌ إدامةٌ النْطرِ إلى الداعي . 

وقول تعالى : بول الكَيرْرنَ دا يم عد > وهو ما قال في آبةٍ أخرى : طدلكَ َب بم يد «ل الْكفينٌ د تر »> 
[المدثر: هو١٠].‏ 
)0 أ وقولهُ تعالى: < كدت بَلَنَ عن زْ» يقول» والله أعلّم» »: كذَبَتْ قبل قوملكٌ كوم نوج نوحاً علئة وآذّومء |' 
َصَبرَ على الدَكُذِيبٍ وأنواع الأذى» 0 تعالى. 

فاضيرٌ أنتٌ على تكذيب القوم وأنواع الأذى» وهو كقولِه تعالى : لآير كنا ِرَ كاسم سير لمر بن 4 [الأحقاف وم 

فإِنْ قيل: ما الحكمةٌ في تكرار هذو الأشياء في القرآن» ولم يُكَرّرْ ما فيه منّ الأحكام؟ 

قيل : إِنَّ هذو الأثباة والقِصّصٌ إنما جاءث لِمُحاجَةٍ أهلٍ مكةٌ وأمثاليهم مِنَ الكَفَرَةِ في إثباتٍ الرسالةٍ والتوحيدٍ والبعث؛ إِذْ 9 
هم المُنْكرونَ لهذه الأشياء» رفع كارا اهل معناو وتكايرة» وفيهم أيضاً مُسْتَرْشِدونَ ومِنْ حقٌ المُحَاجّةٍ مم م 2 
وأمثالِهمْ أنْ تُعادٌ الحجَةٌ مره بَعْدَ مَرةٍ ؛ لَعَلْهُمْ يَفْبَونّها في وقْتٍء وتَنْجَعٌ في قلوبِهُمْ . ومِنْ حقٌّ الْمَوءِ عِطَلةٍ لِلْمُسْتَرْشِدِين أيضاً أنْ 
ور و0 , ويَخْتَلِكُ ذلك باختلا الأحوالٍ» وقد ذُكرْنا فوائدَ تَكُرارها واقْتصار الأحكام في ما تَقَدمَ» والثة أعلَم . 7 


إن قيل: إِنَّ نوحاً عي قد دَعَا على قومه بالهّلاكِء قيلّ: إنما دَعَا على قومِه بالهّلاكِ يَعْدَ ما أيس مِنْ إيمانِهمْ ملا 
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(0 من مء ساقطة من الاصل. (”) انظر معنجم القراءات القرآنية حا/ .١‏ (0) سائطة من الأصل وم . ©) في الأصل وم: حيث. (0) ساقطة 09 
من الاصل وم. (5) ساقطة من الأصل وم. 0 ساقطة من الأصل وم . (4) في الأصل وم: ليتعظ. 
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ا | 4 - سهرة القمسر ا الأيات 5 ٠‏ 
فط 8 تت 8 اماما ااا 111ظ2 


/ حم "أقيل: إنه «إلك يمست ين َك إلا من هد م4 [هود: 157 أنا رسول اللو فلم سه مِنْ إيمان قوية جُمْلةٌء إنما 
*أيسَه”" مِنْ بعضٍ بطري الَّعيِينِء وهمْ قومٌ» عَلِمَ الله تعالى أنهمْ لا يُؤمِنونَء لا مِنَ الكُل. فِذلكَ لم [يأدَنْ له]”" بالدعاء 
عليهم ' والله أعلّم. 
15 وقولَهُ تعالى: «تكذها بدك هالا جد وأنثير» يختمل «نكدر4 ني ما اذ عَى لنفسِهٍ الرسالة» أو كُذَْبِوه في ما دَعَاهُمْ 
0د ليه [مِنَ التُوحِيدٍ]”*' وتوجيه الشّكْرِ إلى الواحِدٍ القَهَارٍ. 
/ وقول هو : «رآلرا ت و4 أي قالوا لاتباهم : إن مجنومً. 

وقول تعالى : رَازْدير» أي نوح ع حينَ”"' قالوا لِقومِهْ : لا نعو وزَجَرِوَهُمْ عنة بقولِهم: إنهُ مجنو فهذا 
منهم زَجْرْ أنباعِهمْ عَنِ اماع فصارٌَ لِذلكٌ نوح خ ف [مزْدجٍ جَراً عنهُة]9 . 
. وقال بِعضّهُمْ : زّجَروا نوحاً بق أي مَنَعوهُ مِنْ إظهار ما آنَاهُمْ مِنّ الآياتِ على رساليه» والله أعلّم . 
وقولةُ تعالى: دنَدءًا ريك أي مَمْنُوبٌ أنتيز»: أي مَعْلوبٌ بالسَّفّهِ والمُكابر ة وأنواع الأذى؛ إِذ لا يُحْكَمَلَ أن 
١‏ ايكون مَعْلوباً با لبج «ائانتوز ر» لعبية”" عليهمْ. 8 
000 1 ل : لمتحا برب تملع أي مِنْ قوف لان 
ِينَ السماء والأرضٍ . 


ةا 


فض أله 0 رص 00 كأنة قال : [أنْرَلْنا الماء]”*' مِنْ فوقٌ» 


2ه 


ويَحتَمِل “اذ يكرة قولّهُ تعالى : «نندعا نوب تمه هو حقيقة قَنْحِ السماء وإنزالٍ الماء منهاء والله تعالى قادرٌ أنْ 
يُرسِلَ الماء مما(''' يَشْاءُء وكيف [يشائ]'" والله أعلّمْ. 


/ وول تعالى : «إءَآ كم جر » قيل: مُنصَبٌ . وقال أبو عُيَيدِ ميد : «تتمر» أي كثير سَريع الِانْصِباب؛ يُقالُ: هَمَرَ الرجُل إذا 


أكثَرَ منّ الكلامء فَأسْرّعٌ. وقالَ أبو عَوسَجَةٌ : الْمَرتٍ السماة» وهَمَرَتْ /9"*ه ‏ ب/ أي مَطَرتُْ فأكترَث . 

وقولهُ تعالى : طدَلنىَ الم عل أثر د فِنَ» يَذْكُرُ أنَّ الماعين جميعاً: ما أَرسِلَ مِنْ قوقُ”"'". وما أخرج مِنْ تَحتُ على 
#تَفْدِيرٍ وتَدْبيرٍ لا جُزافاً» وهو كقوله تعالى: «ثمّ جِْتَ عل قد يموع [طه: ]4٠‏ أي على قَدَرٍ وتَذْبيرٍ مِنَ الله تعالى لك في 
اا ا ش 
206 وني حَرْفٍ ابْنٍ مَسْعودٍ 5ه فَالْتقّى على أمْرٍ قد قر 

وقال بعضهُمْ : «مَخ أن تر د د أي قد قُييرَ لهم أن يَعْرّقوا بالماء إذ كثّروا انان كن ؤِتَد مر أي اسْئَو 
الماءٌ : نِضْفُهُ مِنْ عيوَنٍ الأرض» ونِضفُةُ منّ السماء. وأصِلّهُ ما دك كَرْناء والله أعلّم. ١‏ 


] وقولة تعالى: طرَكلَُ عل داتٍ هع سر وذُكِرٌ في حَرْفٍ حفصة ؤإها: : وحَمَلْناهُ ودريئَهُ على ذاتٍ الواج 
ودُسْر. ذَكَرَ ههنا «تان أيم» وذَكرٌ في آبةٍ أخرّى السفينة بقوله تعالى : ةل أن َلنَا مريّتحْ بى لمك المشخُونك 
/ ريس: ١؛]‏ ونّحُوو: فيكونُ ظطدّاتٍ ألو تَفْسيرَ السفينق. . 

]1 ولو لم لَيُقَدُمِْكرُ السفينةٍ لم]”'" يُفْهَمْ مِنْ «دانٍ رم » السفينةٌ؛ إِذْ ذاثُ الألواح قد تَرجَعُ إلى العماو(*'أوغيرها . 


كن كان تَمُسيرٌ السفينةٍ بما ذُكَرْناء والله أعَلّمْ. 


011 
5. 


ني اسلو حيث. (1) في الأصل وم: يؤيسه. () في الأصل وم: يؤذن. (4) في الأصل وم: بالتوحيد. (0) في الأصل وم: حيث . (1) في 
1 الأصل وم مزدجر عنه. ©) في الأصل وم : عبدك . () ساقطة من الأصل وم ٠‏ (9) من مء ساقطة من الأصل . (0) في الأصل وم: : ممن. 
لاق ٠‏ 1) في الأاصل وم: الفوق . (؟1) من نسخة الحرم المكي. ساقطة من الأصل وم . (1) في الأصل وم: الإعمار. 
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ت-_- 


2 ١ 
١ ثم الت في قوله تعالى : طم ر» اقال اهل اتأميل : الل شن" التساميرٌ الت تقد يها السفية. وقيل: ال‎ | 
/ . أضلاعٌ السفينٍ. وقيل: صَدْرُها‎ / 
: وقال 0 هي السغينةٌ لأنها تَدْسْرٌ الماءً بِجَُؤْجيها . قال أبو مُعاذٍ: واحدٌ الدّسْرٍ وسار وجماعٌ الجَؤْجي الجآجى]»‎ | 

| وهي الصدور. 


ثم في قولِهِ تعالى : رلته وتَسْمِيّةٍ هذا المَصْنوع'“سفينة دليل على أنَّ أفعال العبادٍ مَحُلوقةٌ لله تعالى لانهمٌ هم 1 
الذينَ ركبوا السفيئة. ثم أخبّرَ أنهُ هو الذي حَمَلْهُمْ . وكذلك الحَسَّبُ المُجْتَمِعَةُ لا تْسَمَى سَّفينةٌ» إنما سُمْيَتْ بهذا الاش /) 


0 دلْ أن ل في فِعْلٍ العباد صُنْعاًء والله المَوَفُق. 
١‏ . وقوه تعالى: تر أيه أي يتفديرِنا وبحفْظنا. وقولةُ: «جز إن كن كير أي حَمَلَ نوحا”'“وأتباعة 6 
في السفيئة» وتَّجَاهُمْ مِنَ ارق ججزاة ما كَفَرَ بو قومُةُ. كذا قال عامةٌ أهل التأويل : إنهُ إخبارٌ لنوح تنظ حين كر بو قومة» بل 
فلم يون به قومة. ْ 

وقال مُجاهدٌ: «جزكه لِن كان كر بالله تعالى» أي العَرَقُ جَرْاهُمْ لما كَفّروا بالله تعالى. 

وقال أبو مُعاذٍ: : «جَزآة بن كن كر » قُرئ بتَضب الكافي”"؛ وتأويل هلو القراءة أن" إهلاكَ مَنْ أهْلَّكَ مِنْ قرمِه | 
0 7 1 1 0 0 
ْ وقول تعالى : ولد هآ َيَة» يَحْتَملٌ وجهين: لق 

حَدهما: : ركنا سفينة نوح له بَيَْهُ مدةٌ طويلةً حتى صارث آي لأواخرِهِم ولِمَنْ بَعْدَهُمْ . وبه يقولٌ قتادةٌ: قال: 
أبْقَى الله تعالى سفينة نوج تل بيه للمسافرِينَ مِنْ أرض الجزيرة حتى نَظرتْ إليها أوائل هذه الأمة» ركع عل سارلل ايت 
يعدّها ؛ فصارّث رماداً. 


ك١‎ 


ولا 
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والثاني : ولت كنآ 45 آنارٌ تلك السفينة وأنباؤها آي لِمَنْ بَعْدَهُمْ لآنَّ أنباعها قد بَقِيَتْ في المُتَأثُرِينَ حتى عَرَفوا 

أن مَنْ تجا ب6”" تجا ومَنْ عَلَكَ ب" هَلَّكَ؟ والله أعلّم. : 
وقولّةٌ تعالى: طِنَمَلْ ين تُيَرِ» عن الأسْوَّد[انهُ] قال: قلت لعبدٍ الله بْنِ مسعردٍ #5 ثَمَلْ ين تُيوْ» أو مُذَّكْر؟ فقال: 
قال أبو عُبَيدِ: : وأضْلُ في العربية: مُذتكرٌ؛ فإنه مِنْ باب الْافْيِعالٍ على وَزْنِ مُمْتَِلٍء قن باججمع اناو رهلىء تن /) 
الحرف الأوٌل» وهو الذالٌ» في التاعء فَائْقَلت دالاً . وهر كقوله: ادّخَرَ أصلة: ادْتَخَرَ مِنَّ الذّْر لما قُلْناء ولله أعلّم. 1 
ثم وله تعالى : طتُدْكرٍ» أي هل مِنْ مُتَذكر مت يََِظ بما َرّلَ بأولتك فنْرَجِرٌ عن مِثْلٍ صَنعِهِم؟ ( 
قال قتادةٌ: فهل مِنْ طالب حَبر» كَيْعانَ عليو؟ 1( 
/ 
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3 وقولَُهُ تعالى: دكت كن عند ونذر4 يُخْرْج على وجهَين : 
أحَدُّهما: آليس ما وَعَدَهُمْ رُسُلي مِنَّ العذاب بالتكذيب صِدْقَاً فاً؟ وأريدٌ بقوله: وبر »> أي رُسُلي. 


والثاني : ألِيسّ و كر ملا دين ولتي بها لاكتسته بو التنارة وهر المذات ازنك قروا بد م 


م - 


- 


- 


2ع 


التأويلٍ المُنْدَّرٌ بو كقوله تعالى : وكات وعدا مَفْعولا© [الإسراء: 8]. أي مُوعودا» وإلا وَعْدَهُ لا يكرنُ مَنْعولاًء إذء 
صفةٌ أزية. ْ 
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بجت 


(0) من مء ساقطة من الأصل . (7) في الأصل وم: المصتوعة. 0) في الأصل وم . : سمي. 4) في الأصل: مع نوحء في م: نوح. (0) انظر 
معجم القراءات القرآنية ح// 4؟. (5) في الأصل وم: أي. ماي الاسل وم لمن. الاو لمن. 
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وقول تعالى : «وَليد يترا لمان ا 

0 اعذعا: طِرَلتَد يرا الماك لزع أي لِلْحِفْظِ أي صَيْرْناهُ بحيتٌ يَسْمْطهُ كل أحدٍ مِنْ صغيرٍ وكبير وكافر ومؤمن» 
/ والثاني : قت 5 اليه اده أي لِذِكْرٍ ما نَسُوا مِنْ نِمَمِ اللو تعالى عليهمْ ولِذِكْرٍ ما أنْبَهُمْ فيه مِنْ أخبارٍ الاوائل 
7 مِنْ مُصَدَقِهمْ ومُكَذيية!". 


والثالثُ: جائرٌ أن يكونّ إرسولٍ الل يكةِ خاصّة ضَة أي يسْرْناه عليه حتى حَفِظَة: حتى إذا أراد أن يَذْكُرَ شيئاً منه يَذْكُرهُ في 
!© كل رْتٍ وكلّ ساعةٍ أرادَ كقولِهِ تعالى: طلا عُرْدَ بد. لَك بِعْجَلَ بوء» < إن عَينا بم وَتُامُ»ه [القيامة: 17و1]. وقوله 
تعالى: ِتنا بو لزي الأَبِينُّ»> طكل مَك [الشعراء: 141و144]. وقولِه تعالى : «اسمقْرعكَ 56 ت» ط إلا نا 35 هذه 
[الأعلى: 5ول]. أمَنه مِنْ أنْ يَنْساةء ومَنّ عليه بالنّيسير. 


ف 
0-1-0 


وتولَهُ تعالى: دَنَهُلْ ين تُدَّكرِ» على التأويل الأرلٍ» والله أعلّمُ» أنه وإِنْ يَسَرْنا القرآنّ لِلْحِنْظِ ولكنٌ لم يُنْزِلْه 
لِلْحِفْظِء ولكن إنما انرَلَهُ لِيُذْكَرَ ما فيه ولِلاتّعاظٍ بوء أي فَهَلّ مِنْ ممٌعِظ به. 

وعلى التأريل الآخر تيل َل من تُذكر» حرج مُخْرَجَ الأمرِء أي اذكُرواء واتّظوا بما فيه منّ الأنباوء والله أعلّم . 

| الآية ذا ) وتولة تعالى : < كدب مَل مَكِتَ كن عن ودر ذُكَرٌ أنباء الأوائل وما تَرلَ بهمْ بالتكذيب والعنادٍ وسُوء 
ما السو 8 ره مل نا : «ِوَلْقدَ ادم يِنّ لبك ما فِدٍ مُرْمجَدُ > [الآية: 4] تأويل الآيةٍ يُخَرَحُ على 

ميمه 

0 / 


وقولُهُ تعالى : 010 تسا َك ريا صما قيل : باردةٌ وقيل: شديدة. 
أ وقولة تعالى: دجن يور غتين متم إِذ اسْتَمَرٌ بهم العذابٌ كما قال الله تعالى + «سَبعٌ َال و 0110 كيه يار عر مومه 
2 7] وقيل: لَبْتِ» أي ذاهب على الصغير والكبيره فلم يق منهن أحد إل املكف © 


2 


ل وتولةُ تعالى : ظثَرِمٌ آداس كيين تش ساون نك ف وود وي ا وا 
/ َينّهُمْ : البيرت [البيرت]”"انَدَحَلوهاء كَدَخَلّتِ الريخ عليه فَأَخْرَجَتْهُمْ يِنْ بُبوتِهِمْ» والْقَنَهُمْ ني أفْيييها". فذلك 


0 
/ ومِنْهم مَنْ قال: تَنْزِعٌ مَفَاصِلَهُمْ» دلْقيينْ كأعجاز دل + > لأنهمْ كانوا أظوَّلَ الحَلْقٍ؛ َذْكرَ أن كل رجلٍ منهم 
كا وله سنن ذراعاء الل ل ذلك اليثداز إلا ند في المفامل» فجار لشي باعجاز «اتل قير » يف 

الْعِتارِ؟؟ مَماصِلِهِمْ» والانْعِقارٌ هو الِانْقِلاحٌ. 
قال أبو عَوسَجَة : : اءشمرٍ أي مُنْقطِع ساقط . 
ومنهم مَنْ فال: تنيع بأمجاز النخل لع أعسازهم» 5 سآ شَبْهَهُمْ بأعجازٍ الدخل لِطولِهمْ» ولكنٌ ذلك 
عدا التفاصل لها ذكزنا. ٠‏ وفي حَرْفٍ حَفْصَةٌ حَفْصَةً ينا تن الناسَ على أعقابِهمْ 
]| وقول تعالى: «دَكق كد عد وذ فهر يرح على ما ذكزناء منّ الوجهين . 
وكذا قولهُ تعالى : رد يتا الو لكا مَهَنَ ين مدر > . 
وقول تعالى : «كَدَبتَ تمد ألْدّر» يَسْممِلُ الوجهين الّلذينٍ دَكَرْناهُما : 


00 
- 


0 : مذكر. (1) من نسخة الحرم المكي» حالظلة من الامبل ادم ٠‏ ©) في الأصل وم: : فناتهم. (4) في الأصل وم: : انتراع. 
2( 
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أحَنهما: ؤينْدّرِ» أي بالرسُلٍ [الذينَ دَعُوهُمْ]”" إلى الإيمان بالل تعالى . 
والثاني : <دَدَبَتْ تود يألندُر» بما وَفَعَتْ به التّذَارةٌ التي أَخْبَرَ بها الرّسْلَ أنها نازلةٌ واقعة بهمْ» والله أعلّم . 6 
وقولهُ تعالى : ناا نا يونا تيت لم يرل الأكابر مِنّ الكَفَرَِ والرؤساء مئهم يُلِْسونَ على / 04٠‏ -1/ ,ما 

أنْباعِهِمْ بهذا الحَرْفٍ «ِأبرا 6 وَسِدَا تَبَمه وقالوا: هما هنآ إلا ب 5ك َلك بأ وكا تشع ٠.‏ ِنْهُ اوشَرْبٌ 03 
«وَلين ألَعثر با مِتَلَيْ لِك نا لَحَسِروتَ» [المؤمنون : ”و5 7] ونَْرٌ ذللكٌ . / 
وذلك تَناقُضٌ [1في]”" القولٍ لأنهِمْ كانوا يَنْهَو نَ أتباعَهُمْ عنٍ اتّباع بَشَرِ مِثْلِهِمْ. ويَدعوتهُمْ م إلى ابرع آبايَهم 06 
بهم وهم أيضاً بَشَرٌ وليس مع آبائِهِمْ حُجحٌ وبراهِينٌ» ومع الرسْلٍ جح وآياتٌ» فيكونٌ تناُضاً في القولٍ ومُعارَضَةً يلا 
فاسِدةٌ» والله المَوَفْقٌ. 1 
وقرلهُ تعالى: «إذ إدا ل صَكَلٍ وَسْمْرٍ» قال بعضّهُمْ: السْعُرُ الجُنونُ أي لو انْبَنا شرا منا لَكنَا في ضلال مرو م 


, 


وهو مِنْ سّعْرٍ النارٍ إذا الْتَهَبَتْ؛ يُقالُ: ناقةٌ مَسْعورةٌ أي كأنها مَجنونةٌ منّ النشَاطِء وقيلٌ: الضّلالُ والسَعْرٌ واحدٌّ. ويَحْتَمل؛ 
أي طإنا إِذا لَنِى سَلَل؟ّه في الدنيا لوَسْمر » في الآخرة: والسَّعْرٌ مِنّ السّعِيرِء وهو النارٌء والله أعلّم. 
وقولّهُ تعالى: طلَلْقَ لذ علي ين يتياه فجائرٌ أنْ يكونَ هذا القولٌ مِنْ أهلٍ مكة لرسرل الله يك كقوله | 
تعالى خَبَراً عنهُم : « أل عبتو اليك ين يتيناأك 3[ص: 8 والذَّكُرُ هو القرآنُ على هذا التأويل . ١‏ [ 
وجاترٌ أنْ يكونّ ذلك مِنْ مود لصالح ع ل رالنية ها مالي فهو الأشبّه بالتأويل . 0 
0 يرل الكَفْرَةُ يُكرونّ تَفَضلَ الرسلٍ له على غَيرِهِمْ مِنَ البَشّرٍ بالرسالةٍ وإنزالٍ الذّكْرٍ رِ عليهم مِنْ بَينِهم ١‏ ثم 0 
نوم اَل على أولتك الرُسل ل إنا مضل مالواواقا]*' مضل نسب ورناسة وتفاذ قول بلا سايق كانث متهم ولا ور 
0 . وما ينبي لهمْ أنْ يُْكروا تَفْضِيلَ الرسٌلٍ بالرسالةٍ والتبَةٍ بلا سابقة كانّثْ منهمٌ ولا تَقْدِمةٍ صُنْع ؛ إذسي تشل أ 
5 


وقول تعالى : «اسَبَعْلُونَ غَدَا من الْكَذّابُ ] ير قُرىء بالياء والتاء”"؟ جميعاً . كَمَنْ قَرَ بالياء احتَحٌ بقوله: 
ديه لَيمْب [الآية: 177] ولم يَقّلْ لك ومَنْ قرأ بالتاءِ جَعَلَ الخطاب مِنْ رسول الله 5 لِلْكَفَرَق أي سَتَعْلّمون غداً عند | لم 
نزول العذابٍ بكم يِنَ الكذَابٌ أنا أو أنتغء وهذا وعيدٌ من لهم. 
الآية 797 ) وقولهُ تعالى: «إنَا مرا اَن 0 ٠‏ لم يُعهِمْ مَجَاناً جُزافاًء كقوله 8 
كر تَهُم بلفستدتٍ وَالَيتَاتِ» [الأعراف: 178]. وقرله <وَيلومُ يشر وكير فِنْنَدّ4 [الأنبياء: "]. 1 
5508 دِمَيبيْ رأنطير» أي فارْتقِبِهُمْ لسرت 2 ام ويَحَْمِلَ أنْ يكونّ قو 
6 : طاْرَيَتبيمْه هو خطابٌ لرسول الله يك في حقٌ أهل مكة كقوله : طتَاربَِبِ بَوْمَ تأ السَمَهُ يدان تُينٍ» [الدخان: .1٠١‏ 
وقول تعالى : <َرَأسَطرَه أي اضْطيرٌ على أَذَاهُمْ» ولاكاِهُمٌ؛ أو اضيرُ على تبليغ الرّسالةٍ. 
(90آم1113) «قوثة ععالى : جرتقي 8 اله جنم يع ني يز تدم كقولو في آبة أخرى : «لا يرث ولك ينك : 
و4 [الشعراء : 86١]وفيه‏ فيه مِنّ الفوائدٍ والدلائل : 


مَنْ يشاك والله أعلّم . ) 
0 وَأ بم ِفَْح”* الشين» وقرأ العامّةٌ: الأَشِرٌ بكَسْرٍ الشين. قا 62 
مع عا مه 1 2 ع زايا 
بعضُهُم : الأشَرٌ بمَنْح الشين يَنْشَط في الشر. 6 
رهد 2 2 .> 0 2 000 "لاما لمعه اب 00ل سس برع ا 
قال أبو عَوسَبَةٌ: وقيلَ: الأَشِرٌ والْأَشْرٌ هو البَطرٌ كما يُقالُ: حَذِرٌ وحَذْرٌ وهو المَرِح المتكبر. | 


00 


,مد 


و مد 


00 


1 
ع 
0 


ونا 


0 


() في الاصل وم: دعتهم. (0) في الاصل وم: وقوله تعالى. (؟) ساقطة من الاصل وم ٠‏ 9) في الأصل وم: أو. (0) انظر معجم القراءات 
القرآنية ح17/”. (0) انظر المرجع السابق وصفحته. 


يفا 


رحج ضح حا مجح لجا هه لج ا للا لا ج02 جه يت 


ا 


لعي وو حدد كك رون ووو اك وي 


للق ) 4 - عورة القمر ا الأيتان م؟ و9١ ١‏ 
مسسسوسس سس سس سس ا اه له سس سس مان ا ام سس ا ا ا 17د 
4 
| إخداها”'" : أنَّ تلك الناقة قةَ كانتْ عظيمة على خلافي سائِرٍ النوق حتى احْتاجَتْ هي إلى الماء مِئْلَ الذي الحتابحث إليو !أ 
“سال توق وأمله حنى قمع الما يته(ريهم. " 
والثانيةٌ :]29 أنه لا بأسَ بِقِسْمَةٍ الشُرْبٍ حينَ”” ذَكَرَ في الآيةٍ قِسْمة الماءِ [وذْكرَ]؟2 في الآيةٍ الأخرّى شب يزر )5 


7 تَعلور؟» [الشعراء: ]١66‏ وهو قِسْمة بالأيام. 


2 وقول تعالى: طول يز س4 أي كل شرب يَْضْره من له شرب ذلك» لا مشر خيزة. 7 
/ والثالئة*2: أنّ تلك الناقةٌ» وَإِنْ كانت آيةَ ومعجزةً له فكائث تُمْتَلَت وتُشْربُ» كسائر النوقٍ التي لِيسَتْ هي بآياتٍ»؛ ا 
4 )# إن كانّث تُخالِك سائرٌ النوقٍ في عِظمِها وقَّدْرٍ عَلَّفِها وشزبها . 1 1 
[والرابعة 117 تن الماء ينها ين اراك القوم بالوشتو ارام يجئل الخلت ينها ريوع بالهسنو؟ لاخواو ا( 

4 جميعاً في الماء؛ أعني البهائمٌ وَالبَشَّرٌ وحاجةٌ كلّ منهم إلى الماءء فكذا لم يَجْعَلٍ الات مُشْمَر مشر مُشْترَكا بها وبّينَ سائرٍ البهاتم / 
لأنَّ في ذلكَ كَثْرَةَ فلا حاجة إلى القسمة. ١‏ 
1 فأمّافي الماء في ذلك المَوضِعَ َكَيره”” لما يَسْقونٌ مِنَ الآبار[وثِذّلكَ جَعَلَ]”' الماء بالقِسْمَةٍء والله أعلّم. 7 
/ [والخامسة:]” '' أنَّ المياءً إذا ضالت يشبثها بالأخراجازت وشمكها]"'' بالايا م مِنْ حيثٌ جُمِلَ لها «يْرْبُ يزمر : 


1 5 


[والسادسة]2'"5: أن الماءء وإنْ كان عَيناء فهو كَالمَئْفَعَةٍ في جُوازٍ يَسْمَها بالأيام . 
قولّهٌُ تعالى : «وتتيم أن المله يسمه ننه يي » جائرٌ أنْ يكونٌ الخِطابٌ لِصالج تي أمَرَهُ أن ينبو قومَة «أنّ المله يسم 


-ٍ- 


وقولهُ تعالى: «ثادنا سَلِبَمٌ مَل تمه أضاف المَمْرَ ههنا إلى واحلدء وني آيةٍ أخرّى أضاف إلى 
هه وهو تولَّهُ 0 لتاق حا عَنْ أني بَيهم وَتَانُوا ينصح أَمَيَنا يما دنا [الأعراف: 97] وقولة2"0 ني 
| توضع آخر: : طمَمََرُومًا َأَصْبََحُوأ تَدِمِينَ» [الشعراء: /181]. 


جاده 


3ت 


/ كو شاه لولأا على اشاس من حبك لز والجساهق, وي اق ين وو زه قري 
أ «رصترا عَنْ أتي رَيْهِمْ وَقَانُوا يَصَصلِحُ أنْينَا يما يبِدُئا» [الأعراف: 7] وقال في مَوْضع [آخر:] «تأتبخرا تيين» 
/ [الشعراء: /ا8١1],‏ 5 
/ ذَكَرَ الندامة» وهي خلاف العُثّرٌ لكنا نقولٌ: لاتناققضسٌ» ولا الحتلاف عند الحيلافٍ الأحوالٍ والأوقات؛ فقولُةُ 
/ «وعترا عَنْ أت رَيْهِم» قَبْلَ أن يَنْزْلَ بهم العلابُ؛ وقول : <مَأْصْبَحُا تَدِبينَ» إذا نَرَلَ بهِمْ العذابُ» والتَنافْضُ في وَقْتٍ 0 


1 
ا 


3س 


واحدء في حالٍ واحدٍ. 

وكذلك العَقْرٌ من واحلٍ على الححقيقة» ولكن إنما أضاف إلى الجماعة لأنة عَفَرَبِمُعَارَنَيهُمْ أي الواحدٌ هو الذي 
طعَئها» ثم اجْتَمَعوا؛ قُعَقّروا ‏ جميعاً؛ ونَّحْرٌ ذلك؛ قَتَبْتَ أنه لا تَنافض ْ 
/ وقالّ بعضّهُمْ : طتَا 4 تَنَاوَلَ طِشَمَرٌ> أي ضَرّبَ عُرْقويّها أي سائّها. وقيلٌ: العَفْرٌ قد يكونُ جُرْحاًء وقد يكرنٌ 
( 


ولح 


73-ححصاك 


تج عر تج 


يج 
ا 
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3 


لم 


ني الاصلهل : أحدهما. (؟) في الأصل وم: وفيه. (؟) في الأصل وم: حيث. (4) من مء ساقطة من الأصل . (5) في الأصل وم: وفيه. 
)ا () في الأصل وم: ثم. (0) ساقطة من الأصل وم ار . () في الأصل: فللك جعلواء في م: فكذلك جعلوا. 
)٠١0( ١‏ في الاصل وم: وفيه . (00 في الأصل وم: القسم. (05) في الأصل وم: وفيه. (1) في الأصل رم: وقال. 


جح 
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ا 


/ 0 
يضح وت جح جح احج لجيج مج مج بجح جاح جه يجا مجه 


حجحه جحصه جح : جد ه جو د يجحعلد د يوجصمد ديجم مجم ديجم مجم ا ججمر د يج ا 
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عي 


وقولَهُ تعالى: «دَكِنَ 06 عَدَِ ودر «إلآ انسلا عَم مَبَحدَ وِينَهٌ دكا يبر لتر 4 يَحْنَمِلٌُ أي 
أرسَلْنا عليهمُ العذابّ قَذْرَ صَيحَةٍ واحدة؛ يُخْرِرٌ عنْ سُرْعةٍ نُرْولٍ العذاب ووقوعِه عليهم. ش 
ويَحْكَمِلٌ أنْ يكونٌ أرْسَلَ عليهمٌ الصّبْحَةَ» وأهِلكَهُمُء وصاروا كما ذَكَرَ مِنْ مَشِيم المُحْفَْظِرِء وهو قولٌه0©: جنا مر 
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02 


- 
لا 


- 


- 


03 


يدير الشطر > . 
/ قيل: الهَشِيمٌ العظامٌُ الباليةٌ» وقيلّ : كالشيء المُتَنَائْرٍ منّ الحائط . وأصل الهَشِيمٍ الانكسارٌء م 
المنكسِرٍ المُجْتَمِعٍ في مَوضع . 


- 


0 


وقول تعالى : لتر > بِكْسْرٍ الظاءِ ونَضْره 20053000000 
الإنسان المُحْتَظِرِ» ٠‏ وقالَ أبو عَوسَجَةَ: الهسيمٌ الباقي مِنّ الشَّجَرِء والمُحْعَظرٌ الذي يَُخَذ حظيرةً» وقال القَُبِنُ الهعيمٌ | 
يابسٌ”" النبتٍ الذي يَنْهَشِمٌء أي يَتْكَيِرٌ: وَالمُحْمَظِرٌ بكسْرٍ الظاء صاحبٌ الححظيرة لِخَتَموِه ويفْيْح الظاء أرادٌ الحيطان» وهو 7 
الحظيرةٌ ا اه 
| وقولة فد : <رأقة :3 الثية > أي يسنا القرآن ل ما نَسُوا ين نِم اثوء وأغمّلوا عنهاء أو يَسزنا/] 
القرآنَّ لِذِكْرٍ ما أغْملوا م يِنَ الحجْحٍ والآياتٍ» ونسُوهاء أي يَسّرنا القرآن لِذِْرٍ ما نَسُوا منّ الأنباء وما َرَل بمُكذّبِي الرسّلٍ 9 
كت بالتكذيب والعناد. 
وقولهُ تعالى : ظمَهَلْ ين تدر > قد تَقَدّمَ ذكُرهُ 
.دفو تعلى: تك ةع و قا اعالازير: لس ال دا بو ودرا حقا؟ نال /.04-ب/ 
شف : اذى رجدو اغلاني وزثا حلا . وقد ككينا 000 ٌْ ا( 
1 ' ا 


ا 


-- 


03 
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-- 
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حص ما 


100 


وقولَهُ تعالى: <كَدت كن لول يدر أي بالرسّلٍ له أو بما تَمَعُّ بو الثذارة. 
) وقَولَةُ تعالى : «إدا أرَيَكا يم حايبًا إل ءال وي على تأويل مَنْ يقولٌ: : إن للك القزيات ليث يعَنْ فمها يا 
هرا ليقن علن ما ككزناافي آي أخر : جملا عَنِيَهَا حافلهًاه [هود: 87 والحجر: 4/]. أرسَلَ الحاصِبَ9© على مَنْ 
غاب عنها في البلدانء فأْهْلَكَهُمْ بها . 7 
يُكَرّجُ على الإضمار؛ ؛ كأنة قال: قَلَبْناها بِمَنْ فيهاء وأرسَلْنا على مَنْ غاب عنها طعَايبًا إلّة ل لول حتى تَسْتَقِيم |؟ 
اليا التي اسْتَكْتّى » ويكونٌ كقوله: طِأْيِلْتَ لم يِيِمَدٌ الأتقئو إِلَا ما بت عَليمْ َي يل آلَيْدِ؟> [المائدة: ]١‏ كأنهُ قال: ابلك 
لكمْ بهيمةٌ الأنعام والصيدٌ إلا ما ينَى عليكُمْ غَيرَ مُحِلّي الضيدء والله أعلّم . : 
وعلى”” تأويل مَنْ يقول : إنها قُلِيَتْء ثم أَرسِل عليها الحاصِبٌ» فاليا مُسْتقيمٌ بكر مداع بانزيو» نيهت 
لوول يك النجاة منهما'” “جميعاً » والله أعلّم» بقوله”” تعالى جنم بكرِ»ه. 
1 [وقولّهُ تعالى] : يْكَمَدٌ ينْ عنيئاً» أي مَنَعْنا عنهم العذابٌ عند السّحَرِء فيكونُ فيه دلالةٌ أنه يكوثٌ يمع 
العذاب عنم نيا نهم: وإلَا لم تكن نَجَانُهُمْ عند السَحَرٍ. 
وقولهُ تعالى : ظكَدِكَ يجرى من شَكر» هذا يُحْرّج على وجَهَينٍ : ش | 
أحَدُعما: أنْ يكرنَ هلاك أولئك على لوط وآلِهِ نِعْمةً مِنَ الله تعالى عليهمْ؛ فيكونُ عليه شُكْرة فهو جَرْاء شُكْرهِمْء 
وهو كقولِهِ تعالى : هبه لِمَن كان كير [القمر: 4] يَحْتَمِلٌ أنْ يكونٌ هلاكٌ أولئكَ وإغرافُهُمْ جَزاء ما كُفِرَ بنوح» وذلكَ 
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عمَةٌ على نوح قثا ا 
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(0 في الأصل وم: كقوله. )١(‏ انظر معجم القراءات القرآنية حج78/7. (؟) في الأصل وم: اليابس. (4) في الأصل وم: الحاضرين. (3) الواو 
ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: منها. )١(‏ في الأصل وم: وقوله. (4) ساقطة من الاصل وم. 
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جتح: صصح مجح متت محا عحه جح مج جه اج جا 022 جه حي 
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ته 


والثاني : : أن تكونّ نجاةٌ نوج ومَنْ كان معه نعُمةٌ منةُ عليهم إذّْلهُ أنْ يَْيِكَ الكُلّ: مَنْ كَفَرَ وم مَنْ لم يَكُفْر. ألا تَرَى أنه 
! يُفِنِكُ الدُوابٌ والصّعغْارٌ وإنْ لم يكُنْ لهم مانم ؟؟ فإذا كانَ كذلك كان إبقاءٌ مَنْ أبقَى بْقَى منهم فَضْلاً منهُ ونخمة عليهِمْء ٠‏ وإلا لا 
كل كُثْرِ امتوجبّ النجاد» وال أعلَم . 
وقول تعالى : ولد أدرمُم بسنا متَمَاَئأ التدر» يُكَرُجُ على الوجْهينٍ اللَّّينِ دكرْناهُما : 
أحَذُهما: تَمارّوا بالواقع مِنّ الثذارة. 
والثاني : <تتمارنا > أي الرْسْلٍء وللة أعلم. 
: : وقولَهُ تعالى : «وَلتدَ ووه عن ههه أي طَلَبوا من اللي َينّهُمْ وَينَ ضَيفِهِ 

وقولة تعالى : «تطمت ع4 ذُكِرَ أن جبرائيل لظ مَسَح جَناحَيه على أعينِهم؛ تَعْمُواء ثم قيل لهم : «نَدُووا مدن 
وَبثْرٍ» [الآية: ؤم 


وقولة 0 د 0 تستوه كد بالبَْرَةٍ عذابٌ مُسْتَقِرٌ؛ٍ العذابٌُ 
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د 31 


5 


0-١ 


-] 


20- 2 


رغم 


0 درشا مدلى 4 التّذْرُ ههنا ما رَقَمَتْ به التّذَارةٌ. 

ارد وله تعالى : [«رَلَدَ يت اتاد زر 6 َمل بن و4" <ما تَدَ >1 ال عرد ندر يَحْكَمِل ما قال من 
6 ار أنه جاء إلى فرعونٌ موسى وهارونٌ كال سَنّاهما ياشم الْجَمْع؛ 0 

1 | 

| تخنيل أذ يكرة التزاذيين الكثر لضي جاء. َهُمْ هي ما نَزّلَ مِنْ أنواع العذاب» فيكوثٌ الجر بِالثُ ما وَنَعَتُ به 


وقوه تعالى : ا كَدبَا ا 4 يَحَْمِلٌ أنه كَذّبوا جميعٌ الآياتٍ التي جاءَهّمْ بها موسى مِنْ آياتٍ 
| الألوجيّة والوّحْدائيّةٍ وآياتٍ الرسالة. 
12 وجائز أن تكونٌ هي جميم ما يَدلُ على وخداني ارب وألوهِييه من الخلاتي لآن ذلك اللعين قد اذ عَى الألرهيّة لنفيي 


رجميئ ما في العالّم يدن على ألوجِية حِيّةِ اللو تعالى؟ فهو حين”” ادعاها تيه وصَدْقهُ قومة» كذّبوا بذلك جميعَ الآياتٍ التي 
هد على أأرة ل تالى وؤخدائه. 
وقولّهٌ تعالى : «تلنذكم أعْدّ عير مُقتَِِه أي أخدّ عزيز ذليلاً واخدّ غالب مَعْلوباً وأحذّ قادر عاجزاً وأمدٌ قاهر 


+ مثهرراء والله أعلَم . 

ا وقولة تعالى : <أكْتَرةُ حي ين أوتييُ» يقولٌ الله تعالى» واه اعلَمُ: جِأكترَكُ» يا أهلّ مكة أنْوَى في دَنْع 
ا بهم العذابٌ منْ أولئك الذينَ كانوا مِنْ فَبْكُمُ أي ليس كُفَارُكُمْ اكْدَرَ منهُمْء بل 
أواك أ م لم يووا ليام د العذاب ميم ايوم ولا اافيصاز مة ف ل هن : 

فأنتم يا أهلّ مكة أضعَف وأئَلٌ عدداً أحَقٌ ألا تَقُوِروا على دَفْع العذاب عنكُمْ» إذا نَرَلَ بكم . 

أو يقول: ليس لكمْ براءةٌ في الكتب أنَّ العذاب لنْ يُصِيبكُمْء إذا تَرَلَ. 

/ وقولَهُ تعالى : «أء يعون عن جع سنوي 4 أي بل تفولونٌ طاعنُ جيم توت »4 أي لا يَنْضْرونكُمْ كَجَنْمِهِمْ 

هذه الآبات الثلاث على التي والدع : أي ليس لهمْ ما يدفعون العذابَ عن أنفسِهِمْ» الب للق ا اعرد زو ا 


عه 


كَُارُُمْ حَيرٌ مِنْ كُفَارٍ أولئك في دنع العذاب والقٌدْرَةِ على الانْتِصارٍ, والله أعلّمْ. 
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١‏ | () من مء ساقطة من الأصل . (9) ساقطة من الأصل وم. 7) في الأصل وم: حيث 
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3 -ححيد ججحدد يج وس جه جح دجسا د جح جد جحان جح جح د ججسد ور 
الآيات 10 - ١ ٠‏ 64 سورة القمر ا[ 51 


©) ثم قوله7' على الابتداءِ «سَيبيمٌ لمم وَيوُونَ اليه «يل آلتَهَدُ مَْعِدهُمَ رَالمَاعَُ دس وَأمر> فيه [أدِلَةٌ: 
أحَدُعا]!" : أعبرّ أنَّ لهم جَميعاً يهْرّمُ <وَوَلونَ الذبر» ما ذكَرَء وقد كانّ. [وقال]”" أهل التأويلٍ : «ميهٌ لإتئع يلون 
> هو جَمْمُ أهل بَدْرِء أخْبَرٌ انهم يُهْرَمونَ « ويل الذي » وقد كانّ ما أخيرَ رسولٌ الله كو دن أنه عَلِمَ بالل تعالى . 0 
والثاني: أخبر بون الساعة مؤعدُ إهلاكهمْ وَاسْْصَالِهمْ لا الدنيا بقوله : لوَآلتَامةٌ دَق وَآمَرُ» وكانّ كما أخيرَ. 6 
[والثالثٌ :]؟؟ دلالةٌ إثباتِ الرسالق» والله أعلْم . 
وتولة اي «أدق تَأمرّ» أي اعظمُ واشَدٌ 0 
وقولَهُ ؤن : : وان الوه سكل وشم جائر ايكون قولة: ف سكل في الدنا وفي السّعْرِ في الآخِرَو» وهو 


لشي ديخَْل طوف سكل في هلال شمر في حيرة جنول وت كقوله تعالى : جا إال سَكل وكش > [القمر:  .]14‏ 7 
( وقولَّهُ تعالى: دِيم يَحبْْنَ في ألا عل مُجُوهِه» كأنة يقولٌ لهُ: قل لهمْ: هيام يحبر في ألثار عل تُجرهي: »> 


8 


م 0-7 


سح 


ا 
وجح حت ا مرت جر جا 2 


0 أذ حَتموا على ما هُمْ عليه دُوًا تت سكد4 أي يقال لهم : دوو مس سنب أي ذوقوا عذابٌ سَقَرَء والسّقَرٌ هو اسْمٌ النارء 0 
| فَيَصيرٌ كأنة على الإضمارء أي يُقالٌ لهمْ: ذوقوا عذابٌ النار والله أعلّم. 

2( 9-1 5 25 سرع عم شع ع 2 م 0 

2 وقول تعالى : طن كل من لقت يمت يَحتَمِلَ [وجوعاً: / 


- 


أحَدها]”: على التقديم والتأخير أي إنا نَدّرْنا"' كل شيء احَلَفْناة]". فيكرنٌ كقولِه تعالى: «ِحَيِقُ مكل + 
ٍ- 5 ) 


كو [الأنعام: 7١٠9و000].‏ آ' 
( 1 والثاني': إثباث خَلْقي7" كُلَيّةْ الأشياء . 0 
| والثالث”''2: على ظاهرٍ ما جَرَى بو" الخطابٌ: «إنا كل من سَلنتَهُ بتر أي إنا كل شيء ءِ نُقَدُرُه””"2. فإنْ كان على 6 
هذا فليس فيه إثباتٌ حَلْقٍ كُلَيِّ الأشياءء ولكن فيه إثباتٌ أن ما حَلْقَهُ قد إلى * هذا التأويل يَذْهَبُ المعتزلةٌ. 9 
ْ والتأويل عندنا هر الأول: «إنا كل عدو عَكتهُ يتَئره كقرله: طكَِقُ كل كتر» [الأنعام: 7١٠و..‏ 00 
0 0 38 عو 55 َ. . 
4 «إنًا عل من در و حَدٌ يَنتَهي إليه ذلك وَل عَدّهه ليسّ كالمخلوقء لا يَعْرِفٌ أحدٌ قد 0 
/ كبن + ولا مفرع يثك احدوق التطلرقات على خا درون 3 
/ 9 


14 فاخبرَ أن فِعْلَهُ يَحْرُجُ على ما يُقَدَرُهُ خلافاً لفل غيرِو» فَيَدُلُ على أنه هو الخالقٌ» والله أعلّم. 6 
١ 1‏ وقولة تعالى: «طوَما مرا إلا وة كَلَنْج بِلبِصَر» الأمرُ في ما بَينَ الحَلقِ على وجهَينٍ: 09 
/ أحَدُهما: أمْرُ شأن بالتُغل 4 
7 والآخْرٌ: أمْرٌ تكليف لِثْيرٍ 6 
9 ثم قولّهُ تعالى: ؤرما أمزئا إلا وْحِدة» إتما هر أمْرُ فِغْلِ» يُخْبِرٌ عن سُهولَةٍ ذلك عليوء أي شَأنَهُ وفِعْلَهُ يَسيرٌ عليو» لا ١‏ 
ا جِرُةٌ / 01١‏ -1/ شيءٌ» ولا يَشْكَلَهُ. 6 
00 ََلَى ذلك أمْرُ الله وحَلْقُهُ عليو. والواحدٌ: ليسّ هو اسْمّ العَدَوِء وإنْ كان الحِسابٌ بوِييكَدَأُء فإنما هو اسْمْ التَوَمْدٍ لإ 
5 والتّقَرّدِ كما يُقالُ: فلانٌ واحدٌ زمايهء لا يُريدونَ مِنْ جِهَةِ العَدّدِء إِذْلهُ أعدادٌ وأمثالٌ مِنْ جِهَّةٍ العَدَوِء ولكن إنما ارا 
/ المْتَوَحَدٌُ في شَأَنِهِ وفِعْلوء ولا نظِيرَ لهُ. ا 
4 سسا ل سس 

| (0 في الأصل وم: قال. )١(‏ في الأصل وم: دليلان أحدهما. (؟) ساقطة من الأصل وم. () في الاصل رم: وفيه أيضا. (0) في الأصل وم: 6 
/ وجهين أحدهما. )١(‏ في الأصل وم: خلقنا. (7) ساقطة من الأصل وم. (8) ني الأصل وم: وفيه. (4) من مء ني الأصل: كل. 0١(‏ ني أ 
الأصل رم: والثاني. )١(‏ في الأصل وم: الآية. (17) في الأصل وم: يقدر. ‏ . م 
( ع 
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محتببي حي حي 222 هه 1 2 222 ل 2 2 لل 22 2 س2 حش جم 
١ 0‏ - سهرة القمر ا 0 | الآيات 65٠‏ 6+2 


كُعَلَى ذ ذلك تَسْوِيْه نفْسَه''» واحداً لِتَفَرْدِِ وتَرَحْدِو في الوجِيّيه وزبويئيو» َيه ائرو واحداً؛ إن َملهُ وشالة لا بُشية 
ال جَةَ لهُ إلى الوقْتٍ والآلةٍ وغيرٍ ذلكَ. 
/ ألا تَرَى أنه قال < كلح بالتصّر»؟ يُخْرٌ عن يل ذلك عليه وسُهولَيهِ مِنْ حيثٌ لا َل على أحدٍ رَدُ البَصَرِ ولا لَمْححةُ. 
هذا وجة. 
0( 5 5 7 
4 [ووجةٌ ثان](" فيه فيه [خبارٌ أنه لا يَشْمَلهُ شي لأن النامس يَشْكَلّهُمْ بع أمورِِمْ عن بعض . 
له واهل التأويلٍ يَضْرفونَ الآية إلى الساعةٍ كقولِه تعالى : «إرمآ أرٌ ألكَامَةِ إلا كدج صر أو هُرٌ أقرَب» [التحل: /ا] 
١‏ وهو مُحْدَمَلُ . . ميُخيرٌ أن الآخِرَةٌ ليمَتْ على تقدير أمرٍ الدنيا على إباع بعض بعضاً وعلى إزدافي شيءٍ على شيءٍ وعلى 
/ الانِْقال اير مِنْ حال إلى حال ولكن أمْرَ الآخِرَة على التّكُرّنٍ بِمَرّةِ واحدق. 
[' ]| وقولة تعالى : <رَلتَدَ أمدكت] أقباعك مَهَلَ ين تُدَحجرٍ » يَحْكَلُ قوله: «أنبافخ» وجهين: 

/ اع لهك و 57 5 2 3 
154 أحَدّهما: إخوائكُمْ وأهل ديبِكُمْ بتكذيبهمُ الرسل #افه واذكروا أنتم يا أهل مكة ثلا تَهْلِكوا يتكذييكْمْ محمداً ي. 
/ والثاني: أي وَلْمَدَ كنا أنباعخ» وعَرَكْتمْ ذلك «مَمَلَ ين تُدّحِرٍ» يَتذَك ينمط ويَعِْرٌ به؟ وجائرٌ أنْ يكونّ 
أ مَعْنَاه : : ولقد ألكنا جِنْسَكُمْ ٠‏ والحكيمٌ لا يَخْلّنُ الكَلْقَ للقَناءِ والهّلاكِ» فاعْلّموا أنه نه أنْشَاكُمْ لعاقبة. ١:‏ 
/ وفيه إثباث البَث» لكنة لا تُدركه أفهام الكمرة وعقولهُمء والله أعلّمُ . 

: وقول تعالى : «دَكلُّ تنو تَمَُوهُ فى الب > مِنَ الدُكذِيبٍ والعِنادٍ كان في الكتب المُتَقَدْمةِ؛ أي عنْ عِلْمٍ 
بصنيعِهمْ وفِمْلِهمْ انْشَأَهُمْ, وبَعَتٌ إليهم الرسل . 
وهو رد على مَنْ يقول: : إن لا غلم ما يكون منهمْ حنى يكون منهم ذلك» لأنه لو كان يَعْلَمُ ذلك لا يَحْتَمِلٌ أنْ يَبْعَتَ 
١‏ الرسل 486 إليهخ؛ ويأم مُرَهُمْ ويَنْهاهُمْ, وهو يَعْلَمُ أنهمُ يكَدْبونَ رُسْلَكٌ ويُخْالِفونٌ أَهْرَه: 

فرق د ويبّنَ أنه لم يَرَلُ غالماً بما كانه ويكون. اراد كل 2لا الاتعلى إبد الرجل لاود عل كو لزت 
4| والخلافتء وذلكٌ لأنّ الْمَناهِمَ والْمَضارٌ راجعةٌ إليهم دونه والله أعلّمُ 
2 وجائدٌ أنْ يكونّ مَعْناهٌ : ا<ِرَكل تنو تَمَلُوهُ في ألرجِر»> أي ة في الع التي تَْبٌ علبهمٌ الملائكة؛ يمون بالقراءة في 
سس : «أثرأ تبك كن بِنَفْسِكَ انم عيّكَ حَييبا4 [الإسراء: .]١4‏ 
7 | .وقولة تعالى: وَل سير كبر 5 مُسَتطرٌ ُسَتَطرٌ» هذا أيضاً يحرج على هلين الوجَهَين: 
ا أحَدُعما: <ِتُسْتْطرٌ» في الكتب التي كَبْلَهُمْ . 
/ [والثاني : طمُسَتَطرٌ» في كُنّبٍ]”” الذينَ يُمْلونَ على الحَمَغََةٍ كقرله تعالى : طن بَلِْط ين قل إلا لدَْهِ رَيِبُ عيَد»ه [ق : 
]١4 (‏ وقَولِهِ تعالى: <إنّ الْمَجْرمِينَ فى صَكلٍ وَسَعُرِي» «يم مسَحَبْوْنَ في ألتَّاره [القمر: ل 1 
| الْسبْرمِينَ فى عدا جه حَيِدُون» [الزخرف: 74]. 
/ [وقولُهُ تعالى: الوا عه الو 
| قيل : «وتبر» مِنّ النهارء أي هُمْ في ضياءِ ونور وسُرورِء وهو قولٌ الأصَمٌّ 
4 وقال القَرَاهُ: اله السَعةُ؛ يُقال: أنْهَرْثُ الطغة» أي وَسْفتها. 2 ' 
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() في الأاصل وم: إياء. (؟) في الأصل وم: والثاني. () في الأصل وم: أو في. () في الاصل وم: وقال. (0) في الاصل وم: لم. 
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الآية 4ه ) 4 ب سورة القمر ا 86 
6 


] وقولَهُ تعالى: طني منْمَدِسِنْقِ» أي موعودٍ صِدْقٍ؛ كأنة كنايةٌ عن راحةٍ وسرور لهمْ كقوله تعالى: «لت |' 
4 طم متت لور ثلا [الكيف: 1٠١7‏ أخْبرَ أنهمْ يَسْتَرِيحونَ فيهاء أو يَسْكُدونَ» ويَقِرّونَء لا يُرِيدونَ النّحَوْلَ عنها . 
/ وهو مُقايلٌ ما دكَرَ للْكُفَارٍ «إَمّ يحون فى آلَّارٍ عل وم روه » [القمر: 8 أي ب يُجَرُونَ وقوله تعالى + ملم سَتوا» زر 


*]) [المدثر: ]١‏ وقولِه تعالى : «رب] لَنْرِيعنً ينا [المؤمنون :7 ٠١‏ يَظلبوتٌ الخُروج منهاء وخر أنهم يكونونٌ ابدأ في عناءِ /) 
| وشِدّةٍ وبلا حتى لا يَقِر20 في مكان. 


- 


ليه 


20 0 


| وعلى هذا يرج قولهُ تعالى: هَرَكيِر لذت ما أن لَهْمَ قم صِذْقٍ عِندَ نَييم» [يونس : ؟] أي لهم موعود صِدْقٍ عند 
/ ط اك الاقم في للك فيكونٌ هو كنايةً عن الثبات . / 
| وقولَهُ تعالى: «يِندٌ ملق مُئد ُقُتدرٍ» إن الرَجُلَ إذا كان في نَضْلٍ وحَرٍ يُضافُ بكونِه فيه إلى الله تعالى نّْرُ ما يُقالُ: في 
سَبيلٍ الله تعالى؛ وَرٌفودُ اللرء وغيرٌ ذلك مِنَ الأمكنةٍ التي هي أمْكنةٌ المَضْلٍ والكيرٍ؛ 0" ا 
/ ومساجي”" الله لأنها أنكنةٌ القّْبٍ والمَضْل. 

فَعَلَى ذلك قولّهُ تعالى ا وه 0000006 
تعالى لا لانة”*' يوصفُ يمَكانٍ أو مُقام بل [لأنه]”' هو مُمْسِكٌ الأنكنةً كلّها ومُنْشِى الانكنة بأشرهاء والله المُوَدْقُ 
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(0) في الأصل وم: يقرون. (؟) إشارة إلى قوله تعالى: «أن عَلِهرَا بت 4 [البقرة: 8؟١1].‏ 7©) إشارة إلى قوله تعالى: لرَمَنَ أغْلمُ وئّن كت |5 
مََدد أله أن يُذْكْرٌ ذبًا أن شمم» [البقرة: .]١1١8‏ ايارم عند الله . (0) في الأصل وم: : أنه. (3) ساقطة من الأصل وم. 
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- 
59 


١‏ ا يب ل جا سس 


0 لو و دي د حك لك ناد تبزور بو ل ا ا‎ ١ 
6 فهرس تفسير السور‎ / 
1 
1 
١ 0 [110 سورة العنكبوت ااا‎ / 
م سورةالروم معش ل اممو و ا ع انكاس أ كالسا لاني نض قن وده تمه ملكو 1ه مب ا ب‎ 
0 0001000 سورةٌ لقمانت‎ / 
7 00 0001020121 [سورةٌ السجدة‎ / 
6 آسورة الأحزاب مقفت لااتوا ا ارش سو م ا و ل ا د ا‎ / 
[سورة سبا 1 م(‎ ٍ 
6 [سسورة فاظسر] ا‎ 1 
سورة يس -000- ا لم‎ | 
06 0000011 1 سورة الصافات لدبب‎ / 
سورة ص م ا الممساة اأسطام لمجا ل ف سال فيه العامة أو ا وول ل قفاوو ةلاقا ددم‎ ' 
00 سورةالزمر و‎ 
9 سورة [ظ«#حرع] المؤمن ا ا‎ / 
[سورة «حرّ»ه فصلت 0 0 0 ا ا‎ | 
١ سورة حرم «اعَنَ» الشورى شو اطق خط ا ا‎ / 
سورة «حر» الزخرف 00 110111111111710( ا‎ 4 
0 5 9921 سورة «#حر» الدخان ام ا اام اق م لوو وعم الوط 00 واد وا لا وو اا ل‎ / 
86 سورة «#حر» الجاشية اع اا ا ا م ل عر ال ل‎ / 
سورة #«حر» الأحقاف انو خا ود أو اق وا و لو 1 1 واو ا 111 م‎ 5 
0 0 000 سورة محمد كا‎ / 
سورة الفتح ففجم موقم م ممم وم ممم وموم مومه وموم ممم ممم ممم مم ممم ممم هاون ة تومو ةلو م نتن نن... لالة ل‎ / 
2 1111 1 سورةالحجرات ا ا‎ | 
حون ف 0 م‎ / 
رةه جح جا لا ح جح جك جح حا وحه رحد‎ 
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سورة الذاري لك اده 


فهرس تفسير السور 


---- 


كلام 
١و6‏ 
5 


لا 
١‏ 


حي وح 


ا 
ا 
ا 
ا 
1 
1 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


م 4 2-١‏ 03 0 حمس 4 0 


